00 ل 1 
)1 ( 
ركسا را ا . 2 وم :ش 


وَهلمخزء الأول ينكارج*ابنجادون البق 
0 


5 أ ى .وه و 3 
عد التمنءنخادوت 
ااه - ال [مولم 
ضبط المئن ووضع الحواشي والفهارس مراجعة الدكتور 
الاستاذ خليل شحادة سهيل زكار 
طبكة كمد وَمُقارَكَة مع عَِدَة شتخ 
وخخطوطات وَمُذّلة بجوانى وشرقح وخاز 
ِفْهَارِسٌ بلوتمويات ةالغلا والاماك لبح افية 


ذل الفكر 


للطبتاعتة والنششر والتورسع 


يع حمق إِعَادَةَ الطب حفوطة للناقة 
١57١1همه-‏ م 












طا.غعم. ةاأءوطلاء هء كا اع 03 : اأقسروع 
.ع0 .ةاأء ةط لاء 03111١2‏ :الأقص.ع 
».ا ؟اع3.ياببايا :عو23 عورولكم 









حار حريّك ‏ شنسارء عند التورٌ _يرقيًا: فكنروى ‏ صب :77./ا/رلا 
تلقويت :--815م ‏ 00444 -40444-5 د 6641.0 
فاكس : :-11ه 0101 


بسم الله الرحمن الرحم ‏ 


المؤلف والكتاب 
كلمة الناشر 


العلامة ابن خلدون عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي ») ولد في تونس سنة 
الالاه ‏ لام » ينحدر من أصل أندلسي أشبيل » » تلقى العلم على عدد كبير من العلاء 
الاندلسيين الذين هاجروا إلى تونس . 

وإذاكان في شبابه اجتذبه بلاط بني مرين في فاس للخدمة فيه فقد اتيح له الاتصال هناك 
بالوزير لسان الدين ابن الخطيب خلال فترة نفيه مع سلطانه إلى المغرب وقد توطدت بين 
الرجلين صداقة متينة ظهرت بوضوح في تلك الترجمة الي افردها له ابن الخطيب في كتابه 
الاحاطة في أخبار غرناطة » بعد عودته الى وطنه قال فيه : 


.. مفخرمن مفاخر التخوم المغربية ‏ أي ابن خلدون ‏ شرح البردة شرحاً بديعاً دل على 
غزارة حفظه وتفان ادراكه ولحظا يون كب - - ابن رشد وعاق للسلطان أبي سام في 
العمليات تقييداً ندا ْ المنطق ٠‏ ولخص محصل الامام فخر الدين الرازي » وألف كتابا في 
الحساب » شع 5 شرح الرجز الصادر عني في أضول الفقة بشيء لا غاية فوقه 5 
الكال27, ١‏ 


وإذا كان ابن خلدون انغمر في حياة سياسيةحافلة سواء في بلاط المريئيين بفاس أو 
الحفصيين في تونس فإنه اعتزل السياسة وآثر الانطواء بعد مقتل صديقه ابن الخطيب في سجنه 
فقد مل السياسة وانسحب من الحياة العامة واختلى أربع سنوات 1/7/5 ٠1/8ه‏ في قلعة بني 
سلامه في ولابة وهران غربي الجزائروفي تلك الخلرة كنب ١‏ مقدمة ) والنئي اشتبرت بمقدمة ابن 
خلدون والتي قال عنها هو: «سالت فيها شابيب الكلام والمعافي على الفكر حتى امتخضت 
زبدتها وتألفت نتائجها » على ذلك النحو الذي اهتديت إليه في تلك الخلوه» . 


وعاش ابن خلدون بعد ذلك مدة طويلة ارنخل خلالها الى الشام ومصر حيث ولي منصب 
قاضى القضاة المالكية » في مصر عدة مرات » وتصادف أيضاً وجوده في دمشق عندما حاصرها 
المغولي 4 تيمورلنك . وتمكن من الخروج قاصداً تيمورلنك 4 متوسلا | اليه انقاذ المدينة . وبعدها 





ع( يشير بذلك الى كتاب الحلل المرموقة 9 في اللمع المنظومة لابن الخطيب وهو الفية في أصول الفقه . 


عاد ابن خلدون الى مصر وتوفي فيها سنة 6٠١‏ ه ومن أشهر مؤلفاته في التاريخ : « التعريف بابن 
خلدون ورحلته شرقا وغريا ) وكتاب « العبر وديوان المبتدا والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن 
عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر» وهوكتابنا هذا الذي نقدم له . ْ 


يتألف الكتاب من سبعة أجزاء وجزء ثامن للفهارس الحزء الأول منه : مقدمة ابن خلدون 
المشهورة والتي تضمنت نظريته في التاريخ على أنه' فرع من الفلسفة وأنه لا بد من تحليل 
الحوادث التارر بخبة وذلك بدراسة طبائع البشر والعمران وأنظمة الحكم والسلطان واستقصاء 
عللها وأسبايها لفهم التاريخ وإستخلاص منه العبر وتناول في بقية الاجزاء الستة التالية أخبار 
العرب واجيالهم ودوهم ومن عاصرهم من الدول المشاهير منذ بدء الخليقة الى عصره »2 ثم اخبار 
البربر واجيالهم وما كان بديار المغرب خاصة والمشرق عامة من الملك والدول . 


والحزء الثامن فهارس عامة . ش 

وقد تفردت هذه النسخة بتعليقات وشروحات معتمدة على المقارنة “بين كل النسخ المتوافرة 
بالاضافة الى المراجع العديدة لضبط النص والأحداث والأسهاء حيث لاحظنا تحريف في الأسهاء 
ناجم عن الأسماء الأعجمية والبر برية وغيرها كما يعود الاضطراب الى أخطاء النساخ والناقلين 
وقد ضبطنا هذه الأسماء وأشرنا في الهوامش اليها كما وردت في مختلف النسخ واستعنا لذلك 
بتاريخ ابن الأثير « الكامل في التاريخ » وتاريخ الطبري كا استعنا بمكتبة الدكتور سهيل زكار فها 
بخص تاريخ ثال اريقة ١...‏ لكي ا 

كا لاحظنا اضطرابا في نقل النص أحيانا وأحيانا أخرى عمد المؤلف الى ترك أمكنة بيضاء 
ليعود الى إملائها فا بعد ولكن اموت عاجله قبل ذلك كيا أن بعض النساخ أحياناً يترك فراغا 
مكان الكلمة التي لا يفهمها أو غير المقروءة ولا يعود اليها وعمدنا الى ملا الفراغ ما أمكن من 
النسخ الأخرى وأشرنا اليه في الهوامش . 1 

كا وجدنا بعض الفصول قد حذف من نسخة ووجد في نسخة أخرى وبالعكس لذلك 
اضفنا هذا النتقص الحاصل بحيث تخرج هذه الطبعة كاملة متكاملة . 

واضفنا الها جزءا خاصا يحتوي على فهارس للأسماء والقبائل والمدن والاماكن . 

هذه النسخة الحديدة نضعها بين ايدي القراء الكرام املين أن يحدوا فبها ما يتوخحون من الدقة 
شاكرين لكل من ساهم معنا وقدم لنا العون والله من وراء القصد . 5 
5 0 ش 6 جادى الآخرة ١4١١‏ 


خليل شحادة - دار الفكر 


بسم الله الرحمن الرحيم 


َعُولَ اعد افير إلى الله تَعَالى الْمَنىَ بِلْطْفهِ عَبْدٌ الرّحْمنٍ بْنّْ مُحَمْدِ بن 
خَلْدُونَ الْحِضْرَمِيُ وَفْقَهُ الله . 
الح لله الي له المِرْة واجَِرُوتَ وجده الملك وَالْمَلَكُوتُ ء وَلَهُ الشماءً 
الْحْمْنَى وَالْنْغُوتٌ ء الْعَالم فلا يَغْرُ رْبُ عله ما تبره النَجوَى أو يُحْفِيه ه الشكوت » 
اللادرقر عجره شَنْءٌ في السمؤات والآرض ولا قوت أنشأنا من الأرْضن نسي" 
اسْتَعْمَرَنَا فيا أجيالا وَأمَما وَيْسرَ نا منهَا أزذ راق وقسمأ ٠‏ تَكُنْفنَا الآرْحَامٌ 
يوت وَيَكْفَلَنَا الرَرْقُ وَالْقُوتُ , وَتَبْينَا الآيامُ وَالْوقُوت » وَتَْتورنا الآجَال 
تي خط علا ابه اْموُوت وله ابا لوت م وهو الحئ الذي ل١‏ دوت : 
وَالكَلاة والثلام على سيدنا ومؤلانا مُحَمب"الثبي الْعْرَبِْ الْكُتُوبٍ في التؤراة 
لالجل اللغرت الذى مخض ش لفضاله الْكَوْنُ قَبْلَ أَنْ َتَعَافَبَ الآحادٌ وَالشبوت , 
وَيْْتَائن زغل والتبئوت'" زغل آله تأضعا به لين لَه في صَخبتهِ ونا الا 





. ) أي نفوساً . والله بارىء النسم أي خالق النفوس ( قاموس‎ )١( 

 (‏ ) قوله الييموت هو النون أي الحوت الذي على ظبره الأرض السابقة ويسمى أَيْضَأْ لوتيا كما في الزهر 
وروح البيان واللبجة ومعلوم ان بيه وبين زحل إلذي مر في الفلك السايع بوناً بعيدأ وقال الشباب الخفاجي في 
حاشيته على البيضاوي ١‏ ه في أول سورة نون اليبموت بفتح آلثناة التحمية وسكون الباء وما لشبر من أنه بالباء 
الموحدة غلط على ما ذكره الفاضل الحشى ومثلة في روح البيان قالة نصر البوريني أقره الصحح الثاني . 


© مسد 


لد وَالصَيت ‏ وَالشّلُ الجميع في مَُاهرَه َلِمَة هم الشُمْلٌ الشّتيتٌ : صَلى الله 

عَلِيْه وَعَلَيِمْ مَا انَصَلَ بالإْلام جَدّهُ الْبحُوثٌ . و انقطع بِالْكفْر حَبْلَهُ الْبُوتُ , 
وَسَلم كثيرأ . 

ما بَعْدُ فإِنْ فَنْ 0 الْمْنُونِ الت تَنَدَاولُهُ الآمَهُ وَلأجيال وت 5-5 

الذكائيه ولرحَالُ. ؛ وَتَسْمُو إلى مَعْرقْتهِ السشوقة وَالأعْفَالُ . وَتََنَافَسٌ فيه 37 
وَالأقْيَالٌ7" تَتسَاوَى في فَبْمِهِ الْعُلمَاء وَالْجْمَالُ في طاجر ل يَرِيدٌ عَلى 
أخبَارِعَنٍ 5 وَالدُوَل وَالسوَابِق مِنَ الَْرُونٍ الأول » كنمو" فيا الأفوال.: 
وَتضْرّبُ فيبًا الأمْثَال . وَتَطْرَفُ يبا الأنْديَةٌ إِذَا غَصْبَا الاتفال ل 
الخليقة كيف تَقَلْبَتْ يبا الأخوال وان للدُوَلٍ فيبًا النْطاق وَالْجَالُ . و 
رض حَتى نادى 0 يوخال ٠‏ وَحَانْ م م منهُمٌ الزْوَالٌ وف بَاطِنهِ نظر وَتحْقيق وتَحَقيوٍ 
َتَعْلِيلٌ للْكَائنَاتٍ وَمَبَادِئها تقيق . وَعلْمٌ ِكَيْفيَاتِ قاع وَأسْبَابهَا عمِيقٌ . فَبُوَ 
اسل في بخن وح ٠‏ وَجَديرَ 1 يعد في علُومها وخَليقٌ . 1 
فَإِنَ قُحُولَ الْؤَرخينَ في الإسلام قد اشْتَؤْعبُوا أَخْبَارَ الام وَجْمَعُوها , 
وَسَطْرُوهَا في صَفَحَاتٍ الدُفَائِر وَأؤْدعُوا , وَخَلَطُهَا الْتَطْفْلُونَ يسَائِسَ من 
الْبَاطِلٍ وَهَمُوا فيا وَابَْدعُوها . وَرَخَارِفَ مِنَ الروَايَاتِ الْضْعَفَةلْقُُوهَا وََضْمُوها . 
وَافْتَمَى تلك الآَارَ الكثِيرُ مِمْنْ بَعْدَهُمْ وَانبَمُوها . وَأدْوْها إلَْنَا كما سَمِمُوها . وَل 
. يُلاحَظوا أُمْبَابَ الوَقَائع وَالاحْوَالٍ وَلَمْ يُرَاعُوها . ولا رَفْصُوا تُدْهَاتٍ الأحاديث 
ولا دَفَمُوقا . فَالْتَحْقِيق قَلِيلُ . وَطَرْفٌ التُنقيح في الْغَالبٍ كليل . وَالْغَلطَ وَالْوَهم 
سيب لِلأخَبار وََلِيلٌ ‏ ولتي ريق في الآدمِيين وَسَلِيلَ . وَالتَطفْلٌ على المُونٍ 
ريض طَويلٌ . ٠‏ وَمَرْعَى الْجَبْلِ بِينَ الأنام وَحِيمٌ وَبِيلُ . وَالْحَقْ لآ يُقَاوَم 
سُلْطَائَهُ . وَالْبَاطلٌ يُقَذَفُ كات النظر شَيْطانهُ . وَالْنَاقلَ إنمَا هُوَ يُمْلى وَيَنْقَلُ . 
َالْبصيرة تَنقَدٌ الصّحِيحَ اذا تَمَقَلَ . وَالْعلَم َجْلُو لبا صَفْحَاتٍ الْقَأُوبٍ وَيَطْقُلْ .. 


. جمع قيل . والقيل الملك وقيل ؛ هو الرئيس دون الملك الأعلى‎ )١( 
. (؟) نما الخبر أو الحديث ؛ ارتفع وذاع‎ 


جداك عت 


00 انا في الأخبار وَأككووا م وَعَسَمُوا ناريت الأمم وَالدُوَلِ في 
الْعَالْم وَسَطُرُوا ‏ وَالّذِينَ دهَبُوا بفَضْلٍ الكُيْرَة وَالإمَامَة الْمْتَبرَة » وَاسْتَفْرَعُوا دَوَاوينَ 
مَنْ ِل في صُحْفْم الْتَأَخْرَّة » هُمْ قَليلُونَ لآ يَكَادُونَ يُجَاوِرُونَ عَدَدَ الأثاملٍ ؛ 
لوقت النوابل , ل بن إنحق والطبري از بن الب ومح بن عُقرَ 
الات ل 1 الْكافَةَ اح ا 
وَافْتفَاء سُنَنبمْ في النُصْنِيفٍ وانْبَاع آنَارهم ؛ ا 
فيما يَنَقلُونَ عا رهد لقان بالغ في أخواله مز لكا الأخار ::وتشمل 
عَلينَا الذوائات ولوثار. 

ْم إن كت النْوَارِيخ لَبَوُلاِء عَامَةُ الَاهج وَالَسَالِك , لِعُمُوم الدُولتَينِ صَدْرٌ 
الإملام ."في الاق وَالْمَالكِ ؛ وَتَنَاوْلِبَا اْبَعيد مِنَ الها ات لاجر وَالْتَارِكِ وَمِنْ 
هوُلاِء مَنِ أسْتَوْعَبَ ما قَبْلَ الملّة من الدُوَلٍ وَالمَمِ » والآمر الْمَممِ'" . كَالْسْمُودِيٌ 
وَمَن نكا مَنخاة وَجَاء من دهم مَنْ عَدَلَ عن الإطلاق إلى التّقييدِ وَوَقَفَ في الْممُوم 
وَالحَاطَة عن الشّأُو اليد فيد وار عضره ؛ وَاسْموعبَ أحْبَارَ أفقه وُقُطرِه » 
وَاققصَرَ على تاريخ دَولَتهِ وَمِضْره ؛ كغلوةةل أ حَيان مُوَرَحّ الاندلس وَالدُولة 
الأغوية ببَا وَائِنُ الرُفيق مُوَرَحْ أفريقية وَالدُولَة الّتى كَانَتْ بِالقَرَوَانِ . 

َم لَمْ يَأْتِ منْ بَعْد هؤلاء إلا مُقَلْدَ . وَبَلِيدُ الطبْع والْمَقلٍ وله يه 
على ذلك المنْوَالٍ وَيحَْذِي نه الال . وَيَذْعَل عي ماله ليام مِنَ الاخوال , 
وَاسْتَئْدلْتْ به مِنْ عَوَائِدِ الآمَم وَالأجيَالٍ . فيَجْلبُونَ!" الأخْبَارَ عن الدُوَلِ 


)١(‏ كذا بالاصل: في جميع النسخ وتصويب العبارة : لعموم صدر الإسلام والدولتين ( أي دولة بني أمية 
والدولة العباسية ) ٠‏ 


(؟ ) امر عمم ؛ تام . عام ( لان العرب ) . 
(*) بمعنى يجمعون . 


وَحكا يَاتِ الْوَقَائع في الْعُصُور الأول . صُوَرأ قَدْ تَجَوّدَتْ عَنْ مَوَادُها . وَصفَاحاً 
نيت من أعْمَادهَا 00 فًَ تدك للْجَبْلٍ بطارفها وتلادها” . إِنْمَا هئ 
حَوَادِت لم تفلم أصُولها , وأنواع لم تبر أنَاسَا ولا تَحققَت فصولا . ُكَررُونَ 
ف مَوْضْوعَاتِبَا الاخْبَارَ الْتَدَاوَلَة بياب الباعأ ن عنِيَ من الْتَقدَمينَ يغَانها . 
وا!نُون مر الأجيَالٍ الناشّة في ديوانها. .يما أغوز عَلئِيمْ من ترْجمانها. 
ستتجع "لشفب عن ََانهًا + ثم إذا نه عوْضُوا لذكر الدؤلة نََقُوا أخْبَاَ 5 
نعاز# ادلي رقنا لز مدت ” .لا يَتَعَرْضُونَ لبداليتها . ولا يَذْكُرُونَ الست ' 
الذي رَفْعَ منْ رَاتَتهَا ٠‏ وَأظْبَرَ مِنْ آبتها . ولا عله الوقُوفٍ عند خَاَدهَا . فُيَِقَى 
النَاظِرٌ مُتَطلعاً َعْدَ إلى افْتِقَادِ أخوال مبادىء الدُوَلٍ وَمَرَاتبيَا . مُفَنّشَا عَنْ أسْبَاب 
0 تَعَاقبَا ' باحثأ عن المقنع في بايا أو امنا حَبما تدك ذلك كله 

مُقَدْمَةٍ الكِنَابٍ . كم جَاءَ آخَرُونَ بِإِفْرَاطِ الإحْتِصَار . وَذْهَبُوا إلى الاكتفاء يأَسْمَاء 
7 وَالاقْتِصَار . مَقْطُوعَةٌ عن الأنسَاب وَالأخْبَار . مَوْصُوعَةٌ عَلََِا عدا أيَامْ 
بِحُرُوف الْعْبَار'" . كما فْعَلَهُ لبن ريق في مِْرَانِ ْمل ومن افتَنَى هذا الأْر 
من الْمَمَلِ . وَلَيْسَ يُعْتَبَرُ لبؤلاء مَقَالٌ . ولا يُعَدُ لََْ تُبُوتَ ولا انْتقَالٌ . لما أَدْهمُوا ٠‏ 
من لقي . لوا بداب الخروقة لخي وَالموايد. 

وََا الت كنب القوم ٠‏ وسَبرْتَ غَوْرَ الانس وَالَْوم ‏ نبت عن القريحة 
من سنة الْمْفلة وَاللْوم وسِمْت الْتضنيف مِنْ نفس وأنَا الفلس أحسينُ 0 
فَأَنْمَأْتُ في التاريخ كناب . رَفْغْتٌ به عَنْ أَحْوَالٍ الناشئّة من الأجْيَالٍ حجابا : 
وَفَصَلْتُهُ في الأحْبَار وَالاعْتبَار بَابأ ابا . َأَبَدَبْت 00 الدُوَلِ وَالْعمرَانِ عِللا 
واخناناً يف لات الإين عنرها الفرب في جل انار وَمَلاوا 


0 5 الكلام اح 
فيه أسم العلامات تدل على الاعداد ( قاموس ) . 
(5) السوم : طلب الشراء ( لسان العرب ) . 


أكْنَافَ الضَّواحى مِنْه وَالمْصَارِء وَمَا كَانَ لَُمْ مِنْ الدُوَلِ الطُوَالٍ أو الْقصَارِء وَمَنْ 
سَلَفَ لَبَْ من الْلُوك وَالأنْصارء وَهُمَا الْعَرَبُ وَالْبَرْبَرء إِذْهُمَا اْجِيلانِ الْدَانِعْرفَ 
بامغرب مَأْوَاهُمَا وَطَالَ فيه على الْأْقَابٍ مَنْوَاهُمَا » حَتَى لا يَكَادُ يَتَصَوْرٌ فيه 
ف عجافهل: ولا يَعْرِفُ نُ أهلة منْ أَجْيَالِ الاتميينَ سَوَامُمَاء فَبَذْبِتٌ مَنَاحِيَةُ 
تيذيباء وَفْْبئُهُ لأفهام الْمُلمَاء وَالْخَاصْة تريب وَسَلَكْتٌ في ثرتييه وََنويبه 
تشلكا غريباء وَاحْرَغئُة مِنْ بين الذايحي مذهبا عجيباء وَطْرفَةُ منتدعة 
وأسُلويا وَفَرَحْتُ فيه منْ أُحْوَالٍ الْمُمْرَانِ وَالتَمَدْنِ وَمَا يَمْرض في الاجتِمَاع 
الإنسانئ من الك( #الذايية نية ما يُمَتمُكَ يعلل الْكَوَائنِ وَأشبايبا ء وَيُمَرْفُكَ كيْفَ 
حل أفل الكو من بايا ا يدك » وَتَقفٌ على أُحْوَالٍ 
ما قَبْلَكَ من الأيام وَالأجيَالٍ وما بَعْدَكُ وَرَبْنَهُ على مُقَدْمَةِ ولب كتب . 


الَْدمَةُ في فَضْلٍ عَم التاريخ وَتَخقيتي مَذَاِبهِ والإلاعٌ بمَغالِطٍ الْؤرّخِين . 

الْكِنَابُ الأوْلُ في الْمُمْرَانِ وَذكُر مَا يَعْرضٌ فيه من الْمَوَارض الذَايّة مِنَ الك 
وَالسُلْطَانٍ وَالْكُسْب وَالْعَاش وَالصَُائع وَالْمُلُوم وما لذلكَ مِنَ الملل وَالأسْبَابٍ . 

لناب الثاني في أخبار الْعَرَبٍ وََجَالِمْ ودولِمْ من مَبدإ الْخَلِيقَة إلى هذا 
لد وفِيه مِنّ الماع ببَغض مَنْ عَاصَرَهُمْ مِنَ الام الْمَاهِير وَدوَلِيمْ مغل انط 


َالسرْيَئئيَ وَالفُْس وَبَنى إِنْرَائِيل قبط وَالْيونَانِ وَالرُوم والمرك والإفْرئْجةٍ فُرنْجَة 
الْكِنَابٌ الثَالتُ في أخْبا ر البَرْبر وَمََالِمْ من رَنَانَة وذكر ولك : ا 


وَمَا كان بدِيَارٍ الْفْربٍ خَاصَّةٌ من الْلْك وَالدُوَلٍ ثُمّ كانْتِ الرّحْلَةُ إلى الْشْرٍقٍ 
انهاه .وقطاء رض ولي مطافه ذا وَالْوقُوف عَلى آثاره في 

ذوَاوينه وَأَسْفَارِه : فَزِدتُ مَا نَقَصَ مِنْ أَخْبَار مُلُوك الْمَجَم بِتِلّكَ الدَيَار» وَدُوَلٍ 

ترك فيما مَلْكُوهُ منَ الأفطارء وَأنْبَعْتُ يِبَاما كَتَبْنّهِ في تلك الأنطار وََدْرَجْتبَا 
0 تق :يدت لسع الاجتلاة . 1 ١‏ 


لساةسل 


في ذكر الخاصرينَ لِتلْكُ الأجُيَالٍ مِنْ أمم النّواحى , وَمُلُوكِ لأتصار اريسي , 
سمالكاسَبيل الالختصار ولخي ء مَفْتدِي بالمرَام السَهْلٍ من الْعَويص » تاخلا من 
بَاب الْأسْبَابٍ عَلى الْعُمُوم إلى الإخبَار على الْحُصُوص فَاسْتَوْعَبَ أَخْبَارَ الْخَليقة 
تيقابا َل ِنَ كم انا قاب , أعْطى لوادت الذول عل وَلمتَاياء 
فأطبح للْحكمّة صوانا . وَللْتارِيخْ جرابا. 
وَلّا كَانَ مُمْتّملآ على خا ر الْعرْب ارب , . من أفلٍ الْدنِ ولوب والإماع 
0 هُمْ من الول الكبر. وَأفْصحَ ِالْدَكْرَى وَالْمبرء في مُبْتَدإ الخال ومما 
من ال سَمْيَْهُ كناب الْمبر. وَدِيوَانَ الْبِنَد| والخَبَرِ: في أيام الَْرَب 
5 وَالْمَرْبَر , نارهم من ذُوي الشلطان لكين وَل درك عَيئا في أولية 
الأجيّالٍ وَالدُوَل وَتعَاضرٍ الأمم الأول , وَْْبَابِ النَصَرْفٍ وَالْحَوَلٍ كف القن و 
الْحَالِيَةِ وَالْمللٍ 0 يَعْرض في الْمُمْرَانٍ منْ دول وَل . وَمَدِينَةٍ وَحِلَة "". وَعِرْةٍ 
وَدلِّ ٠‏ وَكثْرَة وَقِلَة . وَعلْم وَصناعةٍ ودكنب و وَإضَاعَةٍ . وَأَحْوَال مُتَقلبَةِ مُغَاعَةِ . 
وَبَدْوِوَحَضْرٍ ٠‏ وَوَاقع وَمُنْنَظر, إلا وَاسْتَو تَوْعَث- 4 وَأوْضَحْتٌ بَرَاهِينَةُ وَعلَلهُ , 
فَجَاءَ هذًا الْكِنَابٌ فَذَأ بنا نك صلا يلاود وَالجكم الخجوبة القَريئة . 
وَأنَا من بها موقن ِالْقصُور بينَ أل الْعُصُور , . مُعْتَرفَ ِالمَجزْعَنٍ الضَء 1 
مثْلٍ هذًا القَضَاء(" . رَاغْبٌ مِنْ أهل اليد البَئِضَاء وإلعارفٍ المتسعة الْقَضَاء , 
النظر .بعين الانتقَاد لا بعين الارْتِضَاء . وَالتَمَمْدِ(" ا يَعْتّوُونَ علَئِه بالإشلج 
وَالإِغْضَاء ٠‏ فَالِْصَاعة بِينَ أل امم مُرْجَائ#4 وَالاعتن اف من -اللؤْم مَنْجَاةٌ , 
وَالْحْسَنَى ه من الإحْوَانٍ مُرْتَجَاةَ . والله اسل أن يَجْعَلَ أَعْمَالنَا خَالِصَة لوَجْبهِ 
الْكْرِيم وَهُوَ حَسْبِي وَنعُمَ الكيلٌ . 
وَبَعْدَ أن اسْتَوْقيْتَ عِلاجَهُ . وَأنَرْتُ مشكاتة للْمُْتَبْصِرِينَ وَأَذْكْيْتُ سرَاجَةُ , 


. الحلة ؛ القرية مجازأ . ومعناها في الأصل . القوم النازلون في مكان ما‎ )١( 
. بمعنى .. هذه القضايا‎ )"( 


(“ ) تغمده . ستر ما كأن منه. 


لاوا 


وَأَوْضْحْتُ بن الْملُوم طرِيقَة وَمنْبَاجَ . وَأوْسَعْتُ في فَطَاءِ المََارفٍ نطاقة وَأدَرْتُ 
000 2 0 2 لموته 0 5 و 

سياجَةُ , نْحفْتُ ببذه النْسْحَة منه”" خِرَانَة مَؤْلانَا السُلْطَانٍ الإمَام المُجَاهِد , 
الْفَاتيح المَاهدٍ . المتحلي مُنْنُ حل التَّائه”". وَلَوْثِ " الْعَمَائِم ٠‏ بحلى القانت 
2 ٠و‏ 2 ب# 0 5 2 َ«- 2 
لاد . الْمتومّح برْكَاء المناقب وَالمَحَامِد . وَكرّم الشّمَائلٍ وَالُوَاهِدِ ٠‏ مل 
من القلائد . في نُحُور الْوَلائد . المُتَنَاولٍ بِالْعَزْم القوئ السَاعِد . وَالجدٌ المُواني 
المُمَاعِد . وَالمَجْد الطارف وَالتّالد . ذَوَائْبَ مُلْكِيِم الرّاسي الْقَوَاعِدٍ ٠‏ الكريع 
المَعَالى وَالمَصَاعِدِ . جامع أَشْنَاتِ الْعُلُوم وَالْفْوَائِدِ ٠‏ وَنَاظِمٍ شَمْلٍ المَعَارفٍ 

2 8 5 ه .8 . 2« 
وَالشّوَارد . وَمُظْبِر الآيات الرّبانيَة ٠‏ في فَضْلٍ المدارك الإنسَائيّة ٠‏ بفكره الثاقب 
الناقد . وَرَأَيه الصُحيح المَعاقدٍ . النيّرٍ المَذاهِبٍ وَالْمَقَائدِ ٠‏ نور الله الواضح 
المَرَاشد . وَنِعْمَتَه الْعَذْبَّة المَوَارد ٠‏ وَلْطفه الكامن ِالمَرَاصدٍ للشدائد . وَرَحْمَتَهِ 

500 هاء2 0 3 2 0 500 2 2 07 اليا 

الْكَرِيمَة اْمََالِدِالْنِى وَسِعَثْ صَلاحَ الزْمَانالْفاسد )وَاسْتِقَامَة المَائدٍ مِنالآحْوَالٍ 
ا ااا 

)١(‏ قولة اتحفت: ببذه النسخة منة الخ وجد في نسخة بخط بعض فضلاء المغاربة زيادة قبل قوله اتحفت 
وبعد قوله وادرت سياجه ونصها التمست له الكف الذي يلمح بعين الاستبصار فنونة . ويلحظ: بمداركه الشريفة 
معياره الصحيح وقانونّه . ويميز رتبت في اللعارف عما دونة . فسرحت فكري في فضا الوجود . واجلت نظري ليل 
التمام والبجود .. بين التهائم والنجود . في العلماء الركع والسجود . والخلفاء أهل الكرم والجود. حتى وقف 
الاختيار بساحة الكمال. وطافت الافكار بموقف الآمال. وظفرت أيدي المساعي والاعتمال. بمنتدى المعارف 
مشرقة فيه غرر الجمال . وحدائق العلوم الوارفة الظلال . عن اليمين والشمال . فانخت مطيّ الافكار في عرصاتها . 
وجلوت محاسن الأنظار على منصاتها . واتحفت بديوانها مقاصير إيوانها . واطلمئُه كوكباً وقادأ في أفق خزانتها 
وصوانها . ليكون آية للعقلاء. يبتدون .بمناره. ويعرفون فضل المدارك الإنسانية في اثاره .. وهى خزانة مولانا 
السلطان الامام المجاهد . الفاتح الماهد . إلى آخر النعموت الذكورة هنا ثم قال الخليفة أمير المؤمنين المتوكل على رب 
العالين أبو العباس أحمد ابن هولانا الأمير الطاهر المقدس أبي عبد الله محمد ابن مولانا الخليفة المقدس أمير 
المؤمنين. أبي يحيى أبي بكر ابن الخلفاء الراشدين . من أئمة الموجدين الذين جددوا الدين . ونبجوا السبل 
للمبتدين . ومحوا أثر البغاة الفسدين من الجمّمة والمعتدين . سلالة. أبي الحفص والفاروق . والنبعة النامية على 
تلك الغارس الزاكية والعروق . والنور المتلاليء من تلك الأشعة والبروق . فاوردثه من مودعبها إى العلى. بحيث مقر 
البدى . ورياض المعارف خضلة الندي , إلى اخر ما ذكر هنا الا أنة لم يقيد الامامة بالفارسية لكن النسخة المذكورة 
مختصرة عن هذه النسخة التقولة من خزانة الكتب الفارسية ولم يقل فيها ثم كانت الرحلة إلى الشرق الخ . 
(؟) التميمة ٠‏ خرزة رقطاء تنظم في النير؛ ثم يعقد في العنق. وهي التمائم والتميم . عن أبن جني 
وقيل . هي قلادة يُجعل فيها سبور وعوذ . وحكي عن ثعلب ؛ تمّت الولود . علقت عليه التمائم ( لسان العرب ) . 
( (9)لوث ؛ عضب العمامة . 


ا 


وَالعوايد.. ؛ وَذْهَبَت ت بِالْحطُوبٍ الأوَايد 0 الزْمانٍ رَوْنْقَ لباب الْعَائِد, 

حُجْته التي لا يُنَطِلْهَا إنكا” الْجَاحِدِ وَل شّببَاتٌ المُعَاند دامس لئسي أن" 
فارس. عَبْدٍ القزيز ائْنِ مَؤْلَانَا الُلْطانٍ المُعَظم لهم الشيه ابن الم 
إبُراهِيم ابْنِ مَوْلآنَا الُلطان المُقَدْس أمير المُؤْمنِينَ . أبي الْحَسَن ابْن السادةٍ 
الأغلام مِنْ مُلُوك بَنى مُرَيْنَ . الَّذِينَ جَدْمُوا الدّينَ ونبَجُوا اليل للْميْمْدِينَ . 
وَمحَوا آنارَ البّعَاةِ المُفْسِدِينَ . أقَا الله على الآمْة ظِلالَهُ . (وَبَلَْهُ في نَصْر دغوة 
الإسلام آمَالّهُ ). 


وْبَعدْتهُ إلى حَرَائتم المُوقمَةِ لطلبَة الملم بجامع الْقَرَويينَ مِنْ مَدِيئَةِ فاسَّ 
حَاضرَة مُلْكِبْمْ وَكْرْسِ سلْطانيمْ حَْثُ مقر الْمَدَى . وَريَاض المَعَارفٍ حَضلَة 
الندى . وَفَضَاء الأسرار الرّبَانيّة فُسِيحٌ المتى . وَالإمَامَةٌ الْفَارِسيةُ الْكَرِيمَةٌ 0 
العَِيرة إن غَاء الله بنْظرقا المَّرِيف وَفَضْلَِا لمن عن التّْرِيفٍ تنشّط دهن 
الَْنَايَةِ مبَادأ وََْسَحُ لَهُ في جَانب الْقَبُولِ آمَادأ . فَنُوضحٌ يبا أدِلٌّ على رُسُوخْهِ 
وَأَشْبَادأ ؛ قفى سوقها تنفق قي ع الْكتَابٍ وعَلى حَضْرَتها نكف رَكَائِبٌُ الْمُلُوم 
وَالآكاب ٠‏ وَمِنْ مَدَدِ بَصَائرها المُنيرَة نَنَائجُ الْقَرَائْح وَالألَبَاب . الله يُوزعْنا شُكْر 
| نعمتها . وَيُوَفرُ َنَا حظوظ المَوَاهب مِنْ رَحْمَتا وَيُعِيئنَا على حُقُو ُقوقٍ حدْمَتبَا . 
وَيَجْعَلنَا مِنْ الس بقِينَ في يدانا الْحَلينَ في حَوْمَتها ل اه 
وَمَا أوق من الإشلام إلى حَرَم عَمَالَتِهَا . لبون حمَابَتها وحُرْمَتهَا . وَهْوَ سبْحَانَهُ 
المَسْمُولُ أَنْ يَجَْل أَْمَالنَا خَالِصَة في يتا ٠‏ بَريمَةٌ مِنْ غَوَائبٍ العَفْلة وَشُبِيتهَا . 
وَهُوَ حَسْبْنَا وَنِعمَ الوَكيل . 





. ه١ قولّه الفارسية أي المنسوبة إلى أبي فارس المتقدم ذكره‎ )١( 


ااال 


المقدمة 
في فضل علم النّا ريخ وتحقيق تميق مذاهبه والالماع لما يعرض 
للمؤر خين 
من المغالط وذكر شيء من أسبابها 
غلم أنْ فُنْ اتأريخ ف عير التذقب جم الْْوائِدِ َيف المَايَة إذ هو 
وهنا(" على وال المَاضِيّ مِنْ الأمم في أخلاقيم . وَالأنْيَاء في سيره . وَالملُوك 


ا عنَّى نتم فد الانتداء في ذلك لمَنْ يَرُومُه في أحْوَالٍ الدّين 
اليا بو مُحتاجٍ و تعن مُتَعَدّدَة فقرؤقارف م نوع وَحْسْنٍ لظر رقن ل يبت يُفضيَانٍ 


ش عل 0 د الل وَل شك أصُولٌ الْعَادَةِ ة قاع السام ا 5 ان الخو ال 
في الالجتماع الإنْسَانيَ ولا قيس الْقَائْبٌ منّْهَا بالشَّاهِد وَالْحَاضِرٌ بِالذَاهب فَرٌيْمَا : 
يُوْمَنْ فيا مِنَّ الْمْنُور مَل 0 وَالْحَيْدِ عَنْ جَادُةِ الصّدْقٍ وَكثِيرأ مَا دَقَعَ 
للْمُؤرحينَ وَالمُمَسّرِينَ وَأيْمّة النقلٍ من مغل في الحكايَاتٍ وَالْوقَائْع لاعْتِمَادِهمْ 
يها على مجر قلغل أؤسمينا وأ 6 مها على أشُولهَا وَلا َامُوها بامَْاههَا 

ولا سْبَرُوهِا بَمعْيّار الْحَكْمَة ل الكائناتِ وتشكيم النظر وَالْبَصيرة 
ف لبر كا عن الْحَقٍ وَتَاهُوا في بَيْدَاء الْوَهُم وَالْغْلْطِ وَلا سِيّما في إِحْصَاء 
الاعدادٍ من الأمْوَلٍ وَالْمَسَاكرإِذَا عَرَضَتْ في الْحِكَايَاتٍ إِدْ هي مَظِنةُالكَذِبٍ وَمَطِيّة 
الهَذْرٍ وَلا بد 7 رَدُها إلى الأَصُولٍ وَعَرْضْهَا عَلى الْقوَاعدٍ : 





(؟) بمعنى يطلعنا . وهي لغة ضعيفة . 


ات 


هذا كما قل المعُودي وَكَثِيرٌ م المُؤرخِينَ في جُيُوش بني إِسْرَائِيلٌ بأنّ 
مُوسَى عَلَيْه السّلامُ أَحْصَاهُمْ في التّيه بعد أنْ أَجَارَمَنْ يُطِيقَ حَمْلْ التلاح خَاصُةٌ 
من ابن عِشْرِينَ فمَا فوْقهَا فِكانُوا ستمائّة ألف أو يَزِيدُونَ وَيَذْلُ في ذلك عَنْ ‏ 
تقدير مضر وَالَْام انماما لثْلٍ هذا الْعدد مِنَ الْجيَوش لِكُلٌ منلكة مِنَ 
المَمالك حِّةٌ من الخامية تَنْسعْ لا وَتقُوم بَطائفها وَتَضيق عما فَؤْقَهَا تشب 
ذلك الْعوَائدُ الممرُوفَة لوال المألوقة نّم إن ممْلَ هذه الْجيُوشٌ البالفة إلى مغل 
هذا الْعدد يمد أن يمع ينها رَخفَ أوْقثالٌ لضي ساحَةٍ الأرض مها وَبُميها ذا 
اضطفث عَنْ مدى الْبَصَر مَرُئَين أَوْثلانا أو أزيد كيف يَقْتَتلُ هذانٍ الْمَرِيقَانِ أؤ 
تَكُونَ عَلبَةُ أحد الصْفْين وَشَيْءٌ مِنْ جوَانِيهِ لا يَغْمْرٌ بالجَانب الآخَر والْحاضي 
يَشْبَدُ لِذلِكَ فَالماضي أَشْبَهُ بالآتى مِنَ الماء يالمّاء . 

وَلَْد كان مَلِكُ الْْرْس وَدَوْلمهمْ أغظم مِنْ ملك بني إِسْرائِيل يكثير يَشْبَُ 
ذلك ما كان من عَلْب بَحَْنْصْرَ لمم والتهامه بلادهُمْ واشتيلائه على أثرهة 
تريب بَيْتِ التقدس قاعدة متهم وَسلْطَانم َو مِنْ بَْض عُمَالٍ مَملكةٍ فار 
َل نه كان مَرْزْبانُ المفرب مِنْ تُحُومها وَكائت مَمَالكهُمْ براقي وَخَُامَانَ 
ما وا ار وَالبوَابُ أوْسع مِنْ مالك ني إسرَائيل بكثير ومع ذلك لم مَل 
جُيُوش الْفرْسِ قط مِثْل هذا القددٍ ولا قريبا منه وَأغظمٌ ما كانت جُمُوعبمْ 
بِالْقادسيّة مالَةُ وَعشْرِينَ ألفأ كُلبُمْ ممْبُوعٌ على مَا نَقَلهُ سَئِفٌ" قَالَ وَكانُوا في 
نام أكْثْرَ من مال ألف وَعَنْ عَائِمَة وَالرُْرقٍفَإنّ ُمُوع رمم الَّذِينَ زَحَفْ 
بم سد بالقادسية إنما كانُوا سين لأ كليم متبوع وأييضا فلو َع نو إسْرَائِيلٌ 
مثْل هذا العدد لانْسَعْ نطاقَ مُلكِمْ وسح مدى دوليم فإِنْاْمَالاتِ وَالمَمَالِكَ في 
لول على نسب الحامية َالْمبيلٍ الْقَائِمِينَ بها في قلتها وكثْرَتهَا حَمْبَما تبن في . 
قَْلٍ المَمَالِك مِنْ الكتاب الأول وَالقَومَ لم نَع مَمَالكُُم إلى غير الآركن وَفِْسْطِينٌ | 
مِنْ الشام وبلاد يَثْرتَ وَخَيْيرَ مِنَ لجاز على ما هُوَ المَغرُوفٌ . 

)١( |‏ هوسيف بن عمر الأسدي . من جامعي تواريخ الأمم والدول . 
باس 


وَأَيضا فَالّذي بِينَ مُوسَى وَإسْرَائِيل نما هُوَأَرْبَعَةُ آبَاء على ما ذُكرَهُ المحَقَقُونَ 
َيه مُوسَى بن عفْرَانَ بن يضر بن قَاقتَ بقنْج لباه وَكشرها ان لأوى بكس 
الوَاووَفَنَجبَا ابْن يَعْقُوبَ وَهُوْإِسْرَائِيلُ الله هكذًا َسَبْهُ في الوْرَاةِ وَالْدة بيْنْبُمَا على 
مَاظْقلَةٌ المَمْعُودِيٌ قَالَ دَخَلَ إسْرَائِيلٌ مضْرءَ مَعَ ولد الأسْبَاطٍ وَأوْلادِهِمْ جين أنَا إلى 
يُوسُْفَ سَبْعِينَ نفسأ وَكَانَ مَقَامُُمْ ب بمضْرَ إلى أنْ خَرَجُوا مَعَ مُوسَى عَلَيْهِ السّلامُ إلى 
الب اليي “رين سَنْهُ تَتدَاوَلْبمْ مُلُوكُ القنط من الْفرَاِيّة وَيبْعدُ أن يَنَفْعْبَ 
الّملُ في أزبعة أجيَال إلى ممْلٍ هذا اَْدد وَإِنْ زَعمُوا أن عد تلك الْجْيُوشُ نكا كان 
في زْمَنِ سُلْيانَ بيع بده فيَعِيدٌ أضا إِذْ ليس بَينَ سُليْمَانَ وَسْرَائِيلَ إلا د عََرَ 
أب فَإنَه سُلَيِمَانَ بِنْؤدَاودٌ بن يشا بن عُوفِيذ ( وَيَالَ ابن موف ) البن + ماعل 
( وَيُقَال بُوعْرَ ) بْنِ سَلْمُونَ بن تشقون بْن عَمينُودبَ ( وَيُقَالُ حَمْينَادَاتٍ ) بن 
َم بن حَصرُون ( (٠‏ يقال جيه ) بن بَارَس ( وَيُقَالَ َبْرَسَ ) إن بُوذا بن 
و ل َب الل في أعدا شر من الود إلى مثْلٍ هذًا الْعَدَد الذي زَعَمُوهُ 
ْلب إلى الممََين والآلآف فَرُيْمَا يَكُونَ وَأمًا أَنْ يََجَاورَ إلى مَا بَعْدَهُمَا مِنْ عُقُودِ . 
الأغداد ْميد وَاعْتبِرْ ذلك في الخاضر المُعَاهَد ولريب المغرُوفٍ تج زَعْمَُ 
ناظلا نقلي كاذب 

لذي كُبْتَ في الإسر رَائِيلِيَاتِ أن توي يطفن كانت أثُنَى ع القاخاضة 
أن مُقَوْبَاتِهِ ") كانت الفا وار :بقمائة فر سمرت على أَبوَابه هذا هُوَ الصّحِيحٌ من ' 
خْبَارهئ ولا يُلْتَفَْتّ إلى خْرَافَاتِ العامة مِنُْمْ وفي يام سُلَيْمَانَ (عليه السلام ) 
وَملْكِه كان عُنْفُوَانَ ولتم اناغ مُلكِيمٍ هذا تود ؛ لاف مِْ أفلٍ عضر إدًا 
أنَاضُوا في الحديث عَنْ عَسَاكِرالدُوَلٍ التي لعبْدهئ أو قريب منة وَتَفَاوَضُوا في 
الاخْبَارِ عَنْ جوش ل لتكلين از النُصَارَى أؤ أَخَدُوا في إِحْصَاء وال الْجِبَايَاتِ 
تدرا الكلطان وَنَققَاتِ المُثْرَفِينَ وَبَضَائِع الأنياء المُوسِرِينَ تَوغُلُوا في الْعَدَدِ 
عمتسي سيم يقرب معلفبا ومريطلبا لكرإقاجاه 


هال 


وََجَاوَُوا حُدُود الَْوائِد وَطَاوَعُوا وباو الإعراب فَإذًا اشتكشف أَمْحَاب 
الواوين عن عَسَاكِرهِم وَانْتِبطَتْ أُحْوَالٌ أل الثّرْوة في بِصَائعِيمْ وَقوائده: 
جلت عَوَائُِ امُْرَِنَ في َنِم لم تَجد معْغَارَمَا يَعَُونَ وما ذلك إلا لولوع 
النفس بِالْعََائب وَسْبُولَة انجاوز على اللسانٍ ْمَل على المتََقْب وَالمُنْتقدِ حَنّى 
لا ياب نفسَة على خط وَلا عَمْدِ ولا يطالبهَا في الْخَبِرِ بتو ولا عدالة 
ولا يُرْجعْا إلى بَحْث وَتَفتيش فَيرْسِلُ عََانَهُ ويَسِيمٌ في مَرَاتع الكذِب لسَاهُ ود 
آيَاتٍ الله هزءأ'" وَيَشْمْري لو الْحَدِيثْ لَيَضِلُ عن سيل الله وَحَسْبَكَ ها صَفْفَُ 
خابرة. ا شْ 
ومن لأحبَار الواهية للْمورَخين ما ينونه كاف في أخبار المتابعة ملُوك 
يمن وجزِيرَة عرب أنّهمْ كانُوا يَعْرُونَ من قَرَاهمْ بالْيمن إلى أفريقية" اليم بر 
من بلاد امغر وَأنَ أفريقش بن قنيس, ين صَيْفِيَ مِْ أعالم ملوكبم الأول وكا 
عبد مُوسَى عَلئِهِ الثلام أو ْله يقليل غََا أفريقيّة وَأنحَنَ في الْرْر وَأنُّ لذي 
سَمَاهُمْ _ببَذًا الاسم حين سَمِعَ رَطَانَتهُمْ وَقَالَ مَا هذه الْبَرْبَرَةٌ فََحِذ هذا الاسْمُ عَنْهُ 
ودُعُوا به من جيني ونه لما انضرف مِنَ المَْرب حَجِرْ هَالِكَ قبائْلُ مِنْ جنير 
َأقَامُوا بها وَاحْمَلطُوا يأفلها وَمِنْهم صَنْباجَة'" وكَِامَة وَمِنْ هذًا ذهب لطبي 
َلّجَرْجَانِيُ وَالمَسْعُودِيٌ وَائْنَ الكل وَالْبيليُ إلى أنَّ صَدْبَاجَةَوكمَامَة منْ جئير 
َنبا نَسَابَةُ الَْرْبَرِ وَهْوَ لصحي وَذْكرَ الْمَسْعُودِيُ يض أن ذا الإذْعَار منْ مُلُوكهم 
قَبْلَ أفريقش وَكانَ على عَهْدِ سلئِمَانَ ( عليه السلام')عَرَالمَْرب وَدوْحَه وَكذلكَ 
ذكر مَل عن يَاسرَ اليه من بغ ونه موادي الرّمْلٍ في يلاد المَغرب وَلَمْ جد - 
فيه مشلكاأ لِكثرَة ارم جع وكذلِكَ يَُولُونَ في تيع الآخر وَهْوَ أْعَُ أبو كرب 
وَكَان على عَبْدِ يسْتَاسِفٌ مِنْ مُلُوك الْفُرْس الكيانية أنه ملك المؤصل وأدْرَييجَانَ 
)١(‏ وفي. بعض النسخ هُرُواً. 


(؟) كذا المشبور بدون تشديد الباء . وقد تشدّد الياء : ( افريقيّة ) في معجم البلدان لياقوت الحموي. 
(؟) ضنهاجة بفتح الصاد كما هي معروفة في المغرب . وبكسر الصاد كما وردت في ألف . 


يدكلات 








ولق الك فبَرْمَْ وأْحََ كم حرام انه وال ذلك وَنّهُ بع ذَلكَ أعْرَى ثَلانَة 
منْ بنيه بلاد فَارِسٌ وَإلى بلاد الصْفَدٍ مِنْ بلادٍ أمَم التَرْك وَرَاءَ انر وإلى ا 
فَمَلَكَ الآوْلُ البلا إلى سَمَرْقَْد وَقَطِعَ المَمَارَةَ إلى الصين فَوَجَدَ أحَاهُ الثاني الذي عَرَا 
إلى سَمَرْقند قد سَبَقَهُ ئها فَنْحَنَا في بلاد الصّين وَرَجَعَا جَمِيعا الْمنَائم وَتَرَكُوا 
بلك الكك قبائل من تيد فخ با إلى هذا الْمَْد وَبَلغْ الدَالتُ إلى قسْطْنْطِينية 
فَدَرْسَبَا”" وَدَوْخ بلاد الرُوم وَرَجَعَ . 
ومو حيار كُلَهَا . بعيدة. عن الصحة عَرِيفَةٌ في الْوَهُم وَلْمَلْطِ وََمْبَهُ 
بأَحَادِ يث الْقِص ص المَؤْضُوعةٍ . وَذْلكَ أن ن ملك الَابَةإْمَا كان بجَزيرة الَْرَبٍ 
وَقَرَارَهْ وَكُرْسِيْمْ بِصَنْعاء الْيمَنِ . وَجَزِيرَة الْعَرَب يُحيط يبا اْبَْرُ من ثلاث 
جّانها فبَحرٌ اند من الْجَنُوب وَبَحْرٌ فار الهَابط مِنْه إلى البَضرّة مِنْ المَشْرقِ 
كر الكو فين نالاسظة ال !2 نس من أغمال مصْرَمِنْ جبة المتذرب ‏ كِمَا كرا 
في مُصَوْرِ الْجُعْرَافِيَا فلا تِجدٌ السَالكُونَ من اليِمَنِ إلى المَغْرِبٍ طريقاً مِنْ غير 
المُوَئْس وَالمَمْلَكُ هُنَاكَ مَا بين بخر اموس وَالبَخر القَاميَ قدرٌمرْحَلدنِ ما 
وبا ويم أن يم هذا امك مَك عظِيم في ماكر موُورة من ع رأن يتصيد 
من أَعْمَاله هذه مََُْع في العادة ل تلك الأغمالٍ الْعَمَالقَةُ وَكُنْعَانُ بالشام 
50 صْرَكُهُ مَلكَ الْعَمَالقَةُ مصْرَ وَمَلَكَ بنو إْرَائِيلٌ الام ول يقل قط أن 
لايع حارو أَحَدَأْ منْ هؤلاء الآمَم ولا م تلك الأغْمَالٍ وَأيضاً 
قَالّقَةُ من الْبَخْر إلى المَغرب تيده وهامو ماكر كثيرَة فإذا سَارُوا في 
غير أعمالبم احْتَاجُوا إلى انتباب الرّرْع وَالنعَم وَالْتِبَابٍ ايلاد فيما يَمُرُونَ عَلَيْه 
ولا ١‏ يني لك لأزونة وأو عا و و ناي من ذلك من اماي فد 
تفي لَب لوال نفل فُابْدَ َأنْ يمُوُوا في طَريقيمْ كلها يأغمال قَدْ مَلكوها 
وََوْكُوها لتَكُونُ الميرة مها ون ْنَا نلك الْعساكِرَعَمٌْبهؤلاء الأمم من غير أن 
)١(‏ درس الآئرء بمعنى محاه ( لسان العرب ). 


الا ل 


نجهم ُتَحْصْل لهم امير بالْمُسَالَمَةِ فذلك أَبْعَدُ وَأَمَدُ امْتناعا فدَل على أنّ هذه 
الأختان راهية از فر ضوف 


نا وَادي الرملٍ الي ُْجِزْ السالك فَلمْ يسْمَعْ قط ذكْرُهُ في المَغْربٍ عَلى 
كثْرَة سَالكِه 4 وَمَن يَقَصُ طرق فه من اركاب وَالْقَرَى " ف كل عض روَكُلٌ جهّة وَهُوَ 
على مَا ذَكَرُوهُ من الْغرَاَةِ تتوَفْرٌ الوَاعي عَلى نَقْلهِ . وَأمَ غَرْوهُْ بلا المَّرْقٍ رض 
ارك ون كان طريقة ع مِنْ مالك الشوئس إل أنّ اله هن بعد وم ها 
وَالرُوم مُعْتَرضُونَ فيب دُونَ الك وَلَمْ يُنْقَلْ 35 أن التْبَاعَةَ مَلَكُوا بلاة 0 
ولا بلاد الروم وإنْمَا كانوا يُحَاربُونَ أَغلَ اريت على حُدُود بلاد الْمَِاقٍ وْمَا بين 
بحرن وَالْجيرة وَالْجَرِيرَة ين دِجْلَةَ وَالَفرَاتِ وَمَا بَْنَبُمَا في الأْمَالٍ وَقَد وقَعَ ' 
ذلك بين ذي الإذعار من وَكِبِكَاوْسَ من مُلُوكَ الكيّانيّة وَبِينْ تيع الأشر أبي 
كرب وَيسْتَاسفَ مقلة ابض وَمَعَ مُلُوكِ الطُوّائف بَعْد الكيّانيّة وَالْمَاسانِيّة من 
بَعْدهن بمجاورة '"' رض فَارِسَ لمرو بلاد الترك والتْتِ وهو مُمَْنَ عاد من 
أجل الآمم المَعْتَرضَةٍ مذي بم وَالْحَاجَةِ إلى الأزودة وَالْمُلُوفَاتِ مَعْ بُعْد الْشّّة كُمَا مَك 
والإحار : ذلك وَأَهَِة مَدَخُولة وَهِيَ لو كدت صَحَيحَة النْقلٍ لكان ذلك احا فيا 
فكيِفت وه ل تَنْقَلُ من وَحْهِ صجيج وقول ابن إِسْحَاقٌ في خبّر نرب وَالأؤْس 
َالْحَزرج أن ن تَبعَاأ الآخرسَارَ إلى المشرق« همي مولا على الِْرَاقٍ وبلا ارس وَأمَا يلاد 
التذك والكذت فلا بصت عَروْفه إلننا وج لما قزر فلا قن يما يُلْقَى إِلَيِْكَ من 
ذلِكَ وَتَأمئلٍ الأخْبَارَ وَاعْرضْهَا على الْقَوَانين الصّحِيحَة : بقع لَك تنحيضها بخن 
وَجْهِ وَاللّه الَِْدِي إلى الصُوَاب . 

فصل 
وَأبْعدُ من ذلك وأْرَقُ ف لوهم متاق المْْسَرُونَ في تَفسير سُورة «والفَخِر ». 


. ) بمعنى ؛ الاشخاص الذين يطوفون في البلاد ( قاموس‎ )١( 
. . (؟) كذا بالاصل في جميع النسخ وتصويب العبارة  وأمّا مجاوزة أرض فارس‎ 


لبماس 


في قَْلِ على ( ألم َرَكَنِفَ فَعَلَ رَبك بعاد َم ذاتِ اماد ) مَْعلَونَ لفظة رم 
لشم لمديئة وُصفَتْ بأئهَا دَاتُ عِمَادِ أي أُسَاطِينَ وَيَْقلُوَ أنّهُ كان لِعَادٍ بن 
عُوْص بن إِرَم ابْنَانِ هما شَدِيدَ وَعَداد ملكا مِنْ بَغْدِه َلك غَدِيدَ فحص الملْكُ 
مدا وات لَه مُلُوكُهُمْ ومع وَضف الْجَنة فال لدي مغلا فبَنَى مدينة َم في 
صَحَارَى عَدَنْ في مُدةِ لشمائة سَنَةٍ وَكَانَ عمْرْهُ تشعمائة سن ونا مَدِيئَة عظِيمة 
<٠‏ تُصورها من لذب وَأمَاطِيئهَا من الرْبَرْجَدِ وَلْيَاقُوت وَفِيبَا أضْنَافٌ الشْجَر 
انار المُطردةٌ”" وَلِماتَمَ بنَاوْها سَارَإِِبَا بأفل مملكته حَنّى إِذَا كان منها على 
صيزة يَوْم وَلْيْلةِ بَعَتَ الله عَلئِمْ صَبْحَةُ من الشماء فَبَلكُوا كليم . دَكْرَ ذلك 
طبري وَالفْمَالِِيُ وَالرْمَْمَريٌ وََيرُمْ مِنَ المُمْسرِينَ وَبَنْقَلُونَ عن عَبِداللّه بن 
َلابَة"" مِنّ الضحاية أن خَرَجَ في طَلبٍ بل له قوقع علا وََمَلَ منها ما قر 
عليه وَبَلع حر مويه فَأحْضَرَه وفص عله فحت عَنْ كفب الأخبار وه عن 
ذلك فَقَالَ بي رمات الِْمَادِ وَسِيدْخُلَا َجلَ من المُسْلمِينَ أخمَرٌأَفَرٌقصير على 
َقَالُ هذا وله ذلك الرْجُل . 

هذ المَديئُ لم يُشمغ لبَا حَبْرَ مِنْ يَوتئذ في شَيْء مِنْ بقاع الأذض 
وَصَحَارَى عَدَنّ الى رَُمُوا أَنَّا بُنِيِثْ فيبَا هي في وَسَط الْيَمَنِ وَمَا زَالَ عمْرَانَهُ 
مُتَعاقبا وَالأدِلاء تَْصٌ طَرَقَهُ مِنْ كُلْ وَجْهِ وَلَمْ يُنقَلَ عن هذه المدينة حبر 
َلآ ذَكرّها أَحَدّ من الإخْبَارئِينَ ولا من الأمم وَلَوْ قَالُوا نا درِسَتَ فِيمَا دُرِسَ من 
الآثَار لكانَ أشْبَه إلآ انَّ ظاهِر كلامب أَنبَا موْجُودةٌ وَبَمْضهمْ يَقُولَ إنْها دق بناء 
على أنّْ قوم عاد ملكُوها وقد ينمي الْبذيَانُ غضم إلى أنّْهَا غَائبَة وإنْمَا يَغثرٌ 
علا أل الرْيَاضَة وَالخر مَرَاعم كلها أَهْبَهُ الْجِرَاقَاتِ ولي حَمَلٌ المفْسرِينَ 





. الجارية‎ )١( 


(؟ ) هوعبد الله بن زيد بن عمرو الجرمي وكنيته : أبو قلابة وهو من التاابعين ( معجم الآدياء ). 


ةا 


غلى ذلك ما اصن صَاعَةٌ الإغرَاب في لفْظة ذاتٍ الْمادٍ نا صفةُ رم وَحَمَلُا 

الْممَادَ على الأسَاطِين فَنَعَينَ أَنْ يَكُونَ بناء ورَشْحَ لَهُمْ ذلك قرَاءَةٌ ائْن الوُيَير عَادُ 
رم على الإضَافَة مِنْ غَيْرِ نوين ثمْ وَقَوا على تلك الْحكاتَاتٍ الْتى هن أدب 

. بالأقاصيص المَؤْضُوعة التي هي أَقرَبُ إلى الكذِب المَنْقُولَةِ في عاد المَمْحكات 

إل فَالْعِمَادُ هي عِمَادٌ الآخبيّة بَلِ الِْيَام وَإنْ أريد ببا الأسَائِينُ فلا بذع في 

وَصْفِهم أنه أل بنَإء ولَاِينَ على اْعمُوم بما لمر من قوم لأنُّ باء حاص 


في مَدِينَةٍ مُعَيٍَْ أوغَيِرها وَإنْ اضيفَتْ كما في قرَاءة ائن لير على إضَافَة الفُصيلة 


إلى اقبي كما تقول قرش كدان وَإِليَاسٌ مُضْرَ وَرَبيعَةٌ ناوي ضَرُورَة إلى هذا 
اله مَحْملٍ الْبَعِيد الي تَمحْلتث'' لتؤجيه لأمْثَالٍ هزه الجكايَاتٍ الوَاهيّة التى ير 
كنَابُ الله عَنْ مكلا لبها عن الضحْة . 
وَمِنَ الْحِكايَاتِ المدْخُولَة للْمُرحِينَ ما يَنُُْونَهُ اق في سَببٍ تَكْبَة الرُشيد 
ِبَرَامِكةِ من قطةٍ الا أخْتِهِ مغ جَغفر بن يَحْيَى بن خَالِد مؤلاة ونه لكلفه 
بمكانهمَا من مُعَافرْتِ إِياهُمَا الْحَمرَ أَذنَ لما في عَقْدِ النّكاح كُونَ الْخَلْوَة حزصاً 
على اتمَاعِيما في مَجْلِه وأنَ لباه تَحيات عَليْهِ في اماس الْخَلوَة به لما هَمَمَهَا 
من حي حَتى وَقََبَا ( زعموا في حالة السكر ) فَحَمَلْتْ ووش بذلِك للْشيد 
فاتفضبِ وََيبَاتٍ ذلِك من مَنْصب الْعَاسَة في دِينها بها وجَلالِهَا وأنهَا بنْتُ 
عَْدِ الل بن عَباسٍلئِسَ اوتنه إلا أرب رجال هُمْ أغْرَاُ الدين وَعُظْمَاء 
إللّة من بَغده. وَالعبَامَةُ بِنْتٌ مُحْمْدِ المهدي اين عَبِدٍ الله أبى جَْمَ 
الك نصور بن مُحَمْدٍ الَجادٍ ابن على أبي الْخُلفَاِ ابن عبد اللْمَيَرْجُمَان 
ظ القرآنٍ أبْنِ الْعَبّاس عَم النبي( 0 ) ابنة خليفة اخت خليفة مَحخفوفة بالمملك 
القزيز والخلافة النبوئة وَصُحْبة الْسُولٍ وعُمُومتهِوَإقَامَةٌ الملة ونور لوخي وَمَْبط 


)١(‏ تمحل للشيء بمعنى ؛ احتال في طلبه . وفي العبارة اضطراب . والتصويب «٠‏ الذي تمحل لتوجيبه 
بأمثال هذه الحكايات :.. ا 1 . 





سداهة5ارا 


النلائكة مِنْ سَائر جبَاتبها قَرِيبةُ عبد ببتازة الْمرُوبية وسَذاجة”" الدين الْبَعيدة 
عَنْ عَوَائِد الثَّرَفِ وَمَرَانِع الْفَوَاحِشٍ فا نّ يُطْلْبٌ الصوْنُ وَلْعفَافَ إذَا ب عَذَْا أو 
أن تُوجدُ الطَجَارة وَالذَكاء :"11 قدا من ينبا أو كيت تلح نتنبا يجَغفر بن 
يَحْيَى وَيُدَنْسٌ شَرَفْبَا الْمَرَبنّ بمَؤلى من مَوَالي لمجم بملكة جَدَهِ من الْفْرْس أو 
بوؤلاه جَدَها مِنْ عُمُومَةٍ الول وأْرَاف قُرَيْش وَغَابئه أن جدَبَث وله يبع ٠‏ 
| وَضَنْع أبيه وَاستخْلصَفَهُم وَرَْتْبُْ إلى مَنَازِلِ الأهْرَافِ وَكِفَ يَسُوعٌ من الرَشِيدِ أن 
يُضيرإكى مالي الأعاجم على بغ م ا 0 
اتن من لل ميق ب لطر فزيبا ولشكرة وَل في تبي وأينَ قر ظ 
المبئاسَة وَالؤُشيد م8 الناس). 
وَإِنْمَا تكب البرَايكيظ كازيون اسْتبد تنتادهئ على الدؤْلة وَاحْتجَافِبة”" أُمْوَالٌ 
الجئاية حمّى كان اليد يَطْلبُ اليَسيرَمنَ انال قلا تيمل له ففائوة عل أثره 
وََارَكُوهُ في سُلْطانهِ وَل كاله ميم َصَلِفٌ في أمُور مُلكِه فعَطْمَتُ آنَارُهم وَبَعْدَ 
صِيتيْ وَعَمْرُوا مَرَاتبَ الدَولّة وَخُْطَطْبَا9' بِالرُوسَا مِنْ وُلْدِهمْ وَصَنَائممْ 
وَاحَْارُوها عَمْنْ سوام مِنْ وزَارَة وَكِنَابَةِ وَقِيَائةٍ وَحجَابَة وَسَئِف وَقَلم . يُقَالَ نه 
كان بتار الرْشِيد من ولد يَحْيَى بن خَالِدِ سه وعَشْرُونَ ريسأ من بين ضاحب 
َيف وَصَاحتٍ قل رَاحَمُوا فيبَا أهلَ الدَولَةَ بالتناكب وَدَفْمُوهُمْ عَنْبَا بالرّاح 
لتكان أبيي يَحْيَى مِنْ كُفَالَة َارُون وَلَىّ عَبْدٍ وَخَلِيفَةٌ حَنَى شب في حُجْره ودر 


)١( :‏ بمعنى الوضع الصحيح الطبيعي الذي لم تشبه شائبة ( قاموس ) . 
(؟) في جميع النسخ الطبوعة الذكاء بالذال. وفي النسخة الباريية المخطوطة؛ الزكاء بالزين وهو 
الاصح. بمعنى الصلاح . ١‏ 
(؟) احتجف الشيء : استخلصه وحازه . والأصح استعمال كلمة احتجانهم . واحتجن الشيء أي جذ به . 
ولكن ابن خلدون يتعمد استعمال الكلمات الفريدة . " 
[4) جمع خُطة بضم الخاء وهي بمعنى الامر. واما بالكسر كما أوردها محقق اجنة البيان العربي 
بمعنى « المكان المختط لعمارة : فليس لبا معنى في هذا المقام . 


لداكاس 


من عشّْهِ وَغْلْبَ عَلى أم « وَكَانَ يَدْعُوهُ يَا أبَتِ فَتَوَجُة الإِينَارٌ من الشلطان إِلَيْبهْ 
وغطيت لئالهُ مهم وَاببسط الْجَاهُ عنْدَهُمْ وَانْصَرَفْتْ نَحْوَهمُ الْوجُوهُ وَحَضَعَتْ لم 
الرَّابُ وَقُصِرَتْ علي الآمَالٌ وَتَخَطْتْ إِليِهِمْ من أُقْصَى الْتَّحُوم هَدَايَا المُلوك ‏ 
وَتَحفٌ الأمرَاء وَتسَرّبَثْ إلى خَرَائِبمْ في سَبِيلٍ التَرلف وَالاسْتمَالَة أمْوَالُ الجباية 
وَأَقَاضُوا في رجالٍ الشيعة وَعُظَمَاء الْقَرَاَة الْعَطاءً وَطُوّقُوُمُ المَنَ 7 
ييُونَاتِ الأ واف المحم فكوا القانى "رمحا 00 يندخ به حَلِيقتم وأسَنو 
عابم لك الجوائرٌ وَالصلاتٍ وَاسْنَولُوا على الْقُرَى وَالضْيَاعِ مِنّ الصُوَاحى ل 
في سَائِرٍ القنالككحتى أمَفُوا البطائة وَأَْقَدُوا الْحَاصْةَ وَأَعْضوا) هل الولاية 
فَكْشفْتٌ َهُْ وُجُوهُ المُنَافْسَةٍ وَالْحَسَدٍ وَدَيْتْ إلى مبَادهم الْوَثِير من الدُؤلّة عَقَارِبُ - 
لسعاي حَنّى لَقَذ كان نو ُخطبَة أخوَالُ جَغفْر من أغظم السَاعِي عَلَئِيم َم 
تَْطِفْيُمْ لمَا وَقْرَ في ويم من الْحَسَدٍ عَوَاطفٌ الرّحم ولا وَرَعَْبُْ أوَاصرٌالْقرَايّة 
وَقَارَنْ ذلك عَنْدَ 6 ؛ نواىة الغيرة وَالاستنكاف من الْحَجرِ وَالآئفَة 


تار صَغَائرٌ الدَانّة :. وانتهى بها الإشرارعى انيم إل 
ا ا مُحَيْد الميْديٌ الم بالتقى لكي الغا عل 


المَنصُورِوَيَحْيَى هذا هُوَالّذي اسْتَدْرلَهُ الْمَضْلُ بْنْ يَحْيَى منْ يلاد الدَيْلم على أمان . 
الرُشِيد بخَطْهِ وَبَنَلَ لَب فيه ألف آلف الى عل 9 كر الطْبَرِيٌ وَدفْعَهُ الرٌشِيدُ 
إلى جَعْفْروَجَعَلٌَ اغتقالة بداره وَإلى نظره فَحَبَسَهُ مده كم حَمَليْهُ الدالةٌ على تَخْليَة 
مس ا التي بي ِرَعْمهِ وَدالَهَ على السُلْطانٍ 


في كمه . وَسَأَلَه الرّشِيدُ وش به ليه فََطنَ هفاك اهمه فأندى لَهُ وَجْه 
)1١(‏ يتعدى فعل كسب يا ل ٠‏ كسب فلانا مالآ أي اناله ( قاموس ) . 


(5) اسنوا الجوائز ؛ أي اجزلوها . والعفاة جمع عاف . وهو طالب للعروف ‏ 
0( ثقال كلمة غص للطعام . واستعملها هنا ابن خلدون للغيظ على التشبيه . 
(5) أي لحرمة دماء أهل البيت . 


لس الت 


تمان وأترها في تيه أأوجد الشبيل بذلك على نَفْسِه وقؤْمه حَنَى ثُلْ عَرْشْهُمْ 
َي عَلَنِمْ سمَاوْهُمْ وَحْسَفْتِ الا بهم ويدارهم وَذْهبَتْ سَلفا ومثْلا للاخرين 
أبِاميُنْ وَمَنْ تمل أَخْبَارَهُمْ وَاسْتَصى سير الدُولة فرق وك ذلك مح الأئن 
بد لباب وان ما تقل ابن عدر في مفاَة ارش عمج او بن 
ليف أن َكبَتِبنْ وَمَا ذَكرَهُ في بَابٍ الشُّعرَاء في كتّابٍ العقدٍ في مُحَاوَرَة 
صمَعىٌ للرشيد وَللْفْضْلٍ بْنٍ حتَى في سترهم متف أنه إنْمَا قَتَلنَبُمُ الغيرة 
2-1 الاسْتِبْدَادِ من الخَليمَة فمَنْ دُونَهُ َكذلك ما تَحَيّلَ به أَعدَاؤُهُمْ مِنْ 
لان فيما قشو للْمُمَْنَ من الفّمر اختيالا على إشماعه لِلْخَلِيفَِ وُخريك 
عَمَائِظِهِ لَُمْ وَهُوَ قَولَهُ . 
ئِتَ هِندا أَنْجَرْبَنَا ماتمذ 'هَِفَفَتْ أُنْقُمَنَا مِنًا نجذ 
وَاسْتّبَدْتْ مَرّةٌ وَاحدَةٌ إِنْمَا الْمَاجِرُ من لا يَسْتَبِدْ 
وَإِنّ الشيد لما سبت#ااثاليده ِيْ وَاللّه إن عَاجرٌ » حَتَّى بَعَنُوا أمَْالٍ هذه 
كام يرت وَسَلْطوا ليم بس ن اْتقَامه نمو بالله مِنْ عب الرجَالِ وسو الحَالٍ . 
وأا مَا تُمَوهُ له الْجكايَةٌ منْ مُعَائَرَة ارشب الْعَمْرَ وَاقْترَانِ سُكره بسكر النثمان . 
فُحَامًا اللّه مَا عَلمْنَا عَلَيْه منْ سُوْء . وَأَيْنَ هذًا مِنْ حَالٍ الرُشِيدِ وَقيامهِ يما يجب 
5 الخلافة من الدّين وَلْعدَالَة وَمَا كان عَلَيْهِ مِنْ صحَابَة الْعُلمَاء وَالأولَِاه 
وَمُحَاوَرَاتِهِ للْفَضيلٍ بن عياض وَابْنِ السْمَاك وَالْعُمَرِيٌ وَمِكَائبَتهِ سُفْيَانَ النوْرِيُ 
وَبكَائهِ منْ مَوَاعظمْ وَدُعَائِ مَك في طُوَافهِ وَمَا كان عَلَيْهِ مِنْ الْعبَادة 00 
على أُوْقَاتِ الصّلَوَاتِ وَشْبُود الصبْح لأولٍ قتا . حَكى الطْبَرِي وغَيرُهُ أنه 
يُصَل في كل ْم ماله , رَكَةٍنَافِلة 00 َو عاما حم ولق تعزائ 


5 


اك , ن بَْدهُمَا وَأيْضَا فق كانَ من الهلم اداج شكان 
لقب عبد مِنْ سلف المنتجلين لذلك وَل يكن بَيْنُْ وبين جَدهِ أب جَعْفْر بَعِيد 
زَمَنِ إِنْما خَلْقَهُ عُلَامَاوَقَدْ كان أبُو جَمْفْر بمكان , من الملم وَالدّينِ قَبْلَ الخلافة 
وَبَعْدَهَا وَهُوَ الْقَائْلُ لمَالك جين أَمَارَ عليه بتَألينن المُوًَا يا أنا عَبِدٍ الله إِنْهُ ل 
على وخ الأزض أغلم مني نك إلى فذ على الجلاة سَع أت للا 
3 ينتفغون به َجَدْبٍ فيه حص الن عباس وَعََائِدَ ابن عمَرٌ ووَطغُ لئاس 
طَِةُ قال مَالِك فواللهِ قد علمَنِي الصِْيفَ يَومَئِذٍ وَلَقَدْ أذركة ابْنْهُ الميديٌ أبُو 
اليد وي ترق غن كسْوة الْجَدِيدِ لِعيالهِ من بِيْتِ المال وَدَخَل عَلَيْهِ يَؤْما 
37 مَجلب اشر الْخْياطِينَ في إِرْقَاع" الْخْلْقَانِ مِنْ ثِيَابٍ عِيَالِه فَاستذكف 
المَئْدِيُ مِنْ ذلك وَقَالَ يا أء مير المُؤْمنِينَ عَليْ كُسْوَةٌ هذه الْميَالٍ عَامَنَا هذا مِنْ 
عَطَاء لي قال له لك ذلك وَلمْ يِه نهولا سمخ بالإفَاقٍ فيه مِنْ موا المُشلِِين 
فَكيِف يليق بارش غلى ُرْبٍ امد مِنْ هذا الخَِيَةِ بو وما رئَِ عليه مِنْ 
أمُكَالِ هذه | النيرفي أهل بت لمحي أن يُعَاقر الْحَدْرَأَو يُجَاهِرَ ببَاوَقَدَ كانت 
حَالَةٌ الاشْرَافٍ مِنّ الْعَرَبٍ الْجَاهِليُة في اجتنَابٍ اْخْمْرِ مَعْلُومَةٌ وَل يكن اكز 
شَجَرَتَُمْ وَكانَ شرْبها مَدَمَةُ عند الْكثِير مِنْهمْ وَالوُشِيد وَآبَاوْهُ كانُوا على تبج 
اجتنَابٍ المَدْمُومَاتِ في دِينيمْ وَدَنْيَاهمْ وَالتخَلق بِالمَحَامدٍ ماب لكل 
رات العَرْب . وَانْظْرْ ما نَقَلهُ الطَبَرٌ وَالمَمْمُوديُ في قطّة جَبْرِيلٌ بن 
17 ل يه أمِرَ صَاجِب | 
المائدة بحمّله إلى مَل وَفْطِنْ ألرّشِيدٌ وَارْتَابَ بهِ وَدَسّ خَادمَة حت عَايَنة 
تال فَأعَدْ ابن بحمَيشُوع للامتذا ثلاث قطع بِنَ الشمك في ثلاثة أفداج خط 
إختاها للحم لماج بِالنوَا بل وَالبّقُولٍ وَالْبََارِدوَالْحَلْوَى وَصَبٌّ على الثاني مَاً 
0 ا أو في ترقيعها . والخلقان الثياب البالية ( قاموس, . 
(؟) الشبج من كل شىء : معظمه ا 001000غظذظ ركد الكل من 

السلمين أي من وسطهم ٠‏ وقيل : من سراتيم وعليتهم ( قاموس ) 


غ5 سد 


مكلجا وعلى العَالئة 0 أصرْفاً وَقَالَ في الأول وَالثّانى هذا طَعَامٌ أمير المُؤْمنِينَ إِنْ 
٠‏ خْلْط السّمَكَ بغيره ل َخْلطْة وََالَ في الدَّالث هذًا طَعَامٌ | ين بَحتَيشُوع وَدقمَ 
إلى صَاحب المائدة حَنَّى إِذَا انه الرُشِيدُ وأَحْضْرَهُ للنّؤييخ . أَخْضْرَالغَلاثَة الأفداح” 
لزج كحت الْخَمْر قد اختاط وَأْماء وَبَقْنْتٌ وَوَجَدَ :الآخْرْئْنِ قَدْ فْسَدَا وَتَفْيرتَ 
اما كانت له في ذلك مغذرة وبين مِنْ ذلك أنّ حال اليد في متنا 
الْحَمْر كانت مَعْرُوفة عند بطَانَتهِ وهل مَائدِته وَََد نبت عَنْه أنه هد بحَبْس أبي 
واس لما بَلَفهُ من الْبمَاكه في المَُاَرَة حَنّى تاب وقلع وَإنْمَا كان الرّشِيدُ يَشْرَبُ 
بيد اشر على مُذُهب أفل الْعرَاقٍ (' وَفْتَاوِيسمْ فيبَا مَغْرُوفةٌ وما رام 
سَبِيلَ إلى انهَامه يبا ولا تَقلِيد الآحْبَار الوَاهِيَة فيا فَلَمْ يَكْنِ الرّجُلْ بِحَيْتُ يو 
محْرّمأ مِنْ أكبر الْكبَائِرِ عند أفل الم ولق كانَ أوليك الْقَوم اي 
ارْتككابٍ السُرَفٍِ وَالتَرفٍ في ملا سيم وَرِينتِيمْ وَسَائر مُمََولاتهم لمَا كانوا علَْهِ من 
حشُونَةِ البتاوة وَسَذَاجَة الدّين ني لم يُفَارِقُوها بَعْدُ فُمَا ظَنْكُ بمَا يَخْرُجُ عَنٍ 
الإباخة إلى الْحظر وَعَن الْحلّة إلى الْحُرْمَةِ وَلَقَدِ اتفق المُوَرَحُونَ الطَبرِيٌ 
وَاَْشعُوديٌ وَعيرَهمْ جى أن جمي تن ,ساف منيخلفاء بنى أَمية وني الئاس إنمَا 
كانُوا يَرْكْبُوْنَ بِالْحلْيّة الْحَفِيفَة من لض في المَناطِق وَالسيُوف للشو والسروج 
وأنَأوْلَ خَلِيفة عدت الركُوبَ بِحِلْيّة اذهب هُوَالمُغْتَرُ بْنْ المتَوَكلٍ تَامِنُ الْخُلفَاء 
بَعْد الرُشِيدٍ وَهكَذًا كان حَالَيْ أيضاً في ملإوبيل"فمَا ظنك يِنَشَارنِيمْ ؟ وَيْتَبيْنْ 
ذلك يتم مِنْ هذا ذا فت طبيقة ادل لّة في أَوْلِهَا من البتاوة وَالْفْضَاضَةٍ كُمَا نثْرَحُ 
في مَسَائِلٍ الْكِنّابٍ الأول إِنْ شَاءَ الله وَاللُه الْبَردِي إلى الصُوَابٍ . وَيُنَاسِبٌ هذا أو ' 
قُرِيَبٌ منة مَا ينونه كافة عن 'يَخيى بن أكُْمَ فاضي المَأْمُونِ وَصَاحِيه وأنُ كان 
يُعَاقرٌ اْخَمْرَوََنْهُ سَكِرَ لَيْلَةُ مع شَرْيه”"' فَدُفِنَ في الويحَان حت أَفَاقَ وَيُنْشْدُوْنْ غلى 
لسَانه: 0 / اي .2 
يَا سَيّدي وأمير الناس كليم قَدْ جَارَ في حُكمه من كان يَسْقيْنِي 
(؟) الشرب ا ع ان تيو 


ا 


إني غَفْلْتَ عن الساقي فَصَيرَنِي كما تَرَانِي ليت العفل والدين 
ظ وَل ان كم والاثون في ذلك من حاٍ اليد ْنا كان اليل . 
وَلَمْ "كُنْ مخظورا عِنْدَهُمْ وما الشكرٌ فلَئِسَ مِنْ شَأْنمْ وَصَحَابَئُهُ للْمَأمُونٍ إنْمَا 
كانت له في الدذين وَلْقَد نبت أنه كانَ ينام مَعة في الْبَْتِ وَل في فَضَائلٍ المَأمُونٍ 
يوي ل احدناك اللو سنا نام تعد زبلتيل الإناء مضافة أذ 
يُوفظيخيَى) بن كنم وَنَبْتَ أنْبُمَا كانا يُصَلَْيَانِ اسبح جميعا فَأَيْنَ هذا مِنْ 
المغافروايضا فإنّ يَحْيَى بن كم كان مِنْ علي أفل الحَدِيث وذ أننَى عل 
الإمَام تك جه حَدْبَل وَإسْمَاعيلُ القاضى وَخْرجَ عَنْهُ الرْمَذِي كمَابَهُ الجامع”" 
وذَكْرَ المَُنِيُ احَافظ أَنْ الْبَحَاريْ رََى عَنْهُ في غير الجامع فَالْقَدْحُ فيه فدح في 
جَمِيعِمْ وَكُذلِكَ ما ير" المُجْانْ بِالمثِلٍ إلى الْعِْمَانِ بُبنَانا على الله 
وَفرْيَةُ على الْعُلَماء وَيَسْتَنِدُونَ في ذلك إلى أَخْبَار الْقُصّا ص الْوَاِيَة الى لَعَلَّا من 
افْترَاء أغدائه فَإِنْهُ كان مَحْسُودأ في كَمَالِهِ وَحِلْتهِ للْسلْطَانٍ وَكَانَ مَقَامُهُ من الْعلْم 
ودين مُمَزّهأ عنْ مِْل ذَلِكَ وقد ذُكرَ لائبن حَذْبل ما يَرْمِيه يه اناس فَقَالَ سبْحَانَ 
الله سُبْحَانَ اللّه وَمَنْ يَقُولٌ هذا ؟ وأنْكرَ ذلك إنكارأ شَدِيدا وَنْنَى عَلَيْهِ إسْمَاعِيلُ 
الْقاضى فقيل لَهُ مَا كان يُقَالُ فيه فَقَالَ مَعَادَ الله ن كرو عَدَالة مثلة بَتَكْذِ يب 
باغ وَجَاسِد وَقَالَ أيضأ يَحْيَى بْنْ أَكْنَمْ أبرَأ إلى الله من أَنْ يَكونَ فيه شَيْءٌ مه 
كان رقي بها من أه مر الْعْلْمَانِ وَلَقَدْ كنت أقف) عل سَرَائرِه فَأَجِدُهُ شّدِيد الْحُؤْف 

من الله لكنّة كانت فيه دُعَابَة وَحْسْن خلق فَرُمىَ بمَا رُمِىَ به ابن حَيّان فى 
الثْقَاتِ وَقَالَ لا يُشْتَغْلُ بمَا يُحْكى عَنْهُ لآنْ أكُتَرَها لا يِصح عَنْهُ وَمِنْ أمْمَالِ هذه - 
الحكايَاتِ مَا نَقَلَهُ ابن عَبْد رَبه صَاحبُ العقد مِنْ حَدِ يث الزنْبيلٍ في سَبَبٍ إِصْبَارِ 
المَأمُونِ إلى الْحَسَنِ بن سَهْل في بنته بُورَانَ أنه عر في بض اللي في تَطَوَافه 
بسكك بَغْتاد في زنبيل” مُدَلَى من بَعْض السطوح بِمَعَالقَ وَجَنَدَلمُفَارَة الل 

.. كذا بالأصل في جميع النسخ . والتصويب ؛ وخرّج عنه الترمذي في كتابه الجامع‎ )١( 
٠) ؟) الأصح . ما ينبزه به المجان وفي بعض البسخ ( ما يثبجه اللجان‎ ( 


5 كذا بالأصل في جميع النسخ ولعلها عثر على زنبيل . أو بمعنى زل ٠‏ أي لم ينتبه للزنبيل فوقع فيه . 
لاا لد 


منْ الْحَرِيرِ فَامْتَفَدهُ وبََاوَلَ المَعَالق فَاهَْرْتْ وَذْقبَ به صعُدأ إلى مجلس شَأَنْهُ كذَا 
ووصَفَ مِنْ زيئّة فش وض اليه وَجَمَالٍ ريت ما َسْتَوْقفُ الطَرْف وَيَمْلِكُ: 
النفْس وَأَنْ ارا بَرَرْتْ لَهُ مِنْ خَلَلٍ الكنُورٍ في ذلك المَجْلس رَائَِةَ الْجَمَالٍ َتَانة 
المَحَاسِن فَحَينَهُ فَحَينْهُ وَدعَنّهُ إلى المُنَادَمَة فَلَمْ يَزّلَ يُعَاقرُهَا ها الْحَمْرَحَنَى الصّبَاح وَرَجَعَ إلى 
أماقا به بتكانيئ من انتطاره وَقَدْ شَفْفنَهُ حُبا بَعنُّ على الإضهار إى أبيها ونين 
هذًا كُلَهُ منْ حال الْمَامُون الْمَعْرُوفَة في د ينه وَعِلْمهِ وَاقْتفائهِ سنن الخلَفاء الراشِدِينَ 
منْ آبائه وأَحْذهِ بسير الْخُلَفَاء الازبَعة أرْكانٍ الملّة ومَاظرَته الْمَلَنَاء وحفظة 
لحُدُود الله تعالى في صَلَوَاته وَأخكامه فَكَبِفٌ تَصحٌ عَنْهُ أُحْوَالٌ الفْسَاقٍ 
المُمْتَمْمَرِينَ (" في التَطْوَافِ بِاللْيْلٍ وَطْرُوقٍ المَنَازِلٍ وَعَْيَانِ السّمَْر سَبِيلٌ عاق 
الأغراب وَأينَ ذلك مِنْ مَْصِب ابن به الحين بن سَبْل وَشَرَفبَا وما كان بدا رأبيا 
00 َالْمَقَاف وَأَْمَالُ هذه الْحِكَايَاتٍ كَثيرَة وفي كُتّبٍ المورّخِين مَعْرُوقَة 
عت على وَضْعِبًا وَالْحَدِيثِ ببَا الانْهمَاكُ في اللَذّاتِ المُحرّمَةِ وَهنّكِ قناع 
تدر وَيَتَعَلُونَ_بالتَّائي بِالْقوم فيما بأنُوَه مِنْ طاغة داهم فلذَلك ترَاهُمْ 
كيرا ما تليكون باشياد ودار وَينَئَرُونَ عَبْبَا عَنْدَ تَصَفْحمْ لأوراقٍ 
الؤاوين وَل انْنَسَوا بهم في غير هذا مِنْ أُحْوَالِئْ وَصِمَاتٍ الْكَمَالٍ اللآئقة بم 
المَُْوة عَنْبُهْ لكان خيرأ ل لو كارا يَعْلَمُونَ . وَلَقَد عَدَلْتُ ونا بقض الاهراء 
من أثناء الملُوك فى كلفه بعلم لام وَوَلوعه بِالْأوَْاروَقْتُلَهُ لئس هذا مِنْ سَأنِكَ 
ولا ليق بِمَنْصبك فَقَالَ لي أقلا تَرَى إلى إِبْرَاهِيمَ بن المَبْديّ كيف كان إِمَامَ هذه 
الصّناعَة وَرَئِيسَ ن المُغْنينَ في زْمَانه قت ل يا بخان لله وهل ايت باه أ 
أخيه أو مَا أت كيف ققد لِك با: يراه عن امد يي عن عذلئ وأغرض 
الله يدي مَنْ يَشاء . : 
وَمِنّ الاخبَار الْوَاِيّة مَا يَذْهَبٌ إِلَيْهِ الْكَثِيرٌ مِنْ المُوْرْحْين 000 ف 


الْمُمَيْدِبِينَ خُلَفَاء الشْيعة ِالْروَانِ وَالقَاهرَة منْ نَفيمْ عَنْ أل الْبيِتِ صَلَوَاتَ ! تت 
١‏ ] للج لني لنت الك لا يبالي بما فعل فيه وشتم له والذي كثرت أباطيلة ١‏ ه قاموس . 


سالا ست 


عَليِْمْ وَالطَعْنٍ في نَسَبهمْ إلى إسْمَاعِيلٌ الإمام ان جَمْفْرالصّادقٍ يَمْتَمدُونَ في ذلك 
د اديت فت لي ل تت الغتائن تزلفا الوذ القت بدن 
نَاصَبُم وَتََنا في الشّمَاتَِ عدوم حَسْبمَا تَذْكرُ بض هذه الأحَادِيثْ في أحْبَارهم 
وَيَْفُلُونَ عن التّفَطَنِ لشَوَاهد الْوَاقمَاتٍ ود الأوَال الت اقْتَضْثْ خِلافَ ذلك مِنْ 
تكذيب هَعْوَاهُمْ وَالرُد عَلَيِمْ . 

هم مَُفقُونَ في حَد يشم عَنْ مَبد| دو الشّيعَةٍ أن أبَا عبد لله المح 000 
دُعيَ بكتامة للرّضِى من آلٍ مُحَمْدٍ وَاشتَبرَ حر ول بعولقة كن عدر 
المهدي وَائنه أب" الْقَاسم حَشِيا على أَنْمُسهما فَبَرَبَا من المَمْرِقٍ َكل الْخلاقة 
وَاجثَارَا بمِضرٌ وَأنُْمَا خَرَجا من الإاْكنْدَريّة في زيّ التّجْار وَُمِيَ حَبَرُهُمَا إلى 
عيسى النْوْشْرِيٌ عَامِلٍ مِصَرَ وَالاسْكَنْدَرِيّة فَُرْحَ في طَُبِهمًا الْخيَالةَ حت إذًا أذركًا 
حَفِيَ حَالْبُما على تَابِِمًا يما لبّسُوا به مِنَ الشّارَة وَالزْيٍفَُْوا إلى المَرب . ون 
المُعْتَضِد أَوْعَرٌ إلى الأغَالبَة مرا أفريقيًا بالْقَيرَوَانٍ وني مِذْرَا رأَمَرَامِ مِلْمَامَة 
أذ الاق عنما وإذكاء الْميُونِ في لبا قفر أيهم َاحِبُ سحلْمَاسَة مِنْ آل 
مدرَار على حَفِيَ مَكَانِبمًا يِبَلدهِ وَاعتَقَلبُمَا مَرْضَاةٌ للْخَلِيفة . 
٠‏ هذا قبل أنْ تَطبَرَ الشْيعَةُ على الأغَالبَة بِالقِرَوَانٍ ثُمُ كان بَعْدَ ذلك مَا كان من 
طبور ته بالمَغرب وأفريقية ثُمّ باليمَن ؟ هوالانكندرنة ثم بِمْصُرٌ وَالشّام 
وَالْحِجَازٍ وَقَاسَمُوا ‏ بن الْعبّاس في مَمَالك لاملا شق الا ئلمة” وكاتوا يَلْجونَ 
علتي مراك وَيُرَايلُونَ مِنْ أَمرهم وَلْقَد أَظْهِرَ دغوكهم ببَفْدَاد وَعرَاقبَا المي 
المَاسِيريُ من مَوَالى لديم المتَعْلبِينَ على خُلفَاء ووو لفاس في مُفَاضْيَةِ جَرْثْ 
بين وبين أمَراء لمجم وَخَطبٌ لمم على مَنا برها حَؤلا كاملا ونا زا بثى العران 
0 بمَكانهم وَدَولَتَبمْ َمُلوَك بني أَمَيةٌ مَمَهُ وَرَأءَ وَرَاءً الْبَحْرِ ا بالوَيْلٍ وَالْحَرْبٍِ 

0 يال 0 يننا شق الأبلمة 0 ِ 5 كٍِ 3 0 د شجرة تشبه النخلة . ش 


العربي ٠‏ اه 0 


ا مدمك- 


منْبم وَكيف يَقَعٌ هذًا كُلَهَ لدعي في النسب يَكَذْبٌ في انتخال الآثر وَامتَبِرٌ حال 
الْقَرْمَطي إذْكانَ تعِيًا في اتسايه كيف تلاش َغوثة وَعرقْتْ نعود رَسَريعا 
مانتب ومكرهة فْسَاءتٌ عَاقبَتَبَْ وَذَاقُوا وَبَالَ أمرهة وَلَوْ كان أَمْرَ الْعُبَيْديِينَ 
كَذَّلِكَ لَعْرف و5 بَعْدَ مُبْلَة : 

وَمَهْمَا يكن عند اثرىوء مِنْ خَلِيَة إن خَالَهَا تَحْفَى على الناس تَغلم 

فقيد اتصلكت دَولتبْ نَحْوَأ م ل 0 
' السَّلامُ 0ج وَمَوْطنَ الرسول م مَكِنهِ رَمَدْفنَهُ وَمَؤْقفَ الخجيج وَمَبْبِط الملائكة 
لي ل ع لا 
يم وَامْتقَادِمْ بنْسَبٍ الإمام إسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْف رالصّادقٍ وَلَقَدْ خَرَجُوا مرَارأ بَغْد 
ذَهَاب الدّؤْلة وَدُرُوس أرقا داعِين إلى بدْعَتِيمْ هاتفين بأسْمَاء صبِيَان من أَعْقا بِيمْ 
يَرْعَمُونَ لنتشفائب لعفي هون إلى تغيينيم بِالْوْصِيّة ممْنْ سَلَفٌ قَبْلَهمْ من 
الآيمة وَلُو ارنَا بُوا في نسههيزياظ كبوا منَاق الالحطار في الإنْتِصَار لي فُضَاحِبُ . 
البئعة لا يلب في أئره ولا يُقْبَهُ في بئعته ولا يُكُذْبُ نَفْسَهُ فيمًا يَنتجلة . 

00 9 تخس ليه نح النطار من التتكلبيق كين 


انوا عليه من الإأحاد في الذين تمق في الرّافضية كليس ذلك ان ا 
عْوْتِهمْ وَليْسَ إِْبَاتُ منْتَسبِمْ بالّذِي يفني عَنُْمْ منْ الله شيا في كُفرهم فَقَدْ قال 
تَعالى لنُوح عَلَيْه السَلآمُ في شََنِ ابنه«إنئه لَيْسَ مِنْ أهلك أَنّْهُ عمل غير صَالج فلا 
تَسألنَ ما لين لك به عِلمٌ!! وَقَالَ ظلله لِفَاِمةٌ يَعظبا ا فَاطِمَةُ اغملي أن 
أي عذك مِنَ اله عي ومتَى عرف انرو فضي أو اين هارا زعت عله أن 
يَصْدَعٌ به واللّه يَقُولٌ الْحَقْ وَهُوَ يَبْدِيٍ السَّبِيلٌ وَالْقَوْمُ كانُوا في مَجَالِ لظُونٍ الدُولٍ 
#وسمّ قاين الصدس 2 د م ا اودع ه عا أكه 00 لوكي 6ه ع سس 
بيه وَبَّحْتَ رَقبَةِ مِنَ الطفاة لتَؤفر عتمم وَالِْشَّارهمْ في الْقَاصيّة يدغوتيم وتكرْر 





. 45 سورة هود آية‎ )١( 


لاا 


خُرُوجِهِمْ مر بَعْدَ أخرى فَلآدْتْ رجَالآئيمْ بالإختفاء وَلْمْ يكادوا يُعْرَفُونَ كما 
فَلوْنَسَالٍ الايامَمَا اشميَمَا كَرَثْ وَأَيْنَ مكاني: ما عَرَفْنَ مكايا 
عت لقذ سمي ميد ب بن إسْمَاعِيل الإمامٌ جَدُ بيد الله المَئْدِيٌ بالمَكتُوم 
طلقتة بِذْلّكَ * يعدي لما وا عله مِنْ فاه حذر من اللي ليم فول 
شِيعَةٌ بنى الئاس يذلك عند ند بوره إلى الطْعْنٍ في / وَازْدلَفُوا يهذًا الرأَيٍ 
القائل !" للْمُمْتَضْعَفِينَ من خَُلْفَائنْ وَأجبٌ. به أُوْليَاوهُمْ وأمَاء مولعب المسولون 
لحُرُوبِيْ ع الْأمداميدْفْمُونَ به عَنْ أنفْسب وَسُلطَانِبم معرْة المجز عن المقَاومة 
وَالمُدافمَةِ لمَنْ عَلبَمْ على القّام وَمِضْرَ وَالْحجَا مِنْ الْبَرْبَر الكَثَامِينَ شيعة 
المَْيدئينَ وَاغْلٍ تؤؤتيخ عفَى لَقَد أمْجَلٌ الْقَضَاةٌ بِبَعْدَاد بِنَفِين عَنْ هذا النسب 
وَشَهِدَ بذلِك عِنْدَهُمْ من أغلام 0 جْمَاعَةٌ مِنْبمُ الشّرِيفُ الرّضيُ وَأَحُوهُ المُرْتَضَى 
وَابْنْ الْبطْحَاوق وَمِنَ ته بُو حَامدٍ الإسْفِرَانينيُ َالْقَدُورِيُ وَالصيْمَرِيُ وَائْنْ 
الاكمَانِي َال بِيوَرْدِيٌ بو عبد الله بن لمان ف فقيةٌ الشيعة وَغَيِرّهُْ منْ أغلام 
الام ببَعْدَادَ ف يَومٍ مَشْبُونٍ وَذْلِكَ سَنَةَ ستين 17 عمال ف أَيَام الْقَادَرِ وَكَانت. 
شَهَادَدٌ َبّمْ في ذلك على السّمَاعَ لمَا اث شير وقرفيهنبين الناس يبَغداد وَغالببَا شيعة 
ني الئاس الطاعنونَ في هذا السب قُتَقَل الأْبَاريُونَ كمَا سَِمُوه وَروَوْه حَْبَمَا 
وَعَْهُ وَالْحَق مِنْ وَرَأنْه . 
وَفي كِنَابٍ المُعْنَصدٍ في سَأَنِ عُبَيْدِ الله ى ابن الأغلب يَالْقَووَانَ ؤائن مدرار. 

بسجلمامة أدقٌ اهِب وَأوْضْحُ كليل على صعة ةن ا «المغتضد أذ د ''' ببسب 
أهلِ الْبَيْت مِنْ كُلّ أَحَد وَالدُوا ُِوَالشلطان ” 0 0-0 إِليْهِ بَضَائِمٌ العُلُوم 
وَالصُنَائع وَتَلتَمَنُ فيه ضَوَالُ الجكم وَتُحدى إِليْهِ رَكَائْبٌ الروَايَاتِ وَالأَخْبَار وَمَا 

)١( |‏ أي الضعيف أو الخاطىء . 

(؟) اقعد. بمعنى أكفاً. 


35-2 


نَقْقَ فيبًا نَفْقَ عِنْدَ الكاة فَإِنْ تَنْزْقَتَِ 0 ع التعكف والفئل لاقن" 
وَالسفْسَفَةِ وسلكُتِ النْجَ الهم وَل تَجُر''' عن َصْد السَبِيلٍ تَفَقَ في سُوقهَا الإابريز 
لص وَاللْجِينُ 9 المُصَمَى وَإِنْ ذُهبَثْ مَعَ الأعْرَاض وَالْحُقُودِ وَمَاجَتٌ بسَمَاسرَة 
مرب الْبَى وَالْبَاطِلٍ نََق الْبَهرَجُ وَالَائْفُ وَالنَاِدُ الْبَصيرُ قِسْطاسُ نْظره وميزَان 
بَحثه وممسه . 


ويثل”15 وَابِعَدُ منة كثيرأ ما يَتَنْاجَى به الطَاعِنُون في نسب إِدْريسَ بن 
إذريس بن عَبْدِ الله بن حَسَن بن الْحسَنِ بْن على بن أبي طالب ( رضوان الله 
عليبم ) الإمَام بَعْدَ أبيه بالتغرب الأقصى وَيُعَرْضُونَ تغريض الْحَدُ 00 
الْجئْلٍ المُخْلَف عَنْ 0 الأكتر ِنّهُ لرَاشد مَوْلآهُمْ قَبْحَبُمٌ الله وَأَبْعَدَ 
ما أَجَبَلْ أما يَعْلياة أن فريس الاكبَر كان إِصْبَارَُ لبذي وله مد ل 
مغرب إلى أن توه لله َروَجَلُ عريق ف البَدْووَأنَ نْ حال الْبَادِيَة في مِْلٍ ذلك غَيرُ 
خَافِيَةِ إذ لا مَكامِنَ لَب بتَانّى فيبَا الَيِبُ وَأَحْوَالُ حُرَميمْ أَجِمَعِينَ بمزأى من 
جَارَاتِبنٌ وَمَسْمَع من جيزانين يِل اطْوالْجُدْرَانٍ 0 وَعَدَم الْمَوَاصِلٍ 

بَيْنَ الْمَسَاكِنِ وَقَدْ كان رَاشِدٌ شد يَتوَلّى حدمَة الْحَرَم أ جُمعَ من بَعْدِ ْم بِمَشْيَدِ من 
أوْلِيَائهمْ وشيعتهم عراف من كانت وَقَد انق بَرَابِرَة المَغْربٍ الأقصى عَامَةٌ مْةٌ على 

ببغة إذريسن الأصفْر مِنْ بَعْدِ بيه وَآنَوهُ طاعتَهمْ عن رضّى وَإِضْفَاق” وَبَاتِعُوهُ على 
اوت الأْمر وَخَاضُوا دُونَهُ بار المَنَايَا في حُرُوبِه وَغَرُواتهِ ولْْ حَدَنُوا أنفْسَبُمْ 
ِمثْلٍ هذه الريبَة أَوقُرِعَتَ ماعب وَلَوْ منْ عَدُوٌ كاشج أؤ مُنّافق مُرْتَابِ لَتَخْلْفَ 





)١ (‏ الآفن . ضعف الرأي . 

( ؟ ) قوله ولم تجر بضم الجيم ؛ أي لم تمل . 

(ج) اللجين ؛ الفضة . 

(؛ ) اطمأنت وتطامنت ؛ انخفضت ( لسان العرب ) . 

(د) واصفقت يده بكذا أي صادفته ووافقته. وقد استعملها ابن خلدون بمعنى الموافقة وهو ضعيف . 


والأصح عن رضا وَصَفْق من صَفَقَ : أي ضَربٍ يده على يده ( لسان العرب ) . 


“اسه 


عَنْ ذلك وَلْوْ بَعْضُهُمْ كلا وَاللّهِ إنمَا صَدَرَتْ هذه الْكَلمَاتُ مِنْ نتن العتائره 
٠. ١‏ را" بي 0 2 5 
َقُتَالِم'' وَمِنْ ني الأعْلبٍ عُمَالِمْ كانُوا بأفريقيةٌ ووْلاتبم . 
2 8 2 1ه ل ٠ ٠‏ ١م‏ © 
ذلك أنه لما فر دريس الْأكبرُ إلى المفرب مِنْ وَفْة بل أوْعرَ الهاي إلى 
خاي أن يَقْمَدُوا لَه بالمَرَاص وَيَدْكوا عليه الْميُونَ فَلمْ يظْفَرُوا به وَخَلصَ إلى 
المغرب فَنمْائرهُ وَظبَرَتْ دعْوَتَهُ وَْبَرَ الرشِيدُ مِنْ بَمدِ ذلكَ على ما كَانَ مِنْ وَاضح 
0 0 70 5 6# اوه 50 أده أن] عم لرفع نر () و كعات 
مَوْلاهُمْ وَعَامِلهمْ على الاسكندرية من دسيسَة التشْيع للْعَلُويّة وَإذهانه'" في نَجَاة 
دريس إى المغرب فَقمَله وَدسُ الشَمّاحَ من مَوالي المَدي أبيه للنّحيّلٍ على قل 
ريس فَأَظْبَرَ اللْحَاقٌ به وَالْبَرَاءةَ منْ بن الْعَبّاس مَوَالِيه فَاهْتَمَلَ عَلَيْه [دْريِيُ 
وَخَلَطَُ بنْضه وََاولَهُ الشمَاحُ في بَغض خَلَوَايهِ سما المتبلكة يه”” ووَقُعَ خَبَرُ 
مَبْلكه من بَل ِالْعتان أَحْسَنَ المواقع لما رَجَؤْهُ مِنْ قْطع أَسْبَابٍ الدَعْوَة اْعَلُوية 
بالمغرب واقتلاع جُرنُومَتَِا وَلمًا تَأذى ِلَئِمْ خَبَرُ اْجملٍ المُخَلَفٍ لإذْرِيس قَلَمْ 
ِكُنْ لَُمْ إلا كلا ولا وَإذّا بالدّغوة قد عات وَالقيعَةُ بالمَْرِبِ قَدْ طَبَرَتْ 
وَدَوْلتهُمْ بإذريس بن إذريس قد تَجَدّدَتْ فَكَانَ ذلك عَلَيِمْ ألكى منْ وفع السام 
وكان الفَشَلَ وَالبَرَمُ قد نَرْلاا يدولة الْعَرَبٍ عَنْ أَنْ يَسْمُوا إلى الْقَاصيّة فلم يَكُنْ 
١‏ م 4ه 52 ا 0 ل 0 ٠‏ 
مُنتبى قدّرَة الرّشِيدٍ على إِدْرِيسٌ الاكبر بمكانه من قاصيّة المَغرب وَاشْتِمَالٍ المَرْبَرِ 
َيه إلا لتحيل في إفلاكه بالسمُوم فَِنْدَ ذلك فَرعوا إلى أؤليائيم مِنْ الأغَالة 
بأفريقية في سد تلك الفُرْجَةٍ من نتم وَحَسْم الثاء المتوفع بالدلةِ مِنْ قبَليم 
وَاقتلااع تَلكَ العُروقٍ قَبْلَ أَنْ تشْجج” مِنْبُمْ يُخَاطِبْهمْ ذَلِكَ المَأمُونٌَ وَمَنْ بَْدهُ منْ 
خُلْفَائيمْ فَكانَ الاغَالبَةُ عَنْ بَرَابرَة المَغْربٍ الأقْصَى أَعْجَرَ وَلمِعْلهَا مِنْ الّيُون © 
)١(‏ جمع قتل وهو العدو القابل. ‏ ' ني 
)١ (‏ بمعلى الغش . 
(؟) يمعنى أهلكه . 
(5) كذا في جميع النمخ . وأظن أنها محرفة عن كلالة أي الوارث الذي ليس بولد للميت ولا والد له . 
(5) بمعنى تمتد وترسخ . ٠‏ ْ 
0 يقال للناقة إذا كان من عادتها أن تدفع حالبها عن حلبها . « زبون » ( لسان العرب ) وقد استعمل- 
هنا بمعنى الأشخاص الذين يدافعون عن الملوك . وأن كان هذا الاستغمال ضعيفاً . وقد تكررت هذه العبارة بنصها 
عدة مرات في تاريخ ابن خلدون . لذلك لا يمكننا أن نقول أن ابن خلدون قصد بها كلمة سواها . ش 
لساك لل 


على مُلُوكِبْ أَحوّجَ لما طرق الخلاقة من اْتِرَاه”' مَمَالِكِ الْقجم على سُنْتبَا 
وانيتطائيم صَبْوَةَ الب عَلَيْهَا وتَضريفيم أخكاتها طؤع أغْرَاضِمْ في رجالها 
وَجِبَايّتهَا وَأَهْلٍ خطططبا”" وَسَائِر نَقَضبَا وَإبْرَامبَا كُمَا قَالَ شَاعِرُهُمْ , 
َقُوْلُ مَاقالا لهة كما تَقُولُ الْببَها 

َحْشِئَ هؤّلاء الأمراه الأعَالبَةُ بَوَاِرَ الَعايَاتِ وَبَلوا الْمَعاذِيرٍ قُطَؤرأ 
ِاحْتقَار اللغرب وََغْلِه وَطَوْرَأ بالإزة ب بِعَأنٍ إدْرِيس الخارج به وَمَنْ قَامْ مَقَامَ 
مِنْ أغقايه يُخايلونم باو دود التّخُوم مِنْ تله ويْنفِدُونَ سكت في تحفيم 
َهدايَاهْ ومُرْتفْ حبَايَانِبم تَفريضاً باستفحاله وَتبويلا بامْتدادعَوكْتهِ وَتَِْيما 
افوا ليه مِنْ مُطَالبتِهِ وَمِرَه ويد يدأ بقلب الذغؤة إنْ الجنُوا ليه وطَوْرأ 
طْعَنُونَ في نسب إذريس بِمِثْلٍ ذلك الطَغن الكاذب تفيضا لقان لا يُبلُون 
ومالك الْعَجم في الْقبولِ مِنْ كُلّ قال والشمع لِكلْ تاق وَلمْ يَزلْ هذا َه 
ع لْقَضَى أَئْرٌ الأغالبّة فُفرَعَتْ هذه الكَلمَةُ الشّنْمَاءً أشماع الْمَوْغَاء وَصَرٌ عَليِبها 
بَعْضٌ الطاعِني أَدنَهُ وَاعْتدَها ذُرِيعَة إلى الْيْلٍ مِنْ حَلفِيمْ عند المُنافْسَةٍ . وَمَا لهم 
بحب الله والْعُولٌ عَنْمَقَاصِد الشّرِيعةٍ فلا تعَارْضَ فيا بين المتقطوع وَالمظنونٍ 
وَإدرِيسٌ وَلِد على فرّاش أبيه وَالوَلدُ لْفرّاش . 

على أنَّ َيه أل البَيت عَنْ مثْل هذا من عقائد أغل الا يمان فالله سُبْحَانة 
قذ أَذْعب عَنُْمٌ لجس وَطَبْرهُمْ تطبيرا ففْرَاش إدريس طاهرٌ من الّنس وَمُنزة 
عن الرنجس بِحْكم الْقْرْآنِ وَمَن امتقدَ خلاق هذا ققد باء بِإلِْهِ وَوَلجِ الْكُفرَ من 
بايه وَِنْما أطْنبْتُ في هذا الرْدِ سَنَأْ لابواب الرّيْبٍ وَدَفْماً في صذر الْحَاسِدِ لما 

6 ع اوت" 

(؟) الخطة . الآرض . والدار يختطبا الرجل في أرضٍ غير مملوكة ليتحجرها ويبني فيها وذلك إذا أذن 
السلطان ( لسان العرب ) وعنى بها ابن خلدون هنا . بالموظفين المشرفين على أعمال الخطط 


ايه لقف 


اين ةيل اليج عل أله ف تمي نت وي ريمض 


اه ل لح ا ل 

جَادَلْتٌ عَنْبُْ في الْحَيَاة الدّْيَا وَأرّجو أن يجَادِلوا عنّى يَوْمَ العامة وَلتَغْلَ أنَّ كر 

لطاع في نسَبيمْ إِنْمَا هُنْ الْحْسَدَةٌ لقاب إذريس هذًا مِنْ مُْتَ إلى أهل الْبَيْتِ أو 

ذخيل فيرم قن ادْعَاءَ هذًا النَسب ب لكريم دَعْوّى شرف عر يِضَّةٌ على المي وَالأجيَال 
من أُقل الاحّاقٍ مُتَغرض التبَمَةٌ فيه . 


ًا كانَ نََبُ بَنى دريس هؤلاء موَاطِنِهمْ من فَارِسَ وَسَائِرِدِيَار لمُغْرية 
بلع منَ الشهرَةوَالوضُوح مبِلَ لا يكاد : يلْحَقْ وَلآ يَطْمَعٌ أَحَدّ في دزكه إِذْ هُوَ 
قل الآمة وَالْجِيلٍ من الْخَلفْ عن الآمّة وَاْجيلٍ مِنْ اسلف وَبَيْتُ جَدهِمْ أذريسّ 
خط قا وَمُؤْسْسهَا من بُيُوتم وَمَسْجِدُهُ لطق مَحَلْتهمْ وَدُرُوبيمْ وَسَيْفة مُنْنَضََى 

برأس الذي الى مِن قرا ر بَلْدِهِمْ وَغْير ذلك من آنَاره النتى جاورْتْ أخْبَارُها 
حُدُود التُواثر مَوَاتِ وَكَادَت تَلْحَقَ بِالْعيَانٍ فَِذًا نظرَغَيْرْممْ مِنْ أهلٍ هذًا السب إلى 
ما أُنَاهُمْ الله من أنالَا وما عضد غرفم البو مِنْ لال املك الي كان 
فيز بالمقرب وَلتيقنَ أنه . بمفل[ا9 عبع*ذلك ونه لا يَبلْعُ مد أَحَدهئ 
ولا نَصيفَة”" وان خَايَةَ أ مر المنتَمِين إلى الَْيِتِ الكريم مِمْنْ لَْ يَحْصلْ لَهُ أَمثَالُ 
هذه التُوافد أن يسَلَمَ لَهُمْ الهم لان التلين طْدْقُونَ في أنْسَا بين وَبَوْنّ ما بين 
للم لطن ليقي للم اع يذلك من نشي َس بريقه قة كز مذي 
أذ ون رفم لك موق وؤضعاء؟" حسدا من د ألم فون إلى 
اناد وَارْتَكَابٍ اللْجَاجِ وَالْبيْتِ بيمِثْلٍ هذا الطفن الْقَائلٍ وَالْقَوْلِ المَكدُوب تَمَلْدْ 
المُسَاوَاة في الظنة وَالمُغَابََةِ في تَطرُقٍ الاحتمَال وَهَيْبَاتِ لَهُمْ ذلك فَلِْسَ في 
الت وس اسم رد مواوط وك يت سف ل 

. (؟) قوله ؛ ووضعاء بضم الواو.جمع وضيع‎ ٠ 


اعد 


الغرب ِيما تلم مِنْ أفل هذا بيت الكريم َنْ يبل ف صرَاحة نسيه وَوضُوحه 
هلع أَعقَاب إِدريس فاون ل الْحَمَنِ . 

وَكُبَرَاوْهُمْ لِبَدَا الْمَيْد بَنُو عِمْرانَ .بقَاس مِنْ وَلْدٍ يَحْيَى الْحُوطيّ بن 
لشي ووخيى الْعَوَام بن القاسم بن إذريس بن إذريس وَهُمْ تا أفل الَْيْتِ 
هُنَاكَ َالساكنُونَ يت عله [نرسن وَلَهَم السَيَادَةٌ على أفل المَغْرِبٍ كَافَةٌ حَسْبَمَا 
َذُكُرَهُمْ عنْدَ ذكر الادارسّة إن غاء الله تكال و يلشق ببذه المََاللات الْفَاسدة 
وَالمَدَاهب الْفَائلَةِ مَا يََناوَلُهُ ضَعَفَةٌ الرأي من فُقبَاء المَغْربٍ من الْقَدْح في الإمَام 
المَتدق صاحت ول الموَحَد ينَ وَنسيَته إلى الشّعْودَة والتلْييس فِيما أَنَاهُ من القيام 
بالتوْحيد الحو بويع على أغل لبي قبل وَتَكْذِيبم لجَميع مُتْعَيَائهِ في ذلِك 
حَتّى فيمًا عَم الموحئُون الباعة من ابسايه في أفل اْبئتِ وَنْمَا حَمَلَ الْفَبَا 
على تَكذِيبهِ ما كمنَ في ُفُوسمْ ِنْ حسدده على أنه فَإنهم ل َأ من الفسية 
مُنَاهَضّنَهُ في الْملم وَالْمْْيَا وفيا الدّينِ غيم ثم انتاز عدي يانه متيو اراق 
مَْمُوعٌ الْقَوْلِ مَوْطْوْ الْعَقب نَفْسّوا ذلِكَ 0 وَغْطُوا من ادح في مذاهبه 
ولي لمُدَعَيَاته وَأَيِضأْ فَكَانُوا يُؤْنسُونَ ' منْ مُلُوك المُتُونَة أغدائه تَجَلَة 
وَكرَامَةُ لم تكنْ لهم مِنْ خيرم لما كانُوا عَليْهِ مِنَ السدَاجةٍ وَانتِحَالٍ الدّيَانَة فككان 
لحَمَلَة الْعلّم بدَوْلتبمْ مَكَانٌ مِنْ الْوَجَاقَة وَالانْتِصَاب للشّوْرَى كل في بَلْدهِ وَعلى 
عه سيدا ذَلِكَ شيع لَهُمْ وَحَرٌبا لِعَدوْهمْ وََقَمُوا على المَبْدِيٌ مَا جَاءً 
دعن خلام والتتريج "لني وَالينا ضيّة“ لم نميا لْمثونة وتعطبأ دوليم 
وَمَكانٌ وجل غَيرُ مكانيم وَحَالهُ على خيرمُعْتفداتِمْ وما ظَّكُ جل نَم على أل 
الدُؤلّة مَا نْقَمَ مِنْ أَحْوالبئْ وَخَالَفَ اجتبادة فُقَبَاوَهُمْ فُنَاتى في قُوْمِهِ وَدَعَا إلى 

)١(‏ أي حسدوه. 

(؟ ) بمعنى يعلمون . 


(؟) التشريب كالتأنيث والتعيير والاستفصاء في اللوم ( قاموس ) . 
( 5 ) ناصبه مناصبة : عاداه وقاومه . 





5 كت 


جبَادهم بِنفسه فَاقْتَلمَ الدُلَة منْ أصُولِبَا وَجَعَلٌ عَاليبَا سَافلَا أَعْظمَ مَا كانت مُه 
وَأَمَدّ شَؤْكَةٌ وذ اناا واي نافلخ في يك ب لب و ل شمن 
لأ خَالقَهَا وَقَد قد بَايَعُوهُ على المَؤتٍ وَوَقَوهُ بَنفُسيمْ من البَلكة وبََرّبُوا إلى الله َعَالى 
لان مي في إطارتلك الذغزة عشب إعلك الكلنة حنى لت عل لك 
وَدَالْتٌ بِالْعَدُوْئَين مِنْ الدُوَلٍ وَهُوَ بِحَألةٍ من التّقَعْفٍ وَالحَصَر"" وَالصَبْر على 
اشتكاره والتقل بن اليا حنى به له ونين على شيئء ِنّ الخط والاع في 
دُنْيَاهُ حَنّى الْولَدُ الّذِي رُيْمَا نج َجْنْح إِليْهِ النفُوسٌ وَتَخَادَعَ عَنْ تَمَمِيْه فلِيْتَ شغري 
ما الذي قْصد بدَلِك إنْ أ يكن وَبْجة الله وَهُوَلْ يَحْصلْ لَهُ حَظ من الدُنْيًا في 
عَاجلهِ وَمَعَ هذًا فلو كان قَضْدُه غير صَالِج لمَا ب َم أمرُهُ وَانْمَسَحَتْ دغْوَئُهُ سُنْةُ الله 
الْنَى قد َل فاده ونا كار تسب في أفل لنت لا ده "© خجة لي 
مع أنه إن بْتَ أنه اكعاة نْب لي قلا ليل يقُومٌ على بَطْلانهِ لآنْ الئاس 
مُصَدُقُونَ ف لابين وَإِنْ قالوا إن الرئَاسَة لا تَكون على فوم في غير أل جِلْدَتِبمْ كما 
هوَالصْحيحٌ حَسْبمَا يأتي في الْضْلٍ الأوْلٍ مِْ هذا لكاب وَالرجلُ قد رن ار 
المصايذة وناو ويه ا ا 3 نرالله في 


لني بنع ونيا كان لامي له ٍ <-0 9 يه وَالمَصْدُوه ب َكانه 3 
دع تخ يما كا فك الست للم نقذ خرن بندلثلى وبي 
عندَهُ وَعند عَشْيرتهِ يَتَناقلُونَه بَيْنْهمْ فُيَكُونٌ النْسَبٌ الأول كَأَنُّ انسَلْحَ منة وَلْبِسَ 
جلْدَة هؤلاء وَطَبَرَ فيا فلا يَضُْهُ الانْتسَابُ الأول في عَصبيته إذْ هو مَجْيُولٌ عذْد 
هل الْمِصَابّة وَمِثْلُ هذا وَاقع كثيرأ إذا كانَ السب الأوْلُ حَفْيا وَانْظَرْ قضّة عَرْفجَةٌ 
وَجَرِير في رئاسة بَجيلَةٌ وَكيْفَ كان عَرْفْجَةُ من الأزد وَلْبِسَ جِلدَةٌ بجيلةٌ حَنّى 
تنازع مَعَ جَرِير ربَاسَتَهُمْ عند عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُ كما هُوَمَذْكُورٌ تتفم منهُ وَجْة 

. بمعنى الامتناع عن النساء‎ )٠١ 

(؟) عضده ؛ بكسر الضاد ؛ بمعنى أعانه وكان له عضداً ( لسان العرب ) . 


لاا 


الْحَقّ وَاللُهُ الْبَادي للصّوَابٍ وَقَدْ كنا أَنْ نُخْرُجَ عَنْ غَرَضٍ الْكِنَابٍ بِالإطْئابٍ في 
عد الْمَغالط فَقَدَ رَلْت أقدامٌ كُتيرمن الأنَاتٍ وَالْمُوَءَخِْينَ الْحُفَاظ في مثْلٍ هذه 
أنه بث وَالآرَا وَعَلفَتْ أَْكَارَهُْ ونَقَلهاعَنْبُمُ الْكافةٌ منْ صَعَفَة النْطر وَالْففَلَةِ عن 
لقيّاس وَبَلفوْها هم أئْضأ كذلك مِنْ غَبْرِ بَحْت ولا رَويّة وَادَرَحَتْ في مخفوظاتيم 
على حاف ريخ زه علطا وار ميك وَعُدٌ منْ مَنَاحي الْعَامّة فَِذَا 
يَحْتَاجٌ صَاحبٌ هذًا الْفَنْ إلى الْعلم بقواعد السيَاسَة ة وَطْبَائع الْمَوْجُودَاتَ وَاخْتلاف 
الأمم وَالْبقَاعِ وَالأعغصَار في الشير وَالأخلاقٍ وَالْعَوَائدِ وَالنحَلٍ وَالمَذاهِبٍ 0 
الأخوال وَالإِحَاطَة بِالْحَاضِرٍ مِنْ ذلك وَمُمَائلة ما ينه وَبيْنَ الغائب من الْوفاقٍ أو 
بَوْنِ مَا ما مِنْ الخلا وتفليل اميق منها وَالشمَلبٍ والقيام على أصولٍ 
الول وَلْمكلٍ وَمبَادىء ورا وَأسبَابٍ حُدُوئهَا وَدوَاعي كونها وأوالٍ الْقَائِمِينَ 
بهَا وَأَخْبَارْ حَنَى يَكُونَ مُسْتْوْعباً لساب كُلّ خَبْرِه وَحِينْئِذٍ يَغْرِض خَبَرَ 
الْمَنْقُولِ على ما عنْدَهُ مِنَ الْقََاعِدِ وَالأْصُولٍ فَنْ وَاقَهَا وَجَرَى على مُقتَضَّاهَا كان 
صحيحا ولا رَيْفْهُ وَاسْتَفْنَى عنْة وما اسْتَكْبرَ الْقُدمَاءُ علَمَ النَارِيخ إلا لذلك حَنّى 
لحل الطبريٌ وَالبخَاريٌ وائنْ إنحاق مِنْ فَبْلما مثلم من علمَاه الآمة وذ 
7 الكثِيرٌ عَنْ هذا السّر فيه حَتَّى صَارَ الْتِحَالَهُ مَجْبَلَةُ" وَاسْتَحَفٌ الْعَوَامُ وَمَنْ 
لا رَسُوح خَ له في الْمَعَارفِ مُطَالْعَنَهُ وَحَمْلَهُ وَالْحوْضُ فيه وَالتُطَفْلٌ عَلِيْه فاختلط 
لمعي بِالبَمَلٍِ'" وَاللْبَابُ بالْقمْرِوَالصَادِقٌ بالكاذبٍ وَإلى الله عَاقِبَة الامُورِوَمنَ 
المَلِطِ الْحَمّى في التّارِيخَ الدُهُولٌ عَنْ تَبدْلٍ الأخوَالٍ في الأمم وَالاجيَالٍ بِتَبَئلٍ 
الأعصَار وَمُرُورٍ الأيَام وَهُوَ داءٌ دوي شَدِيدُ الْخَفَا إِذْ لا يَقَعُ إل بد أخقاب 
مُتَطَاولَة فا يَكَادٌ يَتَفَطَّنْ لَه إلا الآحادٌ من أهل الْخَلِيقَة تخذلك أن أخوال الْعَالْم 
وَالأمَم وَعوَائْدهُمْوَنَِلهَمْ لا ُو على وتيرَة وَاحِدَةٍ وَمنْبَاجِ مُسْتّقرٌإْمَا ُو اخبتلاف 
على الايام وَالْازْمئة وَانْتِقَالٌ من خال إلى خال وَكمَا نكيه ذلك ف الأْخَاصِ 


. ) المجبلة . ما يحملك على الجبل ( قاموس‎ ) ١( 
. ؟) هو مثل جيد لاختلاط الجيد بالقبيح‎ ( 


حأ[ للد 


وَالأوقَاتٍ وَالأمْصَار فُكذلِك قم في الآَاتٍ والأفطاروَالأرْئّة وَالدُولِ نه الله الْنّي 
قَد خَلتَ في عِبَادِهِ وقد كانت في الْعَالم مم الْمُرْس الأولى وَالسَرَْانيُونَ وَالتبط 
وَالبَا ِعةُ وبَُو إسْرَائِيلٌ والقبط وَكانُوا على أخوال حاص بيمْ في كوَلِيمْ وَمَمَالكِيمْ 
وَسيَاستهمْ وَصَنَائعم " وَلْغَاتِهمْ وَاصْطِلاحَاتِيم وَسَائِرِ مُمَارَكاِيمْ مَع أبْنَاه جنْسيمْ 
وَأحْوَالَ اعتمارهم للعالم تَشَْدُ با آنَارهُمْ مم جا مِنْ بده الَْرْسُ الذنَة وروم 
َالْعَرَبُ ُتَبدَلْتَ تلك الآخوال وَانْقَلبَتْ بها الْعوائِدُ إلى ما يُجَانسبَا أو يُشاببهَا 
إلى ما يُبَاينهَا أو يبَاِعدُها مُّمٌ جَاءَ الإلامُ يدؤلّة مُضْرَ فَانْقلبَتْ تِلْكَ الخال 
أَجْمَعْ انقلابةٌ أخْرَى وَصَارَتْ إلى مَا أَكُتَرُهُ مُتََارفٌ لبا الْعَهْدِ يَأَحُدُهُ اْخَلفُ عن 
السَلفٍ ثُمْ درست دَولةٌ الْعَرَبٍ وَأيَامهُمْ وذّهبَتِ الأشلافٌ الذِينَ شَيُدُوا عِزُُمْ وَمَدُوا 
ملكُيمْ وَصَارَ الأمرٌ في أيْدي سوَاهمْ مِنَ المج مِثْلٍ التُرْكِ بالمطرقٍ وَالْبَْبر 
بالمغري والفر هه ِالشْمَالٍ فُدَهَبَثْ بذعا بيمْ أمم وَانْقَلبَثْ أحْوَالٌ وَعَوَائدُ نسي . 
شأنها وأعِْلَ أمْرُها وَالسَبُ الشّائع في تَبَدْلِ الأخوَالٍ واْمََائد أن عوَائد كل جيل 
تَابِعَةٌ لِمَوائد سُلْطَانِهِ كما يُقَالُ في الأمْثَالٍ الجكميّة النْاسٌ على دين الملك وَأَهْلُ 
املك وَالسْلْطَانٍ إذا اسْتَْلُوا على الئؤلة والآمْر قلا بد منْ أنْ يَفرْعُوا إلى'" عَوَائِد 
من بهم وتَأخَذُونَ الكثير منها وَل يُْْلُونَ غوائد جيليم مع ذلك فيََُ في عَوَائِد 
الدولّة بَعْض المُخَاَقَة لعَوَائدٍ الْجِيلٍ الأوْلِ فَإِذا جَاءَتْ دُوْلَةٌ أخْرَى منْ بَعْدِهمْ 
وَمَرْجَتَ من عَوَائدهمْ وَعوَائدهَا خَالقَتَ أيْضأً بَعْضُ اليه وَكانَت للاولى أَمَدُ 
مُخالقَة ثم لا يَزالُ الددريجُ في المُخَالفَةِ حت يني إلى المبائَة يالجملة ما 
َامَتِ المَمُ وَالأجْيَالَ تَتعَاقْبُ في المُلْكِ وَالسُلْطَانٍ لآ تَرَالُ المُخَاَفةُ في الْموَائد 
َالحْوالٍ وَاقَِة . وَالْقِيَاَ وَالمْحَاكاةٌ للإنسانٍ طبِيعةٌ مَعْرُوفةٌوَمِنَ اَل غير 
مَأمُوبَةِ َخْرِجُهُ مع الدهُولٍ وَالْغْلة عَنْ قَصدِء وَتَعوَجُ بيه'" عَنْ مَرَامِهِ فرُمَا يَسْمَع 
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السامعٌ كثيرأً من خب القامت ول ابتقطن لا وقع من تفين الأخوال وانقلايها 
قفيغريها لول وَهْلة على ما عَرَف وَيَقِيسُهَا بِمَا شبد وَقَدْ يَكُونْ الْفَرْقُ َْنْهُمَا كثيرأ 
فَيَقَمٌ في مَهْوَاةٍ من الْقَلِطٍِ فَمِنْ هذا الْبَابِ مَا يَنْقَلهُ الْمُوَرَحُونَ من أحْوَالٍ العؤاج 
وذ انام كان من المُعَلَمِينَ مَمَ أن تر ل م شية 
الْبعيدَةٍ من اعْترَاز أهلٍ الْعَصَبيّة وَالمُعَلْمِ مُسَْضْةَ تفع سكي تلقل الجمل ظ 
فُيََمَوْفُ الْكَثِيرُ من المُمْتَضْعَفِينَ أهلٍ الْحرَفٍ وَالصّنَائْع المَعَاشِيّة إلى نَيْلِ ارتب 
التي لَيْسُوا لبَا يأفل وَيعْدُونَهَا من الممْكِنَاتٍ لَبُمْ فُتَذهَبُ بم وَسَاوِنُ التطامع 
وَرُيْمَا انْقَطعَ حَبْلهَا منْ أيِدِيبمْ فَسَقَطوا في مَبْوَاةِ الْبَلكة وَالتلفٍ ولا يَعْلَمُونَ 
امنتحالئها في عَََمْ وأ أل جرف وَصََائع لمعا وَأنَّ الل ضذر الإثلام 
ولد لم يكُنْ كذلك وَل كن الِْلمٌ لجل صناَة نما كان َلا لمَاسمع من 
الماع وَتَغْليماً لمَا جُبلَ منّ الدين على جبَة الْبَلاغ فَكَانَ أهلُ الْانْسَابٍ 
َالْعَصبِيّة الّْذِينَ قَامُوا بالْملة هم الِّينَ يُعَلْمُونَ كناب الله وَسُنْة نيه لله على . 
مَعْتَى التتبيغ الخَبِري لآ على وَْمه النغليم الصْنَاعِيْ إذْ هو كمَابهم م/ المرَلُ على 
الرْسُولٍ مِنْهَمْ وه بهد انهم وَالإسلامُ ديهم الوا َيِه وتوا وَاحْمصُوا بيه من بين 
الأ وَعَوُْوا يَحْرَصُونَ على تبليغ ذلك وتفبيمه للائة لا نَصْدُهُمْ عنه لائمةٌ الكبر. 
وَل يَرْعْهمْ عَاذِلُ الأنَفَة وَيَهْبَدُ لِدَِكَ بَعْتُ الب لله كار أضحابه مَع وقُود 
.لغرب ينويع دود الإشلم وما جا بهن راع الدين بعك ف لك من 
أَصْحَا به الْعَغْرَة فُمَنْ بَعْدَهُمْ فُمَا اسْتَقَ حر الرندي وَوَعَّجَتُ عُرُوقُ الملة حَتّى تَنَاوَلَهَا 
الم التفيدة من أنيئ أفلها وَاسْتَحَالتَ بمْرُو اليا أخوالها وَكَثْرَ امتنباط 
الأخكام القْرْعيّة مِنَ النصوص لتَعدْدِ الوقَائع الع يليا فَاحْمَاجَ ذلك لقانون 
0 _يَحْفَظه من الْخَطَإٍ وَصَارَ العم ملكَةُ يَحْتَاجٌ إلى النَعلم فَأَضْبَحَ مِنْ جُمْلةِ الصائع 
٠‏ وَالْحِرَفٍ كما يَأني ذِكْرُهُ في فَْلٍ الملم والنّغليم وَاهْتََلَ أهل الْمَصبيّة بالقيام 





الجذم : الأصل ( قاموس ) . 


الث | 


.بالملّك وَالسْلْطانٍ فَدُفعَ لعلم مَنْ قم به من سَاهمْ وَأضبَح حَرْفةٌ لقاش وَشْمَحْتِ 
أنُوفُ المُعْرفِنَ وأَهلٍ السْلْطانٍ عن اندي لَِعْلِيم وَاحْمَصٌ الْتِحَالَةُ بالمُمْتَضْعَفِينَ 
وَصَارَ مُنْتَحِلَهُ مُحْتَفْرأ عنْدَ أل الْعَصَبية وَالْمُلْك وَالْحَجَاجٌ بن يُوسْفَ كَانَ أَبُوهُ 
من سااتٍ ثُقيف وَأشْرَافيمْ ومَكَانهُمْ منْ عصبيّة الْعرَبٍ وَمنَاطَةٍ قُرَيْش في الشَرَفٍ 
ما لفت ول يكن ليم رن عى ما و لامر عي لبذ يد ننه زف 
تر لكل كَانَ على ما وَصَفْنَاهُ من الأمر الأول في الإسلام وَمِنْ هذا الْبَابٍ أئضاً 
فيو منَصَنْحُون لكت التّارِيخ ذا سَُِوا أحْوَالَ الْقضَاةٍ وما كانوا عليه منْ 
0 وَقَوْد المشاكر فَتَتَرَامَى بين وَسَاوسٌ البمّع إلى مثل تلك الوتّب 
َحْسَبُونَ أن لمان ؤظة القضَاء لبَذَا الْعَيْدِ على مَا كان عَليّْه منْ قَبْلُ وَيَظَمُونَ 
بان أبي غامر #احب '' هِشَام المُسْتَبدَ عَلِيْهِ وَابْنِ عَبَادِ منْ مُلُوكِ الطّوائف 
بِإِشبيليّة إِذا سَمِعُوا أن آباءَهُمْ كانوا قُضَاء أنْبُْ مدل الْقضَاة لبدًا الْعمْدِوَلآ طون 
لما وق في رن لضا من مُحَاَِ ويد كما م ينه في فَصْلِ الْقَضَاء مِنّ الْكتَاب 
الأوْلٍ وَابْن أبى عَامِروَابْنَ عب كانًا منْ قَبَائْلٍ الْعَرب الْقَائِمينَ بالدولة الأموة 
بالأندأس وأهْلِ عَصَبِيتهَا وَكَان مَكاءٌ نُْمْ فيبَا مَعْلُوما وَلَمْ يَكُنْ نَيْلَُمْ لمَا نَالُوهُ من 
الرّئَاسَة وَالمُلك بخطة الْقضَّام كما ِيَ لِبدا امد بَلْ إِنْمَا كانَ الْقَضَاءُ في الآمر. 
الْقدِيم لال الْعَصَبيّة من قبيل'" الدَؤلة وَمَوَلِيًا كما هي الْورَارَة لعَبْدِنًا ِالْمَغْربِ 
انط خَوُوعي بالمشاكر في الطوائفٍ'" وَتَْلِيدَهُْ عَظَائِمَ الأمُورٍ التي لا تفلك إل 
لمن له الِْنَى؟' فيا بِالْعصبِيّة فيَلط السّامعٌ في ذلك وَيَحْمِلُ الأْوال على غير 
ما هي وَأَكثْرٌ ما بِقَع في هذًا الْقَلطِ صُعَفَا البصائرٍ منْ أل الأندلس لبنذًا الْمَْد 





)١(‏ كذا بالاصل في جميع النسخ . وأظنها تحريف من الناسخ وصوابها ( حاجب هام ) وهشام هذا هو 
أحد ملوك الأندلس . وكان ابن أبي عامر حاجباً له . 

(؟4 بمعنى جماعة الدولة . 

(؟) كذا بالأصل في جميع النسخ والغالب أنه تحريف عن ٠ه‏ صوائف » وهي غزوات الصين . 

(5) كذا بالأصل في جميع النسخ ولا معنى لها هنا والصحيح ؛ الغناء بمعنى الاجزاء والكفاية . 


1 1 اك 


لفُفْدان الْعَصَبيّة في مَوَاطِنهمْ مُنْذُ ضار بَعيدَةٍ يفنَاء 5 ف وَدَوَلتِهة يها وروي 
اد 1 من الْبَْبرقَبَقيتْ نما َم الْعَرَبِيةُ مَحْفوظةٌ وَالذرِيعَةٌ 
إلى الْعَرْ من الْعصبيّة وَالنَنَاصُر مَفْقُودَةٌ بَلْ صَارُوا منْ جُمْلَة الرّعَايَا الْمُتَحَاذِلِينَ 
لذن تيده الود ون كوا للفذلة '"' يشتسيون ١‏ ندل لل 
الْنَى يَكُونٌ لبن بها الْقلْبُ العم ليد فل الجرَفِ وَالصَائِع منهم مُنَصَدين 
لذلك سَاعِينَ في نَيْلِهِ فَأمَا مَنْ بَاهَرَ أخوال الْقَبَائلٍ وَالْعَصَبيّة وَدُوَلمُمْ بالْعَدوَة 
المِْييَّة وَكئِفٌ يكون النَقلْبُ بَيْنَ الآمم وَالْعمَائِر فَقَلْمَا يَغْلَطُونَ في ذلك 
وَيُخْطُِونَ في اغتباره . وَمِنْ هذا الْبَابٍ أيضا ما يَسْلَكة المُْدْحُونَ عند كر الدُولٍ 
وَنْسَّق مُلُوكبَا فَيَذْكُرُونَ اسْمَة وَنْسَبَهُ وبا وَأمهُ وَنْسَاءَهُ وَلَقَبَهُ وَخَائَمَهُ وَقَاضْيَة 
وحَاجبَة وَوزِيرَهُ كل ذلك تَفَليد لِمؤرَخى الؤلئينٍ من غَيْر تقطن لِمَقاصِجمْ 
. وَالْمُوَدَحُونَ لذلك الْمَهْدِ كانوا يَضَعُونَ تَوَارِيحمْ لآل الْدولَة وََبنَاوُها مُتَشْوْفُونَ 
ل يد نين دكي ا ل | وَينْسِجُوا على مِنوَاليم حتى في 
اشطناع الْرَجَالِ من خاف #9 لتب#وتقليد الخطط وَالْمَرَاب لَأبنَاه صَنَائِمْ 
وَدوِيهمْ وَالْقَضَاةٌ أيضاً كانوا عد عَصَبيّة الدُوْلّة وَفي عِدَادِ ورا كما ذَكَرْناه 
َك فَيحنَاجُونَ إلى ذر ذلك كُلَهِ واما جين تبايِتِ الكو وَببَاعد ما تن اْعُصُوِ 
وَوَقْفَ الْفُرَضُ عَلى مَعْرفَةٍ المُلُوك ِأنْفسِيمْ خَاصْة وَنْسَب الدُوَلٍ بَعضبَا من بَعْض في 
١‏ العصبية بفتحتين التعصب وهو أن يذب الرجل عن حريم صاحبه ويشمر عن ساق الجد في نصره 
منسوبة إلى العصبة محركة وهم أقارب الرجل من قبل أبيه لأنهم هم الذابون عن حريم من هو منتباهم وهي ببذا 
العنى ممدوحة وإما العصبية المذمومة في الحديث الجامع الصغير ليس منا من دعا إلى عصبية وليس منا من قاتل 
على عصبية فبي تعصب رجال لقبيلة على رجال لقبيلة أخرى لغير ديانة كما كان يقع من قيام سعد على حرام 
نسبة إلى العصبة بمعنى قوم الرجل الذين يتعصبون له ولو من غير أقاربه ظالاً كان أو مظلوماً وفي الفتاوي 
الخيرية من موانع قبول الشهادة العصبية وهي أن يبغض الرجل الرجل لآنه من بني فلان أو من قبيلة كذا والوجه 
في ذلك ظاهر وهو ارتكاب المحرم ففي الحديث ليس منا من دعي إلى عصبية وهو موجب للفسق ولا شهادة 
لمرتكبه . قالةُ الاستاذ أبو الوفا . 
(5) في القاموس ٠:‏ يقولون , « هو رؤوم للضيم أي ذليل راضي بالخسف » وهذه العبارة قليلة الاستعمال . 
والأصح ..رئموا الذلة بمعنى الفوها . 


لدآاةس- 


2 اها من الأمم أ يُقَصْرٌ غَنْبَا قُمَا الْفَائْدَةُ للْمُصَنْف في 
هذًا الْمَمْدِ في ذكر الآبتاء وَالنْسَاء َس الْخَائَم وَاللَْبِ وَالْقَاضي وَالْوَِير وَالْحَاجِبِ 
منْ دَوْلَةِ قَدِيمَةِ لآ َغرف فبها أصُولهمْ ولا سايم ولا مَقامانيم نما حمَلم على ا 
ذلك التقليدٌ وَالْغفْلَةٌ عَنْ مَقَاصد الْموَلْفِينَ الأقدمينَ والدُهُولُ عن تَحَرّي الأَغْرَاضِ 
ف التارالخ اللَُمْ إلا ذكرَ الْوَْرَاه الَّذِينَ عظمَث آتارهه وء فت" على الْملوكِ 
أَخْبَارمْ كالْحَجَاج ج وبني الْمُبَلْب وَالْبرَامكة وَبَنى سل بْنِ تُوبَحْتَ وكاقور 
1 عَامِروَأمْثَالِمْ ففرْتكيرالالْمَاعُ يآبَائيمْ وَالإشَارَة إلى أَحْوَال: 
لانتظامي: في عداد الْمُنُوك . وَلنَذْكُرُ هُنَا فَائدَةٌ نخد نَخْتِمٌ كلام في هذا الْفَصْلٍ يبا وَهيَ 
أ نَ التَاريحَ إنْمَا هُوَوْكْرُ الأخْبَارِ الخَاصٌة بعضررأؤ جيل فأما ذكرُ الأحوَالٍ العَامّة 
للافاقٍ وَالأَجْيَال وَالأعصَار َو أسٌ للْمُؤْرْحَ تَنْبَني عَلَيْه أكثْر مَقَاصدهٍ وتَتبَيْنُ به 
حبار وقد ذ كان الايد فر دُونَُ بالتَألِيفٍ كما فْعله الْمَمْعُوديُ في كِتَاب مُرُوج 
الدعب شرت فيه أخوان الم وَالآقَاقٍ لِميْدِهِ في عضر الَلائِينَ وَالكَاثِمانةُ غَوَْا 
وَشَرْق ودر حلب وَعوائغة ل لدان وَالْبَالَ َالْحَارَ وَالْمَمَالِكَ وَالدُوَلَ 
وَفْرّقَ شعُوبَ الْعَرَبٍ وَالْمَجَم قَصَارَ إِمَاماً لْمُوَرَحْينَ يُرْجِمُونَ إِِيْه وَأصْلا يَُوُونَ في 
تحقيق الك من حار عانه ؛ جاه بكري من بَغد قعل مل ذلك في 
المتالك والممالك خاصة دون ! غير يُرِها من الأحْوَالٍ لآنّْ الأمَم وَالأَجْيَالَ لعَيدهِ لم 
َقَعْ فيبَا كثيرٌ انْتقّال وَل غظيم ‏ تير 0,3 الب عو عر المة الثّامنه قَقَد 
انقلبث أخوال الْمَغربٍ ب الذي نْحْنْ شاهدوة وَتَبَدْلْتْ بِالْجُمْلة وَاْنَاضُ مِنْ أَجِيَالٍ 
لزب أفل على القدٍ بطر ف بن لش لبا اا من أجا لتر بت م 
لمَلكِهُمْ هذا ل العا عرق وبا في منْعْصَفٍ هذه اماه الام من 
الطاقون الْجَارف الذي تَحَيْفَ الأممَ وَذْهَبَ بهل الْجِيلٍ وَطُوَى كثيراً منْ مَحَاسن 


. ) عفا عليه . زاد ( قاموس‎ )١( 
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الْمُمْرَانِ وَمَحَاهَا وَجَاءَ للُْوَلِ على جين رما وَبَلُوغ الْغَايَة منْ مَداها فَقََصَ من 
ظلالها وَقْلْ مِنْ حَدَها وَأَوْمَنَ منْ سلطانها وَتَتاعَتٌ إلى الثُلاشي وَالاصْمِخْلالٍ 
الها وَانَْقَضَ عُمْرَانُ الأزض بِالْتَقاض الْبَمَرِفْخْرِبَتِ الامْصَارٌوَالْمَصَانعٌ وَدْرِسَتِ 
السب وَالْمَعَالمُ وَخَلتِ الدَيَارٌوَالْمََازِلُ وَصَعْفَتِ الدُوَلُ وَالْقبَائلُ وَتَبَئْلَ الساكن 
وَكأنى بِالْمَمْرقٍ قد نَرْلَ به مثْلُ ما نَزلَ بالْمَغْربٍ لكِن على نشت وَمْقدار عُمْرَا 
وَكأنْمَا َادَى لسَانُ الكَوْنِ في العالم بِالْخُمُولٍوَالانْقبَاض فَبَادرَ بالإجاتَة الله 
1 تايط ومن عليْها وَإِذًا تبَدلْتِ الآخوَال جُخْلهٌ فَكاَنْما تَبَئلَ الْخَلْقُ من أضله 
وَتَحَوّلَ الْعَالَمُ بأشره وَكأنهُ خَلْقْ جَديدَ وَنَشْاَة مُسْتَانْفَةَ وَعَالِمٌ مُحْدتٌ فَاحْنَاجٍَ لبدًا 
الْمَهْدِ مَنْ يُتوْنُ وال الْحَلِيقَة وَالآفَاقٍ وَأَجْيَالهَا وَالْعَوَائد وَالنْحَلٍ التي تَبَئلْت 
لأفلها وَيَقْفُو مَشْلكَ الْمَمْعُوديّ لعضره لِيَكُونَ أصَلا يَقتَدِي به من يَأنى من 
الْمُوَرَحِينَ منْ بَعْدِهِ وَأنَاذَاكِرٌ في نابي هذَامَا أمكئني مئة في هذًا الْقُطر الْمَغْرِبِي 
ا ضريحاً أو هرجا في أخبار وتُويح) للختضاص قبي ف التَلِيفٍ بالقغرب 
وََحْوَالِ أَجْيَالِهِ وأْمَمِهِ - 3 ه وَموَلِهِ دُونَ مَا سواه من الافطار لِعَدَم اطلاعى 
على أخوال الْمَشْرِقٍ وَأمَمه وريس لاحب الْمَتْناقَلهَ لا تفى كنة ما أرِيدهُ من 
َالْمَسْعُوديٌ إنْمَا اْتَؤقى ذَلكَ لبعد رخلته وَتَقَلهِ في البلاد كما ذْكُرَ في كنايه مَغ 
أنه لما ذَكْرَ الْمَغْرِبَ قَصْرَ في استيقَاء أخواله وَفْوْقَ كُلْ ذي عِلْم عَلِيم وَمَرَدُ اْعلم كله 
إلى الله وَالْبَمَرُ عاجرٌ قَاصرّوَالامْتِرَافٌ مُتَعيْنْ وَاجبٌ وَمَنْ كانَ اللّه في عَْنهِ نَيَسّرَتَ 
عَلِيّه اْمَذَاهِبُ وَأَنْجِحَتٌ لَهُ الْمَسَاعي وَالْمَطالبٌ وَنَحْنْ آجِدُونَ بون الله فيا رُمْنَاهُ 
منْ أَغْرَاض التَألِيفٍ وَاللّه الْمَُدْدُ وَالْمُعِينُ وَعَليْه اكلانُ وَقَدْ بق عَليْنا أن تُقَدَم 
مُقَدْمَةٌ في كُيْفيّة وَضْع الْحُرُوف الت لَيْسَتْ مِنْ لْفَاتِ الْعَرَبٍ إِذًا عَرَضْت في كتاينًا 
هد : 

غلم أنْ اْحرُوفَ في النطتي كما يَأتِي عَرْحْةُ بَغْدُ هي كَتْمَاتَ الأضواتٍ 
. الخَارِجَةِ من الْحنْجرْة رض من تَقْطِيع الصُوْتٍ بقَرْع اللَبَاةِ وَأَطرَافٍ اللسَانٍ مع 
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الحَنَكَ وَالْحَلْق وَالأضرَاس أو بِمَرْع العْمَئَيْن أيضاً اير كَيْفِيَاتَ الآضوّات 
ِتََايْرٍ ذلك الْقَرْع وتجيء الْحُرُوفٌ مُتَمَايرَةَ في السَيْع وَبَتَرَكبُ مِنْبَا الكلمَات 
الدالَةٌ على ما في لمر ولتت العم لها متاية في للق يتلكَ الْحُرُوفٍ فَقَدْ 
يوون لامة من الْحُرُوفٍ ما ليس لآم أخرى وَالْحُرُوفٌ الْتى نْطِقَتْ ببا الْعَرَبُْ 
هن لَمَاية َعْرُونَ حرف كما عَرَفْتٌ ونْجدُ للْمِبَْائِينَ حُرُوفا ليست في لما وف 
لتنا أيضاً + حورت يسنت في لتم وكذلك افر ولك وروي عؤلاه من 
المي إنْ أل اكاب مِن الْعرّبٍ اضطلَحُوا في الدَلالةِ على حر فب المشموعة 
بأؤضاء هدق يه ئة مكتيزة بلنخاصها كوطم ألف ويام فيتيم ززاء وهاه إلى 
آخر الثّمَانية وَالْمشْرِينَ وَإِذّا عَرَضُ لْهُمْ الْحَرْفُ الذي لَيْسَ منْ حُرُوفٍ لْفْتبمْ بف 
مُبْمَلا عَنِ الّلآلة الكِتَابيّة مُْفَلا عن الْبَيَانِ وَرَيْمَا يَرْسْمُهُ بَعْضُ الْكُنّابٍ بشَكْلٍ 
الْحَرْفٍ الذي يَكَْدقُه مِنْ تا قله أو بعد ولي بكاف في الدَلآلة َل هوَتفْييءٌ 
للْحْرْفٍ من أضله .. لكا تان كلابنا مُمْبَمِلا على أخْبَار الْبَرْبْرِ وَبَمْض الْعَجم 
وكات نض لنا في أشتائيئ أو خض كُلتازيئ روف ليست من اناو 
اضطلاح أَوْضَاعنًا صْطَررنًا إلى بان وَلمْ تكتَفٍ برسم الحرْفٍ الْذِي ليه كم قُلَْاهُ 
آنه ْنا غَِرٌ واف بالثلآلة عَليْهِ فاشطاحْتُ في كِنَابي هذًا على أنْ أَضْعْ ذلك 
الحَرْف الْعَجَمِئْ يمَا يدل على الحَرْفين الذي يَكْمََانِليََوَسَط القارىء بالْنُطْق 
سما سرف ده 
. الْمُضْحَف حُرُوفَ الإشْمام كَالصْرَاطٍ في قرَاَةِ خَلفٍ فإِنْ النْطق بِصَادِهِ فيبًا مُعْجَمَ 
مُتوسْط بَيْنَ الصّادِ وَالزاي فَوَضْمُوا الصّاد وَرَسَمُوا في دَاخلهَا شَكَلَ اراي ب ديق 
َنْدَُْ على التوشيل , بين فين فكَذْلكَ رَسَنْتٌ نال عرف يَنوئْط ين . 
حَرْفين مِنْ حُرُوفنًا كالكاف الْمتوسْطة عند يوئر بَيْنَ الْكاف الصّرِيحَة عِنْدنا 
اجيم أو الْقَافٍ مثْلَ اشم بَلْكِينَ فَأضْعُبَا كاف وَنقَطهَا بنقْطَة اْجيم وَاحَدَةٌ منْ 
أسفَلٌ أو يتّقطة القَافٍ وَاحِدَةٌ منْ فَوْقُ أو انين يدل ذلك على أنه ممَْسَط بيْنَ 
الْكَافٍ وَالْجِيم أو الْقَافِ وَهذًا الْحَرْفُ أَكْثّرُ ما يَجِيّءٌ في لَمَة الْبَرْبِرِ وَمَا جَاءَ منْ 
85ل 


َي قلى هذا لياس حم الخ المموسط بين حرفي من ْنَا حرفن 6 
ليَعْلمْ الْقَارىء أنه مُنَو" مط فطق يه كذلك تنكون ؛ قَد دنا عليه وَلْوْوَضَعْنَاهُ بِرَسْم 
ل يسا جاه لكات سرلاة من ريه لا فدح الصزف لني د 
ْنَا وَعيْدْنا َمَةَ القَوْم فَاعْلْ ذلك والله الْمُوَفْقْ للصواب يميه وَفَطْلهِ!) 





)١(‏ يعتبر ابن خلدون أول من حاول استخدام العلوم الاجتماعية والسياسية مجتمعة وتسخيرها لدراسة 
التاريخ . غير أنه لم يجد من يخلفه في الإسلام إلى أن جاءت الؤثرات الحديثة تؤثر في العالم الإسلامي وقد باءت 
بالفشل حتى اليوم كل محاولة لمعرفة المثال الذي احتذام ابن خلدون في تفكيره ومن المحتمل أنه كانت في بيئته . 
شمالي. افريقيا وفي اسبانيا . أفكار تناقش أمامه بشكل أولي . غير أنه لا جدال في إبداعه الآساس, وقد ذكر 
ابداعه بقوة إذ قال « ونحن ألبمنا اللّه إلى ذلك الهامأ . واعثرنا على علم بين بكرة وجهينة خبره . فان كنت قد 
استوفيت مسائله وميزت عن سائر الصنائع أنظاره وأنحاءه . فتوفيق من الله وهداية . وان فاتني شيء من إحصائه 
واشتببت بغيره مسائله فللناظر المحقق اصلاحه. ولي الفضل لآني نبجت له السبيل وأوضحت له الطريق . واللّه 
يبدي بنوره من يشاء » ويؤيد صدق قوله تواضعه الواضح . ثم انه ليس هناك مبرر للريبة بابن خلدون عندما 
يقول ان مصادر البامه هي أصول الفقه وكتب الآداب . فهو يقول « وهذا الفن الذي لاح لنا النظر فيه نجد مسائل 
تجري بالعرض لأهل العلوم في براهين علومهم من جنس سائله بالموضوع والمطلب مثل ما يذكره الحكماء في 
اثبات النبوة من أن البشر متعاونون في وجودهم فيحتاجون فيه الحاكم والوازع . ومثلما يذكر في أصول الفقه في 
باب اثبات اللغات أن الناس محتاجون للعبارة عن اللقاصد بطبيعة التعاون والاجتماع وشأن العبارات أخف ومثل 
ما يذكره الفقباء في تعليل الأحكام الشرعية بالمقاصد في أن الزنا مخلط للانساب مفسد للنوع والقتل أيضأ مفسد 
للنوع وان الظلم مؤذن بخراب العمران . . . » ولا شك أن أعظم ما قام به ابن خلدون هو تطبيق الأفكار السياسية 
والاجتماعية المبعثرة على التاريخ الذي يعتبره القوة الحية التى تربط الماضي بالحاضر بعملية واحدة مستمرة . 

فالإنسان والبيئة والججبود القردية والتنظيمات الاجتماعية كلها مادة أولية للتاريخ . حسب تحليل ابن 
خلدون العميق رغم تعسفه أحياناً . وتحليل ابن خلدون هذا رغم امكان تفسيره على ضوء أسسه الإسلامية . إلا أنه 
أقرب إلى التوقف الفذ منه إلى مجرد وقفة عادية في مجرى علم التاريخ الإسلامي . 

( علم التاريخ عند المسلمين ص 177-176 . فرانز روزنتال ) . 
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الكتاب الأول 

في طبيعة الَْرَان في الخليقةٍ وَمَا يعرض فيهًا من البَدْو وَالحضر 
وَالتَعْلْبِ والكسب وَالْمَعَاشُ وَالصَنَائع وَالعُلوم وَنْحُوها وَمَا لذلك من 
ظ العلل وَالأسْبَابَ 

غلم 'أنّهُ لَمااكانت حَقيقَةٌ النَارِيخَ أنه خْبَرَ عَنٍ الاجْتمَاع الإنسائي الذي هُوَ 
عمْرَانَ العام وَمَا يَعْرضٌ لطْبيعَة ذَلِكَ الْمُمْرَانِ مِنَ الأحوَالٍ مِثْلِ التُوَحش وَالتَنْس 
َالْمَصبِيّاتِ وَأصْنَافٍ النْهَلْبَاتِ للْبَمَرِ بَعْضيمْ على بَعْض وما يَنْمَا عنْ ذُلكَ مِنّ 
لمك وَالدُوَلِ وَمرَاتِبهَاوَمَا َنْمَلَهُ الْبَهْرُ بأعْمَالِيمْ وَمَسَاعِيمْ مِنَ الْكسْب وَالْمَعَاشُ 
وَالْعُلُوم وَالْصَّائْع وَسَائْرِمَا يَحْدتُ مِنْ ذلك ا بطبيعته من الالخوال . وَلَّمَا 
كان الكَذْبٌ ب مُمَطرّقأ حبر بطبعته وله أسبَاب ” تَقْنَضيه . فَمنْها النّمَيّعَاتُ للآرَاء 
وَالْمَذَاهِبٍ فَإِنَّ النْفْسَ إِذَا كانت على حال الاختدال فى فيو قَبُوا ل احبر أعطَنّهُ حَقَهُ من 
التفحيص والنظر حَتى تَنَبَيْنَ صدْقَة من كذ يه وَإِذَا خَامَرَها تَمُيُعَ لرَأي أو نخلة 
قلت مَا يُوَافقَهَا من الأخبَار لأوْلٍ وهل وَكانَ ذلك الْمَيْلُ وَالتّمَيُعُ غطاءً على عَيْنٍ 
بَصيرّتهَا عَنْ الانْتِقَادٍ وَالتمْحِيصِ تق في ققولةا الكذب وَنَقْلهِ . وَمِنْ الاشاب: 
المَقْنَضِيَة للكذب في الاخبار أَئضاً النّْقَةُ بِالنْاقلِينَوَنَمْحِيصٌ ذلك يَرْجِمٌ ه لد 
التْمْدِيلٍ وَالتَجُرِيح . ومنها الدمُولُ عن الْمَنَا يكف من الناقلينْ لا يَمْرفٌ 
الْقَصْدَ بِمَا عَايْنَ أَوْسَمع وَبَنْقَلُ الْخْبَرَ على مَا في طؤ فيه فَيَفَع في الكذب . 
مها توه الصَدقٍ وَهُوَ كثيرٌ نما َجِيء في الأكر من حبَة ال بالنَاقلينَ وَمِنهَا 
العهل .نطق الاخوان غل الوَقائع أجل ما يتا خل اهلو« لكيس وَالتَصَنْع 
قيقلا الْمُخبرٌ كما رَآهَا وهِيَ بِالنّصيّم على غَير الْحَقّ في نَفْسه . ومنْبَاتَقَوِبُ النّاس 


ةة سا 


في الأكُثَرٍ لأصْحَابٍ النّجلّة وَالْمَرَابِ بالكّنَاه وَالْمَدْح وَبَحْسِينِ الأحْوَالٍ وَإِشَاعةٍ 
الذكر بِذَلِكَ فيستفيش الإحْبَارٌ بها على غَيْرِ حَقيقةٍ حَقيقَةِ فَالنفُوسٌ مُولَعَةٌ بِحُبٌ الثّناء 
َالْنَانٌ متَطَلْعُونَ إلى الدنْيَاوَأسْبَابهَا مِنْ جاو أوْثرُوةِ وليْسُوا في الاكثر برَاغبِينَ في 

الَْصَائلٍ وَلا مُتَنَافسِينَ في أهلها ون الأشباب المفَضِية له أيضأ وه ساب على 
جَمِيع مَا تَقَدَم الْجَيْلُ بطبائع الخال في الْمُمْرَانِ فْإِنّ كل حَادثِ مِنّ الْحَوَادثِ 
ذاناً كان أو ففلا لآ بد له منْ طبيقة تَخْصْهُ في ذاه يما يَْرض له مِنْ أخوَاله فَإذا 
كَانَ السّامعٌ عَارفًاً بطبَائع لْحَوَادث وَالأحْوَال فى الْوجُود وَمُْتَضَيَاتهَا أعانّة ذلك في 
: تنحيص الْخَبرِعلى تَييز الصذقٍ مِنَ الكذِب وهنا أبْلعُ في تيص من كل وَجه 
ش عرض وكثيرأما تغْرصٌ لِلسَامِِينَ بول الأخبار لمحيل ويَْفُونَها ون نه 
كما تَقَلَهُ المَسْعُودي عَنِ الإنكندر لبا صَدَنَةُ وَابُ الْبَخْر عَنْ بِنَا الإسكندرية 

وَكَيفٌ الخد صُنْدُوقٌ الرجَاج وَعْاصَ فيه إلى م قثر لخر حَمّى سَورَ بتك اكاب 
المْبِطَانيَةٌ التي رَآقا وَعَمِلَ تَمَائِيلهَا مِنْ أَجْسَادِ مَعْدَنية وَنصَبَهَا جذَاء الْبُنَانِ فرت 
لك الدوَابُ حِينَ حَرَجَتْ وَعَانئهَا و َمْ اوها في حكايّة طويلةِ مِنْ أَحَاديث 
خَوَافة تتتحيلة بهن قبل انَحَاذِ التَّابُوتَ الرّجَاجِيٌ وَمُصَادَمَة الْبَحْر وَأَمْوَاجهِ 
يمه ومن قبل أن الوك لا َمل امس على مغل هذا الور" ومن اغتمدة 
مِنْبمْ فَقَدْ عَرّضٌ نَفْسَهُ للبلكة وَانْتقَاضِ ِالْمَقَدَةِوَاجْتَمَاع الناس إلى غَيْره وَفي ذلِكَ 
إنلاقه ولا يَنْظِرُونَ به يجوقة من زور" ذلك طزفة عين ومن بل أن ّْ الْجنْ 
لا يُْرَفُ لبها صُوَرَ وَل نمَائِيلٌتَحْمَصٌ با إِنّمَا هِيَ قَادِرَة على التُشَكُلٍ ومَا يُذْكرُ 
اننا لكي لله لط ان عينة هله كلبا 
َادحَةٌ في بلك اْجكابة وَالْقَاحَ المُجيلٌ لها مِنْ طريق الوجُود ين مِن هذا كله 
وَهُوَأنَ الْمُنْمَمِس في الْمَاء وَلَوْ كان في الصٌنْدُوةٍ قى نضيق عليه لمي اميل نفس الطبيغيٌ 
وَتَسْحْنَ رُوحُُ برع لقلته فيَفْقُد ابه الوا اْبارة اْمََُلَ راج الوّنّة وَالرُوح 


. في بعض النسخ الغرر أي بمعنى تعريض النفس للبلاك‎ )١( 
(؟ ) كذا في جميع النسخ ومقتضى السياق : -أغزرة:‎ 
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الْقلبيَ وَيَبْلكُ مكانة وَهذًا هوَالسْبَبٌ في خلاك أل الْحَمَامَاتٍ إِذا أطْبقَت "علي 
َنِ الْهَوَاء الْبَارد وَالْمُتَدلَينَ في الآبار وَالمَطامير الْعَمِيقّة الْمَهْوَى إذّا سَخنَ هَوَاوها 
ِالُُْوةِ وَلمْ ناخلا الاح ممَُلِْلَا من ْمَل فيها يبلك لجينه وبا 
السبب يكون مَوْتٌ الْحُوتٍ إذا فَارَقَالْبَخرَ قن الْهَوَاء لا يكفيه في تعد يل رئته إذْ 
هُوَ حَارٌ بإِْرَاطٍ وَالْمَاء الي يُعَدَلَهُ ارد وَالََْاهُ الذي خَرَجَ ليه اك فَيسْمَْلي 
الْحَارُ على روح الْحيَوَانِيَ وَيَبْلِكُ دَفْعَة وَمنْهُ كلاك الْمَصْمُوقِينَ وَامْثَالُ ذلك وَمِنّ 
الأخبار الْمُسْتّحِيلَة مَا نَقَلهُ الْممْعُوديٌ أئْضاً في تَمْثَالٍ الزْزور الذي بِرُومَةٌ تَجْتَمعُ 
ليه الزْرازِيرٌ في يَوْم مَعلُوم مِنَ الس حاملة لِلزْيمُونٍ ومنْه يَنحذُونَ ريده وَانْظَرْ 
ما أبْقد ذلك عَن الْمَجْرَى الطَبيعي في انّحَاذِ الزيتِ . وَمِنّْهَا ما نَقَلُ البَكْرِيُ في 
بناء اْمَدِيئّةِ الْمسَمَاةِ ذّاتَ الأئبواب تُحيط بأكثر منْ مَلائينَ مرْحَلَة وَتَْتَلُ غلى 
َشْرّة آلف بَابِ وَالْمُدن نما اْخذْتْ لِلنحْصُن وَالاْتضام كُمَا يني وَهذِه خَرَجَتْ 
َن أنْ يُحاط بها فلا يَكُونُ فييها حَْنْ وَلآ مُعْقصمٌوكمَا تله الْمْعُوديٌ أئيضا في 
مُوتى بن نصي رفي عَزْوَتِِ إلى الْمَغْربٍ وَأنّها مُعْلَةُ الأبواب ون الضاعد ليها منْ 
أشارها إذا غرف على الخائط صَفْق وَرَمَي نه قلا يج آخِر الغر في حَدٍِيِ 
مُسْتَحيلٍ عَادَةٌ من خُرَافَات الْقصْاصٍ وَصَحْرَاءُ سِجْلْمَاسَةٌ قَدْ نَقَضبَا" اكات 
وَالدلأء وَلَم بَقِقُوا ليذه الْمَدِينة على حَبَرُمْ إن هذه الخال التي ذَكْرُوا ذا كلها 
مُْتَجِيل عادة مُنَافٍ للامُور الطبيعية في بناء امن وَاخْتِطاطِا ون الْمعاِنَ كاب 
الْموْجُود منَّْا أنْ يُصْرَفَ في الانية وَالْحُرئّى ”" وَأما تيد مدِيبة منها كما تََاُ 
من الاستحَالَة لبد وَأمْفَالُ ذلك كثِيرَة وَتَمْحِيصُة إنْمَا هُوَ يمَغْرفة طبائع الْعُمْرَان 


وَهْوَأَحْسَنْ الْوجُوهوَوَْفهَا في تَنحيص الْأحْبَار ونيز صثقها مِنْ كذ يها وَهُوَسَابقٌ 








. بمعنى دامت‎ )١( 
. ) نفض لكان ؛ نظر جميع ما فيه حتى يتعرّفه ( قاموس‎ )5( 
. ) (؟) الخرثى بالضم أثاث البيت ( قاموس‎ 


مل 


على التّنْحِيص بِتَعْدِيلِ الرُوَاةِ وَل يُرْجَعُ م آل تقديل الثواة ختى يفلم أن ذلك 
حبر في َيه مُِْنَ أو نَع وأا إذا كان مُستْحيلا فلا فَئْد للنْطر في التَغدِيلٍ 
اجيج وقد عد أل النظرم منّ الْمَطاعن في الْخَبَرِ اسْتحَالَة مَدْلُولٍ اللَفْظِ وَتَأوِيلَة 
بمَا لا يَْبَلَهُ العقل نما كان التَدِيلُ وَالنّجْرِيحُ هُوَالمُتبرَ في صحة الأخار 
الشّدْعيّة لأنْ مُعْظَمَبَا تَكاليت إنْمَائيةُ'" أَوْجَبَ المارع الْمَمَلَ يبا حَنّى حَصَلٌ 
الظَنْ يبيل صخة لط التق بالوُواة بالعدالة وَالضّبْطٍِ . وَأمَا الأحْبَارعنِ 
ْوَاقِعاتٍ فلا بد في صذقها وَصكْيتها من اعتبار الْمُطَابَفَة فلذلك وَجْبَ أن يُنْظرَفي 
إنكان وُقُوعهِ وَصَارَ فيهَا ذلك أهمْ مِنْ التّمْدِيلٍ وَمُقَْما عَليْه إدْ فَائدَةٌ الإنقَام - 
اب ري الْحَبرِمنه ومن ارج ِالْمُطَابَقَة وَإذَا كان ذلك فَالْقَانُونُ 
تميبز الح من الْبَائِلّقي الأخبار بالإمكان وَالاسْتِحَالَة أنْ نَنْظْرَ في الإلجتماع 
بتري ابي [الويطاي َلْحَقُهُ من لوال ذاه وبمُْمَضى طَبْعهِ وما 
يكون عار 18 عند #"نا كاين أن يَعْرضُ لَه وا فعا ذلك كان ذلِك نا 
َانُونا في تنيز الْحَقْ من الْبَاطِلٍ في الاخبار وَالصّدْقٍ من الْكَذِبٍ بِوَجْهِ بُرْهَانِيَ 
3 مدخل لف نيد كيني لمحف من قئء من الوا الوق في فزن 
عَلِمْنا ما حك يقبو مما نَحْكُمْ ييه وَكانَ ذلك لما مغيارأ صجيحاً يَتحَرّى 
به اْمُوَرْحُونَ طريق الصْْقٍ وَالصْوَابٍ فِيما ون وَهدًا هو غُرَضُ هذا الْكِنَاب 
الأول منْ تَأليفنًاوَكَأَنْ هذَاعِلَمَ مُسْتَقلٌ ينفسه إن ذُومَوضُوع وَهُوَ الْمُْوَانَ البَقَرى 
وَالِإِجْتِمَاع الإنسَانيُ وَدُو مَسَائلٌ وَهِيَ بيَانُ مَا يَلْحَقَهُ من الْعَوَارضٍ وَالْحْوَالٍ 
لذانها"" وَاحَدَةٌ بعد أخرى وَهذًا شان كل بعلم من اللو ويا حان أ ا 
وَاعل أن نْ اكلام في هذا رض مُستَحْدَتٌ الصنْعة ريب النزعة عزيز الْفَئِةٍ اغثر 
عليه الْبِحْتٌ وَأدى إِليْه المَوْصٌ وَلَيْسَ مِنْ عِلْم الخطابَة إِنْمَا هُوَ الأقوَالُ الْمُقنعةٌ 


ا ا ا 

)١ (‏ أنشائية نسبة إلى انشاء وهو الذي يشمل الآمر والنبي وما شاكل وهو قابل الخبر ويقال جملة انشائية 
في مقابل جملة خبرية . 

(؟) أي ما يلحق المجتمع من العوارض والأحوال لذاته . 
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النافقةٌ في امال الْجُمْهُورِ إلى رَأَي أو صَتَهْ عَنْه وَل هو أضاً مِنْ على السياَة 
المَدنية إِذْ السام المَدَنيةُ هي تَدبِيرٌ الْمَنزلِ أو اْمَدِييةِ يما يجب بِمُقتَضَى 
الأخلاقٍ ولركمة لتخمل الْجنهورٌ على مهاج كُون فيه حفط انوع وَبَقَاوه فد 
خَالف مَوْضْوعْهُ مَوْضُوع هذَْنٍ الفَنَيْن اللَذيْن ريما مشببانة و نه عل متبط 
لوغري لزن ل للم في منحاة لاحب من لاي ما ري له ع 
ذلك وَليْسَ الظن بم أؤ لَعلهمْ كتَبُوا في هذا الْمُرْضٍ وَاسيَوفوه ولن صل إِلينا 
فَالْعُلُومُ كثِيرَةٌ 8 ء في أمَم النؤع الإنسَانيّ مُتَعَددُونَ وَمَا لَمْ يَصِلْ إليِنَا من 
الوم در نا وص فَأئن علوم الس التي فر مر رض الله عه بتخوها عد 
لمم َأئنَ علوم الكِلْدائينَ وَالسرَْانِيِينَ وَأَهْلٍ بَابل وَمَا ظَبَرَ عَلَنِهمْ مِنْ آثارها 
ينا أبن ك0 لبط وَمَنْ قَبْلهمْ وما وَصَلَ إِليْنا عُلُوم م ة وَاحَدَةٍ وَهُمْ م يُونَانُ 

خَاصْة لكلف الْمَأمُونٍ بإخْرَاجهَا منْ لْفْتِبمْ وافتداره على ذلك بكثْرّة مرجي 
َب الال فا لت على نء بن على طذرط وا ف كل حي 
مُتَعلْقَةِ طبيعيّة يلح أنْ يهنا عرض لها من الْموَارض لذانيا دحت أن 
يَكُونَ باغتبًا ر كل مَهُوم وَحَمِية عل من اْعُوم بَحْصْه لكنَ الْحَكمَاء َعَلْبُْ إِنْمَا 
لآحَطوا في ذلك الاب الثُمرَتٍ وَهدَا إِنمَانمَرتُّ في الأخبَار فَقط كما رَأَئْتَ وَإنْ 
كانت مسَائِلة في ذَهَا وفياختصاصا غريفة لين 5د رن َضحِيحٌ الأحْبَار وه 
ضَعِيفَةَ فلهذًا هَجَرُوهُ وَالله أغلَمُ , وما أوتيتم من الْملم إلا قليلا » . وَهدَا الم الذي 
لأخ لا النظرٌ فيه نْجد مُِْ مسابل نري ِالْمَرَض لأهلِ الْعلوم في برَاهِينِ عُْوميمْ 
وهِنَ من جنس مسَائل ِالْمَوْضُوعَ وَالطّلب مِكْلْ مَا ذْكُرُه الْحَكَمَاءُ وَالْعلمَاهُ في 
نات 1 من أن ابسن متُعَاونُونَ في وجُودهِمْ فُيَحْنَاجُونَ فيه إلى الْحَاكِم 
وَالْوَازَع '" وَمثْلَ ما يذْكَرُ في أَصُولٍ الفقهِ في باب إِنْبَاتِ اللَفَاتْ أن اناد مختاخون 
إل امار َنِ الْمَقَاصِدٍ بطَبِيعةٍ الَعَاوْنِ وَالاجْتِمَاعِ وَتبِيَانُ الْعبَارَاتِ أَحْفٌ وَمِثْلٌ ‏ 
ما يَذْكُرٌه الْفُقَبَاُ في تَعلِيلٍ الألحكام الشّرْعية ة بِالمَعَاصد في أَنْ الزْنَا مُخْلِط لِلأنَْاب 

) من يدتبر أمور الجيش . الزاجر. ( قاموس‎ ٠ : الوازع ج وزعة ووزاع‎ )١( 
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معد للتوع و أن الْقَْلَ أيضاً مُفْسدٌ للنؤع وَأنْ لظم مُؤْذنَ ام 
لمَسَادِ انوع وَغَيْرَ ذلك من سَائِرِ الْمَقَاصد التّْعيّة في الا خكام فَإِنها كلها مَبِنية 
المحَافطَةٍ على الْمُمْرَانِ فكانَلََاالرٌفيما ا تاه 
هزه الْمَسَائلٍ الْممَلَة وَكذلِكَ أيضاً : َع ْنا الْقَِيلُ مِنْ مَسَائلِهِ في كَلمَاتٍ مُتَفْرَقَةٍ 
لحكماء الْخَلِيقَةِ لكنْهُم لَمْ يَسْنَوقُوهُ فَمِنْ كلام الْمَوْبَدَانِ!" بَبْرَامَ بن بَبرَاءَ في 
حكا ي#الْبُوم لني 5 الْمَمُوديٌ . « أَيبَا المَلكُ إِنّْ الْمَلْكَ لا يتم عِرْهُ إلآ. 
الشّرِيعَةٍ وَالقيام لله بطاعته وَالتَوفِ نحت أمره وَنبيه ولا وام للشريةٍ إلا 
بِالْمُلك وَلآ عر للمُلك إلا بالرّجَالٍ وَل قوَامَ للرّجَالٍ إلا امال ولا سيل لِْمَلٍ إل 
بقارن ولا ميا الميارة إلا بِالَْدل وَالْعَدْلُ الْمِيرَانُ الْمَنْضصُوبُ بَئِنَ الْحَلِيقَة 
نَصْبَهُ الرْبُ وَجَعَلَ لَه قَيّمَا وَهُوَالْمَلكُ » ومن كلام أُوشرْوَانَ في هذا الْمغْنَى بين 
« الْمُلكُ بِالْجُنْدٍ وَالْجُنْدُ بِالْمَالٍ وَالْمَالُ بِالْخَرَاجٍ وَالْخَرَاجُ بِالْعمَارَة وَالْعِمَارَة 
بالْعثلٍ َالْعَدلُ بإضلاح الْمُئَالِ وَإِصْلاحٌ الْمُمَالِ باشتقامة الْوررَاِوَرَأسٌ الكل 
باقْتقَاد الْمَِكِ حَالَ رَ: فح ا 0 
وَفي الكتّاب الْمَنْمُوبٍ لأرِسْطوفي التَيَامَةِ الْمَدَاَلٍ بَيْنَ الئاس جُرْءٌ صَالحٌ منة إلا 
يمف ولا مغطى حنة بن لزان وق ِغيرِه وَقَد أَمَارَ في ذلك 
الْكِنَابِ إلى هذه الكلمَاتٍ التي نَقلنَاها عن الْمَوَْدَانِ وَأنُوشِرْوَانِ وَجَعَلهَا في الذائرّة 
القريية الى أغظم الْقَوْلِ فيبًا هُوَ كَولّهُ . « الْعَالمَ بُمْنَانٌ سيّاجُة الثولةٌ الئؤلة 
سُلْطَانْ تخيًا لالش اك شرح انث يلد بهم ند الخلد 
الْجُنْدُ أَعْوَانْ فلم الْمَالَ الْمَلٌ رزق تَجْمَعْه الرْعِيّةُ الرْعيْةُ عَبِيدٌ يَكْنفُهمُ الْعَدْل 
الْعَدْلُ مَأَلُوفٌ وَبِهِ قوَامٌ الْعَالْم الْعَالَم 5 نّْ » مم نَوْجِمٌ إلى أُوْلِ الكلام . فَبذِهِ ثْمَانْ 
كلمَاتِ حكميّة سِيَاسيّة ارْتَط بَعْضُهَا بض وَارْبَدْتْ أُعْجَازُها إلى صُُورِهَا 


وَانَصَلْتُ في ذائرَة لإ يتين طَرَهْبَا فَخْرَ بعَُوره عَلَيْبَا وَعَظُمَ مِنْ فوَائهَا وَأَنْتَإذًا - 


١ (‏ ) الموبذان فة الفرس وحاكم اللجوس ( قاموس ) . 
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تأت كلامنا في مضل المُولٍ وَالْمَلك وَأَعْطَيْنَهُ حَقَّهُ من المصفْح وَالَْهُم عذّتَ في ش 
_ به على تَفْسِيرٍ هذه الْكَلمَات وَتَفْصِيلٍ إِجْمَالبَا مُسْتَوْفَى بَيْنَا يأؤعب" بان 
وضع ذليل ويزعان أطلينا لله عليه من غَيْرِ ليم أرشطو ولا فَادَة مَوْبَدَانِ 
وَكذلِكَ تَجدُ في كلام ابْن الْمَُمْع وما يُسْمطرَدُ في رَسَائلِِ مِنْ ذكر السَامَاتِ الْكثِير 
من مَسَائلٍ كِمَابنَا هذًا غَيْرَ مبَرْهََةِ كما بَرْهَنَاهُ نما رخني 
الخطائة في أُسْلُوبٍ الترَسُلٍ وَبَلاعْةِ الكلام وكذلك حَوْمَ الْقَاضِي أبُو بكر 
1 طُوشيُ في كِتَاب سراج الْملوك وبَوْبَُ على أ بواب تَفرْبُ من أنبواب كنَابنا هذا 
وَمسائِلهِ لكِنّ لم كادنينيد الي ها أصَابٍ الشاكلة!" وَل اسْتَؤْفَى الْمَسَائْلَ وَل 
ضح الأول ِنْمَلِيْفوتٌ الْبَابَ للْمْمْئَك د يَسْتَكِرُ من الأحادِيث والآَارِ وَتنْقُلُ 
كلِمَاتٍ مُتََرَْةَ لحَكَمَاء كرس مثْل :: رجفيو َوَالْمَوْبَدَانِ وَحَكْمَاء لد وَالْمَأَنُور 

عن ذاالَ وهس وَعَرَه من أكابر لي ولا ين عن التي نان و 

َف اين الطبيمية جججاتَاإنما هتفل وق شْبِية بِالْمَوَاعِظ وَكأَنْةُ حَوٌمْ 

على الْفرْضِ وَل يصادفهُ ولاب تق فده وا نتؤفى مسائلة ون ال الله إلى 
الك لباه وَأَغْكَرَ ّنا على علم لبتقلنا بَيْقٌ دْكْرَةٌ وَجُبَيْئَة خَبْرَه" فَإنْ كُنْتُ قد 
سْتَوْفَيْتَ مسَائَلَهُ وَمَيْرْتُ عَنْ سَا ر الصنَائع أنْظارَ وَأَنْحَاءَهُ فََوفِيقٌ منَ اللّه وَهتَايةٌ 
7 فاتني شَيْءٌ في إخضائه وَاسْتََيْتٌ غير فللناطر المُحَققي إشلاحة حُهُ وَلِيَ الَصَلْ 
لانى نَبَجْتٌ لَه السَبِيلٌ وَأَوْضْحْتٌ لَهُ الطّرِيق وَالله تند سورد قن بشاء: وحن 
الانْ نْبَيْنْ في هذا الْكِتَابٍ مَا غرض لبر في الجتماعيم مِنْ أخوال الْمُْرَانٍ في 
ْمك وَالْكَسْبِ وَالْعُوم وَاضنائع بوجُوه بُرهَانِيُةُ يَنَضمٌ ببَا النحْقِيقٌ في مَعَارفٍ 
الْخَاصَةِ وَالْعَامّة وَتَندَفُمٌ يبا الأؤهامٌ وَتَرْفُعُ الشّكُوكُ . وَنَقُولٌ لَمَا كان الإنْسَانُ 





٠ ) أوعب ؛ ايعاباً الشيء أخذه بأجمعه ( قاموس‎ )١( 

( ؟) الرميّة ؛ ما يرمى من حيوان . والشاكله ؛ الوجبة والطريقة والعنى في الجملتين لم يصبُ الفرض ٠‏ , 

(؟) في بعض النسخ ؛ جعلنا سن بكره وجُبَيِنَةَ خبِره وهو مثل يطلق على من يأتى بالخبر الصادق 
واليقين . وفَيِّ إشارة .إلى الثل الشهور « وعند جبينة الخبر اليقين » . 
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مُتَمَيِرَأ عَنْ سَائرِ الحيوانات يخوَاصُ حفص يبا مها علوم وَالكناء لع تي هبي 
نَتِيجَةٌ الفكر الّذِي نه تَمَيْرْ به عن الْحَيوَانَاتِ وَشُرْفَ بوصْفِهِ على الْمَخْلوَاتِ وها 


٠» 1)0( 


الْحَاجَةٌ إلى الْحَكَم الوازع وَالشُلطان الْقَاهِر إِدْ لا يُمْكِنُ وُجُودُهُ دُونَ ذلك من 
ين الْحَيوَانَاتِ كُلْهَا إل مَا يَُالُ عن انحل والْجَرَادِ وَهذِهِ وَإنْ كانَ لها مِثْلْ ذلك 
فبطريق إِلْبَاميَ لا كر وروي وها الي في اْمعاش وَالاعْتَمالَ في تخصيله من 
وَجُوهْهِ وَاكْتِسَابٍ أُسْبَابهِ لمَا جَمَلَ الله منْ الافتقار إلى يا ف حَيَاتِه وَبَقَائه 
وَهتاهٌ إلى الْتَمَاسِه وَطُلْبه قَالَ تَعالى . « أغطى كُلّ َيْء خَلْقَهُ نع قدى » وَمِنْهما 
اْعُْرَانُ وَهُوَ التّسَاُنْ وَالتنَازل في مشر" أو جِلَةٍ للانس بالعشير وَاْتِضَاء 
الْحَاجَاتِ لمَا في طِبَاعِهمْ من التّعَاوْنٍ على الْمَعَاشُ كما نُبَينْهُ وَمِنْ هذا الْمُمْرَانِ 
مَا يَكُونُ بد وَهُوَ الي يَكُونُ ف الضوَاحِي وَفِ الجبَالٍ وف الْحِللٍ الْمُنْنَجَعَةٍ ف 
الْقفَارِوَأَطْرَافٍ الرّمَالِوَمنْهُ مَا يَكُونُ خضري وَهُوَالْنِي بالأمضار وَالْقَرَى وَْمنٍ 
وَاْمَدَرا" للامْتِضَام بها وَالتحَصْن بِجُدْرَانَا وله في كل هذه الْأحْوَالٍ أمُور تَغرض 
ِنْ حَيِتُ الاجبتما تفاع عرُوضاً دي له فلا جَرَمَ اْحصر اكلام في هذا اكاب في سن 
مُصُول . الأوْلٍ في الْمْْرَانِ الكقا2 يّ على الْجُمْلَةِ وأضْنَافهِ وقسطه من الأزض . 
وَالثّاني في الْعُمْرَانِ البَدَويٌ وَذكْر الْقَبَائلٍ وَالآمَم الْوَحْشِيّة . وَالثَلثِ في الدوَلِ 
وَالْخْلافَة املك وَذكر الْمَرَاتَب السُلطانيّة وَالرا بع في اران الْحَضْرِيٌ وَالْبْلدَانِ 
وَالمْصَار . وَالْحَامس في الصَائع َالْمَعَاش وَالْكُسْبٍ وَوْجُوهه . وَالسّادس في الْعُلُوم 
وَاكْتِسَايَا وَعَلمهًا. وقَدقَمتُالْممْرنَ اندو لأنه سَابقَ على مجميعبا كما نين 
لك بَعْدُ وَكَذَا تَقْدِيمُ امَك عَلى الْبَلْدَانِ َالْأمُضَارِ مان فد يم م اْمََاش فَلَانْ الْمَعَاشُ 
ررق طبيفة وَتَعَلَُالْملّ كمَالِيٌ أوْحَاحِيٌ وَالطَبيعِي قم مِنَالكَمَالِيْ وَجَعَلْتْ 
)00 83 طبوان اه ساقطة من جميع النسخ لآن الكلام غير مستقيم . وفي نسخة لجنة البيان العربي 
عبارة بين قوسين وهي ٠‏ ولا يشبهه في ذلك » . 


(5) مشراج امصار. أي البلد أو المدينة . . 
(؟) المدر. سكان القرى والامصار والعرب تسمي القرية المدرة ( قاموس ) ٠‏ 
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الصٌنَائعَ مَعَ السب آنا منه ببَض الْوُجوه وَمِنْ حَيْتٌ الْممْرَان كما نين لك 0 
لله الم لواب وَالْمُِينَ عليه . ظ 


الباب الأول 
من الكتاب الأول 


في العمران البشري على الجملة وفيه مقدمات 

الأولى في أن الاتماع الإنْسَانيُ ضَرُوريُ وَيُعبرُ اْحْكمَاء عَنْ هذا بقؤلي 
الإنْسَانَ مدني بِالطَيْع أي لا بد له مِنَ الاجتماع الي هو اْمَدِينُْ في امطلاحية 
وَهُوَمَعْنى الْعُرَانِ وتائّهُ أن اله سُبْحَائه لق الإنسانَ ورَكُبَةُ على صُورَة لا يح 
انها وبََاوُها إل اذام وداه إلى ابتماسيه بطرت وَبمَا رُكُبَ فيه من القدرة 
على تَحْصبله إل أنْ قُْرَة واد مِنْ الَْمْر قَاصِرَةٌ عَنْ تَخصِيلٍ حَاجْته مِنْ ذلك 
51 ؟ *)س لك دب ل تررم 9 ص 5 ةَ 3000 . 5 + 2 
٠‏ ايَوْم من الجنطة مَنْلا فلا يَحْصّلْ إلا يعلاج كثيررمنَ الطَخن وَالْمَجْن وَالطَبِخ وَكلُ 
وَاحَد من هذه الأعْمَالٍ الثلاثة يَْنَاجُ إلى مَوَاعِينَ وَآلاتٍ لا نَِمُ إل بصناعاتٍ 
مُتعدَدَةٍ من حَدَادِ ونْجا وَفَاحُورِيٍ وَهَبْ أَنْهُ يَكُلَهُ حب منْ غَيْر علاج فَبْوَ نضا 
يَحْنَاجُ في تتخصيله نضأ با إلى عمال أَخْرَى أَكثرَ مِنْ هذه من الْراعةِ وَاِْصَادٍ 
وَالراس الْذِي يُخْرجٌ الْحَبٌ مِنْ غلافٍ السنْبلٍ وََحْنَايُ كُلُ وَاحدٍ مِنْ هذه آلآتٍ 
مُتعدّدة وَصَنَائْعَ كثيرة أكثرَ من الأولى بكثير وَيَسْتَحِيلُ أَنْ تف ذلك كُله أو 
ببَْضه قدرَة الْوَاحدِ فَلا بُدْ من الجتماع الْقدِرِ الْكثِيرَة منْ أبنَاه نه لِيَحْصْلٌ 
الْقَوتُ لَهُ ولَهمْ ُيَحْصّلُ بِالتَعَاوْنُ َدرٌ الْكِمَايَةِ منْ الْحَاجَةِ لأكُثْرَ منْبُمْ بأَصْعَافٍ 
وَكذلكَ يَحْمَاجٌ كل وَاحِدِ مِْهُمْ نضأ في التاع عَنْ تَفْسه إلى الاستعاة يبنا نيه 
لآنْ الله سبْحَائَهُ لما رَكُبَ الطباع في الْحَيَوَانَاتٍ كُلَها وَقْسمَ الْقِّرَ يَبْنَا جَمْلٌ 


8ه 





حُطوط كثي رمن الْحَيْوَانَاتِ الْمُحْم من الْقَدْرَة أَكُمَلُ مِنْ حظ الإنْسَانٍ فَقَدْرَ الْفْرس 
ملا أغظمٌ يكثي رمن قُئرَة الإنمَانٍ وَكَذا قثرَةُ الجمار وَالثْرِ قر السب وَالْيلٍ 
أصْعَافٌ من درت . وَلَما كان الْمُدوَانُ طبِيعيًا في الْحَيَوَانٍ جَمَلَ لكل وَاحدٍ مِنْهَا 
عَضْوأ يَخْنَصُ يِمُدافْعَتِِ ما يَصلْ إِلَيْهِ مِنْ عَادِيَة غير وَجَمَلٌ لِلإنَْانٍ عوَضأ من 
ذلك كُلهِ الفكر اليد فلي مهَْنةٌ إلشتائع بخثمة الفكر وَالصََائْعٌ تَحَصلُ له 
الالان ؛ التي : نَنُوبُ لَهُ عَن الْجَوَارح الْمُعَدّة في سَائرٍ الْحَيَوَانَاتِ لداع مثلَ الرّمَاحِ 
يأ نُوبُ عن الْقُرُونٍ الَاِحَةٍ وَالسيُوفٍ الَائِبَة عن اْمَخالِبِ الْجَارحَة وَالترَاس "ا 
3 ةن الْبَمَرَات الْجَاسيّة" إلى غْيْرِ ذلك غير مما ذْكْرَهُ جالِينوسٌ في كناب 
35 الأعْضَاء فَالوَاحَدٌ من الْبَمَرِ لا تُقَاومُ قدَرَنةُ قُْرَةَ وَاحَدِ من الْحَيَوَانَاتٍ الج 
يما الْمَفْثَرسَةِ فَبُوَ عاجرٌ عَنْ مُافَمْتِهَا وَحْدَهُ بِالْجُمْلةِ وَلا تفي قُدْرَئُه أيضأ 
ِاسْتِعمَالٍ الآلات الْمُعدَةٍ لَبَا فلا بد في ذلك كُلْهِ منَ التَّاون عليه يابنَاء جنسيه وَمَا 
َم يَكُنْ هذًا التََّاوْنُ فلا يَحْصْلُ لَهُ قُوتَ وَلآ غدَاء وَلا نَثّم حَيَانُُ لمَا رَكْبَهُ الله تعَالى 
عَليْهِ من الْحَاجَة إلى الْغذَاء في حَبَانِهِ وَل يَحصلْ لَه أيْضَأ دفَاعٌ عَنْ نَفْسه لفُقَدَانِ 
السلاح فَيَكُونْ فْرِيسَة للحيّوَانات وَيُعَاجَ الْمَلاكُ عَنْ مَدَى عياه نه وتَبْطل نو نوءٌ 
الْبَمَروَإذًا كان التّمَاوُنُ حَصَلَ لَه الْقُوتُ للْذَاء وَالسَلاحُ للْمُتافَعَة وَنَمْتْ حَكُمَة الله 
في بَقَائهِ وَحفْظٍ نَْعهِ فَدّنْ هذا الإجتمَاعٌ ضَرُورِيٌ للنْوْع الإنْسَاني وَإلا لَمْ يمل 
وُجُودُهُمْ وما أرادهُ لله من اعْتمار اْعَالم بيِمْ وَاسْتخْلافهِ إيْاهُمْ وها هُوَ مَعْنَى 
الْعُمْرَانٍِ الذي جَعَلَْاهُ مَؤْضُوعا لِبَدَا الْلْم وَفي هذًا الكلام نَع إنْبَاتِ للْمَوْضُوع في فَنهِ 
الذي هُوَ مَوْضُوعٌ له وَهذًا ون َم يكُنْ وَاجبأ على صَاحِبٍ الْفنْ لِمَا تَقَرْر في الصناعَةٍ 
الْمَنطاقيّة أنه لَيْسَ على صَاحب عِلَم إنْبَاتُ الْمَوْضُوع فيذَلَكَ الْعلم فَليْسَ أيضاً مِنْ 
المشنوعات بندهن فيكون لبه من برعا الله المؤفق بنطله .إن هنا 
الالجتماع ذا حَصَلَ للْبَمَر كما قررْنَاه وتم عمرَانَ الْعالم بم فلا بد من وازع يدق 


.) جمع ترس وهو ما يلبس على الجسم لاتقاء السهام والسيوف ( قاموس‎ )١( 
. ؟ ) القاسية والصلبة‎ ( 


ذ#ت © © شنم 


بَعطْهمْ عن ببغض لما في مِبَاهم الْحيَايّة من العُدوَانِ وَالظم وَليَِتِ السلا التي 
جُعلت ذافعَةً لعٌدِوَانِ الْحَيَوانَاتِ الْعْجْم عَذْبَمْ كَافيَةٌ في دفع الْمَنْوَانِ عَنْبَْ لأنّها 
مَؤجُودة لِجمِيعيمْ فلا بدْ من شَيْء آحْرَ يدقع عُدْوَانَ بَعْضمْ عَنْ بَعْضو ولا يَكُون 
من غَيْرهمْ لقصو ججميع الْحَيوَنَاتِ عَنْ ماركيم وَالْبَامَئِيم ُيكُونُ ذلك لاز 
وَاحدأ مِنُْمْ يَكُونْ له عَلنِهم الْغلِبَُوَالسأْطَانٌ وَالْيدُ لقَاهِرَةٌ حَنّى لا يِصِلَ أحدّ إلى 
غَيْرِه_عُدوَانِ وَهذا ُو مَعْنَى الْمَلك وَقَدْ تَبيْنَ لَك بهذا أن للإنْسانٍ خَاصُةٌ طَبِيعيةٌ 
ولا بلالميططا وَقَد يُوجَدُ في بَعْض الْحَيَوَانَاتِ الْعْجُمِ عَلى ما ذَكرَّةٌ الخكناء هُ كمَافي 
النخل وَالْجَرَادِِمَا ستّقُرىة فيها من الحَكم وَالانِيَادوَالاتبَاع لئس من أَشْخاصَا 
مُتمَيرَعَنمم في خَلقهِ وجُثْمَانِهِ إلا أن ذلك مَوْجُوة لفِْرِ الإنسانٍ بِمُقْتضَى الفطرة 
اَي لا بمُقتَضَى الْفكرَة وَالسيَاسَةِ « أغطى كُلْ شَيْء حَلْقَ ُُّ كدى » وَتَيدُ 
الْفلاسفَةٌ على هذا الْبُرْمَانٍ حَيْتُ يُحَاولُونَ إِنْبَاتَ النُبوّة بالئليلٍ الْمَفْليٌ وَأنْها 
خَاصّةٌ طبيعية للإنْسَانٍ فَيُقَرَرُونَ هذًا الْمُرْهَانَ إلى غَابَة وَأنهُ لا بد للْبَعْرِمِن الحكم 
الوازع كم : تَقُولُونَ بَعْدَ ذلك وَذلِكَ الْحَكُمْ يَكُونُ بشْرْع مَفْرُوض من عِنْدٍ الله يني 
به وَاحدٌ من الْبَْرِوَأنّهُ لا بد أأ ون معمَيْرَخنبْ يما يُودعٌ الله فيه منْ خَوَاصٌ 
هدايته لِيَقَعَ اليم له وَالْقَبُولٌ منة ختي أ« تم اْحكم فييم وَعَلنِيمْ من غَيْر نكا رولا 
تَرَيْفٍ وَهذِه الْقضِيّة للْحكمَاء غَيِرُ بُرَْانيّة كمَاترَاه د الْوجُودُ وَحَيَاة الْبَمْرِقَدْيَتمِ 
من دُونٍ ذلك يما يَفْرصّه الْحَاكِمْ لِنفسه أو بِالْعصبِيّة التي يَعْثِرٌ بها على قَبْرِهمْ 
وَحَمْلمْ على جَائتِِ فَأهلُ اكاب وَالمُتبعُونَ للانبياء قَيلُونْ بالنْسبّة إلى الْمَجُوس 
لْينَلنِن لم كاب إن كر أل العام ومع ذلك فَفدتحانت لم الول الاق 
ضْلا عن الْحيَاٍ وَكذلكَ هي لَهُمْ لبا المَْد في الأقاليم الْمنْحَرفة في الشّمَالٍ 
وَالْجَنُوبٍ بخلافٍ حَيّاة البَمْرِفوْضَى دُونَ وازع لم اله فَإنهُ يَمْمّعُ وَبهدًا بين 
لَك غَلطْبُمْ في وُجوب النبوَاتِ وأنْهُ لَيْسَ يعقْليٌ وَإِنْمَا مُدِركَة الشَّرْعٌ كما هُوَمَذْهَبُ 
السلفٍ مِنَ الأمةِ واه وَل التؤفيق وَالْدَايَة . 


لساكة - 





المقدمة الثانية 


في قسط العمران من الأرض والإشارة إلى بعض ما فيه 
من الأ شجار ” والا نهار وال قاليم 

غلم أنه كد تَبيْنَ في كُتّبِ الْحُكَمَاء النْاظِرِينَ في أَحْوَالٍ الْعالَم أن شَكُلٌ الأرض 
كُرَويٌ وَأنْهَا مَحْفُوفَةٌ بمُنْصر المَاء كأئها عنْبَةٌ طافيةٌ عليْهِ َانْحَسَرٌَ الْمَاهُ عنْ بَعْضٍ 
جَوَانِبَا لِمَا راد الله مِنْ تَكُوِين الحَيوانَاتِ فيبا وَعُمْرَانبَا بانع الْبَمَريٌ الذي لَه 
الخِلاقَةٌ على سَائرها وَقَتِيرْهُمْمِنْ ذلك أَنْ الْمَاهَ نَحْتٌ الأرض وَلْيْسَ بصحيح 
وَإنْمَا النُحتٌ الطبيعيٌ قَلْبُ الأض وَوْسَط كُرَتها الذي هُوَمَرْكَرُها وَالْكُلُ يَطَلْبُة 
بما فيه مِنَ لتقل وما غدا ذلك مِنْ جوَانِبها وما الْمَءُالمُحيط يفيو قوق الارضن 
إن قل في شَيْء من إن نَختَ تَّ الأزْض فَبِالإضَافَة إلى جبّة أَخْرَى منة . وَأَما الذي 
انْحَسَرَ عَنْهُ الْمَاُ من الازض فَبُوَ النْصفٌ مِنْ سَطح كُرَتبَا في شَكلٍ دَائِرَةٍ اخاط 
الْمنْصُرٌ المَاءي بها مِنْ جميع حبَاتِها بَخْرَأ يُسَمّى الْبَخْرَ الْمُحيط وَيُسَمَى أيْضاأ 
بْلاتَه بتَفْخِيم اللآم الثَانية وَيُسَمَى أوقيانُوس أَشْنَاءً أعْجَميّةٌ وَيُقَالُ له الْبَخْرُ 
الأخْضرٌَ وَالأسْوَدُ َم إنْ هذًا الْمُنْكشفٌ من الرْض للْمُمْرَانِ فيه الْققَارٌ وَالْخَلاءُ أكثرٌ 
من راي الى مِنْ يج الجثوب مث أكر من © الال وما امور َه 
أي إلى الْجَانب الشْمَالِيَ على شَكُلٍ مُسَطج كُرَوِي ينثي مِن جبّة الْجَنْوبٍ إلى 





)١(‏ ورد بالأصل في جميع النسخ الاشجار وهو تحريف . وفي النسخة الباريسية المخطوطة ٠‏ البحار وهو 
الصحيح لآن البحث في هذه المقدمة مستفيض عن البحار ولا يكاد يكون للاشجار بيغ ذكر . 
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ل راو وين عو الشتان رن عط كزوع روزا امون التاملة سلاوين 
اأناء الْمُنصَّرِيٌ الْذي يَيْنْبُمَا سَدُ يَأَجُوجَ وَمأجُوجَ وَهِذِهِ الْجبَالُ مَائلةٌ إلى جبّة 
الْمُكْرق وَيَنتِي من الْمشْرق وَالْمَغْبٍ إلى عُنْصر مر الْمَاء أيِضأ معني مِنَ الذائرة 
العو وَهذا المتكق .من الأرض قالوا هو قدا النضك من الكزه أذ مَل 
(لاشت كن مدان زنع ود اللتشيخ بالاقاليع العنقةتوط الاشتواء يده 
الآرْضَ بِنْفَيْنِ منَ الْمَغْربٍ إلى الْمَغْرقٍِ وَهُوَ طول الأزض وَأكُبَرُ خط في كُرَتها 
كما أن نْ منطقة فلك الْرُوج ود رَة معدل النهار بر خط في الاك وَمنطقَةاْبُرُوج 
مُنْقَسِمَةٌ بتَلْمانَة 2 َرَجَةٌ ة وَالدْرَجَةٌ من نْ مَسَاقَة الأرْضٍ خَمْسَةٌ درون فَرْسَخا 
َالَْرْسَحٌ ْنَا عََرَأُلفٌ ذِرَاعِ وَالذراعٌ أرْبَعَةٌ وَعشْرُونَ إضبعاً والإضبعٌ ست حَباتِ 
شي رمَطْفْوقَة مُلَصَىْ بَْضّهَا إلى بَْض طبرا لِبَطن وَبَيْنَ دائرة مَُدلٍ النهار التي . 
تَقسِمٌ الْقَلكَ يتضفين وَنَسَايِتَ خط الاسْتوَاء من ارقن وَيَيْنَ كل وَاحدٍ من 
لين تَسْعُونَ درجَة لكن«الاتارة في الْجِبَة الشُمَاليّة من خط الاستواء أَرْبَعٌ 
وَسُونَ دَرَجَةٌ وَالبَاقى منبا +299 لَأ#مَارَة فيه لشدٌة ة الْبدْد وَالْجُمُود كما كانت 
الْجِبَةٌُ الْجَدُو, بيه حلا كلها لشئة لحر كما ين ذلك كله إن ما الله تُغالى.. كم 
الْمُخْبِرِينَ عَنْ هذا الْمَعْمُور وَحُدُودهِ وَعَمَّا فيه 9 الأمضار وَالْمُدْنْ وَالْجِبَال 0 
َالأنَار وَالْقََاروَالرّمَالٍ مثْلَ بَطلِيمُوسَ في كنَابٍ الْجِغْرَافيَا وَصَاجِبٍ كِتَابٍ 
زَخَار' من بَعْدِهِ قَسَمُوا هذًا الْمَعْمُورَ بسَبْعَة َقْسَام يُسَمُونّهَا الاقَالِيمَ السبْعَةَ بحُدُودِ 
وَهمِية بين اْمَشْرقٍ وَالْمَغْرِبٍ مُنَسَاويَةِ في الْعَرْض مُحْتَلفَةِ في الطولٍ فَالإقْلِيمُ الأول 
أَطُوّلُ مما بَعْدَهُ وَعَكُذًا الثاني إلى آخرها فُيَكون «ليح | أْقْصَرَ لمَا اقْنَضَاهُ وَضْمُ 





)١(‏ وردت في بعض النسخ روجار وهو الصحيح وروجار هو ملك صقلية وقد ألف له الشريف الادريسيى 
كتاب « نزهة المشتاق في اختراق الافاق » وقد طاف الادريسي في بلاد الروم واليونان ومصر والمغرب وفرنسا 
وجزيرة بريطانيا وقد دعاه .الملك روجار إلى زيارة صقلية فرسم له ما عاينه من البلاد على كرة من فضة . وقد 
ازدهرت العلوم في أيام املك روجار لاحتكاك الثقافتين العربية واليونانية في بلاده ( قاموس ) . 
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الكائرة الناشَة عن انسار الْمَاءِ عَنْ كُرَّة الأرْضٍ وَكُلُ وَاحَدٍ من هذه الأقاليم عِنْدَهُمْ 
مُنْقَسمْ بِعَشْرّة أجرَاء من الْمَغْربٍ إلى الْمَشْرِقٍ على التوَالِى وَفي كل جُزء الْحَبْرُ عن 
أحْوَالهِ وَأَحْوَالٍ عُمْرَانهِ . وَذْكُرُوا أَنّ هذا الْبَحْرَ المُحيط يَخْرُجٌ منْ جبّة الْمَغْربٍ في 
الإقليم الرّابع الْبَخرُ الرُومِيُ اْمَغْرُوفٌ يَْدَأ في خَليج مُتضَايق في عَرْض انْنى عَشَّرَ 
ميلا أؤ نَحُوها مَا بَيْنَ طَنْجَةٌ وَطَرِيفٌ وَيسَمّى الرْقَاقَ ثُمّ يَذْهبُ مُسْرْقا وَينْفْسحُ 
إلى عَرْضٍ ستْمِانة ميل وَنْبَائنهُ في آخر الْجُرْه الرّايع من الإقليم الراايع على ألْفٍ 
فَرْسَخ وَمائّة وَسِِينَ فَرْسَخا منْ مَبْدإِه وَعَلِيْهِ هُنَالكَ سَوَاحِلُ 0 وليه من جب 
الْجَنُوبٍ سَوَاحلٌ الكهرب أوْلَْا طَنْجَةُ عند الْخَلِيجٍ ثُّمْ أفريقية" ثمْ بَرْقَةَ إلى 
0 ئة ون ِف" الَشْمَالٍ سَوَاحلُ الْقسْطْنطينيّة عند ا ل النتايقة كّ 

الافرنجة 96 الاندين إلى طَرِيفٌ عند الزقَاقٍ قَالَهُ طنْجَة وين هذ 
5 الرُوميٌ وَالشَّامِيُ وفيه جُرْرَ كثيرَة غامرّة كبَارٌ مِثْلَ أفريطش وَقُبْرْصّ 
وَصَقلْيَةَ وَمُيُورِقَة وَسِرْدَانَِةَ قَالُوا : وَيَحْرُجٌ منْهُ في جبّة بة الشْمَالِ 6 
َلِيجَينِ . أحَدهُمَا مُسَامِتٌ للنطْنطينية يدأ من هذًا البخر مُتَضَايقاً في عَرْض, 
رَمْيَة السَهُم وَيَمُرُ نَلانَةَ بحا ر#يقطال بلإقشطتنطيدية م م ينفح في عَرْض َرْبَعَة 
نال ويم في جزيه سين ميلا وان اأظالاج الفنطنطِينية فم يَخْرّج من فُوهَةٍ 
عَرْضْهَا سنَة أيَال فيّمدُ بَحْرَ نيطش وَهُوْ بخْرٌ يَنْحَرفٌ مِنْ هُنَالِكَ في مَذهبه إلى 
نَاجيّة الرقٍ فَيَمرُ بأزض هِرَفلة وَيَنْتِي إلى بلاد الحَزَريّة على ألف وَثْلئمانَة ميل 
مِنْ فُوقتتهِ وَعَلَيْهِ مِنّ الجَانبيْنِ أمَمْ من الرُوم وَالمَرْكِ وَبْرْجَانَ وَالرُوس . وَالْبَحْرُ 
انان منْ خَلِيجَيْ هذا الْبَحْر الرُومِيّ وَهُوَ بَخْرٌ الْبَنَادِقة!"' يَخْرَجٌ من يلاد الرُوم 
على سَمْتٍ الشْمَالٍ فَإِذا الى إلى سَنْت الْجَبلٍ احرف في سَمْتِ امغر ب إلى بلاد 
لوبتي إلى بلاد إنكلاية على ألبٍ ومائة ميل مؤفيةإووعل حَادَيه مِنْ 
)١( 0‏ كانت تطلق قديماً على اللغرب الآدنى أي تونس وما يليها . 


(؟) هو بحر الادريانيك . نسبة إلى شعوب البنادقة الذين توطنوا على سواحله ودعوا بنادقة نسبة إلى 
مدينة البندقية ( فينيسيا اليوم ) . 


- لم 


الْبََادِقة وَالرُوم غير هم أَمَمْ وَيُسَمّى خَلِيجٍ الْبَنَاقّة . قَالُوا وَيَنْمَاحُ منْ هدًا الْبَخْر 
المُحيط أئضأ مِنْ الشْرْقٍ وَعلى تلات عَشْرَة درجَةُ في الشّمَالٍ مِنْ خط الاتوام بَخرٌ 
عَظِيم مُتسعٌ يَمُرُ في الْجَنُوبٍ ب قلبلاختى يندي إل الاقليع الآول ثم تدك فيهامفرناً 
2 يَنْنَِىَ في الجُرْء الْخَامس مئْةُ إلى بلاد الْحَبَمَة وَالزنج وإلى بلادٍ باب 
لذب كه على أ بعة آلآفٍ فُرْسَنَ مِنْ مَبْدئه 8 لبر الصنيُ وَالِْنْدِيٌ 
وَالْحَبَشِي "" وَعَلِيْهِ مِنْ جة الْجَنُوبٍ يلاد الرْنْجِ وَبلآدُ بر التي ذْكرَها 1 
الس في شغره وَلَيِسُوا منَ الْبَرْتَرَالَِّينَ هُمْ قبَائلُ الْمَفْربٍ كم بد مَفَْشُوممُ بد 
سُفَالةٌ وَأَرْض الْوَافموَاقٍ وَأمَمْ أخْرُ لِيْسَ تقر القفَارٌ وَالْخَلَاء ل 
الشْمَالٍ الصَينَ من نلا" منْديه كم الْهنْد ثم الْسَندْ كم سَوَاحلُ الْيَمْن من الأححقاف 
وَزَبِيد وَغَيْرهَا ثُمٌ يلاد سة الْحَبَعَة . قَالُوا وَيَْرُجٌ مِنْ هذا 
الببخر الْحَبَشِيْ بَحْرَانِ آخَرَانِ أَحَدُهُمَا يَخْرُجٌ منْ نبايته عِنْدَ باب الْمَنْدَبٍ فَيَْدَا 
مُتضَايقاً ثُمّ يَمُرُ مُسْتَبْحِرَأ إلى نَاحِّة الشّمَالٍ و معرب قليلا إلى أنْ ينع إلى لقم 
في الْجَرْه العام + من الإقلِيم تن على ألف وارتفيانة جيل ين قيدله تست 
بر القاز ا" ويعر التوئير وَبَيْنهُ وَبَيْنَ فشطاطٍ مِضْرٌ مِنْ هُنَالِكَ ثَلآثُ مَرَاحلٌ 
وَعَلَيْه مِنْ جبّة الشْرْقٍ سَوَاحِلْ الْيَمَنِ ثُّمْ حجار وَجَدَةُ ثم مذيَنُ وَأيْلَة وَفَارَانُ عند 
ناته ومِن جيّة الْفَرْبٍ سَوَاحِلُ الصُعِيد وَعيذَابُ وَسَوَاكِنْ يع ثم بلاد الْحَبَعَةٍ 
عند مَبْدَئهِ وَآخْرَهُ عدد اْقَلزْ يسَامِتٌ الْبَحْرَ الرُومِيْ عند المريش وَبَتَُِمَا حو 
سبث مَرَاجِلٌ وَمَا َالَ الْمُُوكُ في الإشلام قبل يَرومُونَ حرق ما نما ول يتم 
ذلك”" . وَالْبَحْرٌ الثاني من هذا البخر الْحَبَشيّ وَيُسَمَى الْخَلِيِجٍ الأخضر”* يَخْرْجُ 
)١ (‏ هو المحيط البندي . 
(5) بحر القلزم : اسم أطلقه العرب سابقأ على البحر الأحمر وسمي نسبة إلى مدينة ( قليزمة ) بالقرب 
من السويس . ( المنجد ) . : ش 
(؟) هنا شرح للدكتور علي عبد الواحذ وإفي . في طبعه دار « الجنة البيان العربي » ننقلها بنصها « تم 


ذلك بعد وفاة ابن خلدون بنحو أربعة قرون ونصف قرن عن طريق قناة السويس . وكلام ابن خلدون يدل على 
أن توصيل هذين البحرين أحدهما بالآخر مشروع قديم فكر فيه الملوك في الإسلام ومن قبل الإسلام . وفي الحق ان 





معد © ابه 


ما بيْنَ باد السند وَالحْمَافٍ مِنَ الْيمَن وَيَمُر إلى نَاحيَة الشّمَالِ مغرب قليلا إلى أن 
كيب إلى الآبلة من سَوَاحلٍ الْبَضْرَة في الْجُرْء السايس من الإقليم الثاني على 
أزَعمائّة فَرْسَخْ وَأَرْبَعِينَ فرْسَخأ منْ مَبْدئِهِ وَيْسَمُى بَخْرَ فَارِسَ وَعَلْيْهِ منْ جبّة 
الشْرّقِسَوَاحلُ السّنْد وَمَكْرَانَ وَكُرْمَانَ وَفَارِسُ وَالْابْلَةٌ وَعنْدَ نهائته من جبَة 
الغَرْبٍ سَوَاِحلُ الْبَحْرَيْنِ وَالْيَمَامَةِ وَعُمَانَ وَالشْحْرٍ وَالأَحْقَافُ عِنْدَ مَبْدئْهِ وَفِيمَا بَيْنَ 
بخر فَارِسَ وَالْقََْم وَجَزِيرَة الْعَرَبٍ كأنهَا َاخلةٌ من الْبَرْفي ابخر يُحيط با الْبَحْرُ 
الحَبَشيُ من الْجَنوبٍ وَبَحْرٌ ارم من الَْرْبٍ وَبَحْرُ فَارِسَ من الشَرْقٍ وتُضي إلى 
المزاق. يَتن#الئي«* شرج على ألف وَخْئْسمائة ميل بَيْنْبُمَا وَُنَلِكَ الْكُوفَةُ 
وَالَاِِيةٌ ربغ شيل ةاة_كثرّف ا وَوَرَاءَ ذلك أَمَمْ الأعاج من التَؤك 
وَالْخَزْر وَغَيْرِهمْ وَفي جَزِيرّة الَْرَبِ بلادُ الْحجَاز في جبَة الْفَرْبٍ منْها ويلا الْيَمَامَة 
َالْبَحْرَيْنِ وَعُمَانَ في جبَّة الشَّرْقِ منْها وبلاةُ يجيا الجَنُوبٍ منها وَسَوَاحلَه 
على الْبخر الْحَبَشّ . قَالُوا وَفي هذا الْمَعْمُورٍ بَحْرٌ آخَرٌ مم ة 
ناجيّة الشّمَالٍ بأَرْضٍ الدُيْلَم يُسَمّى بَخْرَ جُرْجَانَ ل طُولَه ألْيُ 

عَرْض ستمائة ميل في غَرْبيه أذر كان ولد يلوف عَرْقِيه أرْض الترك 9 
َف جَنُوبِيُه طبَرْسَنَانُ في شْمَاليّهِ أرْض الْخَزَر وَالَآنٍ . هذه جُمْلَةُ الْبحَار الْمَشْهُورَة 
الى ذَُكرَهَا أَهْلُ الْجفْرَافيَا . قَالُوا وفي هذا الجر الْمغمور أَنْبَارٌ كثيرَة أغظمُهَا 
رْبَعَةُ أنهاروَهيَ النْيلُ وَالْقْرَاتُ وَدجْلَةُ وَنْبِرٌ بلْحَ المُسَمّى جَيحُونَ . فَأمًا النِيلُ 
فُمَنْدأهُ من جَبّل عَظِيم وَرَاءَ خط الإسْتِواة بست عَشْرَةَ دَرَجَةٌ على سَمْتِ الْجُرْء 
لرابع من الإقليم الاولٍ وَيُسَمَى جَبَل القمر ولا يقل الآازض جَبَلٌ أغلى من 
تَخْرُجٌ منه عْيُون كَثيرَةَ فَيَصُبُ بَعْضّبَا في بُحَيْرَة هُنَاكَ وَبَعْضْهَا في أخْرَى ثم تَخْرُجُ 
أنْهَارٌ مِنْ الْبُحَيرَتَيْنِ فُتَصْبُ كُلَهَا في بُحَيْرَة وَاحدَةٍ عِنْدَ خط الاسْتواه على عَشْر 
بريه ييدان تعد الترعرى هه ونقان ان أول ملك من الفراعنة فكر في حفر القناة هو سنوابرات الثالث 
الذي يفكر أولياء الامور في مصر الآن في إقامة تمثال له في بور سعيد » 

(5) هو الخليج الفارسي . 


لااأكاس 


مَرَاحِلَ من الْجَبَلٍ وَيَخْرُجٌ منْ هذه الْبحَيْرَة نَبرَانٍ يذهب أُحَدُهُمَا إلى نَاحِيَة 
الشْمَالٍ على سَمْبِوَيَمُرُ يبلاد النؤّة ثم يلاد مِضرَ دا جَاوَرَها تَشْمْبَ في شب 


م ثم 


يكار يتن كل واحرينها عليجا وتمك كلها ف النشر الرومن عند 
لاكفيرية ويس نيل مشر وليه المية من شَرْقِيُه وَالْوَاحَاتَ من غَرْبِيه 
وَيَذّْعبٌ الآخَرٌ مُنْعطفأ إلى الْمَغْربٍ ثم كه قل نيه إن أن َصْبْ في البخر 
الْمُحِيطٍ وَهُوَ نَبرُ السُودَانٍ وَأمَمُبَْ كُلَّهُمْ على ضِفْتئِه . وأما الْفْرَاتَ فَمَبْدوْهُ منْ يلاد 
مين في از اليس من الإثليم الحامس ويم جنُوبافي أزض الرُوم وقلطية 
إلى منبج ثم جائر بشني الثم بالكوفة إلى أن يَنْتَبِيَ إلى الْبَطحَاء الى بين 
البضرَة وواسع396 هفلك يصب فى البخر الْحَبَشِي وَتَنْجَلبُ إِلَيْهِ في طريقه أنبارٌ 
كيرح انر أخرى ضيفي وجل .وَأَمَا دِجْلةٌ فْمَبْدَوْها عَيْنّ ببلاد خلاط 

من أَزْمينيُة أيضا وَتموعَِ( ف الْجَنُوبٍ بِالْمَؤْصلٍ وَأَدْرْيجَانَ وَبَغْدَاد إلى وَاسط 
ُتَتمْرّقُ إلى لجان أبرة نَصبٌُ في بُحَيْرَة الْبَضْرَة وَتفضي إلى بخر فَارِسٌ وَهُوَ في 
الغَّرْقِ على يمِينِ الْقَرَاتِ وَيَنْجَلب ليه أنهارٌ كثيزة عظيمةٌ مِنْ كل جَائِب وَفِيمَا 
ين ارات وَدْلة من أو َيه اْمؤْصل قبل الام مِنْ عَذوتي الات ول 
ادْرَبِيجَانَ من عُدْوَة دجلة . وأمًا نِْرٌجِيْحُونَ فَمَبْدَوْهُ منْ بَلْح في الْجُرْء الّامِنِ من 
الإقليم اثالث مِنْ عُيُونِ هُنَاكَ كثيرَة وَتَنْجَلبُ إَِيْهِ أنْهارٌ عِظَامٌ وَيَذْهَبُ مِنَ 
الْجَنْوْبٍ إلى الشّمَالٍ فْيَمُرٌ ببلاد خُرَاسَانَ ثُمِْيَخْرَُجٌ منبَا إلى بلآد حْوَارَْمَ في الْجُرْه 
لفان نالفل الخايس فيب في بُحَبرَة الجُرْجَانِية التي فل مد ينها وه 
مسيرَة شه رفي مله ليها يَنْصَبُ َيْرُ فَوْغَانَةَ وَالشّاشش التي مِنْ بلاد المْركِ وعلى 
غَرْبِيَ نهر جَيحُون يلاد ُرَامَانَ وَخوَاَْ وَعَلى شَرْقِيّه يلاد بُخَارَى وَترْمُدَ 
وَسَمَرْقَنْد وَمِنْ هُنَالِكَ إلى مَا وَرَاَُ بلاد ارك وَفرْغَانَة وَالحَرْلْجيّة وَأمَمٍ الاعاجم 
وقد ذَكرَ ذلك كُلَهُ بَطَليمُوِنُ في كِنَايهِ وَالشْرِيفٌ في كِنَابٍ رُوار وَصَوْرُوا في 
الجُفْرَافَِا جَمِيعَ مَا في الْمَعمُور مِنَ الْجبالٍ وَالْبحَار وَالأوْديَة وَاسْمَفُوا من ذلِكَ 

كانه 


ما لا حَاجَة لَنَا به لطوله وَلآنَ اا في الاكثر نماي بالْمَغْبٍ الذي هُوَوَطَنّ 
الْبَرْبَرِ وَبالأوْطانٍ الت للَْرَبٍ مِنْ الْمَشْرِقٍ وَالله اموق . 


تكملة لبنه المقدمة الثانية 


في أن الربع الشمالي من الأرض أكثر عمراناً من الربع الجنوبي 
وذكرالسبب في ذلك 
وَنَحْن تر" المفطكيزة وَالْأخبَار الْمَوَائرَة أنْ الْأوْلَ وَالثّانِيَ من الأقاليم 
الْمَعْمُورَة أَقَلُ عُثْرَاناً مما بَعْدَهُمَا وَمَا وُجد مِنْ عُمْرَانهِ فَيَتخَللَهُ الْخَلَاُ وَالْقََارُ 
وَالرَّمَالُ وَالْبَحْرٌ الْنْدِيُ الَدِي في الشرْقٍ منْبُمَا وَأمَمْ هذْيْنِ الإقلِيمينِ وأنَاسِيْبُمَا 
لَيْمَتْ لَبَمْ الكَثْرَةُ الْبَالمَةُ وَأمْضَار وَمُدُنْهُ كذلكَ وَالثَّالتُ وَالرّابِعٌ وَمَا بَعْدَهُمَا 
بخلافٍ ذلك فَالْقفَارٌ فيبا قَيلةٌ وَالرَمَالُ كذلِكَ أو مَعْدُومَةٌ وَأَمَمُهَا وأنَاسِيها تَجُورُ 
الْحَدّ من الْكَثْرَة وَأَمْصَارُها وَمُدَّهَا تجَاورُ الْحَدُ عدأ وَالْعمْرَانُ فيبًا مُندَرِجٌ مَا بَيْنَ 
الثالث وَالسّادس وَالْجَنُوبُ خَلاءٌ كله وقد ذْكْرَ كثيرٌ مِنْ الْحْكَمَاء أن ذلك لإفْرَاطِ 
العردوولة عل الكسق ورا عى سنت اص ولد لد يِبُرَْانهِ وَيََبيْنَ منة 
سَبَتُ كَدْرَةِ الْممارّة فيمًا بَيْنَ الثّالث وَالْلِيق من ججانب الشْمَالٍ إلى الْخَامس 
1 . فَنَقُولُ إِنْ قُطبَى الك ؛ الْجَنُوبِيّ وَالشَّمَالِيٌ ذا كانًا على الأقْق فَبُنَالكَ 
ائرَة عَظِيمَةٌ تَقْسمُ الْفلكَ ينصْفَيْنِ ١‏ أنطع الئل لكين التفرق إى التفري 
تأ نز عار ارو نر مؤضهه بالا الْمَلَكَ الأغلى مح 

من المشرق إل الْمغرب خركة يَوْمِيِةٌ يَحَرْكُ يها سَائر ل ورايسد 
العركة تشمو وكذلف تنأ لأخواكب ف اليا حركة مخافا لد الحَركة 
وَهِيَ من الْمَغْرِبٍ إلى الْمَشْرِقٍ وَتَخْتَلفٌ آماقها باتلافٍ حَرَكَة الكوَاكب في 


كال 


السُرْعَة وَالْبْطْء وَمَمَوَاتُ هذه الْكوَاكِب فى أفلاكبا تَوَازِيبَا كُلَْا دائرَة عظيمَةٌ من 
الْمَلك الاغلى تفسمّة بنضْفَيْنِ وَهي دَائرَةٌ فلك الْبُرُوجٍ مُنْقَسِمَةٌ بانْنى عَشَّرَ بُرْجَأ 
وه على ما فين في مؤضعه مقَاعة دار مدل اهار على تقطتين متقابلتين 
© لجوج عْنَا أَرْلَ الْحَمَلٍ وول الْميرَانِ فَتَقَسمها دائرَةٌ مُعَدْلٍ النبار ينضْفَيْنٍ 

نف مَائلَ عنْ مُعدلٍ الها رِإى الشْمَالِ وَهوَمِنْ ول الْحَملٍ إلى بر ليوف ضف 
مَائِلَ نه إى الْجَنُوبِ وَهْوَمِنْ ول الْمِيرَانٍ إلى آخر الْحُوت وَإذا و اَن عغلى 
الآفق في ججميع نَوَاحي الْآرْضٍ كان على سَطح الأرْض خط وَاحِدّ يُسَامِتٌ دَائرَة 
مُعَدّل النهار تل مرَالْمَفوب إلى الْمَشْرقٍ وَيُسَئَى خط الامتواء وَوَقُعٌ هذا اط 
ِالرْْدٍ على مَا رَعَمُوا في مَبِدإ الإقليم الأولِ مِنَ الأقاليم السُبَِةِ وَالْمُمْرَانُ كله في 
الجبَة القّمَاليّة يَرْتَُعُ عَنْ آفاتي هذًا الْمَمْمُور بِالْنَدْرِيجٍ إلى أن يَنْتَبِيَ ارْتفَاعَةُ إلى 
يع سين رَجَةٌ وَهُنَالكَ يَنْقَطِعٌ الْمُمْرَانُ وَهْوَآخْرٌ الإقليم السّابع وَإذَا رتَقّع على 
الأفتي بدن تعين درَجَةُ وَِيَ لني بَيْنَ القطب وَدَائَرَ , ة مَُدلِ النهَارِعلى الأفي وَبَقيت 
عافن ابوج قوق الأفن وَهَ الشّمَالِيّة وَسِنَةَ نَحْتَ الآفقي َه الْجَدُوبية 
وَالْعمَارَةَ فيمًا بَيْنَ الارْبَعة وَالستِينَ إلى التّْعِيْنَ تنلشة لآن لعز واليؤة ين 
لامخضلان مترعين لبخ الرمان َِنْبمَا فلا َحْصْلُ الَكُوِينْ ُإذأ الشَّمْسُ 
تُسَامِتٌ الرُؤُوسَ على خط الاشبتاء في رأس الْحَمَلِ وَالِْرَانٍ نَمِل عن الْمُسَامَتَة 
إل رَ س السْرَطانٍ ورَأس الجَذي ويكونُ نيميلا عَنْ ذائرّة مُعَدَلٍ النهار أزْبَعا 
وَعَشْرِينَّ َرَجَةٌ نّم ذا ْنَع الْقُطْبُ الشّمَاليُ عَن الأفقي مَالْتْ َائرَة مُعَدْلِ النبارعن 
سَمْتِ الوُؤُوس بمقدار ارْتفَاعِهِ وَانحَفَضَ الْقَطْبْ الْجَنُوبِيُ كذلك بمقتار مُتَسَاوفي 
الملائّة وَهُوَالْمُسَئّى عَنْد أل الْمَوَاقِيتٍ عَرْضٌ الْبَلْدِ وَإذَا مَالْتَ دَائِرَةَ مُعَدْلِ النهار 
عن تشع الرووين غلك ليها َي الشّمَاليُةُ مُنْدَرِجَةٌ في مقدار عُلُوها إلى رَأس 
السَرَطَانٍ وَانْحَفَضَتٍ الْبُرُويٌ الْجَنوبِيَة يه من الأفتي كَذَّلكَ إلى رأس الْجَدي لانجر افبَا 
إلى الْجَانبِيْن في أفقي د ُلْنَاهُ فلا فلا ير زَالُ الآفق الاين تي يصير 


2006 


أبْعَدَ الشّمَالِيّة وَهُوَرَأسُ السرَطانٍ في سَمْتٍ الرُؤُوس وَذْلكَ حَيْتُ يَكُونْ عَرْضٌ الْبَلٍ 
أزبعا وَشْرِينَ في الْحجَازِوَمَا ليه وَهذًا هو الْمَيْلُالِّي ذا مَالَ َأ السْرَطانٍ عَنْ 
مُعَدّلِ النْهارٍ في فقي الاسْتوَاء ارْتَقَمَ بازتفاع الطب الشَّمَاليَ حَنّى صَارَمُسَامتَا ًا 
ارْتفعَ الطب أكثّر مِنْ أزيع وَعَشْرِينَ َرَت الّمُْ عن الْمُسَامنَةِ ولا نَرَالُ في 
الْجِفَاضٍ إلى أن يَكُونَ اْتفاع القطب أزْبعاً وسنَينَ وَيكُونَ الْخِفَاضُ الشّنْس عن 
الْمَُامَنَة كذلك وَانْخِفَاضْ الْقُطْب الْجَنُوبِيّ عَنٍ الآفقي مثلبَا فَيَنقَطعٌ الدكوين 
ابد وَالْمَدِ طول ماه رمج باحر .من اشن عند اام 
وما يُقَاربهَا َبْعَثُ الاشمٌة قَائمَةُوَِيمَا دُونَ الْمُسَامَغَة على زَوَايَا مُْفَرجةٍ وَحَائةٍ وإِذَا . 
كانت رُوَايَا الاشمّة َائمةُ عظمَ الضْوْءُ وَانْتَمْرَ يخلافه في اْمُْمْرجةٍ وَالحَادةِ فلبدا 
يَكُونٌ الْحَرُعِنْدَ الْمُسَامَتَة وَمَا يَقَرْبُ نْبا أكُثّرَ منْهُ فيمًا بَعدُ لآ الضّْ سَبَبُ الْحرٌ 


عاأأن © 


وَالْتسْخم 


م إن الْمسَامتَهُ في خط الاسبتواء تَكُونْ مين في الس عند تقطتي الْحَمَلٍ 
َالْمِيرَانِ وَذَا مَالَتْ فَمَيِرٌ يعي وَل يَكَادُ الْحَرُ َعْتَدلُ في آخر مَيْلهَا عند رَأس 
السرَطَانٍ وَالْجَذِي إلا إنْ صَعِدَتٌ إلى الْمسَامنَة فَتَِقَى الأشةٌ الَْائْمَةُ الزوَايَا لخ على 
ذلك الآفتي وَيَطُولُ مُكدهَا أو يَدُومُ فْيَمَْلُ الْبَاهُ حَرَارَة وَيُفرط في شئتها وكذًا 
ما امت الشّمْسُ تُسَامِتٌ مَرْنينِ فيمَا بَعْد خط الاستواء إلى عَرْض أَزْيْع وَعشْرِينَ 
إن الأشمة مله على الأمتي في ذلك يقري مِنْ احا في خط الاستواء وَإفرَاطُ 
لحر يَفْعَلُ في البواء تََفِيفأ وَيئِسا يمنَعُ مِنَ الدُكوين أنه ذا أرط الح جَدّتِ 
الما وَالدُوبَاتُ وَْسَد التُكوينٌ في الْمَغدنٍ وَْحَيوَانٍ والَاتِ إذ الكُوينُ 
لا يَكُونُ إل بالْطويّة كم إذا مَالَ رَأَسُ السْرَطَانٍ عَنْ سمت الرُؤُوس في عرض 
خَمْس وَعشْرِينَ فمَا بَعْدهُنَرَلْتِ الَّمْسُ عن الْمُسَامَّة فيصيرٌ الْحَرُ إلى الإتدالٍ أو 
َيل نه ملا ليلا فيكُونُ دوين وَبَََاَُ على اليج إلى أنْ يُفْرط الب في . 
شئته لقلة الضّوْء وكوْنٍ الأشمة مُنْفْرِجَةٌ الزُوَايَا فَُنَْصُ التّكُوينُ وَيَفْسْدُ بيد أن 


لداهكسله 


سَاد التكوين مِن حهةٍ شئة الْحرٌ أغظمٌ منْه من جيّة شئة الْبَْد لآ الْحَر أشرع 
تأثيراً في التَجْفِيفٍ مِنْ تأثير الْبَرْد في الْجَمَدِ فلذلكَ كَانّ الْمُمْرَانُ في الإقليم الأول 
وَالثّاني قليلا وف الثالتْ وَالرّايع وَالْخَامس مُتَوَسَطْ) لإيتدال الْحَرّ بِنقْصَانٍ الضُوْء 
َف الشّادس والسايع كثيرأ لْصَان الْحَرٌ وَأنّ ّ كيِية ارد لا توعد وها فى فَسَاد 
التكوين كما يَفْملُالْحَرٌإِذ لا َجَفِيفٌ فيا إلا عِنْدَ الإْرَاِ يما يَعْرضُ لَهَا ينك 
من الْيَْس كما بَعْد السّا بع فَلبِدًا كانَ الْمُمْرَانُ في الرٌيْع الّمَالِيٌ أَكْثْرَ وَأَوفْرَ وَاللّه 
2 هنا أَخَدّ الْحَكَمَاءً دمح عور وكا ؤراءة وأورة 7" علبي أنه 

مَعْمُورٌ ِالْمُمَاهَدَةٍ وَالاجبَارِ اْمتَوَارَة فُكَيفَ يتم الْبَرْهَانُ على ذلك وَالظاهر نْب لم 
يُريئوا تناع اران فيه اللي اام م الْبُرَْانٌ إلى أَنّْ فَسَادَ الذكوين فيه 
قَويٌ بإفرَاطٍِ الْحَرّوَالْمُمْرَان فيه إمَا مُمْتَنعَ أو مُمْكِنْ أقَلِنٌ وَهْوَ كذلك فَإِنْ خط 
الاستواء الذي وراءروز ]يك يفيه عَمرانَ كما تقل فبوَقَِيلٌ جذا . وقد َعم أبن 
شد أن خط الاتواء مولا يتا ودانة في الْجَُوبٍ ِمَكَابَة مَا وَرَاَهُ في الشّمَالٍ 
فُيَعْمُرٌ من مَا عَمَرَ من هذا وَالّذي قَالَهُ غَيْرُ مُمْنَنعَ منْ جبّة فُسَادِ التكوين وَإِنْمَا 
ام فيما ورا خط الاستواء 5 المُنْصْرَّ الْمَاءيُ غَمَرَ وَجْة 
الأْض هنا َُالِكَ د الْحَد الذي جا كان مها يناعي ار ين قل لما 


جبة الوجُود لا مِنْ جة الإمتناع وأا لول تناه في خط الانتواء ركه الل 
المتوائرٌوَاللَه ألم . وَلْئَرْسَمْ بَعْد هذا اكلام صُورَة الْجِفْرَافِيَا كما رَسَمَبَا صَاحِبُ 
كِتَابٍ روجار ثُمْ نخد في تَفْصيلٍ الكلام عَلَيهَا إلى آخره . 


. ) أورد عليه الخبر : قصّه ( قاموس‎ )١( 
(؟) جاء كشف اوستراليا واميركا والقسم الواقع جنوب خط الاستواء من افريقيا مؤيدا لراي ابن رشد.‎ 
. ) ومبينا فساد ما كان يعتقد حينئذ من قلة. العمران جنوب خط الاستواء ( عن طبعة لجنة البيان العربي‎ 


سكلا ست 


تفصيل الكلام على هذه الجغرافيا 

إِعْلْ أَنَّ الْحْكَمَاءَ قَسَمُوا هذًا الْمَعْمُورَ كُمَا تَقَدُمَ ذكُرُهُ على سَبْعَة أَقُسَامٍ من 
امال إى الْجَنُوبٍ يُسَمُونَ كل قشم منْها إفليما فَاْقَسمَ الْمْمُور مِنْ الأْض كل 
على هذه السْبْعَة الأقاليم كل وَاحَدٍ مِنْبَا آذ من اْمَرْبٍ إلى الشْرْقٍ على طوله . 
الأول منْهَا مار مِنَ الْمَغْربٍ إلى اْمَشْرقٍ مع خط الاسبتواء ده من جيّة الجَنُوبٍ 
َلَيْسَ وَرَاءَهُ هَُالكَ إلا الْقفَارٌوَالرّمَالُ وَبَعْضُ عِمَارّة إِنْ صَحْتَ فَبِيَ كلا عِمَارَة 
يليه مِنْ جبة عَمَاليه اليم لاني ثم اقلت كذلِك ثم الوا بع وَلخَاِيُ وَالسَادِسٌ 
والسا بع وَهوَآخرٌَالْمُمْرَانِمِنْ جيّة الشّمَالٍ وَليْسَ ورا الشايع إلا اللا والْمَارٌ إلى 
أنْ يَنِْيَ إلى الببخر الْمحيط كَالْحَالَ فيا ورا الإفليم الأول في جبَة الْجَنُوبٍ إلا أن 
الخلا في جبّة الشّمَالٍ أل بكي رمن الحلا الي في جبة الْجَنُوبٍ . ثم إنْ أنه 
َيل وَالنَهَارَتََاَتُ في هذ الْأقَاِي يسبب مَيْلٍ الشّمْس عَنْ ائرَة مُعَدْلِ النقار 
وارْتفاع الْقَْب القْمَالِيَ عَنْ آفاقها ُيَََاوَتُ قَوْسُ الليْلٍ وَالَْار لذلك وَيَنتي 
طول الليلٍوَالنّهارِ في آخر القُليم الأولٍ وَذلِكَ عِنْدَ حُلُولٍ الشئس برأس الْجَذي 
ليل وَيرَأس السْرَطانٍ لِلنّمَار كُلَ وَاحِدِ مِنْبُما إلى ثَلَاتٌ عَشْرَة سَاعَةُ وَكذلِكَ في آخر 
الإفليم الثاني مما يلي الشّمَالَ فَيَنَِْي طُولُ النْهَار فيه عند حُلُولٍ الشمس يراس 
السْرَطان وَهُوَ منْقَلبهَا الصف إلى ثَلاتَ عَشْرَةَ سَاعَةوَنضفِ سَاعَةٍ وَمِثْلَهُ أطْوَلُ 
بَعْد الثَّلاتَ عَمْرَةَ ونصف مِنْ جُمْلَة أزْيع وَعشْرِينَ السَعَآتٍ الزْمَانيّة لمَجْمُوع 
يِل وَالنارِ وَهِيَ دَؤْرَة الماك الكاملةٌ وكذلك في آخر الإقليم الثاثِ مما يلي 
الفّمَالَ نضأ يَنمَبيَانِ إلى أَرْبَعَ عَغْرَةَ سَاعَةٌ في آخر الرّابع إلى أَرْبَع عَشْرَةَ سَاعَةٌ 


لسلا سد 


وَنِضْفِ سَاعةٍ وَفي آخر الْخَامِس إلى خَسْس عَشْرَة َاعَةُ في آخر السّادِس إلى خَمْسَ 
عَشْرَةَ سَاعَةٌ وَنضبٍ وَإلى آخر السّايع إلى ست عَشْرَةَ سَاعَةٌ وَهُنَالكُ يَنْقَطِعٌ الْمُمْرَانُ 
يكُون تَفَاوْتَ هذ الأقالِيم في الأطْولٍ مِنْ لَْلهَاوتمَارها بنضف سَاعةٍ لكل إقلير 
ايد من أو في ناي اْجنُوبٍ إلى آخره في نَاة الشّمَالٍ مَُرَُْ على را هذا 
لد . وَأمًا عرْسٌ الْبَلَْانِ في هه الأقاليم وَُوَعبَارَةَعنْ بعد ما بيْنَ سَْتِ رَأس 
الْبَلِد وَدائرَة مُعَدْلِ النمَارِالذِي هُوَسَمْتُ رأ خط الامتواه وَبمْلهِ سَاء يَنخَفِضَُ 
الْقَطَبُ الْجَنُوبِيَ عن أفتي ذلك الْبلدِ وير تَفعٌ الْقَطبُ الشّمَالِيٌ عَنْهُ وَهُوَثَلامَةُ أنْعَادٍ 
مُْسَاويَةٌ نسمُى عَرْض الْبَلد كما مرْ ذلك قَبْل . والْمُتكلْمُونَ على هذه الْجفْرَافِيَا 
َسَمُوا كل وَاحدٍ مِنْ هذه الْأقَاليم السبَْةٍ في طوله من الْمَفْربٍ إلى الْمَغْرِقٍ بعشْرَة 
أزاء مُنْسَاويَةِ وَيَذْكُرُونَ ما اْتَمَلَ عَلئِهِ كل جُزْء مِنْهَا مِنَ لبان وَالأمْصَار 
وَالْجِبَالٍ وَالأنَْارٍ وَالْمَمَافَاتَ بها في الْمَسَالِك وحن الآنْ نور القَوْلَ في ذلِكَ 
ندر مَشَاِيرَالْبَلَدَانٍ انار وحار في كل جُزْء منهَا وَنْحَادِي بذلك مَا وَقّع في 
كِتَابٍ نَرْهَة الْمَُْاقٍ الذي لَه الْمَلويُ الاذريسي الْحَمُودي لملكِ صقليةُ مِنْ 
الإفرنج وَهُوَ رْخْارُ بْنْ زَخَارٌ" عِنْدَمَا كان نازلا علَيْه بصقليَةُ بَعْدَخُرُوج ا 
من إقاز مالف كان تأنه كناب في منْقضفٍ امال الشادسة جم لَه كاجدة 
للمَسْعُودي وان خرْدَاذيهِ ولوقي وَالَْْريٌ وائْن إشحاق المَُجم وَبَطِلِيمُونَ 
ْم وَنَبْأ منهَا بالإقليم الأول إلى آخرها واللّه سُبْحَائهُ وَتَعالى َعْصمُنًا بم 
وََضَله. 
الإقْليم الأول . وفيه مِنْ جبّة غَرِْيْه الَْرئِرٌ الْخَالَِاتُ التي مِنْهَا بدأ 
موس بِأَخذٍ أطَوَالٍ البلاد وَلَمْمَثْ في٠‏ بسيط الإقليم نماي في البخر المحيط 
جُزْرٌ متَكثْرَةٌ أكْبَرُها وَأَشْبَرهَا ثلاث وَيَالُ نا مَْمُورَة وَقَدْ بلقنا أنّ سَفَائِنَ من 
الإفْنْج مرت بها في أواسط هذه الْمانة وَقالُوهُمْ فَفِْمُوا مهم وسَبوا وَبَاعُوا بعْضَ 
)١(‏ .روجار الثاني . 


لاحك 


أمْرَامُمْ بسواحل الْمَفْربٍ الأقْصى وَصَارُوا إلى خثمَة السُلْطَانٍ فَلَمًا تَعلمُوا اللْسَانَ 
اْعربِيُ أخبرُوا عَنْ حال جَرَائِرهْ ونب يحتَِرُونَ الأرْض لِلزْرَاعَةٍ بِالْقَرُونٍ أن 
الْحَدِيدَ مَفْقَودٌ الاق وَعَيْشَهُمْ من الشعير وَمَاشِيَتَُمُ َب المَعَرْ وقتَالهُمْ بالْحجارة 
يَرْمُونّهَا إلى خَلْفٌ وَعِبَادتهُمٌ السجُودُ للشّْس إِذًا طلْعَث ولا يَعْرفُونَ دينا وَل 
تبلَفُْمْ هغوة وَل يُوقَتُ على مكانٍ هذه الْجِرَائِر إلا بالمنُور لا بالْقضد إِليَِا لان 
سَفْرَ اسمن في البخرإِنْمَا هو يالرّيَاح وَمغْرفَة جبَاتٍ مَبَاببَا وإلى أَئْنَ يُؤْصَلُ إذا 
مَرّتْ على الِاسْتقَامَة من البلاد الى في مَمَرٌ ذلك الْمَبَبٌ وَِذا اخْتَلفَ الْمَبَبُ وَعُلِمَ 
حَيْتُ يُوصَلٌ على الاسْتِقَامَة حُوذيٍ به الْقلَعٌ مُحَاذَاةٌ يَحْمِلُ السّفيَةٌ ببَاعلى قَوَانِينَ 
في ذلك مُحَضَّلَةِ عِنْدَ النوانية ' ' والملاحين الدين هر ووه السمُنِ في البَخر وَالْبلاد 
ني في حَافَاتٍ البخرالرُومي وف عو مَكتُوبَةُ كلها في صَحِيفَةٍ على َكل ما هي 
عَلَيْهِ في لْوجُود وف وَضْهبَا في سَوَاحِلٍِ الْبَحْرعَلى تَرْتيببَا وَمَبَابٌ الرّياح وَمَمَرَانها 
على الحتلافبا مَعَبَا في تِلْكَ الصّحِيفَة وَيُسَمُونبَا الكنباص وَعَلَيبَا يَمْتَمِدُونَ في 
لازم وهنا كل نتقرة فق الأدر لعي نا تلج فيه السُفْنُ لانها إِنْ غَابَتْ 
عَنْ مَرْأى السْوَاحلِ فقَلٌ أن" مدي إلى الرْجُوع إِلَِهَا مَعَ ما يَنْمَقدُ في جَوْ هذا الببخر 
وَعَلى سَطْح مَائِهِ من الأبخرّة الْممَامَة لِلسُْنِ في مسيرها وَهيَ لِبُغدها لا تذركا 
أَضْوَاءُ المّمْس الْمُنْمَكَِةٌ مِنْ سَطْح الأزض فَتَحَلْلبَا فلذلكَ عَسّرَ الافيتداء إِليِهَا 
ل اْوقُوفَ على ع ها . وَأَمّا الْجُرْءُ الأوْلُ منْ هذا الإقليم ففيه مَصَبُّ النيلٍ 
الآتى من مَبْدَئه عند جَبَلِ الْقَمْرِ كما ذَكَرٌنَاهُهوَيْسَيْع نيل السُودانٍ وَيَذْعبٌ إلى 
الْبَحْرِ الْمُحِيطٍِ فْيَصّبُ يِصْبُ فيه ند جزيرّة أوليك وَعلى هذا ليل مَدِينةُ سلا ودكُرُورٌ 
عالط كلما لبَذا الْمَيْدِ في مَمْلَكة ملك مالي منْ أَمَم السُودانِ وَإِلى بلادهمْ تَسَافِرٌ 
جار المَغْربٍ الأضى وَيِالقَرْبٍ مِنْهَا مِنْ هَمَالِيبَا بلا لنئونة وسَائِرٌ طَوَائفٍ 
الْمُلنمِينَ ومفَاورُ يَجُولُونَ فيبا وف جَنُوبِيْ هذا اليل قَوْمَ من الشوقانٍ يُقَالَ َم 


. بالعامية ؛ الملاحون‎ )١( 


لكام 


٠‏ للم » وَهُمْ كفَارَ وَيَكتَونَ في وُجُويم وَأَضْداغِيمْ وأهل غَانة وَالكرُور يغيرُونَ 
عَلئِمْ وَيَسْبُونبُمْ وَيَبيعُونبُمْ للتّجًا ر فيَجلبُودم إلى الْمَغْربٍ وَكُلُمْ عَامَة يقي 
ولْيْسَ وَرَاَهُمْ في الْجَُوبٍ عَْرَانَ يُعْتَبَرُ إلا أناسيّ أقْرَبُ إلى الْحَيّوَانِ الْمجْم 0 
الداطني يَسَكُُونَ الفيافق والكيوف:وياكلون العقت: والشئوت غير مُأ ور 3 
َكل بَعْضْبُمْ بغضاً وَليْسُوا في عِدَاد الْبَسَر . وَفَوَاكِة بلاد السُودَانٍ كُلهَا منْ قُصُورِ 
صَحْرَاء اْمَغربٍ مِثْلٍ توَاتٍ وت رَارِينَ وَوركلآن . فكان ف غَانَةٌ فيما بَقَالُ ملك 
وَدوْلَةَ لقَوْم من لْعَلويِينَ يُعْرَفُونَ يني صَالج وَقَالَ صَاحِبُ كِتَابٍ رُوجار إن 
صَالحٌ بْنْ عَبْدِ اللّه بْنِ حَسَن بن الْحَسَن وَل يُعْرَفَ صَالحٌ هذا في وُلْد عَبْدِ الله 1 
حَسَن وقد هت هذه الول لبذا اليد وصَارَت خَانُ لِسلطانٍ مالي وفي شَرْقِيَ هذا ْ 
الْبَلِدِ في الْجُرْء الثَلثِ من الإقليم بَلَدَ ( كُوكو ) على تبر يَنْبَعٌ منْ بنض الْجبَالٍ 
٠‏ نالك وَيَمُرُ مربأ فيَفُوصُ في رمَالٍ الْجُزْء الثاني وَكانَ ملكُ كُوكُوقَائمَا فيه كه 
2 ستؤلى عَلبَا سلْطَان مالي ا 
قت هناك تدكا عند ذكر دؤلة مالي في محلها من اريخ ابر وف جنُوبيَ 
لد كوكو يلاد كام" َنْ أَمَم السّودَانٍ وَبَعْدهُمْ ونْغَارَةٌ على ضفَّة النْيلٍ مِنْ شَمَاليّه 
َف شَرْقِ بلاد وَنغَارَة وكَائَمَ بلاد رَعَاوَة وتَاجرَة الْمُنَصلَةٌ يأْض النّوْبَة في الْجزْء 
الرّابع من هذا الإقليم وَفِيهِ يَمُرٌ نيل مضْر ذَاهِبا منْ مَبْداِهِ عند خط الامتواء إلى 
البَحْرِالرُومِيْ في الشّمَالٍ وَمَخْرَجُ هذا النيل /[ين دبل الْمَمَرَالّذِي فْوْقْ خط الاستواء 
بست عَشْرَةَ درَجَةٌ وَاخْتَلَُوا في ضَبْطٍ هذه اللَفظة فَضْبَطَهَا بَْضّبُمْ بفنْح الْقَافِ 
وَالْمِيم نسبَةَ إلى قَمَرِ السّمَاء لشدّة بَيَاضِه وَكَثْرَّة ضَوْءِهِ وَفي كتَابٍ الْمُشْتَرك لِيَاقُوتَ 

بِضُمٌ القَاف وَسُكُونِ ا الؤنة: ته صْبَطَهُ أبْنْ سَعيدٍ 
رج من هذا اَل عفر و د شنم كل خنية منتطاق :يبنا سن 
أمْيَالٍ وَيَخْرَحٌ منْ«كل 56 من البعترقدن ثلاث أنْهَارتَجْتَمعْ كلها في بَطِيحَةٍ 


)١١‏ كانم.وليس كاتم: بكسر النون من بلاد البربر بأقصى الغرب في بلاد السودان وقيل كانم صنف من 
السودان . ( معجم البلدان ) 


سبد ©/]ا سما 


وَاحِدَةٍ في تله بل مُفَْرضُ يَمْقُ الْبَحَيْرَةَ منْ ناجيّة الشّمَالٍ وَيَنْقَسمْ مَاوها 
شمن يمر الَْزبِيُ منة إلى بلادٍ الشودانٍ م دربا عن تت ف التخر المُخيط 
ويخ الشْرقيُ منة ذَاهِبا إلى المَّمَالِ على بلاد الْحَبَمَةِ وَالنْوْبَة وَفِيمَا بَئنْبُمَا 
وَبنْقسمٌ في أغلى أَْض مضر فيْصْبُ َلاق مِنْ مجتاوله في البخر الرُوميَ عنْد 
الإشكندرئة.وَرشيد وديَاط وَيِصبُ واد في بُحيرَة مله َل أن نَل بالبخر 
في وَسَطٍ هذًا الإقُليم الأول وَعلى هذا النْيلٍ يلاد النؤبة وَالْحَبَمَة وَبَعْضُ بلاد 
الْوَاحَاتِ إلى أَنْوَانَ وَحَاضْرَةٌ بلاد النْؤْبَة مَدِينَةٌ دقل وَهِيَ في عَرْبِي )هذا النجل 
وَبَعْدَها عَلْوَة وَبلآاقٌُ!" وَبَعْدَهُمَا جَبَلُ الْجَنَاِلِ على سنّة مَرَاحِلَ من بَلاقٌ في 
الّمَالٍ وَهُوَ جَبَلَ عال مِنْ جيّة مشر وَمُنْخَفضٌ مِنْ جبَة اللَوْبة فينقدُ فيه النيل 
وَيَصْكُ في مَبْوَق يَلْد صَي هَائلا فلا يُنْكِنَ أنْ ن تَشلكة الْمَرَاكِبُ بل يَحُولٌ سق 
من راكب السووانٍ فَبحْمَلُ على الظبر إلى بَلَدِ أسْوَانَ قَاعدَةِ الصّعِدِ إلى فَوْقِ 
اْجَنَالٍ وَبيْنَ ْنَا وَأَسْوَانَ انّنَنَا عَشْرَةَ مَرْحَلَةٌ د وَالَْاحَاتُ في غَرْبيّها عذوة اليل 
وَعَي الآن حر رَابٌ وَبهَا آثار (لعمَارة دِيم . وف وَسَطِ هذا الإقليم في الْجْرْء 
الْحامس منْهُ بلادُ الْحَبَمَةِ على وَادِ يني مِنْ وَرَاء خط الاسْتواء ذَاهِبَاً إلى أض 
النؤْبَة فِيَصَتُ د هُنَاكَ في الثيلٍ الها بط عساش وقوه فيه كثيرٌ م من الئاس وَرْعَمُوا 
أ م نلي القمر وَبطَِيمُوسُ َكرَهُ في كاب الْفْراِيَا دك أنّه ِنَ مِنْ هذا 
اليل . وإى وَسَطِ هذا الإقليم في الْجُْه اخَامِس يَنْمَِي بَخرالْند الذي يَدْخْلُ من 
احيّة الضين وَيَْمرُ عا هذا الإقليع إلى هذا الُْْء اخَامِس فَلا يَبْقَى فيه عمْرَان 
إلأمَا كان في الْجَْائِر الى في داخله وَهِيَ مُتَعدْدةٌ قال تت إلى ألفٍ جزيرة أو 
فيما على سوال من جب َال ولس منْهَا في هنا الإقليم الأول إلا طرف مِنْ ْ 
بلاد الضين في جبَة الشْرْقِ وف يلاد الْيَمَن . وَفي اْجُرْء السّادِس مِنْ هذا الإقليم فيمًا 


رهم 


َيْنَ الْبحْرَين الْبَا بطَيْنِ مِنْ هذا البَخر الْنْدِيٌ إلى جبة الشْمَالٍ وَهُمَا بَحْرٌ فلزم 





. بلاق : هي بولاق‎ )١( 


الات 


وَبَحْرُ فارن وَفِيمًا بَيْنهُمَا جِيرَة الْعَرَبٍ وَتَشْتَمِلُ على بلاد الْيَمَنِ ويلادُ المُخْرل" 
في شْرْقَيهَا على سَاحَلٍ هذا لخر الْبِنْدِي وَعَلى بلاد الْحجَاز وَالْيَمَامَة وَمَا إلْنمَا كما 
َذْكُرُهُ في الإقليم الثاني وَمَا بَعْدهُ ما الي على سَاجِلٍ هذا البخر مِنْعَرْبِيه قبل 
زَالعَ مِنْ أَطْرَافٍ بلاد الْحَبَمَةِ وَمَجَالآتٌ الْبَجْة'" في عَمَاليٌ الْحَبَمّة ما -00 
العَلاق فى أغالى الصّعِيد وَبَيْنْ بَخْر الْقْرْم البَابطٍ من الْبَخْر الِْنْدِي وَنَحْتٌ 
زَالعَ مِنْ جبة الشّمَالٍ في هذًا الْجُرْهِ خَلِيِجٌ لي 
ِمُرَاحَمَة جَبَلٍ الْمَنْدَبٍ الْمَائلٍ في وَسَطٍِ الْبخر الْنْدِيٌّ مُمْتََا مع سَاحلٍ الْيَمَنْ منّ 
الْجَُوبٍ إلى الشّمَالٍ في طُولٍ الْنّى عَشْرَ ميلا فَيَضِيقُ الْبَخرٌ يسَبَبٍ ذلك إلى أَنّْ يَصِيرَ 
في عَرْض ثَلاة يال أونخوها وَيُسَمى باب الْمندب وليه تمر مَرَاكِبٌ اَن إلى 
سَاجِلٍ السُوَئس قريبا مِنْ مضْرٌ وَنَحْتَ باب الْمَنْدبٍ جَزِيرَة سَوَاكِنَ وَدَهْلكَ 
وَقُبَالتَهُ من غَرْيِِ مَجَالآتٌ الْبَجْة مِنْ مم السُودَانٍ كُمَا ذَكْرْنَاهُ وَمِنْ شَرِْيّهِ في هذًا 
الجُرْم تائم الْيَمَن وَمِنْهَا على سَاحِلِهِ لد علي بن يَعْقُوت وَفي جبّة الْجَنُوبٍ منْ 
لد زَالعَ وَعلى سَاحِلٍ هذًا الْبَحْرِ مِنْ غَرْبِيُهِ قَرَى بَرْبَرِيَدْلُو بَعْضّهَا بَعْضا وَيَنْمَطِفُ 
من جنوي إلى آخر الْجُزْه ساس وَيَلِيهَا هناك مِنْ جّة غَرِْيَِا بلاذ الرَنْجِ كم 
بلادُ سَفالَةَ من سَاحِلِهِ الْجَنُوبِيَ بلادُ الْوَقَْاقٍ مُنْصلَةٌ إلى آخر الْجُرْء الْعاشر منْ هذا 
الإقليم عِنْدَ مَدْخَلٍ هذًا الْبَخْر منَ الْبَْر الْمُحِيطٍ . وَأمّا جَرَائِرُ هذًا الْبَخْر فَكَثِيرَة . 
من أغظمها جُزِيرَةٌ سَرَئْدِيبَ مُدوْرَةَ الشّكلٍ . ويا الْجَبَلُ الْمَهْهُورٌ يُثَالُ لين في 
الازْض أغلى منْهُ وه قُبَالَةَسَفَالَة ل جنزيزة الفمر وه جزيرة مُنتوليلة تبأ 
من قبا أزض سَفَالَة ذهب إلى الشْرْقٍ م مُنْحَرِفَةٌ بكثي ر إلى أنْ تَقْرْبَ منْ سَوَاحلٍ 
٠‏ 0 الصين وَيَحْتَفُ بها في هذا الْبَخر مِنْ جَنُوبِيهَا جَرَائرُ القوَاقٍ وَمِنْ شَرْقيبَا 
ائرُ السيلانٍ إلى جَرَائِرَ أَخَرَ في هذًا الْبَحْرٍ كثيرّة الْعَددٍ وَفِيبَا أَنْواعٌ الطيب 





١ (‏ ) الشحر ‏ ساحل اليمن وقيل الساحل ما بين عدن وعمان . 
( * ) ويقال أيضأ البجاة واما زالع فبي زيلع : مجموعة قبائل تسكن ما بين النيل والبحر الأحمر , 


؟الا سد 


َالْأَاويه وفيا يُقَالُ مَعَادِنُ لذب وَالرْمرّد وعَامَةُ أفلها على د ين الْمَجُوسيّة وَفييم 
ملُوكُ مُتَعَدَدُونَ وَبهذِه الْجَرائْرِ منْ أحْوَالٍ الْمُمْرَانِ عَجَائْبُ ذَكْرَها أهل الْحغْرَافِيَا 
وَعَلى الصف الّماليّة منْ هدًا البخر في الْجُرْء السّادس مِنْ هذًا الإقليم يلاد الْيَمَِ 
كُلَهَا فين جّة بخر الْقلرْم ب[ بلك بيد وَالْمبجمَوَتَامَةٌ اَن وَبعْدَها بَلدُ صَعْدة مقر ' 
الإمَامَة |ازئدئة وه لِعْيدة عَن الْبَحْر الْجَنُوبِيَ وَعَنِ 0 وَفِيمَا بَعْدَ 
ذلك مَدِينَهُ عدن َف شَمَالِيهَا صَنْعَاء وَبَعَدِهْنَا إلى المشرق !أ رض الأخقاف وظفارر 
وَبَْدَها أَرِضُ حَضُرَمُوتَ نم بلاد المّحْر ما بَيْنَ الْبَخْر الْجَنُوبِيَ وَبَحْر فَارِسَ . 
وَهِذهٍ الْقطَعَةٌ من الجر ه ساس بهي لبتي انَكُمَفٌ عَنْبَا الْبَخْرٌ منْ أَجِرَاء هذًا الإقليم 
أونطى انيه كبائيل: نجه التابع 00 


َه 0 


الإملِيم الاني ؛ وَهُوَ مُنُصلٌ الأول مِنْ جبّة الشّمَالٍ وَقْبَالةَ الْمَغْربٍ منْهُ في 
لخر الْمُحيط جَزِيرَئَانٍ من الْجَائر الْخالداتِ التي مَرٌ ذكُرُها وَفي الْجُرْء الأول 
وَلغَنِى منْه في اْجَانِب الأغلى ِنْبا رض قَُورية وَبَمْدها في جبّة الشّْقِ أغالي 
أَرْضٍ غَانَة ثم مَجَالَاتُ رَغَاوَةٌ من الوف :93 الكبانب الأسْفَلٍ مِنْبُمَا صَحْرَاٌ نشتر 
مُنْصلَةٌ من الْغَرْبٍ إلى الشَّرْقٍ ذَاتٌ مَفَاوز تلك فيب التكاذ ما بَيْنَ بلاد الْمَغِْبٍ 
ويلاد السودانٍ وَفِيبَا مَجَالاتَ الْمُلثّمِينَ من صَنْبَاجَةٌ وَهُمْ شُعُو ب كثيرة مَا بَيْن 
كَرُولَةٌ ولِمْتونَةُ ومَسْرَانَةٌ وَلِمْطَةٌ ووزيكة وَغلى -39 هلا الْمَمَاوز شْرقاً أزض فزان 
ثم مجالات أزكار" من قبائل الْبَرَيَر ذَاهبَةٌ د أغالبي الْجُرْءِ الثالث على سَمْتهَا في 
الغّرْق وَبَعْدَهَا من هذا الْجُزْء الدّالث وَهِيَ جِبَةٌ الشّمَال منة بقيةُ أرض وَدَانَ وَعلى 
يها شزقا رض ِبر وتّسمى الواحاتٍ الثاخلة وي اجُْه الزابع مِنْ أغلاة 


)١(‏ وفي بعض النسخ ازكار. 





ل سم 


َقَيةُ أْض الْبَاجَويِيْنَ َم يعْتّرضُ في وَسَطِ هذا الْجُرِْ بلادُ الصّعِيد حَافَاتٌ انيل 
الذَاهِبٍ من مَبْتإه في الإقليم الأولِ إلى مَصَبِه في البخر فَيمْرُ في هذا الْجُزْ بين 
اْجبَيْنِ الْحَاجِرَينِ وَهُمَا جَبَلَ الْوَاحَاتٍ مِنْ عَرْبِيه وَجَبَلُ الْمَُطَم منْ شَرْيْه وعليِْ 
مِنْ أغلاه بَلدَ أشنا وَأَرْممْتَ وَيَتْصِلُ كذلك حَافائَه إلى أشيُوط وَقُوص ,ثم إلى صُولٍ 
وَيَفَرِقِالثِيلُ هُنَالِكَ على شغْييْن يَنْتَِي الأئِمَنُ مْبُمَا في هذا الْجُرْء عِنْد اللون 
َال يْسرُ عند ولآصوفيمَا ينما أعالي ديار مضْر وَفي الْشّرْقٍ مِنْ جَبلٍ الْمُقَطم 
لقم ها بط مِنَ الببخر اندي في الْجَذُوبٍ إلى جبَة الشّمَالٍ وفي عدوت الشرْقِيّة مِنْ 
هذا الجُرْه رس الْججازِمِنْ جبَلٍ يَْمْلمَ إلى بلاد يَكْرتِ في وَسَطِ الججاز مَك غَرّم 

الله وَف سَاحِلِبَا مَدِينَةُ جَدَةَ ُقَابيلُ لد عِيذَابَ في الْعُدُوَة الْمَرِييّة منْ هذًا الْبَحْر . 
وف اْجُزْه السّادس مِنْ غَرْييُه يلاد َجْد أغلاها في الْجَنُوبٍ وَتبَالَةُ َجُرَنُ إلى مكاظ 
مِنْ الشّمَالٍ وَتَحْتَ نَجْدِ مِنْ هذَا الْجُرْهِ بَقيّةٌ أزض الْحجَاز وَعلى سَمْيبَا في الشَّوْقٍ 
بلا نَجَْانَ وَخَتِبَرَ وَتَحمَهَا أَْضٌ الْيَمَامَةِ على سَمْتٍ نَجْرَانَ في الثَرْقٍ أَرْضٌ سب 
مأب ثم أرْضُ الشّخْر وَينْمِي إى بخر فار وَهْوَالبَخرٌ الثاني الهابط من البخر 
الِْنْدِيٌ إلى الشّمَالٍ كُمَا مر وَيَذْهَبُ في هذًا الْجُرِْ بانْجرّاف إلى الْغَرْبٍ فْيَمُوُْمَا بَيْنَ 
شَرْقِيْه وَجْفيْهِ قطعة مُتَلَْةُ علا مِنْ أغلاه مَدِيَةُ قلات وَهِيَ سَاحِلُ الشّخْر ثُمّ 
تختها على سَاجله بلاد عمَانَ . ثم يلاد الْبَحرَئْن وَهجِرٌ منها في آخر الجر وف 
جره السّايع في الأغلى من عَرْبيهقطعَةٌ من ببخر فارس تَصِلُ بالْقطغة الأخرَى في 
الشادس وَيَعْمُرٌ بخرٌ ايند جَانبَهُ الأعلى كله وَعَليْهِ َُالِكَ بلاة السنْد إلى يلاد 
مَكُرَانَ وَيُقَ لا يلاد الطَوْبَرَانٍ وَهِيَ من السْنْدِ أيضاً فَيَنْصِلُ السَنْدُ كُلَهُ في الجَانب 
اَْرِبِي من هذا الجُْء وَتحُولَ الْمَفَاورُ تنه وَبيْنَ أزض الْبِنْد وَيَمُرُ فيه نَبْرهُ التي 
من تاحيّة بلاد الْهنِد وَيِصْبُ في البَخر الْهنْديٌ في الْجَنُوبٍ وأَوْلُ بلاد الْبنْد على 
سَاحلٍ البَخر الْبِنْديٌ وَفي سَئتها َرْقاً بلا بََبْرَا وَتَْمهَا الْملكن99ة الصنم 


سد ؤلات 


الْمُعَطُمِ عِنْدَهُمْ . مُه َم إلى أسفَل مِنْ اند , ُمُ إلى أغالي بلاد سَحِسْتَانَ 0 
الثّامِنْ من غَرْبِيّهِ بَقيّةٌ بلاد بَلْبرَا من الْهند . وَعلى سَئْتَا دق بلاد القندَقار, 
بلاة مَنيبَار الث ع تال لبخ مي وهاي لجاب الشف 


وَقُشْمِيرَ 5 عند آخر الاقم وَفي ءءء لتَاسع؛ ثم في الجَانِب لعزي منة بلاة 
اند الأفصى وَبَْصِلُ فيه إلى اجانب الي يْصِلُ من أغلا إلى الغا وَتبقَى 
في أسْفلٍ ذلِكَ الْجَانِبٍ قِطَعَةٌ من بلاد الصّينٍ فيا مَدِينةُ شيغون ثم صل يلاد 
الصّين في الْجُرْءِ الْعَاشر كُله إلى الببخر الْمُحيط وَاللّه وَرَسُولَُ أغلمُ وَبِهِ سُبْحَانَ 
ليق وخو لاتير زالكزم . 


الإقُليمٌ الثالثُ : وهو مُتصل بَالدّانى منْ جبّة الشّمَالٍِ ففي الْجُرْءِ الآوَلِ منْه 
على نَو لد من أغلا جل درن مُعَرضٌ فيه من عر بيه د البخر لمجي إلى 
الشّرْقٍ عِنْدَ آخره وَيَسْكُن هذا الْجَبَلَ منَ الْبَْبَرِأممْ لا يُحْصِييمْ إلا خَالقَهُمْ حَسْبَمَا 
ا ذكُرُهُ وَفي الْقطَعَة الى بَيْنَ هذًا الْجَبَلٍ وَالإقليم الثاني وَعَلى رليم ٠‏ 
منْها باط مَاسَةٌ ويَتَصِل به شَرْقا يلاد ب سوس وَنُولٍ وَعلى سَمْتهَا شُرْقا يلاد دَرْعَةَ نم 
بلادٌ سجْلمَاتَةٌ ثُمْ قطعة من صَحْرَاء نشمر الْمَمَازَة التي ذَكَرْنَاهَا في الإقليم الثاني 
ها لجل ميل على هذه البلا عا في هدلج وول اَمَك في 
هذه النّاحيّة الْفْرِْييّة إلى أنْ يُسَامتَ وَادِي مَلَوِيْةَ فدكثرٌ فَتَكُدُرٌ ثَنَايَاهُ وَمَسَالكُهُ إلى أنْ 
ني وفي هذه الاي منْه أمَم التصامدة كُمْعَنتَائَةُ كم تملك كم كذميوة ثم 
مَشْكُورَةٌ وَهُمْ آخْرٌ الْمَصَامدَة فيه َم قَبَائلُ صنباكة وَهُمْ صِنْبَاجَةٌ وف آخر 
هذًا الْجْرْءِ منهُ بَعْض قَبَائلٍ نان وَتْصلُ به مالك مِنْ جََِِْ جَبِلُ ورا وهو 
جب كتَامة غك ذلك أَممٌ أخرَى مِنَ الْبَرَابرَة تذْكرهمْ في أماكنه إن كل 
درن هذا منْ جيّة َيه مُطِلٌ على بلاد الْمَغْرِبٍ الأقصى وَهِيَ في جَوْفَيْهِ ففي 


6لاس- 


الناحيّة الْجَوبيّة منْبَا بلادُ مَرَاكش وَأعْمَاتٍ وَتَادِلاً” وَعلى البخر الْمَحِيطٍ منْبَا 

راط أشفى وَمَدِينهُ سلا ؤفي لْجَوْنٍ عن يلاد مَرَاكِْشَ بلادٌ فاس وَمِكَنَاسَةٌ وَتَارًا 
وَقَضرٌ كُنَامَة وَهذِهِ هئ الى ث-ّ سمى لغرب الأفصى في عُرْفٍ أفلها على سَاجلٍ 
الْبَحْر الْمُحِيطٍ مِنْبَا ِلْتانُ أصيلآ والْمَرَايس وَفي سَمْتِ هذه البلاد مَرْقا بلآدُ 
الفغرب الْأوْسَط وَقَاعدَتبًا تُلْمُمَانٌ َف سَوَاحِلبَا على الْبَحْر الرُومِيُ بَلَدُ هَنِينَ 
وَوَفرَانُوَاَْرْائِرُ لآ هذا البَخْرَ ُو َخْرُجُ من البخر الْمُحِيط مِنْ حلي طنْجَة ا 
في الناجيّة الْفْرْبِيّة من الإقليم الرّايع وَيَذْعَبُ مُشَرّقا ُيَْتَبى إلى بلآاد المّام فَإذَا 
خَرَجَ مِنَ الخَليج الْمُنَضَايق غَيْرَ يَعيد الفح جَنُوبا وَعَمَالاً َدَخَلْ في الإقليم 


الثالثِ وَالْحَامِس فَلِِدًا كانَ على سَاحِلِهِ مِنْ هذًا الإقلي اَل الْكثِيرٌ منْ بلاده كم 
يَنْصِلُ ببلاد الْجَرَائر مِنْ عَرْقِيبَا يلاد بِجَايَةُ في سَاحِلٍ الْبَخْر ثم قُنطَنْطِينيةُ في 
اشَرْقٍ منها َف آخر الْجُرْه الأوْلٍ وَعلى مَرْحَلَةٍ مِنْ هذا الْبَحْر في جَنُوبِيْ هذه البلاد 
وَمُرْتَفعاً إلى جَنُوبٍ الْمَغْرِبَ الْأوْسَِبَلِدُ أشير مُه بَلدُ الْمَسِيلة مُه الزْابٌ وَقَاعِدَئَة 
ا الْممَصلٍ بدَرَنَ كما مَرٌ وَذلكَ عِنْدَ آخر هذا الْجُرْء من 
جب هرق وَالْجْه لاني مِنْ هذا الإفلم على َنةٍ لجز الول جل درن على 
نَحْو الثُلْتثْ من جَنُوبهِ ذَاهباً فيه من 392 الوق فَيَقْسمّهُ بِقطَعمَيْن وَيَغْمْرْ الْبَخْرٌ 
لوي مساق من شماه اطع نوين جل رن ييه عله فار وفي 
الشْق منها بد عدَامِس وفي سيا شَرْقأ رض وان الى بَقينّهَا في الإفليم الَنني 
كُمَا مَرُ وَالَْطعَةٌ الْجَوْفِيةُ عَنْ جَبَلٍ دَرَنَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ البَخر الرُومِيٌ في الْفَرْبٍ نبا 
جْبَلُ أورَاس وَتَيْسَةٌ وَالاوْبَسٌ وَعَلى سَاحلٍ البخر يلد ُونَةُ نُ في سَْتِ هذه البلاد 
شَرْقأ بلا أفريقيّة َيه فعلى ساح الْبَخر مَدِينَةُ تون ثُمْ الكوسة كم المَْدِيةُ وفي 
جَنُوبٍ هذه اباد نَحْتٌ جْبَلٍ دَرَنَ بلادُ لْجَرِيد تَوزْرٌ وَقَفْصَهُ وََُرَاوة وَفِيمَا بَيْنبَا 
وَبَيْنَ السُوَاحِلٍ مَدِينَة الْقَْرَوَانٍ وَجَبَلُ وَسْلاتٍ وَسَبِيطَلَةٌ وَعلى سَمْتِ هذه البلاد 
0214997 وعم الس وقد ذكرها باترك الحموي في معجمه تادلة . 


ساكاثلات 


كُلَها شُرْقا بَلدُ ابلس على البخر الرُومِيَ وَبِِزائهَا في الْجَنُوبٍ جَبَلُ دمر ونه 
مِنْ قَبَائْلٍ هوَارَة مُنْصلَة جَبَلٍ درن وَفي مُقَابَلَةِ عُدَامِس الْتى مَرْ ذكرُها في آخر 
الْقَطعة الْجَنُوبِيّة وآخرٌ هدًا الْجُرْء في الشَّرْقِ سَويقَةُ ابن 0 
لو ليتالات الْعَرْبٍ في رض وَدَانَ َفي الْجُزْء الثّالث مِنْ هذا الإقليم يَمُرُ 
0 
يَدْخُلَ في الْبَحْرِ الرُومِيٌّ وَيُسَمَى هُنالك طَرّف أُونَانَ وَالْبَْرٌ الرُومِيُ من شَمَاليه 
يَغْمْرَ طاكتفطلة إلى أن يخا بق اها نئئة وبين جيل قرن فالذق وزاه العبل:ق 
الجَنُوبٍ وَفي العَوبٍ منّة بَقيةٌ أزض وذانَ . وَمَجَالآتُ الْعَرَبٍ فيبًا ثم زُويْلةُ ابن 
خَطَابِ كُمٌ رمال وِفَارٌ إلى آخرالْجُرْه في الشرْق وَِيمَا بين اجبَلٍ لبر في الغرْبِ 
بن بسرت عل البخرئع حلاة وا َول فالعب ف جناي م براه 
مُنْقطف الْجْبَلٍ * م طَلمسَةٌ على الْبَخر هُنَالِك ” م في هَْقٍ المُنْعِفٍ مِنَ الْجَبَلٍ 
َجالات هيب وَبْوَاعَةٌ إلى آخر الْجُرْء وَفي الْجُزْء الرُابع مِنْ هذا الإقليم وَف لاف 
ِنْ ريه صَحَارَى بَْقيق وَأسْفلُ منْها بلا هيب ورواخة م يدح البَخرٌالرُومِي 
في هذا جم مر طائة من إلى الْجَنُوبٍ حَمّى يُرَامَ طَرَفه الغ وى ينه 
وين آخر جه َارَ نَجُولُ فيا الَْرَبُ وَعلى سَمْتهَا شرْقاأ بلا المَيُوم وَهَِ على 
مَصَبٌ أَعَدَ المَّْيْن منَ اليل" الذي : على اللافون من بلاد الشعيد في الج 
الرابع مِنَ الإقلِيم الثاني وَيَصْبٌ في يحبر نع 9 وغل سَنْتهِ شرق رض مضْرٌ 
َمَد يتا المْهِيرَةٌ هُ على الب الاني الذي بَمُرُ بدلا ص مِنْ يلاد الصّعيد عند آخر 
ا ل كرد 


ك0 0 


)١(‏ يقصد به بحر يوسف الذي يأخذ مياهه من ترعة الإبراهيمية عند ديروط . ويمر بمديريات 
أسيوط والمنيا وبنيى سويف والفيوم ( .عن نسخة لجنة البيان العربي ) . 
( ؟) يقصد بها بحيرة قارون . وهي الشهورة في التاريخ باسم ٠‏ بحيرة موريس ٠‏ ( عن نسخة لجنة البيان 


العربئ ) . 


ات لال سد 


جَمِيعُهَا في الْبَحْر الرُومِْ فملى مَصَبٌ الْمَرْبِيَ مِنْ هذًا نمب َلْدّ الإشكندرية 
وَعَلى مَصَبْ الْوَسَطِ بَلَدُ رَشِيد وَعلى مَصَبٌ الشَّرْقيّ ا 
وبين هذه السوَاحل الْبَخْرية ئة أُسَافلُ الدّيًا البضرئة كلها مخفو ترا 0 
وف الْجُرْء الخامس من هذا الإقليم بلادُ الشّام وَأكْتَرُهَا على مَا أصفٌ وَذِلكَ لآنّ 
بخر اقلم نت من الْجَنُوبٍ وَفي اْغْبٍ منْه عند السُوَئْس لأنَهُ في مَمَرّه مبْتدىءٌ 
لخر« الهنديٌ إلى الشقال يَنْمطِفٌ آخذأ إلى جبة الْمْرْبٍ فَتَكُونُ قطْعَةٌ من 
انسطافه في الجُزه طويلة يني ف :الطرف الْعَدَري هنة إلى الكورس وغل هذه 
القطعة بَعْدَ التْوَئْس فَارَانُ َم جَبَلْ الطوركٌ أئِلةُ مذيْنَ ُّه الحَوْرَاءُ في آخرها وَمنْ 
ُنَالِكَ يَنعطِفٌ بسَاجِلهِ إلى الْجَنُوبٍ في أرض الججاز زكمًا مَرٌ في الإقليم الثاني في 
ْجُزْه الحَامِس منه وفي الَاحيّة الشمَاليّة من هذا الُْْه بعد مِنَ البخر الرُوميئْ 
غَمَرَت كثيرأ من غَرْبِيّهِ عَليِها الُْرْمَا َالْعَرِيشٌ وَقَارَبَ طَرَفُهَا بد الْقَرْم فْيَضَايقَ 
م ما بَينُمَا من لِك وبق شه الاب مُفضيا إلى أزض الام َف عَْبِيَ هذا باب 
نس لأس زع 3 روا كت تال لتنى [مرائيل بفد توج من 
مضرَ وَقَبْلَ دُخْولِهمْ إلى الشّام أَرْبَعِينَ سَنَةٌ كُمَا م قَصَّهُ الَْرْآنْ وف هذه الْقطعة من 
البَخر الرُومِيَ في هذا الْجُْء طائفةٌ من جزِيرَة فرص وَبَقِيْنَّا في الإقليم الرّابع كما 
نَذكُرُهُ ه وََلى سَاحلٍ هذه الْقطعة عند الطَرَفٍ المََُاتق لبر السوَئْس بَلدُ العريش 
وَهْوَآخِرٌ الدّيَارِ الْمَضْرِيّة وَعَسْقلآنُ وَبَيْنْبُمَا طَرَفُ هذًا الْبَخْر كه نَنْحطُ هذه الْقطْعَةٌ 
في ازمطافًا من ماك إلى الإقليم رابع عْد ابلس وغ لِك تي البخر 
ثيس في جمة الشزق وغل هذه الفعة كر نولل إيذاء من حرق حر م 

عَسْقَلانْ وَبِانْجِرَافٍ يس رعَنْهَا إلى الشّمَالٍ بَلدُ قيسَاريةَ كم كذلك بَلدُ عَكاءَ مم 
صُورَ ثم صَيْدَاهُ كي ميلف لبخ إلى الما ف القلي الزايع يقابل هذه لبا؟ 
ااي بن هذه القطعة في هذا الج بل عطي يرج من ساليل من بخر 





)١ (‏ وفي بعض النسخ خالجأ . جمع خليج . والفلج الشق في الأرض الزراعة ( قاموس ) ٠‏ 


ةلات 


وعروةور 


ارم وَيَنْعَبُ في تاحيّة الثّمَالٍ مُنُخرفا إلى الثّرْقٍ إلى أَنْ يُجَاوِرٌ هذا الْجُرْءَ 
وَيُسَمّى جْبَلَ اللكام وَكَنهُ حَاجِرٌ بَيْنَ أْض مِضْر والشَّام قفي طَرَفِهِ عِنْد أيلَة 
العقبةُ لبي يَمُْ لها الْحْجْاجُ مِنْ مضر إلى مَكَة ثم بَْدَها في نَاجيّة الشّمَالٍ مَدفنُ 
الخَلِيلٍ عليه الصُلاةٌ وَالسَلامٌ عند جَبَلٍ الشراة يَمْصِلُ مِنْ عِنْدِ جَبَلٍ اللكام الْمَذْكُور 
مِنْ شَمَالٍ الْعقبَة داهب على سَمْتِ الشَّرْقٍ ثُمْ يَنمَطفٌ قَليلا وَفي شَرْقِهِ هَُالكَ بَلدُ 
الْحَجر وَدِيَارُ مُود وتِمَاء ودُومَةٌ الجَنْدلِ وَهِيَ أَسَافلُ الْحجَاز وَفُوْقهَا جَبَلْ رَضْوى 


وَحُصُونُ خَيِْرَ في جهة الْجَنُوبٍ عنها وَفِيمَا بَيْن جبَلِ السراة وَبحْرٍ خر الْقلْزْم صَحْرَاءُ 
َبُوكَوفي سَمَالٍ بل الشرَاة مد نه القذس عند جَبَلٍ اللّكامثُمالأردْنْ ثُمٌ طَبْرِيُة وَفي 
رقنا يلاد 0 رُعَات َف سا قوم الْجَنْدلٍ العرقنا ألجزه عي آغر 
عل نت نعلت نى في ارق فين لبك َه مين حمْص في الج الشّمَاليّة آخرٌ 
جرْء عِنْد منْقَطع جبَلِ اللكام وفي اشرق عن يتلتك تعنص تددم وتكالات 
الْمَادِئة إلى آخر لجز ءوَفي الْجُْءِ السّاس مِنْ أغلاهُ مَجَالاتُ الأغراب تَحْتَ يلاد 
نَجْدٍ ب وَاليَمَامَة ما ين جَبَلِ الْعْرْج وَالْضْمَانٍ إلى البَحْرَيْنِ وَهَجَرٌ على بَحْرِ فَارِسَ وف 
أسَافلٍ هذًا الْجُرْءِ نَحْتّ الْمَجَالات بَلدُ الجيرّة "الللدسية وَمَعَايضٌ الْفْرَاتِ . وَفِيمًا 
بَعْدَهَا مَرْقا مَدِينهُ الَْصْرَة وف هذا الْجُرْء علي بخ ارس عند عبادانَ الأب 
منْ أسَافلٍ الْجُرْءِ من شَمَالِهِ وَيَصبُ فيه عِنْداعبادانَائْبْرٌ دِجْلةٌ بَعدَ أن يَنْقَسمَ 
بِجَدَاولٌ كثيرة وتخمَلط به جَداول أخْرَى مِن الْهرات نم َجْتَمعْ كلها عند عبادَان 
وَتَصْبُ في بخر ارس وهذه اطع بن البغر معاي تايف في أخره فى 
شَرْقيّهِ وَضِيْقَةٌ عند مُنتَبَاه مُضَايقَة قَةٌ لخد الشْمَالِيَ منة وَعلى عُُ عُدُوَتَا الْفْرييّة 
أسَافلُ الْبَحْرَئْن وَهَجِرٌوَالِإِحْسَاءً وف غْرِيبَا أخطبٌ ب وَالصمَانَ وَبَقيَة أَْضٍ العامة 
وعلى عدوت المّدْقيّة سَوَاحِلُ فَارِسَ مِنْ أغلاها وَهْوَ مِنْ عَنْد آخر الْجُِْ مِنْ الشرْقٍ 


باولا 


على طرف قد اندٌ من هذا الْبخر مُعْرْقاً وَوَرَاءَهُ إلى اْجَنُوبٍ في هذا الخرء جبال 
الْقَفْصِ مِنْ كَرْمَانَ وَنَحْتَ هِرْمِ زْعلى العاحل بَلِدُ سراف وَنْجِيرَمَ على سَاحِلٍ هذا 
البَحْرِ وَفِ شُرْقيّه إلى آخر هذًا الْجْرْء وَتَحْتَ هزمز ابلا فَارِسَ مَثْلَ سَابُورَ وَدَارَ 
أبْجَرْد وَنْسَا وَِصْطْخْرَ وَالّاهَجانٍ وَشِيرَاَ وَهَِ قَاعِدئهَا كُلهَا وَنَحْتَ يلاد فار 
إلى الشّمَالٍ عند طَرَفٍ الْبَحْرٍ يلادٌ خُودَسَْانَ وَمِنْبَا الأخواز ا وَصَدَى وسَابُورٌ 
والسويي وَرَْمَ هرّمز وَعَيها وأ َ رجَانٌ وه حَدُ مَا بَيْن يْنْ فَارِسَ وَحُودَسْئَان وف شُرْقيٌ 
بلاد خُوزِسَْانَ جِبَالُ الآكْرَاد مُنْصلَةٌ إلى نَوَاحي أَصْبَبَانَ وبا مَسَاكِدي وَمَجَالائَْ 
انها في أض فريس ونسطى لشو وف الْجُزْ الشابع في الأغلى نه مِنَالْمَْرِبٍ 
بَقِيةٌ جبَالٍ الْقَقَصِ َيلتها ص ْجنُوبٍ وَالشْمَالٍ يلاد كُرْمَانَ وَمَكْرَانَ وَمِنْ مُدُنِهَا 
الو وَالشيرَجَانَ '' وَجِيرَفْتٌ وَيَزَْشِيرُوَالْبَرَجُ وَبَحْتٌ أَرْضٍ كُرْمَانَ إلى الشّمَالٍ 
بَقِيّةٌ يلاد د فَارسَ إلى حُدُود أضْبهَانَ وَقدئلة أشنا ! " في طَرَفٍ هذا الجُزْ ما 2 
غُرْبهِ وَشْمَالِهِ ثُمٌ في الْمَمْرِقٍ عَنْ يلاد كُرْمَانَ ويلاد فَارِسَ أَرْضض سِجستَانَ 
وَكُوعَسْنَان'" في الْجَنوب وَأَرْضٌ كُومَسْنَانَ في الشّمَالٍ عَنْهَا وَيَنَوَسْط بَيْنَّ كُرْمَانَ 
وَفَارِسَ وَبِيْنْ سِحسْتَانَ وَكُوكْسْنَانَاوْفي وَسَطِ هذا الْجُرْء الْمَفَاورٌ الْمُظْمَى قلي 
الْمَسَالك لِصُعُويَتها وَمِنْ مُدُنِ سحِسْتَانَ بَسْتٌ وَالطاقٌ وَأمًا كُوهَسْتَانُ فَبِيَ منْ يلاد 
خرَاسَانَ ون مشاهِير بلإدها سَرْحْسُ وَفوقسْتَانَ آخِرَالْجُْء . وفي الْجُْء الام من 
غَرْبهِ وَجَنُويهِ مَجَالآتَ علج ” منْ أَمَم التَوْكٍ مُنَصلةٌ بأرْض سحِسْتَانَ منْ غَرِيهَا 

وَبأَرْضٍ كَابلٍ الْهنه من جَنُوبهَا . وَفي الشّمَالٍ عَنْ هذه الْمَجَالآتِ حَبَالُ الْمَوْر 
بلدا وَقَاعَدَنَهَا غَرْنَةُ فُرْضَةُ امد وَفي آخر الْمَْرِمِنَ الّمَالٍ بلادُ أَسْتَرَابَاك ثُمُ في 
الشْمَالٍ غَرْبا إلى آخر الْجُرْء. بلاد هرَاة أَوْسَطْ خُرَامَانَ وَيبًا أَسْفَرَاينُ وَقَافَانُ 
وَبُوشَْجٌ وَمَرْوُ الرُؤذ وَالْطَالقَانُ وَالْجَوْرَجَان وتَنْتى خُرَامَانُ هُتالِكَ إلى نَبْرِ 

"© )م نعثر على شيرجان في معجم البلدان ولكن وجدنا سيرجان ونتقد أدا999!0‎ ١( 


( ؟ ) هي مدينة أصفبان اليوم . 
(*) ذكرها ياقوت الحموي في معجمه « قوهستان » . 


اعم ده 


5 
ع 6-.* 


جِيِحُون . . على هذا المي من بلاد حُرَامَانَ من غَرْبيْهِ مَدِينة. بَلْخْ وف شْرْقِيّه 
ككهينة ْم 1 بَلْحْ كانت كُرْسيٌ منلكة الترك وَهذًا النْهِرُ نَهِرَ جْيْحُون 
يخطالكة من يلاد وَجارَ في حُدُود بَزْحْغَانَ ممًا لي اند وََخْرُجُ من جنُوبٍ هذا 
الْجْرْء وعند آخره مِنَ الهرْقٍ فينْقطفٌ عَنْ قُرْبِ مُْرْبا إلى وَسَطِ الْجُْء وَيُسَنَى 
نالك نر حَرْئاتٍ كم يَنَِْفُ إلى القّمَالٍ حَنّى يَمْرٌ بحُرَاسَانَ وَيَذبٌ على سَدْتهِ 
ى أن يصب في بُبيرة وار في الإقليم لحاس كما نكر ويه ند ابمطاقه 
في وَسَطٍ الْجُرْءِ مِنْ الْجَنوبٍ إلى الشّمَالِ حَمْسَةُ ألبار عَظِيمَةٌ مِنْ بلاد الْخْتَلٍ 
َالْوَحْش من شَرْقيّ نار أخزى من بال لب بن مرق أبهأ وجؤفى جب 
0 مّى. يع وَيَعْظَمَ بمَا لا كفا" لَه وَمِن هذه الأنبار الحمْسَةٍ الفمدة لَه نهر 

وَخْشَابَ يَخْرّجّ من بلاد الللوت وه بَيْنْ الْجَنُوبٍِ وَالْشْرْقٍِ من هذا الْجُرْء فَيَمُرُ 
مُمْرَ يا بالحزاف إل الشَّمَالِ إلى أَنْ تفرج إلى الجر اناسع قريب من شْمَالٍ هذا 
الْجْزْ يَعْتَرضُهُ في طريقه جَبَلْ عَظِيمٌ د يَمْكُ منْ وَسَطٍ الْجَنُوبٍ في هذا الجُزْءِ وَيَذْهَبُ 
مَمْرهَا بانحرّاف إلى العْمَال إليجاق رج إلى اج اناسع قُرييا من عمال هذا 
الجُرْء فيَجُورٌ بلاد النَّئتِ إلى القطعة الْشَرْقِيّة الجَنُوبيّة بي مِنْ هذا الْجُزِْ وَيَحُولٌ ين 
التّدذك وَبَيْنَ بلا الْحمَلِ ولي فيه إلا مشلك وَاحدَ في وس الهّْقٍ مِنْ هذا الج 
جَعَلَ فيه الْفَضْلُ بن ىدا وَنَى فيه باب كسد يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ فَإِذَا خرَجَ 
هر وَخمَاتٍ مِنْ بلاد الثبْتِ وَاعترَضَهُ هذا اْجَبَلَ فيَمُرُ م نَحْنَهُ في مَدَى بَعيد إى أن 
يَدَد ف باد اوش وَيَصَبٌ في لَهْر جَتِحُونَ عند حُدُود بَلْحَ نّم يَمُوُ قابطأ إلى 
مذ في الشّمَالٍ إلى بلاد الْجَوْرَجَانِ وَفي المّْقِ عَنْ بلاد الْغْوْرِ فيا بَيْنهَا وبين 
بر جَِيْحُونَ يلاد النّامَانِ منْ خُرَامَانَ وفي الْمدوَة الْمَّرْقِيّة هنَالِكَ مِنَ النبر بلادُ 
الْخْخَلٍ ها حبَال يلاد اوش وَبَحْدُهَا مِنْ جبّة القّمَالٍ َل ابم تر نر 

مِنْ طَرَفٍ خُرَاسَانَ غَرْبِيٌ نَبْرِ جَيْحُونَ وَنَذْهَبٌ مُشْرّقَة إلى أن لد 
, الْجَبَل العظيم الِّي خَلَفَُ بلاذ الت وَيمُوْتَحْمْه نر وَخْمَاتٍ كما لاه ينل 


آم 


عند بَابٍ الْفَضْلٍ بْنِ يَحْيَى وَيَمُرُ نبِرٌ جبْحُونَ بَيْنَ هزه الْجبَالٍ وأنْهار أخْرَى 

تَصبٌ فيه منها بَبرٌ باد اوش يَصْبُ فيه من الشْرْقٍ تَحْتّ الترْمُد إلى جبّة الشّمَالٍ 
وَنَهْرٌ بَلْحَ َحرُجٌ مِنْ بال الب مبْدَإهِ عند الجَوْرَجَانِ وَيِصْبُ فيه مِنْ عَرْبيه وَعلى 
هذا ابر من غَرْبيّه بلا آبد مِنْ حُرَامَانَ وفي شَرِْيَ الَِّرِمِنْ َلك رض الصْفْدِ 
وأسَر وَشََةٌ مِنْ بلاد الك وف عَرْقَا أَرْضُ فَرْعَانة أنِضأ إلى آخر الْجُرْء عَرْق َكل 
بلان التوك»: نحُوزها بال َنم إلى سَمَالِها في الْجَْه الّاسع مِنْ غَرِيه أَرْضُ الثَيْتِ 
إلى وَسَطٍ الْجُرْء وف جَنُوبِيهَا يلاد لبد وَفي شَرْقِيبَا بلادُ لصن إلى آخر الْجُْء وَفِ 
أسْفَلٍ هذا الْجُرْءِ شَمَالاً عَنْ يلاد التبْتِ بلاد الحرْلْجِيَة من بلاد التَرْك إلى آخر 
ْجُرْ شَرْقَأ وَشْمَالا وَيَنَصلُ بها منْ غْيِيهَا رض فِرْغَائَة انآ إلى آخر الْجُرْء شَرْقا 
وين كيه أرض الَفرْعْرِمِْ الوك إلى الْجرْء شرق وَشُمَالا .في الْجِْء العاشر في 
لْجَنُوبٍ منة جَميعأ بق بَِيّةٌ الضّين وَأْسَافلُه وَفي الشّمَالٍ بق بلاد النَّمْوْعْر ثم شَرْق 
ع ؛ بلاة خزخير مالك نضا إلى آخر لزه د ؤفي الشّمَالٍ منْ رض 
خزخيز بلا كنمان مِنَ رتكا في البخر اليوط جزيزة ليون فى وسيل 
جل مسد يرلا مَنقَذَ منة باولا شلك وَالصُمُود إلى أغلاة مِنْ خَارِجهِ صَمْبٌ في 
الْغَايَة وف الْجَزِيرَة حَيّاتَ قَنَالَهَ وَحَصَى من الْيَاقُوتِ كثِيرَةٌ يَخّْالُ أل تلك 
الناحيّة بمَا يُلْهمُهُمُ الله إِلَيْه وهل هذه اباد في هذا الْجُرْء التّاسع وَالْعَاشِر فيما ورا 
اَن وبال كلها مالا لكأم لا ُخصى وهم وان رخال أفل إبل 
وَشَاءِوَبَقَرِوَخَيْل للنناج وَالركُوبٍِ وَالأكلٍ وَطَوَائ فم كثيرة لا يُخْصِيمْ إلآ خَالقهمْ 
وَفِبِهمْ مُسْلِمُونَ مما يلي بلاذ النهر نَبْر جِبْحُون شرو كار من الدّائنِينَ "ا 
ِالْمَجُوسية فَيبِيمُونَ رَقِيقَهُمْ لِمَنْ يليم وَيَخْرُجُونَ إلى بلاد خُرَامَانَ وَالْنْد 
وَالْعِرَاقٍ 

الإفلِيمٌ الاب ٠‏ بَنَصِلُ بِالْثَّالثِ من جبَّة الشّمَالٍ . وَالْجُرْهُ الأول منْهُ في عَرْ بيه 
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من البخر الْمُحيط مُسْتَطِيلةٌ منْ أوْلهِ جَبُوباً إلى آخره سَمَالا وَعَليِبَا في 
رم مدب وي هن القطعة نَحْتَ طُنْجةٌ من البخر الْمُحِيط إلى الببخر 
الرُومِيَ في خليج مُتَضَايق بمقدار اثْنّى عَمْرَ ميلا ما بَيْنَ طريف وَالْجَزِيرَة 
الخَضْرَا عمال وَقضر الْمَجاز وبق جَنُوبا وَيذْعبٌ مُشَرْق إلى أنْ ني إلى وَسَطِ 
الجُرْه اْحَامِس مِنْ هذا الإقليم وَيَنْمَسحٌ في ذَّهابه كدري إل أن كنم الأذيعة 
الآجْرَاء وَأَكثَرَ اْخَامس من هذًا الإقْلِيم الدّالث وَالْخَامِس كما سَنَذْكُرُهُ وَيْسَمّى هذا 
البَخرٌ الْبَخْرَ الشّامِْ نضأ وَفيه جَرَائِرٌ كثِيرَة أغظمُها في جبَة الْغَرْبِ يَابسَة ثم 
ُبرْصُ كماتَدكرها كلها في ئيهت وفعت فيهَا يحرج مِنْ هذا اأبخر لرُوِيَ 
عند آخر الْجُرْء اثالث منْهُ وَفي الْجُزْء الدَّلثِ من الإفليم الْحَامس خَلِيجٌ اْبَنادقة 
يَذْعَبٌ إلى ناحبّة امال ” يلل ين ريا الخزه من عذفه ويقة مغزيا إلى أن 
بتي في الهزء الثاني مث الخلا وبغرج مئة نضا في آخر لزاع هرقا 
ِنَ الإفليم الخَامِس حَلِيجٌ الْقُسطْنطِينيّة يَمْرُ في الشّْمَالِ مَُضَايقاً في عْض رَميَة 
اسم إلى آخر الإقُليم ثُمّ يُْضي إلى الْجُرْء رابع من الإقليم الكاذين وَيَنقِف إلى 
بخر نيطش ذَاهبا إلى الشّرْقٍ في الْجُزْء الخَامِس كله 4 وَنضْفٍ السّادس من الإقليم 
الشادس كما نَدْكُرُ ذلكَ في أماكنه وَعِنْدَمَا يَخْرُجٌ هذا الْبَحْرٌ الرُومِيُ من الْبَحْر 
الْمُحِيطٍ في خَليج طَنْجَةٌ وَيَنْمُسحٌ إلى الإفليم الذَّاثِ . يبْقَى في الْجَنُوبٍ عن الْخَلِيج 
قطْعةٌ صَغِيرَة مِنْ هذا الْجُزْهِ فيا مَدِيئةُ طَْجةٌ على مَجمَع الْبَخْرَيْنِ وَبَعْدَها مَدِينة 
متتدغل البخر الى لؤُومِي ثم قطاوَنْ ثُمْ ا جنيو البخر بقية بَقِيةَ هذا الْجُرْء 
َرْقا ويَْرٌُ إلى الثَالِثِ َأكثْرٌأْمَارة في هذا اجر في شَمَالهوَعَمَلٍ خلج منة 
هي كُلهَا لاد الأندس الْقَربيةُ ناما بَْنَ البخر الْمُحِيط والبَخر الرُومِي وا 
يف عِنْدَ مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَفِ الشرْقٍ منبَا على سَاجِلٍ البَخْر الرُومِيْ الْجَزِيرَة 
الْخَضْرَاء ثم مَالقةٌ ثم الْمَنْقَبُ "كم الْمِريَةُ وبحت هذه مِنْ لَدَنٍ البخر الْمُخِيط غَرْبا 
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وَعَلى مَقَربَةِ من شَرِيش ثم َبْلُ ْنَا فيه جَزِيرَةٌ قَادِسَ وفي الَّرْقٍ عَنْ غَرِيشٌ 
ولبْل إشبيلية ْم جه وقُرْطبَةُ ومَدِيلةُ ُْ اط وَجَيانُ بده نّم وَادِيائكُ 
شط وَنَحْتٌ هذه عُنشَمْرئِةٌ شَنشَمرية وَشِلبُ على البخر الْمُحيط عَرْبا وَفي الْرْقٍ عَْبُمَا 
َطَلْيُوسُ وَمَارِدَةٌ يبرم ليق ريتجلة م قَلْعَةُ رياح وَتَحْتٌ هذه أَشْبونَةٌ على 
لبخر حبك عزيا وه تن ةوف الي عنها رين ؤي عل لبر 
الو + م قنطرّة السيْفٍ وَيسَامِتٌ اغْبونةُ منْ جرّة ارق جَبلُ الشَّارَاتِ بدأ مِنَ 
الْمَْربٍ منَالِك وَيَذَْبٌ م مُشْرّقا مع آخر الْجُه من مايه يني إلى مدي سايم 
فيمًا بَعْدَ النْسْفٍ منة وَبَحْت هَذًا الْجَبَلٍ طَلْميرَةٌ في الشرْقٍ من قور ُ طليطلة د 
وَادي الْحجَارَة مَدِيَةُ الم وعد ول هذا الْجَبَلٍ فيما بَْنَهُ وَبَيْنَ أَمْوئَةَ بَلهُ 
قَْمَرِيْةَ وَهِذِهِ غَرْيِيَ الاندلس . وَأما شرق َي الأندأس فعلى سَاجِلٍ البخر الرُوبِيَ 
منها بعد المزيّة فَرْطَاجَنَة ثُُّ َفَْهُ كُُ م دَانية ثُمّ بَْنسِيَةٌ إلى طَرْطُومَةٌ آخر الْجُرْء في 
المْرْقِ وتَحْمَا مالا لوقه وَشْعُورة تَنَاحمَانٍ بشطة وَقلمَةُ رياح مِنْ غَرْبٍ 
الاندتلس كُمْ مَرْسِيَةُ عَرْقا ميتخت بلنسية عَمالا ث هْمْد كُّ قر لم طرْطوطَةُ ل 
طَرْكُونَةٌ آخرِ لز كم قد لأسيو َمَالا أرْضُ مِنجَالَةٌ وَرِيدَةٌ مُنَاحْمَانٍ لِشَقُورَة 
ليطا من الب قم زف عق تحت طزطوق وما لباه في ارق عن 
مَدِينَة سَالِمِ قلع يُوب ثم سرْقَسْطةٌ ثُالآردة "١‏ آخِرٌ الْجُرْءِ شَرْقاً وَعْمَالا وَالْجُز 
لان من هذا اللي عَم اما جَميعة إلا قطعَة ِنْعَرْبيْهِ في الشّمَالٍ فيا بي قي 
جَبَلٍ الْبُرْنَاتَ وَمَعْنَاهُ جَبَلُ القُنَايَا وَالسّالكُ بَخْرُجٌ إِلَيْه مِنْ آخر الْجُزْء الأول من 
الإليم الخَامس تشأ ين الزن لتاقي دن امتهم مل تدر لك ل 
جَنُوبَا وَشَرْقَأ وَيَمُرُ في الْجَنُوبٍ بانجرّافٍ إلى الشْرْقٍ فيَخرَجٌ في هذا الإقليم الرابع 
مُنْحرفا عن الْجُرْ الأول منْة إلى هذا الْجُرْءِ الى في فيه قطعَةٌ منه فضي ثَنَايَاها 
إلى الْبَرْ المنَصلٍ وَتُسَمَى أَرْض عَشْكُونِيةَ وفيه مَدِيِنَةُ خَرِيدَة وََرَْشُونَةُوَعَلى سَاحِلٍ 
الْبَْر الرُومِيّ مِنْ هذه القطغة مَدِينةُ بَرْعَلُونَة ُْ أَرْبُونَةُ وف هذا الببخر الذي عَمَرَ 
2 89 ) هكذا ق ممجم البلدان وق نسة لجنة البيان الفريي لارادة وهو تحريف : 
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الجر جَرَائرٌُ كَثِيرَةٌ وَالْكثيرُ منْبا غَيْرٌ مَسْكون لصفْرها قفي غَرْبِيُهِ جَزِيرة 
سزْدائية '' وَف رقي جزِيرةٌ صدلَيَةٌ مسق الأفطار . يُقَالُ إِنْ دوْرَقا سَبْعُمانّة ميل 
وَيبَا مُدّنْ شير سن مَشْاهِيرِهَا سَرَقُوسَةٌ وَبَلْرْمُ وَطَرَابفَةٌ وَمَازِرٌ وَمُسِيني وَهده 
الْجَرِير: تقال أَرْض أفريقية وَفِيمَا بَيْنْبُمَا جَزِيرَة أَغدُوش وَمَالِطَة وَالْجَرء 
الغّالتُ من هذا الإفليم مَعمُور يض بغر إل فطل من ناي الشَّمَالِ الْمْرِيية 
منْبا رض قُلُوريْة وَالْْمْطَى مِنْ أزض أبكيردة وَالشْرْقِيْةٌ من يلاد الْبَنَادة . 
وَالصرء لاع من هذا اللي مَعْمورٌ أضأ بالبخر كُمامَر وَجرائِرٌ ده كثيرة وَأْكْتَرُهَا 
غَيْرٌ مَسَكُون كُمَا في الثَالث وَالْمَغْمُورٌ منْهَا جَزِيرَةٌ بَلُونْسَ في النْاجيّة الْفَرْبيُة 
اماي وجزيزةٌ ريش مشتطيلة بن وس جه ىعن ين لجنُوبٍ وَالَْرْقٍ 
منه . واج خَامِسٌ مِنْ هذا الإفليم عَمرَ اْبَخْرُ منه متَلنةُ كبيرّة : ين الخنوب 
5 ينبي الْضْلَمُ النْنيلا نا إلى آخر الْجُرِْ في: الشّمَالٍ وَيَنني الضْلمُ 
نوبي نا إى تَخو الثلِين من اه وتَيفى في الجانب الم من الج 
قَطَعَةٌ نُخو الدّأث مد مالي من إلى لغرب مُنملفا مع البخر كما ناوي 
النضْفٍ جين مها تافل الام وَيَمُهُ في وَسَطِبا جَبَلُ اللكام إلى أن ينبي إلى 
آخر المّام في الّمَالٍ فَُنْعطِفٌ مِنْ هنَالِكَ ذَاهبا إلى الْقَطر الشْرْقِيُ اشْمَالِيْ وَيُسَمّى 
بعد ابعطافه جْبَل السَلْسلة ومن مُنَالكٍ رج إلى اليم الخايس تومن جد 
مُنْعَطَفِهِ قطْعَةٌ من بلاد الجَِيرَة إلى جبة الشّرْقِ وَيَقُوم مِنْ عند مُنْعَطَفِهِ من جبّة 
الْمَغْرِبٍ حِبَالٌ مُنّصلة بَعْضُهَا بض إلى أَنْ َي إلى طرف خارج م من البخر 
اروم مَُأخْ إلى آخر الْجُرْء من الّمَالٍ وَبَيْنّ هذه الْحِبَالٍ تَنَايَا تَسَمّى الذُرُوبَ ‏ 
وَهِيَ الى ثفضي إلى بلاد الآْمَن وَفي هذا الجُزْءِ قطعَةٌ منبَا كين هذه الْجِبَالٍ وَبَيْنْ 
جَبَلٍ السلسلة فََمّا الْجبَةٌ الْجَنوبية نبى دما أن فيا أسَافِل الام وَأنْ جل اللكام 
مُعْتَرضُ فيبًا يْنَ الببخر الرُومِيّ وآخر الْجُرْء مِنّ الْجَنُوبٍ إلى الشْمَالٍ فقلى سَاحِلٍ 
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البَخرٍ بَلَدُ أنطرْطُوس'" في أوْلٍ الْجْرْء من اشرب مُنَاحْمَة لَِزَة وطرَا بلس على 
سَاحِلِهِ من الإقليم الثّالثْ وف شَمَالِ أنَطرْطُوسن جَبْلة ته اللأذقيةُ نه إشكنْدرُوتة م 
سَلُوقِيّةٌ وَبَعْدَهَا شَمَالا بلك الوم وأا جب لكام المُمَْرضُ بَيْنَ الْبَحْر وآخر 

الْجْرْء ِحَافَاتِه فيُصَاقِبّةُ منْ :بلا الشّام ٠‏ أل لزه نوي من ينه عضي 
الْحَوَاني وَهُوَ للحشيقة ”" الإِستاغيليّة وَيُْرَفُونَ لبذًا الْمَهْدِ بالفتاوية وَيُسَنّى 
مضيابع "١‏ َو قبا الطخطون وقالة هذا الْحْصِ في شَرْقٍ الل د 
في الشْمَالٍ عَنْ حم صوفي الشّمَالٍ وف مْيّاتٍ بَيْنَ الْجَْلٍ وَالْبَخر بَلدُ أنْطاكئة 
وَيُقَابلهَا 8 مز" الكهل الْمَعَدةُ وفي شَرْقهَا الْمَرَاغةُ وفي شَمَالٍ أنْطاكيُة اْمصيضَة كم 

ذنُم طرَسُوسُ آخر الام وَيُحَاذيهَا مِنْ عَرْب الْجَبَلٍ سين عي( زَرْبَة”) 
واه نين في شَرْقٍ اْجَبلٍ حَلبُ وَيُقَا ل عيْنَ ررب مب آخر الام . 8 

الدُرُوبُ فُمَنْ يَمِينها مَا بَيْنبَا وَبَيْنَ الْبَحْرِ الرُومِيّ بلادُ الرُوم الى هي لبذًا الْمَيْدِ : 
للتَوكمَان وَملْطانهًا ائنُعُثْمَانَ وف سال البخرمنْهَا لد أنطاكيّة والْعَلَايَا . وَأمًا 
يلاد الأزْمنٍ التى بَيْنَ جَبَلِِالدَرُوب)وَجَبَلٍ السلسلة قَفِيبَا بد مَرْعَش وَمَلَطَيَة 
وَالْمَعَوَةٌ إلى آخر الْجُرْه الشْمَاليَ وَيَخْرُجٌ من الْجُزْءِ الحَامس في بلاد الأرْمن نَهرُ 
جِيْحَانَ وَنْبْرٌ سِيحَانَ في شَرْقيه َيه فيمُرُ ها جيحانَ جَنُوباً حَنّى نجاو دروب ثم 
يَمُرُ بطَرَسُوس ثم بِالْمَصِِصّة ثُمُ يَنْعَطِفٌ ها يطأ إلى الشّمَالِ وَمُمْرّباً حَتّى يِصْبٌ 
في البخر الرُوبِيَ جَنُوبَ سَلُوقيّة وَيَمْرُ نَهُرٌ سِيحَانَ مُوَار زِيأ لِنبْر جِيْحَانَ فيْحَاذِي 
الْمَعَرّة وَمَرْعَشٌ وَيَتَجَاوَرُ جِبَالَ الدُرُوبٍ إلى أَرْض الشَّام ثم يَمُوُ عيْن رُرْبَةٌ وَيَحُورُ 
عن نْب جِيْحَانَ يَنْعَطِفُ إلى العٌمَالٍ مَعْرْبا فَخِْط بر جيْحَانَ ند القصيضة 





(١)أي‏ طرطوس. 

(؟) أظن أنه يعني الحشاشون الاسماعيلية . 

(؟) ورد ذكزها في معجم البلدان مصياب أو مصياف كما تعرف اليوم أما مصيات فبي محرفة . 

(*) كذا ذكرها ياقوت بياء مفتوحة غير مشددة وتعرف في انحاء بلاد الشام بياء مشددة وفتح اللام 
وتسكين "اليم . 

(5) ذكرها يأقوت « عين زربى » . 


لداكم 


وَفْن عوانها وأا ا المريزة الى تعبط يها تسلف عل اللكاء إن جل 
السلْملّة قفن جَنُوبهَا الَافضَة والرقّة كُمْ حرّانُ ُمْ سُرُوجٌ وَالرّها ثم نصيبِين ثم 
لمسَاط وَآمدُ نَحْتَ جَبَلٍ السَلْسلة ور فتاه وكو رجهم 
شُرْقِيّه وَيَمُرٌ في وَسَطٍ هذه القطعة نَبْرُ الْمْرَاتِ وَنَبْرُ دِجْلةٌ يَخْرْجَانِ مِنْ الأقليم 
الْخَامس وَيَمُرَانٍ في يلاد لمن جَنُوب | إك أن يَتَجَاوَرَا جَبَلَ السلسلة فَيَمْرُ فَيَمُرٌ نهِرٌ 
الْفَرَاتِ من غْرْبِيٌّ شيشاط: وشزوة وتتغرف إل الشزق فيدر يقرب اف 
وَالرَقة وَيَخْرُجُ إى الْجُرْء السّادس وَيَمْر مُرُ دِجْلَةٌ ف شرق أمِدّ وَيَنْعَطفٌ قَرِيبا إلى 
الدّرْقٍ فْيَخْرُجُ قرِيبا إلى الْجُرْء السّادس وَفي الْجُرْءِ السّاس من هذا الإقليم 8 
عُرْبِيّه بلادُ الْجَزِيرَة وفي الشّرْقٍ منبَا بلادٌ الْعرَاتٍ مُنْصلةٌ يبا تَنَْبِي في الشْرْقٍ إلى 
ا د لموكله بدا ل 
الجرء منْحرفا إلى الْمَرْبِ فَإِذا الى إلى وَسَطِ الْجُْه مِنْ آخره في اشْمَلٍ يَذْهَبُ 
مُعْرّبا إل أن 0 0 
الخَامِس فُيَنقَطُِ هذا الْجْرْهُ الشَادِسٌ بِقطْعَئَيْنٍ غَرْييّة وَعْرْقِيّة ففي الْفْرْبِيّة 
جَنُوبِيهَا مَخرَحٌ الْفَرَاتِ مِنَ الْحَامس وَفي شَمَالِيهَا مَخْرَحٌ د 0 الفْرَاتُ ول 
4 ا ا ا ات 


نوب فَيم بِقَرْبِ ألخَابُو إلى غَرْبٍ ال ا بنة مدال من ذلك يذه 
جَنُوبأ ويَْقَى صَفْين في عَرْييْهِ نّم يَنعقطف شَرْقأ وَيَنقَسم بشُعُوب فَيَمْرُ بَغضَها 
بالكوفة وَبَعْضْهَا بقضر ابْنٍ هبيزة وَبِالْجَامِعَيْنِ وتخرج جَمِيعَا قٍِ جَنُوبٍ اْجْرْء إل 
الإفليم الثّالث فُيَعُوصٌ هُنَالكَ في شَرْقِ الجيرّة وَالْقَاسيّة وَيَخْرُجٌ اْمُرَاتَ مِنْ 
ا أغلى سَدْتِهِ إلى هَيْتَ من شْمَالبَا يَمُن إلى الزاشوَالابَار من جَنْوببمَا , 
تت قشف ف دخلة غنه بفداة : وما نير بر دجْلة ذا دل مِنَ الج احَامِس إلى هذا 
5 يَمْرُ بجَزِيرّة ا عل انم م بِالْمَوْصِلٍ كَذّلكَ وتكرِيت وَيْنتمِيَ ن إل 


[دثام د 


الْحَدِيئّة فيَنطفٌ جَنُو با وََتَقَى الْحَدِيئةُ في سَرْقِهِوالَابُ الْكَبِيرٌ وَالصّغِيرُ كذلكَ 
وَيَمْرُ على سمه جَنوباً وَفي غَزْبٍ الْقَادِسِيّة إلى أنْ يني إلى بَغْدَادَ وَيَخْتَلط 
ِالْفرَاتِ ْم يَمْوُ جَنُوباً على غَرْبِ جَرْجَرَايَا إلى أَنْ يَخْرُجَ من الْجُزْه إلى الإقْليم 
الثالث فُتَنمَشِرٌ هَُالِكُ شُعُوبُُ وَجَدَاوله كم يَجْتَمِعُ وَيَصُبُ هَُالكَ في بخر فَارِسَ 

عند عبان وما بيْنَ هر دِلة وَلُْرَاتٍ َل مجمَِمَا ببغداة ين بلاد الْجَرِيرَة 
وَيَخْتَلط بِنْبْرٍ دِجْلة بَعْد مُفَارَته ببتاد نَبِرٌ آخرُ يَأنِي مِنَ الجبة الشُْقية 

الشماللسطة وَيَنْتّهى إلى بلاد النْهرَوَانِ قُبَالَةَ بَعْداد شَرْقا كم يلفظف نوب 
وَيَخْتَلط بدلة قبل خْرُوجِه إلى الإفليم الل وَيَبِقَى ما بن هذا ادير وبين 
جَبَلٍ الْعرَاق لها َْدُ جَلَولاء وف شرقبًا عند الخبل عل خأوان وف دنار 
وَأمّا الْقطعَةٌ الْمَرْبية من الج فيضا جَبلٌ يبدأ ِْ بل الأعاجم مُعْرّقا إلى 
آخر اج ويسم جل شَبْررُور ينها قطْعَتَينِ في الْجَنُوبٍ مِنْ هذه اطغ 
الصّفْرَى بَلَدُ حْوَنْجَانَ من الْعوْبٍ وَالشْمَالِ عن أَضبَهَاَ وتشكن هزه القطعة تلد 
لوس وف وَسَطبَا بلك تََاوئه وف سَمَالهَا له + شرنو عَرْا عند مُلتََى الْجبَلئنٍ 
واد يُُورُ شرق عند آخر الْجُرْءِ َي القطعة الصّفرَى الثاني منْ بلاد أَرْمِينِية قَاعدتهَا 
الْمَرَاغَة وَالَّذِي يُقَابلهَا مِنْ جْبَلٍ الْعرَاق يُسَتَى با ريا وَهُوَمسَاكنٌَ تراد وَالذات 

كبر وَالصغِيرُ الذي على دِجْلَة مِْ وَرَاِِوفي آخر هذه الَْطْعَةٍ منْ جبّة الشّوْقٍ 
يلاد أَدْرَبِيجَانَ وَمنها تَبْرِيزُ وَالْبَِدَقَانُ في الراويّة الشّرْقِيّة الشَّمَاليّة منْ هذًا الْجرْء 
قَطْعَةٌ من بخر نيطش وَهُوَ بَحْرٌالخَوْرِوفي الُْْء الشايع مِنْ هذا الإقليم مِنْ غَْيه 
وَجَنُوبهِ مُعْظُمُ يلاد د المُلُوس وفيهَا هَمَذَانُ وَقَزوِينْ وَبَقِيْهَا في الإقليم اثالث وفِيهًا 
هَُالِكَ بان وَيُحِيط يبا منْ الْجَنُوبٍ جبَلُ يَخْرُجٌ منْ غَرْيبَا ويَمُدُ بالإقْليم 
الث , م يتنقطف من الْجُْه السايس إلى الإفليم الرايع وَيَتْصلُ #جَبلٍ الْعرَاقٍ في 
شَرْقِيُه الْنِي مر ذكْرَهُ هُنَالِكَ وإِنْهُ مُحيط ببلاد المُأُوس في الْقطعة المُرْقيّة وَيَْبْط 





. ورد في بعض النسخ صميرة وهو تحريف‎ )١( 


عا كلام 


هذا الْجبَلُ الْمُحيط بَِصْبَبَانَ من الإفليم الَالثِ إلى جبَة الغّمَالٍ وَيَخْرَحٌ إلى هذا 
الْجُرْهِ السّا بع فَبْحيط ببلاه الَْلُوس مِنْ شَرْقبَا وََحنَّهُ هَُالِكَ قَاشَانَ ثم ُمْوَيَْمَطِفُ 
في قُْبٍ النضفٍ مِنْ طريقه مُغْرْبا عض اليثم َرْجعٌ مُسنديرأ يذب مُشَرّقا 
نماي إلى الشْمَال حَنَّى يَخْرَجَ إلى الإقُليم الْخَامِس وَيَشْتَمِلُ على مُنْعطفه 
وَاسْتدَارَتهِ على بَلَدِ الرّيْ في شَرْقِيّهِ وَيبْدَأ منْ مُنْعَطِفهِ جَبَلْ آخرٌ يَمُرُ عَرْبا إلى آخر 
ذا جه ومن جدُويه مِنْ هَالِكَ قزْوينُوَمِنْ مجاذيه اماي وَجَانِبٍ جبلٍ الي 
الْمُنَصلٍ مَعَهُ داهب إلى الَّرْقٍ وَالَّمَالٍ إلى وَسَطِ الْجُرْ ثُمْ إلى الإقليم الخَامس يلاد 
طَبَرْسَئَانَ فيمًا بَيْنَ هذه الْجبَالٍ وَبَيْنَ قطعَة من بخر طَبَرْسَنَانَ وَيَدخُلُ مِنَ الإقليم 
حامس في هذا اْجُزْه في نحو النْصْفٍ مِنْ عَرْهِ إى شَرْقِهِ ويَعْتَرضُ عند جبَلِ الي 
وَعنْدَ انْمطافه إلى الْمَرْبٍ جَبَلٌ مُتصِلٌ يَمُرُ على سَمْتِهِ مُفَرّقأ ويانجرَاف قُليل إلى 
الْجَئُوبٍ حَنى يَدْخُلَ في الْجُزْءِ الدَامِنِ مِنْ غَرْيهِ وَيَبْقَى بَيْنَ جَبَلٍ الي وَهذَا 
الْجِبَلٍ منْ عند مَبَْإِهمًا بلاد جُرجانَ فيمَا بين اين وَمنهَا بِسْطامٌ وَوَرَاءَ هذًا 
الْجَبَلٍ قَطَعَةٌ منْ هذًا الْجُرْء فيبا بيه الْمَفَارَة النتي يْنَ فار وَحُرَامَانَ وَهِيَ في 
ذق نان ابد ليقي م تَرَابَاذٌ وَحَافَاتٌ هذا الْجَبَلِ من 
َرْقيّه إلى آخر الْجُرْء بلادُ نيا بُورَمِنْ حُرَاسَانَ قفي جَنُوبٍ الْجَبَلٍ وَشَرْقٍ الْمَفازة 
0 َنم مَرْوٌالمَّاِجَانِ آخرَ الْجُرْءِ وَفي شَمَالِهِ وَشَرْقيّ جُرْجَانَ بَلكُ مَبْرَجَانَ 
وَخَازَرُونَ ووس آخْرَالْجُْء مَرْقَاوَكُلُ هدَائَحْتَ الْجَبَلٍ وَفي الّمَالِعَنْبَا يلاد نسَا 
وَبُحيط بها عند رَاوَة جين : الشَّمَالِ وَالْمّرْقِ مَفَاورُ مُعَطَلَةٌ . وف الْجُزْء انام 
منْ هذًا الإقليم وَفي غَربيْه نَبْرٌ جَيْحُونَ ذَاهبا'مِنَالْجَنُوبٍ إلى الشَمَالِ قفي عدوت 
الْمَربيّة رَمَ”" وَآمُلُ منْ بلاد حُرَامَانَ وَاْظاهريةٌ وَالْجُرْجَائيةُ مِنْ يلاد خُوَاَ 
لد الجَئُوبيّة منْهُ جَبَلُ أَسْتَرَابَادَ اْمُْتَرِضُ في الْجُرْء السّايع 





)١(‏ في بعض النسخ رم بفتح أوله وتشديد ثأنيه . جمع رموم ومعناها محال الاكراد ومنازلهم . بلغة أهل 
فارس. وهيى مواضع بفارس ( معجم البلدان ) . 


ب 8م سم 


ْله وَيَخْرُحُ في هذا الْجُْهِ مِنْ غَرْبيّهِ وَيْحيط ببَذهِ الرُاويَة وفيا بَقيْةٌ لاد عرَاة 
وَالجَوْرَخَانِ حَنَى يَتَصِل ِجبَلٍ ابم كما ذَكرَْه هُنَالِكَ وَفي شَرْقِيٌ نَهْر جَيْحُونَ 
من هذا الْجُرْء وف الْجَنُوبٍ مِنْهُ بلادٌ بُخَارَى ثُمْ بلآادُ الصّعْدٍ وَفاعدتها سمَرْقنَد نّم ْ 
سَرْدارَا وَأشْنْهُ!'' وَمِنْهَا حَجَنْدَةٌ آخِرَ الْجُرْء شَرْقاً في الشّمَالٍ عَنْ سَمَرْقَنْدَ وَسَرْدَارَ 
وأَشْنْهُ أَْضٌ إِيْلاق" ثُمٌ في الشّمَالٍ عَنْ يلاق أَرْضٌ الماش إلى آخر الْجُرْء شَرْقا 
وَيَأَحُذ قطعةٌ مِن الْجُرْه التّاسع في نُوبٍ تلك القطغة بَقيُْ أزض فَرْغَانة وَيخْرْجَ 
من تلك الْقطغة الى في از التّاسع نَهرٌاشّاش يما مُث ضا في الْجُرْء الَّامِنِ إلى 
9 يَنصبٌ في َهْر جيْحُونَ عند مَخْرَجِهِ مِنْ هذا الْجُْه الام في شَمَالِ إلى الإقليم 
حامس وَيَْتَلط مَعة في أَرض إيْلاقَ نَبرٌيأنِى من الْجُْه اناسع مِنَ الإقليم الث 
من تحُوم .باد التبْتِ وَيَخْتَلِط مَغة قَبْلَ مخْرَجِهِ مِنَ اْجُرْء اناسع نر َرْغَانَة َعَلى 
سَمْتِ نهر الشاش جَبَل حنْنَإ29 1 َميَأ من الإقليم الْحَامس وَيَنْمَطِفٌ شْرُقا وَمُنْحَرفاً 
إل الجنوب خدئ رج إلدالتء نايع مُحيطاً بأَزْض النَّاش كم يَنْمَطفُ في 
الْجُرْءِ التّاسع فَيُحيط بالشّاش وَفَرْغَاَةُ هُنَاكَ إلى جَنُوبِهِ فَيَدْخُلُ في الإقليم الّالث 
وََيْنَ نر الاش وَطَرَفٍ هذا الْجَبلٍ في وس هذا الْجُه بلادُ فَارَابَ وَيِيْنَهُ وَبَيْنْ 
أَرْضٍ بُخَارَى وَحْوَارَزْمَ مَفَاوز مُعَطْلةٌ وف رَاويَة هذًا الْجُرْء مِنْ الشَّمَالِ وَالشّرْقٍ أَرْض 
حَجَنْدَة وفِيهَا بَلَدُ إِسْبِيْجَاتٍ وَطِرَارُ . وَفي الْجُرْء التاسع مِنْ هذًا الإقليم في غَرْبِيه 
بَعْد أْض فَرْعَاَة وَالشَّاشُ أَرْض الْخَرْلجِيّة في الْجَنُوبٍ وَأَرْضُ الْخَلِيجَة في الشَّمَالٍ 
َف شَرْقٍ الجر كله أرْض الكِيمَاكيّة وَينْصِلُ في الْجُرْء العاشر كُلْهِ إلى جَبَلٍ قُوقيَا 
آخر الْجُرْءِ شرْقأ وَعَلى قَطْعَةٍ مِنْ الْبَحْر الْمُحيطٍ هُنَالِكَ وَهُوْ جَبَلُ يَأَجُوجَ وَمَأَجُوج 
هذه الآممٌ كلها مِنْ شْمُوبٍ الثرْكِ . انتبى 
الإقْلِيمَ الْخَامس ٠‏ الْجُرْءٌ الاو منة أكثْره مَعْمُورٌ بالقاء إل كليل من جَنويه 


. في بعض النسخ اسروشنة وفي معجم البلدان , أشروسنة‎ )١( 


(*)في الشترك اقليم أيلاق متصل ييقليم الشاش لا فصل بينهما وهو بكسر البمزة يه زرولف بسدها : 


بده هه 


وَعَرْقهِ لآنْ الْبَخْرَ المُحيط._ببذه الْجبَة الْعَرْبيّة دَخَلَ في الإقليم الْخَامِس وَالسّادس 
. وَالسَابع عن الثائرَة ة الْمْحِيطَة بالإقْلِيم فَمًا الْمنْشفٌ منْ جَنُوبِهِ فقطعَةٌ على شَكُلٍ 
مُئَلْثْ مُتَصلَةٌ من هُالِكَ بالأنتأس وَعليهَا تيتا ويُحِيط بها البَْرُ من حبَتَينٍ 
د برَاويّة لمث قفِيهَا من بَقيّة عتدذوي الالدلى سيور عل 
البَْر عد أوْلِ الجُرْء منَ الْجنُوبٍ وَالْفَرْبٍ وَسَمنْكةٌ شَرْقا عنْهَا وف جَوْفبَا سَمُورَة 
وف لق عن سَمنة أيه آخر الوب وس َال ' مَرْقا عنْهَا وفيا مَدِينَة 
شَقَونِية ماله أرض لِيُونَ وَبَرْعَفْتُ'" كُمْ وََاها في الشّْمَالٍ أ جَلِيقيّ إلى 
زاوَة الْقطعة وفيا على البخر الْمُحِيطٍ في آخر الطْلع الفربيَ , بَلدٌ مُْتَيَاقُووَمَهْنَاهُ 
يَعْقُوبُ وفيه قلاف بلاد الأندأس مَدينةُ شطليّة عند آخر اله في في الْجَنوبِ 
وَشَرْهَا عَنْ قَسْتَالية وف شَمَالَِاوَْرْقِهَا وَشْقَةٌ هُ وَبَنبلُونة ليا شَرْقأ وَشَمَالا وف 
غَرْب بَنبَلُونَة قَشَْالة م َاجِزّة فيما َيْنهَا وَبَيْنَ بَرْعْشْتٌ وَيَغْتْرض وب 
القطعة جَبَلْ عَظِيمٌ مُحَاذِ لخر ب ل خاي لون بل ول قزب ويل 
يه وبطرفٍ البخر ند بو في جبة لز الذي كنا من بل أن يتصيل فا 
الْجَنُوب بالبخر الرُومِيْ في الأقا لواش وَنصِيرَ خجرأ”" على يلاد الانتلس من 
جبة العْرْقٍ وَثَنَايَاهُ لها أَبْوَاب تفضي إل بلاد عَشْكُونيِة من أمم الْمَرَنْج فمنهَا من 
الإثْليم الوّابع بَرْعَلُوتَُ وَأربُونَةُ على سَاجِلٍ البخر الرُومِيْ وحَرِيدة وََرقَقُونَة 
وَرَاءَهُمَا في الشُمَالٍ وَمنْهَا مِنَ الإقليم الْخَامِس طَلَومَةٌ شَمَالا عن خريئة . وام 
امكف في هذا الْجُْهمنْ جبَة ارق فَقطْعةٌ على مكل مَكَلْثِ متيل زاويتة 
الْحَادَةٌ وَرَاءَ البُدْنَات عَدْةٍ قا وَفِيبَا على البخر الْمُحِيط على وأس القطعة التي يتصلٌ 
0 اتِ بد يون وفي آخر هذه القطغة في الناحيّة الشرْقية قيّة الشّمَاليّة من 
الجُرْء أَرْضُ بِنْطُومنَ الفْرَئج إلى آخ ر الْجُرْء . وفي الْجُرْء انان مِنَ النَاحيّة الْغرْبيُة 
)١(‏ قشثالة . 


١ (‏ ) برغش ( معجم البلدان ) ٠‏ 





دإأةه 





منة رض عْشْكُونية وفي عَمَالِا وض بنْطو وَبَرْعَفْتَ وقد ذَكرَْاهُمَا في غَرْق يلاك ' 
عُشْكُونِيةُ في شَمَالِهَا قطعَةٌ أْض من الْبْْر الرُومِيَ دَخَلْتْ في هذا الْجُزِْ كالضّرْس 
مائلةُ إلى الشْْقٍ ليلا وَصَارَتْ يلاد عَشْكُوية في عَرْبهَا داخِلةُ في جُون من البخر 
وَعلى رأس هذه الْقطعَة غَمَالاا لاد جَنْوَة وَعلى سَمْتها في الشّمَالٍ جَبَلُ نيت جُونَ 
وَفي شّمَالِهِ وَعَلى سَمْتهِ رض بَرْعُونَةٌ وف اشرق عن طَرَفٍ ججنْوة حارج من الببخر 
الرومي طَرّفٌ حر حارجٌ من بْقى بَيْنْبُمَا جُونْ دَاِخْلٌ من الْبرَ في الْبَحْرِ في غَرْبِيّه 
نيش وف شرْقِيه مَانَة روه الْعُْظْمَى كُرْسِيٌ مَلك الإفْرَنْجَة ومنك اانا 
. تطركيم الأغظم وفيا من لبان الضحْمَةٍ اياك الهائلةوَاْكُائس الّعادئة" 
ما هُوَ مَعْرُوفٌ الأخْبَارِ وَمِنْ عَجَائِبهَا انر الْجَارِي في وَسَطِبَا من اْمغْرقٍ إلى 
لغرب مَفْرُوض قاغة لاي لحاس وفيا كديس بطر بول من الخواريئنَ 
وَهُمَا مَدْقُونَانِ يبا وَفي الشّمَالعَنْ بلآد رُومَةَ بلآدُ ارنصيعة إلى آخر الْجُرْه 0 
هذا الَف مِنْ البخر الذي في جَنُويه روم بلادُ نايل" في الْجَانب الشُّرْقيٌ 
مُتَصلَةٌ بَلْدِ قَلُورِيَة من بك مولت ختالها كرف بن خليح التايقة مل ف 
هذا هماقا معرب مايا َال من هذا جه وى ب إل نشو 
الث من وَعَلِيْهِ كِيرٌ من بلاد البَنَادقة كَخَلٌ في هذًا الْجُرْءِ مِنْ جَنُوبِهِ فيمًا بَيْنَهُ 
وَبَيْنْ البَخْر الْمُحِيطٍ وَمِنْ شَمَالِهِ بلا إِنْكلايَةٌ في الإقليم السّادِس . وَفي الْجُرْء 
الثَالثِ من هذا الإفليم في غَْبيهِ بلاد قَُورِية بينَ ليج الباق والببخر الرُومِيَ 
يُحيط يها من شَرْقِيُهِ يَصِلْ مِنْ برها في الإقليم الرّايع في الْبَخْر الرُومِيً في جُونٍ 
َيْنَ طَرْفيْنِ خَرَججا مِنَ الْبخر على سَمْتٍ الَّمَالٍ إلى هدًا الْجُرْء في شَرْقِيَ بلاد 
لوي بلاد أنكيردة في مون بَيْنَ خَليج الْبََادُِةِوَالْبَخر الرُوميَ وَيَدْخُلُ طَرَفٌ 
٠‏ من هذا اله في الْجُونٍ في الإقليم الرّابع وف ابر الرُومِيَ وَيُحيط به مِنْ شَرْقي 


. نسبة إلى عاد‎ )١( 
. نابولي‎ ) ١ ( 


ساكلةس 


خَلِيِجٌ الْبَنَادقة من الْبَحْرِ الرُوميّ ذاهباً إلى سَمْتِ الشّمَالٍ ثُمّ يَنَعطِفٌ إلى الْغْرْبِ 
مُحَاذِيً لآخر الْجُزْه الشْمَالِي وَيَخْرُجٌ على سَمْتِهِ مِنْ الإقليم الرّابع جَبَلْ عَظِيم 
يَؤَازِيه وَيَذْهبُ مَعَهُ إلى الشَّمَالٍ نُمّ يُغْرْبُ مَعَهُ في الإقُليم السّادس إلى أَنْ يَنْتِيَ 
بال ليج في سمالي في بلاد إنكلايَة من أُمَم اللْمَانِييْنَ كُمَا نذكُرٌ وَعَلى هذا 
اْخَلِيج وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ هذًا الْجَبَلٍ مَاَامَا ذَاهِبَيْنِ إلى الشّمَالٍ يلاد الَْنَاقة فَإِذًا ذَهبًا إلى 
مغرب قُبينْبُمَا بلادٌ حَرَوَايَا م نم بلا الألمَانيِينَ عند طَرَفٍِ الْخَلِيجٍ . وَفي الْجْرْء 
الرابع أن هاا الإقليم قطعة من الْبَخْر الرُوميْ خَرَجَتْ إِليّْه من الإقليم الرّا بع 

مُضَرْسَةٌ كُلَهَا بقطع مِنَ البخر وَيَخْرُجٌّ منْبا إلى الشّمَالٍ وَبَيْنَ كُلْ صِرْسَيْنِ منها 
طَرَفٌ من الْبْْرٍ في الْجُونٍ بَيْنْبمَا وف آخر الْجُزْءِ شَرْقا قطعٌ من الْبَحْرِ وَيَحْرُجٌ منها 
إلى الشّمَالٍ خَلِيجٌ الْمَسْطْنْطينيّة يَخْرَجٌ منْ هذًا الطْرَفٍ الْجَنُوبيٌ وَيَذْهَبُ عَلى 
سَمْتِ الشّمَال إلى ألكسنخ فبالإفليم السادس 0 من هُنَالكَ عَنْ قَرْبِ 
مُمْرّقأ إلى بخر نيطش ف الْجُرْء الخَامس وَبَعض الرَّا بع فَبْلَهُ وَالسّادِسِ بَعْدَهُ مِنْ 
الإقُليم السّادس كما نَذْكُرٌوَبَلدُ الْمَسْطْنْطينيّة في شَرْقَىّ هذًا الْخَلِيج عند آخر الْجُرْء 
من الشّمَالٍ وَهيَ الْمَدِينَةُ الْعَظِيمَةٌ ابي كانث كُرْسِي الْقَيَاصرَة وَيبَا من آَار الْبنَاء 
وَالصُخَامَةِ مَا كرت عَنْهُ الإحاد يت وَالْقطعَةٌ الّتى مَا بَيْنَ الْبَحْرٍ الرُومِيّ وَخَلِيحَ 
الْمسَطْنْطينيّة مِنْ هذا الْجُرْءِ وفيا بلادُ مَقَدُونيّة التي كانت للْيُونَانييْنَ وَمنبَا 
تدا ملك وفي شَرْقَِ هذا الْخَليج إلى آخر الج قطْعةٌ مِنْ أزض باطو ونا 
لبذًا الْمَمْدِ مَجَالَآتِ للْتَرْكُمَانٍ وَيبَا مُلْكُ ابْنِ عُثْمَانَ وَقَاعدَتَهُ يها بورصّةٌ وَكانت 
مِنْ قبْليم للرُوم وَغَلبَهُمْ علَيِهَا الآمَمْ إلى أن صَارَتْ لِلتركُمَانٍ . وَفي الْجُزْه الخَامِس 
| منْ هذا الإقليم منْ غَرْييُه وَجَنُوبِيْهِ أزضُ بَاطُوس وَفي الشّمَالٍ عنْهَا إلى آخر الْجُرْء 
باد عَمُوريةٌ وف شَرْقِيَ عَمُورِيّة نَبْرُ قَبَاقب الذي يُمدُ الْفْرَاتَ وَيَخْرُجُ مِنْ جَبَل 
هُنَالكَ يقب ف لجِنُوٍ عَنى : يحل الات بل وله من هذا 0 إلى 


عن ا 4 لابين قل سَمْتهِ وَقَد مَرّدْ عرفا وَفي رق لِك مئد مَبدَأ نم م 
2 


الذّاهب عَلى سَمْتِهِ َف مُوازَاتِهِ حَنى يُخَالِطَُ عنْدَ بَعْدادَ وَفي الزاويّة التي بَيْنَ 
الْجَنُوبٍ وَالشْرْقِ مِنْ هذًا الْجُرْء وَرَاء الجَبَلٍ الذي يَبدَأْ منه نَم دِجْلَةٌ بَلدُ مَيافارقينَ 
0 يَقْسمْ هذا الْجُرْءَ بِقطْعَنَيْنِ ِحْدَاهْمَا عَرْبِيُة جَنوبِيّةٌ وَفِيبًا 
لاض يِيَاطُوس كما قُلنَاهُ وَأْمَإِفِلَا إلى آخر الْجُْءِ هَمَالاً وَوَرَا الجَبَلٍ الذي يِبَأ مه 
هر قبَاقت أرْضٌ عَمُورية كمَا قلَاهَُالْطْعةُ الاي عرقي شَمَاليةٌ غلى الدُلْثِ في 
الجَنُوبٍ منها مَبْدَأدِجلة وَالْْرَاتِ وَفي الشّمَالٍِ باذ الْبَيْلقَانِ مُنصلَة يض عَمُورية 
من واسجطال قبَافب وَهيّ عَرِيضّة في آخرقا عِنْدَ مَبْد| الْفْرَاتِ بَلِدُ خَرْسْنَةَ وف 
الزاويّة الشُرْقيّة الشمَاليّة قطعَةٌ من بخر نيطش الذي يُمِدُهُ خَلِيجٌ الْمَسْطْنطينية . 

وف الجُْء الشادس مِنْ هدًا الإقليم في جَنُوهِ وغَرْهِ بلاد أزمينية مُتْصلةٌ إلى أن 
َتجَاوَرَ وَسَط الْجُرْء إلى جَانِب الشّرْقٍ وَفِيهًا يْتانَ أرْدنْ في الْجَُوبٍ وَالْمْرْبِ وَفي 
شَمَالهَا تفليس ود 09 و3 مْنْ مَدينةٌ 0 بَرْدعَة في جَنُوبهَا بانجرّاف 
إلى الشُرْقٍ مَدِينَةٌ أزمينيةٌ ومِنْ هُنَالكَ مَحْرَحٌ بلاد أزمينية إلى الإقليم الرّابع وفيها 
٠‏ هُنَالكَ بد الْمَرَاغّة في شَْقِء؛ فنظيل الاكرَاد الى 0 في الْجُء 
السّاِس مِنه وَينَاخْمٌ بلا أ في هذًا الْجُرْء وَفي الإفليم الرّابع قَبْلَهُ منْ جبّة 
الشّرْقٍ فيبًا بلادُ أَْرَبِيجَانَ وَآخِرُها في هذًا الْجُرْء شَرْقاً يلاد ارْدِبِيلٌ على قطْعَةٍ من 
بخر طْبَرْسْنَانَ دخلت في الناحية ##رنيتين الْجُرْء الشابع وَيُسْنَى بخْرٌ 
طبَرْسَتَانَ وَعََيْهِ منْ شَّمَالِهِ في هذًا الْجُرْء قطعَةٌ من بلاد الْخَرْرِة هم الترْكُمَان ويئْداأ 
من عند آخر هذه القطعة الْبَحْرِيّة في الشّمَالٍ جبَالٌ يَنْصِلُ بَْضُّهَا ببَعْض على سَمْتِ 
الغَرْبٍ إلى الْجُرْء الحَامِس فُتمُرُ فيه مُنْعَطِفَة وَمْحِيطَةٌ بِبَلِدِ مَيافارقِينَ وَيَخْرُجُ إلى 
الإقليم الرّابع عند آمد وَيَْصِلُ يجَبلٍ السأسلة في أسَافلٍ الشّام وَمِنْ مُنَالِكُ يَتَصِلْ 
بجَبَلٍ اللكام كُمَا مَرٌ وَبَيْنَ هذه الْجبَالٍ الشّمَاليّة في هذًا الْجُرْء ثَنَايَا كالائواب 
تفضي من الْجَاتيْن فى جَنُوبيهَا بلا الأبواب مُنْصلَةَ في الْمَرْقٍ إلى بخر 
طَبَرْسَنَانَ وَعلَيِهِ من هذه البلاد مَدِينَةٌ بَابٍ الْأئوَابٍ وَتَنْصِلُ بلا الابوابٍ في 


عدا #أقنها 


لْغْرْبٍ مِنْ نَاحِيَة عت ايك تنك وَبَِنْبُمَا في الشَرْقٍ وَبَيْن بلاد أَذْرَبِيجَانَ 
الْجَنُوبيّة بلادٌ الزْابٍ مُنْصلَة إلى بخر طبَرْستَان في شَمَالٍ هذه الْجبَلٍ قطَعَةٌ مِن 
هذا اْجرْه في عَدِيبَا مْلكةٌ السُرير في الراويَة الْعْرْبيّة يّةِ المّمَالِيّة منبَا وف زاويّة 
الْكرّء كله قطعةٌ أيْضأ منْ بخر نيطش الذي يداه خلج انط اطيئية وقذ م 
ويف بيه اطع بن يلش يقاة الشرير عليه نا لد أطرا دسي _ 
نْصِلُ بلا الشرير بن جبلٍ الوا والجيّة عملي من اله إلى أن ينمهي 
فقا لجل حابر ينها وين أرض ال ومن آخها ديه ُول وق هذا 
لجبَلٍ الحاجز طْعة مِنْ أزض زر َي إلى الَاوَة ارقي َي مالي من هذا 
الْجْرْء من بث[اطيريفاة وآخر الْجُرْء شَمَالاً وَاْجرْهُ الشابعٌ مِنْ هذا الإفليم غَرْيية 
كله مَغْمُورٌ ببخر طَبَرْسنَانَ وَخَرَج مِنْ جَنُوبه في الإثفليم الرّايع الْقطعةٌ الي دَكرْنَا 
هُنَالكَ أذ علا بلاة َبَرْسََانَ وَحبَالَ ادلم إلى قَرْوينَ وَفي عرْبِي تلك الْقطغةٍ 
ْله بها لطع لت في الْجزه الشادس من الله لايع ويل بها من شمايا 
عه التي في الْجُْه الادس من شر 'قه أنْضا وَيَنْكُشْفٌ من هذًا الْجُرْء قطعَةٌ عند 
رَاويَتهِ الّمَالِيّة الْمْرْبِيّة ؛ يك فيبا نَم أل" في هذا الْبَخر وَيَبْقَى مِنْ هذا الجُزْء 
في ناي اق ِف مْكهفة من البخر هن مجالات رمن أن الك ببحيط 
بها جَبَلّ منْ جهة الْجَنُوبٍ دَاخل في في اْجُزْ اَن ويَذْهبٌ في الغَرْبِ إلى ما كون 
بيه فيِْفٌ إلى الشّمَالٍ إى أن يُلاقََ بَخْرَ طْبَرْسنَانَ فُيَحتتُ به ذاهباً مقة إلى 
بَقِيتّهِ في الإفليم السّادس ثُمّْ َنْعَطِفٌ مع طَرَفِه وَيقَارفهُ وَيْسَمى هُنَالِكُ جَبَل سيا 
يذب مُفرْبا إلى ال الشادس مِنْ الإقليم الشادس ثم يَرْجعْ ججنوبأ إلى اله 
السّادس من الإقليم الْحامس وَهدًا الطَرَفٍ منْهُ وَهُوَالْنِي اعْتَرَضُ في هذًا الْجُرْء بَيْنَ 





. لا بد أن الزاب محرفة فالزاب تقع في الجزائر ولا صلة لها بالنطقة التي يتكلم عنها ابن خلدون‎ ) ١ 
. (؟) كذا في جميع النسخ وفي معجم البلدان . أما اليوم فتسمى طرا بزون‎ 
. ؟ ) هو نبر أورال‎ ( 


حاوقت 


أَرْضٍ السْريرٍ وَأَرْضٍ الْخَزْر وَانَصَلتْ برض الْخَزْر في الْجْرْء السَاِدس وَالسَابع 
حَافَاتَ هذًا الْجْبَلِ الْمُسَمّى جَبَلٌ سيّاة كُمَا سَيَأنى . وَالْجُرْءُ الدامنُ منْ هذا الإقليم 
حامس كُله مَجالات لِلفرْمِنْ أم الك وفي الجهة الجنُوبية الَزيية مله يُحيِرة 
ُوَارَرمالببي يِب فيه هر جيِحُونَ دوْرها لئان ميل وَيَصْبٌ فيها نهار كثيرة 
إن أزضل) هذه الْتَجَالات َف الجبة الشّمَاليّة المّرْقيّة منةُ بُحَيْرَةُ عُرْعُونَ كؤدها 
1 ْبَعمائة ميل وَمَاؤُّقا حأوٌوَفي الناحيّة الشْمَاليّة منْ هذا الْجُرْء جَبَلُ مرْغَارَ وَمَعْنَاهُ 
جَبَلُ الثُلج لآنهُ لا يَذُوبٌ فيه وَهُوَ مُتَصلٌّ بآخر الْجُرْء وَفي الْجَنُوبٍ عَنْ بُحَيْرَة 
عُرْعُونَ جبَلُ مِنْ اْحجَر الطُلْد لآ ينث شْيوأ تسعى غرعون ويه سيك النخيزة 
ولب منة ون جبَلِ رار تاي البخيرة 2 3 سعمز عئكه تقض بها 
0 0 
الْمُحِيطٍ بِيَأجُوجَ وَمأَجُوجٍ يَْترض هُنَالكَ من الْجَنُوبٍ إلى الشَّمَالٍ حَنَّى يَنْمَطِفٌ 
وْلَ دُخُولِهِ من الْجُرْء الْغاشر وَقَدْ كان دخَلَ إِلَيْهِ مِنْ آخر الْجُزْء الْعَاشِرٍ من الإقليم 
الرّابع قَبْلَهُ وَاحْتَتُ هُنَالِكَ بِالْبَخر الْمُحِيطٍ إلى آخر الْجُرْء في الَّمَالٍ ته انْقطفٌ 
مُغْرْبا في الْجُزْءِ العَاشِر من الإقُليم الرّاء بع إلى مَا دُونَ نضفه وَأحاط مِنْ أوْلِهِ إلى هُنًا 
ببلاد الكبيماكيّة م َرَجَ إلى الْجُرْء العاشير من الإقليم اْحامِس فَذَهَبَ فيه مرب 
إل آخره وَبَيَت في جَنُوبيْه مِنْ هذا الْجُزِْ قطعةٌ مُسْمَطِيلة إلى المَْبٍ قبل آخر 
بد الكيتاكية م رج إلى الْجَْء الداع في عَرْقِيِْ وف الأغلى ممه وانقطفف قريب 
إلى الشّمَال ل وَذَبَ على سَمْبتهِ إلى الْجُرْء التاسع من الإقليم السّادس وَفِيهِ السدُ هُنَالكَ 
كنا يَذَكرة م وتيت منة القطعة التي أخاط بها جبَلُ موقي ند الاوية لهي 
+ الشمالية ه من هذا الْجُرْءِ مُمْتَطِيلَةٌ إلى الْجَنُوبٍ وه مِنْ بلاذ يَأَجوْجَ وَمَأجُوجٌ وفي 
ار لار من هنا قلي زِش بجو 0 


ع 


لجنو وَالْفبٍ جبلُ ُوقيَا ين مر فيه وما ميو ذلك فض يأجوج ومأجْوج 
كانه فاق أعلي 

الإقليمٌ السَادِسٌُ . فَالْجُرْءُ الاوْلُ منْهُ غَمَرَ الْبَحرُ أكُثْرَ مِنْ نضفه وَاسْتَدَارَ شرق 
مع النَاَة اَّل ثم ذَبٍ مع الناجيّة الشزقئة قي إلى الْجَنُوبٍ وَانتهى قريب من 
النّاحبّة الْجَنوبيُة بيه فَانْكمَفَ قطْعَةٌ منْ هذه الازض في هذا الْجُرْء داخلة بَيْنَ . 
الطَرَفَيْن وفي الرَوِيَة الْجَُوبئِة بيّة المّرقِيّة مِنَ البخر الْمُحِيطٍ كَالْجُونِ فيه ينفح 
طول وَعَرْضاً وهي كلها رض بر يطانية وف بَايبَا بين الطَرَفَيْنِ وَفِ الزاويّة 
الْجَنوبيّة الشزققه ب مِن هذ لْجُْه باد صاقس مُْصلَةُ ببلاد بنطو التي مَرِْكرها في 
الْجَرْء الاول وأقليو” ميا قلي الخَامس . وَالْجُرْءَ الّانى مِنْ هذًا الإقليم دحل 
لبخز المجيط مِنْ عَْيه شماه نعي قطعة منغطيلة كبر مِنْ نطفه المي 
من شَوْق رض بريطانية في الْجُْء الأ وَانُصَلْثْ ببَا الْقطعَةٌ الأخرَى في الشُمَالٍ 
منْ غَرْبه إلى شَرْقِهِ وَالْفَسَحَتْ في النْصْفٍ الْغْرْبِي منة بَعْض الشّىْء وفيه هُنَالكَ 
قَطْعةٌ مِنْ جَرِيرَة ألكلتًا وَهَِ جَرِيرَةٌ عظِيمَة مُمْتَملةٌ على مُدْنٍ يبا ُلك ضحم 
وَبقَيْنَّا في الإفليم الشايع وَفي جَُوبٍ هذه القطعة وَجَزِيرتهَا في النضف اْغرْبِيَ من 
هذا اج بلا أَزْمنْدِيََ وبلا أفلادش متصلين يانم م بلاة إفْرنسيَةٌ جَنوبا وَعربأ 
مِنْ هذا الْجُرْءِ وبلا بَرَعُونيَة غَرْقاً عنْبَا وَكُلبَا لأمَم الافْرَنْجَة وَيلادُ اللْمَانِييْنَ في 
الَف لقي من الْجزْ جنوه بلاذ أنكلاية ْم يلاد برَعُونيَ مالا ؟ ا 
لبويكة وَمَطْونيةٌ على قِطْعةٍ ابخر الْمُحيطٍ في الرَاويّة سمالي الشرقيّة 0 
أفريرة وكلها لأمم الاين . وَفي الْجُرْء الثّالث مِنْ هذًا الإقليم في الناحّة الْغْرْبِية 
ش 5 مُرَاِيَة في اْجَنُوبٍ وَبِلادُ مَطَونِيَة في الشْمَالٍ وَفي النّاحيّة الشُرْقيّةَ يلاد نكوي 
في الْجَنُوبٍ وَبلاةُ بَلُونِيةَ في الشُمَالٍ يَعْمَرضِ بَئِنْبَمَا جبأ#8199داخلا من الْجُرْء 
الرابع وَيْمْدٌ مَفَرّيا بانْحِرَافٍ إلى الشّمَالٍ إلى أَنْ يَقفٌ في بلاد شَطُونِيُةٌ آخر النضفٍ 
الْمَرْبِيَ . وفي الجُرْء الرّايع في نَاحيّة الجَنُوبٍ أَرْضٌ جَتُولِية وتَْنَهَا في السشْمَالٍ بلادُ 


الرُويّة وَيَفْصِلْ ينما جَبَلُ بلْوَاط مِنْ أُوْلِ الْجرْء عَرْبا إلى أنْ يَقِفٌ في النْسْفٍ 
الشُرْقِىّ وف شْرْقٍ أَرْض جَمُولِيُة بلادُ جُرْمَانيةُ وَفي الاويّة الْجَنُوبيُة الشْرْقية 3 
الْمَسْطْنْطينيٌة وَمدِينَْهَا عنْدَ آخر الْخَليج الْخَارج مِنْ الْبَخرِ الرُومِيٌ وَعِنْد دقع في 
بخر نيطش فَيَقَعُ قُطيْعَةٌ من بخر نيطش في أغالي النَاحبَة لقي قيّة منْ هذًا الْجُرْء 
وَيُُِها الخليجٌ وََيِنُمَا في الزَاويَة بَلدُ ينا وَفي الجر اْحَامس مِنَ الإقليم 
السّادِس ثم في النْاحيّة الْجَنُوبِيّة عنْدَ بَخْر نيطش يَمصِلُ مِنْ الْخَليج في آخر الْجُرْء 
الرّايع وَيَحْرُجٌ مِنْ سَمْبِهِ مُْرْق فْيَمُ في هذا الجُرْء كله َف بَعْضٍ السّادِس على طول 
أن لئان مبل من بده في عض سما ميل وى ورا هذا البخر في 
الْاجيّة الْجَنُوبِيّة مِنْ هذا الْجُرْء في غَرْيهَا إلى شَرْ قبا بر مُسْنَطِيلُ في غَرْيهِ هرَفليُة 
عَلى سَاحِلٍ بَخْر نيطش مُنْصلَةٌ بأزض ايفان من الإقُليم الْخَامس وَفي شَرْقهِ بلآدُ 
اللأنيّة وَقَاِعدَنهَا ستل على بحر نيطش وَفي شَمَالٍ بخر نيطش في هذا الخ غريا 
رض تَرْحَانَ وَشَرْقأ بلاد الرُوسيّة وَكُلََا على سَاجِلٍ هذا الْبخْر يلاد الدُوسئة 

مُحِيطَةً يبلا مَْحَانَ من عَرْقِبا في هذا جه من عَمالهَا في الج الخَاِس مِنّ 
الإفليم السّايع وَمِنْ غَرْيبَا في الجُرْء الرّايع من هذا الإفليم . وفي الجُرْءِ السّادس في 
عَرْبيُه بَقِيةُ ببخر نيطش وَيَنْحَرفٌ فا قليلا إلى الشْمَالٍ وَيَبْقَى بن َلك وبين آخر 
امدتهار بلاة ماني وفي جنوه قحأ إلى الشُمَال يِمَا الْحَرَفَ هُوَ كذلكَ 
َيه بلاد اللآنية التي كان آخِرَ جَنُوبه في الْجُرْء الْخَامس وَفي النّاحيّة الترْقيّة 

منْ انا الْجْء مَُصِلُ رض الخَزر وَفِ شرْقهًا أَرْضُ بَرْطاسَ وَفِ الراويَة الشرقيّة 
الشْمَاليّة أَرْضُ يلما بلغار وَفيِ الزاويّة السْرقيّة ة الْجَنوبية أَرْضُ بَلْجَرَ يَجُوزْهَا هُناك 
قطعة من ختل ستاكوة ة المُنْعَطِفٍ مَعْ بخر الْخَرْرِ في الْجُرِْ السّايع بَعْدَهُ وَيَذْعَبُ 
بفد فرق معرب جور في هذه القطغة دحل إلى الج الشايس من الاقم 
الْخَامس فَيَنّصلُ هُنَالكَ بِجَبَلِ الأنوَابٍ وَعَلَيْهِ مِنْ هُنَالكَ نَاحِيَةٌ بلآد الْخَرْر . وفي 
الْجُرْء السّابع منْ هذا الإقليم في الناحيّة الْجَنُوبيّة مَا جَارَهُ جَبَلُ سيّاة بَعْد مُفَارقت 


ةس 


بَخْرَ طَيَرْسَئَانَ وَهْوَ قطَْةٌ منْ أزض الْخَّرِ إلى آخر الْجُرْء عَرْبا في شَرْقهَا القطعة 
)بغر طَبَرْسَتَانَ التى يَجُورُها هذًا الْجَبَلُ من شَرْقِبَا وَشْمَالَِا ورا ججبَلٍ سيا في 
الناحبّة الْمْرْبيَة الشُمَالية أَرضٌ بَرْطَاس وفي الناحيّة التُرْقِيّة مِنْ الْجُرْء 5 
ينح أ . وفي اْجُْء انام وَالَاحية اْجَنُوبية بي منه كلها 
ْضُ الْجوْلخ مَِ الث ك في الناحيّة الشّمَاليّة عدبا وَالأرْض الْمُنْتِنَةُ وَشَرْقُ الأزض 
4 يُقَالُ إن يَأَجُوجَ وَمَأَجُوجَ خَرْبَاهَا قَبْلَ بناء الشدٌ وَفي هذه الأزض الْمُنْتَنَ مَئدَأ 
تبر الأثْلٍ مِنْ أغظم أنهار الْعَالم وَمَمره في بلاد الك وَمَصَيُْ في بخر طْبَرْسَنَانٍ في 
الإقليم الْخَامس في الْجُرْء لايع نه وهو كثِير الأبطافٍ يخرخ هن جيل من 
الأزض المنتنة مويفلا ةيينا بيغ هَ تتم في نَبروَاحِدٍ وَيَمْرُ على سَنْتٍ الْغَرْبٍ إلى 
آغر الشابع ون هام الإثليم فيَنَْطِفٌ عَمَالا إلى الْجُرْء السّابع منّ اليم السّابع 
يمر في طَرَفِهِ بَيْنَ الْجَنُوبٍ َالْمَفْربٍ فَحْرُحٌ في الْجُرْء ساس مِنَ الَابع وَيَذْهَبٌ 
مفرْبا عبر يعد ينعيف ان إى الجدُوبٍ ويْجع إى لزه الشادس من الإقليم 
الشايس وَيَخْرجٌ منة جَذول يلاقب 25 با وَيِصْبُ في بخر نيط في ذَلِكَ الجُزء 
وَيَمُوُ هُوَ في قِطْعَةٍ يْنَ الشَّمَالٍ وَالْشّرْقٍ في بلاد بار حرج في الْجزء السّايع من 
الإفليم السّادس كُمّ يَنْعطفٌ ثَالنَة إلى الْجَنُوبٍ وَيَنْفُدُ في جَبَلِ سيا وَيَمُرٌ في بلاد 
الْخَرْرِ وَيَخْرّحُ إلى الإقُلِيم الْحَامس في الْجُرْءِ الشايع منْه فُيَصْبُ هُنَالِكَ في بَحْرٍ 
طَبَرْسَتَانَ في الْقطعة لمن الْكمَّمَتْ من الْجُرْءِ عند الزاويّة الْمْرْبِيّة الْجَنوبيّة 
وز اللخ بن ها اللي في جاب ارين بن يلا فاع ناك وق 
ففْجَاقُ وياد المّزكس ممم أيضأ وفي الْرْقِ منة بلا يَأجُوجَ يَفْصْلٌ بَتِْبُمَا جَبَل 
قُوقيَا الْمُحِيط وَقَدْ مَرَ ذْكْرٌهُ د ِنَ ابخر المُحيطٍ في غَرْقٍ الإفليم الرايع وَيَذْهبٌ 
تغة إلى آخر الإليم في الشَّمَلٍ ويا ربا وجراف إلى الشّمَلٍ َمّى يَدحَلَ 
في الْجْرْء لامع من الإفليم الخَامِس فرج إلى سمت الأول حَنَى يَدْخُلَ في هذا 
اله التّاسع من الإقُليم منْ جَنُوبهِ إلى شْمَالِهِ بانجرَاف إلى الْمَغرِبٍ وَفي وَسَطِهِ هَبّنا 


لداكة 


السْدُ الْني بََاهُ الإشكندرٌتُمٌ يَخْرُجٌ على سَمْتهِ إلى الإقليم السّايع وَفي الْجرْ النّاسيع 
ا ن يَلْقَى الْبَخْرَالْمُحِيط في شَّمَالهِ ثم يَنْعَطِفٌ مَعَهُ مِنْ 
لِك مُفَرْبا إلى الإفليم الشايع إلى الجُزْء الحَامِس مِنْه فَنصِلُ هَُالكَ بقطغة من 
ا م ل ْ 
كما قُلْنَاهُوَالصْحيحٌ مِنْ حَبَِهِ في الَْرْآنٍ وقد ذكَرَعَبْدَ الله بْنْ خَرَْاذبَةَ في كنّايه . 
في الْجُهْرَافَِا أن الْوَائِقَ رَأى في مَنَامهِ كن الشد القت فاته زعا وَبَعَتٌ سلما 
التَرْكيان الت عليه وَجَاءً يخبْره وَوَصْفِهِ في حكايّة طويلة لِيْسَت منْ مَقَاصٍ 
كنا با هذا وف الْجُْء القاشر مِنْ هذا الإقليم يلا مَأَجُوجَ مُنْصلَةٌ فيه إلى آخره على 
قَطْعَة من هُنَالِكَ مِنْ الْبَخر الْمُحِيطٍ أخَاطت به مِنْ شَرْقِهِ وَعْمَالِهِ مُسْنَطِيلةُ في 
الشّمَالٍ وَعَرِيضَةُ بض القّيْء في المّقٍ . 
الإقليم الشابعغ. وَالبَخْرٌ المُحِيط قد غْمَرَ عَامتَهُ منْ جبّة الّمَالٍ إل :قشل 
ار لحاس حَيْثٌ تتصل ِجَبَلٍ قوقيًا المُحِيطٍ بِيَأجُوج وَمَأَجُوجَ . فَالْجرْءٌ 
الول وني مَعْمُورَانٍ بِالمَاء إل مَا الْكشَفَ مِنْ جَزِيرّة أنكلترًا التي مُعْظَمُبَا في 
لاني وفي الأول مِنْهَا طَرَفٌ انْقطف بالْجرَاف إلى العّمَالٍ وَبَِيُمامَعَ قطغة من 
اببخر مُسْمَدِيرَة عليه في الْجُرْه الثاني من الإقليم السّادس وَهِيَ مَذْكُورَة هُنَاكَ 
وَالْمَكارَ . منها إلى ابر في هذه الطْعة َه الى ععْرَ ميلا ورا هذه الْجزيرة في 
مال الج الاني جزيرة رئلايدة منقيليلة كن الْغَرْبٍ إلى الْشَرْقٍ . وَالْجُرْءْ 
اثالث من هذًا الإقليم م تزكر بابخ إل جلما منفلآفي جنوي رفي 
شَرْقهَا وَفِيبَا هُنَالكَ مُنْصَلْ أْض فَلُونِيِة التي مَرْ ذكْرّها في الغَالثِ من الإْليم 
اشاس وَانهَا ف تال و القطغة بن البخ ال تم هذا الجزة م في الجانب 
الْغْرْبِيٌ منها مَسْنَدِيْرَة فسبخة وده مَل بِالْبَرٌ منْ باب في جَنُويهَا يفضي إلى بلاد 
فُلُونِيّةٌ وف شْمَالهَا جَزِيرَةٌ بَرْعَاقبَة ( وفي نسخة بوقاعة ) ) مُسْتَطيلَة مَعَ الشّمَالٍ مِنْ 


الْمُغْربٍ إلى الْمَشْرِقٍ . َالْجُرءُ الرّابعٌ مِنْ هذا الإقليم عَمَالَه كله مَفْمُورٌ بالببخر 


لماءوآا 


حيط مِنَ ارب إلى المَْرق وَجَنُوبه شيف وفي َيه أَضٌ قيقازك من 
لتُرْكِ وَفي شَرْقهَا يلاد طَسْتَ مم أَرْضُ رَسْلَانَ إلى آخر الْجُرْءِ شَرْقا وَهيَ دَائمَة 
اوج وَعمْرَانهَا قَلِيلٌ وَيَتَصِلٌ ببلاد الو سيّة في الإقليم السَادس وَفِ الْجُرْءِ الرّا بع 

(الخايس منْهُ وفي الْجُرْء الخامس مِنْ هذا الإفليم في النْاحيّة الْرْبيّة منه بلادُ 
الأوسيّة يوني في الصّالٍ إلى قطعَةٍ من بخ لْمُحي الت فل ببَاجْبلُ ويا 
كما ذَّكَرْنَاهُ منْ قَبْلُ وَفي الناحيّة الشرْقيّة مِنْهُ مُمْصَلُ أض الْقَمَانِية لني على قطعةٍ 
بخر نيطش من الْجُزْء السّادس من الإقليم 2 ويتى إلا تغيرة طرمى فن 
هذا الج وَهي عَدَبَ تَنْجَلبُ اليا نهار ك م منَ اْجبَالٍ عن الْجَنُوبٍ وَالشْملٍ 
وَفي شَمَالٍ الناحيّة الشُرقية من هذا هأ الَنَارِيّة من امرك ( وفي نسخة 
التركمان ) إلى آخره . وَفي الْجُرْءِ الشادس مِنّ النّاحِيَةِ الْمرْبيّة الجَُوبيّة مُنَصَل 
بلا الَْمائئية وفي وَسَ اليه بره كور عَذْبةُ ْجِِبٌ إلا اهارن الْجبَالٍ 
في النّواحِي الشُرْقيّة وَهيَ جامِدة امأ لشئة الْبَرْد إلا قليلا في زَمَنِ الصْيفٍ وَفي 
شَرْقِ يلاد الْقَمَانيّة يلاد الرُوسيّة الي كان مَبْدَوْها في الإقُلِيم السّادس في الناحيّة 
الشدْقيٌة قيّة الشْمَاليّة مِنْ الْجرْءِ الْحَامِس مئْه وَفي الرّاوة الْجَنُوبيّة الشْرْقيّة من هذا 
لخر بيه أزْض بَلَْار الى كانَّ مَْدَوها في الإقليم السّادس وَفي النَاحِيّة الشرقية 

اماي من َه الشادس من وف وس هه الِْطة نأض بلا رمنقطف دون 
تل الَْطعةٌ الأولى إلى الْجَنُوبٍ كُمَا مَرٌ وَفي آخر هذًا الْجُْء السّايس مِنْ مَمَالِِ جَبَلُ 
ُوقيا مُنَصِل من غَرْيهِ إلى شَرْقهِ وف في الْجُْء الشايع من هذًا الإقليه في عَرْب بَقيّة 
أَرْضٍ يَخْنَاكَ منْ أَمَمِ الترك وَكانَ مَبْتَؤْها من الاحيّة الشّمَاليّة المزْقية قيّة من الْجُرْءِ 
التافش قله وَفي الناحيّة الْجَنُوبيّة الْمْرِييّة من هذا الجْْء ويَخْرُجٌ إن الإقليع 
السّادس مِنْ فَوْقهِ وَفي النَاحيّة الشرقيّة بَقيْة بقن أرط سن يهن الازض الميدنة 
إلى آخر الْجُرْء شَرْقاً وف أغر الجَرْه من جبَة امال جنل يفا أخصط منصلا منْ 
غَرْبهِ إلى شُرْقه . وَفي الْجرْء الام منْ هذا الإفليم في الْجَنُوبية اْمَْبيّة من مُتَصِل 


باؤءاس 


الآرْضٍ المت في شَرْقهَا الأرض الْمَحْفُورَة وَهِيَ مِنْ الْعَجَائب خَرْقَ 3 0 ظ 
رض ميد الْمََْى فُسيحٌ الأفطار د مُنتنعُ اْوْصُو ل إلى فقره يُسَتَجِلٌ غلى عدا 
َالدُحَانٍ في النهار وَالنيرَانٍ في الْيْلٍ تضِئْءٌ وَتَحْفَى وَربْمَاركَ فيا نَهِرٌ 0 من 
الْجَنُوبٍ إلى الشّمَالٍ َف الناحيّة الشُرْقِيّة مِنْ هذًا الْجُزْء البلاد الْخَرَابٌ الْمتَاحْمَةٌ 
للد وَفي آخر الشْمَالٍ منة جبَلُ قُوقِيا منصلا مِنَ الشْقٍ إلى الْفَْبِ وَفيالْجُْه اناسع 
منْ هذا الإفلي في لجان اَي م بلاة َفَْاحَ وَهُمْ فج يَجُورُها جل ُوقِا 
حينَ يَنْعَطِفٌ من شَمَالِهِ عِنْدَ الْبَحْرٍ الْمُحِيطٍ وَيَذْهَبُ في وَسَطِهِ إلى الْجَنُوبٍ 
بانجرّاف إلى الشُرْقٍ فْيَخْرٌ في الج القاسع من الإقليم السّادس وَيَمُرُ مغْترضأ فيه 
َف وَسَطِهِ هُنالكَ سدُ 3 يَأجُوجَ وَمَأَجُوجّ وَقَدْ ذَكُرْنَاهُ وف الناحيّة الشْرْقيّة منْ هذا 
الْجْه رض يَأَجُوجَ ورا جَبلٍ قُوقَِا على البخر قلي اْمَرْض مُسْتطِيلةُ أخاطت به 
من شَرْقهِ وَشَمَالِه . وَالْجُرْهُ الْعَاشِرٌ غَمَرَ الْبَحْرُ جَمِيعَةُ . هذا آخرٌ الكلام على 
الْجعْرَافِيَا وَأََالِيمَهَا السّبْمَِ في خَلْق السّمَوَاتِ الأزض وَاخْبتلافٍ اللْيْلٍ وَالنْهَار 
لآيَاتٌ للْعَالْمِينَ"؟ 





)١(‏ جاء في سورة آل عمران الآية.١‏ قوله تعالى : « إِنَّ في خلق السموات والارض واختلاف الليل والنبار 
لايات لآولي الألباب » وقوله تعالى في سورة الروم الآية ؟؟ « .ومن آيانه خلق السماوات والارض واختلاف ألسنتكم 
وألوانكم ان في ذلك لآيات للعالمين .٠‏ ' 


15 ل 


المقدمة الثالثة 


في المعتدل من الأقاليم والمنحرف وتأثير الهؤاء في ألوان البشر ‏ 
والكثير في أحوا لهم 

َذ بَيِنا لي الْممؤوط هذا الْمْكشفٍ مِنَ الأرْض نما هوَوَسَطه لإفْرَاط لحر 

في الْجَنُوبٍ مِنْه وَالْبَرْد في الشَّمَالٍ . وَلْمَا كان الْجَانبَانٍ مِنَ الشّمَالٍ وَالْجَنُوبٍ 
نتَضاكين من العر لينم أجييان : ترج الكيفِيةُ من ليما لى الْوَسَطِ فُيَكُونَ 
مُعْتّدِلا فَالإقْليمُ الرَا بع غدل" الْعُمْرَانِ وَالَّذِي حَافَانه من الثالثِ وَالْخَامس أَقْرَبُ 
إلى الاغتدال وَالّذِي يَلِيبمَا لاني وَالسّادِسٌ بَعِيدَانِ من الامْتدَالٍ وَالأوْلُ وَالسّابعٌ 
بعد بكثيررقُلهدا كانت اللو واْضَْائعٌ لاني والْملابس وَالأموَات وَامْواكه 
بل وَالحتوانات وَجَمِيعٌ. مُ ما يَتَكَوّنُ في هذه الأقاليم الثْلانَة اْمُنوَسَطَةٍ مَخْصُوضَة 
بالامتذال وشكانبا من البثر أَغدلٌ أمْسَاما وَلْوَانا وَأخْلاقا وأذياناً حَتّى النبُوَاتٌ 
موجه في الخكر فيهَا و ف على حبر بغ في الأقالي نوين بيّة وَل الشّمَاليّة 
وَذْلكَ أن الْأنْبيَا وَالؤْمُلَ إِنّمَا يَخْنَصٌ بم أُكْمَلُ النْْع في خَلْقهِمْ وأخْلاقيم قَالَ 
تَعَالى ٠‏ كنم خَيِرَ م أَخْرجَتْ للناس » وَدَلِكَ لتم القبُولُ بمَا يَأنيِمْ به الانبيا 
منْ عِنْدِ الله وَأَهْلُ هذه الأقَالِيم أَكْمَلْ لوجُود اتدل لَب َتَجِدهُمْ على غَابَة سم 
لتوشْطِ في مَساكِديم وَمَلا سيم وَأقْوَانيمْ وَضَائِميمْ يَنِْدُونَ الِْيُوتَ المُنجْدة 
ِالْحجَارَة الْمنمْمَة بالصناعة وَيَتَنَاعَْنَ في اسْتجَادَة الآلآت وَالْموَاعِينِ وَيَذْهبُونَ في 
ذلك إلى الْعَايَة وَتَوجَدُ ال معان لطي من الذهب وَالْفضّة العديه 





ماه 


اين راقن والْيد اند والطين وكذلك اندي وه وََنْ قُرْبَ 56 م 
الْمْرَنْجَةِ والْجَلالقَة وَالرُوم وَالْيُونَانِيينَ وَمَنْ كَانَ مَعَ خؤلاء أو قريباً منْهُمْ في هذه 
الأقاليم الْمُمْتَدلَة وَلهذًا كَانَ مرا اق وَالَّامُ أغدَلَ هذه كُلْهَا لأنّهَا وَسَطْ مِنْ جميع 
الْجبَات .وأا لقال البعيدَةٌ من الإتتدالٍ مغْلَ الْآوْلِ وَالتّانى وَالسّاس والشابع 
فَأهْلََّا أنْمَدُ من الامتتدال في - أحْوَالِهمْ فُبِنَاوْهُمْ بالطين وَالْقَصَب وََفْوَائهمْ من 
الذْرّة وَالمْْبٍ وَمَلابِسْهمْ من أَورَاقٍ الشّجَرِ يَحْصفُونها عَلَيِهِمْ 1 و الْجُلُود و كثْرْهُمْ 
اا من يو وَفوَاكةُ بلادِهم وَأدمُهَا غُرِيبَةٌ الُكُوينِ مَائلة إلى الإنحرّاف 
عاقلا بير الحجرين لشن ان خا ام نا روا 
للْمُعَامَلاتِ ألمي مه ذلك قَرِيبَةٌ منْ خَلْقٍ الْحَيَوَانَاتِ الْعخم حَنّى ليُنْقَلُ عَنْ 
اير من السُودانٍ 7 قلي الول ألم يشكنون الكبُوفَ وَالِْيْاض ويا كُلون 
الِممْب وََنْهُْ مُتَوَحْسُونَ َل[ ماين َكل بَعْْهم بَْضأ وَكُذَا الصّقَالبَة 
وَالسْبَبٌ في ذلك أن نَم لبَعْدِهِمْ عَنِ الاغتدالٍ يَقْرَبُ عَرَضُ أُمْرَجتِمْ وَأَخْلاقيمْ من 
عَرّض الْحَيَوَانَاتِ الْمْجْم وَيَبْعُدُونَ عَنِ | الإنسَانيّة بنقدار ذلك وَكَذْلكَ أَحْوَالْ في 
الديانة انها فل عرفُونَ بوه ولا ما بشْرِية إل من قَرْبَ منْهُمْ من جَوَانِبِ 
الإعْتدالٍ وَهوَ في الأقَلُ الثادر مثْلَ الْحَبَمَة الْمُجَاورِينَ لليمَنْ الدائنينَ بِالْمٌصرَائيُة 
فيمًا قبل الإشلام وِمَا بَعْدَهُ لهذا الْعَيْدِ وَمِثْلَ أَهلٍ مالي وَكُوكُو وَالدُكرُور 
الْمُجَاوِ ين لاض الْمَغْرِ ب الدائنينَ بالإئلام لط«نية يمال إِنْيْمْ داثوا به في 
اْمانّة السّابِعَة ومُثْلَ من ان بِالنْصْرَائيّة مِنْ أمم الصَفَاليَة وَالإفْرنْجَة وَالمّوْكِ من 
الشّمَال ومن بو قؤلاء من ن أفلٍ تلْكَ لقي الْمُنحَرفَة جنوي وَشَمَال د 
مَجْبُولٌ عِنْدهُمْ وَالْعِلْمٌ مَفْقُود بَينْمْ وَجَمِيعٌ أُحْوَالبئ بعيدةٌ من أَخْنوَالٍ الآئاسي 
قَرِيبَة منْ أحْوَالٍ الْبهَائم « وَيَخْلْقَ مَا لا تَعْلَمُونَ ». ولا يُعْتَرَضُ عَلى هذا الَْولِ 
بدمعءا 


يوٌجُود الْيمَنِ وَحَضْرَمُوتَ وَالأحْقَافٍ وَيلادِ اْحجَاز والْيمَامَةِ وَمَا يَلِيبَا مِنْ جَزِيرَة 
العرَبٍ في الإقليم الأولٍوَالَانِي فَإِنّ جَزِيرَة الْعَرَبِ كُلَهَا أخاطت يبا الْبحَارٌ من 
الْجِبَاتٍ اثلاث كما ذُكُرَْا فُكَانَ لِرْطُوبَتها أثرٌ في رُطُوبَة هوَائها ُنْقصَ ذْلِكَ مِنْ 
اليس وَالانْجِرَاف الّذِي بَقْنَضِهِ الْحَدُ وَصَارَ فيبَا بَعْضٌ الإعْتدال يسبب رُطُويّة 
البخر . وَقَد تَوَهُمَ بَعْضْ الْنْسَّابِينَ مِمْنْ لا علْمَ ليه يطبَائع الكائنات أ ن الشُوْدَان 
هم وُلْدُ حام بْن نُوح اختّصُوا بلوْنٍ السّوَادِ لدَغوة كانت عَليْه مِنْ أبيه طَبْرَأدرُها في 
نه وَفِيمَا جََلُ الله م مِنَ ارق في عقبهِ وَيَنْقلُونَ في ذلِكُ حِكَايَةٌ منْ خُرَافَات 
الْقُصَاصِ . نوح عَلى انه نه حَام قَدُ وَقَعَ في التَْرَاة وليل فيه ذكرٌ السَوَاد وَإنَقًا 
عا عَلَيْهِ أن يَكُونَ وَلْدُهُ عبيدا لود ِخْوتهِ لا غَثِرُوفي الْقَوْلِ بنسبَة السوَادِ إلى حام 
غَفْلةٌ عَنْ طبِيعة الْحَرٌ وَالْبَرْد أرما في الَْاء وَفِيمًا تكو فيه مِنَ الْحَوَانَاتٍ 
وَذْلِكُ 3 هذا اللْونَ شَمَلٌ هل الإقليم الأولٍ وَالثاني 7 مزاج عَوَائهم للْحَرَارَة 
الْمُنَضَاعفَة ِالْجَنُوبٍ فإ إن نّ الفشن تُسَامِتٌ رُوُوسَهمْ رين في كل سَنَِ قريب 
ِحْتَاهُمَا مِنْ الأخْرَى فْتَطُولٌ الْمُسَامَنَةُ عَامَةَ الْفُسُولِ فَكْثُرُ الضُوْءُ لأجلها وَيُلح 
الْقَيْظْ الشّدِيدُ علمهْ وَنَسْوَدُ جُلُودَهمْ لإفْرَاطٍ الْحَرٌ وَنَظِيرٌ هذَيْنٍ الفليتين منا 
يعَا لما من الشّمَالٍ الإقْلِيمٌ السّابعُ وَالسّادِسُ شَمَلَ سُكْانبمَا أيْضأ الْبَيَاضْ من 
مرّاج هَوَائِيمْ للْبَرْد الْمُْرطٍ بِالْشْمَالٍِ إذ الشّمْسُ لآ تَزَالَ بأفقيز في انر ة 17 
اين أ: وما قرب نا ولا تع إى المُسَامَةٍ وما قَرّبَ منها قيَضُف يضْمْفُ الْحرٌ فيا 
وَيَشْتَدُ ابد عَامُةُ اَْصُولٍ فتَيِيضٍ ن لون أفلها وَتَننَِي إلى الوه" ينيع ذلك 
مَا يَقنَضِيه مزاج اْبَرْدِ الْمْرِطٍ منْ رقَة مويه وَبَرش الْجُلُودِ وَصُبُوبَة الشعُور 
وَتَوَسْطَتُ بَيْنْبُمَا الأقَاليمٌ الثَلانَةُ الْحَامِسٌ وَالرّابعٌ وَالثّالثُ فَكَانَ لها في الإعْتدالٍ 
الذي هُوَ مِرَاجُ الْمنََمَطِ حظ وَافِرٌ والرَابع أبْلفُهَا في الاغتدالٍ غَايَةُ لنبايته في 
انحط كُمَا قَدَمْنَاهُ فكانَ لآغله ,من الاغتدال في خُلْقهمْ وَخَلْقمْ ما اقُنَضَاهُ مرَاجٌ 
أفوتهئ وَبَبِعه مِنْ جَانَْهِ اثالث وَالْحَامِيُ وإنْ َم يلها غَايَةُ شط لِمئِلٍ هذا 
)١( 00‏ كلمة ليست من الفصحى وعنى بها شدة البياض ٠‏ 


لدامءأسه 


قليلا إلى الْجَنُوبٍ الْحَارٌ وَهدَا قليلا إلى الشّمَالٍ البَارد إل أنبُمَا لم يَنَْبَا إلى 
الإنْجرَافٍِ وَكَانَتِ الأقَالِيم الأبعة مُنْحَرفَة وهلا كذلك في خُلْقم وَحَلقِبمْ الول 
الثاني لْحَر وَالسْوَادٍ وَالسَايعٌ لِْبَرْد وَالََْاضٍ وَيُسَمّى سكن الْجَنُوبٍ مِن 
يهني الأوْلٍ وَالْثّانى بائْم الْحَبَغَةِ وَالزنْحِ وَالسُوان أَمْمَاءً مُتْرَاِفَةَ على الم 
الْمُتمَيْرَة يالسوَادِ ون كَانَ اشم الْحبَمَةِ مُحْقَصأ مِنهُمْ بمَنْ تجاه مكَة اليم ورج 
بِمَنْ تجاة بخر الْبند وَلَيْسَتْ هذه الاسْمَاءُ لَبُمْ مِنْ أَجْلٍ الْتِسَابِيمْ إلى آتمي أَسْوَد 
لآ حَامِ وَلَآ غَيْرِه وَقَدْ نَجِدُ مِنَ السُودانٍ أَهْلٍ الْجَنُوبٍ مَنْ يَسْكنٌ الوئع الْمُمْتَدِلَ أو' 
السّابعَ الْمُنْحَرفَ إلى الْبِيَاضٍ فَتَبِيَض الْوَانُ أعْقَابِيّْ على التّدْرِيج مَعَ الأيام 
وَبالكس فِيمنْ يَسْكُنَ مِنْ أفل الشْمَالٍ أو الرّابع بِالْجَنُوبٍ تسو ألْوَانُ أغقابي] 
وف ذلك دَلِيلُ على أن اللْوْنَنَابِعٌ لمرّاج الْبَوَامِ قَالَائْنُ سينا في أَرْجُورْتِهِ فالطْبٌ 


بالزنج ع8 الؤققادا خثى كما جُلُودهَا سَوَاذا 
وَالصَّقَلبُ اكْتْسَبَتٍ الْبَيَاضَا حَتَى عدَتْ جُلُودها يضَاضًا 


وَأمًا أفل الَّمَالٍ فل يُسَمُوا كا هلا 2 لان الْبَيَاضُ كان أؤناً لآهل تَلْكَ 
اللّمّة الوَاضعَة للَآسْمَاء فلْمْ يَكُنْ فيه غَرَابَةَ تَحْملُ على اعتتباره في التَسْميّة لمُوَاففَنه 
وَاعْتِيَادِهِ وَوَجَدْنَا سُكَانَهُ منْ ارك وَالصّقَاليَة وَالطْفْرْعْر وَالخَرَرِوَاللانِ وَالْكثِير مِنَ 


الإْرَنْجَة وَبَأَجُوجَ وَمَأْجُوجَ أَسْمَاء مُتَفَرَقَةُ وَأَجْيَالا مُتَعَدْدَةٌ مُسَمْيْنَ بأشماء مُتَنْوعةٍ 
وَأمًا ُهل الأقَالِيم الثّلانّة الْمنَوَسَطَةِ أفلٍ الامتدال في حُلْقَبمْ وَسَيْرهمْ وَكاقّة الأخْوّال 
الطبيميّة للامْتمار لَدَيْهمْ مِنْ الْمَعاش وَالْمَسَاكِنِ وَالصنَائع والْعُلُوم وَالرنَامَاتِ 
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وَالمَْلكِ فكانت فيهم النبّؤات وَالمَلِكَ وَالدُوَلَ وَالشْرَائَعٌ وَالْمُلُومُ وَالْبُلدَان وَالامْصَارٌ . 
اَن وَالْفرَامٌَ وَالصْنَائعٌالْقَائقَةُ َسَائَِ الأحْوَالٍ الْمعْتدَِةِ وهل هذه الأقالييم 
التي وَقَفْنَا على أَجْبَارِمْ مَل الْعَرَبِ وَالرُوم وَفَارِسَ وَبَني إِسْرَائِيل وَالْيُوَانِ وَأَهْلٍ 
السندِ وَالْندِ وَالصّينِ . لما رَأى النْسابُونَ الختلاق هذه الأمم تاها وَشِعَارِها 


لاثأوابد 


حَسبُوا ذلك لال لناب فَجَعَلُوا أل الْجَنُوبٍ كُلّْيُمْ السُودَانَ مِنْ وَلْدِ حام 
6 ابا في ألوانيم فتَكلَمُوا نقْلَ تلك الحكايّة الْوَاهيّة وَجَعَلوا أَهلَ الشّمَالٍ كُلْبمْ أو 
أكْثَرَهُمْ منْ وَلْدِ يَافتٌ وَأَكْثَرَ الآمم امم وهل الوستل لمنتَجلِين لْعُلُوم 
وَالصنائع وَالْمللٍ وَالمْرَائع وَالسَيَامَةِ وَالملكِ مِنْ وَلْدِ سَام وَهذَا الزْعمُ وإِنْ صَائفَ 
الى في انْتَسَابٍ هؤلاء فَلَيْسَ ذلك بقياس مُطْرد إِنْمَا هُوَ إِخْبَارَ عن أْواقع لا أن 
تسميتواغل الوب بالكوذانٍ وَالْحْبْشّانِ من أجل قتا إلى ححام | الأشوفة يما 
ذاه إلى هذًا الْملطِ إلا امتقَادَهمْ أن الَّمِييرٌ بَيْنَ الآمم إِنْمَا يَقَمُ بالانسَاب فَقَط 
300 00 الأمّة يَكُونُ بِالنْسَبٍ في بَعْضِيمْ كما للْعَرَبٍ 
إسْرَائِيلٌ وَاْمُرْس وَيَكُونُ بالجبّة والسِمة كما للزنج وَالْحَبَمَة وَالصَقاليَة 
لوقا وَيَكُون بالْعَوَائد وَالشْعَارِ وَالنْسَبٍ كُمَا للْعَرَبٍ . وَيَكُونُ غْيْر ذلِكُ منْ 
وال الأمم وَحَوَاضيمْ ويرام َنَمِيم الْقَولٍ في أفل جبَة مُعَيْنَةِ مِنْ جَنُوب أو 
شْمَالٍ أن من ود قلان الْمَعْرُوفٍ لما شْمَلَبَمْ من نخلة ة أذ لؤر أو سمَةٍ وُجِدَتٌ 
َِِكَ الأب إِنْمَا هُوَمنَ الأغَالِيطٍ التي اوْقَعَ فيبًا لل عن طبائع الآكُوَانٍ وَالْجبَاتِ 
وَإِنَّ هذه كلها تَتبَدّلُ في الأغقاب ولا يَجبٌ اسْتِمْرَارُها سُنْةٌ الله في عِبَادِهِ وَأ تَجد 
لسن الله ند يلا والله ورَسْولَة ألم يبه وَأحْكمْ وَهْوَالْمَْلى الْمُنْمُ الرُؤوف الرّحِيم. 


سالاءه1 د 


المقدمة الراابعة 


في أثر البواء في أخلاق البشر 

قد رَأئِنَا مِنْ حلت السُودانٍ عَلى الْمُمُوم الْخفَة وَالطَئِسٌ وَكُثْرَةَالطرّب فُنْجِدُمُمْ 
مُوَلمِينَ الوص على كُلْ تؤقيع مَوْصُوفِينَ ِالْحُمقٍ في كل قطروَالسْبَبُ الضْحيحٌُ في 
ذلك أنه تقََرْ في مَوْضْعِهِ من الْحِكْمَة أنْ طبِيعَة الْفَرَح وَالسَرُورِ هي انتِشَارٌ الروح 
الحَيوَنِيَ وميه وَطَبِيعَةُ الحْْنِ بالْفكس وَهْوَ الْقباضّة وَتَكائمُ . وتقرْر أن 
الحَرَارَة مُفْشِيَةٌ لِْبوَاء والْبُحَارِ مُخْلْخَلَةلهُ رَائِدة في كميْتهِ وَلِهذَا يَجدُ اْمُننَشى من 
الْفْرَح وَالسُرُورِمَالآ يُعبْرُ عَنْه وَدَلِكَ يما يُداخْلُ بُخَارَ الرُوح في الْقَلْبِ مِنَ الْحَرَارَة 
المْريريّة التي تَبْعنهَا سَورَة الْخَمْرِ في الرُوح من مِرَاجه فيَتفْشَى الرُوح ونج 
طَبِيعَةٌ الْفْرَح وَكذلك نَجِدُ الْمُتَنْمَمِينَ بِالْحمَامَاتٍ إِذَا تَنَسُوا في وَائبًا وَانَصَلَت 
حَرَارَةٌ الْبَوَاه في أَرْواحبمْ فُنَسَخْنَتٌ لذلك حدتٌ لَبُمْ فرَحٌ وَرُيْمَا ابَعَثٌ الكثيرٌ منهُم 
ِالْغنَا الناشىء عَن السْرُور . وَلَمّا كان السُودَانٌ سَاكِنينَ في الإقليم الْحَارَ وَاْتَوى 
الحرُ على أَنزجتهْ وفي أضلٍ تكُوينيم كان في أَرْواجيم مِن الْحرَارَة على نش 
أدَانيم وإقلِييم فتَكُونَ رواحم بالقئاس إلى أزْوَاح أهل الإقليم الرّابع أمَدُ خرأ 
فتَكُونَ أكثْرَ تفْشْيا فتَكُونْ أشرع فرحأ وَسُرُورأ وأكُثْرَ البساطأ وَيَجِيْءٌ الطَيْشٌ على 
أنْر هذه وَكذلك يَلْحَقْ بم قليلا أفلُ البلاد الْبَخريّة لَمّا كان هَوَاوها مُنَضَاعِفَ 
الْحرَارَة بمَا ينكس عَلَيْهِ من أَضْوَاء بسي البخر وشم كانْتَ حَصُتَهمْ مِنْ َوَايع 
اْحرَارَة في افرح وَالْجَِةِ مَؤجودة أكثرَ مِنْ يلاد الول وَالْجبَلِ البَاردة وقد نج 
تسيرأ منْ ذلك في أل البلاد الجَرِيريّة من الإفليم اَل لِتوَمْر الرَارَة فيا وَفي 


لامءأا سه 


هوَائها لأنها عَريقَة في الجَنُوبٍ عن الأرْيَافٍ وَالتلولِ وَاعْتَبرْ ذلك أيضأ بأل مِضر 

نا مدل عرض البلاد الجزيرية أو قريبا منها كي غلب الفرخ انيم ولد 
٠‏ َالْمَْلةُ عن الْعَوَاتَبٍ ختى أَنُْم لا يِدُخْرُونَ أَقوَاتَ سَنْتِبهْ وَلآ غْبْرِهمْ وَعَامَةٌ مَأكَليمٌ 

من أنواتهز . وما كَانَتْ فَاسُ مِنْ بل الْمَْبٍ بِالْمكس منْبا في التوَعلِ في التُولٍ 
ابارقة كيف 31 كَيْفَ تَرَى أخلها مُطرقِينَ إطْرَاقَ الحَْنٍ وَكْف أفْرَطوا في نر القََاقب 
خَنَى إن الرّجُلَ مِنْبُمْ لَيَدْخْرٌ فوت اسَننيْنَ من حُبُوبٍ الْجنطَةٍ وَيُبَاكِرٌ الاسْوَاقٌ 
لغَرَاء قُوته ليَوْمِهِ مَحَافَ أنْ يَرْرَا" شَيْئا مِنْ مُدْخَرِه تع ذلك في الأقَالِيم وَالْبَْدَانِ 
تَجد في الأخلاقٍ أثرأ منْ كَيْفِيّاتِ الَْوَاء الله الخَلاقُ الْعلِيم وقد تَعرْض الْمَسْمُودِي 
لبح عن السب في خفّة الشوقانٍ وَطَيْشيمْ وكَثْرَّة الطَرَب فم وَحَاوَل ليل َل 
َأْتِ بِشَئْء أكُثْرَ مِنْ أنه نَقَلَ عَنْ جَالِنُوسَ وَيَعْقَوبَ بْن إِسْحَاقَ الْكِنْدِي أَنّْ ذلك 
لاب المج ون يجيي موي وا ل ” تخكل لةاؤلا تذهان 
فيه وَالله دي من تَغَائئإلا ضراط مُسْتقيمر 


المقدمة الخامسة 
في اختلاف أحوال العمران في الخصب والجوع وما ينشأ عن ذلك 
من الآثار في ابدان البشر وأخلاقهم 
0 هذه اليم 0 يُوججل يفضت 0 
َالْنْطة لفاك لز كا الننات َاعتدال 5 و العم 9 َفيبَا رض 
ار التى لا تبت وز ولا عشبا الجنلة فتكائها في يي مهي ملل 


(١)أن‏ ينقص. 


دة انهه 


أفل. الْحجَاز وَجَنُوبٍ لبن : وَمثلُ الْمُلنّمِينَ من صِنْبَاجَة الساكنينَ بصَخْرّاء 
الْمَْرِبٍ َأرَابٍ الرّمَالِ فيمَا بَيْنَ الْبَرْبَرِ وَالسُودَانِ فَِنَّ هَوْلاء يَفْقدُونَ الْحْبُوبَ 
ولد + جنل وما ديم ووم لبن الوم ول الغرب أنضا اْجَائلينَفي 
الْقًا اهم وَإنْ كَانُوا ادو اْحبُوب َال مِنَ لول إلا أن ذلك في الأحا ين 
وَتَحْتَ رِبْقَةٍ منْ حَامِيّتهَا وَعِلى الإقْلالٍ لقلة وَجْيِحِم فلا يَتَوَصُلُونَ منْهُ إلى سَدّ 
بهم ونه َضْلا عن الرُغْدِ وَالْخْضْبٍ وَتجِدُهُمْ يَقَنَصِرُونَ في غَالب أَحْوَالي 
على الألْبَان وَتَعَوْضْهُمْ مِنْ الجنطة أَحْسَنْ مَعَاضٍ وَتّجِدُ مَعْ ذلكَ هؤلاء الْفَاقَدِينَ 
للْحْبُوبٍ 5الم مِنْ أل الْقفَار أحْسَنَ خالا في جُسُوميمْ وأخلاقبن منْ أهل الدأُول 
المنْفُِينَ في اميش فَألوائي أشفى وَبْدَائن أنْقَى وَأفْكَالب أنه وَأحْسَنُ الاق 
أبْعَدُ من الانحرّاف دهان انْقَبُ فى الْمَعَار ف وَالإِدْرَاكاتٍ هذا أرٌ تَشْبَدُ لَه 
لتَجربَة في كل جيل منْمُمْ فُكَثِيرٌ ما بَيْنّ الْربٍ وَالْبَرْبَرِ فيمَا وَصَفْناهُ وَبَيْنْ 
ْمَك ين ول الدُولٍ يَغرف ذلك مَنْ خَبرَُ وَالسبَبٌ في ذلك وال أغلم أن كفرَة 
الاعذِيّة وَكَثْرَة الأخلاط لْفَاسِدة الْعَفنَِ وَرُطُوبَاتهَا تَوَلّد في الجسم فَضْلاتٍ رَدِيئَة 
تَنْمَأعنبًا بعد -أنظا رهاءفي غَيْرِ نسبّة وَيَتْبَعٌ ذلك انْكِمَافُ الآلْوَانٍ وَْنِحُ الاشكال 
من كدو للخم كما قوط الرطُوبَاتٌ على الْأذْانٍ والأفكار يِمَا يَصْعَدٌ إلى 
الدَمَاغ من أَبْخرَتبَا الوّدية فَتَجِيْءٌ الْبَلادَة والْمَفْله وَالإْجر اف عن الاغتدال 

ِالْجْمْلة وَاعْتَبِرْ ذلك في حَيَوَانٍ الْقَفْر وَمَوَاطِنِ الْجَدْبٍ من الْمَزَالٍ والنّعام وَالْمَبَا 
وَالزْرَافَة وَالْحْمَر الْوَحْشِية وَالْبََرِمعَ أمْثَالهَا مِنْ حَيَوَانٍ التُلُولِ وَالأرْيَافٍ وَالْمَرَاعمي 
"الخضنة كنف ند نا 07 نمدا في شناء ويد جسن وتنا وَأشْكَالبَا 
وَتَنَامُبٍ أَعْضَّائهَا وَحدٌة مَدَارِكِبَا فَالْعْرَالُ أَحُو الْمَعَر وَالررَافةُ أَحُو البَعير وَالْحِمَارٌ 
َالَف أَحُو الْجمَار وَالْبَقرِوالْبَْنُ بَيْمَهَامَا رَأَئْتَ وما ذَاكَ إلا لأجلٍ أن الْخِصْبّ في 
التلُولٍ فْعَلَ في أَبْدانٍ هذه مِنَ الْفَضَلاتٍ الرّديّة وَالأخْلاط الْفَاسِدَةٍ مَا طَبْرَ ليها 





0 


١ (‏ ) الفقر والحاجة ( قاموس ) 


لاءااس 


ره وَالْجَوعٌ لحَيَوَانٍ الَْر حَسَنَ في خَلْقبَا وَأْمْكَالبَا مَا مَاءَ وَاْتَبِرْ ذلِكُ في 
وم ابض دزا جد أفل الأقاليم الْمُخْصبَة الْعيْش الْكثِيرَة الرِّعِ وَالضُرْع ولام 
َالْمْوَاكِهِ يَنْصفٌ أَملْبَا غَالبا بالْبَلادة ق أنغائية وَالْحُقُونَة في أَجْسَامِينْ وَهذَا شَانُ 
البَؤْبَر اْمَنْمْسِينَ في الادم وَالْجِنْطَة مع الْمتَفَمْفِينَ في عَنِشهمْ الْمَصِرِين على 
اللمير أو ةل العضائة هم واف يخارة والُوس جد هؤاء أن خا ظ 
في عُقَولمْ وَجُسُوميْ ه وَكذًا أل بلآاد الْمَغْرِبٍ عَلى الْجُمْلَةِ اْمُْمِْينَ في الادم وَالْبَرَ 
َع أَهْلٍ الأندلس الْمَفقُود بأْضع السَبْنٌ حُمْلَةُ وَغَالبُ عَيْشم الدُرَة فَنَجِدٌ لأهلٍ 
الأندلّس منْ ذكاء الْمُقُولٍ وَحَفَةِ السام وَقَبولٍ التغليم مالا يُوجَدُ د غير 7 وَكذا 
أَهْلّ الصُوَاحِي من الْمَغْرِب ب بِالْجُئْلة مَعَ أفلٍ الْحَضْر وَالأمْصَارِ فَإِنّ الامْصَارَ وَإِنْ 
كانوا مُكْثْرِينَ ا“ لم تمصن في المي إ5 أن اسْتِعْمَالبْ إيّاهَا بَعْدَ 
الملاج بالطبخ وَالتلطِيفٍ © َخْلطُونَ مما فُيَذْهبٌ لذلِكَ غلظهَا وَيرقٌ قوامها 
. وَعَامَةٌ ماكلبم لُحُومٌ الضَأَنٍ وَالدْجَاجٍ وَلآ يَفِطونَ'" السَّمْنَ منْ بَيْنَ الأدم لتَفَاهتِه 
فَتَقْلُّ الَطُوبَاتٌ لذلكَ في أعذِيتي خف ما وده إلى أَجْسَامبمْ مِنْ الْفَضَلات 
الوّديّة فلذلك تَجدٌُ جُسُومَ أل الامصار أَلْطفٌ مِنْ جُسُوم الْبَادِيّة الْمُحَْشْنِينَ في 
الْميْش وَكَذلِكَ تجدُ "معدن > من أهل الْبَادِيّة لا فَضَلَآاتَ في جُسُوميمْ 
غَلِيظةٌ ولا لَطِيَفةٌ َال أن أت هذا الخيكه"” فالتدن وَأعواله تطبر على يخال 
الدّينِ وَالْعبادة فَنْجدَ الْمُتَقَمّفِينَ منْ أَهْلٍ الْبَاديّة أو الْحَاضِرَة ممّنْ يَأَحْذُ نفس 
بِالجُوع وَالتّجَافي عن الْملادٌ أحْمَنَ دين وَإقْبَالاُ على الْعِبَادةِ مِنْ أل الَْرَفٍ 
وَالْخْضْبٍ بَْ نَجدُ أفلَ الدّينَقَليلينَ في الْمدنِ وَالأمْصَار لِمَا يَعْمَّا من الَْسَاوَة 
وَالْمَفْلة الْمُنْصلَة بالإكُثَار من اللْحْمَانٍ 0 َلْبَابٍ١البُيوتِختَصٌ‏ وُجُودُ الْمُبَادِ 
. وَالرّهَادِ لذلكَ بِالْمُتَقَْفِينَ في عَدَائيمْ مِنْ أفل الْبَوَادِي وكذلك نجد هؤلاء 
النخضين ق العدئن المتفمنيين فى طَييَاته منْ أَهلٍ الْبَاديَة وَمِنْ أل الْحَوَاضِرِ 


س1 
() لا يكثرون من استعمال السْمن ولا يلتزمونه في أدمهم . 


ااا 


والاتضار إذَا نَرْلْتَ بم السَنُونَ” وَأَحْدْثَهُمْ الْمَجْاعَاتُ يُشرع إِليِم الْهَلآكَ أكثْرَ من 
مرف مثل رَابرة مفب وأهل مَدِيئّة قا ومطر فيا يَبْلعَْا لا مثْلَ الْعَرَبِ 
أَهلِ الْقَفْر وَالصّحْرَاء ولا مثْلَ أل بلاد النخل الْذِينَ غالب عشم التّمر وَلَامِثلَ 
أل أفريقيّة لهذًا الْمَهْد لين غالب عيشهم التِّيرٌ ورت 7 الأندلس الَّذينَ 
غَالبُ عَيْشِهم الذَرَةٌ وَالرّيْتٌ فَإِنّ هلم وَإِنْ أخْدَنْهُُ ألسَئُونَ وَالْمَجَاعَاتُ فلا ثَنَالُ 
مني مَا تَنَالُ منْ أولئك ولا يَكْثّرُ فيبم الْبَلآاكُ بالْجُوع 1 ينْثرَُالسببُ فى 
ذلك واللّه أغل أن الْمنفْيسِن' ق الخضب المتقود بن لاذه وَالئنٍ موف 
تَكتَسِبُ من ذلك أُمْعَاوُهُمْ رُطُوبَة فوْقَ للريتا الأصْليّة الْمرَاجيّة حَنّى جاو 
حَدهَا دا خُولف يبا الْعَادَة بقلة الأقوَاتِ وَفِقْدانِ الأدم وَاسْتعْمَالٍ لشن غَيْر 
الوب بن ادام أشرّع إلى الْمَعَا اس وَالإنْكِماشٌ وهو َضْعِيفٌ في الَْايَة شرع 
يه الْمَرَض وَببْل6 صَاحِبةٌ دَفْعَةٌ لأنهُ منَ الْمَقَاتلٍ فَالْبَالكُونَ في الْمَجَاعَاتَ نما 
0 الشْبَمٌ الْمُْنَادُ السّابِقٌ لآ ال الحَادتُ اللاحق . وما الْمنْمَدُونَ لقأ 
الأدم'" وَالسَدْنٍ فلآ تَرَالُ ُطُوبئبةَ الأضلئةٌ وَاقِقة عند حَدهَا مِنْ غَيْر زِيَادَةٍ وَهِىَ 
ابل جين اأغدية البية فل ََُ في مََاهمْ يعتذل الاعدئة نبي ولا يدراف 
فَيَسْلمُونَ في الْغَالِبٍ مِنْ البلاك الّذِي يَعْرضٌ لِفْيْرمْ بالخضب وكثْرَة الآقم : 
الْمَاكِلٍ وَأَصْلُ هذًا كله أن مَل أن اهدي وَالْتِلاههَا أوْتَرْكا إنّما هو بالْعادة فمَنْ 
. عَوْدَ نَفْسَهُ غذَاءً وَلاءَمَهُ تَنَاولُةُ كان لَهُ مَألُوفاً وَصَارَ َالْْرُوج نابل به داءً مَا لَمْ 
يَحْرجٌ عن عرض الْذاء بالُْمْلَةِ كُالسمُوم وَاليتُوع' " وما أرط في الانجرَافٍ انا 
مَا وٌجِد فيه النَمَذّي وَالْمُلاءمَةُ فيَصيرٌ عَذَاءً مَألُوفاً بالْعَادَة فَإِذًا أَخَذْ الإنْسَانَ نَفْسَهُ 
بامتشتال اللين َاْبَْلٍ عضأ عن الْجِدْطَة حَتّى صَارَلَه يتنا ققد حصَلْ لَه ذلك 





. ) الجدب والقحط ( قاموس‎ ٠ السنون ادج الشنة‎ )١( 

( ؟) في بعض النسخ ٠‏ اما المتعودون للعيمة وترك الآدم والعيمة شهوة اللبن ( قاموس ) . 

( *) قال في القاموس بترم ضور أواجرر تبات له لين ناز مسبل محرق مقطع والمشهور منه سبعة الشيرم 
واللاعية والعرطنيئا والماهودانه والمازريون والفلجلشت والعشر وكل اليتوعات إذا استعملت في غير وجهها اهلكت . 


ب ؟ااس 


غدَاء وَاسْتَفْنَى به عن الْحِنْطَةِروَالْحُبُوبٍ مِنْ غَيْرِشَك وَكَذَا مَنْ عوْدخْفْسَهُ الصُبْرَعلى 
جوع وَالاسْتِفْنَاء ءَ عن الطْعَام كُمَا ينْقَلُ عَنْ أل الرْياضيَاتِ فَإِنَا تمع عَلَْمْ في 
ذلك أخبَارأ غَرِيبَةٌ يَكَادُ يَُكِرّها مَنْ لآ يَْفُهَاوَالْسْبَبُ في ذلِكَ الْعَادَة َنَ النفسّ 
ذا ألقْتْ ميك صَارَ مِنْ جَبَلتبَا وَطَبِيمتبَا لَأنهَا كثِيرة لون دا حَصَل لما اعتيَا 
الْجُوع بِالنَدرِيِج وَالرَّيَاضَة فَقَد حَصَلّ ذلك عَادةٌ طَبِيمِيةُ لَبَا وَمَا يَتوَهْمَه الأطِباء 
منْ أن الجُوع مُبْلِكَ فَلْيْسَ عَلى مَا همون إل ذا حملت النْسْ عليه فم وقلع 
عَنْبَا الْعذَاهُ بالكليّة فإنه حيتئزٍ يَنْحسمْ الْمَعَاءُ وَينَالُةُ الْمَرَضُ الذي يُحْمَى مَعَُ 
الهَلاكَ وما إذَا كانَ ذلك الْقدرُتَدذريجا وَريَامَةُ بإِْلالٍ الِْدَام عَيئَأ فَمَِئاْ كما 
عله الْمَُصوْفةٌ ُو مزل عَن الْبَلاك وَهذًا التَدْرِيجٌ ضَرُورِي حَتى في الرجُوع 
عَنْ هذه الرّيَاضَة فَإِنهُ إذَا رَجَمْ به إلى الْهذَاء الأوَلٍ دَفْعَةٌ خيف عَليْه الاك وَإِْمَا 
يَرْجِعٌ به كُمَا بدأ في الرّيَاضَةٍ لكب وقد شاهذنا من يضر على الْجوع أريَعِينَ 
يَؤْمأ وصَالا وأكْثَرَ . وَحَضْرَ أَمْيَاحُنَا بِمَجْلِس السُلْطَانٍ أبي الْحَسَن وَقَد رفع إِلَيْ 
امرَنَان من أَهْلٍ الْجَزِيرَة راوحب سما عن الاي جنلة من 
سنينَ ومَاع أَمْرُهُمَا ووَقَمَ احْتِبَارُهُمَا قَصَمْ شََنُْمَاوَانْصَلَ على ذلك حَالْبمَا إلى أن 
مَانَنَا وَرَائْنَا كثيرأ م من أضحابنا أيضا م لك عيُهل خليب شَاةٍ من الْمغز يَلْتَقم 
تذيبا فق بَعْض النَّار أَوْعِنْدَ الإفُطار وَيَكُونُ ذلكَ عِذَاءَهُ وَاسْتَدَامَ على ذلك حَْمْسَ 
عَشْرَةَ سَنَةَ وَغَيْرَهُمْ كثيرٌ ولا يُسْتَنكرٌ ذلك أواثل أن جوع أضح للْبَدَنِ من إكثار 
الأغْذئة بكلّ وَجِْهِ لِمَنْ قَدَرَ عَلَيْه على الإقْلالٍ منها وَإِنْ لَه رأ في م 
وَالْمُقُولِ في صَفَائبَا وصَلاَحبَا كما قُلْنَاُ وَامتَبِرْ ذلك بآار الأعْذِيّة الْتي تَحْصل 
عَذْهَا في الْجْمُوم فَمَد رَأيِنا الْمتَفْذينَ بلحُوم الْحَيَوانَاتٍ الْمَاخرّة الْمَظِيمَة الْجُثْمَانِ 
َنْمَا جيل كذلك وهذًا مُمَاهدَ في أفل الْبَاديّة مَعَ أل الْحَاضِرَة وَكَذَا الْمُتَفْدُونَ 
لبان الإبل ولكوينا انض مانا يُؤثْرُ في أخلاقبمْ من الصْبْر وَالِاحْتِمَالٍ وَالقدْرَة 
على حل الأثقَالٍ موود ذلك للإبل وَبَْمَا أَمْعَاوْهُمْ أيضاً على نثثبة أمْعَاه الإيبلٍ 


ا اسه 3 نك ة 


2 
ا 


في الصّحْة وَالْعْلَظِ فلا يَطْرُقهَا الْوَهنُ ولا يَنالَا مِنْ مَدَارِ الأعْذِيَة مَا يََالُ عَيْرَهمْ 
فَيَهْرَبُونَ الاتوعاتٍ لاستطلاق بُطَونِهم غَيْرَ مَحجُوية كَالْحَنْظلٍ قَبْلَ طَبْجهٍ 
وَالدرْيَأس وَالْقَرْيِيُونٍ وَل ينَالَ أمْعَاءَهُمْ مِنْها صَرَرٌ وَهيَ لو تَنَاوَلَا أفلُ الْحَضَرِ 
ليق نوم بما تأت َيه من لليف الأذئة لكان الاك أشرع اتيم من 
طَرْفَة الْمَيْنِ لمَا فيبًا من السّميّة وَمِنْ تأثير الأغْذِيَة في الأبدان مَا ذَكْرَهُ أل 
الفلاخة وَشَاهَدَهُ أَهُلُ التْخرة أن الشخاخ إذا ديت الكنوث المطبوحة فى رقن 
الإبلٍ وانخِدٌ بَيْضهَا ثم حَضَنَتْ عَلَيْهِ جَاءَ الدْجَاجٌ منبا أغظم ما يَكُونُ وَقَدْ 
ظ بنتنون علاتلد يي طن الْحْبُوبٍ بطرح ذلك الْبَمَر مَعْ اَْيْض الْمُحَضّْنِ 

فُيَجِيْءٌ دَجَاجُبَا في غَابَةِ المظم وَْمْئَالُ ذلك كثيرّة فَإِذا رَأَيْنَا هذه الآثَارَ من 
لذيةو لزن هاندا رأفي لبان لأنَ الضْديْنِ على نشي 
وَاحدَةٍ في التأثير وَعَدَمِهِ فَيَكُونُ تَأثِيرٌ اْجُوع في نَقَاءِ الأ بان من الزيَادَاتٍ الْفَاسِدَةِ 
وَالرُطُوبَاتِ الْمُخْتَلِطةٍ الْمُخلّة بالْجسْم وَالْمَفْلِ كُمَا كان اداه مَُثْرَا في وَجَود ذلك 
الجشم الله مُحيط بِعلْمهِ . 


باس 


المقدمة السادسة 


في اصناف المدركين من البشر بالفطرة أو الرياضة 
ويتقدمه الكلام في الوحي والرؤيا 
6 حم د بيخطا به رُم على 


بأنيه اليم من ْمََارفٍ طبر ل ابر لاا 
اميه ء عن الََْر الي لا سيل إلى مَغْرتِها إلا مِنَ الله بوسَاطتيمْ ولا يَْلمُونهَا إلا 
بتَعلِيم الله إيَاهمْ قَالَ عَينه ألا وني لا أغلم إلا ما علَمَي الله واغلع أن حبرم 
. في ذلك من خَاصيّتِهِ وَضَرُورَتهِ الصّدْقُ لمَا يَتَبِيْنْ لَك عِنْدَ بَيَانِ حقيقة حَقيقة النبوٌة 
ولا هذا الشلف بن لكأن جد ل في حال لوخي يعن الحاضرينَ 
َعَم مع خطِيط كأنهَاعَفيَ ني أوْإِعْمَاء في ري الْعيْنِ ولَيْسَتْ مِنبُما في شَيْء ءوَإنّمَا مي 
في الْحَقيقَة اسْتفْرَاقٌ في لقَاء املك المُوحَانِيَ بإذْرَاكهم الْمنَاسِبَ لَبُم الخَارجَ عن 
تارك ا بِالْكُليّة م يَتنَرْلُ إلى المدارك الْبَمَرِيّة إمَا بسمَاعٍ دوق من الكلام 

يديه أذ : ككل له حور شخ اليه بنا 087٠001‏ عند الله ؛ تتكلى عنة 
َلك الخال وَقَدْ وَعى ما القي إِليْه قَالَ عله وَقَدْ سل عَن الْوَخي « أخيّانا 
يأبيني مثْلَ صَأْصَلَةٍ جرس موده عي فيصم عن وقد وَعيْتَ مَا قال 
وَأَخْيّانا يَتَمَئْلُ لي املك رَجُلا فيُكلْمُني فََعيْ مَا ول وير كُهالنْنَاءَ ذلك من 





)١(‏ يفصم عني ٠‏ يفارقني 


5١6ه‎ 


الشدٌة وَالْمْطَ مالا يُعبْرٌ عن فَفى الْحَدِيثِ كان مما مما يُعَالجُ مِنَ اليل نيدة”" 
وَقَالتْ عَائمَةُ كانَ يرل عليه لوخي في اليم الشبٍيب ارد فيْْصم عنهوإنْ ينه 
يَتَفْضَدُ عرق وَقَالَ تَعَالى إِنَا سَلَقِي عَليِكَ ةٌ ولا قيلا» ولأجلٍ ذه الْعَابَة في تَرٍُ 
الْوَح كان المُْركونَ يَرْمُونَ الأبياة الْجنُونٍ وَتعُولُونَ له ري أَوْنَا يع من اجن 
وَإِنْمَا لَبْسَ عَلَيِبغْ يما شَاهَدُوهُ منْ ظاهر بَلْكَ الوا وَمَنْ يُطْللٍِ الله فمَا لَه منْ 
هَادٍ . ومن عَلامَاتِهمْ أئضَا أنه يُوجَدَ لَهُمْ قَبْلَ الْوَخي, خُلْقَ الْخَيْر وَالزكاء وَمُجَانبَة 
المذمواظة وال + بس أَجْمَعَ وَهذَا هُوَ مَعْنَى الْعِصْمَة وَكأَنهُ مَفُْطُورٌ على التَئرُه عن 

المنْمرقاة وَاْمّنَافرَة لها وَكأَنهَا مُنَافيَة لجَبَلتِِ َف الصّحيح أَنَهُ حَمَلَ الِْجَارَةَ وَهُوَ 
عُلَامٌ مع عَم الئاس يناه الكفية مجعلا في إزاره كف فسقط مهيا عليه 
َنّى انتغر بإزار ون إلى تمع ولِيمة يما عرس ولت ابه عشي النّْم إلى 
3 ن طَلْعتِ الشْنيُ فرعي شن ينغا بل ةله عن ذلك له حلى إن 
بجبلته ينزه عن الْمطْمُومَاتَ المُمْتَكُرَكَةِ فَقَد كان لله لا يدب ب البٍصل 
وَالثومٌ تيل له في ذلك قال إلى آناجى من لا اجون وان لما أخير 

لني ع خَدِيجَةٌ رَضَ الله عَنْبَا بحَالٍ الْوَحيٍأُوْلَ ما فَجَأنْهُ وَأرَادتِ اخْتبَارَمٌ 
فُقَالْتِ اجْعَلني بنك وبين ؤب كلما فل ذلك ذبٍ عله ات إن مك ولس 
بِشَِيْطانٍ وَمَعْنَاه أنه لإ َقَرْبُ الْنسَاء وَكَذَلِكَ سَأَلَنْه عَنْ أحَبٌ الكْيَاب إِلَيْه أنْ يَأَنِيَهُ 
فيا فُقَالَ الْبََاضُ وَالْخْضْرَة فَقَالَتْ إِنْهُ املك يعني أن ن الَْيَاضَ وَالْحْصْرَة من ألْوَانٍ 
الْخَيْر وَالْمَلائكة وَالسُوَادُ منْ أَلْوَانٍ الثّرْ د وَأصَْالٍ ذلك . وْمِنْ علَامَاتبة 
أيضا حُعَاوممْ إلى الدينِ وَالْعبَادَة مِنْ الصّلاة وَالْصّدَقَة وَالْعفَاف وقد اسْتَدَلْتُ حَد ِجَةٌ 
على صذقه مله ذلك وَكَذْلكَ أب بَكْروَلْ اجا في أثر: إلى يل حارج عن 
خَالِه وَحُلْقِهِ وَف الصّحِيح أن هِرّقْلَ جين جَاءَهُ كِنَابٌ لبي يكنم يَدْعُوهُ إلى 
الاملام أخضومن وتد ِبَلِدِهِ من قُرَيْشوفِِمْ أبُو سَفْيَانَ لِيَسْألهمْ عنْ حَالِه فُكَانَ 


)١ (‏ الحديث ٠.‏ كان رسول الله يلق يعالج من التنزيل بشدة: .رواه ابن عباس . 





"اا 


فيمَا سَأَلَ أنْ قَالَ يم يَأمُْكُمْ فقَالَ أب سَفْيَانَ باللا وَالرّكاةِ وَالصّلَةِ وَالعََافِ إلى 
كرما مأل اج فلك بك حاترن جنا قرو نول ونيد اانا : نَحْتٌ قَدَمَيُ 
هَائَيْن وَالْعَفَافٌ الذي أَمَارَ إَِيْهِ هرَقلٌ" هُوَ الْعِصْمَةٌ فَانْظْرْ كَيْفَ أَحَدْ من الْعصْمَةٍ 
وَالدُعَاء إلى الدّين وَالْعبَادَة كليلآ على صحّة نبوته وَلَمْ َحْنّجْ إلى مُعْجِرَةِ فَدَلُ على أن 
ذلك منْ عَلامَاتٍ النْبوَةوَمِنْ عَلامَاتِمْ أيْضاأ أَنْ يَكُونُوا ذُوي حَسَب في فَوْمهِمْ وَفي 
المّحيج ما بَعَتٌ الله َي إل في مَنْعَةٍ منْ قَوْمِهِ وَفي روا أخْرَى في ثّرْوَة من قَوْمِ 
اسْنَّد ل ا ليت 
قال كيف مو فيكم فال أبُوسَفْيَانَ وفنا دُوحسب قَال ِرْل وَالِسلَ تبث 
أَحْساب قَوْمبَا وَمَعْنَاهُ أَنْ تَكُونَ لَه عَصْبَةٌ وَشْوْكَةٌ تَمْنَعُهُء على لكر على ين 
ِسَالَة رَيْه وَيْتهُ مُرَادَ الله منْ إكْمَالٍ دينه وَمِلْتِه . وَمِنْ علامَاتهم أيضأ وُقُوعُ 
الْخَوَارِقٍ لَبَمْ شَاهِدَة نيزن أنْعان يَنْجِرٌ البَمْرعَنْ مثْلبَا فَسْئَْتْ 1 
تنجرة ست من نس َفكوزالمباد وما تع في برحل فت ولاس في 
كيْفيّة وتُوعبا وَدلاتبَا على تَْد بتي الانبياء خلاف فَالمتكلمُونَ با على اَْْلٍ 
بالفاغل المختار فائلون. انها وَاقعَةٌ بقّْرّة الله ل بفعل النْبِيّ وإِنْ كَانَت أَفْعَالُ 
لبد ند القفولة صايرة نهم أن 3-8 لا تَكُونْ مِنْ جنس أفْعَالهمْ لئس 
لين فيا عند سَائْر المُتَكَلْمِينَ إل التحَدّي يبا ِإِذْنِ الله وَهُوَ أن يَسْتدلٌ بها 
النْبئ عله قبل وتُوعبَا على صدقه في مُنْحَاُ ًا وقعتْ تَنَْلْتَ منزلة الول 
الصريج من الله بِأَنّهُ صَادِقٌ وَتَكُونُ ًا حيَذٍ على الصدقِ ق قَطعة فالمشجرة 
الدالّهُ بِمَجْمُوع الْخَارِقٍ وَالتَحَدي وَلِدْلِكَ كانَه التَعَتِي جُزْءأْ منها وَعِبَارَة 
الْمَكَلْمِينَ صفَةٌ نَفسَا وَهُوَ وَاحِدٌ أنه مَغْنى الذَاتَِ عنْدهُمْ وَالتُحَدَي هو الْقَارق 
ْنَا وبْنَ لرَامةوَالسّخر إِذْ لا حَاجَةٌ فيبما إلى التصْدِيقٍ فلا وجُود للتّحدي إلا 
ظ ن جد اق ون و لدي في الكراقة ند من يُحيرّها وكات لها دلالة إن 
هي على الولاية ة هي عبراو ون كنا من الأسْمَادُ أ ُو إشحق وَغْيْرّهُ وقوع 


اك 


اقزر كرَامَةُ فرَارأ من الالتباس بِالْنُبوة عنْد النّحَدي بالولاية وَقَد أرَئِئاكَ 
الْمُغَايرَةَ تَيْْهُمَا وَنْهُ تَنَحَدى بِمْيْرمَا يَتَحدى به النبي. قلا لبس على أنْ النْقْلٌ عن 
اَذ في ذلك لَيِسَ صَريحاً وَرْبمَا حَمَلٌ على إنْكار لآنْ تقَعَ خْوَارِقٌ الأثبا لب 
نا على اختصاص كل مِنَ اَْرِيقَيْن يخَوارقه . وما اْمُعتَلةُ فَالْمَانع منْ وُقُوع 
الكرَامَةعنْدهُمْ أن الْخْوَارِقَ لِيمَتْ مِنْ أَفْعَال الْعباد وََْمَالْ مُمنَادةٌ فلا دَق وأا 
ب د اكاب تلبيسا فب مُحَالَ أما عند الأعْمَريُة فلانٌ صف نفس 
المنطوود قطلاطد يق وَالْبِدَايَةٌ فلو وََعَت بخلاف ذلك انقلت الذليل شُيبَةٌ وَالْبِدَائةٌ 
ضَلالَةُ وَالمٌضْدِيقُ كذ با وَاسْتحالت الْحَقَائدُ بق وَانْقَبَثْ صِفَاتٌ النّفس وَمَا يَلْرَمُ من 
فَرْضٍ وَقُوعه الْمُحَالٍ لآ يَكُونُ مكنا وأا عند المفترلة لان وو اليل شب 
َالْهِدَابَة ضَلالةُ قبِيحٌ فلا بََمْ من الله . وَأنَا الْحَكْمَاءُ ؛ فَالخَارِقَ عَنهُمْ ِنْ فل 
لبي وََوْ كان في غير محل الْقدرة بناه على ميم في الإيِجَابٍ الاي و وَوُقُوحٌ 
الْحَوَاثِ. بَعْضهًا عَنْ بَعْض مُتَوَقتٌ على الآسبَاب وَالشُرُوط الْحَادِنّةُ مُْتَددَةٌ أخيراً 
إلى الَاجب الْفَاعلٍ بالدّات لآ بالاختيار إن الْنْفن التتوئة نتف لها خا 
ذَانِيْةٌ منها صدُورٌ هذه الخْوَارقٍ بِقدْرَتهِ وَطاعَةٍ اْعنَاصرٍ لَهُ في التّكُوين وَالنبي 
عِنْدَهُمْ م مَجْبُولٌ على انريف" في الْأكْوَانِ مَهْمَا تَوَجْة إِلْيْهَا وَاسْتَجْمَعَ لَهَا بِمَاجْمَلَ 
لله لَه مِْ ذلك وَالْخَارِقُ ينْدهُمْ يَعَعُ لبي يدلو كان للتَحَدَقٍ أمْ ل يَكنْ وَهُوَ 
شَاهِدٌ بصذقه من حَيْتُ لالت على تَصرُفٍ الب في الوا الذي هُوَ مِنْ حَوَاصٌ 
النفس النْبويّة لا بأنّه يَمَنَرْلُ منْرْلَة القَوْلِ الصُرِيح بالتضد يقي فَِذِْكَ لا تَكُونُ 
دلالتا عِنْدَهُمْ َطِْيةُ كما جين عَنْد لَْكلْمِينَ وَلايكُونُ النُحَدي حرأ من الْمميحرة 
وم يّصخ فارةأ لها عن الشخر وَالكرَاَةِوََارفّهَا دهم عن النخر أن لنب مول 
عَلى أفعَالٍ الْخَيْرِ مَضْرٌوفٌ عَنْ أفْعالٍ المّرَ قلا يلم الشّد بخُوَارقهِ وَالسَاجِرٌ على الَّةُ 
َأفَْالَهُ كلا عد وي مَقَاصد ار وَفَارِبَا ع عن الا أن حوَارق ال مَْصُوضة 


سس ل 





)١(‏ صرقه في الأمرء نوق الأ اله وماتزني) 


ماات 


كَالصّعُود إلى السّمَاء وَالنْفُو في السام الكثيفة وَإِحْيّاء الْمَوْتَى وَتَكُلِيم الملائكة 
وَالطَيْرَانٍ في الْبَوَاِ وَحْوَارِقُ الول دُونَ ذلك كتكثير الْقَليلٍ وَالْحَدِيثِ عَنْ بَعْضٍ 
ْمل ونا ما وار عنْ ضري الا وي تي لنب بجميع خوَارقه 
ولا يَقْدِرُ هُوَ على مِثْلٍ خَوَارقٍ الأنبيا وَقَد قر ذلك الْمُنصَوْفَة فيا كُنَبُوهُ في 
لأرِيقَتِيرَولَقَنُوهُ عَمْنْ أَخْبَرَهُمْ وَإذَا ته تقَْرَ ذلك فال أنّ ١‏ أغظم الْمنجرَاتِ وَأفْرَفبَا 
عه دلآله القرْآنُ اْرِيم الْمُنرْلُ على لَبيْنَا مُحَمْدٍ كله فَإِنْ الحَوَارِقَ في 
الغالب تَمَع تق مُغايرَة للْوَحي الْذِي يَتَلَقَاهُ النبيّ وَيَأتى بِالْمُعْجِرْة شَاهِدة بصدقه 
َالْقَرْآنُ هُو بِنَفْسه الْوَحْيّ الْمُدْعَى وَهُوَالْخَارِقٌ الْمُمْجِرُ فَمَاهِدُهُ في عَبْنِه ولا يَفتَقرُ 
إلى ذليل مُذاكي بقار الْمُغجِرّات مم الْوَحي فْبُوَ أوْضَحْ دِلآلَهُ لاتحاد الثليل 
َالْمَدْلُولِ فيه وَهذامّنى كله ملت «ما من لي مَِ الأنياء إل وَأنَِ من الآيات 
ما مله آمَن عَليْهِ الك وإنيّل390 الْذِي أوتيثة وَحُياً أو حي إِلَيْ فَأنَا أ'جو أن أكون 
أكُتْرَهْ تابعا يَوْمَ القبامة جه إلى أن الْمَمْجِرْة مَنَى كانت يبذه الْمَعَابَة في 
الوضُوح وَقُوّة الدّلالة وَهوَكؤْنها فس الْوَحْي كان الصّدقٌ لبا أكثْرَلوَضُوحَا فَكَثْرَ 
الْمُصَدّقٌ الْمُؤْمنْ وَهُوَ التَايمٌ والامة 


اؤااس 


وَلنذكر الآن تفسير حقيقة النبؤة على ما شرحه كثير من 
ْ 6 مققي: 


ثم نذكر حققنيقة الكهانة ثم الرؤيا ثم شان العرافين 
وغير ذلك من مدارك الغيب فنقول 


غلم . أَرْشَدَنَا الله وَإِياكَ أنا نُمَاهِدٌُ هذًا الْعَالم بمَا فيه منْ الْمَخْلُوَاتٍِ كلا 
على هَيَْةٍ بن الترتيب والإخكام وَرَْطٍ السْبَاب بِالْمُسبْبَاتِ وَانَصَالِ الأكوانٍ 
بالآكوانٍ وَاسْتِحالة بض الْمَؤْجُوداتٍ إلى بَْض لا تَنْقَضى عَجَائئه في ذلك وَل 
تَنتّبِي غَايَانَهُ وأَبَْأ مِنْ ذلك بالعالم الْمَحْسُوس الْجُثْمَانِيّ وَأوْلا عَالَم الْمنَاصٍ 
الُْمَاقَدَة كيِفَ تَدْرُجٌ صَاعِدأ من الأزض إلى الْمَاء ثم إلى الْبَوَاء نه إلى النّار منصلا 
بَعْضها ببَعْض ,َكل وَاحدِ ِنْبا مُسْتِدٌ إلى أنْ يَسْتَِلَ إلى ما يليه عدأ وها بطأ 
وَيَسْتَجِيلُ عض الأوقاتٍ وَالصاعدٌ منها ألطفٌ مما قَبْله إلى أنْ ينمي إلى عالَم 
الأفلاك وَمْوَألطفْ من الْكلْ على طَبََاتِ انَصلَ بَْضّهَا بض على حَيَْةِ لا يُدْركُ 
لْجسسٌ منها إلا الحرَكاتٍ فَقَط وها يَبْنّدِي بَعْضّهمْ إلى مَغرفةِ مَقَادِيرها وَأوْضَاعِبَا 


«اسما اول مه ب# 


أفتي الْمَعَانِ مُنَصِلٌ بول فقي الْبَاتِ مثْل الْحَسَائْش وَمَا لا بَذرَ له وآخرٌ فقي 


الات مِثْلَ النخل وَالكُْم مُتصل بأولٍ في الْحَيوَانٍ مل الْحََرُونِ وَالصْدَفِ وَلَمْ 


يُوَجَدْ لَجُمَاإِلِأآقُوَةٌ اللمس فَقَط وَمَعْنَى الانْصَالٍ في هذه الْمُكُوْنَاتٍ أَنّ آخِرَ أفق منبًا 
العأ سهد 


مُسْتعَدٌ بالامتغتادٍ الُْرِيبٍ" لآنْ يَصِيرَ أَوْلَ أفق الّذِي بَعْدهُ وانْسَعَ عالْم الحَيَوَانِ 
َتَعَددَتْ أَنْوَاعهُ وَانَْبَى في تذريج النّكُوِينِ إلى الإنْسَانٍ صَاحِبٍ الفكر وَالرُويُة 
َرْتَعٌ إِليْهِ منْ غالم الْقَدْرّة!" الذي تمع : فيه الْحسٌ وَالإدْرَاكُ وَل ننه إلى لوي 
َالْفكْرِ بِالْفغلِ وَكانَ ذلك أَوْلَ أفق من الإنَْانٍ بَعْدَهُ وَهذَا غَايَة شْبُودنا ثم نا نْجدُ 
في الْمَوَالم على اختلافبا آثارأ مُتَنَوءِ عام جسن انر بن خركات اد 
وَالْمَناصرٍ وي عَالم الكُوينِ آنارٌ مِنْ خرَكة النْمُوٌ والإثرَاك تَشْبَدُ كُلَبَا بأنْ لبا 
مُؤُثرَاً مانا للاجْسَام فَهَوَ و رُوحَانِي وَيَنصلُ بِالْمَكَوْنَاتِ لِوُجُود انَصَالِ هذًا الْعَالم في 
وُجُودها وَلِذْلِكَ هُوَ النَفْسٌ الْمُدرِكةٌ وَالمحَرْكةٌ وَل بد فَؤْقَهَا مِنْ وُجُود آخَرَ يُعْطِيهَا 
قُوى الإذرّاك وَالْحرَكة وَيَنْصِلُ ببَا أَيْضأ وَيَكُونُ ذاه إذراكاً صِرْفا وََعَقُلا مخضا 
وَهُوَ عَالَمٌ الملائكة فْوَجْب مِنْ ذلك أَنْ يَكُونَ للنّفس امْتِغتادٌ للإنسلاخ مِنْ 
الَمَرئة إلى الْملكيّة لِيَصيرَ بالفغل مِنْ جنس الْمَلائكةِ وَفتأ ِنَ الأقَاتِ في لَمْحَةٍ 
ِنّ للْمَحات وَدَلِكُ بَغْد أَنْ تَكْمُل ذَانّهَا الروْحَائِيةٌ بالفغل كما تَذْكرُهُ بَعْدُ وَيَكُونَ 
نبا انَصَالَ بالأفي. الذي بَعْدَها عَأَنَ الْمَوْجُوداتٍ الْمُرتبَةَ كما قَدْْنَاهُ هلبا في 
الانّصَالٍ حبَنَا امَو وَلسفْلٍ وَهي مُنْصلةٌ بالبَدنِ من أَسقَلَ منها وتكشيبٌ به 
المدارك الجية التي تَستمدُ با للحْصُولٍ على العَقلٍ بالْفِغل وَممَصلَةٌ من جبَة 
الأغلى منبًا يأفتي الْملائكة وَمُكتَسيَة به الْمَدَارِكَ الْعلْمِيَة لقي فَإِنْ عالَمَ 
الْحَوَادثْ مَوْجُوة في تعقلاتين من غَيْر (أيان)وهدًا على ا فكفاء من اللفينن 
المُحكم في الْوُجُود بِانْصَالٍ ذَوَاتِهِ وَقوَاهُ بَعْضبًا ببَعْض ثم إن هذه النْفس الإنْسَانِية 
اي عن لمان آنا يها ظاهرَةٌ في البدن فكَأنّهُ جنيع مُ أجْرَائهِ مُجْتَمعَةُ وَمُفتَرقَةٌ 
آلآتٌ للنفس وَلِقَوَاها أما الْفَاعلية الْبَطْشٌ بالْيد وَالْمَفيَ بِالرَّجْلٍ وَالكَلامْ اللسَانِ 
وَالحرَكةٌ الْكَُيِةُ بالبَدنِ مُتَدَافِعأ وَأمًا الْمدْركةُ وَإِنْ كانت قُوى الإذراك مرتبة 
يق عل انع لتر لس تنا للع والرجح أنبا محرفة عن كلمة غريزي . 


(؟ ) كذا في جميع النسخ ما عدا نسخة لجنة البيان العربى ؛ القردة وهى منسجمة مع سياق معنى العبارة 
هنا. 


لكات 


وَمُوْتَقَيّةٌ إلى القوة الَْلَا مها وَمِنَ الْمُمَكْرَةَ الْتَى يم يُعبْرُ عنها بالناطقيّة فَقَوَى الحسٌ 
امد ة بآلآته من الهم والنضر وساي ها يَرْبَّقَى إلى الْبَاطِنِ 7 الي 
الْمَبَرِكُ وَهُوَ قوذ رك الْمَحْمُومَاتِ م مُبْصَرَة وَمَسْمُوعَة وَمَلْمُوسَةٌ وَغَيْرَها في حَالَةٍ 
وَاحَدَةٍ وَيِذَلكَ فَارَقَتَ قُوْةَ الح الظاهر لأنْ الْمَحْمُوسَاتٍ لآ تَرْدَحِمُ عَلَيبَا في 
الْوقتِ الْوَاحِد ثم يُؤَديه الْحٌ الْمُمْتَرِكُ إلى الْخَيَالِ وه قُوَةٌ تَمَكْلُ الشَّيْءَ 
الْمَحْمُوسَ في النْفْس كما هُوَمُجَرْدٌ ء عن اموا الْخَارجةٍ فقَط وال هاتين القَوتَيْنِ في 
تَضْريفيما الْبَطَنْ الاو مِنَ الماغ مُقَدْمُُ للأولى وَمُوَخْرُهُ للثّانيَة َه يَرْتَقَ الْخَيَالُ 
إلى الْوَاهِمَة وَالْحَافَظَة فَالْوَاهِمَةُ لإرَاك الْمََانِي المُتعَلَّة بالشخصيّاتٍ كعتاوة رَيِدِ 
سداق عبر ويف الاب وَافْترَاس الذَّنْبٍ وَالْحَافِظَةٌ لائْدَاعِ الْمُدرَكَاتِ كُلَْا 
مُنَخَيّلَةَ وَهِيَ لَبَا كَالْخْرَانَة تخفظها لوقت الْحَاجَة ينا وَآلَةُ هَاتَيْنٍ ونين ف 

تشريينا الْبَطَنْ الْمُوْخُرُ من الدماغ وله للاولى وَمُوَحْرْهُ للآخرَى ثم تر 8 
جْمِيعُبَا إلى قُوّة الفكر آله طن الاوْسَطَ من الدَمَاغ وه الْقَوٌْ الى يَقَمُ 

حَرَكةُ الرُؤيَة وَالَوجة نَخو التعقلٍ َتّحَركُ النْفْسُ با دَائِمَأ لما دن 
الْرُوع للتَخَلْصِ مِنْ درك الْقوْة وَالإستغداد الذي للَْمْريْة وَتَخْرُجْ إلى الْفثلٍ في 
تَعقلَا مُنَشَْبَة الملا الأغلى الرُوحَانِيَ وَتَصِيرٌ في أُوْلٍ تمرَانب الرُوحَائيَاتِ في 
إدرَاكِهَا بِمَيْر الآلآت الْجِسْمَانيُة فب مُتَحرّكةَ دائِمَا وَمُنَوَجْبَةٌ نَحْوَ ذلك وَقَدْ تَنْسَلحُ 
ِالكليهُ من الْبَمَيُة 7 وَرُوحَانيْتهَا إلى الْمَلكِيّة من الأفتي الأغلى من غَيْرِ اْتِسَابٍ 1 
بمَا جَعَلَ الله فيا مِنَ الْجَبْلة وَالْفطرَة الأولى في ذلك . 
ضئاف النفوس البشرية 

إن النقوى النقرئة علق ثلاقة أستافت+.عنف عانيةة بالطئغ عن الْوْصول 

فيفع بالحركة إلى الجّة الشفلى نَخْو المدارك الحمية وَالْخيليّة وكيب 
الْمَعَانِي مِنْ الْحَافْظة وَالْوَاهمَةِ على قَوَانِينَ مَخصُورَة وَتَرْتِيبِ خَاصٌ يَسْتَفِيدُونَ به 
اْملُومَ الصوْرية وَلنضد ييه التي للفكر في الْبَدنٍ وَكُلَْا خَيَالِيُ مُنْحصِرٌ نطاقة إذ 
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هُوَ من جيّة مَِدإه بَنْمِي إلى وات وَل يََجاوَرُها ون سد قسَد مَا بَعْدَها وَهذا 
ُو في الأمْلبٍ نطاقٌ الإذرّاك الْبَمَرِيٍ الْجسْمَانِي وَإلَيْه تَنتبِي مَدَارِكُ الْعُلمَاِ وفيه 
ترس أفدائيم . ولف منْوجة يتلك الخركة الدكرئة َخو العف الُوَانِيَ 
وَالإدرَاكِ الذي لآ يَفتَقرُ إلى الآلآتٍ الْبَدَنيّة بمَا جُعلُ فيه من الإسْتِعْدَاد لِذَبَاه 
ينع نطاقٌ إذراكه عن الأوْلِياتِ النِى هي نطاقٌ الإذرَاك الأول المي وَيَسرَحَ 
في فَضَاء الْمُمَامَدَاتِ الْبَاطِنيّة ة وَهِيَ وجْدَانٌ كُلْبَا نطاقٌ منْ مَبْدإِقا وَلا مِنْ مُنْتَهَاهَا 
وَهَذْه مَدَارِكُ الْملَمَاءِ الأوْلِيَاء أل الْعلُوم الدّينيّة وَاْمَعَارفٍ الربَانيّة وَهِيَ الْحَاصلَةُ 
بَعْد الْمَوْتِ لأهلٍ السّعادة في الْمَرْرْخ . ١‏ 
الوحي 
وَصلف مَفِطؤق عل الأنببلاخ من الْبَغْرية جُمْلةُ جِنْمَائتبَا وَرُوحَانئّتها إلى 
الملائكةٍ من الأفني الأغل ليضين فى لمح من اللمَحاتٍ مَلكا بالفغل وَيَحْصٌلٌ لَه 
سبُودُ الْمَلإ الأغلى في أَفْقبمْ وَسَمَاع الكلام النفسَانيٌ وَالْخطاب الإلبي في تِلْكَ 
اللنْحَةٍ وَعَوّلاء الأنْبياءُ صَلَوَاتُ الله وَسَلامُهُ عَلَيْئْ جَمَلَ الله لَبُمُ الانْسلاخَ من 
اْبَمَرِيّة في تلْكَ اللمْحَة وَهِيَ حَالَةٌ الوخيى فطرّة فُطَرَهُمْ الله عَلَيهَا وَجَبْلَةَ صَوْرْهُمْ 
فيهَا وَنْرْهَهمْ عنْ موَانع الْبَدنِ وَعَوَائِهِمَا َامُو ما بِسِينَ لها بِالْبَشَريْة يمَارْكْبَ في 
عْرَائِزِهمْ من الْقَصْد وَالِإسْتِقَامَة الت يُحَادُونَ يبا تلك الْوخبَة وَركْرْ في طَبَائِعيمْ 
رَعْبَةُ في الْمبَادة تكمْفٌ يتلك الوخبة وَتْسِيعْ نَحوّها فَبُمْ يَنَوَجْهُونَ إلى ذلك الأفقي 
بلك النْؤع من الاسلاخ مَنَى شَامُوا تلك الفطرة التي مُطِرُوا ئها لا ياكتسَاب 
ولا صنَاعة فلِذا تَومجهوا وَانْسَلحُوا عن بَشْرتيم وتلا في ذلك الْمَلا الأغلى 
ما ار وعَاجُوا به على المدارك الْبَعْرية مر مزلا في قوَاهَا لحَكُمَة التبليغ للْعبَاد 
ارشع أحدُم دوا كانه هرمن الكلام َأحد منه لمغنى الي لقي ليه فد 
َنْقَضى الدُويٌ إلا وَقَدْ وَعَاهُوَفِْمَهُ وَثَارْةَ يتَممْلُ لَه الْمَلكُ لزي يلقي | إلَيْه 4 رجلا 
يكلم ويم ما بَقُولُهُ وَالتَلقَ مَنْ الْمَلك وَالرُجُوعٌ إلى المدارك الْبَشْريّة وَفْبمُة 


5-0 


نين حك 614 و لع ويسو بل لزي ل ابعر للا لين وتان 
بَلْ كلها ََْ جميعا ُيَطْبَرٌ كأنّهَا سَريعة ولِذَلِكَ سيت ويا لآ لوخي في الل 
الإشراغ وَاعْلَم أَنَّ الأولى وَهيَ حَالَةٌ الدُويٌ هي رَبْبَةٌ الأنبياء غْئْر لم سَلِينَ على 
مَا حَقَقَوهُ وَالثّانيَةٌ وهيَ حَالَةٌ مث الْمَلكَ يجلا يُخَاطِبُ هي رتَبَةُ الانبيّاء 
النُرْسَلِي) ولذلك كانت أَكْمَلُ .من الأولى وَهِذًَا مَعْنى الْحَدِيثْ الذي فْسْرَ فيه 
النبئ ‏ يله الْوَحْي لما سَألَهُ الْحَارتُ بْنْ هام وَقَالَ , كيف يَأنِيك الْوَخيّ ؟ 
قال #ع_أعثانا ينين مثل صل الجرّس وَعْو أَهْكهُ علي فَْنْصمْ عنْى وقد 
وَعَيْت مَا قَالَ وَأخيّانا يَتَمَئلُ لي الْمَلكُ فيَكلْمنِي فاع ما يَقُولُ » وَإنْمَا كانت 
الأولى أَسْدْ لانْباِْئذ الْخْرُوج في ذلك الانْصَالٍ من المُوّه إلى الفغل فُيعْمْرٌ بَعْض 
الْمْسْرِوَلِذْلكَ لَمَاعَاجٌٍ فيبها على الْمَدارِك الْبَمْرِيّة اخْنَصْتْ بِالْسَئْع وَصَعْبَ مَا سواه 
وَعنْدَمَا --- وَيَكْثْرُ الثلقى يَسْبَلُ ذلك الإنْصَالٌ فَمنْدَمَا يُمَرّجُ إلى 
الْمَدَا رك ؛ الْبََريْة يني عَلى جَمِيعبًا وَخْصُوصاً الأوْضَح منْبَاوَهُوَ إِذْرَاك 7 وف 
الْعبَارَة عن الْوَمى في الأولى بصيعَة المَاضي وَفي الثاني يصيعَة الْمُضَارع لَطِيفَةٌ من 
البلا وَهِيَ أَنْ الكلام جَاءَ مَجية التْمْقِيلٍ علقي الوَخي فَمَْلَ الْحَالَة الأولى 

بالثوي الي هُو في المتَعَارفٍ غَيْرٌ كلام وأخبَر برَ أن الَُْم َالو يَْبَعَه عب 
انقضَائِهِ هُنَاسَبَ عند تضوير انْقضَائِه وَانْفِصَاله الْعبَارَةَ عن الْوَغي بالْمَاضى 
الْمُطايِقٍ للانقضًاء -والانتقطاع وَمثْلّ. املك في الْحَالَةِ الثّانيّة بِرَجُلٍ يُخَاطِبُ 
واتتكله والكلام يشاوفة الوقن فناطف الْعبَارَةَ بالْمُضَارع المُقَنَضي للتّجَدْدِ . وَاعْلمْ 
أن في حَالة الوخي كُلْهَا صُمُوَبَةٌ على الْجُمْلةِ وَشدّة قد أَغَارَ ليها الَْرْآن َال تعالى , 

« إنَا سَتلّقي عَلَيِْكَ قَوْلا تقيلا» وَقَالْتَ عَائمَةُ . « كان مما يُعَانى من التنْزِيلٍ 
شِدَة »'" وَقَالتٌ «٠‏ كان يُنَزلُ عليه الْوَحَي في الْيَْم اميد اليد فَيُفْص عه وَإن 
. جين لَقْصْد عقا » . ولذلك كان يَحدَتُ عَنْه ف تلك الحالة من الْمَيْيْةوَْمْطِيط 
٠١١‏ ) رواه ابن عباس وليست عائشة : : 
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ما هُوَ مَعْرُوفٌ وَسَبَبٌ ذلك أَنّْ الوح كما قَرْرنا مُفَاََةُ الْبَمَريْة إلى الْمَدَاركُ 
الملكيّة وى كلام النّفْس فْيَحْدْتُ عَنْهُ شدة منْ مُفَارَقَة الذّاتِ ذَانَهَا وَانْسِلاخهَا 
نا مِنْ أنْهَا إلى ذلك الأفي الآخر هد هو مغّى الفط الذي عبْرَ به في مدا 
لشييق نزله « قلطن عتى بل على العبدة م أزسلني فَقَالَ افرأ فت ما أنَا 
ركنا نانية وثائلة ؛ . كما في الحَدِيثْ وَقَد يُفض الإمتيا بِالْتُدْريج فيه 
عَيْئاً فَنَيْئاً إلى بغض السبُولة بالقيًا س إلى مَا قَبْلَُ وَلِذلكَ كانَ تَنَرْلُ نُجُوم الْقَرَآنٍ 
سوره أيه ينكان بمكة ضر مها وو بالمَدِينة وا كا قل في نُرُولٍ 
و برا في عَزْوَة بوك وَأنّهَا نُزْلَتْ كُلَبَا أو أكُئْرُها عليه وَهْوَ يَسِيرٌ على نَاقته 
بَعْدَ أَنْ كان بِمَكة يُنَزْلُ عَلَيْهِ بَعْضُ السُورَة مِنْ قضار الْمَفْصِلٍ في وَقْتِ وَيُنْرْلُ 
البافى في حين أخهل كنلا كان آخْرمَا نزْلَ بِالْمدِيَِ آي الدين وَهِيَ ما هي في 
الطول بَعْد أَنْ كَانَكَ"الأَيَةّكَئَزُلٌ ‏ بمكة مثْلّ آيَاتِ الوّحْمَن وَالذَّارِيَاتِ وَالْمُتثّْر 
وَالضّحَى وَاْفَكقٍ وَأمْمَالَا. وَامْتبرْ منْ ذلك عَلامَة َميْرُ ها بيْنَ لمكي والْمَدَنِيْ 
من الشور وَالآَيَاتِ والله الْمَؤة [ل#الصواب . هذا مُحْصَلٌ أمر النْبَؤّة : 
الكهانة ظ 

ا مر ا 
بيع مَا مر أن للنفْس الإنْسَائية انتغتادأ للانسلاخ مِن الْبَْرِية إلى الرُوحَانيُة 
17 ل 


00 0 7 الأمُقال لبدنئة > كلاماً 17 خرقلة 3 بأثر من 7 ا هو 
السلاحٌ من الْبَمّرِيّة إلى الْمَلكِيّة بالفطرّة في لخظة أَقْرَبَ من لح الْبَصَر وَإِذَا كانَ 
كَدْلِكَ وَكَانَ ذلك الاسْتِفتادُ مَؤْجُودأ في الطَبيعة اْبحَِيُة ئذ فُيَفْطَىَ التقسيم الْعقليٌ 
إن هُنَا صنْفا آخَرَ مِنَ الْبَمْرِاقصاً عَنْ َنْب الصَْفٍ الأوْلٍ نقْصَانَ الصَدْ عَنْ ضدَهٍ 
الْكاملٍ لآنْ عَدَمَ الإمْبَعَانّة في ذلك الإذرَاك ضدٌُ الاشتعائة فيه وَشَثّانَ مَا يَينُْمَا 


ال 


فَذَا أغطي تَقْسِيمُ اْوّجُود إلى هُنَا صِنْفاً آخَرَ مِنَ الْبَشَّرمَُطورأ على أنْ تَتَحَرّكَ فونه 
. العقليْةٌ حَرَكتبَا الفكُرِيّة بالإرَادة عَنْدمَا يَبْعَمهَا الْرُوعٌ لذّلكَ وه ناقصة عَنْهُ 
ِالْجَبِلَةِ عنما يُعَوْقهَا الْمَجْرُ عَنْ ذلك تَقَبْتُ بأمور جَرْئِيْة مخسُوسة أو مُتَخَيْلَة 
كالأ جام الْقافة وَعظام الحَيوانَاتَ وُسَجع الكلام وما سَنَح مِنْ طَيْرأو يوان 
قَيسْتَدِيمٌ ذلك الإحْسَاسٌ أو التَخَيْلُ مُسْتَمِيناً به في ذلك الانسلاخ الذي يَقْصِدَهُ 
وَيَكُونْ كالْمُشيْع لَه وَهَذِب الْقَوة التي فِيهم مَبْدأ لذلك الإذراك هي الْكبَانَة ولك 
هذه النفُوس مَفْطُورَةٌ على النْص وَالْقَصُور عن الْكَمَالٍ كان إدرَاكَُا في الْجُرْئِيّاتِ 
أكثر من الْكُليَاتِوَلِذلكَ تَكُونٌ الْمُخَيْلةٌ فيبمْ في غَايَة الْقَوْ لأنَْا آلهُ اْجُرْئيَاتِ 
تنفد فيا نمُوذأ ناما في نوم أو يف وَتَكُون عنْدها اضر عتِيدة تَحضرَها الْمحيْلُ 
وَتَكُون لها كالمرآة تَنظرٌ فيبا دائما ولا يَقْوَى الْكاهِنٌ على الْكَمَالٍ في إذْرَاكِ 
الْمَغْقُولاتِ لآنْ وَحْيَهُ مِنْ وَحي الشْيِطَانٍ وَأَرْفٌَ أَحْوَالٍ هذا الصْنْفٍ أَنْ يَسَْعِينَ 
بالكلام الي فيه المع وَالْمَُازئَةُ يتغل يه عَنِ الْحَوَاسٌ وَيَقْوَى بَْض الشَيْء 
على ذلك الإْصَالٍ الناقص قحس في قلي عن َك الحركة الذي يها من ذلك 
لنب ما يَقَذِفَةُ على لسَانه أقَوْبْماصَدَقَ وَوَافْقَ الْحَقْ وَرُبْمَا كَذْبَ لآنة يُنَمَمُ 
نَقْصَهُ بأء ش جنب عن َه الْمركة ومَبَاين لها غير ملائ رض له الضذق 
وَالْكَذبُ جَمِيعَاً وَل يَكُونْ مَونُوقأ به وَرُبُمَا يَفْرَعٌ إلى الظنُونٍ وَالتُحْمِينَاتِ حِرْصاً 
على الظفْر بالإذراك برَعْمِهِ وَتَنُوِيبأ على السَائلِينَ وَأصْحَابٌُ هدًا الع هُمْ 
الْمحْصُوصُونَ ناشم الْكُبَانٍ نهم رفم سَائر أصْنافيم وَقَد قَال عله في مثْلهِ « هذا 
« من سَجع الكبَانٍ » فجَمَلَ الشجع مُحْتضأ بهم بمَقَضَى الإضَافَة وقد َال لابن 
صَيّاِدِ حين سَالهُ كاشفا عَنْ خَالهِ بالاخبَار كيف يَأْنِيكَ هذا الامرٌ؟ قَالَ . 
« يَأُنينى صَادقاً وكاذباً » فَقَالَ . « خُلِط عَليِكَ الآمرٌ» يعني أن النبوَة حَاصْنهَا 
الصَدْقُ فلا يَعْثَرِيبَا الْكَذْبٌُ بحَال لأنهَا انَصَالٌ مِنْ ذَاتِ النْبىٌ بالْمَلا الأغلى منْ 
غير مشي ولا امتعائة بَأجْنْبِيُ والْكبَانةُ لما اختاج صَاحِبهَا بسَبب عجزه إلى 
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لإسْتِعانة ِالنصَوٌّرَاتِ الأَجْنريّة كانت داخلةٌ في إذرَاكه وَالْتَبَسَتْ بالإذرّاك الذي 
به إِلْيْهِ فَصَارَ رَمُختَاطا يها وَطَرَقة الكذِب مِنْ حذه اليية اننم أن تَكُون ثبوة 
ونال إن أ زب الال حال اخ لذن تنى شخ غك بن سير 
الْمَمْيْبَاتِ من الْمَرْئِيّاتِ وَالْمَسْمُوعَاتَ وََئلُ خفَةُ لمَغْنى على قَرْبٍ ذلك الإنَصَالٍ 
وَالإخْرَاك َالْبُغْدِ فيه عن الْمَجْرْ بَعْضُ العّيْء وقد َعَم بَعْضُ الناس أنّ هذه الْكبَانَةٌ ٠‏ 
دكا زد رَمَن النْبؤّة يما وَقَعَ منْ شَأَنِ رَجْمٍ الّيَاطِين بالشُبُبٍ بَيْنَ يَذيٍ 
الْمَْكَة أن ذلك كانَ لِمَنْمْ مِنْ خبر السماء كما ومع في اقَرآنٍ لكان إنْمَا 
بتَعَرْقُونَ أَخْبَارَ السْمَاء منّ الشّيَاطِينْ فَبَطلت الْكَبَانَةُ منْ يَوْمَئِذِ ولا َقُومُ من ذلك 
ليل أن علوم لان كما تَُونَ مَِ الاين تون من قُويء أيضأ كما 
ْنَا وَأئْضا فَالآيةُ نما كلْتْ على مَنْع المّيَاطِين مِنْ نَع وَاحدٍ مِنْ أَخْبَار الشماة 
وَهُوَْمَا يَتَعَلّقُ بِخْبَرِ الْبَعتّة وَلَمْ يَمْنَمُوا مما سِوَى ذلك . أيضا فنا كان ذلك 
الانقطاع بين دي النْة قط ولعلا عاكث بغد ذلك إلى ما كانت عليه وها هو : 
الظاهِرٌ لآن هزه الْمَدَاركَ كُلَهَا نَحْمَدُ في زَمَنِ النّبّوّة كمَا تَحْمَدُ الكَوَاكِبٌ وَالسْرُجٌ 
عِنْد وُجُود الشّمْس لآنْ الب هين الثُورُ الأغظمٌ الذي يَحْفَى مَعَة كل نو روَيَذْهبٌ . 


وَقَد زْعَمَ بَعْضُ الْحَُكمَاء أنها نما تُوجَدُ ثبيْنَ يَدَي النْبوَة ثم تَنَقَطِعٌ وَهكذًا كُلْنُبَؤٌه 
وَفَعَثْ لآنَّ وُجُود النُّوة ل بد لَهُ منْ وَضْع فَلكِي يَقْنَضيه وَفي ثَمَام ذلك الْوَضْع تَمَامُ 
تلك النبُؤة الى دعلا وَنَْصٌ ذلِك الوطع عن النّمَم يَْعضى وود طبع من 
ذلك النؤع الّذِي ضيه نَاقِصَهُ وهو مغّْى الْكانٍ على ما قررنَ فل أن 6 
ذلك الوَضْمْ الْكَاملُ يَقَعٌ الْوَضْعٌ النّاقصٌ وَيَقْنَضي وُجُود الكاهن إما وَاجدأ أو 

مُتَعَدّدأ فَإِدَاتَمُ ذلك ل نوجو لني + بِكَمَالهِ وَانْقَضَتِ الأوْضَاعٌ الدالَهُ على مثْلٍ 
ِلك الطبيقة فل يُوْجْدُ منْهَا شَيْء بَعْدُ وَهذًا ناه على أن بعص اوضع القلكي, | 
يَقْنَضِي بَعْضَ أثّره وَهُوَ غَيِرٌ مُسَلُمِ فلمل اسع نما يفضي ني ذلك لأثر بئِْته ش 
الْخَالِصَةِ وَلْوْ نَقَصَ بَعْضُ أَجْزْائهَا فلا يَقتضي فيئاأ. ٠‏ الا إِنَه يتنج الك الث 
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تاقصاً كما قَالُوهُ ا ة فإِنْيهُ عَارفُونَ يصِدّق 
النبي وَدلآلَةمعْجرْتهِ نَم بض الوجتان مِنْ أر النبوّة كما لِكُلٌ إنسَان منْ أثر 
ْم وَمغُوبيْ تلك السب مؤجودة لكان بأد مالا و يَصُدُهُمْ عَنْ ذلك 
وَيُوقعُبُمْ في الكذ يب إلا م قَوْة المُطامع في أنها ؛ نبوّة لم فَيَقَعُونَ في الْعنَادِ كُمَا وَقَ 
لَأميةٌ بن أب بي الصّلْتٍ فَإِنَهُ كان يَطْمَعُ أَنْ يأ دا و لابن ياد ولمسئلمة ْ 
وَغَيْرِهءْ م فإِذًا عُلْبَ الإِيِمَانُ وَانْقَطَعْتْ تلك الأمَاني آمَنُوا أَحْسَنَ 0 كُمَا 3 
لطْليِحَة الأسَدىٌ وَسَوَادِ بْنْ قارب وَكَانْ لَبُمَا في الْفْنُوحَاتَ الإسلاميّة : لاثار 
الشاهتة بِحُسْن الإئِمَانِ. 


الرؤيا 

.وما اليا فَحَميقتّهَا مُطالْعَةٌ النفس النَاطِقَة في ذاتها الرُوحَانيّة لْمْحَةٌ من 
و صُوَرِ الْوَاقعَاتِ فَِنْهَا عنْدَمَا تَكُونُ رُوحَانِيّة ةٌ تَكُونُ صُوْرٌ الْوَاقََاتِ فيا مَوْجُودَة 
بالفغل كَمَا هُوَشَانُ الذوَاتِ الرُوحَانِيّة كلها وَنَصيرٌ رُوحَانيةٌ بأنْ تََجَرّد عن الْمَوَادٌ 
الْجسْمَانية ني والمدارك البَدَنية وقد يَقَمْلباً ذلك لفخةٌ بسَبَب النْوْم كما تَذْكُرُ 
تقبس يبا عِلَمَ مَا تَتَمَوْفُ إِلَيِهِ من الأمُور الْمُسْتَفْبَلةِ وَتَمُودْ به إلى مداركبا فَإِنْ 
كن ذلك الاقتباائ ضَعِيفا وَغَيْرَ جَلِيَ بِالْمُحَاكَاةٍ وَالْمِئَالٍ في الْخَيَالٍ لتَخَلصِ 
ا المحاكاةٍ إلى التغبير وقد يَكُونْ الافتبَاسٌ قوئا يُسْتَنَى فيه 
عَنِ الْمُحَاكاة فلا يَحْنَاجٌ إلى تَغبِير لجُلُوصِه من الْمِثَالِ وَالْخَيَالِ وَالسْبَبُ قٍ شي 
هذه اللْمْحَةٍ للنفس أَنّْهَا ذَاتُ روحانيّة بالْقوة مُسْتَكملةٌ بالْبدن وَمتاركه”) 
ش صر دَانهَا تقلا مخضا وَيَكْملَ وُجُودها بالنغل فلل فيز 5د روعانةة 
مُذركة بِمْيِرِ شَيْء من الآلآتٍ الْبَدنّة إل أنَّ نَوْعَبَا في الرُوحَانياتِ دُونَ نوع 
تا ا ا 


'(١).في‏ نسخة لجنة :البيان العربي عبارة بين قوسين وهي ( ولا بد من تخلصها من البدن ومداركه ) وهذه 
الجملةاغير واردة ة في جميع النسخ الآخرى وهي متممة لمعنى الجملة التي قبلبا ٠‏ ولا يستقيم المعنى بدونها . 
0 


لامعال 


الْملائكة هل الي الأغلى على الّذِينَ َمْ يَسْتَكمِلُوا دَوَانهم بشَيْء من متارا ك الْبَدَنِ 
َلآ غَيْرِهِ فَبَذَا الاسْتعْد ل 
وَمنْه عام للْبمَرِ على الْمُمُوم وَهُوَ أنْرٌ الدُؤْيَا . وَأمًا الذي للانبيّاء فْبُوَ اسْتغد 
بالإلاخ من الْبََرِئة إلى الملكيّة الْمحْضَّةٍ النبي هي أغلى الرُوحَانِياتِ وَيَخْرُجٌ 
هذًا الاْتغتادٌ يهم مَُكَرّرأ في خالاتٍ الوَي وَهُوَ عِنْدَمَا يُمَرّجٌّ على الْمَدَاركِ 
الْبَدَنِيّة ود ناما قن الثزاك يكن" شبيبا يحاي ال ها تا وا 
كَانَ حَالٌ لو افون مده بكثيرفَلاجلٍ هذًا المّبَه عَبْرَ الشّارعٌ عَنْ الرُويَا يانها 
ون د امسن عزاء مِنَ النْبؤّة في روَاية ثَلاَة وَأْيعِينَ وفي رواب سَْعِين 
وَلْيْسَ الْمَدَدُ في جَمِيعبًا مَقَصُوِ دأ بالذاتِ وَإِنمَا الْمُرَادُ الكَْرَةٌ في تَمَاوْتِ هذه الْمَرَاتب 
بتليل ذكر السِمِينَ في بغض طَرَقهِوَهوَ كعد رب وما دب إِليْه بْضهم 
في روَايَة سنةِ وَأَرْيَعِينَ مِنْ أن لخي كان في مبتإه بِالوُؤيَا سئة شم شْبُرِوَهِيَ نظف 
سَنَةِ وَمَدَةُ النبؤة كلها بمكة ةلف وَعهْرونَ سه ِضفٌ الشنة منها جزء 
منْ سه وَأزيمِينَ فكلام دمن التُخقيق لأنَه نما وق ذلك للدي يله ومن 
1 اانه لت وت هبن بيه أذ ني أن على ةن 
الوُؤْيَا من زُمَنِ النبُوة ولا يُلَى حَقيقتها من 2 وَِذَا تَبَيْنَ لَك هذا ممًا 
9 نَاهُ ألا لمت أن مَعْتَى هنا الْجُرْه.نشبَةٌ الاستغتاد الأوْلٍ الشَّاملٍ للْبَمْر إلى 
ا قيب لاق سلب أرق نملا ل يز 
متغتاة اليد وَإنْ كان عاما في الْبَشْر ومَعَه عوَائُ وموانع كثِيرَة من حُصُوله 
د الْحَوَاسٌ الاميالشطي الله الْبَمَّرَ على ازتفاع 
جاب الْحَوَاسَ ل بِالْنْوم الْذي هْوَجَبْلِيُ لَمُمْ فُتَتَعر ض النْفْسٌ عِنْدَ ارتفاعه إلى مَعْرفَة 
ا تون د عار له ترك ي بع الأخ بن للها يكن يماطق 





ْ ورذت هذه الكلمة في نسخة'لجنة البيان العربي ف فقط وه غين موكيدة في جه السخ ولا يستقيم‎ ).١( 
١ المعنى بدونها.‎ 


اة15 م ش )29 


5 وَلِذْلِكَ جَعَلبَا الشَارعٌ من الْمُبَئْرَاتِ قَقَالَ لَْ تلق من النبوّة إلا 
الْمُبَشّْرَاتٌ قَالُوا وَمَا الْمبَمْرَاتُ يا رَسُولَ الله قَالَ الوؤْيَا الصَّالحَةٌ يَرَاهَا الرْجُلُ 
الالح أؤترَى له وأا سب ازتفاع جاب الحو يالنوؤم فقلى ما أصفٌة لَك وَذلِكَ 
أن نفس الَاطِقَة إِنمَا إدْرَاكهَا وَأفْعَالّهَا بالرُوح الْحَيَوانيَ الْجْمَانيٌ وَهُوَ بُخَاُ 
ِْيفٌ مَرْكُرُ الويف اير من َب على ما في كُتٍْ التشْريج لِجَالِينُونَ 
وَغيرِه وَيَْبَعتُ مَعَ الدم في الشّرْيَانَاتِ َالَو يفطي الْحسٌ وَالْحَرَكَة وَسَائرَ 
لأفْعالٍ الْبَدَنيّة ويَرْتَعٌ ليف إلى التّماغ فَيَُدَلٌ منْ بَرْده ونم أفعَالَ الى التي في 
بُطُونه فَالنّفْسٌ | إلقة نامرك ُ وََعْقلُ بهذا الرُوح الْبُخَارِيٌ وَهِيَ مَتَعلقَةٌ به لما 
افْنصَنَهُحكْمَةُ النَكُوينِ في أن اللْطِيفٌ لآ يؤر في الْكِيفٍ وَلْما لَطف هذا اذو 
الْحَيْوَانُ من بَيَك الوا البَدنيّ صَارَ محلا لآنَار الذّاتِ الْمُبَائَِ َهُ في جِسْمَانئته 
وَهىّ النفس النَاطِقَة َه وَصَارَْ آنا ها حال في لبن بواسطته وَقَدْ كُنَا قَدَمْنَا أن 
إدْرَاكُبًا على 7 ِذْرَاكِ بالظاهر وَهُوَ الْحَوَاسُ الْحْمْسٌ وَإِذْرَاكِ لبان وَهُوَ 
الْقَوَى الدَمَاغْيّةٌ وَأَنْ هذا هنا اشر كُلَهُ صَارفٌ لَبَا عَنْ إذْرَاكبَا ما فَؤْقَهَا مِنْ وها 
الرُوحَانيّة يه ّي هن ن مُسْتعدة لَه_بالفطرّة وَلْمَا كانت الْحَوَاسُ ل الظاهرة يجشمابية 
كانت مُعَرْضَةُ لِلْوَسَنِ وَلمعَلٍ بِمَا يُنْرِكُهَا من التَعب وَالْكَلالٍ وده تشكى الروخ] 
0 بكثزة لاف ان له ل لب ليختا جرد الراك عل الشورة الكاملة 
نما يَكُونْ ذلك انخاس" لوو ح الْحَيوَاَ من الْحوَاسَ نّ الظاهرة كُلَهَا وَرُجُوعه 
إلى الْحسٌ الْبَاطِن وَيعِينَ على ذلك ما يَغْنَى الْبَتَنّ من الْبَرْد اليل نطب 
الْحَرَارَة المْرِيزِيْة أعُمَاقٌ الْبَدَنِ وَتَذْهَبُ مِنْ ظاهره إلى بَاطِنْه فَتَكُونُ مُشَيّعةٌ 
مَرْكْبَهَا وَهْوَالرُوحٌ الْحَيَوَانِيُ إلى الْبَاطِنِ وَلِذلِكَ كان النْوْمٌ للْبَمّرِفي الْقَالبِ إنْمَا هو 
بِالليْلٍ فَإِذا انْحَنْسَ الرُوحُ عن الْحَوَاسٌ الظاهرة ة وَرَجَعَ إلى الْقَوَى الْبَاطئة وَحَفْتٌ 
عن النفس غَوَاغلُ الْحس وَموَانمهُ وَرَجَمَتٌ إلى الطورة التِى في الْحافظة تَمَدلَ مها 


. ) تأخر وانقباض وتخلف ( قاموس‎ ٠ انخناس‎ )١( 





5 ا لك 


. بالدّذكيب والتّخليلٍ صُوْرٌ حََلِيةُ وأَكُثرُ مَا تَكُونْ مُعْتَادَةٌ لانهَا مُنترْعَة من 
الْمُدْرَكَات الْمُتماهدة قرا مُّمْ يُنَرْلهَا الح الْمُمْمَركُ الذي هُوَ جَامِعٌ الْحَوَاسٌ 

الظاهرة يركب على أنحاء الْحَوَاسٌ الس الظاهرة وَرَيِمَا لنت النفسى لَه 
إلى ذاتهَا الرُوحَانية كارا الْقُوى الْبَاطنيةٌ فتدْركُ بإذْرَاكا الرُوْحَانِيَ لأنها 
مفطورة َيه و 5-5 ا ل اي 


وَالئخا 44" هذه هن را ل 
الحافظة قَبْلَ أنْ تُدْرِكَ نتف الفح ما شرك ب شاك ألم . وف الضّحيح 
أن النْبئ لَه قَالَ . « الرؤْيَا ثَلَاتُْ ويا من لله وَُويَا مِنَ املك وَرُوْيَا من 
المّيْطَان » وَهذًا التَفُصيل مطَابقَ لما ذكرة ناه فاْجلِيُ من اللّه وَالْمُحَاكَاةٌ الدّاعيةٌ 
إلى التَمُبِيرٍ من الْمَلكِ وَأَصْفَاتُ الأخلام من المْيِطانِ لأنْبَا كُلبَا بَاطِلٌ 
وَالتيْطَانُ يُنْبُوعٌ الْبَاطِلٍ هذه حَقيقَةٌ الرُؤْيَا وَمَا يُسَبْبُهَا وشيم ِنَ النؤم وَهيَ 
وا نمس الإنسائئة مَؤجودةٌ في ابعر على الْعمُوم لا يَخْلُوعَنهَا أَحدّ مهم بل 
كل وَاجدٍ من الإنْسَانيَ َأى في نَوْم ما صَدَرَلَُ في يفْظَتِهِ مرارأ غير وَاحدةٍ وَحَصَلٌ 
لهُ عَلى الْقَطع أن ْ الس مُذركة لمي في النؤم ولا بد وَإِذَا جار رَذِلِكَ في عام النؤم 
قلا يَمْتَنمُ في غَيْرهِ من الأحوَالٍ لآنْ الّاتَ الْمُدْرِكةٌ وَاحِدَةٌ وَخْوَاصبَا عَامُةٌ في كل 
حال وَاللّه الاي إلى الحْق بمنه وَفَضْلِهِ . 

ل وَوقُوٌ ما قع لبر مِنْ ذلك عَالِا نما هو من غَيْرِ قضد ولا قذرة. 

عَلَيْهِ وَإِنْمَا تَكُونٌ النفْسٌ مُتَعْوْقَة لذلك المّىْء فْيَقَعْ تلك اللّحة في النْوْم لأثها 
م إلى ذلك قا ةو في كنا انايو من كب أف لايل 
ذِكْرٌ أشمء تُدْكُرٌ عند النُْم فتَكوْنُ عَنْبَا الرُؤيَا فيما يُتَتَوْفَ إِلَيْهِ وَيُسَمُونها 
الْحَالُومية يه ودر منْهَا سم في كتَاب الْمَائَ اوم ماقا حالومَة الطباع الام 
ومو ان َال عد الوم بغد فرغ روصع الوه هذ الكلمات الأعجرية هي 


7 ا - 


« تماغس بعد أن يسواد وغداس نوفنا غادس'' وَيَذْكرَحَاجمَه فَإنّهُ َى الكَدْفَ 
ما يَسألَ عن في الوم . وحَكِي إن رجلا فعلَ ذلك بعد ريَاضَةٍ لْيَالٍ في مأكله 
وَذْكُرَهُ فَتَمَئْلَ لَهُ شُخْصٌ ول لَه أنا طَبَاعُكَ انام فسَألَهُوَأخْبَرهُ عَمًا كان يََمَوْقُ 
ظ وقد وق لى أنَا بيذه الأسماء مرَاء عَجيبَةٌ وَاطَلفْتٌ بها على أمُور كنْتٌ أنقَوْقُ 
علا منْ أخوالي وَلَيْسَ ذلك يتليل على أن الْقَضد لوا يُحيقها وما هذه 
الْحَالُومَاتُ تُحِدِثُ اسْتِغتادأ في الس لوَقُوع الووْيا قدا قوق الإسْتفتادٌ كان أدْرَيَ 
إلى حُصُولٍ مَا يُسْتَعَدُ لَه وَلِلفْخص أَنْ يَفْمَلَ مِنَّ الامتغتاد مَا أَحبٌ ولا يَكُونُ 
ليلا على [ِيْقَاع الْمُمْتَعَدٌ لَه فَالْقدْرَةٌ على الِإسْتغتاد غَيْرُ القُدرّة غلى الشَّيْء فَاعْْ 
ذلك وَتَدَبْرْهُ فيا نَجدُ من أُمْثَالِِ وَاللّه الحَكيم احير . 

. فصل » َم إنا جد في النّوع الإنسانئ أفخاصً يُخْبرُونَ بالكائناتٍ قبل 
وها بطبيقة فيهم يتَمَْرٌ بها صِْفُهُمْ عن سَائر لنّاس ولا يَرْجمُونَ في ذلك إلى 
صناعة وَل يَسْتَدِلُونَ عليه بئْرمِنْ جوم ولا من يها نما جد مَدَاركهمْ في ذِكُ 
مقتَضَى فطرتهم الى فُرُوا عئهَاوَدلِكَ مكل العَرَاينَ والنَاِرينَ في السام 
الشَْاَةٍ كَالمَرَايَا وَطِسَاس الْمَام وَالنَاظِرِينَ في لوب الْحَيوانَاتِ وَأكْيَادها 
َعظاها أل الرّر في الطر وَالسْبَاعٍ وَل الطَرْقٍ بالخضى وَلْحُبُوبٍ من 
الجنطة وَالنَوَى وَهِذِهِ كُلَهَا مَؤْجودة في غالم الإنْسَانِ لا يَسَعْ أخدأ بتعا وَل 
كارا وكدلِك المجَانِينْ يُلْقَى على ألْستتيم لمات مِن الْقَِبٍ فَيُخبرُونَ ينبا 
وَكذلِكَ النائم وَالْمَيِتُ لأولِ مؤنه أو َوْمهِ يتكلم الِب وكُذلِك أفلُ الدْياضِياتِ 
من الْمُنصَوْفْة لهُمْ مارك في الْمَيْبٍ على سَبيل الْكرَامة مَغْرُوفَةٌ . وَنَحْنْ الآنّ نتَكلمُ 
عن هذه الإذراكاتٍ كَل ونب منْهَا بالكهائة كم ني لها واحدةٌ وايحدة إلى _ 
آخرها وَنقَدْمُ على ذلك مُقَدمَة في أن تفن الإلمسانية كيف تيمك لإشراك اليب في.ا 
. جميع الأضنَافٍ الت ذَكرْنَاها وذلِكُ أنه ذَاتُ رُوحَانيُة مؤجودةٍ بالْقّؤة إلى الل 
0س لبت الكلمات أي معني في لقان لت انقرفي وروما وكون اليا مب اي 9 

ل 


. بِالْبَدنِوَأَحْوَالهِوَهذَا أَمرَ مرك لكل أب وَكُل ما الو فل ماد وَصُورَة وه 5 
النْفس التي يا م وُجُودُها هُوَ عَيِنُ الإدرَاك وَالتَعَقْلٍ بي تُوجَدَ أولا بالقّوة. 
مُسْتمدةَ للإذرَاك وَقَبُولٍ الصور الْكُليّة وَالْجَرْئِيّة تُمّ يتم نُشْؤُها وَوَجُودُها بالففلٍ ش 
ميطضية الْبْدَنِ 3 وده يرزوة مدر كايا البكسونة لاوما نز منْ تِلْكَ 
الإذْرَاكاتِ من لعي الكت تتفل الطور مر بغر أخْرَحتى يَخْصل لا الإذْرَاك 
وَالتعقَلُ بالْفغلٍ فََتم ذَانهَا وَتَبِقَى النَفْسٌ كالْمَيُولى لى وَالصورُ مُتَعاقبةُ عليه بالإذراك 
وَاحدَة 397 أحدةٍ ة ولذلك نْحِدُ لبي في أوْلِ نَشْأتهِ لا يَقْدِرٌ على الإذرَاك الّذِي لَبَا من 
داتِهَا لآ ومو نينا رما وَدَلِكَ ان صُورَنَهَا لني هي عَْنَ ذانها وهي 
الإذراك وَالنعل متم د عل َم لها نَع اعٌ الْكُلْيَات م امت ذانها بالفغلٍ 
حصَل لبا ما ذامق مَغْ ليون َؤعَان من الإذراك إِدْرَاكٌ بآلآتٍ الْجِسْم تود يه ليها 
الْمَدَاركُ الْبَدنيُة وَإدْرَاكُ من ير ولسة وه عغجوبة نه بالإنفماس في 
د َالْحوَاسٌَ وَبنَوَاغِلبَا لآنّ الْحَوَاٌ أدأ جَاذْبَة لبا إلى الظاهر يما لزت 
َلَيْه أولا من الإذرَاك الْجِسْمَانيٌ وَرُبْمَا تَنْعَمِسُ من الظاهر إلى الْبَاطِنِ فَيَرْتَفُ 
حِجَابُ الْبَدَنِ لخظةٌ إِما بِالْخَاصَيْة التي هي للإنْمَانِ على الإطلاقٍ مِثْل 1 
0 يه اْمَؤْجُودَة لنغض الْبَمْر مِدْلَ الْكبَانَة وَالطرْقٍ أو بِالريَاضَة مثْل أَهُلٍ 

من الصُوفيّة فَتلتَفْتٌ حِينئِذٍ إلى النوَاتِ التي فَوقَبَامنَ الملا لِمَا بَيْنَ أفقبها 

ا سَ الانّصَا في الْوُجُود كما ْنَا َبْلُ وَتِلْكَ الذُوَاتُ رُوحَانيُةٌ وَهِيَ إذرّاكُ 
مَحْض وَعَقَولٌ بالْفغلٍ وفيا صُوَء الْمؤجود حي وحقائقها كنا مر فَُتَجلَى فيا ين 
من تَلْكَ الصُوَرٍ تس مِنْهَاعُلوما ريما دفعت تلك الطورالمذركة إلى الْخَيَالِ . 
لقره في القوالب المُغادة ثم يُرَاجُمْ الحم بمًا أذركث إمَا مُجَرّدأ أو في قَوَالبه 
فَتُبِرٌُ به هنا هُوَ شَْحٌ اسْيَعْتَادِ النّفْس لبذًا الإذْرَاكِ الي ولو جع إك 
ما وَعَدْنَا به منْ بِيَانِ أَْنَافِهِ . فَأمَا الناظِرُونَ في الأجسام الشْقاقَة منَ الْمَرَاَا 
وَطِسّاس الْمِيَاهِ وَقُلُوبٍ الْحَيَوَانِ وَأَكْبَادِها وَعظَامهَا وَأهْلٍ الطَرْقٍ بِالْحَصَى وَالنَوَى 


-“ 


فَكُلَهُمْ منْ قبِيلٍ الْكبَانٍ إلا أنّْهمْ أضْعَفٌ رَيْبَةُ فيه في أشل خَلْقبنْ لآنَّ الْكاهنَ 
لا يَحْنَاجٌ في رَفْع حججاب الْحسنٌ إلى كثير مُعَانَاةِ هوا يُعَانُونَهُ بانْحصَار الْمُدَاركِ 
الحسية كلها في نوع واد مها وأَْرفّهَا ابض فيكف على المَرئيئ الْبَسِيطٍ حَتَى 
يَبْدُوَلَهُ مُدْرَكَهُ الذي يُخْبِرٌ به عَنْهُ وَرُبْمَا يَظْنْ أن مُشَّاهدَةٌ هؤٌلاء لمَا يرَوْنَه قُوَفي . 
سَطح الْمِرْآة وَلَيِسَ كذلك بَلْ لا يَْالُونَ يَنْطُرُونَ في سَطح الْمرّآة إلى أَنْ يَغيبَ 
عن التوهر وتو فيمًا ْم وَبَيْنَ طح الْمزآة حِجَابٌ كانه َمَمً لل ةوه 
هي مَدارَكُْ فُيُشيرُونَ للم بِالْمَصُود لما يَوَجُهونَ إلى مَعْرقتِهِ من فى ,أ إنْبَاتِ 
فِيُخْبِرُونَ بذلك على نَحْو مَا أَدْرَكُوهُ وما الْمِرْآةٌ وَمَا يُدْرَكُ فيبَا من الطور فلا 
يُدْرِكُونَهُ في بلك الْحَال وإِْمَا ينَْا لَهُمْ يبا هذًا النّْعٌ الآخَرٌ من الإذرَاك وَهُوَ 
ساي لئس من اك البضر بل يكل به المذرك لاني لجس كما هو 
مَعْرُوفٌ وَمِثْلَ ذلك مَا عْرض لِلناظِرينَ في فلو الْحَيْوَانَات وَأكبَادها وَلِلَْاظرِينَ 
في الْمَاء وَالطْمَاس امال ذلك . وَقَد شَاهدْنَا مِنْ قولاء مَنْ يُشْغْلٌ الح البَحُورِ 
فقط ثم بِالعرَائم للانتغداد كُمّ يُخْبِرُ كُمَا أذرك وَيَرْعَمُونَ أنهُمْ يَرَوْنَ الور 
مُتَشْخْصَةُ في الا تخي ب ألما يَتَوَجْهُونَ إلى إذراكه ‏ بِالْمَالٍ وَالإِشَارَة 
وَعَيْبة هؤلاء عن لجس أَحَفٌ مِنّ الأولينَ وَالْعَالمُ أبُو الْغَرَائْبِ 5 الرْجْرٌ وَهُوَ 
مَا يَحْدْتُ من بَعْضٍ الئاس من التُكلم ِالَْبِ ب عِنْدَ سُنُوح طائر أَوْحَيوَان وَالْفَكُرٌ 
فيه بعْدَ مغييه وه قَوْة في النفس تَبَِثُ على الْجرْص وَالفكر فِيمَا زُجرَ فيه منْ 
مَرِْيٌ أو مَسْمُوع وَتَكُونُ فونه 4 المُخَيْلَةٌ كما قَدْمَْاهُ قَويَة فيََْئّهَا في الْبَحث مُسْيَعِينا 
بمَا َه أؤسسقة ةيه ذلك إى را ما ٠‏ كمَاتَفعلَه الوه المَتَيّلةُ في الوم وَعَنْدَ 
ركو الحا تتوخط., ين المخسوس الْمَرْئ في تفظته وَتَجْمَعُهُ مع ما عقَلتة . 
فَيَكُونْ عنبًا الوْؤْيَا . وأا الْمَجَانِينُ فَنْفُوسبُمُ النَاطِقَةٌ ضَِيفَةُ تعلق بِالْبَدن لقْسَادِ ' 
الزجتخ اا وشت لزوح الخيون فيه تكو لذ خزر مرفي الوا ظ 
ولا مُنقِْسَةٍ فيا يما شَفْلهَا في نَقَسهَا منْ ألم النَقْصٍ وَمَرَضه وَرَيمَا رَاحَمَبَا على 


مات 


التّعَلد به رُوحَانِيّةٌ أخرّى شَيْطانيةٌ نَتَقَبْثُ بوتشلت دوع اننا فيكون 
عابط ذا أ بَُ ذلك التحمْط إِما لمسَادِ مرَاحه مِنْ فُسَاد في ذَبَا أَوْلمُرَاحَمة 
مِنْ النفُوس الغيطانيّة في تعلق غَابٍ عَنْ به جَمْلة فَأذْركَ َمْحَةٌ مِنْ عالم نَفْسه 
وَانْطبَعَ فيا بَعْضُ الصُوَر وَصَرَفُهَا الخال وَُبْما نَطَقَ عَنْ لِسَانِهِ في َلك الْحَالٍ من 
غَيِلارَادةٍ لمق وَإذرَاكُ هؤلاء كليم مَشُوبٌ فيه الح ِالْبَاطِلٍ لأنه لا يَحْصّلْ لبَمُ 
الانضالووإن فقكُوا السئ إلا بِعد الاسْتعانّة الَصوراتِ الأخنية. كما زناه ومن 
ذلك يَجِيء الْكَذْبٌ في هذه الْمَدَارِك وَأمًا الْعَرَاقُونَ فَبُمُ امتماقون يبدا الإذرا 
ولك ليه ذلك 00000 الفكر ار الذي يَتْوَجْبُونَ إِلَيْه وَيَأَحُذُو, 
فيه بِالْظَنْ وَالنّحْمِينِ بنَاءً على مَا يَتوَهُمُونَهُ مِنْ مَبَادِىء ذلك الإنَصالٍ الإخراك 
وَيَُعُونَ بذَلِكَ مَغرفة الِب وَلَئْسَ منْه على الْحَقِيمَةِ هذًا تخصيل هذه الأمُور وَقذ 
َكُلمَ عَليّْهَا الْمَمْعُودي في مُرُوجٍ اذهب فُمَا صَادَفٌ تَحقيقا ولا إصَابَةُ وَيَظْبَرُ من 
كلام الرْجلٍ أنه كان بتعيدأ عن الرُوخ في اْمَعَارفٍ فيَنقلُ ما سَمِعَ من أفله ومن 
غَيْرِ أَهْله وَهذ الإدْرَاكَاتٌ لني ذكزجها مَوْجُودَةٌ كُلَبَا في نوع الْبَمْرِ قَقَدْ كان 
الْعَرَبُ يَفْرَعُونَ إلى الْكَهَانٍ في تَعَرْفٍ الْحَوَادثِ وَيَتَنافَرُونَ إِليِمْ في الْخْصُومَاتِ 
ليُعرْفُوهمْ باق فيا من زاك توفي كنب أل الأب كثِيرٌ من ذلك وَاشْمَر 
مِنُْمْ في اْججاِلِيّة شق بِنْ أنمار بْن نز رِوسطِيحٌ بِنْ مَازنٍ بن عْسَانَ وَكانَ يَدرُجٌ 
كُمَا يَئرُجٌ النؤْبُ وَل عَظْمَ فيه إلا الْجِمْجمَةٌ وَمِنْ مَعْبُورِ الْحِكَايَاتٍ عَنْبُما تَأوِيلُ 
رُؤْيَا رَبيعَةُ. ْن مُصَرَ وَمَا أخْبَوَاهُ يه مُلْك الْحَيَهة ليج وَمُلْكُ مَصْرْ من بَعدِهِمْ 
وَظْبُور النبوة المُحَمْدِيّة في قُرَيْش وَوُؤْيَا الْمُوْبذَانِ التي أُوْلهَا سَطِيح لَمًا بَعَت إَِيْه 
9 كسْرَى عَبْد ميج فَأَخْبَرَهُ بِعَانٍ البو وَخَرَا9 للوفارس ‏ وهذه كُلَهَا 
ر مَشْبُورَة وكذلك الْعَرَافُونَ كَانَ في الْعَرَبِ مني َم كثِيرٌ وَذْكْرُوهُمْ في أَمْعَارهمْ قَالَ 
فَقَْلْتُ لعراف الْيَمَامَةِ اونى فَإِنْكَ إِنْ دَاوَقِنَيَ لطبيبٌ 
وَقَالَ الآخر- 
جَعَلتٌ لَعَرّاف الْيَمَامَة مكمه وَعَرّاف نَجْدٍ إِنْ هُمَا شَفياني 


امات 


فقَالا شَفَاكَ الله وَاللّهِ مَالََا بِمَاحَمَلتٌ منك الضْلُوعٌ يدان" 
وَعَرّافُ الْيَمَامَةٍ هُوَ رَبَاحُ بن عِجْلة وَعَرافُ نَجْدَ الأ بلق الأسَدِيٌ . وَمِنْ هذه 
المَدارك الْغِيبِيّةِ مَا : حفر رش لاا سواينارة الله ولاب بالْنؤم من 
الكلام على الّيْء لذي بَتَمَوْ تَمْوْفٌ إِلَيْه بمَا يُغطيه غَيْبُ ذلك الآثر كما يُرِيدُ وَل 
َقَعّ ذلك إلا في مَبَادىءَ النؤم عِنْد مُفَارَقَة الْيَفَظة وَذَهَابٍ الاخْتِبَارٍ في الكلام فَيتَكَلَمُ 
كانه تُجْبُو نك النطق وَغَايَيُة أنْ يَسْمَعَهُ وَيَفْبَمَهُ وَكُذلكَ يَصْدُرُء عن الْمقُولِينَ 
عند مقارقة رُوُوسية وأوساط أندانية كلام بمثل ذلك + ولقد 5 عَنْ بَعْض 
الجا برَة الظّالمِينَ أن قَتَلُوا منْ سُجونب: أشْخاصا ليتعَرْهُوا منْ كلامب: عِنْد الْقذْلٍ 
عواقب أَمُورِهْ في أنْمُسِمْ فَأعلمُوهَمْ بمَا يُسْتَبمَمُ . وَدْكرمَسْلمَةٌ في كناب الْفَايَة له 
في مثْلٍ ذلك أنْ آخميا إذَاِجُعلٌ في دَنْ مَمْلُوْء يدهن السَمْس وَمَكْتٌ فيه أَرْيَعِينَ يَؤما 
يُفْذّى بالثين جوع« لهي لحْمّة وَلا يَبْقَى منة إلا الْمُرُوفٌ وَشُوُونُ رأسيه 
فْيَخْرَيٌ من ذلك الْدَهْن فُحِينَ يَف عَلَيْه البََاءُ يجيب عَنْ كل هن : يأل عن من 
عوَاقبٍ الآمُورِ الْخَاصَةٍ وَالْعَامَة وَهذًا فل منْ مَناكير أَقْمَالٍ السُحْرّة لَكِنْ يُفْبَمُ مه 
عَجَائْبٌ الْعَالْم الإنْسَانيٌ وَمِنَ الناس. منْ يُحَاولٌ حُصُولَ هذا الْمُدْرَكَ الْمَيْبِيّ 
بالرّيَاضَة فيحَاولُونَ بِالْمُجَاهَدَةٍ مَوْأ صناعياً ماب جبيع القوى الْبَدَنيّة ثُّمٌّ مَحْوِ 
آثارها الي تَلوْنْتَ بها النفسٌ ثم تَفذِيتبَا بالذكر لتَزْداد قوْةُ في نَمْئهَا وَتَحْصلُ 
ذلك بجع الفكر وكثْرَة جوع وَمِنَ المغلوم على القطع أنه ذا نَل لمت ِالْبَدَنِ 
ذهب الْحسٌ وَحجَابُة وَاطْلِعَتَ النْفْسٌ على الْمُمَيْبَاتِ وَمِنْ هؤّلاء أَهْلُ الرّيَاضَة 
الئخرية يَرْتَاضُونَ بذلك لِيَحْصَلْ لَبْمْ الاطلاع على الْمْيْبَاتِ وَالنْصَرُفَاتِ في 
الْعَوالم وَأكُئَرٌ هؤلاء في الأقَلِيم المُنْحرفَةِ جَنُوباً وَغَمَالاً خُصُوصاً بلاد الْنْد 
وَيُسَمُونَ ُنَالِكَ الحُوكية ولَهمْ كنب في كَيْفِيّة هذه الرْيَاضَة كثيرَة وَالأخبَارٌ هم 
في ذلك غَرِيَة . وما المنَصَوْفَةٌ فُرِياضْتهُمْدينية وَعَرِيةٌ عن هذه الْمَقَاصد الْمَْمُومَة 
١ ٠‏ (1) أي لا نستطيع أن نشفيك من الحب الذي تحمله ضلوعك 


ات 


وَإِنْمَا بَفصْنُون جَد نه الئة الال على الله بالخلية صل لبه داق أهل 
الْمَرْفَانٍ وَالنُوْحيدِ وَيَزِيدُونَ في ريَاضْتِمْ إلى الْجَمْع وَاْجُوع النَفْذِيَة بالذكر قُبهَا 

نتم وجبَنَبُمْ في هذه الرّيَاضَةِ لأنْهُ إذا نمأت النْفْسُ على الذّكْرٍ كانت أَقْرَبَ إلى 
عزفا بويت عن الأخر كانت بطي وخضول نا خضل من مغرفة 
امِب وَالتصَرْفٍ لبؤلاء المُنصَوْفَة إنّْمَا هو بِالْمَرَضٍ ولا يَكُونُ مَقصُودأ مِنْ أول. . 
الأمر لأنّه ذا قد ذلك كانت الْوجبَةُ فيه لير اله وَإنْمَا هي لِقَْد التَصرْفٍِ 
وَالإطلاع على الْقَيْبٍ وأحْسِر با صَفْقَةُفإنْها في الْحَقِيقَة شْرَكُ َال َعْضّهُمْ «٠‏ مَنْ . 
آئرَالْمَِْان للْمرْفَانَ َقَدفال الثاني "» َم يَقْصَنُونَ بوجبتبم الْمَغبُود لا لِنَيْء 
سواه وَإِذَا حصَل في ْنَا ذلك ما يَحْصّلُ فَبِالْمرَضٍ وَغَيْرُ مَقصُود لَبمْ وكثيرٌ منْهُمْ 
فر من إذا عرض له وَلايَحْفلُ به وَإِنْمَا يريد الله لذَائه لآ لغيه وَحُصُولٌ ذلك لَبُمْ 
معْروفَ وَيُسنُونَ مَأ قَعُ لبُمْ من الْغيْبِ وَالْحَدِيثِ على الْخَوَاطِرٍ فرَاسَةُ وَكشفاوَمَا 
يَقَعٌ ليم م من التصَرْفٍ كُرَامَةُ ولس شَيْءٌ مِنْ ذلك بتكي رفي حَمَهمْ وقد دب إلى 
إنْكاره الاسْتَادٌ أبُو إِسْحْقَ الإسْفرَايَنيُ ابو تكن بن | بن 12 المالكي ف 
آحْرَينِ'"' “فرَارأ من التبئاس المُنجزة ييف وَالْحْعَوٌلُ عَلَيْه عند الْمُتَكَلْمِينَ حُصُولُ 

التّفْرفَة ة بالتّحكي فَبْوَ كاف . وَقَد نَبْتَ في الصّحيح أَنْ رَسُولَ الله عله قَالٌ ‏ 

_, إن فيكم مُحِنَبِينَ إن مِنُْمْ عُمَرَ » وَقَدْ وَقَعَ للصّحَابَة من ذلك وَقَائَعٌ مَعْرُوفَةٌ 

تَشْبِدُ بذك في مثْلٍ قَوْلٍ عُمَرَ رَضيَ الله عَنْهُ ٠‏ 00 " وَهُوَسَارِيَةٌ ب 
ريس كان تقبأ عل خض يوش الْمُمْلِمِينَ بالْعرَاقٍ يام 08 وَتَوَرْط مَعٌ 
الْمُمْترِكِينَ في مُعْتَرَكِ وَهمّ بِالإنْرَام وَكانْ بقَريه جَبَلْ يَنْحَيّرْ إلَيْهِ فَرُفعَ لِعُمَرَ 
ذلك ل ِالْمَدِيئة فَنَادَاُ يا سَارِيَة الْجَبَلَ وَسَمِعَهُ سَارِيَةُ وَهوَ 
بمكانه وَرَأى شّخْصَ هَُالِك وَالِْْةُ معْرُوفة ووَقع مله أيضأ لابى بَكرفي وَصيْته 


. أي اشرك بالله بمعنى ان الله له ثان‎ )١( 
. (؟) اسمتعمال غير صحيح . وقد استعمله ابن خلدون في مواضع متفرقة من كتابه والصحيح : أخرون‎ 


الت 


عَائِعَة انه رَضيَ الله عَنْبُمَا في شَأنِ ما نَحَليبا”' مَنْ أوْسَقَ'" الثَمْرَ من حَد يقته ثم 
َبْههَا على جَذَاذِ لتَحوزه'" عن الور فقَالَ في ساق كلامه ٠‏ وَإنّما هما أحوَاكِ 
واكاك < تقلت ٠:‏ إثما هن لماه قفن الآخرّى 4 »خقال 4ه إن ذا يَطن بشت 
خارجَة رَاهها جَارِيَةٌ » فَكَانْتْ جَارِيَةٌ وَقَعَ في الْمُوَطَمِ في بَابٍ مَا لآ يَجُوزُ من 
النْحلٍ وَمِثْلُ هذه الْوقائع كثيرَة لهم وَلمَنْ بَعْتَهُمْ من الصْالحِينَ وَأهلٍ الاقتتاء إلا 
أن أهل الصو بَقولُونَ إِنّهُ يقل في رمن البو إذْ لا َبِقَى لِلمُرِيد حالةٌ بحَضْرة 
لين حَنَى نْبُمْ يَقُولُونَ إِنْ الْمُرِيدَ إذَا جَاءً للْمَدِيئَة النبَوئّة يَسْلْبُ حَالَهُ مَا دام 
فيها حَتَى نافيا كإشيميَرْزقُنا البدايَة وَيُرْشْدَنَا إلى الْحَقْ . 
وَمِنْ قؤلاء الْمُرِيدِينَ منَ الْمُتصَوفَة قَْمّ بَهَاليل' ' مَعْتَومُونَ أَشْبَهُ ِالْمَجَانِينٍ 
من الْمُقَلَاءِوَهُمْ مَعَ ذلك قَدْ صَحْصْ لمم 00 ذلك 
ِنْ أخوالهم من يفم عنْبُم مِنْ أخل ادق" مع أَنْهُمْ غير مكلفينَ وَيَقَعُ لهم من 
الأخبَار عن الْمُعَيَاتِ عَجَائْبُ لأنْبُمْ لآ يَتقَيْدُونَ بِشَّْء فَيُطْلِقُونَ كُلامَهُمْ في ذلك 
وَيَأَنُونَ منة بِالْعَجَائْبِ وَرُبْمَا يُنْكرٌ الْفمَبَاءُأنْبُمْ على شّيْء من الْمَقَامَاتِ لما يَرَوْنَ 
2 مقُوٍ التَكُليفٍ عَم والولاية لا تَحْصل إلا ِالْعبَادةٍ وَمْوَغَلَطَ فَإِنّْ فَضْلَ الله 
يُؤتيه مَنْ يَغَاءُ وَل يَتَوَقْفُ حُصُولُ الْولايَة على الْعبَادَة ولا يها ذا كاْتٍ الس 
الإنسَانيةُ نَابَةَ الْوَجُود فَاللُه تعالى يَحْصْبَا بمَا شَاءَ من مَوَاِبهِ وَعَؤْلاء الْقَومُ لم 
تَعْدَمْ 26 نَاطِفَةٌ وَلَآ فَسَدَتْ كحَالٍ الْمَجَانِين وَإِنْمَا فُقد لَممُ الْمَقلَ الذي يُنَاط 
به التَكلِيفُ وَهِيَ صِفَةٌ حَاصَةٌ للنفْس وه عُلُومٌ ضَرُوريةٌ للإنْسَانٍ يَشْنَدُ بها نظرٌه 
وَيَعْرِفٌ أَحْوَالَ مَعَاشيه وَاسِْقَامَة مَنْزلهِ وَكأنُْ ا مَيرَأَحْوَالَ مَعَاشيه وَاسْتِقَامَةٌ مله 


. نحله : أعطاه . ولكن هنا تعنى خصّها . والأصح أن يقول أنحلها‎ )١( 
لقف أوسق : ج وسْق : وهو وزن ستنين صاعاأ أو خمل بعير . ش‎ 
. (؟) لتختص به‎ 
. بباليل : ج ببلول وهو السيد الجامع لكل خير. والمعنى الشائع لكلمة البهلول هو المعتوه‎ )5( 
٠ ) الذين ريتاح لهم أن. يذوقوا حلاوة المعرفة الالبية‎ ( ٠ (ه) أهل الدوق‎ 
لالس‎ 


لم يب له عدر في قبُولٍ التكالِيفٍ لإضلاح ماده ولس من ققد هذه الصفَة. بقَاقد 
لنَفْسه ولا ذال عَنْ حَقِيقَتِه فَيَكُونَ مَؤْجُود | الَْقِيقة مدو العفل امكيف الى 
هو مغرف الماش ولا لنتحالة في ذلك ولا ينو َتوَقَْتُ اصْطِفَاءً الله عبَادهُ للْمَعْرفَة على 
شَيْء مِنَ التكالِيفٍ وإذَااصَحْ ذلك فَاغلمْ أنه وُيْمَا يمسن حال خؤلاء بِالْمَجَانِينِ 
الّذِينَ ََْدُ نمسم الاطِقَةٌوَيَلْمحقُونَ ِالََْائم وَل في تَمْييزِهمْ عَلاَاتَ منها أن 
007لا جد لم وجب أشلا ونه نهم يَخْلمُون على البلدِ من أو نات 
وَالْمَجَانِيقُ ِيَعْرْض لمم الْجَنُونُ بعد مُدْة من الْمُمْر لقؤارض بدنيّة طبيعيّة فَإذًا 
عرض ليع ذلك وفدث تسج النْاطِقَةُ ذُهبُوا بِالْحَيِبَةِ وَمنْهَا كثْرَة تَصَرُفهِْ في 
الئاس بِالْخَيْر وَالشّرٌ لانهُْ لا يَتَوَفُْونَ على إذْنٍ لعدم التُكلِيف في حَقَْهمْ وَالْمَجَانِينُ 
لا تَصَدف لَيْ وَهذَا فل أتتبَى بنا الكلامُ إِليْهِ وَاللّه الْمَوْشِدُ للصُوَاب . 

وقد برع بقض كان ال 
مت النتكيون القائلون بالئلآلآتِ النجُوميّة 2110 مُفتشَى أوْضَاَا في لمك وآثارها 
في العنْاصر وما يَحْصلٌ مِنَ الإمْترَاج بين 59 بِالتنَاطر وَيَتَائَى مِنْ ذلِكَ 
الْمرَاجٍ إلى الْبَوَاء وَعَوُلاء امكف نمؤا من الِب في شيْء إِنْمَا هي ظَنْوَنْ 
8 حَنْسيةٌوتَحْمِينَات مَبديَة مَبِنيةٌ على التَئِير النجُومِيّة وَحْصُوا ل المزاج منه للْبوَاء مَعَ مَزِيد 
خَذس, يقفا ابه لالط على انمعد ف جيف ل بَطلِيمُوسٌ 
دي لةة .معام امش سل ل 
وَتَعَوُف الْكَائنَاتِ صِنَاعَةٌ سَمُوها خط الرْمْلٍ نسْبَةُ إلى الْمَادَة التي يَضَمُونَ فيا 
عملي وَمَخْصُولٌ هذه الناقة أَديْمْ روا نالتقي أشكالا ات أزيِع مَرَائبَ 
نَخْتَلكُ باختلافٍ مَرَاِتِبها في الرُوْجيّة وَالْمرْدِيْة وَاسْتوَائهَا فيهمًا فَكانْت سمه عَشَر 

. كذا في جميع النسخ والكلمة ضعيفة والأصح أن يقال : قد يظن البعض أن هنا من يدرك الغيب‎ )١( 
.. فتنسجم العبارة كلها‎ 


[لاة1 م 


شَكلا لآنها إِنْ كانت أَرْوَاجَا كُلبَا أو أفرَادا كُلَا كار إن كان الفَدُ فييما فق 
مَرْتبَةِ وَاِحدَةٍ فُقَطُ فَأرْبَعَةٌ شكال وَإِنْ كَانَ الْفَرْهُ في مَرْتََئَيْن فَسنّةٌ أشكال وَإِنْ كان . 
في ثلاث مَرَانب فَأَرْبِعَةُ أشكَال جَاءَْ سه عفْرَ مَك مَيْزُوها كُلْهَا بأسْمائها 
وَأَْوَاِعهَا إلى سُعُودٍ وَنْحُوس شَأَنَ الْكَوَاكِبٍ وَجَعَلُوا لها سنّة عَثْرَ بَئْتا طَبِيعية 
برَعْميمْ وكانها الْبُروجٌ الانْنَاعَسْرَ التي للْمَلك وَالأوْتَادِ الأزبعة وَجَعَلُوا لُكل شَكْل 
ارط" ودلالة على صنب مِنْ مَؤجوداتٍ غالم لامر يَخْقْصُ به 
وَاسْتَْبَطُوا مْنْ ذلك فا حَادُوا يهن النَجَامَة وَنَوْعَ فَضَائهِ إل أنْ أخكام النْجَامَة 
مُسْتّندَة 4 أؤيطهوطبيعية كما .يَرْعَمٌ بَطْليمُوسٌ وهه إِنْمَا مُسْنَنْئعَا أَوْضاءٌ 
تَخكِيمية وأهْوَاءً إتقاقية ولا ليل يَقُومُ على شَيْء مِنْها وَيَرْعَمُونَ أنْ صل ذلك من 
. النْبوَاتِ الْقَدِيمَة في الْعَالم وَرْيْمَا نَسَبُوها إلى دانيّالَ أؤ إلى إِدْرِيسٌ صَلَوَاتٌ الله 
ليبا شَّأنَ الصتائع كُلََا وَرْبمَا يَدْعُونَ مشْرُوعيْنهَا وََحْمَجُونَ_بقؤله مك٠ ٠‏ 

, كَانَ ني يَخط فمَنْ وَافقَ خْطَه فُذَاكَ » وَليْسَ في الْحَدِيث ديل على مَشْرُ متراعة 
خط الرّمْلٍ كما يَرْعَمُهُ بَمْضُ مَنْ لا تُخصيل لَه لآنّْ مَغنَى الْحدِيثِ كان ني 
يَحْط نيه الْوَحيُ عِنْدَ ذلك الْخْطُ وَلا اسْتِحَالَة في أَنْ يَكُونَ ذلك عَادةٌ لِبَعْضٍ 
الاناه فم وَافقَ حَطَه ذلك النبِي فَُوَ ذاكَ أي فيُوَ ضحيحٌ من بَيْن الْخْطَ يمًا 
عَضدَهُ من الْوَحُيٍلِذّلِكَ النْبِيٌ الّذِي كانت عَادَتُهُ أن يَأَِيَهُ أرذي عند وأا 
ذا أحَد ذلك من الخط محرا من ير موَاَة وخي لا هذا مَعْنَّى الْحَديث وَاللّه . 
أغلمُ . فَإذًا أرَاهُوا اسْتِخرَاج مُغيْبِ يزغيوم م عَمَدُوا إلى قْطاس.أَؤْ رَمْلٍ أو دقيق 
فَوضَعُوا النقط سُطُورأ على عَدد الْمَرَانبٍ الأرْيع ثُمْ كُرْرُوا ذلك ل مَرَّاتِ فتجيءٌ 
ِنَةٌ عَثْرَ سَطرأ ثُمّ يَطْرَحُونَ النقط أزواجاً وَيَصْمُو نول من كُلْ سَطر روجا 
كَانَ أَوْفَرْدأ في مرت على اتيب فَتَجِيء أرْبَعة شكال يَضْمُونَهَا في سَط رمُتََاليَ 
م يُوَلْدُونَ منْها أَرْبَعَة كال أخْرَى مِنْ جانب الْمَرْض ياغتبار كُلُ مرت وما 


. في بعض النسخ ؛ حظوظا‎ )١( 
ش اها‎ 


كَابلها من الكل الي بِإزَائهِ وَمَا يَجْنَمِعُ منْبُمَا مِنْ زُوْج أو فَرْد فتَكُونَ ثْمَانيَ 
أفْكال مَؤْضُوَةُ في نط ررق يُوَلْدُونَ من كُلْ شَكُليْنِ شعلا تَحْنَبُمَا باغتبار 
ممم في كُلْ مَرْبَبَةِ منْ مَرَائِبٍ الشّكُليْنَ أيضاً من ز ا 
أخرَى تَحْمَا كم يُوَلَدُونَ من الأبَعة شَكْليْن كذلك تَخْنّها مِنَ الشكلين شعلا 
كذلكَ تَحْمبمَا: مِنْ هذا المَّكْلٍ الْخَامِسَ عَمْرَّمَعَ الشّكْلٍ الأوْلٍ شككلا نكون أ 
المنّهُ عَفّرَ نّم يَحْكُمُونَ على الخط كُلَْه بمَا اقَْصَنْهُ أشْكَالُهُ من الُعودة وَالنْحُوسَة 
بلا و1 وَالنْظَرٍ وَالْحُلُولِ وَالإمْتِرَاجٍ وَالدْلآلة على أضْنَافٍ الْمَوْجُودَاتِ وَسَائِر ذلك 
تَحَكُما غرِيبا وَكَثْرَتِ هذه الصّنَاعَةٌ في الْعمرَانٍ وَوْضِعَتٌ فيا التلِيفٌ وَاشْمَبَرَ فيا 
عد مِنَ المتقتَمِينَ وَالْمتَخْرِينَ وه كما رأئْتَ َحَكُمٌ وََوقٌ وَالنُحْقِيقَ الذي 

ديفي أَنّْ يَكُونَ نُصْبّ فكرك أنْ الْمْيُوبَ لا ترك بصناعة الْبَنَهُ ولا سَبِيلٌ إلى 
نا إلا ١‏ لْحَوَاصٌ مِنَ الَْْر الْمَفطَورِينَ على الرّجُوع مِنْ عالم الح إلى عالم 
الرُوج وَلِدْلِكَ يسَنْى الْمَنْجِمُونَ هذا الصّنْفٌ كُلبُمْ بِالزْهرِئِينَ نسبةُ إلى ما تَقتَضيه 
َلآلَةُ الزهَرَّة ميم في أضل موَاليدجم على إذرَاك الِب فالخط وير من هذه إن 
كان النَاظِرٌ فيه منْ أل هذه الْخَاصَيّة وَقْصَدَ هذه الْآمُور التي يَنْظرٌ فيبها مِنْ 
التق / و امام أوْعيِرها هلالج لِمَْجع الس إلى عام الرُوحَانِياتِ أخطة 
نا فَبُوْمَنْ باب الطَرْقٍ بِالْحَصَى وَالنْطَر في قُلُوبٍ الْحَيوَانَاتِ وَالْمَرَايَا العاف 
كما ذَكْرْنَاُ. وَإِنْ لَمْ يَكْنْ كَذّلكَ وَإنّْمَا َصد مغرف الْقئِبٍ ببذه الصنّاعة وَأنْهَا 
تَفِيدُهُ ذلك فَبَذْرٌ من الَْوْلٍ وَالْمَمَلٍ وَاللّه يدي من يَشَاءُ . وَالْعَلامَة لبذه الفطرّة 
بي ير لها أَهْلُ هذا الإذرَاك الْمَيبِيَ أَنُْمْ عند تَوجُبِيمْ إلى تَعَرْفٍ الْكائِناتِ 
يَغتّرِيمْ خُرُوجٌ عَنْ خالتبم الطبيعيّة كَالتَتَاوْبٍ وَالتَمْططٍ وَمَبَادىء الْقْيْبَة عن 
الح وَيَخْتَفُ ذلك لقو وَالضّفٍ على ايتلافٍ وُجُودها فم فَمَنْ لم نُوجَد له 
هذه العلامةُ لئس مِنْ إذراك الَْيْبِ في شَيْء وَنّْما هو ساعٍ في تنفيق!" كؤيه .. 
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فل 


وَمِنُْمْ طوَائفٌ يَصَعُونَ قُوَانِينَ لامبتخرَاج الَْيبٍ َيْسَتْ مِنْ الطؤر الأول الذي 
هُوَ منْ متارك النفس الرُوحَانيّة وَلآ من الْحَئْس الْمَبْنيٌ عل تَأثِيرَاتِ النَجُوم كما 
َعمَهُ بَطْلِيمُوسُ وَل من الن وَالتّحْمِين الذي يُحَاولٌ عليه الْعَرافُونَوَإنْمَا هي 
مَغَالط يَجْعَلونبا كَالنْضَاك4 لأغل الْمُقُولٍ الْمُمْنَطْعَفَة وَلِمْتٌ أَذْكُرٌ من ذلك إلا.. 
ما ذَكْرَهُ الْمُصَنْفُونَ وَوَلِعَ به الْخَوَاصٌ فَمِنْ تلك الْقَوَانِينَ الْحِسَابُ الْذِي يُسَمُونَ 
حِسَاب انيم وَهُوَ مَدْكُورٌ في آخر كِنَابٍ السْيَاسَةِ الْمَنسُوبٍ لأرشطو يُغْرَفْ به 
الْغَائِبُ من الْمَغْلُوبٍ في الْمُتَحَال ينين الْمُأُوك وَهْوَ أَنْ تُحْسَب الْحُرُوفٌ الْتى في 
اسْم أَحَدِهًا بحسّاب الْجُيْلٍ الْمُضْطلح عَلَيْه في خُرُوفٍ أنجد" مِنّ الْوَاحَدٍ إلى 


(١):حساب‏ الجمل المصطلح عليه في حروف أبجد هو أن لكل حرف من الحروف البجائية رقمأ خاصاً على 
النحو الآتي ؛ 
أولا : على طريقة المغاربة وهي الطريقة التي عناها ابن خلدون وسار عليها : 


د باج د هاور خخ طانر ند م ن ص ع ف ض قى راس ات خ ذاظ غ ش 
١‏ "> # > 5 4 ا اح كلذ ع ل ا كن ع ا ا ل د ا ا 2 1 ا ا ا 0 0 
ثانيا ٠‏ على طريقة المشارقة وهي الطريقة المشهورة في مصر والعراق وسورية وغيرها من البلاد العربية 
الأخرى : 1 
اب جد ه و زح طايك ل م ن س ع ف ص ق رش ات اث خ أذ ض ا ظاغ 
لل ع ل ا لح د ا ا لد ل ل 1 ا ا ا ل ل ل ا 0 كن ا ا ا ا كنا 
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الألف خا وَعَشَّرَاتِ وَمِبِيْنَ وَألووا فَإذَا حَسِبِتَ الاسم وتفل لك منهُ عَدَدُ 
فاحسب ا* سم الآخر كذلك كُمُ اطْرَحْ مِنْ كُلَّ وَاحدٍ منبمًا تسَعَةُ تْعةٌ وَاحْفْط. بَقية 
هذا وَبَقيِةَ هذا كُّمْ انْظَرْ بَيْنَ الْمَددَيْنِ الْبَاقِييْنِ مِنْ حِسَابٍ الاسْمَيْنِ فإن كان 
الْمددان مُخْتَلفَيْنِ في الْكَمْيّة كانا مَعا رَوْجَيْن أو فَرْد ين مَعَا فَصَاحبٌ الأقَلْ مِنْبُمَا 
هُوَ الْغَالبُ وَإِنْ كانَ أَحَدُهُمَا زَوْجأ وَالآخَرٌ فَرْدأْ فُصَاحبٌ الأكثّر هُوَ الْغَالبٌ وَِنَ 
كانًا مُتَسَاوِيَيْن في الكميّة وَهُمَا مَعأْ زوْجَانِ فَالْمَطْلُوبُ عر العلب وإن إن كاذنا فعا 
فَرْديْن فَالُطَالبٌ هُوَ الْغَالبٌ وَيُقَالُ نَالِكَ_بَيْنَانِ في هذا الفكل ا شتيرا كن النانن 
ا 


رَى الرُوْجَ وَالأْْادَ يَسْمُو قلا وَأكْتَرُهَا عنْدَ التَحالّف غَالبُ 
وَيُفْلبٌ مطلُوب إِدَالرْويْ توي وَعِنْدَ انبتواه الْمَرِْ يُغْلبُ طَالِبٌ 


ثم وتوا لتغرقة لظو جنر الخروف بن طحم ينلع انوا مغرو 

عِنْدهُمْ في طَرْح بِسْعَةٍ وَذلِكَ أَنُّمْ جَمَعُوا الْحُرُوفَ الثالَةَ على الْوَاحِدِ في الْمَرَاتَب 
الع وه ١( ١‏ ) الكالهُ على الْوَاحد وه ؛ ( ي ) الذالهُ على الَْْرَة وَهِيَ وَاحدَ في 
مَرْنيّة الْمَغْرَاتِ و رق ) الثالة على ,لجال لان واد في مرئية المئين و( شن 
لاله على الألف لأنّا وَاحدٌ في مَرْبَبَة الآلاف وَلَيْسَ بَعْد الألفِ عَدَدٌ يُدَلْ عَلَيْ 
لحرو لآن أن الغْينَ هي آخر زوف الام ليبا هذه الأخرّف الأرْبَعَة على 

ني ارئب فكانَ ما كلمةٌ راي وه ( ايقش ) كم فَعَلُوا ذلك بالْحرُوق 
00 انب الُلاث وَأَسْقَطوا مَرْبَة الآلافٍ منها لأنْها كانت آجْرَ 
خرف انفرذكان تهيو حرو الاتديق نين ين في الْمَرَتِب القَلاث فلا خُرُوفِ وَهِيَ 
( ب ) الثالهُ على أدْنَيْنِ في الآخاد و ( ك ) الدَالَةٌ على انْنَيْنِ في الْمَمّرَاتِ وَهِيَ 
عَشْرُونَ و( ر) الثالَةُ على الَْيْنِ في الْمئِينَ وَهيَ مائَنَانِ وَصَيرُوهَا كلمَةٌ وَاجِدَة 
تَلامِيْةٌ على نَسَقٍ الْمَرَاب وَهِيَ بكر ثُمْ فَملُوا ذلك بِالْحُرُوفٍ الثالّة على ثَلانَةٍ 
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فَُمَتْ عَنهَا كلمَةٌ لس وَكُذلِكَ إلى آخر حُرُوفٍ أ بجد وَصَارَتْ بِسْعَ كُلمَاتٍ نبَايَةٌ 
عَدَدِ الاحادٍ وَهِيَ يقش بكر جلس دمت هنث وَصح عد حفظ طضغ مُرَتْبةٌ على 
الى الأغتاد وَلِكُلُ كلمَة منْها عددها الذي هي في مَرَْيتهِ فالْوَاحد لكلمَةٍ ايقش 
وَالانَانٍ لكلمَةٍ بكر وَالْلانَةُ لكلمَة مجلس وكذلك إلى التَاسعةٍ التي هي طضغ 
ُتكُون لبا التشعة فَإِذا أرَادُوا طَرْحَ الاسم يتشعة نََرُوا كل حَرْفٍ منْه في أي كلم 
هُوَ من هذه الْكلمَاتِ وَأَخَذُوا عددها مَكانة نّم جَمَمُوا الأغداد التى يَأَحُدُونهَا بَدَلا 
مِنْ حُروفٍ الاسم فَإنْ كات رَائدَةُ على المّسْة أَحدُوا ما فَصَلَ عَنْهَا ولا أحَدُوهُ كما 
هُوَنُمُ َفْعَلُونَ كذلك بالإسْم الآخَر وَيَنْظَرُونَ بيْنَالخَارِجَيْنِ بم قَْمْناهُ ولك في 
هذًا بين وَذلِك أنَ البَاي منْ كُلْ عفد مِنْ عُقُود الاغتاد بطرح تِسْعَة نما مُوَوَاحدٌ 
فكأَنه يَجْمَعٌ عدد الْمقُود خَاصٌةُ منْ كُلّ مَرَْبَة فصَارَتْ أغداد الْمُقُود كنا آحاة فل 
َرْق بين الاين والمِمْرِينَ وَالْمائمَين وَالألمَيْن وكُلَا الَْانِ وكذلك العم 
وَالعُلاتُو نَ وَالْلاثْمانةُ وَالثانَةٌ الآلافٍ كُلَا انه انه فَوْضِعَتٍ الأغداد على التَّالى " 
اله على أغتاد المُقُود لا عَيْرُ وَجْعلَتِ الْحُرُوفٌ الثالّة على أضناف الْمُقُود في كل 
كلمَةٍ من الآحاد وَالْعشْرَاتِ وَالْمِئِينَ وَالألُوفٍ" وَصَارَعَدَدُ الكلمّة الْمَؤضُوع عَلبَا 
ائبأ عن كُلّْ حَرْفٍ فيبَاسَوَاء دل على الآحَاد أو الْمَغَرَاتٍ أو الْمِين فَيُؤْخَدُ عددُ كُلّ 
كُلمَةٍ عوَضْاأ من الْحَرُوفٍ الى فيبَا وَنَجْمَعْ كُلّهَا إلى آخرها كما قُلنَاهُ هذا هُوَالْمَمَلْ 
الْمُتداوَلُ بيْنَ الئاس مُنْدُ الأمر الْقَدِيم وَكانَ بَعض مَنْ لَقيناهُ منْ يوخا يِرَى أنَّ 
الضّحِيحَ فيبًا كلمَاتٌ أخْرَى يِسْعَةٌ مَكَانَ هذه وَمَُوَاِيَُ كتوالِيها ويَفْعَلُونَ ببَا في 
الطرْح يِتِسْعَةٍ مِثُلَ ما يَفْعلَونَهُ بالأخرّى سِوَاءً وَهِيَ هذه ارب يسقك جزلط 
مدوص هف تحذن عش خع نضظ بَسْعٌ كلمَاتٍ عَلى توالي الْعَدَدِ وَلِكَلُ كلمَةٍ منبا 





)١‏ قوله الأُوفَ فيه نظر لان الحروف ليس فيها ما يزيد عن الألف كما سبق في كلامه ( البوريني في 
طبعة بولاق ) وعلق د . علي عبد الواحد وافي على قول البوريني : « وقد أورد ابن خلدون كلمة الآلوف 
بالجمع للمشاكلة مع قوله الأحاد والعشرات والمئين . وان لم يكن في الحروف الا ألف واحد » . 
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َدَدُا الَنِي في مَرْبَّنّهِ فيا قلتي وَالوْبَاعِيُ وَالدُنَائِيُ وَلَيْمَتْ جَارِيَةُ غلى أل 
مُطْردِ كُمَا ثَرَاهُ لكِنْ كان شحنا يَنْقُُونها عَنْ مَنِخ الْمَْرِبٍ في هذه الْمَعَارفٍ مِنْ 
السيميّاء وَأسْرَار الْحُرُوفٍ وَالنْجَامَة وَهوَ أبُو الْمئّاس بْنٌ الْبنَاءِ وَيَقُولُونَ عَنْه أن 
الل يذه الكلماتٍ في طرْح ساب الننِأضع مِنَ فلي يكلقات ايقش وَالله 
غلم كيف ذلك وه كلها مدا رك للقي عَيرَ مغزو إلى أرط عِند المُحَققِينَ ما 
فيه من الآرَاء الْبَعيدَة عن التّحْقِيقٍ وَالْبُرْهَانُ َفْيد لَك بذلك تَصفْحْة إن كنت من 
أفلٍ الرُسُوخ ١‏ ه . وَمِنْ هذه الْقَوَانِينٍ الصّنَاعِيّ لاستخْرَاج الْقيُوبٍ فِيمَا يَرْعَمُونَ 
الرْابَدِجَةٌ الشئيئكيوارعة العالى » الْمَعْرُوُة إلى أبي العبئاس سَيّْدِي أَحْمد 
1 مِنْ أغلام الْمُنَصوْفَة الْمَغربٍ كان في آخر الْمائّة القادة يمَرَاكش وَلعَيدٍ 
أبي يَعْقُوبَ الْمَنْصُورِ من مُلُوكِ الْمُوَحدِينَ وَهِيَ غْرِيبَة الْعَمَلِ صنَاعَةٌ وَكثِيرٌ من 
الْخْوَاض تولعون بإفادةٍ الْمِيْتِ كا بِعَمَلَهَا المَدَرُوك المَلغوز و و بذْلكَ 
على خلْ رَمْزِه وَكُشْفٍ غَامِضِهِ اشورتها التي ع اْعملُ عَنْدَهُْ فيا دائرَة عظيمَة 
في داخلها دوائرٌ مُنَوَازِيَة للافلاك وَالْياصر َالْمُكَوْنَاتِ وَالرُوحَانِيّاتِ وَغْيْرٌ ذلك 

منْ أسْنَافِ الْكَائِنَاتِ وَالْمُلُوم وَكُلُ ذائرَة مَفْمُومَةٌ بأقْسَام فَلكا إما الْبُرُوجٌ وَإِمًا 
الْعنَاصرٌ أو غَيْرُهُمَا وَحُطوط كل قسم مَارة إلى المزكز وَيُسَمُونهَا الأوؤتار وَعَلى كُلْ 
3 وت رٍحُرُوفَ مُمَنَابِعَة مَؤْصُوعَةٌ فمنبا برث99' لمفعلم التي هي أشكالٌ الاعغداد عند 
أفل الدَوَاوِين وَالْحْسَابٍ الْمَفْرِبٍ لبا الْميدِ وَمنبَا برَشُوم الُْبَار المُتعارفةٍ في 
داخلٍ لرَاِيرْجَة وَبَيْنَ الثوائر أَسْمَاءالْعُلُوم وَمَوَاضعٌ الاكوَانٍ وَعِلى ظاهر التوائر 
جَدْوَلَ مُتَكَثْرٌ الْبِيُوتٍِ اْمتَقَاطعَة طولآ وَعَرْضأ يَشْتَملُ عَلىَ حَمْسَةِوَخَسْمِينَ بَيْافي 


الَْرْض وَمِائَة وَوَاجدٍ وَثلائِينَ في الطولٍ جَوَانبٌ من مَعْمُورَة الْبيُوتِ َارَة اعد 


)١(‏ قوله برشوم أي موضوعة بضم الراء جمع رشم بالشين العجمة ١‏ ه . ومعنى رشم؛ كتب كتب . والرشم 
الكتابة والشكل .. ومعنى رسوم الزمام . أشكال الاعداد المستعملة في الغرب . ورشوم الغبار : أشكال الآ رقام البندية 
المصطلح عليها في الشرق . 
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وَأَخْرَى بِالْحُرُوف وَجَوَانْبٌ خَالِيَةٌ الْميُوتِ وَلآ تَعلَمُ نشبَةٌ تلك الأغداد في أَوْضَاعِبَا 
وَل الْقَسمَةٌ التي عَيّنتْ البُيُوتَ الى لخ 38 الرَايرْجَة أَئِيَاتَ من 
عَرُوضٍِ الطويل عَلى روي اللام الْمْصُويَة تَنَضَمْنَ تَتضمْن صُورَة الْعَمَلِ في اسْتخْرّاج 
الْمَطْلوبٍ مِنْ تلك الرَايرْجَةٍ إلا أنَا مِنْ قبيلٍ الإلفاز في عدم الْوُضُو وَالْجَلاء وَفي 
بْعْض كوانب الزَايرْجةٍ َيْت من الشف مَنْسُوبٌ لببغض أكاير أفل الحَتَقان ("1 
ِالْمَغْربٍ وَهُوَ مَالِكُ بْنْ وَهِيبٍ مِنْ عُلمَاء أَمِْيلِيُة كانَ في التؤلة الْمُْونيّة ونَصُ 
الْبِيْت. 
سُؤَالَ عَظِيمٌ الخَلْق حُرْتَ فَصنْ إِدَنْ عَرَائُبٍ شك ضَبْطهُ الجدُ مَمّدَ 

وَهُوَ الْبَيْتٌ الْمُحتَاوَل عِنْدَهُمْ في الْعَمْلٍ لامتخرّاج لعزا من السؤال في هذَه 
الرْايِرْجَة وَغْيْرِهَا فَإذًا أ َاكُوا اْتِخْرَاجَ الْجَوَابٍ عَم يُسَألُ عَنْةُ من المسائل كُدَيُوا 
ذلك السُوّال وَقَطْمُوهُ حُروفا ثم أَحَدُوا الطّالع لذَلِكَ الْوَقْتِ مِنْ بُرُوج القلك وَدَرْجِبا 
. وَعَمَدُوا إلى الزَايرْجَة ثم إلى الوثر المَْتَفٍ فيها بالج الطالع مِنْ لمارأ إلى 
الْمَرْكْرِتُمٌ إلى مُحيط الدَائر َة باه الطالع فيَأحُذُونَ جميع الحُرُوفٍ الْمَكنُوية عليه 
من أُوْله إلى آخره والاغداد الْمرَوي مَةَ بَيِنُْمَا وَيُصيّرونَهَا حُرُوفاً بِحِسَابٍ الْجُمْلٍ 
! وقد ينَقلون آغادها إل الْعَمْرَاتِ وَعَسَرَانهَا إلى الْمئِينَ ياكس يبنا كما 
يَقتَضيه قَانُونُ العمَلِ عِندهُمْ وَيَضَمُونَهَا مَعَ حَرُوفٍ السُوَالٍ وَيُضيفُونَ إلى ذلك 
جْمِيعَ ما على الوثر الْمكتَفٍ ارج القَالث مِنَ الطالع من لحرو والأغتاد مِنْ 
وله إلى الْمَرْكَز فْقَطْ لآ يَتَجَاوَرونَ إلى المُحيطِ وَيَفْمَلُونَ بالأغتاد مَا فَعَلُوُ بالل 
وَيُضيفُونهَا إلى الْحُرُوفٍ الأخرَى مم يُقَطْمُونَ حُرُوفَ الْبَْتِ النِي هو أضل اَل 
ش وَقَانونهُ عِنْدَهُمْ وَهُوَ بَيْتْ مالك بن وَهيِب الْمتَقدَمُ ويَضَعُونْهَا نَاحيَة م تخريون 
عَدد درج الطالع في أسّ ل الْبُرْج وَأَسهُ عِنْدَهُمْ هُوَ بعد البْج عن آخر الْمَرَتَب عَكْسَ 
مَا عَليْهِ الآسُ د أفل صافة الاب َه ْم بدن أو لعزب م 


١ (‏ ) أي إنه من كبار المحدثين والمخبرين عما يخبئه الغيب من أحداث الدهر وشوون المستقبل . 
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َطْربُون في عتد آخْرَ يُسَعونَةالاس الْأبروَالدوْرَ الأضلي وَيُدْحلُونَبمَانَجَمْعِ ل 
مِنْ ذلك في بيْوتٍ الْجذولٍ على قَوَانِينَ مَعْرُوفَة وَأغمال مذكورة وأذوار مغُودة . 
يفون نا ُو ويس نأخرَى وَيا بون 0 ١‏ 


بأغتاد مَعْلُومَة سَكونا لأذوار ويخ 0 نّ في كل قو لحف فََ لي َنْتَبى عَنْدَهُ 
الدُوْرٌ َيْمَاودُونَ ذلك بعدد الأذوار الْمُعَينَةِ عنْدهُمْ لذَّلكَ فْيَخْرُجٌ آخْرّا حُرُوفَ 
مُتَقْطعَة وتولف ولت على الول فصر كلمات منْظُومة في بَيْت واج على وز ليت 
الذي يُقَابَلُ يه الل وروي وَهَُ بيت مَالِك ابن هيب الَعَ حَسَْما نكر 
ذلِكَ كُلَهُ في فضل الْمُلُوم عند كيْمِيّة ْمَل يذه الزاراغة وقد راينا كثيرا من 
الْخْوَاصٌ تَتَبَاقَتُونَ لل استيفاراج اليب منْهَا تلك الأعمَالٍ وَيَحْسِيُونَ أنْ ما وَقَمَ 
من مُطاءَ ةجاب لوال في وني ألخطاب ليل على مُطَا بق ف لوقع ولس دياك 
بصجيج لأنهُ د مر لك أن اليب لا يُدْرَكُ بأمر صنَاعِي الْبَنّةُ وإِْمَا الْمُطَابَقَة 
التي فيبًا بَيْنَ الْجَوَابٍِ اسمن حي الإفباة التاق في الْخِطابٍ حَتّى يَكُونَ 
الْجَوَابُ مُسْتّقيما أو مُوَافقا للسُوَالٍ وو' قُوع ذلك في هذه الصنَاعةٍ في تكسير الْحُرُوفٍ 
الْمَجْتَمعَةِ منْ السْوَال وَالأوْنَار وَالدُخُولُ في الْجَدُوَلٍ بالأغداد الْمُجْتَمعَةِ من ضَرْبِ 
الأغتاد الْمَفْرُوضَة وَاسْتَخْرَاجُ العرت ي57) بِذَلكَ وَطَرْحٌ أخْرَى ونعازدة 
ذلك في الأذوار الْمَمْدُودَة وَمُقَابَلهُ ذلك كله بِحُرُوفٍ الْبَيْتِ على التَوَالي غَيْرْ 
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عن ارق ُو شل أن علد لله وَْمَدْرِي ا من الأغمالٍ رو 


وَالْمُعَانَاةِ'" الْمَجيبّة وَالْجَوَابُ الذي َخرْجٌ منها فالس في خُرُوجه منطوما طبر 
لى إِنّمَا هو الْمَُاَهُ بِحُرُوفٍ ذلك البَيْتِ وَلِدًا يَكُونْ النظمُ على وَرْنه وريه وَيَدْلُ 
عليه أن وَجدَْا أغمالا أخْرَى لَبُمْ في مِْلٍ ذلك أشقطوا فيا الْمعَابَ بِالبَيْتِ فل 
خْرْج الْجَوَابُ منظوما كما تََا ند الكلام على على ذلك في مَوْضْعِه وَكَثِيرٌ من الثاس 
تضيق مَدَارِكُهُمْ عن التَضْديق بهذا الْعَمَْلِ وَنُقُوده إلى الْمَطْلُوبٍ فَيُنَكِرٌ صحْمّبَا 
وَيَحُِْبُ َنْبا من التَخيلاتِ وَالإيهَاقات وَأَنْ صَاحِبُ الْعَمَلِ بها يت حُرُوقَ 
الْبيْتِ الذي يَنْظِمُهُ كما يُرِيدَ بْنَ ناه خُرُوفٍ المْوَالٍ وَالْوْنَار وَيفْمَلُ تلك 
الشنائات لاتير نيه ولا انون د تجى: بِالْبَيت:ويوهمٌ أن الْعَمْلْ حامق 
طرينا نسي بط وها الْحُسْبانَ توم اد مَل عَلئْهِ الور عن فم التنَائْبٍ 
ِْنَالْموجُواتِ وَالْمَْدُومَاتِ وَالتَقَاوْتُ بين الْمَداركِ وَالْعُقُولٍ وَلَكِنْ من اذ نكل 
مُذرك إذكاء ما َس في طَؤْقِه إذَْاكُه وَيَكْفِينا في رَد ذلك مُمَاهدَةٌ اقل ببذه 
الصّنَاعَة وَالْحَدْمر الْقَطمِيُ فَإنهَا جَاءتْ عمل مُطْرد وثَاُونٍ صَجيج لا مِرْيَةٌ فيه 
ند مَنْ يُبَاِيرٌ ذلك مِمْنْ لَه ذَكاء وَحَدْسٌ وَإِذّا كانَ كُثيرَ منَ الْمَُايَاة في الْعَددِ الي 
هو أَوْضْحْ الْوَاضْحَاتٍ َْسْرٌ على اميم إذْرَاكُه لبعد النثبَة فيه وَحفَائهَا فمَا ظْنّكَ 
يمثْلٍ هذا مع خفاء النشية فيه وعْرَاَتهَا لكر مَسْعَلة من اماي يَنْضحْ لَك يبا 
شَييْءٌ مما ذكُرْنا مثَالّهُ لو قِيلٌ لَك حُذْ عَدَدأ من الد رَاهِم وَاجْمَلُ بإزاه كل درم 
لانةُ م افوس كم الجمع امو لت أحِدَتْ وَافْمّرِ ببَا طائرا ف ع بالك 3 
كُلْبَاطْيُورا بسغر ذلك الطائر فكم الظيورُ الْمُمْثَرَاةُ بالد اهم قن ل 
تع لأنْكَ تَعلُ أن فُلُوسَ ال اه أَرْبَعَةٌ ور ونون يا 
لواحب ماني ذا جَمَغْتَ الثْمَنَ مِنْ الدرَاهمٍ إلى الثّمَنْ الآخرٍ فُكَانَ كله نَمَنَ طائر 
ني دلي رعذ اا اد وري عل لدي كرغ الشترى ' 
بالفلوس الْمَأَحُودَة أوْلا وَعلى سغره اشْتَرَيْتَ بالدرّاهم فَتَكُونٌ تَئعةٌ فأنْتَ تَرَى 


بس ا لي 
)١(‏ كذا في جميع النسخ . ع مزق عن الغا | وهو لتك يكل ل ب كله مكنا يض 
سياق الكلام ». 


سدامةا اه 





كيف حَرَجَ لَك الْجَوَابُ الْمَطْمَرٌ بر لناب الذي بئْنَ أغتاد الْمَسَْلِوَالْوَهمْ أو 
ما يلقي إِلَيِكُ هذه وَأمْئَالهَا إنّْمَا يَجْعلَةُ منْ قبِيلٍ الْفَْبِ الْذِي لا يُمْكِنْ مَغْرفتة 
وَظْبَرَأَنّ النَنَامْتَ بَيْنَ الأمُور هُوَ الذي يُخْرجٌ مَجْبُولْبَا منْ مَعْلُومبَا وَهذًا إِنْمَا هُوَ 
في الْوَاقََاتِ العامة الوخود و الْلم وَأمَا الْكَائنَاتٌ الْمُمْتَقبلة | ذا مغل باب 
الوعيا #لا ديات لها حَبَد ضادقٌ غننا فيو يت لآ بتكن عرفت وإذا تين 'لك 
ذلك َالأغمال اراقع في از يزعة كلها نما م في انتخراج واب من الفا 
الكْوَالِلانْبا كما رَأَئِتَ استناط حُرُوة حُرُوفٍ على تَرْتِيب من تلك الْحُرُوفٍ ينها على 
ترتيب آخَرٌَوَسِرٌ ذلك نْمَا هُوَ مِنْ نَنَاسِْ بَيْنبُمَا يَطْلعٌ عَلَيْه بَعْضُ دُونَ بَعْضِفْمَنْ 
عرف ذلك التَامبٌ تير عليه راج ذلك الجَوَابٍ يتك اْوانين وَاْجوَابُ 
دل في مَقَام آحْرَ مِنْ حَيْثُ مَؤْصُوعٌ الْقَاظِهِ وتَرَاكِيبهِ على وَقُوع أخد طَرَفي السوَالٍ 
منْ نَفْى أوإِنَْاتِ ولَيْسَ هدًا من الْمَقَام الآولٍ بَلْ إنْمَا يرْجِعْ لِمُطابَقةِ الككلام لِمَافي 
لحار وَل سَبِيلٌ إلى مَغْرفة ذلك مُنْ هذه الأعمَالٍ بَلِ الْبَّر مَحْجُوبُونَ عنة وقد 
ماكر لله يعليد والله غلم الكملا تغلمُون . 

الباب الثاني 


في العمران البدويّ والأمم الوحشية والقبائل وما يعرض في 
ذلك من الا حوال وفيه فصول وتمهيدات 
الفصل الأول 
في أن أجيال البدو والحضر طبيعية 
إغل أن تلاق الأجْيَالٍ في أواليم إِنْمَا هو باحتلافٍ نخلتيم مِن اْمَقاش 
فَإِنْ اتمَاعَبُمْ إِنْمَا هوَلِلتََاونِ على تَحصيله الا تناه ما هوَ ضَرُورِي منة وَنَشِيط 
ُبْلَ الحَاحِي وَالْكمَاليَ فمنْبمْ مَنْ يستَغمل الْفَلحَ مِنَ الْرَاسَةِ وَالرْرَاعة وَمِنْهُمْ مْن 
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يَنْتَحلُ ليام عَلى الْحَيَوَانٍ من الْغَنْم َالْبقْر وَاْمَعَر وَالنْحْلٍ وَألدُود لبتاجها 
وَاسْتَخْرَاجٍ 00 وَهَوّلَء الْقَائْمُونَ على الْقلح َاْحَيوَانٍ تَعُوهُمْ الصُرُورَةٌ وَلآ بد 
[لالبئو لأنُّ مُنْسعٌ لما لا يَنْسِمُ م لَهُ الْحَوَاضِرٌ من الْمَرَارع وَالْقْئْنِ" وَالْمَسَارحَ ٠‏ 
الاتتان تئر قلك فكَانَ النتضاض ولاه اذو أنرأ صَرُوريا لمم وَكانَ حيتي 
اجْتِمَاعُُمْ وََعَاوْنَُمْ في حَاجَاتِهمْ وَمَعَاشِهمْ وَعَمْرَانِمْ منَ الْقُوتِ وَالْكِنّ وَالدَفْء إنّمَا 
هُوَ بالمقدار الذي يَحْمَظ الْحَيّاة وَيُحَصَلُ عيش من ير مزيد عليه (لتجز 
ما وَرَاءَ ذلك ثم إِذا انْسَعَتْ أَحْوَالُ هَوّلاء الْمنْتَحِلِينَ لغاش وَحَصَلَ لَبَْ مَا فَوْقَ 
الحَاجَة منّ الْغْنّى َالو فهِ دَعَاهُمْ ذلك إلى السّكونٍ وَالئعة وَتَعَاوَنُوا في الزائدِ على 
الصرُورَة وَأسْتَكثَرُوا من الأقْوَاتِ وَالْمََابسٍ الاق فيه نوس البيُوتِ وَاختِطاطٍ 
الْمُدنِ وَالأمصَار لِلتَحَصُرِكُمْ تَرِيد أحْوَالُ الدقَهِ وَالدعة ؟ تجِىء م عَوَائِدٌ الثرَف الْبَالَة 
مَبَالفهَا ف لاني في علاج الْقُوتِ وَاسْتِجَادةٍ المَطا بخ وَالْتقَاء املاس الَْاخْرَة في 
أنْوَاعهَا من الْحَرِير واد يباج وَغَيْرِ ذلك ومُعَالآةٍاْيوتِ وَالصرُوح تإغكام وسهنا 
ف تنجيدها'" والانتباء في الضنائع في الْخْرُوجٍ من الْقَوْة إلى الففل إلى غَايَنََّا 
فَيَتَخْدُونَ نْ الْقصُورٌ وَالْمَنازِلَ وَيُجْرُونَ فيا الْميّاة وَيُعَالُونَ في صَرْحبَا وَيُبَالعُونَ في 
تنجيدها وَيَخْتَلفُونَ في استجادة مَا دونه لمَعاشِيمْ مِنْ مَلْبُوس أ فراش ف أو آنيةار 
مَاعُونٍ وَهوّلآء هُمُ اْحَضَرٌ وَمَْناة الحَاضِرُونَ أل لأمْصَارِ 0 ومن نْ هؤلاء مَنْ 
َنْتَحلُ في مَعَاشْه 3 وَمِنهُمْ مَنْ يَْنْحِلُالتَجُارَةَ وَتكون مَكَاسيِي أَثمى وَأَرْق 

من أل البَذو لآنْ أحْوالي زَائدَة على الضَرُورِيٌ وَمَعَافَهُمْ على نسيّة وَجْدِهم فَقَد 
تبيْن أ أجْيَالَ البو وَالحَضْر طَبِيمية 1 بد منبإكسططلا”ء . 





) الفدن : ج فدّان : مزرعة ( منجد‎ )١( 
. ؟ ) ترتيبها وتزيينها‎ ( 


ا١ةهءدل‎ 








الفصل الثاني 
في أن جيل العرب في الخلقة طبيعيٌ 

َدْ قَدَمْنا في الْمَصْلٍ قَبْلهُ أن أهلَ الْبَدو هُمٌ المُنْتَخْلُونَ للْمَغاش الطبيعيّ من 
المَلْح وَالَْيَام على العام وَأنْهُمْ مُمْنَضِرُونَ على الضرُورِيٌ من الْآقْوَاتِ وَالْمَلَاس 
وَالْمَسَاكِنٍ وَسَائِرٍ الوا وَالْمََائِدِ ومَُصَرُونَعَمًا قَْقَ ذلك مِنْ حَاجِي أو كمَالِيَ 
َنّذونَ الْبْيّوتَ من القْعرِوَالوَب أو الفّجرِأوْمِنَ الطين وَالْججَارَة غيْرَمنَِْةإنْمَا 
هوَقْصْد الاسِْظْلالٍ وَالْكِن لا ما وَرَاءه وقد يَأوُونَ إلى يران ”'وَالكُهُوٍوَأمْوائّهُمْ 
فيَََاولُونَ بها يَسيرأ يعلاج أو بفئِرِعاج اْبَنه إلا ما مَسْنْه انار من كانَ مَعَاشَة 
نْب في الزْرَاعة وَالّقِيّام بالْمَلْح كان الْمُقَامُ به أؤلى من الظّمْن وَهِوُلا سكن الْمَدَرِ 
وَالْقُرَى وَالْجِبَالٍ وَهُمْ عامّة الْبَربِروَالاعاجم وَمَنْ كان مَعَاشّهُ في السَائِمَة مغْلٍ الَْنم 
َالََرِفبُمْظَُنٌ في الأخلب اراد المسارح وَالْمياهِ ليونام الب في الأزض 
أضلحٌ بم وَيُسَمُونَ شَاوبَة وَمعْنَاهُ القَائْمُونَ على المّاء وَالْبفَرِوَلا ينمدُونَ في القَفر 
لفقتان امارح الطَيّية وَهِؤُلاء مثْل” الْمَرِْا وَالتُرْكِ وَلِخْوَانهمْ من .الترْكُمَانٍ 
وَالصْفَالِبَة امن كان معاي في الال ب أ طغنا وَأبْعَد في الْقَفْر مَجَالا لآ 
مسارح التلُولٍ وَنَبَانَهَا وَشَجَرَها لا يَسْتَفْنى بها الإبْلُ في قَوَام حَيَاتها عن مَرَاعي 
اجر بالْقَفْروَورُود ياه امح" والتقَْبٍ فَضل الشمَاه في ناجيه فرَارأ من أذّى 
لبد إلى دء هوَائهِ وَطَلبا ِمَاخض النتّاج في رمَالِهِ إذ الئل ُضعب الْحيَوَانٍ 3 





)١(‏ الغور : ما انحدر واطمآن من الأرض وجمعها مغاور وسار أت . وهذا مقتضى السياق . ٠‏ وقد استعمل 
ابن خلئون الغيران ببذا المعنى . والأصح مغاور أو مغارات . 
( ؟) يقال ٠‏ أملح الماء : صار « ملحأ » بعد أن ن كان عذبا ( قاموس ) . 


|اأهةاسه 


وَمَخَاضا وَأَحْوَجُبَا في ذلك إى الدقء فَاضْطُرُوا إلى إِبْعَاد النّجْعةِ وَرُيْمَا انهم 
لْحَامِيَةٌ عن الدَلُولٍ أنضاً فَأوْغُلُوا في الْقمَار نَفرَةَ عن الضّعة منْبمْ فَكانُوا لذلك أَمَدْ 
الثاس تَوَحْشا وَيَْلُونَ مِنْ أفلٍ الْحَوَاضر مَنْزْلَةٌ اوش غَيْرِ الْمَقدُورٍ عَلَيْ 
َالْمُْعَرس مِنْ الْحَيَوَانِ العجم وَهولام همْ ارب وَفي مَعْنَاهُمْ ظَعُونُالبَرْبَر ونان 
ِالْمَربٍ وَالْأكْرَادِ وَالمْركُمَانٍ وَالدَركِ بِالَْشْرقٍ إلا أنْ الْرَبَ أَبْعَدُ تُجْعَة وأمَةُ 
بداوة لَأنهُمْ َتصُونَ الام على الإبلِ فَقَط وَهؤلاء يَقُومُونَ ليها وَعلى المي 
رمعا فَقَد تَبيْنَ لَك أَنْ جيل الْعَرَبِ طَبيعيٌ ل بد مِنْه في الْمُمْرَانٍ وَاللّه 
سُبْحَانَه مال ل 


الفصل الثالثك 


في أن البدو أقدم من الحضر وسابق عليه وان البادية أصل العمران 
وال مصار مدد لها 

َدْ ذَكرْنَا أنْ الْبَدْوَ هُمٌ الْمَُتَصِرُونَ على الصَرُورِيٌ في أخوالهم الْعَاجِرُونَ عَمًا 
0 وَأَنّ اْحَضَرَ الْمُتُونَ نّْ بِحَاجَاتٍِ الثَرَفٍِ إوَالْكُمَالٍ في أحوَالِيز وَعوَائدِهِمْ وَلاشَّكُ 
أن الصْرُور يْ قم من الْحَاجِيّ وَالْكَمَالِيٌ وَسَاِقْ عَلَيْهِ وَلانْ الضرُورِي صل 
وَالْكَمَالِيُ ؛ فزع ناي عله لوأل للْمْدْنِ نْ وَاْحَضَرِ وَسَايقَ عَلَيِهمَا أن أوْلَ 
مَطالب الإنسَانٍ الضْرُورِيٌ وَلا يَنْنَبى إلى الْكمَالٍ وَالمرّف إلا إذَا كان الصُرُورِيٌ 
خاصلا فَحْسُونَةٌ اباوة قبل رق ل وَلِهذًا نجدٌ التَمَدنَ غَايَة للْبَدَوِيٌ يَجْرِي 
ليها وَيَنبِ بسَغيه إلى مُفَرَحه منْهَا وَمَتَى حَصَلْ على الرّياش الذي يَحْصُلْ لَهُ به 
أَخْوَالٌ الثرفِ وَعَوَائدِهِ عَاجَ إلى الئعة وَأنكنَ د نَفْسَهُ إلى قيّاد الْمَدِينَةِ وَهَكَذًا شَأنُ 
ا نَمَو تََوْفُ إلى أَْوَال الْبَادِيّة إل لضَرُورَة تَدعُوه 
ليا أو لتَفْصيرعَنْ أخْوالٍ أل مَدِينْتهِ وَمِمًا يَشْبَدُ لا أَنْ الْبَدوَ صل للْحَضْر 
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معدم عليه أن ذا ْنَا أفل مض رمِنْ الأمضار وَجدنا يرهم مِنْ أل البَذو 
الْدِينَ بنَاحيّة ذلك الْمصْر وَعَدَلُوا إلى الدع وَالَرٍالِي في اضر وَذلِكُ لعل 
أ أحوال الَْضَارَة نَاشفَة عنْ وال الْبَدَاوَة وَأَنَْا أَصْل لبا فَتَمبَمْهُ . َم إِنْ كل وَاحدِ 
من الْبَدْو وَالْحَضَرٍ مُتَقَاوتَ الأول مِنْ جنْشيه فرْبُ حي أَْظمُ من حي وَقُبيل 
فط من بل وبشرأؤمع من مض رود كر غدران من مدقف قينأ 
وُجُووةٍلْبَدو مُتَقَدَمَ على وجُود الْمُدْن وَالأمْصَار وَأَصْلٌ لَبَا بمَا أن وجُود الْمُْنِ 
وَالْمْصَارٍ منْ عَوَائِد الثَرَفِ وَالدعَةٍ الْنِى هي مُتَاخرَة عنْ عَوَائدِ الضّرُورَة الْمَعَاشِيّة 
وَاللّه أَغلَمُ . 


الفصل الرابع 


في أن أهل البدو أقرب إلى الخير من أهل الحضر 
سَبْبهُ أن النفْسَ إذًا كانت على الْفِطَرّة الأولى كانت مُتَبيَُ لقبُولٍ ما يَرِدُ 
ارك ب بذ اليد شَرْ قال عله « كُلْ مَوْلُودِ يُولْدُ على الفطرّة 
ا يبَوَدَانهِ أو يُنَصَرَانِهِ أو يَتَكتَانْهِه' وأ بقذر ما سَبَقْ إِلَيْبَا من أحد الْحُلَفَيْنِ 
َبْعُكُ عن الآخَر وَيَصْمْبٌ عَلئِهَا اكتسَابْه َصَاحِبُ الْخَْرِإذا سَبَقَتْ إلى نَفْسِه عوَائدُ 
الْخَيْرِوَحَصَلْتْ لَبَا مَلَكْتَهُ بَعُدَعَنِ اشر وَصَمُبَ عَلَيْه طَرِيقٌهُ وَكذّا صَاحبُ الشْرإذَا 
سَبَقتَ ليه أنْضأ عوَائدهُ وَهلُ الحَضْر لِكثْرّة ما يُعَانُونَ مِنْ قُنُونِ الْمَلاد وَعوَائد 
التَرفٍ وَالْبَالٍ على الدنْيَا وَاْمُكُوفٍ على شَبَوَاتِهِمْ منها وقد تَلونْت أنْفسهُمْ يكثيرر 
من ترا الل وَالمْرٌ عليز طرق الخير تجا ا مَأ 5 


و لسارو يد وَبَيْن كُبرائي ريج تخارب لا 8 
عَنْهُ وَازعٌ الْحِشْمَةِ لما أَحَذَدْهُمْ به عَوَائْدُ الحو في التَظاهْر بِالََْاحش قَوْلا وَعَمَل 
وَأَُلُ الْبَدُو وَإِنْ كانوا مُبلِينَ على الكُنيا ْلب إلا أنه في المقتا الصَرُورقٍ لا في 


19 سيد 


الثْرَفِ ولا في شَيْء منْ أَسْبَابٍ الشْبَوَاتِ وَاللّاتِ وَدَوَاعِيبا فعَوَائنهُمْ في مُعَامَاتِمْ 
على نسْيَتبَا وَمَا يَحْصُلُ فم منْ مَذَاهبٍ السُؤء وَمَذْمُومَاتِ الْْلْق بِالنْسْبَة إلى أل 
الْحَصَرِأَُلُ بكثي رفم أفْر بُ إلى الفطرّة الآولى وَأَبَعْدَُ عَمّا نطبعٌ في النفس مِنْ سوه 
الْمَلكَاتِ بحرهة ثْرّة الْعَوَائد الْمَدْمُومَة وَفُبْحهَا فَيَسْهُلُ عِلاجُيمْ عَنْ علا الْحَضّرِ وَهُوَ 
ظاهِرٌ وَقَدْ يَنَوَضْحُ فيمًا بَعْدُ أَنَّ الْحَضَارَة هئ نبَايَةٌ الْعمْرَانِ وَخُرُوجِهِ إلى 0 
5 وَنهَايَةُ ار ابد عن الْخَيِرِ فق" بين أن أَعَلَ البذو أفَرَت إلى الخير من أهل 
الْحَضْرِ وَاللّه 0 يَُْرَض على ذلك كاوزة فق شعه البخارق دن 
قَوْلٍ الْحَجاجٍ لسَلْمَة بن الاكوّع وَقَدْ بَلفهُ أنْهُ خَرَجَ إلى سحنى الباوية ققال له 
ارْتَدَدْتَ على عَقِبَيِكَ : يست قال لا ولكن رسولَ الله عله أذنَ لي فى الْبئو 
فَاعْلْ أن الْبَجْرَكْز افترييكت أوْلْ الإئلام على على أَهْلٍ مَكَةٌ ليَكُونُوا مَمَ 
لنب يله عَنث عليه تين ينصرونة ويظامرونة عل أنره وتخزئولة 
ولّمْ تكن وَاحِبَةُ على الأغرَابٍ أُهل الْبَادِيَة لآنْ أل مكة يَمشهم ين من غضية 
النبِيَ طِلله في الْمُظائرّة وَالْحِرَاسَةِ مَالآ يَمْسُ غَيْرَهُمْ منْ ادي اد الاب وَقَدْ 
كَانَ الْمَُاجِرُونَ يَسْتعِيدُونَ باللّه مِنْ التعَرْبٍ وَهُوَ سُكُنَى الْبَادِيّة حت لا َجبُ 
البُجْرَة وَقَالَ ميد في حدِيث سَغد بن أبى وقاص عند مَرَضه بمكة « الل 
أئض لاضحابي مَجْرَئَهُمْ وَل تَرْكهُمْ على أَعْقَابِيمْ » وَمَعْنَاهُ أنْ يُوَققهُمْ لِملارَمَة 
الْمَدِينّة وَعَدَم التَحَولِ عَنْهَا فلا يَرْجِمُوا عَنْ هُجْرَتهِم الى ابْتَدَأوا با وَهُوَمِنْ بَابٍ 
الرُجُوع على العقب في السَغي إلى وج مِنْ الْوْجُوهِ وَقِيلَ أن ذلك كان خَاضَا يما 
قَبْلَ الْفَنح حِينَ كانت الْحَاجَةٌ داعِيّةٌ إلى الْبُجْرَة لقلة الْمُسْلِمِينَ وما بَعد الْمَنْحم 
وحن كثْر الْمُسْلمُونَ واوا وَتَكَْلَ الله لي العضمَة مِنَ الناس فَإنْ المُخْرَة . 
سَاقطةٌ حِيَئذ لقَؤلهِ عله ٠‏ لآ هَجْرَة بَعد الَْنْح » وَقِيلٌ سَقَط إِنْمَاوها عَمْنْ ' 
.ايلم بعد القَنْح وَقِيلَ سَقَط وُجُوبَاعَمنْ أسلمَ وَهَاجِرٌ قبل الفتح وَالْكلْ مُجْمِعُونَ 
عَلى أنهَا بعد الوا سَاقطَةٌ لآنْ الصّحَابَة افتَرَُوا م يَوْمئذٍ في الاقاقٍ وَانَْمَرُوا وَل 
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بق إلا مَهْلُ الشكتى بالْمَديئة وو عَجْرَةٌ فَقَوْلُ اجاج لسَلمَة بحِينَ سَكَنَ . 
الْبَادِيَةٌ ارتَدَدْتَ عَلى عَقَِيِكُ تَعَرْبْتَ نَعَى عَلَيْهِ في تَرْكِ السكنى بِالْمَدِينْةِ بالإشّارة 
إلى الدُعَاء لمأو الي قَدمنا وَهُوَْقَوْلُهُ لآ رهن على َعم ب وقول تر بْتَ إشَارَة 
إى أنه صَارَ من الأغرَاب الْذِينَ لا يُبَاجِرُونَ وَأَجَابَ سَلمَةُ.بإنكارٍ مَا لْرْمَُ من 
الأمْريْنٍ أن النِْيَ مكلت أَذْنَ لَهُ في الْبَدو وَيَكُونْ ذلك خَاصَأ به كشبادة 
خرطة؟ اق أبئ بُرِدة' أؤ يَكُونْ الْحَجْاجُ إِنْمَا نمى عَليْهِ ترك الشكنى 
ِالْمديئة فَقَطْ لعلمه يسُقوطٍ الْمُجْرَة بعد الوق وجناب سَلَمَةٌ من اغتنامة لإذن 
لنب صلل أؤلى وَأفْضَلُ فُمَاآئرَهُ يه وَاخْنَصَُ نض إلا لمَْنَى علمِه فيه وَعلى كل تَقدِير 
فَليْسَ دليلاً غلى مَذْمَةِ البَدُو الْذِي عَبْرَ غنه ِالتَعَوْبٍ لآنّْ مَشْرُوعِيةٌ المُجْرَة 3 
كَانْتُ كُمَاعَلِْتَ لِمُظاهرّة النبي كه وَحرَاسته لا لملئة لويس في لني 
على نَرْكِ هذًا الوَاجبٍ ذَلِيلٌ على مَذْمّةِ التَّوْبٍ وَاللّه سُبْحَانَهُ أَغلمُ ويه التَؤفيق 
في أن أهل البدو أقرّب إلى الشجاعة من أهل الحضر 
وَالسّبَبُ في ذلك أنّْ أفلَ الْحَضَر ألْقَوَا جُنُوببُمْ على 9 و وَالدّغْة 
وَانْهَمَسُوا في النْعِيم وَالتَرَفِ وَوَكَلُوا أت في لتاقي عن أنول: و مسيم إل المي 
1 الذي يَسُوسْبمْ والحامية الى تولك #راستهمْ 0 إل الأنزا التي 
م وَالْحِرْرِ الذي 006 دُونْبُمْ فلا تَبِيجُمْ مه علي" و ا نفرٌ َم صَيْد فم 
آمو . قد ألْقَوًا السشلاخ وتوت على ذلك ا تدأ وا مز 7 
3 (١)هو‏ خذيمة بن ثابث الأنسماري من أصحاب رسول الله مه .وقد جعل شبادته بشهادة رجلين . 
(؟) العناق ؛ أم الانشى من ولد المعز قبل استكمالها السنة.. وقد أجاز لنبي عَكل أب بردة ابن نيار 
خاصة أن يضحي بها .قصد ابن خلدون فبو استثناء الخصوصيات من عموم الأحكام . لما ورد بشأنها في 
أحاديث الرسول عله 
() هيعة ؛ الصوت الرعب والخيف . 
(5) غارّون : مطمئئون . 


عاأوةوات 


م كا ير ٠‏ 2 


النْسَاء وَالولدَانِ الَِّينَ هُمْ عيَالٌ على أبي مَنْوَامُمْ حَنَّى صَارَ ذلك خُلْقاً يَتََرْلُ منْرلةٌ ' 
الطبيقة وهل البَذو لنَرْدم عن المَجْتمع وَتَوَحُشيمْ في الاح وَبُعدهِمْ عن 
الحَاميَة وَانتِبَاِمْ عن الأسْوار وال بوَابٍ قَائِمُونَ بالمُداقْعَةٍ عن أنفسيم ل يكلوتها 
إلى سوَاهُمْ ولا يَثقُونَ فيها غير فْبمْ دائمأ يَْمِلُونَ السلا وَيَتَلفنُونَ عن كل 
ججانب في الطرقِ وَيَتَجَافُوْنَ عن البجُوع إلا غرَارأ في الْمجَالِس وَعَلى الرّحَالِ وَفوْقَ 
الأفَابٍ وَيَتَوَجُسُونَ للثبآت'' وَالَْيِعَاتِ وَيَتَمَرْدُونَ في الْقَفرِ وَالَيْتاهِ مُلِينَ 
يسيم وَائِِينَ نيم قد صَارَ لم ابأ خُلْقَا وَالْمُجَاعَة سَجيّةُ يَوْجِمُونَ يها 
مَنَى َحَاهُمْ داع أو اسْتَنْفْرَهُمْ صارعٌ وَأفلُ الحضّر مَبْمَا خَالَطُوهمْ في الَادِة أو 
صَاحَبُوهُمْ في السَفْرِعِيَالَ عَلئِهمْ لا يَمْلكُونَ مَعَبُْ شَيِئاً من أمر أنْفْسِيمْ وَذلكَ مُمَاهَدَ 
الْمِيَانٍ حَتى في مَغْرفَة النْوَاحِي وَالْجباتٍ وَمَوَارد اليا ومَمَارع الشبلٍ وَسَبَبُ 
ذلك مَا شَرَْنَاهُ وَأضْلَهُ أن الإنْسَانَ ان عَوَائدهِ وَمَألُوفهِ لا ابن طبِييته وَمرَاجِهِ 
فَالدي لَه في الأحوال حَتّى صَارَ خُلقا وَملكَ وََادة َل منْزلَةُ الطبيعة وَالْجَبِل 
وَاعْتبر ذلك في الآدمييّن تَحِدُهُ كثيرأ صحيحا وَاللّهِ يَخْلَقْ مَا يََاهُ . 


. يتوجسون ؛ يتسمعون . النبآت , الأصوات الخفية‎ )١( 


في أن معاناة أهل الحضر للاحكام مفسدة للبأس فيهم ذاهبة بالملعة 
منهم 

وَذلِك أنه يْسَ كل أحب مَالِكَ أثر نَْسه إذ الرؤْسَاءُ ولاه الْمَالكُونَ لآثبر 
الناس قَلِيلٌ بالنشبة إى غيم فم اغالب أنْ يَكُونَ الإنْسَانُ في ملك غَيْره »ولا 
“بِدُ فَإِنْ كانت الْملكة رَفِيقَةُ وَعَادِلَةُ لا يُعَانَى منها حَكم ولا مَنْعّ وَصَدَّ كان الناسٌ 
من نَحْتٍ يَدحَامُئلِينَ بم في أَنفُسِمْ من شْجَاعةٍ أبن وائْقينَ يعدم الوازع حَنّى 
صَارَ لَمُ الإدْلآل جبِلَةُ لا يَعْرفُونَ سواها وَأمًا ذا كانت الْمَلكَةٌ وأخكامها ِالقَهر 
وَالسْطَوَة وَالإحَافَة فتَكْسَر حي من سورّة بسي وَتَذْهِبٌ الْمنْعَةعَنَهُم ِمَا يَكُونَ 
الكل ف التو انض كلا سل وى خدر سغدأ دي الله عنْبُمَا 
نْ مفلا ماحد زَّةُ نن وي سلب لئُس وكات قيمتّه حَنسة ومين 
ألْفأ من الذّهب وَكانّ انْبَعْ الْجَالئُوسَ يَوْمَ الْقَادسية فَقَبَله وام زاك باون 

سَغد وَقَال لَهُ هلا المطَْتَ ف انبا إذْنى وَكُتّبَ إلى عُمَر يَسْتَأنه فَكمْبَ ليه عمَرُ 
تَعْمُدُ إلى مثْلٍ زهْرّة وَقَد صَلَّى بِمَا صَلَّى به" وَبَقىَ عَلِيِكَ مَا بق مِنْ حك 
وَتَكسرُ فُوقَهُ !"ا ونه َب وَأْمُضى لَه عُمَرُ سَلَبَهُ وَأْمَاِذَاكَانَك الأحْكامُ بالْمقاب 
تبه للى بالكلية لآنْ قوع العقاب يه لم يُتافغ عن تيه يكسيه المذلة 
الى تَكيرُ من سورة بيه بلا غلك وما ذا كانت الاخكام تَدِييةُ َي 
وَأَخِذْتْ مِنْ عَبْدِ الصّبا أنْرَتْ في ذلك بَعْضٌ الشّيْء لِمَرْبَاهُ على الْمَحَاقَة وَالِإنْقياد 


. بمعنى قاسى شدائد الحرب‎ )١( 
. تثبط همته‎ ) ١( 


لالاهة1 ل 


لا يَكُونْ مُدلاً ببأسه وَلِدًا نَجِدٌ الْمَنَوَحْشِينَ من الْعَرَب (" أهل الْبَدو أَشّدَ بأ 
مِمْنْ تَأَخُذْهُ الأحكامٌ وَنَجدُ أنْضاً الّذِينَ يُعَانُونَ لكام وَمَلكَتهَا مِنْ لَدُنْ مَرْبَاهمْ 
في التاديب وَالتغليم في الصّنائع وَالْعلُوم وَالدّيَانَاتِ يُنْقِصٌ ذلك من بَأْسِمْ كثيراأ 
ولا يَكَادُونَ يَدْفْعُونَ عَنْ أَْفسِيمْ عَادِيَةُ بِوَجِهِ منَ الْوَجُوه وَهذًا سَأَنْ طَلبَة الْعلْم 
المنتوان للقراءة وَالاخذ عن الْمَمَايخَ والآيئة الْمُمَارِسِينَ للتغليم وَالتَأدِيب في 
مَجَالِس الْوَقَارِ وليب فم هذه الأْوَالٌ وَذْهابْهَ. بالمنعة وَالبَأس . ولا تستلكز 
ذلك بمَاوَفَع في الصّحَابَة مِنْ أَحذِهمْ بأخكام الدينٍ وَالشْريةٍ وَلَم ين ذلك من 
بأسي بل 0016 كل الئياس ا 
عَنْهُ دِينَهُمْ كَانَ:وَازِعُهُمْ فيه من الف لما لما َي عَلَِيمْ من الترِغيب وَالمرْهيبٍ وَلمْ 
يَكْنْ بتَغْلير صناعي وَلا تَأديب تَعْلِيميّ إِنْمَاهِيَ أَخكامٌ الدّين وآدابه الْمتَلقَاة قلا 
باخدون لفقي ا ملسفارني: من عقاقة الاتقان والتشديق عل ترل موز 
بأسب مُسْتَحْكِمَةٌ كما كانظا ول تخبشبا أَظَفَارٌ التأديب وَالْحُكم قَالَ عْمَرٌ رضي 
الله عَنْه « مَنْ لمْ يُوَدْبْهُ المرْعٌ ل أَدْبَهُ الله » حصا على أنْ َكُونَ الوازع لكل أخد 
من نفسه ويقيداً بأن الشارع علم_بعاالبهالعياد وما تَنافَصَ الدّينُ في الْاس 
وَأَخْنُوا بالأحكام الؤارعة كم ضان ,لقلا هلهةوصناعةٌ يوْحَدُ بالتّغليم والتدِيب 
دج م الئاس إلى الحضَارَة وَخُلّقِ الانقيَادِ إلى الاخكام نقِصَتْ يِذَلِكَ سَورَة البأس 
فيبم فَقَدْ نَبِيْنَ أَنّ الا خكاء السلطانية إلتكيملة مفسدة لأس لأنْ الوازع فيب 
لا والتغلييي يهنا نور زفي أفل الخؤاضر في 
ا ل وَالتّليم 000 نامحد يز 
أبي زد في كنَابه في أخكام الْمُعْلْمِين وَالْمتَعلْمِينَ بااتفعلة يني للنؤتب أن 
يضرت أعدا من الشبئان:ق التقلبد قوق ثَلامَة أشواط 3199 عنْجمْرَيْج القاضي 


تدم مح سات اللو 1 اوت 
)١ (‏ المتوحشين من العرب ؛ بمعنى البدو أو سكان البادية . 
9) انكسار الشوكة . 


لسامهة!ا- 


واشت له هيت ذه الْؤخي من عَأَن الْقْط وَأنْهُكانَ لات 
ارات وَهْوْ ضَعِيفٌ وَلآ يَصْلّحُ شَأَنٌ المَط أن يُونَ دللا على ذلك بغي عن لمي 
الْمُتَعَارف وَاللّه الحكي الخبين: 

الفصل السابع 


في .أن سكنى البدو لا تكون إلا للقبائل أهل العصبية 
ِعْلْ أنْ الله سْبْحَانَهُ رَكْبَ في طبائع الْبَمْرٍ الْخَيْرَ وَالشُرٌ نكما قَالَ تَعالى 
« وَهدَيِنَاه النْجْدَينِ “قال ١‏ ألما فُجُورَها وَبَقوَاهَا » وَالشْر أَقْرَبُ الخلال إِليْه 
إذَا أفمل في مَرْعى عَوَائِده وَلَمْ يُبَدَبْهُ الاقتداء بالدّين وَعَلى ذلك الْجَمُ الْفِيرٌ إلا 


رف اله وَمنْ أخلاق الْبَشَر فيهم الظلم وَلْعدوَانُ نَنْض عل بَعْض فْمَنْ امْنَدْتَ 
عَيْنهُ إلى مَتاع أخنه: فَقَد امْتَدْتَ يَدهُ إلى أخله إلا د أنْ يَصَدَّهُ 326 كما قال : 


ولاك ع ا 0 د عِفَّةٍ فَلِمِلّة لآ يَظْلمٌ 

َأمًا الْمَدّنْ وَالأمَصَارٌ فَمُدْهَاوْسيفطل: هلع بفض تَدفَمة الْحَكَامٌ وَالكولَةٌ يما 
قَبَضُوا على أئدي مَنْ تَحْتَبُمْ من الكاقة أن يْمْتَدَ بَعْضّهُمْ على بق ار تقدر مال 
ُُمْ مَكبُوحُونَ بحِكْمَةٍ الْقبْرِ وَالسْلْطَانٍ عَن النّظالم إلا إذَا كان منَ الْحَاكِم بنفسه 
وَأمًا الْعُدْوَانُ الذي مِنْ حارج الْمَد دين يدف ميَاجُ الاسْوَارِعْدَ الْمَفْلةِ أوالْغرٌة لبْلا 
أو الْمَجْرْ عَن الْمُقَاوَمَةِ نَبَارَأْ أو يَدْفْعُهُ ازْديَا الْحَامِيّة منْ أُعْوَانٍ الدُّْلّة عند 
الاميتغتاد والْمُعَوَمَةِ وَأما ياه البو فْبَرْعُ بَعْضٌ عن بَعْضمَشَائخيُمْ وَكُبْرَاوُهُمْ 
بِمَا وَفْرَ في نُفُوس الكاقة لَبُمْ منّ الْوَقَار وَالتَجلّة ما حلي نما يَذود عَنهَا من 
حارج حَاميّة الْحَىٌ من أَنْجَادهْ وَفتَيَانهم الْمَعْرُوفِينَ بالشجاعة فيبم وَل يَضْدُقٌ 
دِفَاعَمْ وَذْيَادُهُمْ إلا إِذَا كاثوا عضيئة وأهل نشب واعاقا يفت تركته 
وَيخُفَّى جاب د نه كل أحد على نسبه وعصَبئْهِ هم وما عل الله في قُلُوبٍ 

للةهإا سه 


عِبَادِهِ من لعفف وَالئقةة © على ذُوي أَرْحَاميئْ وَقُرْبَاهُمْ مَوْجُودَةَ في الطبائع 
اْبَمْريّة وبا يَكُون النعَاضْد والناصْرٌ ونَمظمُ َهبَُ المدؤ لهم وَاغَز ذلك فيا . 
حَكَا الْقرْآنُ عَنْ إخوة يُوسْفَ عَلَيْهِ السَّلامُ حينَ قَالُوا لا بيه لَينْ أكله الذذْبُ وَنْحْنُ 
عُصْبَةٌ إِنا إذَأ لخَاسِرُونَ وَالْمَعْنَى أنه لا يُنَوَهمُ الْعُدوَانُ على أَحَد مَعَ وُجُود الْعِصْبَة لَه 
أن مون في أنساي فقلْ أن تيت أعدأ مني َه على ضاحيه ذا ام 
الْجَوُ بالشُرٌ يَوْمَ الْحَرْبٍ تَسَلْلَ كُلْ وَاحد مِنَْمْ ينغي النّجَاةً لنَفْسِه خيفَةٌ وامتيخاشاً 
من التحَادُلِ فَلَا ََِرونَ مِنْ أجل ذلك على سُكنَى الما نّم حيتئذٍ ُمَةٌ لِمَنْ 
يلِْمهُمْ منَ الأ سوَاهُمْ دا َيْنَ ذلك في السَكنَى التي تَحمَاج للْمُداقْعَةِ وَاْمَائَة 
له يتين لْكَ في كُلْ أمر يَحْملُ النا عليه مِنْ َه أوإقامَةٍ ملك أو دغؤة د 
لوغ اْْرَض من ذلك كُلَهِ نما يتم اَل يما في طَبائع الََْرِمِنَ الامتغضاء 
2 بد في الْقَالٍ مِنَ الَصبيّة كما دَكرْنَاهُآنفا فاته إماما تقد به فيمًا نورِدٌهٌ 
عَلَيِكَ بَعْدَ وَاللّه الْمُوَقْقْ للصّوَاب . 


الفصل الثامن 

في أن الغصبية إنما تكون من الالتحام بالنسب أو ما في معناه - 

وَذْلكَ أن :سا الزخم لبسمئف لخر الو من صلب الثغرة على دوي 
القَرْبَى وَأَهلٍ الْآرْحَامِ أنْ ينال ضَيْمٌ أَوْتْصِيبَهْ هلكةٌ إن الْقَرِيبَ يَجدٌ في نَفْه 
عَضَاضَة من ظَلْم قَرِيبه أو الَْداء عَلَيْه وَيَوَدُ لَوْ يَحُولُ بَْنَهُ وَبيْنّ مَا يِصِلَّهُ من 
الْمَغاطِب وَالْمَبَالكِ نْرْعَةٌ طَبِيمِيةٌ في الْبَمْرِ مُدْ كانُوا فَإِذا كان النسَبُ الْمتَوَاصِلُ . 
َيْنَ المتَنَاصرِينَ قَرِيبا جدأ بِحَيْتُ حَصَل به الانّحَادُ وَالإلْتِحَامٌ كانت الْوَضْلةُ 
ظاهِرَة فَالْتَدْعَتْ ذلك بِمُجَرّدهَا وَوُضْوحبَا وَإِذَا بعد النْسبُ بَعض الشَّيْء هه 


ال 51 الما و00 
)١(‏ النعرة والنعار بالضم فيهما والنعير : الصراخ والصياح في حرب أو شر ( قاموس ) والمعنى هنا التعصب 
لذوي ل رحام ونجدتهم . 


سما هنكاس 


تنُوسِنَ بَعْضُها ويَبقَى منْهَا شُبْرَة فتَحمِلُ على النُصرّة لذو نَسَبِه بالآمر الْمَشْور 
من فرّارأً من الْقصَاصَة التي يَتَوَهُمهَا في نه مِْ ظلم مَنْ هُوَمَنْسُوبْ إِليْهِ بوه 
من هذا اباب الؤلاء وجل إِذ تر عل أ على أفل ولائي وليه ةلي 
تَلْحُق النْفْسَ من امتضام جا رقا أَوْقَرِيبها أوْنْسيبها بِوَجِهِ مِنْ وُجُوه النسب وَذلكَ 
أجل اللخ الحابلة مِنَ الولاه مكل لخم السب أو قريب مِنهَا ون هذا نهم 
مَْنَى قَوْلِهِ عل «'تَعَلْمُوا م مِنْ ناكم ما تصلون به أرْحَامَكُمْ, ابِمَعْنَى نى أَنّْ النْسَبَ 
. إِنّما فائيّهُ هذًا الالْتحامُ الذي يُوجبٌ صلة الا ام مت ْمُاصرَة وَل وتنا 
وق ذلك مت عنه إذ الب أن وبي لا حقيقة َقِيقة له وََفَْ نما هو في هذه 
ْول ولام ًا كان ارا وَاضحا حَمَلَالنقُوسَ على طبيقتها مِنَ الغ كما 
ناوا كان إن يماد من احبر لبعد ضَعْفَ فيه اَم ودبت فَائدنَهوِصَارَ 
المّغْلُ به مَجاناً ومن أَعْمَالِ اللْبُو الْمَدِْيٌ عَنْةُ وَمنْ هذًا الاْتبَارمَعْنَى قَوْلِهم النسَبُ 
ِل لا يَنْفع وَجَلَةٌ ل نض بمغنَى أن المت إِذَا خَرَجِ عن الْوضوح وَصَارَ من 
َيل الْملُوم ذََبَتْ فَائدَةٌ الْوَهُمٍ فيه عَنٍ النّفْس وَانتَفْتِ ننَفْتِ الغرَةٌ الي تخمل عَليها 
ضيه فلا ملفعة فيه يتيز وافلاشتخانة وتعالى أفلم . ْ 
الفصل التاسع 
في أن الصريح من النسب إنا يوجد للمتوحشين في القفر من 
العرب ومن في مغناكم 

وَذّلِكَ لما اخْنّضُوا به منْ تكد الْعئِشُ وَغْظَفٍِ الأحْوَالٍ وَسُْه الْمََاِنِ حَمَلَتُمْ 
ليها ُو لبت عبت يم َك الم وه لما كان عاشي من الام على 
الإبلٍ وَنتاجها وَرعَاتتها وَالإبل تَدعُوُهُمْ إلى التُوحُش في الْقَفْر لرَيبَا من شْجَرَه 





. الاصوب أن يقول مجانة أو مجونا‎ )١( 


اكاب 600 


وَنتَاجِبَا في رمَالهِ كما تَقَدَمَ وَالْقَفْرٌ مَكَانٌ الشّظف وَالسّعَبٍ'" فقَصَارَلَبَْ إلفاً وَعَادَةٌ 
فَرَبيَتَ فيه يال حَتى تتكُنت خُلقأ وَجبله فلا اث ا 
يُسَاهِمهُمْ في حَالهمْ وَل يَأَنْسُ بِيمْ أَحَدَ من الأجِيَالٍ بَلْ لَوْوَجَدَ وَاحَدَ منْبمُ السبِيلُ 
إلى الفزار منْ حَاله نكن ذلك لما تركة فيؤْمَنَ عَلئِيمْ لالجل ذلك من لتلا 
ابي وَفْسَادها وَل تَزْالُ بَيِنهُمْ مَحفوظةٌ صَرِيحَةٌ وَاعْثِّرْ ذلك في مُضْرَ منْ قُرَيْشَ 
وَكِنَانَةٌ وتَقِيفٌ وَبَنى أُسَدِ وَهُذيْل وَمَنْ جَاوَرَهُمْ مِنْ حُزَاعَةَ ما كانُوا أل شَطَفِ 
وَمَوَاطِنَ غَيْرِ ذّاتِ زَرْع وَل ضَرْعَ وَبَعُدُوا مِنْ أرْيَافٍ الشّام وَالْعرَاقٍ وَمَعَادِنِ الام 
وَالْحْبُوبٍ كتف كان ث أنسا بيغ صرِيحَةٌ مَخفوظة لَمْ يِدْخُلهَا اختلاط وَل عُرفٌ فيبًا 
شَوْبٌ . وأا الْعرَبُ الْذِينَ كَانُوا بالتلُولٍ وفي مَعَادِنٍ الخضب للْمَرَاعِ وَالْعَيْشُ مِنْ 
حَمْيْرَ وَكُبْلآنَ منْلْ لخم وَجُدَامَ وَعْسّانَ وَطَيّ وَقَضَاعَةَ وَإِيَادَ فَاخْتَلَطْتْ أنْسَابَيْ 
وتداخلت شُمُوبْيمْ فُفه"كل وَابظِدٌ من يُيُوتبْ من الخلاف عِنْدَ الئاس ما تَمْرفُ 

وَإِنْمَا جا هُمْ ذلك من قبل الْمَجم وَمُخَالِطتِمْ وَهمْ لآ يَعْتَبِرُونَ الْمُحَافْظَة على 
اللقي ىق وهم وَسْعُوبيمْ وَِنْمَا هذا مرب " فَقَط . قَالَ عُمَرُ رَضيَ الله تَعالى 
عَنّْهُ م تَعلْمُوا المت ول تَكُونُوا كت الشوادغإذًا شيل | خَنف عن أله قال من 
قَرْيْة كذَا هذا أي مَا أَجقّ هَؤّلاء الْعَرَبَ أَهُلَ الأريَافٍ من الإرْدحَام مَعَ انان عَلى 
اَل الطَيب وَاْمرَاِعى الْحصِيبَة فكَْرَ الاختلاط وَتَتاحَلتِ الْأنْسَابُ وَقَد كان وق 
في صَدْرٍ الإسلام الانْتماء إلى الْمَوَاطِنِ فيْقَالُ جُنْدٌ قنْسْرِينَ جُنْد دِمَشّْقَ جُنْدُالْمَوَاصِ 
وَانتقَلَ ذلك إلى الاندأس وَلَمْ يَكُنِ لاطراح الْعَرَب أثْرَ انب وَإِنْمَا كان 
لإختصاصيم بِالْمَوَاِنِ بَغد القنْح حتّى عرفُوا بها وصَارَتْ لمم علامة ران على 
السب يَتَممْرُونَ بها عنْد أمَرَائِيمْ نم و الالختلاط هيت الَْجَم وَغيْرهمْ 





)الت ١‏ التوع مع الب 1 
زقف بمعنى أن ن الحافظة على النسب محصورة في العرب سكان البادية وال رياف أو كما يعني بهم ابن 
خلدون'!١‏ العرب التوحشون ) . 


١ ٠ +11 


وَفْسَدَتِ الأنْسَابُ بِالْجُمْلة وَفُقدَت تَمرَئبَامنَ الْمَصبِيّة فاطرحت مُمْ تلاعت الْقَبَائِلُ 
وَدُثْرَتْ فُدُئْرَتِ الْعَصِيةٌ ؛ وا وي لابن نا كان نوارك الأيض 


وَمَنْ عَلَيهَا . 
الفضل العاشن 
في اختلاط الأنساب كيف يقع 
إغل أنه من الْبيّن أن بغضاً منْ أَهْلٍ الآنْسَاب سقط إلى أفل نسب آخْرَ 
قرا بد مي واولا أو لِقرَار من قوم جناب أصَابَهَا مدعي 5-7 
َوٌلاء وَيَعَدُ منْبمُ في ثَمَرَانهِ من الثغرة وَالْقَوَدا 'وَحَمْلٍ الديَاتِ وَسَائِرِ الأوالٍ وَإِدا 
وعدت تُعرَات لتب فكأنة وُجد لأنّه لا مَغْتّى كوه مِنْ هؤلاء وَمِنْ هولاء إلا 
نان احكافة وأخوالية'قلئه وكائة النَحمْ بيئْ حم إن قد يَتَنَاسَئ السب الأول 
طول لمان يذهب فل ل به فى عل رونا زَالْتِ الأنْسَابُ تَسقط 
مِنْ شب إلى شَعْبٍ وَيِلْنَحمُ قَوْمَ بآخَرِينَ في الْجَاهِليّة وَالإِسْلام وَالْعَرَبٍ وَالَْجَم . 
َانظز خلاف الئاس في نسب آل الْمَْذِرِوَغَيْرمْ يََِين لك شَيْءٌ من ذلك وَمِنة شن 
بَجِيلَةٌ في عَرْفْجَةٌ بن عزلنة أن ابيا سلب الإِعْفَاءَ منْهُ وَقَالُوا هُوَ فينًا 
زِيقٌ أي دخيلٌ وَلَصِيقٌ وَطَلَبُوا أنْ وَل عَلئِمْ جيرأ فسَالَهُ عَمَرٌ عن ذلك فَقَالَ 
متكرا كا اد مر لين أنا ريه اله أضبث كم في قذي ولت 
بم واْظز منة كيف اختلط عَرْفْجة بتجيلة وَلَبسَ جِلدَتَبُمُ وَدْعِيَ بسم حى 
تَرَمّحَ لِلرَنَامَة عَم لَوْلا عَم بَْضيع بوَقَائْجه وَلَوْ غَلُوا عَنْ ذلك وَامْمَدْ الزْمن 
لوس ن بِالْجمْلَة وعد مِْهُمْ يكل وَجْهِ وَمَذّهب فَافْبمْة وَاعْثَِرُ سر الله في خَليقَتِه 
وَمِثْلُ هذا كثيرٌ لبذًا الْعَهْدِ وَلماقَبْلَهُ منَ الْمُبُود وَالله امَف للصْوَاب بِمَنْهِ وَفَضَله 
وَكْرَّمِه . 


. القود . القصاص في القتل‎ )٠١( 


5ل 


الفصل الحادي عشر”) 

في أن الرئاسة لا تزال في نصابها المخصوص من أهل العصبية 

إغل أن كل حي 0 ا 
اا 0 0 ا ا أب واد مق ني العم 
سسب ف انب لغ ور يرلل ني لمشيس رفن 
العَامٌ إلا أنهَا في النَمب الْخَاصَ مد لِقَرْبٍ اللحْمَةٍ والرَامَةُ فيب نما تَكُون في 
ناب واد ع ونون الكل لا كانت الزقادة مون بالقلب وجب 
أَنْ تَكُونَ عَصَبِيَةٌ ذلك النْصَابِ ريا جيه العسابب ب ليَقَمَ الَْلْبُ يها وَيَتمْ 
الرْئَاسَةُلأغلها ذا وَجَبَ ذلك تَعيّنَ أَنْ الرْنَاسَةَ عَلَئِمْ لا تَرَالُ في ذلك 0 
الْمَخْصُوصِ بأفل لقب علتيخ ١|‏ از >١0‏ يوقج مارت ف النضاب اشر 
الغزلة عن حاتت في القلب لما نت ليم رامل في ذلك الاب 
ايل من فز مني لك فزع ولا نت إل لى لأوى من روم لا لمن سير 
الغْلْبٍ لأنْ الالجتماع وَالْعَصِيْةٌ بمَنْابَة الْمرَاج للْمْتَكُوْنِ وَالْمرْاج في الْمُتَكون 
ًِ يضح إِذاتَكاذَات الْمنَاص ف بُدُ منْ عَلَبَة أحيها اتوي باع 
اله شرا الب في القضبئة ونه نَعيْنَ تفار الرْنّاسَةِ في النْصَابٍ الْمَخْصُوصِ 
نيا كما ورا 
)١( 3‏ هذا الفصل ساقط من النسخ الفارسية وموجود في النسخة التونسية. وإثبانه أولى ليطابق كلام أول 
1 الفصل ١١‏ ه قالة نصر الجوريني . 
١ :‏ ل568ا ب 


الفصل الثاني عشر 


في ان الرئاسة على أهل العصبية لا تكون في غير نسبهم 

وَذْلكَ أن الئاسة لآ تَكُونُ إلا بالْغَلْبٍ وَلْعَلْبٌ إِنْمَا يَكُونُ بِالْعَصبيّة كما 
قَدَمْنَاةٌ لا بد في الكَاَة على الْقوْم أن ن دَكُونَ ِنْ عصبية َال ياي واحدة 
واحدة لأن كم مؤفعي: إذا عي يلت فضكة الزئيسن لَب قروا بالإذعان 
٠‏ والاتباع والشابطف يا الئل لا تكُونُ له عَصبيْة فيي بالنسب إِنْمَا هُوَ 

ملْصَقَ ليق وَغَايَُ التقطب له بالولاء وَالْحِلَفٍ وَدَلِكَ لآ م 
ان وَدًا فَرَضْنا أنه قد الحم بم وَاخْتَلط وَنُوسِيَ عَبْدَةٌ الأوْلُ منْ الالتِصاقٍ وَلْبِسَ 
علنة تب َع يسيم فَكيفَ له الرَاةُ بل هذا الإلتخام أ لأخد مِنْ سَلْفٍ 
وَالدَنَامَةٌ على الْقَوْم نما نَكُونَ متَنَاَلُ في منبت وَاحدٍ تُعَيْنْ له الْغَلْبَ بِالْعَصبِيّة 
الأول الى كانت لهذا المأضي قد عرف فيا التضاة من بعك وَمنْعه مَْعَهُ ذلك 
الإلْتِصَاقٌ من الرنَاة حينَئذٍ فَُكَيْفٌ تُنُوقِلَتْ عَنْهُ وَهْوَ عَلى حََالٍ الإلْصَاقٍ وَالرُنَاسَة 
لآ بد وَأنْ تَكُونَ مرو دعن متها ماله من لتقب . الْعَصبية وقد بَََوفَ ْ 
كثِيرٌ من اروم نا على لقال والعضائب إل انيج َلْبَجُونَ يبا إِمًا لخُصُوصِيَة 
فُضيلة كانت في أل ذلك السب من ماق أو كرم وك كيف افق يعون 
إلى ذلك النُسب وَيُتَوَرْطُونَ بِالدُعْوَى في شعُوبه را لشي فقون نه الفديم' 
مِنَ القدح في رنَاسَتِم اَن في غَرَفهمْ وَهذًا كثيٌ في الا لبن الْمَيْدِ فَمِنْ ذلك 
ما اتكغيه زنائة خئلة انيد هن لعب 0 العا الأد قات الْمَعُرُوفين 
الْججَازِيِينَ من بنى عام رحد شُعُوب رُغْبَة نهم منْ ني سُلِيم ثم من اليد 


لك 


٠‏ يلق جلهة بت عا رنجارأبضن ع الْجرْجَانَ' "وا شاط ون وال بيده 
فى الا كوه الْحجَازِي . عن ذلك اذّْعَاءٌ تنى عَيد الْقَوي ب بن 
اماس بن ُوجِين نّم مِْ ولد الس بن عبد الْمُطلب رَعْبَةُ في هذا الب 
الشْريفٍ وَغُلَطأ باشم الئاس بن عطي أبي عند لقو وم يعم كول أحب من . 
الفتاسيي) إلى الْمَغْرب لأنه كان مَندُ أول كولنية غل كغؤة الغلوتين لندائي من 
الكل «الفزد نِينَ مكيف يَكُون من سيط اقئاس 0 
وكذلك ما تيه أَبْنَاُ رَئَانَ مُلُوكُ تلمحان من لق عئد. الؤاحب ان من ولي 
قاسم بن إذريس دابا إلى ما اشْتهرَ بر في نسسبخ ألم من ولد اللي فيُوونَ 
بلسانب الئاق أنت الْقَاسم أي بو الْقَاسم ثم يتَهُونَ أن الْقَاسمَ هذا هُوَالْقَاسُ 
إذريس أز لقاب يوي بن إفريس وو كان ذلك ضيميسا قََائةٌ لق هنا 
أنْهُ َرٌ منْ مَكانٍ سُلْطانه مُسْتْجِيرا بيبخ فكيف يا َهُ الرْنَامَةٌ عَلئِهمْ في بَادِيَتبْ 
وما وعلط من قبل اشم القليع إن كير جود في الأقارة وم تواأن قلسقية 
من ذلك النْمبٍ وَهُمْ غَيِرُ مُحْتَاجِينَ لذَلكَ فَإِنَّ مال للْملْك وَالْعرّة نما كان 
بعصبئتهم وم يكن باذغاء علوئة ولا عباس وَلاغَيْء من الاب َنم يحل 
على هذا الْمتقَرْبُونَ إلى الْمُلُوكِ يمَنازعيم وَمَذَابِيمْ وَيَشْثَِرٌ حََّى يَبْعُد عن الود 
وَلْقَْ لفن عن يران بن رَئانَ مول لطانهم أن لما قيل له ذلك اوقا 
فته الرْنَان تِيّة مَا مَعْنَاهُ أما الْدُنَْا لمك فَنلْنَاهُمَا يسْيُوفنَا ل بهذا السب وما 
يما في الآخرة فتزوة إلى اله فض غن لتقب ! إلتبنا ِذَلكَ . وَمِنْ هذا 
الْبَاب مَا يَدْعيه بَنو سَعدِ شُيُوح بن يزيد من ١ن‏ أن بن لد أب تخ 
الضذيق رضي الله عن وَبنُو لام شبح بن دن من تُوجينَ نّم من لم 
وَالرْوَاودَة شيُوحٌْ راج أَنَبُمْ منْ أغقاب الْبرامكة وكذًا بَنُو مُبَنًا أمرَاهُ طَيَىء 
بِالْمَشْرِقٍ يَتَعُونَ فيمًا َنأ من تابيخ وأقال ذلك كير قاتشي فى قوم 
مَانَِة من انْعَاء هذه الأنسَابٍ كُمَا ذَكَرْناهُ بلْ تُعيّنُ أنْ يَكُونُوا مِنْ صرِيح ذلك 
)١(‏ قولة الحرجان بكسر الحاء جمع جرج بفتحتين نعش الوتى . ١ه‏ . ْ 


لداككاب 


- 


النسَب وَأَقْوَى عَصَبيّاته فَاعْتَبِرُهُ وَاجْتَنب ا لك 
إلْحَاقَ ميدي الْموَحَدِينَ نسب الْلوية إن الْممدِيُ لَمْ يَكنْ منْ مَنْبتِ الرّئَامَةِ في 
َرْْمَةٌ قَوْمِه . . وَإنْمَا رَأسَ عََئِيمْ بَعْدَ امْتبَارِه بِالْعلْم وَالدينِ وَدْحُولٍ قَبَائلٍ 
الْمَصَامدَة في دَعُوته يكن عل نلق من أغل الْمَنَابِتِ الْمُتَوْسَطَة فِييمْ الله عابم 
الحَي وَالشّبَادَةِ . 


الفصل الثالث عشر 
في أن البيت والشرف بالاصالة والحقيقة لأهل العصبية 
ويكون لغيرهم بالمجاز والشبه ' 

وَذْلِكَ أَنْ الغّرَفَ وَالْحَمَبَ إِنْمَا هُوَ الال وَمَعْنَى الْبَيِتِ أنْ يَعُدْ الرْجُلُ في 
آبائه أَهْرااً مَذْكُورِينَ يَكونُ له بولاتتيم إِياهُ وَالانبسَاب إِلِمْ تجلَة في أهُلٍ 
وَتَنَاسُلِمْ مَعَادِن 1 عي « الئاس مَعَادَنُ خْيَارُهُمْ في الْجَاهِليّة خيَارْمُمْ في 
ْ الإِسْلام إذا فقوا ("( فنشئ الخدت رَاجِعٌ إلى الانَْابٍ وَقَدْ ا أن دمرة ة الأْمَاب 
5 والناسودك نون عضي مزكوبة والمنبت 
0 زَائِدَ في فَائتتها فَيَكُونْ الْحَسَبُ شر بي يز الْعصبِيّة لوُجُود تَمَرّة 
النَْب وَبَفَاوْتِ الْبْيُوتِ في هذا العْرّف بَِفَاوْتٍ الْمصفة لان سوها ولا كو 
للْمُنفْرِدِينَ من أل الانضار بَيِتٌ إلا بالمَجَازِ ون تَوَهُمُوُ فَرْخْرْف مِنَ الدْعَاوَى 
ذا عَرْتَ الْحَسَب في أهلٍ الأمْصَار وَجَدْتَ مِعْنَاهُ أنْ الرّجُلَ ممم يُعَدُ سَلَفاً في 
خلال لخي ومُخلَطةٍ هله مَعْ الرُكُونِ إلى الْعَافيّة مَا اإنقطاع هذا مَُايرٌ لير 
العَصبيّة الَتَى هي ثَمْرَة النسب وَتَعْدِ يد الآباء لكِنْه يُطْلْقْ عَلَيْهِ حَسَبٌ وَبَيتَ 


15س 


بِالْمَجَا: لملا ما فيه من فيد الا الاين على طريقة اجدة بن اير 

وَمَسَالكِهِ وَلَيْسَ حَسَبا بالحقيقة حَقِيقةِ وى الإطلآقٍ وَإن بت أن َقِيقَةٌ فيبتما اوضع 

اللُْوي فْيَكُونُ من الْمُمَكَك الذي هُوَ في بض مَوَاضعه أؤلى وَقَدْ يَكُونَ للْبَيْتِ 

يُذضر اول بالعصبئة وَلْخلالٍ + 3 م يَْمَلِحُونَ من لِذَعَايبَا بالْحضَارّة كُمَا تَقَدُم 

وَيَخْتَلِطُونَ بِالْفَمَارِة وَيَبْقَى في نفُوسيمْ وَسْوَاسٌ ذلك الْحسَب يُعدُونَ به ألْفسَيْ 

أشراف الم أفل لتاب وإبسدا من في خئء غاب عمل سنب 0 
بن أفل ا ضار الناشء ل الج لأوْل عدم موسوَسُونَ با ذلك 


ا 0 ا 
لمك الذي وَعَدَهم به ماهوا من ذلك أجمع وضَرِيتْ عنم اذل وَالْمَسَكنَةُ 
وَكْتبٍ علنِيم الجلاء في الأرْض وَالْفَرَدُوا بالإستغبَادِ لِلْكُفْر آلآفا مِنَ سين 8 َل 
هذَا الوَسْوَاٌ مُصَاحبا لَب فُتَجِدُهُْ يَقُولُونَ هذا هَارُونيٌ هذاين كل يُوشَعَ هذا من 
ِب كالب هذا من مي يبو مع قاب الفصيئة وتموح ال يخ م أخقاب 
مَطاولة وَكَثِيرٌ منْ أفلٍ الانصَار وَغْبْرِهمٍ الْمُنقَطِعِينَ في أَنْسَابمْ عن الْعَصبيّة 
َدْعَب إلى هذا الْبَدّيانِ وقد علط أَبو اليد بن رغد في هذا لما دك لحمب في 
تَابٍ الخطاتَة بن تألخيص كاب المع الأ" وَالْحَسَبُ هو أنْ ن يَكُونَ مِنْ قوم 
قديم نزْلْهُْ بِالْمَدِينةِ ولَمْ يعر رْض لما ذْكرْنَِه ولي شغري ما الذي يَنفَعْهُ قدمُ 
لم بِالْمَدِينّة إن لَمْتَكنْ لَه عِصَابَةٌ يُرْهَبُ بها جَانبهُ وَتَحْمِلُ غْيْرَهمْ على الْقَبُولِ 
هله فكانه أطاق العرت عن تَعْدِيد الآباء فْمَط مَعَ أن الْخْطَابَة إِنْمَا هي اسْتِمَالَةٌ 
من تَوَثرُ اماه وَهُمْ أل الْحلَ وَالْعَقدِ وما مَنْ لا قدرَة له اَن فلا يلقت ليه 
ولا يَقدِرٌ على اسْتِمَالةِ أَحَد ولا يُمْثَمَالُ ُو وَأفلُ الأمْصَار من الْحَضَّرِ ببذه الْمَغَابَة 
إل أنْ ابن رُشْدٍ رَبَا ف جَبَل وَبَلد وَل ناوا لعصيئة ول أبنو أخل فت في 
١( ْ‏ ) المعلم الاول هو أرسطو . أما العلم الثاني فهو الفارابي 

هكااس 


أئر الْبَيْتَ وَالْحَسَب عَلى الأمر الْمَمْهُورِ مِنْ َعْدِيد الآباء على الإطلاقٍ وَلَمْ يُرَاجِعْ 
فيه حَقِيقَةٌ الْمَصَبِيّة وَسِرّها في الْخَلِيقَةِ وَاللّه يكل شيّء عَلِيم . 


الفصل الرابع عشر 


في أن البيت والشرف للموالي وأهل الاصطناع إنما هو بمواليهم 
0 لا بأنسابهم 

وَذَلِكَ نا قَدْمْنَا أن الشَّرَفَ بالأضالة وَالْحَقِيقَة إنْمَا هُوَ لآل الْعَصبِيّة فإدا 
اصْطَنعَ أَهلُ الْعَصبِيّة لطن عر نسي أو اسْترَوا الْمبْدانَ وَالْمَوَليَ وَالتَحَمُوا. 5 
كما قُلْنَاهُ ضَرَبَ مَعَبُمْ ولك الْمََالِي وَالْمُصْطْنْعُونَ بنَسَبِيِمْ في تلك الْعَصبيّة وَلَبِسُوا 
جَلدنهَا كأنّها عصْبَتهُم وَحَصَلَ لَُمْ مِنْ الانتظام في الْعَصبِيّة مُسَاقمَةٌ في نَسَبهَا كما 
قَانَ ضلى الله تَعالى عليه وسَلمَمَؤلى اقم مم وََوَاءَ كان مؤلى رق أؤ مؤلى 
اشيلناج وحلف!" وَيِسَ تسق ولائته نافع لَهُ في تلك الْعَصَبيّة إِدْ هي مُبَاينَةٌ 
ذلك النمب وَعَصَبِيَةُ ذلك السب مَفقُودة لذّقاتٍ سرّها عِنْد الْتحَامهِ يهذًا النسب 
الآخَر وَقُقْدانِهِ أهلّ عَصَبِيّتهًا فيَصيرُ مِنْ هؤلاء وَيَنْدَرجٌ فيب فَإذا نَعددَتْ لَه الآباءُ 
في هذه الْعَصَبيّة كان لَه بَيْنبُمْ شْرَفْ وَبَيْت على نشيّته في ولائهمْ وَاصْطِناعِيم 
لا يَتجَاوَرَهُ إلى شَرَِهمْ بَلْ بَكُونُ أذْنَ مِنْهُمْ على كل حال وَهدًا شن الْمَوَالي في 
٠‏ الكل وَالْحْدمة كُلَبمْ فَإنّهمْ نما يَْرُقُونَ بالْسُوخ في'ولاء الدولّة وَحْدْمَتَا وتَعَد 
الآباء في ولآيَتهًا ألا تَرَى إلى موالي الراك في دول بد الئاس وإلى بي بَرْمَكَ 
مِن كلل ونش تُوبكت كنف أذركوا الْييْتَ وَالكلوقة ونوا الْمَجْدَ الكل 
بالرسوخ في وَلاء الدوْلّة فَكَانَ جَعْفْرٌ بن يَحْيَى بن خالد من نْ أغظم الئاس بَيْتا 
وَشَّرَفا بالانْتسَابٍ إلى ولآاء الرُشِيد وَقَوْمِهِ لا بالإنتنساب في افر ركذا موالى كل 


)١(‏ مولى الرق هو العبد يعتقه سيذه فيصبح ولاؤه له. ثم يرثه إذا مات ولم يترك عضبة . وموى 
الحلف , الرجل الحر الأصل يتخذ له مولى بعقد صريح . فيصبح بمنزلة عضو في أسرة مولاه . 


وكا 


ول وَحََمهَا إنْمَا يكُونْ لمم الْبيْتُ وَالْحَسَبٌ بالرُُوخ في وَلَآبهَا وَالأصَالَةِ في 
ا نو مر 1 لورفا الك را ادف لوو . امع ووه 9 ادس ْ 
اضطناعبا وَيَصْمَحِل نسَبهُ الاقدمٌ من غير نسبها وَيَبْقى مُلفى لا عبْرّة به في 
أويالتِه وَمَجِد. وَإِنْمَا الْمَعتَبَرَ نشْبَةٌ وَلآئِه وَاصْطْنَاعهِ إِذ فيه سب الْعَصيّة ليه ف 
لت ولف مان ره فقا مِنْ هرف موليه ويناف من, ناك فل 2 7 فق 
َالعْبِيَة وقد يَكُونْ نسب الأول في لخم عَصبيْتهِ وول دا ذّهبَتْ وَصَارَ 7 
وَاصْطْنَاعَهُ في أخرَى لم تفع الأولى لهاب عَصَبيهَا واْتفع بالثَانيّة لوججودها وَهذا 
َال بَنى بَرْمَكَ إذ امول أنّهُمْ كاثوا أهل بَيْتِ في الْفْس مِنْ سَدنَة بيُوتٍ انار 
عِندهُمْ ولا صَارُوا إلى ولاء بن الْعَباس لَمْ يَكُنْ الأول اعتبَاروإِنْمَا كان شَرَفُهُم 
9 2 م مهاء ههذه ذدزه (دإمامة ا لد 8 نف ف حر إمأم 0 
الْجَامِحَةٌ وَلَآ حَقِيفَةٌ حقيقة له وَالْوْجُو د عاد بما قُلنَاهُ ٠‏ وَإنّ أكْرَمكة عند الله اكه » 
١‏ و سُولُهُ ألم . 


في أن نهاية الحسب في العقب الواحد أربعة اباء 

إِعْلمْ أَنْ الْعَالم الْمُنْصرِيُ بمَا فيه كائن فَاسدٌ لآ من وا ولا من أخواله. 
وَالْمُكوناث من الْمَعْدِنِ وَالنيَات و جميع؛ الْحََوَانا9 الإنسَانٍ وَغْيْرِه كائة فاسدة ش 
لمان وكذلِك ما يَغرسُ لبا مِنَ الأخوال وَحْمَوْظ) الإنسائية الغلوم تقاف 
تَدرَسٌ وَكَذَا الصَْائعٌ وأمَْالَا وَالْحَسَبٌ مِنَ التوارض الْتى تَعْرضٌ لِلآدمِيِينَ فو 
كَائن فَاسد لا مَحَالة وَلَيْسَ يُوجدُ لأحد مِنْ أهل الخَلِيقَة هْرَفْ مُنَصِلُ في آبائِهِ من 
دن آدم يه إلا ما كان من ذلِكَ لني َه كَرَامَةُ به وَحيَاطَة على المْرْ فيه . 
وول كُلْ شَرَفٍ جَارِجيةٌ كما قِيلَ . وَهيَ الْخُرُوجٌ عَن الرّنَامَةِ وَالثّرَفِ إلى الضَّعةٍ 


دا لاا سد 


انَل وعدم احَسب وَمَعْنا أن نْ كل غَرَف وَحَسَ فُتمُة ساق عليه أن كل 
لين مم إِنْ نبايتة و فى أربَعة آبإء وذلكَ أن بَانيَ الْمَجْدِ عَالمٌ بِمَا عَانَاهُ في بنائه 
دعل الخدال ال عن أغنات كؤية ويقانه وائة فين يَعْدهِ مُبَاشْرٌ زلآنه 
فقَدْ سيع مِنه ذلِكُ وَأَحَذَهُ عَنْهُ إلا أنه مُقَصُرٌ في ذلك تَقَصِيرٌ السامِع بالخ عن 
الْمُانِي لَه له م ذا جاء الت كان حَطَه الاْتفا ونيد خَاصَةُ فصر عن الثاني 
نم + نقد كن النجغيد مم إذا جاء الزايغ قشر عن طريقتيم جنا وَأضَاعَ 
الخلال الكتَافقة لبناء مَجدِهِمْ وَاجْتَقَر ها وَنَوَهُمَ أن ذلك الْبنْيَانَ َمْ يَكْنْ يِمُعَانَاةٍ ولا 
تَكلّف نما موَأَمئ وَجْبٍ لب منْدُ أل النذأة بعد اقنائة ولين يمضاية ولا 
بخَلالٍ لما يَرَى مِنْ التّجلّة , ا 
يوأ الب قط اينف عن أفل عصبيته وى اَل له علي ووأ 
بار فيه من اْبتبَاعيم وَحِجَ بْمَاأَوْجَبَ ذلك الامتنباعغ من الْجلالٍ لني بن 
اوضع لم وَالأخذ بمَجامع قُلَوبِيمْ فيَحْتَقرهُمْ ذلك فُينعْصُونَ نّْ عَلَيْهِ وَيَحْتَقرُونة 
وَيد يلُونَ من سواه من أَهلٍ ذلك لْمَنْبتِ وَمِنْ فُرُوعه ف غْيْرٍ ذلك لعب 
للإدعانٍ لِعصبيتهم كما ْنَا كاوق ما يَرْصْوْنة مِنْ بخلاله فُتَدْمُو فرُوعْ هذا 
وَنَذُوِي فَرُوعٌ ع الاوْل وَيَنْيَدمُ م بناءً بَيْتهِ هذا في الْمُلُوك وَهكذًا في بُيُوتِ الْقَبَائلٍ 
وَالأمَرَاءِ وَأَفْلٍ الْعبئة أَجْمَع ثٌ في ُو تَأَهْل الأمْصَار إذًا انحخطث بُيُوتَ نَقَأتْ 
0000 إنْ يشا يُدَهتَكمويَأت خُلْق ديد وَمَا ذلك على 
الله بغزيز» وا ُتِرَاط الأزبعة في السب إِنْمَا هو في لالب و! والاقة دكن المريت: 
مِنْ دُونٍ الأرْبَعَةِ وَيَتَلانَى وَيندِم ود يَنّصلُ أرط اللي اهامس وَالسادس إلا أنه 
في انحطاطٍ وَذَّهَابِ وَاعْتَبَارٌ الأرْبَعَة منْ قَبْلٍ الأجيَالٍ الأْبعة بان وَمُبَاشِرٌ لَه وَمَلَدَ 
وَقَادِمٌ وَهُوَ أَقَلُ مَا يُمْكِنُ وَقَدِ اهْتبِرَتِ الأرْبَعَةٌ في نباي الْحَسَب في بَابٍ ب الْمَدْج 
وَالثَنا َال يله ٠‏ إِنْمَا الْكريم ابن الْكريم ابن الكريم ابن اكوم بُوسف بن 
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دالاابت 


يَعْقُوبَ بن ِسْحَاقٌ بْن إِبْرَاِيم إغارة إل أنه بلع الْفَايَةُ م الْمَجْدِ َف التُورَاة 
ما مَعَْاهُ إنّ الله رَبْكَ طَائِق!" عَبُورَ مُطالِبٌ يذُنُوبٍ الآباء للْبَنِينَ على اللوَالثْ 
وَالوُوَايع وَهذًا يَدُلُ على أنْ الأرْبَعَةَ الأعْقَابٍ غَايَةٌ في الأنسَاب وَالْحَسَبٍ . وَفي 
كِتَابٍ الْأغَاني في أَخْبَارِعَزِيفٍ الْغَوَانِي أن كسْرَى قَالَ لِلنعمَانٍ هل في الْعَرَبٍ قَبِيلة 
تَتَمَرَفُ عَلى قَبِيلَةِ فَالَ نَعَمْ قَالَ بأيّ شَيْء خَالَ مَنْ كان له مَلامةُ آبإء مَُوَالِيَةٌ رُوْسَاءُ 
َم انْصَلَ ذلك بِكَمَالٍ الرّابع فَالْبَيْتُ من قَبيلتهِ وَطلبٍ ذلِكَ فَلَمْ يجذة إلا في آل 
حَدِيفَة بن بثر الْفَزَارِيٌ وَهُمْ يَيْتُ قيس وآل. ذي الْجَدْيْن بَيِتَ شْيْبَانَ وَآل 
الأْعثِ # ينكين كنبة وآ خاجب بن زرَارَة وآل قَنْس بن غاصم الْمنْفْرِيٌ 
من بي المير فججمع هؤلاء الزفط ومن بم بن عفابرهم وعد لم الشكاة 
َالْعْدُولَ فَقَامَ حَذِيفَةٌ بْنُ بثرثُمْ الأشعثٌ بْنْ قَئِس لِقَرَاتَتبهِ مِنْ النغمَانٍ ثُمْ 
0 بْنْ قيس بْنْ شَيْبَانَ ثُمْ حاجبٌ بْنْ زرَارَة ثُمُ قَيِسسُ 1 
َْرُوا فَقَانَ كسرى كلب سيب تش لمؤضعه وَكَانْت هذه الْبيُونَاتُ هي الْمَذْكُورَة 
ف اقرب بعد بنى اش وَمَعَهُمْ بَيْت بن الدَئِيَانِ مِنْ بن الْحَرثِ بْن كفب 
اليَمَنِيَ وَهذًا كله يَدْلُ على أَنّْ الأرْبعةٌ الآباة نبَاتَةٌ في الْحَسَب وَالله أغلمُ . 


في أن الأمم الوحشية أقدر على التغلب ممن منواها 
إِعْلْ أنه لَمّا كانت الْبَداوَةَ سَبَبا في الّجَاعَةِ كما قُلْنَاهُ في الْمُمدْمَةِ الكالكة'") 
لا جَرّمَ كان هذا الْجيلُ الو شي أَمد عَجَاعَةُ من الجيل الآخر فَيع فد على الت “ 
وَانْترَاعِ ما في أَئْدي سِوَاهُمْ مِنَ الأمم بل الجيلُ الوا حدُ تَخْتَلتٌ أخواله في ذلكٌ. 


١ )‏ ( طائق 0 قادر 
(5) ورد هذا العنوان في القدمة الخامسة . 





5لا ل 


بالتلاف الأعَصَار فَكلْمَا نرُْوا الآزياف وبَفَنُّْوا!' النْعِيم وأَلقُوا عوَائد الْخِضْب في 
. المقاش وَالنِْي . نَقصَ مِنْ شَجَاعَِِم بمقدار ما نَقَصَ من تَوَحْشِيمْ وَبتاوتهم 
وَاعْثَِرْ ذلك في الْحَيوَانَاتِ الْمُحْم بدوَاجن الظَبَاء وَالْبَقَر الوَحْشيّة وَالْحُمْرِ إِذَا رَالَ 
تَوْمْشهَا بمُخَالَطَة الاتميّينَ وَأَخْصَبَ عَنِشهَا كنف يَخْتَلفُ خالا في الإنتتهاض'" 
وَالقْدة حَنّى في مشيتها وَحُسْن أدِيمبَا وَكذلِكَ الاتمي الْمُمَوَحْش إِذَا أن ولف 
وَسَببّهُ أن تَكوّنَ الجا يا وَالطْبائع نما مُوَعَنِ الْمَألُوفَاتِ وَالَْوَائِ ذا كان الْغَلْبُ 
وَأكثْرَنَوحشأ كان أرب إلى النَْبٍ على سواه ذا تََارَا في الْعددِ وتكاقَآ في القوة 
الَْصبيّة وَانْظرْ في ذلك شَأَنَ مُضْر مع مَنْ قَْلُمْ منْ حمر وَكَبْانَ الايقينَ إلى 
امك وَالنِْم وَمَعْ رَيِيمَة الْمُنوَطِْينَ أزيَاف الْعرَاقٍ وَنْيمِهِ لما بي مَُضْرٌ في 
بتاوتيم وَبَقَئْمَُمٌ الآخرُون إلى خضب الْعَيْش وَغَضَارَة'" النْمِيم كيف أَرْهَفَتِ 
الْبَدَاوَةٌ حَدَمُمْ في التَّلَبٍ فََلِبُوهُمْ على مَا في أَنْد يم وَالْتَرْعُوهُ منهُمْ وَهذا حَال بَنى 
طَيْء وَبَنِى عَامِر بن صَعْصعَة وَبنِى ليم بن مَنصُورِومَْ بَْدهُمْ لما تَأخْرُا في 
بَادِيتيم عن سَائرقَبَائلٍ مُطْرَواليِمَنَ لم َعلبسُوا بِشْيْء مِنْ فياه كيف أنسكت 
حال البذاؤة عَلئِيم فُوَهَ غصبيتي وَلَمْ تخْلفبَا مَداهِبْ «لْثْرَفٍ حَتّى صَارُوا أُغلبَ على 
لثمتي كذ كل حي من لعزب يلي لوعف خصيا كود الع الآخَرِ إن 
. الح الْمُتَبَي”'' يَكُونٌ أغلبَ لَه وَأفدرَ عليه إِذا كاف في الْقَوّة وَالْعَدَدِ . سُنْةُ لله في 

خَلْقهِ . 


٠ تنعموا‎ : أوقنفت.)١‎ ( ٠ 
القيام بالآمر.‎ ٠ ()الانتباض‎ 
. ) (؟) الغضارة : النعمة والخضب ( قاموس‎ 
. المقيم في البادية‎ ٠ المتبدي‎ )5( 


35 


الفصل السابع عشر 


في ان الغاية التي تجري إليها العصبية هي الملك 

وَذّلكَ لأنا قَدَمْنَا أن الْمَصِيّةَ بها تَكُونُ الْحِمَايَةٌ وَالْمدَافعَةٌ وَالْمُطَالَبَةُ وَكُلُ 
أر يَجْتَمعْ عَلئهِوَقَدْمْنَا أنْ الآدميِينَ بالطبيعة الإنْسَائيّة يَحْمَاجُونَ في كل الجتماع 
إل ازع وَحَاكِم يَرْعْ بَعْضَبْمْ عَنْ بض فَلا بد أن يَكُونَ مُتَقْلبا عَلئِمْ يتك 
الفضبية وإلا ل مْممقشوقُهُ على ذلك وَهذًا الدَمَلَبُ هُوَ الْمُلْكُ وَهْوَ أمْرٌ رَائِدَ على . 
الإفانة لآن اوكا أي ميج مَفْوة وَصَاحِبها منْبُوعَ وَلَيْسَ لَه عَلئِي قَبْرٌ في أخكامه 
وأنا اتلك بو ال وحم باقر وساب متوع لبن له غلبم يري 

أخكامه وَأُمَا الْمُلكُ فَبُوَ وَالتَعلْبُ وَالْحَكُمُ بِالقَبر وَصَاحِبُ الْعَصَبيّة إذا بَلغْ إلى رنب 
000 موقا إذًا بلمُ ميلك الوك وَالائباع وَوَجدَ الشبيل إى التَغْلْبِ َال 

يَتَرَكُهُ لأنْهُ مُطلُوبٌ للنفس ول عم تدارا عليه إلا بالعصبيّة التي يَكُونَ يبا 
يهاب ليل خا نه للعضجة كيدا(ايت ثم إنْ الْقبِيلٌ الْوَاحِد وَِنْ كان 
٠‏ فيه يتؤذات قتف وعصبيات متعئد فلا ملا عصبنة تون أقْوَى منْ جَمِيعبَا 
بها وَتَسْتَتْبَِْا وتَتَجمُ جَمِيعُ الَْصبِيّاتِ فيها وَنَصيرٌ كنا عَصبيةٌوَاِحِدَةَ كُبْرَى 
وَل وقَعَ الاقْترَاقُ الْمُفْضي إلى الاخبتلافٍ وَالَنَارْع « وَلَؤْلآا دهع الله الناس بَعْضْهُمْ 
ينض لفندب ال +1 إذَا حَصَلَ اللَمْلتُ يتل الْعَصبيّة على قَوْمهَا طَلْبَتْ 
طَنْمبًا النَقلْبَ على أفل عَصَبيّة أخْرَى عيدة عَنْها فَنْ كافأها أو مَانعتبَا كانوا 
أَفَْالاً وَأنُظارأ وَلكُلٌ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا النَقَلبُ على حَوْرتها وَقَوْمَا شَأَنَ الْقبَائِلٍ وَالآمَم 
ظ لمقرئة ف الع إن ها ولحت با يض وراد فوة في التقلب 
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لالس 


ل وا لبت يناثب ولفكيأفل بن القايةالأوى أبفد وهكنا 
4 حَتَّى تكافىة بقُوْتها قُْةَ الئولّة في هَرَمها وَلْمْ يكن ها ُمَانٌ من أو 
الدّْلة أَهُلٍ الْمَصَبِيّاتِ استَوْلْتٌ عَلَيَِا وَانْتَرْعَتِ الامْرَ من ندها وَضَاوَ الْملِكُ أَجْمَعٌ 
لبا وَإِنْ انْتَمَثْ قُوْنبَا ول يُقَارِنْ ذلك هَرّمٌ الدُولة نما َارَنَ حَاجمَهَا إلى الاتظهار . 
يأفلٍ الْعَصبِيَاتِ الْنَظمَتهَا الول في أَوْلِيائِهَا مستَطْرٌ يبا على ما يعن من 
مقاصيها وَدَلِكَ ملك آخرٌ ون املك امس َو ماوع لراك في كول ني . 
الْمَبّاس وَلِصَنْبَاجَةٌ وَرَنَانَةَ مَعَ كُتَامَةٌ وَلبَنى حَمْدَانَ مَعْ مُلُوكِ اليم من العاوية ْ 
وَالْعئَاسية فُقَد ظَبَرَ أن الْمَلّكَ هُوَ عَايَةٌ الَصبيّة وأنّهَا إِذَا بَلَفْتَ إلى غَايَتهَا حَصَلٌ 
لْقيلة الْملْكُ إِمَا بِالاسْتئِداد أ بالْمُظاهرَة على حَسَب ما يِسَعُه الْوَْتٌ الْمَُارن 
للك إن عاقب لاص إلفاية عزوي كنا ينوت في تفايه إلى أنْ يفضي 
الله يأمره . 


الفصل الثامن عشر 


في أن من عوائق الملك حصول الترف وانفماس القبيل في النعيم ' 

ممتي ذلك أن ْ الْقَِيلَ إِذَا غَلبَتْ يِعَصَبيْتها بَعْضٌ الْقَلْبٍ اسْتوا تَولْتْ على النْغُمَة . 
نذا راونا رَكتْ أفل العم وَالْخضب في نعمَِيم وَحَضبِمْ وَضَرََت مَعهم في ذلك 
يسَبْرْوَحَصةٍ بمقتار عَلبهَا وَامْتَظَْار الدؤلّة بها فَِنْ كانت الدُولةٌ منَ القوؤة بِحَيْتْ 
لا يَطْمَعٌ أَحَدٌ في الْتِرَاع أمرها : مُمَارَكتبا فيه أَدْعَنَ ذلك الْمَبِيلُ لولايتها 
َالُوعْ ما يُسوْغُونَ من نمتها وي فْركُون" فيه مِْ اها ول م آي إلى : 

هن قا اتلك ول شاي نا 2 همتهم اليم وَالكشبٌ وخضبُ الْعَيْش 


وَالشّكُونٌ في ظِلٌ الؤلة إلى الئعة وَالرّاحَةٍ وَالاخَذٍ يداب الْمُلِكِ في الْمبَاني ‏ . 


. ) شركته في البيع ولليراث والآمر. أشركه . إذا صرت له شر شريكاً ( قاموس‎ )١( 


-ثل/ا!ا ده 


وَالملاإبس والإسيتكثار مِنْ ذلك اتن فيه بمقدا رما حَصَل م من آله 4 وَالتْرّف 

وَمَا يَدْعُو إِلَيْه به من تَوَايع ذلك فَنَذْعَُ حشونة ةٌ الْمَدَاوَة وَتَضْمْفُ الْعَصِيةٌ وَالْمَسَالَةُ 
وَيتنْعْمُونَ فيمَا أَنَاهمُ الله من الْبمطة وَتَنْمَا وهم وأفقايهة فى مذل :ذلك عن 
هن خذغة يخ وولاية اجنم يون اير لوال 

في الْعَصِيّة حَتى يصير ذلك خُلقا ليم مي تس عَصَييئيم سامخ في 
الأجَيّالٍ بَعْتَهْ يَنْعَاقبهَا إلى أنْ تنقرض الْعَصبيّة فيََذْنُونَ بالانقراض وَعلى قدر 
تَرَفْهِمْ وَنْعْمَتهِمْ م يَكُونُ ِشْرَافهمْ عَلى ْنَم فطلا عْنِ الْمُلْك إن عَوَارِضِ الثَرْفِ 
: َالَْرَقٍ في المي كار من سؤر الْصبية الى بها ْلب وَِذا الْقْرَصْت الْعَصِيَةٌ 
1 صر الْقبيل عن المُتافعَة وَالْحمَايَة فَضْلَا عن اْمُطالبَة وَالْنَِمتُْمٌ امم سواه فُقَد 

نَئيْنَ أن نْ التَرَفَ مِنْ عَوَائِقٍ الْمُلكِ والله يت ملكة قن يناه - 


في أن من عوائق الملك المذلة للقبيل والانقياد إلى سواهم 

وَسَبَبُ ذلك أَنْ الْمَدَلّه وَالإنِْيَاد كاس ران لِسورَة الْعضِية و وَشَكتيا فإن يدهم 
وَمَدَلَتهُمْ دلِيلٌ على فقَدَانهًا فُمَا رَمُوا مدل ة حَنَى عَجَرُوا عن الْمَُافْعَةِ فَأؤلى أَنْ 
يكن عَاجزأ عَنِ الْمَُاوْمَةِ وَالمُطَاليَة وَاعتبِرُ ذلك في بن إسْرَائِيلَ لما دعاق 
مُوسى عَلئِهِ اللا إلى ملك الشّام وَأخْبرَهمْ أن الله فد كنْبْ لَب ملكا كين 
غجزوا عن ذلك واو ٠٠‏ إن ن فيها قوم جَباِينَ ونان نَدخُلهَا حَنّى يَخرُجُوا 
منبا»" أيْ يُخْرِجَبُمُ الله تعالى منبها بضرْبٍ من قُدْرَته غَيْرَ عَصبِيتنا وََكُونُ من 
مُفَرَا فلكي موس وَل عَرْمْ عَليِهمٌ لجُوا وَارَتَكبوا العصيًان الوا لَه : ٠‏ ادع 
أَنْت وَرْيْكَ فقاتلا »'" وْمَا ذلك إل لمَا أنسُوا بن الضيح ”رخن المقاوفة 





. سورة المائدة الاية ؟5؟‎ )١( 


( ؟ ) سورة المائدة الآية 56 . 


لدثلااا ب 


َالْمُطاليَة ما تَْنَضيه الآيَهُ1' وَمَا يُؤيْرُ في تَمْسِيرها وَذلِكُ بِمَا حَصَلٌ فم من 
لق الانْقَادِ وما َتمُا مِنَ ذل لب ابا حنّى دعبت اليه نم جل مع 
ألم يؤْمنُوا حَقّ الإيمان بما أحبرهمْ به مُوسَى مِنْأنْ الهم لب وَأنْ لعمالقة 
الّذِينَ كانُوا بأريخا فرِيسَمَهَمْ يكم مِنَ الله كدر لَُمْ فأقْصرُوا عَنْ ذلك وَعَجِزوا 
تغويلا على ما في أَنْمِمْ مِنّ العخز عن الْمُطَاِبة لما حصَل لم مِنْ خَُقٍ الم 
وَطَعَنُوا فيما أَبَرَمْ بيه نه ِنْ ذلك وما رهم به ماقم الله اليه وهو أن 
تاقوا في قَفْرِمنَ الآْض ما بَيْنَ الام وَمضرَأَزِْعِينَ سن لم يَأوُوا فيه العُرَان ولا 
.الوا مشرا ولا خَالطُوا بِمَرأ كما قصْ اَْرْآنُ لفلظة الْمَمَالقَةِ الام وَالْقبِِ يمِضرَ 
ليم لزه عَنْ مُقاوْمتِمْ كما رَعَُوه وَيَطْبرٌ مِنْ مساقٍ الاي ومَفُْوهَا أن 
حكمَة ذلك اليه مَقْصُودةٌ وَهيَ فَنَاهُ الجيل الّذِينَ خَرَجُوا من قَبْضَةٍ الذلَ وَالَْْر 
َال وَََلقُوا به دوا مِنْ عَصبيتيمْ حَمّى نَمَ) في ذلك القّيه جيل آحَرٌ غزيز 
لا يَعْرفُ الأخكام وَالْقبِرَ ولا يسَام بِالْمَدلّة فُنَقَاتُ بِذَلِكَ عَصبِيْةٌ أخرَى اقْتَدَرُوا 
بهاعلى الْمُطالبَة لَب وََطْبْرُلكَ مِنْ ذلك أنْ الأزيعينَ سَنهُ قل ما يني فيها 
نَاهُ جيل وَنَفْاَةُ جيل آخِرَ سبْحَانَ الْحكيم الْقليم وفي هذا أوْضَحُْ كليل على شّانٍ 
العضبية ئها ي الي ُو بها ادام وام اومان من 
فده عجر عَنْ ججميع ذلك كُلِْ وَيلْحَق بهذا الفصْلٍ فيمَا يُوحِبُ ادل للقبيلٍ 
أن المفارم وَالضَّرائْبٍ فَإِنّ قبل الْعَارِمِينَ ما أغطوًا اليد مِنْ ذلك حَمّى رَضُوا 
! ِالْمَدلّ فيه لآنّ في الْمغارم وَالَْرَائْبٍ ضَيْما ومدَله لا لها النقُوس الايية إلا إذا 
امون عن الل وَالتافٍ وَأنَ بيهم يِذ َيف عن اماف وَأْمَا بقن 
كانت عَصَبِيُته لا نَدُْمُ عَنّهُ الضَّيمَ مكيف له بِالمُمَاوَمَةِ والْمُطَالبَة وَقَدْ حَصَل له 
الاثقياك للدّل وَالمَدلُ عائقَةٌ كما مناه . ومْه قله عله في سَأنْ لحر لَمَارأَى 
اسكة المخرّاث في بض دور الأنْصَار « ما َخَلْتْ هذه تار قَوْمِإلا دحلم اذل » 
)١ (‏ جاء ختام هذه القصة في 'القرآن الكريم بقوله تعالى : « قال فانها محرمة عليهم أربعين سنة يتيبون 

في الارض . فلا تأس على القوم الفاسقين . ( سورة المائدة ) . 


الات ش 4 


فُبوَدلِيلٌ ريح عَلى أنَ الْمَْرَمَ مُوجبٌ لِلذَّلِ'' هذا إلى ما يَضْحَبٌ ذُلَ الْمََارِم منْ 
لق التكر ايع بسب ملكة القهر ذا رَأئتَ اليل بالْمََارم في ربْقة من . 
بالمغرب كانوا شَاوِيةُ يؤدونَالْمََارمَ لِمَنْ كانَ على عدم مِنْ املُوك وَهْوَ علط 
فاش كما رَأَيْتَ د لوْوَقَمَ ذلك لما استَنَِ لَب مُلكُ وَل نَئْتْ لي َؤلةٌ وَانْطه | 
فيا َال عبار ملك الْبَا لِعَد رحن بن زبيعة لما أطل علَيِه وسَأل شير 
بِرَازُ مان غلى أنْ يَكُونَ له قال أنا ايوم منْكمْ يدي في د يك وَصَعَري !"" متكة 
فُمَرْحَبأ بِكُمْ وَبَاركَ الله لا ولكُمْ وَجِرْيثا إِلُْمُ لنّصرٌلكُمْ وَالَِْامُ ما حبُونَ 
لا تَُِوَا الْجِزيَة فتُوهُونًا لعدُوْكُم فَاعَرْ هذا فيما قُلْاهُ نه كاف . 
الفصل العشرون 
في أن من علامات الملك التنافس في الخلال الحميدة وبالعكس 
ًا كان الْمَلكُ طبيميا لان لِمَا فيه مِنّ طبيقة الالجتماع كما قل وكانَ 
لمان قرب إلى خلال الْخَيْرِ مِنْ خلال الشْرْ يأضل فطرَته وقُوتِ لاق العاقلة 
لان الشْرٌإِنْمَا جَاءَهُ من قبل الْقَوَى الْحَيّوَانئّة التي فيه وَأَمَا مِنْ حَيْتٌ هُوَإِنْسَانٌ فَبُوْ 
إلى الخَيْرِوَلالهِ أرب املك وَالسيَامَة إْمَاتكانا له مِنْ حَيِتُ هو إِنَْانَّ لأنْبُما 
لإنْمَانٍ خَاصّةُ لا للحَيوَانِ فَإذأ خلال الْخَيْرٍ فيه هي الْتَى تَنَاسبُ الِسَيَامَةَوَالْمَْكَ 
إذ الْخَِرٌ هوَالْمُنَاسِبٌ للسْيَاَة وقد ذَكْرْنا أنْ الْمَجد لَه أَصْلٌ يبْنى عَلَيْهِ وَتتَحَهْقْ به 
حَقِيقنه وَهوَالَْصبِيةٌواْمَشِيرٌوَفْرع ينهم وجُوده ويم وَهوَ الال وَإًا كان 
الْمُلْكُ غَايَُ للعَصبئّة فبوَعَايَة لِمرُوعبَا وَمتَمْمَاتهَا وَهيَ الْخلالٌ لآن وجُودهُ دُونَ 
ش )١(‏ لآن اللمشتغلين بالزراعة كانوا يدفعون غالبا الخراج للدولة . وهناك حديث شائع على السنة العامة , 
« إذا غضب الله على قوم أسكنهم القرى أو للزارع » وهو مثل قديم سببه أن الدولة العثمانية التتى كانث تحكم 


على .بلادنا كان جل اعتمادها على الضرائب الزراعية . 


ااال 


ل الأغضًاء أؤ ظَبُوره عُرْيَاناً بَيْنَ الئاس وَإِدَا كان 
وجو الْعصبيّة قط مِنْ غَيْر الْتحَالٍ اْخلالٍ الْحمِيتةٍ ة نَفْصاً فى أفل الْبيُوتِ 
"الأ خالاب فنا ظنْكَ بأل الْمَلك الذي هُوَعَايَةٌ لكل مَجْدِ وَنهَاتَةٌ لكل حسَب 
لجف كيان ولك مي كنلة لق وحاف هيادب أشكايه ني 
وَأَحْكَامٌ الله في خَلْقهِ وَعبَادِهِ إِنَمَا هي بِالْخَمْرٍ وَمُرَاعَاة الْمَصَالِح كما تشيز 
الّرَائعٌ م وَأَحْكاءٌ الْبَمَّر إِنَمَا هِيَ من الْجَمْلٍ وَالْمّيَطَانٍ بخلافٍ قُئرّة الله حال 
وهف َل رولك مهأ وَمَقئرُُمَا د لا فَاعِلَ سواه فمَنْ َصََتْ له ' 
الْعَصبيةٌ الكفيلةُ باقر وَأُونمَتْ منْهُ خلال لخي الْمُنَاسبةُ ليذ أخحكام الله في 
خَلْقه فَقَدْ نب يا لأخلاقة في الَِْادِوكََالة اْخَلي وَوُجدت فيه الضلاجية حِيّةُ لذلك . وَهدًا 
لدان أوْدُ من الأول وَأَصَئننى فَقَد بين أن خلال الْخْيْرِغَاهدَة بوُجُود الْمُلْكِ 
لمن ود له القضبية ذا رن في أل القضبة وَمَنْ صل لي مِنَ الب على 
كثير بن النْواحي وَالأمع فوَجَدنَامم يَنَنَافْسُونَ في اير وَخْلالِهِ مِنْ الْكَرَم 2 
عن ال لآت وَالِاحْتمال مِنْ غَيْرِ القَادر وَالْمَرَ للطيوق وَغَيْل الكل" وكدت 
المشدك ادر على المكاره وَلْوفَاه بِالمَيْد وَبَذْلِ الأمْوَالٍ في صَوْنٍ الأغراض 
وَتَعْظيم الشرِيعة وَإِجْلال الْعُلَمَاء الْحَاملِينَ لا وَالْوقُوف عِنْدَ مَا يُحَدُونَة ام ف 
نفل أَوَْرْك وَحُسْن لظن بم وَاعتِقَادِ أفل الدين والقبركِ بهم وَغْبَةالدُعاء مِنُم 
وَالْحَيَاهِ منْ ن الأكابر وَالْمَمَايخٍ وَتَوقيرِهم وَِجْلالبْ وَالإنْقيَاد إلى الْحَق جع الذاعى 
إلِيْه وَإِنْصَاف الْمُمْتَضْعَفِينَ ٠‏ من أَنْمُسْ وَالتبدْلِ!" في أُحْواليم والإنقيَاد للحق: 
وَالتًوَاضّع للْمَسْكِينٍ شتا شَكْوَى الْمُسْتَغيئِينَ وَالتدَيُن بالشرائع وَالْبَادَاتٍ 
مام عَليّهَا وَعَلى أسبَايا وَالتجَافي عن الَْدر وَالْمَكْر وَالْخَدِيعَة تقض الْمَيْدِ 
َال ذلك علمناأن هزه لق السيانة د حَصَلْتُ لدي وَاسْتَحَقَوا بها أن يَكُونوا 
مَانة لفن تشت الديية أو على الْعُمُوم وَأنهُ حَيْرٌ سَاقَهُ الله تَعالى إِلْئِيمْ مُنَاسِبٌ 


م 1 
)١(‏ الكل:: اليتيم .. من لا يقدر على القيام بشؤون نفسه ( قاموس ) ٠‏ 
( ؟) التبذل :.ترك التزين والتبيؤ بالبيئة الحسنى على جبة التواضع ( قاموس) . 


- 1 


لعضبيْتهم وَعَلهمْ ولس ذلك سدق فيهم ولآ وٌجد عبَكا مَْمْ لمك نمب الْمَرَاتب 
وَالْخَيْرَاتِ لعَصِيتيمْ فُعَلمْنَا يذلك أَنَّ الله تَأَذْنَ لم بِالْملك وسَافهُ إل وَبالْمَكُس ١‏ 
من ذلك ذا تَأذْنَ الله بانقرّاض الْمَلْكِ مِنْ أئة حَمَلبمْ على ارتكاب الْمَدْمُومَاتَ 
تحال الرْدائلٍ سوك طَرتهَا قف الَْطَائِلُ الساسية مهم جئلة ولآ مزال في 
انتقاص إلى أن يحرج الم من أل يبن وَبَْبئْلٌ به سوام ليون فيا عَزِه: في 
سَلْه مَأ كان الله د أنَاهم منَ الْمُلك وَجَمَل في أنِدِيبمْ منَ احير « وَإذا ردنا أنْ 
بلك قَريةُ أمزنا مشرفيها فَفسَقُوا فيا محف علَيِها القوْلَ فَمَرئَاها تذميرا”؟ 
واتتقري” ذلك وَتََبْعهُ في الم السَابَِة جد كثيرأ مما قُلنَاهُ وَرَسْمْنَاه الله يَخْلْقٌ 
ما با ويَحَارَ وَل أنْ من خلال امال التى يتناس فيهَا َال ألو الْعصئة 
وَتَكُونَ شَادة لم املك كرام الَْمَِ وَلصَالِجِينَ وَالهْرَافٍ وَأهْلٍ الأخسماب 
وَأصْنَافٍ النجَارِ وَالُْرْبَاه وال الناس متازهم وذلك أنّْ كرام الئل وَأهل 
ميات واْمَغَائر ِمنْ يَُاِضْهُمْ في الشَفٍ وَيُجَاذ بهم حبْل القشير والَْصبئة 
وَيَُاركهم في انماع الجاهِ أ طبيِيّ يَخملُ َيِه في الأكثر لغب في احج أو 
المحافَةٌ مِنْ قوم المْكْرَم أو الما مذلا منه وما أمْكَالُ هؤلاء ممُنْ َئْسَ لَمْ عَصبيةٌ 


لمج وَانْتِحَالٍ الكمَالٍ في الال وَالإقبَالٍ على السيامة بالكلية لأ كرام 


قَايهِ'' َمل ضَرُورِيٌ في السيَاَةٍ اخَاصُة بين قبي وَنْطَرَائِهِ اكرام الطارئينَ 
مِنْ أفلٍ الْفَصَائْلٍ وَالْحُصُوصِيات كَمَال في السَيَامَةِ الْعَامّة فَالصَالِحُونَ للدّين 
ْلَه ادي إل في قَامَة ماسم الشّريقة والشّجارْ غيب حَتّى ثم املع 
بما في أندِييم وَلُْرْبهُ مِنْ مكارم الآحلاقٍ وَإْرَلٍ الّاس مارم من لصاف 
وَهُوَمَِ لعل فَيَلمٌ بوجُود ذلك مِنْ أفل عَصَبيْتهِ لْتِمَاوهمْ لِلسيَاَةٍ العامة وَهيَ 
ْمَك ون الله قد أذْنَ يؤبجودها فببم لِوجُود علاانهَا ونا كاَ أو ما يذب 

- 1 .16 سورة الاسراء الآية‎ )١( 

١ (‏ ) أقتال؛.ج قتل بكسر القاف ؛ العدى - الصديق ‏ القرن . النظير وهنا تعني النظير( قاموس ) . 


اهمال 


من الْقَبِيلٍ أهْلّ الْمُلْكِ ذا تَأَدْنَ الله تَعالى 5 مُلْكِبئْ وَسُلْطَانبمْ إكْرَامَ هذًا 
الصَنْف من الْخَلق قدا أنه د دب من أب منَ لمم اهل أن 0 
في التّهَابٍ عَنْبُْ وَارثَبُ زَوَالَ املك مهم « وَإَِا را الله بِقَوْمٍ سُوءأ قلا مَرَُ لَهُ » 
وَابللا'تَعَانى أغلم : 


الفصل الحادي والعشرون 


في أنه إذا كانت الأمة وحشية كان ملكبها أوسع 

ولك لأنْبمْ أفْدرٌ على التَغْلبٍ وَالِإسْتِبْتَادِ كُمَا قُلْنَاهُ وَاسْتعْبَادٍ الطَوَائفٍ 
قَدرَتمْ على مُحارَبَةِ الام ام لام ُو ِنَ الأهلينَ مِنزلة الْمُفْتَرس مِن 
الْحَيُوَانَاتَ الْمُجْمِ وَهؤُلاء م مث مارب" رَرْنانَةٌ وَمْن في مَعَْا هُمْ من الأكرَادٍ 
لكان وَأَهْلٍ اللَنَامِ مَنْ اح وَأَيضا فَبَؤْلا الْمَُوحْسُونَ لَيْسَ لَهُمْ وَطَنْ 
يَوتَافُونَ 0 ا حُون ليه مَْبَةُ الالمطار وَالْمَواطِن إلنهمْ على السّواء 
فلبدًا لآ ب رون على ملكة رم وما جوم ِنَ البلا ولا يَقَفُونَ عَنْدَ حُدُود 
أنفين. بل يَظْفُرُونَ إلى الاقاليم مالبديَة< (تتعُلبُونَ على: الأمم: النئية وَانْطزْ 
مَا يُحْكَى في ذلك عن عُمَرَ رَضيَ اللّه عَنهُ لما بُويِعَ وَقَامَ يُحَرْضْ الناسّ على 
الْعرَاقٍ فَقَالَ , إن الْجِجَارَ لئس لَكُمْ بدا رإلاً على النْجعَة ولا يَقْوَى عَلَئِهِ أفله إلآ 
بذلك أَئْنَ القَرَاء الْمهَاجِرُونَ عَنْ مَوْعد الله سِيرُوا في الاْض التي وَعَدَكُمٌ الله في 
الْكِتَابٍ أن يُورَنَكُمُوها . فَقَالَ «١‏ لِيُظَبرَهُ على القاث هلة ولو كرة الْمُمْركُونَ » "ا 
وَاعْمَبِرُ ذلك أيضاً بِحَالٍ الْعَرَبٍ السَالفَة من قَبْلُ مِثْلَ الّبَاِعة وَحدْيرَ كيف كانُوا 
َحْطونَ من اليَمَنِ إلى الْمَغْرِبٍ مَرْةٌ لك لعزا ابن أخى ول يكن يَكُنْ ذلك لغْيْرِ 


)١(‏ يعني أبن خلدون العرب التوحشون الذين ذكرهم في مواضع عدة 
( ؟ ) يعتاشون منه. 0 


(؟)سورة ة الصف الاية و .< 


هما - 


اَْرَبِ مِنْ الأمم وكا حال الْمُكثْمِينَ م ِنْ الْمَْرِبٍ لما نَرْعُوا إلى الْمُلْكِ طَفِرُوا من 
الإقليم الأوْلِ وَمَجَالآتَبَمَ نه في جوَار السُودان إلى الإقُليم الرًا بع وَالْخَامس في مَمَالِك 
ادس من غَيْر وَاسطة هذا عَأَنُ هذه الأمم الْوَجْشْيّة ب فلذزلك تَكُونَ ولتم أؤسع 
نطاقاً وَأبْعَدَ منْ مَرَاكزِهَا ناه « الله يَعتر اللبل وال وو الواحد القبار 
لا شْرِيكَ لَهُ. 


الفصل الثاني والعشرون 


في أن الملك اذا ذهب عن بعض الشعوب من أمة فلا بد من 
عوده ياشع آخر منها ما دامت لبم العصبية 

وَالسبَبُ في ذلك أن املك إنَمَاحَصَل لهم بَْد سؤْرَة الَِْْ وَالإذْعَانِ لهم من 
سَائِر الأمم سوام فيَنمَيْن من الْمبَاشِرُونَ للامر الْحَاملُونَ سَرِيرَ امك وَل يَكُونٌ 
ذلك لجمِيميم لما هُمْ عله مِنْ الْكفْرَة التي يَضيق َنبا نطاق الْمُرَاحمَةٍ وَالَْيرَة 
الْتَى تَجْدَعٌ أثوق 8 من الْممَطاولِينَ للوتبّة فَإِذَا تَعَيّنَ أولئكَ الْقَائْمُو ن بالئولة 
| انمْسُوا في النعيع وَعرهُوا في بخر الثَرَفٍ وَالخضب وَاسْتَْبَدُوا إخْوَانُمْ مِنْ ذلك 
الجيل وَأَنمْقُوهُمْ في وجوه الول ومَذَابَا وبَقِي الِْينَ بعدُوا عن الأمر وَكُبحُوا عن 
المُمَارَكُةِ في ظِلّ مِنْ عر الول التي شَارَكُوها بنْسَبيمْ ويمَنْجَةٍ منَ الْمَرَم بده 
َن الَف وَأسبَابه فإِذا سملت على الأولِينَ اليم وأباد عَْرَامَهُُ ارم َبحَْهم 
الدولَةٌ وَأكلٌ الدّفرٌ عَلئِمْ وَشَربَ بِمَا أَرْقف النْمِيم مِنْ حَدْهم وَاسْتَْثْ غُرِيرٌةٌ 
الرَفٍ من مَائِيم وَبَلقُوا غَاتتهُمْ منْ طبيعة التْمَدنِ الإنْسَانِي وَالتََلْبِ السيَاسِيَ 
( شعر). ظ 

كتود القر يبسح اث - يفن بتزكز نشي في الاتمكاس 

. ١ سورة المرّمل الآية‎ .)١( 


-5م1 ل 


كانت يذ عَصَبِيةٌ الآخر بن مَوْقُورَةٌ وَسَوْرَةٌ غَلْسمْ منّ الكاسر مخفوظة 
شار ل 0 0 
عي لي كا يل مع عن يفن أبا اع ب عفار 9 

َلا يرَالُ الْمُلْكُ مُلْجئاً في الآمة إلى أَنْ تَنْكسر ولعب بو يذ ند 
عَشَائرها سُنْةُ الله في الحَيَاةٍ الدنْيَا ٠‏ والآخرَة عِنْد رَبك لْمُثقِينَ » »'" وَاعْسَرْ هذا 
بما وفع في عرب لما اْقَرَضَ مُلْكُ ادق به مِنْ بغ َم من مود ون 


٠‏ بَعْدِهمْ إخْوَائهم بم الْعَمَالقَةُ ومن بَْدِِمْ م إخْوَنّهُمْ مِنْ حخيرٌأضأ وَمِنْ بَعْدهمْ إِحْوَائهمُ 


التبَاِعةٌ مِنْ حَمْيرَ زأنضا وَمِنْ بَعْدهم الوا كذلك مُمْجَاءَتِ الول لخر وكدا 
المدِسَ لَمًا انقَرَضُ أثْرٌ الكينيّة مَلكَ منْ بَعدهم السَاسَانيةُ حَنّى تَأَذْنَ الله 
القرَاضهم أَجمَع بالإشلام وََذا اليوَانِيُونَ الْقَرَضَ أمرهَمْ وَانَقَلَ إلى إِحْوَانيمْ من 
الرُوم وَكذَا البَرْبِرٌ بِالْمَغْرْبٍ لما الْقَرَض أرٌ مغرَاوَة وَكُنَامَةَ الْمُلُوك الأول مني 


اك عبد 8 1 جم من بََِ من شَمُوب زان وهكذا سن 


يع* ل و سدس 


وَالْمُلْكُ يُخْلَقَهُ 17 فو يدع 4 تنا 708 0 عد كذ انفَوْضيك كول نما 
يتناولُ الأمرمِنْهُمْ مَنْ لَه عَصبية عَصَبِيَةٌ مُعَا رك لعضريتي الى رت لها اليم وَالإِنِْيَاةُ 
وأونس منهَا لَب لجميع بيات وَذلِكننا يُوجَدُ في النْسَب الْقَرِيب مِنُْمْ لآن 
تَفَاوْتَ الْمَصَبيّة بحَسَبٍ مَا دوك لس ف اريك حل إناولة 
في العالم تَنِدِيلٌ كبِيرٌ منْ تَخويل مل أؤ ذَّهَابٍ عُمْرَانِ أَوْمَا شَاء الله من قُذرَته 
فحني يَخْرجُ عَنْ ذلك الجيلٍ إلى الجيلٍ الْذِي يَأَذْنْ الله بقيامه بذلك التَبْدِيلٍ 

كما وَقَمَ لمُضَرَ جِينَ عَلبُوا على لامع وَالدُوَلِ وَأَخَدُوا الآمْرَ موا «أليى أغل الْعَالْمِ بَعْدَ 
أَنْ كَانُوا مَكْبُوحِينَ عَنْهُ احقابا . 

)١(‏ سورة الزخرف آخر الاية 6؟. 

(؟) ذكر أب بن خلدون هذا في الفصلين 7 و8 ولعله غير ترتيب الفصول:فكان هذا الفصل سابقاً للفصلين” 
المذكورين ثم أصبح لاحقا . ولم ينتبه ابن خلدون إلى هذه الكلمة ليحذفها أو يبدلها . 

ا[ م1 | 


الفصل الثالث والعشرون 
في أن المفلوب مولع أبدأ بالاقتداء بالغالب في شعاره وزيه 
ونحلته وسائر أحواله وعوائده 
وَالسّبَبٌ في ذلك أن ن النْفْس بدأ تَعْتَقدُ الْكمَالَ في مَنْ عَلبَهَا وَانْقَادَتْ إِليْه إمَا 
لنظره بِالْكُمَال بمَاوقْرَا أ عندها من تَْظِيمِِأَوْلِمَا اط به من أن انقيَاكها لْيْسَ 
لغْلب ب طبيعيٌ إِنْمَا هُوَ لكَمَالٍ الْغَالبٍ َإذا غَالطّت بذلك وَانَصَلَ لا اغتقاداً 
فَانْتَحَلَتٌ جَمِيعَ م مَذَاهِبٍِ الْغَالب وَقَفْبَتَ به ه ولك هُوَ الإثتتاء أو لما تَرَاهُ وَاللّه 
50 عت اقلت لها ين يقضبئة لأس واْما وِبما اتحاثة من 
الْعَوَائد وَالْمَذَاهبٍ تُغَالط أيضاً بلك عن الْعْلَب وَهذَا َاجمٌ لِلاوْلِ وَلذلكَ ترَّى 
المغلوت: تحغئة بدأ اغالب في مَلبَسه وَمرْكبهِ وسلاحه في انُحَاذْها وَأشْكالها بَلْ 
وف سَائِرِ أحْوَالهِ َانْظَرْ ذلك في الابناء مع آبائيخ كيف تَحِدُهْ مُتَفبِينَ بم دائماً 
وَمَا ذلك إلا لاعْتقادهم الكمَال فم وَانْظرْ إلى كُلْ قط رمن الأفطار كِيْفَ يَغْلبُ 
عَلى أله زي الْحَامِية وَجُنْدُ الشلطانٍ في الأكثر لأنْْ الْفَالِبُونَ لين على أنه 
كات أن جاو أخرى ولا اقل علئا شري لني من هذ لد ايه 
ع بير كنا غوف الى بذ ميدن أن يي عنقم بيني 0 
بهم في ملا سيم وَشَارَاِهمْ وكير مِنْ عَوَائدِمْ ازيم خلى ف رش لقيلف 
اْجُْرَانٍ وَالْمَصَانع َالْمّيُوتِ حَنّى لَقَدْ : يَسْنَشْعِرٌ منْ ذلك النّاظرٌ يعي الْحِكُمَة أنه 
من عَلامَاتٍ الانتيلاء وَالآمرٌ لله وَتَأمْل في هذا سي فؤليم الَْائةُ على د ين املك 
)١(‏ وقر: قر وقارة وَوَقَاراً الرجل ٠‏ كان رزيناً ذا وقار( النجد ) . 


-ل668م1اس| 


فَنّهُ منْ بَايه إذ الْمَلِكُ غَالِبٌ لِمَنْ نَحْت يَدهِ وَالوْعية مفْدُونَ به لامْتقَادِ الْكَمَالٍ 
.فيه اعتِقَاد 0 الْعَلِيمُ الْحَكِيمٌ ويه سُبْحَانَه 
ميان التوفيق . 


الفصل الرابع والعشرون 
في أن الأمة إذا غلبت وصارت في ملك غيرها أسرع إليها الفناءً 
َالسْبَبُ في ذلك الله ألم ما يَحْصْلُ في النقُوس مِنَ الكل ذا َلك أرها 
ليها وَصَارَتْ بِالإسْتِعبَادِ آله لسواها وَعَالةُ علَِبمْ فُيَفصَرٌ الآمَلُ وَيَضْعُفٌ التَناسل 
وَالامْتمَار إِنْمَا هو عَنْجَدَة امل وَمَا يَحْدُتُ عَنْهُ سن النمَاطٍ في القوى الْحَيَوَانيّة 
فَإِذًا ذَفَبَ الآمَلُ ِالتُكَاسُلٍ وَذْهَبَ مَا يَدُْعْو إلَئْه من الوا ال كانت الْعَصبِيّةٌ 
ذَاهبَةٌ بِالْغَلْب الحاصلٍ علي تناقص عَنْرَانمْ ب وَتَلافْتْ و 
وعَجِرُوا عن الْمُداقَْة عن أنفُسمْ يما خَضَّدَا" الْغَلْبُ مِنْ شْوْكتِيمْ فَأضبَحُوا مُعلِينَ 
لكل منَذْلبِ وَطْعْمَةٌ لكل اكل وسرام 994 يهضلوا على غَاينِمْ من الْمُلك أَمْ لم 
َحْصُلُوا . وفيه والله ألم مير آخَرٌ وَهُوَ أن الإنْمَانَ رَئِيسٌ بطَبْعهِ بمُقَتَضَى 
لإسَْخْلافٍ الْذِي خُلِقَ لَه وَالرْئِيسٌ إذَا عُلبَ على رثَاسَتِهِ وكبحَ عَنْ غَايَة عزْه 
تَكَاسَلٌ حَنّى عَنْ شع بَطنه وري كبده وهذًا مَوْجُودٌ في أخلاتٍ الاناسي . وَلَقَد 
ُقَالُ مْلَهُ في الْحَيوَانَاتِ الْمفْتّرِسَة وَإِنّْهَا لا تُسَافدُ إلا إذَا كانت في مَلَكَةِ الادَمِيِينَ 
لا لُ هذا ليل نلوك علي رفي تناقص واضمخلا إلى أن يَأَحُذْهُمُ الفنَاءُ 
وَالْبَقَاءُ لله لله وَحده وَامْتَبِرْ ذلك في أمة الس كيف كانت قَد ملآتِ الْعالم كثْرَة ولا 
نين خاي فى اذا الغر بقن مني كثير وَأكُثْرٌ مهعفد يفال إن شغداأ 
٠‏ أخضى ما وَرَاءَ الْمَدَائنِ فَكَانُوا مان ألف وَسَبْعَةُ وََلائِينَ ألفأ مِنُْمْ سَْعَةٌ وثَلانُونَ 


ل86م1- 
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ألفأ رب بَنتِ وَلِمَا نَحَصْلُوا في ملكة العْرَبٍ وَقَبْضَة المَبِرِلمْ يَكُنْ بَقَاوُهُمْ إلا قليلا 
وَُْرُوا كأنْ لَمْ يَكُوُوا وَلاتَحْسَبَنْ أنْ ذلك لظَلْمنَرَلَ بم أوْعْدوَان عْمَلهمْ فملكَةُ 
الإلام في الَْذلِ ما عَلمْتَ وَإنمَا مي طَبِيعَةٌ في الإنْسَانٍإِذَا غَلْبَ على أمره وَصَارَآله 
َيِه دا إنْمَا تَْعنَ للق في الَْالب أممْ الشوانٍ لنقص الإنسَانية فم وَقرْبيم 
ِنْ عَرْض الْحَيَانَاتٍ الْمَجم كما قُلنَاُأومَنْ يَرْجُو بانتظامه في ربقَة الرّقُ حَصُولَ 
نْب أو إَادة مال أَوْعِرْ كمَا يَقعْلَِمَالِك المَرْك بِالْمَشْرقٍ وَالْملُوج!" مِنَ الْجَلالقَة 
وَالإفْرَْجَةِ فإنَ الْعادةَ جاريَة بالبتخلاص الدؤْلة لبُمْ قلا يأنَفُونَ مِنْ الرّْ لما 
يأمُلُونَهُ من اْجَاهِ َالو باصطفاء الدولة والله سُبْحَانَهُ وتَعالى ألم وَبهِ الؤفيق. 


الفصل الخامس والعشرون 
في أن العرب لا يتغلبون إلا على البسائط 


وذْلِكَ أنه بطبية التوحش الذي فيهم أل الْتَاب عي تيون ما قد - 
عَلْيْ من ن غير مُغَالبَة ولا ركُوبٍ خطر وَيِفْرُونَ إلى م مُنْتَجع م بالقفر َلآ يَذْهَبُونَ إلى 
الْمُرَاحَفَة وَالْمُحَارَبَة إل إِذَا دَهُمُوا بذلك عن أشي: فكلُ تفقل أو مشتضهي عليز 
فَيُمْ تاركوة إلى ها يَقْبُلٌ عن ول يَغرضونَ له وَالْقََائِلُ الْمََدمَةُ علَدِيم ِأَوْعَار 

ش الْجبَال بمَنجَاة من عَيْثمْ وَفْسَادِهمْ لاني لا يَتَسَنمُون لضم الِْضَابَ وَلآ كن 
لصْعَابَ ولا تخاولون الخطر يوقا الْبَسَائِط فَمَتَى اقْتَدَرُوا عَلَيْهَا يفقدان ْحَامية 
وَضْعْفٍِ الدُوْلة فبِيَ نَْبٌ لَب وطخعة وك يُرَدكُون عَلقواالقاءة وَالنْمتَ وَالرْحْفَ 

“> براقا علي إل أن يُضبح أفلها مُغْلبِينَ لُك يتَعَاوَرُوتَهمْبباختلاف الأئيدي 
وَانْجِرَافٍ السياثة إل أن يَنقَرض عُمْرَائْ والله ادر على خلوو كو وح العا 

01 

١ )‏ ) العلوج . بمعنى كفار العجم . 


-ثما سلس 


:الفضل السادس والعشرون 


في أن العرب إذا تغلبوا على أوطان أسرع إليها الخراب 
#الشكة فى ذلك أنْبْ أمةٌ وَحْشْيةٌ باشتخكام عَوَائدِ النوَحُش وَأْسْبَابهِ فييم 
قَصَارَ لَبُمْ خُلْقاً به وَكانَ دهم مَلدُودا ما فيه مِنَ الْخُروج عن رْقَةِ الحكم 
وَعَدَم الانّْقيَادِ للسَيَاَةٍ وَهذِهِ الطَبِيعَةٌ مُنَافيَةٌ للْمُمْرَانِ وَمُنَاقَضَةَ لَهُ فَغَايَةُ الأحوَالٍ 
الْعَاديّة كُلبَا عنْدَهُمٌ الرَخْلَةٌ لمات 09 وَذْلكَ مُنَاقضٌ للسُكُونٍ الّذِي .به الْعُمْرَانُ 
وَمُنَافٍ لَه فَالْحَجَرٌ متلا إنْمَا حَاعْبي ليه لنَسبه أنَافيٌ ام 

ْنَا عليه ووه لِك وَالْحََبِ أيضا ما جم الل" 
تانج يذو لاد ناو 4 ا 
جُودِهمْ مُنَافِيَة للْبناء الذي هو أشل الْعَيْرَانَ هذًا في حَاليْ على الْعُمُوم وَأئْضاً 
يديم اناب في أندي لتا ون رقي في طلا رماع وأشى عدف في 
أخذ أموال النّاس حَد يَنْتهُونَ يِه بَلْ كُلمَا انتدْتْ ينهم إلى مال أو ممَاع أوْمَاعُونٍ 
ش اهبو ذا تارمم على ذلِكٌ , بالتتُلظ وَالْمُلْك 4 بت السيَاسَةُ في فْظ أموالٍ 
النائن: وَغربت المَيْرَان وَأئْضَا فَلانَهُمْ يَكلَقُونَ على أل الأغْمَالٍ من الصُنائع 
وَالْحِرَفَ أثمالئة لآ يَرَوْنَ ها قِيمةُ ولا قسطأ من الجر وَالْمَنٍ وَالأعْمَالُ كما 
سَنَذْكُرُهُ هي أَصْلُّ المكاسب وَحَقيقَّهَا وَإذا فُسَدتِ الأعْمَالٌ وَصَارَتْ مَجانا صَعْفْتِ 
الآمَال في الْمَكاسِب وَالْقَيَضْتِ لدي عَنٍ الْعَمَلِ وَابْذَعَرٌ السّاكِنٌ وَفْسَدَ الْمُمْرَانَ 
وأْضافإِنّهمْ تت لَبَمْ عَِابَةٌ بالأخكام وَرَجْر النّاس عن الْمَقَايدِ داع بَفضِيم ‏ 


١ (‏ ) عمد السقف ؛ دعائمه وركائزه . 


لالإلما - 


عن بَعْض إِنْمَا هَُبُمْ مَاء يأَحُدُونَهُ مِنْ أَموالٍ النّاس نْبا أ عَرَامَةٌ فَإذًا م ولو ل 
ذلك وَحَصَلُوا عَلَيْه أعْرَضُوا عَمًا بده من نشد يد أخواليئ وَالنطر في مَصالجيئ وَقَبر 

شيم عن لاض تقد وا تعبات ف لز جزم عل خصله 
الفائدةٍ وَالْجبَايَة وَالاستكتار منها كما هُوَمَاَنْئْ وَذْلكَ لِيْسَ يمن في دقع الْمَفَاسِدِ 
وَزَجْر الْمتَعَرْضٍِ لَبَا بَلْ يَكُونُ ذلك رادأ يها لإمتشبالٍ الْفْرم في جَانب حُصول 
الْْرَض فى الرُعايا في متهم كنا ُوْضَى ٠‏ أكون كر وى مبلكة بغر 
مُفْسِدَة للْمُمْرَانٍ بمَا ذَكَرْنَاه منْ أَنَّ وُجُود الْمَلكِ خَاصْةٌ ةٌ طَبِيعيةٌ للإنسَانٍ لآ يَسْتْقِيمُ 

وُجُودُهُمْ وَاجْتَمَاعبْ إلا بها وَقَدمَ ذلك أل الفَصْلٍ عات ا و 
وَقَلٌ أنْ يُسَلَم هد مهم الأمر لمر وَلَوْ كان أبَاهُ أو أَحَاهُ أو كبِيرَ عَشِيرته إلا في 
لاقل وَعَلى كذ ١.١‏ الْحيَاء فيَتََدَدُ اْحُكام نْب وَالأمرَاء وَتَخْتَفُ لني على 
الرّعيّة في اْجبَايّة والأخكام فَيَفسَدُ الْعُمْرَانُ وَيَمْتَقضُ . قَالَ الأغرَابي الْوَافدٌ على 
بد امَك لما سَألَهُ عن الْحَججاج واد العا ةيند بحسن السياسَةٍ وَالْعُرَانٍ 
فال « تَرَكْتة َظلِم وله ١‏ وَانْظَرْ إلى ما مَلَكُوهُ وَتَعلبُوا علَيْ من الأوْطانٍ منْ 
لْدُنِ الْخَلِيقَة كُيْفَ تَقَوْض عَمْرَائَهُ وَاففَرَ سَاكِنَةُ وَبَدلْتِ الآرْض فيه غَيْرَ الأزض 
فَاِمَن امراب إلا ليلا من الأمضار وعرَاقٌ ارب كذلِك فد خب عُراة 
الذي كان لِلْفْْس أمجمع وَالِشَّامُ لبدًا اعفد كذلك وَأفريقيةُ وَالْمَفْبُ لما جارَإئَِا 
بو لال وَبَُو سير مُنْدُ أل الْماة الحَامَةٍ ور وَتَمَرْسُوا يبا لنَلاثْمائّة وَحَمْسِينَ من 
الكّنين فد لح بها وَعَادَتْ اله خزابا كي بَعْدَ إْنْ كان ما بَيْنَّ الشودان 
َالْبَخر الرُومِي كُلّهِعمْراناَْ شبد بذك آنارٌ ل رَانِ فيه من الْمَعَالم ونََائِيلٍ البناء 
وَشْوَاهِدٍ الْقَرَى وَالْمَدَرِ وَاللْهُ يرت الأرض وَمَن عَلَيِهَا وَهُوَ خَيْرٌ الْوَارئِينَ . 





+ ومما يعزى ألى سيدنا على‎ )١( 
لاتصلح الناس فوضى لاسراة لهم ولغ سراة اذا #تي بادرا‎ 


دلهما | 


0 لفصل السابع وا لعشرون 
في أن العرب لا يحصل لهم الملك إلا بصبغة دينية من نبوة أو ولاية 
أو أثر عظيم من الدين على الجملة 
وَالسّبَبُ في ذلك أَنّْهَمْ لخُلَق النوحُش الْذِي فيبم أَسْعبٌ الأمم انقيّادأ بَعْضْهُمْ 
لبَغض للْعِلظَة وَالأنفَة َب المةِ وَالْمُنَافمَةِ في الركاسَةِ فقَلمَا نَجْتَمِعْ أَْوَاوهمْ فَإِذا 
ل ادبن اكه 1 -_ 00 راق ل سن 00 0 لق 0 
0 َالَف الوازع عن ن المّحَامد وَلتناقُس فَإِذا كان 5 ثُُ ١‏ اولي لذي 
0 بعتم عل الْقيَام بأئر الله “ليخن مذُوناتٍ الأخلاق وَيَأَخْذْهُيْ بِمَحْمُودهَا 
لف كُلتتي لإطهاز الحق (3 الجتهافئم وخصضل ليم التقلبُ املك وهم مع 
ظ : 0 الناس قَبُولا لِْحَقَ وَالْمُدَى لِسَلامَة طِبَاعِمْ مِنْ عوج الْمَلكَاتٍ وَبَرَائتَا 
من ذُميم. الأخلاق إلا مَا كان من خأن التي لريب الْمُعَاَاةِ الْمََبِىّء لقَبُولٍ 
الْخَيْر أببقائه على الفطرة الأولى وَبئده ا جطفتي. في النفوس من بيج الْعَوَائد 
وَسُوء الْمَلَكَاتِ فَإِنْ كل مواد ولد على الفطرّة كما وَرَدَ فَالْحَدِيثْ وَقَنْ تَقدّمٌ 5 
الفصل الثامن والعشرون 
في أن العرب أبعد الأمم عن سياسة الملك 
وَالسبب في ذلك َنم كر يتاوة مِنْ سائر الأمم بعد مجَالا في اقفر وَأعْنَى 
عَنْ حَاجَاتٍ التُول وَحبُوبها لاعتيادهم الشُظفٌ وَحُشُونَة اْميْش فَاسْتَفْنُوا عن 
عيرم فُصَعْبَ انقياد بَعْضِيمْ لبَفض لإيلافيم ذلك وَلِلتؤحش وَرَئِيسْيمْ مُحْنَاجَ اليه 
ةما مل 


غَالبا لع الي 7 اماف ا بطر إلى لكان علكتم َك 
0 ا ل قم سيَامئُة 
0-1 وام س حاط ولا نا 
0 
وَتَحْصيلٍ الْقْوَائدِ مَل يَكُونُ ذلك وَازِعاً وَرْيْمَا يَكُونُ بَاعثا بحسب الْأغْرَاضِ 
باع على الْمََاِدِ وَاْتهَانِ ما يُعْطِي مِنْ مَالهِ في جَانبٍ غَرَضِهِ فََنْمُو الْمَفَاسُِ 
ذلك وَيَتَعْ تخي<ة هران تب بلك الأمة ئها فى منتييلة أيدي 
بَعْضَا على بَعْض قلا يَسْتَقِيمُ لَهَا عُمْرَانْ وَتَخْرَبُ سَرِيعا شَأَنَ الْمَوْسّى كُمَا قَدَمْنا 
اند ل لعب ال اليكل يانه لنلك ونا 0 
طِبَاعِهِمْ وَتَبَدُلهَا بصبغة دِينيّة تنو ذلك 0 نم وَتَجْعَلٌ الْوَازع لَبُمْ من أَنْفُسيْ 
وَتَحمِلهُمْ على فاع الناس اومدة بَْض كما دُكْرْنَُوَتْ ذلك 0 
ِل ا ميد ل الذين 6 يحم ير ارامت العا 
كان رمم 1 0 المخلدي” يَجْتَمعُونَ للشلاة بعل أ أكن حت كيدي ع 
الكلابَ الآداب ثم إِنَهُمْ بغت ذلك الْقَطْعَتْ مِنْبمْ عن الدّؤْلة أَجْيَالُ نَبَدُوا الدّينَ 
نوا السياَةوَجَمُو إلى رهم وججبأوا شن عصبيْتيم مع أفلى الكولة ِبُعْدِهْ عن 
اناد وإغطاء النصَفَة ََُحْشُو ذو كما كانوا وم بق لهم من اشم املك إل أن من 
جنس الخلَفَء ون جيليم وما دب أَر الخلاة ئجي رما قط الأمرجئلة م جَمْلَة ّ 
بن أندية وفك على الج ونيم وَأقَامُوا في بَادية قفارهم لآ يَعْرِفُونٌ الْمُلْكَ 


(١)عدائهم‏ وهجرانهم 
(؟) رستم. هو قائد جيوش الفرس في معركة القادسية . 


لدوهةا رب 


ولاساستة بل ف يبل لكر ني نب قد كان لهم لك في لدي وما كاف 
دِيم لاد مِنَ الآمم في الخَلِيقَِ ما كان لاجيَالبئْ من الْمُلْكِ وَدُوَلُ عاد وَنْمُود 
َالْعَمَالقَة تحمتر والنبابغة شاهدة بذلكَ مُمُ دولَة مُضْرَ في الإشلام بت أَمَبْةٌ بن 

اناس لين ان 0 0 


الله يؤر تلك عن اك 


الفصل التاسع والعشرون 
في أن البوادي من القبائل والعصائب مغلوبون لأهل الآ مصار 


َد نفدم لَنا أن عُمْرَانَ َي اقِص عَنْعُمرَاٍ الخؤاضير والامصارلآن الأو 
الضرُورية في اْممْرَانِ لَيْسَ كُلهَا مَوْجُودة لأف الْبَدو. وَإِنْمَا تَوجَدُ لِدَئِهم في 
انيم أمُورٌ املح وَمَوَاكُها مَعْدُومَةٌ وَمُعْظَمُهَا الصنائعٌ فلا تُوجَدُ لديم في الْكليُة 
من نَجاروَحَيّاٍ وَحَدَادِ وَأَمْئَالٍ ذلك ممًا يُقِيمُ لَُمْ ضَرُورِيَاتِ مَعَاشِهمْ في قلح 
وَغَيْرِه وَكَذا الدُّنَانِيرٌ وَالدَرَاهمّ مَفقَودة 00 ْنَا بائديب أُعْوَاصْهَا من مل 
الرْرَاعَة وَأَعْيَانِ لحَيوَاٍ أو َضصَلائه ألبانا وََوْبارأ وَأُشْعَارأ وَإِهَابَاً مما يَحنَاحٌ لله 
أفلُ الأمصار فَيُعَوْصُونيَمْ عَنْهُ بالدنانير وَالدرَاِهِم إلا أَنَّ حَاجَمَبمْ إلى الأمصَار في 
الضْرُورِي وَحَاجَةٌ أفل الأمصار إِليِبمْ في الْحَاجِيّ " وَالْكَمَالِيَ فَبُمْ مُحْتَاجُون إلى 
الأًا ر بطبيغة وجودجم فنا دائوا في املد وَل يغضيياق عاك ولا لستيلاة ء على 


١‏ 0 ولوق يون كالنَ ف البشر ملك ان في وا ل لتك 
)١(‏ بمعنى الضروري . 


كك 


لم يكن في المضر مَلِكٌ فلا بد فيه مِنْ رئَاسَةٍ ونع يبدا من بغض أفله على 
ْبَاقِين إلا تقض عَمْرَائَهُوَدْلِكَ ائيس يَحْمِلمْ على طاعَتِهِوَالسُغى في مَصَالهِ 
ا طعأ يذل الْمَالِ لهم َم يني لهم ما يَحْنَاجُونَ يِه منَ لصرُورِيَاتِ في مطره - 
فَيسْتقِيم عُمْرَانهمْ وا ره إن تَمْتْ قُدرَئهُ غلى ذلك وَلوْ لريب بَثِنهُمْ حَّى 
َحْصُلْ لَه جَانِبٌ مهم يُغَالِبُ به البَاقِيَ فيَضْطُرٌالْبَاقونَ إلى طاعته بمَا يَموَقُمُونَ 
ذلك من فسا عُمْرَانِمْ وَبمَا لا َعم مَُارقَة تلك النَْاحِي إلى جبَاتٍ أخْرَى 
لآنْ كل الْجبَاتٍ مَعْمُورٌ بالبذو الْدِينَ ُو عليْها ومْمُوها مِنْ غيْها قلا جد 
هؤلاء لجا إل طاعة المضر فم بالصّرُورَة مَفْلُوبُونَ لأخل الامضار والله فاه قوق 
عِبَاده وَهُوَ الْوَاحِدُ الآحَدٌ الْقَمَارٌُ. 


دكات 


البابُ الثالث من الكتاب الأول 


في الدول العامة والملك والخلافة والمراتب ا لسلطانية وما يعرض في ذلك 
كله من ال حوال وفيه قواعد ومتممات 
الفصل الأول 

في أن الملك والدولة العامة إنما يحصلان بالقبيل والعصبية 

7 . وَدَلكَ أناقَرْرْنا ا في الْمَصْلٍ الأول أنَّ الْمُغَاَةَوالْمُمانعَةإْمَاتَكُون بِالْعصبِيّة لما 
نيابز ره وهر" وجرا قل طاح كين شاجيه. إن العلك 
مَنْصبٌ شَرِيف مَلَدُودْ يَفْتَملُ على جميع الْخَيْرَاتِ الدُنِيَويّة وَالشْبَوَاتِ الْبَدَنيْة 
املا لاي َم فيه لاس خَاِ وَل أن ,بت أغة عاب اناغ 
عَلَيْه فنَقَعُ الْمنَازَعَةٌ وَتفضي إى الْحَرْبٍ وَالْقثَالِ وَالْمُغَالبَة وَشَيْءٌ منبًا لا يَقَعُ 
بِالْعَصَبيّة كما ذَّكرْنَاُ آنفاً وَهذًا الآ يميد عن أي الْجَمْبُورِ بِالْجْمْلة 00 
له لاثق: نّهُْ نموا عهْد هيد الذؤلة منْدُأوْلَِا وال أمَد مَرْباهمْ في الجضَارَة تاقيم 
فيبًا جيلآا بَعْد جيل فلا يَعْرقُونَ مَا فَمَلَ الله أوْلَ الدولة إنْمَا يُدْرِكُونَ أَصْحَابَ 
ل 0 ه عن الْعصبيّة في تَمهيد 
أَمْرهْ وَلآ يَعْرِفُونَ كَيْفَ كان الأثر منْ أُوْلِهِ وَمَا لقي أوْلْبُمْ من الْمَنَاعبٍ دُونَه 


م تك 
)١(‏ تذامر القوم . حض بعضهم بعضاً على القتال: 


ةاعم 0 600 


ال 


وَحُصُوصاً أل الْأندأس في نشيانٍ هذه الْعصبيّة وها لطول الأب وَاشْتفْنائِمْ في 
الْغَالبٍ عَنْ قُوة الَْصبيّة بمَا تَلامّى وَطَنّْهُمْ وَخَلا مِنّ الْقَصَائبٍ والله قَادِرٌ على 
ما يَشَاءُ وَهوَ يكل شَيْء عَلِيمَ وو حَسْبَا ونم كيل . 


الفصل الثاني 


في أنه إذا استقرت الدولة وتمهدت فقد تستغني عن العصبية 

وَالسْبَبُ في ذلك أن الدُوَلَ الْعَامَةَ في أولِهَا يَصْمُبُ على النُفُوس الِإنْقيادُ لبا إل 
بقوة قو منْ الْعَلْبٍ لْفْرَاتةِ وَأَنّ النّاسَ لَمْ يَألْفُوا مَلكمَا ولا امتَادُوهُ فَإذًا استَفَدتِ 
الرنَامةُ في أفلٍ اللقتواي«اللخووص بالْمُلك في الدؤلة وَتَواربُوهُ وَاحداأ بَعْدَآخْرٌ في 
اعْقَات ٠‏ كثير ين وَدُوَلِ مُتَعَاقبَة نْسِيتِ الَُوسُ غَأنَ الأوْليّة وَاسْتَحْكَمَتْ لاهلٍ ذلك 
النْصَابٍ صَبْفَةٌ الرنّامَة وَرَسَحْ في الْمَقَائدِ دين الانْقيَاد لَب وَالنَّمْلِيم وَقَائَلَ النَاسُ 
ا َي عل الايد اليمائثة له يخذائجوا يني في أنرهز إلى كبير 
عصَابَةِ بَلْ كأنْ طاعتَبًا كِتَابٌ من الله لا يُبَدَلُ وَلا يُغْلمُ لاق وَلامْرمَا يُوْضَمُ 
الْكَلامُ في الإمَامَة آخْرَ الكلام عَلى الْمَقَائدِ الإيمانيّة كَأنهُ منْ جُمْلَة عُقُودها وَيَكُونُ 
امْتظْبَارُهُمْ حينئذٍ على سُلْطانيمْ وَدَولَتمْ الْمَخْصُوصَة ما بِالْمَوَال وَالْمُصْطْنْعِينَ 
ين نََأوا في ظِلُ اْعصبيّةوَغَْرها وما بالَْصَائِب الْخَارِجينَعَنْ نيا الداخلينَ 
في ولا يها ومِثْلٌ هذا وقََ بن الْعئّاس فَإِنْعَصبِية الْعَرَبٍ كَانَتْ فُسَدَتْ لِعَهدِ ول 
لْمُقِتَصعوائنه ,الاق وَاسِْظهَارْهُمْ بَعْدَ ذلك إنمَا كان بِالْمَوال من الْعَجَم وَالتَرْكِ 
وَالدَيْل وَالملجُوقئة وَغْتِرهْ 3 تَعَلْتَ اَم الاولياة غلج النواحي وَتَقْلْصَ ظِلٌ 
الدُولةِ فلم َكنْ تعدو أَعمَالَ بَغْدَاد حَنّى رَحَفَ إِلََِا اليم وَمَلَكُوها بهار لغائن 
في حكبيم َم رض 0 نعم ماروا في كي ل 


© مهد مه 


ه19 ب 


بالتغرب فَسدث عَصَييئْ مُنْدُ الماقة الْحَامسٍَ أوما قبلا وَاسْتَمرْتْ لمم الثولة 


الُمُورِمَنْ نارهم الْمُلْكَ وَاْنَصَمَْ فيبا وَالسُلْطانُ وَالْمُلَكُ مَعَ ذلك مسَلم لهم خحتى 
تَأَدْنَ الله بانقراض الدَولّة وَجَاء الْموَحْدُونَ بقُوَةِ قَويّة منَ الْعَصَبِيّة في الْمَصَامِدةٍ 


فْمَحَواآَارَهُْ وَكذًا دَولَةٌ بن أَمَيْة بالأندثس لما فْسَدَتٌ عَصَبِيْتها منْ الْعَرَبِ استؤلى 
مُلُوكُ الطَوَائفٍ عَلى أثرها وَاقَْسَمُوا خطَْنَبَا وَتَنَافسُوا بَْهُمْ وَتوَرْعُوا مَمَالِكٌ الدُولة 
. وَانْمَرَى كُلُ وَاحدِ مِنْبُمْ على مَا كان في ولايته وَشْمْحْ بأثفه وَبَلفهُمْ شَّنْ الْعَجم مع 
الذولة الْعئاسئة فَتَلقُوا لَْابٍ الْمَلك وَلْبسُوا شَارتَهُ ونوا مِمّنْ يَنقص ذلك عَلَئِمْ 

ظ أ يُمَيرْهُ لآنَّ الاندلس لَيْسَ بتار عَصَائْبَ وَلَا قبَائْلَ كما سَتَذْكُرُهُ وَاستَمَرُلَهُمْ ذلك 
كما قَالَ ابْنْ شَرَفٍ ٠‏ 


ممًا يُرْهُدُني في ان أنذلش, أنيَاءُ م :. فيبًا 5 وَمُعدٌ ضما 
ألَقَاتُ مئلكة في خَبر :29// . كالب حك انتفاخا صُورَة الآسَدٍ 
َاسْتَطَْرُوا على أَمْرم بِاْموال وَالْمُصْطَنَعِينَ وَالطرَاء'' على الانتلس من 
أَهْلٍ الُذوة منْ قَبائل الْبَْبر وَرْانَُ وَغيْرهم اقْتداء بِالدُؤلّة في آخر أمرها في 
الامتظهار بم جين ضَعْفَتْ عَصَبيةُالَْربٍ وَاْتبَدُ ابن أبي عام رعلى الدُولةِ فكان 
كول عَظِيمةٌ لستبدْتْ كُلُ واجدةٍ منبَا يجَانب مِنَ الأنتلس وخظ كَبِيرٌ من 
املك على نشبة الكولة الى افتَسمُوها وَلَمْ وا في سُلْطانِم ذلك حقى جاز يم 
اجر اْمرَابطونَ أفلٌ الْعَصبيّة القَوية مِنْ لمُْونَةُ فامئدُوا يم وَزلوهُمْ عن 
مَرَاكِزهئ وَمَحُوا آنَارَهُْ ولْمْ يَقْتَدرُوا على مُدَافعَتِِمْ لفقدانٍ الْعَصبيّة َنِم فبيذه 
. العضبئة يَكُونَ تيد الثؤلة وَحمَابَئَّا من أوْلَِا ود َنْ الطزطوشي أنْ خامية . 
الدُوَلٍ بإطلاق هُمْ الْجُْدَ أل القطاء الْمَمْرُوضْ مَعَ الآهلة ذُكُرٌ ذلك في كما به الي 
)١(‏ بمعلى ,توب . والأصح تنزى . 
(؟) بمعنى الذين أتوا من أماكن اخرى . 


ب 926آ] عت 


سما سِرَاجٍ الْمُلُوك وَكَلامُهُ لآ يَتَنَاوَلُ لي ميق الدول العائة فى ألا وَإنكا هو 
مخطوض بِالْدُوَلِ الأخيرّة تعد التنهيد - الْمُلْك في النْصَابٍ وَاسْتحُكام 
الصَبْعَة لأهله فَالرْجُلُ إِنْمَا أذركَ الدَولَةٌ عنْدَ هَرَمبَا وَخَلَق جئتها وَتَحُوضيًا إل 
الانتطبار بِالْمَوال وَالصنَائع نَم إلى المسْتَخْدِمِينَ منْ وَرَائهمْ بالأجر على الماع 
نه نما أذرَكَ هُوَلْ الطّوَائف وَذْلكَ عِنْدَ اختلالٍ بني أَمَيّةٌ وَانْقرَاضِ عَصَبِيتهَا من 
لزب ولتاه كل أب ره وكان ف إيئة شين ْن هود وَابِِْالْمُظَّر 
أل سِرْقسطَة وَل يَكُنْ بق لب مِنْ أئر العضبية عي لانتيلاء التْرَفِ على الْعَوب 

مذ لاا من السِينَ وكيم وَل َرَإِلا سُلطانا ْمَأ ِالْمُلك عَنْ عَشَائرِه قد 
انكمت اقرخ الاسْدبدان مُنْذُ عبد الدولّة وء قي الْعَصبيّة فَبّوَلِذلكَ لآ يُنَارمُ . 
فيه وَيَسْتَعِينَ على أمْره بِالْآجَرَاء من الْمُردَر َه فاطَقَ | طوف اَل في ذلك ظ 
َل ا نلا اس مسد 


الفصل الثالك 
لاسي لاص ل وني رمحن بو السو 


وَذْلِكَ أنْهُ إِذَا كان لعَصبيّة عُلْبٌ كثيرٌ على الأمم وَالَجيَالٍ وف نُفُوس الْقَائْمِينَ 
مر من ١‏ أَهلٍ الَْايّة إذْعَانَ لَمُمْ وَانقِيَادَ ذا رع إِلَيْمْ هذًا الخَارجٌ وَانَْبد عَنْ مَقَدٌ 
ملك ومَبِتِ عِزْه اشتَمَلوا عَلَيِْ وَقَامُوا يأر وَظَاهَرُوه على شَأَنِهِ وَعُنُوا بتَمهيد 
دولته يَرْجُونَ اسْتِقرَارَه في نصَابِهِ وَتَنَاوُله الأمْر من يد أغيَاصِه ” ١‏ وَجَرَاءهُ َهُمْ على 
مُظَاَرَتِهِ باصْطِفَائيمْ لتب الْملْك وَخطْطِه مِنْ وزَارة أو قباد أؤ ولاية تَفْرِوَة 
)١(‏ اعياص ٠ج‏ عيص. الاصل بمعنى أنهم يرجون انتقال اللك إليه من أصوله أي من أبائه وأجداده . 


لساكوةاب 


عون ف ما ل ل 
وَلقَوْمه منْ صَبْغْة الْغْلْبِ في لالم وَعَقِيدَةٍ [ِيمَانِيّة استقرّت في الإدْعَانٍ لَُمْ فلو 
الها نمه أو كونة 5 الأرْض رلْرالهَا 8 - وَقَعَ للادارسّة بالْمَغْربٍِ 
الاقُصَى َالْعبيدِيينَ بافركلة وَعَطْر لقا اميد الطالبيُونَ من الْمَهْرقٍ إلى الْقَاصبَة 
وَايَعدُوا عَنْ مَمَرٌ اْخلاقة وَسَمَوا إلى طلْبهًا : : أندي لناب نقد أن 
لنتخكمت الصَبْعَةُ لبي عبد ناف لبني أمية ثُمّ لبَنى هاشم من بَعْدِهمْ 
َخرَجُوا ِالْقَاصِيّة مِنْ الْمَغْرتٍ وَدعَوا انيز 1 بأئرهم الْبَرَابرَةَ مَرّة بَعْد 
أخرى فأوربةٌ 0 للادارسّة وَكُتَامَةُ وَصَنْبَاجَةٌ عور نئي ُو ولتم 
وَمبدُوا بعصائبيئ أ رَهُمْ وَافْمطَمُوا منْ مَمَالِك العَاسيِينَ الْمَفْرتٍ كُلَه َم أفريقيّة 
وَلَمْ يَزّلَ ظِلُّ الئولة َس ول دين بنك إلى أن كوا مشر ولقام 
وَالحجاز وَقَاسِمُوه 3 المهالاة ؛ الإثلامية شق الأبلْمَة وَهؤلاء الْبَرَابرَة الْقَائْمُونَ . 
بالدُولة مَعَ ذلك كُلْمْ ان تكد نين أْرَهمْ مُدْعنُونَ لمَلكِيْمْ وَإِنْنَا كانوا 
َنَافْسُونَ في ال عندهُمْ حَاصْةُ ليما لما حَصَل مِنْ صَبْغة امك لِبنِى قاشيم 
وَلِمَا اشتخكم من الب لقَْْشَ وَمْصْرَعلى سائر الام فل َزَلِ الْمُلْكُ في أعْقَاييمْ 
إلى أن انْفَرَضْتٌْ كَؤْلةُ القرب بأشر. قا وَاللّه يَحْكمْ لا مُعَقَبَ لحكمه . 


الفصل الرابع 


في أن الدول العامة الاستيلاء العظيمة الملك أصلها الدين 


وو 


اما من نبوة أو دعوة حق 

وَذْلِكَ لآنّ املك إِنْمَا يَحْصلُ بِالتّملْب وَالتَعلْبُ إِنْمَا يَكُونُ ِالْعَصبيّة وَانَقَاقُ 

الاهوّاء عَلى الْمُطَالبَة وَجَمْعُ م الْقلُوبٍ وَتَأَلِيفبَا إِنْمَا يَكُونْ بِمَعُونَةٍ من الله في إِقَامَة 
ينه كلمعا ٠‏ أو أَنَْتٌ ماني الأْض جمِيعا ما أَلْتُ ين قيهن » وميه أن 


عن قلات 


الْقَلُوبَ إِذا تداعث إلى أَهوَاء الْبَاطِلٍ وَالْمَيْلٍ إلى الدُنْيَا حَصَلَ النَنَاقْسٌ وَفََا الْخْلاقُ 
وَإِذا انصَرَفْتَ إلى الْحَقَ وَرَقَضتِ الدُنَْاوالَْاِلَ وَأقْبَْتْ على الله انُحدَثْ وجْبَنبَا 
قُذَهَبَ التَنَاقْسُ وَقَلْ الْخلاف وَحَسْنَ النَّعَاوْنُ وَالتَّاصُد وَانّسَعَ نطاقٌ الْكلمَة لذلكُ 
فُعَظمتٍ الدُولَةُ كما نِْيْنْ لك بَعْدُ إِنْ شَاءَ الله سُبْحَاَهُ وَتَعَالى ويه التّوفِيق لآ رَبُ 


سواه ش 


الفصل الخامس 
في أن الدعوة الدينية تزيد الدولة في أصلها قوة على قوة العصبية 
التي كانت لها من عددها 

وَالسّبَبُ في ذلك كُمَا قَدَمْنَاهُ أنّ الصبِعَةَ الدّينيةَ تَذْهبُ بِالتَنَافُس وَالنَّحَاسْدِ 
لذي في أفل العصبية وتفْردُ اْوبة إك لخي فإ خضل لم الانتنصارفأنرمز ل 
يَقف بم شَيْءٌ لآنَ الوجبَة وَاحِدةً وَالْمَطْلُوبُ متشا عتدق وه متمدو عليه 
وَأَمْلُ الدُؤلّة الْتى هُمْ طَالبُوها وَإِنْ كَانُوا أصْعَافهم فَأَغْرَاضْيَْ متْبَايئةٌ ِالْبَاطِلٍ 
وَتحَادلُمْ لِتقيّة اْمَؤْتِ حاصلٌ فلا ُقَاومُونيم وإنْ كانُوا أكثر مني بَلْ يفْلبُونَ 
لهم بعالم الا بمَافييم من الَف وَالدّلَ كما مناه وها كما وق مرب 
صَدْرَ الإسلام في الْفْنَوحَاتِ فَكَانَتٌ جوم ش الْمُسْلِمِين ِالْقَادسيّة وَالْيَرْمُوك بِضْعَةٌ 
وََليِينَ أن في كل ممشكروموع فارن دا عفرن ألفا ِالْقَاسِيّة وَجمُوحُ 
هرْقِلٌ على ما كاله واي أبعمائة أل فَلَمْ يَقف لعزب أعد مِنْ الجَابي 
وَهَرْمُوُمْ وَعْلبُوهُمْ على مَا بِأَنْدِييمْ وَاْتَبِرُ ذلك أَيْضاً في دول لمْتُونَة وَدولة 
المُوَحَدِينَ فَُدْ كان بِالْمَغْربٍ من الْقَبَائلٍ كثيرٌ مّنْ يقَاومهُمْ في اعد وَالَْصبيّة أو 
يَشِفُ" عَلَئِمْ إلا أن الإلجتماع الدينئ ضَاعَفَ قُوْةَ عَصبيتبْ بِالِإسْتئضار 

53) يكف يريد 


لدامة!ا سس 


والاتماثة كما كلاه كَل نه ا : وميد ذلك إدَا عالت ميْفةُ الذين 
وَفْمَدَتْ كَِفَ نالأ وير الت على بشية العبية وختها هون زياف 
الدّين فَتَفْلبُ الله مَنْ كانَ نحت يدها من الْقصَائب الْمُكَافمة لها أو الزائدة الْقَوة 
ليها لين عَلبَهْ ماف لين لها وكا رصبي منها وأ بدَاوةٌ 
وليك بز هذًا في الموحَدِينَ مع ران لما كانت رََانةُأندى' ' من الْمَصَامِدَةٌ وَأَشَدُ 
7 وكا للْمَصَامدة الدُعْوَةٌ الدينيَة ب باتباع اميدق فلمو صيفتها وتحاففت 

عضككقة بها فَعَليُوا على اه ألا وال بوهم إن كاوا من حت العصيية 
وباو أ ب قلا حلام لك لشيفة ابي نتَقَضَثْ عَلَيِْمْ زنَانَةُ منْ كل 
جَانب وَعْلبُوة) غلك «الآر وَانتَرْعُوهُ منْبُمْ والله غَالبٌ على أثره . 


في أن الدعوة الدينية من غير عصبية لا تتم 

وَهذًا لمَا قَدَمْنَاهُ منْ أن كل أثْرتُحْمَلُ عَلَيْه الْكَاقُةٌ فلا بُدَ لَهُ مِنْ الْعَصَبِيّة وف 
الْحَدِيثِ الصّحيح كما مَرٌه مَا بعت الله نيا إل في منْعَةٍ مِنْ قَوْمِهِ » وَذَا كان هذا 
في الأنبياء وَهُمْ أؤلى النّاس بِخَرْقٍ الْعوَائِدِ فَمَا ظَنّْكٌ بِغَيْرهمْ أَنْ لا تَخْرٌقَ لَه العَادة 
في الْغْلْبِ مَيرِعصبية وقد وق هذا لابن فس شبح الوفيّة وَصَاحب كِنَابٍ خَلع 
الْمْلَيْن في النُصَوّفِ ثَار يالأنتلس ذاعياً إلى الْحق ما اضْحَابْةُ بِالْمُرَابِطِينَ 
ييل كقوة التؤدئ .فافتتت له الآك قليلا لشفل لنشينة يفل عَعَمَيمْ من أثر 
الْمُوَحدَ ين ا ل ا 
اشتولى الْمُوَحْدُ حَدُونَ على الْمَغْربٍ أ نْ أَدْعَنَ لم وَدَخَلَ في دَعوَتيمْ وَتَابَعَهُمْ من مَغْقِل 


. أبدى .من البداوة وأبدى أفعل التفضيل من بدا ومعناها أشد بداوة‎ )١( 


اها _ 


يخطن أ 58 شْ "فكي ين شثره وكان أ ول ذاعية ليم الي كان تؤرثة 
0 ة لْمُرَابِطِينَ ومن هذًا الْبَابٍ أَْوَالُ القُوَار القَائْمِينَ تيبر الْمكرِمِنَ 
الْعَامُة وَالْفمَهَاء فَإِنّ كثيراً من الْمُنْتَحلِينَ للْعبَادة ة وَسُلُوكِ ط 5 لذين هبون إلى 
الْقِيَامِ على أَهْلٍ الْجَوْرٍ من لمر أةذاعين إكى تفي المدكر والنبى:غنة والامر 
ِالْمَعْرُوفٍ رَجَاءً في الثُؤاب علي من الله فيكت باهم امون" عن 
الماء ##فماء وَيَعدضُونْ ن نسي في ذلك لِلْمَبَالك وأَكْتَرَمْ يَْلَكُونَ في هذا 
السبيلٍمَاَزُورين ”" ورين لآ الله متخن أ يَكتب ذلك عَلبَي وَإِنْمَا آمو 
به خيت لكين الشؤرة عليه فال عقا ا يده إن 
َم يَْتَِعْ فبلِسَانهِ فإ لَمْ يَسْتَطْ فبقلبه» وَأحْوالَ الْمَلُوك وَالدولٍ رَاسِحَةٌ قُوية 
لآ يُرْحْرْحُهَا وَيَيْدمُ بناءها إلا المُطالبَةٌ القَويُّ الى من وَرَائهَا عَصَبِيّةُ الَْبَائلٍ 
وَالْعََائر كما قَدّمْنَاهُ وَهكَذًا كانَ حَالٌ الأنبياء عَلَيْبم الصّلاةٌ السام في دغوتبة إلى 
الله , بالْمََائِرِ وَالعَصَائْبِ وَهُمّ اْمُوَيْدُونَ من الله بِالْكَوْنٍ كله لَوْشَاءَ . لكِنّه إنْمَا 
أَجْرّى الأو عل شقتقة ممق" الْعَادَة « وَاللّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ذا دب أحَدٌ من الس هذا 
الْمَذْهَبٌ وَكَانَ فيه مُحَقَا قَصْرَ به الانفراك عن الْعصبية مطاع في هؤة البلا ا 
إن كان من التتاسيين بذلكَ في طلب الرّنَامَةِ فَأَجْدَرُ أن تَعُوقَهُ الْعوائقْ وََنْقَطِمٌ به 
الْمَبَالكُ لله أئرٌ الله لا يت إل برضَاه وإعَائته وَالإلخلاص لَه وَالنصِيحَة للْمَسْلمِينَ 
وَل تفوس و يَرْتَابُ فيه ذُو بَصيرَة وَأوْلُ اليتداء هذه النْزْعَة في الْمِلة 

ش باد حِينَ وَقعَتْ فثَنَة طاهر"" وَقَْلَ الأمينُ وأنْطأ اممو ِحرَاسَانَ عن مُقَدْمِ : 
الْعَرَاقٍ ثم عهدَ لِعَليّ بْنِ مُوسى الرّضى من آل الْحْسَيْنِ فَكَشّفَ بتو الْعْكاس :عن 

(١)لم‏ نعثر على حصن أركش في معجم البلدان وكذلك في المراجع التي بين أيدينا وربما هناك تحريف 
بالاسم وهو حصن اركون. وهو حصن منيع في الأندلس وموقعه ينسجم مع سياق الحديث عن المرابطين 
بالاندلس . 

(؟) وفي بعض النسخ المتشبثون . 

( ؟ ) الأصح موزورين . 

(5) فو طاهر بن الحسين ؛ كان قائدأ لجيش الأمون زمن الخلاف بين الآخوين الآمين والأمون وقد خرج 
أيام الآمين . 


سدمةهة 5 ا ل 


َه الُكير عَلَيْهِ وَنَّداعوا لِلِْيَام وَخَلْع'طاعةٍ الْمَأَمُونٍ وَالِاسْتِبْدَالٍ من وَبُويع 
لرَاهِيمُ بن المَيْدي فُوَقعَ الْبَرْجُ!" يبَعْداد وَانْطْلقْتْ أئدي الزْعَرّة!" بها مِنْ 
لتلا والح بو على أفل الْعافيّة وَالصّوْنٍ وَقَطَمُوا السَبِيلَ وَامْتَلاتْ أَئْدِيهمْ 
“ينباي النّاس وَبَاعُوها عَلانيةٌ في الآسْوّاق وَاسْتَغدى”" غلا الْحَكَاء فَلمْ يَعْدُوهُمْ 
فََوَافْرَ أل الدّينِ وَالصّلاح على مَنْع الْمُمَاقٍ وَكفٌ عَادِيَهِمْ وَقَامَ يبَْدَاد رَجُلَ 
يُعْرَف" بخالد الدديوين وكا الثانى إلى الآمر بالمفروق والنبى عن المبكر 
فََجَابَهُ خَلْقٌ وقَائلٌ أَهلَ الزُعارَة فَفَلببُمْ وَأطلَق يَدَهُ فم بِالصرْبٍ والتنكيل ثم قامَ 
منْ بَعدِهِ رَجُلٌ آخَرٌ مِنْ سََادِ أفل بَعْدَادَ يُغْرَفُ بِسَهْلٍ بْنِ سَلامَةُ الانصَاريٌ 
وَيكُنى با جام وَل مُسْحَفا في دعا ناس إلى الأمر بالْمَغْرُوفٍ وَالني عن 
الْمنْكر وَالْمَمَلٍ بكتّاب الله وسْنّةِ نبي مله فَانْبَعَه اناس كاف من بِيْنِ شَّرِيف 
وَوَضيع من بني هاشم فَمَنْ دُونَهُْ وَنْزّلَ قَصْرَ طاهِروَانْحَدٌَ الدّيوَانَ وَطاف يبَغْدَادَ 
7 م هم ٠ 0 ٠‏ 7 7 هد مب الى 7 72 يس 2 5 

وَمَنَعَ كُلَّ مَنْ أَحَاف الْمَارَةَ وَمَنْعَ الْخمَارَة"' لأوَلئِكَ الشطار وَقَالَ لَهُ خَالدَ 
اروس أنا لا عيب على الشلْطانٍ فَقَالَ لَه سبل لكني أقايل كل من خالف 
الكِنَابٍ وَالسْنُّ كائنا مَنْ كان ولك سَنَةُ إخدى وَمَائتيْنِ وَجَمْرْلَهُ إبرَاهِيمٌ بن 
الْمَْدِيٌ المسَاكر فعْلبَهُ وَأمَرَهُ وَانْحَلُ أئرُه سَرِيعاً وَذْبَ وَنْجَا بنضيه ثم افتدى 
بهدًا الْممَلٍ بَعْدُ كثيرٌ من الْمُوَسُوسِينَ يَأَحَذُونَ أنْفْسَبُمْ بِِقَامَةِ الْحَق وَلا يَعْرفونَ 
ما يَْتَاجُونَ لي في إقَاتتِهِ مِنْ الْقصبيّة ولا يَشْعُرُونَ بمَفيّة أفرهم وَمَآلٍ أخوالي 
َالّذِي يُحْنَاجُ َي في أثر هؤّلاء إِما الْمداوَاة إنْ كَانُوا مِنْ أهل الْجُنُونٍ وَإِما التنكيلٌ 
لقنل أو الضَّرْبٍ إِنْ أخَئُوا هَْجا وَِمَا إذاَةُ السخْرئْة مِنْهمْ وَعَدْهُم من جُدْلةٍ 

. الفتنة‎ ) ١ ( 

( ؟ ) الزعرة ج زعر وفي العامية ازعر وزعران وهم ذوي الأخلاق السيئة . ( قاموس ) . 

(؟) اللصوض والمجرمين . 

(54) هو نبب مال الإننان بأجمعه . وفي الحديث الحارب المشلح أي الغاصب الناهب . الذي يعرّي 
الناس ثيا بم . ١‏ 
(5) طلب النجدة والعون . 
(1) المحافظة أي منع المحافظة عليهم . 


امع 


لصفاعِين " وقد يَنْتَسبٌ عض إلى الَْاِميئ الْمُمَطر م أنه هو أو بن اع له 
ونان لعل مارب أثر الاين لاما ُو وَأكثرٌاْمنْمَجلِينَ ِكل هذا 
تَحِدُهُمْ مُوَسْوَسِينَ أو مَجَانِينَ أؤْمَُبّسِينَ يَطْلْبُونَ بِثْلٍ هذه الئغّة رثَاَةُ الات 
بها جَوَانِحُمْ وتعجزوا عن الول إِليْهَا بشَيْء من أسبَابها الْعاديّة فُيَحِْبُون أن 
هذا من الأسْبَابٍ الْبَالغْة م إلى مَا يُؤْمْلُونَهُ من ذلك ولا يَحْسِيُونَ مَا ينَالهمْ فيه 

من اللكة فْيُسْرعٌ إلبيه 0 بِمَا يُحْدِتُونَهُ من الفتنة وَتَسُوءُ عَاقبَةٌ مَكْرَهمْ وَقَدْ 
كان لاوْلٍ هذه المانّة خَرَج ج بالسُوس رَجُلٌَ من الْمنَصَوْفَة يُنْعَى التَوبَذْرِيُ عَمَد إلى 
مَسْجِد مَاسَةٌ يشَاحلٍ الْبَخْرْ هُنَاكَ وَرْعَمَ أنه الْفَاطِمِيُ الْمُنْنَظَرْ تَلْبيسأ على الْعَامُة 
نالك بما ملا ملوبَُم من الختقان باتطاره نالك ون من ذلك المنجد يون 
أضلُ كغوته فَتَبَافلكِ عَليةا طِوَائِفٌ من غامة الْبَرْبَرِ تَبَاقُتَ الْقَرَا كم خَشَيَ 
رُوْسَاوُهُمُ انسَاع نطاق الْفدَيّة فَدسٌ إِلَيْهِ كبيرٌ الْمَصَامدَة د 
عل في فاه وكَذلِك خَرَج في مار أيضا لول هه اليا رَجُلُ : يُعْرَفُ بِالْمَئاس 
ادع مِثْلَ هذه الدّعُوة وَانْبَعَ نَعِيقَه الأردلُونَ مِنْ سفَهَام تك الفعائل.وَأغْمازوه 0 
وَرْحَفٌ إلى بَادِسَ مِنْ أُمْصَارهمْ وَدَخَلَبَا عُنوةَ . ثم قل لأرْيعِينَ يَوْمأ من 5 
دَعوّته وَمَضَى في الْبَالكِينَ الْأولِينَ وَأمثَالٌُ ذلك كير وَالْغَلط فيه منْ الْعَفْلَِ عن 
بار الْعَصَبيّة في مثلبا وما إن كان الثلييخ«تكرى أن لا ته لَه أمْرٌ وَأَنْ يُبُوءً 
نمه وَذّلكَ جَرَاءُ الظَالِمِينَ وَاللُه سبْحَانَه وَتعالى أَعْلمُ به التفِيقُ لا رب غَيْرَهُ ولا 
مَعْبُودَ سوأة . 

ظ الفصل السابع 

في أن كل دولة لها حصة من الممالك والأوطان لا تريد عليها 

وَالسبَبُ في ذلك أَنْ عِصَابَة الدولة وقوْمَا الْقَائْمِينَ با الْمُمَِدِينَ لبَا لا بد 

. الكذابين‎ )١( 


(5): أغمارهم : احداثبم الذين لم يفقبوا الامور بعد . 


اساعاف عات 


7 تؤزيعيم م حصّضاً على الْمَمَالك وَالنُفُور لني تفي إلنية و يشتولون ليبا 
ايها من الْعَدُوْ وَإِمْضَاء أخكام الدوْلّة فيا من جبَانةِ وَرَذع غير ذلِكَ َإذًا 
تَوَرْعَتِ الْعَصَائِبُ كُلَبَا على الثّفُور وَالْمَمَالِكِ قلا بْدُ منْ نَفَادِ عددها وَقَدْ بَْفتِ 
الْممَاِكُ يِذ إى حَدٌ يَكُونْ تغْرأ دول نما لِوَطببَا ونطاقاً لِمَرْكز مُلكِهَافَإِن 
#نلتالئنلة بند ذلك زياكةٌ على ما بيدا بقيَ كُونَ خاميّة وكانَ مؤضعاً . 
لانتهاز الْفُْصَةِ مِنَ اعد وَالمُجَاورِوَيعُودُوََالِ ذلك على الدُولّةِ مَا يَكُونٌ فيه من 
التّجَاسرِوَحَرْقِ ياج النئئة وها كانت العضابة قؤفورة ول ينْفَد عدذها في تؤزيع 
الخصص على التُّمُورِ وَالنوَاحِي بَقيَ في الدُوْلة قو على تَنَاوْلٍ مَا وَرَا اْغَايَة حَتَى 
ينسح نطاقها إى خا اميه في ذلك هي قو اْعصبيّة من سار الى 
الطبيعيّة وَكُلُ ة فوة يَصْدُرٌ عَنْها فغل من الأمعَالٍ ْنَا ذلك في فغلا وَالدُوْلَة ف 
مَُكزها أمَدُ مما يكُونَ في الطَرَفٍ وَالنْطاقٍ وَإِذا ات إلى النْطاقِ الذي هوَالْعَاَةُ 
عَجِزّْتْ وَأَقْصَرَتْ عَمًا وَرَاءَهُ هّن الأشمّة وَالْانوَار ذا اْبَعَنّتَ مِنَ الْمَرَاكِرِ وَالدُوَائر 
. الْمُنمَسِحة على سَطْح الْمَاء مِنَ لنّْرِعََئِ نّم ذا أذركها اَم وَالصَعْفٌفَإِنْمَاتَأحَذْ في 
التَناقْصِ مِنْ جببة الأطْرَافٍ وَلا يرال الْمَرْكُرُ مَحْفُوظأ إلى أنْ يَنَأذْنَ الله بانقرّاضٍ 
الأمر جُمْلَةُ فَحِينَئذٍ يَكُونُ انْقرَاضُ الْمَرْكْرْ وَإذَا علب عَلى الدَوْلّةِ من مَرْكْها فلا 
َنْفْعبَا بَقَاءُ الأطْرَاف وَالنْطاقٍ بَل« بوتا فَِنْ الْمَرْكُرٌ كالقلب الذي 
تنْبَعتُ مِنهُ الرُح فَإِذا غلب على الْقَلْب وَمُلِكَ انبر > يع الأطرَافٍ وَاْطَرْ هذا في 
الدوة الْفَارسيّة كانَ مَْكرها اْمَدائن فلا غَلَبَ الْمسْلمُونَ على اْمَدَائن اقرف اق 
َارِسَ أجتع لم يَف غ يَزْدجُرْد ما بي بيده مِنْ أطْرَافٍِ مَمَالِكهِ وَبالْفكس من 
ذلك الدُولَةُ الرُومية هٌ بِالْمّام لَمّا كان مَرْكرُها الْقَسْطْنْطِينيَة غلب المُسْلِمُونَ 
بالمّام تَحيرُوا إلى مزْكزه:ْ بالْمُسْطْنْطِينيّة ولَمْ يَصُرْهُمُ ارا الشّام من يديم فَلَمْ 
يَرّلُ مُلْكْبَْ مُتصلاً يبا إلى أن تَأذْنَ الله يانقرّاضه وَانْطة أيضا غَأَنَ القت أزل 
الإلام لَمًا كانت عَصَائيْ مَؤقُورَةٌ كيف عَلْبُوا على مَا جَاوَرَهُمْ مِنَ الشَام وَالِْرَاقٍ 
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. ومضرٌ لأسْرّع وَقْتِ كم تَجَاوَرُوا ذلك إلى مَا وَرَاءَهُ من السَنْد وَالْحَبَفْة وَأَفْرِيقيةٌ 
وَالْمَغْربٍ َم إلى الأنتلس فَلَما ُو احصصاًعل المتالك لور وها حابي 
اننم عَدَدَمُمْ في بك لوزي يعات أَقُصَرُوا ع عَن الْفَنّوحَاتٍ بَعْدَ وَانْتَبَى أثرُ الإشلام وَلَمْ 
يَتَجَاوَرْ بلْكَ الْحيُود وَمنها تَرَاجَعَتٍ الُولَةٌ حت تََدْنَ الله بانْقرّاضَا وَكَذًا كان 
خَالٌ الدُوَلٍ مْنْ بعد ذلك كل دولَة على نشبة الْقَائْمِينَ من يها في اقل وَالكرَة وعد 
نَمَادِ عددهم بالتُؤزِيع يَنْقطِعُ لَب القن والامتيلاء سُنْةَ الله في خَلْقِهِ . 
الففل تقاف .+ 
في أن عظم الدولة واتساع نطاقها وطول أمدها على نسبة القائمين بها 
ظ في القلة والكثرة ٠‏ 
وَالسّبَبُ في ذلك أن الْمُلكَ إِنْمَا يَكونُ ِالْعَصيّة وَأَهْلُ الْعَصبِيّة هُمُ الْحَاميّة 
الِّينَ يَنزْلُونَ بمَمَالِك الدُولة وَأقُطارها وَيَنْقَسِمُونَ عَلَيْبَا فمَا كان من الدُولة 
العامة يلها وَأَْلُ عِصَابِتبها أكُْرَ كانت أُقْوَى وَأَكثَرَ ممَالِكَ وَأوْطانا وَكَانَ مُْكُبَا 
أَوسَعَ لذلكَ وَاعَْبِرُ ذلك بالدؤلة الإنلامية ما ألْفَ الله كُلمَة الْعَرَبٍ على الإسْلام 
وَكَانَ عَدَدُ الْمُسْلِمِينَ في غَزْوَة تَبُوكَ آخر غَرْوَاتَ النِبِيّ عل مان ألف وَعَشْرَةَ 
آلاف من مُضْرَ وَفَحْطَانَ ما يْنّ ارس وراجل إلى مَنْ أثلم من بَعْدَ ذلك إلى 
. الوا فَلمًا تَوَجْبُوا لطلب مَافي أئدي الأمم من الْمُلِك لَمْ يَكَنْ دُونَهُ حمئ ولا 
زر" فَاسْتبِيحَ جمى فَارِسَ وَالرُوم أفلٍ الدؤْلتينِ الْمَظِيمتَيْنِ في العالم لميْدِهِمْ 
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وَالترك بالمشرقٍ وَالإفرَنجَة وَالبَرْبرٍ بالمغرب وَالقوطٍ بالانتلس وَخَطوا مِنْ 
لجاز إلى اوس الأقضى وَمِنْ الْيَمن إلى امرك بأفضل لقيال وَاسمْولَوا على 
الأقاليم السْبْعةِ مُه انْظرْ بَعْدَ ذلك دوْلَةَ صَنْبَاجَةَ وَالْمُوَحَدِينَ مع الْمْبَْدِئِينَ لهم 
)١(‏ المعقل والملجأ ( قاموس ) . 


سدا وكا 


َمَا كان كُنَامَةٌ اَْائْمِينَ بدولة الْمُبَيْدِئِينَ أَكثَرَ منْ صَنْبَاجَةَ وَمِنْ الْمَصَامِدَةِ كانت 
َو طم فلكو أفريقئة لفرت ولام ويضرواجَارَكم انز بفد ذلك 
وْلَةَ زَنَانَةَ لَمُا كان عَدَدُهُمْ قل من الْمَصَامِدَةٍ ة قَصرَ ملكمُم عَنْ مَلك الْمُوَحَدِينَ 
لقُصُورٍ عَدَدِهمْ عَنْ عَدَدِ المضامتة مُْدُأَوْلٍ أثرهة مُه | عُثَبِرُْ بَعْدَ ذلك حَالَ الدُوْلنَيْنٍ 
لبدًا الْمَْدِ لزنه بي مُرَيْنَ وَبَنِي عَبْدِ الْوَاد . كَانَت دُوْلتهمْ أهوَى مِنْبَا وَأَوْسَعَ 
نطاقاً وكانَ لم عَلَئِبع الَْلْبٌ مَرْةُ بعد أخرَى . يُقَالُ إن د بَنِي مُرَئْنَ لول 
مُلْكِبمْ كَانَ ثَلانَةَ آلا وَإِنَّ تبني عَبْد الْوَادِ كانُوا ألفا إلا أن الدُولَة برف وكثْرَة 
التابع كرت من أَعْدَادَهْ وَعلى هذه النْسْبَة في أغتاد الْمَُعلِْينَ لأولٍ الْمُلْكِ يَكُونْ 
انْسَاعٌ الدُولَة وقوْتهَا وأا طُولُ أمَدها أيضأ فُعلى تلك النْسبَة أن عُمْرَ الْحَاِثِ من 
و امراجة ومزاح الول نما هو بالَْضبية قدا كانت الْعَصبيةُ قَويْةٌ كان الْمِرَاجُ 
تابعا لها وَكَانَ أمَدُ الْمُمْرِ طويلاً وَالْعَصبِيُة نما هِيَ كَْرَة الْعدد ووقُوره كما قلا 
وَالسّبَبُ الصّحِيحٌ في ذلك أَنْ النقْص إِنْمَا يَبْدُو في الدوأ ل 
مَمَالكَا كثِيرَة كَانْتْ أَطْرَافهَا يعيدة عَنْ مركزها وَكَثِيرَةٌ وَكُلُ نقص بِقَع فلا دل 
من َمْن فَتَكثْرُ أَزْمَان النقص لكَثْرَة متاك واتصاس عل اج به بنقص 
وَزْمَانِ فَيَكُونٌ أمَدُها أَطْوَلَ الدُوَلٍ لآ بَنُو الْعئاس أهْلُ الْمَركر ولا بنو أمَية 
المفشدون بالاندلي "ا وَل ينف أئرٌ يمي إل بَغد الازيعيائة ٠‏ من الْمْجْرَة 
وَدوْلةُ الْعبِيدِئِين كان أَمَدُها قَرِيباً منْ مائَنَيْنِ وَثّمَانِينَ سَنَة ودَوْلَة صَنْبَاجَةٌ و 
منْ لَدُنْ تَقليد مُعِرٌ الدولة أ: نر أريقية لكين إن زبي© في سَنةِ ثُمَانِ وَحَمْسِينَ 
وَتَلابُمِائَةٍ إلى - خَين امشلاء المَُحْدِينَ على الْقَلْعةِ وَبَجَايَةُ سَنْةُ سَيْعِ وَخضين 
وَحْمْسِمَانَةٍ وول ودين لبذا عبد تُنَاهرْ مائنَينٍ وَسَبْعِينَ سَنَةٌ وَهكذًا نْسَبُ 
الدُوَلِ في أغمارها على نسْبّة الْقَائِمِينَ يبا سُنْةُ الله الى قد خَلْتَ في عباده.. 
)١(‏ هناك تشويش في معنى العبارة وربما تكون العبارة .يتساوى في ذلك بنو العباس أهل المركز وبنوا 
أمية الستبدون بالاندلس . . 


ه566 ده 


الفصل التاسع 


في ان الأوطان الكثيرة القبائل والعصائب قل ان تستحكم فيها دولة 
وَالسَبَبٌُ في ذلك اخْتلافَ الْآرَاء وَالاهوَاء وَأنَ وَرَاءَ كُلْ رَأَيِمِْبَا وَهَوىٌ عَصَبِية 
تمان ينها كر الانتقاض عل الدُوْلة وَالْخْرُويٌ عَلَيْبَا في كُلْ وَفْتٍ وَإِنْ كانت 
ذَات عَصَبيّة لآن كل عَصبيّة مه مم مَمّن تحت يدها نظن.ق انفسهًا منغة وَقُوْةٌ وانلة 
مَا وَقَعَ من ذلكٌ أ السشروافة اول الإملام وَلِذَا اعد إن سَاكِنَ هذه 
الأوْطانٍ مِنَ الْبَرْبِرِ أَهُلُ قَبَائلُ وَعَصَبِيَاتٍ فَلْ يُفْنِ فيبم الْمَلْبٌ الأوْلُ الْذِي كان 
لابن أبى سَرْح ليبج عله لإفْرنجَةٍ شَيْئأ وعَاوَدُوا بَعْدَ ذلك الثُوْرَة وَالردْةَ مَدْةٌ 
بَعْدَ أخرّى وَعَظُمَ الإنْخَانُ 0 م مِن الْمُسْلِمِين فم لما استََرٌ اين عنْدهُمْ عادو إلى 
التّورَة َالخْرُوجٍ وَالأَخَذٍ بين الْخوَارجٍ مَرّاتِ عَدِيدَةٌ قال ائْنُ أبى رَيْدِ ارْنَدْتِ 
ليرا ورة بالْمغرب الت عشْرَة مر وَلمْ تَسْتَِرْ كلمةٌ الإشلام فييم إل عد ولاية 
مُوسَى بن نَصَيْرفْمَا بَعْدَهُ وَهذًا مَعْنَى ما لثقل عن عُمْرَ أن ْ أفْرِيقة مُفَرَقَة لقُلُوبٍ 
أفلها إِغَارَة إلى مَا فيبا مِنْ كَثْرَة الْمَصَائْبٍ وَالْقَبَائلٍِ الحاملة لَبُمْ على عَدَم الإدْعَان 
لادوم يكن اراق ذلك العزيد بلك الضْقَة ولا العم ما كات حاميئها 
منْ فَارِسٌ وَالرُوم وَالكاقة دَهْمَاءَ أل مدن وَأمضًا لما غَلبَهَ لمُسْلِمُونَ على الامر 
وَانترَعُوهٌ من أَنْدِيممْ لَمْ يَبْقَ فيا مُمَانعٌ ولا مُمَاقٌ!" وَلْبَرْبرُ َبَائِهُمْ الْمَفْرِبِ 
كردن أنْ تُخضى وَكُلب دي أل عصَائِب وَعغَائِرَ كلما ملكت قبي عاقتٍ 
الأخرَى مَكَانهَا وإلى د ينبا مِنَ الْخِلافٍ وَالرَدةٍ فطَالَ أئرُ الَْربٍ في تَمْهِيد الكو 
. وطن أفريقيّة وَالْمَغْربٍ وَكُذلكَ كَانَ الأمْرٌ بالمّام لمَهْد بن إِسْرَائِيلٌ كان فيه مِنْ 
)١(‏ ألخن في العدو ؛ أكثر في القتل والجرح وورد في الآية 57 من سورة الأنفال « « ما كان لنبي أن يكون 


له أسرى حتى يئخن في الآرض » . 
'(+) مالف وف الآية 4 من سورة الحشر « ذلك. بأنهم شاقوا الله ورسوله » . 
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قَبَائْلٍ فلسْطين وَكَنْعَانَ وتني عيضو وبني مدين وبني ول وَالروم وَالْيُونَانٍ 
وَالعَمالقة وأفريكش وَالنبطِ مِنْ جانب الْجَرِيرّة وَالْمَوْصلٍ مالا يُخْصى كثْرة 
نوع ف الْعَصَبِيّة قْصَعُْبَ على بَني ِسْرَائِيلُ تَمْهِيدُ دٌُ دَوْلَتَهِمْ وَرَسُوخ أَمْرهم 
«الووت علئهم الْمُلِكُ مَرْةٌ بعد أَخْرَى وَسَرَى ذلك الْخلافَ إِلئِمْ فَاحْتَلُوا على 
سأطانهم وحَرَُوا عَليهِ وم يكن لمك مود سَائر :آثاف إن ان غلت افر 

2 م يوان ثم الو آخر أمرهمْ عند اْجلاء وله عَلبَ على أثره يكس هذا أنيضأ 
الأوْطانٌ الْخَاليَة من الَْصبيّاتِ يَسْبَلُ تَمْيدُ الدولَة فيا وَيَكُونْ سُلطَانَا وَازِعا 
لقلة الج والإنِْقَاضٍٍولا َحنَاجٌ الدُوْلةُ فيا إلى كثي رمن الْعَصَية كُمَا هو الشان فى 
مشر وَالِمّام لهذا الْعيْد إذْ هي خُلوَ مِنَ الَْبَائل وَالْمصبِيّاتِ كأن لَمْ يكن الشَامُ 
تغينا لي كما امَك بضر في خاي ائعة لوخ لق الخوارج وأفل ش 
الْعَصَائبِ إِنْمَا هُوَ سُلْطانَ وَرَعية ة وَدوْلَْهَا قَائمَةٌ بمُلُوك لتك وَعَصَائبِهم يَعْلِبُونَ 
٠‏ عل اأثر اسايق وول لق :من يت إل نت وال مس 
للْعيَاسيَ منْ أَعْقَابٍ الخلفاء يفاد وكذًا عََنُ الأندلس لبذًا له فَإِنْ عَصَبِيةٌ 

الأخمر سلْطَانَا لم تَكُنْ لول اي قَويّة ولا كانت كرَاتٍ " نا يحون 0 
ننث من ينوت العرت أهل الدولّة الأموئة بَقُوا منْ ذلك القلة وَذّلِكَ أنْ أل 
الاندأُس لما انفَرَضْتِ وله الْعَرَبيَةُ منهم وَمَلَكَهمُ ل منْ لمتونة َالْمُوَحْدِينَ 
سَكَمُوَا مَلِكُتَبَمْ وَبْقَلت َطايم علنيم ريت اللو يَنضَائف وامكن المودون 
وَالسّادَةٌ في آخر الدُولَة كثيرأ من الْحُصُونِ للطاغيّة!" في سَبِيلٍ الاستظبَار به على 
َأَنهِْ مِنْ ملك الْحَضْرَة مَرَاكِش فَاجتمحْ من يلل بَقِيَ بها مِنْ أهل الَْصَبيّة 
الْقَدِيمَةِ مَعَادِنُ مِنْ بيُوت الْعَرّب تَجَافَى بهم الْمَنْبتُ عن الْحَاضِرَة وَالامْصَارٍ بَعْضَ 
لّء ورَسَُوا في اْعَصبيّة ِل ابن قود وار بن الأخمر وان مدني وَأمَْلمْ فقا ْ 
ابن هود بالآمر وَدعا بدغوة الخلا الْعبَاسيّة يار وحمل الا على الخرُوج 


. متتألية ومتتأ بعة‎ )١( 
0000 الاسم الذي أطلقه عرب‎ ) ١ ( 


لالاء5 سد 


على معدي نبا إن اليد َأخْرجموقز وَاشَْلُ ابن قود 00 القن 
0 ألريقية من امود ين 7 بالأثر وتتَاوَل يعماتة قربي من ا 
2 يُسَنُونَ 50 وَل يختج لأكثر مهم لق اْقصَائب بالانتلس وإِنّْهَا سُلْطَانٌ 
َه نَم اسْتَظبْرٌ بَعْدَ ذلك على الطاغيّة بِمْنْ يُجيرْ إِليْه ابر مِنْ أياص رََُائَة 
ضارا مه عضي عل اتقئة ويا ؛ ْم سَمَا لِصَاحبٍ مِنْ مُلُوكِ زَنَانةَ مل في 
. الامتيلاء على الأنتلس قَصَارَأْوَلِكَ الأيَاصٌ عِصَابَةُ ابن الأخمر عَلى الامتناع منْهُ 
إلى أنْ تَأثلَ" أمْرَهُ ورسخ وأَلَنْهُ الُْوسٌ وَعَجرٌ النّاسُ عَنْ مُطَالَبتهِ وَوَرتهُ أمقَاب 
لهذا اميد هلا تن أن بغي رِعِصَابَةِ فليِسَ كُذلِك وَقَدْ كانَ مدأ يمضائة ولي 
قُلِيلة وَعلى قَدَرِ الحَاجَة فَإِنَّ قُطْرَ الأندُس لقلة الْقصَائب وَالْقَبَائْلٍ فيه يُغْنى عَنْ 
كرة العصبئة في اَل علَِهم والله عن عن الاين . 


الفصل العاشر . 
7 في ان من طبيعة الملك الانفراد بالمجد 

م0 مناه إْما و بالعصبيّة والعضيية مَل من عُصْبَاتِ 
شيزة تَكونْ واحدة منهًا أفؤى بن الى كلها تا 5 نلتؤلى عَلَيهَا حنى 
نصيْرَقا جَمِيعاأ في ضِمنها وَبذلِكَ يكو الِإِجتِمَاعٌ وَالْعَلْبٌ على الئاس وَالدُوَلٍ وَسِهُ 
7 الْعَصَبِيَةَ الْعَامَةَ للقَبيلٍ هي مِثْلُ الْمِرَاج للْمُتَكَوْنِ وَالْمِرَاجُ إِنْمَا يَكُونُ عن 
الْمََاصر وَثَد تين في مرْضعه أن المَنَاصِرَ إِذًا اجتَمَعَتْ مُتَكَافنَةٌ فلا قم مها مرج 

أصْلا بَلْ لآ بد من أن الكون واحدة مها م الثلئة ل لكل يي تخب 

وتوَلَْهَا نيزا عَصَبِية ة وَاحِدَةٌ شَاملةٌ لجميع الْعَصَائْبِ ب وَهِي مُوْجُودَة ة في ضمنبها 


0 كم 


. وتلل العصبية لُبِرَى نما تون لقم أفل بدت وَرثَلةٍ به . ولا ند ين أن 
"٠‏ يَكُونَ وَاحِدٌ منْهُم ريسا ل خالا لني يِْيْنُ ريسأ لقصيياتٍ كلها لقب منيته 
لجمِيعها وذ تَعيْنَ لَهُ ذلك فَمِنَ الطبِيعة الْحَيَوَانيّة ة خُلقُ الكثر وَالْأْفَ ينف حينئذٍ 
9" لْمُسلمة وَالْمُمَارَكَة في اسْتتبَاعهم كم فييم وتجىء خُلقَ لل الي في 
طِبَاعِ التَعَلامَهَمًا تَفْنَضيه الْسَيَامَةُ من الْفرَادِ الْحَاكم لفْسَادِ الكل باختلافٍ الحكام 
« لو كان فيا آلب إلا الله لفندنًاء' تدع حيتي آلو التصيئات ول 
عَكَائمم عَنْ أنْ يَسْمُوا إلى مُمَارَكتِ في التحكم ون نْرَعُ عَصَبِيتُهمْ عَنْ ذلك وَيَْفْردُ 
يما النقطاع َتّى لا رك لأحد ِنْب في الأمر لا ناب ولا جملا ميرد ذلك 
الْمَجِدُ بِكُليته وَيَدْفَفبْ عَنْ مُسَاهَمَتِهِ وَقَدْ يَتمٌ ذلك ِلأولٍ من مُلُوكِ | 000 
7 لاك تعنتقا البسنات وَقُوتبَا إلا أنه أمرٌ لآ بد منة 
في الكل سه لله ل فد َك ف باه وله فاك أف. ش 


الفصل الحادي عشر 
في ان من طبيعة الملك الترف 

َذلكَ أنْ الآمةٌ إِذَا تَعلْبَتْ وَمَلْكَتَ مَا نيدي أل املك قَبْلها كثْر ِيَاشهَا 
وَنِْمَهَا فتَكثرٌ عوَائدُهُمْ وتتخاوزون شررران 00 إلى نَوَافلهِ وَرقته 
وَزِينته وَيَذْهَبُونَ إلى انباع من قَبْلُم في عَوَائدهم َأحْوَالِيم وَيَصِيرٌ لِتِلّكَ النْوَافلٍ 
عَوَائدٌ ضَرُورِيُةٌ في تَخصيلها وَيَنْرِعُونَ مَعَ ذلك إلى رقَة الأحْوَالٍ في الْمَطَاعِمِ 
وَالْمَلاابس وَالْفْرْشُ والانية وَيتاحَرُونَ في ذلِك وَيُفَاخْرُونَ فيه غَيْرَهُمْ من الام في 
أكل الطيّب وَلَبْس الآنيقي وَرُكُوبٍ الْقَارِه' " وَينَافي حَلَمُهمْ في ذلك سَلفهُمْ إلى آخر 
الدّولة وَعَلى قُدر مُلْكِيمْ يك َكُونَ حَظُمْ مِنْ ذلك وَتَرفهُْ فيه إلى أن ِلُوا مِن ذلك 


“ا 





)١ )‏ سورة الانبياء الآية ؟؟ . 
(؟) الفارة في الفرس والبرذون والحمار : الجيد السير . 


ابءةء؟ ب : ِ )2 


لاي لبي للشزلة إلى أن لها يحسب فؤتها وود من قبل سُنْةُ اله في خَلْقهِ 
وَاللُهُ تَعَالى أَْلَمُ . ْ 
الفصل الثاني عشر 
في ان من طبيعة الملك الدعة والسكون 
وَذلِكَ أن الآمة لا يَحْصُلٌ لبا الْملْكُ إل بِالْمُطَالبّة والْمَطَالبَة عَايَئَا المت 
وَالْمْلكُ وَإِذا حَصَلْتٍ الْفَايَةٌ انْقَضَى السَعْيٌ إِلَيْبَا ( قال الشاعر) ' 
عَجِبْت لِسَغى الدغلبَْنى وَيَدْنَبَا فَلمًا الْقَضَى ما بَيْنَئا سَكَنَ الكهْر 
ًا حَصَلْ الْمُلكُ قروا عن الْمتَعبِ الى كانُوا يَتَكَلفُونَا في طلبه وتوا 
الرَاحَةٌ وَالسَكُونَ والكلة ويا إلى تَخصيل ثُمَرَاتٍ لمك من المبَاني وَالْمَسَاكِنِ 
وَالْمََابسةٌ فَيبنُونَ الْقَصُورَ وَيُجْرُونَ الْمِيَاة وَيَغْرِسُونَ الرْيَاض وَيَسْتَمْتعُونَ وال 
نيا وَيُؤْثِرُونَ الرَاحَةَ على الْمَنَاِِبٍ وَيََانْقُونَ في أحْوَالٍ الملابس وَالْمَطَاعِمِ 
وَالانيَة وَالفرش مَا استَطاعُوا وَتَألَفُونَ ذلك وَيُورنُونَهُ منْ بَمْدهمْ مِنْ يال ولا 
َال ذلك يَََاتَُ فييم إلى أن يتَذنَ الله بأفره وهو حير الحَاكِمِينَ الله تَعالى 
علَمُ . ْ 
الفصل الثالث عشر 
في أنه إذا تحكمت طبيعة الملك من الانفراد بالمجد وحصول الترف 
ش والدعة ش 
اقبلت الدولة على البرم 
وَبَانَُ منْ وجوه . الأول أنّهَا تقض الانفِرادٍ الْمَجد كما فنا وَمَِمَا كان 
المَجدُ مُشْتركأ بَينَ العِصَابَة وَكان سَعْيهُمْ َه وَاحدأ كَانتْ مِمَمُبُمْ في النََْبٍ على 


5١مل‎ 


الْمَيرِوَالذّبُ عن الْحَوْرّة” أْوَةٌ في طْمُوحبَا وَقوْة شَكائِبَا وَمَرْمَاهُمْ إلى الْمرْجمِيعأ 
ينتليئون الْمَوْتَ في بِنَاه مَجْدِهِمْ م وَيُؤِْرُونَ اْبلَكة على فُسَاده َإذَا انْفرَد الْوَاحِدُ 
منيَيْةالْمَجد فْرَع عَصَبِيتَهمْ كبح من َعم وَاسْتَائْرَ بِالأمْوَالٍ دُونَهُمْ فتَكَاسَلُواعَنٍ 

لز ويل دي ع بخ كوا " امل 0 ص أجل الثاني ا 
5 تخي ف فين وه وان يرأ نعل لزن من 0 
في الدولّة وَحَضْدأ من الشؤكة وت بل به على مَنَاحِي الصُعْفِ وَالْبَرَم لفَسَادِ الْعَصَبيّة 
بتعاب الاج اين هوا جه الكانى أَنّ طبيعة المُْكِ تَقنَضي الَف كما 
دناه فتكثرُ عوَائدعمْ ويد تق على أفطيائيم وَل نفى دَخْلَيمْ يخْرجِيمْ . 
فَالْمَقِيرٌ ما بع يَبلكاروالمتيؤة يَسْتَفْرِقُ عَطَاءَهُ بترفه ثم نه يَرْدَادُ ذلك في أَجْيَالمْ 
المَُاخْرَة إلى أنْ يَقْصْرَ الْمَطاءً كله عن الثَرَفِ وَعَوَائدِِ وَتمْسُم الْحَاجَةُ وَتطَالبِهُمْ . 
مُلْوكُهُمْ د بخضر نََفَتِمْ في اولحرو فلا يتجدُونَ وَلِيجَة" عَنْهَا فيُوقَمُونَ بهم 
المُقُوباتِ وَيَْمَرِعُوْنَ مَا في أل الكييز منهُم 0 به ليم أو يُؤْرُونَ | 3 
أبْنَاءَهُمْ وَصَنائُعَ ولتم فيُضْعفُونْمْ لذلك عَنْ إقَامَة أخوالب] 6 صَاحبٌ 
الدُولّة َعم وض ذا كر لف في الذؤلة صا رَعَطَاوُمْ مُقصرأْعَن حَاجائم 
اي احْمَاجَ صَاحِبُ الول الذي هُوَ السأْطانٌ إلى الزْيَادَة في أَعْطِيَاتِهمْ ختى 
ين ييح عَم وَالْجبَايَةُ مقْدارُها مَغلوم ولا تيد ولا نص وإن 
3 بِمَا يُسْتَحْدَتُ من الْمُكُوس فْيَصيرٌ مقدار رهَأ بَْد الزّيَاةٍ مَخدُودأ ذوعت 
لبان بو يما حدثُ من تر 


حب ع 

( ؟ ) أحبوا وآلفوا.. 

(ء ) الوليجة . النطانة والخاضة ومن يتخذه ٠‏ الانسان معتمداً عليه من غير أحلك ( امو © 

( ؛ ) الخلل , الوهن في الآمر والرقة في الناس ( قاموس ) ولعل الكلمة محرّفة من كلمة الخلة وهي 
الحاجة . ١‏ 


ب ااعاس 


لرفٌ وَتَكثْرُ مَقَادِيرٌ الأطِيَاتٍ لِذلِك فَيَنْقْصُ عددُ الحاميّة وثالئا رابع إلى أنْ 
ُو لكر إلى أل الاخداد قَُضْمَفُ اْجمَاية ذلك ويَسقط ف الذؤلة وَبَتْجَامرُ 
ليها من يُجَاوْها مِنَ الول أوْمَنْ هُوَتحْتٌ يديا من الْقََائِلٍوَالَْصَائِبٍ ويد 
اله يها القناء الذي كتبه على ليقت وأيضا َالَف مُفْد للق مأ بحصَلُ في 
النفس من ألوَانٍ ار َلسْْسَفةِ'"' وعوَائهَا كما يات في صل الْحِضَارة فتذْهَبُ 
من خلال الشْرْ فيكو علامَة على الإذبار وَالِإنِْرَاضٍ بما جَملَ الله مِنْ ذلك في 
َيه وَتَأحذَ الول مبَادىة الغطب وَتَتَضْعَضَعْ أخوالها وَبَزلُ يها أمراض مُزْمئة 
من ارم إلى أنْ يقْضَى عَلئبَا : الوه الَاِتُ أن طبيقة املك تقض الغ كما 
ذَكُرْنَاهُ وَإِذَا انَخْذُوا العَةٌ وَالرٌاحَةٌ مألفا وَحُلْا صَارٌ لَهُمْ ذلك طَبِيعَةٌ وَجبلَة شن 
الْعوائيد كُلبَا وإيلانها َُرْتَى أجْيَالم الحادقةٌ في عِضَارَة-الميش وَمِبَادِ الف - 
وَالدعةٍ وَيَنقَِبٌ خُلَق التّوحش وَيَمْسَونَ عوائد البدازة النِي كان يبا الْمُلكُ مِنْ شدة 
َس وَتََد الافترّاس ورُكوب الْبيدَاه وَهدَابَة الَْر فلا يفرَقُ بيني وَبينَ الشوقة 
٠‏ من الْحَضَر إلا في الَقافِ والشّارَة فُتصْمْفُ حَمَابَئمْ وَيَذْبُ بسي وَتَنْخْضهُ 
َْكتهُمْ وَيَعُودُ وَبَالُ ذلك على الثؤلة يما تلب مِنْ بياب الهم كُمْ لا يَرلُونَ ' 
يون بعَائدِ الَف وَالْحَضَارة وَالسْكُون وَالدعةٍ رق الحاشية في جميع أخوال: : 
وَيَنِفْسمُونَ فيهَا وَهِمْ في ذلك يَِعدُونَ عن البتاؤة وَالحُقُويَةويَدسَلحُونَ عنْها شين 
فشكا ويَْسَونَ خُلَق البسَالةِ التي كَانَتْ بها الْحمَايَةٌوَلْمَُافعَةُ حت يَمُوكوا عيَال: 
َلى حَامية أخرى إن كانت لبُمْ وات ذلك في الدولٍ التي أَحْبَارُا في الْحْفٍ 
ديك تجذ ما َه ْكَ من ذلك صجيحا مِنْ غير ري يما يَحدْتُ في الذؤلة ذا 
. طَرَقهاهذا رم بالف وَالرَاحة أنْ يََخيْرَ صاحِبُ الدْوْلة أْضارأ شيعه مِنْ غير 


)١(‏ الرديء من كل شيء. 





-ب15اعب 


اناه : الَئدِ بن جو 5 وَيَكُون ذلك كوَاءً لِلدٌولّة مِنْ الْمَرَمِ الذي عَسَاهُ 
أبايتطرقها حتى يَأدْنَ لله فيا بأثره هذا كما وف في ذذلة لم ِالْمَمْرِقِ إن 
غَالبَ جُنْدِها الْمَوَالي م من الترْك فَتَتَخَيْرٌ ُلْوكُبَْ منْ أولئكَ الْمَمَالِيك الْمَجْلُوبِينَ 
إلئِمْ فُرْسَانا وَجُنْدا فيَكُونُونَ أ فرعن الْحَْبٍ وَأصْبَرَ على الشْظفٍ من أبْنَاء 
الْمَاليك الّدِينَ كانُوا ْم وَربُوا في ماه اميم وَالسُلْطان وَل كلك في كل 
موَحْدِينَ بأفريقية فَإنَّ صَاحِبَهَا كثيرأ ما نخد أجناكه. منْ زَنَائة وَالَْرَب 
وَيَسْتَكْثرُ نْب وََثْرّكُ أل الدؤلة الْمُتعَوْدِينَ للثْرفٍِ فَتَسْتَجدُ الدلة بذلك عمْرأ 
آخْرَسَالِما من الْبَرّم وَاللّه وَارثُ الأْض وَمَنْ عَلَيهَا . 


الفصل الرابع عشر 


في أن الدولة لها اعمار طبيعية كما الاشخاص 


إل أنّْ الْعُئْرَ الطبيعي للْأمْخاصِ على مَا رَعَمَ الاطِباءً وَالْمنْجْمُونَ ماله 
عفرو سن وه سو قمر الى هنوخت الم في في كُلْ جيل . 


بِحَسَب الْقرَاناتٍ فَيَزِيدُ عَنْ هذا وَيَنقَصٌ مِنْهُ فَدَكون قات بع بض أَهْل الْقرَانَاتِ 
ماله تَاَةٌ وَبِعْضِيمْ بين أو نتائين يطح وى ما ضيه أي رات فد 


الناظِرِينَ فيبَا وَأعْمَارٌ هذه الْمِلّة مَا بينَ اَي إلى السْئِينَ كما في اْحَدِيثِ وَلا. 


يزيد على الع الطبيمئ الذي هو مال َه وَعشْرُونَ إل في الصُوَر النَادِرّة وَعَلى 

الأوضاع ْمَيَة من الك كما وََعَ في شن توج عَلَْهِ السلا وقييل من قوم عاد 

وتتوة ونا أغمَاٌالدولٍ يض وإذ إِنْ كانت تَخْبَلفْ بواسطتنات | إلا أن الدٌولَة 

في الْغَالبٍ لآ تَْدُو أَعْمَار َكل جيل وَاْجِيلٌ هو عفر 3 شخْصوَاحد مِنَ الْمُثر 

الوَسَطٍ فَيَكُونُ 7 لي هو انهاه انم وَالسُْوه إلى عات قال تَعالى « حَمّى إذا 

َل أشُدُ ولغ أزتعِينَ سَنَةُ "7٠‏ وَلِدًا قُلنَا إن عمْرَ الشّخْص الْوَاحب' هو عَمْرُ ْجيلٍ 
)١(‏ سورة الأحقاف الاية ٠.6‏ 7 


ل[ ااا 


عر يمسر 


يويد هُ ما ذَكْرْنَاٌ في حكمَة اليه لق وفع ف تنق. [دزاكيل وان المَقْصوة 
بالأريعينَ فيه ْنَا الجيلٍ الأخيّاء وَنْمْأةٌ خيل آخَرَلْ يَمْبَدُوا الذلَ وَلَآعْرَفُوُ فَدَلُ 
على اغتبَار الأرْبعِينَ في عُمْر الجيلٍ الَذِي هُوَْ عُمْرٌ الشُخص الْوَاحد وَإنْمَ فنا إن عَفْرَ 
الدّولّة لا يَْدُو في الْغَالبٍ ثَلاثة أجْيَالٍ لآنْ الجيل الأوْلَ لمْ يََالُواعلى حُلَق البتاّة 
الخشونما وَتَوحشيها من شَظفِ الْميْش وَالْبَسَالْة والافترًا اس وَالِإشْتِرَاك في الْمَجْد فلا 
تَرَالُ يذل سَورَة الْعَصبية ة مَحْفُوظةٌ فييمْ فُحَدْهُمْ مُرْهفٌ وَجَانبُُْ مَرْهُوبٌ وَالنّاسُ 
هم مغُْوبُونَ وَاْجِيل الثاني ” نَحوْلَ حالم ِالْمُلْك وَالْرَقهِ من البداوة إلى الْحضَارَة . 
ومن الَْظفٍ إلى الثَّرَف خضب وَمنّْ الإشْترَاكِ في الْمَجْدِ إلى را الوا به 
وَكْسَلِ ْبَاقينَ عن الشغى فيه ومن عزْ الامتطالة إلى ذل الامتكانة فتَذَكسرٌ سَوْرَةٌ 
الْعَصَبيّة بَعْض الشّيء وَتَؤْنَنُ منْمٌ الْمَبَانَةُ وَالْخْضُوعٌ وَيَبِقَى لَب الكثيرٌ منْ ذلك 
بمَا أَذْرَكُوا الْجِيلَ الأوْلَ وَبَاهَرُوا أَْوَاليْ وََادُوا اعْترَارَهُمْ وَسَْيِي إلى امعد 
ومَرَامِيَم فٍ الْمُدَافْعَة وَالْحمَائَة قلا د يَسَعْبُمْ ترك ذلك بِالكلية وإ وَإِنْ ذُهَبَ منة 
مَا ذهَبَ ل ا لخو التي كانت لأجيل الأول أعَلى 
ل من وجُودا فييم وَأمًا الْجيِلُ الثَالثُ فَيَنْسَوْنَعَبْدَ البتاوة وَالْحُقُوَة كأنْ لم 
تَكُنْ وَيَفْقدُونَ حَلاوَة الم وَالْعَصبِيّة ِمَاهُمْ فيه من مَلْكَة الْقَْر وَيَبْلْعْ فيهم النْرَفُ 
غَايتَُ ما تَبَنقُوة!" مِنْ النْميم وَغضَارَة الْمَيْش قْيَصِيرُونَ عيَالا على الدْولّةِ وَمِنْ 
جُمَْةِ النساءوَالولدَانٍ الْمُحْنَاجِينَ لماع عنْبمْ وَتسْقَط الْعصِيةٌ الْجَمْلةِ وَيَنْسَونَ 
الْجِمَايَةَ وَالمُدَافعَة وَالمُطَالبَة وَيُلبمُونَ على الئاس في الشّارَة وَالرّيْ وَرُكُوبٍ الْخَيْلٍ 
وَحُسْنَ الثقَافة يُمَوَهُونٌ بها َم في اَن من الا على ظبورها فإ جا 
الْمُطَالبٌ لَبُمْ لَمْ يُقَاوِمُوا مُتَافْعَتَهُ فيَحْتَاج صَاحِبٌ الكولة جينئذٍ إلى الابنظبار ١‏ 
بسوَاهم من أفل النْدَةِ ويَسْتَكيِرُ مولي وَيَصْطْنعٌ من يغْنِى عَن الول بَعْضَ 
ْنَا حَتَى يَتَأدْنَ الله بِالْقراضبًا فنَذْعَبَ الدُوْلَةٌ بمَا حَمَلْتْ فَبنِه كَمَا ترَاُ َه 
1 0 يَكُون هَرّمٌ الدوْلَة وَتحَلفُهَا وَلِذَا كان الْقرَاضٌ الْحَسَبِ في الْجِيلٍ الرٌابع 

. في بعض النسخ تفنقوه , أي تنمموا به ( قاموس ) وتبنقوه . توصلوا إليه‎ )١(١ 20١٠ 

عاب 


كما مد في أن الْمَجْد السب نما هُوَأَربَعَةٌ آبَإء وَقَدْ لنتِناكَ فيه زهان طبيعِي 
كاف ظاهِرمَبنِيٌ على ما مَبَد اقل منَ الْمَقدمَاتٍ قُتَامْلُ أن تَغدوَوَجهالْحقَ إن 
كُنْتَ مِنْ أهلِ الإنْصَافٍ وَهذه الْأجيَالٌ الغلانَةُ عُمْوُها مانَةٌ وَعَشْرُونَ سَنَةُ على مَا مَرٌ 
وَلا تعدو الدُوَلُ في الْغَالِبٍ هذًا الْعُمْرَ ب تريب قبله از بنحة زة إن عرض ليا غارض 
آخْرٌمنْ فقْأنٍ القطالب فَيَكُونُ الْبَرَمْ حاصلا مُنْتَوا يأ وَالطَالِبُ َم يَحْصْرَْا ولوْقَذ 
جَاءَ الطالبٌ لَمَا وَجَدَ مُتافعاً « فَإِذًا جَاءً جب لا متتاخرون شاغة : 
يَسْتَقْدِمُونَ » بدا الْمَدْرُللْدَلّة بمَنَاَة عُمْرِ المّخْص مِنَ التَريْدِ إلى مين الْوقُوفٍ 

إلى سين الجُوع وَلِهذًا يَجْرِي على الس الئاس مشر أن فر فول ماق 
وَهِذَامَعَْاهُ فَامتَرْه وَأنِْذْ منة قَانُوناً يُصَححُ 2 لك غذه الاناءق خقرد السب للق 
تُرِيدهُ مِنْ قبَلٍ مَْرفَة السنِينَ اْمَاضيّة ذا كنت قد اشقر نرت في عَدَدِهمْ وكانت 
السنُونَ اماضية مد ألم مُحَضْلَة ديك فَمدْ لِكلْ مان مِنْ السَِينَ لان من الاتباه 
فَإِنْ نَفَدَتْ على هذًا القيّاس كل جيف عديجز ميو تخيع وإن تقض خا بجدل 
فَقَدْ علط عَدَدُهُمْ بزيّادة وَاحَدٍ في عَمُودِ التك وإن إنْ زَاكَتْ بِمثْلهِ و فَقَدْ سَقَطْ وَاحدٌ 
وَكذلكَ تَأَحُلَُ عَدَد السّنِينَ مِنْ عَدَدِهمْ إِذَا كان مُحَضْلا ديك قله جد جه في الْعَالبِ 
صَحيحاً « وَالله يُقدرُ اللْيْلَ وَالنْهَارَ» . 


الفصل الخامس' عشر 
في انتقال الدولة من البداوة إلى الحضارة 

لم أن هذه الأطوارَ طبِيمية دول فَنَ لَب الَذِي يَكُونٌ به الْمُلْكُ إْمَا هو ْ 

ِالْعَصبِيّة وَيمَا يْبَعهَا مِنْ شد الَأ وَتَعَوْد الافترَاس وَل َكُونُ ذلك غَاِيا لمع | 

البتاوة ة فُطَورٌ الدولّة منْ أولبَا داوة كم دا صل الْمُلْكُ تبعة الوه َه وَانْسَاعٌ الأخوَالٍ ١‏ 

)10 الأصح أن يقول نفاد عددهم . 


ده 


َالْحِضَارَة نما مِيَ تَْنَ في الثَرَفٍ وَإخكام الصنَائع اْممْتعْمَلة في وُجُوهه وَمَذَاهِيه. 
مِنَ المطابخ وَالْملابس وَالْمَبَاني وَالْفُرْشُ وَالانيّة وَسَائِر عَوَائدِ الْمَنْزلِ وَأحْوَالِه. 
لكل وَاحدٍ منْبَا صَنَاء في انتجاتته التاق فيه تَحْمْصُ به وَيَتَلُو بَعْضُبَا بَغضا . 
تتتكذوواختلاف ما تنزع م إَِيْهِ النفوسٌ مِنّ الشّبَوَاتٍ وَالْمَلاادْ والنَنقَم يأمْوَالٍ 
الرفٍ 05 لون به من الْعَوَائدِ فُصَارَ طَوْرٌ الْحَضَارَة في الْمُلْك يَمْبَعُ طَوْرَ البتاوة 
ضَرُورَة ِصَرُورَة تَبْعيّة الرفْهِ للْمُلْك وَأَهْلُ الدُوَل أبدأ يقلدُونَ في طَوْر الْحَضَارَةِ 
وَأَحْوَالبَا لدو اننا بقة فَبْلَمْ . فأخْوالمْ يُمْاهِدُون . وَمِنْمْ في الْغَالب يَأَخُدُونّ . 
وَمِثْلُ هذا وَقَمَ للْمَرَبٍ لما كان القن وَمَلَكُوا فَارِسَ ار وَاسْتَحْدَمُوا بَنَاتِهِمْ 
وَأبْنَاَهُمْ وَلْمْ يَكُونُوا لذلك الْمَيْدِ في شَيْء من الحضَّارَة فَقَدْ حك أنه قُدمَ لبه 
الْمُرقْ !" فَكَانُوا يَحْسِبُونَهُ رقاعا وَعَثَرُوا على الْكَاقُورِ في خَرَائِنِ كِسْرَى فَاسْتْْمَلُو 
في جيم ملحا وال ذلك كير ال 3 ستَمبَدُوا أفل الدُوَلٍ ْم وَاستَعْمَلُومُمْ في ذِ 
َنم وَحَاجَاتٍ مَنَازلِيمْ وَاخْتَارُوا مِنهمُ اْمَرَة في أثكال ذلك ولْقَومةَ عل 
فوم علاج ذلك وَالْقَِا على عمل ون فيه مع ما حَصَل لَبُمْ من انع اليش 
لتقن في أخواله فَبَلَهُوا الفَايَةَ في ذلك وَيَطُوْرُوا بطور الْحضَارَة وَالتَرّف في 
الاحوال وَاسْحْجادَة المَطاعِم وَالْمَشَان ب وَالْمَلابس وَالْمَبَانى وَالأسْلحة وَالْفُرْش 
وَالآنية وسَائِر الْمَاعُونِ لحري ين" وكذلك أُعْوَالْ في أيام الْمُباقاة وَالْوَلائ 
َلْيَلِي الأغرّاس فَأنُوا مِنْ ذلك وَرَاءَ الْمَايَة وَانْظرْ مَا نَقَلهُ الْمَمْمُودي وَالطْبَريٌ 
وَغَيْرهُمَأ في أعرّاس الْمَأمُونِ بِبُورَانٌ نت الحَمَنٍ بْنِ سَهل وَمَا بَذْلَ أَبُوهَا لحَاشِيَة 
الْمَمُونِ حِينَوَافَاهُ في طْبتهَا إلى داره بقم الصّلح وَرَكبَ إِلَيَِا في السّفِينَ وما أَلفق 
في أنلاكها”" وما نحل اْمَأمُونَ وق في عِرْسا تَقفْ مِنْ ذلك على الب فَمنه أن 
الْحَسَنَ بن سبل كر يم الأخلاك في الطب الي َصْرَه حَائِية امون در على 


١ (‏ ) الخبز المرقوق . 
( ؟) اردأ المتاع . 
(؟) املاكبا ؛ زواجها . 


اكاكس 


اطَبَة الأؤلى مِنْهمْ بنادقَ امك مَلْتُونةُ على الماع بالضّياع وَالْمَقَارِمسوْغة ِمَنْ 
حَصَلْتْ في يده يَقَع لكل وَاحدٍ مِنْهُمْ ما أذاه لي الاق وَابَحْتٌ وقرّقَ على الطْبَقَة 
لدانّة بُدرًا" الدنَانِير في كُلْ بُدرَة عَشْرَةُ آلاف وَفَرْق على الطَبَمَة الثَاليّةِ بُدَر 
"ألدرَاقل"كذلكَ .يعد أَنْ أَنْفْق على مَقَامَة الْمَأمُونِ يتاره أَصْعَافٌ ذلك ومنهُ أن 
الْمَأْمُونَ أغطاها في مُبْرها لَيْلّةَ افا أُلْفَ حَصَاة مِنَ الْيَاقُوتِ وأَوْقدَ شمُوع الْمَنْبَرِف 
كُلَّ وَاحئةٍ مَانَةٌ مَنْ وَهُوَ رطلٌ وَثْلنَانِ!" وَبَسَط لا فرشأ كان الْحَصِيرٌ منْبَا 
مَنْسُوجا بِالْذّب مُكَلّلا الرّوالْيَاقُوتٍ وَقَالَ الْمَأمُونّ حينَ رَآهُقَائَلَ الله أنبا واس 
كأنهُ أنْصرَ هذا حَيْتَ يَقُولُ في صم الْحَمْر : 
كن صُفْرَى وَكُبرَى مِنْ فَوَاقِمَِا حَصْبَ دُرّعَلى أَرْض,مِنَ الذَُب 

وَأعَدٌ بتار الطَبْخ منّ الحطب ليل الْوَلِيمَةِ نَل مائة وَأَرْبِعِينَ بَفلا مُدَة عا 
كامل ثَلاتَ مراتٍ في كل َوْمِوقنَِ الخطبُ لِليْلينٍ وَأوْقدُوا لجَرِيدَ ون عه 
الرْيْتٌ َأوعرَ إلى النوانية بإخْصَار اسمن لإجَارَة الْحَوَاصٌ من الئاس بدِجْلَةٌ من 
بَغَْاد إلى قُصُور الْمَلك بِمَدِيئّة الْمَأمُونِ لحُصُور الْوَلِيمَةِ فُكَانَتِ الْحَرّاقَاتَ؟' 
الْمُعَدَةُ لِك مَلائينَ ألفأ أجارُوا اناس فيب أخْرَيَاتِ نَبَارِهمْ وكثيرٌ مِنْ هذا وَأمَْلي 
وَكذلكَ عِرْسٌ الْمَأمُونِ بْنِ ذي النون بطُلَيْطِلَةٌ َقَلَهُ ابْنْ سَام في كِتَابٍ الذخيرة 
وَابْنّ حَيانَ بَعْد أن نْ كاثوا كلهم في الطؤر الأول من البداؤة عازن عنْ ذلك جنل 
لفقدان أسَبابه وَالْقَائِمِينَ على ضنائمه في قاف © وَسَذَاجِتِهمْ كر أن الْحَجَاجَ 
وم في اخِنَانِ بض ولْدِهِ فَاسْتَحْضْرٌ بِعْضَ القاقين” يَدالَهُ عَنْ وَلآكم 0 سِ 
وق أخبزتي بأغظم صَبِيع عَهذئَه ققَالَ له : نَع يبا اليبو هينت عض مَرَازَِة 
كْرَى وَقَدْ صَدَعَ لألٍ فَارِسَ صَنِيعاً أَحضْرٌ فيه صحاف الذهب على أخوئّة الْفصَةٍ 

. بدرء. ج بدرة وهي عشرة ألاف درهم‎ )١( 

( ؟ ) قوله وثلثان الذي كتب في اللغة ان المن رزطل وقيل رطلان ولم يوجد في النسخة التونسية ثلثان . 

(؟) الحرافات بالفتح جمع حراقة سفينة فيها مرامي نار يرمي بها العدو١‏ ه مختار. 

(5): نضارتهم . 

(0) اسم فارسي يطلق على رئيس القرية وأصحاب العقارات الكبيرة . 

ا/اا؟ سه 


ربعا على كل واج وَتَحْمِلُة 1 وَصَائْفٌ وَبَْلَ عَلَيْه ا من الئاس فَإِدًا 
موا أنْبمُوا أرْبِعتَهمُ النائتةٌ بصحَافًا وَوْسَفَائهَا فَقَالَ الْحَجُاجٌ «٠‏ يَا عْلامُ انحر 
الجر وَأْطْعم الئاس ان ع" وله أن 1 يَسْقل نيذه الأثية وكذلك كان . وَمِنْ هذا 
الْبَابٍ أغطِيَةُ بنى أمَيْةٌ وَجَوَائرْ فَإِنْمَا كانَ أَكْتَرها الإئْلَ أخذأ يِمَذَاهِبٍ الْعَرَبِ 
وبداوتبمْ ثُمْ كا الجَوَائِرُ في دَولّة تبني الْعئّاس وَالْمُبَيْدِيِينَ منْ بَعْدِهِمْ مَا عَلمْتٌ 
منْ أحْمَالٍ الْمَالٍ وَنْحُوتِ النْيَابِ وإِعْدَاد الْخَيْلٍ بِمْرَاكِببا وَهكَذًا كان شَأَنُ كُثَامَةَ 
مع الْأغالِبَِ بأفريقيّة وَكذَا ني طَفْجَ بمضر وَشََن لِمْنُونَة مع مُلُوكِ الطَوَائفٍ 
بالأندأس وَلْمُوَحَدِينَ كذلك وَشَأنَ رََانَُ مع الْموَحِدِينَ وهلمُ جرَاتَنتَقلُ الْحَضَارَةٌ ' 
مِنْ الدُوَلِ السَالقَةٍ إلى الدُوَلِ الْخَالِفَةِ هتقلت حَضَارَة الفَرْس للْعَرّب بني أمَيةٌ 
وَبَنِى الَْباس وَالتَقَتْ عَضَارَةٌ ني أميةُ بالأنتلس إلى مُلُوكِ مغر نا امن 
الْمُوَحَدِ ين وَزْنَانَةَ لهذا اميد وَانتََلِتْ حَضَارَةٌ بن الْعبّاس إلى الديلم م إلى المْركِ 
1 0 السَلْجُوقيّة ثم إلى التَرْك الْمَمَالِيك بمضر وَالتَثْر بالْمرَاقيْنِ وعَلى قَدَر عظم 
وْلّةِ يَكُونُ ناته في ضارا أنه لجار من ترا ادرف ولف من واي 
9 وَالنعمَة وَالثروَةٌ وَالنمْمَةُ من تَوَابع الْمَلك وَمِقْدَارٍ مَا يَسْتَولي عَلَيْهِ أفل 
الدُولّةِ فُمَلى نسبّة الْمُلْك يَكُونُ لك عله قاف مومه وََأَملَهُ نَجِدْه صَحِيحاً في 
الْعُْرَانِ 0 وَاللّه وَارِثُ الأزض ومن عَلِها وَهُوَ خَيْرٌ الْوَارئِينَ 6 


الفصل السادس عشر 
في أن الترف يزيد الدولة في أولها قوة إلى قوتها 
وَالسْبَبٌ في ذلك أَنْ اليل إذَا حَصَلَ لهم الْمُلَكُ وَالمْرَفُ كَثْرَ النَامُلُ وَالْولُْ 
َالْمُمُومية فُكثْرتٍ الْمِصَابَةٌوَاَْكترُوا يض مِنَ المَوالى وَالصَْائع وَرَيِبَتْ أَجْيَالمْ 


. ان طبيعة الحجاج البدوية أبتٍ التصنع والتكلف فأمر غلامه بذ بح الجزر واطعام: الناس‎ )١( 





صداءت 


في جَوٌ ذلك النعيم وَالدٌفُهِ فَارْدَادُوا به عددا إلى عددهة وَقوةٌ إلى تبن بين كر 
الْمصَائب جِيتَيذٍ بِكثْرَة الْعَددِ فَِدًا ذّبَ الْجِيلُ الْآوْلُ وَالثّانِي َأخذْتِ الدُولَهُ في 
اَم لم تقل أولك الصْنَائعٌ وَالْموَالي بِانْْسيم في تأبيس الذؤلةوَتَمْيد ملكا 
أ ل بن الأشرشئ: نا كا قلا عى ألا وت با ذهب 
الأضل ل يَسْتَقلٌ الْمْرْعٌ بالؤسوخ فَيَذْهبُ وَيَنَلامَى وَلآ َبْقَى الولةٌ على حَالبَا مِنْ 
الْقُو . وَاعْتَبِرْ هذا يما وَقَعَ في النوْلة الْمَرَبيّة في الإشلام . كان عَددٌ الْعَرَبِ كما قُلْنا 
عد لو والخلافة ماله وَحِْينَ ألفا وما يُقَارِبهَا من مُضْرَ وََحْطَانَ وَلْمّا بلغ . 
الْرَفُ ماله في الثؤلة وتَوَفْرَ نمُوهُمْ توف النَمَةٍ واسْتَكُمَرَ الْخُلفَاهُ من الْمَوَالي 
والضتائ ْم ذلك الْعدَدُ إلى أضْعَافه يُقَالُ إِنْ الْمعْنصِمٌ نار عَمُورِيْة لا افَنَحبَا في 

تسعمائة ألف ولا يَيْمْدُ مل هذا لَْدَدِ أنْ تكون صَحِيحًا إذا دزت حَامَيئي فى 
الغو الدّانية وَالْقَاصيّة شَرْقا وَعْرْباً إلى الْجُنْدِ الْحَاملِينَ سَريرٌ الْمُلكِ وَالْمَوَالي 
َالْمُسْطَنْعِينَ وَقَالَ الْمَسْعُودِيُ أخصى بو الئاس ابن عَْدِ الْمُطَلِبٍ حَامْةٌ يام 
الْمَاْمُونَ للإثَاقٍ عَلئِم فكَانُوا ثلائِينَ ْمأ بْنْ ذكرَانِ وَإنَاثِ فَانْظرْ مَبَالعْ هذا 2 ْ 
لاقل من مان نتّى سن َال أنّ سه الوه اليم الذي حصل للكولة ورب فيه 
يال وإلا فُعددٌ الْعرَب لأولٍ الْمَّْح لم يَبلعْ هذا ولا قرِيباً منْه 0 الْخَلاقَ 
لعل د 

الفصل السابع عشر 

في أطوار الدولة واختلاف 0 وخلق أهلها باختلاف الا طوار 

ْله أَنْ الدولةَ تَنتَقلُ في أطْوَا رمُحْتَلفَةِ وَحَالاتِ مُتَجَدْدةٍ وَيَكْنَسِبٌ الْقَائِمُونَ 
بها في كُلّ طور خَلْقا م در يكُونٌ مله في الطرِ الآخرِ لأنّ 
الْخُلقَ اي بالطبع لمرّاج الْحَالٍ الذي مُوَفِيه وَحَالَآت الدولة وَأَطْوَارُها لآ تَعْدُوف 
الْغَالبٍ حَمْسَةٌ خذنة لأزار, الطُورٌ الأو طَوْرٌ الظفّر بِالْبْيّة وَعَلْبِ الْمُدافع وَالْممَانع' 


لدمهة١؟5‏ ب 


وال متيلاه على ْمك وانَِِْ مِنْ يدي الكؤلة في هذًا الطأؤرأسْوَة قَْمهِ في الْتِسَابٍ 
المَجْدِ وَحِبَابَة الْمَالِ وَالْمُدافعَة عن الْحَوْرة وَالْحِمَايَة لا يَنْفْردُ دُونْبُمْ بِشَيْء لآنْ 
ذلك هُوَ مُقَنَضَى الَْصبيّة التي وَقَ بها الَلبُ وي لم تَرْلْ بَعْدُ حَالِهَا الطؤز 
الكُاني طَُوْرٌ الاسْتِبْدادٍ على قَوْمِهِ وَالاثفرًا اد ونه بِالْمُلكِ وَكْبْحِمْ عَن التَطاوْل 
ِْمسَاهمَةٍ وَالممَاركةِ وَيَكُونُ َاحِبُ الدولة في هذا الطّوْرِ مغنياً اسْطِناع الرْجَالٍ 
انحا اموب وَالصنائع لامتكا من ذلك لجع أنُوفٍ أفل عَصَبيتهِ وَعشِيرته 
المَقَاِمِينَ لَهُ في نسيّة الصَاربينَ في املك بمغْل سمه فو يُتافِعُمْ عن الأثر 
وَيَصُدُهُمْ عَنْ مَوَاردهِ وَيَرْكهُمْ على أعْقَابِيمْ . أَنْ يُخْلِصُوا إِلئْهِ حََّى يُقرْ الائرَ في 
نضايه وبفرة أفل ينه بما يتن من فده يمني من مدافتتيئ ومليتيم بل 
مَا عَاناهُ الأولُونَ في طَلب الآمر أو أَهْدُ لآنّْ الأوْلِينَ داقَمُوا الأجَانبَ فُكَانَ ظَبَرَاوُهْ 
على مُدَائْمَتِهمْ أفل الْعَصَبِيّةِ بأَجْتَعبئ وَهذا يُتافمٌ الأقارت لآ يُظَاهِرُهُ على 
متافتتئ إلا الل من اباد فيْكُبُ ضغب مِنَ الأمر. الطوُْ القالك طَؤدٌ 
الْفَرَاغ وَالدعَة لنَضيلٍ ثَمَرَاتِ مير تزع طِبَاعٌ الْبَمَر يه مِنتَحصيلٍ الْمَالٍ 
وَتَخْلِيدٍ النارٍ وَبْدِ الصيتِ ينتفرع و مْعَهُ في الجبائّة وَضْبْطٍ الدخلٍ احرج 
وَإِحْصَاء النْفَقَاتِ وَالْقَصْدِ فيب وَتَمْبِيد اْمبَنِي الْحَافلة وَالْمَصَانِع الْمَظِيمَةِ وَالْمْصَارِ 1 
المع َالَْيَاكلٍ الْمُرَْْعَة وَإِجَازَة الوقُود من أشْرَافٍ الام وَوٌجُوه الَْبَائلٍ وَبَثّ 
0 لمرو في أفله هذا مَعَ التّوْسِعَة على صَنَائعه وَحَاشِيَته في أعْوَالِي] الْمَالٍ وَالْجَاهِ 
َامْترراض" جود وإذرار راقم وَإنْصَافِيمْ في أَعْطِيَاتِمْ لكُلْ هلال حَنّى يَظْبْرٌ 
نر ذلك عَلِمْ في ملا بسيم وَشِكبيم”' وَعَارَانِمْ يَوَْ الزينةِ ميُبَامِي بهم الدُوَلُ 
الْمُمَالِمَةَ وَيرْهِبٌ الدُوَلَ الْمُحَارِبَةٌ وَهذًا الطؤْرُ آخِرٌ أَطْوَارِ الاسْتَبْدَاِدِ منْ أَصْحَاب 
٠‏ الئولة أن في هذه الاطُوّار كُلّهَا مُسْتَقلُونَ ِآرَائِهمْ بَانُونَ لمرْهِمْ مُوضْحُونَ الطَرّقٌ 
ِمَنْ بَعدَهُمْ ٠‏ | لطورٌالرَا بم طُوْرُ القنوع ا و شا 


. بمعنى استعراض جنده‎ )١( 
(؟) سلاحهم.‎ 


ه55 لد 


قانعاً يما بَنَى أُولُوهُ سلما لأنظاره من الْمُلُوكِ وَأقَْالهِ مُقَلْدأ للْمَاضِينَ مِنْ بَلفه 
يت آَاَهُْ ذو الل بالفلٍ وَيَقتَفى طُرُقَبْ م خسن مناهج الاقتتاء ويرَى أن 
في الْخْرُوجٍ عَنْ تَْلِيدِِمْ قْسَاد ره ونب أَبْصٍِ بمَا بَنُوا مِنْ مَجده . الطؤْرُ 
انامس طَوْرُ السْرّاف وَالَيْذِ ير وَيَكُونُ صَاحْبُ الدّْلّة في هذا الطّوْرِ مُتْلفأ لما: 
جَمَعَ أولُوهُ في سَبِيلٍ الشُهَوَاتٍ وَالمَلادُ وَالكُرَم على بطَالَهِ َف مَجالِسهِ وَاسْطِنَاع . 
ل الشوة وَحَضْرَاء ان ليدم عَظِيِمَاتِ الأمُور التي : َسْتَِلُونَ 
بِحَملهَا وَلآ يَعْرفُونَ مَا يَأنُونَ وَيَذْرَونَ منهَا مُسْتَفْسِدأ لكبَا الأوْليَاه منْ قَوْمِه 
وَصَنَائْع سَلَفِهِ حَتَى يليوا عليه وَبتَحَادلُواعَنْ تُضرَته مَطَيّعا من جَنْدهِ ما لفق 
من من أفطيانيم فيافتهواثة وجب عَنْهُْ وه مبَاشْرَه وَتَفقدفيَكُونُ مُْرّبا ِمَا كان 
سَلَفَهُ يُؤْسْمُونَ وَهادماً لِمَا كانُوا يَبْنُونَ وف هذًا الطّْرٍ تَحْصّلٌ في الدُؤْلّة طَبِيعةٌ 
. اله وتَشتَؤلى ليها امرض الْمَرْمُِ الذي لا تا ص ممه ولا يكُون لها معة 
يده إلى أن تفرص كما تُبَيْنه في الأخوالٍ التي نَسْركها وَالله خَيْرٌ الْوَارئِينَ . 


في أن آثار الدولة كلها على نسبة قوتها في أصلها 
وَالسْبَبٌُ في ذلك أن الآثارَ إِنْمَا نَحْدْتُ عَن الْقَوّة التي يا كانت ألا وَعلى 
قدرها يَكُونْ الأثرُكُمِْ ذلك ماني الكولة يها يمه فِنمَاتَكُونُ على نشّة 
قؤة الدولة في أضلبا لأنها لا نتم إل يكفرة الْفعلةِوَاتمَاع الأثيدي على الْعَملٍ. 
بِالتعاوْنٍ فيه فَإِذًا كانتِ الدُوْلَةٌ عظيمَة فُسيحة الْجَوَانِب كَثِيرَة الْمَمَالِك وَالرُعَايا 
كان الْفَعَلهٌ كثِيرينَ جدأ وَحْشْرُوا منْ آفاقٍ الدٌولّة وَأقُطارها فَنَمُ الْمَمَلُ على أَغظم 
هيَاكلهِ ألا تَرَى إلى مَصَانع قَوْم عَادٍ وَنَمُودَ وَمَا قَصّهُ الْقَرْآنُ عَنْبُمَا . 


()١ (‏ بمعنى الجميل في مظبره . الوضيع في مخبره وفي الحديث ٠ ١‏ وإياكم وخضراء الدمن» قالوا ‏ وما 
خضراء الدمن يا رسول الله ؟ قال , ٠‏ الرأة الحسناء في المنبت السوء » ) .: 


اكاك سد 


ثقة بالتكافنة إنذآن كشوق وَمَا فشر فيه الفزق عد إلة عر الؤغيد 
عَلى هذمه وتخريبه فَتّكَاءَد! عله ور في كم أذركة التجرٌ وقة مجارت 
لِيَحْيَى بن خَالِدٍ في شَأنهِ مَعْرُوفَة فانظز كيف تَقَنَدِرٌ دولَةَ على بنَاءٍ لا تَسْتَطيعٌ 
أخرّى على قذمه مَعَ بن ما يْنَ اذم وَالْبناء في الشُولة ار و بون 
مَا بَيْنَ الدَولَتَيْن وَانْظرْ إلى بلاط الْوَليد بدمَدْق وَجَامع بني أمَيّة بِقَرْطْبَةٌ 
وَالْقَنطرَة التي عَلى وَادِيبًا وَكُذلكَ ينه لعناها نجلب التاء إلى طلجت في لقنا 
الوَاكبّة عَليْهَا وَآنَار شَرَْالٌ بِالْمَغْرِبٍ وَالاهْرَام بمضر وَكثِيرٌ مِنْ هذه الانّار امال 
ِلِْيَانٍ لط "تفتلاف الدُوْلٍ في الْقَوة وَالضُعف . 


وَاْلَمْ أَنّْ تلك الأفْمَالَ للأفتمينَ إِنْمَا كانت بالبنتاء'"ا وَاجتِمَاع | الفعَلة 
7 الائيدي عَلَيِهَا فُبدَلكَ شُيّدَتْ بَلْكَ الْمَيَاكِلُ وَالْمَصَانمٌ وَلَا تَنَوَهُمْ مَا تَوَهُم 

ََامَةٌ أن ذلك لعظم أَخسَام الْأقدَمِينَ عنْ امنا في أطْرَاِبَا لطارق نين يع ين 
لتفر ذلك كبيرٌ بن كما نْجد بْنَ المياكِلٍ وَالآار ولد َلِعَ القَصْاصُ ذلك 
لوا فيه وَطَرُا عن عاد ُو املق في ذلك أخباأ عريقة في لذب من 
عْرَبَا ما يَحَكُونَ عَنْ عُوج بْنِ عِنَاق!" رَجُلَّ من الْعَقالقة الّذِينَ فَاتلُمْ بَنُو 
إسْرَائيل في شام رَعَمُوا أنه كان لِظوَله اول السْمَكَ من البَخر وَيَشْوِيهِ إلى 
المّئس وَيَزِيدُونَ إلى جَهْلِبِمْ بأخوَالٍ الْبَمَر الْجَبْلَ بأَحْوَالٍ الْكَوَاكِب لما اعْتَقَدُوا 
93 نَ مس حَرَارَة ناد فيما قرت منْهَا وَل تَشُلمون إن الك عو الْصَوة إن 
الضْوْة فيا قَرْبَ مِنَ الأزض أكثرٌ لامكاس الأشغة مِنْ سَطج الْأرْض بِمَقَابَل 
الأضْوَاء فَتَنَضَاعَفٌ الْحَرَارَةٌ هنا لأللٍ ذلك وَإِذَا نَجَاوَرَت مَطارح الاشمَة الْمُنمَكِسَةِ 

. ثكاءه 200 . والأصح أن يقول ثكاءده‎ )١( 

( ؟ ) الهندام ؛ التنظيم والإصلاخ . 

( ؟ ) قولهُ ابن عناق الذي في القاموس في باب الجيم عوج بن عوق بالواو والشهور على أَئّئة الناض عنق 


بالنون قاله نصر البوريني ( وهو رجل ولد في منزل آدم . فعاث ش إى زمن موسى ٠‏ وذكرً من عظم خلقه مالا يصدقه 
العقل ) .. 
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قلا حَرٌ مالك بَلْ يَكُونٌ فيه الَْرهُ حَيْتُ مَجَارِي السّحَابٍ وَأَنَّ الشمْسَ في نَفْسِبًا 
وحار ولا أتارفة وإثما هن حم تنبيط قضئ؟ الاامزاخ 12 ؛ 
وكذلكَ عُوجٌ بْنّ عِنَاق هُوَ فيمَا ذَكَرُوهُ منَ اْعمَالقَة أوْمِنَ الْكنْعَانِيِينَ الْذِينَ 
انيل طويمة بنى إسْرائيل عَنْدَ فَنْحهم الشّامَ وَأَطْوَالُ ني إسْرَائِيلَ وَحِسْمَائهَمْ 
نلك لعز ري نيان يَشْبَدُ لذلكَ أَبْوَابُ بَيْتِ المقيس فإنّْهَا ون حَرْبَت ١‏ 
وَجُدُدتْ ْ مَزل الْمُحَافَظَةٌ على أَشْكالبَا وَمَقَادِير أَئوَابهَا وَكَيِفَ يَكُونْ التّقَاوْتَ . 
بَيْنّ عُوج وَبَيْنَ أل عضره ببدًا الْمقْدار وَإنْمَا مََارٌ غَلطِِمْ في هذا أنْهُمٌ استَعْظمُوا 
آقارٌ المع َل 2 غيل لدو ف الاجتقاع وَالتّمَاوْنِ وَمَا .يَحْصلٌ بذلكَ 
وَبالْبئتام من الآثار الْعَظِيمَة فَصَرَقُوهُ إلى قُوْة السام وَسدْتبَا بعظم هَيَاكلبًا 
وَلَيْسَ الآمْرٌ كذلك :ند :2 المشمودث وتفلة عن الفلاسقة مَزْعما ل مُمَْنَد لَهُ إلا 
النّحَكُم وَهُوَأنّ الطَبِيعةٌ الى هي جَبْلةٌ للأجِسَام لما برأ الله الْخَلْقَ كانت في تَمَام 
الْكرَة'" وَنهَايّة الْقُوّة وَلْكَمَالٍ وَكانت الْأعمَارٌ أطْوَلَ وَالاجْسَامُ أقْوَى لِكَمَالٍ تلك 
الطبيعة فَإنْ طَروة الْمَوْتِ إِنّْمَا ُو بالجلالٍ القَوَى الطَبيمية فإذا كانت قوية 
كانت الأعمَارٌ أَزيَد فَكَانَ اْعَالَمّ في أولِيّة نمه نَامٌ الأعمَار كاملٌ الْأخسَام كم َم 
يرل يعناص لِنَقصَانٍ المَاةٍ إلى أن بَع إلى هذه الحَالٍ التي مُوَعَلَيبَاكم لا يرال 
. يَتَنَاقَصٌ إلى وَقْتٍ الالجلالٍ وَانْقرَاض الْعَالمٍ وَهذًا ري لآ وَجْه لَه إل النّحَكُمْ كما 
0 وَلْمْسَ لَه عِلَةٌ طبِيعيّة وَل نبب ##ظالي وَنْحْن. تُقَاهِدُ مَسَاكِنْ الأاولينْ 
اباي وَطَرُقهُمْ فيمَا أَحدَثُوهُ من الْبَْانٍ وَالْمَيَاكلٍ وَالدْيَار تاكن كيار 
نَمُودَ الْمَنحُوتة في الصَّلْدِ من الصّخر بُيُوتا صغاراً وَأَبْوَاببَا ضَيْقَة وَقَدْ 
7 د لله إل اديرف ونّهَى عن لمتغمالٍ مياههز زهلاريا عبنَ به وأفرق 





. ثبت للعلم الحديث أن الشمس جسم ملتهب . وأنها محتفظة بالتهابها وحرارتها‎ )١( 
في بعض النسخ الرّة : بمعنى القوة وقال تعالى في آيتيى ه و8 من سورة النجم : « علمه شد يد القوى‎ )5( 
7 » ذو مرة فاستوى‎ 
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اله ل لسار ا ار ان إلا أن ن تكونوا بين أن 18 
ما أَصَاجَينْ » . 

وَكَذْلِك َرْضُ عد وَمِصَرٌَ وَالشّام وَسَائرٍ بقاع الأرْضٍ شَرْقا وَغْرْا وَالْحَقَ 
ما فَرْرْنَاهُ وَمِنْ آنا ر الول أضأ خالا في الأغراس وَالْوَلائم كُمَا ذَُكُرْنَاةُ في وَلِيمَة 
بُورَانَه وَصَنِيع الْحَجْاجٍ وَابْنِ بذي النون وَقَد مَرْ ذلك كُلَهُ . 

ومن آنَارِها أيْضاً عَطايا الدُوَلِ ونا تَكُونُ على نشيتها وَيَظْبَرُ ذلك فيها ولو 
رفت عل الب إن لم تي لال الشؤلة تكو على بشية قؤة لين وطلي: 

للناس وَالْمَمُ لا تَزَالُ مُصَاحبَةٌ لهم إلى اْقراض الدُوَْة وا تبر ذلك بِجْوَائِز ابن 
شْ بول قري كيت نطف ينا لذب ةراد ويب عذر 
عشْرأ ومن كرش ' لِالعنب رماجدة وَأضْعَفٌ ذلك بعشْرَة أئكاله لد الْمُطْْبِ َنم 
مَك يَوْمَئذٍ قرَارَة يمن خَاصْةٌ ص نت يداد ارين وإنّمَا حَمَلَُ على ذلك هع 
سه ما كان لوالاب من لمك في الأرض وَالفَْبٍ على الأمع في ارين : 
وَالْند والمغرن ب وَكَانَ الصنْبَاجِيُونَ بأفريقيّة أنْضا ذا أَجَارُوا افد منْ أَمَرَاء رن 
الوَافدينَ عَليِهمْ فَِنْمَا يُعَطُودَيْ م الْمَالُ أَخمَالاً وَالْكِمَاءَ تُحُوتا ممْلُوءَةٌ والْحَمَلن 9" 
جَنَائُْبَ عَدِيدَةٌ . 

َف تَأَرِيخ ابْنِ الرّقِيق من ذلك أَجْبَارٌ كثِيرَةٌ وَكذلك كان عَطاء الْبَرَامكةِ 
وَجَوَائِرْهُمْ وَنَفَقَاتهم وكَانُوا إِذّا كَسيُوا مُغِمأ فَإِنّما هو اللاي وَالنْعمَةُ آخِرٌ الدّهْر 
لا الْعَطاءً الي تفده َم أو فض َوْم وَأَخْبَارُممْ في ذلك كثيرة مَسْطورة وي 
كُلهَاعلى نشي دواري هذا جؤقرٌ َقبي الكاتبُ قَائدُ د جَيْش الْمَُيدِينَ َم 
انحل إلى قُنْح مطر امد من اران لف حمل من الْمَال لآم تنتبي اليَوْمَ دول 
إلى مِثْلٍ هذا . وكذلك وُجدَ بق أحند بن معلد نرافي ليد عنل بنا 
يَحْمِلُ إلى بَيْبَة الْمَالِ يبَغْداد أَيَاَ الْمَأمُونِ منْ جَمِيع النؤاجي نَقَأَنْهُ مِنْ جرَابٍ 
م صر 


١ (‏ ) الحملان : ما يحمل عليه من الدواب في الببه خاصة ( قاموس ) . 
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الدؤلّة ( غلات السواد "١)‏ سَبْعٌ ُعفْرُونَ لف ألف دِرُهر مَرْنَيْن وَتَمَانِبائَةٌ ألف 
دهم وَمِنّ الجللي”" النُْرَانيّة مانا جل وَمِنْ طِينٍ الْخَْم مائتَانِ وأرْبمُونَ رطلا 
( كتكر )”" أَحَد عَشَرَ لف ألَفِ دِرْهمَ مرْبَيْن وَستمائّة ألْفِ دِرْهم ( كورد جلة ) 
عَذْرُونَ لف أَلف دِزهر وَتَمَانِيْةُ َرَاهمَ . ( حلوان )” أَرْبَعة آلافٍ أَلفٍ دِرْممْ 
مين وَلْمَامَانةألفَ قير( الأهواز ) خَنْسةٌ وَعثْرُون ألفَ دهم مَرْةوَمِنَ الشكر 
تَلانُونَ ألْفَ رطل ( فارس ) سَبْعَةٌ وَعَشْرُونَ لف أُلَفٍ دِرْقم وَمِنْ مَاء الْوَرْد ثَلانُونَ 
ألفَ قَارُورَة وَمِنَ الزّيْتِ الاسْوّد عَشْرُونَ لف رطل ( كرمان ) أَزْبَعَةٌ آلافٍ أُلْنٍ 
درْهم مَرُتيْن وَمِانَنا لف دِرْهمر وَمِنَ الماع اليمانِئْ حَمْسِْائَة نْب وَمِنْ التفر 
عمْرُونَ لف رطل ( مكران ) أَزْبَعمائَة أفٍِ دِرْهم مَرْةُ ( السند وما يليه ) أحَدَ 
عَمْرَ لف أَلْفِ دِرْهممَرٌئَيْن وَحَمْسْمِائّة أُْفِ درم وَمِنَ الْمُودِ اندي مان وَخْمْسُونَ 
طلا( سجستان ) أَرْبَعَةُ آلافٍ أَلْفِ دِرْقمِمَرُئيْنِ وَمِنَ الليَابٍ الْمُعدَْةِ تمان نْب 
ومن الَْانيدا”' عِشْرُونَ رطلا ( خراسان ) أُمَائية وَعمْرُونَ ألفَ ألْفٍ دزهم مَرَْيْنِ 
وَمنْ تقر" الفضّة ألا تُفْرَةوَمنَ اَْرَاِينِ أرْبَعَةُ آلاف وَمِنَ الرٌقيقٍ ألْفٌ رَأسروَمِن 
اماع عهْرُونَ ألفَ تَوْبِ ومِنَ الإخليلج '" ثَلانُونَ لف رَطْل ( جرجان ) الّْناعَثْرَ 
لف ألفٍ دزكم مَرْنَيْن ومن الإبريسيم ألفٌ مُق . ( قومس ) ألفٌ ألفٍ مَرْثين 
وُحَمْسْمابَة مِنْ تر الْفضّةِ ( طبرستان والروبان ونماوند ) سنّةُ آلافِ آلف مَرثَينِ 
انأف وَمِنَ افش الطبَرِي سمال قط وَِنَ الأكسية مِائَانٍ ون الَابٍ 
حَمْسْمِائَة نوب وَمِنَ الْمَنَادِيلٍ ثَلاثُمائَةٍ وَمِنْ الْجَامَاتِ ثَلاثْمانَة ( الري ) الّْنَا عشّرَ 
)٠ )‏ السواد : كان العرب يطلقونها على الاراضي الزراعية ( سواد العرأق سواد فارس الخ . ) . 

؟) الحلل : ج حلة : شوبان من جنس واحد ٠‏ 

(؟) كتلور في معجم البلدان هكذا ذكرها ياقوت الحموي . 

:(5) حلوان : مقاطعة في العراق وهي غير حلوان مصر وهي في شرقي العزاق ٠‏ 

زه) نوع من الحلوى . ' 
1 (3) القطعة المذابة من الفضة أو الذهب . 

(1) ثمر معروف ج أهليلجة . 
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. ألفَ ألفٍ دِرْهم مَرُتَيْن وَمِنَ العتل عدرون الفرطل (عهتاق) أغه 2 الن 
ألفٍ درم مرْتَيْن وَنَلاثْمانةألف وَمِنْ رب اران أْفُ رطل وَمِنَ الْمَسَل اثنَا عفر . 
لْفَ رطل ( ما بين البصرة والكوفة ) عَشْرَةُ آانف أَلفِ برهم مَرْئَْن وَسَُِاقَة أل 
رقم ( ماسبذان والدينار”"" ) أَرْبَعَةُ آلاف ألْفٍ دَرْهم مَرْثَيْنِ ( شير زور ) سه 
آلافٍ أل دهم مَرْتَين وَسَبْمُماَةِ لف زمر( الوصل وما يليها ) ربع وَعْرُونَ 
ف أَلفٍ برهم مرَْيْن وَِنَ سل الائيض عِشْرُونَ أل ألْفٍ رطل ( اذربيجان ) 
أربعَةٌ آلا ألفٍ دِرْكم مَرَْيْن ( الجزيرة وما يليها من أعمال الفرات ) أَرْيَعَة 
وََلاُونَ لف ألفٍ درهمر مين ومن اقيق لف راس وَمِنَالَْسَلٍ اننا عفرَ لف رق 
ومن ابراه" عَشْرَة وَمِنَ الأكسيّة عَشْرُونَ ( ارمينية ) َلامة عغَر الف ألْفٍ زم 
مَرْتَهِن وَمِنَ الْبَشط"" الْمَخفور عَشْرُونَ وَمِنَ ارقم خَنْسِْائَةِ وتَلانُونَ رطلا وَمنَ 
المَسَايج السُورٍ مَا هي عَشْرَة آلآفٍ رطل وَمِنَ الصُونْج عَشْرَةُ آلافٍ رطل وَمِنَ 
الْبغَالٍ مائتَانٍ وَمنَ الْمَرَة ثَلانُونَ ( قنسرين ) أَإْبَعمائّةِ ألفِ د ينا روَمِنَ اريت 
لْفُ حمل ( دمشق ) أَرْبَعُمائَةِ ألفِ دين روَعَشْرُونَ الَف د ينار( الأردن ) سَْعَةٌ 
وَتسْعُونَ أُلفَ د ينار( فلسطين ) فَلآثمائ ألفَ د يئار وَعَغْرَةُ آلافٍ د يئار وَمنَ 
الزيتِ لمان ألفٍ رطل ( مصر ) أَلفُ ألفٍ ب ينَاروَتسْعُماَة لف د ينار وَعشْرُونَ 
ألفَ دِينار. ( برقة ) أَلَفُ أَلَفٍ دِرْهم مَرتَيْن . ( افريقية ) لاه عَمَرَ أل ألفٍ 
درْهم متهن وَمِنَ الْبَسطِ مَالَةٌ وَعشْرُونَ . ( اليمن ) ثَلاثْمانَة أُلفِ دنار وَسَيْمُونَ 
. ألف دِيئا رسوى الْمَنَاع . ( الحجاز) ثلاثمائة ألفٍ ديار انَّْبَى . 

وما الأندْسُ فَالذِي ذَكَرَهُ الَقَاتُ مِنْ مُوَرّخِيهًا أن عبد الرحْمَنِ النّاصِرَ خَلْفَ 
في بيُوتِ أنواله خَمْمَةَ آلافِ أَلف ألفٍ د يِنَارِمُكَرٌرَة ثَلآتْ مَرَاتٍ يَكُونُ جُنانَا 
بِالْقَنَاطِير حَمْسْمائة ألْفٍ قنطار. 

١(‏ ) قوله والد ينار والظاهر أنها الدينور وفي الترجمة التركية ماستدان وربان اه 


(؟ ) قوله ومن البزاة في التركية ومن السكر عشرة صناديق اه 
(*) وفي نسخة القسط وهو عود يتداوى به 
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وَرَأَئْتُ في بض تَوَارِيخ الرّشِيدٍ أنْ الْمَحْمُولَ إلى بَيتِ الْمَالٍ في أيِامِهِ سَبعَة 
آلاف قنطاروَحَمْسْمِائَة بَة قْطا رفي كُلّ سَنَة فَاعتَبرْ ذلك في نسب الدُوَلٍ يَنْضييًا من 
بغ ض ولا تنكِرَنْ ما لَيْسَ بمبُود عِنْدكَ وَل في عضركٌ عَيْء مِنْ أنكايه تضق 
تجا عند . قط الْممِْكِنَاتِ فَكَثيرٌ ِنَ الْخَوَاصٌ ذا سَمعُوا أَمْثَالَ هذه الأخبّار 
عَنْ الدُوَلٍ السَّالفَة باهر بالإنكار وَلَيْسَ ذلك من الصُوَابٍ فَإِنَّ أَخْوَال الْوجُود 
وَالْمُْؤن مُتَفَاوَْةٌ ومن أئك منْها يبه فلى أو و لا بَحْصُرُ الْمَدَاركَ كُلْبَا 
فيها وَنَحْنْ | ذا امتَبَرنَا ما يُنْقَلُ لَنَا عَنْ دولَة ني الْعبّاس وَبَنِي أمَية وَالْمُبيدِيِينَ 
تاقينا الصْحِيحٌ مِنْ ذلِكَ الذي لآ مَك فيه بِالَذِي ُمَاهِدُهُ من هذه الدُوَلٍ التي 
هي أَقَلُ بالنشيّة يا وَجَدْنًا ينها بؤناوَهوَلِمَا با ِنَ تاوت في أضل فوته 
وَعُْرَانِ مَمَالكبَا فَلآثَارٌ كُلبَا جَارِيَة َُ على نشّة الآضل في القوّة كما قد فَدِشاة ول 
سما نكا ذلك عَنْهَا د كثيرٌ مِنْ هذه الخال في خَابَةِ الشبرَة َالْْضُوح بَلْ فيا 
القن بالْمُشتَفيض وَالمُواِر فيه معان واْمَُاَدُ من آثار الَِْاء وَغَيْرِهِ فَخُلْ. 
من الأحوَال الْمْقُولَةِ رانب الدُولٍ في قُوْتهَا أَوصُعْفبَا وَضَخَامَتَِا أؤصغرها وَاعثَبرْ 
ذلك بمَا نَقصهُ عَلَيِكَ مِنْ هذه الحكايّة الْمُستَطرَفَة . 


ذلك أنه وَرَدَ لغرب ليد الكلطان أبى ينان من ملو بن مين زغل 
مِنْ مَشْيَحَة طَنْجَةُ يُغْرَفُ بان بطوطة" كان رَحْلَ مُنْذُ عْرِينَ سَنْةُ قبلا إلى 
الْمَشْرِقٍ وَبََلْبَ في بلا الِرَاقٍ اَن ند وَدَخَلَ مَدِينَة دلي '' خاضرة ملك 
لهند وَهُوَ السَلْطَانُ م مُحَمُدُ شأة وَانصَلَ بتلكبا لذلك الْعَبْدِ وَهُوَ فَيُروزْجُوهُ هُ وكان لَه 
منْهُ مَكَان وَاسْتَعْمَلَهُ في خطةٍ الْقَضَاء يِمَذْقب الْمَالكيّة في عمَلِهِ ثُمْ انقلبَ إلى 
الْمَغْربٍ وَانْصَلَ ِالسُلْطانٍ أبى عِنان وَكَانَ بُحْدَتُ عَنْ أن رلته وا رَأى من 
العَجَائْبٍ يِمَمَالِكِ الأزْضٍ امن كان يُحْدّ نت غن دول صَاحب الْهندِ يتن من 


0 كان ابتداء رحلة ابن بطوطة سنة 70 وانتباؤها سنة 64 ال ا‎ )١( 


55 سم 


أخواه يما يسَْْبُه الشابونَ مل أنْ ملك لهند إذَا رج إلى الشفر أخصى هل 
ديه من الرْجَالٍ وَالنسَاء وَالولْانٍ وَفْرَضُ لَبمْ رق سه برت لهم مِنْ 
عَطائهِ ون عند رجُوعه مِنْ سَفْره يَدخُلُ في يَوْمِ مَشْهُود يبور فيه اناس كافة إلى 
صخْراء الْبَلِدِ وَيطُوفُونَ به وَيُنْصَبُ أقامة في ذلك الحَقْلٍ مَنْجَنِيقَاتَ على الظربر 
تَرْمى, بها شَكَائِر" الدرَاهمَ وَالدّنَانِير على الئاس إلى أَنْ يَدْحُل إيوَانَهُ وَأمغَالٍ هذه 
كايا فََُاحَى الناي بتَكذِييه وَلقيتُ يام وزيز الكلطانٍ فارس ين 
وَرْدَارَ فس الصّيتٍ فَفَاوَضْتَهُ في هذًا الشَّنِ وَأرَيْتُُ إِنْكارَ أَخْبَارِ ذلك الوَجُلٍ لما 
استفاض في الناس من تكد يبه . 

فال لي الوَزيرٌفَارِسٌ ياك أنْ تََْنكِرَ مِْلَ هذ مِنْ أْوالٍ الدُولِ يما أَنْكَ ل 
رَهُ َنَكُونَ كبن الْوَزِير الثاشىء في السَجْن وَذلكَ أنَّ وزيرا امتََلهُ سُلْطَائُهُ وَمَككٌ 
في السْجْنِ سنين رَبِيَ فيا انه في ذلك الْمَجلِس فَلمًا أذرَكَ وَعقَلَ سَألَعَنٍ اللْحمان 
الت كان يَتَعَذّى يبا قَقَالَ لَه أبوهُ هذًا لخم الْمَنْم فَعَالَ ومَا لَه فيِصفا لَه بوه 
شَيَانَِا متها فيَقُولَ ا أبَتِ تََاها مِثْل القأر نكر عليه وَيقُولُ أيْنَ ْم مِنَ 
َأ وَكدَا في لخم الإبل وَالبَقر إِدْ لم يُعَاينَ في مخبسيه مِنَ الْحيوَاَاتٍ إلا القَار 
فُيحْسَبهَا كلا أبناة جنس الْقَأرِ وَلِدَا كثيرأ مَا يَمْتَرِي الئاس في الأخْبَار كما 
يمرب ساس في زياد قد الإغْرَابٍ كا قدمَه أو لكاب فَليْْجع 
لإنسَانَ إلى أصولِهِ وْيَكنْ ميدأ على نَفْسه وَمُمَيّأ بين طبيغة الْمُمْكن وَالْمْمَنع 
بضريح عَقَلِهِ وَمُسْتَِيم فطرَتهِ فُمَا دَخَلٌ في نطاق الإمْكَانٍ قبِلهُوَمَا خَرَجَ عله رَفضَُّ 
وَلَْسَ مرَادنَا الإمكان الْعَْليالمُطْلقٍ قن نطاقة أوْسَعْ شَيْء قلا يُفْرَضُ حدأ بَينَ 
اْوَاقَاتٍ وإنْمَا مُرَادنَا الإمكانُ بحسب الْمَائة التي للَّيْء فَإِنًا ذا نَرْنَا أضل 
الشّئْه وَجنْسَه وَصِْفَ وَمِفَدارَعطَمِهِ وقوه أَجرَينا حك مِنْ نشيّة ذلك على أخواله . 
وَحَكمْنا بالامتناع على ما خَرَجَ من نطاقه « وَقُلْ رَبْ زئني عَلْمأ وَألْتَ أَرْحمْ - 
الرَاحمِين » واللّه سبحَائَة وَتَعَالى ألم . 


. بمعنى الضروع‎ ٠ شكائر من شكرٌ‎ )١( 
ليده‎ : 


الفصل التاسع عشر 


في استظهار صاحب الدولة على قومه وأهل عصبيته بالموالي 
والمصطنعين 
89 صَاحِبٌ الدَولة إِنمَا يه أنرَهُ كما قُلنَاهُ قوم فَهُمْ عِصَابَتْه وَظْبَرَاوهُ 
غلى تلإنه ويه يُقَارعُ الْخوَارجَ على كؤلته ومني ل يُقَلْدُ أَعْمَالَ مملكته ووزارَة دَولته 
وبا أنوايه لأنْْ أغوَائُة على الب وشْرَكاوه في الآمرومُسَاهِموء في سَائر مهمَاته 
هذا مَا دام الطَوْرُ الأوْلُ للدُولة كبا مناه مإذا جاء الطؤْد الثاق وَطبرٌ الاشتلداة. 
عَنْبُمْ وَالإنفرَادٌ بِالْمَجْدٍ وَتاقعهمْ عَنْة ِالْمَرَاح صَارُوا في حَقيقّة الآئر مِنْ بَعْضٍ 
أغتائه وَاحْنَاجٍ في مُدَاَمَتِمْ عن الأثر وَصَدمْ عن المشاركة إل أزليَاء أخرين من 
غْبْر جِلَْتِهمْ يَسْنَظْهرٌ ب عَلَيِبْ وَيَتَولاهمْ دُونَبُمْ فُيَكُونُونَ أرب إِلَيْهِ من سَائِرهمْ 
وَأَخَصٌ به قُرْباً وَاصْطِنَاءاً أَوْلَى ينا رأ وَجَاهاً لما أَنْهُمْ يَسْتَمِيتُونَ دُونَهُ في مَُافْعَة 
قَوْمِهِ عَن الأثر الذي كان لَب وَالونبَة التي ألقُوقا في مُشَارَكتِيمْ فُيَسْتَخْلِصَهمْ 
صَاحِبُ الثولة وَيَحْصَْمْ زد الي وار يف لكر ين نه 
ويد هُمْ جَلِيلٌ الأغمَال وَالولاياتِ من الْورَارَة وَالْقَيَادة واليعتاَة وَمَا يحص به 
لنشيه وَتَكُون خَالصَةٌ لَهُ دُونَ قُوْمِهِ منْ ألْقَابٍ المملكة لانْهُمْ حيئئذٍ ٠‏ لياو 
الاثر” بُونَ وَتُصَحَاوٌةُ اْمُخْلصُونَ وَذْلكَ حينيل مؤذن تاه" الدّؤلة وَعَلامَةَ على 
الْمَرَضِ الْمزْمِنِ فيبَا لِفَسَاِدٍ الَصبِيّة التي كان ناه الْعَلْبٍ عَلَئها . 
وَمَرَضُ قُلُوبٍ أهل الول حِنئذٍ مِنَ لمان وعَدَاوَة السلطَان فيَضْطَفِنُونَ " 
عَلَيْه وََتَرَبَصُونَ به الدوَائِر وَيَعُودُ وَبَالُ ذلك على الدَولَةِ ولا يُطْمَعٌ في بُرْئهَا من 





. بمعنى رخاوة‎ )١( 
. ؟) بمعنى يحقدون عليه‎ ( 


حاءة؟5ا أ 


هذا الدّاء لأنّهُ ما مَضَى ينكد في الأْقَابٍ إلى أن يُذِْبَ رَسْمََا وَاعتَبِرْ ذلك في قؤْلة : 

بَني أمَيّةَ كيف كاثوا إِنْمَا رون في حرُوبيم وولاتية فاليم بوجال لعب 
مه غترو إن له بن أب 7 وَعَبْدِ الله بن ياد بن في ان 
وَالحَجْاجٍ بْن يُوسْفَ وَالْمَبَلْب بن أبي صَفْرَةَ وَخَالِدٍ بن عبد الله الْقَسْرِي وَائنٍ 
عبيرَة 4 ْن نصَيْروَبلالٍ لبن أبى برْدَةٌ بن أبى مُوسَى الْأهْعَرِيٍ وََصر بن 

سيا روَأمْفَالمْ منْ الات الْعَرَبٍ وَكَذَاصَدْرٌ منْ وولْة ب: بن الْعَئّاس كان الاستظبَارٌ 

28 الات الغ فلن صارت اكز لاود ِالْمَجْدِ وَكُبحَ الْعَرَبُ عن 
التطاولٍ للوئقات كاري وار لمجم وَالصنائع عن التزامكة اوزنى سبل شن 
ُوبَحْتَ وَبَنِى طاهر نَم بنى بُويْه وَمَوَليي لُك مِثْلَ بَهَا وَوَصيف وَأنْلمشٌ 
وَبَاكِناكَ وَابن طُولُونَ وَأنِنَائمْ وَغيْر هؤلاء مِنْ مَوَالى الَْجم فَتَكُونَالدوْلةُ فير 
مَنْ مَبْدَها وَالِْرْ لفَْر مَن اجْمَلبَهُ سُنّةُ الله في عِبَادِهِ وَاللّهُ تَعَالى أَعْلّمُ . 


الفصل العشرون 


في أحوال الموالي والمصطنعين في الدول 

ِعْلَمْ أَنْ الْمُصْطَْيْعِينَ في الدُوَلٍ يَنَقَاوَتونَ في الالتحام بصاحب النُوْلَة بتَقَاوْتَ 
ظ يميم وَحَدِيثِيمْ في الإيتحام بصاحبها و61 ذلك أنّ الْمَقَصُودَ في الْعَصَبيّة 
من الْمُدَاعَة وَالْمُغَالبَة نما يتم بالنّمبٍ لأججلٍ النَنَاصُر في دوي الْأرحَام وَاْقُرْبَى 
وَلتَحادٍُ في الأعخانت وَالبُعدَاء كُمَا قَدْمْناهُ والولايَة وَالمُخَالَطَةٌ بار أو بالحلف 

تَتَنَزْلُ مَْْلَة ذلك أن أئر لتب ون كان طبيمي ْنَا مووي وَالْمَعْنَى الذي 
كان به الالْتَحَامُ إِنْمَا هُوَ الْعَشْرَةٌ ة وَالْمُدافْعَة وَطُولُ الْمُمَارَسَةِ وَالصُحْبّة بِالْمَرْيَى 
وَالرَضَاعِ وَسَائْر أخو ال ْمَوْتِ وَلْحََاة وَإِذَا حَصَلَ الِالْتِحَامُ بذلكَ جَاءَتَ الثفرة 
. وَالتَنَاصُرٌ وَهذًا مَُاهدَ بَيْنَ النّاس وَاغْثَرُ مْله ف الإضطناع فَإِنَه نشْدّث بين 
المشطنع ومن اشطئعة نش اه من وض ف تَتَْزل هذه الْمَنزِلَةٌ و: وتَؤّكُدُ اللحْمَةٌ 


ارك 


َإنْ ل يكن نسب فَكَمْرَاتَ النسب مَوْجُودَةٌ فَإذا كَانَتْ هذه الْولايَةُ بَيْنَ القَبِيلٍ 
وَبَيْنَ أولِيائهمْ قَبْلَ حُصُولٍ الْمَلكِ لَهُمْ كانت عُرُوفُهَا وج وَعَقَائِدُهاأصَح وَنْسَبْهَا 
أشرّح لِوَجِبَيْن أَحَدُهُمَا أَنْبُْ قَئْلَ الْملكِ أسْوَة في حَاليم فلا يَتَميْرُ النسَبٌ عن 
الولايّة إلا عنْد الألُ ْم فَيَََرلُونَ مِنُْمْ منْزلة ذُوي قَرَابَِمْ وَل أرْحَامِيمْ وَِذا 
امظنموق مِبَمْدَ الْمُلْكِ كانت: مَرْبَبَة املك ؛ مُمَيْرَةَ للسَيْد عن الْمَوْلى .. وَلَاهْلٍ 
القرًا لعن أفل الولاية وَالاسْطْنَاع لمَا تَقْنَضِيهِ أَحْوَالٌ الرّنَامَة وَالْملْكِ من تميز 
الوب وتغاوتا فتتمير اشيم ويتزلون مزل الاغانت ويكون الالفغام ويدية 
أَضْعَف وَالتْنَاصُرٌ لذلكَ أَبْعَدَ وَذلكَ أَنْقصٌ مِنَ الاشطناع قُبْلٌ الْمُلْك . 


الوَجْةُ الثاني أنْ الاْطناع قَبْلَ الْمُلْكَ يَبْعُدُ عَبْدُهُ عن أهلٍ الدُوْلّة بطولٍ 
الزْمانٍ وَيُحْفِي شَأنَ بلك اللّحْمَةِ وَيْظَنْ يبا في الأكثر السب فَيَقْوَى حَالَ الْعَصبِيّة 
وأا بد الْمُْك فُيَقْبُ الْعَهدُ وَيسْنَوي في مَعْرفْته الاكترُ تبي اللحْمَةُ وَتََمَيْرُ عن 
النْسبٍ فَتَضْمْفٌ الْعَصَبِيَةُ بالنشبة إل اال كانت قبل لقو وَاعْتَبِرُ ذلكَ في 
الدُوَلَ وَلْئَاَتٍ تجذهُ فَكُلّ امْنْيكأن اشطنائة قَبْلَ حُصُولٍ الرّنَامَة وَالْمُلْكِ 
2 نج ةبح ورت جاب ينبن مر ند واوا 
وذوي رح رَحمِهِ وَمَنْ كان اصْطِنَاعْهُ بَعْد حُصُولِ الْمُلْك وَالرئامَة لمُصْطَنْعهِ لا يَكُون 
لَهُ من الْقرّابّة وَاللْحْمَةِ مَا لأولينَ وَهذًا مُشَاهَدٌ بِالْعيَانِ حَتَى إِنْ الدُولَةٌ في آخر 
عُمْرها تَرْجعٌ إى اسْتغمالٍ الأجَانب وَامْطِنَاعِمْ وَل يُبْنَى لم مَجْدَ كما بَناهُ 
امُسْطْئَمُون قبل الدلة لِقَرْبٍ اعد جيذ وينم ومُشَارفةِ الو على الانقرراض 
فُيَكُونُونَ مُنْحَطينَ في مَبَاوي الصْعَة . | 

انما بخيل ماحت الئؤلة عل اشطاعة وَالْعدُولٍ غيم عَنْ أؤليّائها 
الأفدمِينَ وَصَنَائعبَا الأولِينَ ما يَعْتْرِيبمْ في أَنْفُسِمْ من الْمرّة على صَاجب الدُولَة 


وَقلّة اْخُضُوع لَه وَنَطره بمَا يَنْطُرّهُ به قله وَأَهْلُ نَسَبِهِ لتاكد اللخمة مُندُ مُنْذُ ْعُصُورِ 0 0 


الْمُمَطاولة بِالْمَرْبَى وَالِانَصَالٍ بآبائه وَسَلَف قَوْمهِ وَالإنتتظام مَعَ افق ربته 


]5# سد 


فَْحْصلُ لَبُمْ يذلك دَالَةٌ عليه وَاعْترَارٌ َيُنَافِرُمْ هُمْ سيا ضاحبٌ الكؤلة وَيَغدِلٌ عنم 
إلى اسْتعْمَالٍ سوَاهمْ وَيَكُونْ عبد النتجلاصيم وَاصْطِنَاعِيمْ قريب فلا يَبْلْفُونَرَنَبَ 
الْمَجْدِ وَيَبْقُونَ على حَالِبمْ مِنَ الْخَارجِيّة وَهكدًا سَأنّ الدوَلِ في أوَاخرها وأكثرٌ 
مَا يُطْلق اشْمٌ الصَّائع وَالأوْلِيَا عَلى الأوْلِينَ وَأَمَا هؤّلاء الْمُحَدَنُونَ فَحَدَمٌ وََعْوَانٌ 
الله ولي الْمُؤْمنِينَ وَهْوَ على كُلٌ شَييْء وكِيلٌ . 
الفصل الحادي والعشرون 
فيما يعرض في الدول من حجر السلطان والاستبداد عليه 
إذَا استقرٌ الْملْكُ في نصَاب ب مُعَين ومنت وَاحدٍ من الْقبِيلٍ الْقَائْمِينَ بالدولَة 

وَانْفْرَدُوا به وَدَقْمُوا سَاء ئر الْقبيل عه وتذاولة يتوق واعدا "بنك وان يحضت 
توش شيج فرئما خدت الل عل المنصب من راق حيتي وس في الأخذر 
ولَآيَةُ صب د غير أو مُضْعف مِنْ أفل الْمذبتٍ بَتْرَهْحْ للولاية يعد أبيه أو 
يتزشيح ذُويه وَخَوَلِ وَيُؤْنْسٌ مِنة الْعَجْرُ عن القيّام بالْمُلْكِ فَيَقُوم به كافلة من 
وُزَْا أبيه وَحَاشيتهِ وَموَالِيه أو قبيلِهوَيُوَري بحفْظ أمره عَلَيْهِ حَنّى يُؤْنْسَ مِنْه 
تداك وَيَجْمَلَ ذلك ذْريعة لْمُلِكِ فُيَحْحْبَ الصّبٌ عن النّاس وَيُعَوْده يبا نَرَفُ 
وال وَيَسِيمُهُ في مُرَاِعِيهَا مَنَى أَمْكَيُّْ وَيْسِه إِلنْظْرَ في الأمُورِ السلْطانيّة حَتّى 

يَسْتَبِدٌ عليه وَهْوَ يما عَودهُ يَعْتَفِدُ أن خكل الك لطان من الْمَلْك إِنْمَا هُوَ جُلُوسٌ 
وا وإغطاء الصَفْفَة وَحْطابٌُ التهويل وَالفَعُويو8 السام خَلفَ الْحجَاب وَأنْ 
الْحَلّ وَالرْبِط وَالأآمْرَ والنِْيَ وَمبَاهَرَةَ الأحوَالٍ الْملُوكِيّة وَتَمَقُدها من النْظِرِ ف 
الجَيش وَالْمَالٍ ولد تندزر وي لف فيك إل نش 1 م صْغة 
الرَْاسَة وَالإاسْتِْدَادِ وَيَتَحَوْلَ الْمَلْكُ إِليْه وَيُؤثِرَ به عَشِيرَتَة وَأَْنَاءَهُ مِنْ بَعْدِهِ كما 
وق لبن بُوَلهِ ورك وكاقور الأخشيدي وَعَيْرهمْ بالْمَْرقٍ ولْمَنْصُور بن أبى 
غامر بالاندلس . 


ل لد 


وق وقد يفطن ذلك الْمَحْجُورٌ الْمُْلْبُ لِمَأَنهِ فَيُحَاولُ على" الْخْرُوج من ربُقَةِ ' 
الغجروالائتادة 5 نجع اتلك إل نضايه وبرت عل دي لبن عن 
بِقثْل أو بر ع عن الثبة فَقَط إلا أن ذلِكُ في الإدر لاقل أن الدَولَة إذا أَخَذْتْ في 
تفلف الوككاء لوليا اسْثَمَرٌ لها ذلك وَقَلُ أنْ د لي لان ذلك إِنْمَا يُوْجَدُ في 
لكر عَنْ أخوال الثُرفِ وَبَهأة أبَْاه امَك مُنْمِِينَ في تِيمِهِ قد نوا عد 
الوُجُولة وََلهُوا أَخْلاقَ الدّايَاتِ وَالأظار'" وَرَبَوا عَليِهَا فلا يَنزِعُونَ إلى ربَاسَةٍ ولا 
يَعْرفُونَ اسْتبْدَادأ من ن تعب نما هَمُبَْ في الْقَنُوع الأب وى ف لذت و نْوَاع 
الترّف وَهذًا اقلت يَكُو يأو للموالي وَالْمُسْطْنِمِينَ عند اسْتئتَاد عشير الْمَلكِ على 
قَوْممْ وَانْفرَادِهمْ به دُونْهُمْ وَهُوَ عَارِض للْدُوْلّةِ صَرُورِيٌ كُمَا قَدْمْنَاهُ وَهذَانٍ مَرَضَانٍ 
لا بْرْء للذولة مِنْبمَا إلا في الْأقلْ النادِر والله يوْت مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَهْوَعَلى كُلّ 


١‏ لفصل الثاني والعشرون 


في ان المتغلبين على السلطان لا يشاركونه في اللقب الخاص بالملك 

وَذْلِكَ أن املك وَالكلَطَانَ خضل ليوك "مد أوْلٍ الئولة 'بِعْصبيّة. قوْمِه 
وَعْصَِيته الى اسْنَنْبَعَْهْ حَنَّى اسْنَحْكُمَتْ لَه وَلِقَومِهِ صبْغةٌ الْمُلِك وَالْغَلْبِ وَهِيَ لَمْ 
1 َاقيةُ وبا حفط رش الثؤلة وَيَقَاوُعا وَحذَا الكالهلة ون كان صاحبٌ عضبيّة 
مِنْ قَبِيلٍ الْمَلك أو الى والشتائع تُعَصية مه في عيئة أهل الك 
وَنَابِعَةٌ لها وَلئْسَ لهُ صِبْغَة في الْمُلك وَهُوَ لآ يُحَاولُ في اسْتِبْدَادِهِ انْترّاعَ ربمن 
الأروَالنّم وَالْحَلٌوَالْعَقْدِوَلإثرَام وَالنَقْضِ يوم فيا أفل الدُولَةِ أنه مُتَصَرْفَ عن 


. ليس لبا معنى وربما تكون زائدة‎ )١( 
) (؟) اظار ج ظثئر ؛ المرضع . وظئر القصر  ركنه ( قاموس‎ 


ل 


. سلْطانه مُنَفدٌ في ذلك من وَرَاء اْحجَابٍ لالشحكامه . فَبْوَ يََجَافَى عَنْ سمَاتٍ الْمَلِكِ 
اإذاراته والنايه هده ويتعت نقلة عن التبنة ذلك 

وَإِنْ حَصَلَ لَهُ الاْتئداد لأنّهُ مُسْيَّرٌ في اسْتئِدَادِهِ ذلك بالْحجَاب الْذِي ضَرَبَهُ 
الملْطان وأولوة عل لقي ع لقي عند أ الدّذا وَمُغلِط عن بالئيّاية ولو 
تَعَوض لخَتِئمن ذلك لْنْفسَةُ ل د َقَبِيلُ الْمَلك وَحَاوَنُوا الإْتثفاز 
يه ذونة أنه ل شك ل في ذلك مبقة ملي على اللي له ولايد لِك 
لول وهل وَفَنَفْمومِثْلٌ هذا لعَيْدِ الرحمن بن الناصر بْن مَنْصُورِ بن أبى اس 
حِينَ سْمَا إلى مُشَارَكةِ شام وَأَهْلٍ بَئْتِهِ في لَقَبِ الخلاقة وَلَمْ يَقنَعْ بِمَا قنع به أَبُوه 
وَأَحُوهُ مِنْ الاسْتبْدَادِ ِالْحَلَ وَالْمَقْدِ والْمَرَاسِم الْمُنَنَابعة فُطْلْبَ مِنْ هِشَام حَلِيفْتِهِ أن 
عبد لَهُ بالخلا فَنفِسَ ذلك عَلئْهِ بنُو مَرْوَانَ وسَائِرٌ قُرَيْش وَبَاتِمُوا لابن عَمْ 
الخَلِيفَةٍ هنَام مُحَمْدِ بْن عَبِدِ الْجَبّارِ بْنِ الناصر وَخَرَجُوا عَليْهمْ وَكَانَ في ذلك 
خَرَابُ دوْلَة الْعَامرِيِينَ ولاك الْمُوَيدِ خَلِيفْتِبمْ وَاسْمَئْدلَ منْةُ سواه منْ أنمياص(") 
الدُولّة إلى آخرها وَاخْتَلْتَ مَرَاسِمٌ مُلْكِبمْ وَاللّه خَيْرٌ الْوَارئِينَ . 


الفصل الثالث والعشرون 


في حقيقة الملك وأصنافه ٠‏ 
املك مَنْصبٌ طَبِيميٌ للإنمان لأنا كد يَيِنا أن بكر لا ينكِنُ حَبَائهم 


وَوجُودُهمْ إل بِاجْتمَاعِيمْ وَتَعَاوْنِمْ على تُخصيلٍ قُوتهمْ وَضَرُورِيَاتِمْ وَإِذَا اجتَمَمُوا 
َحَت الضُرُورَةٌ إلى الْمُعَامَلَة وَاقتتضَاءِ الْحَاجَاتِ وَمَدْ كل وَاحِدٍ منْهُمْ يَدَهُ إلى حَاجَبهِ 
يَأَخُذّها منْ صَاحِبِهِ لما في الطّبيعة الْحَيَوَانيّة من الظُلْم وَالْعُدْوَانٍ بَعْضْهُمْ على بَْض, 
)١(‏ قولة لنفسة بفتح الام والنون وكسر الفاء يقال نفنى عليه اليه كفرح ل يره اهلا لة. كما في 


القا 
موس . 
(؟ ) اعياص ج عيص : منت خيار الشجر . ويقال هو من عيض كريم ؛ أي من أصل كريم ( قاموس ) 


5596 سد 


ويتائقة ؛ الآخَرُعَنْها مقَطَى العَطَب وَالاَْةومُقنَى الَو الْبمَرية في ذلك في 
التّنارُعٌ الْمُفُضي إلى الْمُقَائلة وه تُوَدَي إلى الْبَرْج وَسَفْكَ الدّمّاء وَإذْهَابٍ النفوس , 
لْمقْضِيِ ذلك إلى اتقطاع للع وهو وَممًّا خَصّهُ الْبَارِي سُبْحَانَةُ بِالْمُحَافْظَة فَاسْتَحَالَ 
افوس قون خالم يزع بعش عن فعض واختاجوا من أجل ذلك إى الؤازع ' 
وَل الْحَلكا علي وَهُوَ بِمُقْتَضَى الطبيعة الْبَغْرِئة املك الْقَاِرٌالمَُحكُم ولا بُدٌ في 
ذلك من الْعَصَبِيّة لمَا قَدْمْنَاهُ منْ أن الْمُطَالَبَاتَ كُلَبَا وَالْمدَافَْاتِ لا ثَتمْ إلا 
بِالْعَصبِيّة وَهذًا الْمُلْكُ كمَاتَرَاهُ مَنصِبٌ شَرِيفٌ تَنَوَجُهُ نَحْوَهُ المُطَالَبَاتَ 0 إل 
الْمُدَافَعَات . 

لا يع نه ِنْ ذلك إل بالعصيياتٍ كنا مر وَالعصات متفارئة كل 
عَصبيّة فلبَا نحَكمْ وتَقَلت على مَنْ ليبا مِنْ قؤْمَا وَعَشِيرها وَلَيِسَ المُلَكُ لكل 
عَصَبيّة وَإِنْمَا املك على الْحَقيقة لِمَنْ يَسْتَبِدُ الرُعِيَة بجي الأمْوَالَ وَيَبْعَثُ 
ابوت يحمي الُقُورَوَاَكُونَ قوق يده يَدّ قَاهِرَة وَهذًا مَءْ مَعْنَى الْمَلك وَحَقِيقَتَهُ 
في الْمَغْهُورِ فَمَنْ قَضْرَتْ به عَصَبِيْنُّ عَنْ بَْضَا مثْلٍ حِمَابَة الور أو جبَائَة 
الأموالٍ أو بَعْثْ الْبعُوث فو مَلكُ نَاقِصٌ لَمْ تَِّم حَقِيقَتَهُ كَمَا وقَعَ لكثي رمن مُلُوكِ 
برب في دولة الأغَاليَِ بالقَِرَوَانٍ وَلِملُوكِ الَْجَم صَدْرٌ الكولة الْعبَاسية . 

وَمَنْ قَصْرَتَ به عَصبِيْنَ أيضأ عن الاسبتغلاء على جمِيع الْعَصبيّاتِ , وَالضَرْبٍ 
على سَائرِ الأنيدي وَكانَ قوق كم غيره فهو أيضأ مَلِكُ ناقص َم نَم حقِيقئه 
وَهوُلاء مثْلُ أمَرَاِ النْواحي وَرُوْسَاء الْجِبَاتٍ الَدِينَ تَجْمَعهُم دول 5 واحَدة وكقيراً 
و د هذا في الول الْمُتَسعَة النطاقٍ أغني ‏ تَوجَدُ مُلُوكَ على قَوْمِِمْ في النؤاجى 
الْقَاصِيَة يداون ن بطاغة ة الدّولّة الى + جَمَعتهمْ مِثْلَ صَْهَاجَة مع الْمُبَيْدِيِينَ وَرْنَانَةٌ 
مَعَ الأمَوئِينَ تارة وَالْعَُيدِئِينَ نَارَةُ أخرَى وَمِثْلَ مُلُوكُ الْعَجَم في دولَة بن الْمَبّاس 
َمِل مُُوك الطوائفٍ مِنْ الفّْس مع الإشكندر وقَوْمه لْيُوذَانِئينَ وَكثي رمِنْ هؤلاء 
فاغتبر رهُ تجذة وَاللّه الْقَاهَد م فَوْقَ عتاده . 
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الفصل الرابع والعشرون 
في أن إرهاف الحد مضرٌ بالملك ومفسد له في الأ كثر 

غلم أن مضلحة الرْعيّة في السلْطَانٍ لَيْسَثْ في ذاه وَجسْمِهِ مِنْ سن شَكْلِه أو 
ملاح وَجبِهِ أو عظم جُنْمَانهِ أو اع عَلمِهِ أو جودة خَطَه أو تُقُوبٍ ذفن وَإنْمَا 
مَصْلْحَتَهُمْ فيه مِنْ حَبْثُ إِضَافَئْه إِليِبمْ فَإنّ الْمَلكَ وَالسْلْطَانَ من الأمُور الإضَافية 
1 5 بين منْعَِبيْنِ فَحَقِيقَةٌ الشلطان أنه المَالكَ للْرّعيّة ة الْقائءُ في أمُورهة 
عَلَيْهمْ فَالسُلْطانْ مَنْ لَهُ رَعِيَةٌ وَالرْعيّةٌ مَنْ لَهَا سُلْطَان وَالصَفَةٌ التي لَهُ مِنْ حَيْتُ 
إصَافَتَه ْم التي تسم المَلكةُ وَعِيَ كوه يكبم فَإدَا كانت هذ الْملكةُ 
اها من وق بتكان خضل الْمتصوة ِنَالشلطانٍ عل كم وجوه ها إن 
كَانْتْ جَمِيلَة صَالِحَةٌ كان ذلك مَطْلَحَةٌ لَهْ وإِنْ كَانَتْ سَيَْةُ متَعسَفَة كان ذلك 
صُرّرأ عَلئِمْ وإفلاكا لَب . 

وَيَعُودُ سن الْمَلَكةٍ إلى الرفقي قن الْمَلِكَ دا كان ار بَاِشا بِالْمُقُوبَاتِ 
مُنقبا عن عَوْرَاتٍ الئاس وََغْدِيد دُنوبهمْ ملم الَف وَالدل وَلاُوا مه يالكَذب 
َالْمَكر وَاْدِ يم َتَحلْقُوا ها وفْسَدَتْ بِصَائرهمْ ولاق وَرلِمَا حَذَلُوهُ في مََانِ 
الحُرُوٍ وَالْمُدافْمَاتِ فَسَدتِ الْحمَايَةٌ مََادِ الات وَرُيْمَا أَجْمَعُواعلى قَثْلِهِ ذلك 
فُتَفْسّدَ الدُولَةٌ وَيَخْرّبَ السّيَاجٌ وَإنْ ام أمرُهُ عَلئِهمْ وَقَهْرَهُ فَسَدَتِ الْعَصَبِيةُ لما قُلناهُ 
ألا ود السيَاجٌ مِنْ أَضلِه بالْعَجر عن الْجمَابَة وذ كانَ رفيقً يم متجاوزأ عَنْ 
انهم استنَامُوا ليه وَلادُوا به وَأشْرِبُوا مَحبْتهُ وَاسَْمَانُوا دونه في مُحَارَبَة أغدائه 
اَم الأر مِنْ كُلْ جَانِب وأا نَابَ حْنٍ التلكة في النعمَةٌ عَليِبمْ وَالْمُدَافعَة 

نهم فَالْمُدَافعَةٌ بها نتم َقِيقَةٌ الْمَلِك وَأمَا النْغمةُ علئِهمْ وَالإحْسَانُ لَبمْ فَمِنْ جُمْلةٍ 
لفق يم وَالنُر لَْ في مَعاشي: وَهيَ أَصْلّ كبيرٌ من التّحبِب إلى الوْعية وال أن 


0ل ا 


قَلْمَا نَكُونٌ مَلَكَةُ الرّفق في مَنْ كو يقظأ شَدِيد الذكاء مِنَ اناس وأكثرُمَا و 
لرفْقْ في الْمْفلِ وَالْمتََفْلٍ وََقَلُ مَا يَكُونُ في اليَقظ لأنْه يُكُلفٌ الرٌعيةَ فَوْقَ طَاقَتهمْ 
لنفوذ نَظره فِيمَا وَرَاَ مَداركِيمْ وَاطْلاعهِ على عَوَاقِبٍ الأمُور في مَبَادئهَا بالْمَعيْة 
فيبْكُونَ لذلك قال مله « سيرُوا على سَيْرِ أضْمِفَكُمْ » وَمِنْ هذا الْبَابٍ ارط 
كارع ببالداكر غلة الإفرايذ في الذكاه . وَمََحَذهُ من قصّة زياد البن أبي سَفْيَانَ 
ما عَزْلَهُ عُمَرّ عَن الْعرَاقٍ وَقَالَ لَهُ . « لم عَرْلْتَنى يا أميرَ الْمُؤْمِنِينَ العخز_أُمْ 

لعي ##قط مر . ٠‏ لد لغرل لوقه نينا نا ركني كرهك أن أخملٌ فَضْلُ 
عَقْلكَ عَن الئاس » فَأَخِذٌ من هذًا أنّْ الْحَاكمَ لا يَكُونٌ مُفْرطُ الذّكاء وَالْكَيس مِثْل 
ياد بن أبي سَفيَانَوَعَمْرِو بن القاص لما يٌََْ ذلك مِنَ الف وَسُوه الْمَلكةٍ 
وَحَمْلٍ الْوُجُود على مَا لَيْسَ في طَبْعِهِ كما يَأنى في آخر هذا الْكِتّاب وَاللّه خَيْرُ 
الْمَالكِينَ وَتَقَوّرَ مِنْ هذًا أن الْكِيَسّ والذَّكَاء عَيْبٌ في صَاحِب السَيَاسَة لأنهُ إفرَاطَ في 
الفكر كما أَنّْ الْبَلادَةَ إفْرَاط في الْجْمُود وَالطّرَفَانِ مَنْمومَان مِنْ كُلَّ صفَة إِنْسَانية 
َالْمَحْمُود هو التوشط كما في الكرم مع الئذِيِوَابخْلٍ وكا في الْجاعَةٍ مع البوَج 
وَالجُبْنِ وَغَيْر ذلك من الصّمَاتٍ الإنْسَانيُة ولبدًا يوْصَفٌ النّدِيدُ اليس بصفاتٍ 
لشطانٍ قيال عَِطَانَ متهن قال ذلك والله يَخلقَ ما يَمَاء الم 
الْقَدِيرُ . 


02 


الفصل الخامس وا لعشرون 
لمعي اليقلدة 0 
لما كَانْتْ حَقيقَةٌ الْمُلك أَنْهُ الاجْتِمَاعٌ الضْرُورِيُ للْبَمَر وَمُقْنَضَاهُ التعْلْبُ 
َالقَهرٌ اللّذَانِ هُمَا هُمَا منْ آقار المَضَّبٍ وَالْحَيّوَائيّة كانت أخكامٌ صَاحِبِهِ في الْغَالبٍ 
َائَة عن الح مُجحفَةُ بمن تخت ده مِنَ للق في أخوال داهم لله ياه في 
٠‏ الغالب على ما لين في طَؤْقيم مِنْ فاه وَعَبَوئيهوَيَْتف الل بيمْيلافٍ 


5# م 


الْمَقَاصدٍ من الْخَلف وَالسّلف منْبّمْ تر طاعئة لذلِك وَتَجيء الْعَصبية اْمُْضيَُ إلى 
. اليزج وَل فوجَبَ أن يُرْجع في ذلك إلى قَواِينَ سيَاسيّة مَفرُوضَةٍ يسما كاف 
وَيَنَْادُونَ إلى أحكامها كما كَانَ ذلك لِلفرْس وَعَيْرهمْ مِنَ الأمم وَإِذَاخَلتِ الول 
من مغل هه السياسة َم بسب أئرها وميم اتيلاوها ١‏ سه الله في الِْينَ حلا 
من قَبْلُ » . فَإِذًا كانت هذه الْقَوَانِينُ مَفْرُوضَةٌ من الْمُقَلَاء 0 نا 
كانت سِيَاسَةٌ عَقَليْة وَإذَا كانت مَفرُوضْةٌ من الله يشّارع يُقَرَرها وَيَشْرّعُهَا كانت 
سِيَاسَةٌ د ينيّةٌ نافمةٌ في الْحَيَاةٍ الدنْيَا وف الآخرّة وَذلِكَ أن 00 1 
ُنْبا فَقَطِفَإِنَآ كلا ِعَبَتُ وَبَاطِلٌ إذّْ غَايَئهَا الْمَوْتُ وَلْمَنَاهُ ٠‏ والله يَقُولُ 
فص ا كم عبن » فالتفشوة ف هم إِنْما هو دِيم الْمُْضِي ب إل 
السّعَادَةٍ في آخرَتِمْ « صرَاط الله الّذِي لَهُ مَا في السّمَوَاتِ وَمَا في الأزض » فَُجَاءَتِ 
الَْئعٌ حملي على ذلك في ججبيع أخواليم مِنْ عبَادة مات حَتّى في املك الذي 
هو طَبِيمِيٌ للجتماع الإنسَانيَ فَجْرَنهُ على مِنْبَاج الدّين لِيَكُونَ الكل مخوطاً 
بنظر الشارع . فْمَا كان مه بمَقتضَى القَبْر وَالنَمَْبِ وإهمَالٍ القؤة اْعَصبيّة في 
مَرْعَاا فجَوْرَوَعُدْوَانَ وَمَذْمُومَ عنْدَهُ كما هُوَْمُقَنَضَى الْحِكْمَةٍ السَيَاسيّة وَمَا كان منْة 
مُفْتَضَى السيَاسَةِ وَأَحَكَامَا فَمَدْمُومَ أيضأ لله نَظرٌ بِغَيْرِ نور الله وَمَنْ لمْ يَجْعَلٍ 
الله لَهُ ورا فَمَا لَهُ من ثور» لآنّْ الشّارع أغلم بِمَصَالِح الكاقة فيمَا هُوَ مُمْيْبٌ عَلْبُمْ 
مِنْ أمُور آجرَتهمْ وَأعمَالُ الَْمْر كلا عائدة عَليْهمْ في مَعَادجم مِنْ ملك أو غَيْرِه 
قال عله « إِنْمَا هي أَعْمَالَكمْ تَرَد عَليِكُمْ » وَأحْكامٌ السَيَامَةِ إِنْمَا تلع على 
مَصَالح الدُنيًا فَقَط « يَعْلمُونَ ظاهرا من حَبَّاةٍ الدُنْيَا ». وَمَقِصُودٌ الشّارع بالناس 
صَلاحٌ آخرَتهم فْوَجَبَ بِمُقَتَضَى الشرّائع حَمْلُ الكافة على الأخكام الشْرْعيّة 
أحْوَالٍ دُنْيَاهُمْ وَآخْرَتبمْ وَكانَ هذا الْحَكُمْ لأهلٍ الشّرِيعَة وَهُمُ الأنبيَاءُ وَمَنْ 00 
مامه َه الخلا فد ينك مِنْ ذلك مشئى الخلاثة أن امك الطبيمي هو ؛ 


ا ا 


لمر عن في جلب التصاح اليو نالعز ولاق خذل لكا 
مقئَضَى النَْر المّرْع في مَصَالجيمْ الْأخْرويّة والدُنيَوة الرّاجقة إلا إذ 
وان الدنيا ء رْجعْ كلها عنْد الارع إلى اغتبارها بمصالح الآخرّة في في الْحَقِيقَة : 
خَلافَةعَنْ صاحب الّرْع في حِرَاسَةِ الدّيئ وَسِيَاسَةِ الدُنْيا يه فَافَْمْ ذلك وَاعْتَبِرْهُ 
فيما ُوردهُ عليِكَ مِنْ بَعد وَالله الحَكِيمْ الْعلِيمُ ٠‏ 


١‏ لفصل السادس وا لعشرون 
في اختلاف الأمة في حكم هنا المنصب وشروطه 

وَإِدْقَدْ ينا َقِيقةٌ هذا اْمَنصِب أله يجان عن شاحب الشربدة في حفط 
الدّينٍ وَسِيَامَةٌ الدنيَا يه تُسَمَى خلافَة وَإمَامَة وَالْقَائِمَ يه خَلِيفَةُ وَإمَاما فَأمَا تَسْمِيمُّ 
إناما فُتَشْبيبا بِإِمَام الصّلاة في انْبَاعِهِ وَالافتداء به وَلِِذَا يُقَالُ الإمَامَةٌ الْكُبْرَى أن 
تَسْمِيُْهُ خَلِيفَةٌ فلكونه َخلْتُ النْبيئ في أمبه ميََالٌ خليفة بإطلاق وَخَلِيفَةٌ رَسُولٍ 
الله وَاخْتّلفَ في تَسْمِيتهِ خَلِيفَةَ الله فَأَجَارَُ بَعْصْمُ اقباس من الخلاقة اْمَامةِ التي 
للاتَمِيِين في قَوْلِهِ تعالى « إ: جَاعِلَ في الأْض خَلِيفة » وله جَمَلكُمْ خَلائْفَ 

ومع الْجُْهُورٌ من لآنَمَغنّى الآية لئس عَلئْهِ وقد نأبو بكر عَنْة لما ِعِ” 


نما هُوَ في حَقْ الْغَائب وَأمًا الْحَاضِرٌ فلا . نم إن نَصْبَ الإمام وَاجبٌ قَدْ عرف 0 


وجُويُهُ في المع إجماع الصحاتة وَلنَامِينَ ل أسْحَابَ رَسُولٍ الله نه عند 
وَفَاتهِ بَارُوا إلى بَيْعَة أبى. بكر رضي الله غنة وَتَسْلِيم الْظرإِليْهِ في أمُورهم وكذا. 
في كُلّْ عض رمِنْ بَعْدِ ذلك وَلَمْ تثْرَكَ النَاسُ فَوْضَى في عض رمِنَ الأغضار وَاسْتَفْرٌ ذلك 


ا 


إجماعاأ تال على وُجُوبٍ نَضب الإمام . وَقَدْ ذهب بَْض النّاس إلى أنّْ مُذرك وُجُويه 
اقل . وَأَنْ الإْمَاع الذي وَقَعَ نما هو قَضَاءٌ يكم لعفل فيه . 

الوا وَإنْمَا ويب بالْعفلٍ لصَرُورَة الالجتماع للْبَمْر وَاشتِحالة حَياته 
وَوجُودِِمْ مُنفْردِينَ وَِنْ ضَرُورَة الإلجتماع المَارْحُ ادحام الأخُراض . فَمَالْ يكن 
حاكم الوازع أفْضَي ذلك إلى المج المُؤذنٍ بهَلاك لمر وَانْقطاعِيمْ مع أن حفط 
. النؤع منْ مَقَاصد الشّرْع الضُرُوريية هذا الْمَعْنَى يعي هوَالَذِي لَحطة الْحْكَمَاءٌ في 
وُجُوبٍ النبواتٍ في البَمر وذ تهنا على فسَادهِ وَأنّ إخدى مُقَئْمَاتِِ أ الوازع إَُا 
يَكُونْ شَرْع مِنْ الله تلم له الْكافةُنَسلِيمَ يمان وَاغتقادِ وَهوَعَيرُمُسلْمِلآنّ الوازع 
قذ يكُونْ بسطؤة الْمَلِك رأف الؤْكةٍ وَلوْلم يكُنْ مَرْع كما في أتم الْمُجُوس 
غم من لئس له كنَاب ول تله الشغوة أوْتقُولُ يكف في رفع التنارُع مَغْرفة 
كُلْ وَاحدٍ بتَخريم الظل عليه بحُكم الْمَقْلٍ فَائعاوٌهمْ أنَّ تفاع الماع نما يَكُونٌ 
بود الشْع هناك وَْضب الإمام هنا غَيِرٌ صَحيج بَلْ كما يَكُونُ صب الإمام 
يَكُونَ بوْجُود الرؤْسَاء أفل الشّؤكةٍ أو يانتناع الئاس عن لايع والنْظائم كَل 
ينض كليم لعي الْمَِنِيُ على هذه المقَكمَةِ فدلُ على أنّ ُذرك وُجُويه نما هو 
بالشرْع وَهُوَ الإِجْمَاعٌ الذي قَدَمْنَاه . ْ 

وَقَد شَذْ بَعْضٌ النّاس فَقَالَ يعدم وُجُوبٍ هدًا النُضب رَأسا لا بالْمَقْلٍ وَل 
اشع مِنْهمْ الأصمٌ من المغْتّزلة بض الخوارج وَعَيْرهُم . والْوَاجبٌُ عند هؤلاء 
50 هو إِمْضَاءٌ اْحُكم الشْرْع فَإِذًا نَوَاطأَتٍ الآمةٌ على الْعَدل وَتَنِْيذٍ كام الله تَععالى 
َم يختخ إلى إمام ولا يجب نَضْبْه وَهولاِ مَحْجُوجُونَ بالإجماع . وَالَّذِي حَمَليمْ . 
على هذا المذهب إِنْمَا هو الفِرَارُ عن الْملْكَ وَمَذَاهِهِ من الانتطالة الب 
وَالإسْتمْتاعِ بِالدُنيَا لما روا المّرِيعَة مُمتَلفةُ بَمْ ذلك وَالنُمى على أهله وَمُرَعْبَةٌ في 
رَفضه . وغل أنْ ازع لم يدم امَك ِذِ ولا حطر الام هونم دمْ اماي 
الناشِمة عنه من الَْْرِ وَالظلْم والتّميّم باللدَاتِ وَل شك أن في هذه مَفَاسد مخظورةٌ 


اه 


وَهِيَ مِنْ تَوَابِِهِ كما أَلنَى على الْعَذلٍ وَالنْصَمَةِوَإقَاَةِ مَرَاسم الدّين وَالذّبُ عنة , 
وَأَوْجَبَ بإِرَائَِا الاب وَهِيَ كُلْهَا مِنْ تَوَايع املك . 
فإذا نما وَقََ لدم للْمُلْكِ على صف وَحَالٍ دُونَ حال أخْرَى وَلْمْ يَذْمَه لِذَاِهِ ولا 
طَلتٍ تَرْكة كما دَمْ الشّْوَة وَالْمَضْبَ من المكَلِْينَ ليس مُرَادُ نكما بالكليّة 
لبغاية الضُرُورَة إِيْبَا وَأما الْمُرَُ نصْرِيفْبُمَا على مُقْنَضَى الْحق وَقَدْ كان لِداوة 
وَسلْمَانَ صَلَوَاتٌ الله وَسلامه عيبم امَك الذي لَمْيَكنْ رما وَهُمَامِنْ نيا 
الله تَعالى وَأكْرَء الْحَلْق عِنْدهُ فول َم إن هذا اْفرَارَعِنٍ الْملْكِ يعدم وجُوبٍ هذا 
النضب 9 يُفِْيكْ َيئا لأنكمْ مُوَافِقُونَ على وجُوب إقَامَة أخكام المْرِيعة وَذلِكَ 
وَإنْ لَمْ ينصْبْ إِمَام وَهُوَ عَئْن ما فرتم َه . وَإذَا تقرْرَ أنْ هذا النضبّ وَاجبٌ 
بإجماع فَبوَمِنْ فُرُوض الْكفايّة وَرَاجعْ إلى احتيَار أل الْعَفْد وَالْحَلَ فيتَعيْن عَلئِهم 
نصبَهُ وَيَجبٌ على الخَلي ججميعاً اعت الى « أطيُوا الله وأِيمُوا الرْسُولَ 
وأولي الأثر مِنَكُمْ ». 
َأما رّوط هذًا الْمَنْصب في أزْبَعةٌ . الْمِلمُ والْعدالة وَالكِمَايَةٌ وَسَلامَةُ . 
الْحَوَاي وَالامضَاءٌ مما يور في أي وَالْممَلٍ وَاختِفَ في شَرْطِ حامس وَهوَ نسب 
قري فَأما تراط الْمِلم فا لَه نما يكُونٌ مُنفْدَا لأ حكام الل تَعالى ذا كان. 
. عَاَِا با وَمَالْ يلها لا يصع تَفدِيمُه لها ولا يكف مِنَ الِْلم إلا أن يَكُون 
مُجْتهدا لأ اليد نقْصٌ وَالإمامة تمدع الْكَمَالَ في الْأوْصَافٍ وَالْأوالٍ وَأما 
مدال انه مَنْصبٌ د ينيع يَنْطُرٌ في سَائرِالْمَنَاصب التي هي شَرْطُ فيا فكانَ أؤلى 
ِاشْتِرَاطَِا فيه . ظ 
وَلا خلاف في الْتقَاء العدالة فيه بفسق الْجَوَارح من ارْتَكابٍ الْمَحْظُورَاتِ 
مثالا وي الْتَائبَا بالبتع الِامتقادية خلاف . ظ 





" أي نصب الامام.‎ )١( 


أواقا الكفاية فيو أن ين جريثا على إقاتة الخثوة وافتهام الغزوي 

نا بها كفيلا يَحْمِلُ الئاس عَلَيْهَا غارفا بالْعصبيّة وَأَحْوَالٍ الدّعاء قَويا على ' 
مُعَانَاة «الثيامة ليسم له بذلك مَا جُعِلَ إِلِيْه منْ حمَايّة الدّين وَحبَادِ الْعَدُوَ وإقَامَة ١‏ 
الأخكام وَتَدْبِير الْمَصَالح . 


وََيا سَلامَةُ الْحَوَ اسن وَالأعضَا من النفص وَالْمُطلة" كَالجُنُونِ وَالْمَمَى وَالصْمم 
وَاْخْرَس وَمَا يَُثْرُ فَفَدَهُ مِنَّ الأضًاء في اْعمَلٍ كَمَقْد الْيَديْنٍ وَالرَجْلَيْن وَالأنكِييْن 
تفط اللامة منها كلها لاير ذلِك في ثَمام مله واه مال إل ان كان 
نْمَا شين في المنظر فَقَط كَفَقْد إخدى هذه الاغضاء فَعَرْط الشلامة مه شْرْط 
َال وَيلْحَقَ بفِقَتانٍ الأغضَاء المَنْمُ من النَصَوُفٍ وَهْوَ ضَرْبَانِ ضَرْبٌ يُلْحَق 0 

را الشلامة منة شَرْط وجُوب وَهْوَالْقِرَُالْمَجِرُ عن الُصرْفٍ مل بالآشر 
2-5 وضرب 1 يلق با ص وَهْوَ الي بانتيلاء بَعْضٍ أو عليه 4 من غير 


وَالْمَدلٍ وَحَْمِيدِ اليا جار قَرَ راد إل مضه 0 بِمَن يقبض يَدَهُ عن 
ذلك وَيَدْفَعُ فُمُ عِلْتَهُ 0 يُنْغلَ فل اْخلِيفة . 

وما النَْبٌ الْقَرَشِيْ فَلإجْماع الصّحَابَة يَْمَ الُقيفَةٍ على ذلك وَاحْتَجْتْ 
قُرَيْش على الْأنْصَار لما همُوا يَوْمئذ بَِيعَةِ سعد بن عبَادة واوا« نا مير وَمِدَكمْ 
أبير . يفول مكل . ٠‏ الث من قرئشرء وَبأنَ النينَ عله أؤضانا بأنْ 
نحن إلى مُحْسدكُمْ جاور عَنْ صيردكمْ ولو كات الإمارة فيكم لم تكن الوصية 
يكم فُحجوا الأنصارَ وَرَجَمُوا 5 زليه سنا لبر (تجابيي: دلوا ًا كانوا 
و به مِنْ بَبْقَدسَفه لذلك:. عله بت أيْضا في المجيج « لا يَزَالُ هذًا الأمرُ في هذا 
لْحَىَ من فُرَيْشٍ» ونال هذه 57 كثيرَة إلا أنه لَمَا ضْعْفَ أمْرُ قُرَئِشوَتَلامَتْ 


ل ا الت 
)١(‏ تعطل الرجل إذا بقي لاعمل له والاسم المطلة وفلان ذو عطلة إذا لم تكن له صنعة يمارسها. 
( لسان العرب ) وقد استعملها ابن خلدون بمعنى فقد الحواس أو تعطيلها . 


ل 


عَصِبيْتيُو يما لي بن ترف وَالنعَيم وين لتقت الدُولَةٌ في سَائِر أفطار الازض 
را 00 َنْ حَمْلٍ الخلاقة وَتَعْلْبَتْ عَلَيِِم الأعاجمٌ وَصَارَ الْحَلُ وَالْمَقْدُ ليُمْ . 
فاشتّبة ذلك على كثيررمِنَ المُحفَقِينَ حَتّى ذَهبُوا إلى نَفَى اشْترَاطٍ الْمَرَشِية وَعولُوا 
على ظَوَاهِرَ في ذلك . مِثْلَ فَوْلِهِ لَه « اسْمَمُوا وَأَطِيمُوا ون ولي عَلَيكُمْ عبد 
حَبَشِيٌ دُو رَبِيبَة » وَهذَا لا تَقُومُ به حُجْةٌ في ذلك فَإنْهُ خْرَج مَخْرَجَالتْثيل 
وَالعَرَض لِلْمَُالمَة في إنْجَابٍ السْمْع والطاعة وَمِثْلَ قَوْلٍ عُمَرَهِ لو كان سَالِمٌ مَؤلى 
مذْعت الظا” لين بح وَأنِضأ فُمَؤلى الْقَوم من وَعَصبيةُ ولاه خاصلة 
لسَالم في قُرَيْشوَهَيَ الْقَائدَةٌ في اش راي السب وَلِّمَا لنتفظم عمرأئر ْجلاقةٍ وى 
شُرُوَطَهَا كبا مَفْقُودَةَ في ظَنّهِ عَدَلَ إلى سَالم لتَوَفْر شُرُوطٍ الْخِلاقَة عَندَهُ فيه حَنَى 
من الثسب الْمُفيد لْعصيقكة نذِكرٌ وَلمْ يَبقَ إلا صْرَاحَةٌ السب فَرَآه غَيِرُ مُختاج 
لَه إ اْقائِدَةٌ في النّسَب إِنْما مي الْعَصِيةُ َه حَاصلةٌ من الوَلاء فكانَ ذلِكَ حَرْصاً 
من عمَر َي الله عه على لطر لين ويد أنرهئ لمَنْ لا ملحقة فيه لام 
وَل عَلَيْه فيه عِبدَة . ظ 
وَمِنْ الْقَائلِينَ بنَفَى اشتِرَاطِ القَرَشِيّة القاضي أَبُو بكر الْبَاِانِيُ لما أذرك 
عَليْهِ عَصَبيْة فُرَيْش ٍمِنَ التُلاشي وَالاضْمخلالٍ وَاسْتِبَِادِ ملُوك الْعَجم مِنْ الْحلفَاء 
فَأسْقَط شَرْط الْقْرَشيّة وَإِنْ كَانَ مُوَافقا لرَأي عار ج لما رَأى عَلَيْهِ حَالَ الْخُلَفَاء 
لعبْدهِ وَبَقِيَ الْجُمْبُورٌعَلى الْقَْلٍ باشْتِرَاطِبَا وَصحُة الإمَامَة للْفْرَشِيّ وَلَوْكَانَ عاجرا 
عن الْقيَام يأمُور الْمُسْلِمِينَ وك غلم سوط عط الكمَايَة التي يَقَوَى بها على 
أئره لأنه إذَا دهبتِ الوك هاب الْعصبية فق دهبتٍ الكِفَاية وذ وق الإخلال 
بِمَرْطٍ الْكِفاية تَطرُوَ قَّ ذلك أيضاً إلى الْعلَم وَالدّينِ سقط اعْتبَارُ شُرُوط هذا 
الْمَيْصِت وَهوَ أخلاف الاجتماع .. 


وَلْنتَكُلم الآنَّ في حَكمَةٍ اشْترَاطِ النْسَبِ لِيَتَحَقَقَ به الصُوَابٌُ في هذه الْمَذَاهِبٍ 


52# لد 


فنقَولُ ٠‏ إِنْ الأحكام المْرْعيْةَ كُلهَا لا بُدْ لها مِنْ مَقَاصِدَ 0 
وَتْرَع لأجلبَا وَْحْنْ إذَا بَحَمْنَا عَنِ الْحِكْمَة في اشْترَاطِ النْسَب الْقْرَشِيَ وَمَقْمَ 
الشارع من لَمْ يُقْنَصَرْ فيه على النَبَدكِ يوصلة النْبيئ عإلله ا 
كَانْتْ تلك الْوْصْلَةَ مَوْجُودَة وَالتَبَوكُ ببَا خخاصلاً لكِنّ النَّبَدِكَ لَيْسَ من الْمَقَاصِ 
الشْرْعيّة كُمَا عَلِمْتٌ فلا بد إدْنْ مِنْ الْمَصْلْحَةٍ في اشْتِرَاطٍ النْسَبٍ وهي الْمَقْصُودَةٌ من 
مَشْرُوعيتها وَإِذَا سَبَرْنا وَقْسَمْنالَمْ َجذها إلا اغتباز الْعَصبيّة التي تون بها الْحمَايَة 
َالمَطالبةيرْتَمعْ الخلاف وَالْمُقة يوُجُودقا ِصَاحب المنصب فَتسكنُ إِلَيْه الْملهُ 
َأفلّهَا نَم حَبلُ الإثقة يها وذلِك أن مرَيْشأ كانُوا عضب مُطْر سلب أل 
ْلَب نهم وان لَهمْ على سَائِرِمُصَرَالْمرّةٌ بالكثْرَة وَالْعَصبِيّة وَالغّرَفِ فَكَانَ سَائِرٌ 
ارب بَعْتَرفٌ لَبُمْ بنك وَيَسْتَكِيئونَ ملم فلو ِل الآمرٌ في سوَاهم موق 
افْترَاقُ الْكَلمَةِ بِمُخَالَفتمْ وَعَدَم انْقيَادهمْ ولا يَقْدِرُ غَيْرهُمْ منْ قَبَائلٍ مُضْرَ أن 


ممم 


يَرْدْهُمْ عن الخِلافٍ وَلا يَحْمِلبَمْ على الكرّة فتَتَمَرّقَ الْجَمَاعَةٌ وتَخْتَلفَ الْكَلمَةُ . 
وَالشَارع مُحَذْرٌ مِنْ ذلك حرِيصٌ عل الاقم رفع النارْع وَالشْنَاتِ ينهم 
لنَحْصّلٌ اللْحمَةٌ وَالْعصبِيَةٌ وَتَحْمّنَ الْحِمَايَةٌ بخلاف مَا إِذّا كان الأمرٌ في قُرَيِش 
لائبُمْ فَادِرُونَ على سَوْقٍ الناس بعصا فليؤل ما ا بي قلا يغفى يز أعب ٌ 
نْ بخلافي ايم ولا لأنهمْ كُفِيلُونَ جين يتفعبَا وَمَنْع الثاس منبها فَاشْتر 
4 بهم الَرَشِي في هذًا اَنِب ٠‏ يم اه لكي رك يكن أو ام 
موا الكل وإ لمث كلدم المت بانتظابها كلم مر أجتع 
فَأدَْنَ لََمْ سَائِرُ الْمَرَبٍ وَانْقَادَتِ الآمَمُ سوَاهُمْ إلى أشكام الْملّة وَوَطِفَْتْ جُنُودمْ 
قَاصِيَةٌ البلاد كما وَقعَ في أيام الْفنُوحَاتٍ وَاسْتَمَُ بََْها في الدوْلتيْنِ إلى أن اضْمَحَلٌ 
نر الجلاقة وات عصبية لغرب وَيِعلمُ ما كان لقيش من الكثْرة لتقب على . 
. بُطُونِ مُضْرَ مَنْ مَارَس أَحْبَارَ الْعرَبٍ وَسيرَهمْ وَتَقَطَنَ لذلك في أُْوَاليم . 
وَقَد ذكرَ ذلك ابْنْ إسْحَاق في كِتَابٍ السْيّر وَغَيْرِِ فَإدًا َبْتَ أن تراط 
588 سد 





الَْرهية ماهو لدفع مازع ما كان لَب مِنَ العصبيّة وَاَْلب وَعَبِمَْا أن الارع 
لا يَحْصُ الأخكام بجيل ولا عضر وَلا أمةِ علِمَْا أنْ ذلك إِنْمَا هو مِنَ الكفاية 
م ال كم 
فَامْتَرَطْنًا في الْقَائم بأمُورِالْمُسْلِمِينَ أن يَكُونَ مِنْ قَوْمِ أويى عَصبية قُوية غالب على 
من مَعهَا لِعضرها لَِسَْبعُوا مَنْ سوَاهمْ وَتَجتَمعَالكلِمَةُ على حُمْنٍ ن الحمَاية وَلَا يُعْلمُ 
ذلك في الأفطار وَالآقاقٍ كما كان في الَْرَشِية شيّة إذ الدَعْوَة الإسلامية يُْ الى كانت لَبُمْ 
كانت اق وعْصَبيةٌ العرَبٍ كانت وَافيةٌ بها فعَلُواسَائِرَ الام ونا يَخصٌ لِبذا 
اليد كل قطر_بمنْ تون له فيه العصبية اذا نطزت ير الله في الجلاقة لم 
َمْدُ هذًا لَآنَهُ سُبْحَانَة إنّْمَا جَمَلٌ الْخَلِيفَة نابا عن في القيَام بأمور عبَادِه ليخل] 
على مَصَالِحيئ وهم عن مطَارْمْوَهْوَ ماب بذلك وَلا يُخَاطِبُ بالأمر إلا من 
َه قُدرَةَ عليْه ألائْرَى ما ذْكَرَهُ الإمَام ابْنْ الخْطِيبٍ' في شَأَنٍ النسَاء وأَنْهنْ في كير 
من الأ كام الشّرْعية مية ين ذا لجال ول يخ في الطاب بالوضع . وإِنْمَا 
َنَ ده بياس وَذلك لما لم بين بن بن الأم شي وكان ارجا وبين 

لين الأب إل في المبئات التي ل اع فيه فا على نشيه خط ابن ين نينا 
المع 9 بالقياس مم إنْ الْْجُود شَاهِدَ بذلك فَإِنْهُ لا يَقُومْ بأثر أمّةٍ أؤجيل إلآ 
من عُلبَ علَِهمْ وَل أن يَكونَ الآمرٌ الرْعيُ مُحَالًِأ لامر جود وَالله تَعالى 
غلك 


لك 


. قولة الإمام ابن الخطيب هو الفخر الرازي قاله نصر‎ )١( 


556 سه 


الفصل السابع والعشرون 

في مناهب الشيعة في حكم الامامة 
<< للم أن الشْيعة لَمَهُ هُمْ الصْحْبُ وَالأنبَاءٌ وَيُطْلقُ في عُرْفٍ المُقبَام 
وَالمتكلمِينَ'" من الْخَافٍ وَالسكفٍ على الْبَاعِ علي وبَنِيه رَضيَ الله عنْهُمْ ويم 
ججميما مَُفِقِينَ عليه أن ن الإمناة لست من الْمصالج العامة التي تَوْضٌ إلى نطر الأمة 
وَيتََيْن الام بها تينم بَلْ هئ رُكْنُ الدين وَقَاعِدَةٌ الإشلام ولا تخوز لني 
عمال وَلاتَُوِيصة إلى لآم بل جب عليه تين الإمام لم وكُون مغضوما من ١‏ 
الْكَبَائِر وَالصّغَائِر وَإِنَّ ء 9 ني للشلًج باذ عبن اوت اله وتلانة علي 
بنصُوص, يَنْعلونهَا وَيؤولونهَا على مُقْتَضَى مَذْهَبيمْ لا يَغْرفُهَا جبَابدَةُ الشن 
نقَلهُ الشْرِيعَة حا س0 
الْفَاسِدة . 


وَتَنقَسِمٌ هذه النُصُوصٌ عَنْدَهُْ إلى جَلِييُ وَحَفيٌ فَالْجَلِينُ مِثْلُ قو اك لد 
مَؤْلاهُ فُمَلِيٌ مَوْلآهُ © قَالُوا وَلْمْ تَطَرَدْ هذه الْولآايَةٌ إل في عليٌ وَلِبذَا قَالَ لَهُ عُمَرٌ 
أضْبَحْتَ مَؤلى كُلْ مُؤمن وَمُؤْمبة » وَمِنهَا َوه أقْضَاكم علي » وَل مَغْنى للإمامة 
إلا الْقَضَاءُ بأخكام الله وَهْوَ الْمُرَادُ يأولي الآثر الواجبة طَاعَدَيْ بقَولِ « أَطِيمُوا 
لله وَأطِيمُوا ال سول أ الأمر , منكمْ » وَالْمُرَا الْحُكمُ وَالْقَضَاءُ 7 ان ع 











في قَضِية الإمامة يَْمَ السُقِيفة دُون غَيْرِه ونه قَوْلهُ « مَنْ مُبَايُنى على رُوحِه وَهُوَ 
وص وَوَلِيُ هذا الأثر مِنْ بدي » فَلمْ يُنايفة إل علي 0 

ومن الْحَفَيٌ عِنْدَهُمْ بَعْتُ النبئ لله 0 كوي كراءة ف الموس 

: جحل لات فإثة بَعَثٌ يبا أؤلا:أبَا رم أ وح يه ليله رج مك أو من 

قَوْمِكَ فَبَعَتَ عَليا لِيَكُونَ الْقَارىة الْمبْل قَالُوا : وَهدًا يَدُلّ عل تقديم علي : وَائِضاً 
م لعدذ ُعْرَفْ أَنْهُ قَدْمَ أحدأ على عَليٌّ .ونا بو بكر وقترففَام ييا ف رين" 
أعامة بن مور بن الفاص أغَى وهذه كله بل ماهد بتغيين على 
لأخلاقة دُونْ غَيْرِهِ فَمِنْهَامَا ا هُوَ يميد عن تأويلي كَه مب ا 
٠‏ 76م 0 
مَنْ يَرَى أن هال اليضوصي ندل ل تين عل وَتَْخِيصه ار 
من بَعْدَمُ وَهؤلآاء هُمْ الإمَاميةٌ 0 و قن الشْيْخَيْن حَيْتْ م يت ل يُقَدمُوا 
وار ل 00 
الْقَدْح فيهمَا من غْلاتِهمْ فَبُوَ مَرْدُودٌ + عِنْدَنًا وَعِنْدَهُمْ وَمنْبْ مَنْ يَقُولُ إنْ هذه الأدلَةٌ 
نما اقنَضْثْ تَْيينَ علي بالْوَسْفٍ لآ بالْشْخْص وَالنْاسُ مُقَصْرُونَ حَيْتُ لَمْ يَضْمُوا 


. الْوَضْفَ مَوْضعَة وهؤلآاء هُمُ الرْئدِيةُ ولا َتبرْونَ من اَن وَلَآ يَعْمِصُونَ في ٠‏ 


46م بر 9 


إَامتبمًا مَغ قَوْلِيمٌ أن عنا ذل ميا بعلن عزن نَ إمَامَةَ الْمَفضُولٍ مَعَ وُجُود 


الافْضَلٍ . 


نّم اخْتَلفْتْ نُقُولُ هوّلاء الشِيعَة في مَسَاقٍ الخلاقة بَعْد عَلِيٌّ فمِنْهُمْ مَنْ سَاقَهَا في 
وُلْدِ فم ةبالص عَلئِيمْ واحدا بعد واد على .ما يدك بَفد وهؤلاه يُسَُؤن 
لإمَابيّة يه ندِيَةٌ إلى مَفَالتِبنْ بِامْتِرَاطٍ مَغرفَةِ الإمام وَبَمِْينهِ في الإئِمَانِ وَهيَ صل 


عنْدَمْ وبي من تاه ل وَل فليمة لكن لجار من اشبوع يفرط أن 
يكُونَ الإمَامٌ مِنْهُمْ الما رادأ جوادا شّجَاعاً وَيَخْرُجَ داعي إلى إمَامتِه وَهؤلا هُمْ . 


. كذا في جميع النسخ والأصح أن يقول غزوتين . مثنى غزوة‎ )١( 
. ) حقره واستصغره ( قاموس‎ ٠ (؟) غمص عليه قوله . كذب عليه كلامه . عابه عليه . وغمصه‎ 
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ا 


الريديةٌ نشبَةٌ إلى صَاحب الْمَذهب وَهْوَ زَئْدٌ بن علي بن الْحْسَيْن السَبِط " وَقَد 
كان ينَاظرٌ أَحَاهُ مُحَمْد حَمّدأ الْبَاقرَ على | ا الي في الإمم لرئ الب أن 
: يَكُونَ أبُوهمَا رَئْنَ الها بد ين ماما لأنّهُ ل يَخْرُجٌ ولا تَعَرْض للْخُرُوجٍ وَكَانَ مَعَ 
ذلك يَنْعى عليه مَذَاِِبَ 0-7 وَأَحَذّهُ إيِاهَا عنْ وَاصل بن عَطَإه وَلْبًا نَاظَرَ 
الإِمَامِيَهْرٌ يه زَيْدا في إمَاَةٍ الشّحَيْن و وزاوة تقول بإمامتيقا 5لا عبرا مهما رَطوه وَل 
يَجْعَلُوهُ من الأئّة وَيِذلِكَ سُمُوا رَافْضَة ومني من افيا بَعْدَ علي وا وأبليه نيه اطي 
على اختلافيم في ذلِكَ إلى أخيِيما محمد بن الْحَنَفيْة ثم إلى وَلْدِهِ وَهُمُ الْكَيسَانية 

نسب إلى كَيْسَان مَولآهُ وَبَيْنَ هذه الطُوَائفٍ الختلافات كثيرَةٌ تَرَكنَاا الختضارأ 


ومن نبُعْ طَوائفٌ يُسَمّوْنَ الْغلَاة ة تَجَاوَرُوا حَدْ الْعَقْلٍ وَالإئِمَانٍ في الْقَول بألوهيّة 
هؤلاء الأئمة . إمَا على أَنْبُْ بَمْرَ انَصَهُوا بصفَاتٍ الألوهئة أن الإله حل في ذاه 
الْبَمْرِيُة وول بلول باق مب النضارَى في عينى صلوَاتٌ الله علي ود 
حَرَقَ عَلِيٌّ رضي الله عَنْهُ بِالنْارِمَنْ ذهب فيه إلى ذلك نْب « خط نقد حَمّدُ بْنْ 
انل از بن أبى بي لم له بل لك عله فصرع بن لنت وَالْبرَاءَةِ منة 
وكذلكَ فْعَلَّ جَعْفْرَ هر لصادقٌ رض الله ققاى عنْة يمن بَلََه مدل هذاه وه من 
يَقَولٌ إِنّْ كَمَالَ الإمَام لآ يَكُونُ غير فَإذًا مَات انتقلت رُوحُهُ إلى إَام ار 
ليَكُونَ فيه ذلك الْكَمَالُ وَهُوَ قَوْلَ بالتنامج وَمِنْ هؤّلاء الْعُلآة مَنْ قف عند وَأحدِ 
ِنَ الآئئة لآ يَتجَاوَرْهُ إلى غَيْرِه بِحَسَبٍ مَنْ يُعِيْنْ لذلك عِنْدَمُ وَهؤُلاء هُمُ الْوَاقفِيَة 
فَبَعْضْهُمْ يَقوا ول ويم لم يت إلا أله يِب من أي الا ويشفي ون ذل 
بقة الْحْضْرا" قِيل مِثْلُ ذلك في علي رَضيَ الله عَنْهُ وَإنَّهُ في السَحاب وَالرَعْدُ 
٠.١٠‏ 01) السبط : ولد لبنت.. ولك بط على السن وانعسين ني اهارن الله عنبم) من 
فاطمة الزهراء ( رضي الله عنها ) بنت رسول الله يله فكل منبما سبط للرسول يلقع .. 

(؟) ريما سقط حرف على من الجملة. بحيث تصبح الجملة. « وسخط محمد بن الحنفية على 
المختار. . » 

( * ) ورد ذكر هذه القصة في القرآن الكريم « سورة الكبف بين الآية 54 6ه » . 
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صَوْه وَابَرْقُ في صَوْهِوَقَلُوا مدل في مُحَمْدِ بن الْحنَفيّة ونه في جَبَلٍ رَضْوَى من 
رض الحجاز. 
وَقَالَ عَاعهة ا 
ألا إن الأئفة مِنْ قُرَئْش “ولاة الْحقّ أزْبَعةٌ 0 
تي “#ازئلافة من بنيسه. هم هُمْ الأنباط لَيْسَ بآ : 
فسبط سيط إيمَان وبر بط غييدنَة 0 
سيط لآ يدوق الَمَوْتَ عَنّى . بَقُود الْجِيْشَ يَقْئمة اللَّوَاهٌ . 
تَفْيِت - انيه" فيب :زْمَاناً رَضْوَى ِنْدَهُ عمل وَمَاء. 
وَقَالَ مدل غُلاة الإمَاِيّة وَخُصوصاً الانْنَا عَمَرِية مهم يَرْعَمُونَ أَنْ اذاي عَقْرَ 
من أَئِمْتِهمْ وَهْوَ مُحَمُدُ بْنْ الْحَسَنِ الْمَسْكْرِيٌ وَيُلقَبُونَهُ الْمَمْدِيُ دخَلَ في سِرْداب 
بتارهم في الج" وَثَيِتِ ين اغّقِل مع أمه وَات كنالِكُ وهو بَخْرْجٌ آخ 
الرّمَنِ فيَئْلا الأرْض عَدْلاً يُشِيرُونَ بذك إلى الْحَدِيثِ الواقع في كِنَابٍ التُرْمُذِيٌ في 
المي و« هُمْ إلى الآنّ َنْنَطِرُونهُويُسَمُونلْمنْتَطرَ لذلك وَيَقفُونَ في كل لَيِْ بَْد 
صَلاة الْمَغْرِبٍ يباب هذا الَرْدَابٍ وَقَدْ قَدْمُوا مَرْكبا فَيَهْتفُونَ باشمه وَيَدْعُونَه 
ِْخُرُوج حَتّى تَْبِكَ النجوم ثم َنفَُونَ وَيرْجمُونَ الأمر إلى اليل الاي وَهُمْ على 
ذلك لبذًا الْمَْدِ وَبَعْض هؤلاء الوَاقفيّة يَقُولُ إِنْ الإمَامَ الذي مَاتَ يَرْجِعٌ إلى حَيَّاتِه 
لديا َيَسْعَْدُونَ للك بما وفع في لمان لكريم مِنْ قِصة أل الكبفِ وَالدِي مَرْ 
على قَرْيَة وَقتِيلٍ بَنِي إِسْرَائِيلٌ جين رب يعظاء الْبَقرَة الى أمرُوا يذَبْحهَا وَمِغْلُ . 
لك بن ارق ا وفعت على طريق المفجزة ولا يمح الانجياة بها في ير 
تؤاضعبا وَكَانَ من هؤلاء اليد ميري ومن شثره فيخلا 
إِذَا مَاالمَرْهُ هَابَ لَه قَُدَالٌ وََِلَلهُ المتواِط بِالْخِضَابِ!" 
َقَدْ دَهَبَتْ_بَنَاقَئَهُ وأؤتىك َمُمْيَاصَاحِ نَبِكِعَل الشّبَابٍ . 
)١(‏ المعروف أنه غاب في سامراء ومقامه معروف إلى اليوم . 
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إلى يَوْم تَنُوبُ النْانُ فيه إلى كنيَاهُمٌ قَِلَ الْحسَابٍ 
1ل تاد ها فاك نفب ١ن‏ ب إلى يوْمٍ الإيَابٍ 


دين بن ذلك دِيِنْ ححقٌ إوَمَاأْنَافي النُورِ بذِي ارْتيِاب 
كاك الله أَخْبَرَعَنْ أناس. عَيُوا من بهد درس في الشَرَابٍ : 


وَقَدْ كمَانا مَؤُونَةَ هؤلاء العْلاة أَنمَةُ الْيعَة فَإنْبُمْ لا يَقُولُونَ يها وَيُبْطِلُونَ 
احْتجَاجَاتِيمْ عَلَيْبَا وَأمّا الْكيسَائِيُةُ فُسَاقُوا الإمامة منْ بَعْد مُحَمْدِ بن الْحَنْفيّة إلى 
اببنه أبى هَاشر وَهوٌلاء هُمُ الْبَاشميًة ثُُّ افْتَرَقُوا فُمِنْبَْ مَنْ سَاقَبَا ا 
ثم إلى انه الْحَسَنِ بْنِ عَليُ وَأَحْرُونْ يَرْعَمُونَ أن أبَا ها هاشم لما مَاتَ بأرْض السْرَاة 
مُنْصَرفا من الام أَوْصى إلى محمد بْنِ عَلِيئّ بن عبد الله بن عباس وَأَوْصَى مُحَمْد 
إى ابْنه [بْرَاهِيمَ اْمَغرُوفِ بالإمّام تأؤضى إبْرَامِيمُ إلى أخيه عبد الله بن الْحَارئِيُة 
الْملقْبٍ بالسُفَاح وَأَوْصَى هُوَ إلى أخيه عَبْدٍ الله أبى جَغْثْر الْمُلقَبِ ِالْمَنَصورٍ 
وَانتََلْثْ في وَلْدِه بالنصٌ وَالْمَبْدِ وَاجدأ بَعْدَ وَاحِد إلى آخرهم وَهذًا مَذْهَبُ الْبَاشْميّة 
الْقَائْمِينَ يدولة بن اعباس كندب أبُو مُسْلِر وَسلِمَانَ بن ككير بو سلمة 
الْخَلالُ وَغَيْرُهُمْ من شيعة الْعبَاسيّة وَرُيْمَا يَعْضدُونَ ذلك أن يم في هذا ار 
تصل إِليْهمْ من الْغئاس .لان كان حيا«قت الْوقاة وَهُو أؤلى بالوزائة بعضبية 
المُمُومَة وَأما الرئد نه فسَاقوا العامة على مَذْحبِيم فيا وَإنهَا باختنا رأف لعز 
اعفد لا بِالنْصٌ فَقَالُوا بإماة عَلِيئ ثم م ابنه | ادكه الي العني ١1‏ 
ريد بْنِ عَلِيُ وَهُوَ صَاحِبٌ هذًا الْمَذْهبٍ وَحَرَجَ بالكوقة تاعيأ !د الإِمَامَة 9 
وَصُلِبَ بِالْكناسَة وَقَالَ الزئْدِية بإِمَامَة اثبنه يَحيَى من بَعْدهِ فُمَضَى إلى خْرَاسَانَ 
وَقْتَل بِالْجَوْرْجَانِ بَعْدَ أ' أيصى إل تكد بْن عَبْدِ الله بن حَسَن بْن الْحَسَنِ 
السَبْطٍ وَيقَالُ لَه النفْسٌ اليه . فَخْرَجَ بالْحجَازِ وَتَلَقْبَ مهدي وَجاءَنُه عسَاكرٌ 
الْمَنصُور فقتل ويد إى أخيه إبْرَاِيمَ قم ِالْبَصْرَة وَمَعَهُ عيسى بن ريد بْنِ عَلِيُ 
فَوَجُة اليه الْمَنِصُود عُشاكدة هُ فبُزْمْ وَقْتَل نواعتم وعيسى وَكان جَعْفرٌ ودالصَادقٌ 
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برهم ؛ بذك كله وَهيَ مَْدُودةٌ في كَرَامَاتهِ وَذَبَ آخَرُونَ مِنْهُمْ إى أنْ الإمامَ بعد 
مد الب عبد الله لْس الركية هو شك إن الفاح تن علي ابن مر اوعفر * 
هو أحُو رَئْدرٍ بن علي فُخرَج محمد بْنْ الام بالْطَالقَانٍ فَقبَصَ عَلئْهِ وسِيقَ إلى 
المُمْنّصِ فَحَبَسَهُ وَمَاتَ في حَبْسهِ وَقَالَ آخْرُونَ مِنْ الُئْدِيّة إن الإمَامَ بَعْد 
َحْيَى بن رَيْدِ هُوَ أَحُوهُ عيسى الذي حَضْرَمَع إبْرَاهِيمَ بن عبد الله في تال مغ 
مَنْصُور وَنَقَلواَآلإمَامَةٌ في عقبه وَإِليْه َب دعي الرْنْحجِ كُمَانَذْكُرُهُ في أخبَارهمْ وَقَالَ 
أَحْرُونَ منَ الرئْدية إنّْ الإمَام بعد مُحَمْدِ بْنِ عَبْد الله أَحُوهُ إِدْرِيسٌ الّذِي فْرٌ إلى 
الْمَفْربٍ وَمَاتَ هُنَالِكَ وَقامَ يأئره ابن ريس وَاخْمطَ مَدِيئَة اس وَكَانَ من بَغده ١‏ 
عَقَيُةُ م كأ بِالْمَغربٍ إلى أن ٠‏ المرْضُوا كما نذكرّة فى أخباره - وبقى مر لدي 
. بد ذلك غَيْر منَِْم وكانَ مِنْهُمُ ادبي الذي مَلكَ طَبَرْسَنَانَ وَهُوَ الْحَسَنَ بن 
يد بن مُحَمد بن إسمَاعيلَ بن الْحمَن بن زَيْدِ بْنِ علي بن الْحُسَيْنِ السب 
لوقه 9 ريد كن فامهظاله الدَعْوّة في الدئلم الناصرٌ الاطروش مُنْبُم . 
وَأسْلَمُوا على يَدِهِ وَهْوَ الْحَسَنْ بْنْ علي بْنِ الْحَسَنِ بْنِ علي بن عُمْرَ وَعْمَرُ أَحُو 
زَئيدِ بن على فْكانَتْ لببيه بَطبَرْسنَانَ دول وََوَصْلَ لديم من نسم إلى الْمُلْكِ 
وَالاسْتِبْدَادِ عَلى الْخُلَفَاِ يبَغداد كما نَذكُرٌ في حبار هن . وَأمًا الإمَا يه انوا الإمَامَةٌ ‏ 
ْ ِنْ عَلِيٌ الرضى " إلى انه الْحَسَن بالوصية © نبلل أحيه العمين ثم إلى انه غلي. 
ين اْعَايدِ ين ثم إلى انه محمد البَائقِر م إى اده جغف رالضادق ون نا ُو 
رين فرْقَةُ سَاُوها إلى وَلدِهِ إسْمَاعِيل وَيَعْرقُونَهُ بم بالإمام وَهُم الإنماميلية 
وَفْرقَة ةَ سَاقُوهَا إلى ابنه مُوسَى الْكَاظم وَهُم م اننا عَثْرِيُةٌ ووم عند الثَانِي عَشْرَ 
من الآئئة وَقَولِبنْ َيِه إلى آخْر الزْمَانٍ كُمَا مَرٌ فَأمًا الإنماعيليةٌ فُقَالُوا بإِمَامَةِ 
سْمَاعِيلٌ الإمَام ال من أببه جَعْمرِوََائِدَةٌ نص عَلَيْهِعَنْدَهمْ وَِنْ كان قَدْ مَاتَ 
بل أبيه نما هو بََء الإمامة في عقيه كقِضةٍ ارون مع مُوَى صَلوَات الل ليما 


قَانُوا نم انتََلتِ الإمَامَةٌ من إسْمَاعِيلَ إلى ائنه محمد التكتويح ميال الأثئة 
)١(‏ يقصد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجبه . © + 


م عداة جه 


. الْمَسُْورِينَ لان الإمَامَ عِنْدَهُمْ قَدْ لآ يَكُونُ لَهُ شَوْكَةٌ فَيَسْيَترُ وَتَكُونُ دُعَانُهُ ظاهرينَ 
إقائةً لح على الخلق وإذًا كنت له شوكةٌ طهر وَأظَه وق فغوتة قالوا ويَقد مشثر: 
ليو ابنه . عند الشايق !" وبقدة اله عمد تلد البيت وَعو اجر المستورين 
وَبَعْدَهُ ابْنْهُ عَبْدُ الله المي الْنِي أظْرَ دغو' وَنَهُ أب عَْدٍ الله المّيعيُ في كُتَامَةَ . 
.| وَتََابَعَ لني على كغوته ثم أَخْرَجَهُ من مُمْتْقَلِهِ يسجْلمَاسَة وَمَلِك الْمَيْرَوَانَ 
. وَالمَفْرِبَ وَمَلكَ بَنُوهُ مِنْ بَعْدهِ مِضْرٌ كما هُوَْمَغْرُوف في أَخْبَارمْ وَيُسَمّى هؤلاء 
نِشْبَةُ إلى القَوْلٍ بإقامة إسْماعيل وَيُسَموْنَ أيضأ بالْبَاٍِبيّة نشْبَة إى قوْلِمْ بالإمام 
البَاطِن أي اْمَسْنوروَيُسَمُونَ أيضأ الْملْحدةٌ لِمَا في ضمن مَقَالَتِهمْ من الإلْحَاد وَلُْْ 
مَقَالَاتٌ قَدِيمَةٌ ومَقَالتَ جَدِيدَةٌ تا إلْيَْا الْحَسَنّ بن مُحَمْدِ الصباح في آخر الْمائة 
الْخَاممَة وَمَلكَ حَصُوناً بِالْشّام وَالْعرَاقٍ وَلَمْ تَرَلَ دمُوتَهُ فيا إلى أنْ تَوَزْعبا الماك * 
َيْنَ مُلُوك الثّرْكِ بمضر وَمُلُوك النَّثْرِ بِالْعرَاقٍ مَالْفْرَضْتُْ . وَمَقَالَةٌ هذا الصاح في 
دَغوّته مَذّكُورَة في كناب « الْمللٍ وَالنْحَلٍ » للشْهْرَسْنَانِيَ , وَأمًا الانْنا عَشْرِيْةُ فَرَيِهَ 

7 خطوا باشم الإماميّة عند الْمُتَْرِينَ نهم فقوا بإقاقة مُوسَى الكاظِم ْن جعْفر/ 
الصّادِقٍ لوَفَاةٍ أخيه الأكبر إِسْمَاعِيلَ الإمام في حَبّاة أَنيبمَا جَعْفْرفْنْصٌ عَلى إِمَامَةٍ 
مُوسَى هذًا . كُمْ اثبنه علي الرّضًا الذي عَبد إِليْهِ الْمَأمُونُ وَمَاتَ قَبْلهُ فلم يتم له أذ 
م ابه محمد التي م ابه علق الَادي ثم ايه محمد الحسن المشكري فم ايه 
مُحَمْد الْمَْدِيّ الْمُنْنَطر الذي قَدُمنَا قَبْلُ وَفي كُلْ وَاحدَةٍ مِنْ هذه الْمَقَالاتٍ للْشْيعةٍ 
اختلاف كثيرٌ إل أن هذه 0 َذَاي وم أرَائَحفيعَابَبَا وَمُطَالْعَتَهَا فُمَليْه 
يكتَاب الْمِللٍ وَالنحل لان حَرْم'"' وَالشْرَسمَانِي وَغْْرِهما قَِيبَا بان ذلك واللّه 
بْضِلُ مَنْ يَنَاءُ وَيَيْدِي مَنْ يَنَاهُ إلى صِرَاطٍ مُسْتّقيم وَهُوَ الْملِيُ الْكبِيرٌ ٠‏ 


. لقب الابماعيلية جعفر بن محمد اللكتوم بلقب جده الثاني جعفر الصادق‎ )١( 
. ٠» الفصّل في الملل والنْحَلٍ » وكتاب الشهرستاني « الملل والنحل‎ ٠: (؟) كتاب ابن حزم اسمه‎ 
تت 88# اعت‎ 


الفصل الثامن والعشرون 

في انقلاب الخلافة إلى الملك 
لق أصْمَلكَ غَايَةٌ طنيعيةٌ للقضية لبس وُقُوعْة نْبا باختيّار إِنْمَا هُوَ 
بِصَرُورَة الْوُجُود وَترْتِيبه كما قُْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وأَنْ الشْرَائعَوَالدْيَانَاتِ وَكُلْ أفريخلٌ . 
فَالْعِصبِيَةٌ ضَرُورِيةٌ للْملة وَيوَجُودها يَتمُ أئْرٌ اللّه منبَا وَفي الصُحيح « مَا بَعَثّ الله 
نيأ إلا في منعة من قَوْمهِ »ثم وججدنا الشارع قَدْ دَمٌ الْعَصَبيّة وَنْدبٌ إلى اطْرَاحبا 
وَبَرْكِبَا فَقَالَ« إِنّْ الله أذهبَ عَنْكُمْ عبَية "١‏ الْجَاهليّة وَفَخْرَهَا بالآباء أَنْتُمُ بو آدمَ 
وَأَدَمٌ منْ ثَرَابِ «( وَقَال تعَالى « إنَّ ركم عند لله لفاك «( وَوجَدْنَاهُ أيضاًقَد دم 
اْمُلْكَ وَأهله وَنَْى على أفله أحوَالم مِنَ الاستمتّاع بالخلاقي!" وَالإسْرَافٍ في غَيْر 
الْقَضْدِ وَالتنَكْبٍ عَنْ صرَاط الله وَإِنْمَا حَض عَلى الإلْفة في الدّين وَحَذَّرَ من الخلاف 
وَالْفرْقة ٠‏ وَاِعلَمْ أن الدُنْيَا كُلبَا وَأَحْوَالبَا مَطِيَةٌ للاخرّة وَمْنْ فَقَد الْمَطِيْةَ فُقَد 
الْوُصُولٌ : وَلِيْسَ مُرَادُهُ فيمًا ان َم من أفَْالٍ البشراء يندت إل ركه 
هَمَالَهُ بالكليّة أو افتلاعة منْ أضله وَتَعْطِيلُ القوى الَتَى يَنْمَا عيبا بالكليّة إِنْمَا 
ده تضرينها في أفراض الع + جَيد الالبتطاغة حَنّى تَصير الْمقَاصد كلها حَمَا 
وَتَنْحَدَ الْوِجْبَةٌ كُمَاقَالَ مَلِنه ٠‏ من كانت هخ هُجْرَنَهُ إلى الله وَرَسُولِه فَبَجْرَتَهُ إلى اللّه 
وَرَسُولِه وَمَنْ كَانَتْ هُجْرَئهُ إلى دُنْيَا يُصِِبهَا أو امْرَأَةِ يَتَرْوْجُبَا فَْجْرَنُهُ إلى مَا هَاجَرَ 
ِلْيْه » فَلَمْ دم لَْضْبَ وهو يَقصد نَرعَهُ مِنَ الإنسَانٍ فَِنّهُ لوزت منه ف ة الْعَضَبَ 
فد منة الِإنتِصارٌ للْحق وَبَطَلْ الجبَادٌ وإِغلا كلمَةٍ الله وَإِنْمَا يَدُمُ الْعَضَبَ 





01 عُبة بضم العينوكسرهاالوحدة الشددة وتشديد الثناة التحتية الكبر والفخر والنخوة ١‏ ه قاموس . 
(؟) الخلاق ؛ النصيب الوافر من الخير. وبكسر الخاء نوع من الطيب أعظم أجزائه الزعفران . 
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ِلْيِطانٍ وَلغْرَاض الَّمِمَةٍ دا كانَ اْمَضَّبُ لِذلِكَ كَانَ مَذْمُوما وذ كانَ القَضبُ 
في الله وَلّهِ كان مَمْدُوحاً وَهُوَ منْ شَمَائلِهِ لَه وكذًا دّمُ الشّبَوَاتِ أيضا لِيْسَ 
ظ الْمرَُ إبطالها ِالْكُليّة قن مَنْ بَطلت ْو شَبوئُّ كان تفص في حَفَهِوَإِنّما الما 
تَصْرِيفْهَا فيمَا أَبِيح لَهُ ماله عل انض ليكو الإنسان عند ” مُتَصَرّفأً طوْع 
الأوامر الإلبيّة وَكَذَا الْمَصبِيةٌ حَيْتُ ذَمْهَا الشّارعٌ وَقَالَ «٠‏ أَنْ تَنفَمَكُمْ أَرْحَامَكمْ وَلآ 
أؤلاة ك4 إن مُرَادَهَ حيْتُ تُكُونٌُ الْعصَبِيَةُ على الْبَايللٍ وَأعْوَاله كنا كانت في 
اْجَاِليّة وَأنْ يَكُونَ لأحد فَخْرٌ يبا أؤْحَق على أحَدٍ لآنْ ذلك مجان مِنْ أفْعَالٍ 
المُقَاء وَغْيْرَ نافع في الآخرّة التى هي دار الْقَرَارِ فَأمَا إِدَا كَانَتٍ الْمَصَبِيَةُ في الحَق 
وَلقَامَة أئر اللففاي؟ة تطلُوب وَلْوْ بطل لبطلت الشْرَائمٌ إدْ لا يتم قوامبا إل : 
بالعصبيّة كماقُلاُ من َْلُ كذ لِك ما ذه الذارع لم يَدُمْ مه لَب بالف 
وقَبْرَ الْكاقة على الدّين وَمُرَاعَاة الْمَصَالِح وَإِنْمَا ذَمْهُ لمَا فيه من التََلْب بِالْبَاطِلٍ 
ظ تتشي الاين كوه لواف ليوات كنا قلنه. لز كان اللق عغلسا 
: ف عَلْيه لئاس أنه لله وَلِحَمْلِمْ على عبادة الله وَجبَادِ عَدُوٌه َمْيَكُنْ ذلك مَذْمُوماوَقد 
قَالَ سُِِمَانُصَلَوَاتُ الله عََيْهِ « رَبٌ هَبْ لِي مُلْكا لا يَنيَغِى لد مِنْ بَغْدِيء لِمَاغلمَ , 
ِنْ نَفْسه أنّهُ بمغزل عَن الْبَاطِلٍ في النّبوّة والْمَْك . وَلِْما لَقيَ مُعَاوِية عُمَرُ بن . 
الخَطَاب رضي الله عَنْبُمَا عنْد قدومهِ إلى الغّام في أيه املك ورِيْهِ مِنَ اليد 
وَاْعدْة امتنَكرَ ذلك وَقَالَ ٠٠‏ أَكِسْرٌويةٌ يا مُعَاويَةٌ ؟ » فَقَالَ «٠‏ يا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ 
أنا في تَفْرتجَاة الْعَدُوَ وَينًا إلى مُبَاهَانبم بزيئة الْحَرْبٍ وَالْجِبَادِ حَاجَةٌ 0 
. يُحَطّْنْهُ لمَا امن جع انه يتنك بن مطاف الصسؤلتوهنار كان الفشد رض 
لمك مِنْ أضله لم ينمه لَْوَابُ في تلك الْكِسْرَوية وَانتحالها بل كان يُحَرْض 
غل حَرُوجب لها بلجل وما أرا مر بالكسرَوئة يكنسله أهل قلوين في 
مُلْكِبمْ من ارتكاب البَاطِلٍ والْظلم واْبَغى وَسُلُوكِ سبل وَالمَفْلةِ عن الله وأجَابَُ 
مُعَاوِيَةُ بأَنْ الْقَصْدَ بذلك لئس كِسرَويْةٌ ارس وَبَالِلم و! وَإِنْمَا قَصْدُهُ ببَا وَجْهُ الله 
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نمكت , وهكدا كان شَأن الصّحَايَة في رَفْضٍ الْمُلْك وَأحْوَالهِ وَنْسيَانٍ عَوَائدِهِ حَذْرأ 
الْتبَاسهَا بِالْبَاطِلٍ فَلَما انتُخضرٌ رَمُولُ الله يله استخلفٌ أبا بكر على 
. الصّلاةإذ هي أَهَمْ مور الدّينِ وَا رياه الا لاف َي حَدْل لكا على أخحكام 
الرِيعَةموَلمْ يَجْر للْمُلْكِ ذكْرٌ لما أَنْهَ مَظئْة للْبَاطِلٍ وَنِخْلَةٌ يَوْمئِذٍ لأهل الكفر 
لزاه الدّين فَقَامَ بذلكَ أَبُو بَكْرمَا شَاءَ الله متبِعا سُنَنُ صَاحبِهِ وقَائلَ أهلَ ار 
حَنّى اجْتَمَعَ الْعَرَبُ على الإشلام ثُمْ ء عبد إى عم فى أنه وال الأمم َم 
2 بانترّاع ما بأندي: بن الكثيا ولك ففلبوف: عَلِيْه وَانتَرْعُوهُ منبَمْ 
نّم صَارَتْ إلى عُدْمَانَ بن عفان ثم إى عل رَضيَ الله عَْهُمَا وَل مَُبرْئُونَ من 
الْملْكِ مُتَكْبُونَ عَنْ طَرّقِهِ وَأكُد ذلك لَدَيِيمْ ما كانوا عَلَيْهِ م من عَضَاصَةٍ الإشلام 
وبتاوَة الْعَرَبٍ فَقَدْ كانوا أبَغد الأمم عَنْ أحْوَالٍ الدُنَْا وتَرَهَا ل من حَيْتُ دنهم 
الذي يدْعُوهُمْ إلى ارهد في اميم ولا مِنْ حَيْتُ بدَاوتهم ومَوَاطِمُمْ وما كانوا عله 
من حَقُونَة اْيْش وَمَظَفه الذي أَلقُوهُ فلم كن أمةٌ مَِ الامم أسَفْبَ عيشأ من مُضْرَ 
لَمّا كانوا بالججاز في أَزْض غير ذاتِ ررْعِ ولا ضَرْع وكانوا مَمْنُوعِينَ من الآزْيَافِ 
حُبُوبهَا لِبُعْدِهَا وَاخْتِضَاصَا من وها من رييقة َالْيَمَنِ فلم يَكُونوا َنَطاوَلُونَ 
1 خضبها وَلْقَدْ كانوا/كثيرأ ما يَأكُلُونَ الْمَقَاربَ وَالْخَنَافِسَ وَيَفْخُرُونَ بأكل 
الْعَلْبِر وَهَوَ وبَرٌ الإبلٍ يَمْبُونَه" بِالْحجَارَة في الدّم وَيَطْبحُونَه وَقَرِيبا من هذا 
كانت حَالُ قُرَئْش في مَطَاعِمِيمْ وَمَسَاكِنبمْ حَنّى إِذًا التَمَعَتْ عَصَبِيةُ الْعَرَبٍ على 
الذين بما أكرَمم الله من نبوٌة محمد لله رَحَمُوا إلى أَمَم فَارِس وَالرُوم وَطَلَبُوا 
انا كت الله لير “من الارض وَعْدٍ الصّدْقٍ فَابتَرُوا ملكي 0 دُنْيَاهُمْ 
فَرْخْرَت بِحَارٌ الرفْهِ لديم حَتّى كان ال ارس الَْاحِدُ يُفسَم - 0 
َلانُونَ ألها من اذهب ب أو نَحُوها فَاسْتَوْلَوا ِنْ ذلك على مالآ ا حص وَهدْ 
ذلك على خُمُونَةِ عَيْشْهِمْ فَكَانَ عْمَرُ يُرَقَمُ َوْبَهُ بِالْجلْدٍ وَكَانَ عَلِىٌ 7 


٠ أي يضربونه بالحجارة حتى يرق‎ )١( 


ا ز 
6 هم 


« يا صَفرَُ وَيَا بَيْضَهُ ري غيْري » وَكَانَ أبُو مُوسَى يَنَجَافَى عَنْ أل الدججاج 
لآ لم يََْدها لِلْعرَبٍ للا يَوْمَئِذ وكات الْمنَاخلُ مَفقُودةٌ عنْدهمْ الْجُمْلة وما 
يَأكُلُونَ الحنطَةٌ بنخَالبَا وَمَكَاسِبهُمْ مَعَ هذا أنه مَا كَانَتْ لأحَد منْ أفل الْعَالم قَالَ 
الْمَمْعُوديٌ في أَيّام عُثْمَانَ اقْتَنَى الصّحَابَةٌ الضّيَاعَ وَالْمَالَ فَكانّ لَهُ يَْمَ تل عِنْد 
خَازنِهِ حَمْسُونَ وَمِانةُ أُلْفٍ د ينار وَلَفُ أُلْفٍ دِرهم وقِيمَةُ ضياع يوَادِي الْقَرَى 
٠‏ وَحُنَْن وَغَْرهمَا مانا أْفٍ'" ب ينا روَحَلْفَ إبلا وَحَيْلا كثيرَة وَل العم الوح 
من مَترُوك الزيئر بَغد وََاته خَسبِينَ ألف ديار وَخَلْفَ لف فْرّس وَألْفَ أمَةٍ 
وَكَانَتَ عَلَةُ طَلْحَةٌ من الْعرَاقٍ ألف د ينا رٍكُلُّ يَوْمومِنْ نَاحِبّة السرَاةِ أكُكْرَ مِنْ ذلك 
وَكَانَ على مَرْبَط عَبِدِ الرّحْمنٍ بن غوف أَلَفٌ فرَس,وَلَهألْفُ يعي وَعَشْرَةٌ آلاف من 
ْنَم وَبَلغ الّيِعُ من مَمْرُوكه بد وََاتِهِأْبَعة وَْمَاينَ ألفأ وحَلْفَ رَيْدُ بن نَابتِ 
مِنَ الْفضْة وَالذّهبٍ ما كان يُكْسَرٌُ الفُوؤُوس غَيْرَ ما حَلْفَ مِنَ الْأمْوَالٍ وَاْضَْاع 
بمائة ألْفٍ دِينَار وَبَنى الزَِْرٌ داه بالبَضرّة وكذلك بَنَى بمضر وَالْكُوفة 
والإشكندريّة وَكُذلكَ بَنَى طَلْحَةٌ دارَهُ بالكُوفة وَشَيْدَ دارَهُ بالْمَدِينْة وَبَنَاها 
الْجِصٌ وَالآجُرٌ والسّاج وَبَنَى سَعْدُ بْنْ أبى وَقاص داه بالعقيق وَرَفْمَ سنْكبَا 
وَأَوْسَعَ فَضَاءَها وَجَعَلَ على أغلا ها شُرْفَاتٍ وَبَنَى الْمقْدادُ دارَهُ بِالْمَدِيئّة وَجَعَلبَا 
مُجِصْصَةٌ الظاهر وَالْبَاِنِ وَخَلفَ يَغْلى بن مُنئا" خَسِْينَ ألفّ د ينار وَعقارأ 
وغَْرَ ذلك ما قِيمئه تاثا لف دهم ١‏ ه كلام الْمسْمُودي . فُكانَت مَكَاسِبُ 
الْقَوْم كُمَا تَرَاهُ ولَمْ يَكنْ ذلك مَنْعيًا عَليِهمْ في د ينبم إِذْ هي أَمْوَالٌ حَلالٌ لأانها عَنَائم 
وَفيُوء وََمْ يكن تَصَوُفهُمْ فيبَا بِإسْرَافِ إِنْمَا كاثُوا على قَصْدٍ في أحْوَاليم كُمَا قُلْنَاُ فلم 
يكن ذلك قادح فِييمْ وَإِنْ كانَ الاسْتَكثَارٌ من الدُنيَا مَذْمُوما فَإنْمَا يَرْجِمْ إلى . 
ما ْنَا يِه مِنْ الإشرَافٍ وَالخُرُوج به عن اْقضْد وَإدًا كانَ حالم قضدا وتقفاتهم 
في سُبلٍ الْحقْ وَمَذَابهِ كان ذلك الاسْتِكْثَارٌ عونا لَُمْ على طَرْقٍ الْحَق وَاكْتِسَابٍ 
59 ) وفي. بعض النسخ مائة ألف . ٠‏ 1 
(5) يعلى بن منيه أو يعلى بن أميه ( أعلام الرجال ) . 


| الدار الآخِرّة فَلَمًا تَدرّجَتِ الْبتاوَةٌ وَالْفَضَاصَةُ إلى نهايّتها وَجَاءَتْ طَبِيعَةٌ الْمُلْكِ 
عِنْدهمْ كم ذلِكَ الف وَالِإسْتَكْتَارِ من الأمْوَالٍ فَلمْ يَضرهُوا ذلك التََلْبَ في باطِل 
ولا خَرَجُوا به عَنْ مَقَاصِدٍ الدَيَانّة وَمَذَاهِبٍ الْحَقْ . وَلْما وَقَعَتِ الْثَنَةٌ بِيْنَ علي 
ومُعَاوِيَةٌ وه مُفْتَضَى الْعَصبيّة كان طَرِيقُمْ فيا الْحَقْ وَالاجتبَاد وَلَمْ يَكُونوا في 
مُحَارَيَتمْ لِغْرَض دوي أو لأينار بطل او لإستهْمَارحفْدِ كما قد : َنوَهُمُهُ منَوهُمَ 
وَيَنْزْعُ ع إَِيْهِ مُلْحدٌ وَنْمًا اختلت اجْتبَائَممْ في الحق و. وَسَهْ يَف كل وَاحَب نْظرٌ صَاحَبهِ 
جاده في اْحق فَاقتتأوا عليه إن كان لصب علا ام يَكنْ مُعَا وية ائنافيها 
ِقَصْد الْبَاطِلٍ إِنْمَا قَصَدَ الْحَقْ وَأخطأ وَالْكُلُ كَانُوا في مَقَاصِدِهمْ على خق ثُمْ اقنَضَتْ ' 
طَبِيعةٌ لمك الانْفرَاة بِالْمَدِ وَاسْتِمثَارَ الْوَاحدٍ به وَلْمْ يكن لِمعاوية أن يَدْفُعَ عنْ 
نه وقوْمه فيو أرٌ طبيعي سَاقنةُ 5َالْعضية بطمينتها والتشعرئة "بثو أمئة ومن لم 
يَكُنْ ُلى طريقةٍ ماري في ا عن بن اناب فانؤضي هونن 
دُونَهُ ولَوْحَمَلبُمْ مُعَاويةُ على غَيْرِ تلْكَ الطريقّة 0 بالأمر لوقُوع 
في افْترَاقٍ الْكلمَة التي كان > ج35 وتالشنبا هم عَلِيْه من أُمْرِلِيْسَ وَرَاءَهُ كبيرٌ 
مُخَالفَةٍ وَقَدْ كان عُمَرٌ بْنْ عَبِدِ المقزيز رضي لله عن 1 ذا رَأَى الْقَاسِمُ بن 
مُحَمْدِ بن أبي بكر لَوْكَان لي من الأمر شَيْء لوَِْنُهُ الخلاقة » ولْوْ راد أن يُعبَدَ 
إِليِْلفْمَلَ وَلكِنّهُ كان يَخْمّى مِنْ بن أُمَيْة أفل الْحَلُ والْعَقْد لما ذَكْرْنَاهُ فلا يَقَدرُ 
أنْ يُحَوّلَ الأمرَعَنْهمْ لملا َمَعَ الْقُرقَُ . وَهذًا كُلَهُ إِنْمَا حَمَلَ عَلَيْهِ مازع الْمُلْكِ التي 
هي مُقْنَضَى الْعَصبِيّة فَالْمُكُ إدَا حَصَلَ وَفْرَضْنَا أن الْوَاحَدَ الْفْرَد به وَصَرَفَهَ في ' 
مَذَاهب الْحَق وَوُجُوهه لَمْ يَكُنْ في ذلك تكيرٌ عَلَيْه وَلَقَدِ الْقَرَد سلَيِمَانُ وَأَبُوهُ داو 
صَلْوَاتٌ الله عَليْهِمَا بِمُلْكِ ؛ بي إشرا إِمْرَائِيلَ لما اصن طَبِيعةٌ امَك من الانْرَاد به 
وَكَانُوا مَا عَلِمْتَ مِنَ النبؤة وَالْحَقَ وَكذلك عبد مُعَاوِيَةُ إلى يزيد حَوْأ من اراق 
الكلمَةِ بما كانت بَنُوأمية لم يَرْضَوا تَسْلِيمَ الآمر إلى مَنْ سوَاهمْ . فلو قد عد إلى 
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غَيْرِه اختَلُوا علي مَعَ أن ظَدّْهُمْ كان يه صَالحاً وَلا يَرْنَابُ أَحَدَ في ذلك وَلا يْظَنٌُ 
بِمُعَاوِيَةٌ غَيْرُهُ فل كن َع ليه وهو َه ما كان عل من لنت حاا الله 
لمُعَاويَة منْ ذلكَ وكذلك كان مَرُوَانُ بن ن الْحَكم وَابْنْهُ وإنْ كانُوا مُلُوكا لَمْ يكن 
لق ل املد ملب فر قطن ال ا ري و 
جُبدَهُمْ إلا في صَرُورَة تَحْمِلَهُمْ على بَغضا مِغْلَ حَشْيَة افْتِرَاقٍ الْكلمَةِ اَي هو أهم 
دَيِمْ مِنْ كُلّ مَقْصَدٍ يَعْبَدُ لذلكَ ما كانُوا عَليْهِ من الاباع والإتداء وما عَلمَ 
اسلف من أخواهم وَمقَاصدممْ ققد ات نج مالك في الْمُوَطَا") عمل عبد الْمَلِكِ 41 
مُرْوَانْ فَكَانْ من الْطْبَقَة الأولى منّ الَّايعِينَ وعَدَالديْ مَْرُوفةٌ كه َدَرْجَ الآمْرُ في وَلْد 
عَبْدِ الْمَلك وَكَانوا من الدّينٍ بِالْمَكَانِ الذي كاثوا عَلَيْه وَنَوء ا 
التريز فُنرْعَ إلى طريقة الْحُلفَاء الأزبعة وَالصٌحَايَة جُبْدهُ وَلَمْ يُبْمِلُ . كم 
خَلفهمْ وَاْتعْمَلُوا طَبِيعَة الْمُْكِ في أُفْرَاضِم الدنْيَويُة وَمَقَاصدِهِمْ وَْسُوا م 0 
عَلِيْه سَلَفْهُمْ من تَحَرّي لَص اوماد الح في مَذَاِبا فكانَ ذلك مئا دعا 
لاس إلى أنْ نموا دِيم قعالم دلوا بالدّْوّة الْعبَاسيّة منْبَْ وَوُلَيَ رجَالهَا الأمْرَ 
فُكانُوا منْ الْعَدالّة.يمَكَانٍ وَصَرُهُوا الْمُلكَ في وُجُوهِ لح وَمَذَاهبهِ مَا أسْتَطامُوا 
حَّى جاء بَُو الرْشِيد من بغ فَكَانَ مِنْهُمُ لصالحٌ وَالطالح فم أنْضَى الأمرُ إلى 
َنِم فَأعْطوا الْمُلَكَ وَالثَرَفَ حَمَه وَانْقْصمُوا في الدُْياوَبَاطِلبَا وتبَدُوا الدّينَ وَرَامَهْ 
َبْريًا قتَدنَ الله بحَرْبيم م وَاْترَاعَ الآمْر مِنْ أئدي الْعَرَبٍ جُخْلةٌ وَأَْكنَ سوَاهُمْ 
الله لا يَظلِم مْقالُ در . وَمَنْ نَمل سَئِرَ هؤلاء اْخُلفَاء والملُوك وَاختلاقّْ في 
َحرّي الح من اَْاطِلٍ عَلِمَ صِحُة ما قُلَْاهُ قد ححكاة الْمَسْمُوديٌ مِثْلهُ في أْوال 
ني أمَية عن أبي جَعْف الْمَنْصُورِوَقد حَضْرَ عُمُوممُّ وََكرُوا , بن أَمَيّة فَقَالَ ٠.‏ أما 
عَبْدُ املك فَكَانَ جَبّارأ ل يُبَالى يما صَنْعَ وأمًا سليْمَانٌ كان همه بَطْنْه وَفدْجَةُ 
وأا مر كان فور ينان كان رج الوم با ٠»‏ َالو وهيل بَنو أَمَيدٌ 
بين لِمَا مد نيد أ من لكان يُخؤطونة وَيصوئُونَ ما وهب اله له من جع 
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تَسَّمِمْ مقالي الأمُور وَرَفْضِمْ تنّاها حَنّى أنْضَى الام إلى أبْنائيم الْمُترفين 
فَكَانْتْ هِمْتَيْ قَصْد الشَّوَاتِ وَرُكُوبَ اللذّاتِ مِنْ مَعاصي الله جَبْلا باْتذراجه 
َأننا لتكره مع اطْرَحممْ صيَانَة الخلاقة وَاِْخْفَافمْ بحق الرنَامَةِ وصْغْفهمْ عن 
السَيَامّة فسَلبَبَمْ الله الْمِرُ وَالْبَسهُمْ اذل وَنْفَى عَنْبُمُ النْفمَةَ ثم استَحْضَرَ عَبْدَ الله" 
بْنّ مَرْوَانَفقَصُ عليه حَبَرَُمّع ملك النوية ما دحل أرْضْهمْ رايم السّفاح قال 
أقَنْتٌ مَليَا ُّمْ أثاني مَلكَهُمْ فمَعَدَ على الأْض وَقَدْ ب بُسطْتُ لي قرش ذَاتُ قِيمَةٍ فَقَلت 
ما مَنعكَ عن الْقعُود على يبنا" فَقَالَ إنّى مَلِك وَحَقْ لِكُلْ ملك أنْ يتواضَ 
لم لعَظَمَة الله إِدْ رَفْعَُ الله ثم قال لي ؛ لم تَشْرَبُونَ الْخَمْرَ وَهِيَ مُحَرْمَة عَليِكُمْ في 
كناكم ؟ فلت . اجترَا على ذلك عَبِيدُنًا وأنْبَاعْنَا قَالَ ٠‏ فُلمَ تَطَنُونَ الزْزع 
بدوَائكم والمَسَاد مُحرْمَ عليِكمْ ؟ قُلْتُ . فمَلْ ذلك عَبِيدنا وأنْبَاعنَا جمْلِمْ قال ؛ 
لم تَلِسُونَ الديَاجَ وَالذّتَ وَالْحَرِيرَ وَهُوَمُحرَمْعَليِكمْ في كنَابكُمْ ؟ قلت ؛ ذهب 
35 ْمك وَانْتَصَرْنَا قوم منَ الْمَجَمدَحَلُوا في د يننا فَلْبِسُوا ذلك على الْكُرْه منا , 
فأطْرَق يَنْكِتٌ بيده في الأزض وَيَقُولُ عدا وَأَنْبَاَُا وَأُعَاجمْ دَخَلُوا في د يننا ثم 
رَهُمَ رَأْسَهُ َي وَقَالَ ٠‏ لَئِى كما دَكَرْت بَلْ نمم قَوْمَ استَحللتُمْ مَا حَرّءْ الله عَلِكُمْ 
بير م6 ع دامر . مي ا ء و هو تم © و 72م عم . 
ْم عه نبي وَظلمْتُْ فيما ملكتم فلكم الله الِْر وَألَْسكمْ ادل يذنُويكم 
ولله َفْمَُ لم بلع عابتا فيكم وَأنَا حَائِتَ أن يحل يكم الَْذابُ ونم يلدي 
ينان مَعَكُمْ وَإنّْمَا اليَاَةُ ََاثُ قرو مما احتَجْتٌ إِيْهِ وَارْتَحِلْ عن أزضي » 
جب المَنْصُورٌ طرق فَفَد َيْنَ ككف انقَلبت الخلاقة إلى املك وَآنْ الأمر 
كانَ في أوْلِهِ خلافَة وَوَاعٌ كُلْ أحَدٍ فيا مِنْ نفس وَهُوَ الدّين وكانوا يُوثرُونَهُ على 
أُمُور دُنْيَاهُم وَإِنْ أقْضَتْ إلى قلاكِيئ وَحْدَمُمْ دُونَ الكاة فَبَا عُثْمَان َمُا حُصِرٌ في 
الدار جاءَه الْحَسَنُ والْحُسَيْنُ وَعَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ وَابْنْ حفر وَأمئَالهُمْ يُرِيدُونَ 


)١( |‏ قولة عبد الله كذا في النسخة التونسية وبعض الفارسية وفي بعضها عبد اللك وأظنه تصحيفاً ( قالة 
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(؟)فرشنا. 


هه هم 


الْمُدافْعَةَعَنْهُ فَأَبَى وَمَنَعَ منْ سَلْ السَيُوف بَيْنَ الْمُسْلمِينَ مَخَافَة المُرْقَة وَحْظا 
للإلمّة التي بها حفْظ الكلمَة وَلِوْ أذى إلى هلاكه . وَهذًا عَليٌ أَشَارَ عََيْه الْمُغِيْرَةُ 
لآوْلِ ولايته بِامتِبقَاء الزَْْرِوَمَعَاويَةُ وَطَلْحَةَ على أعمَال: حَنَّى يَجْتَمعَ النّانٌ على 
بيعته وَتَتقَ الكلمةٌ وَلَهُ بعد ذلك ما شَاء مِنْ أثره وَكانَ ذلك مِنْ سيَاسَةٍ الْمُْك 
َأَبَى فرَارأ من افش الذي يُنافِيه الإسلآمُ وَعْدا عَلَيِْ الْمُِيرَةٌ من الْمّدَاةِ فَقَالَ . 
لَقَد أَقَرْتُ عَليِكَ بالأس بنا درت ثْ ذت إلى نري فَُلِتُ أنه أ ْيْسَ من 
لحَقْ وَالنْصحَة وَأَنْ الْحَق يما رَبِنَهُ أنْتَ » فَقَالَ عَليٌ ٠.‏ لآ وَالله َل أعل انك 
تمشت بالأنس وَعَْْتَِي الوم وَلكن معني مما أهَرْتَ به زَئُِ اْحقَ وكا 
كانت أحْوَالئْ في إضلاح دينهم بِفْسَادٍ دُنْيَاهُمْ وَنكن 
رقع 'دُنَيَانَنا + دينا فلا ديننا يَبْقَى وَلا مَا نَرَقَمٌ 
ُقَدْ رَأيْتَ كف صَارَ الآمرٌ إلى الْمُلكِ وَبَقِيَثْ مَعاني الخلاقة مِنْ نحي 
الدّين وَمَذَاهِهِ وَالْجَرْي على منْهاج الْحَقْ وَلمْ يَْبْراللَمْيْرُ إلا في الْوَازع الذي كان 
ذينا كه م اقلت عَصَبية يفأ وَهكدًا كان الأمر لعَيد مُمَاوية وَمَْوَانَ واي عي 
الْمَلك وَالْصدْرِ الآوْلِ مِنْ خُلَفَاء ب التي إل الرشيد وَبَعْض وُلْدِهِ َم ذُهَبَتُ 
مَعَانِي الخلاقة وَلَمْ يَبْقَ إلا اما وَضَارَ الآمرٌ ملكأ بَحخْتأ وَجَرَتْ طَبِيعَةٌ التََّلْبِ إلى 
غَابَتهَا وتات في أغْرَاضا من القَهر وَالتَّقَلب في اعبات وَالْمَلادْ وهكا كانَ 
لمر للد عبد الك وَلِمَنْ جاء بغد الود مِنْ تب الئاس وَلشم العلا ينا 
فم لبقاء عصبئة ارب وَاْجلانَة ْمَك في الطوْرين مُلْفْسَ بَعْضْهُمَا بنفض 
ذهب ْم الخلاقة وَلنَرُها بداب عَصَبِيّة الْعَرَب وَفَنَا جيليمْ وَتَلاشى اعز 
وَبقي الام ملكأ بختأ كما كان لدأ في موك التجم بلْمَشْرقٍ ينون بطاعة 
بي كأ لمك يجب ألقايه ناجيه ل ونس لليف َئْء وكذِكَ 
فَعَلَ مُلُوكُ رَنَائَة امغر مِثْل صَنْبَاجَة مع الم ص اعد ين ومغْرَاة وني هن ايا 
2 ني أميّة بالاندلس ولْمُبَئِدِئِينَ بالْقَبروَانٍ فَقَد يَبيْنَ أن الاق 


لداوئكعمابا 


يدت بدُون الئلك ألا م الْنَبَمَتْ مَعَانيمًا وَاخْتَلْطْتْ ثُمْ الْقرَد المُلكُ حَيْتُ . 
افْتَرَقَتْ عَصَبِيْنُهُ منْ عَصَبِية الخلافة وَاللّه مُقَدْرُ اللْيِلٍ وَالنمَار وَهُوَ الوَاحدُ الْقَمَارٌ 


الففبل التابيغ والعشروق + 


في معنى البيعة "ا 

عل أن لَه هي الْعَبْدُ على الطاعة كأنْ المُبَايعَ يُعَاهِدُ أميرَُ على أَنّهُ يُسلم 
َه النطرَ في أثر نيه وَأمُور النتليين لا يناعْهُ في شَيْء مِنْ ذلِكَ وَيْطِيعُه فيما 
ُكلّفُهُ به من ْ الأثر عَلى الْمُْمّطِ وَالْمَكرِه وكانُوا إِذّا بَاتِعُوا الأميرٌ وَعَقَدُوا عَبدَهُ 
جعلوا نيب في يده تأكيدا ليد تأيه ذلك فغل الائع وَاْمشْري فسن ينعة 
مَصْدَرَ بَاع وَصَارَتِ البَئْعَدٌ مُصَافُحَةٌ بالائيدي هذًا مَدْلُولّهَا في عُرْفٍ اللْغْةِ وَمعْهُود 
الشّرْع كو امرك في عاديا بيع لني عل ْلَه الْعَقَبَةِ وَعنْدَ الشّجْرَة 
وَحَيْكّمَا وَرَد هذًا اللْفْظ ومئة بَيْعَةُ الْخْلفَاءِ ومن ا ليغ كَانَ الْحُلَقَاءُ 
يُسْتَحْلفُونَ على لبد وَيَسْتوْعبونَ لمان كُلَا لذلك فَسْئَيَ هذا الامْتيقابُ 
ظ مان الْبَيْعَة وَكَانَ الإكرَاهُ فيبا أَكثْرَ وأعْلْبَ وَلهدًا ا فى انا مالك رَضيَ الله عَنْهُ 
بسُقُوطٍ يمين الإكْرَاء أَنْكرَها الوُلاةٌ عليه وَرَأوها قَادحَةٌ في أَئمَان الْبَيَْة , ٠‏ وَوَقَمَ 
نا ذقع م مئة الام رضن الله هله والططة التذبورة ليذ ميد فين تي حي 
التلوك الْكِمْرَوية من تفيل الأرض أو ابد أو الريخ3 أو ليل أطْلق عيبا لشم 
الْميْعَِ التي « هي اعد على الا تجار نا كان هذا ْو في لمي وَالتَرْام 
الاتاب من لَوَازْه ا وَتوَابِعبَا وَغْلْبَ فيه حَنّى صَارَتْ حَقيقيةٌ عُرْفِية وَاتْتفنن 
بها عنْ مُصَافْحَةٍ أي الثاس ني هي الحَقِيقةٌ في الال لِما في الْمُصَامُحَةِ لكل 
أَحَب من النّنَزْلِ وَالإْتذَالٍ الْمُنَافِييْنِ للرّنَامَة وَصَوْنٍ الْمَنْصبِ الْمَلُوكِيّ إلا في الأقَل 

. ه‎ ١ . البيعة بفتح الوحدة أما بكسرها على وزن شيعة بسكون الياء فيها فبي معبد النصارى‎ )١( 


ا 





بان إلد انول من الْملُوكِ فُيَأَحْذُ به نَفْسَهُ مَعَ خوَاصّهِ وَمَمَاهِيرٍ أَهْلِ الدّين من 
ريه فَافبَمْ م مَغتى البَِعَة في الْمُفٍ قن أكِيد على الإنْسَانٍ مغر ِمَا يََْمه مِنْ 
حَق سُلْطَانِهِ وَإِمَامِهِ وَل تَكُونُ أَفْعَالهُ عَبَئا وَمَجاناً وَاعْتبِرْ ذلك منْ أقْعَالكَ مَعَ” 
الْمُلُوك وَاللهُ القَويُ الْمَريزُ . 


الفصل الثلاثون 


في ولاية العبد 

إغل أنا قَدُ ْنا الكلام في الإماقة وَمَْرَوعيتهَا لما فيا من النضلعة وَأ 
حَقِيقَتهَا لأنظر في مَصَالح الآمّة لد ينب: وَدُْيَافْ فَبُوَوَليهمْ والأمينْ عَلئِبْ 00 
ذلك في حَاتهِ وَيَنْبَعْ ذلك أَنْ يَنْظرَ لي د مله قم ل من ول امور 
كما كان ُو يلها وَيثونَ بنَظره لَهُمْ في ذلك كَمَاو* ثقوا بهِ فيما قَبْلُ 5 
ذلك من الشْرْع بِإِجْمَاع الأمّة م على جَوَاِه وَانِْقَاده د وَقَْ عمد أبي بَكرررّضي الله 
عله لعدن يمخض رمن الكيناي؟ وَأَجَارُوه وَأَوْجَبُوا على أنْقْسِيمْ به طاعةٌ عمَرَ رَضيَ 
لله عن وعنّْهمْوكْذلِكَ عبد ع عُمَرٌ في الشؤرىي«ل” السّئة بقيّة َي مشر وجَمَل لَه أن 
حتَارُوا للْمسْلِمِينَ ففوْضُ بَْضَمْ إلى بَض,ٍحَّى أفْضَى ذلك إلى عبد الرّحْمن 
غوف فَاجتْهدَ اومن جد ِنَع كما ع عل فاطفمان 
ِالْبَيعَةِ على ذلك لِمُوافْقَتِهِ إِيِاهُ على لُزُوم الافتداء بِالشْيْحَينِ في كُلْ ما تعن دون 
اجْتهَادِه فَاْعَقَدَ أرُ عُهْمَانَ لذلك وأَوْجْبُوا طاعَتّهُ وَالْمََا من الصّحَابَة حَاضِرُونَ 
للاوى وَالثانية وَل يكز أة مني دل على أن مون على صعة هذا ميد 
عَارِفُونَ بِمَشْرُوعيته . 


وَالِجْمَاعٌ حُجْةٌ كما عرَفَ وَل يُنَّهمُ الإمَامٌ في هذًا الآمْر وَِنْ عبد إلى أبيه أو 
ابه أنه مَأمُونَ على النُطر لَُمْ في حَبَانه فى أن لا يَحْتَمِلٌ فيب نيك يهن مَمَاته 


مك5 لد 


خلافا لِمَنْ قَالَ باتجامه في الود والْوَلِد أولِمَنْ حَصصٌ التمة بالولدِ دون الْوَالِد 
فَإِنْهُ تَعِيدٌ عن الظئّة في ذلك كُلْهِ لا سيم إذَا كانَثْ هُنَاكَ دَاعِيَة نَمو إِلَيْهِ من إئْنَار 
مضلحة أو توفع مَْسَدَة قتَنتَِ الطنةٌ في ذلك رَأسأ كما وَقَعَ في عَبْدِ مُعَاوِيَة لائنه 
يزيد وَإِنْ كان فغُلُ مُعَاوِيَةٌ مَعَ وفَاقٍ الناس لَهُ حَجْةٌ في الْيَابِ وَالّذِي دعا مُعَاويَةٌ 
لإيكار إقْله يزيد اليد كونَ من يوا نماو ُاملع في اجتماع اناس 
وَانْفَاقٍ هوني ِائَمَاقٍ أل الحَلَ وَالْعَقْدِ عَليْهِ حِينئِذٍ من بن أَمَيةَ إِذ بنُو أمَية 
يوم لا يَرْضْونَ سوَاهُمْ وَهُمْ عِصَابَة ريش وَأَهلُ الْملة أجمَعْ وَأفل الْقلْبِ مِنهُم 
َأ بذلك كُون بره م يطَنٌ أنه أؤلى بها وعد عن الفَاضل إلى اْمْطُولٍ 
حرّصاً على الاثّمَاقٍ وَاجْتَمَاع الأهْوّاء الّذِي َأنَهُ أهمٌ عنْدَ الشارع . 

وَإنْ كان لآ يُظَنْ بِمُعَاوِيَة غَيْرُ هذًا فعَدَالَتُهُ وَصُحَْ صُحْبَنُةُ مانعةٌ منْ سوّى ذلك 
وَحُصُورٌ أكابر الصحَابَة لذلك وَسَكُوتُمْ م نه ليل على اماه اليب فيه ليوا 

مِمْنْ تَأحُدُهُمْ في الْحَقْ هوادة ولَئِسَ مُعَاويَةُ مِمنْ تأحُدُهُ امه في قَبُولٍ الح فَإِنهُمْ 
عُلبْ أجَلُ من ذلك وَعتالتممانعةنة وفِرَارٌ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ مِنْ ذلك إِنْمَا هُوَ 
مَحْمُولٌ على تَوَرْعِهِ مِنْ الدَخُولٍ في شيْء مِنَ الأمُورِ مُبَاحَأ كان أو مَحْظُورأ كُمَا هُوَ 
مَعْرُوفٌ عَنْه لم يق في ةلدا عد الي اق ليجنإلا ابن لير 
وَندورٌ الْمُخَاِفٍ مَغْرُوفٌ م إِنّهُ هع مل ذلك مِنْ بد مُعَاويَة من الفا لين 
انوا يَتَحوُونَ الْحقٌ وَيَعْملونَ به مغل عبد املك وَسأيِمَانَ مِنْ بي أن ولت 
َاْمَنصُور وَالْمَمديٍ وَالُشِيدِ منْ ني الئاس وَأمْثَالمْ مِعنْ عُرفْت عَدَالَّهُمْوَحْسْنْ 
أيه للمُْلِبِينَ وَالنّطرٌ لهم ولا ياب عله إيَارٌأبْنَائهْ ا زوجي ع 
. سنن الخلفَام الأزبعة في ذلك َنم غَيْرُ شَأَنٍ أُوَلئِكَ الخلفاء فَإِنْبُمْ كانوا على حين 
لَمْ تَحْدثْ طَبِيعَةٌ الْمُلْك وَكَانَ لقا ديا ند كل أعد زا منت ينال 
مَنْ يَرْتَضيهِ الدينُ فَقَط وَآنرُوهُ على غَيْره وَوَكُلُوا كُلْ مَنْ يَسْمُو إلى ذلك إلى وَازعه . 
امن دجم من دن مماوية كانت الفصبية قد أرقت عل خَاتها من الْمُلْك 


لا لد 


وَالْوَازِعٌ اين قد ضَمْف وَاحتيج إلى الوازع الشأطاني وَاْمِضْبَاِيَ فَلؤمُبد إلى غَيْر 
من ضيه أ العَصِية لَرَدْتْ ذلِكَ لد انض مره صّرَيعَا وَضَاوَتٍ الحقاقة إل 


يه الله عَنْهُ . « ما 5 اتَلُوا عَليِكَ وَل 
يَخْتَلفُوا على أبي بَكْروَعُمَرَ ؟ » فَقَالَ . « لآنّْ أبَا بكر وَعْمَرَ كانًا وَالييْن على 
مثلى ونا الْيرم وال على مثْلك » يُشِيرُ إلى وازع الذين فلا ْرَى إلى التأمون لما 
عبد إى عَلِيّ بْن مُوسَى بن ججغفررالادقٍ وَسمَاُالرضًا كيف أنْكرَتٍ الْمبَاسية 
ذلك وَبْقَصُوا بَيْعنَهُ 3 وبايعوا لع [برَاِيم بْنِ الْمَهْدِي وَظبَرَ مِنْ الْمَرج وَالْخِلافٍِ 
وانْقطاع الشبل وَبعَددٍ رارج ما كاد أنْ َْطَلم الأمرحتّى باكر اممو 
من خراتان إن باد ور رُم معاد فلا بْدُ من تار ذلك في الْمَمْدِ فَالْمُصُورٌ 
تَخْتَلفْ باختلافٍ ما يَحْدتُ فيا من الآمُورٍ وَالْقَبَائلٍ وَالْعَصِيَاتِ وَتَخْتَاكُ 
باتلا الْمَصَالح وَلِكُلُ واد مِنها حُكُمْ : يَخْصُهُ لُطَفا من الله بعِبَادِه وَأمّا أَنْ 
يَكُونَ الْقَصْدُ بِالْمَْدِ حفظ الثَرَاثِ عَلى الْآبْنَاء فَلْيِسَ من الْمَقَاصدٍ الدّينيّة إِذْ هُوَ 
أمْرّمِنَ الله يَخْصٌ يه مَنْ َاء من عناده ينغي أن تَحَسْنَ فيه الما دكن وَأ 
من الْعَبَثْ بِالْمَنَاصب الدّينيّة وَالْمُلْكُ للّه يُوْتِيه مَنْ يَمَاءُ . وَعَرَضْ هُنا أمُورَنَدْمُو 
الصُرُورَة إلى بِيَانٍ الْحَقَ فيا . 

فالاولمنبا مَا حَدَتٌ في يزيد من الْفمق أَيْامَ خِلاتهِ فَإِيَاكَ أَنْ تَظَنْ 
بِمُعَاويةٌ رضي الله عه أنه غلم ذلك مِنْ يزيد فَِنْهُ أغدلُ مِنْ ذلك وَمْضَلُ بلْ كانَ 
يذل يام حَيَاتِهِ في سَمَاع الْغِنَاه وَيَنْبَاه عن وَهوَأَقلُ مِنْ ذلك وَكَانْتْ مَذَاهِبهُمْ فيه 
مُحْتَلفَة تنه ا حدسوق روا عزيت د الى تالف لقا يز في كان 
من رأ اوج عَلَيْهِ وَْقَض بَتْعنَهُ ِنْ أجل ذلك كمًا فْعلَ الْحُسَيْنُ وعَبْد 
اللّه بن لضي ليما ومن يمينا في لك وميم نأب اناف من 
إنَارَة المنة وَكَثْرَة الْمَتْلِ مع الْعَجْز عَنٍ الْوَفَاه به لَآنْ سَوْكَةٌ يَزِيد يَوْمَئِذٍ هى 
ْ 558 سد 


عضابةً بن أن ونور رأفل لحل واعفد من ربش نيع عصيية عضر أجعة 
وغل اك يناي 0 4 جور المشلبين لكل 
فقن 9 للإفتداه ببة 0 


وَل يككاب زق اردق النيك عله وها تشعية الشيعة من وفاكده 
علي رضي الله عَنْه وَهُوَ أرٌلَمْ يَصحٌ ولا نَقَلهُ أَحَدَ مِنْ أَنِمْةِ النْقْلٍ وَالَذِي وَقََ في 
لجيج مِنْ طلب الذواة وَالْقزطاس لِيكدّتٍ الْوصية ون عمَرَ مع مِنْ ذلك فيل 
واضحٌ على أنه لم بََعْ وَكذًا فول عُمَرَ رَضِيَ الله عنهُ حِينَ طَمِنَ وَسُئِلَ في الْعَهد 
فَقَالَ : « إِنْ أنغيذ فَقَدْ عبد مَنْ هُوَ خَبْرٌ مني » يعني أبَا بكر وَإن رك ففَدتْرَكُ 
مَنْ هُوَ خَبْرٌ مني » يني النْبِى لله لم يَعْهدْ وكذلك قَوْلُ عَلِيٌ لئاس رَضيَ 
الله عَنبُمَا حِينَ عا للدُخُولٍ إلى النبِيئ مَل ل لا لل 
عَلِينٌ من ذلك وَقَالَ إن إن مَْعَنًا مهافلا َطْمَعٌ فيه آِرَ الذغر وها ليل على أن 
َلِيّاعَلمَ أنه َم يُوص وَلَآ عبد إلى أَحَبٍ وَشْبْبَةٌ الإماميّة في ذلك ِنْمَا هي كُؤن الإمَامَة 
من أزكانٍ الدّين كما يَرْعَمُونَ وَلبِس كلك وما هن من الْمَصَالِح اْعَامَة الْمُمُوْضةٍ 
إل نظر الْخَلْق وَلَوْ كانت مِنْ أزكان الدّينٍ لكَانَ َنبا شن الصّلاة وَلْكَانَ 
يُسْتَخْلفٌ فيبا كما اسْتخلفَ أبَا 0 
0 اجاج الصّحَابَة على خلاقة أبى بكر بقيّاسًا على الصّلآة في ولي 
سول الله ينه لد يننا أفلا نَرْضَاُ لدُنْيَانَا قلِيلٌ على أنْ الْوَصيةٌ لم تَمَعْ . 
يك لك آنأ عل أ أمْرَ الإمامة والْعَيْدٍ بام ين ميا كما واي وق نُ 
الْعَصبيّة الْمُرَاعاةٌ في الالجتماع وَالإفْتِرَاقُ في مَجارِي الْعَادة لَمْ_يَكَنْ يَوْمَيذٍ يذلك - 
الإعتبَار لآنْ أهرَ دين وَالإشلام كان كُلَهُ حوَارِقٍ الْقادة مِنْ ليت الوب عليه 
وَاسْتِمَانَةِ الئاس دُونْهُ وَذِلِكَ مِنْ أجل الْأحْوالٍ التي كاثوا انون يصون 


هكا سه 


الْمَلائكة تضرم وَترَدد حبر السّمَاء بَيْنْبَحْ وَتَجَددِ خطاب الله في كُلْ حَادئة تتلى : 
ليم فلم : 0 يحت إلى مراع الْعصبيّة لما سَمَلَ الا مِنْ صيِعَةٍ ياد وَالإذْعَانٍ 
وما يَسْتََزْهُمْ من تُنَائْع الْمَمْجرَاتِ الْخَارئَة وَالأحْوَال الإلهيّة الْوَافمة وَالْمَلائْكةِ 
الْمتَرَددَة الى وَجِمُوا منبَا وَدُعِسُوا مِنْ تَنَائمهَا فَكَانَ أئرٌ الخلاقة وَالْمُلك وَالْمَْد 
وَالْعَصبِيّة وَسَائِرِ هنْبٍ الأنواع مُنْدرجا في ذلك الْقَِيلٍ كُمَا وَقَمَ فلم الْحَصَرٌ ذلك 
الْمَدَدُ يدَّعَابٍ تِلْكَ الْمُعْجرَاتِ ثُمْ بِفَنَاء الْقَرُونِ الَّذِينَ سَامَدُوها فَاسْتَحَالْتْ بَلْكَ 
الصّبْغَة قليلا قليلاً وَدْهَبَتَ الْخْوَارقُ وَصَارَ الحم للماكة كُمَا كان فَاعْتَبِرُ أَمْرَ 
العصبية وَمَجَارِيٍ الْعُوَائدة فيمَا يَنْنَا عَْبَا ِنْ اْمَصَالِح وَالمَفَاسِدٍ وأضبخ: الملك+ ... 
وَالْخْلافَةٌ وَالْمَمْدُ يبنا مهم نيمات الأكية > كُمَا رَعَمُوا وَلْمْ َكَنْ ذلك من قبل ١‏ 
فَانظرْ كيف كائت الْخِلافَة لمَيْد مد النبي عل خَيْرَ مُبمة فلم يَغيث فيبًا ثُمْ 
درجت الأعمية زاب لخلا نتوتهض المّيْه بنا دعت الضُرُوَة يِه في الْجمَائة 
َالْجِجَاد وَشَأَنٍ الرّدةِوَلْفُنُوحَاتٍ فُكَانُوا بِالْخيَارِ في الْفغل وَالتّركِ كما ذَكرْنَاهُ عن 
عُمَرَ رَضيَ الله عَنْهُ ثُمْ صَارَتِ يم من أهَمٌ الأمُورِ للإلقة على الْحِمَايّة وَالْقيَام 
الْمَصَالج فَاعتبرت فيا العَصية ني هي بر الوازع ء عَنْ الْفَرْقة وَالتَخَادُلِ وَمَنْشَأ 
الاجتماع وَالتَوَافُق الكفِيلُ بمَقَاصِد الشّرِيعَةٍ وأشكابها ْ 

وال فرٌ الكّالتُ عَأَنْ الْخرُوبٍ الْوَاقَة في الإشلام بيْنَ الصْحَابَة وَالنَايعِينَ 
فَاعْلْ أن اتلافبَْ إِنْمَا يَمَعْ في الأمُور الدّينيّة وَيَنْمَأْ عن الاجْتبَاد في الأدلة 
الصّحِيحَة وَالْمَدَارِك الْمُعْتَبَرَة وَالْمُجْتَبِدُونْ إذًا 52 فَإِنْ قُْنا إنْ الحَقْ في الْمَسَائلٍ 
الاجتبادية وَاحِد مِنَ الطَرَقيْن وَمَنْ لَمْ يُصَادِفَهُ فَبوَ مُحْطِىء فَإِنْ بَنّه لا َتَعَينْ 
بإجماع فَيَبْقَى الكل على احْتَمَالٍ الإصَابَة ولا يَتَعَيّنْ الْمُخطِىءٌ منبا وَالتأئيم 
فوع عن الكل ماع ون كنا إن لكل حَق وإنْ عل محمد مَصِيبٌ َأْرَى 
فى الْخَطَ وَالنَئِيم وَغَايَةُ الخلافِ الذي بَيْنَ الصّحَابَة وَالتّابِعِينَ أنهُ خلاف 
الجتبهاديٌ في مَسَائْلٌ د ينيّة طَنيّة وَهذَا حُكَمَة وَالَّذِي وَقَعَ من ذلكَ في الإسلام إِنمَا هُوَ 


سا5 لد 


2 با اك | ماه دواد لو واه را دده 4 21 2 6 )2ه اده 22 م او ارده 
وَاقَعَة علي مَعَ مُعَاوِيَةٌ ومَعَ الزبَيْر وَعَائَشْة وَطَلْحَة وَوَاقعة الحْسَيْنِ مَعَ يَزِيد وَوَاقِعَة ‏ 
اه 0 
لق على يني ان ويا غلى إنار» أ فت ان تر 
عد العم 0 بن مالك لمان بن إشير. وَحََانٍ بن 98 : 
وَمُسْلمَة بْن مُخَلِدوَفضَالَة بن عُبَئدِ ماب منْ أكا بر الصْحَابَة وَالِْينَ كاثوا في 1 
الأخضار ريط" يندا إلى الطلب دم عنْمَان وروا الأمر فوْضَى حَنّى 
0 4 - 20 3 اي :#0 ا م م 
يَكُونَ شُورَى بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ لِمَنْ يُوَلُونَهُ وَطَنُوا بعلي هَوَادَةٌ في السّكُوتٍ عَنْ نْضر 
عُثْمَانَ منْ قَاتله لا في الْمُمَالة عَلَيْه فَحَاشُ لله منْ ذلك . 
رقا كن نتاوتفا هه ا 0 0 اكه ف شغي تفاع 
ن ل هلين ِالْمَدِينَةٍ ذا 52 0 5 ل 
الْمُطالَبَة يدم 0 إى اجتماع الشاس اناق الكلمَة فُيتَمَكْنْ حِينَيذٍ من ذلك 
وَرَأَى الآخَرُونَ أنَّ بَْعنَهُ لم نَنْمَقدْ لافترّاقٍ الصّحَابَة أهلِ الْحَلّ والْعَقَدِ بالافَاقٍ وَلَمْ 
يَْمُر ِل قَلِينٌ وَلا ون الِعةُ إلا اماق أفل الل والعَفد وَلا مم عفد منْ 
نوها من عَيْرِهمْ أو مِنَ الْقَليلٍ مِنْهمْ ون المسْلمئْنَ َي فُْضَى فَيُطالبونَ ولا 
يدم عُثْمَانَ ثم يَجْتَمِعُونَ على إِمَام وَذْهَبّ إلى هَذَا مُعَاوِيَة وَعَمْرُو بن الْعَاص وَأْمْ 
الْمؤْمِنِينَ عَائمَةٌ وَالْرْيَيْرُ وَابْنْهُ عَبْدْ الله وَطَلْحَةٌ وَابْنْهُ مُحَمُدَ وَسَعْدَ وَسَعِيدَ 
وَالنْعْمَان بْنْ بشي وَمُعَاويَةُ بن ديج وَمَنْ كان على رَأيهمْ من الصّحَابَة الْذِينَ 
َخَلُّوا عن بَيْعَةِ عَلِيُ بِالْمَدِينٍَ كما ذَكَرْنا إل أَنْ أهل العضر الْثَانِى من بَعْدهٍ 
انوا على انْعَِادٍ بَيِعَة علي وَلرُومهَا للْمُسْلِمِينَ أَجْمَعِينَ وَتَصويْب َيِه فيمَا ذهب 
إليْه وين الْحْطلٍ مِنْ جيّة مُعَاوِيَةٌ وَمَنْ كان على رَأيه وَخُصُوصا طَلْحَةٌ وَالرييْرٌ 


ا الا لد 


ِإنَِْاضهمًا على علي بغد بع لَه فيما ِل مع دفع لدي عنْ كلْ من ليقن 
كَالدَانٍ في الْمجْمدِينَ وَصَارَ ذلك | ُ إِجْمَاعاً منْ أفلٍ الْمَضر الثاني عَلى أَحَدِ فَوْلي 
هل الْمَضْر الأول كما هو روف 


وقد سل عَلِيُ رضي الله عن على الْجمَل وَصمَيْنَ َال ٠٠‏ واي نفس 
بيده لا يَمُوتَنْ أَحَدَ مِنْ هؤلاء وَقلبهنَقِيُ إلا َخَلَ الْجَنْةُ » يشر إلى الْمَرِيقَيْنِ قله 
الطبَريٌ وَعَيرهُ فلا يَقعنَ عذدَكُ رَيْبٌ في عدالَة أحد ِنْب ولا فدح في شَيْء مِنْ ذلك 
.يمن علدت وأوليوأنمالخ ماين عن المستندات وهدالتم: مرو مهاد 
أفل السنة إلا قوْلا ِلْمُعْمََةِ من قَائَلَ عَلِيًا لم يَْمَتْ لي أحَدَ مِنْ أفل الْحَقْ ولا 
0 نَظَرْتٌ بِعَيْن الإنضاف عَذَرْتَ النْاس أَجْمَعِينَ في شَأَنِ الاختلاف في 
نَّ وَاختلاف الصّحَابَة مِنْ بَعْدُ وَعَلِمْتَ أَنْبَا كانت فَثْنَةٌ ابتلى الله يبا الأمةٌ 
5 المملمُونَ قذ أ65*” الأيخالاك: وَمَلكيْ أرْضْبَمْ وَديَارَهمْ ونَرَلوَاالامصارعل 
حُدُودهِمْ بِالْبَضرّة وَالْكُوقَة وَالشّام وَمِضْرَ وَكانَ أكُثّرُ الْعَرَبٍ لين نَرْلُوا هذه 
الأمُصَارَجْفَاةٌ لَمْ يَسْتَكْثْروا مِنْ صحْبَة انب لَه .ولا ارْنَاضُوا بِحُلّقهِ مَعمَا كان . 
يم مِنْ الَْاهِلِيّة مَِ الْفاء وال وَالتّفاحُر ابد عن سَكَِةٍالإئمَانٍ وا 
بم عِنْدَ اسْتَفحَالٍ الدُوْلّة قَد أَصْبَحُوا | في ملكةٍ الْمبَاجِرِينَ َالأنْصَار من فُرَيْش 
وَكِنَانَةَ وَتّقيف وَهُذَيْلٍ وَأَهْلٍ الحجاز وير بالا بقينَ الأوْلِينَ إلى الإيِمَانٍ 
فَاْمَنْكُُوا مِنْ ذلك وَعْصُوا به لِمَا يَرَوْنَ لأنمْمْ مِنْ التقَدم بأنْسَابِيم وَكثْرتهم 
وَمُصَائَمَةِ ارس وَالرُوم مذْلٍ قُبَائلٍ بكر بن وَائِلَ وَعَبِدِ اليس بن رَبِيعة وقبَائلٍ 
كندة والأْد من الْيمَن وَتمِيم وَقَيِس مِنْ مُصَرَ قصَارُوا إلى الْعْضَ مِنْ قُرَيْشوَالائفَة 
عَليْمْ . وَالنَمْريض في طاعَتِمْ وَالتعَلْلِ في ذلك بالنطلم منُْم والامتغداء علي ْ 
00 ِالْمَجْزِعِن السُويّة وَالْعَدْلٍ في اقم عن السُويّة وَفَمّتِ الْمَقَالَةَ يذلِكَ 
بت إلى المي وم من مت َأعطمُوء ابوه مان بص إلى الامصار نْ 
0 اعدو 
لامتكا 


بعت ابْنَ عُمَرَ وَمُحَمدَ بن مسْلمَة وَأسَامَةَ بْنْ رَيْدِ وَأمثالهم فلم ينْكِرُوا على 
الآمَرَاء شَيْكا وَل َأوا عَلْيِِمْ طَْناً وأكُوا ذلك كَمَا عَلمُوه فل ينْقَطِع الطْعْن مِنْ أل 
الففضار وَمَا زَالْتِ الشُنَاعَاتْ تَنْمُو ورَمِيَ الْوَلِيدُ بن عَقبّةٌ وهوَعَلَ الكوفة بشَوْب , 
حمر وََهدَ عليْه َمَاعَةٌ مِنْهُمْ وَحَدْه عُثْمَانَ وعَرْلَهُ كُّّ جَاءَ إلى الْمَدِينَةِ من أل 
الامصَار يَسْألُونَ عَرْلَ الْعُمَالٍ وَشَكوا إلى عَائِمَة وعَلِيُ وَالرْبْر وَطَْحَة وَعَزْلَ لم 
عُدْمَانُ 5 لال رظي ذلك اتيم ايل وفدتشمية بن العاصئ وقول 
الكوفَة فلا رَجَعَ اعْتَرَضُوهُ بالطّريق وَرَدُوهُ مَغرُولا َم الْتََلَ الْخلافُ بَيْنَ عُنْمَانَ 
وَمَنْ مَعَهُ من الصّحَابَة بِالْمَدِيئَة وَنَقَمُواعَليْهِ امْتنَاعَُ منْ الْعَزْلِ فا بى إل أنْ يَكُونَ 
. لوا النكير إلى غير ذِكَ من أفعاه وهو متسل بالاجتباد وَهَمْ 
لبا كنك ف لوطوص ليذه وجائوا إن المديئة تون طكك اله * 
مِنْ عَثْمَانَ وُهُمْ يطْمِرُونَ خلا ذلك من لويم من البشرة وَالْكُوفة وَمِضْرَ 
وَقَامَ َعَم في ذلك عَلِيُ وعَائْمَة وَالرْبيِرُ وَطْلْحَةٌ وَغَيْرُهُمْ يُحَاولُونَ تَسْكِينَ الأمور 
وَرُجُوع عُثْمَانَ إى رَأْيمْ وَعَزَلَ لَهُمْ عَامِلَ مِضْرَ فَانْصَرَقُوا قليلاكُمُ رَجَعُوا وقد لَبْسُوا 
كاب مُدَلْسيرْعمُونَ أن لقُوهُ في يد حامله إلى عَامِلٍ مِضر بن يَقْتلُمْ وَحَلَفَ 
عُنْمَانَ على ذلِكَ فَقَالُوا مَكُنا من مَرْوَانَ فإِنْهُ كَانبكَ فُحَلف مَرْوَانٌ فَقَالَ لَيِسَ في 
الحكم أكثْرُ مِنْ هذا محَاصرُوء بدارو20 ْو غلى حي عل من الناس وقتلوة 
وَانْْنَحَ بَابُ الْفتنَة لكل منْ هؤّلاء عُذْرٌ فيمَا وَقَعَ وكُلْبمْ كانُوا مُبْتَمِينَ يأثر الدّين 
ولا يُضيعُونَ سينأ + هن تلفت 

م نُرُوا تند هذا الؤاقع وَلسبَئُوا والله ملع هذا أخواليئ وَعالم بم وحن 
لآ نظن يية الاخيرا لقاشيدت به أخواليع وَمقالات الطادت فيه وأنا تين 
بالكوقة لين أن يت فقوا 0 فرأى لحسينَ أن الَْرُوجٍ على يزيد 
مُتَعيْنَ مِنْ أجل فشقه لا سيمَا مَنْ لَه الْقَدرَةُ على ذلك وَظَئّْهَا مِنْ فيه بأهليُته 


لالشا"؟ لد 


8 تَْرفٌ ذلك لمم ريش ا لاض الا يُنكرُونَه وَإِنّمَا نين ذلك أوْل الإملام لما . 
شَفْلَ لاس مِنَ الول بالخَوارقٍ وأمر لوخي وَتَرَكدِ الملائكة لنْضرّة الْمُسلبين 
فَعْفَلُوا أمُورَ عَوَائِدِهمْ وَدْهَبَتْ عَصَبِية الْجَاهليّة وَمََازْصهَا لت و دق إلا 
لْعَصِيةٌ ؛ ابيع في الجماية الداع ؛ َف م بها في إِقَامَة الدّين وَحبَادٍ المشركين 
وَالدِينٌ فيبا مُحْكم والعَادةٌ معْرُولَةٌ حَنّى إِذَا اطع أمْرُ النبؤة والخَوَارقٍ الْمَبولْة 
تراج الترج هولنّئء للعوائد فُعاةت الْعَصَبيةٌ كما كانث وَلِمَنْ كانت 

وَأَصْبَحَتٌ مَُضْرُ أطْوَع لبن أَمَيّة منْ سوَاهُمْ يما كان لَمْ مِنْ ذلك قَبْلْ فقَدْ تبِيْنَ لك 
لط اين ِلآ أله في أثر دوي لا يض الَْلط فيه وأا الْحكم الْرْعي ل 
يَغْلَطْ فيه لنْهُ مَنُوط بظَنْهِ وَكَانَ ظَنْه الْقَدْرّة على ذلك وَلَعَدَ عَذَلَهُ اين العياشس 
وَائْنُ بير وَائْنَ عُمرَ وَائْنَ الحَنِْيّة أُحُوه وغَيْرهُ في مسيره إلى الكُوقَة وعَلِمُوا 
لط في ذلك وَلَمْ يرْجِعْ عَمّا هُوَ بسيله لِمَا أده اله . ظ 
وأا غَيْرُالْحْسَيْنِ مِنَّ الصّحَابَة الْذِينَ كانُوا بَالْحِجَار وَمَعَ يَزِيد بالشام 
َالْرَاقٍ وَمِنَ التّابعِينَ لهم فرَأوا أَنْ الْخْرُوج على يَزِيد وَإِنْ كَانَ فُاسقا لا يَجُوْلِمَا 
يَدْمَاعنْهُ مِنَ لَْرْج وَالتماء فَأقْصَرُوا عَنْ ذلك وَلمْ يا بمُوا الحسَْنَ ولا أنكرُوا عليه 
ولا نمو أنه جمد وَهوَ أو المُجمَدِينَ ولا يَذْهبُ بِكَ الْغَلِطَ أَنْ تَقُولَ بتَأَئيم 
هؤلاء بمُخَالفَةِ الْحْسَيْنِ وَقعُودِم عن نطره فَإنّهُم ب أكثّرٌ الصّحَابَة وَكانوا مَعَ يد 
وَلم يَرّوا اْخْرُوجٍ ء عَلْيْهِ وَكانَ الْحْسَيْنَ يفي بهم وَهُوَ يِكرْبُلاءَ على فضْله وَ. وَحَقه 
وَيَقَولٌ سَلُوا جا بِرَ بن د اله أب سيد اْخذرِ ون بْنْ مَالك وَسَبْلَ بن 
سعد وَرَئْدَ بن أَزُْمَ وأمثالهُمْ ولَمْ يُنْكِرْ عَليْهمْ فُعُودَهُمْ عَنْ نْضره وَلَا تَعَرْضُ لِذلِكٌ 
: لعلمه أَنْهُ عن اجْتبَادٍ وَإِنْ كَانَ هُوَ عَلى اتاد وَيَكُون ذلك كما يَحُدُ الشَافِعيُ 
والمالكيئ لحتني على شْب النبيذ افلم أن الأمر يب كذلِك اهلخ يفذغو ' 


ذا ه/ا5 سه 


اتاد هؤلاء ون كانَ خلاقة عن اادج نما لَك بقنَاليهِ يزيد وَأصْحَابَه وَل 
هون إِنْ تزيد وإِنْ كان فامقاً وَل جز هؤلاء اوج عليه فَأفْقاله ْم 
صَحِيحَة وال أنه ْم يَنِدُ من أعمَالٍ الْقَات ما كان مَشْرُوعا وََثَالَ الْمُعَاةِ عنْدَهُهُ ' 
٠‏ مِنْشَرْطِه أَنْ كو مع الإمام ادل وَهوَمَفُْوة في سنا فلا يَورٌ َال سين 
3 يزيد ولا يريد َل هي مِنْ فلات الْموَكُدة لفشقه والْحْسَيْنُ فيبَا شْبِيدٌ مُنَا ‏ 
ذا البق تاد ولشخابة لين كاثوايع يريدغل عن أنضا اباد ود 
علط القاضي أبو بكر بن ارب المالكي في هذا ققَالَ في تابه الذي سَئَ 
بالعواصم وَالْقُوَاِيد يناه . 
إن الحْسَيْنَ قل بشَرْع جَدُهِ وَهْوَ غَلطَ حَمَلَنْه َيِه الْمَْلهُ عن اْتِرَاطٍ الام . 
َال وَمَنْ غدل مِنَ الْحسَينِ في مان في إِمَاَهِوعَدَالهِ في قثَالٍ أفل الآرَاء وما 
ابْنُ الْبَْر فَإِنّهُ رَأى في مَنَامِهِمَا رَآهُ الْحْسَيْنُ وَظَنّ كمَاظنٌ وَعَلْطُهُ في أثر الشّوكَةٍ 
أعظم لآنّ.بني أَسَد لا يُنَأوميؤ7 أي في جَاهِلية ولا إثلام . وَالْمَوْلُ تين 
الْخَطاء في جبّة مُخَالِفَةٍ كُمَا كان في جبَة مُعَاوِيَةَ مَعَ علي لآ سَبِيلَ إِليْه أن 
الما ناك قى لنا يه لهذ ها كنا ون يَزِيدُ فَعيْنَ خَطَأَهُ فق 
وَعَبْدٌ الْمَلكِ صَاحِبٌ ان الزْيَيْر أعظَمُ الناس عَدَالَةٌ وََاِيكَ ِعَدَالته احْتِجَاجُ مَالكِ 
بفقله وَعُدُولُ ابن عباس وَائْن عُمَرَ إلى بَفقة عزاز بن لير وَهُْ ع باجا زع 
أن الكثير"' مِنْ الصّحَائة كانوا يرون أ بيكة أبن الْرْيَبْر لم تَنْقد د لأنه لم 
َحْصُرْها أهل الْمَقْدِ وَالْحَلُ كبَيْمَةِ مَرْوَانَ وان الرُبيْر على خلافٍ ذلك وَالْكُلُ 
مُجْمَهِدُون مَحْمُولُونَ على الحَق في الظاهر وَإنْ لَمْ يَتَعيْن في حب مِنْبُمًا وَالْقَْلُ الذي 
نزل به بعد تَفْرير ما قَررْنَاهُ تجىء على قوَاعِدِ الفقه وقوَاِينهِ مع أنه ميد مُنَابٌ 
باغتبار قضده وَتَحَرْيهِ الح هذا و الي َي أنْ تحمل عليه أفَْالُ سكف مِنْ 
الصّحَاية ونا بعِينَ فَبَنْ خيّارٌ ال ا 0 





ب الاكات 


بالعدالة وال لله يفول« خَيرُ لذن قزتهيء , ا لان لونلا ا 
نماث يَفْمُو الْكَذْبٌ فَجَعَلَ الخيرة وَهِيَ الْعَدَالَةٌ م 1 3 000 
فَإِيَاكَ أنْ تُعَوْد نَفْسَكَ أَوْلِسَائَكَ التّمَوْض لأحدٍ مني ولا يُمَوْش قَلْبْكَ بِالرْئْبٍ في 

شيْء مما وم من ومس لهم مذَاِِبَ الحق وَطَرَقَ ما النتطغت ف ف اذل البلين 
يذلكَ وما اخْتَلُوا إلا عَنْ بَعْنَة وما قاو ُو لا في سيل بادأ إِطْبَارحَق 
تقذ م ذلك أنَّ اللاي رَحْمَة لِمَنْ بغ دَمُمْ من الأمَة ليَقّْدِقٍ كل وَاحِدٍ يِمَنْ 
يَحْنَاد رُهُ مي وََجْعَلُه مَامَهُ وَهَادِيَهُ وَدلِيلهُ فَافْبمْ ذلك وَتََيْنْ حَكْمَةٌ الله في حَلْقهِ 
ْ َك واف له على عل خئء دير َي الجأ وَالْمَصيرٌ وَاللّه تَعالى أعْلمُ . 


الفصل الحادي والثلاثون 


في الخطط الدينية الخلافية 


لَْاتَبينَ أن عنيقة ل ب عن حاسب ازع ف ني الذين وساتة 
الدُنْيَا فُصَاحِبُ اث تمر ار نيدان في الذين فى اكليف 
المّدْعيّة الذي هُوَ مَأَمُورٌ يَتْليغبَا وَحَمْلٍ النّاس عَليبَا وَأمَا سيَاسَةٌ الدّنيا فبِمَُتَضَى 
رعايته إلتضالجبئ في الْمئْرَانٍ ابرق وقد قدا أن هذا الْعركَ روي لبر . 
أن ابه مصالجه كذلك لقلا فد إن أهيلت وَفئمْنا أن الْمَلكَ وَسَطْوْبَهُ كاف في 
حُصول هذه الْمَصَالح . 


عم ما تَكُونُ أكْمَل إِذَا كَانَتْ بالأخكام المّرْعيّة لانه'" أغلمٌ ببذه الْمَصَالح 


()١(‏ ورد في لسان العرب قول الأزهري : والذي يقع عندي . ٠‏ والله أعلم . ان القرن)هل كل مدة كان 
فيبا . أو كان فيها طبقة من أهل العلم. قلت السنون أو كثرت والدليل على هذا قول النبي يلي « خيركم 
قرني . يعني أصحابي ثم الذين يلونهم . . يعنئ التابعين . ثم الذين يلونبم . يعني الذين أخذوا عن التابعين » 
قال . وجائز أن يكون القرن لجملة الآمة . وهؤلاء قرون فيها . 

( ؟) الضمير يعود إلى الله تعالى . 


ل 


فَقَدْ صَارَ الْملَكُ يَنْدَرجُ تَحتٌ الخلاقة إِذا كان إثلاميًا يكو من ايها وقد 
لوك ار مهسيس مار عت 
خططأ وَتَتوَرْعْ على جل الكل انف فوم مل وا بوطيفيه خشيها به 
الْمَلكُ الذي تَكُونُ َه عَالِيةُ علنيم يتم بذلِكَ مره وَيحسَنْ قَامهُ -- 
ظ الْمنْصبُ الخلافي وَإِنْ كانَالْمَلِكُ يَندَرجٌ تَحْنَهُ بهذًا الاغتبار الذي ذَكَرْنَاه فُنَصَهُ: 
الدبني مبختم ل بخطيل وَعرانب لا تُمرَتُ إآ للْخُلفَا الإسْلاميّينَ عر ان 
الخطط الدِينية المَخْتَصَة بالخلاقة وَنْرْجعْ إلى الْخطط الْمَلُوكية الشلطائية . 


- قَاغْلْ لالسليك" لدي الْرْعيّة من الصّلاة وَالْفْْيَا وَالْقَضَاء وَالْجبَادٍ 

وَالِْسْيّة كلا مُنْدَرجَةٌ نَحْتٌ الإمَامَة لبر ى الى هين الخلاقة فَكَأنْها الإمَامُ 
البرٌ الأ الجامع هذه كلها متفرََة ذا وداخلة فيا لِعمُوم نظر الجلاقة 
وَتَصرَِا في سائر أحْوَالٍ ْمل الدينيئة وَالدنيَوية ويد أحكام الشّْع فيا على 


الْمُمُوم : 


. فَأمًا إِمَامَةُ الصلاة فْبَِ أَرْفُعٌ هذه الخطط كُلَبَا وَأرْفُعُ من الْمُلْكِ بحُصُوصِه 
الْمُنْدَرجٍ مَعَبَا نَحْتٌ الخلافة . وَلْقَدْ يَْبَدُ لذلك انتذلآل الصّحَابَة في شَأَنِ أبى 
بك ررض الله عَنْهُ باشتخلافه في الصّلآة على انتخلافه في السَيَاسَة في م ا 
رَسُولُ الله مله لد يننا أفلا نَرْضَاهُلدُنْيَانَا ؟ فلولا أن الصَلاة أَرْقَعُ من السّيَاسَةِ لَمَا 
صَحْ الْقيَاسٌ وَإِذَا نبْتَ ذلك فَاْلْ أنْ الْمَسَاجِدَ في الْمَدِينَّةِ صنْفَانٍ . مَسَاجِدٌ عَظيمَةٌ 
كثِيرَة الفَاشيّة"' مُعَدَة للْصْلَوَاتِ الْمَشْبُودة . وَأَخْرَى دُونَهَا مُخْنصَةٌ بقؤم أو مَحَلَةٍ 
ليت للشأوات العائة كنا المساجد العيليمة فأرقا زجع 8ل الْخَليفة ومن 
عرض إليهمن سُلطان اومن زد قاض فُنصِبُ لها لم في الصْلَوَاتٍ الخَمْس ٠‏ 
وَالْجُمْعَةِ وَالْعِيديْن وَالْخْسَوفْيْنِ وَالاسْتسْقاء وَتَعِيُنْ ذلك إِنْمَا هر سْ بن طر بق الآزق 

0 . الذين يزورونها للصلاة‎ )١( 
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وَالإسْتِحْسَانٍ وَلِفَلا يَْنَاتَ!" الرُعَاَا عَلَيْهِ في شَيْء مِنْ النظر في الْمَصَالحَ اْعَامة 
وَقَدْ يَقُولُ بِالْوْجُوبٍ في ذلك مَنْ يَقُولُ بِوْجُوب إِقَامَة الجمْعَةِ فيَكُونْ نَضْبٌ الإمَام 
َهَا عِنْدَهُ اجا وَأمَا اْمَسَاجدَ الْمُخْنَصَةُ قم أَوْمَحَلَةٍ فَأمرُها رَاجِعٌ إلى الْجيرَانِ وَل 
تَحْنَاجُ إلى نُظر حَلِيفة ولا سُلْطانٍ وَأحْكامٌ هذه الولاية وَشْرُوطَا وَالْمُولَى فيا . 
مغْرُوفَةٌ في كُنّبٍ الففْه ومنِسُوطَة في كنب الأخكام الشلطانية للماؤزدي وَغثِرِهِ فلا . 
طول بذكرها وَلَقَدْ كان الْخُلفَاءُ الآولُونَ لا يُقلْدُونْبَا لمْيْرِهمْ من الناس . وَانْظرْ 
مَنْ طَهِنَ من الْخُلفَاه في الْمَمْجد عِنْدَ الأذَانٍ ِالْصْلاة وَتَرَصْدْهُمْ لذلك في أوقاتها . 
يَشْبَدُ لَك ذلك بِمُبَاهْرَتيمْ لبا وَأنّْهُمْ لمْ يَكُونُوا مُسْتَخْلفِينَ فيا . وَكَذَا كانَ رجَالٌ 
الدوْة الأموئة مِنْ بَعْدهم اسْتقْارأ بها وانتغظاما لِرَتبتها . 
َلامّة . صَاحب الطْعام فَإِنْهُ يَفْمْدُ بالتّأخِير وَالأدَانِ بالصّلاة فَإِنْهُ تاع إلى الله 
َالْبَرِيد قن في تأخيره فَسَادَ الْقَاصِيّة » فَلَما جَاءَتْ طَبِيعَةٌ الْمْلْكِ وَعَوَارضةُ من 
اْْلطَة وَالتَرَفع عَنْ مُسَاوَاة النّاس في ديم وَدنْيَاهمٌ اسَْنَابُوا في الصّلاة فَكَانُوا 
َسْتَأئرُونَ بها في الأحيّانِ وَفي الصَلوَاتٍ الْعَامُة كالْمِيدَيْنِ وَالْجْمْعة إشَارَة وَتَنونها 
وأا اليا فاْحَلِيمَةِ تَصفْحُ أل الملم وَالتَدرِيِسُ وَرَ افيا إلى مَنْ هوَأهل لبا 
وَإِعَانَنهُ على ذلك وَمَنْعُ مَنْ لَيْسَ أفلا لها وَرَجْرُهُ لأنْها مِنْ مَصَالح الْمُسْلْمِينَ في 
. أذيانيم تحب عليه مُرَاهائها لقلا بوص لِذلِك منْ لئس له بأفل قيضل اناس . 
وَلِْمُدرّس الِانْتِصَابٌ لتَعْلِيم امل وَبَِّ َاْجلُوسُ ذلك في الْمَسَاجدٍ فَإِنْ كانت مِنْ ' 
الْمَسَاجِدِ المطام التي لِلسْلْطَانٍ الْولآيَةُ لها وَالنْطَرٌ في أَِمْتبَا كما مر فلا بْدَ من 
سْتغْذَانِهِ في ذلك وَإِنْ كَانَتْ مِنْ مَسَاجِدٍ الْعَامٌة فلا يَتوقْفُ ذلك على إذْن . عَلى أنه 
)١(‏ يخالفه . 1 


النَصَدْي لِمَا لَيْسَ لَه بأفل فيَمْلُ 0 به المُمْتَدِي وَيَضِلُ به الْمُسْتَرْشِدُ َف الأثّر 
00 لل ام 
جِبهُ الْمَصْلَحَةٌ من إِجَارَة أو رٌَ : 

4 الْقَضَاءُ فبُوَ منَ الَْطائف الداخلة تحت الخلافة لآنه مَنْصبٌ الْفَصْلٍ بَيْنَ 
لناس في الْحْصُومَاتِ حسما للْتّدَاعِي وَقْطعا للْتَنارْع إلا أنه بالأخكام الشْرْعيْة 
مقا مِنَ اكاب وَالسُنة , كان ذلك مِنْ وَظائفٍ الاق وَمُندرجا في عُمُومَا 
وَكَانَ الْخْلفَاءُ في صَذر الإسلام يُبَاشِرُونَهُ بانْفْس:ْ وَلا يَجْعَلُونَ الْقَضَاءَ إلى مَنْ 
سوَاهُمْ . وَأَوْلُ مَنْ كقَعَهُ إلى غَيْرِه وَفْوْضَهُ فيه عُمَرُ رَضيَ الله عَنْهُ فوَلَى أبَا الدرْدَاء 
مَعة بِالْمَدِينّةِ وول شُرَئْحا بِالْبَضرَة وَوَلَى أبَا مُوسَى الأهْمَرِي بِالْكُوفَة وَكنب لَه 
في ذلك الْكِنَابٍ الْمَعْبُورَالْذِي تَدُورعَلَيْهِ أَحَكام الْقَضَاةِ وَهيَ مُسْتَوقَاةَ فيه يَقَولُ أمًا 
بَعْدٌ ؛ 

, إن لاه أرينا ”كف كين نشبعة ذافن إذا أل لبك ننه لا يَنْفعُ 
تَكلْمٌ بِحَقّ لآ نََاد لَه وآس بَيْنَ الناس في وَجبِكَ وَمَجْلِسِكَ وَعَدْلِكَ حَنّى لآ يَطْمَع 
شَرِيفٌ في حَيْفِكَ ولا يَيْسَ ضْعِيفٌ من عَدلِك يِه على من اع وَاليَِينَ على مَن 
أذكر. وَالصُلحٌ جَائرٌ بينَ الْمَسلِمِينَ إلا لحأ أخلْ حرام أو حَرْمْ خلالا ولا 
نفك قَضَاء َه أنس فرَاجعت اليو فيه عفْلكَ وَهْدِيتَ فيه رشك أن َرْج 
إلى الْحَقْ فَإِنْ الْحَقْ قدِيمٌ وَمُرَاجِعَةَ الح خيْرٌ منَ اماد في الْبَاِلٍ لمهم الهم 
فيمًا يَتْلْجْلَجٌ في صَدْرِكٌ مما لْيْسَ في كِتَاب وَلَآسُنْةِ مه غرف الْأمال ولب وقس 
امور بتَظائرها امل لمن اكع حَمًا غائبا أؤ يَنَُ أمداأ نمي ايه إن أخْطْرَ 

_ ينه أخَذْتَ له بِحَفَّهِ وإلا تلات الْقَضَاه عَلَيْهِ فَإنْ ذلك أنقى للْمّكُ وَأَجْلَى 
لْمَمَى . الْمُسْلِمُونَ عُدُولٌ بَعْضُّهُمْ على بض إلا مَجْلُودأ في حَدٌ أو مُجْرَى”' عَلَيْه 


)١(‏ في بعض الخ , فَيدِلٌ أي يثق به ويعتز. 
(5) وفي بعض النسخ ء مجرّبا . 


1 


شَبَادَةَ زُور أو ظَنيناً في نسب أو وَلاء . فَإِنْ الله سُبْحَائَهُ عَمَا عن الإيمَانٍ ودرأ 
أ" إلى 0 |" الى ملسا ملك ده علوت لأ م كأ إعسسطف امك فى 
ِالْبينَاتِ . وَإِياكَ وَالْقَاقَ وَالضّجَرَ وَالنَاقفَ بِالْحْصُوم فَإِنْ اسْتِفْرَارَالْحَقْ في مَوَاطِنِ 
الْحَقْ يُعَظُمٌ الله به الآجرَ وَيُحْسِنُ به الذّكْرَ وَالسَلمُ ». 


ِنَْبَى كِنَابٌ عْمَرَ وَإِنمَا كانوا يُقلْدُونَ الْقَضَاءَ لِفيْرِهمْ وَإنْ كان مما تعلق 
بيم لقياميم بالسياسَةٍ العائة وَكثْرَة شْفَالِهَا مِنْ الجهاد وَالْفنُوحَاتِ وَسَد الور 
وَحمَاتة البِضَة , وَلمْ يَكُنْ ذلك مما يَقُوم به غَيْرْهمْ لمطو الْمَِاية فاقوا 
الْقَضَاءَ في الواققات ِنَ اناس وَانَخاُا فيه من تقوم يه تخفيفا عل الفينة 
وَكَانُوا مَعَ ذلك إِنْمَا يُقَلْدُونَُ فل عَصَبِيتِمْ بالنْسب أو الْوَلاء ولا يُقَلَدُوَهُ لمَنْ بعد 
عدي فى لاك . وال اونا لص ركه لتشزوقة ف حت الف يضوم 
كُنْبَ الاخكام السُلْطائيّة . إلا أنْ الْقَاضيّ إِنْمَا كانَّلَهُ في عضر الْخُلَمَاء الْمَصْلُ بَيْنَ 
الخْصُوم فَقَط ّم كفم ميغد لِك أتور رَأَخْرَى على التذريج بحسب الْتفَالٍ الخُلفاء 
َالْمُلُوك بِالسَيَامَةِ الْكُبْرَى وَاْتَفَرٌ مَنْصبٌ الْقَضَاء آخِرَّ الأمر عَلى أنه يَجْمَمُ مَعَ 
الْفَصْلٍ بَيْنَ الخُصُوم اسْتِيفَا بَعْض الْحُقُوقٍ الْعَامٌة للْمُسْلِمِينَ بالنظر في أَموَالِ!" 
المخجُور عََئِْمْ مِنْ الْمَجَانِينِ وَلْيََامَى وَالْمفْلِسِينَ وَأهل المْفْهِ وَفي وَصَايَا 
المسْلِمِينَ وَأوْقَافهمْ وَتَزويج الْايامَى عند ققد الأولِيَاه على رَأَي مَنْ رَآهُ وَالنْظر في 
مَصَالِح الطَرّقَاتٍ وَالا بنيّة وَتَصَفْح الشْبُود وَالْأمَنَاه وَالنوَابٍ وَاسْتِيفَاء العم وَالْحْبْرَة 
ع بالعدالة والجَرْح ليخضل له الْونُوُ بهم وَصَارَتْ هذه كُلهَا مِنْ تَعَلقَاتٍ 
وَظيفته وَتَوَابع ولائته ٠‏ وَقَدْ ل كان الْخْلَفَاءٌ من قْبِلُ لون ِلقاضِي النْظرَ في 
مالم وه وَظِيفَةٌ ممَْجةٌ مِن سَطوَة السلطنَة وََصَفَةِ لقا و تَحْنَاجُ إلى علُوٌ يد 
وَعَظِيم رَهْبَةِ تق تع الطالِم مِنَ الحَضمَين وَبرْجُرُ معدي 2 يُْضى ما عجر 
القضَاةٌ أَغَيْرُهمْ عَنْ إمْضَائِهِ وَيَكُونُ نَطَرَهُ في الْبيْنَاتِ وَالتَفْرِير وَِمْتِمَادِ الأمَارَاتِ 


)١(‏ وفي بعض النسخ ٠‏ :أمور. 


ا 


وَالْقرَائْن وبا خير الحكم إلى انتجلاء الْحَقَ وحَدْلٍ الحَضْمَيْن على الطلح وَاسْتَحْلافِ 
الشّهُود 0 ا منْ نَظر القاضى . 


كان الخلفاة الأولون يناقرونبا باتفيي إلى أناء مدي من بَني الْعَئْاس 
ريما كانُوا يَْعَلُونّها لفضَاتِبْ كما فَعَلَ مر رَضيَ الله عَنْهُ مع قَاضيه بي أَدْرِيسَ 
العكلام تلكا فمله الْمَأمُون ليَحْنَى بن أَكَم والْمُعْنَصْ لاخمد بن أبي اود 
وريْمَا انوا يَجْعَلُونَ لْقاضي قِيَادةَاْجَادِ في عسَاكِر الطَوائفٍ'' وَكَانَ يَحيَى بْنْ 
كم يَخْرحٌ يم الْمَأمُونِ بالطائقة إى أزض الرُوم وَكذًا مُنِْرُ بن سَعيد قاض عَبِد 
الرّخمن الناصر مِنْ بن أَمَيٌّ بالأندأس فُكَانَتْ تَوِْيَة هذه الوَطائفٍ إِنْمَا نَكُونُ 
للخلفاء أَوْمَنْ يَجْعَلوق ذلك لهُ من وَزِيرِمُفَوْضاؤ أطان مُتَعلْبِ كان ألما 
انر في الْجَرَائم وَإقَامَة الْحُدُود في الدٌوْلَةِ الْمَئاسيّة وَالأمَويّة بالانتلس وَالْعُبيْدِيِينَ 
بمِضر وَالْمَغْرِبٍ رَاجعأ إلى صَاحِبَ لط وَهي وَظيفة أخرَى دين كنت مِنَ 
الوَطائف الشْرْعيّة عي في تلك الدولٍ نو ع النْظرُ فيا عَنْ أخكام الْقضَاء قليلا فَيَجْمَلُ 
0 2 0 مَجالا ١‏ وَيَفرض اوبات الزاجرة بل بُوتٍ 008 2 


حي عن ل ين فن العريفة. ' 

ان ل اين وي في اكول الى تي في أذ جلا ضار 
أئرُ الْمَظالم راجعا إلى اسان كان له فويض من الخَِيفَةٍ أو يَكْنْ وَانْقْسَمَتَ 
وَظِيفَةٌ المّْطة قسْمَيْنِ منها وَظِيفةٌ التِمَة على الْجَرَائم وَقَامَةُ حَدُودها وَمبَاشَرَة 
لقع وَالْقصاص حَيْتُ ينْمَيْن وْنْصِبَ ذلك في هذه الول حاكم يَحْكُم فيا 
بمُوجَب السيّاسَة دُونَ مُرَاجَعَةِ الأخكام الشّرْعيّة وَيُسَمّى ثَارَة ياسم الْوَالي وَثَارَة 
باش الشرْطة وَبَقَنَ قشم التعازير وَإقامة ا هفرعا جم 


. ربماتكون محرّفة من الصوائف ؛ أي الغزو أثناء الصيف‎ )١( 
. ) قتل القاتل بدل القتيل ( منجد‎  دوقلا‎ )* ( 


# لاست 


[ ذلك 3 أقاضى مع ما تق سار ذلك من تواع ويف ايت ولنتفر ع الام رٌلهدًا 
الْمَيْدِ على ذلك وَخَرَجَتْ هذه الْوَظِيفَةٌ عَنْ أهلٍ عَصَبيّة الدُوْلة لآنْ الآمْرَ لما كان 
: غلافا دينية وَهذِه الْخطةُ منْ مَرَاسم الدّين فَكَانُوا لا يُولُوَنَ فيا إلأ مِنْ أهلٍ 
عَصَبِيْتهمْ من الْعَرَبِ وَمَوَالِيهمْ بالملق ا؟ ؤ بِالرّقٌ أو بالاصْطِناع ممّنْ يُونَق 
1 وَعْنَائِ فيمَا يدفم إِْيْ . وَلَبَاانْقَرَضَ شن الخلاقة وَطَؤْيَها وَصَارَ الام 
١‏ كله ملكا أَزمملطاناً صَارَتٌ هذه الخطط الدينئة بنيةٌ بميدةٌ عَنْهُ بَعْض الشيئء لآنها 
َيِمَثْ من ألقَابٍ اللك ولا مامه خَرَجَ الآمر جُْلة مَِ ارب وصَارَ الْمُلْكُ 
لسوَاهُمْ من أمَم المَرْك والْبَرْبَر 0 بُغدأ عدي بِمَنْحَانَا 
فصي . في أن َرَت كات تقذ 3 الشريغة ديق أن 
لا يرون ذلك نْمَا دش 1 . قصَائوا 
يلها مِْ غير ِصَاتَتِيئ من كان تَأكلَ لبا في ول الْلذَء السَّالقَة . 


وَكانّ أولئك الْمُتَاَهُلُونَ بم أخَذَهُمْ َرَفُ اَل مُنْذُ مِئِينَ من السينَ قد نَُو 2 
عَبْد الْبتاوة وَحُشُونتها وَالْتبَسُوا بالحضّارَة في عَوَائِدِ تَرَمْ وَدَعتِمْ ٠‏ وَقلة لا 
عَنْ نمسم . وَصَارَتْ هذه الخطط في الدُولٍالموكية من بغ الخُلفَاء مختَصةُ هذا 
الصّنْفٍ من الْمُمْتَضْعَفِينَ في أهلٍ الأمْصَار وَنَزّلَ أُهلَبَا عَنْ مَرَانِبٍ الْمِرْلمَقْدٍ الأخليّة ٠‏ 
بابي وَمَا هُمْعَلَيْهِ مِنْ الحضَارَة فَلَحقَبُمْ مِنْ الاختقار مَا أجقّ الْحَضْرَ 
المُنْقَسِِينَ في الثَرَفٍ وَالدّعَة . الْبُعَدَاه عَنْ عَصَبِيةٍ املك الْذِينَ هُمْ عِيَالُ على 
الْحَامِيّة . وَصَارَ امْتبَارُمْ في الدؤْلة منْ أَجْلٍ قيّامبَا بالملة وَأخْذها يأخكام 
العّرِيعَة.: لمَا أَنْهمُ الْحَامْلُونَ للأخكام الْمََدُونَ ِب جود يكن يعار في الدولة 
حينئز [كُرَاما لذَوَانبُ . وَإنْمَا هُوَلِمَا يَتَلمْحُ من التَجَجْلٍ 1399 ]ي9 في مَجَالِس الْمُلْكِ 
تَعْظِيم الرتَبٍ الشَرْعيّة . وَلْمْ يَكنْ لَهُمْ فيبها من الْحَلّ وَالْعَقَدِ شَّيْءٌ ٠‏ وإِنْ حَضرُوه 
فُحُصُورٌ رَسْمِي لا حقيقَة وَرَاَهُ ‏ إذ حَقِيقَة الح وَالْعَفْد نماي لأهل ادر علي 


اللا د 


من لا قُدرَة لَه عليه فلا حل لَه ولا عفد لدَيه اقلم ا اخ الاحكام الشّرْعيّة 
عَنْهُم . وَتَلفّى الْفَنَاوَى مهم فُنْعَمْ وَاللهِ اْمُوَفْقَ .وَرْيِمَا يِظْنْ به بَعْضُ الناس أ نْ الْحَق 
يما وَرَاءَ ذلكَ أن فل الْموكٍ يما فلو من حراج الْفْقَمَاء وَالْقْضَاةٍ منْ الشَوْرَى 
مَرْجُوْحٌ وَقَدْ قَالَ كته « الْعلَمَاءُ ورَنَةٌ الآنبيَاه » فَاغْلن أَنْ ذلك لَيْسَ كما طَنْهُ" 
ف يتيلك والملطان إننا بترن عن تس ليد فتن ول كان ويا ” 
عَن السّيَامَة  .‏ قطبيعة المُئرَانٍ في هؤلاء لا تفضي لمم شيعأ من ذلك لآن الو 
وال افد لا دون إل لضاجب عضيية ب يَقتَدِرُ بها على حَلّ أو عَقْدٍ أو فغل أؤ 

ك . وَأمًا ف لا ء عضيئة ل ولا بذك بن أثر ني بئان ميته وَإِنمَاهُوَ 
يال عل غير مذخل لةفي لذو أ أي مَعْنَىَ يدمو إلى انتباره فيبًا ؟ اللَّبرُ 
إل شُوْرَاهُ فيمَا يَعْلمُهُ من الأمحكام الشّرْعيّة فُمَوْجُودَةٌ في الاشتفتّاء خاصةٌ . وَأمًا 
شَوْرَاهُ في السّيّامَة فَبُوَ بَعيدَ عَنْبَا لفقتانه لعي وَالْقِيَام على مغرقة أخوالها 
وَأَحْكامبَا وَإنْمَا [كْرَامُهمْ منْ تَبْمْعَاتٍ الْمُلُوك وَالأمَرَ اء الشاهتة لَه بجَمِيلٍ الامْتقَادٍ 
في.الدّين وَتَغظيم مَنْ يَنْشَنْبُ إِلَيْهِ أي جبَة الْنَسْبَ وما قَوْلهُ مك « الْمُلَمَاءُ 
وريه 1 » نل ا لب الل يان المي ونا حتت يد نا نان 
الشْرِيعَة أقوالا في كَييّة الأمَالٍ في الْعبَادَاتِ وَكَيِْيّة القَضَاء في الْمُعَامَآتِ يَنَضُونَهَا 
على مَنْ يَحْتَاجٌ إلى الْعمَلٍ با هذه غَايَةُ أكابرهم ولا يَصُِونَ إل بالأقل منها وفي _ 
بَغض الأخوالٍ وَالسْلفٌ رُضْوَانُ الله علَيْهمْ وال الذين وَالْوَرَع مِنَ الْمُسْلِمِينَ حَمَلُوا 
الشّرِيعَةَ اتصافاً بها وَتَحَققاً بمَذَاصِبَا فُمَنْ حَمََا اناف وتَحَققَأ ون تقل فيُوَمِنَ 
الْوَارئِينَ مل أَهْلٍ رِسَالَة الْقُمْيْرِيٌ وَمَنِ المع له الأمرَانِ ف فَبُوَ الْعَالم وَهُوَالْوَارِتُ 
على الْحَقِيقة مل قبا الَامِينَ وال وَالائئة الأزبعة ومن الى طَريقيُ 
وَجَاءَ على أَنَرِهمْ وَإِذا الْفرَدوَاحِدَ من الأمّةِ يأحد الأمْرَيْنِ فَالْعَابدُ أَحَق بالْورَائّةِ مِنَ 
اليه الَّذِي لَيْسَ بعاد لآنَ الَعابد ورت بِصفَة وَالققية الي لَمْسَ بعاد لَمْ يَرِتْ 


. الضمير يعود إلى الناس أو العامة‎ )١( 


ساؤلاعا بت 


مَيْئاًإنْمَا هُوَ صَاحبٌ أقْوَال _يَنْصَُا عَلَيْنَا في كَتْفِيّاتِ الْعَمَلٍ وَهِوّلاء أكُئرُ قُقَهَاء 
عَضرنًا « إلا الَّدِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصّالحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ ».. 
العدالة : وَهِيَ وَظِيفةٌ دينب يناع لِلْقَضَاِ ومن موَاد تَضرِيفه وحقِيقة هذه 
الْوظيفة ليام عن إذِْ القاضي بالشباكة بِيْنَ الئاس فيما يم وه تخكلا عند 
الإشَْاد وأداءُ عِنْدَ التّنارْعِ وكنْباً في التجلاتٍ تُخفظ به حُقُوقُ الئاس وأنلاكبُمْ 
وَديونهُمْ وسَائرٌ مُعَامَلانِهمْ وَشَرْطّ هذه الْوَظِيفَةٍ الانْصَافٌ بِالْعدَالة الشْرْعِيّة وَالْبَرَاءَة 
مِنْ الجُرْح كُمْ ايام كنب السّجلات وَلْمُقُود مِنْ جيّة عِبَارَانَا وَانتتظام قُصُولِهَا 
وَمِنْ جبّة إخككام شُرُوطهَا الشْرْعيّة وَعُقُودهَا دها يَحتَاج جيني إلى ما يَتَعَلّقَ بذلك 
من الفقه وَلَأجْلٍ هذه الشْرُوطٍِ وَمَا يَحْنَاجُ إِلَيْه من الْمرّانٍ" عَلى ذلك وَالْمُمَارَسَةِلَهُ ‏ 
اخْنّصٌ ذلك ببَغض الْمُدُولٍ وَصَارَ الصَنْفٌ الْقَائِمُونَ به كانم مُخْتَصُونَ بِالْعدالة 
وَلَْسَ كذلك وَإِنْمَا الَْدَالَهُ من شُرُوطٍ اختصَاصمم بِالْوَظِيفَة وَتَجبٌ عَلى الْقَاضِي 
تضفخ أ* غواهة ولك عن ترم رعانة لقز الغدقة نيم: أن لآ يُبْمِلَ ذلك 
لمَا نا ين عه بن لي ع حُقُوقٍ الئاس فَالْمبْدَةٌ عَليْه في ذلك كُلَْهِ وَهْوَضَامِنْ دَرَكَهُ 
َإِذَاءَ َعيْنَ هؤلا لبذه الْوَطِيفَة مت الْقائِدةُ ف تين مَنْتفَى عدا على الفا 
بسَبَبٍ انْسَاعِ الامْصَار وَاشْتِبَاهِ الأحْوَالٍ وَاضْطِرَارٍ الْقَضَاةِ إلى الْفَصْلٍ بَيْنْ الْمَُنازْعِينَ 
ِالبَيْنَاتِ الْمَوتُوقة فيْعَو يوون اليا في الوُْوقٍ با على هذا لصن وَليمْ في سار 
الأمْصَارِ دَكاكِين َتصَايل تختطون الالكلو عليه يعاق دَهُمْ أَصْحَابُ ‏ 
الْمُعَامَلَات لإشهاد ونم تقبيده تَقَييده بالْكِتاب وَضَارَ مَتْيُولٌ هنج اللفظة مُشْتَر كا بِيْنْ هذه 
الوظيفة الى قب ين مدلُونًا وَبَيْنْ الْعَدَالّة الشْرْعيّة التي هي 2 الْجَرْح وَقَدْ 
يَتوَارَدَانِ يران الله تَعالى أغلم . 
الحسبة والسكة 


١‏ اران وير اي عله. 
سشعمكت-ت 


لذي هو فَرْضَ عل الْقَائِو بأُور الْمسْلِمِينَ يعَيْنْ لذلك مَنْ يََاهُ أفلا له فين 
فرْصْ عَلئِهِ وَََجذُ الأعْوانَ على ذلك وَيَبْحَتُ عن الْمنْكرَاتٍ وَيُعَزْر وَيودَبُ على 
قدرها وَيَحِْلُ الا على الْمصَالح العامة في المَدِينَةِ مثْلِ الْمنع من الْمُضَايقَة في . 
الطْرَقَاتِ وَمنْع الْحَمالِينَ وأفلٍ اسفن مِنَ الإكْثَار في الْحَمْلٍ وَالحْكمِ على أهلٍ 
المَبانى المنداعيّة للشقوط ينما وَإزَلَِ ما يوقم مِنْ ضَرَرها على السايلة 
وَالضْرْبٍ على ني الْمعَلِْينَ في المكانب وَعَيْرها في الإبلاغ في صَرْبِمْ لصَانٍ 
الْمُتَعَلْمِينَ وَلا يَف حَُكُمّه على تَنَارْع أو امتغدإء بَلْ لَه النظرُ وَالْحَكُمُ فيمَا يَصِلُ 
إى عِلْمِهِ من ذلِكَ وَيرَْ ليه وَئِسَ له إنضَاء الحُكم في الثحاوي مُطْلق بَلْ فيما 
عق بالِش وَالنَدلِيس في المَعايش وَعَيْرها في الْمَكا ييل وَْمَوَازينِ وَلَهُ أضأ 
حَمْل الْمُماطِِينَ على الإنصَاف وَأَمَْالٌ ذلك مما لئس فيه ماع بيولا إنْقَادُ كم 
كنا كام ينزه القاضي عَنهالِعُمُومهَا وَسبُولَةِ راض قتف إلى صَاحب هذه 
الْوَظِيمةِ ِيَُومَ بها فوَضْمهَا على ذلك أن تَكُونَ حَادِمَةٌ لِمَنْصب الْقَضَاء وقد كانت في 
كثيررمنَ الدُولٍ الإشلآميّة مل اْمُبيدِئِينَ بمِضْر وَالمغْرب وَالْاموِينَ بالأنتأس 
تاخلة في عُمُوم ولايّة القاضي يُوَلَى فيا باختيّاره َم لَما القَرَدَتْ وَظِيفَةٌ الشلطان 
عن الخلاقة وَصَارَنَرهُ عَامًا في أمُور اليَاسَة الْدَرَجَتُ في وَظَائِفٍِ الْمَلك وَأفْرِدَتُ 


0 


بالولاية . 


وما السَكْةٌ فَبِيَ النْظرٌ في النُقود المُتَعَامَلٍ يبا بَيْنَ الئاس وَحفْظَبَا مما 
يداحلا مِنَ افش أوالنقص إن كان يُتعَامَلُ يبَاغددأ وما يتَعلقْ بذك وَيُوصَلُ 
لَه مِنْ جسيع الإعتبَارَاتِ ثم في وَضْع عَلامةٍ السلطانٍ على تلك النقُود بالاشتجاكة . 
خَصَةٌ به فَيُوضَعْ على الدينار بَغْد أنْ بُقَدْرَ وَبُطْرَبَ عَلئِهِ بالمطرَقة حَنّى تَرْسمَ 
َالخِيصٌ في مُتعارٍ أفل القْطر وَمَذَاِبٍ الول الحَاكِمَةٍ فَنْ الك والتخِْيسَ 


7 ا 


في القُود لا يِف عند غاب وما رج مُ غَايَتُةُ إلى الِإجتبَادِ فَإِذًا وَقْفَ أَهْلٌ أفق أو 
ُطرعلى غَايَةِ من النخِْيص وَقَقُوا عد دَهَا وَسَمُؤهَا إمَاما وَعِيَاراً َعْتَبِرُونَ به نُقُودَهُمْ 
ويواقدونها مَل إن نَقَص عَنْ ذلك كان زد فأ وَالْظرٌ في ذلك كُلَهِ لضاحب 
هذ الوَظِيمَةٍوَهيَ دِينيةٌ بدا الإتبار فتَنْدَرجٌ نَحْتَ الخلاقة وقد كانت تَندَرجُ في 
عُمُوم ولاية القاضي كُمْ أفردث لِبذًا المي كما وَقَمَ في الحبَمَة . 

. هذا آخِرٌ الكلام في الْوَظائِفٍ الخلافيّة وَبَقِيَتْ منبًا وَظائفٌ ذُعَبَتْ بِذَهَابٍ 
ما يُنْطرٌ فيه وَأخرَى صَارَتْ سُلْطَانيُْ ََطِيفَةُ الإمارة وَالوزارَة وَلْحَرْبٍ وَالْخَرَاجٍ 
صَارَتْ سُلْطَائية تكلم علا في أماكنبها بعد وَظِيفةٍ الجَادِ ووَظِيفَة الْجبَادِ بَطَلتْ 
بْطْلانه إلا في قُليل منَ الدُولِ يُمَارِسُونَهُ وَيدْرِجُونَ أخكامة غالبا في السُلطانيَاتِ 
وكا نََابَةٌ الأنسَاب التي يُتَوَصْلُ با إلى الخلاقة أوالْحَق في بَيْتِ الْمَالٍقَدْ بَطَلتْ 
لتثور الخلاقة وَمُسُوها وَبِالجملةِ قد الَرَجْثْ رُسُومٌ الخلاقة وَوَظَائقُها في مُسُوم 
لمك وَالسْيَامَةٍ في سَائِرِ الدُوَلِ لِبذا المَْدِ وَاللّهِ مُصَرْفْ الآمُور كيف يَشَاءُ . 


١‏ لفصل الثاني والثلاثون 


في اللقب بأمير المؤمنين وانه من سمات الخلافة وهو محدث منذ عبد 
الخلفام 

وَذِلِكَ أنْهُ لما بُويعٌ أب بخ رضي الله ل وكا الشحابة َي اله عب 
وَسَائِرٌالمُسْلِمِينَ يُسَمُونَه خَلِيفَة رَسُولٍ الله عله وَلِمْ يَرَلِ الأ على ذلك إلى أن 
| هلك فَلَمًا بُويع لِعْمَرَ يعيده إِلئْه كانوا يعون خَلِيفَة خليفة رَسُولٍ 
. الله عله وَكأئهم استَنْقأُوا هذا اللقَبَ بكرت وَطُولٍ إضَائْهِ ونه يَعَرَايَدُ فيمَا. 
بَعْدُ دائما إلى أَنْ يَنْتَهِيَ إلى الْمُجنَة وَيَذْهبَ مِنهُ التمِييزُ بتَعَدْدِ الإِضَافَاتٍ وَكَثْرَتبَا 
قلا يُغرَفُ َكانوا َْدِلُونَ عَنْ هذا الب إلى ما سواةٌ مما يُنَاسبَه بهُ وَيُدْعَى به مِثْلهُ " 


كمع ب 


وَكَانُوا يُسَمُونَ قُواد الْبُعُوتْ بام الأمير'وَهَوَ فُعِيلٌ من الإمَارَة وَقَدْ كان الْجَاهِليَة 
#تهزعون لبن علد أمير 5 ميو الشعان وكان القكانة انها يدون 
تتبن أبى 8 أمير الْمُؤْمنِينَ لإمارته على جيْش القَادِسِيّة وَهُمْ مَغظَمْ 
المَلِمِينَ يَوْمَيِذِ وَائققَ أن دغا بَمْضُ الطْحابة عُمَر رضي الله عن يا مير 
ونين فَاسْتحْسَنة الناس وَاسْتَصْوَبُوهٌ وَدَعَوْهُ يه . ْ 

يُقَالُ إن أوْلَ مَنْ تاه بذلك عَبْدُ الله بْنْ جَحْش,وَقِيلَ عُمْرُو بْنْ القاصي - 
َالْمُِيرَةٌ بن شُعْبَة وَقِيلٌ بَرِيدَ جَاء بالَْنْح مِنْ بض الْبعُوثِ وَدَخَلَ الْمَدِينة وَهُوَ 
َسأَلُ عَنْ عُمَرَ وَيَقُولُ أَيْنَ أميرٌ اْمُؤْمِنِينَ وَسَمِعبَا أَمْحَابُهُ فَاسْتَحْسَنُوه وَقَالُوا 
أَصَيْتَ وَالله اسْمَة إِنّهُ وَاللّه أميرٌ الْمُؤْمنِينَ حَقا فَدَعْوْهُ يذلك وَذْهبّ لَقَبا لَهُ في الناس 
وَتَوَاَئَةُ الخُلَفَاءُ منِْبَعْدِهِ سمَة لا يُمَارِكُهَمْ فيهَا أَحَدٌ سوَاهَم إل سَائِرُ دولَة بي أَمَيْة 
َم إن الّيعَةَ خَصُوا عَليّا يام الإمام نَغتا لَهُ بالإمامة الى هي اخْت الخلاقة . 
وتَغريضاً بِمَذْبِيمْ في أنه أَحق بإمامة الّلاة مِنْ أبى بكر لِمَا هو مَدْعبهُمْ 
ولعت فَخْصُوةُ ببذا لَب وَلِمَنْ يَسُوقُونَ ليه منْصبٌ الخلاقة من بَعدِهِ فَكَانُوا 
كُلْبُنْ يُسَمُونَ بالإمام مَا دامُوا يَدْعُونْ لَبُمْ في الفا حَنّى إِذَا يَسْتَوْلُونَ على الدُولة 
رو 08 اللَقَبَ فيمًا عه ده 
مَا رَالُوا َدعُونٌ نفدب مَهُمْ بالإمام إلى إبْرَاهِيمَ الذي جَبَرُوا بالدعَاء لَه وَعَقَدُوا الرّايَاتِ 
للْحَرْبٍ على أثره فَلَمّا هَلكَ مُعِيَ أَخُوهُ السُفَاحٌ بأء 000 

وكدَاالرَافصَةٌ يأفْريقيا فَإنُْْ ما رَالُوا يَدعُونَ متهم من ولد إسْمَاعِيلَ بالإقام. 

عم انتب الام إلى عبد عُبَيد اله المي وكاثوا أن يفوثة بالإمام ولائنه أبى 
الْقَاسم من بَغده فليا اند تق لَمٌ الأمْرٌ دُعُوا من بقدهنا كير الْمُؤْمئِينَ وكذَا 
الآدَارسَة بِالمَغرب كانوا فون ريس بالإمام وَابنَه إدرِيس الأطْفْرٌ كُذلكَ 
وَهكدًا شَأنْبمْ وَتَوَارَتٌ الْخُلْفَاُ هذًا اللّقَبَ بأمير الْمُؤْمنِينَ وَجَعَلُوهُ سِمَةٌ لمَنْ يَمْلْكُ 
)١( ٠‏ الأصح أن يقول. حتى إذا استولوا على الدولة حولوا اللقب . . ْ 


و ا 


الْحجَازَ وَالشَّامَ وَالعَرَاقُ وَالْمَوَاطِنَ التي هي دنار المَوَ وفوا كر الدولة ة وَأَهْلُ امل 
المح وَازْدَاد | لذلك في عُنْفْوَانٍ الدولة شالف آخَرٌ للخلفاء له به ع 
عَنْ “#بعْض لمَا في أمير ير الْمُؤْمنِينَ من الاسْترّاك بَيْنْبُهْ فُاسْتَحْدَسٌ لذلك بَنو الْعَيامن 
حْجَاباًلأستائهم الاغلام عن انْتهَانبا في لسن الشوقة وَصَوْاً لها عن الِانِتذّال 
فتلقَبُوا بَالسُفَاح وَالْمَنْصورِ وَالْمَئْدِيُ وَالْمَاِدِيِ وَالرُشِيد إلى آخر الدُولَة وَاقتَفَى َم 
في ذلك الْعبَيْد و بأفريقية وَمِضْر وَتَجَافَى لنت عن فاك بالعفرق يلمع 
الْعُضّاصَةٍ وَالسُذَاجَةٍ ان الْمُرُوبِية وَمنَازِعَبَا لَمْ تُقَارفهمْ جيني وَلَمْ نَحَولُ عدبم 
عار البداوة ل(اسكملْجهمارَة وأا بالاندلس فْتَََبُوا كُسَلفِيمْ مع مَا عمِلُوهُ 2 
نشي من النتكوي<دة :للك بالتُمورعن ملك الججا أل الْمرّب وآلملة ويد 
عن كار الْلاقة لهي مرِكرٌ العضية ونه ما مَنمُوا بإقازة اْقاصِية نسم ِنْ 
بالك بن لْمباس حَتّى | إذْاجَاءَ عَبْدُ الرَحْمن الدّاخْلٌ الآخرٌ مني وَهُوْ ألنَاضِن بن 
مُحَمّدِ بْن الأمير عَبْدِ اللّهِ بن مُحَمّدِ بْنِ عَبْدِ الرْحْمنِ الأوْسظ لأول المائة ة الرّابعَة 


وَاشْثَمَرَ مَا نَالَ الْخِلافَة بِالْمَشْْقٍ من الْحَجْر وَاسْتِبْتَاد الْمَوالي وَعَِْمْ في الخلفاء ٠‏ 


ِالْعَزْلٍ وَالِاسْتَبْدَ ندال ولق سمل ب عبد اومن هذا إلى مغل مذاهب الخلا 
بِالْمَشْرِقِ وَأفْريقيِة وَتَسَئَى بأمير المؤياكة رتلقك بالثاصر لِدين الله . وَأْخذّتَ 
منْ بَعْدِهِ عَادَةَ مدهب لَقنَ عن وَل "لا يليهوياف قَوْمِهِ . وَاسْثَمْرٌ الْخَالٌ على 
ذلك إلى أن الْقَرَضْتْ عَصَبِية الْعَربٍ أَجْمَعَ ودب رَسْمٌ الخلافة وَتَْلْتَ الْمَوَاليي من 
الَْجَم على ني الْعبّاس وَالصُنَائَعُ على الْعُبَيْدِِينَ بِالقَاهرّة وَصَنْبَاجَةُ على أَمَرَاء 
أفريقيّة وَرْتَائَهُ على الْمَغْربٍ وَمُلُوكُ الطْوَائفٍ بزالانتللل على أمر بني أمَيْة 
وَاقْمَمْمُوةٌ وَافَْرَقْ أمْرٌ الإشلام فَاحْتْلفُت مَذَامبُ الخللف ترب وَالْمَمْرقٍ في 
الاختضاص بِالألقَابٍ بَعْد أن تَسَمُوا جمِيعاً باشم السلطانٍ . 

ناملوك ارق من الهج فكان اذه يسود لذب نَريية حم 
تعر نه لاوطا وَْسنَ وات مل عرف الذؤلة وعد اذو 


58س 


وَركْنِ الدُولّة وَمُعرْ الدّولّة ونَصِير الدُولّة نظام الْملْكَ وَبَهَاء الدولّة وَدّخيرَة الْمُلْكِ 
وَأمْمَالٍ هذه وَكَانَ الْعُبَيْدِيَونَ أئيضأ يَحْصُونَ يبا أمرَاء صَنْبَاجَةٌ فَلمًا استَبَدُوا على 
الخلاقة قَنمُوا بهذ الألقَابٍ وَتَجَافُوا عنْ ألْقَابٍ الخلاقة أدبا مَعهَا وَعْدُولَاً عَنْ 
ل انا لمخْتصُة بِبَا عن الْمُْعلبِينَ معد ينَ كما قاور تأرو أُعاجم 
الْمَشْرِقٍ حينَ قُوي اسْتَبْدَائُهُْ على الْمُلْك وَعَلا كَبهمْ في الدُولة وَالجُلْطان وَتلاشّت 
عَصَبِيّةٌ الخلافة وَاصْمَحَلْتْ بالْجُمْلَة إى انحا الألقاب الْخَاصّة بِالْمَلك ٠‏ مل 
الناص/ وَالْمَنْصُورِ وزيادة عل ألقان يَحْتْطُون .يبا قبل هذا لإنتحال مُشْعرَ 
بِالْخْرُوجٍ عَنْ ربقة ة اؤلاء الأضلتع يما أَصَاقُوهَا إلى الدين فقط فُيقولُونَ علا 
الدذين عد الذي د يؤل الّدين.. وَأمًا مُلُوكُ الطوائف بالأنتلس فَافتسَموا القات 
الخلاقة وَتَورُعُوهَا لقو اسْتبْدَادِمْ عَلَيْهَا ِمَا كانُوا منْ قبِيلَا وَعَصَبِيْتَا فُتَلَبوا 
بالناصر وَالْمَنْصُور وَالْمْتَمدِ وَالْمُظفْر وَأمثَالِهَا كُمَا قَالَ ابْنُ أبي شرف" يَنْعَى 
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دنا يَرَهذني في أرض ,لاتكي. أنماة معتيد فيا وَمُمْتْضد 

لقاب متلكة في غير مكوطة + كالرٌتحكي انتفاخا صُورَة الاسَد 
وما صَمْهَاجةُ َاقَصرُوا عن الألقَابٍ ني كان الخلناة القيكةة ونَ يُلْقَبُونَ بها 
للثنويه مثْلَ نصير الدؤلة وَمُعِرٌ التؤلة" وانضل لَبْمْ ذلك لما 1 من دَعُوَة 
الْمُبَدِيِينَ يدَغوة الْعَبَاسِيِينَ نم بَعْدتِ الشْقَةُ بَينبُمْ وَبَيْنَ الخلافة وَنْسُوا عَبْدَهَا 
ُو هذه الب وافَصروا على اشم السُلْطَان وَكَذَا شَأَنُ مُلُوكِ مغرَاوة امغر 
لم يَنْتَحِلُوا شَيْاً منْ هذه الألْقَابٍ إلا اسْم السُلْطانٍ جَرِيا على مَذَاهِبٍ ألبتاؤة 
وَالْعَصَاصَةٍ ٠‏ وَلَما محي رسم نم الخلاقة 0 لهك وَقَامَ ِالْمَغْربِ مَنْ قَبَائْلٍ 
لتر يُوسْفُ بْنُ تَاشفينَ ملك لْتُونةٌ ملك المُدُوئيوا وكان من أفل الْخَيْر 
والافتداء نَرْعَثْ به هِمْنّهُ إلى الدّخُولٍ في طاعة الْخَليفَةِ تكميلا لِمَرَاسِمِ دينه 


ا امو 1111 المج 00 
(:١).كذا‏ في جميع النسخ واسمه ابن شرف . 
(؟) الدست كلمة أعجمية لم ترد في لسان العرب ومعناها صدر البيت أو و المجلس والدست من الثياب 


ما يكفي حاجة الإنسان ( المنجد ) وقد استعملها ابن بن خلدون بمعنى المراس 
ه5468 


فُخَاطبَ الْمَمْتَظِْرَ الْمَنّاسِيٌ وَأوقَدَ عَلَيْهِ بَتْعَنّهُ عَْد اللّه بْنْ العَرَبِيٌ وَابْنَهُ الْقَاضِى 
أا بكر مِنْ مَشْيَحَةٍ ِشْبيليُة يَطْلْبَانِ تَوِْيتَهُ إِيّاها على الْمَفْرب وََقْلِيدهُ ذلك 
فَانْقَلبُوا إِلْئْه!" بِعَبْد الخلاقة لَهُ على الْمَغْرب وَاْتِشْعَار زيم ف لبُوسة ‏ ورتية 
وَخَاطَبَةُ فيه يا أميرٌ الْمُؤْمنِينَ َشْرِيفاً وَاختتضاصاً فَانْخَدها لَقَبا وَيُقَالَ إِنهُ كانَ 
. دُعيَ لَهُ كير يني من بل أدبأ عع رثن الخلافة لما كان عَلَيْهِ هُو وَقَوْمُهُ 
الْمُرَابِطُونَ من اْتِحَالٍ الدين وَانْبَاع السنةوَجاء الْمَهْدِيُ على أنْرِهمْ دايا إلى الْحَق 
آخذأ بِمَذَامِبٍ الأشعريّة نَاعياً على أهلِ الْمَغْرِبٍ عُدُولبْ عَنْهَا إلى تَقْلِيدِ اسلف في 

ترك التَأويلٍ لِظواهر الشْرِيعَة وما وول لي ذلك مِنْ التّجسِيم كما هُوْمَغْرُوفَ في 
مذعب الأشغ را فروبية9 أنباغة الْمُوْحَدِينَ تَْريضاً بذلكَ التكير وَكَانَ يَرَى رَأَيٍ 
هل ان ار الْمعصع وَأنْهُ لا بد من في كل زْمَان يُحْفْظُ بِوجُودهِ نظامٌ 
هذًا الْعَالم ف فسن بالإمام | ما قَلْنَاه أؤلا مِنْ مَذْهب الشيمَة في لقاب خُلَفَائِمْ وَأْزِدقَ 
ِالْمَعْصُوم إِشَارَة إلى مَذَهَيه في عْمَةٍ الإمام وت عند انبَاعِهِ عَنْ أم مير الْمُؤْمِنِينَ 
أخذأ بِمَذَابٍ الْمتَقَدْمِينَ من الشيعة وَلِمَا فيبَا منْ مُمَارَكَة الأعْمَار وَالُولدَان من 
أعمَابٍ أهل الخلاقة يَوْمَئِذٍ الْمَمْرِقٍ . ظ 

نم انتحل عَبْدُالْمُؤِْنِ وَلِيُعَبدِهِ اللَقَبَ بأمير الْمُؤْمنِينَ وَجَرَى عَلَيْه مِنْ بعد 
خُلْمَاءٌ بنى عَبِدٍ الْمَوْمِنِ وَآلَ أبى حفص مِنْ بَغدهم انار به عمْنْ سوَاهمْ لِمَا دا 
. إلَيْه مَيِحُهُمُ المَهدِيُ من ذلك وَأَنَهُ صَاحبٌُ الأمر وَأوِْيَاُه منْ بَعْدِهِ كذلكَ دُونَ كل 
حب لانتقاء عَصَبِيّة ُريْش وتلاشيبًا فَكَانَ هلك جلي . ولا الْتََض الأمئرٌ ' 
بِالمغرب وَالْتَرْعَهُ زَنانَهُ ذهب أوْلَهُمْ مذَاهِبَ البتاوة وَالسُدَاجَة وَنْبَاعِ لمنُونَُ في 
تحال الب بأمير الْمُؤْمِنِينَ'" أدبا مع رن اْلاقةِ الي كَانُوا على طاعَتها لِبني 

00 الأصح أ أن يقول : فانقلبا إليه . 

(؟) اللبوسء الثياب والسلاح . قال الله تعالى : « وعلمناه صنعة لبوس لكم » قالوا . هي الدرع تلبس فى 
الحروب ( لسان العرب ) - 

() يتضح من سياقٍ الجملة وما يليها أن الأصح أن يقول . في عدم انتحال اللقب بأمير الؤمنين . 


مسشكم؟ا- 


1-6 ألا لبي أبى حَفْص مِنْ عدم ثم نَع الْمَاخرُونَ ِنَم إلى لقب 
. بأمير الْمؤْسِينَ وَانْتَحَلوهُ لبدًا الْميْدِ اتئلاغا في مازع الْمُلْكِ وَتَتَمِيما لمَذَاهِبه 
وَسمَاتِهِ وَالله غَالِبٌ على أره . 


الفصل الثالث والثلاثون 


في شرح اسم البابا والبطرك في الملة النصرانية واسم الكوهن عند 
اليبود 

لم أنْ امِل لا بد لها مِنْ قار عِنْد عَيَْة النبي نخمات غل أخكامها 
وَغَرَائعبا وَيَكُونُ كَالْخَلِيمُة فيب لني فيمَا جَاء به من التُكَالِيفٍ وَالنْوْع لاني 
أنفا بم تَقَدمَ مِنْ ضَرُورَة السياسَةِ يم للاجتماع الْبَمْري لا بد لب من شخض: 
يَحْمِلْ على مَصالحيمْ وَيَرَعُُمْ عنْ مَفَاِدِهِمْ بالْقَبرِوَهوَ الْمُسَمّى بالْملك وَالْملهُ 
الإئلاميةُ لما كانَ الْجبَاد فيبَا مَشْرُوعاً لمُمُوم الدعْوّة وَحَمْلٍ الْكاقةِ على دين. 
الإملام طعا أوْكُرْها انْخذّتْ فيا الخلافةٌ َالْمُلكُ تَوَجهِ الشّؤكة من الْقَائْمِينَ يبا 
إِلَبْبِمَا مَعَأ . وَأمامَا سوى الْملّة الإْلاميّة فلم نك َكنْ وهم عَامةُ ولا لْجبَاد عندهُمْ 
مَشْرُوعاً إلآ في الْمُدَافعَة فَقَطَ فَصَارَ الْقائ م يأر الكين فيا لآ تفده حن #فن بكانة 
املك وَإِنْمَا وَقَ املك لمَنْ وَقََ منْبُمْ بالْعَرَضٍ وَلَأمْرغَيْرِ دِينِيٌ وَهُوْمَا أفنضْنَهُ 
م لْعصبيةٌ لما فيا مِنَ الطّلب لمك بالْطَئْع لا قَدْمنَا لأنّهُ غَيْرُ مكَلفِينَ 
بالتَقلْبٍ على الآمم كما في الملة الإشلاميّة وَإِْمَا هُمْ مَطْلوبُونَ بإقامَة ينيم في 


. إأمعي اه 


خاضتهم . | 1 
ا بتي بو رَئِيلٌ من َف مُوتَى ووش صَلَوَاتَ عَلَيِِمَا نحو 
لقا به 1 نيحط لوحن كله ليذ مي حار اليج أغر 


أذ[ 54ت 


الصّلاة وَالْمَرْبَانِ وَيَمْتَرِطُونَ فيه أنْ يَكُونَ منْ ذُرْيَة ارُونَ صَلْوَاتُ الله عليه لآن 
مُوسى لَمْ ُعَْبْ نَم امَارُوا لإقامة السيَاسَةِ الى هين للْبَْر بالطَيْع سَئِْينَ شَيْخا 
5 بَْلُونَ أَحْكامَهمُ الْعَامَة وَالْكُوهن أغظم مني رَيْبَةٌ في الدذين وَأبعَدُ عنْ شَفْبِ 
الالحكام وَانْصَلَ ذلك في إلى أن لنتَخكمت طبيغة الَْصية و" تشخضت الشركة 
للك فَمْكوا الْكنْعانيِينَ عَلى الأزض التي أَوْرَتَبَمْ الله بَيْتَ الْمَقْدِس وَمَا جَاوَرَها 
كما عل لمان تومي ملوات الله عليه فعازيئ أن البلشيلين 
وَالْكنه ايو« الارمن وَأَزْحْنْ وَعَمَانْ وَمَأَرِبٌ وَرتَاسَدَيْ في :ذلك رَاجعَةٌ إلى شيُوضيئ 
وَأَقَامُوا على ذلك نَحُوأ من أزْيعمائّة سَنْ سَنِْ وَلَمْ تكن لَهُمْ صَوْلّة املك وَضْجِرَ بَنُو 
إسْرَائِيلَ مِنْ مُطَالبَة الأمم . فَطلَبُوا على لِسَان شْمُويلَ"' من أَنْبيائِيمْ أَنْ يَأذْنَ الله 
بم في تئليك رَجُل عَلَيِم فلي علئِيمْ طالُوت وَغَلِبَ الأمم وقتلَ جالُوت مَلكُ 
الفلشطين . ثم مَلك يف د39 سَليْمَانُ صَلْوَاتَ الله عَلَيْبمَا وَاسْتَفْحَلُ مُلَكهُ 
وَامْنَدُ إل 0 اليجواة إلى أطْرَاف بلآد الؤوم ثُمُ افْتَرَقَ الأسْبَاطْ من 
بَعْدِ سُلَيِمَانَ صَلَوَاتٌ الله عَلَيِهِ بمُقْنَضَى الْعَصبِيّة في الدُوَلِ كما قَدْمْناهُ إلى دَولتيْن 
كَانتْ إِحْدَاهُمًا بِالْجَزِيرَة وَالْمَؤْصِلٍ للأسْبَاطِ المَْرّة وَالأخرَى بِالقدْس وَالَّام 
لبَني يَبُوذًا م 
ثُ غَلَبَهُمْ ببخت نَصْرٌ ملك با بلعل كان ينوع ين التلاد : 
الأشباط الْمَْرة ُّ انبا بشي بوذا وَبَيْتَ الْمَقْس بَعْدَ انَصَالٍ مُلْكِيمْ نحو 
سَنَةِ ارك لدف وخر َم وأمات« ينب ة 
لعرَآقٍ إلى أن رَكَْهُمْ بض مُلُوك الكبائية من الفيودزلة بَيْتِ الْمَقِس من ل 
سَئْعِينَ سَنةُ من حَرُوجيمْ فبَوَا امج وَأقَامُوا أر دِيم على الرْسْم الأول للْكبَنّة 
قط وَالْمُلِك للْفرْس ثُمْ غَلْبَ الإسكنْدرٌ وَبَنُو يُونانَ على الْفُرْس وَضَارَ اليَبُودُ في 
ثم دل نر الاين اشر لود لبي بالعضبئة ال ودثمُوهم غن 
)١(‏ هو صموئيل كما في التوراة 


اقلت 


الانتيلاء. عَلِيْبِمْ وَقَامَ بتكم الْكَبَنَةُ الْذِينَ كانوا بي كن ني حَسْمَنَاقٍ وَقَاتَلُوا 
يُونَانَ حَتَى انقَرَضُ أَْرهُمْ وعْلبَهُمُ الرُومُ فُصَاروا 7 حت أرهم 5 م رَجَعُوا إلى بِيْتِ 
الْمَقْيِس وفنا ُو هِيرُودُسَ أصْبَارٌ : بني حَشْمَنَايٍ وَبَقِيَتْ ولتم حَاصَرُوه مد 
24 افتَتَحُوها عُنْوَةُ وَأفْحَمُوا في الْقَيْلٍ وَالْبدم وَالنْخْرِيق وَخَرَبُوا بت الْمَقيس 
وَأَْلوْهُمْ عَذْهَا إى رُومَةٌ وَمَا ورَاَها وَهُوَ الخَرَابُ الثاني للْمَمْجِدٍ وَيُسَمِيهِ الَو 
جلو" الكبرَى فَلَمْ يهم لَهمْ تبغدها ملك لدان الْعصبيّة ْم وبقُواببغد ذلك 
في ملكة الرُوم مِنْ بَعْدِهمْ يُقيمُ لَبُمْ أْر دينهم الرُِيِسٌ عَليْهم الْمْسَمَى بِالْكُوهنٍ 
. نّم جَاء لْمَسِيح"َلَوَاتُ الله وَسَلامُهُ علَيْهِ يما جَاءَهُمْ به من الدّين وَالنْسخ 
لتفض أخكام التُوْرَاةِ وَظْبَرَتْ على يَدَثْه الخْوَارِقُ الَجيبَةُ مِنْ إِبرَاء الأكمه 
وَالابْرَص وَإِحْيَاء الْمَوْنَى وَاجْتَمَعَ عليه كتير من انان وآمَنُوا به وَأَكُتَرْهُمُ 
الْحْوَارِيُونَ من أضحا به وَكَانول انق عَغْرَ وَبَعَثُ منْبُمْ رُسُلا إلى الافات ذاعين إلى 
مله وَذلِكَ أيِامَ أَوعُسْطْس أُولٍ مُلُوك الْقيَاصرَة وفي مُدةٍ هِيرُودْسٌ مَلِك اليبُود الي 
. المع المُلْكَ مِنْ بن حَهْمَنَاقٍ أصْبَاره ُحسَدهُاليبُود ود بُوهُ!"' وَكَانْبَ هيرُودْسُ 
بو نيك القداميرة اومتطن: ُغريه به فَأذنَ لَبُمْ في قَثْلِهِ وَوَقَعَ مَا ثَلاهُ الْقَوَآنْ 
من أئره: وَافتَرَقَ الْحَوَارِيُونَ شيعا وكخْل«اكتيّهُه بلاد الرُوم تاعين إلى دين 
انضرلئة كان برس برهم نَل بر دراعلك انيار م كبوا الإجيل 
الذي أنْزل على عيسى صَلْوَاتْ الله علي في نُسخ أزْيع على اختلاف روتبم فَكنَب 
فتن إنخيلة الت 0 من بالعترائقة ونقله يوجن © ريدى مني إلى اللينان 
اللاتينيئ وَكُنَبَ وا ِنب ؛ إنجيلة باللأتينئ الخد كابر اليو كت 
يُوحَنَا بْنْ زَبَدِي منبم ب إلجيلة بِرُومَةٌ 0 بطر إِنْحِيلَةُ باللإتيني وَنْسَبَهُ إلى 
مَرْقَاضَ'" تْميدْهِ وَاحتَلفَتْ هذه النْسَحٌ اليم مِنَ الإنجيلا مع أئها ليث كُلبَا 


. الجلوة : زفاف العروس وليس لها معنى هنا والاصح أن يقول الجلاء أو الجلو من جلا‎ ) ١( 
أي حسدوا المسيخ وكذ بوه.‎ ) ١ ( 
. وهو مرقص الرسول‎ )( 


احم 600 


وَحُيا صِرْفا بَلْ مَشُوبَةٌ بكلام عيسى عَلَئِهِ الام وبكلام الحوَارِئينَ وكُلَهَا مََاعظ 
وَقصَصٌ وَالأحْكَامُ فا قَلِيلة جدأ 00 الْحَوَارِيُونَ الرْمُلُ لذلك الْعَْدِ رُومَة 
وَوَضَمُوا قوانِيَ الم النْضرَانيّة وَصَيُرُوها بيد أْليمنطس تَلْمِيذ بطرن وَكُتَّبُوا 
فيبًا عَدَدَ الْكُتَب الْتى 00 

لآن شَريغة الْمَبُود الْقَدِيمَة التوْرَاةٌ وه خَمْمَةُ فار وَكِتَابُ يُوْشْعَ وَكِتَابُ 
القطظاة وكِنَابٌ رَاعُوتُ وَكِتَابُ يبودا وََسْفَارٌ الْملُوك أَرْبَعَةٌ وَسفْرٌ بِنْيَامِينَ وَكُّتُ 
الْمَقَاييِينَ لابن كِزيون ثَلانَة'' وَكِتَابُ عَرْرَا الإمَام وَكِنَابُ أوشير'" وَقِضّةُ هَامَانَ 
َكتَابُ أيُوتَ لصَديقٍ وَمَزَامِيرٌ اود عَلَيْه السَّلامُ وَكُنّبُ ابنه اه 0 
خْمْسَةٌ وَنيوَاكه إلا لكَِاروَلصَفَارِسَة عغْر وَكِنَابُ يَْوع بن عَارخ 9 وزير 
ُلَيِمَانَ . ومن شَرِيعَة عيسى ضَلْوَاتْ الله عَلَيْهِ الْمُتَلقَاةِ منْ الْحَوَارِئِينَ نُسَحُ 
الإنجِيلٍ لايع وَكُنْبُ الَتالِيقُونَ - سَبْعُ رَسَائلَ وََامِنْهَا الإبْرِيكْسِيسٌ في قصَص 
الرْسْلِ وَكِتَابُ بُولْس أزيغ عَشْرَةَ رسَالَةَ وَكِنَابُ َفليمَنْطس وفِيه الأحكامٌ وَكِنَابُ 
أبُوغَالمنييس وفيه رُوَيَا يُوفنا بن بدي . وَاخْتَلفَ شَأَنُ القياصرة في الأحذ ببذه 
الشريعة تَارَةَوَتَعْظِيم أفلبا كم تَرْكَِا أخْرَى وَالتْسَلْطِ عَليِم بِالْقَثْلٍ وَالْبَى إلى أَنْ 
جَاءَ قسطْنطِيْنُ وَأَحْدَ يبا وَانتمري 2< كان صَاحبٌ هذا الدّين وَلْمْقِيم 
مايه يُسَمُونَ الْبطرَكُ وَهُوَ رئيس ْمل عنْدهُْ وخَلِيفَةُ المبيح فييمْ يَبَْتُ 
نوَابَُ وَحُلَفَاءَهُ إلى مَا بَعُدَ عَنْهُ من أُمَم النْصْرَانيّة وَيُسَمُوَهُ الأسَقف أن ثائبَ 
الْبَطرَك وَيسَمُونَ الإمام الَذِي يقِيم الصْلَوَات وَيُفْتِيم في الذين بِالْقسْيس وَيُسَبُونَ 
المَْقَطِعَ الذي حب نَفْسَهُ في الْحَلَوَة للعباكة بالرّاهبٍ . 

وأكثرُ حَلوَانِيمْ في الصُوامع وَكَانَ بطري الرْسُولُ رَأَسُ الْحوَارِئِينَ وَكبِيرٌ 

157 وق التوراة: سفر للكابيين ( بتشديد اليم والكاف ) الأول الثاني وليس هناك ثالث . ولم يرد ذكر 
ابن كريون وربما تكون محرفة. عن أسم الرجل الذي اختصر اسفار اللكابيين واسمه ( يس الكريوني ) نسبة إلى 
كربان وهي الاسم القديم لمقاطعة برقة في ليبيا . 


(" ) هو سفر استير ( التوراة ) . 
(؟) هو يشوع بن سيراخ ( التوراة ) . 


لا هبية؟ م 


لامي برُومَة يقي با دِينَ المصرَانية إلى أن قله يرون حامس الََْاصرَة فيمّن 
تل منَ الببطارقٍ وَالأسَاقفَة م ام بخلافته في كُرْسِيْ رُومَةُ آريُوسُ"" وكان 
مَرْقَاسٌ الإنْجيليٌ بالإشكندريّة وَمِضْرَوَالْمَفْرِبٍ َاعيا سَبْعَ سنِين فَقَامَ بَغده حَنانِيا 
وَتَسَئَى بِالْبَطرَك وَهْوَأوْلُ البطاركة فيا وَجَعَلٌ مَعة الْنَْ عَفَرَ قسَأعلى أنه ذا 
مَاتّ الَْطْرَّكُ يَكُونُ وَاحِدَ مِنَّ الاْئئْ عَشْرَ مَكَانَةُ وَيَحْمَارٌ من الْمُؤْمِنِينَ ادا 
مَكانَ ذلِكَ الذَانى عَمَرَ فَكَانَ أئرٌ الببطاركة إلى الْقُمُوس ثُمْ لما وفع الإختلاف 
الذين وَائفق تلاثْمائَة وان عفَرَ مِْ أسَاقَتِمْ على ري وَاحدٍ في الدين فَكتبُوه 
وَسَمُْهُ الإمام وَصَيْوٌ أْلآ يَرْجِمُونَ إِليْه وَكَانَ فيا كتَبُوهُ أنْ الْبَطرَّكَ الْقائِم 
بالذين لا يُرِجَعٌ في ينه إلى اجْتباد الأقئة كما قَرْرَهُ حَنَانِيًا تلميذ مِرقاسّ 
وَأِطلُوا ذلك الي وَإنمَا يُقدمُ عَنْ بلاء وَاختِبار!" مِنْ أئمة الْمُؤْمِنينَ ورُؤْسَائهم 
فبَقي الأمْرٌ كذلك . 

م احمَلُوا بَْد ذلك في تَْرِير قََاِعِدِ الذين وَكانْتْ لمم مُجْمَمََاتَ في تقريره 
َم يَخْدَلهُوا في هذه الْقَاِعدَةِ فقي الأمرٌ فا على ذلك وَانْصَلَ فم نَِبَةُ الأسَاقَة 
عن البتطاركة وَكَانَ الاسَاقفَةُ يَدعُونَ الْبَطرَكَ بالأب نضا تَظيما له فَاشتبه الاسم 
في أغضارمُنْطاولَِ يقَالُ آخرّها َطْرَكِيةُ ِرقْلَ بإشكندرية فَاادُوا أن يُميرُوا 
الْبَطْرَكَ عن الأسْقْف في التّمْظيم فَتحَؤه الْبَابَا ومَعْنَاُ أبُو الآتباء وَظَبَرَ هذًا الاسم 
وَلَ ظبُورِه بمِضْرَعَلى مَا َعم جرّجيسٌ بْنْ الَْمِيد في تَأْرِيخْهِ ثم نَقلُوهُ إلى صاب 
لكرْسِْ الأغظم عنْهُمْوَهْوَكِرْسييُ بطر الْسُولٍ كما قَئْنَاه فلم يرل سمه عليه 
َنّى الآنَ ثم اَلقتِ النْصارَى في دينهمْ بَغد ذلك وَفِيمَا يَعَُِونَهُ في المسبيح 





(1) . كذا. بالأصل وهو خطأ . لآن اريوس قسيس . ولم يتول مطلقاً كرسي الباباوية .ولا ما يقرب 
منها . وله مذهب خاص يقول بنفي الطبيعة اللاهوثية للمسيح . ولذلك حكم مجمع نيقية بتجريده من ألقابه 
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لالة؟ 


وَصَارُوا طَوَائفٌ وَفرَقاً وَاسْنَظْبَرُوا بمُلُوكِ النْصْرَائية كل عَلى ضاحبه فَاخْيّلنَ 
ل 1 تارك 0 
قب ولا ُو إلى غَيْرها وم هُمُ الْمُلَكِيةٌ وَالْيَْقَوبيةٌ وَالمْسْطُورِيةٌ نه اخْنّصْتْ كل 
0 َطرَك فَبَطرَكُ رُومَة اليَوْمَ الْمُسَنّى َالْبَابَا على رَأَيِ الْمُلكيّة وَرُومَةُ 
للإفْرنجَة وَمَلِكُمُمْ قَائم يتلكَ النّاجيّة وَبَطْرَكُ الْمُعَاهِدِينَ بمضْرّ على رَأي 
لْيَعْقَوبيّة ب وَْوَ سَاكنَ بين برام وَالْحبََةُ د ينون ديدي وَلبَطرَك مر فم 
أَسَاقفةٌ يَنُوبُونَ عَنْهُ في إِقَامَة دينهم م هُنالك . 

وَاحْنَصٌ اْم البَابَا ببَطرَكِ رُومَة لهدًاالْمَْدِ وَلاتَْمَي اليَعَاقبَةُ بَطرَكُبمْ بهدًا 
الام وَضَبْط هذ اللفظة اين مَُحدَآَيْن مِنْ أسْفَلُ وَالنطْقي بها مَفحْمَةُ والائيُ 
مُشَدّدَةٌ ومن مَذَاهِب الْبَابَا عنْدَ الإهْرَئْجَة أَنَهُ يَخْصّمُمْ على الانْقيَادِ ملك وَاحِدٍ 
يَرْجِمُونْ إِلَْهِ في اختلافي] وَاجْتَمَاعهمْ تَحَرّجاً من اقْترَاقٍ الْكلمَة وَيُتَحَرّى به 
الْصبية الى لا ؛ فوْقهَا مني لنَكُونَ يده عَاليةٌ على جَمِيعب:ْ وَيُسَبُونَةُ الانْرَمود 7" 
وَحَْفه الوط بن ذال والطاء مين مشر ضع الاج على أسه لتك 
فَيَسَمَى المُتوْجَ!". وَلِعَلَهُ م مَغْنى لَفَظة الإنْبَرَُورِوَهًا مُلخُصٌ ما أَوْردناهُ مِنْ شَرْح 
هين الإسْمين اللذَئْن هما ابابا وَلكُوهن الله يُضْلُ : عن يشاء بذ كن 
يَشَاءُ . 


الفصل الرابع والثلاثون 
في مراتب الملك والسلطان والقابها - 
و0 اي 0 


ساكلةل 


يابناء جه وإذا 0 كفن اقفوو قا به وسَائر بيه '" فَمَا ظَنكَ 
بسيّاسَة نوعه وَمَنِ سَْْعَاءٌ الله منْ حَلّقه وَعِبَادهِ وَهُوَْمُحْنَاجٌ إلى حَمَايَة الكافة من 
عدوم بالْمُتائْعة عَنْبُمْ وإلى كف عُدوَانِ بَغْضيمْ على بَعْض في أُنفْسِيمْ بإِنْضَاء 
الأخكام الْوَازعة فيب وَكفٌ المَدُوَانِ عَلَيِمْ في أَموَالبمْ بإضلاح الب" إن 
خَمْلبهْ على مَصَالحهِمْ وَمَا تَعْمْيُْ تمي به الْبَلْوَى في مَعَاشيم وَمُعَامَلاتمْ من تققد 
مايش وَالْمَكُاييٍ وَلْمَوَاِينٍ حَذَْرأ من التطفيف وَإلى النْطر في السكةٍ بحفظ 
التّقُود التي يَتَعامَلُونَ با مِنَ لفل وإلى سيَاستِهمْ ما يُرِيدَه مهم من اياده 
وَالرَضَى بِمَقَاصدهِ ْم وَالْفرَادِهِ بِالْمَجد دُوَبمْ فيتَحَمْلُ مِنْ ذلك فَوقَ الْعَابَِ من 
مُعَانَاةِ الَْلُوبٍ قَالَ بَفْضُ الأشْرَاف من الْحُكمّاء ٠١‏ لَمُعَانَاةًنَْلٍ اْجبَالٍ مِنْ أماكنها 
أَهْوَنُ علي من مَعَالة قَلْويَلدَجَالٍ » مم إِنْ الاسبتعائة إِذَا كانت بأولي الْقَرَبَى من 
اقل المنين أن الزبية أ اميو انيه للكلة كانت أخمل لا ين في فيك بن 
0-00 َتمُ الْمُمَاكلَةٌ في الاسْتعانة ة َال الى « وَاجْعلْ لي وزيرأ من 

أفلي هَارُونَ أخي امد به أزْري وَأفْرئة في أثري '" وَهْوَإِما أنْ يَستَمِينَ في 
ذلك بِسَيْفَه أو قُلْمه أ رايه أذ مقليفهااة يحْجا به عَنْ الثاس أن يَرْدَحِمُوا عَلَيْهِ 
فيشْعْلَوهٌ عن انر في ماهم ا يَدْفْعَ النْظرَ في الْمُلْكِ كُلْه!" وَيُعَوَلَ على 
كِفَابَتهِ في ذلك وَاضْطِلاعِه فَلِذلك قد توْجَُ في رَجُلٍ وعد وف فرق في أشخاص, 
وَقَدْ يَتَفْرْعٌ كُلْ وَاحِدٍ منبا إلى فُرُوع كثِيرَة كَالْقَلم يَتَفْرُعٌ إلى قَلْمِ الرْسَائِلٍ 
وَالْمُخْاطْبَاتَ قل الضّكوك وَالإقْطاعَاتٍِ د وإى قم اليشبات وَهُوَ صَاحَبُ الجباية 
وَالْمَطاء وَدِيوَانُ الْجَيْش وَكَالشيِف يَتْفْرَعُ إلى ضلا*” «الخزب وَضَاجِب الشْرْطة 


, المهنة. الخدمة. وجمعبا مبن بكسر اليم‎ ) ١( 
. أبناء السبيل‎ ) ١ ( 
.)"”* (؟)سورة ظه( الايةه؟‎ 
(؛) مغنى الجملة . ان اللك يستعين بسيف هذا في شؤون الحرب وقلم ذاك في شؤون الكتابة . ورأيي‎ 
. آخر في شؤون السياسة‎ 
» (ه) الاصح أن يقول « يدفع النظر إليه في املك كله‎ ٠ 


حواع ع 


وَصَاحِبٍ الْبَرِيدٍ وولايَة التُغور ثم اعْلمْ أن الْوَائفٌ المُلْطَانيْةَ في هذه الْملة 
الإلامية مدر َه نَحْتَ الخلاقة لاحتمَالٍ مَنْصبٍ الخلاقة على الدّين وَالدْيَا كما 

قَدْمْنَاه فالأخكامُ الْرْعيّةُ مُتَعَلَقَةٌ بجَمِيعَا وَمَوْجُودَة لكل وَاحِدَةٍ منْها في سائر 
وجوه لوم تلق الخكم الشرْعي بجَميع أَفْعَالٍ الْعبَاد وَالْفَقيهُ يَنْظُرٌ في مَرْتَبَة 
المَلك وَالْسُلَطانٍ وَشُرُوطٍ تَقْلِيدها اسْتئْدادأ على الخلاقة وَهُوَ مَعْنَى الشلطان أو 
تغويضاً منْبَا وَهُوَ مَغْنَى الْوزَارَة عنْدهُمْ كُمَا ني وَفي نظره في الأخكام وَالأموَلٍ 
وَسَائِرِ السِيَامَاتِ مُطَلقاً أ ميدأ َف مُوجبَاتٍ الَْزْلِ إِنْ عَرَضَْتَ وَغْيْرِ ذلكَ من 
مَعَان الْمَلك ؛ وَالسُلَطانٍ وَكُذَا في سَائِر الوَظائفِ الى : تحت الْمَلِك وَالسُلْطَانِ منْ 
وذَازة أو جَبَائَة أ ولآية [ا بن للفقيه من ال في مجيع ذَلِكَ كما فداه من 
انسحاب حُكم الخلاقة الّرْعية يه ف الْمَة الإسلاميّة على ردي به املك وَالسُلْطَانٍ إلا أن 
لاما في وَظَائِفٍ الْمَلكِ وَالسْلْطَانٍ ورَنْيتهِ إنْمَا هُوَ بمُقنَضَى طبيغة الْمُْرَانِ 
وَوجُود الْبَمْرلا يما بصا من أشكا ال فلن من عرض اين كما لنت 
ف تاج إلى تتميل أختره كز تع أنَْا مُتَوفاة في كنب الأخكام 
السُلْطَائيّة مِدْلٍ كِنَابٍ الْقَاضِي أ الل الْمَاوَرْدي وَغْيْرِهِ منْ أغلام الْقُقَبَاء فَِنْ 
أَرَدت ‏ امْتيفَاءها فَمَلئِكَ بمُطالعتَا هُالِكَ وَإِنْمَا تَكَلْمَْا في الْوَطائف الخلافيٌة 
وَأَْرَدنَاها لنُمَيْرَ ْنَا وبَيْنَ الْوَظائِفٍِ السُلْطائيّة فَقَط لا لتَخقيق أخكامبا الّْعية 
فُليِسَ من غَرَ ضٍ كنا ينا وَِنْمَا نَتَكلْمُ في ذلك بمَا تَقْنَضبِه بيه طبيعَةٌ لْمُمرَان في الْوجُود 
الإنْسَانىٌ وَاللّه الْمُوَفْقْ . 

الوزارة ؛ ومن أم الخطط الللطائية نيّة وَالرُنب الْمُلُوكِيّة لآنْ اسْمَبَا يَدُلُ على 

مُطْلق الإعائة فإنُ الوزَارَة مَأَحودَة إِمّا منَ الْمُؤَازْرَة وه الْمُعَاوتةٌ ومن الوزر وَهُوَ 
التْقْلُ كانه يَحْمِلُ مَعَ مَفَاعلهِ ودار وَأَنْقَالهُ وَهُوَ رَاجِمٌ إلى الْمُعَاويّة المُطْلْقَة وَقَد كُنَا 
دنا في ول اْفَصْلٍ أن أخزال لطن تصوفايه لا مفئو أرب اها أن تون 
في أنور حِمَابَة الكاقةِوَسْبَابَا من انر في الْجدٌ والسلاح وَالكُرُوبٍ وسَائر أمُور 


غ588 


الْحِمَايَة وَالْمُطَالبَةِ وَصَاحبٌ هذا هُوَالْوَزِيرٌ الْمَتَعَارفُ في الدُول القَدِيمَةِ بالْمَشْرِقٍ 
وَلِهذًا الْمَهْد امب وَإِنا أن تَكُونَ في أمُورِمُحَاطبَاِِمَن بعد عنهُ في أمُورجبَايَة 
لْمَالٍ وَإِنْقَاقَهِ وَضَبْطَ ذلك مِنْ جميع وجُوهه أَنْ يَكُونَ بِمَضْبَطةٍ وَصَاحِبٌ هذا هُوَ 
صَاحَبُ الْمَالِ وَالْجِبَائَة وَهُوَ الْمُسَمُى بالوزير لهذا المي مرق ونا أن 1 
في مُتَاقْمَة الئاس ذُوِي الْحَاجَاتٍ عَنْهُ أن يَرْدَحِمُوا عَلَيْهِ فيمْعْلُوهُ عن فَبْمِهِ وَهذًا 
رَاجِعٌ لضَاحب الْبَابٍ الَذِي يَحْجُبهُ . فلآ تَْدُو أَحْوَالّه هذه الأربَعَة بوَجِه . وَكُلُ 
خطة از من نت الْمَلكِ وَالسْلْطَانٍ فليا تَرْجِمٌ : إلا أن الأرُْعَ منهَا مما كانت 
الإعَانَةٌ فيه عَامَةٌ فيمًا تَحْتٌ يد السُلْطَانِ منْ ذلك الصَنْف إذ هُوَ يَقَنَضي مُبَاشْرَة 
السُلْطان تائم وَمُغَارَكُتَهُ في كُلْ صئْف مِنْ أُحْوَالٍ مُلْكِه وَأمَامَا كان خَاضًا بِبَعْضٍ 
النّاس أو ببَعْض الجبَات فْيَكُونُ دُونَ الرُنْبَةِ الآخرَى كقيّادة تف َو ولآيّة جبَايَة 
حَاصّةٍ أو انر في أْرخَاصٌ كحسْبّة العام أو النْر في السَكة فَإِنْ هذه كلها نطرٌ 
في أْوَال خَاصْةٍ فَيَكُونُ صَاحِبَا تَبَعأ لأغل النْظر العم وتَكُونَ نه مَرْؤوسَة 
لأولئِكَ . وَمَا زَالَ الأمرُ في الدُوَلٍ قَبْلَالإسُلام هكذًا حَنَّى جاءَ الإلامُ وَصَارَالآمْرٌ 
خلاةٌ فُدَعَبَتْ تلك الخطط كُلبَا يذعاب_رَسْمْ الْمُلْك إلى ما هُوَ بيعي من 
الْمُعَاوَيّةَ بالرأي وَالْمُفَاوَضَةَ فيه 9844 نيك9* زوَالةَ إذ هو أمْرّ رَ لا بد بْنٌ منة 
فَكَانَ عله يُغَاوِرٌ أسْحَابَهُ وَيُفَاوضْبَحْ في مُبِماتِه الْعَامّة وَالْخَاصَّة وَيَخْصٌ مَمَ 
ذلك أب بكر يخُصُوصِيّاتٍ أَخْرَى حَتتى كان الْعَرَبُ الَّذِينَ عَرَهُوا الدُوَلَ وأخواها 
ف ي شرك وَقِيْصَرَ رَوَالمجَائِيٌ ون انا بَكْ روَزِيرَه وم يكن 0 الوَزير د يُعْرَفَُ 

بَيْنَّ الْمُسْلمِينَ لذهابٍ رُنْبَة الْمَِكِ بِسَذَاجَةِ الإْلام وَكذَا عُمَرُ مَعَ أبي بكر علي 
مان مع مرولا حال الجباية الباق لبان هق نحم برئية أن 
الْقوْمْ كَانُوا عرَبا أميّينَ لا يُحْسَنُونَ الْكِنَاتَ" وَالْحِسَاب فكانوا يَسْتَعْمِلُونَ في 
الْجمَابٍ أفل الكتاب'" أء أفرَادأ من مَوَاليي الْعَجَم مئّنْ يُجِيدَةٌ وَكَانَ قليلآ فبيمْ 


)١(‏ أي الكتابة . ش 
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دهمة؟_ 


وكا أشوَافهر فم ايكونوا تكيدونة لان اميه كانت ف َنب ّي انتازوا يها وكذا 
َال الْمُخاطبَات وََْفِيٍ لولم تكن ندم و ب خَاصٌةٌ ةُ للاميّة الى كانت فيب 
وَالأمَانَة اْعَامُةٌ في كِنْمَانٍ الْقَولِ وَتَدِيْتهِوََم تَخْرْج السيَاسة إى اخْتيَارِه لآنْ الْخلاقة 
ْمَا مي دين لمت مِنَ السياَةالْمَلكيْة في حَيْء وَأنْضا فل تكن الكِعَابَة صناعة 
فْيُستجَاد لخَليقة أَحْسَنْبَا لآن الكل كانوا يُعَبْرُونَ عَنْ مَقَاصِدِهِمْ يأ بْلغ الْعبَارَاتِ 
وَلْمْ يبْقَ إلا الخط فَكَانَ الْخَلِيفَةُ يَسْنَنِيبُ في كِنّاتتهِ مَنَى عَنّ لَهُ من يُحْسَنة وَأمًا 
مُتَافْعَةٌ ذُوي الْحَاجَاتٍ عَنْ أَبْوَابِمْ فَكَانَ مَخظورا بالْشّريقة فَلمْ يَفْمَلُوهُ فلا 
انقلبَتِ الخلافَة إلى الْمُلْكِ وَجَاءَتْ رُسُومٌ السلْطَانٍ وَلْقَابَهُ كان أو شَّيْء بُدية به 
في الدُولّةِ شَأَنَ الْبَابٍ وَسَدّهُ دُونَ الْجُهُورِ يِمَا كَانُوا يَحْشَوْنَ عن أَنْفُسيمْ من اغْتتيَالٍ 
الخْوَارج وَغَيْرهمْ كما وَقعَ بعمَرَ وَعلِيْ وَمُعَاويَة وَعُمَرَ بْنِ القاصي وَغَيْرهمْ مغ 
ما في َه من ادحام اناس عله وَشْلهمْ بهم عن امات فَاَدُوا من قوم لهم 
بذلك وَسَمُوْهُ الحاجبٌ وَقَدْ جَاء أن عَبْد الْمَلك لَما وَلّى حَاجِبَةُ قَالّلَهُ « قد وَلَيْنُكَ 
حِجَابَةٌ بابي إلا عَنْ تلام الْمُوذْن للصّلاة فَإِنَهُ داعي الله وَصَاجِبٍ الْبَرِيد فَأَمرٌ 
مَا جَاءَ به وَصَاحِبٍ الطْعام للا يَفْمْدَ » ثُمْ اسْتَفْحَلَ الْمُلْكُ ل 
المَُاورُ وَالمْعِينَ في أُمُور الْقبَائلٍ وَالْعَصَائبٍ وَاسْتثْلافمْ وَأَطْلقَ علي اشم الووزير 
وَبَقَيَ أمرُ الْحِسْبَانٍ في الْمَوالي والدُمَيِينَ وَانْخْدٌ للمّجلاتٍ كاتبٌ مَخْصُوصٌ حَوْطَةٌ 
على أشْرَار السلطان أن يَشْعَهرَ َتَفْسَدَ سياطقة خ كمه وُلَمْ يَكُنْ بمَقَابْة الوزير لأنَّه 
إنْمَا اختيجَ لَهُ مِنْ حَيْتٌ الْخَطٍ وَالْكِتَابٌ لا مِنْ حَيِتُ اللْسَانُ الذي هو الكلامُ إذ 
اللَْانُ ذلك المَْدِ على اله لم يَفْسْدْ كانت الورَارةُ لذلك رفع رتَبهمْ يَوْمَئذ في 
سَائر دَولّةٍ بني أَمَيْةَ فُكانَ النظ رٌللْوَزِيرِعَاًا في أَحْوَالٍ اند بير وَالْمُفَاوَضَاتِ وَسَائر 
أمُورِالْجمَايَاتِ وَالْمُطَالَبَات وَمَا يَتبَعْهَا منْ النظر في ديوان الْجُنْد وَفْرْضٍ الْمَطَاء 
بالأخليّة وَغْيْرٍ ذلك فَلَمّا جَاءَتٌ دَوْلْةٌ ني الْعَئّاس وَاسْتَفْحَلَ الْمُلْكُ وَعَظمُتْ 
راب وَاتَفََثُ وَعظم أن الؤرير وَصَارَثْ ليه الَيَابَةُ في لقف لهل والْعقد 


ساكة؟ بت 


تيت مَرْتَبِنَُ في الذولة وََنْتْ لا اْوْجُوهُ وَحَصْعَت لا الرقَابُ وَجُعلَ لبا النظ رفي | 
ديؤان اْحِسْبَانٍ لِمَا تَحْناجُ إِلَيهِ خَطْنّهُ مِنْ قشم الأْطِيَاتٍ في الْجُنْدِ فَاحْنَاجٍ إلى 
لتر في مه وريه وَأضيف إليه ل فيه جل لهال في اقلم وَالرسيلٍ 
لع9ائرار الشُلْطان ولحفظ الْبَلاغَة لمَا كان اللْسَانْ قَدْ فَسَدَ عند الْجْمْبُورِوَجْملٌ 
الْخَانَمؤإسجلاتٍ السُلْطان ليَحْفَظَهَا من الذّيَاع وَالمْيَاع" وَتُفعَ إِلَيْهِ فَصَارَ اسم 
الْوَزِيرِجَامِعا لخطنَى اليف وَلْقَلم وَسَائِرِمَعَانِي 0 اماو حتى لقذ يي 
جَعْفرٌ بن َحْيَى بِالسُلْطَان أَيامْ الرّشِيد إِغَارَةُ إلى عُمُوم نظره وَقِيَامِهِ بالدُولّة وَلَمْ 
َخْرّجْ غنة مِنْ الرنَبٍ السُلطانيّة كلها إلا الْحجَابَة لني هي ايام على الْبَاب فَلمْ 
تَكنْ لَه لاستنكافه عَنْ مِثْلٍ ذلك ثم جَاءَ في الدُولّة الْعَبّاسِيّة شَّأَنْ الِإسْتبْدَادٍ عَلى 
- وَتَعَاوٌْ فيا شْتئدَاءٌ 1" مده والكلطان احوق وصاز الوَزِير إِذَا 
سْتْبَدٌ مُحْتَاجاً إلى سيا بَة«ِالْخَلِيفَة ياه ذلك لتَصح الأحكامُ الشُرْعيّةُ وَنَجِءً على 
10 انتفيي<” الوزلرة حِيئئذٍ إلى وزارة تنفيذٍ وَهيَ 0 2 
السُلطا' ن وَائمأ على نضيه وَللإر وزارةالفويض. وي حال ما تكون الوزية فشتينا 
عليه امت الاسقنة اذ وضا 201 نر لِملُوك الْعجم وَتَعَطلَ رَْمُ الخلاقة وَل ب 
لأولئك الْمُتَعْلبِينَ أن نّْ يَنْتحِلُوا أَلْقَابَ الخلاقة وَاسْتَنْكفوا من مُشَارَكة الْوَرْرَاءِ في 
اللقَب لأنْيهْ خَوَلٌ لبه فَتَسَمُوا بالإنارة"واللي كان الْمَسْتَبدُ على الدُولّةِ يُسَمى 
أميرٌ الأمَرَاء أو بالشلطان إلى مَا يُحَلْيه الوالجَليْفَة من ألقايه كما تَرَاه في الْقَابِمْ 
. وَتَرَكُوا ْم الْوزَارَة إلى مَنْ يعولا للْخَلِيفَةِ في حَاصْتِهِ ولَمْ يَرَلْ هذا الشأنْ عِنْدمُمْ 
. إلى آخر دَوْلتِهمْ وَفْمَدَ اللْسَانُ خلال ذلك كُلَهِ وَصَارَتْ صنَاعةٌ يَنْتَلهَا بَعْضُ النّاس 
انمهت وَترَفَُ ورا نا لذلك وَلنهُمْ عَم وَليْمتْ تلك الْبَلاعَةُ هي الْمَقَصُودة 
مِنْ لسَانمْ فَنَخيْرَ لَبَا مِنْ سَائِرِ الطَبَقَاتِ وَاخْتْضْتْ به وَصَارَتْ خَابِمَةٌ للوزير 
وَاخْتصٌ | ْم الأمير به بصاحب الْحُرُوبٍ وَالْجُنْدِ وَمَا يَرْجِعْ إِلْْهَا وَيَدُهُ مَعَ ذلك عاليَة 


)1) الذيع والشياع 'لسامن دجام وشاع والآصح أن يقول ؛ الذ نوع والشيوع . 


بالاةكاب 


على أفل اونب وَأمْرُهُ ناف في الكل إِما نِيَابَةُ أو استئْدادأ وَاسْتَموُ الأمرُ على هذا كم 
جَاءَتٌ دَوْلَة الك آخرا مبطرٌ فراوا أن الوزازة في انتدلت ينرق أولئكَ عَنْبَا . 
وَدَفْهرَا لِمَن يَقَومٌ ببَا للْخَليمْة الْمَحْجُورٍ وَنْظَرهُ مَعَ ذلك مُتَعَقبٌ مُتَعَقّبّا بنْظر الأمير ش 
فَصَارَتٌ مَرُوُوسَةٌ ناقصَةٌ فَاسْتَنَكفَ أَهْلُ هذه الرثبَة الْعَاِية في الول عن | شم الور 
وَصَارَصَاحِبٌ الأحكام وَالنْر في الْجُْدٍ يُسَمّى عِنْدَهُمْ الاب لهذا اعد وَبَقِيَ 
ام الحاجب في مَدْلُولِهِ وَاحْقْصٌ اشم اْوَِير عِنْدهُمْ بالنُطر في الْجبَاَة . وما وله 
بَنى أمَيّةٌ بالاندلس فَأنفُوا لشم الْوَرِيرٍ في مَدْلُولِهِ أوَلَ الدولّة ثُُ قَسَمُوا خطْنّة أُضنافاً 
وَأفْرُوا ِكُلُ صنف وزيرا فَجعَلُوا ِحسْبَانِ امال وزيرأ وسيل وزيرا لطر في 
حَوَائجٍ الْمُنَظْلْمِينَ وزيرأ وللنظر في أُحْوَالٍ هل النُفُورِ وزيراً وَجعِلٌ َم بيت 
يَجْلسُونَ فيه على فرالى مُنطة لمي وَيُنَفْدُونَ أئرَ السُلْطَان هُنَاكَ كل فيمًا جُعِلَ لَه 
وأفرة لِلمرَددِ بَيْنهُمْ وَبَيْنَ الخَلِيفَة وَاحدٌ منْهُمُ ارْتَفعَ عَْهُْ بِمْبَاشَرَة السُلْطانٍ في كُلْ 
وَقْتَ فَارْتََعَ مجلم عن مجالتب «وخصوة باشْم الْحاجب وَلْمْ يَرْلِ الشّأنْ هذا إلى 
آخر دَوْلتيم فَازت تَفْعَتَ خطة الاج ؤمَرْتَبَئَهُ على سَائر اونب حَتتئ صَارّ مُلُوكُ 
الطوائف يَنْتَحِلُونَ لَقَبَبَا فَأَكُتَرُهمْ يَوْمَئِذٍ يُسَمُى أحَاجبَ كما نَذْكُرُهُ نّم جَاءَتْ 
ولَةُ الشّيعة بأَفْريقيةٌ 5 وار وَانْ وكا يه ا وح ف البدَاوَة عقوا ند 

هذه الخطط ألا وَتُنقيح أُسْتَائبَا كما توَاةُ9[ اهار دولتية . وَلْمًا جَاءَتْ كَوْلَةُ 
المُوشد بن من بَعْد ذَاكَ اك تقلت الآمر أولا 5 م ضَارْت إلى الخال الاشماء 
وَالالْمَابٍ وَكَانَ اسم الوزير في مَدلُوله كم اموا ول اللاو ين وَقَلْدُوهَا في مَذَاهبٍ 
الشلطان واختاروا. اند م اير لِمَن َحْجُبُ الشلطان في مَجْلسِه وَيقف بالوؤفود 
وَالدّاخْلِينَ على السُلْطانٍ عِنْد الْحُدُود في تَحِيّتمْ وخطا ببمْ وَالآداب التي تَلْرْمٌ في 
ون بن َيه ورَفمُوا خطة الْحجانة عن ما ائوا لال القن ذلك إلى هدًا .. 
امد وما في دول التّرْكِ بالْمَمْرِقٍ فَيسَمُونَ هذا الَّذِي يَف الئاس على حُدُود 
الاكاب في اللقَاء وَالتَجيّة في مَجَالس السُلْطَانِ وَالتَقَدُم بِالْوقُود بَيْنَ يَدَيْهِ الدُويدار 


اكمة؟ اب 


وَيُضْيفُونَ إِليْهِ اميتتباع كانب السَرٌ وَأَصْحَابٍ الْبَرِيد الْمُنَضْرّفِينَ في حَاجَاتِ 
السُلْطان بالقاصيّة وَبِالْحَاضرَة وَحَالُبُمْ على ذلك لهذًا الْمَيْد وَاللّه مُولّى الأمُورِلِمَن 

( الحجابة ) : قَدْ قَدْمْنَا أن هذًا اللّقَبَ كان مَخْصُوصاً في الدُولّة الآموئة 
وَالْعَباسيّة بِمَنْ يَحْجُبُ السُلطَانَ عَنٍ العامة وَيُْلق بَابَهُ دُوتبم أو يَفتَحه لَهمْ على 
ره في مَوَاقِيتتهِ وَكَانَتْ هذه مُنَزْلَُ يَوْمأَعَنِ الْخِطَطٍ مَرُؤُوسَةٌ لبا إذالْوَزِيرٌ مُنَصَرْفُ 
فييها بمَا يَرَاهُ وَهكذًا كانت سَائِرٌ يام بن الْمَبئاس وإلى هذا الْعَْدِ فب بمضر 
مَرَوُوسَةٌ لضفب اكيلة الْعُلِيَا الْمََمَى بالثائت:. وما في الثؤلة. الاموية 
بالانتس 34534 الوجزنة لمن يَحْجُبُ السُلْطان عن الْخَاصْة وَالْعَائة وَيَكُون 
وَاسطة بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْورْرَاءِ فَمَنْ دُونْبُمْ فَكَانْتٌ في دَوْلَتَبمْ رَفِيعَة غَايَةٌ كُمَا ثَرَاهُ في 
خْبَارهم كان حَدٍ يد وَعَيْره مِنْ حُجا بم مُه لَمَا جَاءَ الاسْتبْدادٌ على الدٌولة اختّصٌ 
الْمسَبكٌ بلشم الجبجاية لعفا مكانَ الْمَنصُورٌ بن أب غامر وأا كذلك وَلِمَا 
دوا في مَظاهر الْملْك وَأطْوَارِهِ جَاءَ مَنْ بَعْدَهُمْ من مُلُوكِ الطُوَائِفٍ فَلَمْ يَنْرَكُوا 
لَقَببَا وكانوا يَعُدُونَهُ شَرَفاً لَب ِوَكَانَ أَعْظيق ملكا بعد انتخال ألْقَابٍ الْمَلِكِ 
وَأَسْمَائِهِ لا بُدْ لَهُ مِنْ ذكر الْحَاجبٍ وذي الْورَارئين يَمْنُونَ بيه السيفْ ولق 
وَيَدِلُونَ بالحجابة على حِجابَة السُلْطانٍ عَنْ الْعَامّة وَلْخَاصّة وَبذِي الْوزَارئيْنِ عن 
جَمعِهِلخِطْنَي السَيْفٍ وَالَْلم . َم لم يكْنْ في دُوَلِ الْمَغْرب وَأفْرِيقيَةٌ كر لبدًا الاسم 
للبداوة التي كانت 2 وَرَبْمَا يُوْجَدُ في دولّة مين مشر عنة انتقظاتا 
وَحَضَارَتهَا إل أنه قَلِيلٌ َيل . وَلْمًا خَاكَت قذلةٌ موحد ين ل تَسْتَنْكِنْ فيبًا الْحَضَارَُ 
الدَاعيْةٌ إلى تحال الاب وَتَمييز الخططٍ وَتَْيينهَا بالأمماء إلا آخرأ فَلَمْ يكن 
عِنْدهُمْ مِنَ الرُنّبٍ إلا الْوَزِيرٌ فُكَانُوا ألا يَخْصُونَ ببدًا الام الكَانبَ الْمُنَصَرْفَ 
امنا رك لِلسْلْطانٍ في خَاصٌ أثره كان عَطِية وعد الشلام الْكَوْمق وَكانَ لَه م 
ذلك النْظرٌ في الْحسَابٍ وَالأشْمَالٍ الْمَاليّة نَم صَارَ بَعْدَ ذلك اشم الْوَزِير لأهلٍ نَسَب 


هآ 


دول مِنَ الْمُوَحدِينَ كان جامع وَغيْره وَلمْ يكن اشم الحاجب مَغْرُوفأ في دَوْلتهم 
يوذ . وَأمَا بنُو أبى حَفْص, بأفريقية فَكانتٍ الرَئَاسة في دوليم أولا ولتم 
لوزير والرّأَيُ وَالْمَشُورَة وَكَانَ يُخْصٌ باشم شَيْحْ الْمُوَحْدِين وَكان لَهُ النظرٌ في 
الولاياتٍ وَالَْزْلِ وقد المَسَاكِر وَالْحُرُوبٍ وَاخمْصٌ الْحُسْبانَوَالدوَانُ بِرثِبَةِ أخْرَى 
ويُسَيوٍ 2 يصَاجب الأشْغَالٍ يَنظرٌ فيبَا النظرَ الْمُطْلَقَ في الدخلٍ وَالْخَرْج 
ويخاسيه وب تَخِص الْأمْوَال وَيَاتبُ بُعَلى التَفْرِيطٍ وَكَانَ منْ شَرْطِه أن يَكُونَ من 
مُوَحَدِينَ 3 عِنْدَهُمٌ اقلم أِضأ بِمَنْ يُجِيدُ النْرْسِيلَ وَيُؤْتَمَنْ على الاسْرَارِ 
لآنْ الكِنَابَة لم تَكنْ من مُنْتَحَلٍ الْقَوْمِ وَلا الترْسِيلٌ بِلسَانمْ فُلَمْ يُشْتَرَط فيه النسَبٌ 
وَاحْنّاجَ السُلْطَانُ لانْسَاع مُلْكِه وَكَثْرَة الْمُرْئَزْقِينَ بداره إلى قَبْرّمَانِ خاصٌ يدَاره في 
أخواله يُجْرِيها على قدرها وَتْتِيهَا من رزقي وَعَطاء وَكُسْوَة وَْْقٍَ في التطابخ 
وَالإسْطْبْلاتِ وَعبْرهها" ,زيول خيرة وَبَنْفِيذ ما يُحْنَاجُ َيه في ذلك على أهل 
الجبائة مُخْصُوهُ باس الحاجي يما أصَانُوا يِه كتَابَةٌ الغلامة على الُجلاتٍ إذَا 
افق أنه يكين بن صناعة الا وَربَمَا علو غير واستَمَرْ الارٌ رُعَلى ذلك وَحَجَبَ 
الطان نه عن الئاس فْصَارآكفَا'الْحَاجُِ وَاسِطَة بَيْنْ الئاس وَبَيْنَ أل الوُنّب 
كُلْبنْ ثم جُمع لَهُ آخرَ الدؤلة السَيْفٌ وَالْحَرْبٌ ُمْ الرَأيُ وَالْمَشُورَة قَصَارَتٍ الْخطَةٌ 
.رفم 8 نْتٍِ 517 عيبا(" للخطط كُمْ جَاءَالاسْتبْدَاكُ وَالْحَجْرٌ مّدَةٌ من بَعْدٍ السُلْطانٍ 
لذانى عَغْرَ مني ف اشكبَة : دتند بد لاك حفيث 7 تيل أب نذا على نيودت 
آقار ر لخر والاميند سْتبْدَادِ يإذهاب خطة الْحجَابَة التي كانت سُلْما َيِه وَبَاشَرَأْمُورَهُ 
كُلْبَا بنفسه من غَيْرِ استِعَانّةٍ بأحَدٍ وَالامْرٌ على ذلك لبذا الَْبْد . 

وَأفا .كله زناتة ا وَأَعْظمُبًا دولَةٌ بنى مُرَيْنَ فلا أثْرَ لاس الْحَاجِبٍ 
دهم وما رَاسَةُ الْحَرْبِ وَالْعسَاكِر في للؤزير وَرنبَةُ اقل في الْحسْبَانِ وَالرْسَائِلٍ 
رَاجعَةٌ إلى مَنْ يُحْسِنْبَا مِنْ أفلَا إن احْنَصِتْ بِبَْض البَيُوتٍ الْمُصْطَنْمِينَ في 

. بمعنى استيعابها للخطط‎ )١( 


| ا‎ 0 
١ 


ولتم وقد تجْمَعُ عندهُمْ وَقَدْ فرق وما بَابُ السْلْطَانٍ وَحَجْبُهُ عن الْعَامّة في ويب 
عندممْ فَيْسَمَى صَاحِبْهَا عَنْدَهُمْ بالمزوار وَمَعْنَاه لْمقَدْمُ على الْجَنَادِرَة الْمُمصَرْفِينَ 
مالك الشلطان :ف تتفيد أزامره وتشريف عُقويائه وإنزال سطوائة وحفل 
ازيف سجُونه وَالعرِيف عَلَيِيمْ في ذلك فالبَابُ له وَأَخْدٌ الاين بَالْوُكُوق عند 
الْحُدُود في دار الْعَامُة رَاجِمٌ َيه فَكَاَنهَا وان صُفْرَى . وَأما دَولَةُ بنى عَبْد الَْاد فَلا 
ُنْرَ عَنْدَهُمْ لشي من هذه لقاب لامي يز اأإخطط لبداوة دَوْلَتهِم وَقَصُورِهَا ونا 
يَحْصُون "تلثم الْحَاجِبٍ في بَعْضٍ الأول مُنَفْدَ الخْاصٌ بِالْسُلْطانِ في ذاره كما 
كان في كَوْلَةِ بنى أبي حَفْصوَقَد خيش له لعتنان والتهل كنا كان ويا 
حَمَلَهُمْ على ذلك تَقلِيدُ الدولّة يما كانُوا في بعتا وَقائِمِينَ بدغوتها مُنْدُ أولٍ 
مرف | ٠ ٠‏ 
وَأمَا فل الأندلس بِلِبذَا الْمَْفَالْمَخْصُوصٌ عِنْدَهُمْ بِالْحِسْبَان وَبَنْفِيذ خال 
٠‏ الشلطان وَسَائر الأمُور الماللق هينه بالؤكيلٍ وَأما اير فُكالوزي رلا أنه جم 5 
َه التْرْسِيلَ وَالسُلْطَانُ عِنْدَهُمْ يَضْعُ خَطّهُ على النجلاتٍ كُلْبَا فَلَئِسَ هُنَاكَ خطَةٌ 
العَلامَة كُمَا لغْيْرِهمْ من الدُوَلٍ . وَأمّا دوْلَةُ الك بمصرٌ فَاسْمٌ الْحَاجب عِنْدَهْ 
مَوْضُوعٌ ع لحَاكع منْ أَهْلِ الوك و . هم الك يُنْقلُ الأنحكا بين الناس فى المديئة 
وَهُمْ مُتَعَدّدُونَ وَهِذِه الْوَظيفَة عِنْدَهمْ نَحْت وَظيفَة النْيَابَة 0 لبا الْحَكمُ في أَهل 
الدُولّة وف الْعَامّة على غلى الإطلاقٍ وَلِلنْائْبٍ التَولِيَة وَالْعَر ل بض الْوَطَائفٍ عَلى 
الآحيّان وَيَقَطع الْقَليلٌ مِنْ الأرْرَاقٍ ‏ وَيبمبًا همد إؤاِرَهُ كما تُنَقْدُ الْمَرَاسُِ 
السُلْطانيةٌ وَكَانَ لَهُ النْيَابَةُ الْمُطْلقَةُ عن السُلْطَانٍ وَللحُجابٍ الْحُكمْ فُقَط في طْبَقَات 
الْعَامُة م وَاْجُندِ عند اراق نهم وَإجبَار قن اد بى الاثقيَاة حك و وْرُهُمْ نَحْتَ طوْرٍ 
النيَابَة وَالوَزِيرٌ في دؤلة الثّركِ هُوَ صَاحبٌ حبَايّة الأموَالٍ في الدولّة على اخبتلافٍ 
أصنَافبَا مِنْ خَرَاجٍ أو كس أو جِرْيَة ثُمُ في تَضريفبا في الإنْقاقَاتِ الشأطانيّة أو 
الْجِرَايَاتِ الْمُقَدْرّة وَلّهُ مَعَ ذلك التَوليةُ وَالْمَزْلُ في سَائِرٍ الْمُمَالٍ الْمُبَاشِرِينَ لبذه 


آمب 


الْبَاَةِ وَالَِيذ على حتاف مَرَاتِبمْ وان أسْنَافِهمْ ومن عوَائدمْ أنْ يَكُونَ هذا 
الوَرِيرٌُ مِنْ صف الْقبْطِ الْقَائْمِينَ على دِيوَانٍ الْحسْبَانِ وَالْجِبَاَة لاخْتِصَاصيمْ يذلك 
فِريِلِضْرَ مُنْذُ مَصَورقَدِ يمَةٍ وَقَد يُولْهَا الُلْطَانٌ بَمْضٌ الأحْبَانٍ لأهل الشّوْكةٍ من 
رجَالاتٍ التَرْك أ أَبْنائِمْ على حَسَب الدَاعِيّة لذلك وَالله مُدَيْرٌ الأمُوروَمُصَرْفَا 
بحكمتة لآ إل إل هُوَ رَبُ الأوْلِينَ وَالآخرِينَ 


ديوان الأعمال والجبايات 


لم أنّ هذه الْوَظِيفَةُ منْ الْوَطائفٍِ الضُرُوريّة لمك وَهِي الْيَامُ على أعْمَالٍ 
الْجبَايَاتِ وَحفْظَ حُقُوقٍ الثؤلة في الدَخل وَالْخَرْج وَإِحْصاء القسَاكر بِأسْمَائِيم 
وَتَفْدِير اززاقيْ وَصَرْفٍِ أعْطيَاتيمْ في انها وَالرُجُوعٌ في ذلك إلى الْقَوَانِينِ التي 
يُرَنّبهَا قَوَمَةُ تلْكَ الاعمَالٍ وَقََارِمَةُ الدولّة وَهِيَ كُلْهَا مَسْطورة في كِنَابِ شَاهِدٍ 
بمَفَاصيلٍ ذلك في الدَخْل وَالْخْرْج مَبْنِيٌ على جُرْء كبيرمنَ الْحسَابٍ لا يَقُومٌ يه إلا 
الْمبرَه منْ أل تلك الأعْمَالٍ وَيُسَمّى ذلك الْكِنَابُ بِالدَّيوَانٍ وَكذلِكَ مَكَانُ جُلُوسٍ 
الْعمَالٍ المَاشِرِينَ لها . وَيُقَالُ إنْ أَصْلّ هذه النّسْميّة أن كِسْرَى نْظَرٌ ْمأ إلى كاب 
ديوانه وَهُمْ يَحْسِبُونَ على أَلفْسِيمْ كَأنْبمْ يُحَادِنُونَ فقَالَ دِيوَائَه أفي مَجَانِينُ بلْفةٍ 
الفُرْس فَسْمِيَ مَوضْمُمُمْ بذلك وَحُذفْتٍ الْبَاءُ لكثْرَة الاسْتِعْمَالٍ تَخفيفا فقيل ديوان 
تقل هذا الاسْمٌ إلى كِتَابٍ هذه الْأعْمَالٍ اْممَضَمْنِ للْقوَانِينِ وَالْسْبَانَاتٍ وَقِيل إن 
ام لِلقْيَاطِينِ بِالْفَاسيّة سم الْكُتّابُ بذلك لسْرْعة نُفُوذهِم في فَيْم الامور 
وَوقُوِمْ على الْجَلِيْ مها وَالحَفيَ وَجَمْعِيمْ لِمَاَدٌ ترق نَم نل إلى مَكانٍ جُلُوسِمْ 
لتلْكَ الاعمَالٍ وَعَلى هذا فَيتنَاَلُ اسْمٌ الديوَانٍ كِنَابَ الرُسَائلٍ وَمَكَانَ جُلُوسِهِ يباب 
السُلْطَانٍ عَلى مَا يَأنِى بَعْدُ وَقَد تَفْرَدُ هذه الْوَظيفَةٌ بنَاظروَاحِدٍ يَنظرٌ في سَائْر هذه 
لأعمَال وَقَدْ يُفرَدُ كل صنف مِنْبَا بنَاظر كما يُفْرَدُ في بَعْض الدُوَلٍ النظرٌ في 
المساكر وَِقُطَاعَاتِيمْ وَحسْبَانٍ أَعْطيَاتِيمْ أَوَغْيْر ذلك على حَسَبٍ مُصْطْلْح الدَوْلّة وَمَا 


ا ا 


21 5 4 وَاعل أن :هذه َيف نّْمَا تَحْدُتُ في الدُوَلٍ عند تَمَكْن الْغْلْبٍ 
وَالإنتيلاء وَالنْظَر في أعْطَافِ املك وَقُُونٍ اليد . وََوْلُ مَنْ وَضّعْ الديوَانَ في 
دول الإِسْلامِيّة عُمْر رَضيَ الله عَنْهُ يُقَالُ لسَبَب مال أنّى به أَبُوهْرَئرَة رضي الله 
نه مِنَ البَحرَيْنِ فَاستَكترُوه وَتعبُوا في سمه فْسَمَوا إلى إخضاء الأمْوَاٍ وَضَبْط 
الإزناء هوق فَأَغَارَ خَالدٌ بْنْ الْوَلِيد بالديوّان وقَالَ . « رَأَئْتُ مُلُوكَ الشّام 
يُدَونُون » فَقَبِلَ منة عُمَرُ وَقيل بَلْ أمَارعليٍ به لمان لنا رَآهُ يَبْعَثُ البُعُوتَ 
ّنا يَطْبَطَ ذلِكَ "لكان يت لخ يوان م شم الديوان فير لَه 
وَلَمّا اجْتَمَعَ كيو ل بْنَ أبي طالب وَمَحْرَمَةٌ تؤفل ودر بن مَطَهَمٍ 
وَكَانُوا من كتاب قؤائش فْتَبُوا د يوان الْمسَاكِرِ الإكلاية خل درتت الانتاتب 
| مب منْ قََايَة رَسُولِ الله رما َغدها الْرَبُ فَالأثْرَتُ هكذًا كان اليتداك . 
ديوانٍ الْجَيْش وَرَوَى الزّفريٌ بن سَعِيد بن الْمُسيْبٍ أَنْ ذلك كَانَ في الْمُحرْم سَنَة 
عشْرِينَ وَأَمّا دِيوَانُ الْخَرَاجِ وَالْجِبَايَاتِ فْبَقَيَ بَعْدَ الإشلام على مَا كان عَلَيْهِ مِنْ 
. قَبْلٍ ذِيوَانٍ الْعرَاقٍ بالفارسيّة وككوآن الثّام ‏ بالرُومية وكاب ناوي مِن هل 
هد مِنَ اَي وما جاء عبد الْمَلِكِ بن مروانَ وَاشتَحَالَ الأمرٌ ملكأ تقل 
. الْقَومُ مِنْ عَضَاضَةٍ البتاوة إلى رَوْنَت الْحَضَارَة ومِنْ سَذَاجَة الآميّة إلى حِذْقٍ الْكِنَابة 
وَظَبَرَ في الْعَرَبٍ وَمَوَالِيمْ مبَرَة في الكتَابٍ وَالْسْبَانٍ فََمَرَعَبُْ الْمَلِكِ سُلِيْمَانَ بْنَ 
د وال ارهن عد أَنْ يَنَْلَ دِيوانَ الشّام إلى الْعَرَييّة فَكْمَلَهُ لِسَنَةِ من يوم 
اندائه وَوَقَفٌ عَلَيْه سْرْحُونُ كانِبٌ عَبِد الْمَلك ادناب الوم .. « اطْلْبُوا 
الْعَيْشَ في غَيْر هذه الصّناعة فَقَدْ قَطْعَبَا الله عَنْكمْ ؛ .٠‏ وأا #يوَانٌ الْعرّاق فَأَمَرَ 
الْحَجا ج كات صَالحَ بْنَ عَبْدِ الرّحْمنٍ وَكَانَ يَكْتّبُ بِالْعَرَيِيّة وَلْمَارسِيّة ولقَنَ ذلِكَ 
قَبْلَهُ وَلَمًا تل َادَانْ في حَرْبٍ عَبْد الرّحْمنِ بْنٍ 
. الأفْعث امَخْلفَ الْحَجاجُ ضالحا هذا مكائة وَمَرَهُ أنْ يقل التريؤنَحتالفارسئة 


عن رَادَانَ فَرُوخ كاتب الْحَجاجٍ 


تن اال | ١‏ 


1 


إك ةفل َعم لذلك كناب ارس وكانَ عه اميد 0 يعون لله 
در صَالِج ما أعظمَ مِنْنَهُ على الْكُنّابِ نم جلت هذه الْوَظِيفَةُ في دول بني الْعَئّاس 
مضاقَةُ إلى منْ كانَ له النْرٌ فيه كما كان شأ 0 ْمك وَبَنِ سَبْلٍ بن 
بيت وَغَيْرِهِْ من :ؤزراء الكؤلة :ولا ما تعلق بيده الوطينة امن الأخكام 
الشّرْعيّة ة مما يَخْنَصٌ بِالْجَيْش أو بْيْتِ الْمَالٍ في الدَخْلٍ وَالْخَرْج وَتَمْييزٍ النْواجِى 
بالصلح وَالمُنوَة وفي تَقلِيد هذه الْوَظِيفَةٍ لمَنْ يَكُونُ وَشُرُوطٍ النَّاظِر فيبا وَالْكانب 
وَقوَانِين الْحِسْبَانَاتِ فَأمرٌ رَاِجِعٌ إلى كُنّبٍ الالخكام السُلْطائيّة وه مَسْطُورَةٌ هُنَالكَ 
وَلَيْسَتْ من غَرَضٍ كِنَابنا َِنْما نَتَكَلمُ فيا مِنْ حَِْتُ طَبيغةٌ املك الذي نحن 
يضدد الكلام فيه هذه الْوَظِيفَة جُزْءَ عظِيمٌ من الْمُلكِ بَلْ هي ثَالتةُ أزكانه لآ 
الْمُلَكَ لا بُدَلَهُ من الجند وَالْمَالِ وَالْمُخَاطَبَةِ لمَنْْغَابَ عَنْهُ فَاحْنّاج صَاحِبٌُ الْمُلْكِ 
إلى الأغْوان في أمر الشيفٍ وَأئر اقلم وأمر الْمَالٍ فيَْفْهُ َاحبهَا لذلِكَ بجُزْءِ مِنْ 
نَّامَة الْملْكِ وكذلك كان الأمْرٌ في كولّة بني أَمَيّةَ بالاندلس وَالطْوَائف بَعْدَمُمْ 
وَأمّا في دَولَة لمُوَحْدِينَ فَكَانَ صَاحِبُهًا نما يَكُونْ من الْمُوَحدِ ين يَسْتَقل بالنطر 
في استِخراج الأنوال حدما وَصَبْبَا ون عقب نظر الول وَالْمُكَال فيبا ته تلفي 

على قدرقا وَفي مَوَاقِيتبًا كان يُعْرَفَ ايب الأشْغَالٍ كان رُيْمَا 00 ف 
لجهَات غَيْرٌالمَُحَدِينَ مم يُحْسِنهًا . وَلَمّا اسْتَبدٌ نأب حفص بأفرِيقيّة وَكَانَ ش 
شَانٌ الَجَاليَةِ منْ الاندأس ققدم ليم أل البْيُونَاتِ وَفِيمْ مَنْ كان يَسْتَعْملُ ذلك ' 
ف الأندلس مثل تت سعيق أشكاب الفلمه وواز غناطة المتروفين ببنى أبى 
الْحََنْ فَاسْتَكمُوا بهم في ذلك وَجَعَلُوالبُمُ النْظرَ في الأشْغَالٍ كُمَا كانَ لَب بالأندس 
وَدالُوا فيبها بَئْنَُمْ وَيَيْنَ المُوَحدِينَ ثم اسْتَقَلُ يبا أَهلُ الْحِسْبَانِ وَالْكُتَابُ وَخْرَجِتْ 
عن المُوَحْدٍ ينَ لما استغلظ أُمْرُ الحاجب وَنْمَد أمرُهُ في كل شَأن من شُؤُونٍ الدُوْلَة 
تَعَطْلٌ هذًا الرْسْم وَصَارَ صَاحبَةُ مَرْؤُوسا للحاجب وَأَصْبّح مِنْ جُمْلَةِ الجُبَاةِ وَذْهبَتْ 
تلك الرَبَامةٌ التي كانث له في الذؤلة . وَأمًا دولةٌ تن مُرَيْنَ لول لهك فَحِسْبَانٌ 


حت #6 يم ١‏ 


الفطاء وَالْخَرَاجَ مشموع عر ع بد 1 لابه تفكت العقتانات 
كلها وَيزجة إى دييوانه ونطَره مُعَْبٌ يتن التلطان ار و 

طاة الحسبان في الخارج وَالْمَطَاء هذه أَصُولُ الرُتّبٍ وَالْخْططٍ السلطانيّة وَهِيَ 
لزب أ علي تي هئ عا لظن وَمَبَاشِرٌ َه ِلسلطانٍ :وأكا هذه الدئئة فى أكؤلة 
اشر ك فُمبَنوْعَةٌ وَصَاحبُ ديوان القطآء يُقْرَفُ يِنَاظِر الْجِيْ وَصَاحِبٌ الْمَالِ . 
مَخْصُوص باشم اير هالا في دئوانِ الجبائية العائة للئولة وهو أغلى رتب 
النَاِرِينَ في الأموالٍ لأنَّالنطرَ في الأموَالٍ عِنْدهمْ ينوع إلى رنب كثيرَة لانفساح 
ويم وَعَظَمَةٍ سُلْطَانِيمْ وانَْاعِ الْأمْوَالٍ والجبَاتَاتِ عَنْ أنْ يَسْتَقِلٌ ضَبْبَا 
الَاِدُ مِنْ الرّجَالٍ وَلَوْ بلع في الْكِفَاّة مبالِعَهُ ََمَيْنَ للنظر الْعَامْ منْها هذا 
ْمَخْصُوصٌ بإشم الؤزير وَهوَ مََ ذلِكَ رَدِيفٌ لِمولى منْ موالي المُلْطانٍ وأفل. 
عَصَبِينه وَأربَابٍ الشَيُوفٍ في الدؤلة يَرْجِعٌ نْظرُالوَزير إلى نظره وَيَجْتْهدُ جُْدهُ في 
مُنَابَعَتِهِ وَيُسَبّى عِنْدَهُْ أسْنَاذٌ الدولة وَهُوَ أَحَدُ المرَاء الآكا بر في الدُولّة منْ الْجُنْد . 
وَأَزْبَابٍ الشَيُوفٍ وَيَنْيَْ هذه الْخطَةٌ خطط عِنْدَهُمْ أخرَى كُلهَا رَاجمةٌ إلى الْأموالٍ 
َاْجِسْبَانٍ مَفْصُورَة النَظر إلى أمو رخا مذْلِ نَاظِر الْخاصٌ وَهُوَ الْمُبَاشِرٌ لوال 
اسان الْخَاصّةِ به من إقطاعانه أو سبْمَانهِ من موا الْخرَاج وَيلاد الْجبَايَةِ ما 
َي من أَمْوال الْمُمْلمِينَ الْعَامّةِ وَهْوَنَحْتَ بد الأمير أسْنَاذِ الدارِوَِنْ كان الوَزِيرٌ 
من الْجُنْد قلا يَكُونٌ لأسْتَاذِ الدار نْظرٌ علَيْه ونَظَرُ الْخاصٌ نَحْتَ د اْخَازْنِ لامْوَالٍ 
الكلطانٍ مِنْ مماليكه الى حَازنَ دار لالخٍضاص وَطِْمَا بمالٍ الشأطانٍ 
الْخَاصٌ . هذًا تيان هه الخطَة بدولة التّرّْك بالْمَغْرقٍ بَعْد ما قَدْمْناهُ مِنْ أثرها 
ِالْمَفْربٍ وَاللّه مُصَرّفٌ الآمُورَ لآ رَبٌ غَيْرَهُ . 


ديوان الرسائل والكتابة 


اول (تفرى 


في الدُولِ الْمَرِيقة في المتاوة إأتى ل يَأَخْذُعا ترز يك الحضازة و9 لتتشكام الْصنائم 
نما كذ الْحَاجَة إِْْهَا في الدَولّةِ الإسُلاميّة شَأَنُ الْسَانِ الْمَرَبيٌ وَالْبَلاعَةٌ في الْعبَارَة 
. عَنِ الْمَقَاصدِ فَصَارَ الْكَتَابُ يُؤّدَي كُنْه الْحَاجَة الع من الْعبارَة اللْسَانِيّة في الأكثر 
وَكَانَ الكابُ للآمير يَكُون مِنْ أهلٍ نَسبهِ وَمِنْ عُظَمَاء قَبِيلهِ كما كان لِلْخُلفاء 
اماه لضكابَة بالشام وَالِْرَاقٍ ليمظم مانم وحُلُوص أشْر رهم فلا فسَدَ اسان 

وَضَارَ صناعَةٌ اخْتّصٌ يمن يُحْسِنْه هُ وكات عِنْدَ يني اعباس رَفِيعَة وَكانَ الْكَاتبُ 
يُصْدِرٌ النُجلآتٍ مُطلَقَةُ وَيَكْْبٌ في آخرها اسْمَهُ وَيَحْتُم عيبا بِخَائَه السُلْطان وَهْوَ 
طابع منْقُوض يام الشأطان أؤ غَارُه يفم في طلين حمر مدا بالماء 
وَيُسَمى طِينَ الْحْثْم وَيْطْبَع به على طَرَفي السّجلّ عَنْدَ طيّهِ وإِلضَاقِه نُعُ صَارَتِ 
الّجلات مِنْ بَعِدِهمْ تَصَدرٌ بام السُلْطَانٍ وَيَضَعْ الكاتبٌ فيه علامته أَولا أ آخراً 
على حَسَب الاختيّار في مَحَلَّهَا َف َفْظبَا ثم قد تَنْزلُ هذه الْخْطَةٌ بارتفَاع الْمَكَان 
عند الشْطانٍ لِفَيِرِصَاِبهَا مِنْ أل الْمَرَاب في الدوا لهأ أو تدك وَزي عليه فَصيرٌ 
عَلامَةُ هذًا الْكِنَابٍ مَلْفَاةَ الحُكم بعلامَة الرْئيس عَلَيّهِ يَسَْدلُ با فَيَكْتّبُ صُورَةٌ 
َلامَتِه الْمَعْهُودة وَالحَكمَ لعلامّة ذلك الرّئيس كما وَقَعَ آخرَ الدٌؤلّة الْحَفْصِيّة لما 
ارْتمَعَ شَأَنْ الْحجَابَة وَصَارَأمْرُها إلى التفويض كم الاسْتئدَاد صَارَحُكُمٌ اْمَلامَة تي 
للكاتب مُلْغَىْ وَصُورَئهَا ثَابنَة إنبَاعأً لمَا سَلفَ مِنْ أرقا فَصَارَ الْحَاجِبُ يَرْسمُ 

لكاتب إِمْضَاءَ كِنّابيه ذلك بخَط يصنْمة وَيَََيْرلَهُ مِنْ صيغ الإنَْا ما شَاءَ فيََتَمُ 

لكاب لَه ويَضَع العَلامَة المُْتَادة وَقدْ يُخْنَصٌ السُلْطانُ لنَفْسِهِ يِوَضْع ذلك إِذّا كان 
كنذا بأئره قائما على نه قرس الأمر لكاب لِيَصعَ علامته وَمنْ خطط 
الكتائية ايع وَهُوَ أَنْ يَجْلس الكَاتِبُ بَيْنَ يدي السُلْطانٍ في مَجَالس حُكمه 
وَفضْلِهِ وَيوَقَمَ على القصص الْمَرْفُوعَة إِلَيْهأَحكَامبا وَاَْصْلٍ فيا مُتَلقَاةُ منَ الشلطان 
بَأَوجَز لَفظٍ وَأَبلِغِه فَإِمًا أن تَصْدُرَ كذلكَ وَإِما أَنْ يذو اكاب على مِكالِبهَا فيسجلٌ 
يكُون: بيد صَاحبٍ الْقطّةٍ وَيَحْنَاجٌ المََُمُ إلى عَارضَةٍ مِنَ الْبَلاعّة يَسْتَقِيم يبا 


حت 5ه اعت 


بالّقصّة إلى صَاحِببَا فُكَانَتْ تَوْقِيعَائُّ يََنَافْسٌ الْبَََاهُ في نَحْصيلَا للوقُوفٍ فيا على 
أساليب الْبلاعَة وَفُنُونبَا حَنى قيل إِنَبَا كانت تُبَاعٌ كل قصّةٍ منها بد ينا روَهكدًا 
كان مَأَنُ الول ؛ وَاْلَمْ أنَّ صَاحبَ هذه الْخطَة لآ يدن أن يَتَخْيْرَ أَرفُعَ طَبَقَاتِ 
الى َمِل الْمْرُوُة وَالْحشْمَة مهم وز يادة الْعلّم وَعَارضَة الْبَلاغَةِ فإِنَهُ مُعَرْضُ للنظر 
في أصول اله لما يمر في مجالس الوك وَتقاد أشكايئ من قال لِك 
ما تَدْعُو إِليْه عثْرَة الْمُلُوكِ من ايام على الآداب وَالتُخَلق الْمَضَائْلٍ مَعَ مَا يُصْطرٌ 
إليِْ في لتيل وَتَطبيتي مَقَاصد الكلام م مِنْ الْبَلاغَة وَأشر َارها وذ تَكُونَ الرِبة في 
بَْض الدُوَلٍ مُسْعَنِدَةٌ إلى أزبَاب الشيُوفٍ لما يََْضيه طَبْعْ الدوْلة مِنَ الْبَدِ عن 
مُعانَاة الُْلُوم لال سَذَاجَةِ الْمَصبِيّة فيَخْنَصٌ السُلْطانُ أهلّ عَصَبِيتِه يخطط دَولْتهِ 
وَسَائرِ رَببِهِ يفلد الْمَالَ وَالسَيْفَ وَالْكِمَابَة منهم فَأمًا رتبة لديف فتشتغنيٍ عَنْ 
مُعَانَاةِ الْملَم وَأَئَا الْمَالُ وَالْكِنَابَةٌ فيَضْطبُ إلى ذلك الْبَلَاعَهُ في هذه وَالْحِسْبَانُ في 
الأخْرَى فَيَحْتَارُونَ لَبَا من هنج الطْبَقّة مَا َع إِليْه الصْرُويَة وَيَلْدُونَة إلا أنة 
الا تَكُونُ يد آخْرَمِنْ أل الَْصبيّة غَالِبَةُ على يَدِهِ وَدَكُونُ نَظَرُه مُنْصَرفاعن نْظره 

كما هو في دول ارك لبد الْمَهدِ بالْمَمْرقٍ قن الكنَابَةٌ عنْدَهُمْ وَإِنْ كانت لِصَاحبٍ 
الإنْمَاء إلا أنه تخت د أمي رمِنْ أفل عَصَبيّة السلْطانٍ يُعْرَفُ بالثويتار وَتَعُويلٌ 
الشلطان وَوَنُوقُةُ به وَاسْتَنَامَتَةُ في غالب أخواله َيه وتو تويلة عل الاخرى أغوال 
البلائّة وَتَطْبيقٍ الْمَقَاصدِ وَكُنْمَانٍ الأشْرّار وَغَيْرِ ذلكَ مِنْ تَوَايعها . وَأمًا الشرُوط 
الْمُْتََرَهٌ في صَاحبٍ هذه البيْبَةِ انب يُلاحِظْبَا السُلْطانُ في اخْتيَاره وَالْتَقَائهِ من 
أصْنَافٍِ النّاس فْبِيَ كثيرَة وَأَحْسَنْ مَن اسْنَوْعبهَا عبد الْحَمِيد الْكانبُ في رِسَالتِهِ إلى 
الْكُتَابِ ب وَهي ما بَعْدُ حَفِظكُمْ الله يا أل صنَاعَة الْكِمَايَة وَحَاطَكُمْ وفك 

َأَرْعَدَكمْ فَإِنّ الله عر وَجَلَّ جَعَلَ الئان. بَعْدَ الآنبيّاء َالْمُْسَِينَ صَلْوَاتُ الله 
:«وشلاقة علتية احميين ومن يكن المُلوك المكرفيين أسْتافاً وا وَإِنْ كَانُوا في الْحَقيقَة 


الا« سد 


سَوَاء وصَرْههُم في صّنُوفٍ الصَنَاعَاتِ وَضْرُوبٍ الْمُحَاوَاتٍ إلى أسْبَابٍ مَعَاشِيمْ وَأئْوَابٍ 
أَرْرَاقيمْ فُجَعَلَكُمْ مَعْشّْرَ الْكُتَاب في أثْرَنٍ 0 هل الأذب وَالْمُرَوَاتِ وَالْملم 


لان بك يحي لدان تعلتا وتنت عي أمُورعا ُورُها وينْصحَائِكم يُطلحٌ الله ١‏ 


للْخَلق سلطائم: وتَعمرٌ بَلدائي ل ي: ل يُوجَدٌ كاف إلا منْكم 
موقِمَكُمْ مِنْ المُلُوكِ مؤقع لاهن ام التي بها يَستمُونَ وأنضارهم الى يبا 
يُنْصِرُونَ وَالْسنَتهم التي يها يَنْطِقونَ وَأئِديهم التي يبا يَبْطَهُونَ َأمتَعَكُمْ الله 
بدا حت ه من فَصْلِ صِنَاعتَكُمْ ولا نَْعَ عَذْكمْ ما أضْفَاُ مِنْ النْغمة عَليِكمْ وَلِيْسَ 
عد مِنْ أفل الصْنَاَاتٍ كُلبَا أخوج إلى امتتماع خلال الخَيْر امحْمُوةِ وَخْصَالٍ 
الْمَصْلِ الْمَذْكُورَة الْمَعْدُودَةٍ منْكمْ أَيهَا الْكُتَابٌ إِذَا كُنْتُمْ على مَا يَأنِى في هذًا الْكِتنَابِ 
مُهِمَاتِ أَمُوره أن يَكُونَ خليماً في مؤضع الجلم مُهيمأ في مؤْضع الْحُكُم مقداما في 
متؤضع الإقدام مُحُجما في مَوْضع الإخجام مُؤْثْرا للَْقَاف وَاَْدلٍ وَالإنصَافٍ كتوم 
للأسرار وفيا عند الشدائد #الماً كا يَأبى من النْوَازل يَضْمٌ الآمُورَ مَوَاضْعًا 
ارقف أناكنها ف طرفي كل من فون امل أشكقة وإ يُحْكِنه أَحَدَ 
منهُ بمقدارمًا يَكتّفي به يَعْرفٌ يغْرِيرَة عَقْلهِ وَحُسْن أديه وَفْضْلٍ تَجْرِبَتِه مَا يَردُ 
ل اكد وال 6 َضُرٌ عله قبل صُدُوره فيُمُ لكُلْ أث ررعدنَه وماد 
وَيُبَيّىءُ لكل وَجْبِ هَيْئْتَهُ وَعَادَهُ فتَنَافْسُوا يا مَعْشْرَ الْكُتّابٍ في صُنُوف 0 
وَتَفْقَبُوا في الدّين وَائْدَأوا بعلم كناب الله عر وَجَلُ وَالْمَرَئْضِ ض كم الْعَرَبية 
قاف ألْسنَتكم كُمْ أجيدوا الخط فَإِنَهُ حِلَيَةَ كُتِكُمْ وَارْوُوا الْأمْعَارَ وَامْرقُوا 0 
ده وَأَحَادِينَهَا وَسيَرَهَاَِن ذلك مُعينْ لَكُمْ على مَا تَسْمُو 
لَه همَمُكُمْ ولا تضِيعُوا النْظر في الْجِسَابٍ فَإِنْهُ قوَامٌ كُتّابٍ الْخَرَاج وَارْغْبُوا نكم 
َن الْمَطامع سَنِيهَا وَدنِيهَا وَسَفْسَافٍ الآمُورِ وَمَحَافَرِها فَإِنْبَا مُذَلَةَ للرّقَابٍ مُفْسِدَةٌ 


هم . 


للكتّاب وَبَرْهُوا جناءتكة عَنْ الدُّنَامَة وَارْبَاوا بَِنفُسكمْ عَن الشعايّة وَالنْمِيمَةِ وَمَا 


اموا 


فيه أفلُ الْجَبَالآاتِ اك وَالْكثن وَالكشْفٌ والفظعة فَإِنبًا غذاوة مختلية من غَيْر : 
إن وَتَحَابُوا في الله عر وَجَلَّ في صِنَاعتِكُم وَبَوَاصَوَا عَليهَا بالْذِي مُوَ ألْيَقْ لألٍ 
الفكيل وَالْعَدل وَالنبْلٍ من سَلْفَكُمْ وَإِنْ با الزْمَان بِرَجُل مِنْكُمْ فاغطفوا عَلَيْهِ وَآسُوهُ 
حَّى يَرْجع إِليْهحَالَه وَبَقُوب اليه مره وَإنْ أفعد أخدأ نكم الْكِبرُ عن مَكْسَبه 
وَلِقَاء إِخْوَانه فَزُورُوهُ وَعَظْمُوهُ وَشَاوِرُوهُ وَاسْتَظْبِرُوا بِفَصْلٍ تَجْربته وَقدِيم مَعْرفْته 
يكار جنك على من اسْطْنْعَة َاستَطبَرَ به ليم حَاجبته يه أخوط من على 
ول ا نكي الخفل وعيدة قار يِصفبًا إلا إلى صَاحِبهِ وَإِنْ عَرَضْتَ 

مد فلينظل يفوكي ذونه وَلِِحْذر السّقطة وَالزُلّةَ وَالْمَلَ عِنْدَ تَمَيْرِ الْحَالِ فإِنْ 
يت دخ مشر لكاب شرع مث إل قز و لح مذ بن لت عن أ 
الرّجُلٌ مِنْكُمْ إِذا صَحِبَه بَهُ مَنْ ايَيذّلُ لَهُ منْ نَفْسه مَا :يَجبُ لَهُ عَلِيْه مِنْ حَقه فوَاجِبٌ 
عليه أن يختقد له من اكه اماه وخر نصحت ونان مير وذ يبر 
أئره مَا هُوَ جَرَاءٌ لحَقهِ وَيُصَدّقُ ذلك بِفْعَالِهِ عند الْحَاجَة إِلَيْهِ وَالِإضْطِرَارِ إلى 
' اما لذئه فامْتشمروا شتَفْعرُوا ذلك ومُفَكم الله » من كح في حال الحا وَالةوَاْرْمَانٍ 
َالْمَُامَاة وَالإحْسَانٍ وَالسَرَاء وَالضُرَاء فَنهمَتِ السيمَةُ هذه مَنْ وُسِمْ يبا مِنْ أَهْلٍ هذه 
التاغة الْرِيَةِ دول الل مك أو صر إن من أئر خَلْقٍ الله وَعِيَالهِ أرَ 
فَلْيرَافبٍ الله عَرْ وَجَلْ وأيؤاز عه وَليَكنْ على الضَّعِيفٍ رَفيقاوَلِلمَظْلُوم مُنصفأ 
« فَِنْ الْخَلَقْ عيَالَ الله وَأَحَبِمْ إليه كف #يمذاله » مم لِيكن بِالْعذلٍ حاكماً 
1 وَللاشْرَافٍِ مكرما وَللْنَيْء ا وَللْبلاد غامراً وَللرّعيّة مُتَألْفا وعن داهم مُتَخَلْفا 
يكن في مَل متوَاضِع ليمأ وفي جلت حَرَاجه وَاتِفَْاء حفُوقه َفيقأ ذا 
ضجب أَحَدَكُمْ رَجُلا ديَختَرُ خلائقة فد عرَفَ حُسْنْهَا وقبْحهَا أعَائَةُ على مما 0 
من لحن اال على صَرْفهِ عا يوه من انح بالط ييل وَأجملٍ وسيل : 
عَليثم أن سات النييمة إذا كان تصيرأ يسياستها اصن مغر اميا رن كا 


نوها" لها تبجدا نا كتباءان كانت بويا" ثقاام ين يدها وان خاق 
)١(‏ كثيرة الرفس . (؟ ) كثيرة رفع اليدين . 
لاءة هت 


و و اح 00 0 
فَإِنِ اسْتَمَرْتَ عَطَفهَا يَسيرأ فيَسْلْسٌ لَهُ قِيَادُها وفي هذًا الْوَسْفِ من السَيَامَةِ دلآئلُ 
مَنْ سَاسٌ اناس وَعَامَهُمْ وَجَرْبَهم وَدَاخَلهمْ والْكَاتبُ يفطل أذيه وَشَرِيفٍ صَنْعْتِ 
وَلْطِيفٍ جِيلْتِهِ وَمُعَامَلتِ لِمَنْ يُحَاوِرُةُ من النّاس وَيُنَاظِرُهُ وَيََْمُ عن أو يَخَافُ 
سَطَوَتَُ أؤلَى بِالرفقي لصَاحِبهِ وَمُدَارَئهِ وََُوي أؤده مِنْ سئس الْبَيمَةِ البّي 
لا تحير جَوَابا وَلآتَعْرفٌ صَوَابا وَلآانَفبَمُ خطاباً إل بِقَدَرِمًا نعبزها اوشاع 
الراك هليف الا فَاقَقُوا رَحمَكُم لني انر وتوا كحم في من لوي 

وَالْفكرتَأَمَنُوا بإِذْنٍ الله ممْنْ صَحِبْتْمُوهُالنِوة وَالاسْتثْقَالَ وَالْجَفوَة وَيصيرُ مْكُمْ إلى 
الْموافقَة وَنَصِيرُوا منة إلى اْمَُاحَاة وَالشْفقَِ إن شَاء الله . ولا يُجَاوزّن الرْجُلْ منْكُمْ 
في هين مَجلسه وَمَلْبِهِ ومزكبه وَمطْعَمِهِ وَمَشْرَبهِ وَبنَائِِ وَحَدمهِ وَغْيْرِ ذلك من 
ُُونِ أذره قُدرَ حَفَه فَإِنُكُمْ مَعْ ما فَضَّلَكُمْ الله بيه من شَرَفٍ صَنْقَتكُمْ خَدمَة 
لي جك عل قشر وعنقة 9 تعمل 0 لال انس 
وَاحْذُوا عات السرف وسوء عاقب 5 لمر ف 20 يُعْقبَا ا 57 ال َابَ 
وَيَفْضَحَانِ فنا يما الكتاب وز ايالاذايد ب وَللاور َنْبا وَبَْضهَا ليل ع 
بَعْض فَاسْتَدلُوا على مُوْتَنَفٍِ”" أَعمَالكُالْنَا سَبَقْثْ إِليْهِ تَخريتكئ كُمْ اشلكوا من 

مَسَالِكِ الذبير زعام عه وأشتفبا" لها 26 عاقبَةُ وَاعلمُوا أن للد بير 
آنه متْلفَة وهو الْوَصْفٌ تاغل لِصَاحبهِ عن إنْقَاذْ عله وروي َليَْصدٍالرْجُلْ كم 
في مَجْليه قَسْد الكافي مِنْ منطِقه وَلْيُوجرْ في اليتدايه وَجَوَابهِ وَلْيَخُذْ بمجامع 
ل ا ل 


ظَنّ منكن ظَانٌ أز قال َائلَ إن الي ذم جببل لنت وو ريا 


)١ (‏ بمعنى الضرب . 
(5) الجديد الذي لم تسبق فيه تجربة . 


ا ا 


و ا 1 مَقَالتِه إلى أنْ 020 
إل نفسه فْيَصيرَ منْهَا إلى غَيْرِ كاف وَذْلكَ على وزتائلة عيذ خات :ذلا َقُلْ أَحَدّ 
منْكُمْ إِنهُ أبصَرٌ بِالأمُورِوَأحْمَلُ لعبْء التَّدْبِيرٍ مِنْ مُرَافقهِ في صِنَاعتِهِ وَمُصَاحِبِهِ في 
خَدْمَتهِفَإنَ أعْقَلْ الرَجُلْيْن عند ذُويٍ الألْبَابٍ مَنْ رَمَى 0 
أن أْحَابَه أعقلُ مِنْه وأَْمَدُ في طَريقَتِهِ وَعَلى كل وَاحدٍ مِنْ اَْرِيقَْنِ أن يرف 
َل نع الله جل قاؤة من بر ترا بريه لمكي لني ولا يكار" على 
أخيه أو نَظِيره وَصَاحِبِهِ وعشيره وَحَمْدُ الله وَاجبٌ على الْجَمِيع وَذلِكُ بِالتواضع 
لِعظَمَبهِ وَالندللٍ لعزت وَالتّحدّثِ نعمت وأنا أقُولُ في كِمَابِي هذا ما سَبَق به الْمَتلْ 
ْمُه ّم ْمل وهو َو حذا لكاب ور كلايه بغ الذي فيه 
ِنْ ذكر الله عر وَجَلْ فلذلك جعَلته آِرَه وتمْمتهُ به تَوَلاْنَا الله وَإِيَاكُمْ يا مَعْثَرَ 
الطّلبّة وَالكتّبَة بمَا تو به مَن سَبَقَ عِلْمُةُ يإسْعَادِهِ وَإر: ايه إن ذلك إلله بيده 
الملا عَليكُمْ وَرَحْمَة الله وَبَرَكانَة 3 


(الشرطة ): ويسم لاسي ذا اعد يأمريقية الحا وفي دول أفل 
الأنْدلى صاحب. المديئة وفي دوالك الوالي. هي وَظيفةُ ووه َِاجِب 
السيْفٍ في الدُولّة وَحَكْمهُ نَافدٌ في صَاحِبهَا في بعْض الآحْبَانٍ وَكانَ أضلُ وَضْعبَا في 
الدولَة الْعَبَاسِيّة لمن ه يقد أخكام الْجرَائم فى َال اشتئدادها أؤلا ّم الحُدُودَ بَعْد 
التفانها فإن اليه الى ترس في الجرَائم نظ للشزع ا 
ولِلسيَاسَة النظرٌ في اسْتَيفَاء مُوجبَاتِهَا بإقرار يكرهة عَلَيِه الحَاكِم ذا احْتَفْتٌ 
الْقَرَائْنُ لمَا لما كوعنة ُ الْمَصْلَحَةٌ العامة مه في ذلك فكان لزي يَقَومُ م بهذا 0 
وبانتيفاء اخدود عدم دا ره عن لقَاضي يُسَمْى الاح ب لشرطة وَرُبْمَا جِعلوا ' 
إِليْهِ النْظَرَ في الْحُدُود وَالدمَاء بإطلاق . وَأفْرَدُوهَا مِنْ نْظر الْقَاضى وَنَرَهُوا هذه 
اْمريبة وَفَلَدُوها كباز القوَادِ وَعَطبماء الْخَاصّة من مواليين و09 نيهاقة التَِيذ في 








)١(‏ يتعاظم أو يفاخر. 


الست 


طَبَقَاتٍ الناس إِنْما كان حَُكْمُهُمْ على الدهمَاء وَأَفلِ الرّيْبِ وَالصَّرْبٍ على أَئيدي 
لرُعاع وَالْفَجَرَّة . ثم عَظْمَتْ نَبَاهتّها في َولَة ني أُمَيْةَ بالانْدلس وَنُوْعَتْ إلى 
شْرْطة كُبْرَى وَشْرْطَةٍ صُفْرَى وَجُعِلٌ حُكْمٌ اْكبْرَى على الْخَاصة وَالدُعْمَاء وَجُعِلَ لَه 
الْحَكُمُ على أل امراب السُلطائيةولصَرْبُ على أئد يم في الطلاماتٍ وَعلى أَئدي 
زر بيقن إِلببمْ من أفل الْجَاه وَجَمِلْ صَاحَتٌ لفرَى مَخْصُوصاً ِالْعَامّة وَنْصبَ 
لاحب الْكْبْرَى كُرْسِيٌ ببَابٍ دار السُلْطَانٍ وَرجَالٌ يَتبَوُؤُونَ الْمَقَاعِدَ بَيْنَ يَدَيْه 
ا ل ل 
كانت ترطيح تي والججاية 

وَأما في دوْلَة الْمُوَحَدينَ مغرب فَكانَ لا حظ من الوه ون لم َْمَُوها 
عَامُةَ وَكَانَ لآ يَلِيبَا إل رِجَالاتٌ الْمُوَحَدِينَ وباو وَل َكُنْ لَُ التَحَكُمْ على 
أفل الْمَرَِبٍ الشلطانئة ثم فد ايوم مَنْصبهَا وَخْرَحْتْ عَنْ رجَالٍ اْموَحْدِينَ ' 
ظ وصَارتْ ليها من َم يها مِنْالْمُضْطَئِْينَ : وَأ في ول بَني مرَينَ لهذا الْيد. 
ِالْمَشْرقٍ فَولايَنهَا في بيُوتِ مَوَاليبمْ أل اضْطنَاعِيم وف دَولة الَرْكِ بِالْمَمْرِقٍ في 
رججالاتٍ الثرك أو أغقَاب أفل الثولة قم من الترذك تخيْرُونّهمْ لها في النطر يما 
طبر مني من الصّلابَة وَالْمَضَاءِ في الانحكام لقطع مَوَادْ الْفْسَاِدِ وَحَسْمِ أَئْوَابٍ 
ش 0 تريب مَوَاطِنِ الْفُسُونٍ وَتَفْرِيق"تْجَأمعِهِ مع إقَامَةِ الْحُدُود الشّدعية 
سكة كما اقتضية مضه رعايَة الْمَصَالح اْامًة في الْمَدِينةِ وله مُقَلْبُ اللِْلٍوَالدّار 

ا 0 جار وَالله تعالى ألم . 

(قيادةالأساطيل): ؛ وهي من مَرَاِبٍ الول وخطيلها في ملك الْمَْربٍ 
وَأفْرنِقيةُ وَمَرُوْسَةٌ لضاحب اليف وتخث حكيد ف كبيجن للاخؤال وششن 
. صَاحببَا في عُرْفهم الْبَلمَنْد ب بنفخيم اللأم منقولا من لغ الإْرَْجَة فَإنهُ اشمها في 
الاج لم وما حصت هذه الْمرتبَة بلك أفريقئة يقيْةٌ وَالْمَغريهةلانييهَا جميعاً 
على ضفْة الْبَحْر الرُومِي مِنْ جبّة الْجَنُوبٍ وعلى عدوت الجَنُوبيّة يلاد البَرْبر كُلْيمْ 


سس 


مِنْ سمه إلىالشّام وَعَلى عُدْوَتهِ الشّمَالِيّة لاد الأندأس وَالفرنْجَوَالصَفَالِبَة وَالرُوم إلى 
بلاد الشّام ايض وَيُسَمْى الْبَخْرَ الرُومِي لكر شاي نسْبَةٌ إلى أَهْلٍ عُدُوته 
وَالسَاكِنُونَ شل هذًا الْبَخْر وَسَوَاجِلهِ مِنْ عُدْوَئَيْه يُعَانُونَ مِنْ أَحْوَالِهِ مالآ تعانيه 
أمَةٌ منْ أمم الْبحَار فُقَدْ كانت الرُومٌ وَالإفْرَئْجَةٌ وَالقوط بِالْعدُوَة اماي ة منْ هذا 
البَخرِ الرُومِيَ وكانت أَكْثْرُ حرُوبمْ جره في الْفُنِ فَكَانُوا مَبرَةٌ في رَكُويه 
وَالْحَوّبٍ في أسَاطِيلِهِ وَلَمَا أسَفُ١‏ "ين أنفٌ مثيه إل ملك الْمدوة الجنويئة بثل 
الوم إلى أَفْريقيّة وَالْقُوطٍ إلى الْمَغْربِ ان" في في الأسَاطِيلٍ وَمَلَكُوها وَتَفْلْبُوا 7 
0 بها وَانَُْوا منْ أبْد يب أمْرَها وَكَانَ لَبَا بيبا الْمُدْنالْحَافلةٌ مثلَ قر 
سَبِيطَلَةٌ وَجَلُولاَ وَمِرْنَاقَ وَشِرْشَالٌ وَطَنْجَةٌ كان صَاحبٌ فُرْطَاجِنْة مِنْ 1 
0 رُومَةٌ وَيَبْعَتُ الأسَاطِيلَ لحَرْبه مَعْحُوبَةٌ بالْمسَاكر وَالْعدَدِ فُكَانْتَ 
هذه عَادةٌ لأهُلٍ هذًا الْبَخْر السّاكِنِينَ حَفَافيه مَغرُوفةٌ في الْقدِيم وَالْحَدِيثْ وَلْمّا مَلكَ 
الْمُمْلمُونَ مركب عهي< نطاب إلى عرو بن العاص رَضي الله عَذبَاه أن 
صف لي الْبخر» كنب يِه ٠٠‏ إنْ لبَخْرَحَلقَ عَظِيمٌ يركب لق ضَعِيف دود على 
عُود» فَأَوْعَرٌ حنَئِذٍ بمنْع المُسْلمِينَ مِنْ رُكُويه وَلِمْ يرْكبُُ أحَدَ مِنَ العَرَبٍ إلا مَنِ ‏ 
افْنَاتَ على عُمَرَ في رُكُويهِ وَنَالَ منْ عِقَابِهِ كُمَافْمَلُ عَرْفجَة بن هرْلَمَةٌ الازدي سَيْد 
َجِيلة لما أغرَاهُ عَمانَ فبَلفَه عْرْوُهُ في البخر فَأنْكرَ عليه وغنفة ف أنه رَكِْبَ البَخْرَلْفَزُو 
وَل يَرّلِ أن ذلِكَ حَبّى إذا كان لد مُعَاوية أذنَ لِلْمُسْلِمِينَ في ركويه وَالْجَادٍ 
على أَعْواده وَالسْبَبُ في ذلك أنْ عرب لبداوتيم لم يَكُونُوا مَبرة في ثقَافتهِ وَرَكُوبه 
َالرُوم وَالإْرئْجَةُ مُمَارْسَتهمْ أخوالة وَمَرْبَاهُمْ في التقَلْب على أعْوَاده مرنوا علي 
وَأَحْكمُوا الدّرَائَة بتقَاقْتة فَلمّا اسْتَقرٌ الْمُلْكُ للْعَرَبٍ وَسَمَخَ سُلْطَائهُمْ وَصَارَتْ أَممْ 
الْعَجَمٍ خُولا لَه َتحت أَندِيهم وَتَقَرْبَ كُلْ ذي صَنْعَة الم يمثلغ صناعته 
وَاسْتَخْدَمُوا » من النانية في جاتيم الخرنة أنها وَتَكرْرَتَ مُنَا مارْسَهُْ 0 


7 
(؟) قطعوا. 


ا 


وَنَقَاهُ وَاستَحْدتُوا بُصَرَاءَ ببَا فََرهُوا إلى الجباد فيه وَأَنْمَأُوا السَفْنَ فيه وَالشُوَانِي 
وَعَحَنُو | الاسَاطِيلٌ بِالرّجَالٍ وَالسَلاح وَأَمطُوها الْمَسَاكِرَ وَالْمَائلةٌ لِمَنْ ورا الببخر 

من أَمَه الْكُفْرِوَاحْتَصُوا بذلِك من مَمَالكمْ وَنُْورمْ ما كَانْ أَقْرَبَ لهذًا الْبَحْر وَعَلى 
حَافْتيهِ مثْلَ الشّام وَأَفْرِيقية وَالْمَغْررِ ب والأنتلس وأؤزعز لليف عَبْدُ املك إلى 
يان الننمَانٍ عامل أفريقيّة بِانّخَاذْ دار صناغة يونس لإنْقَا الآلآت 
لبخي حزْصا عَلىمرَاسِ اعادو ييل اناه دوالك الرل ابن 
إبرَاهِيمَ ين الاغلب على يد لَسَد بن الْقَرَاتِ عَيْح الْفَثْيَا وَقْنُْ كُوصَرَة أيضا في 
يمه بَعْدَ أن كلان مكموي ين ديج أْرّى متا أبم شقاوية مان 
َل يَنْتح الله لع َيه وَفِْحَتَ على د ابن الأغلب وَقَائِده لبد بن الْقْرَاتِ 
كانت من بَقدٍ ذلك أُسَاطِيلٌ أفريقية كه والأندلس: ف كولة المييد تمن والاموئين 
تنَعَاقَبُ إلى بلادهمًا في سَبِيلٍ الْفدَْةِ فنَجُوسٌ خلال السُوَاحِلٍ بِالإقْسَادِ وَالنَخْرِيبٍ . 
اَي طول الأندلس يه عَْدِ الرّحْمنٍ الناصر التعائتة مركت او نخوفا 
وَأسْطُولُ أفريقيّة كذلكَ مثْلَة أَوْ قَرِيباً منْهُ وَكَانَ قَائدُ الأسَاطِيلٍ بالأندلس ابن 
كُمَاحْس وَمَرْفَأَا لأخط والإقلاع يِجَايَةٌ والْمرْيَة وَكَانْتْ أسَاطِيلها مُجْتَمِعَة من 
سَائِر الْمَمَالكِ من كل بََدٍ تتحَذُ فيه السَفْنَ أنطولٌ يُرْجِعْ نَظرهُ إلى قَائِدِ مِنْ 
النوانيّة يُدَبْرٌ أئرَ حَرْيهِ وَسلاحه وَمُقَائَلتهِ وَرَِيسٌ. يُدَبْرُ أثرَ جَرْيَتهِ بالرّيح أو 
ِالْمَجَاذِيفٍ وَأمرَ إِزْسَائهِ فِمَْفئِه ذا التَمَعتٍِ الأسَاطِيلُ لفْرْوِمُختَفل أَوْغْرَض, 
٠‏ سُلْطَانيّ مهم عَسْكَرَتْ بِمَرْفئهَاالْمَْلُوم وَعَحَنْهَاالشلطأن بِرجَالِه وَأنْجَادِعَسَاكِره 
وَمُوَالِيه وَجَعْلَبَمْ لنْظر أميروَاحِدٍ مِنْ أغلى طَبَقَاتَ أفل مثلكته يَرْجِمُونَ كُلْبَْ ليه 
4 اس متخو لوجيية و يننظن يا يبه بالنتج وَالميَة و09 اليؤانون عبد الدّوْلّة 
الك لبوا على هذا البَخْر من جميع جَوَانِهِ وَعَظمَتَ اولدب وَسُلْطائمْ 
فيه فَلَمْ 00 النرَائئة قبل بأساطيلي] بشَيْء مِنْ جَوَاذبه د17 ا 
5 ار لامي كانت ب الْمَقَامَاتٌ الْمَعْلُوْمَةٌ مَنْ لتنج وَالْمئوقدو9كوا سَائرَ 


حا ات 
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الْجَرْائْر الْمْقِْعَةِ عن الواحل فيه مل ميورقةومَنُورَة وَيَابة وَسْانيَةٌ َصقلية | 
وَقَوْصَرٌة رْةَ وَمَالطَةٌ وأفُريطش وَقبْرْسَ ا مَمَالكِ ألروم وَالإفَنْج وَكان بو القَاسم 

اليف واثثازة يترون أناطياب من الْمَْدِيّة خَرِيرَةٌ خَنْوة فتنقلب بالكدر 
َالْعَنِيمَة وَافَنّحَ مُجَاهدٌ الْعَامرِيُ صَاحبٌ ذَانيَة من نْ مُلُوكٍ الطُوَائفٍ جَزِيرة ة سِرَْانِيَة 
في أناطيله سَنَةَ حَمْس وَأرْبَعِمِائَةِ وَارْنَجَعََا النْصَارَى لوَقْتِهَا وَالْمُسْلِمُونَ خلال ذلك . 
كُلّهِ فد تَعلبُوا على كثير_مِنْ لج هذا الْبَخْرِ وَصَارَتْ أسَاطِيلمْ فييمْ جَائيةُ ودابَة 
وَالْمتك الإسلامية تجيرٌ الْبَخْر قي الأسَاطِيلٍ منْ صَقَلَيَة إلى الْبَرْ الكبير الْمَُالٍ لها 
مِنَ الْمدوة مالي نوق ملُوك الْأفْرئْج ودْحنْ في ممَالِكِيمْ ما وفع في أيام بَنني 
الحمين. ما فيو _القائمين. في ا الفتد نين زانكازت. مه النضرائئة 
بسَاظِيليمْ إلى الإخانب المُمَليَ الك لشّرْقىٌ منْهُ مِنْ سَوَاحلٍ الإفْرَنْجَة وَالصّقَالبَة 
وَجرَائرِ الرُومَائيّة لك بتئيف 71 التتلين ف هوك غلئي هوا انه 
على فْرِيسَتهِ وَقَدْ مَلآتٍ الأكثْرَ منْ بسيط هذا البَحْرِعُدُةَ وَعَدَدأ وَاخْتَلَفْتْ في طَرَقهِ 

سلما وَحَرْبا فََ تَظْبَرٌ للنْصْرَانيّة فيه ألْوَاحٌ حَنَّى ذا أذْرَكَ الدُولة الْعُبَيدِية وَالأموية 
لَْمَلُولَنْ وَطرَفهَا الالال مد النصارَى أَئديمْ إلى جرَائِرابخر عرقي مل 


. صقليّة وَإفْرِيطِسٌ وَمَالِطَةٌ فَمَلَكُوها كم ألخُوا على سَوَاحِلٍ الشَّام في تلك الْفثرَهة 


وَملَكُوا طْرَا بلْسَ وَعَسْقَلانَ وَصُورَوَعَكاء وَاْتولُوا على جميع النَفُورِ سوَاحلٍ الشام 
وَعَلبُوا على بَيْتِ الْمَقِس وَبَنْوا عليْه كَنِيسَةٌ لمَظهر ديهم وَعِبَاتهمْ وَعَلبُوا ني 
خَرْرُونَ غلى طَرَابْلْسَ كُمّ على قابس وَصَفَاقِسٌ وَوَضْعُوا عَلَنِمِ الْجِزيَةٌ ثم مَلكوا 
ميدي مقر ملُوك الَُْئْدِئِينَ منْ يد أغقاب بُلَكِينَ بن زيري وَكَانَت ليم في 
المائة الْخَاممَة الْكَرّةٌ بهذً الْبَحْرِ وَصَمْفَ شَأَنُ الأسَاطِيلٍ في دؤلّة مضرَ وَالِّام إلى أن 
افطع وَلَمْ يَْتَُوا بِشَىْء منْ أمره لهذا الْمَبْدِ بد أن كان لَبُمْ به في الدُولَة الْعُبَيْدِيْة 
0 الحَد كما هوَمَغْرُوفَ في أحْبَار قبطل رَسْمّ هذه الْوَظِيفَةِ هُنَالِكَ 

بتقِيَتْ يأفْريقيّةٌ وَالْمَغْرِبٍ فَضَا َتْ مقط ببَا وَكَانَ الْجَانبٌ الْغْرْبِيُ من هذا 
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لبر لبذًا الْعَهْدِ مَؤْقُورَ الأسَاطِيلٍ ثَابِتَ الْقوة ل يتحيفهُ عدو وَلآ كَانَتُ لَبُمْ به 
كَرْة فَكَانَ قَائِدُ الأسَْطُولٍ به عبد لِمنُونَةُ َب مَيْمُونَ رُوْسْاءَ جِيرَة قاس ومن 
افك أحَدَعَاعبد عَبْدَ المُؤْمِنِ بتَسْلِيمهِمْ وَطَاعَتِيمْ وَانتَهَى عَدَدُ أسَاطِيلبمْ إلى الْمانّة منْ 
بلاد الْمُدوَيْنِ جَمِيعاً . وَلَمًا الْتَفْحَلْتْ دَولَةٌ الْمُوَحَدِينَ في الْمَانّة السّاسَة وَمَلَكُوا. 
الموتئن اموا خطَّة هذا الأسْطولٍ على أَنَمّ مَا عُرفٌ وَأَعْظَم مَا عُهدَ وَكَانَ قَائدُ 
أنطوليم أَْمّد خم صقي أله مِنْ صد عَِرَْمُوَطَنِينَ بجزِيرّة جَرْبة من سَرُويكش 
0 النْصَارَى مِنْ سَوَاحِلِها وَرَبِيَ عَنْدَهُمْ وَلتَخلصَهُ صَاحِبُ صَقلَية وَلشتَكفَاه م 
هلك . وَوَلِيَ انه فَأسْخَطَهُ ببَعْض النْرْعَاتِ وَخْش على ضيه ولْحقَ نونس وَنرَلَ 
على السيّدِ يها من َنِى عَبِدِ لْمُؤْمِ وأجَارَمرَاكشٌ فَتلقَاهُ الْخلِيفَةُ يُوسْفُ بْنّ يد 
الْمُؤْنِ بالمبرة والكلؤامة ولِرٌلٌ الصلةَ وَقَلْدَهْ أ: در أنايليله فَعِلَّى في جبَادٍ 9 
النصْرَانِيُة وَكَانْتْ لَه آثَارٌ وأَحْبَارٌ وَمَقَامَاتٌ مَذْكُورَةٌ في دوْلة الْمَُحدِينَ . وَاننَبَتْ 
أابليل لمن على عبد في لكر لجان إلى ما لله من قل وَل بِمْدُ 
فيما دناه وما قَامَ صَلاحٌ الدين يُوسْفُ بْنْ أيُوب مَلكُ مضْرٌ وَالشَّام ليده 
باسترجَاع ُو الشّام من يد أمم النْصْرَانيّة وَنَطبير بَيْتِ الْمَقيس تَتَابَعَتْ 
أُسَاطِيلَمْ امد لتك النُُورِمِنْ كُلَ نَاجية يّة قَرِيبّة لبَيْتَ الْمَقْد س الذي كانوا ف 
اسْنَولُوا عَلَيْهِ َأَمَدُوهُمْ بِالْعَدَدِ وَالأقْوَات لقو ني أمَاطِيلُ الإسكند دريّة لامنتغرار 
الْغْلْبِ 0 ف ذلك الْجَانب الشُرْقيٌ من الْبَحخْريّة وَتَعَدّد لتاطيلية فيه وَضْغْف 
المابلمين هلد مان طويل عَنْ مُمَائمِتِمْ هناك كما ْنَا ليه بل تأؤفد ضلاح 
الدين غلى أبى يَعْقَوب الْمَنْصُورِ سُلْطَانٍ الْمَغْربٍ لِعهْدِه منْ الْمُوَحدِينٌ رَسُولَهُ عَبْد 
لكريم بْنْ مُنقَذ مِنْ بَيْتِ بَنى مُنْقذٍ مُلُوك شيْرْرَ . وكانَ مَلكبَا مِنْ أئِدِييمْ وَأَبْقَى ْ 
علنه في كطلته تت عبد لكر تيم جذا إلى ملك المغر يهن الأسايليل 
لتَحولَ في الْبَخْرِ بَيْنَ أسَاطِيلٍ الأجَانِب وَبَيْنَ مَرَامهمْ من أُمْدَادِ النْضرَّايُة يتقو 
الام وَأضْحَبَة كنَابَ إلئِِ في ذلك مِنْ إنْمَا الْفَاضلٍ الِْسانِيَ يَقُولُ في م 


لكالاب 


« فْنَحَ الله لسَيْدنًا أَبوَابٍ الْمَنَاحج وَالْمَيَامِنِ » حَسْبَمَا نَقَلهُ الْعمَادُ الأفْبَانيُ في 
قراب التذع الفتنن ختمم علزق الملخوه تجافيةة عن خطا يه بأمير ليد 
وَأسَرها في فيه وَحَمَلُمْ على مَناِج ابر وَاْكَُامَِوَرَدهُمْ إلى مُرْسلِيمْ وَل يُجِبْة 
. حَاجَتهِ مِنْ ذلك وَفي هذًا ليل على اختتصاص ملك الْمَفْربٍ بالأسَاطِيلٍ 0 ١‏ 
للْصرَانيقفي -الجانب لقي منْ هذًا البخر منْ الإشتطالة وعدم عِنايَة الدول 
بر وَالشّام لذلِك الْعَبْد وما بَعْدهُ َِأنِ الأساطيل الْبَخريّة والانتغداد نا 
لدو وَلَعَا هلك أَبُو يعْقُوب الْمنضور وَاغَْلتْ َل الْمُوحَدِينَ وَاتعولْتْ مم 
اْجلاِفَِ على الاك مِنْ يلاد الاندلس وَألْجَأوا الْمُسْلمِينَ إلى سيف الْبخر وَمَلَكُوا 
الَْرَائِر التي بِالْجَانبٍ الْعرْبِيْ مِنْ البخر الرُومِيَ قُويَتْ ريحُبَمْ في بسيطٍ هذا 
الْبَخْر وَاشْنَدْتُ شوْكتي وَكُثُرَت فيه وال وَتَرَاحْصت قو التشليين فيه إل 
الْمُسَاوَاةٍ مَمِهُْ كما وَقَمَ لمهي الكُلْطانٍ أب بي الْحَمَنٍ مَلك زَبَاتة بالْمَغرِبٍ فَإنْ 
0 | كانت عند مَرَامِ الجبَاد مثْلٌ عد اراي وَعَدِ يدهم ثم تَرَاجَعَتٌ عَنْ 
قَوْةَ المُمْلِمِينَ في الأسَاطِيلٍ لصّمْف الدُوْلّة وَنسَيَان عَوَائِد الْبَحْرِ يِكَشْرَة الْعَوَائد 
٠‏ 0 بِالْمَغْرِبٍ وانقطاع الْعَوَائَدَ الأندلسيّة وَرَجَعَ النْصَارَى فيه إلى دينهم 
الْمَغْرُوفٍ من الدّرْبَةِ فيه وَالْمرَانِ عَلَيْه وَالْمَصَر بأُحْوَالِه وَعْلْبٍ الأمَم في لَجْبهِ على 
أعْوَادِهِ وَصَارَالْمُسْلمُونَ فيه كالأجَانب إلا قليلاً منْ أفل البلاد الَاحلِية ة لبَم المرّان 
عليه لو وَجَدُوا كُْرَةٌ من الأْضار والأغوان أو قله من الدّولّة تَستجِيشٌ لَب أغوانا 
وَنُوضح لَبُمْ في هذًا الْفْرَضٍ مَسلكا وَبَقيَتِ الرتبَةٌ لهذًا الْعَيْد ف الشؤلة الغْرِبيُة 
مَحْفُوطة وَالرّسْمُ في معَانَاةِ الأسَاطِيلٍ بالإننَاء وَالرُكُوبٍ مَغْمُودأ لِمَاعَسَاهُ أنْ تَدعُوَ 
يه لحَاجَةُ من الأعْرَاض الشلطائيّة في البلاد البخرية وَالْمُْلِمُونَ يبون الرّيع . 
على الْكُفْرِ وَأفله فُمِنَ الْممْمَِرِ بيْنَ أل الْمَفْربٍ عَنْ كُتّبٍ الْحَدثَانٍ أنه لا بد 
لمُسْلِمِينَ من الكو على الُصْرَائيّة تناح ما وزاة البخر من بلا الإفْرَئجة وَأنّ 
ذلك يَكُونْ في الأسَاطِيلٍ وَالله وَلِيُ اْمُؤْمنِينَ وَهْوَ حَسْبنًا ونم الوكيل .. 


اا 


الفصل الخامس والثلاثون 
في التفاوت بين مراتب السيف والقلم في الدول 

قل أن الشيِفٌ وَالْقَلَمَ كلاهُمَا آله لاحب الكؤلّة يسْنَعِينُ يها غلى أمره إل أن 
الْحَاجَةَ في أولٍ الدولّة إلى السَيْفٍ مَا كام أفلهَا في تيد أثره ه:ْ أَشَدُ من الْحَاجَة إلى 
اقلم لآنَّ اقلم في تِلكَ الْحَال حادم فَقَط مُنَفْذٌ للْحكم السلطاني وَالسَئِفٌ شَرِيك في 
الغو كلك فآخر الول يت قطن عَصَِيْدْبَمَا كُمَا ذْكُرْبَاهُ وتَقلٌ أهلَبَا بمَا. 
َنالُّمْ من الْبرَم الي قَدْمْنَاه فْتَحْتَاجٌ الدولةُ إلى الاشتظبار بأرْبَابٍ السِيُوفٍ 
وَتَقْوَى الْحَاجَةُ إِلَيْمْ في حِمَابَة الدؤلة وَالْمدافعةِ عَنَْا كَمَا كانَ الشَّأن أوْلَ الآئر في 
تَمْهيدقا فِيَكُونُ لِْسَيْفٍ مَرِيةٌ على اقلم في الْحَالنَينِ وَيَكُونٌ أْبابُ السَيْفٍ حِينَئذٍ 
أوْسَعْ جاها وَأكُثْر نعمَةٌ وَاسْنَى إقطاعا وَأمًا في وَسَطٍ الدُولّة فيَسْتَنِي صَاحِبُهَا بَعْضَ 
انْء عن السيِفٍ أنه د تمد مره وم بق مه إلا في تخصيل ثََرَاتٍ املك من 
الجبَاتّة وَالضُّبْطٍ وَمُبَاهاة الدُوَلِ وَتَنْفِيذ ال خكام وَالْقَلمُ هُوَالْمُعِينْلَهُ في ذلك فَتَعْظمُ 
الخاخة إلى تضريفه وَتَكُونُ الحُيُوفُ مُبْمَلَةٌ في مَضَاجع أَعْمَادِها إلا إذا أنَابَتٌ نَائبَةٌ 
َو مُعِيَت إق سَد ه جب" وما وى ذلك قلا حاجة ا دون أ زْبَابُ الأقلام في 
هذه الْحاجة أَوْسَعَ جَاهاً وَأغلى رتبة به وَأعْظمَ نعُمةٌ وَنْرْوة وَأقُرَبَ مِنْ السُلْطانٍ مَجْلِسأ 
وأكثر ليه ردأ وفي حَلوَاِ نيا لأنّه ينيد آنه ّي ييا تتطبزعل تخصيل 
نَمَرَاتِ مُلْكِه وَالنْظر إلى أغطافه وَتَدْقِيف أَطْرَافهِ وَالْمُبَاهاة بأخواله وَيَكُونٌ الْوَرْرَهُ 
جيذ وهل الشيوٍ مُشْتفن عَنْيم متعدين 32 بلنيل ان عبزرين على 
نمسم مِنْ بَوَادِره . وفي مَعْنَى ذلك ما كُنَبَ به أَبُو مُسْلِم لْمَنصُور حِينَ أُمَرَه 
ِالْقَدُوم أما بَعْدَ فَإِنْهَ ممًا حَفْظْنَاهٌ منْ وَصَايا الْفَرْس أَحْوَفٌ ما يَكُونٌ الْوْرْرَاء إِذَا 
سَكَنْتٍ الدهُمَا سُنَةُ الله في عِبَادِهِ وَاللّه سُبْحَانَهُ وتَعالى أعْلَمُ . 


الفصل السادس والثلاثون 
في شارات الملك والسلطان الخاصة به 


إِعْلمْ أن نّ للْسْلْطانٍ شَارَاتٍ وَأَحْوَالا تَقْنَضِيبَا لابه وَالبَدْحْ فُيَختَصُ بها وَيَتَمَيْر 
بانتِحالها عَنٍ الرُعبّة عيّة وَالْبطانّة وَسَائِرِ الوُؤْسَاء في دولته فلنَذْكُر مَا هُوَ مُشْثَِرٌ منْها 
بمَبلْ الْمَعرفَةِ « وَفْوْقَ كُلْ ذي عِلْم عَلِيم ». 

الآلة : فَمِنْ غَارَاتِ الْمَلك انّحَادٌّ الآلةِ مِنْ نَشْر الألويّة وَالوائَات وَفرْعِ 
الطَبُول وَالنفخَ في الانواق وَالْمُرُونِ وقد كر أرشطو في الكتَاب الْمَنْمُوبٍ إِلَيْهِ في 
السَيّامَة أَنْ السّرٌ في ذلك إز: ٠قابٌ‏ الْمَدُو في الْحْرْبٍ فَِنّْ الأضوات الْبَائلة لها تأثِيرَ في . 
النفوس. بالرُوعة وَلِظْثّرِي نه أئرٌ وتان في مَوَاطِن الْحَرْبٍ فد كل عدن 
نَفْسه وَهذًا السْبَبُ الذي ذْكْرَهُ أرنطو إن كان ذ كَرَه فبَوَ صَحِيحَ بِبَْعْضِ 
الاعتبارَات .وَأمًا الْحَى في ذلك فبْوَ أن انفْس يد سَمَاعٍ ان والأضواتٍ ركه 
المْرَحُ وَالطَرَبُ يلا مَكُ فَيْصِيبٌ مِرَاجَ الرُوح نَهْوَةَ يَنْتَسْبلُ بها الضْعبَ 
وَيَسْتّمِيت في ذلك الْوجْبهِ الذي هُوْ فيه وَهذًا مَوْجُودٌ حَنّى في الْحَيَوَانَاتِ لمُجٍْ 
بِانْفعالٍ الإبلٍ بالجداء وَالْخَيْلٍ لايد نما علقت وتزمة بل | 
٠‏ ا كانّتِ الأضواتُ مُتَنَابةُ كما في ااه وَأنتَ تَعْلمٌ مَا يَحْدْتُ لسَامعه من مِثْلٍ 
هذا لمق الآخل ذلك ت َنْخْلَّ الْمَجَمّ في مَوَاطْنِ خُرُوبِيم الآلاتِ الْمُوسيقية 000 
لا طبلا وَل بُوْقا فتْحْدِ المُنُونَ بِالْسُلَطانِ في مؤكِبه بالاتهمْ وَيُغْنُونَ ون 
شوق الكحفان صرب إلى الامبتماثة ولق َأَئنا ليوب الْعَرْب مَنْ تفن أمَام 
الْمَوْكِبِ بالشغر وَيُطَربُ فَُجِيشُ هممْ الابطالٍ بتكام أسارئدن إلى مَججَال 
الْحَرْبٍ وَيَنْبَعَتُ كل قزن إلى قرْنهِ وَكذلِك َنّانَةٌ من ما الْمَغْرتِ يْقَدمٌ شار 
عِنْدَمُمْ .قا الكنون + وَيتَغنق فيك + يغنائه الْجِبَالَ اراسي وه وَيَيعَيك على 


والالحان وتوقيعبا شكال نبا مماكي 0 تارب الالة موسيقار انظر 7 سفيئة 6 الاب . 


لوالاب 


الامْتِمَانَة مَنْ لآ ب ببَا وَيُسَمُونَ ذلك الْغنَاءَ نَاصُو كايث وَأضْلَهُ كله فْرَحَ 
حْدْتُ في النفس فُتَنبتُ عنة الفْجَاعةٌ كما تَْيمتُ عن نَفْوَةِ اْخَمْرِ بمَا حَدَتَ 
ل من الْفَرَحَ د غلم و تَكْثيرٌ الرايَاتٍ وَتَلُوينهَا وَإطالتهَا فَالْقَصْدٌُ به 
الهو خيلا كدر ورا نَخكت فى النفُوس 3 الهو يل زِيَادَةٌ في الاقتام وَأَحْوَالُ 
النفُوس وَتَلُوينَانهَا عُرِيبَة والله الْخَلقُ الْمَلِيم . ثم إن الْملُوكَ وَالدُوَلَ يَخْتَلُونَ في 
انَخَاذْ هذه الغَّارَاتِ فَمِنْيَمْ مُكثرٌ وَمِنْهُمْ مُقَللُ بحسب انسَاع الثؤلة وَعطَيا فنا 
الرايَاتُ فَإِنْهَا شعاد الحرُوبٍ مِنْ هد الْحلِيقَة وَلَمْ تَزْلِ الآمَمْ تَْقدُعا في مَوَاطِن . 
الخُرُوبٍ وَالْمرواتِ عد النبين لله وَمَنْ بعد شاه :ازأنا قز اللتول 
َالتْحُ في الأبوَاتٍ فكانَ المُسلِمُون لأولٍ الم متجَافينَ عنْهتََرّهأعنْيِلظةٍ امك 
وَرَفضاً لاخواله وَاحْتقَارأً لبه التي ليمت مِنَ الحَق في شَيْء حَنَى ذا انْقَلبَتِ 
الخلاقة ملكا وتبَجْحُوا بزَهرَة الدنيا وَنِْيمَهَا وَلابسَبُمُ اْمَوَالي مِنَ الْفُرْس وَالوُوم 
هل الدُوَلِ السَالفَةِ وَأرَوْهُمْ مَا كانَ أوَلِئِكُ يَنْتَحلُونَهُ مِنْ مَذَاهبِ البح وَالتَرََ 
فُكَانَ مما اسْتَحْسَئُوهُ انْخَادُ الآلّة فََحَذُوهَا وَأَذنُوا لنالخ في اتاذعاة تنويهاً بِالْمُلّك 
ا أله كيرا ما كَانَ الْعَاملُ صَاحبُ الثَفر أؤ قَائِد كد الْجَِيْش ده قد له الْخليفةُ من ٠‏ 
م 2 وتخرج لالط د عمل مِنْ دار الخُليفَةِ أؤكاره في 

من أَطْكَاتب الرّائَاتٍ وَالالآتٍ فلا يُمَيْرْ بَيْنَ مؤكب الْعَاملٍ وَالْخَلِيفَة إل 

7 الأنوية لها أو يمَا اختصٌ به الْخَلِيفَةٌ من الالْوَان َِائتِ كالسوَا ف 

رَايَاتِ بن الْعَباس فَإِنْ رَايَانِمْ كانت سُودأ حُرْناً على سْبَدَائيْ منْ بنى هاشر 

نَأ على بَني أميْةَ في قَثْليمْ ولذلكٌ سْمُوا الْمَُودة . وَلِمًا افْتَرَقَ أمْر الْهَاشمِيّينَ 
وَخرَجَ الطالبيُونَ على الْعباسِيينَ منْ كُلْ جبّة وَعضر ذُهبوا إلى مُخَالْْتِيمْ في ذلك 
فَانحَذُوا الرائَاتٍ بيضأً وَسَنُوا امُبَيِضّة لذلك سَائِر أيام الْمُبيدِئِينَ وَمَنْ خَرَجَ من 
الطَالبيِينَ في ذلك اعد بالْمَمْرِقٍ كالتاعي بِطَبَرْسْنَانَ وداعى صَعْدَةٌ أَوْمَنْ دعا 
إلى بئغة الرَافضَة من غَيْرِمْ كالقرَامطَة . وَلِمًا نَْعَ الْمَأمُونُ عَنْ لبس السوَادٍ 


ل 0 


وَشِعَاره في وله عدلَ إلى لَوْنٍ الْخْصْرَةِ فجَعَلٌ رَايتَهُ حَضْرَاء . وما الاسْتكثَارٌ من 
فلا يَنتببي إلى حَدٌ وَقَدْ كانت آله المُبَئِدِيينَ لَمَا خَرَجَ الْمَزِيرُ إلى قَنْح الشّام 
حَمْسَمِائَةٍ من الود وَحَمْسمِانَةٍ من الباق . وما مُلوكُ الْبَْبرِ المَغْرِبٍ من 
صَنْبَاجَةٌ وَغيْرِها فُلمْ يُخْمصُوا بلؤن وَاحِدٍ بَلْ وَشّوْهَا يالذّهب وَاتَحَدُوهَا من 
الْطْلِين الكالص مُلوْتَةٌ َه وَاْتَمرُوا على الإذن فيها لعُمَالههْ حَنّى إِذَا جَاءَتْ كَوْلَةٌ 
المُوَحْدِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ منْ زَنَانَةَ قَصَرُوا الآلهَ من الطَبُولٍ الود على السُلْطَانٍ 
وَحَظَرُوها على مَنْ سواه من عمَالِهِ وَجملُوا لها مؤكبأ خَاما يبع كر الشْطانٍ في 
٠‏ مسيره يُسَمَى السَاقَةٌ وَهُمْ فيه بِيْنَ مُكْثِروَمُْقلُ باتلافٍ مَذَاهِبٍ الدُوَلِ في ذلك 
وَيكل الأخقر ان نيج عن يَبْلّْ الْعَْرَةَ وَالْمُمْرِينَ كما هُوَعِنْدَ زَنَانَهَ وَقَد 
بَلفتْ في أيام الشلطانٍ أ بى الْحَسَنِ فيا أذ َاهُ مانةُ من الطبُول وَمِانَةٌ م الْمُئود 
لو 0 ِالذّعبٍ ما بِيْنْ كبير وَصَغيروَيَادْنُونَ للؤلاة وَالْعُمَالِ 
وَالقَوَادِ في انَحَاِذ رَا د رَائَةِ و ة واحدة صَغِيرة من لكان با وبل ضفي أي اخزب 
١ :‏ يَتجَاورُونَ ذلك عادول ارك لبذاللميد بالمشرق فَيَتْخَدُونْ رَائَةٌ وَاحذَةٌ 
عَظِيمَةٌ وف رَأْسِهَا خِضْلَةٌ كبِيرَةٌ مِنْ القع يُسَمُونَا الشّالشٌ وَالْجِثْرَ وَهِيَ شِعَارٌ 
لطا عنتهع م تمعد اتات يلو لمكقاويق وَاحدَعا سَنْجقَ وَهِنَ الوا 
ِلسَانهمْ . وَأمًا الطبُول فَيَاِعونَ في امار منْها وَيُسَمُونها الكُوسَاتِ وَيبيحُونَ 
لكل أمير از قَائِد عشكر أن َتَخْذٌ مِنْ ذلك ما يَمَاءُ إل الجثْرَ فَإنهُ خَاصُ 
بالتلكان” . وَأمّا الْجَللقَةُ لبذًا الَْمْد من 0 مم الإفْرَنْجَة بالاندلس فَأكْثْرُ سانب 
انْخَادُ الألويّة الْقَلِيلة ذَاهِبَةٌ في الْجَوّ صُعُدأْ وَمَعمَ ارين انار ون 
ليطا عون يها ملحت إلحاه قري مين روي ؛ هكدًا يمنا 


ل 00 : 7 في ذلك لآنات للْعَالمينَ 1 


- 2 لفق 


( السرير ) : وأمًا السرِيرُوَالْمِْبَرَُلنَحْتُ وَالكُرْسِيُ فب أَغْوَاد مَنصُوبَة أو 
أرَائِكُ مُنْصَّدَةَ لِجلُوس السُلْطانٍ عَليهَا مُرْتَما عَنْ أفل مَجْلِيه أنْ يُسَاوِيبُمْ في 
الصْعِيد وَلَمْ يَرّلُ ذلك مِنْ سُنْنِ الْمُلُوكِ قَبْلَ الإْلام وَفي دُوَلٍ الْعَجَمِ وَقَدْ كَانُوا 
لفون على أسرّة الذهب وَكَانْ لسَليْمَانَ بن ذاوة صَلَوَات الله عَليِبمًا وَسَلامُةُ 
قينا يتريد من اع منتى. بالتعب 1 :اله لاماد يه الكول. إلا بق 
الإسْتفْحَالٍ وَالّرَفِ عَأَنَ الائيّة كلها كما قُلناه ما في أولِ الدولّة عنْدَ البتاوة قلا 
َتَشْوُونَ إِلَيْه . وأوْلُ من انَحَذَهُ في الإشلام مُعَاويَةٌ وَاسْتَأدْنَ اناس فيه وَقَالَ لَهُمْ 
إنى قد بدنتُ" فَأذوالة فَانْحَذُْ وَانْبمَه الْملُوكُ الإسْلامِيُونَ فيه وَصَارَ مِنْ مازع 
ةلقد كان عَمْرُ بْنّ القاصى بمِضْرَ يَجْلِسُ في قَصره على الأزض مع اْعرَبٍ 
وَيَأنيه الْمَُؤقْسٌ إلى قَضره وَمَعَهُ سَرِيرٌ مِنْ الذهب مَحْمُولا على الأدِي لِجُلُوس 
شن موك فيَلِسُ عَليْهِ وَهوَأمَامَهُ ولا رو نعلت" وفاء ل بِمَاعقَد مَعهُمْمِنْ : 
الذّمّة وَاطْرَاحأ لَآجْبَةِ الْمُلْك . ثُمٌ كان بَعْدَ ذلك لبتي العائن والمتنديين وسائر 
مُلُوك الإشلام * وق ودب مس الآسرّة وَالْمَنَابِر وَالنُحُوتِ ما عَفَا عَن الأكاسرة 
وَالْقَيَاصِرَة له مُقأْبُ" اللْيْلٍ وَالنْهِارِ. 
(السكة ): وَهِي الْخَثَمْ على الدنانِير وَالدرَاهم الْمتَعَامَلِ بها بَيْنَ الثاس 
بطائع حَدِيدٍ يُنْقَشُ فيه صُوَرٌ أو كلِمَات مَقْلُوبَةٌ وَيِضْرَبُ بها على الدينَار أو 
الدّْهم فَتَخْرُجٌ رُسُومُ بك النقُوش عَلَيهَا ظاهرَة مُسْتَقِيمةٌ بعد أنْ يُعْتَبَرَعيَارُ تقد 
ِنْ ذلك الْجنْس في خُلُوصه بالشبك مَرْةٌ به أخره99 بد تَقدير لَْخَاص الكرَاهم 
وَالدنَانِير بوَزْنِ مُعيّنِ صَحِيج يُصْطَلحٌ عَلَيْهِ فَيَكُونْ التَعَامُلُ يبا عَددأ وَإنْ لَمْ تقئز 
أَشْخَاصَا يَكُونٌ التَعَامُلُ ببَا وزْنا وَلْفْظَ السّكة كان اما للطايع وَهِيَ ْحَدِيدة ش 
المَتَحَذَةٌ لذلك م تقل إلى أُنَرا وه النقوشٌ اْمَائِلُ على الدنَانيرِوَال راهن ثم تقل 
إلى الّقيّام على ذلك والنظر في اسْتيفاء حَاجَاتِهِ وَشْرُوطِهِ وَهِيَ الْوَظِيفَةٌ فَصَارَ عَم ! 
)١(‏ أي سمنت والبدن : عظم بدنه بكثرة لحمه . أَضْبح جسيما ( قاموس ) 
(؟ ) أي يبجمون على القوقس . 

7055# ست 


علا في عرْفٍ الدولِ وَهِيَ وَظِيفَةٌ صَرُورِيةٌ ملك إذ يبا تمر اْخَالِصُ مِنَ 
الْمَْمُوش بَيْنَ الئاس في الود عند الْمُعَامَاتِ وَيَتَقْنَ في سَلامتهَا الْفشل بِحْتْم 
الشُلَطانٍ عَليبَا تلك النقُوش المَْرُوفَة كان مُلُوكُ العم يَتجِذُونها وَيَنقَسُونَ 
فقا ايكون مخصُوصَةُ امِل مال الشلطان لعزي أز تيل خضن أز 
حَيوَانِ أَوْمَضئُوع أَوغَيْر ذلك ولَمْ يَرَلْ هذا المَّأنُ عند الْمجَم إلى آخر أُمْرهمْ . وَلْمَا 
جَاء الإسلام أعْفلَ ذلِكَ لسَذَاجَةِ الدّين ويتاوة المَرَبٍ وَكانُوا يَتَعَامَلُونَ بِالْذقب 
َالْفضّة وَزْنأ وكات َانيرٌالُْرْس وَدرَاهمُُمْ بَينَ أدبم وَيَرُكُونهَا في مُعَامَلتِم إلى 
الْوَزْنِ وَيَنَصَارَفُونَ يبا بيِنَهُمْ إلى أَنْ تاحش الْغشل في الدُنَانِير وَالدْرَاهم لِغَفلة 
دول عن ذلك وَأمرَعبَُ الْمَلكِ اجاج على ما فل عيذ لن المُسَفن أب الا 
بضَرْبٍ الدُرَاهم وَتَمييز الْمَفْمُوش مِنْ الْخَالص ولك سَنَةَ أزيع وَسَبْعِينَ وَقَالَ 
. المدائنين سَنَة حمس #كللان |2 يِصَرْفهَا في سَائِر النؤاحي سَنَةُ ست وَسَيعينَ 
كنب عَلئيَاه الله أَحَدَّ الله الصّمَدُ نم ول ان هبر الِْرَاقَ يام يزيد بن علد 
الملك فجَوْد السكة "ثم بَالَعَ خَالدٌ لْقَْريُ في تَجْوِيدِهَاثم يُوْسْفَ بْنْ عُمَرَ بعَْهُ 
وقِيلَ أُوَلُ مَنْ ضَرَبَ الدنَانِيرَ وَالدرَاهمَ مُسْعَبُ بْنْ الث بِالْعرَاقٍ سَنَةُ سَئْعِينَ 
بأئر أَخِيه عَبْدِ الله لَمّا وْلِيَ الْحجَازٌ وَكْتِبَ عَليبَا في أحب الْوَجْبَيْنِ « 0 الله » 
وف الآخرِه اشم م الله » نم يها احاح بَغْد ذلك بسَْةٍ وَكتَب علَيِهَا لمم | لْحَجَاجٍ 
وق دن على ما كانت اسْتَقَوّت أياء قفر #ذللك أن الدَرْهَمَ كان دن نه وَل 
الإثلام سن دوائق وَاْمِثقَالٌ ونه دِرْهمَ وَبَلانَةُ أسباع جرهم فُتَكُونْ عَشْرَة درام 
بسَبْعة مَنَاقِيلٌ وَكَانَ السّبَبُ في ذلك أَنَّ أورَانَ الدَرهم أَيّامَ الفْرْس كانت مُختَلفَة 
كان مها على وَرْنٍ البتفَالٍ ِشْرُونَ راطا ومِنّْهَا لا عومنْهَا عغْرة قلا 
اختيج إلى تَقْدِيرِه في الزكاة أَحِذْ الْوَسَطُْ وَذِلِكَ اننا عَغَّرَ قِيرَاطأ فَكَانَ الْمِتْقَالٌ 
دهم وَبِلانةَ أسبَاع رهم وَقِيلَ كانَ مِنَّْا الْبَغلِيُ بَِمَانِيَةِ دوَانقَ وَالطْبَريٌ أَرْبَعَة 
دوَانق وَالْمفُربيُ ثَمَانِيةُ كوَانقَ وَالْيَمَنِيُ سنةُ كؤائق فَأمَرَعْمَرَأنْ يُنْطرَالأعْلْبُ في 
)١١‏ وكأنت الدنانير تسمى بالهبيرية نسبة إلى ابن هبيرة . واشتبرت بجودتها . 


لالد 


التَعَامُلٍ فُكَانَ لبي والطترق 0 دائقاً وَكانٌ درم ةانق إن زدت 
تَلانّة أسْبَاعِهِ كان مثقَالا وإِذَا أنْقَصَتٌ كمه أغمًا ِالْمنْقَانِ كان دزُهماً فُلَمًا رَأى عَبْدُ 
الْمَلك انْخَادْ السّكة لصيّائّة التقدين الْجَارِتَيْن في مُعَامَلّة الْمُسْلمِينَ من الغش عَيّنَ 
ْ مقدارَا على هدًا الذي اسْتَفْرُ لِعَيْد عُمَرَ رَضِي الله عَنْهُ . وَانْحْذْ فيه كُلمَات 
لا صُوْرأ . لآنْ العَرَبَ كَانَ الْكلامُ وَالْبَلاعَةٌأقْرتٍ مَنَاحِيمْ وَأظْبَرَها مَع أنّْ الدع 
ينْى عن الصور فلا مَل ذلك اشتمرُ بن اناس في أثام الل كُلهَا وَكانَ ادنر 
وَالدَرْهَمٌ على شَكُليْنِ مُدَوْرَْنِ وَالْكِمَابَة علَيِهمَا في دوائر مُنَوَاريَةِ يكُتَبٌ فيبًا من 
أحب الْوَْبَيْنِ أسشْمّاء الله تهليلا تيدأ وصَلَاةٌ على النبِيَ وَآلِه . وفي الْوَهِ الثاني 
التَارِيحٌ وَاسْمُ الْخَلِيفَة وَهكَذا أَيَامَ الْعَبَاسِيِينَ وَالْمُبيْدِئِينَ وَالأمَوِيِينَ وَأمَا صَنْبَاجَةُ 
فلم يَنّخذُوا سِكَةٌ إلا آخر الآمر انْخَدَهَا مَنصُورَصَاحِبٌ بِجَايَة ذَكَرَ ذلكَ ائْنُ حَمَادٍ 
في تاريخ وَلَما جَاءَتْ دَوْلَةُ الْمُوَحَدِ ين كانَ مما سَنْ لَّهُمُالمَهْدِي انَخَادُسكة الدّرْهم 
ري الل وَأنْ يُرْسَمْ في ذائِرَة اينار شَكُلَ مُرَيْعَ في وَسَطِهِ ويْملا مِْ أحَدٍ 

1 بين تويلا وتَحميدأ وَمِنْ لجاب الآخر كتبأ في الشطور باشمه وَاسْم الْخُلفَاء 
0 بَعْده فَفْعَلَ ذلك الْمُوَحَدُوَن وكانك سكيِهُمْ على هذًا الشّكُلٍ لبذًا الْعمْد وَلْمَد 
كَانَ الْمَمْدِيُ فيمًا يُنقَلُ يُنْقتُ قَبْلُ ظبوره يصَاجب الكزقع الْمْرَيع نمه بذلكَ 
المُتَكلْمُونَ ِالْحَتَفَان منْ قله اْمُخبِرُونَ في لاحم عَنْ دَولَته وَأمَا أل الْمَمْرِقٍ 
لهذا العَيْد فُسِكْتَهُمْ غَيْرَ مُقَدْرَةِ وَإِنمَا يَتَعَامَلُونَ ِالدنانيرِوَالدُ رَاهم وَزْناً بِالصّنْجَاتِ 
الْمُمَدْرَةِ بعدّة منْهَا وَل يَطْبَعُونَ عَلِهَا بالسّكة نُقُوسُ الْكَلِمَاتِ بِالتَمْلِيلٍ وَالصّلاةٍ 
وَاسْم السُلْطانٍ كما يَفْعَلُهَ أفلُ الْمَغْرِبٍ « ذلك تَقْدِيرٌ العزيز الْعَلِيم ». 

ولتم الْكَلام في السّكة بذكر حَقيقّة الدْرْقم وَالدينَار الشْرْعِييْنِ وَبِيَانِ 

عق حَقِيقَةِ مقدا رهما . | 
مقدار الدرهم والدينار الشرعيين 
وَذلكَ أن الدينارٌ وَالدَرْقمَ مُخْتْلهَا السّكة في الْمَقْدار وَالْمَوَازِين بالاقاقٍِ 


لالت 


لأمضاروتائر لغمال ولع فد رض رهما وَعَلْقَ كثيرا من الاخكام ببمًا 
في الزكاة والأنكحة وَالْحُدُودِ وَغَيْرهَا فَلا سوو وي 
قدي َجرِي عَلئِها كام كون غيْرِ رع مِنُْمَا فال أن الإجمَاع مُنْمَقَد م 
صَدْر الإشلام وَعَبْدِ الصّحَابَة وَالنا بعين أن إلِدّرَهَمَ ري هو الذي 5 تن 0 
منة سَبْعَةمنَاقِيلٌ من اذب وَالأوقِيِةُ منه أَريعِينَ درْما وَهُوَ على هذَا سَبْعةُ نار 
لدنارِوَوزنَ اْمثْقَالِ من لذب انان وَسَبْعُونَ حبةُ من اير فَالدرْه الي هو 
سَبعَة أعغَاره حَمْسُونَ حَبة وحُمْسَا حَبّة وَهذه الْمقَادِيرُ كلا تَابَة بالإلجماع قن 
الدرْهمَ الْجاِلِي كَانَ بَْْبُمْ على أُنْوَاعٍ أجْوَدُها طبري وَهوَأرْبعَةُ دوائق وَالبَغلِيُ 
وَهُوَلمَايَةُ دَوَانِقَفََعَلُوا الْرْعِي نهنا وَهْوْسنّةُدوَانِقَ فكانُوا يُوجبونَ الزّكاة في 
ماّة دهم بَغْلِيّة وَمانِّ طبري خَمْسَةٌ داهم وسَطأ وقد احتَلفَ الثم قل كان 
ذلك من وَضْع عَبِدِ املك أز و إججماع الئاس بَعْدُ عَلَيْهِ كُمَا ذَكَرْنَاهُ . ذَكْرَ ذلك 
الْخطَامٌ في كِنَابٍ مَعَالِم السّْنِ وَالْمَاوَئ دي في الأخكام الشلطانيّة وأنْكرَهُ الْمُحَقَقُونَ 
ظ ِنَ المَتَأخْرِينَ لِمَا يَلْرْمٌ عليواآن يكن الدَينَارٌ وَالدَدِهمٌ العْرْعيَانِ مولن في 
عَْد الصحَابَة وَمَنْ بَعْدَهُمْ مَعَ علي الْحُقُوقٍ الشّرْعيّة بهمًا في الزّكاة وَالأنكحةٍ 
وَالْحُدُودِ ورا كُمَا ذَكَزْنَاةُ وَالحق 941 كينا لوي المقدار في ذلك الْعَضْر 
لجْرَيَانِ الأخكام يَوْمَئِذٍ بما يَتَعَلق ببما من الشقوق: وكان_مقدارقهًا عدز 
مُسمَخْصٍفي الخارج ونا كان متَعارفأ ب: يني 'الجْكم الشرعئ على البقدار في 
مقذارهتا وَرِنْكيمًا ختى لتفعل الإئلام وَعَظْمَتِ الدُوْلَةٌ لَه ودعت الْحَالُ إلى 
تخيصينا في المقدار الوزن كنا عو عند الأزييخوينوا . مِنْ كلْفَةِ التقدير 
وَقَارَنَ ذلك أَيامَ عبد الْمَلكِ" فُمْخْسَ مِقَدَارَهُمَا وَعَيّْبُمَا في الْخَارجٍ كما هُوَ في 
لذن وَنْقَْش عَلَيِْمًا الكة بأشمه وَتَأرد يخه أَئَر الشَبَاوكثود#مانئئين وَطرّح 
الود الْجَاهِليِةَ رَأسا حَنَّى خَلْصَتْ وَبَفْشٌ عَليْبَا سِكَةٌ وَتَلاشّئ وُجُودُها فَبذَا هُوَ 


. . مقتضى السياق « وقارن ذلك عبد الملك‎ ) ١( 


ةك ل 


ا 


| 


الْحَقْ الذي لآ مجيد عَنْهُ وَمِنْ بَمْدِ ذلك وَقََ اخْتيَارٌ أفلٍ السّكة في الول على 
مُخَالَمَة المقدار الشَّرْعىٌ في الدّينَارِ وَالدَرْهَم وَاخْتَلَمَْتْ في كُلّ الأقفطار والافاتي ' 


ورَجَع ّي إلى تَصَوٌر مقا يرما المْرْعيّة نهدا كمَا كان في ادر الو وضَارَ 


أفل كل أفق يَْتَحْرِجُونَالْحُقوق الشْرْعيْةٌ مِن كتوم بمغرقةٍ النشية التي ا 
وَايْنَ مَقَادِ يرها الشْرْعِيّة وَأمّا وَرْنَ الدَِّنَار بالْنتيْنِ وَسَيْعِينَ حَبَةٌ من الشعير الْوَسْطٍِ 
فَبُو الذي نَقَلَهُ اله َمُحَقَقُونَ وعََيْه الإجْمَاعٌ إل ابْنَ حَرْم خَالفَ ذلك وَرَعَمَ أن وَرْنَه 
أَرَبَع وتكاكوق حَبَة تقل ذلك عنة القاضى عَبْدُ اق وده امُحققُونَ وَعَدُوم وَهُمأ 
وَغْلْطأ وَهُوَ الصْحِيحٌ وَاللّه يُحق الْحَقْ بكلماته وَكُذلكَ تَعْلَمٌ أن الأوقيةَ الشْرْعِيةٌ 
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لئِسَتْ هن الْمُتَعَارفةٌ بَيْنَ الئاس لأآنْ الْمُتَمَارِفَةَ. مُخْتَلمَة باخْتَلافٍ الأفطار 


وَالدّرْعِيّة مُنْحدَةٌ ذهناً لا التلاف فيا والله حَلَقَ كُلّ شَيْء فَقَدْرَهُ تقديرأ . 
( الخاتم ) وَأمَا الْخَاتَم و من الخطط السُلطائية اليب الْمُوكِية 
وَالْحَنْمُ على الرٌسَائلٍ وَالصَكُوك مَغْرُوفٌ للْمُلُوك قَبْلَ الإملام وَبَعْدَهُ وَقَدْ نبت في 


الصْحِيحَيْنِ أن الب عله 07 نْيَكْدْبَ إلى قَيْصْرَ فَقِيلَ لَه إِنْ الْعَجُمَ لا يقَبَلُونَ 
كنا با إل أذ نْ يَكُونَ مَخْتُوما اَذ خائما من فطّة وتفش فيه « محمد نَ رَسُولُ الله » 


قال لبحَاريٌ جَملَ الات الكلمات فَلظة أنطروَحَتَ به وَقَالَ لا ينفش أَحَدّ مثْلة 


قَالَ تحنم به أبُو بك رروَعْمرٌ وَعُْمَانَ نّم سَقط مِنْ يد عُدْمَانَ في بكر أَرِيس وَكَانَتْ 
ليل الما فل يُدْرَكُ فَعْرّها بْعْدٌ وَاغْنَمُ عُثْمَانُ وَتَطَيّرَ من وَصَنْمَ آخْرَعَلى مثْله وَفي 
كيْفِيّة نة تفش الخَائم وحم به وجو وذلِكَ أن خانم يق عل الالةِ تي تَجْعَل في 
الإصيْع وَمِنهُ 0 حنم إذا َه وَيُطْق على النباية وَالتّمَام وَعِنَةُ خُنَفْتَ : خْتَمْتٌ الامرَ إذًا 
لفت اخزة منقيت لَرْآنَ كذلِكَ ومنْه خانم النييين وخاقخ لمر وَيْطلقَ على | 
السَّادِ الّذِي يُسَدُّ به الآواني وَالدَنَانِ وَيُقَالُ فيه حْمَامٌ مله و تذال وتهتافة 
ماك ون غلط من تولك بالنّبائّة وَالتّمَامِ قَالَ لآنْ آخْرَمَا يَجِدُونَةٌ في 

شَرَابِمْ رِيحٌ الْمِمْك وَلْيِسَ الْمَعْنَى عَلَيْه وَإِنْمَا هُوَ من الختام هوة1 2 لان الخثر 


ا ل 


يُجْعَلْ لَبَا في الدّنْ سَدَادٌ اين أو الْقَار يَحْمْطْبَا وَيُطَيّبُ عَرْفهَا وَدَوْقهَا فبُولِمَ في 
وَصْفٍ حَمْر الجن ين ندادها مِنَ السك وَهْوَأَطْيَبُ عرْفا وَدوْأ من لقَارِوَالطّين . 
الْمَمْهُودَيْنِ في الدنْيَا فإدًا صَحٌ َلاق الْخَائَو على هذه كُلَبَا صَحٌ إِطْلاقُهُ عَلى ُنْرهَا 
اا يهنا زلف 5 ْ الْخَانَمَ إِذا نُقمّتُ به كلمَات أُوْ أُشْكالَ ثُمُ عُمِسَ في مَدَافٍ 

م الطين | أو متا وضع على صفح الفزطاس بَقئ كدر كلقا في ذلك الصفح 
َكذلِك إذا طبع يه على جشم ليّن ْنع نه يْقَى تن ند فلك المصرف وها 
فيه وَإِذَا كَابّتٌ كَلمَات وَارْنَسَمَتُ فَقَدْ يُقرَأ من الجبة الْيُشْرَى إذا كَانَ النّقُْ على 
الامْتقامة منْ الْمُمْنَى وَقَدْ يَأ منَ الجهة الْيمنَى إذاكانَ الَْعلُ من الجية اليُْرَى 
أن الْخنْم تخي لشي عنا تانق اقل رون ع ان قات 
تمل أن يَكُونَ الْخَثَمُ ببذًا الْخَائَم بعْمْسهِ في المداد م ل 
تق تقس الْكلِمَات فيه وَيَكُونْ هذًا من مَغْنَى النهاية وَالتَمَام بمَغْنَى صكحة ذلك 
الْمَكُُوب وَقُودِهِ كأن الْكمَا تنم يَتمُ الْعَمَلَّ به ببذه الْعَلآمَاتِ وَهُوَ مِنْ كونب 
مَلْفَىَ لين بِتَمَام وَقَد_يَكون«هذَا تدم بالط آخرَ الكتاب أو ْلَه بكلمَاتِ 
مُنْنَظِمَةٍ من تَحْمِيدٍ أو تسبيج أكقاتم الؤلطان أو الآميرأق ضاحب لكاب مَنْ 
٠‏ كان أو شَيْء من توت يَكُونُ ذلك لخ لام عل مكة لكاب وفوف وق 
ذلك في الْمُتَعَارفٍ عَلامَةٌ . ويسئى: ختها ديول له يأئز الْخَائَمِ الأصفئع" في 
النقش وَمِنْ هذًا حَاتمٌ الام , الذي يَبْعَت به للْخْصُوم أي علامة خط الي 
يُنَقْذُ بها أخكامة ومنة خَاتَمٌ الشلطان أو الْخَلِيفَة أيْ عَلَآمَتْهُ . قَالَ الرْشِيدُ 
ليَحْيَى بن خَالِدِ لما راد أنْ يَسْتَورَ جَغْفْرأ وَيَسْتَئدِلَ به من الْمَضْلِ أخيه فَقَالَ 
الابيهما يَحْيَى «٠‏ يا أبَتِ إني أَرَذْتُ أنْ أحَوْل الْخائَم منْ يميني إلى عَمَالِي » 
َكنَى له بِالخَائَم عن الوَارَة لمَا كانت الْعَلامَة على الرُسَائِلٍ وَالصّكُوك مِنْ وَظائْفٍ 
الوزَارَة دهم وَيَشْبَدُ لصح هذا الإطلاق ما نَقَلهُ الطبَري أنْ مُعَاويَة أرْسَل إلى 
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ذ#ب ا 


العن عند مراوفئه إياة في 0 بتقادطة فل أشقلهًا وكتت التدان 
اشْتَرطْ في هذه الصّحيفَةِ الْتى حَدَ حََمْتْ سقلا ما شِنْتَ البو لك ومن لخت ها 
عَلامَة ف آخر المّحِيفَة بحَطَه أوْغَيْره وَيُحْتَمَلُ أن ؛ بخن يشاق نه لين محش 

فيه حُرُوفَةُ وَيُجْعَلُ على مَوْضع الْحَرْمِ مِنْ الكنَابٍ إِذَّا رم وَعلى الْمَوْدُوعَاتِ وَهُوَمِنَ 
السداد كُمَا مَرْ وَهُوَفي الْوَجْمَيْنِ آنارٌ اْخَائَم فَيِطْلقَ عَليْه حَاتَم وََوْلُ مَنْ أطلق الْحَتْم 
على الكِتَاب أي الْعلامَة مُعَاويَة لأنّه مر َمُمَرَ بْنِ الرْبَْرِعَنْد ياد بالكوفة بماثة 
أ مفتح اكاب وَصَبرَ المَاقة. تََيْن وَرَهُمَ زيَادٌ حِسَابَهُ فَأنْكَرّها مُعَاوِيَةُ وَطْلْبَ 
يها عْمَرَ وَحَبَسَهُ حَتَى قَضَاهَا عَنْهُ أَحُوهُ عَبْدُ الله وَانْحَذْ مُعَاويَةُ عند ذلك دِيْوَانَ 
الخَانَم . ذَكَرَهُ الطْبرِيٌ وَقَالَ آخَرُونَ وَحَرْمَ الْكُنْبَ وَلَمْ تَكُنْ تُحْرْمُ أي جَمَلْ لبا 
السّدَادَ وَدِيوَانْ الْحَتْمِ عبَارَة عن الْكُتّابٍ الْقَائمِينَ على إِنْفَاذ كُنّبٍ السُلْطان وَالْخَتْم 
عَليِبَا إنَا بالعلامةاة ؤ بالزم و' #قذ د يُطْلَق الديوانُ على مَكانٍ لوس هؤلاء الْكتَابٍ 
كُمَا ذُكرْناهُ في دِيْوَانٍ اعمال وَالْحَْمُ للْكنْبٍ يَكُونْ إمَا يدم الْوَرَقِ كما في عَرْفٍ_ 
كاب الْمَعْربٍ وَإِما بإِْصَاقٍ رَأس الصْحِيفَة على مَا تَنطوي عَلَيْه مِنْ الكِنَابٍ كما في 
عرْفٍ أَهل الْمَشْرِقٍ وَقَدْ يُجْعَلُ على مَكَانٍ الدّسٌّ أو الإلْصَاقٍ عَلامَةٌ يُؤْمَنُ مَعَبَا مَنْ 
نجه وَالاطلاع على ما فيه فَأفلَ الْمَغْربٍ يَجْعَلُونَ على مَكانٍ الس قِطْعَةٌ من 
الْنع وَيَخْتِمُونَ ليا ِخَائم تقَقَثْ فيه علامة لذلك فير الَْشُ في ادنع 
وكانَ في الْمَغرقِ في الدُولٍ دِيم يخم على مكانٍ الْضي بحا مَقُوش يضاق 
عمس في مدافي مِنْ الطين معد لِذلِكَ صِبغْة أَخْمَرُ فَيَرْيّسمُ ذلك النقشٌ عليه وَكَانْ 
هذًا الطين في الدُولَة الْمَئَاسِيّة يُعْرَفُ بطين الْخَنّْم وَكَانْ يُجْلْبُ منْ سراف فْيَظْبَرٌ 
أنهُ مَخصُوصٌ با قبا الْخَانَم الذي هُوَالْعَلامَةٌ الْمَكْتُوبَةٌ أو انفش للسّتاد وَالْحَرْمُ 
لتب خاصٌ بِدِيوَانٍ الرُسَائِلٍ وَكَانَ ذلك للْوَزِيرٍ في الدوْلةِالْمَباسيّة م اخْتْلفَ 
الْعُرْفَ وَصَارَلِمَنْ إِلَيْه الترسيل وديوان لكاب في لكر ليوات كول الْمَغْرتِ 
َعدُونَ من عَلمَاتٍ الْمُلْكِ وَشَارَانهِ احاتم للإضيع فَيَسْتجِيدُونَ صَوْغْهُ من لذب 


الل 


وَيُرْسْعُوئهُ بالُصُوص مِنْ اليَاُوتٍ وَلمِرُورج وَالُمدِ يمه الشلطانَ مار في 
عُرِْمْ كمَا كانت الْبرْدة وَالْقَضِيبٌ في الدٌولَة الْعَباسيّة وَالْمَطَلَةٌ في الدُولة الْعَُيْدِئة 
وَاللّهُ مُصَرْفُ الأمُورٍ بحَكمه . 

( االطراز ) : منْ أَببَة الْمَلِك وَالسُلْطَانٍ وَمَذَاِبٍ الدُوَلٍ أن تُوْسمَ لقا 
عَلامَاتٌ تَخْنَصُ بم في طِرَار نوا بم الْمُعَدة اسيم مِنَ الْحَريرٍ أو الديتاج أو 
الإبريس تيراب ها ف ننج الثؤب العام اننا كنيلك الذعي أذ 


<٠‏ اما يُخَالِفٌ لَؤْنَ النُْبٍ مِنَ الْحُيُوطِ الْمُوَْة مِنْ غير اذب على ما يُْكِمُة الصنَاُ 


في تَقْدِير ذلك وَوَضْعهِ في صناعة نَسْجيمْ فُتصيرٌاللَابُ امرك بللا يه يرك 
الطَراز قُصْدَ التنويه بلإيها من السُلْطَانٍ فَمَنْ دُونَهُ أو التنويه بِمَن يَخْنَصُةُ 

السُلْطانْ بمَلْبُوسِه إذَا قَصَدَ تَمْرِيفةُ بذلك أؤ ولَآينَهُ لوَظِيفَة من 0 وله 
وَكَانَ مُلُوكُ الْمَجَم مِنْ قَبْلٍِ الإْلام يَجْعَلُونَ ذلك الطْرَارٌ بصُوَر الْمُنُوكِ 00 
1 شكال وصُوَ رمُع للك ثّ عْمَاضٌ مُلُوكُ الإشلام عن ذلك ا 
كَلِمَاتٍ أخْرَى : َجْري مَجْرَى الْقَالِ أو المُجلاتِ وَكَانَ ذلك في اولي منْ 7 
الور افاي الاوالٍ وكانت التويط لماك إقاح لواب في مُصْورهْ تُسَمَى دور 
اللزاز لذلك وكان لَائم على النطرِفِيها يُستى صاب الطراز. يَْرُ في أُور 
الصَبَاغ والآلة وَالحاكة فيا وَإجرَاء أَزْزَاقيمْ وَتَسِْيلٍ آلآتِيمْ وَمُشَارََة أعمَالِيمْ وَكَانُوا 
يُقلدُونَ ذلك لِخْوَاصٌ دَوْلتِمْ وَْقَاتِ مَوَالِيمْ وَكذلِكٌ كان الْحَالُ في ذولّة بن أمَية 
بالاندأس وَالطَوَائفٍ مِنْ بَعْدهِمْ وفي دَولَة المُبَيْدِيِينَ بِمِضرَ وَمَنْ كَانَ على عَبْدِهمْ 
من مُأَوك العم بالْمَشرقِ ثم لما اق نطاقٌ الدولِ عن الترفِ وَلتن فيه لضيق 
نطاقبا في الاستيلاء وَتَعَدّدَتَ الدُوَلُ تَعَطَلْتِ هذه الْوَظيفَةٌ 3 آي 0 من أكئر 
الدُوَلٍ بِالْجُمْلَة وَلْما جَاءَتْ دَوُلَةُ الْمُوَحدِينَ بِالْمَغْربِ 9 يق أمَية أَوْلَ الماة 
السّادسَة لَمْ يَأخْدُوا بذلكَ أل دوليم | لما كانُو اعَلِيْهِ من 25 الدّ ان وَالسدَاجة 


ال لقنوها عن ن لايم مُحَمّد بن تومرت الْمَيْدِيٌّ وكاننا 3ج عَنْ لْبَاسِ 
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الخرين والعن تغط هله الوظيقة امن #فؤلتية ولتكورك يننا أققايية آخد 
الدولّة طَرّفا ل يكن يتلكَ النباقة وَأمًا لهدًا الْمَيْد ؛ فأذركنا امغر ب في الدولة 
المكييئة لمُنفوانها وَعْمُوسَنًا َسْمأ جَليلا لقُوهُ من كولَة ابن لمر مُعَاصِرُمْ 
بالاندأس وَائَعَ هُوَفي ذلك مُلُوكَ الطَوائفٍ فَأنَى من يلمح شَاهدةٍ بالأر . وَأما 
ْله التّهك بمضْرَوَالخّام لهذا اليد ففِيبَا من الطّرَازِتَحْريرٌأخْرُعَلى مقتار مُلْكِيْ 
. وَعمْرَانِ بلادهم إلا أنْ ذلك لآ يُصْنَعٌ في ُورهم وَقُصُورِهمْ وَليَثْ مِنْ وَظَائفٍ 
ولتم ولق يَنسجٌُ مَأ تَطْلْبَهُ الدولَةٌ من ذلك عَنْدَ صُنْاعِهِ من الْحَرِيرِ ومن اذهب 
ظ داص وبسيؤة لوزي لنظة أمجميّة وَيْرْسَمْ اسم الشلطان أ 0 

تعد الكذا اع لم فيا يُعِدُونَهُ للدّوْلّة من طَرّف الصّنَاعَةِ اللآئقّة باه وَاللّه مُقَدُ 
ليل والنبار وَاللّه خَيْرٌ رُ الْوَارئِينَ ا 

الفساطيط والسياج 


إِْلمْ أن منْ شَارَاتٍِ الْمُلْك وَبَرَفه انَحَادُ الاخبيّة وَالْفَمَاطِيط وَالْفَارَاتَ" من : 
ياب الْكنانٍ وَالصُوفٍ وَاْقَطْنٍ فَيُبَاقَى يبا في الأسفار وَتُنوحُ منها لأْوَانُ 0 بيْنْ 
كبي روَصَغِي على : نشبّة الدولة في الدَّرْوَة وَاليَسَار وَِنْمَا يَكُونُ لآم في أولِ الدُولَة في 
1 يوت نبي جر ث عَائَئْبَنْ بانَحَانبَا قَبْلََالْملْكوَكَانَ الْعَرَبُ لعَهْدِ الْخُلفَاء الأولِينَ 
من بَني أميْإنمَا يَسْكُنُونَ بيُوتُمْ الى كانت لََمْ خيّاما من الْوَبرِ وَالصُوفٍ وَلْمْ 
َزلِ الْعَرَبُ لذلك اعد بادين" إلا الأقَل منْمُمْ كانت أنْفَارُهُمْ لِعرْوانِهم 
وَحُرُوبهُمْ يظَمُونِيمْ وَسَائْر لم وَأحَْائهمْ من الال وَالْوَلَدِ كما هُوَشََنْ و 
لهذا العند كانت عَسَاكِرَمُنْ لذلك كثِيرَة الحلل بَعِئْدَةمَا"بِيْنَ الْمَنَازِلٍ مُتَفْرْقة 
الآخيّا يَغِيبٌ كُلُ وَاحِدٍ منْهَا عَنْ نظر صَاحِبهِ من الآخرَى كشن الْعَرَب لل 
ما كَانَ عبد التلك يَحْنَاجُ إلى ساقة تَحْمّدُ الئاس على أكره ولتططاتها إذا ظْعْنَ . 

. مظلة بعامودين‎ )١( 

(؟) من البداوة . 


وَل أنه تعمل في ذلك الْحَجاجَ حِينَ أََارَ بهِ وح بْنْ زنْبَاغ وََصْمهُمَا في راق 
ُسَاطِيط رَوَْ وَحيَام اول ولاه ين وَجدَهُمْ مقِيِينَ في يَْم رَحيلٍ عبد اْمَِكِ 1 
' قَصّةِمَسْبُورَة . وَمِنْ هذه 0 الْحجاج بَيْنْ الْعَرَبٍ فإنْهُ لا يَتوَلَى 
إِرَاكَُمْ على الظَمن إلآ 0 يَأَمَنْ بوَادِرَ السُفَهاه من أخهائيم بِمَا لَهُ من الْعَصَبِيَة 
الْحَائلة دُونّ ذلك وَلِذلكَ اخْنَصَهُ عَبْدُ الْمَلك ببذه الوتبَة بقَةُ بغنائه فيها بِعَصِيْته 
وَصَرَامَتِهِ فلا نفدت الدُولةٌ الْمَرَبيّةٌ في مذَاهب الْحَضَارَة وَالْبَدْحَ وَنَرَلُوا الْمُدُنَ 
وَالآمْصَارٌوَانْتَقَلُوا ِنْ سُكْنَى الْخِيّام إلى سُكْنَى الْقُصُورِ وَمِنْ بر الْحْفَ إلى ظبر 
الحافر انّحَدُوا لِلكنَى في أسْقارمم يات الكتانٍ بفتشسلون هلها يونا مختلفة 
الأمكال مُقَدْرَةَ الامَْالٍ من الْقَوْرَاء”" وَالْمُسْتَطِيلَة وَالْمُرَبْعَة ة وَيَتفلُونَ يبا بأبلغ 
مَذَاهِبٍ الاختفال وَالرْينّة ويُدِيرٌ الاميرٌ َالْقَائِد ِلَْسَا كِرعَى فسَاطِيطه وفازَاته من 
ينهم ياج مِنَ الْكدانِ يُسَمَى في الْمَفْربٍ بلسَانٍِ الْبرْبَرِ اَي هُوَ لِسَان أفله 
أفرَاكَ بالكاف وَالْمَافٍ وََخْتَصٌ به الكأطانٌ بلك الْقُطر لا يَكُونَ ليه . وَأما 
في الْمغرقٍ فنْدَهُ كل أميرروإن كان دون السلطانٍ ثم جنحَتِ الئعةُ بالنساء 
وَلولَدَانٍ إلى الْمَقَا بقصُورهم م وَمَنَازلِمْ فَحَفُ لذلكَ ظَبْرُهُمْ وَتَقَارَبَتِ السْيَاجٌ بَيْنْ 
مَنَازِلٍ الْعَسْكرٍ وَاجْتَمَعَ َع الْجَيْش وَالسلَطان في مُعشكر وَاحدِ نَشِصُرٌة اليْضْرٌ في 
تسيطة زَّهوأ أنيقأ لاحبتلافٍ لْوَانهِ وَاسثَمَرْ الْحَالُ على ذلك في مَذَاِبٍ الدُوَلٍ في 
بَرْحبَا وبَرَفَا . وَكذَا كان دوْلَة الموَحَدِينَ وَرَنَِنَةُ التي أظلْنْمَا كانَ سَفَرَهُمْ ول 
رم في بِيُوتِ سُكْنَاهمْ قَبْلَ الْملْكِ مِنْ الْخيّام وَلْقَيَاطِين'" حَمَّى إِذَا أَخَدَتِ 
الدولَهُ في مَذاهب الثّرَفِ وَسُكْنَى الْقَصُور وَعَادُوا إلى سُكْنَى الأخبيّة وَالْمَسَاطِيطٍ 
بَلهُوا ِنْ ذلك فُوْقَ ما أََادُوهُ وَهُوْ مِنَ الثَرَفِ يمكان إل أنْ الَْسَاكِرَ به تَصيرُ 
عُرْضَةُ لِبََاتِ لالجتماعيم في مكان وَاحدٍ تَفْملُمْ فيه الصْيِحة وَلحفْمْ من الأ 
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0-7و ل 


الود الّذِينَ تَكُونْ الالمتمَائةٌ دُونبُمْ فَيَحْنَاجٌ في ذلك إلى تَحَفْظٍ آخْرَ وَالله القَويُ 
العزيزٌ. 0 
المقصورة للصلاة والدعاء في الخطبة . 


تخ ين الأمور لخلافية وَِنْغَا رَاتِ الْمُلْكِ الإشلامي وَلمْ يُغْرفَ في غير دُوَلٍ 
الإشلام . فَأمَا البَيْتٌ الْمَقْصُورَةٌ من المنجد لضلاة الكأطان فَيُنْحَدُ سياجا على 
المكرات فيطوزة وفنا يليه فَوْلُ من اَذه مَُاويُ بن أبن سَفْيَان حنين طغئة 
الْخَارجِيُ وَالْقصةٌ مَعْرُوفَةٌ وَقِيلٌ أَوْلُ مَنٍ انْخَذْهَا مَرْوَانُ بْنْ الْحَكَم حِينَ طَعَنْهُ 
الْيَمَانِيُ ثم انَخَذكا الْحُلقاهُ منْ بَْدِِمَا وَصَارَتَ سُنْةُ في تَمييز السلْطانِ عن الاس 
ف 57 وَهِيَ نما نَحدْثُ عِنْدَ حُصُولٍ الَرَفٍ في الدُوَلٍ وَالإسْتفْحَالِ شََنَ أحْوَالٍ 
الأببَةِ كُلْهَا وَمَا زَالَ المَّأنُ ذلكَ في الدُوَلٍ الإسْلاميّة كُلَبَا وَعِنْد افْترَاقٍ الدولة 
الْمَبَاسِيّة وتَعَدّد الدوَلٍ بِالْمَشْرِقٍ وَكَذَا بالاندلس عِنْدَ انقرّاض الدُوْلّة الأمويّة وَتَعَدّدِ 
موك الطوائقٍ وأا الْمَفْرِبُافَكَانَ_بَنُو الب دنا بالْقَيِرَوَان مم الْخُلفَاهُ 
الْمْبَيدِيُونَ لَمْ وُانَهُمْ على الْمَفْرِبٍ مِنْ صَنْبَاجَةٌ بَنُو بَاديس بِفَاس وَبَنُو حَمَادٍ 
ِالْقَْعةِ نَم َلك المَُحَدِينَ سَائِرَ مغرب وَالْأندأُس وَمحُوا ذلك الرْسْم م على طريقّة 
الْبَدَاوَةِ لني كانت شِعَارَهُمْ وَلَما استَفْحَتٍ الدُولَةُ وَأَخَدّتْ يحظبَا من النْرَفٍ بج 
أبُو يَعْقَوبَ الْمَنصُورٌ ثالث مُلْوكيْ فَانْخذ يزيا المقصُورَة وَبَقيَتْ اهن مد مله 
لمُلُوكِ الْمَفْرِبٍ وَالأنْدنس وَهكذًا كان الشّأنّ في سا الول سُنَةٌ الله في عِبَاده . 
وَأَمّا الدْعَاءُ عَلى الْمَنَايِر في الْخْطبَة فُكَانَ الشَّنُ 7 عَنْدَ الْحُلَفَاء ولَآيَة الصّلاةِ 
نيم فُكانُوا يَدعُونَ لذلك بَعْد الصْلاآة على النْبِئ طِلّه وَالرَضَى عَنْ أَصْحَابه 
وَأَولَ من انّحَد الْمنْبرَعَمْرُو بْنُ القاص لَمّا بنَى جامِعَةٌ بِمِضْرَ وول مَنْ ها للْحَليفَة 
على الْمنبَر ابن عباس دحا َل رَضَِ الله عَنْبمَا في حِطَيتهِوَهُوَ البَضْرّة عَامِلٌ له 
ليها فال اليا عل العق ونصل امل عل ذلك فيما يد وبقد خخ 


لك لد 


عذْرو بن الغاص امبر َل مر بن لطاب ذلك فَكَنْب يمر : بْنْ الْحَطَابِ 
ما بَعْدُ فَقَد لش لد ف رق سر اب السو انا رليك 
انين قائما وَالْمْسَلِمُونَ نَحْتٌ عَقبيك فَعَرْمْتٌ عَلِكَ إلآها كُمَرْيَهُ فَلَمًا تيت 
مودت فى الْخُلفَاء الْمَانم منَ الْخطبَة وَالصّلاة اسْتَنَابُوا فيها كان الْخَطِيبُ 
يُشِيدُ بذكر الْخَليفة على الْمنْبَرتَنُويباً باسْمِهِ وَدَعَاءًلَهُ يمَاجَعَلَ الله مَضْلْحَةَ الْعَالّم 
فيه وَلآنَ تلك السَاعة مَظِنَةٌ للإجاة وَلمَا نبَتَ عن السلفٍ في قوْلِِمْ من كانت لَه 
دَعْوَة صَالحَةٌ فَلْيُضَعُبَا في المُلْطَانٍ وَكان الْحَلِيفَةٌ يُفَرَدُ دٌ يذلك فَلْمّا جَاءً الغقة 
وَالاستِبَدَادٌ شان ف كين عل الدُوَل كثيراما يُشاركون الْخَلِيفَة ف ذلك وَيُشَادٌ 
باشبيئ غتب اكسيؤاقي ذلك بذقاب بلك الدُوَلٍ وَصَارٌ الآمرٌ إلى اختِضاص 
السْلْطَانٍ بالذعاء لَه ظِل الْمنيّردُونَ مَنْ سوَاهُ وَحَُظِرَأَنْ يُشَاركة فيه أَحَدٌ أو يَسْمُو 
إِليْهِ وَكثِيرا مَا يُغْفلُ الْمُعَاهِدُونَ منْ أَهْلٍ الدُوَلٍ هذًا الرّسْمْ عنْدَمَا تَكُونْ الدُوْلَةٌ في 
أمْلُوبٍ الْفْضَاضَة وَمَنَاحِي الْبتاوة في التَغَافْلٍ وَالْحْسُويَةِ وَيَقَنَمُونَ. بالدّعاء على 
الإهام وَالإِجْمَالٍ لِمَنْ ولِيَ أمُورَالْمُسْلمِينَ وَيُسَمُونَ مثْلَ هذه الْخطبّة إِذَا كانت 
على هذًا الْمَنْحَى عَبَاسيةٌ يَعْنُونَ بذَلَكَ أنْ الدعاء عَلى الإِجْمَالِ إِنْمَا يَتََاوَلُ الْعباسِيّ 
تيدأ في ذلِك لِمَا سلف مِنَ الأثر وَلا يَحْفْلُونَ يما وَرَاءَ ذلك من تَعْيينه وَالتضرِيح 
باشمه يُحْكى أن تَفْمْرَاسِنَ بْنَّ زَيِانَ عافن (لت ين عَبْد الْوَاد لما عَلبَهُ الاميرٌ 
بو رَكرياء يَحْيَى بْنْ أبى خفص.غل تَلْمكلئق بدالة في إغائة الأثر إِلِيْهِ على 
شُرُو شَرَطبَا كان فيا فيا ذكرٌ انمه على مَنَابِرٍ عمَلِهِ فَالَ اسن بن َلك أَعوَامم 
يَذْكُرُونَ عَلَيْبَا مَنْ شَاءُوا وَكَذْلكَ يَعْقُوبُ بْنْ عَبْدِ الْحَق عاهد دَوْلَةٌ بَني _ 
عطرة زول لمر ةوسن من بني أبى حفص وَل تلو ونان 
بض أَيامه عنْ بود الجمقة فقيل لَه لم يَْضْرْ هذا الرْسُولَ كَرَاِية لخو اْخِطبَة 
سْ نْ ذكر سُلْطَانهِ فَأذْنَ في الدُعَاء لَهُ وَكَانّ ذلك سَبَباً لاخْذِهمْ بدغوته وَكَذَا شن 
الدُوَلِ في بتاتّتبا وَتَمكنبَا في الْفَضَاضَةِ وَالْبدَاوَة فَِذا انْتَبَبتَ عَيُونْ سيَاسَتيمْ 


اا 


وَنْظَرُوا في أعْطَافٍِ مُلْكِبمْ وَاَْنمُوا شيّاتِ" الْحَضَارَة وَمَفَانِيَ الْبَذْخ وَالأبية 
انتَحَلُوا جَمِيعَ هذه الِسَمَاتِ وَتَفدُوا فيا وَتَجَارَوا إلى غَاَتهَا وَأَنُوا من الْمُشَارَكةٍ 
فيبًا وَجَرْعُوا من افتقادها وَحْلْوٌ دَوْلَتِمْ من آنَارها وَالْعَالَمّ بُسْتَان وَاللّه على كل 


نه قيب . 


الفصل السابع والثلاثون 


في الحروب ومناهب الأمم وترتيبها - 

عل أنْ الْحُرُوبَ ونوا الْمُقَائلة لم تَرَلَ وَاقِعَةُ في الْخَِيقة منْدُ برَاها الله 
وأسْلَها إَادة اتقام بغض الْبَهرِ مِنْ بض ,وَيتََصبٌ لِكُلُ نبا أفل عَصبيْته فإذا 
تَذَامَرُوا لذلكَ وَتَوَافَقَت الطَائِفَنَانِ إِحْدَاهُمَا تَطْلْبُ الإنْتقَامَ وَالأخْرَى تدافعٌ كانت 
الْحَرْبُ وَهُوَ مر طَبِيعِيُ في الْبَمْر لا.تَخْلُو عَنْه أمةٌ وَلاجِيلٌ وَسَبَبٌ هذًا الانْتقّام في 
الآكثّر ما غيرَة وَمُنافمَه . وَإما عدْوَانَ وما عَضّبَ لله وَلِدِينه وَإِمَا عَضبٌ للْمُْكِ 
وَسَعِيَ في تَنهيده فَالأوْلَ أَكثْرَ مَا يَجْرِي بَيْنَ الْقبَائلٍ الْمَجَاورَة وَالعَمَائر 
لمََناظِرَة وَالثاني وَهْوَ الْعُدوَانَ أكنيها يكِؤق امن الآمم الوَحشيّة الساكنين بالْقفر 
كَالْعَرَبٍ وَالتَرْكُ وَالَرْكُمَانِ وَالأكْرَاد وََشْبَاهِيمْ لانبُمْ جَعَلُوا أَزْرَاقهُمْ في رمَاحِيمْ 
وَمعَاشبُمْ فيمًا ادي غَيْرِهِمْ ومَنْ دَافعهُمْ عَنْ مَنَاعهِ آدنُوهُ بالْحَرْبٍ ولا بُفْيَة ليُْ 
فيمًا ورَاءَ ذلك مِنْ رتب وَل مُلْك وَِنْمَا هَمُهمْ وَنْضْبٌ عينم غَلْبُ الناس عَلى مَافي 
أئدِيهم وَالثلتُ هُوَ الْمُسَمّى في الشّرِيعة بِالْجِبَاد وَالرَابمٌ هُوَ حُرُوبُ الدُوَلٍ مع 
الْخَارِجِينَ عَلَيهَا وَالْمَانِعِينَ لطاعتها فده أَرْبَعَةُ أضاف مِنَ الْحُرُوبٍ الصَنْفَانٍ 
الأوْلانٍ مِنهَا حُرُوبُ بَفى وَفدْنَةٍ وَالصنْفَانٍ الأخِيرَانِ حُرُوبٌُ جِبَاد وَعَذْلٍ وَصِفَةُ 
الحُرُوبٍ الوَافعة بَيْنَ أفل الحَلِيقَةِ ُنْدُ أولِ وُجُودِهِمْ يجلى نَوعَيْنِ نوع بالرْحْفٍ 


/ ا 


صُمُوا ونَوْع بالكرٌ والْمَرٌ نا الذِي بالرْحْفٍ فَبْوَ قَالُ الْمَجم كُلَمْ على تعاب 
ألم وأا الي بالكو وَالمَرْ َُْقَِالُ ارب وَلَْرْبرِ ِنْ أفل الْمَغْربٍ وقتالٌ 
الرّحْفٍ وبق َ ود من َال الْكرٌ وَالمَرَ وَذْلكَ لآنقَِالَ الْحفٍ ترد نب فيه الصُّفُوفٌ 
وَتْسَوْى كما تُسَؤْى القداحُ َو صْفُوفُ الصّلآة وَيَئِشُونَ يِصُفُوفيم إلى الْعَدُوْ دما : 
فلذلكَ تَكُونُ أنْبَتَ عند الْمَصَارع وَأَسْدَقَ في الْقئَالِ وَأَرْهَبَ للْعَدوْ . لأنّْهُ كَالْحَائطِ 
المنتتووالتتي المشيد لا َطْممْ في َل وفي لتيل إن الله حك ادن 
يعانلوكف«فيّله صا كانْهمْ بُنِيَانْ مَرْصُوصٌ أي يش ب تدر بقضا الات وف 
اْحَدِيثِ الكريم « اْمُؤْمنِ لِلمُؤْمِنْ كَالْبَِيِإنٍ يَعْدُ بْعْصَهُ اه وَمنْ هُنَا يَظبَرُ 
لَك حَكُمَة إنجَابٍ الَبَاتِ وَبّحْرِيمُ اللي في الرَحْفٍ فَإنَ الْمَفصُود مِنَ الصْفْ في 
الال حفْظ النْظام كُمَا قُلْنَاهُ فَمَنْ وَل الْعَدُوْ طَبْرَهُ فُقَد أخْلُ بالمصَافَ وَبَاء نم 
الزيمة إنْ وَفْعَتْ وَصَارَ كأنّه را على الْمُسْلمِينَ وَأَنكنَ من عَدوْهمْ فَمَظمَ 
. الدنْبُ لِعُمُوم الْمَفْسَدةِ وَتَعَديبَا إلى الدينٍ بِخرْقٍ سيّاجه فَعَدْ منَ الْكبَائِر وَيَظْبَرُ 
مِنْ هذه الأدلة أن قَالَ الرْحْفٍ أَمَدُ عند الشارع وَأْمَا قال لكر وَالْْرٌ ليْسَ فيه من 
الّدَة وَالآمْن منّ الْبَزِيمَة مَا في قِثَالٍ الزّحْفٍ إلا أنبُمْ قد يَنْحِدُونَ وَرَاءَهُمْ في الْقَالٍ 
مَصَانَاً نابتأ يلْجَأَون إِيِهِ في لكر وَلَر ويَعُوُ لم معام قال الزْحْفٍ كما تَذْكرُُ 
إن الدُول الْقَدِيمَةَ الكثِيرة الْجُنُود الْمنْسِعَةَ الْمَمَالِكِ كانُوا يَقْسِمُونَ 
لو وَالْعسَاكِرَ أقساماً يُسَمُونَبَا كرَاِدِيسَ وَيُسَوُونْ في كُرْدُوس صُفُوفَه 
يفيت ذلك أنه لما كثْرثْ جُنُودهمْ الْكَْرَة الْبَالفَةَ وَحْشْدُوا منْ قَاصيّة النْاجي 
اسْتَدْعَى ذلك أَنْ يَجْبَلُ بَعْضّ تم بعا ا اكوا حجا لعز ونا 
عَدُوْهم الطَْعْنْ وَالصُرْبَ يُخنَى من تَدتافُعيمٌ فيمًا تيدم شيل النكراء” وَجْبْلٍ 
بَعْضْيِمْ يِبَعْض فلذلكَ كانُوا يَقَسِمُونَ االنتاكر نوما وَيَصمُونَ الْمُتَعَارفِينَ بَعْضَهَمْ 
لبغض وَيُرَتَبونَهَا قُريبا مِنْ التْتيبٍ الطبيعي في الْجبَاتٍ الأرّع وَرَئِيسٌ الْعسَاكِرِ 





.. ) الدهاء: والفطنة . ( المتجد‎ ٠ نكرّاء الدهر؛ شتته . النكر بفتح النون وضمبا‎ ) ١( 


أ 


كُلََا مِنْ سلْطانٍ أو قَائِدِ في لقب وَيُسَهُونَ هذا اليب المِبِفة وهو مَذكُورٌ في 
أَخْبَار فار وَالرُوم وَالدوْلَنَيْنِ وَصَدْرِ الإملام فيَجْعلُونَ بَيْنْ يدي الْملكِ عشكراأ 
مُنْفَردا يِصُفُوفِهِ مُتَمَيزأ قَائدِهِ وَرَاِتهِ وشعاره وَيُسَمُونْهُ اْمَقَدمَة ثم كرأ آخْرَ 
اجيّة الْيَمِين عن مَوْقِفٍ الْمَلِك وَعلى سَمْتهِ يُسَمُوَهُ اْمَِمَئة ُْ كرأ آخَرَ مِنْ 
َاحيَة لِشْمَالٍ كذلِك ي- تتكونة المتقدة ة ْم عشكرأ آخَرَ مِنْ وََاء المشكر يُسَمُونَه 
السَاقَة وَيَقفُ الْمَلِكُ وَأْصْحَابُهُ في الْوَسَطِ بَيْنَ هذه الأزيع وَيُسْبُونَ موْقفَهُ الْقَأْبْ 
فَإِذًا تَمْ لَْ هذًا الترتِيبُ ب الْمُحْكم إما قي متى وَاحدٍ لِلبصَر أؤعلى مساق د 
أَكُتَرُهَا اَيَو وَاليَوْمَانٍ بَيْنَ كُلْ عَسْكرَيْنِ مِنْهَا أو كيْفَمَا أغطاه حَالْ الْمَمَاكِر ف 
لق وَالْكثْرَة فُحيئَئِذٍ يَكُونُ الرْحْفُ مِنْ بَغْد هذه لتب وَانْظَرْ ذلكَ في أخبَار 
المنُوحَاتٍ وَأَخْبَار الدَولنيْنَ بِالْمَْرِقٍ كيف كاتت الْعَسَاكِرٌ لعَيدٍ عَبْدِ القلك 
تل عن يله ليف الندى في ال فاع لمن يَسُوقَبَا مِنْ خَلْفهِ وعيْنَ 
لذلكَ الْحَجاجُ : نيوت كما ْنَا كما هو غوف في أخبَارهِ وان في 
الكؤلة الأتوئة بالأتلس أيضاكثمر نه وهو مخمو بُولٌ فيمًا لَدَيْنَا لآنا إنْمَا أدرَكُنًا 
ار تنتبي في مَجَالٍ الْحَرْبٍ إلى التناكر بَلْ أَكُثْرُ الْجِيُوشُ من 
الطائفَتَيْنِ عا 1 نتفي لديذاخلة”' أ ند بغرن كُل َي من زنواد 
في حَرْمَةِ الْحَوْب باشمه وَلَقَبِهِ فاْتَفْنى عَنْ تلك التّبئَة . 


وم مَذَاِبٍ أل الكر وَالْمَر في الْحرُوبٍ ضَرْبُ الْمَصَافٌ وَرَاء عسْكَرهمْ مِنّ 
الجَمَادَاتِ وَالْحَوَانَاتِ الْمُجم فَينُِذُونهَا ملجَا لْخيالَة في كُرْمْ وَقرهمْ يَطْلْبُونَ يه 
نَبَاتَ الْمَُائَلَة ليَكُونَ أَهوة للَخَرْب وَافْربَ إلى الغ و: َفاطفْعَله أخلُ الرّخف أئضا ٠‏ 
- ع ثيانا وَغندة فق كان المرن و ا ذُونَ الي في اْحُرُوبٍ 
ون لها زا بن الب أنثال الشروح مذْخر مَشْحُونَة بِالْمُمَانلةِ وَالسّلاح 

ظ لات ويَشفُوئيا زاف في عؤية العزب كاي شرن ل يذلك نُقُوسمْ 


(1) الحُلة ٠‏ ج حُلل وحلال: كل ثوب جديد أو عموماً الثوب الساتر لجميع البدن والحُلة ٠‏ الزنبيل 
الكبير من القصب . والحلة من الشيىء جبته ( المنجد ) . 


لا 


وَيَرْدَادُ وَنُوقهُمْ ف وان ما وق منْ ذلك في الْقَاسيّة وَإِنْ فَارِسَ في الْيَوْم الثالث 
يدوا ببمْ عَلى الْمُسْلِمِينَ خَنَى اشْنَدْتْ رِجَالاتٌ من الْعَرَبِ فُخَالطُوفٌ وَتَعجُوها 
بِالسَيُوفٍ على خَرَاطِيِيبًا فَنَفْرَثْ وَنَكَصَتْ'' على أَعْقَايبَا إلى مَرَابطِبَا بِالْمَدَائنِ 
جَمَا مُعسْكْرٌ فار لِذلك وَانَْرْمُوا في اليَوْم الرابع وَأ الرُوم وَملوكُ ُو 
بالإندلس امقر لمجم فَكانُوا يَنْحْدُونَ لذلك لاسر يَنْصِبونَ للمَلك سَرِيرَهُ في 
حَوْمَة ة الْحَوْبٍ وَيَحفُ به منْ خَدَمَه وَحَاشِمَتهِ وَجُنُودِهِ مَنْ هُوَ زَعِيمَ م بالاشتعانة كود دُونَةُ 
وََرْفُ الرّائَاتُ في أزكانٍ السَرِير وَيُحْدِقٌ به سيَاجٌ آخَرٌ مِنّ الرّمَاة وَالرّجُالّ فيَعْظمْ 
مَيِكلُ الشرير وَيِصِيرٌ فنَةُ للْمقَائَلة وَمَلْجَا لِلكرٌ وَالْمَرَ وَجَعَلَ ذلك الفَرْسٌ أي 
القادسية كان نتيا ججالسا غلى سرير نصبَ لوه حتّى اختَلَتْ صُنُوفُ 
ارس وَحَالطه لَب في سريره ذلك فتَحولَ ع إلى الَرَاتِ وف فل الك 
َالْمَرّ من الْعَرَبٍ وَأَكثْرٌ الأمم الْبَدَويّة الرّحَالّة فيَصُفُونَ لذلك [بلُمْ وَالطبْرٌ الذي 
يَحْملُ ظَعَائنبم فيكون فثه لبويولا1 ونه الْمجبُودَة ولس أمة مِنّ الأمم إلا وَهِي 
تَفْمَلُ في حُرُويبَا و وق ف الجزلة وَآمَنَ م لرة َالْبَريمةٍ وَأ مُقَاقَ وَقَد 
أغفلثة الدؤل لعَبدِنا بِالْجُمْلة وَاعْنَاضُوا عَنْهُ بالظبر الْحَامِلٍ للاثقَالٍ وَالْمَسَاطِيطِ 
َجْعَلُونْهَا سَاقَةٌ منْ خَلْفَهمْ وَلا ثفني غَنَاءَ اليل وَالِيلٍ فُصَارَتِ الْمَسَاكِرٌ يذلِكَ 
عُْضَةُ لِلََائِم وَمستشِْرَة رار في اموا . وَكان الْحَرْبُ ول الإشلام كُلَهُ فا 
وَكانْ الْعَرْبُ إِنّْمَا يَغْرفُونَ الْرْ وَلفَرْ لكِنْ حَمَلَهمْ على ذلك أُوْلَ الإشلام أَمْرَانٍ_ 
أَحَدُهُمَا أن أعدَاءَهُمْ كانوا يُقَاتلُونَ رخفا فَيَضْطرُونَ إلى مُقَائَلتمْ بِمِثْلٍ قَثَالهمْ . 
الثاني أَنّهُمْ كانُوا مُسْتَمتِينَ في حبَادِهِمْ لِمَا رَْبُوا فيه من الصبْر . وَلِمَا رَسَحَ فم 
مِنَ الإثِمَانٍ وَالرْحْفٌ إلى الإسْتمَائّة أقْرَبُ . وَأَوْلُ مَنْ أَبْطل الصِفٌ في الْحْرُوبٍ 
وَصَارَإلى التَبمَة راديس مَرْوَانُ بْنْالحَكم في قَالٍ المُحاك الْخَارجي وَالْجْبَئْرِقٍ . 
بَعْدهُ قَالَ الطْبَريٌ لما ذُكْرَ قَِالَ الجَبيْريٌ « فَوَلَى الْخْوَارجٌ ليم شَئْبَانَ بن عَبْدٍ 
)١(‏ احجمت . 
( ؟ ) هو قائد الجيوش الغارسية في معركة القادسية . 
الك 1 إفكرفق 


ا لبمْكْرِيُ ويُلقت أبا الما فَاتَلُمْ مَرْوَانُ بعد ذلك بِالْكرَادِيس وَأبْطل 
الضْفٌ مِنْ يَوْمئِذِ » أنتهى . فَتنُوسِيَ قَثَالُ الزّحْف بإبْطالٍ الصف ثم نُوسِي | الصّفْ 
وَرَءً الْمُّقادَلٍ يما داخَلٌ الول مِنَ الثَرَفِ وَذلِكَ نا حِينَمَا كانّتْ بَدَويْة وَسَكْنَافُ 
الخِيَامُ كانوا يَسْتَكثِرُونَ من الإيلٍ وَسْكُنَى النسَاء وَالولدان مَعَبَمْ في الأخيّاء فَلَمًا 
حَصَلُوا على تَرَفٍِ الْمُلْكِ وى لقشور والعؤاضروكرواكان ادي وَلْمَفْر 
نَسُوا لذلكَ عَبْدَ الإبلٍ َالظْعَائِنِوَصَعْب ليم اَحَادُها مَحَلْفُوا النَْاءَ في الآْمَار 
وَحَمَلَبُمُ الْمُلْكُ وَالنَرَفْعَلِى انّخَاذ الْممَاطيط وَالأخيّة ضراع لطر الخابل 
لقال" ولائية كان ذلك صتمع في الحزب ولا ين كل الفناء لأنّه لا يَدْمُو 
إلى الامْتَمَاتة كُمَا يَدْعُو إِلَيْبَا الأغل وَالْمَالُ فُبَخْفٌ الصّبْرٌ منْ أَجْلٍ ذلك وَتَصْرِفيمُ 
ليغا ١‏ وتخرة ضفوف ولمَا ذْكرَْاُ من ضَرْبٍ الْمَصَافٌ ورا الْمَسَاكِر و تكد 
في قَثَال لكر والفَرْ صَارَ مُلُوكُ التغرب يَتَخِدُونَ طَائفَة من الإْرئج في جُنْدْ 
وَاخْتَضُوا يذلك لآنْ َال أفلٍ وَطَنبمْ كِلْه بِالْكرُ وَالمَرْوَللْطَانٌ يُتَاكُدُ في حَمَه 
َرْبُ ماف ليكو رذءا لقال أنائة َل بد من أن يكُون أفلُ ذلك الصف 
مِنْ قَوْم مَُعَودِينَ للبَاتِ في الف وإلا لوا على طريقة أل ار وار اَم 
السُلْطانْ وَالْعسَاكِرٌ ِإِجْفَالمْ فَاحتاج الْمُلُوكُ بَالْمَغْرِبٍ أَنْ يَتَجِذُوا جُنْدا مِنْ هه 
الآمْة الْمتعَودَة النبَاتَ في الرّحْفٍ وَهُمُ الإهْرَنْجُْ و يرَتبُونَ مصَافهم الْمُحْدقَ بِبِمْ منها ‏ 
هذا على مَا فيه من الِاميتعائّة بهل الكفر . ونيم بم اسْتَحَُوا ذلك للضّرُورَة التي 
1 رَيْناكهَا من تَخَوْفٍ الإفَالٍ على مَصَافٌ السلْطان وَالإفْرنجُ لا يَعْرِفُونَ غَيْرَ النّبَاتَ 
في ذلك لآنْ عاتم في الْقَِالٍالحْفُ فكانوا قوم بذلِك من غَيْرهمْ مع أن الْمَلُوكَ 
في الْمَغْربٍ إِنْمَا يَفعلُونَ ذلك عِنْد الْحَرْبٍ مع أمم الْعرَب وَالْبَرْبر وقَالهُمْ على 
الطاعة وأا في اباد َل يتنو يبن حَدْرا من متا عل مين هذا و 


١(‏ ) قولة للائقال والابنية مراده بالاابنية الخيام كما يدل عليه قولة في فصل الخندق الآتى قريب إذا نزلوا 


وضربوا أبنيتهم ١ه‏ , 
(؟) الأصوات المخيفة . 


الخ 


اق لبذا الْعَهد وََد دنا سبَبِ وَاللُه يكل غَيْء عَلِيمٌ . وَبَلْفَنا نَم لتك لبدًا 
يديم مضل بالشام وأنُ تشب العزب ندم بالعصاف وَأ يَْسَونَ 
تلان صُفُوفٍ يِضْرِبُونَ صَفًا ورا صَفٌ وَيَعَرَجلُونَ عن حيلم وَيُفرْعُونَ امهم 
َيْنَ أيديهئْ ثم يَتَنَاضَلُونَ جُلُوسا وَكُلْ صف رذءً لذي أمَامة أَنْ يَكبِسَهُم الْعَدوْ إلى 
أَنلِنئا لكر لإخذى الطَائفيَيْن على الأخرى وَهَِ تَغبفةٌ مَشكمةٌ خْريبة . وَكَانَ 
مِنْ مَذَاهِبٍ الأول في حُرُوبيمْ حَفْرُ الخَنَادِقٍ على مُعَسْكْرهِمْ عِنْدَمَا يَتَقَارَبُونَ 
لِلرْحفٍ حَذَّرأ من مَعَرةِ الْبَيَاتِ وَلمجُوم على المشكر بِاللْْلٍ لِمَا في ظَلْمتهِوَوَحْْته 
من مُضَاعَفَةٍ الْحَوْف فَيَلُودُ الْجَيْش رار وَنْجد النْفُوسٌ في الظلْمَة * رأ مِنْ عَارِه 
ذا ناوا فالفليقها حجن المتكر وَوقْقتٍ البريمة فَكَانُوا لذلك يَحْتَفِرُونَ 
. الْخَنَاقَ على مُعسْكرهم إِذانَرْلُوا وَضَربُوا ِنَم '" وَيُدِيرُونَالْحَفَائِرَ نطاقا علئِهم . 
منْ ججميع بَانِيم رصا أنْ يُخَالِطَهمْ اعدو الِْيَاتٍ فيتحَادُوا . كانت للْدُوَلِ في 
َال ها قوعي اقتدارٌ اختسَادِالرّجَالٍ وَجَمْع الأيدي عَلَيْهِ في كلْ نل مِنْ 
مَنَازلهمْ يما كانُوا عليه منْ وقُور اْعمْرَانِ وَضْحَامَةِ املك فلا خَربَ الْمُمْرَان وََبِعَة 
صُعْفٌ الدُوَلٍ وَقلَةٌ الْجُنُود وَعَدَمْ الْفَعَلّة نْسِيَ هذا الدّأنُ جُمْلَة كأنة لم يَكَنْ واللّه . 


خَيْرٌالْقَادِرِينَ . وَانظرْ وَصِيّةُ على رَضيَ الله عَنْهُ وَتَحْرِيضّهُ لاضْحا به يَوْمَ صِفِينَ 
نيحد كثيرأ من عل الحرْب وَلمْ يكن أخا طهر قال في كلام له ٠.‏ سوا 
صُفُوفَكُمْ كَالبْيانٍ الْمَرُصُوص وَقَنَمُوا الثارع وََخْرُوا الحَاسِرَ وَعَصُا على الأصْرَاس 
فإنه أنبى للسيُوفٍ عن الها وَالمَُوا على أطرَافٍ الرّماح فَإنّه أَضْوَنُ لاسن وَعُمُا 
النْصَارَ فَإِنّهُ أزْبط للْجَأش وَأَسْكنُ للْقلُوبٍ وَاخْفتُوا الأسْوَاتَ فَإنْهُ أطْرَدُ للْفَمّلٍ 
وَأوْك بِالْوَقَار وَأقِيمُوا رَائَانَكمْ فَلَا تُميلوها وآ َجْعَلُوهَا إلا بأيدي شُجْعَانكْ 
وَاتمينُوا بَالصّدْق َالصبر َه يدر لبر َنْزلٌ النخقةة؟ ريال الاشْترٌ 3 
يُحرّضُ الأزد : « عَصُّوا على النْوَاجِذِ من الأضْرّاس وَاسْتَفبلواالقَوْمَ َامِكُمْ وَشْ4ُ 
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شد قَوْم مَوْتُورِينَ يَثاَرُونَ يآبَائيم وإِخْوَائَمْ حنّاقاً على عَدُوْْ وَقَدْ وَطَنُوا على 
مؤت أَنْمُسبْ لقلا يُشْبَعُا بوترولا يَلْحَفَبُمْ في الدُنْيَا عَارٌ » وقد أَشَارَ إلى كثي رمن 
ذلك أ ُو بكر الْيرفِيُ غَاعرٌ لِمْتُونَةُ ول الأندلس في كلمةٍ فدح بها 
تاشفين بن عَلِى بن يُوسْفَ وَيَصِفُ ثَبَانَهُ في حَرْبٍ شَيدها وَيُذَكُرُهُ يأمُور الْحَرْبٍ 
في وَصَايَا تَحذِيرَاتٍ تنْبِهُكَ على مغرفة كثير مِنْ سيَاسَة الْحَرْبٍ يَقُولُ فيها. 


| يبلا الملا الذي قنع 
وَمَنِ الَذِي غَدَرَ الْعَدُوُ به دُجَى 

تنضي الْقوَار سُْ وَالطْعَانُ يَصُدُهَا 
الل بن يشي لاي إنه 
بَني صَنْبَاجية 
نان عَيِنٍ آَ نا كم 
0 عن فين ييه 
ا 


مقس 98-م] م 


6٠.‏ هه 


- 07 ّ 9 : 
ا تَاشِفِينْ أقمْ لِجَيْشِكَ صُذْرَه 


قن فك الْمَلِكُ الْبُمَامُ الأزُوَعُ 
ل م ثم و 5 0 98 
انض كل وَهُوّلا يَتزغعزعٌ 
عَنْهُ ةُ وَيَدْمرُهَا الْوفَاءٌ فَتَرْجِعٌ 
صُبْحَ على هام الْجيُوشُ يَلْمْعٌ 
وَإِلِيكم في | مه كان المَن م 
حُضْنْ وَقَلْبٌ أَسَْاْمَتْه المْلْمٌ 


ونا في سيّاَة الحَرْبِ 


أَهْدِيك مِنْ أدب السَيَاسَةٍ ما به 
لا إنني أثري. ببَا لكِنبا 
َالْبَسْ مِنَ الحلقٍ المُضَاعَمَةٍ التي 
وَالِْندُوَانيُ الرُقيِقق فَإِنَهُ 
وَارْكُبْ مِنْ الْخَيْلٍ السّوَابقٍ عِدَهٌ 
وَالْوَاِدِ لا تَعْبّرْهُ وَانْزلُ عِنْدهُ 


كانت مُلُوكُ المُرس فلك ؛ 
حدم 2 8 


3 2 سمه هوام ده و 
بِيْن الْعَدُوٌ وَبَيْن جَيْشْكُ يتقطعٌ 


ل 2 


وَاجْعَلْ مُنَاجَرَة 0 وَورَاءكَ الصّدقُ الي هُوَ منغ 

وذ ََايَقَتٍ الْجيُوضُ بتفرك- طَنِك فَطرَاكُ الرتصاح تُوْسَعْ 

وَاصْدُمَة أوْلَ وَهْلَةٍ لا ع شَيْئا فَإِظْبارٌ النكولٍ يُصْفْضْعْ 

وَاجْمَلْ.مِنَّ الطلاع أفل عَبَامَةٍ ‏ لِلصْدْقٍ فم شِيمَةٌ لا تخت 

لا نَسْمَع الْكذَّابَ جَاءَكَ مُرْجِفاً لآ رَأي للْكَذَابٍ فيما يَصْنْعٌ 

َوْلَهُ وَاصْدَمْ أولَ وَهْلَةٍ لا تَكْتَرتْ الْبَيتُ مُخَالِفٌ لِما عَليْه الا في أمر 
الْحَرْبٍ فَقَد قَالَ عُمَرٌ لابي عَبَيْدِ بن مَسْعُود التُقفِيّ لما ولأ حَرْب فَارِس وَالِْرَاقٍ 
فال لَه اشمغ وَأَطِعْ مِنْ أصْحَاب النَبِيَ عله وَأَشْرِكُبمْ في الأمر وَلآتَجِيبَنَ مُسشْرعأ 
حَتّى تَتبِيْنَ فَإنَْا الْحَرْبُ ولا يَضلْحٌ أبَا الرْجُلُ الْمَكِيتُ" الْذِي يَعْرفَ الْفُرْصَةَ 
والكف وَقَانَ لَه فشر 6 إِنْه لنْ يمتني أن أُوْمَرَ سَلِيط) إل سُرْعْتَهُ في الْحَرْبِ 
َف التّرْع في الْحَرْبٍ إلا عَنْ بِيَانِ ضيّاع وَالله لؤْلا ذلك لأمرْئهُ لكِنْ الحَرْبَ 
لا يُصْلحُبَا إل الرّجُلُ الْمَكِيثُ » هذا كلامُ عُمَرَوَهْوَ سَاهِدَ بأنْ التَّاقلَ في الْحَرْبٍ 
أؤلى من الْحْقُوفٍ حَتَّى يَنَِيْنَ حَالَُ تلك الْحَرْبٍ وَذلِكَ كس مَا قله لصيْرَفئْ / إلا 
أن يريد أن الصُدء. بد البََاككفلة وجة والله تقال أغلم . ولا وُنُوقَ في الْحَرْبِ 
بالطفر وَإن عصلت لنكائة ين اعد وَالْعَدِيدِ وَإِنْمَا الظَفَرٌ فيبا وَالْلْبُ من قَبِيلٍ 
البَحْث وَالاثفَاقٍ وَبِيَانُ ذلك أن أسبابهالملييض الاكثر مُجْتَِعَةُ من أمُورظاهِرة 
وَهِيَ الْجُيُوش وَوَفُورها وَكمَالُ الأشلخة وَاسْتِجَانهَا وَكثْرَُ الشجْعَانٍ وترتِيبُ 
الْمَصَافٌ وَمِنْهُ صق الْقثَالٍ وَمَا جَرَى مَجْرَى ذلك سن نْ أكور حَفية َه نا من 
خداع الْبَمْر وَحِيْلبهْ في الإِرْجَافٍ وَالتّمَانيع لني :أ َقَمُ بها التَخْذِيلُ وَفي النَّقَدُمِ إلى 
الأماكِن الْمُرْتَفعة ِيَكُونَ الحَرْبُ مِنْ أغلى فَيَنَوَهمُ اْمُنْخَفْضٌ لِذلِكُ وَفي الْكُمُونٍ في 
الِْيَاضِ وَمُطْمَئْنْ الآرْض وَالَوَاري بالكدى”" عل انيه تونداولي المنكر ‏ 

. ) الرزين المتأني ( المنجد‎ ٠ المكيث‎ )١( 

(؟) كلمة البيان ليس لبا معنى في هذه الجملة ولعلها محرفة مْن كلمة بيات كما يقتضيه سياق العنى ٠.‏ ' 

() “يقال ؛ الحافر. بلغ الكدية فلا يمكنه أن يحفر. حفر فاكدق أي ,بلغ الصلب والكدى الآرض 
الصلبة . ( النجد). ٠‏ 
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َفعة ود تَورطُوا فَيَتَفنُونَ إلى النّجَاةٍ وَأمَْالٍ ذلك وَإِمًا أنْ تَكُونَ تلك الْأسْبَاُ 
الْحَفِيةٌ أمُورأ سَمَاوية لا قرَة لِلْبَمَر على اكتسَايها تلقَى في القلُوبٍ فَيستَؤلي 
رظي علبي لأخلبا فتختل فراكره تقح البزيمة وَأكتر ما تفع الْبَرَائن عن هذه 
لساب الحَِيّة لكثْرَة ما يعمل لكُلُ وَاحد مِنْ الْفَرِيقيْن فييها حرص على الغْلْبٍ 
قلا بد منْ وقُوع الَثيْرٍ في ذلك لأحدهمًا ضَرُورَةُ وَلذلكَ قال مله ٠‏ الْحَرْتُ 

خُدْعَةٌ » وَمِنْ أَمْثَالٍ الَْرَبٍ « ربٌ جيلَة أَْفَمَ من قَِيلَة » فَقَد تَبيْنَ أن وُقُوعالْغَلْبِ 
في الخركك غالبا عن أشباب حَنيّة غَدِر ظاهرة دقوع لياه عن الأشتاب الخفئة 
هُوَ مَعْنْى الْبَحْتِ كما تَقَرّرَ في مَوْضعه فاغتبرة وَتَفهمْ من وقُوع الْغلْبٍ عن الأمُورٍ 
الستاوئة كناففييهفا: _يينى فَؤله مله « نُصِرْتٌ بالذغب مسيرَة شَيْن» وَمَا 
وَقَعَ من عَلْبهِ للْمُشْركِينَ في حَيَاتِهِ ِالْعَدَد الْقَلِيلٍ وَعَلْبِ الْمُسْلِمِينَ منْ بَعْدِهِ كذلكَ 
في الْفمَوحَاتٍ فإِنْ الله سبْحَانَهُ وَتََالى َمل لني لاه الوُغب في قُلُوبٍ الْكافِرينَ 
حَتى يَسْعؤلي على قلوبيئ فيَبزمُوامْجرَة لِرَسُوله لله . فَكَانَ اليب في لويم 
ع لاثم في الْفتَوحَاتٍ الإسلاميّة كُلبَا أنْهُ حَفَيُ عن الْعُيُونِ . وَقَدْ ذَكَرَ 
الطْرْطوشي أن من أثيات العَلْب في الْحَرْنٍ أَنْ تَفَضْلْ عِدَةَ الْفُرْسَاتٍ الْمَشَّاهِيرٍمنَ ش 
الشَّجْعَانِ في أَحَدٍ الْجَانبيْن َلى عتم 9 يق الآخر مثل" أن يكون أَحد 

الْجَانِبَيْنِ فيه عَشْرَةٌ أوَعِشْرُونَ مِنْ الشّجْعَانٍ الْمَشَاهِير وَفي الْجَانب الآخَرثَمَئِةٌ أو 
سنَةٌ عَشْرَ فَالْجَانبٌ الرَائدُوَلَوْ بوَاحِدِ يَكُونُ لَه الْقَلْبُ وَأعَاد في ذلك وَأبْدى وَهُوَ 
رَاجِعَ إلى الأسْبَاب الْظاهرَة التي قَدمنًا وَلْئِسَ ضحي وَإِنْمَا الصْحِيحُ الْمُعْثَبَرُ في 
الْبٍ حَال العصبية أن يَكُونَ في أحب الْجَابين عصَيَةٌ َاحِدَةٌ جَامِعة كلم وفي 
اْجَانب الآخر عَصَائبٌ مُتَعَدَدَةَ لان الْعَصَائْبَ إِذَا كانت مُتَعَدْدَةٌ يَقَمّ يَيْنبَا من 
التَخَادْلٍ مَا يَقَعُ في الوخدانٍ الْمُتَمرقِينَ الَْاقِدِينَ للْعَصبيّة تنَزّلُ كُلْ عُصَابَةِ مهم 
مَنْرْلَة الوَاحِدِ وَيَكُونُ الْجَانبُ الذي عِصَابَُهُمُتعَدَدَةٌ لا يُقَاومُ الْجَانبَ الذي عُصْبَتهُ 


وَاحِدَةٌ لألجل ذلك م مجم وغل أنّهأ صَحٌ في الاغتبًا رما ذهب ليه الأزطونيئ ول 


. بَخملة على ذلك إلا نشيَانُ مَأنِ العصبيّة في حُلَِ وَبَلدَةِ ونه نما يرَوْنَ ذلِكَ التفاع 
وَالْحِمَايَةَ والمُطَالبَةَ إلى الوختان وَالْجَمَاعَةُ النَاشئَةُ عَنْبمْ ل يُمتَبرُونَ في ذلك 
عَصَبِيةٌ ولا نسب وَقَدْ يَْنّا ذلك أَوْلَ الْكبّابٍ مَمَ أَنْ هذًا وَأمْثَالََ 0 
اتاإخهعون الاستاب الظاهرّة مثْلٍ انَمَاقٍ الْجَيْشٍ في الْعِدّةِ وَصدق الْقثَالٍ و5 
الأشلحة وما بها فُكيِفَ يُجْعَلُ ذلك كفيلا بِالْغَلْبٍ وَنَحْنْ قَدةَ لك انان 
عيبا مهالا يُعَارضٌ الأسبَاب الْحَفية من اْجيلٍ وَالْخداعِ ولا الأمُورَ سْمَاوية مِنْ 
الرُغب وَالْخِذْلَانٍ الإلبئ فَافْبَمه وتم أَحْوَالَ الْكَوْنِ وَاللّه مُعَدرُ الليْلٍ وَالنَْار» . 
وَيَلْحَقُ يمغنى الْقْلب في الحْرُوبٍ وَأَنّ أشبَابة حَفيَةٌ وَغَيِرُ طبيعيّة حَالُ الشبرّة 
وَالصّيتَ فَمَلّ أَنْ تُصَادفٌ مَوْضْعًا في أَحَدٍ مِنْ طَبَقَاتِ الئاس من الْمُلُوك وَالْمَلمَاء 
وَلصَالِحِين وَاْمْمِْينَ للْمَضَائلٍ على العمُوم وكثِيرٌ من اشتهرَ رَ بالشّرٌ وَهُوَ بخلافه 
وَكتِيرٌ مَمْنْ تَجَاوَرَتْ عَنْهُ الشبرَة وَهوَأَحْق يبا وَأهلها وَقَدْ د تَصَايفٌ مَوْضْعَبَا وَتَكُونُ 
ْ بق على صَاحبها وَالسببٌ في ذلك أن الشّهْرَةٌ وَالصّيتٌ إِنْمَا هُمَا بالإخْبَار وَالإخْبَارٌ 
يَدْخْلهَا الذُهُولٌُ عَنِ الْمَقَاصدِ عنْدَ لتاقل وَيَدخُلَهَا التعضث َالتشييع ويَدْخْلهَا 
الأوْهَامٌ وَيَدْخُلَبَا الْجَبْلُ بمَطابكة"الحكاوات لِلأعْوَالٍ لخفائها بالتلبيس وَالمُصَنع 
أو لجَمْلٍ الثاقلٍ وَيَدْخْلْهَا الدب لاصْحَاب التّجلّة وَالْمَرَابٍ الدُنِيَويّة بِالنَنَاء 
وَالْمَدْحِ وَبَحْسِينٍ الْأحْوَال وَإِشَاعَةٍ لكر : َلك ٍوَالنُوسٌ مُولعَة بحب الغّنَاء وَالنَاسٌ 
مُنَطَاوِنُونَ إلى الدُنيًا ا منْ جَاهِ و م *وليسوا من الأكثر يِرَاضِينَ في 
لْمحَائِلٍ ولا مُنَافِسِينَ في أله وََيْنَ مَطَابَقةُ لحي مع هذه كلها فتخْملُ اَن 
باب خَفِية مِنْ هذ وتَُون ير ماب وَكلُ ما صل بسب خَفِي فلي 
يُعبْرٌ عَنْهُ بِالْبَحْتِ كما تَقَرْرَ وَاللّه سُبْحَانَهُ وَتَعَالى أَعلم وَبهِ التؤفيق . 


ست 


الفصل الثامن والثلاثون ‏ 


في الجباية وسبب قلتها وكشرتها 
غلم أنْ الْجبَاتة أو الذولة تَكُونٌ قليلة الْوَائع كثيرَة الْجْمْلة وَآِرَ الئل 
تكو كثِيرّة الَْرَائع قله الجمْة وَالسُبَبُ في ذلك أَنْ الدُْلةٌ إن كانت على سنن 
الدّينِ فَلَيْمَتْ تقتضي إلا الْمَغارِمَ الشّرْعِيّة من الصّدَقَاتٍ وَالْخَرَاجٍ وَالْجزيّة وه 
قَليلةٌ الْورَائِع لآنْ مقْتار الرُكَاةٍ من الْمَالٍ قَلِيلٌ كُمَا عَلمْتٌ وَكُذَا ركاه الْحبُوبِ 
وَالْمَاشِيّة وكذًا الجزيَة وَالْخْرَاجُ وَجَمِيعُ الْمَغَارِم الشْرْعِيّة وهِيَ حُدُودٌ لا عدي وَإنْ 
كانت على سنن التَفلْبٍ وَالْعصَبية لا بد مِنَ البداوة في أُوْلهَا كما تدم وَالبداَة 
تقتّضي الْمُسَامَحَةَ وَالْمُكَارَمَةَ وَحَفْضْ الْجَنَاح وَالتّجَاف عَنْ أمْوَالٍ الئاس وَالْعَفلهُ عن 
_تخصيل ذلك إلا في النَادِر فيِلُ ذلك دار الوطيقة الاجدة والوريغة التي تُجمع 
. الأموال منْ مَجْمُوعبَا وإِدا قت الْوََائمُوَالْوَطائفٌ ملى الوعَايا َشِطُوا ْمَل ورَغبُوا 
فيه فَيكثرٌ الاتمار وَيَََايدُِحْصُولٍ الاغتباط يقلة الْمَفْرَم وإِذَا كَثْر الإمتِمارٌ 
كَثْرَتْ أغتاد تلك الْوَطائفٍ والوَرائِع فَكَثْرَتِ الْحِبَاتَةٌ الى ه جُمْلنها فَإدا 
اتمرْتِ الدولةُ وَانصَلت وَتَعَاقْتَ مُلُوكُهَا واحدأ بعد وَاحدٍ وَانْصَُوا لكيس 
َدْعَب مير" البتاوة وَالسْدَاجَةِ وَخُلَمُبَا مِنْ الإعْضَاءِ وَالّجَاف وَجَاءَ الْمُلْكُ 
الْمَضصُوض'" وَالْحَضَارَة الدّاعيَةٌ إلى الْكيس وَتَحْلْقَ أهلُ الدولّة جينئذٍ بِخُلق. 
التعذلقٍ وَتَكثْرت عَوَائئهُم وََوَائِجهمْ بشَبَبٍ مَا الَْمَسُوا فيه مِنَ النْمِيم ورف 
ميكثْرُونَ الوظائف وَالورائَعَ يِذ على الرَُايا وَالآكرّة'" وَلْفَلاْحِينَ وَسَائِرِ أل 
)١(‏ وفي نسخة أخرى شر ولعلها محرفة من كلمة أثر كما شي اك 0 


(؟ ) ج العض ؛ الشديد القوي ( المنجد ) .. 
( ؟) الآكرة ج أكار وأكارون ؛ الحراث ( المنجد ) . 





ل تيد ف كل ةبق يا كر ا بَايَة 
وَيَصَعُونَالْمَكُوس على الْمُبَاتََاتِ وفي لباب كما تَذْكُرُ بعد 1 تدج الويَاَاتُ 
فيبَا بمقدار بَعْدَ مقدارلتَدَرج عَوَائْد الدولة في ال ف وَكُثْرَةِ 28 وَالإنفَاق 
ِسَبَبِهِ حَنّى تَنْقْلَ الْمَغَارمُ على الرُعَايَا وُذ ضتيم ونير عادة مرو أن َلك 
الزْيَادَة تَدَرّجَثُ قليلاً قليلا وَلَمْ بأد بن اها عل لين ولا ْو 

وَاضْمُهَا إِنْمَا نبت على الرَُايَا في الامْتمار لذقاب آمل مِنْ نُفُوسيمْ بقل النفع | ذا 
قَابَلٌ بَيْنّ تَفعهِ وَمَغَارِمهِ وَبَيْن تُمَرْثه وَقَائدَتِهِ م تقض فَتنْفَيض كثِيرٌ منْ الأ مدي غن 
اليتمار جُثلةُ فنص جئْلةُ الجبائة يئَذ فصان تلك الوائع ِنْبا وَدئة 

يَزِيدُونَ في مقْدار الْوَطَائِفٍ إذَا رَأُوا ذلك النْْصّ في الجبَايّة وَيَحْسِبُونَه جبْرأ لما ' 
َْص حَعّى تن كل ويف وزيعة إلى خَاَة لئس وراتها تع ولا َائِدةٌ لكثْرة 
الإنفاق حِيئَئذٍ في الامتِمَار وَكَثْرَة الْمَغَارِم وَعَدَم وَقَاء الْقَائدَةِ الْمَرْجُوة به فلا تَرَالٌ 
الْجملهُ في تفصومقتارٌ الوَزائع َالْوَطائْفٍ في ِيائةلِمَا تتتقتوئة من خثر الْجْمْلةٍ 
بها إى أنْ يَنْتّقص الْمُئْرَانُ بداب الآمَالٍ مِنْ الِإمْتمار وَيَعُودُ وَبَالٌ ذلك على 
الدّؤلّة لآنْ فَائِدَةَ الامتمَار عَائدةٌ ليها وإِذَا فَِمْتَ ذلك عَلِمْتَ أَنْ وى الأسْبَابٍ في 
. الامتمار تَقَليلُ مقدار الْوطائفٍ على الْمُْتَِِين ما أْكنَ بلك تبط النفوس , 
َيه لثقتبا بإذرَاكِ د فيه وَاللّهُ سُبْحَائَهُ وتَعَالى « مَالِكُ الآمُور كتباوب يلاه 


و و يم » 


ملكُوتُ كُلّ شْنْء 7 
الفصل التاسع والثلاثون 


في ضرب المكوس أواخر الدولة 
0 3 0 تَكُونُ في أَوْلِهَا بَبَويْةُ كما قُلْنَا فتُكُونُ لذلك قَلِيلة الْحَاجاتِ 


6 


بايد منهًا كُثِيرٌ عن 0 كل تلبيكة أن ناخد يد ين حَصَارَة في التَرّف 
ايها جر ىَّ على 0 0 السَايقةٍ 0 يكثْر| لذلكَ خَرَاجُ ١‏ ع أفل الئل 
لذي بذلك ١‏ ل فتَحتَاجُ الدوْلَة 1 1 2 في الْجتاية ل إلَيْه الْحَامَة 
من العطاء َالسلْطانَ مِنَ ال يزيد في مدا راَظائِبٍ الوا ألا كمَا لَه 
َزِيدُ الْخَرَاجُ وَالْحَاجَاتٌ وَالتْدريجٌ في عَوَائِدِ الثَرَفِ وَفي العطاء للْحَامِيَة وَيِدْركُ 
لدو اَم وتَضْعْفُ عِصَابَعهَا عنْ جبَايّة الأمْوَالٍ مِنَّ الْأعمَالٍ والْقَاصِيَة تقل 
الْجِبَايَةُ وَتَكثْرٌ الْعوَائدُ ويَكثّرُ كثْرَتهَا أَررَاقُ الجُنْد وَعَطَاؤُهُمْ فَيَْتَحْدِتُ صَاحِبُ 
الدُلّة أنْواعاً من الجايّة يَضْرِيُهَا على الْبيَاعَاتِ وَيَفْرضٌ لَبَا قَدرأ مَعْلُوما على 
الأنْمَانِ في الآسْوَاقٍ وَعَلى أَعْيَانٍ السّلّع في أَمْوَالٍ الْمَدِينَة وَهُوَ مَعَ هذا مُضْطْدٌ لذلكَ 
بما دقاة ليد طرق تيوه أشرة العطاه من زتائة اوش والخابية ود: 
يَزِيدٌ ذلك في أوَاخر الدُولّة زِيَادَةٌ بَالِفَةَ فتَكْسَدُ الأسْوَاقٌ لفَسَادِ الآمَالٍ وَيُؤْذْنُ ذلك 
بِاخْتلالٍ العُمْرَانٍ وَيَعُودُ على الدُولةِ ولا يَرَالُ ذلك يَتَرَاتَدُ إلى أَنْ تَصْمَلَ . وَقَدْ 

كَانَ وَقَعَ منه يأمْصَار الْمَمِْقٍ في أَخْرَيَاتِ الدُولَة الْمََاسِيّة والْمُبيديُة 5 ْ 
الْمََارم حَنّى على الْحَاجٌ في الْمَْسم يكشي لط الدين أبوبُ بلك الْسُوم جنا 
٠‏ وَأعَاضَهَا بآثار الْخْيْرِ وكذلك وَقَعَ بالاتدليج يد الطوائف حُتّى محى 0 
يُوسْفَ بْنْ تَاشَفِينَ أميرٌ الْمُرَابِطِينَ وَكُذلكيوَقهَ بأمضار الْجَرِيدٍ بأفْريقية 
العيد جين التتبة يبا رُكْسَا ؤُها والله تَعالى أملَمُ .. 


الفصل الاربعون 
في أن التجارة من السلطان مضرة بالرعايا ومفسدة للجباية 


ِعْلَمْ أَنْ الدُولَةَ إِذَا ضَاقَْتْ حِبَايَمهَا يما قَدَمْنَاهُ من الترف: وَكَثْرَة الْعوَائِد 


ع7 لد 


وَالنَْقَاتِ وَقَصْرَ الْحَاصلُ مِنْ جبَابَتهَا على الْوَفَاِ بِحَاجاتِبَا وَتفْقَاتِهَا واتّاجت إلى 
مَزِيد الْمَالٍ وَالْجبَاَة فُتَارَُ تُوْضَعْ الْمُكُوِسٌ على بِيَاعَاتٍ الرُعَايَا وأْوَاقِيمْ كُمَا 
قَدْمْنَا ذلك في الْفَصْلِ قَبْلَهُ وَتَارَةَ بالزّيَادَة في ألْقَابٍ الْمُكُوس إِنْ كان قَدِ اسْتَحدتٌ . 
من قَبْلُ تار بِمُقَاسَمَةِ الْمُئَالٍِ والخناة وانتكاك "١!‏ عظاميا تيون أن كذ 
للَصَلُوا على شآ طائل من وال الجدائة لا يُظْبِرُةُ اْحِسْبَان قار باستخداث 
النّجَارَةِ وَالفلاخة للسْلْطانٍ على تَسْمِيَة الْجبَاَةِ لِمَا يَرَوْنَ التْجَارَ والْمَلأحِينَ 
يَْصَلُونَ عَلى الْقْوَائد وَالْعَْتِ مَعَ يَسَارَة!" أُمْوَالِهمْ وَأ الأزباح تَكُونْ على نشبّة 
ُؤُوس الأمْوَالٍ فيَأَحدُونَ في اكتسَاب الْحَيَوَانٍ وَالنَْاتِ لاشتغلاله في شرّاء الْبَضَائع 
وَالتعَوْضٍ يبا لوال الأسْوَاقٍ وَيَحْسِبُونَ ذلك من إذْرَار الجبَايَة وتكثير اْقوَائ 
وَهوَ غَلطَ عَظِيمٌ وَإِدْخَالٌ الضَْرَر على الرّعَايَا مِنْ وَجُوه مُتَعَددةٍ فَأوْلا مُضَايقَة 
لْمَلاْحِينَ وَالنْجَارِ في شراء الحَيْوَانٍ وَالْبَضَائع وَتبْسِر أُسْبَابٍ ذلك فُإن الرعَايا 
تكافنُونَ في اليا رمُتَموئيج 2"احَمَةٌ نض بغضا نبي إلى ا مؤيجودجة أو 
تَقرّبٌ وَإِذًا رَأَقَبُمْ الشلطان 9ل ذلك مَالّة أظمْ كثيرأ مني قلا يَكَادٌ أَحَدَ مَنيُمْ 
ب يَحْصلُ على غَرَضه في شَّيْء منْ حَاجَاتِه وَيَدْخُلَُ عَلى النفوس مِنْ ذلك عَم تكد ثم 
إنَّ السُلْطانَ قَد يَنْنَعٌ الْكَثِيرَ مِنْ ذلك إِذَاتَعَرْضلَهُ عَضَا أو بِأئِسَر ثَمَنِ أؤلا يَجِدُ 
َنْ يُناقعُهُ في شرَائهِ َبْحْسُ ثَمَنْهُ على بَائِعه ثم ذا حَصَل فَوَائِدُ الفلاخة وَمُغلَّا كله 
من زنع أؤخريرأَوْ عسل ويك رأوْغَيْرِ ذلك من أنْوَاع الات و حَصَلْتٌ بَضَائعُ 
النجَارَة من سَائرٍ الانواع فلا يتَظرون به 4 حَوَالَة الأيْوَاقٍ ولا نفاق الِْيَاعَات لما 
يَدْءُ َدعُوهُمْ َيِه تَكاليفٌ الذؤلة يكْعُونَ ن أل َلك الأضْنافٍ من تاج رأ فلاح 1 
ِلك البَضَائع وَلآ-يَرْضُوْنَ في أَتُمَانهَا إل القَيم وَأَزيَقفِففرعهُونَ في ذلك ناض" 
أَْوَاليم وَتَبْقَى تِلْكَ الْبَضَائعُ يديم غزوضأ جابنة ويد ُونَ غطلا بن الا 

٠ متك الشيء خطمه وكسّره والمعنى هنا مجاز.‎ )١( 

(؟)قلة. 

(*) ناض : الدرهم والدينار ويقال استخلصه منه نضأ أي نقذأ ( النجد ). 


7677# سد 


الى فيها كسم ومَعَاشهمْوَربمَانَدعُوهُم الضْرُورَة إى شَيْء من الْمَالِ يمون َك 
للع على كسا مِنْ الأسواقٍ بائخْس كَمَن . وَرُيْمَا يَتَكَرْدْ ذلك على التاجر 
الفاح مِنْهُْ ما يب رأ ن مَاله فيَعَدُ عن سُوقه وَيَتعددُ ذلك ويد ل 
به على الرُعَايَا من الْعَنْتِ والْمُضَايَقَةِ وَفْسَادِ الأزباح مَا يَقبِضُ آمَالهُمْ عَنِ السّمىي 
في ذلك جمْله وَيؤَدي إلى فسَادِ الْجبَاَة إن مُْظمَ الْحبَايَة نماي من الفلاحِينَ 
لجار وَل سيا بَعْدَ وضع المُكُوس وَْمُْ الجبَاية يبا فَإِذًا انقَبَض لفلأخون عن 
1 الفاح 5 جرع التجارة : ذُقَبَتَ الجبَاية ل ال لقص الماح 


8 بال إلى ل 
انكس ولو كان َه في َلك الفقات لكان تكبا كُلهَا خاصلا مِنْ حب 
ل 00 بفسَادسمْ وتَقْصِيء فَإِنَ رايا 
إِذَا 00 تتفي أمؤاليه باأقلاحة 00 نْقَصَتٌ وَتَلاشْت بالنْفْقات 0 
فيهًا تَلآف أخوالبئ . فَافْبَئْ ذلك<" وَكَانّ الْفْدِسٌ لا يملكُونَ عَلِيم إل ِْ أفل 
َيْتِ الْمْلكةٍ ثم يَحْتَارُونَهُ مِنْ هل أل َالدينٍ والأكب وَالمَحَاء وَالشجَاعةٍ 
وَالْكَرْم ثم يَدْدَ يشْتَرطُونَ عَئِ َع ذلك الْعذلٌ وَأَنْ لا ل 
يَتَاجِرَ قحب غَلا الامعار في الْبَضَائِع ون لآ/يَسشْخدم الْمبيد فَإنَْهْ لا يُشِيرو, 
بَخْيْروَلا مَضْلَحَةٍ . وَاعْلمْ أن السُلْطانَ لا يُنْمي مَالَهُ ولا يدا يه 
وَإْرَارُها نما يَكُونْ بالعذل في أفل الأمْوَالٍ وَالنْظر لَبُمْ يذلك فبذلِك تنبسبط 
ماله وَتَنَشَحُ صُدُورُهُمْ للاخذٍ في تَثْمِير الأموال ووقبط"فدَئظْ مذبا جبَايَةٌ 
بي تل 173 عل نلك ي د لجة لان 0" 

( يتفق ما يزاه ابن خلدون في صدد الأضرار المترتبة عَلى دخول الحكومة مشترية في السوق وغل افعفانيا 
بالتجارة أو احتكارها لبعض الاصناف واعتبار ذلك ضرائب غير مباشرة عَلى الستبلكين .. . يتفق ذلك مع ما يراه 


كثير من المحدثين من علماء الاقتصاد السياسي . انظر كتابنا في « الاقتصاد السياسي » فصل « المنافسة الحرة ». ص 
3٠١ 4‏ في الطبعة الخامسة ) . 


أ 


الشلطان وما غَيْرُ ذلكَ م ِنْ بجا أو فَلْح فَإِنْمَا هُوَ مَضَرّةَ عَاجِلَةٌ للرّعَايَا وَفْسَادٌ 
لأجبَايَة وَنَْصٌ لِلْعِمَارَة وََد يَنْتِي الْحَالٌ بؤّلاء الْمُْسَلِخِينَ للتَجَارَةِ وَالْفلاحَة مِنْ 
الآمراء وَالْمَُْلِْينَ في البْلدَنٍ أَنُْمْ يتعرْضُونَ لشراء الْفَلآتِ وَالسْلع مِنْ أزبايها 
لْوَاردِينَ على بَلْدِهِمْ وَيَفْرِضُونَ لذلك مِنْ الثّمَنِ مَا يَشَاءُونَ وَيبِيعُونبَا في وقتها 


ِمَنْ تَحْتّ أَيْدِيِمْ من الرُعَايَا يما يَفْرضُونَ من الثّمَنِ وَهذِهِ أمْدُ مِنَ الأولى وَأقْرَب . 


لى فسا الرُعيّة وَاخْتَلالٍ َحْوَالِيمْ ورُبمَا يَحمِلُ السُلْطانَ على ذلك مَنْ يَدَاخِلَة من 
هذه الأسئاف أَغني التّجَارَ وَالْمَاحِينَ لمَا هي صِنَاعَمّه الى نَم عَلَيْهَا فُيَحْمِلُ 
المُلْطانَ على ذلك وَيَضْرِبُ مَعَهُ بسهم لنضيه ليحْصٌلَ على غَرَضِهِ من جع الْمَالٍ 

عريما ولا يي حمل لمن التخازة بلا قفرم ولا فك فإنبا أخدر بتو 
الأموَالٍ وأْرَعٌ في تَثْمِيره وَل يَفبَمُ ما يَدْخُلُ على السُلْطانٍ مِنَ الصْرَرِ بنقص 
جبَايته فيَنْيضي للشلطانٍ أن 2 من هؤلاء وَيُعْرضُ عَنْ سعَايتهم الْمْضرّة 
بجبائته وَسُلْطَانِهِ وَاللّه يُلْبمُنَا رُعْد أَنْفْسِنا وَيَنْفَعْنَا يَصَالحِ الْأعْمَالٍ وَالله تعَالى 
َعَم . 

الفصل الحادي والاربعون 
في أن ثروة السلطان وحاشيته إنما تكون في وسط الدولة 

<٠‏ والسْبَبُ في ذلِكَ أَنْ الْحِبَايَةَ في أُوْلٍ الدولَة تَتَوَرْعُ على أل الْقَبِيلٍ وَالْعَصبِية 
بمقدار غنّا نب وَعصَبئْبم وَلآنْ الْحَاجَة لئِمْ في تَمهيد الثؤلة كما قُلنَاهُ من قبل 
قيس م في ذلك مُتَجَافِ لَبَمْ عَمًا يَسْمُونَ إِلَيْهِ مِنَ الإسْتبدَادِ عَلَئِهمْ فلَهُ عَلَيهمْ عرْة 
وَلْهُ إِليْبمْ حَاجَةٌ فَلا يُطَيْرُ" في سُبْمَانِهِ من الْجبَائَة إلا لاقل مِنْ حَاجتِهِ فَتَجدُ 
حَائْبينَهُ لذلك وَأَذْيَالَهُ منَ الْوزْرَاء وَالْكُتَابٍ امول مُتَمَلْقينَ في الِب وجَاهي 


تقاض أله ون عياء تخدووي ونطافة اند ضاق يمن يسمه في ب أفل عصبئته 
00 (١)طير‏ واطارظال:قتمه. 70 


سيةع مات 


فَإذا اتفحَلت طَبية المُْكِ وَحْصَلْ لِصَاحِب الدُؤلة الامْتْداد على قَوْمِِ بض 
نِدِيبُْ عن الْجبَاتَاتٍ ِل ما يَطِيرٌلبُمْ بيْنَ الئاس في سُبْمَانِمْ وتَقل حظوظمُمْ إذ 
ذاكَ لقلّة غنَائيمْ في الدْلّة يمَا كبح من عم وَصَارَ الْمَوَالى وَالصٌنَائْع مُسَاهِمِينُ 
لَبْمْ في القيَام بالدولة ونيد الآئر فينفرة ضَاحْت الكؤلة حيلكل بالجئابة ار 
مُعْظَمِهَا وَيَحْنَوي على الْأمْوَالٍ وَيَحْتَجنْها للنْفقَاتِ في مُيِماتٍ الْأحْوَال فُتَكثْر ثرون 
وَتَمْتَلَىءٌ حرا وطاق جاهه ود عل سائر قؤه طم حال عاديته 
وَذوِيه منْ وَزِي روكاتب وَحَاجِيب وَمُوْلىُ وَشرَطِيّ وَيَنْسعٌ جاههُمْ وَيَقتَئُونَ الأمْوَال 
ينون . ثم إذَا أخَدْتِ الول ف لمر بتلاشى الْعَصبِيّة وَفنَاء القليلٍ 
المُعَاهِدِينَ دول احْتَاجَ صَاحِبٌ الأمر جِيئَئِذٍ إلى الأعوَان وَالأنْصَار لكَثْرَةِ الْخْوَارجٍ 
وَالْمَُازِعِينَ وَالتُوَارِ وَنَوَهُمٍ الانتقاض فَصَارَ خَرَاجُهُ لظَبَرَائِهِ وأعوانه وَهُمْ أَرَابُ 
الشيوفٍ وَل الْعَصبياتٍ ون حَرَائِِ وَحَاصلَة في همات الول وََْتْ مَع ذلك 
الْجِبَايَةٌ لما قَدْمْنَاهُ من كَثْرَةِ الَعطاء وَالإنمَاقٍ فَيَقل الْخْرَاج وَتَمْتَدُ حَاجَةٌ الدُولّة إلى 
لمَلٍ فيََقْصُ ظِلُ النَمة والرَفِ عن حاص وَالْحْحاب وَالْكتّابٍ تقل الحا 
عَنْبُمْ وَضِيقٍ نطاقه على صَاحِبٍ الدُولّة ثم تَشْتَدُ حَاجَةٌ صاحب الدُوْلّة إلى الْمَالٍ 
. وَنْفق أَبِنَاءُ البطانة وَالْحَاشْيَة مَا تَأَّلهُ آبَاوّهُمْ من الامْوَالٍ في غَيْر سَبِيلبَا منْ إِعَانّة 
صاحب الدؤْلة يفون على غَيْرما كان عليه اوم سلفم من ْمُنَاصَحةٍ وَيرَى 
صَاحِبُ الدؤلة أَنَهُ أْحَقْ يتلْكَ الأمْوَال لني اكتَسِبَتٌ في كولّة سَلْفِه وَيجَاهِِمْ 
يصْطلمها برها ميم ليه يما فقأ وواجدأ يَعْدَ وَأَحد على نسبة رتسم 
تكن القزلة ليم ونفوة ُ وبال ذلِكَ على الدولة قدّامحاشيتها وَرجالائبا وأَهْلٍ 
الْرْوَة وَانْممَة من بِطَاَتهَا وَيَتَقَو ض يذلكَ كَثيرٌ من مََني المخناففة أن بلغنة 
أله وَيَرْفمُوهُ . وَانْظْرْ مَا وَقََ من ذلك لِوُزْرَاِ الدولة الْعبَايّة في بَنى قَخطبَة 
وَبنى بَرْمَكَ وَبَن سَبْل وَبَنِى طاهِروَأْدَالِمْ نّم في الدوْلة المَوية بالأنتأس عِنْد 

. تأثل المال : اكتسبه وثمّره‎ )١( 


لدموهخم_ 


الجلالها أيَامَ الطّوَائفٍ في بَنى شُبَيدٍ 06 3 عَبْدَةَ وَبَنِى حُذَير وَبَنِى برد 
وَأمْكَالبمْ وَكَذَا في الدُولَة 3 أدْرَكْنَاهَا لعَبْدِنَاسُنْةٌ الله الَىِقَدْ خَلْتَ في عِبَادِه . 
فصل : ولِمَا يَتَْقَمُ أهلٌ الدُوْلَة مِنْ أَمْثَالٍ هذه الْمَعَاطِبٍ صَارَ الْكثِيرٌ منهُم 
نُِْونَ إلى الْفْرَارِعَنٍ ادنب وَالتخلْصِ مِنْ ربْقة الشلطَانٍ بمَا حَصَلَ في 9 
مِنْ مَالٍ الدؤلّة إى قط رآحَرَ وَيَرَونَ أنه ها لهم وَأسْلَمٌ في إِنفَاقهِ وَحْصُولٍ تُمَرَتهِ وَهُوَ 
من الأخْلاطِ الْفَاحمّة والأؤقام الْمُفْسدَة لأحْوَاليئْ'وَدْنْيَاهمْ وَاْلمْ أنَّ الْخَلاَصَ من 
ذلك بَعْد الْحُصُولُ فيه عسيرٌ منَْنعٌ إن ضاحِبَ هذا الْرْض ذا كان هو ْمَل 
د نفسَه فلا تمَكُنْهُ ريه من ذلكَ نَةَ ين ولا أهلٌ الْعَصبيّة الْمُرْاحمُونَ لَهُ بَلْ في 
ظهور ذلك منة هدم ملك ولا لد يه يمَجَاري الْعَادة بذلِكَ لأنْ ربْقَة الْمُْكِ 
مسر احلاص مِنْهَا ولا يما عنْد لتفحَالٍ الدولّة وَضيقي نطاقبها ومَا يَعْرضُ فِيبًا 
٠‏ من الْبُعْد عن الْمَجْد وَالْخِلال والتْخَاْق اشر وم ا كان صَاحبٌ هذا الْفَرَضٍ من 
بطائة السلْطان وَحَاشِيَت#وَأقْلٍ الوتب ب في ولت َل أن تغلل انه وين ذلك 
أئا أولا فَلمَا يَرَاهُ المُلُوك أن مويل إخاديئئ يعَيَة ابل وتَائر رَغَا نَاعْ 'مقاليك ليم 
مُطْلعُونَ ء عل ذات سدور فلا يمكلا يوه رقت من الخلمة ضنا يمرا رهم ش 
وََحْوَاليم أَنْ يَطْلعَ عَلَيْبَا أَحَدٌ . إغ<ة عه آْ 
بالأندلس يَمْنَعُونَ أل دَولَتهمْ مِنَ السفَرِلمَرِيضَة الْحَجٌ لمَا يَتَوهُمُوَهُ من وَقوعهم 
بأ يدي ني العئاس فلم بَحُجٌ سَائرَ يام أَحدّ مِنْ أفل كولم وما أبيخ احج 
لأهلٍ الدُوَلٍ من الأندأس إلا بَعْدَ فْرَاغْ شَأَنِ الامَويّة وَرُجُوعبَا إلى الطُوَائفٍ وَأمًا 
نانياً فَلنبه وَإِنْ سَمَحُوا بحل ربقنه فلا يمحن ,لعجاف عن ذلك الْمَالٍ لِمَا 
يرَوْنَ أنه جُْء مِنْ مَالِيمْ كما ِرَوْنَ أنه جَزْءَ من كولك” إذ مخ#يْكتسَب إلا هوف 
ظِلْ جَاهبَا . فُنَحُومُ نفُوسُبَمْ على انْترَاع ذلك الْمَالٍ وَالْتَقَامِهِ كُمَا هُوَجُرْءَ مِنَ الدُولة 
يَنْتَعونَ به كم ذا نوها أنه حلص بذلِك المالٍ إلى قط رآْرَ وَهُوَفي انار الأقَلُ 
تند ليه ين الْمُُوكِ بذلك الْقُطر وَينْمَرعُونَهُ بالإزقاب وَالتُحُويفٍ تمريضا أو 


اوم 











١ 
أ‎ 
ا‎ 


ِالْقَهْرِ ظاهراً لمَا يَرَوْنَ أَنْهُ مَالُ الْجِبَايَة وَالدُولِ وَأنهُ مُسْنَحِق للإنفَاقٍ في الْمَصالح 
وَإِذّا كَانَتْ يم تنه إلى أل الدّْوَة وَالْيَمَا ر الْمتكسبِينَ مِنْ وجُوه الْمََاش 
الى با أن : ََْدْ إلى أُمْوَالٍ الجبَاّة وَالدُوَلٍ الى تَحِدُ السَبيل إَِيْهِ بالشّرع 
وَالْعَادَةِ وَلَقَدْ حَاوَلَ السُلْطَانُ أبُو يَحْيَى رَكرء يا بن أخمة اللحْيَانيُ نَاسمٌ أوْعَاشرٌ 
. مُلُوك الْحَْصيينَ بأفريقة الُْرُوجَ عَنْ عْدَة املك وَاللحاقٍ بمِضْرَّفرَارا من الب 
صاح اللتري المْزبيّة لما اَْجْمعَ لِعَرُوِنُونِسَ فَانْتَْمَلٌ اللَحيَانِيُ الرَحْلَةَ إلى ثَفْر 
طَرَابْلق ري بتَمْبيده َكب الئفين من لِك وحص إلى الإشكندرية 1 
أنْ ْمَل #ديكة"تيدء بيت الْمَال من الضامت 7 ' وَالذُخِيرَة وَبَاع كُلْ ما كان 
ِحْرْائِهمْ من الْمَناع َالْمَقَار وَالْجَوْهَرِ حَنّى الْكُنّبٍ وَاحْتَمَلَ ذلك كُلَهُ إلى مض 
وَْزَلَ على الْمَلِك الثاصر مُحَمد بْنِ قَلآونَ سَنَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ من الْمانّة الدّامئة فَأَكْرََ 
ْله وَرَفعَ مَجْلِسَه وَلمْ يَرَلْ يَسْتخَلِصُ ديرت شَيئَا يَأ ريض إلى أنْ حَصَلٌ 
ليا ول يدق مقا ان ليان إلا في جرَاتَته الى فُرضْتْ لَه إلى أن لك سن 
َمَانِ وعشرين حسما دكن في أخبَاره مهدا وَأمْثَالَهُ مِنْ جُمْلَةِ الْوَسْوَاس الذي 
َمْثَرِي أل الدوَلِ لِمَا يَنوَفعُونَهُ مِنْ مُلُوكِمْ من الْمَعَاطِبٍ وإنْمَا يَخلْصُونَ إن انق 
َم الحلاصٌ بِأْْسمْ وما يَتوَهُمُونَُ من الْحَاجبة قغَط وَوَهم ولي حَصَل لَب من 
الشْهَرة يخثمة دول كاف في وجتانٍ الْمَعَاش لَبُمْ بالْجِرَايَاتٍ الشلطانيّة أو يِالْجَاهِ 
ف تحال طرق السب مِنْ التّجَارَة وَالْفلاحة وَالدُوَلُ أَنْسَابٌ 0 


لني رَفَْةٌ إذا رَعْتَا وَإذًا ثُرَكُ إلى قليل تَفْتَع 
وَاللَه سُبْحَانَُ هوَ الررَاقُ وَهُوَ الْمَُفْق بمَنْهِ وَفضْلِهِ والله ألم . 


: 
)١(‏ الأموال النقدية . 


اا ا 


الفصل الثاني والأربعون 
في أن نقص العطاء من السلطان نقص في الجباية 

وَالسّبَبُ في ذلك أن الدَوَةٌ وَالسُلْطانَ هي السُوقٌ الأغظمُ للْعَالم وَمِنْهُ مَادْة 
اْمْرَانٍ فَإِذا احْنَجِنَ السْلْطانٌ الأمْوَال أو الْجِبَائَاتِ أؤ فُقدث فْلَمْ يَصرفها في . 
مَصَارفبًا قل نعف ما بأيدي الْحاشيّة وَالحَاميّة وَانْقَطْعَ أيضا ما كَانَ صل من 
ِحَاشِيتيم وَدُويمْ وَقَلْتْ نَمقَائَُمْ جُمْلة وَهُمْ مُعْظمٌ السْوَادٍ فاته أكثْرٌ مَادة 
للأسوّاق ممْنْ سوَامُمْ فَيََعُ الكسَادُ حِيَئذٍ في الاسْوَاقٍ وَتَضْعْفٌ الارْبَاحٌ في الْمَتَاجِر 
يقل الْخَرَاجٌّ لذلك لان الخْرَاجٍ وَالْجِبَايَةَ إْمَا تكُونُ مِنْ الِإمْتمَار وَالْمُعَامَلَاتِ 
وَنَقَاقٍ الاسْواقٍ وَطَلبٍ الئاس للْقَوَائِدٍ وَالارْبَاح وَوَبَالُ ذلك عَائِدٌ على الدُولة 
بالْس لل نو الكأطان حيتي يقل حراج إن الؤلة كم قلا مي الحوق 
الاعظمْ أمْ الاسْوَاقٍ كُلْبَا وَأَصْلْبَا وَمَادْتَبَا في الدّخْلٍ وَالخَرْج فَإِنْ كُسَدَت وَقَلْتْ 
مَصَارفُهَا 0 بمَا بغدها من الاسي يهان يلعقها مثْلُ ذلك وَأَمَدُ منه وَأئِضاً 
فَالْمَالُ إِنْمَا هُوَ مُتَرَدد بَيْنَ الرْعيّة وَالسُلْطَانٍ مِنْبَُمْ إِلَيْهِ ومن ِلَيِْمْ فَإِذَا حَبْسَهُ 

السلْطان عِنْدَهُ ققدت الرَعِيّة سَنة سُنْةٌ اللّه في عِبَادِهِ . 


الفصل الثالث والأربعون 


في أن الظلم مؤذن: بخراب العمران 
ِل أنْ الْعُدوَانَ على الناس في أَمْوَالِيم ذَاهِبٌ مالم في تَخصيلها وَاكْتِسَايها 


99 5 


ِمَا يَرَوْنَهُ حَِِ من أنَ خَايَهَا وَمَصِيرَها الْتهَابهَا مِنْ أدبم وَإِذًا دعبت مالم في 
اكتسابها وتَخصيله القََضَتْ أندِييمْ عن الشغي في ذلك وعلى قد الاغتداء وَنِسيته 
يَكُون انقبَاض الرّعَايَا عَنْ السُمى في الاكْتسَابٍ فَإِذا كانَ الاعتداءُ كثيراً عَامَأً في 
جْميع أَبْوَابٍ الْمَعاش كَانَ الْقُعُودُ عن الْكَسْبٍ كذلك لذهابه بالآمال جُمْل 
دُحُولِهِ من جبيع أَبوَابها وإنْ كانَ الاتداة سير كانَ لاض عن الكنب على 
نسحيهو السك ووقُوةة تاق نُ أسْوّاقه إِنْمَا هُوَ بالأغمال وسَعْ النّاس في الْمَصَالح 
وَالْمَكَاسِبٍ ذَاهبِينَ وَجَائِينَ فَإذًا قَعَد الام عن الْمَعَاشٍ وَانقَبَضْتٌ أئدييئ عن . 
النكاسب #كسي وان الْعمْرَانِ وَانتَفْضتِ الأحْوَال وَابْدعَرٌ" اناس في الآقَاقٍ منْ 
ِلك الال في طلب الوق فيا خْرَجَ عن نطاقها مخف سَاكِنَ القُطر وَخَلتْ 
ديار وخَرَح جَتْ أُمْصَارُهُ وَاخْتَل باختلاله حَالُ الدلة وَالْلْطَانٍ لما أَنّهَا صُورٌَ 
للْمُمْرَانِ تَفْمَدُ بِمسَادِ مائتها ضرُورَة وَانْظَرْ في ذلك مَا حَكاه | َْعُوديٌ في أخْبَار 
الْمُرْسء عن الْمُوْبَذَانٍ صَاجِبٍ الدّين عِنْدَهُمْ أيَامَ بَبْرَامَ بن بَبْرَاَ وا عَرْضُ به 
للك في إِنْكَارِ مَا كَانَ عَليْهِ من الظلم وَالْمَفَْة عَنْ عَائتتِه على الدُوْلّة ضَوْبِ 
َل في ذلك عل لان لبع ين ممع اتلك أضؤا ودَأل عن م كلا قال 
َه «٠‏ إن بُومأ ذكرأ يَرُومُ نكاح بُوم أنْتى وَإنْهَا غَرَطْتْ عَليْه عَفْرِينَ قَْيَةُ من 
الْخَرَابٍ في يام َم فق عَرْطَا وال لها ء إن اث أَيامُ ابلك أَفطفك ٠‏ 
ألْفَ قَرْبَةٍ وها أُبَلُ مرَام» . فَتَنبّه املك مِنْ عَفْلِتهِ وَحَلا ِالْمؤْبَدَانٍ وَسَألَهُ عَنْ 
مُرَادِِ فَقالَ لَه ئها الْمَلك إن الْمُلْكَ لا يتم عِرْهُ إلا الْشَرِيَة وَالِْيَام لله بطاعته 
َالتصَرْفٍ تَحْت أثره وَنِْيه ولا قوَامَ للشّريمَة إلا بالمِك ولا عِرّ ملك إلآ 
الرّجَالٍ وَل قوَامَ للرّجَالٍ إلا بِالْمَالٍ وَل سَبِيلَ إلى الْمَالٍ إل بِالْعَمَارَة وَلآ سَبِيلٌ 
للْعَمَارَة إلا مدل وَلْعدلٌ لزان اْمَْصُوتُ َيْنْ الْخَلِيقَة َه الرْبُ وَجَعَلَ لَهُ 
يما وَهُوَ الْمَلِكُ وَأَنْتَ أَيهَا املك عَمَدتَ إلى الضّيَاعْ قاذ عو ومن أرْبَابَا 
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ارا وَهُمْ أرْبَابٌ الْخَرَاج وَمَنْ تَؤْحَدُ مِنْم الأموالَ وَأقْطعْتهَا الحَاشيَة وَاْحَدَم 
وَل البطالة فُتَركُوا الْهِمَارَة وَالْطرَ في العَاقب وَمَا يُصْلحُ الضيّاع وَسُومِحُوا في 
الخَرَاجٍ لِقَربهمْ من املك وَوَقَعَ الْحَيفُ على مَنْ بَقيَ مِنْ أَرْبَابٍ الْخَرَاجِ وَعْمَارِ 
ضياع فانْجَلوا عَنْ ضام وَحَلَوادِارَهُمْ وَأوَوا إلى مَا تَعَذّرَمِنَ الضيَاعٍ فُسكنوها 
َقَلْتِ الْعِمَارَة وَخَرِبَتِ الضْيَاعٌ وَقَلْتِ الأمْوَالُ وَهَلَكتٍ الجُنْودُ وَالرْعِيةُ وَطْمِعَ في 
ملك فَارِس مَنْ جَاورَهُمْ مِنَ الْملُوك لعِلْمِيمْ بانقطاع الْمَوَاد التبى لا تستقِيم عَائِم 
املك إلا بها . هلما مع المَلِكُ ذلك قبل على النظر في مُلْكِه اعت الضيَاعٌ من . 
نيدي الْخَاصّة وَردْتْ على أَرْبَا بها وَحُمِلُوا على رُسُومِمْ السَالفَة وَأحَذُوا في الْعِمَارَة 


0 


وَقُوقٍ مَنْ طَعُْفَ ِنْب فعَمَرتٍ الآرْض وَأحْصَبْتٍ البلاة وَكثرَتِ امول عند جا 
الخرَاج وَقُوتٍ الْجُنُود وَقْعَتْ مَوَاك الأغتاء وَمُحدْتِ الور وبل المَلِك على 
مُباهرَة أمُوره فيه فسنت يمه وَاْمطمَمُلكُه نهم مِنْ هذه الكايّة أن الطلم . 
مُخَرّب لِلْعَمْرَانِ وَأنْ عائدة الْخَرَابٍ في الْممْرَانِ على الدوْلَةٍ بالَسَادِوَالانتقاض . ولا 
تَنْظْرْ في ذلك إلى أن الاغتداء قد يوجَُ بالأمصار الْمَظِيمةٍ من الدولٍ التي با وَل 
َع فا حَرَابٌ وَاعلم أن ذلك إِنْمَا جا مِنْ قبل الْمُنَاَبَ ين الاغيتداء وَحْوَالٍ 
٠‏ أَهْل المشر فَلَمًا كان المضرٌ كبيراً وَعْمْرَانُه كثيرأ وَأْوَالَه مُنْعَة يمالا يَنحَصِرٌ 
كانَ ومُوع النَفْص فيه بالاغتداء وَالْظلُم سير لآنّ الس إِنْمَا َع بالقذريج فإِذا 
حَفَيَ بكثْرَة الأوالٍ وَانْساع الأغمالٍ في المضر لم يَظْبَز أَنرْهُ إلا بغد جين وَقذ 


دهت تِلّكَ الدؤلَة الْمُعتّدِيَةِ مِنْ أصْلبًا قَبْلَ خَرَابٍ وَتَجِيء الدولّة الأخرّى فَترْفعَة 


بجتها وَتَجبرٌ انس الذي كان حَفيًا في فلا يا يهْعَرُ به إلا أن ذلِك في الال 
الادِرِوَلمَرَاُ مِنْ هذا أنّ ُصُول النْْص في الْمَمْرَانِ عن الظل وَالْعدوَانٍ مواق 
لا بد مئة لما قََمْنَاهُ وَوَبَالَهُ عائد على الول . وَل َحْسَبْنْ الظلم إنْما هْوَأَخْدُ امال 
. أوالْملك مِنْ بد مالكه مِنْ عيِْعوَض ولا سب كما هْوَالْمَْهُور بل الظلم َعم من 
ذلك وَكُلُ مَنْ أحَدَ مُلْكَ أحب أو خْصبَه في عمَلِهِ أؤطالتة بير حق أو فْرَضٌ عَلَيِ 


هه 


الم َرضه المع فد ظلمَه فُجبَاً الأموَالٍ بر حقّهَا ظلمَةٌ وَالْمَعمَدُونَ عليه 
ظَلمَة وَالْمُنتِبُونَ لبا ظلمَةٌ وَالْمَانمُونَ لحُقُوقٍ الناس ظَلَمَةٌ وَخْصَابُ الاثلاك على . 
. الوم ظَلْمة وَوَبَالٌ ذلك كُلّه عائِد على الكؤلة بخَرَابِ المُْرَانِ الي هو مَائتبا 
.اذاي الآمَال منْ أله واغلم أنْ هذه هين الْحكْمةُ الْمقْصُودةٌ لاع في تَخرِيم 
الظلم وهو ما يَنْهَا عله ِنْ فسا الْمَْرَانِ وَحرَابهِ ولك مُؤِْن باتقطاع النُؤع 
الْبَمْرِيْ هي الْحِكمَةٌ الْعَامَةُالْمرَاعِيةُ ِلّرْع في جمِيع مَقَاصِد الضَرُورِيّة الْحَمْسَةِ 
من حفظٍ الدين والنَفْس وَلْمَفلٍ وَالْسْلٍ والْمَالٍ . فَلمًا كان الظلْمُ كما ريت مُؤْذنا 
بانقطاع النؤع لِمَا أكى إِيْه مِنْ تَخْرِيب المُمْرَانِ. كانت حَكْمَةُ الخَطر فيه 
مؤججودة , فَكَانَ تَخْرِيمه مهدا . وَألِنهُ من الَْرآنٍ وَالسبّة كثيرة : أكثر مِنْ أنْ 
يدها قَانُونْ اب وَالخضر . وَلَوْ كان كلاحب قاِرأ على الظلْم لوْضع بإزَائه . 
من الْمُقُوبَاتٍ الرَاجرَة مَا وْضغ بإِزَاء َيه من الْمُفْسداتٍ لدع التي يَقْدِرٌ كل د 
عَلى اَْرافَِا مِنَ الْنَا َال وَالكر إلا أنْ الظلم لا يَْدِرُ عله لمن يَْدِرٌ عليه 
أنه نما بق من أل الْقدرَةوالسْطَانٍ فول في َم تير اوعد فيه عسى أَنْ 
ايَكُونَ الوَازع فيه للْقَادِرِعَئِهِ في نَفْسه ٠‏ وما رَبك بظلام للعبيد » ولا تَُونَ إنّ 

الْقوبة فذ وْضِعت بإزا لجاب في شرع وي من طل القَادِرلآنّ لمجَاربَ رن 
راتت فار إن في الْجَوَابٍ عنْ ذلك طَريقَين . أحدَهُما أنْ تَقُولَ الْمُعُوَةُ على 
ما يَتَرفهُ مِنْ الْجنَايَاتِ في نفْس أنْوَال على ما ذهب إِيْهِ كير وَذلِك نما يَكُونٌ 
بد القذرة عليه وَالْمُطالبَة بِجنَاَتهِ وما َفْسُ الجرَاتّة هبي خُلْوَ مِنَ الْمقُوية . 
الطريق الثاني أنْ تَقُولَ ؛ الْمُحَاربُ لا يُوصَفُ بِالْقدرَة لأنا إنْما تفي بقٌدْرة . 
الظالم الْيَد المَنسُوطة الى لا تُعَارسُهَا قُدرَةٌ فَبِيَ الْمُؤْدنَةُ بالخَرَابٍ وَأمًا قُدرَةُ 
الْمحَاربٍ فَإنْمَا هي إِحَافةٌ يَْعلهَا ذَِيعة لأحذٍ الْأمْوَالٍ وَالْمداقْعَةُ عذْا بيد لكل 
مؤججودة شَرْعأ وَسيَاسَُ فلَيِثْ مِن القدر الْمُؤْذْنِ بِالْخَرَابٍ الله قَادرٌ على . 
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. فصل : وَمِنْ أَشَدَ الظلامَاتٍ وَأعْطَمبَا في إِقْسَادٍ الْمثْرَانٍ تَكلِيفٌ الْأغمَالٍ 
كسْخْيرٌ الوّعَايَا بِمْيْرٍ حَقْ وَذلِكَ أن الاثمال من قَبيلٍ الْمُتمَوْلاتِ كما سَنبِيْنَ في ' 
* باب الرّرْقٍ لآنْ الرَرْقْ وَالْكَسْبَ إِنْمَا هُوَ قَيمَ أممَالٍ أَهلٍ الْعُمْرَانِ . فإذأ مَسَاعِيهمْ 
وأعماله كُلهَا متمَوَاتَ وََكَاسِبُ ب بَلْ لا مكليب لَبَمْ سواها قن لوعي 
الْمُْتَمِلِينَ في الْعمَارَة إِنْمَا مَعَاشَُمْ وَمَكَاسببَمْ من اعْتِمَاليمْ ذلك فَإِدَا كُلْفُوا الْمَمَلَ في 
غير ان وَانخدوا سْغريا في تعاش بطل كبوا قي عملم ذلك وهو 
مولب لل عليه الخر وَذقت ليد خط كبر من عفاي :بل اهو معاشية 
ش ا إن َكوْر ذلك عَلهِيمْ سد آمَالُم في الْهِمَارَة وَقَعَدُواء عن الشغي فيا جُْلةُ 
أذى ذلك إلى الْتَِاض الْمُْرانٍ وَبخْرِيبهِ والله بان وتَعالى أغلمٌ ويه ليق 
الاحتكار : وَأَعْظُمٌ مِنْ ذلك في الظُلم وَإِفْسَادِ الْعُْرَانِ وَالدولَة النَسَلْطَ على 
وال الئاس بشراء ما هيه بد نهد انس الأثمان م رْضِ 1 باقع 
الأنْمَانِ غلى وَجْبهِ الْعَضْبٍ جاص الشْرَاء الم ليا ذلك 
الأنْمَانُ على التّوَاحِي وَالتْمْجِيلٍ" فَينَعَللُونَ في تِلَكَ اسار 3 التي 08 بم 
تَحَدَئُّهُم الْمَطامعٌ منْ جَبْر ذلك بحَوَالَة الأسواق في تلْكَ الْبضَائع 0 
باللا إلى بعبَا بانس الأنْمَانِ . وَتَمُودُ خسَارَة مَا بَيْنْ الصْفقََيْنِ على رُوُو 
نالب . وقد يَُمْ ذلك أَسْنَافٌ الجا رحج مامد ينة وَالْوَارذِينَ مِنّ الآثاق في 
اْبَضَائع وََائِرِ الشوقة وَأهلٍ الذكاكين في الْمَكِل وَلْمَوَاكِِ وَل الصَْائع فيا 
. بُنَحَدُ منَ الآلآت وَالْمَوَاِعِينِ فََشْمُلُ الحْسَارَة سَائِرَ الأصْنَافٍ وَالطْبََاتِ وََنَوَ على 
السّاعَات وَتُجْحفُ برُوُوس الأمْوالٍ وَلا يَجِدُونَ عَنْهَا ولِيجَةٌ إلا الْقُمُودَ عن الأسْوَاقٍ ' 
7 رُؤُوس الأآمْوَالِ في جَبْرها بالأزباح وَيَتَكَاقَلُ الْوَارِدُونَ من الآفاقٍ لشرّاء 
ع وَبَيْعبَا مِنْ أَجُلٍ ذلك فْتَكْسّدُ الاسْوَاقٌ وَيَبْطْلُ مَعَاء, شُ الرُعايا لآنّْ عَامنَة 
00 اش وَإِذّا كانت لحان طايه بَطَلٌ مَعَاسْهُمْ وَتَنْقصٌ حِبَايةٌ 


ا ل 


الشلطانٍ أؤ نفس لأنَ مُْظمبا من أؤْسَط الول وما بغدها إِنّمَا ُو من المكُوس 
على الْبَاعَاتِ كما قدْمْنَاهُ وَيؤُولٌ ذلك إلى ثلاشي الدولة وفْسَادِ عمرَانِ الْمَدِيئة 
وَيَتَطَرٌقٌ هذًا الْخَللُ عَلى التدْرِيج ولا يُشْعرٌ به . هذّامَا كان يأمثَالٍ هذه الداع 
وَالأسْبَابٍ إلى أَخْذٍ الأموال وما أَخذهَا مَجُانا وَالْعدْوَانُ على الئاس في أنوالب: 
وَحُرَيمْ وَدمَائهم وأسرَارهمْ وأغْرَاضيمْ فو يْضي إلى الْخَالٍ وَالمََادِ َف وض 
الوْلةٌ سَريعا يما بَنْنَا عنْهُ مِنْ الَْرْج اْمنْضى إلى الإنتِقاض ومِنْ أَجْلٍ هذه 
الْمَفَاسِدِ حَظرَ الشَرْعٌ ذلك كُلَه وَسَرَعَ الْمَكَايسَةٌ في ابيع وَالشْرَاء وَحَظرَأكُلٌ أموال 
الئاس بِالبَايِلٍ سَدًا لابوا الْمَقايد الشفضية إلى انتفاض الْمُئْرَانِ بالباج أ 
بطلانٍ اْمعاش وَاْلَم أنّ الى ذلك كَل إْمَا هو حَاجةٌ ادل وَالسْطانٍ إلى 
لإكَار ِنْ اْمالٍ يما يَْرضٌ لَُمْ من الََفٍ في الأول فتك تائم طم 
الع ولا تتى به الخل على القوئين المنتادة يَشتَخيئون القابا وجرها 
يُوسعُونَ بها الْجبايَة لي لمم الذخل بالْخرْج ل لا يرال لتر يريد والْخَيْ 
بسَبَبه يَكثْرُوَْحَاجَةُ إلى أَوالٍ الئاس تَشْنَدُ وطاق الئؤلة بذلك يزيد إلى أنْ 
تنحي دَائرتهَا وَيَذهبَ برَسْيهَا وَيفِْببَا طالبهَا والله أغلم . 
الفصل الرابع والاربعون 


في أن الحجاب-كيف يقع في البول وفي أنه يعظم عند الهرم. 
ِعْلمْ أَنْ الدولَة في أَوْلٍ أمرها تَكُونُ بعيدة عَنْ مازع الْمُلْكِ كُمَا قَمنَاه أنه 
ل بلا مِنْ الْعَصبِيّة الى بها يتم أرُها وَيَحْصّلُ استيلاوُها وَالْبتَاوَةٌ هي شعَارٌ 
. الْعصبيّة وَالدُوْلةُ إن كَانَ قيَامَا بالدين فإِنهُ بَعِيد عَنْ مازع املك وَإنْ كان 
قِيَامَا يمر الغَلبِ فُقَطْ فَالْتاوَةُ الى بها يَحْصّلْ العلْبٌ بعيدةٌ أيضا عنْ نازع 
الْمْلك وَمَدَاهبِهِ فَإَِا كَانتِ الؤلةٌ في أو أئرها بَدَوِيّةٌ كان صَاحببا على خال 
َعُصَاصَةٍ وَالبَِاوَة وَالقَرْبٍ مِنَ النّاس وَسبُوَة الإذْنِ فد رس عه وصَارَ إلى الانْفرَاد 
0 ف 0000 ش 


فَيَطْلْبٌ الانفرّاد مِنْ الْعَامّة مَا اسْتَطاع ويد الإذْنّ ببَابهِ على مَنْ لا يَأْمَنَهُ من 
أؤلينائه وَأهل دَوُلَتِهِ وَيَتْخدُ حاجبا لَهُ عَنٍ الناس يُقِيمّةُ يبَابه لبذه الْوَظِيفَة ثم إذَا 
اسْتَفْحَلَ الْمُلكُ وَجَاءَتْ مَذَاهبُُ وَمَمَار: 2 أَخْلاقُ صَاحب الدولة إلى لاق 
املك وَهِيَ أخلاقٌ غَرِيبَةً مخصّوصَةٌ يَحْنَاجٌ مُبَاشِرّقا إلى مُدَا انا وَمُعَامَتَا 35 
يجب لَهَا وَربمَا جهل تلك الأخلاق نمم بغض من يُبَائرٌ هُمْ فَوَقَعَ فيمًا 
لآ يُرْضْيهِمْ فُسَخْطُوا وَصَارُوا إلى خَالة الانْتقام من فَانفْرَد بمَعْرفَة هذه الاتاب 
الْحََاصٌ مِنْ أوْلِيَائمْ وَحَجَبوا غيْرَأولبِك الْخَاصْة عَنْ لِقَائهمْ في كُلْ وَقْتِ حفْظأ على 
َنْمُسِمْ مِنْ مُعَايَنِْ ما يُسْخْطْهُمْ على النّاس مِنْ النَرْضِ لِعَقَابهمْ فَصَارَحِجَابَ آخَرٌ 
أحصٌ مِنّ اْحججابٍ الْأولٍ يُْضي إِلَئِمْ نه خَوَاصْهُمْ مِنَ الْأوْلياه وَيُحْجَبٌ دُوتَهُ من 
سوَاهمْ منَ الْعَامّة . وَالْحجَابُ الثاني يُفْضي إلى مَجَالِس الأولِيَاء وَيُحْجَبُ دُونَُ من 
اهم من العامة" . وَالْحجَابُ الول يَكُونُ في أوْلٍ الدُولّة كُمَا ذُكْرْنَا كما حَدَثٌ ٠‏ 
ايام مُعَاوِيَةٌ وَعَْد الْمَلِكِ وَُلفَاء بنى أُمَيْةَ وكانَ الْقَائم غلى ذلك الْحجَابٍ يُسَمُى 
عِنْدَهُمُ الْحَاجِبَ جَرْيٍ 5 على مَذْقب الاشْتِقَاقٍ الصضُحيح . ثُمْ لَمُا جَاءَتْ دَوْلَةُ بَني 

الْمبّاس وَجَدَتٍ الدُوْلَةٌ من الثَرَفٍ وَالْمِرٌ مَا ليحرت ركتلث عاق التلاك عل 
مَا يَجبُ فيهَا فَدَعَا ذلك إلى الْحِجَاب الثاني وَضَارَ اث الخاحب أخص :يه ومان”. 
نا الخلقاء دَارَانِ للْعَعْاسيّة : دارٌ الْخاصّة وَدَارٌ الْعَامّة كُمَا هُو مَسْطورٌ في 
أخْبَارْ . نّم حَدَتٌ في الدُوَلِ حجَابٌ ثالِت أَحَصُ من الْأوْلَيْنِ َو عند مُحَاوَلَة 
الْحَجْرِعَل صَاحب الدَُوْلّة وَذلكَ أن أفل الل وَحْوَاصٌ الْمَلِك إِذَا نصَبُوا الآبتاء من 
)١( <<‏ علق الدكتور على عبد الواحد وافي على هذه العبارة في نسخة لجنة البيان العربي » فقال؛ ( هيكذا 
وردت العبارة في جميع النسخ ولا بد أن يكون قد حدث فيها حذف وتكرار والوضع الصحيح إ لعبارة هو ما يلي 
« فصار لهم حجاب آخر أخص من الحجاب الآول يفضي إليهم منه خواضهم من الآولياء . ويحجب دونه من سواهم 
من الخاصة والعامة ؛ .بينما كان الحجاب الأول يفضي إليبم منه الخاصة. ويحجبه دونه من سواهم من العامة 


والحجاب الأول يكون ف أول الدولة كما ذكرنا: : # ( وقد سبل هذا السقط وهذه الزيادة وجود كلمة 2 سوأهم « 
في الجملتين . 4 


ليومت 


لقاب وَحَاوَلُوا الاسْتِئداد عَلَيْهمْ فَأوْلُ ما يَبْدأ به ذلك الْمُمْتِدُ أنْ يَحْجْبّ عَنْهُ 
فظانة انه وخواض ولا يُوهمّة أنَّ في مُبَاْرتِبمْ ياه خَرْقَ حجاب ليوا 
قَانُون الأب يَقَطعَ بذلِكَ لقاء المَيْر وَيعَودهُ مُلابمَةٌ أخْلاقه 4 هُوَ حَنّى لا مَنَنَدّلَ 
© مداه إلى أنْ ن يَسْتَحْكمَ الاْتيلاءً عَلَيْه فُيَكُونُ هذا الْحجَابٌُ مِنْ ذواعيه وَهذًا 
الْحجَابُ لا يَقَعُ في اغالب إِلآ أَوَاخِرَ الدّلّة كُمَا قَدّمْنَاهُ في الحَجْرِ وَيَكُونٌ دليلا على 
هرم الدُوْلَةِ وَنفادِ قتا وَهوَ مما يَحْمَاهُ أفل الدُولِحلى أنْمُسِمْ لأآنّْ الْقَائمِينَ 
بالدولة يُحَاولُونَ على ذلك بِطِبَاعِمْ عنْدَ هَرّم الدُولّة وَذهَابٍ لامتداء ين الال 
مُلُوكِبمْ لئنا ركيج"فيو النفوس من مَحَبّة الاسْتبْدَاد بِالْمُلْك ؛ وَخُصُوصاً مَعَ التَرشِيح 
لذلك وَحَصُولٍ دَوَاعِيهِ وَمَبَادِيه . 


الفصل الخامس والأربعون 


في انقسام الدولة الواحدة بدولتين 

ِل أن ول ما َقعُ مِْ آثار الَْرْم في الول اْسَامهَا وَذلِكَ أنَ اْمُْكَ عنما 
يَستَفجِلُ وَتبْلعْ مِنْ أحْوَالٍ الثْرَفٍ وَاليِْيم إلى غَابَتهَا وَيَسْتَبدُ صَاحِبٌ الول 
. بالمَجد وَيَنفَردُ به وَيَأَنَتُ حِينئذٍ عن الْمُمَارَكة يَصيرٌ إلى قَطْع أُسبَابهَامَا اسقطاع 
بإفلاك من شْتَرَاتَ به من ذُوي قَرَابَتِهِ الْمُرَفْحِينَ لِمَنْصبِهِ فَرُيْمَا. ارتَابَ 
لمساهِمُون لَه في ذلك نمسي وَرْعُو إلى القاصيَة لهم من يَْحَقَ يم مغل اليم 
من الامْترَار والاسترابة وَيَكُونَ نطاق الدُوْلّةِ قَدْ أَحَدْ في التَضَايّقٍ وَرَجَعَ عن 
لقاصيّة فيَسَْكُ ذلك الثازع م من الْقَرَائَة فيبًا وَلا يَرَالُ أَمْرُهُ يَعْظُمُ بتاع نطق 
الدَولّةِ حَتَى يُقَاِمَ الدَوْلَةَ أو يَكاد وَانْظرْ ذلك في الدٌولّة الإْلامية الْعَرَبيّة حينَ 
كَانَ أمرُها ريز مُجْتَمِعا ونطاقا مُمْتَدا في الانّسَاع وَعَصَبِيّةُ بَنى عَبْدِ مَنَافِ وَاحِدَةٌ 
غَاليةُ على سَائِرِ مُضْرَ يَنبْض عِرْق من الْخلافةسَائِرَ أيْامِهِ إلا مَا كان منْ بذعةٍ 
الْخْوَارجٍ الْمُمْتَمِيتِينَ في شَأَنِ يئعتيم لَمْ يَكُنْ ذلك لنزْعة مُلْك وَلآ رئَاسَة وَلمْ يَمَّ 


لا لك 


داع هُمْ لِمُرَاحَمته الْعَصيةٌ القَويّة ثُمْ ًا خَرَجٍ الأثرمن بن أمية َاسْتَقَلّ بَنُو 
الْمئّاس بالآثر . وَكَانْتٍ الدَوْلَةُ الْعَرَبِيّةُ قد بَلَفْتِ الْغَايَةَ منْ الْغَلْب وَالتَرَفٍ وَآَذْنتْ 
بِالتَقلْص عن الْقَاصبّة نَرَع عَبْدُ الرّحْمن الدَاخلُ إلى الاندثس قاصيّة دولةٍ الإشلام 
فَاسْتَحْدَتٌ بها ملكأ وَاقْنَطْعَبَا عَنْ دَوْلتمْوَصَيْرَ الدُولةَدولتَيْنِ نَع إدريسٌ إلى 
الْمَغْربٍ وَحَرَجَ به وَقَامَ بأئره وأمَرَ ابنْهُ من بَغده الْبَرَابِرَة من ورب ومُغيلة ورَاَة 
وَاسْنَوْللُ على نَاحِيّة الْمَفْرئَيْنَ ثُمْ ازداتت الدُوْلَةُ تَقَلْصاً فَاضْطْرَبَ الأغَالبَة ف 
الامتناع عَلَئِبمْ م م َرَج الشيعةوقَا بأفرهخكتَاَةوَصْهَاجَةواشتؤلواعل أرقي 2 
َالْمَغْربٍ ثّمْ مضرٌ وَالشّام وَالْحِجَارٌ وَعَلْبُوا على ا ع وَقْسَمُوا الدؤلة ولين 
أَخْرَيِيْن وَصَارَتَ الدُوْلَةُ الْعَرَبيّة عَلاتْ وَل دَوُلةٌ ب: ني العباس مَرْكُرٌ الْعَرَب 
0 وَمَائتَبُم الإسْلامُ باو ننه أي الفعتدين. بالانتلس مُلكُهُمْ الْقدِيم 
نه بالْمشرقٍ ٠‏ وَتَوْله الْعبْيْنيِينَ بأفريقئِة وبضر الام والججاز ول َل 
ْ ل أن بح اقراضًها مُتَقَاربا أو جِيعاأ وَكذلِك انقسَمَتْ دول بني 
العبئاس بِدُول أَخْرَى وَكان[بالقاميكة بَنُو سَاسَانَ فْيمَا وَرَاء النبر وَخْرَ 0 
وَالعَلويّة في الدْيْلم وَطْبَرَسْنَانَ وَآلّ ذلك إلى تيلا الديلم على الِْرَايْن على 
بَغْدَادَ وَالْخُلفَاء ثم جَاءَ السلْجُوقِيةُ فُملكُوا جَمِيعٌ ذلك ثُمٌ القَسَمَتَ دَوْلتهمْ نضأ بَعْد 
الاسْتفْحَالٍ كُمَا هُوَ مَعْرُوفٌ في أَحْبَارِهمْ وكذلك اعْتَبِرْهُ في دولّةِ صِنْبَاجَةٌ بالتفري 
وَأَفْرِيقيةٌ لَمًا بَلْفْتْ إلى غَايتهَا أيِامْ باد يقي بن الْمَنصُورِ . خَرَجَ عَلِيْهِ عَمّهُ 
وَافْنَطعَ مَمَالِكَ الْعَرَبٍ لنفسه ما َيْنّ جَبَلٍ أورَاس إى تلْمسَانَ ومَْوية 5 
الَْعََ جَبَلٍ كَُامَةَ حَالٌ المي وَنَرْلَْا وَاسْتولى على مَرْكَرْهمْ أشيرٌ ِجَبَلٍ تِيطرَى 
وَاسْتَحْدَتٌ ملكأ آخْرَ قُسيما لِمُلكِ آل بَادِيسٌ وَبَقِيَ آل اديس بِالْمَيْرَوَانِ وما إِليْهَا 
وَل يَزلْ ذلك إلى أَنِ الْقَرَضٌ أُمْرُهُمَا جميعاً . وكذلِك دول المُوَحدِينَ . لما تَقَلْصَ 
ظِلْهَا نَارَ يأفريقيّةٌ بَنُو أبي خفص فَاسْتَقَلُوا بها وَاسْتَحْدَتُوا ملكا أغقابيز 
بنَوَاحِيبَا َه لما امتَفْحَلَ أَئرُهُمْ وَامْتَؤلى عَلى الْفَايَة خَرَّجَ على الْمَمَالك الْفْرِيئّة من 


ألمت 


عْقَا بع الأميرٌ 5700 إِْحق إِبْرَاهِيمَ رَابٌِ خُلفَائمْ 
وَاسْتَحْدَتٌ ملكأ حبَايةٌ ونين وما ًا أوْرَنَهُ نيه وَقَسَمُوا يه الدوْلة قَسْمَيْنٍ 
© الوا عل كربي الخضرة كونسق 23 لقم نا بن أنفا يي ثم عاد الاتيلاء 

بم وقد ين الاسام إلى أكُئْرَ منْ دَولََيْن وَتَلآثْ وَفي غَيْر أَعْيَاص الْمُلْكِ مِنْ 
ْله كيُارقم فٍ مُلُوك الطّؤائف بالاندلس وَمُلُوكِ لَجم ِالْمَمْرِقٍ وَف مُلْكِ 
صَنْبَاجَةٌ بأفريقية فَقَذ كان لآخر دَولْتمْ في كُلْ حضن مِنْ حَُصُونٍ أفريقيّة قي ابر 
تقل ألا كما نفدم ذكرة وكذا حال البجريد ولاب مِنْ أفْرِيقية ميئل هذا 
اعد كما نَْكُرْه وَهكَدا شن كُل دولةِ لبد وأن يَعْرضٌ فيبا عوَارض الْمَرَم 
ِالثّرفِ وَالدّعة وَبَقَلْصِ ظِلّ الَْلْبٍ فَيَنْقَسمُ مياص أَوْمَنْ يَغْلبٌ مِنْ رجَالٍ كؤلتها ‏ 


الأمروَبتعكدُ فيبا وَل لله وَارتُ الأْض وَمَنْ عليهَا . 


الفصل السادس والأاربعون 
في أن الهرم إِذا نرل بالدولة لا يرتفع 
قَدْ قَدْمْنَا ذكر العوارض المُؤدئة«« الي« أسَابَة واحداً بِمْد وَاحَدٍ وَيَيِنَا أن 
درن ين واس و 9--32- 


تخدّثُ للئولة بالطع وَأنّهَا كلها أمورَطبِيمِية لها وَإِذَا كانَ الْمَرمُ طبيعيًا في الدولَة 


كان حَدُوبّةُ بمَئَائّة حَدُوتِ الأمُور الطبيمي كفا يَخْدث البَرْم في الْمرّاج الْحَيَوَانِيُ 


. وَالْهَرَمُ من الأمْرَاضٍ المُْمِنة نبي لا يُمْكِنُ دَوَاوّها وَل ارتقَاعُهَا لِمَا أنه طبيعيٌ 


وَالأمُود الطبيفةة لا صدل وف بتلية كثِيرٌ من أَهْلَ الول ممْنْ لَه يَقَطةٌ في 
السيَاسَةٍ فيرَى مَا.نَرَلَ ولتم مِنْ عَوَارض الْمَرَم وَيَظْنْ أنه مُمْكِنْ الازتفاع فيح 
0 بنَلافي الدوللة ولاح مِرَاجمَا عَنْ ذلك الْهَرْم وَيَحْسَبْه أله قبا بتفْصير مَنْ 

منْ أَهْلٍ الدُولَة وَغَفْلتهمْ ولْيْسَ كذلكَ فَإِنهَا أَمُورٌ طَبِيعِيةٌ للْدولَة وَالْعَوَائِدِ هئ. 


ٍْ الاي نيا ووز طيية اد ون رف د 


لا لد 


أل بَئْته يَلْبمُونَ الحرير وَالديباج وَيَتَحِْنَ بالذّعب في الشلاح وَلْمَرَاكِبٍ 
وَيَحْتَجِبُونَ عن النّاس في الْمَجَالس وَالصّلَوَات قلا يُمْكِنْهُ مُخَالَفَةُ سَلْفهِ قٍ ذلك إلى 
الْحْمُونَة في الباس وَالزْيْ وَالِاختلاطٍ بالناس إذ الْعَوائدُ جيذ تمنعة وتقبحٌ عليه . 
مرتَكبَهُ وفع رم بالْجنُونٍ وَالوَسْوَاس في الخُرُوج عن الْعََائدٍ عفْعَة , وَحْشى - 
عليه اده ذلك واه في سلطا وَاْطر أن الأبيا في إنكارالموئيد وَل 

ولا التَأيِيدٌ الإلبيئ وَالنْصْرٌ السّمَاويٌ وَرُيْمَا تَكُونٌ الْعَصَبِيَة قد دَهَبَتْ فَتَكُونْ اليه 
وض عن موه مِنَ ُو فإ أزيلت تلك الأب مع صُئفِ العضبية مجارت 
الَعَايَا على الدؤلّة بذهاب أؤقام الأببّة فتََدرْعٌ الدولة يتلْكَ الأآنبة ما أنكنها 
حَنّى يَنْقَضيَ الآمْرٌوَُيْمَا يَحْدْتُ عنْدَ آخر الدولة قوهمومْ أن اَم قد انع عنها 
وَيُومِضٌ ذُبَالهَا إِيمَاضَةٌ الْحُمُودِ كُمَا يََعْ في الدْبَالٍ لمُعتما فَإِنْهُ عنْدَ مُقَارَبَة 
انطِفَائهِ يُوْمِض إِيمَاضَةٌ نَوْهمُ م أنّهَا ادتَعالٌ وَهِيَ انْطِفَاءً فَاغْتَِرْ ذلك وَل تَغَفلُ سِرٌ 

الله تَعَالى وَحِكمَنَهُ في اطْرَادِ وُجُودِهِ عَلى مَا قَدّرَ فيه « َكل أجل كِنَابٌ ». ظ 


الفصل السابع والاربعون 
في كيفية طروق الخلل للدولة. 
ْم أن مَِنَى الْملْكِ على أُسَاسَيْن لا بد منبُمَا قَالآوْلُ الشّوْكةٌ وَالْمَصبِيْةُ وَهُوَ 
الْمعَبْرعَنْهُ بِالْجُنْد وَالنّانى الْمَالُ الْذِي هُوَقِوَامُ أولئك الْجُنْد وَإقَامَةُ مَا يَحْمَاجٌ إَِيْه 
الْمَلِكُ من الأوَالٍ . وَالْخَللُ إِذَا طَرَّقَ الدُولّة طَرَقَهَا في هذَّيْنِ الاسَاسَيْنِ فَلْنَدكُرْ 
أؤلا طَرُوقَ الل في الوك واأصية ثم تزجع إلى روه في لما وجبانة . 
زاغل أن تنبيد القولة وَتَأَسِيسَهَا كما قُلْنَاه إِنَمَا يَكون اليك يوأنة لا من 
1 عصبيّة تُبَى جَامعة إأغضائب مُستبقةٍ هاوه بي ضاجب الذول لاط | 
مِنْ عَشيرَة وَقِيلةٍ فإِذَا جَاءَتٍ الدَوْلَةَ طبِيعَةٌ املك مِنَ الثَرَفٍ وَجَدْعِ أنُوفٍ أفل 


جد اند 


الْعَصبِيّة كان" أُوْلُ مَا يُجْتَعٌ أَنُوق عَشِيرَتِهِ وَدُوِي قُرْبَاهُالمَقَاسِمِينَ لَهُ في اشم 
تك بيك في جع لوي بنا بل مِنْ سوام لمكانيم مِنَ امك وار 
وَالْغَلْبٍ فَيْحِيط بم هادمَانٍ وَهُمَا الَف ومركم د يصيرٌ لمر آخرأ إلى الْقَدْلِ لِمَا 
حْصْلُ من مَرَض قُلوبهم عند ُسُوح املك ِصَاحب الآمر قيقب يرنه نه 0 
الحَوْفٍ على مُلِْه فَيأَحْدَهُمْ بِالْقَتلٍ والإقائّة وَسَلْب النَمة وَالثْرَفٍ الْذِي تَعَوْدُوا 
الْكِيرٍ مله فُيَِلكُونَ وَيقلونَ وَتَفسدَ عَصبيَةُ صَاحب الدؤلة مهم وهين الْعصبية 
شَكِيمنهَا وَتسْمَئدلَ ذا بالبطانة مِنْ مَوالي النْعْمةِ وَصََائْع الإحسَانٍ وَتََحَدُ مف 
عَصِيةٌ إلا ها ليست مِثْلَ بلك الهْئةِ الشّكيمية لفقدَانٍ الرّحم وَالْقَرَابَة منها وَقَدْ : 
تنا أن شان للالسة1 ْنَا نما هي بالقزانةولع إداعفل الله يلك ش 
فرك ضاحبُ الدولفض اليه والانضار الطبيميّة وَيْحسٌ بذلك أل القضائب 
0007 في" انه نامر طبيدكا فيكم ابي ب الدوْلّة 
نبعهُمْ بِالْقَدْلِ وَاحِدأ بَعْدَ وَاحَدِ وَيْقَلدُ الآحَرَمِنْ أفلٍ الدُولّةِ في ذلك الأول م 
نا يون قذ َل بهم من ميلكة ال الي قة َتنا فيستؤلي عَلئِيم البلاك . 
بالثرفٍ وَلْقَتلٍ حتى يَحْرُجُوا عن صِبْغَةِ تلك الْعِصبيّة وَيُفْشُوا زتها ونوْرَتهَا' 
وَيَصيرُوا أَوْجَرٌ على الْحمَايّة وَيَقلُونَ لذلكَ فَتَقلُ الجمَايَةٌ التي تَنزلُ الأطرّاف . 
ُو ََجَاسَرٌ رالرّعَايَا على بَعْض الدَعْوَة في الأطْرَافٍ وَيْبَادِرٌ الخوَاربٌ على الدُولّة . 
من الأغيّاص وَغْيْرهمْ إى تلك الأطرَافٍ لما َرْجُونْ حينئذٍ من حُصُولٍ عرض 
مَُاتعَةِ أفل القَاصيّة لهم وَأمنِهمْ مِنْ وُصُولٍ الْحَامِيّة ِليهمْ ولا يَرَالُ ذلك يَعَدَوُجُ 
وَنِطاقٌ الدولّة يَنَضَايَق حَنّى تَصيرَ الْحَوَارجٌ في أَقْرَبٍ الأماكن إلى مَرْكْرْ الدُولة 
وَرَْمَا انْقَسَمَتِ الدوْلَةٌ عند ذلك بِدوْلتَيْنِ أَوْثَلآثِ على قدر فُوْتبَا في الآضلٍ كُمَا 
قُلنَوَيَقُومْ بأئرها غيرٌ أل عَصبيها لكنْ انأ لأغل عصبيتها للم الْمَغهُود 
وَاعْتَِرُ هذًا في دولة الْمَرَب في الإشلام كيف اْتَبَثْ ولا إلى الأندأس وَالْمنْد وَالصِينِ 


. أي صاحب الدولة‎ )١( 
وتم‎ 


لمان ل بده دق يقل عبد التزير بن موت ا 
فقتل وَلْمْ يَرَدُ : ثم تَلاشت عَصَبِية بني مع يِمَا اي سْ التَرّف 
فَانقَرَصُوا . وَجَاءَ 0 من أ ني هاش وَقَتَلُوا الطَالبيِينَ وَشَردُوهمْ 
الْقَاصِيَة مدل : 1 الأغلب بأثْريقئة 8 يِه وأفل الاندلس وَغْيِرْ وَانْقَسَمتِ الكو م 
خَرَجَ بَنُو دريس بِالْمَغرب وَقَامَ امبر أمرهم إذْعانا لْعضبيّة التي لَُمْ وَأمْنَأ أن 
تَصلبْ مُقَاتلةَ أو حَاميّةٌ للْدُولّة . فَإدًا خَرَجَ الدُعَاة آخرأ فيَتَعَْبُونَ على الأطَرّاف 
وَالْقَاصِيّة وَتَحْصلٌ لَبُمْ هُناكَ دغْوّة وَمُلكُ تَنْقَسِمُ به الدُولَةُ وَرْبْمَا يَزِيدٌُ ذلك مَنَى 
رَادَتَ الدُولةُ تقلصاً إل أن يالب إلى الْمَؤكز وَتَضْمْفَ الْبطَائةٌ بغ ذلك بقا أخْدَ 
منها الْرفٌ فُتَهِلكُ وَتَضْمحِلْ وَتَضْمُْفٌ الدُولَةُ امُنْقَسِمَةُ كلها وَرُبمَاطالَ أمَدها بَْدٍ 
.ذلك فُتستَفنِ عَنٍ الْعَصَبيّة ما حَصَلْ لا مِنَ الصَبْمّة في نُقُوس أهل يالا وَهِيَ 
صِبْعَةٌ الانقيَادِ وَالتَسْلِيم مُنْذُ السّنِينَ الطويلة الى لآ يقل أحد مِنَ الأجيالٍ مَبدأقا 
1 ويِمَا فلا يَعْقلُونَ إل النَمْلِيمَ لاحب الدُولّة فَيَمْتَغْنى بذلك عَنْ قو 
ظ لتضايب يفي اجا قا عضل لها ف تنييدأثرها الإجرا عل الحابي من 
0 وَمُرْتَْقٍ وَيَعْضْدَ ذلك مَا وقَمَ في النفوس عَامُةٌ من النَسْلِيم فلا يَكَادُ أَحَدّ 
يَنْصَوْرُ عُضْيّاناً أو خَرُوجا إلا وَالْجُُْور مُْكِرُونَ َيِه مخَلفُونَ له فلا َِرُ على 
التصدّي لذلك وَل جَبَدَ جُهْدَهُ ريما كانت الكؤلة في هذا الال أشكم م الخوَارِج 
َالْمُنارَّعَة لامتخكام صبْغَة التَّْليم وَالانْقيَاد لَهُمْ قلا تَكادُ النْفُوسٌ تُحَدْتُ سرّها 
خف ولا يَختَلجٌ في َميرها لجرأ عن الطاعة فيكُونٌ أشلم من المج 
والانتقاض الذي يَحْدتُ منَ الْعَصَائِبِ وَالْمَشَائِرِثُهُ لا يَزَالَ أمرُ الدولّةِ كذلك وَهيَ 
تتَلاشى في ذَاِتبَا شَأَنْ الْحَرَارَةِ الْمْرِيزِيّة في الْبَدَنِ الْعَادِم ذا 3 لناننتبي إلى 
قتا الْمَقدُورِ وَلكُلُ أجل كِتَابٌ وَلِكُلٌ دولةِ مد لله يُعَدرُ لإا اقبان وهو 


أ 1 


الْوَاحدٌ اهار وَأمَا الخَللُ الذي يَنَطَرٌقُ مِنْ جبّة الْمَالٍ فاع أنّْ الول في ونا 
َكُونُ بَدَوِيّةُ كما مَرْ فيَكُونُ خُلْقُ الرّفقي بالرْعَايا وَالْقَصْدٍ في النََقَاتِ َالتََقْفٍ عن 
الأثوال فَتَتَجَافُى عن الإمعانٍ فق الجتتاية وَالتحذلَقٍ وَالْكبَس في جَْع الأموال 
وَحَسْبَانٍ الْعُمَال وَلآ تاعيّةٌ حي إلى الإسرَافٍ في النّمَقَة فلا تَحْمَاجُ الله إلى كثْرَة 
الْمَالٍ ثم يَحْصَلْ الامبتيلاء وَيَعْظُم وَيَسْتَفْحِلُ املك فُيَدمُو إلى الثَّرَفِ وَيَكْثُرْ 
الإنقاقُ بسَبَبهِ فتَعْظمْ نَفْقَاتَ السلْطَانٍ وَأَهلٍ الدلّة على اْمُمُوم بَلْ يَنَعَدَى ذلك إلى 
أل المضر وَيَدْعُو ذلك إلى الزياكَة في أعطِيَاتٍ الجُند وَارْرَاقٍ أهل الكؤلة نه يفظه 
التَرفْ فَيَكُثْرٌ الإسْرَافٌ في النَْقَاتِ وَيَنْتَشِرٌ ذلك في الرْعيّة لآنْ النّاسَ على دين . 
ملُوكَِا وَعَوَائدهَا وَيَحْنَاجُ السُلْطانٌ إلى 2 لمُكُوسٍ على أُنْمَانِ الْبِيَاعَات في 
٠‏ الآسْوَاقٍ لإدْرَارِ الجبَائة لما يَرَاهُ منْ ترّف الْمَدِينّة الشاهد عَلَيْهمْ بالرّفهِ وَلمَا 
حتَاجٍ هو يِه مِنْ قات سلْطَانِ وأ اق نه م ريه عوائة الَف فُلائَِى بها 
الْمكُوسٌ وَتَكُونْ الدُولَةٌ قد اسْتَفْحَلتْ في الامبتطالة وَالْقَبْرِ لِمَنْ نحت يدها من 
الرّعَايًا أيديئ إلى جنع لقا من أل ايان تكسأ 00 
في بَغض الأوَالٍ بِشُبيَةِ أو بِيرِشْبَْة وَيكُونْ الْجُنْدُ في ذلك الطؤْر قد تَجَامَرَ على 
الدّولة بما لجقها من الل وَاْرم في العضيئة فت ذلك مي وى بسكيئة 
العَطايَا وَكَثْرَة الإنقَاقٍ فيِيمْ ولا تَجدُ عَنْ ذلك وَلِيجَةٌ وَتَكُونُ جُبَاةٌ الآمْوَال في 
الكولة قد عَظَمَتٌ ؟ في هذا الطأؤر بكثرة الاي كنا بأد يم ويما مع 
لذلك من جاهِيمْ فْيَتوَجَهُ ِلَيْهمْ باختجان الإموال مق الْجبَائة وَتَفْمُو السَعَايَةُ 
فم ٠‏ بَعْضم من بَعْض لِلْمُافسَة لق تممه الُكباتِ والمُصَادرَاتُ وَاحدأ 
وَاحدأ إلى أَنْ تَذْعبَ تُرْوَئْْ وَتَتَلامَى أخولمز وَيُفْقَدَ مَا كَانَ للدُولّة من الآنبة 
وَالْجْمَالٍ بم وَإِذْا اصطلمت نَعْمَتُيْ تَجَاوْرْتيُهُ نهم الثؤلةٌ إلى أفلٍ لذروة من الرعايا 
وهم َيَكُونَ الْوَهنُ في هذا الطؤرِقد لق الشوْكَةٌ وَضَعْفَْت عن الانتطالة ة وَلْقَْر ش 
فنَنصَرف سيَاسَةُ صَاجب الول يِذ إلى مدَارَاةِ امور بَذْلِ الْمَال ويرَاُ أفعَ من 


اسه 


السيِفٍ لقلة غنائهِ فتَعْظُمْ حَاجَمه إلى الأمْوَالٍ زِيَادةٌ على النْققَاتِ وَررَاقٍ الْجَْد ولا 
يَفْنَى فيمَا يُرِيدَ وَيَعْظُمُ الْبَرَمّ بالكولة وَيَتَجَاسَرٌ عََيْهَا أهلُ النْوَاحِي وَالُولة 
نحل َه في كل طؤرمن ه هذه ٠ك‏ أن فضي إلى 0 وض من الانتيلاء 
ل ذا ف ريع 0 3 الأمُور مدي 
الأكوّان لا إِلَّهَ إل هُوَ. 


الفصل الثامن والأربعين 


فصل في اتساع الدولة 
5 إلى نبايته ثم تضايقه طورا بعد طور إلى فناء الدولة 
واشمحلال ١‏ 

قد كانَ تَقَدْمَ ا فى فصْلٍ الخلاقة والْمُلْكِ ‏ وَهُوَ اثالث مِنْ هذه الْمُقَدْمَة أنْ 
كُلْ دَولَةِ لها حِضّةً منْ الْمَمَالِكِ وَالعمالآتٍ لا تَرِيد عَلَيْهَا . وَاعتَئْر ذلك بتؤزيع ‏ 
ِصَابَة الدْْلّةِ على حِمَايَة أفطارها.وَحِبَانهَا . فُحَيْتُ نفد عدَدهُمْ فَالطَرَفْ الذي 
الى عِندهُ هو الثَْرٌء وَيْحيط بالْدَؤلة مِنْ سَائِر جبَاتها كالِطاق . وََدْ تكون 
النباّة هي نطاق الْدَولةِ الاؤلى . وَقَد تَكُونُ أَوْسَعَ منة 0 
من الدَؤلة قَبْلهَا . وَهدًا كلَهُ عنْدمَا تَكُونُ الْدَلّة في شعَار البداوة وَحُشُونة الداس 
فَإِذًا اسْتَفْحَلَ الْعِر وَالْغْلْبُ وَتَوَفْرَتِ الْنعم وَالأرْرَاقُ بِدُرُورِ الْجِبَايَاتِ . وَرْخْرَ بخرٌ 
ترف وَالْحَضَارَة وَنْمَتِ الأجْيَالُ على امْتِبَار ذلك لِطَْفَتْ أخلاقٌ الْحَامِيّة وَرَقَْتْ 

)١(‏ تم تقل هنا الفصل عن نسخة ( لجنة البيان العربى ) وقد علق الدكتور علي عبد الواحد وافي على هذا 
الفضل. يتوه " اج ب بي لح روه الم ا و 


على أن لا نترك هن المقدمة فصل لم يذكر برمته . فيجرم قراؤنا من فائدته . 


ا 


َوَاشيم ٠‏ وَعَادَ مِنْ ذلك إلى نُفُوسيمْ م هَيْنَاتُ الجبن والكمل يما يعَانُونة من 
ضَنْتْ الْحَضَارَة الْمُوْدَي إلى الإنسلاخ منْ شعار الْبَأس وَالرُجُولية مفَارَقة المتاوة : 
وَحْسُوَيّهَا . وَيأَحْذِهِمْ الْمرُ بالتَطاولٍ إلى الرِيَاسَة ة وَالَنارُع عيبا , ٠‏ فْيفْضي إلى قَثَلٍ 
. بَعْضِمْ ببَعْض , وَيَكْبَحْبُمْ السُلْطانٌ عَنْ ذلك بمَا يودي إلى قَثْل أكا بره؛ وَِهْلاك 
الوْسَائِبٌ فَتَفْقدُ الأمَرَاء وَالْكَُرَ ‏ وتكثْرُ لايع والمَرْؤوسٌ . فَيَفْلُ ذلك مِنْ حَدٌّ ١‏ 
الدولّة , وَيَكسرٌ منْ شَوْكتهَا . وَيَقَمُ الخَلَلُ الآوْلُ في الدُولة . وَهُوَ الْذِي من حب 
الجُنِدِوَالحَاميّة كمَاتَقدْم . وَيسَاوقُ ذلك السَرَفُ في الْقَقَاتِ يما يَعْتَرِيهمْ من أئيَة 
الم وَنَجَاوْرِ الْحُدُودِ بالبَذخ . بالمُنَاغَاة في الْمَطاعم وَالْمَاِيسِ وَتَشييد القَصُورٍ 
وَاسْتجادة السلا وَارْتبَاطٍ الْحْيُول . فَيَقْصُرٌ دخلُ الدولة جِيئَئذٍ عَنْ خَرجبَا 
الثاني في الْدُولّة وَهُوَ الَذِي مِنْ جبَة الْمَالٍ وَالْجبَايّة . وَيَحْصَلُ الْعَجْرُ 
َالإنْتِقَاصُ بوجود الَْلليْن . ريما من 0 فتََارَعُوا وَعَجِرُوا عَنْ مُغَالبَة 
لمجاو سن وَلْمُنار عن وَمداؤايم #وْرَبِمًا امم أهل الثُفُور وَالطُرَاقَ يما 
يَحْسِبُون منْ صْعْفٍ الدُولّة وَرَاَعَهُمْ , فُيَصيرونَ إلى الإسْتغْلآلٍ وَالاسْتَبْدَاِدِ يما في 
ديهم من الات : وَيَغْجِرُصَاحِبَ الثؤلة عن حَدْلِمْ على الْجاءة يضق نطاقٌ 
الدُوْلّة عَمّا كانت انتَبَتٌ بت ليه في أولها. جه م ااي في تَدْبيرها ينطاق دونّهُ , 
إلى أَنْ يَحْدْتٌ في النْطاقٍ لني مَا حَدَتٌ في الأول بغينهِ من الْمَجْر وَالْكَسَلٍ في 
الْعِصَابَة وَقِلّةِ الاموَالٍ وَالْجبَايّة ٠‏ فَيَدْهَبٌ الْقائمُ بِالْدَولَة إلى تغيير الْقَوَانِينِ التي 
كَانَتْ عَلَيْبَا سِيَاسَة الدَولَةِ منْ قبَلٍ الْجُْد وَالْمَالٍ َلولايَاتٍ ليَجْرِقٍ حَالَهَا على 
اسْتقامةٍ .بتكاف الدخلٍ وَالْخَرْجِ وَلْحَامِيّة وَالْمِمَالآتٍ وَتَوْزِيع الْجبَّائَة على 
الأرْرَاقٍ . وَمُقَايَمَة ذلك أل الدؤلّة في سَائرِ الأخوّال. 


َلْمََاسُِ معَ ذلِكَ متو مَوْقَعَة فَعَةٌ من كُلْ جبَة . فيَحْدْتُ في هذا الطؤر من بَعْد 
ما حَدَتٌ في الأول من قَبْلُ . وَيَعْتَبِرٌ ضاحبُ الذؤلة ما امتَبرَم 9991© يُقَايسٌ 


ل 


بالْورَان" الآوّلٍ أخوالها الثانيّة . يَرُومُ دهع مَفَاسِد الْخَلَلٍ الذي فيل طؤر 
ويَحُذُ مِنْ كل طرف حَنّى يَضِيق نطَافهَا الآخَرٌ إلى نطاق دونّة كذلك ‏ وَيَقَعٌ فيه 
ما وَََ في الأول . َكل وَاحدٍ مِنْ فَوٌلاء اْمُِيْرِينَ للقُواِين قبِلمْ كانم منشكُون 
ول أخرَى , وَمُجَدَدُونَ ملكأ . حَنّى تَنْفَرضَ الئؤلة . وَتَنطَاولَ الم حَؤْلها إلى 
التَّْلْبٍ عَلَيِهَا وَِنْمَا دولَة أَخْرَى لَبَمْ . فَيَقَ منْ ذلك مَا قَدْرَ الله وَقُوعَهُ . 
ابر ذلكَ في الدؤلة الإْلاميّة كيف انْسَمَ نطاقها بالْفنُوجَاتٍ وَالتّمْلْبٍ على 
الآمم . هرايد الحامية وتان عدم 6 نحلو من التقم وَالأورَاق+ إل أن 
انَْرَضُ أَمْرٌ ني أميِفووَخْلت بَنو اعباس . كم َرَاتَد التَرَفُ , وَنْشَأتِ الْحَضَارَة 
وَطرق الخال . فاق النطاق مِنَ الأندلس وَلَْْربٍ بحَدوثٍ الكولة الأموئة 
المزوائية وَالْعَلُويّة . وَاْنطْمُوا دَيْئكَ النَرَيْنِ عنْ نطاقبا . إلى أَنْ وَقعَ اخلافٌ بَئِنَ 
بنى الرَشِيد . وَطْبَرَ دُعَاة الْمَلَويّة مِنْ كُلْ جانب . وَبَمَمْدَتْ لَبُمْ ُوَلُ . ثُمْ قل 
المُنََكلُ . وَاسَْبَدُ الأخرَارٌ على الْخُلفَاه وَحَجَرُوهُمْ . وَاسْتَقلَ الْولَاةٌ بالعمَالآتِ في . 
الأطْرَافٍ . وَالْقَطْعَ الْخِرَاجٍ منها . وَتَرَاتََ النْرَفُ . وَجَاءَ الْمُعْنَضِدُ فَميْرَ قوَانِينَ 
الدؤلّة إلى قَانُون آخَرَ من السَيَامَةِ أقْطع فيه وَلَآاةٌ الأطرَافٍ ما عَلْبُوا عليه . مِثْل 
بن سَامَانَ وَرَاءَ النبْرٍ وَبَنى طاهر الْعِرَاقَ وَخُرَامَانَ . ونن_ لضان السلند 
وَفَارِسَ . وَبَنى طُولُونَ مطر : وَبنى الإخلق أفريقية . إلى أنْ ارق أئرٌ الْعَرَبِ 
وَعَلْبَ الْعَجَمُ . وَاسْتَبدُ بو بُوَيْهِ وَالدَيْلمَ دول الإئلام وَحَجَرُوا الخلا ٠‏ وَبْقِيَ 
بن سَامَانَ في ابدام ورا البق وََطاوَلٌ الْفَاطِمِيُونَ من الْمَغْربٍ إلى مضْرّ 
والشام فَمَلَكُوةُ . َم قَامتِ الدولَةُ الملْجُوقيَةُ من التَرْك فَاسْتَوْلوا على مَمَالِك الإشلام 
وَأبقوا الخلفاءً ء في حَجْرهِم إلى أنْ تَلاعتُ كُوَلْبمْ . وَانْعَقِ الْخُلقَاءَ مُنْذْ عبد الناضر 
في نطاق أَضْيَقُ منْ قالة الْفَمَر وَهوَ عراقٌ الْعَرَبِ إلى أَصْبَهَانَ وَفارِس وَالْبَحْرَئْنِ . 
وَأقَامَتْ الدولّةُ كذلكَ بَعْضُ الشيء إلى أنْ اْقَرَضُ أُمْرٌ الْخُلمَاه على يد هولاكو بن 


) قِدّرَ وازنه : عادله وقابله ( قامونى‎ ٠ قايس بين الآمرين‎ )١( 


ال د 220 


طولي بْن دُوشي خَانْ ملك الث وَالْمُغْلِ حِينَ عَلَبُوا السُلجُوقيْة وَملَكُوا ما كان 
أَئِدِيم مِنْ ممَالِكِ الإثلام . وَكذا يَتَضَايَقْ نطاقٌ كُلْ كؤلة على نشبّة نطاقبا 
الاوْلٍ . وَل يَزَالُ طورأ بَعْدَ طؤ رإلى أنْ تَنْقَرِضٌ الدولةٌ . وَاعْتَبِرُ ذلك في كُلّ دول 
يت أو صَعْرَت يلد ير تي ما قر لله من القن 
على خَلّقهِ . وه كل شَىْء قالك إلا وَجْبَهُ" ؛ 


. من أية 8ه من سورة القصص‎ )١( 


الفصل التاسع والآاربعون 
في حدوث الدولة وتجددها كيف يقع 
ِعْلْ أن َْةٌ الكو وَيدَائتهَا ذا أَخَذْتٍ الَولةٌ الْمُمْتَقَرةٌ في الْمَرْم وَالانتقاصٍ 
تَكُونُ على نَوْعَيْنِ ما بان يَسْتَِدَ وُلَاةٌ الاعمَالٍ في الدؤلّة بِالْقَاصِيّة عَنْدمَا تَْلُصُ 
لها عنم فيكُونَ لكل وَاحدِمنُْم دولة َسْتَحِدُها لِقَوْمهِ ومَا يَسْتَقرٌ في نصَايه يرنه 
عَنْهُ ناوه أو مَوَالِيه وَيَسْتَفْجِلُ لَبمُ الْمْلْكُ بالتَذريج وَرُيْمَا يَْدحمُونَ على ذلك 
املك وَيَتَقَارَعُونَ عليه وَيََنارْمُونَ في الاشتئار به وَتَغْلْبٌ مِنْيُمْ من يَكونْ لَه 
فَضْلُ قُوّة على صَاحِبه وَيَنْتَرَعٌ مَافي يَدِهِ كما وَقَعَ في دولَة بي الئاس ين أَخَذّتَ 
ولتم في الْهَرَم وتَقَلْصَ ظِلبَا عَنِ الْقَاصيَة وَاسْتبَدُ بَنوسَاَانَ ؛ ِمَا وَرَاءً انبرو وبنو 
حَمْدَانَ بِالْمَوْصِلٍ وَالِشَام وكنو مو طولُونَ يَعَضرّوكمًا َف بالدُولّة اموي ية بالانتلس 
وَافُتَرَقَ ملكا ف الطْوَائئفٍ ال و كانُوا انها في الأعْمَالٍ وَنْقَسَمَتْ و د وَمُلُوكا 
أورُوهَا من ا م من قُرَابتهم ب أوْموَالِييمْ وَهذًا النْْعٌ لا يَكُونْ بَيِنَهُمْ وبَيْنْ الدُولة 
الْمُتْتّقرٌة حَرْبا لنيُمْ مُسْتَقَوُونَ في رنَاسَتمْ وَل يَطْمَعُونَ في الاشتيلاء على الول 
الملتَمِرُة بحرْب وَإنْما الكل أذركبا َّرَم وََقْلْصَ ظِلَا عن الْقَاصِيَة وَعَجرْتَ عَنٍ 
لوصول لبا وَالنوْحُ الثاني بأنْ يَخْرُجَ على الدٌولّةِ خَارجٌ ممنْ يُجَاورُها من الأمع 
وَالَْبَائلٍ إِمّا بدغوة ْمل الا عَلَيبَا كما لكر نا إِلَيْه أو يَكُونُ صَاحِبُ شَوْكَةٍ 
َعضبية كبيرا في قوْمه قد لفحل ره يمو بيه إلى الْمُلْك وَقَدْ حَدْنُوا به أنفسَُمْ ١‏ 
يما حَصَلَ لَبُمْ من الايتزاز على الدولّة الْمُسْتَقرٌة وما نَرَلَ يها مِنَ الْمَرم فين له 
وَلِقَْمِهِ الامتيلاء ََيْبَا ويُمَارسُونهَا بالْمُطَالبَة إى أنْ يَظْفَرُوا بها وَيَزْئُونَ"" كُمَا 
نين وَاللّه مْبْحَانَة تقال غلم + 





)١(‏ قوله ويزنون وفي نسخة ويرفون من الرفو بالراء والفاء . ا ه 


أ[ [لاثات 


الفصل الخمسون 


في ان الدولة المستجدة إنما تستولي على الدولة المستقرة بالمطاولة 
لا بالمناجزة 

قَدْ ذَكَرْنَا أن الدُوَلَ الْحَادِنُّ المنَجدْدةَ نَوعَانٍ نوعٌ مِنْ ولآيّة الأطرَاف إذَا 
ل ملل الثولة عذيع وأنخسر يها وهؤلاء لا َم نم مطالبة لذ في 
0 َئمْنَاهُ لآنْ قُصَارَاهمْ الَْنُوعٌ يما في أَئِدِييئْ وَهْوَ نبَايَةُ ُو 0 

لاني نؤع الدعاة وَالخَارج على الول وَهؤلاء لا لي من لمكي ل 3 
با د يَكُونُ في نصَابٍ ون ل بن الفصية والافتذار 0 
2" ' ذلك وَوَافِ به فَيَقَعُ نينم وكأو« اننا ة الْمُسْتَقَرُة حْرٌ حُرُوبٌ سجَالٌ تَتَكُوْرٌ 
وَتَنَصِلُ إلى أَنْ يَقَعَ لهم الاسْتيلا وَالظَفَرُ بِالْمَطْلُوبٍ وَل صل لَب في الاب عفر 
ِالْمُنَاجَرَة وَالسْبَبُ في ذلك أَنّْ الظفْرَ في الْحُرُوبٍ إِنْما يَقَعٌ كُمَا قَدْ مناه بأمُورٍ 
نَفْسَائيةوَهية إن كان القدة السلا وَصذقٌ اقل كفيلا به لكنّة اص ِرّمَعَ تِلْكَ 
الامُور الوَهُمِيّة كما مَرٌ وَلِذلِكَ كان الخدَاعٌ منْ أرْْع ما يتَمملُ في الحَْب وَأَكثَر ش 
مَا يَقَعُ الظفْرٌ به وف الْحَدِيث الْحَرْيُ ب خَدْحَةٌ وَالدولَة الْمُسْتَقَدةٌ قد صيْرَت الْعََائد 
األوقة طاعنهَا وري اب كما قم في ير تؤضع تدر بذك العَوائيق 
لصاحب الدَْلة الْمُمْتَجِدَةِ ة وَيَكَثْرُ منْ مم أنْبَاعِهِ وَل شَوْكيهِ وَنْ كان الأفْرَبُونَ 


)١(‏ الأصح كفء أو كفيء أو كفؤ وقد ورد في لسان العرب ؛ « وتقول : الاكفاء له ؛ بالكسر. وهو في 
الآصل مصدر. أي لا نظير له ». 


ذا الا 


مِنْ طبه على بصيرة في طاغته ومُوَزْته إلا أن الآحرِينَ أكثرُوقَد الهم لفغ 
تلك الْمقَائد في اللي للئؤلة الْمُمْتَقرّة فَيَحْصُلُ َس الْفتُور منُّم ولا يَكَادُ 
صَاحبٌ الدَؤلة الْمُمتَقرّة يَرْجِمٌ إلى الصْبْر وَالْمُطاولّة حَنَى ينضح هَرّمٌ الدولة 
الْمُمَْمرّةفَنَصْمحِلَ عَقَائدُ د اليم لها مِنْ قَوْمِه وتَنبَعتُ مِنْهمْ اَم لصثق الْمُطَالبَة 
لله ميق الظَفْدُ والاشتيلاء وأنْضاً فَالدُولَةُ الْمُمْتَقرْةٌ كثِيرةٌ الوّرْقٍ”"' بمَا امَْحكم 
َم من الْمُْكِ وَنَوَسّعَ من النْعِيم وَاللُذّاتِ وَاخْتَصُوا به ون يرهم من ْوَل الجبَايّة 
بكر َنْدَهمُ ازتتاط الْحْيُولِ وَاسْتِجَادةٌ الاشلحة وَتَعْظْمْ فيهم الآببَةُ اْملكِية 
وَيَفِيضٌ الْعَطَاءً ينه من مُلُوكهع | اختيّارا وَاضْطِرًا رأ فُرْبونَ كلف عله شن 
وَأَهْلُ الدؤلة الْمْتَجدةٍ بَِعْزل عن ذلك لمَا هُمْ فيه من البتاوة وَأحْوَالٍ الفقر 
وَالخْضَامَة” فتمه .إل #لوبية : أرقا الاغية ينا يتلفية من أخوال الؤْلة 
مر ريني #قجاة هياغل ذل تبسير أئزفا إلى الْمُطَاولة حَنّى تخد 

الْمُمْتَقَوَةٌ مََحَذّها من الْمَرَم وَيَسْتَحْكِ الْخَللُ فيا في الَْصبيّة والجبَاية فُيَنتبرْ 
حيئئذٍ صَاحِبُ الدولّة المُْتَجدٌة فُرْصَنّهُ في الاشتيلاء عَليِها بغد جين مُنذُ امطاليَة 
سه نه اله ف عاده وَأئْضا فَأهلٌ الئؤلة الْمُسْتّجدَة كُلَهُمْ مُبَاِيئُونَ للْدُولَة المُستقرَة 
اا وَعَوَائْدهمْ وَقي سَائرِ ماحم نه هم مَُاخرُونَ لم ومنَابدُونَ يما وَقَعَ من 
هذه الْمُطَالبَة وَبِطْمَعمْ في الاشتيلاء عَلَئْهِ فتتََكُنُ الْمُبَاعَدَة بَيْنّ هل ال لين را 
وجاراأ وَلآ يَصلٌ إلى أَهْلٍ الدُولَة لمسمجدة حبر عنْ أل الدُولّة البسسدرة 0 
منةُ غرّة "“ بَاطِنا وَظاهراأ اك الْمُدَاحَلة بَيْنْ الدَولَمِيْنِ فَيُقِيمُونَ على الْمُطَالبَة 
وَهُمْ في 0 وَيَنكِلُون” عن الْمُنَاجَرّة حَتَّى يَأَدْنَ الله بز زوَالِ الدٌولّة الْمُسْتََرّة 
وَفناء كمرها َوُفُود الْخَللِ في جَميع جبَاتبا وَانضْحَ لهل الول الْمُمْتَجدّةِ مَعَ 


مَا كان بخن نيم من من كرَمهَا ايها وقد عطمث قُونهْ يما اققطئوة من 
)١(‏ في بعض النسخ « كثيرة الترف » 
(؟) الفقر وسوءً الحال 
() “قوله غرة بكسر الغين أي غفلة . 


٠. يجبنون‎ )5( 


ا دأ نيَب نا كان 
بْثْ في عَرَائمهمْ من التَوَهُمَا وََنتَبََ الْمُطَاوَلَةٌ إلى حَدُها وَيَقَعْ الانتيلاءُ آخرأ 
بِالْمعَاجَلة اع ذلك في 0 ننى العئاس حين 3 حينَ قَامَ الشْيعَةٌ 
بِْرَاسَانَ بَغد العقاد النغوة وَاجتماعِمْ على الْمُطَالبَة عفر سنين أو تيد وَحيئئنٍ 
م لبه لظف وَاء سْتَوْلَوَا على الدولّة الآمَويّة وَكُذَا الْمَلوية بطبَرَْانَ عند طبور 
دوتيم ؛ في الثايلم كنيف كانت مُطاولتهم حت استَولوا على بلك الناء د كا 
فض افق العلوية. وَسمَا لديل إك ملك ار وَالْعَرَافيْنِ كوا نين كثمرة 
نارون حلى تطغ ليا 5 سْتَولَوَا على الْخَليفة ببَغداد . وَكَذًا الْعبَيْدبُونَ 
قم يتيخ لدي وت ملسن ب كداز فال رط 
ل وتوا إل لق بطر تكلا فلي "اسن نوها في لبا يون يي 
الْمسَاكِرَ وَلْأسَاطِيل في كل وَقْتٍ وَيَجِيْءٌ الْمَدَدُ لمُدَافْمَتبمْ را وَبَحخرأ من بَعْدَادَ 
25 وَمَلَكُوا الإسكندَرَيةٌ ةَ وَالْفِيُومَ وَالصّعيدَ وَتَخْطْتْ دَعْوَثَبُْ مِنْ هُنَالكَ إلى 
لْحِجَاز وَأقِيمَتٌ بِالْحَرَمَيْنِ مم َازْلَ قَائدُهُمْ جَؤْهَرٌ الُكانتُ بِعَسَاكِرِه مَدِينَةٌ مشر 
ع 20 
مدن الله رَْا سين سََهُ أؤتخوها مُْدُ انتيلائيم على الإشكندرئة ئة وَكَذًَا 
الملجُوقية ملُوكُ التّرك لما الوا على بنى سَاسَانَ وَأَجَازُوا من وَرَاء نهر مَكَتُوا 
نخوأ من ثَلائِينَ سَنَة يُطاولُونَ بنى سبكتكين إِخْرَاسَانحَنّى امْتَولَوًا غلى دَوُلته . 
رخفا إلى بَغتاد فَاسْتَوْلَوَا عَلَئهَا وعَلى الْخَلِيفَة با بَْد أَيَام من الثفر . وَكَذَا 
التعَرٌ من بَعْدِِمْ خَرَجُوا مَِ الْمََارَّة عام سَبْعَةٌ عَفَر تمل ئة فَلَمْ يتم لهُم الاستيلاء 
إلا بعد أََِْينَ سَنَة . وَكَذَا أل الْمَغْربٍ خْرَج به الْمئالْطومن لمْنُوئَة على 
مُلْوكِه من مِغْرَاوَة فطَاوَلُوهُْ سنينَ كم ستولا َيِه . ثم خَرَجَ الْمَوَحَدُونَ بتغوتبة 
(1) كذا في الاصل والواضح-من المراجع التاريخية ومنها ات ابن خلدون نفسه أن المدة هي ستون سنة 
وان ثلاثين خطأ خطأ 


لب لد 


عل لِمْنوَةُ فمَكنُوا نوأ مِنْ لين سن يُحَارِبُونبُمْ حَتى اسْتَولَوا على كُرْسِيمْ 
راش وَكَذًا بَنُومُرَيْنَ مِنْ رَنَانَةُ خْرَجُواعَلى الْمُوَحَدِينَ فَمَكَنُوا طروت تخا 
ِنْ َلائِينَ سه وَاسَْلََا على قاس وَاقتطَمُوها وأَعْمَالهَا مِنْ مُلُوكِيمْ كُمْ أقَامُوا في 
مُحَارَيتهمْ ثَلاِينَ أخرَى حَتّى اْنَولوَا على كُرْسِيمْ يمَرَاكِش حَسْبَمَا نَذْكُرٌ ذلك 
كُلْهُ في تَوَارِيجَ هذه الدُوَلِ فَهكَذًا حَالُ الدُوَلِ الْمُمْنَجِدَةٍ مَعَ الْمُسْتَفَرّة في الْمُطَالبَة 
َالْمُطاوَلَة سن الله في عِبَادهِ وَلنْتّجد لِسُنة الله تَئْدِيلا. ولا يعَارَضُ ذلك بِمَاوقُمَ في 
الْفنُوحَاتٍ الإسْلاميّة وَكيِف كان اسْتِيلاوُهُمْ على فارِس وَالرُوم لِثَلاثِ أو أزيع من 
وَفَاةِ لني لله وَاعْلن أَنْ ذلك إِنْمَا كان مُْجِرَة من مُعْجِرَاتٍ نَبِيْنَا سا اسْتمَانَة. 
الْمُسْلمِينَ في حبَاد عَدُوْهمِ مادأ بالإيمانٍ وَمَا أوْقع الله في قُلُوبٍ عَدُوهِمْ من 
الوب وَالتُخَادُلٍ فُكَانَ ذلك كُلَهُ حَارقاً للعادة الْمُقَرّرَةِ في مُطَاوَلَة الدُوَلِ الْمُسْتَجِدّة 
للْمُسْتَقرٌةِ وَإذَا كان ذلك خََار: قأفبُوَ مِنْ مُعْجَِاتٍ نيا صَلَوَاتْ الله عَلَيْهِ مار فِ 
ظَبُويُها في الْمِلّة الإشلاميّة وَالْمُعْجِرَاتُ لا يُقَاسٌ عَلَيْهَا الآمُورٌ اْعَادِيةُ وَلا يُْمَرَض 
يبا وَاللّه سُبْحَانَهُ وَتَعالى ألم ويه التؤفيق . 


الفصل.الحادي والخمسون 


في وفور العمران اخر الدولة وما يقع فيها من كثرة الموتان والمجاعات 
عل أنه فَد تقَرْرَلَكَ فيمَا سَلفَ أَنْ الدْولَةٌ في أوْلِ أَمْرها لا بُدَ لها من الرّفق في 
ملكتا" وَالِإمْتدالٍ في إيَالتهَا إِمَا مِنْ الدذين إِنْ كَانْتِ الدغْوةٌ دِينيّةُ أو من 
الْمُكارَمَة وَالْمُحَاسَنَة الى تَقْنَضيبَا الْمِدَاوَة الطبيعيّةٌ للدُوَلٍ وَإِذَا كانت الْمَلَكة رفيقة 
سه اط آفال رايا واوا لِلْمَرَانٍ وأتبايه فتؤفر يراتا 
وَإِذَا كانَ ذلك كُلَهُ بالتدريج فَنمَا يَطبرُأنرهُ فد جيل أَوْ جيلئن في الأقلَ وف 
)١(‏ بمعنى ملكها . 
ش ل 


انْقضَاء اين فر مْرفٌ الدؤلَةٌ على نبايّة عُمْرها الطّبيعيٌ فُيَكُونُ حينئذ الْمُمْرَانُ في 
غَابَة اْوقُور وَالْماءِ ولا ول له أوَاخْرَ الول يَكُونُ فيا الإجْحَافُ 
بِالرَعَايَا وَسُوءْ الملكة فُذلكَ صَحِيحٌ وَلآا يُعَارِضُ مَا ُلْنَاهُ لآن الإخخاف وَإنْ عد 
حبني وَقَلْتِ الْجِبَايَاتٌ فإِنْمَا يَظْبَرُ أنَْهُ في تَنَافْص الْعُمْرَانِ بد حين مِنْ أجل 
التذريج في الأمُور الطبيميّة كُمْ إن الْمَجَاعَاتٍ وَالْمَوَئَانَ تَكُثْرُ عنْدَ ذلك في 
أؤاخر الدُوَلِ وَالسبَبُ فيه : ما الْمَجَاعَاتٌ فَلقَبْضٍ الئاس أَيْدِييْ ء عن افلح ف 
الاكئر بِسَبَبٍ ما يَقَعٌ في آخر الدٌؤلّة من الْعُدوَانِ في الأموَلٍ وَالْجِبَائَاتِ أو الْفبَن 
الواقعة في الْتتققاص رايا وَكثْرَة الخَوَارج لِهَرَم الدّْلة فيتقل اختكار ُ الع غَالبا 
وَلَيْسَ صَلَاحُ لزع وَثْمَرْتَهُ بمُسْثَمِرٌ رَالوْجُود ولا عل وتيرّة اده فَطَبِيعَةٌ الْعَالم في 
كر الانطار ليها مُحْتَلفَة وَالْمَطْرُ يَفْوَى وَيَضْمْفٌ وَيَقل وَيَكُثْرٌ لزع وَالثْمَارُ : 
َالضْ, على نسْبتهِ إلا أن الئاس وَائِقُونَ في أَقوَاِمْ بالاختتكار فَإدًا ققد الإتكارٌ 
عل تو 1 لاس لِلْمَجَائَاتٍ فَفْلا الع وعجر عن أو الخُصَاصَة" فبَلكُوا وان 
بَعْضْ السُنْوَاتِ الاحتَكَارٌ مفقودا قُمَمَلَ اناس الْجُوع وَأما كثْرَة الْمَونَانٍ فلا أَسْبَابُ 
من كثْرَة الْمَجَاعَاتِ كما ذَكَرْنَاهُ أوْكْرَة الْفئّن الال الثولة فيَكْثر الْمرَجٌ والْقدلُ 
َو وُقُوعُ الْوَبَام وَسَبَبُهُ في الغَالِبٍ فْسَادُ الََْاه كثْرَة الْمُمْرَانٍ لكثْرَة ما يُخَالِطَةُ من 
اعفن وَالرُطُوبَاتٍ القَابدة وَإِذًا سد الْواء وَهُوَ عذَاء الوح الْحَيوانِيَ وَمُلاسَُ 
ذائمأ فيَسْري الْمَسَادُ إلى مِرَاجه فَِنْ كَانَ الْمَسَادُ قَويا وَقَعَ المَرَضُ في الوَنّةِ وَهذه 
هي الطَوَاعِينُ وَأمرَاضهَا مَخْصُوصَة الزن وَِنْ كان الفسَادُ دُونَ القَويْ وَالكثير 
يَكثْرٌ الْعَفْنْ وَيَنَضَاعَف فَتَكُثْرُ الْحُمِيّاتُ في الأمزجَة وَتَمْرَضُ لادان وَتَبْلكُ 
وَسَبَبُ كُثْرَةِ الْعَفْنِ وَالرُطُوبَاتٍ الْقَاسِدة في هذًا كُلهِ كَثْرةُ الْمُمْرَانٍ ووقُورهُ آخرَ 
الول لِمَا كانَ في أوائلهَا مِنْ حُسْن املك وَرفقها وقِلةِ الْمَْرَموَهُوَ ظاهرٌ ولِهدا 
ين في تؤضعه من الجتكمة أن نحل الخلاء اقفر ينامرا ضرُوري ليون 
تَمَوْجُ البوَامِ يذهب بمَا يَحْصّلُ في الْبَوَاِ من الْمَسَاد وَالْعَمْنِ بِمُخَالَطَةِ الْحَيَوَانَاتَ 


.) الفقر وسوء الحال ( النجد‎ )١( 


لال سك 


وَيَاتي بِالبَوَاء الشجيح لبذ ضفن موقن يَكُونٌ في الْمَدْنِ الْمَْقُورَةِ الْمُمْرَانٍ 


رمن يرا بكثي ركُمضرّ بِالْمَغْرِقٍ وَفْاسَ بِالْمَفْرِبٍ وَاللَهُ يُقَدَرٌ مَا يَشَّاه"© 


الفصل الثاني والخمسون 


في أن العمران البشري لا بد له من سياسة ينتظم بها أمره 

لم أنه قد نفدم لَنَا في غَيْر مؤْضع أَنْ الإلجتمَاع للْبَمْر صَرُورِي وَهُوَ مَعْنَى 
اْمُرَانٍ الي نَتَكلْمُ فيه وَأنّهُ لا بد لهم في اللجتماع من وازع حاكم يَرْحِمُونَ إن 
0 هٌ يَكُونُ مُسْتّندأ إلى شَرْع مُنْزّلٍ مِنْ عِنْدِ الله يُوجبٌ انْقيّاَُمْ إلَيْه 
يمايم الاب ولاب عليه لذي جاه به مله ور إل سَاة علي يوب 
ادم ْنَا ما يَعوَفمُونَ من فاب ذلِكَ الحاكم بَغد مَغرقتهِ بَِصَالحِيمْ . فالأؤلى 
يَحْصّلُ نَفْعُبَا في الدنْيَا وَالاخِرَة لِعِلْ الشارع الْمَصَالح في الْعَابَة وَلِمُرَاعَاتِهِ نّجَاةَ 
0 يَحْصّلُ نَفْعهَا في الدْيا فَقَطَ وَمَا تَسْمَعْهُ مِنْ السَيَاسَة 
ْمَدَنيّة فلِيْسَ مِنْ هذًا الْبَابٍ وَإِنْمَا مَعنَاهُ عند الْحَكَمَاء مَا يحت أن تكون غلية كل 

ود نأف جك ل في موقي فى يَسْتَفْنُوا عن الحكام رأسأ 
وَيُسَهُونُ الْمُجْنَمَعَ الذي يَحْصّلٌ فيه مَا بتكي من ذلك ٠‏ بالْمَدِيئة الفاضِلة ». 
. وَالْقوانِينِ الْمُرَامَاةِ في ذلك « بِالسَيَامَة الْمَدنيّة » وَيْسَ مرَادهم م السيَاسَةٌ الي 
يمل ليها أهلُ الاجتِمَاع ِالْمَصَالِح الْعائة فَإِنَّ هذه غَيْرُ تلك وَعَذِهِ الْمَدِينَةُ 
الْمَاضْلَةٌ عِنْدَهُم : نادِرَةٌ أؤ تعيدةٌ الومُوع وَإِنْمَا يََكَلْمُونَ عيبا على جبّة الْمْرْضِ 
وَالتَقْدِيرِ مُه إن السَيَاسَةُ الْعَقلِيَة التي قَدمْنَاها تكون عل وحْظة لْيِدُهُمَا يُرَاعَى 

ا الإنسان في الدينة.والريف . حيث أن متوسط عمر الإنسان في 


الريف يزيد عن مثله في المدينة كثيرأ ٠‏ وهذا يؤكد نظرية ابن خلدون من هذه الناحية . لان مناخ المدينة الشبع 
بدخان الصانع والعامل والسيارات وغيرها غير مناخ الريف النظيف النقي . 


ل لد 


فيا اْمَصَالِحُ على الْعُمُوم وَمَصَالحٌ السُلْطانٍ في اسْتِقَامَة مُلكِه على الخصُوص وَهِذِهٍ 
كانت سِيَاسَة الْمْسِوَهِيَ على جبَة الْحكمَة . وَقَد أغَْانًا الله تَعَاكى َنْبا في الْملّة وَلمَمْد 
الخلافة لآنْ الاخكام الشْرْعِيْةَ مُغْنِيَةَ عَنْبَا في الْمَصَالح الْعَامّةِ وَالْخاصّةِ وَأَحْكامُ 
المَلْكِ مُندِرجَة فيا الْوَجْهُ الثاني أَنْ يُرَاعَى فيبًا مَصْلَحَةُ الحُلْطانٍ وَكَيْتَ 
ِستَقِيمْ لَه الْمْلكُ مَعَ الْقَبْر وَالِاستطالة وَتَكُونُ الْمَصَالحٌ الْعَامَةُ في هذه تَبَعأ وهذه 
السيَاسةُ انيى يَحمِل عَلَِبَا أفل الالجتمَاع التي لسَائِر الْمَُوك في القالم مِنْ مُسْلِم 
َغيْره إن مُلُوك المي يَجرُونَ مها على ما ضيه الذْريعة الإنلايئ 
بحسب جُبدِم فُقََانِينهَاإذأ مَُْمِعَة مِنْ أخكام شَرْعية وآداب خُلقِ قاين في 
الالجتماع طبيميّة ٠‏ وَلْيَاة مِنْ مُرَاعَاةِ الشّوْكةٍ وَالْمَصبِيّة ضَرُورية وَالإفتداء فيبا 
بالشْرع ولام اْحكماء في آذاييم وَالْمَلُوكُ في سرهم وَمنْ خسن مَا كتِبَ في ذلِكَ 
وَأودع كِتَابُ طاهرٌ بْنِ الْحْسَيْن لابنه عَبِدِ الله بن طاهر لْمًا وَلَآه الْمَأمُونَّ الرقَة 
ومِضْرَ وَمَا بَِنْبُمَا فكب إِلَيْه أبُومُ طَايهرٌ كتَابَهُ الْمَهْهُورَ عه إِلَيْهِ فيه وَوَصَاه 
بجميع مَا يَحْمَاجٌ إِلَْهِ في دولته وَسُلْطَانِهِ من الآداب الدينيّة والْخُلْقيّة وَالسيَامَة 
الشْرْعيّة وَالْمُلُوكِيّة . وَحَنّهُ على مكارم الأخلاقٍ وَمَحَاسِنِ اليم يمَا لا يَسْتَني 
عنة ملك وَلا سُوقَة . ون الْكِتَابٍ ( بسم الله الرحمن الرحيم ) أمًا بَمْدُ فَمَليِكَ 
وى الله وده لآ شَرِيكَ لَه وَحَشْيْهِ وَمُرَاييهِ عرْ وَجَلْ وَمرَايََةِ! سُخْطِه 
وَاحْمَظ رَعيْنَكَ في اللِلٍ وَالنْهَاروَالْرَمْما لسك الله مِنَ الْعَافِيّة بالذّكر لِمَعَاِكَ 
وما أنتَ صَائرٌ يه وموقُوفَ عليه وَمَسنُول عن . وَالْعَملٍ في ذلك كُلْهِ يما يَعْصِمكَ 
الله عَرْوَجَلّ وَيُْجيَكَ يوم الْقِيَاَةِ مِنْ قَابهِ أي عدَايهِ فإنْ الله سُبْحَائَهُ قد 
أحمَنْ إِليِكَ وجب الرَأقَة عَيِكَ من اسْتَرعَاكَ أَمْرَهُمْ مِنْ عاد وَألرّمَكَ الْعذل 
فم وَالْقيَام بحَقهِ وَحَدُودهِ عَلئِهْ وَالذْبٌ عَنْبُم وَالدْْع عنْ حَرِيمِيم وَمَنْصِمْ 
حفن لدمائيم وَالآمْن لسِرْبيمْ وَإدخَالٍ الرَاحَة عَلَئِيمْ وَمُوَاِْدُكَ ما قُرضٌ عَلَيِكَ 
)١(‏ مزايلة : بمعنى الا بتعاد عن . 


لخدت 


وَعَقَلْكَ وَبَصَرَكُ ولا يُعِْكَ عن شَاِغلٌ ١‏ زان رأث أئرك ويلك ”'' خانك وأول 
مَا يُوقفكَ الله عَلَيِه وَأ ينوم لبه سف َب ليه نفلك لمواطبة عل 
ظ ما فض الله عر َيِل لِك من الطلوات الغئس والجمائة علي بالناس قَبْلكَ 
. وَتَوَابعهَا على سُنْنَا مِنْ إسْبَاغ الْوْضُوءِ لها وَافتِناح ذكر الله عَزْ وَجَلُ فيا وَرتَلْ في 
| قرَاءَتكَ وَبَمَكُنْ في رُكُوعكَ وَسجُودِكَ وَتَمَيْدكَ وِلْنَصْرِفٌ فيه رَأَيَكُ وَنيْتَكُ 
وَاحضّض عليه جَمَاعَةُ من مَك وََحْتَ يَدكَ وَادأبْ عَلَيْبَا َنْبا كُمَا قَالَ الله عَرْ 
وَجَلّ ##اج<* عن الْتَعناء وَالْمَئكر مُمْ أنْبِعْ ذلك بالاخذ يسنن رَسُولٍ 
الله ييه 0 لشاف لشال ير 2000 
ليك أنه فَاسْتَعِنْ عَلَيْهِ باستخارة اللّه عَزْ وَجَلَّ وَتَقوَاهُ وَبلرُوم ما أَنرَلَ لله عَزْ 
وَجَل في كِنَايهِ مِنْ أثره وَتَمِيه وَحَلالِهِ وَحَرامِه وَاقْتمَامٍ مَا جَاءَتْ به الْاَارٌ عَنْ 
رَسُولٍ الله مل مُمْقُمْ فيه ِالْحَق لله عر وَجَلٌ ولا نَمِيآنّ عن الْعَذْلِ فيمًا أَحْبَنِتَ 
أو كرفت لقريب من النّاس أَوْلبَعيدٍ وآثر الفقة وَأهْلهُ وَالدِينَ وَحَمَلْنَهُ وَكِنَابٍ اللّهِ 
عَرْ وَجَل وَالْمَاملِينَ ب فإن فصل ما َتَرَيْنُ به الْمَرْءُ الفقة في الدَّينِ وَالطْلْبُ لَه 
وَالْحَتُ عَلَيْه وَالْمَعْرفَةٌ بمَا يَتََوّبُ به إلى الله عر وَجَلَ فَإِنُّ اليل على الْخَيْر كله 
َالَائد يلمر الاي عن الْمتعاصي وَالْموبقَاتٍ كلها ومع توفي الله عر َل 
0 0 ؛ تغرف زإجلالاله زدركا لل ادر الل في نندت "ا في بوره 
بالقيهء في ادر كلا لي شن : نين ٠‏ ما ولا حص نا رو م يذه 

منهُ . وَالْقَصْدٌ دَاعِيَةٌ إلى المْمْد وَالوُمْدُ قليلٌ عَلى التُؤفِيقٍ وَالتَوفِيقٌ قَائِدَ إلى السُعادة 
وَقَوَامُ الدّينِ وَالسُنَنِ الْبَادِيَة بالاقتصاد وَكذًا في دُنِيَاكَ كلها . وَلآ تَقَصْرْ في طلب 





ملاك . ملاك الآمر ء قوامه ( النجد ) . 

(؟) صحيح العبارة ومقتضى سياق الجملة : « وآثر الفقه وأهله : والدين والعاملين به . وكتاب الله عز 
وجل وحملته ٠‏ * 

(؟) وصولا . 


لا ست 


الآخرّة والألجر وَالأعْمَالٍ الصَالحَةٍ وَالْئنِ الْمَعرُوفَة وَمعَالم الود وَالإعَاة 
وَالِاسْتِكْثَارِمِنَ الْبرّوَالسَعْى لَه إِذا كان يُطْلْبٌُ به وَجْهُ الله تَعالى ومَرْضَائَُ ومُرَافقة 
أوْلِيَا الله في دار كَرَامَتبهِ أماتَعْلمُ أن لْقَسْد في شَّأَنٍ الدنيًا يُورِتُ الْمِرْ وَيْمحْصٌ من 
ُو وَأنكَ أن تَحوط نَفْسَكَ من قائل ولا تَصَلِحٌ أمُور رك بَأَفضَلَ منة فَأَنه وَاهْمَد 
به َم أمُوركَ ور مَقدرَئكَ و: وَتَضْلْح عَامْتُكَ وَخَاصْتُكَ وَأَحْسِنْ ظنْكَ بالله عر 
0 رَعِيْتَكَ وَالْنَمِس الْوَسِيلةٌإِلَيِْ في الأمُورٍ كُلََا تَسْدِمْ به النَفمَةٌ عَليِكَ ” 
نتبْمِنْيأظدأ من الئاس فيمًا تَوَليه منْ عَمَلكَ قَيْلُ أَنْ ن تككشف أئرَهُ فإِنْ يفا 

01 بالبواء والطغون الشيئة. بين كم إثر. فالجعل.من عَأنكَ دن الغلنّ 
بأشحابك ور نك شوة لطن بي . وه فيب يُمنْكَ ذلك على انتطاعتهز 
وَرِيَاضتمْ . ولا يَجدَنْ عَدُوٌ الله الشْئِطَانٌ في أئرك مَغْمَزأ" فَإِنهُ يَكتَفى بالْقَليلٍ 
من وَهَنِكَ وَيدِخِلْ علَئِكَ مِنْ اَم ُو الظنْ بِيمْ ما يُنْقصٌ لَذَادَة عيِشِكَ . وَاغلمْ 
وَتَدعُو به النْاسّ إلى مَحَيتكَ والاسْتقاَة في الآمُور كلا وَل يَمْنَفكُ حَسْنْ الظنّ 
بأضْحَا بك وَالرقَةُ رَعيْتكَ أَنْ تَستَعمِل المشألة والْبَتٌ عَنْ أُمُورك وَاْمبَافرَة 
مور الأوْلِيَا وَحِيَاطَة الْعيّة وَالنْظر في حَوَائجيمْ وَحَمْلٍ مَوُوَانِمْ أَئْسَرُ عنْدكَ 
ممًا سِّى ذلك فَإِنَهُ أهوَمُ للدّين وَأَخْيًا للشيّة . وَأَخْلص نَيْنَكَ في جمِيع هذًا وَتَفَرْدْ 
بتفويم نَفسك 5 ود من يذل أنه مشو لاطي وجري با من وَموَاخدٌ با 
أمَاء إن الله عر وَجَلْ جعَلَ الدّينَ جرْزأ وعرَا وَرَقَْ من اتَبْعهُوَعَرْرْهُ وَاسلّكُ بمَنْ 
نسُوسَة وتران الذي وَطريقَة البُدى”" . وَأقَمْ حُدُودَ الله تَعَالى في أَصْحَاب 
الجرَائٍ على قدر م مَنَازْلهمْ وَمَا اسْتّحَة سْتَحَقُوهُ وَل تُعَطَلْ ذلك وَل تَتَبَاون. به ولا تَوَخْرْ 
عُقُوبَةٌ أفل الْمُقُوبَة إن في تَفْرِيطِكَ في ذلك مَا يُفْسدُ عَلئِكَ + حُسْن ظنْكَ واعمَمْ 
ا .بالسشئْن الْمَعْرُوفَة وَجَانِب البدع والشّبَمَاتِ يَسْلْ لك ينك وبَقُمْ 


للم ب ل ب ب بي ست 
)١(‏ وفي بعض النسخ وردت هذه العبارة . ٠‏ ولا تتخذن عدو الله الشيطان في أمرك مُعمدا » . 
(')وفي بعض النسخ طريقهالأهدى . 


لجخ 


لَكَ مُرُوَتْكَ . وَإِذّا عاقدتٌ عَبْدأ فَأؤف به وَإِذَا وَعَدْتَ خَيْرأ فأنجزه وَأقْبَلٍ الْحَسَبةٌ 
وَادْفْْ يبا وَاغْمضُ عن عَيِبٍ كُلْ ذي عيب مِنْ رَعِيْتكَ . وَاهْدُد لِسَانَكَ عن قَوْلٍ 
الكذِبٍ وَالزُور د واتخض أقل التميقة ال 00 
درت . والعزاءة غل الكذب:. لأن الكنات: راس الماثم + :والزوز 
وَاللمِيئَةٌ انمتا . لآنْ الثميمة لا يلم صَاحببَا وقائلهَا.. لا لم له صَاحِبٌ وَل 
يستقيئفة أنر/ وَأحبب أَغْل الصلاح.وَالصّئقٍ . وََعِرْ الآشرّاف بالحق . وآس 7" 
السُعادجموطال الرحم .واب يذلك ويجة الله تعالى وَلعرَارٌ أئره. والْقمسس فيه 
َوَابَهُوَالدَارَالآخرَ . وَاجَْبْ سُوءَ الأواء وَالجورَ , وَاصْرِف عَنْبُمَا رَاتِكَ ‏ وأظيز 
رانك مِنْ ذلك لِرَعئتِكَ وَأنْممْ بالعذلٍ في سيَائتيم'" وَقُمْ باحق فم . 
و بالمغرفة التي تننق بك ]اك سَبيلٍ البْتى ٠‏ وق ل بد للق . 0 
الْحلْم وَالْوَقَارَ . وَإيَاكَ وَالْحدَةَ وَالطَيْشَ وَالْمُرُور فيا أَنْتَ بسبيله . !ياك أن تو 
أنا مُسَأْطَ أَفْمل ما أمَاء إن ديف ريع إلى تقض الرأي وق البتقين 7070 
وَجَلْ وَأخْلِصٌ لله وَحْدهُ اليه فيه وَاليقِينَ به . وال أنَ الْملْكَ لله سُبْحَانَهُوتَعَالى 
أشرع منه إلى حَمَلة!) النْغمة من أَصْحَاب"الْسُلْطان وَالْمَبْسُوطٍ لَبّمْ في الدولّة إذَا 
كران َم الله وَإِحْسَائَهُ وَاسمَطَالُوا بماأَعغطاهمُ مُ الله عَرْوَجَلّ من فَضْلِهِ . وَدَعٌ عَنْكَ 
نَفْسِكَ وَلْتَكُنْ ذَحَائِرُكَ وَكُنُورُكَ الى تَدْجْرٌ وَتَكُنْرْالْبرْ وَالتَقَوَى وانتضلاح 

الرْعيّة وَعمَارَة بلإدهمْ وَالَمقَدَ لامُورِمْ وَالْحفْظ لدمَائِيم وَالغَانَة لِمَلبُوفِم . وَاعلمْ 
أن الآمْوَالَ إِذَا اكْتَنِرَتْ وَادْخْرَت في الْخَرَْائْنِ لآ تَنْمُو وَإِدَا كانت في صلاح الرُعيّة 
وَإِغْطاء حُقَوقِيمْ وَكَهْ الأذية عَنهم نمث وَرْكتَ وَصَلْحَتٌ ببَا الْعَامَة ورتب و 
الولايَة وَطَابَ ببَا الرْمَانُ وَاعْتّقد فيا الْمِرُوَالْمَنفعَةُ- . كن كناحرَائدك ثفر 

. وفي بعض النسيخ واعن الضعفاء‎ ) ١( 

( ؟) وفي بعض النسخ وانعم بالعدل سياستهم 

(©) وفي بعض النسخ وقلة اليقين لله ٠‏ 

( ؛ ) وفي بعض النسخ جبلة النعمة ٠‏ | 

بام 


الآمْوَالِ في عِمَارَةِ 0 فر نه على أولِيَاء أ مين الْمَؤمْنِين فيلك حُقوقة؛ 
0 تضم وتعتنانا تضلك أموزقة واي اك إن فتك بل 

ت النَعْمَةُ يك" و" اك : ل بذلكَ على جبَايَة 
1 وَجَم وال رَعِيْتكَ وَعَمَلكَ أَقْد زر" وَكانَ الْجَمِيعٌ لمَاشْمَلَنْ مِنْ عَدْلكَ 
وَإِحْسَانكَ أسْلس لطاعَتِكَ از د 52 وَأَجبْد نفك فيقا 
حَدّدتٌ لَك في:هذًا الْبَاب وَلْيَعْظْمْ حَقّكَ فيه وَِنْمَا يَبْقَى من الْمَالِ ما أنْفق في سَبِيلٍ 
الله وَاعْرفٌ لِلشْاكِرِينَ حَفَُمْ وَأَبِبهُمْ عَليْهِوَإيّاكَ أَنْ تَْيَكَ الدُنْيَاوَعُرُورها هوْلُ 
0 تَمبَاوَنَ بمَا بَحْق عَلَيِكَ فَإِنْ الهَاوُنَ يُورِثُ التفْريط وَالتَفْرِيط ُورث 

لتوات.: وَْيكُنْ عمَلْكَ لله عَرٌ وَجَلُ وَارٌْ الاب فيه" فَإِنَ الله سُبْحَانَهُ قَد أسْبَعْ 
00 . وَاعْنَصِمْ بالشّكر وَعَلَيْهِ فَاعْتَمدْ زذك الله حبر ولشساناً إن الله 
وَجَلٌ يُثِيبُ بقَذر شكر الشَاكِرِينَ وَإِحْسَانٍ المُحسنِينَ . ولا تحََرَنَ دب وَلآتمَالِئنَ 
خَاسدأ ولا تَرْحَمَنْ فَاجرأ وَل تصن كَفُورأ ولا تَدَاهِئَن عَدُوأ ولا نصَدَقَن َمامأ ولا 
تَأمَئْنْ غَدارأ ولا توَالين فاسقا ولا تَتبعَنُ غَاوِيا وَل نَحْمُدَنْ مُرَائِيا ولا تحَفْرَن إنْسانا 
7 باطلآ ولا تلاحظن مُضْحكا وَلا تُخْلفْنُ وَعْدأ وَلآ 
تَرْهُوَنْ فُخرأ ولا تَظبِرَنْ عَضْبأ وَل تَبَاينْنْ رَجَاءُ وَلآ نَمشِيَنُ مَرَحا وَلآ تُْرِطَنَّ في 
طلب الآخرَة وَلا تفغ" لِلنْمام عَيْنا وَلا تَفْمِضْ عن ظالم رَهْبَةٌ منة أَوْمُحَابَاة وَل 
تَطْلْبَنْ نَوَابَ الآخرّة في الدْيا وَأكْثِرمُتَاوَرة لفقا وانتغيل نَفْسَك بالجلم وذ 
عَنْ هل النَجَارِبٍ وَذْويٍ الْمَقْلٍ وَالرّأي وَالْحِكْمَةِ . ولا تُدْخلنَ في مَسُورَتكَ أفل 

لف وبل ولا نتن لبه قؤلا إن ززع عر من تب ولي شئة شرع 
فَسَادأ لما اسْتَقبَلتَ فيه أَمْرَ رَعيّْتكَ مِنْ المح . وَاعْلَْ أَنْكَ إِذا كُنْتَ خريصاً كُنْت 

. وفي بعض النسخ فرت النعمة بك‎ )0١( 

() وفي نسخة أخرى ؛ وكنت بذلك على جباية أموال رعيتك وخراجك أفدر. 

(5) وفي نسخة أخرى ؛ وطب نفساً بكل ما أردت . 

25 وفي نسخة أخرى منه - 

(5) وفي نسخة أخرى ترفض . 


5م78 


كَثِيرَ الاخذٍ َلِيلٌ الْعطيّة ا كُنَْ ذلك لم د 0 يلاتان 
ينك ا عفد على حك بالف عَنْ ناليم ورك اْجؤْرِعلَزِيْ ا 

مَنْ صَافَاكَ منْ أولِيَائِكَ بِالإفْصَالٍ عَلَيِهمْ وَحْسْنِ الْعَطِيّة لَمُمْ . واب الفح وَاعْلَنْ 
نّهُأوْلُ ما غضى الإنسَان به رَبْه ون الْقاصي بِمَنْزلّة خزي”" وَهُوَ قَوْلُ الله عَرْ 
وَجَلّ 3 وَمَنْ يُوقَ شْحْ َه فَأولئك هم الْمُلحُونَ . 7 قشل طريق الجود بالحق 
وَاجُعَلوللْمْسْلينَ كلهم منْ فُتئك”” خطًا وَنْصيبا وَأَْقنْ أن الْجَوْدَ أفضَلُ أَعْمَالٍ 
“الجا ده للك خُلْقا وَارْضُ به عمَلا وَمَذْعبا . وَتَفْقَدِ الْجُندِ في دَوَاوينيم 
وَمَكَانتهم' © يجي أزْرْافهُمْ وَوَسْعْ عَلَيْمْ في مَعَايشِيمْ يُذْهب الله عَزْ وَجَلُّ 
بذلك فَاقتَمْ فَيَقْوى لَك أُمرُهمٌ وتريد كُلُوبْهمْ في طاعتك وأثْرِكُ خلوصاً 
وَانْشِرَاحا . وَحَسْبُ ذي السُلْطَانٍ مِنَ السّعَادةِ أنْ يَكُونَ على جُنْدِهِ وَرَعيتهِ ذا رَحْمَةٍ 
في غذله وحيطيه "' وَإنْصَافِهِونَائته وَعْفقَيِهِ ويرْه وَتَوْسعتهِ فَرَايلُ مَكُرُوة أخد 
لابين بِاستهْعَار فضيلة " البَاب الْآخَر وَلْرُوم العمل به تلق إن غَاء الله تغالى 
نَجَاحاً وَصَلاحاً ولاح ٠‏ وا غلا التكاء من اللّه تَعَالى بِالْمَكان الذي ليس فوْقة 
شَيْءٌ من الأمُورٍ لأنُّ ِيزَانُ الله الذي تُعَدْلُ عَلَيْهِ أَحوَال اناس في الأزض . وبإقامَة 
الْعَدلٍ في الْقَضَاء وَالْعَمَلِ تَضْلحٌ أحْوَال الرُعيّة وَتأمَنْ ابل وَينتصف الْمَظْلُوم 
وَتَحْذُ النايُ حُقُوقََمْ وَتَّحسْنَ الْمَعِيعةُ ويُوْدَى حَقْ الطَاعة وَيَرْرقَ الله العافية 
وَالسّلامَةٌ وَيْقِيمٌ الدّينَ وَيَجْرِي السُنْنَ وَالشْرَائعَ في مَجَارِيهَا . وَاشْنَدَ في أثر الله عَرّ 





. وفي نسخة أخرى لم يستقم أمرك‎ )١( 
. (؟) وفي نسخة أخرى ووال‎ 

زفق وفي نسخة أخرى الخزي . 

(5) آخر أآية ٠١‏ من سورة التغابن . 
(5) وفي نسخة أخرى ٠‏ في فيئك .٠‏ 
(0) وفي نسخة أخرى مكاتبهم 

(90) وفي نسخة أخرى وعطيته . 

(4) وفي نسخة أخرى فضل . 


ام د 


ل و ع الف 7" وَامْضٍ الإقامَة الْحُدُودِ . وَأقلٌ!" الْعَجَلَةَ وَائْعُْدْ عن 
الضّجَر وَالْقَل وَاْنَْ ِالقسَم وَانتفغ بتَجِرتَتك وَانَْبِ في صَنِتكَ وَامْدُدُ في مَنْطِقكَ 
نص الْحَصْمَ وق عِنْد الشبَة وأبْلغُ في الحجة ولا يَأحُدْكَ في أحد من رَعيْتَكَ 
محا بَاة ولا مُجَامَلةٌوَلا لَوْمَةُ لآم وَتَنبْتْ وَتَأَنْ وَرَاقب وَالْظَر وَتَنْكُرْ وَنَدَبْرْ وَامَْبِْ 
وَتَوَاضْعْ لِرَبْكُ وَارْفِقَ بجميع الرْعيّة وَسَلْطٍ الْحَقَْ على نَفْسِكَ وَلآ تُسْرِعَنَ إلى سَفْك 
دم » فإ الدَّمَاءَ من الله عَزْ وَجَل يمَكان غظيم انْتهاكاً لها مير حَمْبَا . وَانْظْرْ هدًا 
الخْرَاجٍ الذي اسْتَقَامَتٌ عَلَيْهِ الرْعِيّةٌ وَجََلَهُ الله للإسلام عِرًا وَرَفْعَةٌ وَلأْهلهِ تَوْسعَةٌ 
ل وَلعدُوٌه وَعَدُوهمْ '" كبتأ وَعْيْظأ وَلَأَهْل لكف رِمِن مادم ذلا وَصَعَا افرع 
بِيْنَ أضحًا بكوبالحَق وَالْعَدلٍ والتّسُويَة وَلْعُمُوم ولا تَدقعَنٌ شيا منة عَنْ غَريفٍ 
شرف ول عن 7070لا عن كاب للك لَك وَلاعَنْ أحد مِنْ خَاصْتِكَ وَل حَاشيتكَ 
وَلَا تََخَذَّنْ من فَوْقّ الالحتمال لَه ولا كاف أثرأ فيه طط 0 
على أثر الْحَقْ فَإِنْ ذلك أَجْمَعٌ نمسي '' وَألرْمُ لرضّاء الْمَامّة وغل أنْكَ جمِلْتَ : 
بولايتك خازناً وان" جع نما سن أفل عَمَلِكَ رَعِيْنَكَُ لأنْكَ راصي 


رمو مامه 


وَقيمهم عد مين ا ألوك م علوم وذ في وام رهم وَصَلَاجيمْ وَتَقَويم 
دن . ادس 0 أي والتذبير لتر 3 ابر بالمل وبل" 


#يى © مه 


ل قت فيه بالؤاجب التدعيِت يه ةلمن ريك وكشن الأخترةو 
عَمَلِكَ وَاجَْرَرْتَ به الْمَحَبةٌ من رَعيْتكَ وَأعَنْتَ على الصّلاح فَدَرْتِ لبر 
يِبَلِدِكُ و فَنْت الْعِمَارَةٌ بنَاحيَتكَ وَظَبْرَ اْخضْبُ في كُوَرِكَ ور خْرَاجُكَ وَتَوَفَرَتَ 

. النطف : التلطخ بالعيب‎ ) ١( 

(') وفي نسخة أخرى ٠‏ وأقلل » . 

( *) في بعض النسخ لم ترد هذه الكلمة . 

(؛) في بعض النسخ ٠‏ لألفتهم ». 

( 5 ) في بعض النسخ ٠‏ والعدل » . 


78ل 


أموالك زوفو يت بذلك على ارتيّاض جُنْدكَ وَِرْضَاء العامة إقَاضَةِ القطاء فِيبمْ من 
تيك وَكنْتَ مَخمُود السيَاَة مضي الْعَذلٍ في ذلك عند دوك وَكنت في أُورك 
كلها ذا عذل وال ةوعد . نافيل "" في ذلك لتقم عايه يَأ تخمذ تُحْمَدْ عَاقِبَةٌ 
أئرك إِنْ شَاءَ الله تَعَالى وَاجِملْ في كل كؤرة مِنْ عمَلِكَ أمينأ : من 
عُمَالكوَيِكْتْبٌ إلَيكَ سيره وَأَعمالب] - عن كاتف ع كل عادل فى طئلة تاي 
لامُوي كلها نندت أن ا هُمْ يأر فَانْظْرْ في عوَاقِب مَا أَرَدتْ مِنْ ذلِكَ فَإن 
رَأَنتَ الثلامة فيه وَلْعافِية ل قلت ولس ايل وإلا فَنَوَقْفَ 
عن راج انلك ولملم به خُدْ فيه ده إن ريما نَطرَ لجل في أثره 
وَقَدْرَهُ وَنَاهُ على ما يَبْوَى "١‏ فَأغْواهُ ذلك وأعْجَبَة فَإِنْ لمْ يَنْظْرْ في عَوَاقبه أفلكة 
قعل عليه مره اَل الحز في كل ما ردت وَباشره بغدعوْنٍاللهعروَجَلُ 
بِالْقَوٌة وَأكْْرُ من اسَْخَارَة رَبْكَ في + جسيع أثورة . وَافْرَعْ من يَؤْمِكَ وَلَا تُوْخْرْهُ 
لفْدِكَ وأكثز مُبَاشَرَتَه نه يفيك فإ قدا أُمُورأ وَحَوَادتٌ تُلْبِيكَ عَنْ عَمَلٍ يَوْمِكَ 
. الي أعْزتَ وغل أن اليد تدعب بنافيه وإذًا عت عمَلَه اجيْمَمَ عَليِكَ 
عَمَل ومين فَيَعْقلّكَ " ذلك حَتّى تَمْرَض منة وذ أنصَيْتَ لكل يَْمعملة أرخت 
ملسن دي انز أخرا رانس وذوي الصل مني من 
أرق فانشفلشي " 38 ع أل ا 
العاعة وافثمل تؤوتي وأضاث خالية خق لأييدوا لعل مقا" وافرة 
ْمَك للنظر”” في أَمُور لثثراء والمشاكين فتنيهة يَقَدرُ على رَفْع مظلْمَته إِلَيِكَ 


» في بعض النسخ « فتنافس‎ )١( 
.» ؟) في بعض النسخ « خبر‎ ( 
.» في بعض النسخ « وقدّره وأثام على ما يبوى‎ )*( 
1 . الغير»‎ «٠ في بعض النسخ‎ ) 4 ( 
. » فيشغلك‎ «٠ في تقض النسخ‎ )5( 
: في بعض التشخ افر يديت مقافرا‎ 
ش‎  »رظنلاب‎ ٠ في بعض سخ‎ )( 

يه ٠‏ 5 --ه6غ8*- 3 )22 


ع 


َالْمحتَقَرُ الذي لا عِلْمَ له بطلب حَقهِ فس عَنْهُ أخفى مَشالةٍ وَوَكلُ بِأمْثَالهِ أفلٌ 
الصُلاح من رَعيْكَ وَمُرْهُمْ برَفْع حَوَائجِيمْ وَحَالآتِيْ”" إِلَيِكَ لمَنْظْرَ فيا طلخ 
الله به أمْرهمْ وَتَعَاهَد دوي البَأسَاء وَأَئنَاَْ رامل وال لي أززاقا من بشنت 
لْمَالِ اقتتداء بأمير بر الْمؤْمنِينَ أعرْه الله تَقالى في الْعَطف عَلَيييْ والضلة لب ليتطلع 
الله بذلك عيش وَيَرْزْقكَ به بَرَكَةُ وزيائة . وَأجر للاضِراء مِنْ بِيْتِ الْمَالِ وَقَدُمْ 
حَمَلة القرآنٍ مني والْحَافِينَ لاكتره ه في الْجَرَايَة على غَبْرِهمْ وَانْصبٌ لِمَرْضَى 
الْمُْلِمِينَ دُورأ تأوييم وام يَرْفقُونَ بهم وَأَطِبَاءَ يُعَالجُونَ أمْقَامبُ وَأمْعِفْيْ 
بشَبوَانِم مالم , يو فيك إى | سراف”" في بَيْتِ الْمَالٍ . وَاعْلْ أن الئاس إِذًا أعغظوا 
1 ُقُوقي وَأفضْلَ أمائيبة له ضي ذلك وم تب المي دُونَ رَفْع حَوَائْجِيمْ إل 
لي كنا واي فل الوق 0 وَرُبْمَا تبَرّمَ المُنَصَفُْ لأمور 
الناس ا يرة نويل كر وذغنة فيا" ما ينه يه من نو 
وَمققة هن يَرْعْبٌ في الْعَذلِ وَيَغْرفٌ مَحَانَ أمُوره في الْعَاجلٍ وَفَضْل ثَوَابٍ 
الاجل كَالّدي يَسْتَقْبِلُ ما يُقَرْبَهُ إلى الله تَعَال وَيَلتَفِس ومئة '" وأكفن الإذن + 
للثاس عَلَيِكَ وَابْرِز ليه" وَجكك وسَكنْ لهم َوَاسَكَ وَاحْفضٌ لبُمْ جنَاحَكَ أطي 
3 بشْرَكُ وَلِنْ لَبَمْ في الْمَساَة وَالنطق وَاعْطِف عََيِبمْ بِجُودكَ وَفَضْلِكَ . وَإدَا 
0 تناع وليب ننس ولاس م 
أثير لقنا ل الشلطان انف لفون الخال وَالامم 


.» وخلالهم‎ «٠ في بعض النسخ‎ )١( 

(؟) في بعض النسخ « ويتماهم ». 

(؟) في بعض النسخ , « هسرف » 

(5) في بعض النسخ «١‏ بهم » : 

(5) في بعض النسخ « وطق 000 - 
(3) في بعض النسخ « اق دق ٠‏ :وتلتسن به رحمته. 

(9) في بعض النسخ ٠‏ وا 


2-0 


البائدة . ثم اعْنصمْ في الك كُلبَا بآلله سُبْحَانَهُ وتَعالى وَالْوقُوفٍ عند مَحَيْتهِ 
وَلعَملٍ بعْرِيعْتهِ وَسنتِهِ وَبإِقَامَة ينه وَكنَابهِ وَاجمَبْ مَا فارَقَ ذلك وَخالفة وَدعَا 
إلى سخْط الله عر وَجَلْ . واغرف ما َجْمَعْ عمَالكَ من الأموَالٍ وما يُنفِقونَ منها ولا 


ْم في كُلّْ يَوْمِ وَفْتأ يَدْخُلُ فيه عَلْيِكَ بكتبه وَمُؤَامراِِ وَمَا عندَهُ من حَوَائج 
الك وَأمُورِ الدؤلة وَرَعيتكَ كم فرْعْ لِمَا يُورَدُ عليِكَ من ذلِكَ سَمْعَكُ وَبَصَرَكُ 
وَمَبْمكَ وَعفْلَكَ وكرر الت فيه وَلثبْرَ له هما كان مُوافقأ للح وَالْحَْم قأنضه 
وَاسْتَخِر الله عر وَجَلّ فيه وما كان مُخَالِفاً لذلكَ فاضرفة إلى الْمَسألَة عَنْهُ والتنبْتِ 
من وَا تمن على رَبك وَلآ َيْرهمْ بمغْرُوف وت َنِم . ولا تَْبَل مِنْ أحد إلا 
لوكا وَالاسْتقامة وَالْمَوْنَ فى أكوو«افير” الْمُسْلمِيْ ولا تضقن المشروف إلا عل 
ذلك . وََمبم كعاب اليك ونس النطرَ فيه وَالْعمَلٌ به وان بالله على جَمِيع 
أمُوركَ وَاسْتَخرْهُ فَنَّ الله عر وَجَلَُ مع الصُلاح وَأفله وَلْيكُنْ أغظمْ سيرتك وَأفْضْلُ . 
رَمْيكَ ما كان لله عر وَجَلْ رضى وَلدِه نظام ولافله عرًا وتَنكينا ولِلمِلة 
وَالّمة'عذلا وَصَلاحا وَأنَا أسألُ الله أَنّْ يُحْسِنَ عَوْنَكَ وَتَوْفِيقَكَ وَرُشْدَكَ وَكِلاءَتَكَ 
وَالسَلامُ . وَحَدّتَ الإخْبَارِيُونَ أنّ هذًا الكِنَابَ لما ظَبَرَ وَشَاعَ أَمرْهُ أغجبّ به النَاسُ 
وَنْصَلَ بالْمَأمُونِ فلم قُرئة عليه قال ما أَبْقَى أبُو الطَيّب يَغْنِى طاهرأ غَيْئاً من 
أمُور الدُْياوالدّين وَالندِبير وَالَأي وَالسيَامَة ولاح املك وَالرْعيّة وَحفظ 
)١(‏ :في بعض النسخ ٠‏ في ستر . وإعلامك . . . » 
9) في بعض النسخ ٠‏ ومظاهريك » ٠‏ 


(5) الم ترد هذه الكلمة في بعض النسخ . 
(؟) الملة ؛ الإسلام . وأهل الذمة : أهل الكتاب من يبود ونصارى وقد دخلوا في ذمة الإسلام وحمايتهم . 


# ل لم 


السلْطانٍ وَطاعة الْحُلَفاِ وتَفُويم الخلافة إلا وَقَد أحَكَمَُ وَأوْصَى بدت أمرَ لون 
فكب به إلى جَمِيع الْعُمّالِ في النْوَاحِي ليَقْنَدُوا يه وَيَْمَلُوا بمَا فيه هذًا أَحْسَنٌُ 
يقت علنه في هزه الميانة زلله أل . 


| لفصل الثالث وال سوه 
في أمر الفاطمي وما يذهب إليه الناس في شأنه وكشف الغطام عن ذلك 


ذل أن شين الكافة بن أفل الإسلام على مم الأعصار أنّهُ لا د في 
آخر الزْمَان من كبو وجل من أل الْبَيْتَ يُؤْيْدُ الدّينَ وَيُظْرُ الْعَدْل وَيتبعهُ 
| الْمْلِمُونْ وَيَسْتَوْلِي عل المَمَالِكِ الإثلاميّة وَيُسَمّى بِالْمَيْدِي وَيَكُونُ خُرُويٌ 

الدَجالٍ وَمَا بَعْدهُ من أُسْوَالل”' بالشناعة الما بئَة في الصّحجيح عَل أنه وَأَنْ عِيسَى 

نزل من بده يتل الاك يفول معة يسا عِدُهُ على قَْلِهِ وَيَأنَمُ بِالْمَيْدِي في 
ضلاته وَيَحْتَجُونَ في الشَّأنٍ بأَحَادِيتٌ حَوْجَبَا الآئمَةٌ وَبَكَلْمَ فيا الْمُنِْرُونَ لذلك 
وَرَيِمَا مارسُوها ببغض الأخبَار وَللْمُتَصَوْفَة المُأاحرِينَ في أئر هذًاالْفَاظِمِيْ طَرِيقةٌ 
أخرّى وَنَوْعٌ من الامتِدلالٍ وَرُيْمَا يَعْتَمدُونَ في ذلك على الْكَشْفٍ الذي هُوَ أَصْل 
طَرَائْقهمْ . وَنْحْنْ الآن نَذْكُرٌ هُنَا الأحَادِيتٌ الْوَارِدَةَ في هذًا الشََّنِ وَمَا للْمُنْكِرِينَ 
ا مِنَّ المطاعن وما يم في إكارهم نامسد م تبه يذكر كلام صوق 
وَرَأيهمْ لِيتَبِينَ َكَ الضُحبحٌ منْ ذلك إِنْ غَا الله تَعالى فَنَقُولَ إن َمَاعةُ منَ اليم 
خَرْجُوا اديت الْميدئ منبم الزمذي وأو داوف واي ان ماد وَلْحَاكم 
وَالطْبَرَانِيُ وأبُو يَعلى الْمَوصلَي وَأسْنَدُوْها إلى جَمَاعَةٍ منْ الصّحَابَة مدْلٍ عَلِيّ وا 
عَباسِوَابْنِ عُمَرَ وَطْلحَةَ وَابْنِ مَسْعُودِ وَأبِي هُرَئْرَةَ وَأَنْس وَأبِى سَعِيدٍ الْخِذرِيٍ وَأمْ. 
حُبَيْبَة وَآمْ سَلَمَةَ وَنُوْبَان وقرّة بْنِ إِيَاسوَعَليْ البلالي وَعَبْد الله بْنِ الْحَارثْ بن 

٠. علامات‎ )١١ 


مي 


جَرْء بأسَانيد رْمَا يُعَرْضُ لبا الْمُْكِرُونَ كما نذْكُرُه إلا أنْ الْمَْرُوفَ عند أل 
العيث أن لبد فد عل التّديل فَإذَاوَجدنا طغنا في بَعْض رجالٍ الأسانيد 
عفْلٍ أو يسوء حَفْظِ أو ضغب أو سُوء رَأَيِنَطَرٌقَ ذلك إلى صِحْةٍ الْحَدِيثْ وََؤْهَنَ 
منبا وَلَآ تَقُوْنَْ مثْلُ ذلك رُيْمَا يَنَطَرّقُ إلى رمال ْحيحَيْنِ إن الإجماع أي اتضل 
في الآمّة عَلى تَلَقَيِمَا بِالْقَبول وَالْمَمَل بمَافيهمًا وفي الإجْمَاع أعْظَمٌ حِمَاتَةٌ وَأَحْسَنْ 
فعا وأهمن حي الصْحِيحَيْن بمَتَاتَتِمَا في ذلك فَقَدْ نَجِدُ مَجَالا للكلام في أسَانِيدها 
بمَا قل عَنْ أئِمَة الْحَدِيثِ في ذلك . 

وَلقَد تَوَغُلَ أبُو بكر بن أب خَيْنْمَةُ على ما نَقَلَ السَبَيْلِيُ نه في جَمْعه 
للأحَادِيث الْوَاردَة في الْمَمْدِيٌ فَقَالَ وَمِنْ أَغْرِيبَا إسْنَادأ ما ذَكَرَهُ أبُو بكر الإسْكافٌ 
في فَوَائْد الأخبار سنا إلى مالك بن أَنْس عَنْ مُحَِد بن الْمُْكدرِعَنْ جاب َال 
قَالَ رَسُولُ الله. عله من يكاق بالْمَهْدِيْ فَنَدْ كُفْر وَمَن كذْب: ادل فَقَدُ 
كذبّ" وَقَالَ ؤ, طُلوع ليان مَفْريبها مثْلُ ذلك فيمَا أسبٌ وَحَسْبُكَ هذا 

عُلُوًا . وَاللّه أغلمّ بصحة طريفه إلى مالك بن أن على أن أبا: بكر الإسْكافٌ 

0 

وأا التَرْمُذِيُ فُخْرَجَ هُوَ وَأَبُو اود يسَنْدَيْمَا إلى ابْنِ عباس من طريقي 
عاصم بن أب النْجُود حب القرَامِ الشبعة إلى زر بن حُبَيش عن عد الله بين 
مَسْعُودٍ عن النْبِيَ ملت لَوْلمْ يَبْقَ من الدُْيَا إل يَوْمْ طول ائله ذلك الْيَوْمَ حتى 
يَنعتُ الله فيه رَجُلا متى أو من أهل تنتى #اطلى :نه اشمي وَامْمْ أبيه لمم 
أبى . هذًا لفظ أب دود وَسَكْتَ عَلَيْهِ وَقَالُ في رِسَالَتهِ الْمَشْهُورَة إن مَاسَكتَّ عَلَيِه 
في كِنّايه فَبُوَ صَالحٌ وَلَفْظ التُرْمُذِي لا تَذْهبُ الدُْيَا حَنّى يَمْلُكَ الْعَرَب رَجُلْ مِنْ 
أفل. بَئتي يُوَاِىَءٌ اسم انمي وَفي لفْظِ آخْرَ حَتّى يلي رَجُلْ من أَهلٍ بَيتى 
وكلاهمَا حَدِيتٌ حَسَنْ صَحِيحٌ ورَوَاه أيضأ مِنْ طريق مَؤقُوفأ على أبي مْرَيَْة وَقَالَ 
1(7) فى ابي البح ققد كقرة» ‏ 


788 سه 


الْحَاكِمٌ رَوَاُ النْرِيُ وَشْعْبَةٌ ورَائدةٌ وغَيْرهُمْ مِنْ أنمَةَ الْمُسْلمِينَ عَنّْ غاص قَالَ . 
وطق عَاصعَنْ عن عبد له كلا صَِيحة على ما أشن من الاحتجاج يأخبار 
عَاصم إِذْ هُوَ إِمَامّ من أَئِمّةِ الْمُسْلمِينَ ( انْنَبَى ) إلا أن غاصماً قَالَ فيه أَحْمَدٌ بْنْ 
ل ٠‏ كان رَجُلا صالحأ قارئا لْقْآنٍ حيرأ : 2 لاتق أعنط مله ركان قد 
يَخْتَارٌ الأغمش عَلَيْه في تَنِْيتٍ الْحَدِيثْ َقالَ العجلي كان يَخْتَِفَ عليه في زر 
تدر يمآ 1 ذلك إى َع روات ما وال مح حَمَل د بن سَقْد كان قد ثقَةٌ إل 
نْهُ كثِيرٌ الخَطَإٍ في حَديثه وَقَالَ َعْقُوبُ ين سَفِيَانَ في خديثه اضْطْرَات وَقَالٌ عَبْدُ 
الوّحْمن بْنْ أببى حاتم قلت لأبى إِنْ أبا َع تَقُولُ عَاصمٌ ثقَةٌ فُقَالَ لَيْسَ مَحَلَّهُ 
هذا وَقَدْ تَكُلّمَ فيه |؟ نعلي َال كل منْ لشمة غاص بي الحفظ وال بو خاِم 
مَحْلّهُ عندي مَحَلٌّ الصّدْقٍ صَالحٌ الْحَدِيثْ وَلْمْ يَكُنْ بذلك الْحَافظ وَاخْتَلفَ فيه 
ول اللي زثال اميف الاحد ينه تكرَة وقالَ أبو جر العقيلئ ل" كن فيه 
موه الحفظ وَقَالٌ الدارْقطنِي في حفظه شَيْءٌ وَقَالَ يَحْيَى الْقَطَانُ ما 0 
0 ابه سمه عاص إلا وَجَدنه قاش انظ اننا قي تقول خة 
عَاصمٌ بْنْ أبى النجُود وَفي النّاس ما فيا وَقَالَ العم ؟ ا 
الْحَدِيتْ إن ان أذ )3 ن الشيْخَيْنٍ أخْرَجَا لَه فَنقُولَ أخْرَجَا لَه مَقرُونًا بمَئْره. 
لا أضلا وَاللّهُ أَعْلَمُ . 
وَخَرْج أبُو اود في الْبَابٍ عَنْ علي رضي الله عن من روَايَة قَطَنْ بْنِ خليفة 
عن الاسم بن أبى مُرةَعَنْ أبي الطْفَيْلٍ عَنْ علي عن النَِ لله قال «٠.‏ لَوْلْ 
َبْقَ مِنْ الدفر إلا يَوْمَ لَبَعَثَ الله رَجُلا مِنْ أهلٍ بَيْتى يَمْلاها عذلاً كُمَا مُلفْتْ 
جَوْرأ » وَْنَ”" بن حلي ون ولقة أعمد ويخيل بلطن وان مين 
َلمائي وغيرُّم إلا أن الْعجليٌ قَالَ : حَسَنْ الْحَدِ يت وفيه تشع َلِيلٌ ٠‏ وَقَالَ ابن 
معين مَرّة . قةُ شيعي :“قال أخمة بن عَبْد الله بن ونيو كفي على فَطن 
وَهُوَ مَطرُوحٌ لا نَكْتّبُ عَنْةُ وَقَال مَرّة ٠‏ كُنْتٌ أَمُرُ يه وَأدَعَُ مدْلَ الْكلْبٍ . وَقَالَ 
)١(‏ وفي نسخ نسخة أخرى فطر بن خليفة . : 


لداعة م 


الدارقطني : لا بُحْنَجّ به وال أبُو بكر بْنْ عيّاش, ما تَرَكْتٌ الوا عنْه إل 
لسُوء مَذْهَبه . وَقَالَ الْجَرْجَانيُ رَائع عرق الى وخر أبُوداوةأيضأ . سند 
إلى عَليْ رَضئ الله عَنْهُ عن مَرْوانَ بن الْمَُْرة ف عن عْمَرٌ بن أبى فيس عن 
شُعَيِبٍ بن أبى خَالِدٍ عَنْ أبي إِْحَاقَ النْسَفِيَ قال : قَالَ علي وَنْظرَ إلى انه - 
ليت إن ابي هذا فنا قاف رول الله َيه : سَيخرْجٌ مِنْ صُلَبهِ رَجُلُ 
يُسَمٌى باشم نم + يُنْبَهُ في الْخْلْق ولا يُشْبِبُهُ في الْخُلْق ينلا الآرْض غذلا وَقَالَ 
فاون نز بن أب قيس عن ططزف إ بن طريف عَنْ أ بي الْحَمَنِ عن 
هلال بن عْمَرَسَمعْتٌ ليا يول . قال النبئ عله ٠‏ رد ف واه لتر 
يُقَالُ لَه الْحَارتُ عَلى مُقَدَمْتِهِ رَجُلْ يُقَالُ لَهُ مَنْصُورٌ يُوَطَىء أو يُمَكنْ لآل مُحَمْدٍ 
كُما مَكُنْتْ قُرَيْشٌ لِرَسُولٍ الله مله وَجَبَ على كُلْ مُؤْمِن نَضْرُهُأوقَالَ إجَابَتُهُ » 
سَكتٌ أَبُو اود عََيْهِ . وَقَالَ في مؤْضع آخْرَ في قارُونَ : هُوَمِنْ ولْدِ المْيعةِ . وَقَالَ 
اللَيِمَانيُ : فيه نْطَرٌ . وَقَالَأَبُو داوة في عُمَرَ بن أبى قيْس ٠‏ لا بَأَسَ في د يثه 
1 وقَالَ لذبي ٠‏ صَدَقٌ [لأؤهاء وَأمًا أَبُو إِسْحَاقٌ الشْيغيُ وَإِنْ خَرّجٌ عَنْهُ في 
الصُحيحَينٍ فَقَد ُبَتَ أنه اختلط آخر عمْره وَروَايثُهُ عن على مُنقَطِعَةٌ . وكذلك 
رؤانة ابي 1 وََماهالسَنَدُ الثاني فَأَبُو الْحَسَنِ فيه 
وَهلالٌ بْنُ عُمَرَمَجْبُولَانِ وَلَمْ يُعْرَفْ أبُو الْحَسَنِ إلا من روَايّة مُطَرْفٍ بْنِ طريف 
عَنْهُ اننََى . وَحَوجَ أبُو داو أنضأعَنْ أمْ سَلمَة قَلْتْ سمت في الْمُسْتذرَك '' من 

طريق عَلِيْ بن تفيل عَنْ سيد بن الْمُسَيْبِ عن أم سَلمَة قلت سمغت رَسُولَ 
الله عله يَقُولُ . « الْمَيْدِيٌ مِنْ وَلْدِ فَاطِمَةٌ » وَلْفْظَ الْحَاكِم : سَمِعْت رَسُولَ 
الله لله يَذْكُرٌالْمَْديُ فَمَالَ <١‏ نَعَمْ ُوَحَقْ وَهُوَمِنْ بني فَاظِمَة » وَلَمْ يتكلم 
عليه بالشجيح ولا َيه وقد عه أو جغفرالعقيلي وَقَال ده ينا بع علي بن 
تفيل عَلَيْهِ وَلا يُعْرَفُ إلا يه . وَخَرّجَ أب دَاوْة نضا عَنْ أمْ سَلَمَُ من روَايّة صَالِج 


)١(‏ وردت هذه الجملة في نسخة أخرى كما يلي : «٠‏ وخرّج أبو داود أيضا غن أم سلمة وكذا ابن ماجة 
والحاكم في الستدرك . . . » ١‏ 


ةل 


اف الخذل "ع شاحت لفاعن أء عليه قال : يَكُونْ اختلافٌ عِنْد مَوْتِ جَلِيفَة 
فيَخْرْجُ رَجُلَ من أفل الْمَدِينَة كاربأ إلى مَكْة َيه نا مِنْ أل مَك مُيُحْرِجُونَة 
وَققكارة ونه بين الحن والْمفام يع ليه بعت من الام خسف بي 
بِالْبنِدَام بَئِنَ مكة وَالْمَدِيبَةِ ذا رَأَى اناس ذلك أْنَاه أنبَالٌ"' أل الام 0 2 

أفل الْعرَاقٍ فُيْبَايعُونَه نم يَْمَاْ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْش ُخْوَال كلبٌ يبعت ْنع الهم بغنا 
فُيَظْبَرُونَ عَلَيِمْ وَذلِكَ بَعْتُ كلب وَالْخَيْبَةٌ لمن لَمْ يَشّْ هد غنيمة كل في فَيقسمْ الْمَالَ 
وَيَعْمَلُ في الناس بسئّة نَبيِهمْ لله وَيُلْقي الإملامٌ بجرّانه على لض فيلْبَثُ 
سبع سني وال بَعْْهمْ بسع سنين ثم روا أبُو داو من رواتية أبي الْخَليل عن عبد 
الله بْنِ الْحَارثِ عَنْ أمّ سَلْمَة فَنَبيْنَ تلك اميم في الإمناة الآول ورجالة رَجَال 
الصَّحِيحَينِ لآ مَطْعَنْ فييمْ ولا مَْمَر وقد يُقَالَ إنهُ منْ روايّة قَنَادة عَنْ أبي الْخَلِيلٍ 
وماد مَُلْسٌ وَقَد عنْعنَهُوَالمُدلْسُ لا يُقْبَلُ منْ حبديثه لما صُرّحَ فيه بِالسّمَاع . 
مع أنْ الحَدِيتْ ليس فيه ضري 0 نعم ذَكْرَهُ أبُو داود في أَبوَايه . 
وَخْرّجَّ ل 0 ا وتلفقة الْحَاكِم ا بي : سَعيد اْخدْرِي قال : قال 
رول الف ع2 ٠‏ مهدي أخيلى الْحبهّة اهْنَى 9 الأنف لض 
قشطأً وَعَدْلا كما مُلدَت ظلْما وَجَورا يسيع سين انط بي دَاوْدَ وَسَكت 
عَلَيْهِ وَلْفظ الْحَاكِم ٠١‏ الْمَمْدِيّ منا أهلَ الْبَيْتِ أَشَمُ الأنف أَقُنى 0 ا كن 
فقطااوع ةلا كنا مانت حورا وظليا يي 1 يسار وإضْبَعَينِ من 
يَمِينِه السَبّابَة وَالإبِهَام وَعْقَدَ ثُلاتْ” “2 قَالَ الْحَاكمْ : هذا حَدِيثٌ صَحيحٌ على 
شَرْطٍ مُسْلِم وَلْمْ يُخْرْجَاهُ . ١‏ ه . وَعَمْرَانْ الْقَطَانُ مُخْتَلفٌ في الاحتجَاج به إِنمَا 
أخْرَجٍ له الْبَخَارِيُ امتشْباداً لا أشلاً وكان بخبى طلشطف"*لة يُحَدْتُ عَنْهُ وَقَالَ 
َحْيى بن مُعين ٠‏ ليس بِالْقَوقٍ وََال مر . ليس بِشَيْء . وَقالَ أَحْمَد بن حَْبل 

. وفي نسخة أخرى صالح بن الخليل‎ )١( 
3 الا بدال ؛‎ )( 
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أَْجُو أنْ يَكُونَ صَالحَ الْحَدِيثْ وَقَالَ يَِيدٌ بْنْ زْرَيع كان حَرُوريا”''وَكَانَ يَرَى 
لنت عل هل الفثلة وقال التقائرة حميت وقال ابو عش الأحرف «اتالت أنا 
دَاوْدَ عَنْهُ الا ات مر برناكيا الاير . وَسَمِغْنّةُ مَوَةَ أَخْرَى 
ذَّكْرَهُ فقَال : ضْعِيفٌ أَفَْى في رايم بْن عَبْد الله ا يفتوى خديدة فيه 
سنك النذاء . وَخَرجَ الرْمدِيُ وام بِنْ مَاجَةٌ وَالْحَاكمُ عن أن كفيو الخذرن تمن 
طريق زَيْدِالَِيّ عَنْ أبى صَدٍ يق اناج عَنْ أب سَعِيد الْخذْري قال احُشيباان 
يَكون بعك شنْء خدث فَسَالنا نبي الله عَكلّه فَقَالَ . ٠‏ إِنْ في أمتي الْمَبْديٌ 
َخْرُجٌ وَتَعِيشُ خَنْسا أو عا أو تِسْعاً » زيْدُ الشّاكُ قَالَ قُلْنَا . وَمَا ذَاكَ ؟ قال 
سَنيْنَ ! قال : هام ليه الرْجُلُ فَيَقُولُ ٠‏ يا مَبْدِيُ أغطني » قَالَ . « فَيَحْفُولَهُ 
في نويه مَا اسْتَطاع أَنْ يخملة » لَفظ التَرْمُذِيُ وَقَالَ : هذا حَدِيثٌ حَسَنّ وَقَدْ رَوَى 
مِنْ غَيْرِوَجه عَنْ أبي سَعِيدٍ عن النْبِي مكْلَّهُ وَلَفْظَ ابْنِ مَاجَ وَالْحَاكِمٌ «٠‏ يَكُونُ 
في أمتى مدي إن فصر فسيِع وإلاأ قدلع قتعم أمتى فيه نغمة لم يَسْمَعُوا بمثلها 
قط تُؤْنَى الارْض أكلبا َلآ يُدْخْرَ منة شَييْءَ وَالْمَالُ يَوْمَئْذِ كُدُوسٌ فقوم مُ الرْجُلُ 
فيَقُولُ ٠‏ يا مَبْدِيٌ أغطني فَيَقُولٌ حُذْ. » إنتهى . وَرَئْدَ الْعَمِي وَإِنْ قَالَ فيه 
الدَارْقَطَنيْ وَأَحْمَدُ بن خنبل ويَخيى ؤل" مي«*إنة ضالحٌ وَرْاذ أَحْمَد إِنْهُ فَوْقَ 
يزيد الرقَاشيْ وَفَضْلٍ بن عِيسَى إلا أنه قَالَ فيه أبُو خانم ضعِيفٌ يَكُنْبُ حَد ين 
َلآ يَحْنَيٌ به . وَقَالٌ يخْيّى بن مُعين ؤأهرءآية"أخْرَى . لا شَيْء . وَقَالٌ مَرْة 
كنب حَدٍينّهُ وَهُوَ ضَعِيفٌ . وقَالَ الْجُرْجَانِيُ ٠‏ مُتَمَاسِكُ وَقَالَ أبُو رَرْعَةَ لْيْسَ . 
بقَويّ واه الْحَدِيثِ ضَعيفا وقَالَ أبُو حاتم ليس بذاك وقد حَدْتْ عله عُعبَةُ. 
وَقَالَ النْسَائيُ : ضَعِيفٌ وَقَالٌ ابن عدي انه ا راي مَرْوَى عَنْبُنْ ضُعَفَاءٌ 
على أن شْغبَةٌ ف رَوَى عَنَهُ وَلَعَلُ شُغبَةَ لم يَرْو عَنْ أَضْعَفٌ منة . 


وَق' َه 


د يَقَالُ إن حد يت الدَرْمَذِيْ وَقَمَ تفُسيرا لما روا ل ف«اشخيحه من 


)٠( .‏ نسبة إلى حروراء بلدة قرب الكوفة والحر ورية فرقة من الخوارج . 
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حَدِيثِ جا بر قَالَ قَالَ رَسُولُ الله لله ٠.‏ يَكُونُ في آخر أُمْتى حَلِيفَةٌ يَخنُو 
الْمَال حَنُوأ لا عد عدا » ومن حديث أبى تعد قال : «من خلناتئك خَليقةً 
َحُْو الْمَالَ حَنُوأ » وَمِنْ طرِيق أَخْرَى عَنْبمَا قَالَ ٠٠‏ يَكُونْ في آخر الزّمَانٍ خَلِيفة 
يسم الْمَالَ وَلا يَعْدُهُ » انتنهى . وَأَحَادِ يت مُسْلِمِلمْ يَقَعْ فيبَا ذكْرٌ الْمَهْدِيٌ وَلآ ليل 
تَقُومُ على أنه الْمُرَادُ ِنْبا ٠‏ نو اام أيضأ مِنْ طريقي غوف الأغرَا ب عن أبي 
الصديقٍ الاي عَنْ أبى سيد الْخذْريٌ قَالَ قالَ رَسُولَُ الله عه ٠.‏ لآ تَقُومُ 
السّاعةٌ حَتّى تَمْلا الارض جَوْرأ وَظُلْما وَعُدْوَانا نم يَخْرُجُ مِنْ أهلٍ بَيْتي 8 
تاها و0 #اكيينلنت طلما د عُدْوَاناً » وَقَالَ فيه الْحَاكِمُ ؛ هذا صَحِيحٌ على 
شَرْطِ الشِّحَين ولمْيَُر ا ؛- وَرَوَاُ الاك أيضا عن طريق سُلَئمَانَ بْنِ عُبَيْدِ عَنْ 
أبى الصّدّيقٍ التاجى . عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحِدْرِيٌ عَنْ رَسُولٍ الله عله قال ؛ 
« يَخْرُجٌ في آخر أُمتى الْمَهْدِي يسْقيه الله الْمَيْتَ وَتُخْرجٌ الآرْضُ نَبَائهَا وَيُعْطي 
المَالَ صحاحا وَتَكُدَرُالْمَاشِيَة وَتَعْظمٌ المَةُ تعيش سَبْعاً أوْثَمَانِيا » يعني حججاً 
وَقَالَ فيه حَدِيتْ صَحِيحٌ الإسْنَاد وَلَمْ يُخَرْجَاهُ . مَعَ أن سْليْمَانَ بْنْ عُبئْدِ لم يُخْوَيٌْ 
َه أَحَدٌ من السَنّة لكِنْ ذَكْرَه انان في الات وَلْمْ يرد أن أخدا تَكلَم فيه كه واه 
الْحَاكِمٌ أيْضأ مِنْ طريقٍ أسَدِ بن مُوسَى عَنْ حَمَادِ بْنِ سَلمَةُ عنْ مَطَر الْوَراقٍ 
وَأبى كارُونَ الْعَبْدِيٌ عن أبي ال6*ا ين لدي عَنْ أبى سَعِيدٍ أنّْ رُنُولٌ 
الله كله قال .” ثَمْلا الأرْض جَوْرأ وَطُلْما فبَخْرُحُ رَجُْلْ مِنْ عِثْرَتى فَيَيْلكُ 
سَبْعأ أوتشْعاً فَيَئْلا الأرْض علا وقشطأ كمَلِومائُت جوأ وَظُلْما » وَقَالَ الْحَاكمُ 
فيه : هذا حديث صَحِيحٌ على شَرْطٍ مُسْلِم لأنّهُ أخرج عَنْ حَمَادٍ بن سَْمَةُ ون 
يخ مطرالوراقٍ وأا شَيْحْه الآحروَوَأبُو هَارُونَ اندي فلم يُخرْجٌ له . وهو 
ضَعَيف جدًا مُتَبَمٌ بالكذب ولا حَاجَةٌ إلى بِسْط أَقْوَال الأئمُة في تَضْعِيفِهِ . 5 
الثاري لعن حناه علق رو لق رن توف اتؤطضة هئ وَإِنْ قل 
البُخَارِيُ ٠‏ مَشْبُورُ اْحَدِيث وَاسْتَمَّمَدَ به في صَحبحه . وَاحْنّيٌّ به أَبُودَاوَة وَالنَمَائِيُ 
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الا أنه قال مؤة أخرى» ثقة لول يُصَْفَ كان خَيْرأ له وَقَال فيه محمد بن حزم , 
مُنْكرٌ الْحَدِيثِ . وَرَوَاهٌ الطَبَرَانِيُ في مُعْجَمهِ الأوْسَطِ مِنْ روايَة أبي الْوَاصلٍ عَبِدِ 
الْحْمِيِدِ بن وَاصل عَنْ أبي الصّدّيقٍ الثاجي عَن الْحَسَنِ بن يية التفيق أ 
لوعن أبن سعد الخثري كال منت رَسُول الله كله يَقول «١‏ يَخْرْجٌ 
رَجُلْ مِنْ أُمُتى يَقُولُ بِسُئْتى يُنْزِلُ الله عر وَجَلٌ لَهُ الْقَطْرَ من السّمَاء وَتُحْرجٌ 
الأرْض بَرَكمهَا وَتَْلا الارْضُ مِنْهُ قشطأ وَعذلاً كما مُلفْتْ جَوْرأ وَظْلْما يَعْمَلْ على 
هذه الآمّة سَبْعَ سنِينَ وَيَنْزِلُ على بيْتِ الْمَقِْس » وَقَالَ الطبَرَانِي ٠‏ فيه رَوَاهُ جَمَاعَة 
عنْ أبي الصَد يؤاول يذل أحد مِنْهُمْ بن وَبْنَ أبى سعد أخداأ إلا أبا لوال 
فإِنّهُ رَوَاهُ عَنِ الْحْسَنِ بن يزيد عن أبي سَعِيد انتهى . وَهذًا الْحَسَنْ بن يزيد 
ذكْرَهُ ان عبط يُعرْفةُ بأكثَرَ ممًا في هذًا الإِسْنادِ منْ روَائَتهِ عَنْ أب سَعِيدٍ 
وَرِوَايَة أبى الصَدّ يق عه وهاه رك ف الْمَيْرَانِ . ِنْهُ مَجْبُولٌ .:لكِن ذَكْرَهُ ابن 
حَبانَ في الات وَأما أبُو وليه لد رَوَاه عَنْ أبي الصدّيق قْلَمْ يُخْرَجٌ لَه أَحَدٌ من 
السّمّة وَذْكرَه ان حَبانَ في الثَاتٍ في الطَبَقَةِ الاي وَقَالَ فيه ٠‏ يرْوَى عن أنْس 
رَوَى عَنْهُ سُعْبَةٌوَعنَابُ بْنْ بُشْرِوَخَرجَ ابْنُ مَاجَةَ في كِنَابٍ السُنْنِعَنْ عبد الله بن 
مَسْعُودِ مِنْ طريق يزيد بن أبي زياد عَنْ إِبرَاهِيمَ عن عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْد الله قَالَ 
ْنَا نحن عند رَسْولٍ الله عله إذ أَقبَلَ فنيَة من بني هاشم فَلمًا رَآهمْ رَسُولَ 
الله اخ ذُرَفْتٌ عَيْنَاهُ وَتَغْيْرَ لَوْنْهُ قال (فقلك © نَرْالُ نْزى. في وَجْبِكَ يما 
هه فقال:ه إنا أل البقت اختاز لله نا الا جره على الدنيَا ون أفل بتي 
سَيْلْقَوْنَ بدي بَلاءً وَتَشْرِيدا وتَطريدأ حَتّى يَأْنِيَ قَوْمّ من قبَلِ الْمَشْرِقٍ مَعَبُمْ 
رَايَاتٌ سُودَ فيَسألُونَ الْخْرَ فلا يُعْطَوَْهُ فيقانلُونَ وَينْصَرُونَ فَيْْطَوْنَ مَا سَألُوا فلا 
تقْبَلُونَهُ حَنّى يَدْفْمُوهَا إلى رَجُل مِنْ أهلٍ بَيْتي فَيَْلاهَا قشطأ كما مَلاوها جَوْرأ 
فَمَنْ أذْرَكَ ذلك منْكُم فَلَيَانِهم وَلَوْ حَبُوأ على الثّلج » انتهى . 
َهدًا الْحدِيتُ يُعْرَفُ عِنْد المُحَدئِينَ بِحَدِيثِ الرّاتَاتِ . وَيَزِيدُ بْنْ أبي 
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زياد رَاوِيه قَالَ فيه شُعْبَةُ ٠‏ كان رَفَاعاً يَغْنى يَرْفُْ الأَحَادِيْت التي لا تغرف 
مَرْفُوعَةُ . وَقَالَ مُحَمْدُ بْنْ الفَضيلٍ ٠‏ مِنْ كار أئمّةِ الشّيعَة . وَقَالَ أَحْمَدُ بن 
حَنْبَل : لَمْ يَكُنْ بالخافظ وَقَالَ مَرْةَ ٠‏ حَدِيئُهُ لِيْسَ بذلك . وَقَالَ يَحْيَى بن 
. معي ؛ ضَعِيفٌ . وَقَالَ الِْجْلِيُ . جَائرُالْحَدِيث . وَكانَ بآخره يلقن . وَقَال أَبُو 
أررْعق ليْنّ يَكْتْبْ حب يئْه ولا يُحْنَجّ به . وقَالَ أبُو خاتم . لئس بِالْقَويٍ . وَقَال 
ئ ْجُرْجَانِيُ ١‏ سمِعتيم يُصَغْفُونَ حَديئّة وال اتوقارة :لا عل اعد درك عوك 
ورا إلى منة . وَقَالَ ابن عدي هُومِنْ شيعة أل الْكُوقّة ومع ضُعفهِ يَكُتْبُ 
ْ حديئة #و هيدل لكِنْ مَْرونا بيه . وَبالْجملة فالامترُونَ على شُمْفِه . 
. وقد رح الانيةتشعيف هذا الديث الذي رَوَاكُ عَنْ [بِرَاهِيمَ عن عَلْعَمَةٌ عن عبد 
. الله وَهْوَ د يسٍْألَْائَاي . وَقَالَ وَكِيمٌ بْنْ الْجَوّاح فيه ليس بِشَيْء . وكذلك 
قَالَ مد بن خنبل وثالية#قدامة سَمعْتُ أبَا أَسَامَةٌ يَقُولُ في حَديث يُزِيذ عن 
إبِرَاهِيمَ في الرائَاتِ أو جَافْ«ي حَمْسَِينَ يمينا أسامة" ما صَدَفْتُه أهذًا مَذْمِبُ 
برَاهِيمَ ؟ أهذا مَذْهَبُ عَلْقَمَةَ ؟ أهذًا مَذْكبٌ عَبْدِ الله ؟ وَأَوْرَد المَُيلنُ هذًا الْحدِيتٌ 
في الصَعَفَاء وََلَ لذبي َمْسَ بصي : وَخْرّجَ ابْنْ مَاجَةٌ عَنْ عَلِنُ رَضِيَ اللّه عَنْهُ 
من رْوَابَة يَاسِين العجليٌ عن | يراه ]|9 مجؤنة بن الْحنَيّة عن أبيه عن جد َال 
قَالَ رَسُولُ الله. مله . ٠‏ الْمَْدِيُ منا أفل الْبَيْتْ يَضْلحٌ الله به في لَيْلَةِ ». 
وَيَاسِين الْعجْلِيُ وَإن قال فيه ابْنْ مُعين ليس به بَأسٌ فََد قَالَ الْبْخَارِي فيه 
نظرٌ . وَهذِِ اللْفْةٌ من اضطلاحه قَويةُ في التَضْعِيفٍ جدًا . وأوْرَد لَهُ ائْنْ عدي في 
امِل وَالنّبِيُ في الْميرَانِ هذا الحَدِيتٌ على وَهِ الاستلكار لَه وَقَالَمُوَمَغْرُوفَ 
به. وَخَرْجَ الطْبَرَانيُ في مُعْجَمِهِ الأوْسَطٍ عَنْ عَليّ رَضيْ الله عَنْهُ أَنْهُ قَالَ 
لني عله ا ل 0 
ِحْتِمُ الله كما بنا فتَح وَيِنا يُسْتَنقذونَ من الشّزك وبنا#وو ل الله مُلوبيْ 


مم0 


عداو كنا :ا الن قن قلويية يقد عذاوة الع لقره قال علي ٠‏ أ مَؤْمنُوْن 
1 م كافرُون ؟ » قال «٠‏ مَفْنُونْ وَكافرٌ» . اننَبَى . فيه عَبْدُ الله بن لبَيْعَةَ وَهُوَ ! 
ضيف مَعْرُوفَ الْحَالٍ . وفيه عُمَرُ بْنُ جابر الْحَصْرَمِيٌّ وَهُوَ أَضْعَفُ منة . قال - 
لديو عسل روق عن جا بر تاكن وبلغنى أنه كان يكذت وقال الننتائة :؛ 
َيْسَ يثة وَقَالَ كانَ ابْنْ لَئعَةَ شَيْخأ حمق ضَعِيفٌ الْعَقْلٍ وَكانَ يَقُولٌ «٠‏ علي في 
المّحَابٍ » وَكَانَ يَجْلِسٌ مَعَنَا فَيُبْصِرٌ سَحَابَةٌ فُيَقَولُ . « هذا عَلِيّ قَدْ مَرٌ في 
النخاب»»* حرج الطْبَرَاني عَنْ علّ رَضيَ الله تَعَالى عَنَهُ أنْ رَسُول 
الله مله قال ؛ | يَكُونْ في آخر الزْمَانِ فثنة تخضل انا نينا كما َعْصْلٌ 
اذهب في الْمَعْدن فلا ؟ سبوا أل الشّام ولك سبوا أشْر رارع فإن فين الاعزال7” 
يُوشِكُ أَنّْ يُرْسَلَ على أل الشَّامِ صَيْبٌ من السمَاء فيفر جَمَاعَتَهمْ حَتّى لَوْقَائَلتهُمُ 
التَّالبُ عَلبَْهُمْ فنْدَ ذلك يحرج خَارج مِنْ أفل بنتى في ثَلاثِ رَايَاتِ الْمكثرٌ 
عل بيه خدنة عدر الكل ليف قدو ب التاعكر الفا وأمارئي و«اسخ :امت ؟ 
ْقُونَ سبع رَاَاتِ نَحْتَ كل رَايَةِ منْها رَجُلْ يَطْلْبٌ الْمُلَكُ فيَقثلهُمُ الله جميعاً ' 
وَيَرَةُ الله إلى الْمُسلمين إِلفتبء تلات #قاصيتي وزأيبة7 ه . 

وفيه عَبِدُ الله بْنْ لبَيْعَة وَهوَ ضَِيفٌ مَغْرُوفٌ الحَالٍ وَرَوَاه الحَاكِمْ في 
الْمُمْتَدرَكِ وَقَالَ صَحِيحٌ الإسْنَاد وَلْمْ يُخْرّجَاهُ في روَائته ثُمْ يَظْبَرُ الهاشميُ فَيَرْة الله 
الناس إلى إِلْمْتِمْ الخ وََيْسَ في طريقه ابْنْ لَبَيْعَةُ وَهوَ إِسْنَادٌ صَحِيحٌ كما ذْكْرَ. 
وَخَرجَ الْحَاكمُ في الْمُسْمَدركِ عَنْ علي رَضِيَ الله عَنْهُ منْ روَايّة أب الطَفْيلٍ عَنْ 
مُحَمدِ بن الْحَنَِيّة َال ٠٠‏ كُنا عنْد علي رض الله عَنْه أله رَجُلَ عن الْمَهدِيٍ 
فَقَالَلَهُ ٠‏ هَيْبَاتِ ثم عَقَدَ بيده سَبْعا فَقَالَ ذلك يَحْرّجٌ في آخر الزْمَانِ ذا قَالَ الوَجُلُ 
اله اله ل َم اله له قؤما ”)كع الشحاب يؤُلْفُ الله يَيْنْ قُلْوببمْ فلا . 
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(؟) هذه الكلمة كانت كلمة السر بين أفراد المسلمين في غزوة بدر. 

(5) في نسخة أخرى ؛ « رايتهم». 

(5) أي افواجا . 

س# لم8 سب 


يَسْتَوْحَقُونَ إلى أَحَدٍ لآ يَفْرَحُونَ بح دَخَلٌ فييمْ عِدْتَهُمْ على عِدَةٍ أل بَثْرْلْمْ 
َسْبْقهُم الأولُونَ ولا يدْرِكُبُمُ الآخِرُونَ وَعَلى عَدَدٍ أَصْحَابٍ طَالُوتَ الْدِينَ جَاوَرُوا 
عه ادر ل ُو الطفيِلٍ َال ابنْ الخنفئة , أثريئة » قت . نعم . قال . فَإنهُ 
بَخْرُج منْ بَيْنَ هذئن الأخْمَبيْن”" قُلْتُ لا جَرَمَ واللهِ ولا أدعُها حَنّى أمُوتَ » 
وَمَاتَ بها يَغنى مَكْة قال الْحَاكٌِ ٠.‏ هذا حديتٌ صَحِيحٌ على شَرْطٍ الشيْحَيْن » 
ال م ام و 0 
ال امجاس ا لس ا 
03520 لكان النسايد يعيرق: قد قال غلك :ا 0" 
نيان أن بر فلع غرثوبئه قلت في أي عي » قا ؛ في التَمْيُع . 
وخَرَْ ابن مامه عن أنْس إن تالا رض الله عنة في رؤاتة سَغد بن عيد 
عند الله عن ألى كان ولاه 33 يول ٠٠‏ شن ولد عند لتب 
سَادَاتٌ هل الْجَِّ أنا وَحَمْرْة وَعَلِيٌ وَجَعْفْرَوَالْحَسَنُ وَالحْسَيْنْ وَاْمَهْدِيُ » . انتّهى . 
وَعَكرِمَةٌ بْنّْ عَم رِوَإِنْ أَخْرَج لَهُ مُسْلمٌ فَإِنْمَا أخْرَجَ لَهُ مُنَابعَةُ . وَقَدْ ضَعْفَهُ 
بَعْض وَوَّْقَُ آحْرُونَ وَقَالَ أبُو حاتم الرَازِيُ ٠‏ هو مُدَلْسٌ فَلا يُقبَلُ إى أن يُصَرْحَ 
بالشتاع عَلِي إن زفاد , 1 2 
0_3 قال فيه يَحْيَى د يات درك رَآهُ 
يُْتَى في مَسَائْلٌ وَيُخْطِىءٌ ءٌ فيبًا وَقَالُ ابْنْ حَبانَ ٠‏ كان من فحش عطاؤةُ فلا 
يُحْتَجّ فيه شيف وقال ايد ل ا بْنْ عَبْدِالْحَمِيد يَدُعى أَنْهُ سَمِعَعَرْضِ 


.٠ ابد قيب والأخير . وهو جبل مشرف وجبه على قعيقان‎ ١ الجبلان المطيفان بمكة وهما‎ ٠) ١( 
. » (؟) وف نسخة أخرى « عمّارأ الدُعنى‎ 

(*) وفي نسخة أخرى «٠‏ على ل 

ور كت اع دق ل عن اسود 
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٠‏ كنب مَالك الئاس كرون عَلَيْه ذلك وَهُوَ هَبنَا يَغداد لَمْ يُحْنَجٌ ”" فكيفَ 
يا عله لذبي من لم يَفْدح فيه كلام من تكلم فيه حرج الاك في 
مُسْتَدْرَكِه مِنْ روَايّة مُجَاهِدٍ عَنْ ابن ن عَبّاس مَوْقُوفاً علَيْه قَالَ مُجَاهِدٌ قَالَ لي ابن 
عئاس ؛ لو لَمْ أسْمَعْ أَنْكَ مثْلُ أهلٍ الْبَيْتِ مَا حَدّنْتَكَ بهذًا الْحَدِيثِ قَالَ قال 
مُجاهد ٠‏ فَإنهُ في سثرلآ أَذْكُرُهُ لِمَنْ يَكْرَهُ َالَ فَقَالَ ابن عباس ٠٠‏ من أفل الْبَيْتِ 
ربع نا السفَاُ ومن المُنْدِرُوَمئا المَنْصُورٌُ وَمِنا الْمَيْدِيُ » قَالَ قَقَالَ مُجَاهِدٌ ٠‏ بِيْنْ 
لى هؤلاء الارْبَعَةَ . فَقَالَ ابْنْ عباس . « أمّا السَفَاحُ مكنا فل انصارة وَعنا عن 
عَدُوٌِ . وأا الْمُنْذْرُ أراهُ فَالَ فَإنهُ يُْطِي الْمَالُ الْكثِيرَ وَل بتَعَاظُمٌ في نفس وَيْمْسِكُ 
الْقَليلَ من حَمَهِوَأمَ الْمَنْصُورٌ إن يُغطى النْضرَ على عَدُوْهِ الشْطرَ مما كان يعي 
رَسُولُ الله ملق وَيَرْهَبٌ مِنْه عَنُوهُ على مسيرة شَبْرَْنِ وَالْمَنْصُورٌ يَرْهَبُ من 
عدؤة عل مره م أن الْمَئْدِيٌ الي يَمْلا الأرْضْ عَدْلآً كُمَا' مُلنَت جَوْرا وَتَأمَن 
البَهائِمُ السباع وَتلّقى الأرْض أَفْلادٌ كيدها » . قَالَ ؛ « قُلْتٌ وما أفْلادٌ كبيها ؟ ٠»‏ 
قَالَ ٠.‏ أَمْكَالُ الأسْطُوَائَة من الدب وَالْفضّْة » . وَقَالَ الْحَاكِمُ هذا حَديثُ صَحِيحٌ 
الإعتاد وله حرجا وهو ملل زليه إنتاعيل بن إِئْرَاهَيمْ بن مُبَاجر عن أبيه 
اميل طَعيتٌ اميم ابوفسواضا و1 ملم فَالككرُونَ على تطْميفه . ٠‏ 
وَخَرْجَ ابْنّ ماججة عَنْ ثَوْبَانَ قال قَالَ رَسُولُ الله ميته . « يَقَنَدلُ عند 
كبركم”" ثَلانةُ كلم ابن حَلِيفَةٍ ثم لا :حك راحن منْبّم كم تَطلْمُ الرَائَات 
السُودُ منْ قبل الْمَشْرِقٍ فيَقتلُودبُمْ فتلا لم َْدلَه قوم » كه ذكر ميا لا أَحْمَظَه قَالَ ؛ 
« فَإذًا رَأنِتّمُوهُ فبَاِيمُوهُ وَلَوْ حَبوأ على تلح فَإنْهُ حَلِيفَةٌ اله الْمَهْدِيُ .١ه‏ . 
وَرجَالَه رِجَالُ الصْحيحين إلا أن فيه أبا قلا لْجَرْمِيْ وذْكر الذّحبئ وير 
أنه مُدْلسٌ ويه سَفْيَانُ اوري وَهُوَمَشْهورٌ انديس وَكُلُ وَاحد مهما عنعن وَل 
يُصَرْح الماع فَلا يُقْبَلُ وَفِيه عبد الررَاقٍ بن همَام وَكَانَ مَشْورأ ِالمشَيع وعم 
)١(‏ وفي نسخة أخرى ٠‏ لم يحجّ ». 
(0) وفي نسخة اخرئ « كنزكم ». 
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في آخر وَفْته فُحَلط قال اننَ عدي:.« حَدْتٌ بأعادِيتَ في الْفصَائلٍ لم يُوَافِفَهُ عَلئيَا 
حَد » وَنسَبوه إلى اَي . إنتهى . ورج ابن مَاجَة عَنْ عبد الله بن الْحَارث بن 
جَرْء الزيدِيٌ منْ طريق ابن لَبَيْعَةعنْ أبي زَرْعَةعنْ عمَرَ بن باب الْحَطْرمِي عَنْ 
عَبِد الله بن الْحَارِثِ بْنِ جَرْء قال قَالَ رَسُولُ الله يله «٠‏ يَخْرْجْ نَاسَ من 
الْمَشرقٍ فَيَُطْنُونَ لْمَديٍ » . يَغْني سُلْطَائَة : قَالَ الطَبَرَانيُ ‏ تفرد به ابن ليع 
وَقَد دم نا في حَدِيثْ عَلِيُ الذي حَرْجَُ الطَبَرَانُِ في مُعْجَمِهِ الأوْسَطِ أن ابن 


اط ا اي ل 


وَالطْبَرَانيُ في مُعْجَمِهِ الأوْسطٍ وَاللْفْط للطْبَرَانيٌ 57 ا هُرَيْرَة عن 
النبئ يِه قال ٠ ١‏ يكن في أمنتي الْمَهديٌ إِنْ فصر فَسَيْعٌ وَل همان ولا قتشم 
نعم فيها أمْتى نمه لَمْ يَنعَمُوا ْله ترْسِلُ السْمَاءُ عَلئِيمْ مثرارأ ولا تَدْخْرٌ الأرْض 
شَيْئاً منَ النْبَاتِ وَالْمَالَ كُدُوسَ يَقُومُ الرْجُلُ يَقُولُ يا مَيْدِيُ اغطني فُيَقولُ خُذْ » . 
َال الطبراني وَالْبَرَارٌ تفؤفهايه هق بْنْ مَرْوَان الْعَجِليْ راد الْبَزَارٌ . ولا نَع أنه 
تَابَعَه عَليْهِ أَحَدَ وَهُوَ وَِنْ وثقَُ أبُو اود وَائْن حَبانَ أيضاً يما ذْكرَهُ في النَقَاتِ وقَالَ 
فيه يَحْيَى بْنْ مُعين صَالحٌ وَقَالَ مَرْةُ ليس ببه بَأَس فََدِ اخْتَلقُوا فيه وَقَالَ أبو 
زرْعَةَ ٠‏ لَئِسَ عِنْدِي بذلكَ وَقَالَ عبْدُ الله بِنْ أحْمّد بن حَتْبَل . رَأَئْت مُحَمْدَ بْن 
مَرْوَانَ الْعجْلِي حَدْتٌ بِأَحَادِيتٌ وَأنَا شَاهدَ لم نَكْدّبِهَا ترَكتهَا على عَمْدِ وَكُتَبَ 
بنش أشحابنا عله كانه نه . وخر جفي]ة!57 النوصلين في مشي عن أب 
هُرَيْرَة وَقَالَ ٠‏ « حَدُنّني خَلِيليِ أَبُو القاسم َل قَالَ . لا تَقُوم السّاعة حَتّى 
َخرّج عَلَيمْ رَجُلْ من أل بت فَيصْرِبهُمْ حَنّى يَرْجِمُوا إى الْحَقّ قَال قُلْتٌ . 
وَكُمْ يَمْلكَ ؟ قال ؛ حمسا وَالْنََيْنِ قَالَ قلت وَمَا حَمْساً وَانْننَيْن قَالَ لآ أذري » . 
وَهذا السُنْدُ غَيْرُ مُحْتَجٌّ به به ون َال فيه بير بْنْ نَبيك وَقَالَ فيه أبُو حاتم 
لا يُحْنَيُ به فَقدِ اخنّجٌ ا بلقتو يل قو أبى خاتم 
لا يُحْنَيّ به إلا أَنّهُ قَالَ فيه رَجَاءُ "ابنأ بي رَجْاِء اليَشْكُرِيٌ وَهُوْ مُخْتَلفٌ فيه قَال 
)١(‏ وفي نسخة أخرى ٠.‏ إلا أن فيه رجاء » 


ل[ ©#»ههة د 


بو رَرْعَة ثقَةٌ وَقَالَ يَحْيَى بْنّ مُعين . ضَّعِيفٌ . وَقَالَ أبُو داؤد , ضَعِيفٌ . وَقَالَ 
مَرْةٌ ؛ صَالحٌ . وَعَلْقَ لَه اْبُخَارِيُ في صَحيجه حَد يثا وَاحدأ . وَخَرجَ أَبُو بك رالْبَرارُ 
في مُسْنَدِهِ وَالطْبَرَانِيُ في مُْجَمِهِ الْكبِير وَالأوْسَطِ عَنْ قَرةَ بْنِ إيَاسقَالَ قَالَ رَسُولَ 
الله كله ٠.‏ لنئْلانٌ الأرْضُ جَوْرا وَطْلْما ذا ملقْتْ جَوْرأ وَظلْما بعت الله رَجُلا 

لانت إدنه نبي وام م أبيه اشم أبي يملاها عذلا وقشطأ كما مُلِنْتَ جَورأ 
وَظْلْما فلا ْنَع الم منْ ققطرها شَيئاأ ولا مَدْخرٌ الأزْضُ من تَبَاِهَا يَلبَثُ فيكم 
دبعا اليتيلنا از تدعا » . يفنى سنينْ ‏ ١.ه‏ . وفيه اود بن الْمُحْبى بن 
المُحرم'' عَنْ أبية وَهُمَا ضْعِيفَانٍ جدًا . وَخَرُجَ الطَبرَانِيُ في مُْجمِه الأؤسَط عن | 
ابن عُمَرَ َال « كان رَسُولُ الله يله في نَفْر مِنْ الْمَاجِرِينَ والأنضار 
وَعلِيَ بن أبى طالب عَنْ يسَاره اعباس عَنْ يَِينه إذتَلاحى المباسُ وَرَجُلٌ من 
الانصَارٍ فَأَغْلظ الأنْصَارِيُ للعئاس فَأَحَدْ النبي يله بِيْد الْعباس وَبِيْدِ علي » 
وَقَالٌ «٠‏ سَيَحْرُجٌ منْ صُلْبٍ هذًا فت يَمْلا الأرْضُ جَوْرأ وَظلْما وَسَيَخْرُحُ من صُلْبِ 
هذا فت يَمْلا الأرْض قشطأ وَعَدْلا فَإِذًا رَأئُِمْ ذلك فَعَليِكُمْ بِالقَنَى التَمِيمِيْ فَإِنْهُ 
يُقبلُ منْ قبل الْمَهْرقٍ وَهُوَ صَاحِبٌ رَايَةِ الْمَهدِي » . الْتَهَى . وفيه عَبُْ اللّه بن 
عُمْرَ وَعبدُ الله بْنْ لَبَيْعَةَ وَهُمَا ضَعِيفَانِ . ٠ه‏ . 

وَخْرَّجَّ طبرا في منجيه الأؤميذ عن طَلحة لبن عبد الله عن 
التي كه :قال ++ ستكون فنة لا يكن منْها جَانبٌ إلا تَعْاجْرَ جَانبٌ ختى 
يُنَادِقٍ مُنَادِ مِنْ السّمَاء إن ميرك قُلانْ له ون المندن بْنْ الصّبَاح وَهُوَ 
كدت عدا ولنين:ق الخد كيه بذكر الْمَْدِيٍ وَإِنْما كرو في أنوابه | 
ل . فبنه جُمْلةُ الأخاديث الى حَدَجَها الائِمَةُ نهُ في شَأنِ اميد 
وَحُرُوجه آْرالزمَانٍ وه كما رَأَئْتَلَمْ يَخْلْصْ مِنْبا من الُقد إل َيل والاقلٌ_ 
منك: وَرَيِمَا تصقك المتكرون, لثبانة بِمَا رَوَاهُ مُحَمُدُ بْنّ خَالدِ الْجنْدِيقُ عن 
أبن بن صالح: بن أبى عياش عَنٍ الْحْسَنِ الْبَصْرِيّ عن أنس بن مالك عَنٍ 

9 وفي نسخة أخرى ؛ داود بن‎ )١( 


داءةس- 


النيئ َه .أنه قال ٠+‏ لا مَبْديْ إل عيسى بْنْ مَرْم » وقَالَ يَخيى بْنْ معين 
في محمد بن خَالدٍ الجندي ٠‏ نه ْقَة . وََالَ الْبَِقيُ . مَفَرْد به مُحَمْدُ بن خَالِد . 
قال الْحَاكِمٌ فيه إِنّهُرَجلَ مَجْبولَ وَاختلفَ عَئْهِ في إسنَاده فمرّةٌ يَرْوُوئة" كم 
َم وَينسَبُ ذلك لِمُحَمْد بن إذريس الشَافِعيْ وَمَرْة يَروُويه''' عَنْ محمد بن 
ايد عن أبَانٍ عن الْحمن عن النبِئَ له مُرْسَلا . قال الْبِبقئ . فرَجََ إلى 
روايَة مُحَمّدِ بن خَالِد وَهوَ مَجْبُولَ عَنْ أَبَانِ بْنِ أبى عياش وَهوْ مْرُوكَ عن 
الحمَنِ عن النبِئ لله وَهْوَمنقَطِع وَبالجئلة فَالحَدِيتُ ضْعِيفٌ مُضْطَربٌ . وقد 
قل « أن لا ميدي إلا عيمى » ف لا بتكل في الْمَد إل عيمى يُحَاولُونَ بهذا 
التَأويلٍ رَدُ الاختجاج به أو الْجَمعَ بَِنه وَبَيْنَ الأحاديث وَهُوْ مَدْقُوعٌ بحديث 
جُرَيْج وَمثْله من الْحَوَارقٍ . وَأماالْمنصوْفَة فلم يَكنْالْمتَقدَمُونَ مِنْهُمْ يَحُوصُونَ في 
َيْء من هذا وَإنْمَا كان كَلامُهُمْ في الْمُجَاهدَة بِالْأعْمَالٍ وما يَحْصْلْ عَنَْا من تَتَائِج 
اماج وَالأحْوَالٍ وكانَ كلام الإماميّة وَالرَاِضَة من الشّيعة في تَْضِيل عَليُ رَضِي 
الله عَنْه وَالمَولِ مامت وَادعاءالْوَصيّة لهُ بذلك مِنَ الب لله . وَالتتذىء من 
الشْيْحَيْنِ كما ذَكَرَْاه في مَذَاهبِيمْ ثُمّ حَدَتٌ فييمْ بعد ذلك الْقَوْلُ بالإمام الْمَعْصُوم 
وَكثرَتٍ التاليف في مَداهِبِمْ . وَجَاءَ الإسْمَاعِيليُة منُمْ يَدُعُونَ الوهيّة الإمام نَع 
من الحُلُولٍ وآخَرُونَ بِدَعُونَ رَجْعَةَ مَنْ مَاتَ مِنْ الائمّة بنع الامج . وَآخَرُونَ 
مُنتَظِرُونَ مج مَنْ يَقطعٌ بِمَْته نهم وآحَرُونَ مُنَظِرُونَ عَوْدَ الأثر ف هل 
البَيْتِ مُسْتدِلِين على ذلك بم قَدَمْنَاهُ منْ الآحَادِيث في الْمَمْدِيٌ وَغَيْرها . ثم حَدَتٌ 
أنِضأ عند الْمُتَأخْرِينَ من الطوفيّة الكلام في الْكقْفِ وَفِيمَا ورا لحل وَظبَرَ من . 
كثيرمنبم الْمَوْلُ على الإطلاقٍ بِالحُلُولٍ وَالْوَحْدَة فُشَارَكُوا فيا الإمامية وَالرَافضَةَ 
قوم بألُوهية الأئمة وَحُلُولٍ الله فييم . ظ 

وَظْبَرَ مهم أيْضا الْقَوْلُ بالْقُطْب وَالإبدال وَكأنهُ يُحَاكِي مَذْهَبٌ الوَافضَة في 





. وف نسخة أخرى : يروق‎ )١( 


اا« سد 


الإمام وَالتُّقبَا . وََْربُوا فول المّيعَةوَتوَعلُوا في الديانّة يَذَاهبهمْ ٠‏ حتى جَعَلُوا 
مُسمَند طريقيم في لس الْخُرْقة أن عليًارَضِيَ الله عنه لها الْحَسَن الْبَضْري وَأحْدَ 
َيِه عد الام الطريقة . وَانْصَلَ ذلك عَنْمُمْ بِالجُنَيدِ من شيُوخِيم . ولا يلم 
هذاعَنْ عَلِيْ مِنْ وَجهِ صَحيج . وَلمْ تكُنْ هذه الطَريقةٌ خَاصُةُ بعلي كَرْمَ اله وَبَ 
بل الصْحَابَةُ كلم أموة في طريقٍ المُدى وَفي تَخخصِيص هذا بعلي دونَهُمْ رَائْحَة من . 
ليع قُوية يفم منها وَمِنْ عَيْرها مِنْ الوم دحلم" في المع وانْخرَاطمم في 
سلكه . وَظَبَرَ ْم أيضاالْقَْلُ بالطب وَامْمَلَاتَ كُنْبُ الإمماعيليّة مِنْ الرَافضَةٍ 
كنب الْمَتاحرِينَ من لصوف مكل ذلك في الفا الْمُنطر وكان بعضْهم 
ُئليه على بغض وَيْلْقَنهُ بَْصّهُمْ عن بغض وَكانُ مَِنِي على أصُول وَاهِيَة من 
الْمَرِيقينِوَْبِمَا يَسْمَدِلُ بَعْضّهُمْ يكلام المُنَجِمِينَ في الْقراناتِ وَهُوَ مِن نَؤع الكلام 
في لاحم وَبِأْنِي الكَلآمْ عليه في لباب الذي يلي هذا . كترم تكلم من هؤلاء 
الْمُنَصوْفَةِ الْمَتََخْرِينَ في شَأنِ الْفَاطِمِيْ . ابن الْعَرَِيْ . الْحَاتِمِيُ في كِتَابٍ ( عنقا 
مُْربِ ) وَابْنُ قسئ في كناب ( خلع النَْليْنِ ) وَعبْدُ الْحَقْ بْنْ سَيْعِينَوَائْنُ أبي 
واصل'" بلْمِيدُهُ في مَرْحِهِ لتاب ( خَلْع انين ) . وَكُثرُ كلمانيم في أنه اغا 
وَأمَالَ وَرُبُمَا يُصَرحُونَ في الْأقلْ أو يُصَرْحُ مُمْسْرُو كلامم . وَحَاصِلَ مَذْهَبِيمْ فيه 
على مَا ذَكْرَ ابْنُ أبي واصل أن البو بها طبر اْحَق وَالْمدَى بد الضْلَالٍ وَالْمَمَى 
َأنَّا تعبا اْجلاقة ثم يَعقّبٌ الخلاقة المُلَكُ ثم يعُودُ تَجبْرأ وتكبرأ وباطلا . 
قَانُوا . وَلَمّا كان في الْمَعهُودِ منْ سن الله رُجُوع الأمُو إلى ما كانت وَجْبَ أَنْ يَحْيًا 
أئرٌ لوه وَالْحَق بالولاية ثم بلافتهاتمْيَعقْبهَا الل مان المُْك والتسلط ثم 
عُوُ الْكفْرَ بِحَاله . يُشيرُونَ بهذا لِمَاوَقَعَ منْ سَأنِ الدبو وَلْجِلاقَة بغدها وَالْملكِ_ 
بعد اْخلاقة . هذه لات مَرَانت”. وَكذلك الْولاية نبي هي لِداالْمَاِمِيْ وَالئجل 
بَعْدها كِنَايةٌ عَنْ خُرُوج الدجال على أثْرِه والْكُفْر مِنْ بَعْدِ ذلك . قبي ثلاث 
)١(‏ وفي نسخة أخرى ٠‏ يفبم منها ومن غيرها مما تقدم دخولهم.. ' 
(؟) وفي نسخة أخرى ؛ أبن أبي واطيل . 


-9 5 مهت 


مَرَانبَ عَلى نسْبّة الثُلاث الْمَرَابٍ الأولى . قَالُوا ٠‏ وَلَما كان أئرٌ الخلاقة لقُرَئْشُ 
كما ماعنا بالإجماع الذي لآ توهنة إتكار من يزاول علمة وَحتَ أن تكون 
الإمَامَةٌ فين هُوَأَحَصٌ مِنْ قُرَئِش, الب نر نا ظاهرأ كُبني 7 عَنْدِالمُطِْبِ 

وَإِمّا بَاطِنا ممْنْ كان مِنْ حَقيقَةِ الآل. وَالآلُ مَنْ إِذَا حَضْرَ لَْ يُلَقْت" عن 
إقوآلةا 

9 بن ارب الحَاِنمِيُ سما في كمَابهِ « عقا مُفربِ » مِنْ تَألِيفه انه 
الأوْليَا وَكَنَى عَنْهُ بِلَئئة الف إِشَارَة إلى حَد يت البخَارٍ ي في بَابٍ خَاتم النبيِينَ 
قال عله ٠٠‏ مَل فِيمَن بلي مِنَ الأنبياء كُمَكلٍ رَجُل ابْتَنَى بيْتأ وَأكْمَلهُ حَنّى 
لم بق نه إلا موضع لَب َناك الأبنة » سرون حاتم لين الأب 

ع ا الُِْيَانَ وَمعْناهُ النْبِيُ الْذِي حَصَلَثْ لَه النُبوَهُ الكاملةُ . وَيِمعْلُونَ 
الْولايةٌ في تَفَاوْتِ مَرَاتِببَا بالنبُوة وَيَجْعَلُونَ صَاحبٌ الْكمَالٍ فيبًا حَاَمَ الأولِيَاء أَيْ 
حابر ليأ ين حَامةأولانة كما كان حَائ اليا خائر تأت بي 
حَاتِمَةٌ اِّة . فَكَنَى الشَّارحٌ "هيلك المزية الائعة يلب لبت في العويت 
الْمَدكور . ٠‏ 

وَهُمَا على نسْة وَادَةٍ هما . في لبن وَاحدة في الَّمثِيلٍ . قفي المبؤة لبن 
ذهب وف الولاية لَبْنَة فضّة لِلنَفَاوْتِ بَيْنَ المبْبََيْن كما بِيْنَ الذهب وَالْفضّة . 
فيَجْعلُون لبن اذهب كِناتَةُ عن لبي عله ولب الضّة كَِايةُ عن هذا اللي 
الْمَاطِمِي الْمُنْنَطرِ وذلكَ خَاتَمٌ الأنبيّاء وَهذّا حَاتِمُ الأؤلياء . وَقَالَ ابن الْعرَبِيّ فيمًا 
تقل ايد أبى واصل عَنْة وَهذًا الإمام الْمنْتَطرَ هو من أهل الْبِتِ من ولد فَاطِمَة 
وَظْبُورَه يَكُونُ من بعد مُضيّ ( خ ف ج ) مِن الُْجرَة ورَسَمْ حرُوفا تلن يريد 
عَدَدَهَا بحسّاب الْجُمْلٍ وَهُوَ الْخَاءُ الْمُعْجَمَةٌ يواحتةٍ من فَوْقُ ستٌّمائة وَالْمَاُ أَحْتُ 
الْقَافٍ بِثَمَانِينَ وَالْجِيمُ الْمُعْجَمَةٌ بِوَاحَدَةٍ مِنْ أُسْفَلُ ثَلاَةٌ وذلكَ سُمائَة وَثَلَاتُ 
واد حاترن الخارع ويا انضر عدا المصراود يَظْبَرُ حَمَلُ ذلك 


)١(‏ وفي نسخة أخرق :لم يغب. 
(؟) وفي نسخة أخرى : الشارع . 


حت 2:56 


َعْضٌ الْمُقَلْدِينَ لَهُمْ على أنَ الْمرَاد تلك الْمُدّ مَولِدهُ وَعَبْرَ يظهوره عَنْ مَوْلِدِِ وَأنْ 
خُرُوجَه يَكُونُ بَغد الْعفْر السَبِعمائة نه الإمَامٌ الاجم مِنْ نَاحيّة لغرب . قال ٠‏ . 
« وَإِذّا كان مَؤْلدُهٌ كما زعم ابْنُ الْعَرَبِيَ سَنْةُ ثَاثْ وَثَمَانِينَ وَستْمانَة فيَكُونْ عُمْرُهُ 
عِنْد خُرُوجِه سا وَعشْرِينَ سَنَةُ » َال وَزْعمُوا أن خُرُوجَ الدجْالٍ يَكُونْ سن ثلاث 
وَأريَعينَ وَستْعمائَةٍ م ايوم الْمُحَمْدِي وَائتداء اليم الْمحمْدِيٍ عِندَهُمْ من يَوْم وها 
لني ليله إلى مام ألفٍ سَنَِ » قَالَ ابن أب واصل في غَرْحهِ كنَاتِ ( خَلَع 
مين ) الول المنْمَطرٌ الْقَائِمٌ يأئر الله المَمارٌ ليه محمد الْمَبدِي حاتم 
الأزلباء :جهن وَنْمَا هو وَل الْتعَْه رُوحْهُ وَحَبِيبُة .َال عله ٠‏ 
«الْعالمُ في قَوْمهِكالئبيَ في أمُتنه ». وَقَالَء < عُلْمَاء متي كأنْبياء بن إِسْرَائِيلَوَلَمْ مَل 
لبْرَى تمَانَع يه منْ أولاليْم محمد إلى قبِلٍ لحْسمائة نطف اليم ود 
وََضَاعَفْتُ بتباشير الْمَشَايخ بتَفرِيب وق وَازْدلَافٍ زمانه مُندُ القضْتْ إلى هلم 
جَدًا » قَالَ وذْكر اندي «١‏ أَنَّ هذًا الول هُوَ الذي يُصَلَى بالئاس ضَلاة الظبر 
وَيجَدهُ الإشلام وَيُظرُ العذل وَتفنّحُ جَزِيرَة الأنتلس وَيِصِلْ إى رُومِيَةُ ها 
وَيسيرٌ إلى امغر فَيَفَْحْه وَيْفَُْ الْمُطنْطِيبيَة وَيصِيرٌ له مُلْكُ الأزض فيتقَؤى ‏ 
اْمسْلمُونَ وَيَعْلُو الإنلامٌ وَيُطبْرُ دين الحنيفية فَإنّ مِنْ صَلَاةٍ الطابر إلى صَلاةٍ 
العشر وَقْتَ صَلاةٍ » قَالَ عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالسَلَامُ ٠‏ « ما بِيْنَ هذّيْنِ وَقْت » وَقَالَ 
الكِنِي أيضأ . ٠‏ الحرُوفُ الْعَرَيُْ عير لمْْجمَة يغبي الْمُفََْحَ بها سور القرآنٍ 
جمْلةُ عددها سَبْعمائَةِ وتات وَرْبَعُونَ وَسَبْعَ جليةٌ" ثُمْ ينل عِيسَى في وَقْتِ 
ضصلاة العشر فَيِصْلحٌ الدُنيَا وَنَمْشِي المّاةٌ مَع الذنْبٍ كُمْ مَبِلعُ!" مُلك الْعَجَم بَعْد 
إنلاميم مع عِيمى مِانَة وستُونَ عام عدَدُ حُرُوفٍ الْمُْجم وه ( ق ي ن ) دول 
َل مِنّْهَا أرْبعُونَ عاماً قال ائبنُ أبي واصل وما وََد من قولِهِ لا مدق إلا عيسى , 
مَمْنَاهُ لا مَيْدِي تُسَاوِي هداتَيْهُ ولآيَنّهُ وَقِيلُ لا يَتَكلْمٌ في الْمَبْدِ إلا عِيسَى وَهذًا 
(١)نسبة‏ إلى دجال . ' 
(؟) وفي نسخة أخرى ؛ ثم يبقى.. 
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مَدْفُوعٌ بِحَدِيثِ جريج وَغَيْرِهِ . وَقَدْجَاءَ في الصّحِيح أنه قَالَ ٠:‏ لآ يَزَالُ هذًا الأمرٌ 
قَائماً حَتى تَقُومَ الشاعةٌ أو يَكُونَ عَلَئِهم اننا عَمْرَ خَلِيفَةٌ يَغنى فُرَسِيًا » . 


وقد أغطى الْوْجْو ذأ نم من كان في أي الإشلام مهم من ستكون في ” 
اجسيهون , « الْخلاقَةٌ بَعْدي ثلانُونَ أو إختى وِبَلانُونَ أؤ ست وَثَلانُونَ 
وَانِْضَاوُها في خلاقة الْحَسَنْ وَأوْلِ أمْر مُعَاويَةٌ فَيَكُونُ أَوْلُ أثر معَاويَة خلافةٌ أخذاً 
بأوائ إل[ الانهة فَبْوَ سَافِس الْخُلمَامِ وَأنَا سَابِمٌ الْخُلََاِ فُعُمَرُ من عَنْد الغريز. 
وَالْبَاقُونَ حَْسَةٌ من أفل الْبَيْتِ من ذُرْية علي يويد قله لَّهُ ٠‏ « إِنْكُ لِنّو قد 
يُرِيدُ الآمة أي إِنْكَ لِخَلِيفَةَ في أوْلَِا وَدُرَيْتَكَ في آخرها . ا بها 
ل 9 بالؤجعة ٠‏ فَالآوْلُ هُوَ الْمُمَارُ َيِه عَنْدَهُمْ بطُلُوع الشَّمْس منْ 
مَغْرِبهًا . وَقَدْ قَالَ كله ار 1 
2 الثّده لَتَنفْقنْ كُنُورُهُمَا في سَبِيلٍ الله وَقَدْ أن عُمَرٌ 
الطاب كُنُوز كسْرَى في سَبِيلٍ الله الذي يلك وبين كرفي شبيل الله 
هُوَ هذًا الْمُنْنَطرُ حَينَ يَفْنَحٌ الْمُسَطْنْطِينيَة لي أي بها وي اي نل 
الْجِيْش . 


ذا قَالَ عيهُ ٠١‏ وَمُدةُ حكمه ابن بن ثلا إل تني وقيل إلى 
عش وَججاء ذكر أَرْبَعِينَ وف بَعْض الرُوَايَاتِ سَبْعِينَ . وَأمَا الأرْبَعُونَ فَإِنّها مده 
وَمدَة الْحُلْفاء الارْبِعة الْبَاقِينَ منْ أهله الْقَائِمِينَ بأمره منْ بَعْدهِ على جَم ل 
قَالَ وَذُكْرَ أَضْحَابٌ النّجُوم وَالْقرَاناتٍ أن مُثةٌ باه 990” لفل بيه من بَعْدهِ مائةٌ 
عا وتتتون عاها فيكو الأمرُعلى هذاججا ل 

: سَئِعِينَ ثم تخْتَلفٌ الْآحْوَالَ فَتَكُونُ ملكا ملكأ » الى كلامٌ ابن أبي وَاصل . وَقَالٌ في 
مَؤْضع آخْرَ + « تُزُولٌ عيسى يَكُونُ في وَقْتِ صَلاةٍ القضر من اْيوْم الْمُحَمِْي حِينَ 
تنضي ثَلَانَةُ أزباعه » قال وَدكْرَ اندي يَعْقُوبُ بن إنحاق في كتَابِ الْجَفْرِالْنِي 
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الْمنَارَة الْبَيِضَاهِ شَرْقِيَ دِمَشْق يَنْزِلٌ بَيْنَ مَبْرُودَيْنِ يَغْنى حُلتَين مُرْعْفْرتيْنِ 
صَفْرَاوَيْنِ مُمَصْرَتَْن وَاضعاً كَمَيْه على أجنحة الْمَلكيْنِ لَه لِمةُ كَأنْمَا خَرَجّ من 
دِيماس ذا طأطأ رَأسَهُ قطَرَ وذ رَفعَهُ نَحَدْرَ مِنُْ جُمَانَ كاللوْلُو كثِيرُ خَيَانِ الوَجْهِ 
وَفي حَبدِيثِ آخَْرَ مَرْبُوعٌ الْخُلْق وإلى الْبَيَاضٍ وَالْحُمْرَة . وفي آحْرَ أنه يَترَوْج في 
المَرْبِ . وَالْغَرْبُ دلو البَادئة يُرِيدُ أنْهُ يَمَرَوجُ منها وَتَلدُ رَوْجَمْهُ . وَذْكْرَوَفَانَهُ بعْد 
أَرْبَعِينَ اما . وَجَاءَ أن عِيسَى يَمُوتُ بِالْمَدِيئّة وَيُنْفنُ إلى جَانبٍ عَمَْرَ بِنِ 
الخطات...وجاة انوا بكر وقمو يخنران, ين تبتيق قال اتن ابي واطيل » 
وَالشْيعَة تقُولُ إن هو التبيخ مسيخ الْتسَائح مِنْ آل مُحمْد قُلْتُ عله حمل 
ِعْض الْمُتصَوفُة خد يت لأرئيةة لا عيسى أيْ لآ يَكُونْ مدي إلا الْمَيْدِيُ الذي 
ش نشبثه إلى الشّرِيعة الْمُحَمْدِيّة نشْبَةٌ نشبةٌ عيسَى إلى الشريعة الْمُوْسَوية في الاتباع وَعَدم 
الخ إلى كلام من أمْثَالٍ هذًا يُعَيُْونَ فيه الْوَفْتَ وَالرّجُلَ وَالْمَكَانَ بأدلّةِ وَاهيَة 
وَتَحَكُمَاتٍ مُخْتَلفَةِ فيض الزَمَانْ ولا أنْرَ لَيْء مِنْ ذلك فَيَرْجِعُونَ إلى تَجدِيد 
أي آخْرَ مُنمَحَل كما تراه من مفْهوماتٍ لُفُوية وأشْيَاء بلي وأخكام نجُوميّة في 
هذا انقضَّتْ أَعْمَارٌ الأول منبَهْ والآخر . 
وأا المنصَوْفَةٌ لِْينَ عَاصرْنَاهم فََكترُهمْ يُشيْرُونَ إلى ظبور رَجُل مُجَدد 
لألكام الْملة وَمَرَاسم الْحَقْ وَيَتَحَيُنُونَ ظَبُورَهُ لما قَرْبَ مِنْ عَضْرنًا فبَعْضهُمْ يَقول 
منْ وَلْد فَاطِمَة وَبَعْضْبَمْ ين يان فول نيه لمسغنة 09 برع أب : يَعْقَوبَ 
الْبَاِِسِيُ كُبِيرٌ لوليا ِالْمَغْربٍ كان في أَولِ هذه لْمانّة لتاميّة وَأخْبَرَني عَنْهُ 
حَافدهٌ صَاحِبنا أب يَحْيَى رَكَريَا عَنْ أبيه أبي مُحَمْد عبد اللاه" به الوَلِيَ أب 


)١(‏ الضاد عند المغاربة بتسعين والصاد بستين . ١‏ ه . قال نصر. 
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عقوا المذكور هذا حو ا لاعن علته أى بلقنا من كلام :هؤلاء المتضؤقة ويا 
أوْرَدَهُ أَهُلُ الْحَدِيث منْ أَخْبَار الْمَهْدِيٌّ قد اسْتَْفيِنَا جَمِيعَهُ بِمَبْلغْ طَاقَتنًا وَالحَق 
الْني ينغي أن يقد ليك أنه ل عه م دغوة من الذين واْملك | إل بوْجُود شَوْكةٍ 
عَصَبيَة 3 ظَبِرُهُ وَتَدَافعٌ عَنْهُ من يِذْفْهُهُ ختئ 3 أنه الل في . وَقَد ةَ ا 
بل بالْبراهين الْقطمية التي أَرَئْناكُ اك و عيية الاين بل وفرَئْأجق 
د تَلافْثْ منْ جميع الآكاقٍ وَوْجد مه آخْرُونَ قد ممعت ء ب عَصَبيتهم على عَصَبيّة 
قُرَيْش لاما بَقى بِالْحِجَازٍ في مَكَةٌ وَيَنْيّ بِالمَدِيثّة ِنَ الطَالبينَ من بَنِى حَسَنٍ 
وَبَنى حُسَيْن وَبَنِى جَعْفَرِوَهُمْ منتَشِرُونَ في تلك البلاد وغَالبُونَ عَليَْاوَهُمْ عصَائْبٌ 
بَدُويْةٌ متَفرقُونَ في مَوَاطِنِمْ وَِمَارَانِِمْ يَبْلقُونَ آلآفأ من الْكثْرَةِ فإِنْ صَحْ ظُبُورٌ هذًا 
مدي قلا وه لظو دغوته إلا بأن يَكُونَ ممم وَيوْلْفٌ الله بين فُلْوبهم في 
انْبَاعهِ حَمََى نتم لَهُ ب يبك رائية بإظهارك كلميه وَغيل الاين عَلئِيا وَأَمَاعَلى 
100 يَدْعْوَ فَاطميٌ م م إلى مغْل هذًا الأر في أدّْق من الآقاق منْ 
ير عب ولا موق إل مجر نية في أل ابت فلا م ذلك ولا يمك لا 
أَسْلفْنَاهٌ من اْبَرَاهِينِ الصحِيحَة . وَأمّا مَا تَدْعِيه الْعَامَةُ الما من الدهْمَاءِ من 
لا يَرْجعٌ في ذلك إلى عقل تند يه ولا عم يُِيدهفيْجبونَ ؟' ذلك على غَيْرنسية وف 
غْيْرٍ مَكانٍ ٠‏ تقليدا لمَا امْتَهَرَ مِنْ ظَهُورٍ فاطمى وَل يَعْلَمُونَ حَقِيقَةَ الامْر كُمَا بَيَْاهُ 
كر ما يبون" في ذلك القَاصية بن اماك وَأطرَافٍ الْمُْرَانٍ مل لزاب 
بألرهئة والكوس من المغرب + وتيك الكتتودن سههاء التصائر تنصتون رباطا” 
مامه لِما كان ذلك الرّبَاط ِالْمَغْربٍ من الْمُكنّمِينَ من كدالة وَاعْتِقَادِهئ أَنْهُ منبُمْ 
أو قَائْمُونَ بتغوته رَعُماأ لا مُسْتَند لمم إلا عُرَابَةُ بلك الآمم وَبُعدُهُمْ عَنْ يقي 
الْمَعْرفَة بأخوالها من كثْرَة أؤ ِل أو ضغب أو قو ود لاص عنْ مَل الول 
وَخُرُوجهَا عَنْ نطاقها فََقَْى عِنْدَهُمٌ الأؤقام في ظبُوره هُنَاكَ بخُرُوجِه عَنْ ربْقَة 


. ولا علم يقيده . فيتحينون‎ ٠ وفي نسخة أخرى‎ )١( 
. يتحينون‎ . ٠ (؟) وفي نسخة أخرى‎ 
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. الولّة وَمنالٍ لكام والْقَبِرِوَلا مَحْصُول لديم في ذلك إلا هذا . وَقَدْ يَقَصدُ ذلك 
ان كتير ين طغفاء المقول للكلبيين تو خنيية "١"‏ تقافها وشوانا حتفام 
وَقَثْلَ كثير منْبُمْ . اخْبَرني شَيْحُنَا مُحَمّدُ بْنْ إبْرَاهِيمَ اللي قَالَ خْرَجَ برِبَاطِ 
مَاسَةَ لأوْلٍ الْمانّة النَامِنْةِ وَعضر السُلْطانٍ يُوسُفَ بْنِ يَعْقُوب رَجْلْ من مُنْتَجلي 
النصَوْفٍ يُعْرَفُ بِالمَُيزِرِي نسْبَة إلى تُورْرَ مُصَفْرأ وَادْعَى أنه الْفَاطِمِيُ الْمنَطرٌ 
وَانَبَعَهُ الْكَثِيرٌ منْ أل السّوس منْ ضَالَة وَكرُولَة وَعَظمَ أَمرُهُ وَحَاقَه رُوْسَاءُ الْمَصَامِدةٍ 
على أشرهم فس عليه لكوي من مله ياد انل أن هُ . وَكذلكَ ظَبَرَفي عُمَارَة 
في آخر الْمانِّ الشابعة وَعْشْرِ النلْعِينَ منْها رَجْلْ يُغْرَفْ بالعئّاس وَادْعَى أنه 
الفاطمي وَاْبَعدالوِشقاءمِن عَمَارَةٌ وَدَخَلْ مَدِينَةٌ فا عْنْوةٌ وَحَرَقَ أسْوَافهَا وَارْبَحَلُ 
إل فلد المزمة فق با لله وَل ينه مرف وكتيرٌ مَنْ هذا النقط. واحيرنئ 

ينا لكوك بي جوع اله حبحب في حجة في رباط امل وك 
دفن الخ أأبى مذيّن في جَبَلٍ تَلْمْسَانَ المُلْ علئِهَا رَجُلا مِنْ أهل الْبيْتِ من 
سُكَانٍ كَرْبْلاءَ كان مَمْبُوعا مُعَظما كتير التَّلْمِيذِ وَالْخَادِم . قَالَ وَكَانَ الرّجَالُ من 
مَؤْطنه يَتَلقُونَهَ بِالنْقَفَاتِ في أَكْثْر الْبَلْدَانْ . قَالَ وَتَكُدتٍ الطُحْبَةُ بَينَنا في ذلك 
الطريق كفت لي أُنْرْم وام م انج شاعيل مَوْطنيْ ِكَرْبْلا لطلب هنا 
الآمر وَانْتِحَالٍ دعوَة الْفَاظِمِيّ ِالْمَغْرِبِ “فليإضلهن دولة بنى مُرَيْنْ وَبُوسْف بن 
يَعْقُوبَ يَوْمئدٍ مُنَازلُ تَلْمْسَانَ قال لأصخالله موا فُمَد أزرى .بنا القلط وَلِيْسَ 
هذًا الْوَفتٌ وَقْتَنَا . ويثَلُ هذا اقول منْ هذا اليؤجل عله أنه مَمتَئصٌ وف أن الام 
ل إلا بالْتضبيّة المكافقة لال الوَدْتِ لما عله أنه غرِيبٌ في ذلك الوَطن ولا 
شْوْكة لَهُ وَأنْ عَصَبِيّة بنى مُرَئِْنٍ لذلك الْمَيْدِ لآ ياج من أغل المغري 
اسْتَكانَ ورجَعَ إلى الْحَقَ وَقْصرَ عنْ مطامِعه وَبََِ عليه أن يقن أن عَصَبِيةٌ 
لوال كبش أجمع قد تعبت لا سما ف التغرب !ملكتيب لايد لم 


: كذا في جميع النسخ وهو تحريف ولا معنى لكلمة يميه. ومقتضى السياق أن تكون العبارة‎ )١( 
. » بدعوة يكون تمامها وسواسا وحمقأ » وفي نسخة لجنة البيان العربى « بدعوة تمنيه النفس تمامها‎ ٠ 
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توكة لبدا القؤل:والله يقل وانثه لا فقون ».ؤقة كانت بِالمَغْربِ لين الْعُصُورِ 
لَْريئة نرَعَة من العاة إلى الحَق اقيم . بالكة لا ايتتحلون : فيها دو فَاطِمِي وَل 
غَيْرِهِ وَإنْمَا يَنْزعٌ منهُم في بَعْضٍِ الآخيَانٍ الْوَاحدٌ فَالْوَاحدُ إلى إِقَامَة اسن وتَغْيِيرٍ 
لمك وَيَْتَني بذلك وَيَكَثْرُ تَابعْة . وَأكثَرَ مَا يُعْنونَ بإضلاح السَايلِ لما أن 
أكُثَرَ فَسَادِ الأغرّاب فيا لمَا قَدْمْنَاهُ مِنْ طَبِيعَة مَعَاشِمْ فُيَأَحُذُونَ في تَغيير الْمُنْكرِ 
مآ لإقتطاءو) إلا أنْ الصبْغَةٌ الدّينيّة فيبئ لَمْ تتَشَكمٌ لما أَنْ تَوْبَةٌ الْعَرب وَرجُوعَبَمْ 
إلى الدّينٍ إِنْمَا يَقْصدُونَ يبا الإقْصَارَ عن الْغَارَةِ وَالنِبِ لا يَعْلُونَ في نيتيم 
وَِقْبَالمْ إلى مَنَاحي الدَيَانّة غَيِرَ ذلك لأنّها الْمَعْصيَةٌ التي كانوا علَيهَا قَبْلَ الْمقَريَة 
فُرُوع الاقتداء وَالانبَاع إِنمَادِيئهُمٌ الإْرَاض عَنِ الب وَالْبَغى وَإفْسَادِ الشابلة ثُمْ . 
لإَْالُ على طَلَب الدُنْيَاوَالْمعاش بِأقْصَى جُبْدِهمْ . وَشَثَانَ بَيْنَ طلب هدًا الآجر 
مِنْ إضلاح الْخَلْق وَمِنْ طب الدُنْيَا فَانْفَافبُمَا مُمْنَمَ لا مَمْتَحْكمْ لَهُ صبْغَةٌ في الدّينٍ 
َلآ يَكْمُلُ لَه نُرُوعٌ عَن الْبَاطاِل على الْجُمْلة وَلآ يَكْتُرُونَ . وَيَخْتَّلفُ حَالٌ صَاحب 
الدع زة نل النتشكام وين ولي في لذي ون ايب ا لالع انرق 
وَتَلامَتْ عَصَبيْتهمْ وَقَد وقْعَ ذلك يأفريقية لرَجُلٍ مِنْ كفب مِنْ سيم يُسَمّى 
قاسم بن مرّة بن أخمد في الما الشايعة ثم من بَغده لرَجُل آخَرَ مِنْ بَاديّة رياح 
مِنْ بطن مِنْهمْ يُعْرَقُونَ بِمُسَلم كان يُسَمّى سَعَادَةٌ وَكانَ أَشّدٌ ديناً منَ الأوّلٍ ووم 
٠‏ طريقة في نفسه وْمَعَ ذلك فَلَمْ ي* تمتك أئر ينمه كيهذ كرّناة خشيما ياتى. ذكرٌ 
ذلك في مؤضعه بعد ذكرقبائلٍ سكي ورا وَبغذ ذلك طبر نا ببذه الدّعْوةٍ 
يَتْشْبهُونَ ل اع لسري عيبا إلا الأقَلُ فلا 
ول كن بَعْدَهُمْ شييْءٌ ه من أَْرِهمْ . انتبى 


اهاعد 


الفصل الرابع والخمسون 


في ابتداء الدول والأمم وفي الكلام على الملاحم والكشف عن مسمى 
الجفر 
4 أَنْ منْ حَوَاصٌ النفوس الْبَسْرِيّة التَمَوْقَ إلى عَوَاقب أُمُورِهمْ عأ 
يَحْدْتُ لَهُمْ من حَياةٍ وَمَتٍ وَخَيْروَشْرٌ ؟ سيّمَا الْحَوَادتُ الْعَامّةٌ كُمَعْرفة مَا بق 

من 0 زمالإنة مُيٌَالاولٍ أو تمتها والتطلِمُ إلى هذا طبيقةٌ مُجْبُوُونَ ليها 
وَلِذلِكَ نَجِدٌ الْكَثِيرَ من النّاس يَتَشَوْقُونَ إلى الْوَقُوفٍ على ذلك في الْمَنَام وَالاخْبَارٌ من 
الْكُمَانٍ لِمَنْ قصدهُمْ بمِثْلٍ ذلك من الْمُلُوك وَالسُوقَة مَعْرُوفةٌ ولْقَد نْجدُ في الْمُدنِ 
َم في الطَرٌقَاتٍ وَالدّكاكين يَتَعَرْضُونَ لِمَنْ يَسََلْهمْ نه نفدو عَليِهمْ وَتَرُوحُ نسْوَانُ 
لدبي وَصئئائها وكثبرٌ من الوفليط لتيل يستكشفون عزانت أثرمئ في الكنب ' 
وَاْجَاهِ وَالْمَعَاشُ وَالْمُعَاشْرَةِ وَالْعَدَاوَة وَأمغَالٍ ذلك مَا بِيْنَ خط في الرّمْلٍ وَيُسَمُونَه 
امم وَطَرْقي بالخضى وَلْحْبُوبٍ وَيُسَمُونَه الات وَنْظر في الْمَرَاَا 0 
وَيُسَقُونَةُ ضَارتَ الْمَنْدَل وَهْوْ من الْمنو© التادية في الأئضار لما تَقَرْرَ 
الشْرِيعة من دَمْ ذلك وَإنْالْبمْرَ مَحْجُو وى ب لت رذ عن لطلعة لله عيهية 
عِنْدهِ في نوم أو ولاية . وَأَكثْرُمَا يَعْتّنى " بذلكَ وَيَمَطلعٌ إِلَئْهِ الآمَرَاء وَالْملُوكُ في 
آماد دولتمْوَلذلِكَ انْصَرَفْتٍ الْعِنَايةُ منْ أغل العم إِلَئهِوكُلَ م مِنَ الهم يُوجَد لهم 
كلام منْ كاهن أو منج أؤوَلِي في مثْل ذلك من ملك يتوه أو دول يحون 
الي ا وما يَحْدْثُ لَبَمْ م مِنْ الْحَرِْ ب وَالْمَلاحم وَمُدْة بَقَاالدُولَةوَعَدَدِ الْمُلُوك 
فيا وَالتَوْضٍ لأسْمَائيمْ وَيسَمْي مِثْلُ ذلك الحَدَئَانَ وَكانَ في الْعرَبٍ الْكُهَانُ 
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َالْعَرْافُونَ َرْجمُونَ إِلئِمْ في ذلك وَقَد أخْبَرُوا بمَا سَيَكُونْ للْعربٍ مِنْ الْمُلكِ 
انول كما وَْعَ شق وَسَطِيج في تَاوِيلٍ رُؤْيَا رَبِعَةَ بن نضر مِنْ مُلُوك الْيمَنِ 
الكرمئ بملك الْحَبَمَة بلادهز ثم رُجُوعبَا ليب ؟ مر الْمُلْكُ والدُوَُْ لغرب منْ 
بعد ذلك ًا ويل سيج لروَْاامَْبدانٍ حَيْتُ َع يِه كشرَى يها مع عند 
المسيح وَأَخْبْرَهُمْ بظُور دولةِ الْعَرَبٍ . وَكَذًا كان في جيل بر كان منْ 
أَشبره مُوسَى بْنْ صَالح مِنْ بنى يَفْرِنَ وَيُقَالَ منْ غَمْرَة لَهُ كلمَاتَ حَدَأ ني على 
طريقة قَةِ المْغْر بِرَطانِتهم وفيبَا حَدَنَانَ كثيرٌ وَمُعْظمُ فيمًا يَكُونَ . لئاق من 
الْمَلك والكولة بالكفهوب وه مُنَدَاولَة يَيْنَ أغل الجيل وَهُْ يُرْعَمُونَ ثارة أنه وَل 
وَتَارَة أنّهُ كاِهنَ وقد يَرْعُم بعْض مَزْاعِمَهمْ أَنّهُ كان نيا لآ نارِيخَة عِنْدَهُمْ قبل 
الْبُجْرَة بكثيروَاللّهِ أغلمُ . وَقَدْ يساجيل إلى حبر ابيا إن كان عدم كما 
وَقَعَ لبي إن شرائيل #إن« لاعفو الْمتَعَاقبِينَ فيبخ كانوا يُخْبرُونَبمْ بمثله عِنْتمًا 
َعْنُونَُمْ في السْوَالٍ عَنْهُ . وَأمًا في الولّة الإشلاميّة د يرْجٌِ إلى 
بْقَام الذي وَمُدْتِبَا على الْمَمُوماؤْقَيَمَل يَرْجِعٌ إلى الدؤلة وأَعْمارها على الْخُصُوصِ 
وَكَانَ الْمُْنَمدُ في ذلك في صَدْرِ الإشلام لأا رمَنْقُولَة عنِ الصّحَابَة وَخُصُوصا مَسْلمَة 
نى إشْرَائِيل مل كنب الأخبار ووب حل يقد وأنتيما كا الوا تشقن 
ذلك منْ ظَوَاهِرَ مَأنُورَةِ وَتَأُويلاتٍ مُحْتَمَلَةٍ . وَوَقَعَ لجَعْفَ روَأْمْثَالهِ منْ أل الْبَيْتِ 
كنيد من ذلك ستتدة هم فيه الله أل لكُْتُ. بما كانُوا عليه مِنَ الولابة ذا كان 
ْله ل يُنكرٌ منْ غَيْرِمْ من الأولِياء في ذُوييمْ وَأَْقَابيمْ وَقَد قَالَ عله ٠١‏ إِنْ 
فيكم مُحْدْثِينَ » فَُمْ أؤلى الئاس ببذِه الُبّبٍ الشْرِيفَة وَالكرَامَاتِ الْمَوْهُويَة .وما 
نفد صن الملة: وحين أغلق: الثايق على الْعُلُوم وَالِإصْطِلاحَاتِ وَنْرْجِمَتَ كُنْبُ 
الْحَكمَاء إلى اللْسَان اغوي : كر م مُعْتَمَدِهمْ في ذلك كلام الْمُنَجمِينَ في الْمُلْكِ 
وَالدُوَلٌ وَسَائرٍ الأمُورِ الْعَائة من الْقرّانات وف المواليد والفيائ ل وسائر الأمور 
الخَاصّة من الطّوالع لَبَا وَهِيَ شّكُلُ الْفَلكِ عِنْدَ ُدوثها فَلنَذكرِ الآنَ مَا وَقَعَ لاهل. 


55س 


لق فى ذلك قم نزم إلى لام لمجي أن هل ركم نابل وبق 
الدْيَا على مَا وَقََ في كناب السَْئِلِي فَإِنه نَل عن الطأبري مَا ب يَقتَضي أَنْ مّئْةَ بَقَاه 
الدذيًا م ل ا ا 
َه تقل عن ابن با ,أن الدنَاُمعةُ مِنْ جمع الآخرة وَلْمْ يَذْكُرْ لذلكَ قليلآ . 

وَس98 الله ]غلم تَقدِيرَ الدنيَا بأييام خَلْق الْسَمَاوَاتِ وَالْأرْض وَهِيَ سَبْعَةٌ َه الْيُوم 
بالك نكزر «٠‏ وَإِن يَؤْما عند رَبْكَ كألفٍ سَنة مما تَعدُونَ » وقد نَبَتَ في 
الصْحِيحَيو أذ رْسُولَ الله عله ' قال . ٠‏ أَجَلَكُم في أَجَلٍ مَنْ كان فَبْلْكمْ من 
صَلاة العضر إلى غُرُوبٍ الشئس » وَقَالَ . « يُعنّت أنَا وَالسَاعَةٌ كبَائَيْنِ » وَأَشَارَ 
ِالْسبَاَة وَالْوْسْطى وَقَدْرَمَا بَيْنَ صَلاةِ الْعَصْر وَعُرُوبٍ الشَّمْس حِينَ صَيْرُورَة ِل 
كُلَْ شِيْء مِثْليْهِ يكُون على النَّْرِيبٍ نف سُيْع . وَكُذلِكَ وَصَلْ الوْسْطى على 
السْبّابَة فَتَكُونْ هذه الْمُدهٌ نضف سُيْع الْجْمْعَةِ كلها وَهُوْ خَمْسْمانَة سَْةِ وَيُؤْيْدهُ 
قَولُهُ ميته ٠١‏ أَنْ يُعْجِرٌ الله أن در زه الم نف يؤر» فل لك ل أن 
د الدنيَا قبل الْملّة حَمْسَةُ آلاف وَحَمْسْمِائّة سَبْة وَعَنْ وب بن مُنيْهِ أنّْها خَمْسَةُ 
آلاف وستّماة سنَة أغنى المَاضيأوئ نكي أنْ مده الدذيا كُلْبَا سه آلاف سن قَالٌ : 
ل يا م 
بخلافه » . فَأمًا قَوْلّهُ . « لْنْ يُعْجِر الله انْ يُوَخْرَ هزه الأمَةَ نضف يَوْمِ» فلا 
يقْنَضِي تف الزيَاَةِ غلى الصف وَأمًا َؤله'9 يدك أنا والشاعةٌ كبائين » فَإنّمَا 
يه الإشازة إك ال وله لبن نوين اشام بي ير ولا هزع غير زع ف 
رعنة الشيكليل إل تشبيق أمن'الملة من فذرَك اخر لو و ايتشفيق وَعَوَانة جه 

الْحُرُوقَ الْمَُطعَةٌ في أوائل الور بَعْد حَذْف الْمكور فاللايهك 70 
يَجْمَعْهَا قَوْلْكَ ( ألم يسطع نص حق كره ) فَأَخَذ ددا حسَاب الْجُمْلٍ فُكان 
سَبْعَمِانَة وَتَلانَةُ" أَضَافَة إلى الْمُنْقضى من الألف الآخر قَبْلْ كته فبذه هن مُدْهُ 


)١(‏ هذا العدد غير مطابق كما أن المترجم التركي لم يطابق في قوله 400 وإنما المطابق للحروف المذكورة 
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الملة قال ولا تتققتذلك أن تكو ين متتطبا جه هت الخزوف وفواكنها فلت 
وَكُوْنْهُ لا يَبْعْدُ لا يَقَنَضِى ظَبُورَهُ ولا التفويلٌ عَلِيْه . وَالْذِي حَمَلَ السُبَيْلِيُ على 
ذلك إِننا هو ما وَقَع في كناب السيّر لابن إحاقَ في حَدِيثِ ابنى أخطبَ مِنْ 
هد ر ليود وَهُما بو يَاسرَ وح حي حينَ سَمِعَا مِنْ احرف الْمُعَطعةٍ 17 
وَتَولاها على بتان الندودميذا الحتاي فلمك اعدى وتتين تواتكلا المذة و ا 
حي إلى الي عله يَسْألُهُ . هل مَعَ هذًا غَيْرُه ؟ فَقَالَ ( الْمَضٌ ) امتزاة 
١‏ اليف سْتَرَاد ( الْمَرْ ) فَكانث إتى وَسَبْعِينَ وَمَانَنَيْن فاسْتطال الْمُدَةَ وَقَالَ : 
ا من شري مويه 
وَقَالٌ لَب أبُوبَاسرَوهًا"'يدْ ريك لَعَلْهُ أُغطى عَدَدَهَا كُلَّهَا تَنْعْمِائّة وَأَرْبَعَ نين قَالَ 
ابن إسِحَاقٌ فنزله فول معالى : « منة. آيَاتٌ مُحْكُمَاتَ هُنْ أم لتاب وخر 
مُتَشَاببَاتَ » . ١‏ »ولا يِفَو من القصّة دليلٌ على تقد دير البلة يبدا اعد لآنّ 
دَلالَةَ هذه اروف على تلك الأغداد يست طَبيمية ولا علي وَإِنْمَا هي بالتواضع 
0 الْني يسهونة عجان الْجْمْلٍ نَعَمْ إنه قِدِيمٌ مشوون وَقكَمْ م الإططلاج 
حَجْةُ لئس أبو يار وَأحُوه حين مِمْن يوْحَذْ َيه في ذلك دليلا ولا من 
لما لبود تب كانُوا بَادِيَةٌ بالْحجَاز غُفْلا عن الصْنَائع وَالْعُلُوم حَنَى عن عَلْم 
خريغتي: وف كتابيم وملتيخ انمأ نَمِل هذا الجساب كما مه العام 
في كُلْ ملّةِ فلا يَنْبَضْ للسْبَيْليٌ دليلٌ على مَا ادّْعَاهُ من ذلك . وَوَقَعَ في الْملّة في 
حَدَثَانِ دوْلْتِهَا على الْخُصُوصٍ مُسْنَدَ من الآتّرإِجْمَاليٌ في حَديث خَرّجَهُ أَبُو دَاوَة 
عن خذيفة إن لان بن طريق يه تخد بن يخبى الي عن تعد إن 
أبى مَرْيَمَ عَنْ عَبْد الله بن فَرُوحْ عَنْ أَسَامَةٌ بن ريق اللَيْشِقٌ عن أبي قُبيضَة بن 
وس عن أب قال قال عديقة بن ليان ٠‏ والله لبيكيجسن ن أضحًابي أَمْ 
تَنَاسَوهُ وَاللّهِ مَا تَرَكَ رَسُولُ الله َيه من قَائِدِ فئَة إلى أَنْ تَنْقضيَ الدُنْيَا لا يَبْلمُ 
مَنْ مَعَة ثَلثُمانَةِ فُصَاعدا [ل هد سَمَاهُ لَنَا باسمه واشم أبيه وَقَبياته وسكت عن أن 
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اود وَقَدْ تَقَدَمَأنْهُ قَالَ في رِسَالَتِهِ ما سَكُتٌ عَلَيْه في كِنَا به فَهُو صَالحٌ وَهذًا الْحَدِيتُ 
إذَا كان صَيحيحاً فَبُو مُجْمَلُ وَيَفدَقِرُ في يان إِجْمَاله وَتَغْيينَ مَبْبَمَاته إلى آثارأخْرَى 
َجَوَة أسانيتقا . وَقَدْ وَقَمْ إسْنَادُ هذا اْحَدِيثِ في غَيْرِ كتَابٍ المُئّنِ على غَيْرٍ هذا 
لوجم فَوَقَعَ في الصٌّحِيحَيْنِ من ديك حَدِيِقَة أيضا قَالٌ: قَامَ رَسُولَ 
الله عله فيا خَطيبا فُمَا َرّكَ غَيْئاً يَكُونُ في مَقَامِهِ ذَاكَ إلى قِيَام السّاعة إلا 
حَدتَ عله حطَة مَنْ حفظه نسي مَنْ نميه دعم أضحابة هؤلاء ع ولنظ 
الْبُخَارِي ٠‏ مَا تَرَكُ شَيْئا إلى قيَام الشاعة إلا ذَكَرَهُ وف كِنَابٍ التَرْمُذِيّ مِنْ حَدِيثْ 
أبن سعد لازي اولي بنا رول الله مله “ يونا صَلَاةالعضر يتامم قَام 
خَطِيبا فلم يع شَيْئأ يَكُونُ إلى قيَام السَاعَةٍ إلا أخبرنًا يه حفظة مَنْ حفظة وَنْسِبَُ 
مَنْ نيه ١‏ ه وَهذه الأحاديثُ كلها مَخْمُولةٌ على ما ثُبَتَ في الشْحيحَيْنِ من 
أَحَادِيث الْفئّن وَالامْترَاطٍِ لآ غَيْرُ لان الْمَْبُودُ من الشّارع صَلَوَاتٌ الله وَسَلَامُهُ 
عَلَيْه في أَمئَالِ هذِه الْمُمُومَاتٍ وَهِذِهِ الرْيَادَةٌ الَتَى تَفْرّدَ با أَبُودَاوْد في هذه الطّريق 
امك مع أن لأئمة اختَُا في اله فال ابْنْ أبي مَرْيم في امن فرُوحَ 
أخناديّ مَنَاكيرُ : وَقَالٌ البُخَاركايطاف له وْننِكر وَقَالَ انْنْ عَدْق أحناد يعٌهخَيْرٌ 
مخفوظة وَأْسَامَُ بن زد ون حرج له في الصّحِيحَين وَوَْقَهُ ل 
َه الْبَحَارِيُ امْتِشْهادأ وَصَعْفَهُ يَحْيَى بْنّ سَعِيدٍ وَأَحْمَدُ بن حَنْبَلٍ وَقَالَ ابن حاتم 
الزْيَادَةٌ التي وَقَعَتْ لأ بي داو في هذا الْحدِيثِ مِنْ هذه الْجِبَاتٍ مَعَ شّدُودْها كُمَا 
مر . وَقَد يَسْتَندُونَ في حَدَنَانِ الدُولٍ على الْخُصُو ص إلى كِتَابٍ الْجَفْرِ وَيَرْعَمُونَ أن 
فيه عِلْمَ ذلك كُلْهِ مِنْ ريق الأثارِوَالنُجُوم لا يَزِيدُونَ على ذلك ولا يغْرفُونَ أل 
ذلك وَلا مُسْتَنْدهِ وَاعْلمْ أنْ كنَابَ الْجَفْر كَانَ أضْلَة أن هارُونَ بْنْ سَعِيدٍ العجليٌ وَهُوَ 
رَأْنُ الزْئْدِيُة كانَ لَهُ كِتَابٌ يَرْوِيه عَنْ جَعْفَ رالصّادِقٍ وَفيه عِلْمُ مَا سَبَقَع لأهلٍ 
اْبيْتِ على الْعُمُوم وَلبعْض الْأشْخاص مِنْبُمْ على الْخُصُوص وَقُعَ ذلك لعف روَنظائِرِه 


-ت©516شه 


مِنْ لاتيم على طريق الْكرَامةِ وَالكَشْفٍ الذي بِقَع مثلم مِنْ الْأوْليَا وَكَانَ 
مَكنُوباً عند جَعْفْر في جأد نَوْرصَغِيرٍ فَرَوَاُ عن َارُون الفجلي وَكَتَبَهُ وسَمْاُ 
فر بائم الجلد الني تب فيه لآنْ الْجَفْرَ في اللَمة هو الصْغِيرٌ وَضَارَ هذًا الاسم 
عَلَما على هذًا الِْنَاب عِنْدَهُمْ وَكَانَ فيه تَفْسيرٌ الْقرآنِ وَمَا في بَاطِنِهِ مِنْ غَرَائْبِ 
معني مَرُويُة عَنْ جَغف رالصّادِقٍ . وَهدًا الكَابُ لم تَمْصلْ واه وَلآاعْرِفَ عيْنهُ 
َإنْمَا يَظْمَرٌ مِنْهُ شْوَادُ من الْكلمَاتٍ لآ يَصْحَبهَا قليلٌ وَلَوْ صَحّ السَنَدُ إلى جَغْفْر 
الاق لكان في بق امه مني أؤ من رجا قؤيه فل الكزامات وق 
مخ عله نه 03 حدر بغش رات كك كرد لج مين كا ول 0 
كنت لكب 27 مه فنا طثق ب لما يديا وقلا. من النبُؤة ال 
من الله بالأضل الْكرِيم تَْبَدُ لفُرُوعهِ الطَيّبَة وقد َل بن أفل ابت كثيرمنْ 
هذا الكلام غير مطل إن كلا وفي أخبار دولة المَبندئينَ كثيرٌ دنه وَانْطرْ 
ما حَكاٌ ابن الثقيي في لقا أبى عَبْد الله المي لِمُبَئِد الله الْمَيْدي مع ابْنه 
مُحَمْدٍ الحبيب وَمَا حَدْنَاةٌ با#وكينظا بعَفَاهُ إلى ابن حَوْمْب داعيَتيم بِالْيَمَن فَأمْرَهُ 
حرج إلى مغرب وَبث الدغو َه فيه عَلِى علَم لْقَنَهُ أن دَعْوتَهُ تتم هُنَاكَ وَأ عُبَيْدَ 
الله لَمًا َنَى الْمَهديَ 5 بَغد اسِفْحَالٍ دَوْلتيم بأفرِيقيةٌ قال ٠‏ بَنْيْنهَا لِيَْنَصِمَ يها 
اْمََاطِمُ سَاعَةٌ من نَهَارِ» وَأرَاهُمْ مَؤْقفَ صَاحِبٍ الْجِمَار أبي يَزِيد بِالْهْدِية وَكانَ 
يأل عَنْ مُنْتَبَى مَؤْقفه حَنّى جَاءَهُ اْخَبْرٌ بوه إلى الْمَكانٍِ الذي عَيْنَهُ جَدْهُ أبُو 
بيد الله فَأيْنَ بالظَفر وَبَرَرَمنَ الْبَلِدِ فَبَرَمَهُ وانْبعَهُ إلى نَاحيّة الزابٍ فَظَفْرَ به 
تله وَمَثْلُ هذه الاخبار كثيرّة . 

وما المكمون فسسسدون 5 حَدَئَانِ الدوّل إلى الأخكاة النجُومية أمًا في 
الامُور الَْامُة ممْلِ الْمُلْكَ وَالدُوَلٍ قُمِنَ الْقرَ نَاتِ وَخُصُوصا ‏ يْنَ العلوئ: سس وَدلِك أن 
وين رُحَلَ وَالْمُمْمري يَفَْردانِ في كُلْ عِشْرِينَ سَنَةُ مره يود القِرَانُ إلى 


كاوس 


بج آخَرَ في تلك الْمتلّفَة منْ التّْلِيث الأئمَن كم بعْدَه إلى آخْرَ كذلك إلى أَنْ يََكَوْرَ 
ف امكل اواجدة الت عذْرة موه نوي بَرُوجْة الغْلانَةُ في ستين سَنَةُ ثُمْ يَعُودُ 
فْيَسْتَوي بها في سيتِينَ سَنَه ثم يَعُود اله رَابِعَةُ ينوي في المُكَلْنَة يالْبنّي عَشْرَة 
َرة وَأرْيَع عوْداتٍ في مالَميِْ وأرْتِعِينَ سَنْةُ وَيَكُونَ الْتَقَالَهُ في كُلْ بُرْج على التَثْلِيث 
لانم وَيَنْتقلُ مِنَ الْمََلَةِ إلى الْمتَلَة الي تَلِيبَا أغني الْبرْجَ الي يلي الْبُرْجِ 
الأخير مِنَ الْقرَانٍ ّي قبْله في الْمُدَيّة هذا اران الذي هُوَقِرَان الْعَلوِيْنِ يَنقَسم 
إلى كبي روَصَغِي روَوَسَطِ فَالكبِيرٌ هُوَاجِمَاعٌ لْعَلَوْينِ في دَرَجةٍ وَاحدَةٍ مِنْ الْقََك إلى 
أن يعو إل بتتطصوائة سين سن مره واد ولط هَافتزانٌالَْأوئين في 
كل مَل الت عَشْرَة مَرْة وبغد مين وَأريعِينَ سنَةُ يَنَقلُ إلى متلْنَةٍ أخرى 
وَالصغيرٌ هُوَ ران اْمَلُويينِ في كرحن بُرْج وَبَعْد عشْرِينَ َ سَنَةٌ يََتَرِنَانِ في برج 
آخْرَعَلى تَثْلِيئِهِ الأئمَنَ ف مثْلٍ رجه أؤ تقائقه مال ذلك وَقُعٌْ القرَان يَكُونٌ أَوْلَ 
تقيقَةٍ من الْحَمَلٍ وَبَعْد عَشْرِينَ يَكُونُ في أو دقيّة منَ سد وَهذِه كُلهَا نَارِيةٌ 
وَهذًا كله قرّانْ صَغِيرٌ ثُّ يَمُودُ إل أَرََالْحَمَلٍ َعْد سنينَ سه وَيُسمُى كور اران 
وَعَوْد الْقرَانٍ وَبَعْد مائتيْن وأركفيو* ينتقق من الثارية إلى التْرَابيّة لانها بَعْتَهَا 
وَهذًا قرَانّ وَسَطْ كم يَنْتَقلُ إلى الَْوَائِيّة ثم الْمَائيّة ثم يَرْجِعٌ إلى أُوْلٍ الْحَمَلِ في 
تشعماقة وَسينَ سن وَهوَالْكبِيرٌوَالْقرَانُاْكَِيرٌ يَدْلُ على عظام الأمُورِ مِثْلْ تَغيير 
لمك وَالدَؤلة وَانْتقَالٍ الْمُلكِ مِنْ قَوْمِ إلى قَوْم وَالْوَسَطْ على ظبُور الْمتَغْلبِينَ 
َالطَالِبِينَ لمك وَالصّغيرٌ على ظبُور الْخُوَارج وَالدُعَاة وَخَرَابٍ الْمُدْنِ أو عْمْرَانهَا 
ويف في نام هذ الِْرَنَاتٍقِرانُ لين في بُرْج السْرَ طانٍ في كُلْ ثَلائِينَ سَنَة 
مَرّةَ وَيُسَمُى الرّابعَ وَبّرْجٌ السْرَطانٍ هُوَ طالعٌ الْعَالَم وَفيهِ وَبَالُ رْحَلُ وَهْبُوط 
اْمريخ فُتَْظمْ لال هذا القرَانِ في الْفئن وَالْحُرُوبٍ وَسَفِكِ الاماء وَظُبُور الْخوَارجٍ 
وَحَرَكةٍ الْمَسَاكِر وَعَضْبَانِ الْجُنْدِ وَالْوبَاء وَالقَخْطٍ وَيَدُومُ ذلك أو يَنتى على قُدَر 
السّعَادةٍ وَالنحُوسَةٍ في وَفْتِ قرَانهمَا على قتر تَيْسِير الدُلِيلٍ فيه . قال جِرَاسٌ بن 


-:ا١ال‎ 


أَحَمد الْحَاسَتِ ف الكتاب لنت أَلْفَهُ لنظام الْملْك جوع الْمَريخ إلى الَْقْرَبَ له أفرٌ 
عَْظِيمٌ في الْملّة الإئلاميّة لآنه كَانَ دليلبَا فَالْمَولِدُ الْبَويُ كان عِنْدَ قرَان الْعْلَويِيْن 
بح العقرّتٍ أ لما َع لِك حَدَتَ لويش على الْحُلفَام ور لْمَرَضُ في أهلٍ 
ملم وَالدينِ وَنقَصَصَ أُحْوَالمُمْ وَرُبْمَا اندم بَعْضٌ بِيُوتِ العبَادة وق يُقَالَ إِنْهُ كان 
عند قَْلِ عَلِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ ومَرْوَانَ منْ تبني أَمَيةَ واْمُموكْلٍ مِنْ تبني اعباس فإذا 
رُوعِيَت .هذه ه الأحكام مع أخكام الْقرّانَات كانت في غَايَة الإخكام وَذَكْرَ شَاذَانُ 
الخ بان الْمله تَننّبِى إلى ثَلاثِمائة وَعَشْرِينَ . وَقَد طَبْرَ كَذبٌ هذا الْمَوْلِ . وَقَالَ 
اي يَظْبَرُ بعد الْمَائَةِ وَالْحَمْمِينَ منْها اخبتلافٌ كثِيرٌوَلْمْ َصحٌ ذلك :وَقَالَ 
خْرَاقٌ ١‏ ريشيف 0 الْقَدمَا أن الْمُنَجْمِينَ أَخْبَرُوا كشْرَى عَنْ ملك الْعَرْبَ 
وُظْبُور البو فيهم . وان أن دليكم الزهرَةٌ وَكَانتَ في شَرَفبًا فينقَى الْمُلكُ يهم 
اذتعين نه وَقَال ُو مغر في كناب الْقرَانَاتِ الْقَسْمَةٌ إذَا انْنَبَتُ إلى السّابعة 
َالْعَشْرِينَ من الْحُوتٍ فيها شَرَفُ الزهرّة وَوَقعَ ع القرَان مَعَ ذلك برج اقرب وهُو 
َليلُ الْعَرَبٍ ظَبْرَت حينئذٍ وْلَة الْعَرَبٍ وَكانْ منبم : نبي كو و ملك ومُدنَةٌ 
على مَا بَِيَ من كرَججاتٍ شَرَفٍ الزقرَة وَهِيَ إخدى عَشْرَةَ درَجَةٌ بتَفْرِيبِ من بلج 
الْحُوٍ مده ذلك ستماثة ة وَعَغْرُ سين وكانَ طبور أب مُسْلِم عِنْد تقل الزكرّة 
وَوُقُوعٌ القشمّة ول الحَمَلِ وَصَاحِبٌ الْجَدْ الْمُشْتَرِي . وَقَالَ يَعْقوبُ بن إِسْحَاقَ 
الْكنْدىٌ إِنَّ مده مله تنم إلى ستمائَةِ وثَلِاث وَتَسْعِينَ سن قال : لآن الزهَرَة 
كَانْت عند قرَانٍ امِل في ثَمَانِ وَعشْرِينَ درَجَة اين يق م الحُوت مَالبَاقي 
إخدئ َشْرَة دَرّجَةٌ وَثّمَانِ عكر دَقيقَة وَدَقَائقبَا فو فشكون ستمائة وَثَلائا 
وه قال ؛ وَهَذِهِ مد الْملّة بانَقَاقٍ الْحَكَمَاء وَيَعْصْدَهُ الْحْرُّ وف الْوَاقعَةٌ في 
ول السُوّر بِحَذْفِ الْمُكَرُرِ وَاعْتبَاِ بحِسَاب الْجْمْلٍ . قُلْتْ وَهذًا هُوَ الْذي ذَكْرَهُ 
لين وَالْغَالبٌ أن الأول هُوَ مُْتََدُ اسل فيما تَقْنَاه عن . قال خرَاف”" , 





. وفي نسخة أخرى : جراس‎ )١( 
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« أل هِرْمرٌ إفرئْد الْحَكِيم عَنْ مُدَةِ ردير وَوَلْدهِ مُلُوكِ السَاسَائيّة » فقال ؛ 
« ليل مُلَكِهِ الْمُْمَري » وَكَانَ في شَرَفِهِ فيُغطى أطْوَلَ السْنِينَ وأَجوَدهَا أَرْبَعَمائة 
. وسَبِعأ وَعشْرِينَ سَنَهُ نم تيد الزهَرَة وتَكُونُ في شَرَفبَا وَهِيَ ليل الْعَرَبٍ فَيَمْلَكُونَ 
أن الع الْقرَانِ الْمِيرّانُ وصَاحبِهِ الزهرَة وَكَادَتْ عند القرَانِ في عَرَفَِا قدلَ أن 
يمْلكُونَ ألفَ سن وَسَنِينَ سن . وَسَألَ كسرَى أُنُوشرْوانَ وَزِيرَة بَزرَجَمْبَرَ احكيم 
عَنْ خوج الْملْكِ مِنْ فار إلى الَْربٍ فَأخْبَرَه , أن القَائِ مني يود لخمْس, 
وَأَرْبَعين من وله وَيَمْلِكُ الْمَعْرِقَ وَالْمَغْرِتَ وَأ وَالْمُشَْرِيٍ يَغْوص له الزهرّة وَينتَقِلُ 
الْقرَانُ منَ الََْائِيّة إلى الْعَقْرَبٍ وَهُوْمَائِيٌ وَهُوَ دلِيلُ الْمَرَبٍ فبذه الأدِلةُ تفضي للْملة 
بمُدةٍ كؤر الزهرَة و ««#الف وَسنُونَ سَنَدٌ . سال كمرَى أ بزويزٌ ليون الْحَكِيمْ عن 
ذلك فال مغل قل ل .قال ويل الوم يئام بن أمئة. إن 
مله الإشلام تَبْقَى مُه الْرَانٍ اكير تسْعمِاتَة وَسِنْينَ سنَةُ ذا عاد الْقِرَانْ إلى بُرْج 
المَْرَتِ كُمَا كان في ا نتدلو الج مير وَضْعْ الكواكب عَنْ متها في قرَانٍ الْملَةٍ 
فُحِيئئذٍ ما أَنْ يَفثْرَ الْمَمَلُ به أو يَنَجَدْدَ من الأحكام مَا يُوجِبُ خلاف الظنْ : قَالَ 
راش ,واوا على أن خَرَاب القالم يحون بامجيلاه الما الى لِك سار 
الْمَكَونَاتِ وَذْلِكَ عِنْدَمَا يَقْطعٌ قَلْبُ الأسَد أَرْبَعا وعَشْرِينَ دَرَجَةُ وَهِيَ حَدُ 
اريخ . وذلكَ بَعْد مُضيْ تسْعمائة وَسنْينَ سَنَةُ . وَذَكرَ خِرَاش . أن مَلكَ 
رَابَْسَتَانَ بَعَتَ إلى الْمَأمُونِ بحكيمه ذُوبَانَ أَنْحَفَهُ به في هدة وَأَنْهُ تَصَرْفَ 
للْمَأمُونِ في الِاخْتيَارَاتِ بخرُوبٍ أخيه وَبِعَقَبِاللْواِ لطاهر وَأَنْ الْمَأمُونَ أَغظم 
00 مُدَة مُلْكِبْ فَأَخْبَرة باتقطاع المُكِ من عقبه وَانصَالهِ في ولد 
أخيه وأ وَأَنْ الَْجم يَتَغْلْبُونَ على 'الخلافة من الدّيْلم في دَوْلّةِ سَنِةِ حَمْسِين وَيَكُونُ 
مَأ يُرِيدة الله ثم َو حَالَهُم ُّ نَظهَرٌ الرْكُ مِنْ شْمَالٍ الْمَشْرِقٍ فيَمْلكُونَ إلى الشام 
وَالْفْرَاتِ وَسَيْحُون وَسَيَمْلْكُونَ يلاد اروم وَيَكُونُ مَا يُرِيدُه الله فقال لَه الْمَأمُونُ ١‏ 
من أَئْنَ لَك هذًا ؟ فَقَالَ : منْ كُنّبٍ الْحُكَمَاء وَمِنْ أخكام صَصَةٌ بْنِ ذاهر الْبِنْدِيٌ 
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الذي وَضْعَ الشطرَنج . 15 قُلْتُ وَالدّرْكُ الْذِينَ أغَارَ إلى ظبُوره بَعْدَ الدّيْلمِ هُمُ 
السَلْجُوقيّة وقد انقضَتْ دَوْلتَهم أَوْلَ الْقَرْنِ السّايع . قَالَ خْرَاشٌ ٠‏ وَالْتِقَالُ الّقرَان إلى 
الْمتلََ الْمَائيَّة منْ بُرْج الْحُوتٍ يَكُونُ سَنَةَ ثلاث وَثَلائِينَ وَثَمَانمانٌة ليَرْدَجَرْة 
وَبَعْدَهَا إلى بزع العفري حَذْث كان فران الل نا قلا وخنيين . قَالَ ٠‏ وَالذِي 
ف في أحوتٍ هُوَ أَوْلُ الانْتفَالٍ الذي في الْعَقْرَبٍ يُسْتَخْرَجٌ منْة دلآئلُ الْملّة . قَالَ ؛ 
حول السّنَةِ الأولى من الْقَرّانِ الاوْلٍ في لتكلقات الم اث ِيّة في ثَانِي زعا نان 
وَسنِينَ وَثمَانمائَةِ وَلَمْ يَسْتَوْفٍ الكلام على ذلك . وَأمَا مُْبَنَدُالمُنَجْمِينَ في دول على 
الْحْصُوص فَمِنَ الْقرّانٍ الاوْسَطٍ وَهَيْمَة امَك عِندَ وَقُوعهِ لأنّْ لَه لاله عنْدهُمْ على 
حَدُوثِ الدُولّةِ وَجبَاتها منَ الْعُْرانِ وَالَْائْمِينَ بها مِنْ الآمم وَعدَد مُلْوكِيمْ وَأسْمَائهمْ 
َأَْمَارِهمْ وَنحليمْ وَدْيَانهمْ وعَوَائدِمْ وَحُرُوبِمْ كما ذَكْرَ أَبُو مَغمْرفي كِنَاهِ في 
الْقرَانَاتِ وَقَدْ تُوجَدُ هذه الدّلآلةٌ منَ الْقرَانٍ الأصْفْر إذًا كان الأوْسَط. دالا عليه فَمِنْ 
يُوجَدُ الْكَلامُ في الدُوَلٍ وَقَدْ كان يَعْقُوبُ بن إِسْحَاق الْكِنْدِي مُنْجُمْ الرُشِيد 
وَالْمَامُونٍ وَضّعْ في القرَاناتِ الكائّة في الْمِلّة كِتَابا سَمَاهُ المْيعةُ الْجَفْر يام 
كناب الْمَنْسُوبٍ إلى جَعْفْر الصٌادِقٍ وَذْكُرَ فيه فيمًا يُقَالُ حَدَثَانَ. فول "يتن 
س وَأَنهَا نان وَأشَارَ إلى انْقرَاضا وَالْحَادئّة على بَغْدَاد أَنْهَانََمُ في انْتضاف 
لمان 00 بانقرّاضًا نكو لطا فيل زان تن على ترد من حير هنا 
00-0 أبن من وقْفَ عله زان روي 3 التي لزعب غلاكر فلك 
ِالْمَغْربٍ جُزْءً 0 إلى هذًا الْكِنَابٍ يُسَمُونَهُ الجَفْرَ الصَغِيرَ وَالظاهِرٌ أنه وْضْعَ 
بي َبِدِ الْمُؤْمِنْ لذكر الأوْلِينَ من مُلُوكِ الْمُوَحَدِينَ فيه عَلى التّفْصيلٍ وَمُطَابَقَةِ 
مَن تدم عن ذلك من حدئانهِوَكذبَ ما بَعْدَهُ وَكَانْ في دولة الْعَبّاس من تعد 
كني مُنْجْمُونَ وَكُنْبٌ في الْحتئَانٍ وَانْظرْمَا قله الطْبَريٌ في أَحْبَارالْمَهدي عَنْ 
أبي بُدَيْل مِنْ أضحاب صَنَائِع الدولة َال بَعَتّ إلى الرّبِيعٌ وَالْحَسَنُ في عُرَاتهمَا مَع 
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الرُشِيد أيِامَ أبيه فَجنْدبُمَا جَوْفَ اللْيْلِ فَإِذاعنْدَهُمَا كِتَابٌ مِنْ كُنْبٍ الدُولّةٍ يَْني 
الْحَدَنَانَ وَإِذا مُدْةُ اْمَْدِيٌ فيه عَشْرٌ سنينَ فَقَلْتُ . هذا الْكِنَابُ لا يَحْفُى على 
الْمَهْدِيّ وَقَدْ مَضّى مِنْ وَولَتهِ ما مَضَّى فَإذًا وَقْفَ عَلئِهِ كُنتم قد نَعيِتم يِه َسَهُ . 
قالا . هما الجيلهُ فَانتَدعَئتُ عَنْبسة الْوراقَ مَؤلى آل بُديْل وَقُلْتُ لَه انسخ هذه 
الْوَرقََ وَاكنّبْ مَكَانَ عَشْرأَرتَمِينَ فَفَعَلَ فَوَالُهِ لؤلا أني رَأَنْتٌ الْمَشْرَة في بَلكَ 
الْوَرقَة وَالأْرْبَعِينَ في هذه ما كُنْتٌ أَشّكُ أَنّْهَا هي ثُمٌ كُنّبَ النْاسٌ من بَعِدِ ذلك في 
حَدنَانٍ الدُوّل منظوماأ وَمَتَقُوراً وََغَراً خا شاء الله أن تكتئوة وبائدف الناس 
مُتَْرْقَةَ كثيرٌ نْبا وَتُسَمُى الْمَلاحِمَ . وَبَعْضهَا في حَدَثَانٍ الْملّة على الْعُمُوم وَبَعْصْهَا 
في تؤلة على الخشميهجة لا موب إلى ماهير من أفل التلِيقةوَلئَِ َنبا أشلّ 
يُعْتَمَدُ على روا ته عَنْ وَاضعِه اْمَنْمُوبٍ إِلَْهِ فَمِنْ هذه الْمَلاحم بِالْمَربٍ قُصِيدة 
بن مُرْانَةٌ مِنْ بخر الطُوِيلٍ على رَوِيٌ لاه وَهِيَ مُنَداولةٌ بيْنَ اناس وَتَحْسِبُ 
امه أنَا من الْحَدئَانٍ العام مُيَطِلقُونَ اكير منْهَا على الحاضير وَالْمُسْتَقبلٍ واي 
سَمِعْنَاهُ من مُيُوخنًا أنّنَا تخمؤقة بنولة لنتُوئة لآن الرٌجْل كان قُبَيْلُ يل دولتهم 
وَذُكُرَفيبَا اشتيلاءهُمْ على سَبِمه كبك يَد مَوَالى بَنى حَمُود وَمُلكِْ عدو الأندلس 
وَمِنْ الْمَلاحم بيد أغلي الْمَغْربٍ نضا 3944 :يهن التبعية ولا : 
طرِئْتُ وما ذْاكَ منى طَرّبْ ". وَقَدْ يَطرَبُ الطائرٌ الْمُفْنَصَبٌ 
وما ذَاك “ملى. للبو آزاة ٠‏ #لوق. لتذكار فض الشَبَث 
قربا من خنيتاقة بت أذ اف فينا يقال ذكر فيه كرأ من دوأ 
الْمُوَحَدِينَ وَأَغَارَ فيا إلى الْفَاطِمِيّ وَغَيْرهِ وَالظاهِرٌ أَنْهَا مَصْنُوعَةٌ وَمِنْ الْمَلاحم 
ِالْمَغْرِبٍ أئضاً مُلَعْبَةٌ م ِنَ الدغر الرْجَلِيَ مَنُْوبَةُ لنفض الود كر فينها أحكام 
الْقرَانَاتِ لعضره يعارن وَالنْحْسَيْنِ وَغَيْرَهُمَا وَذْكُرَ مِينَنَهُ تيلا ياس وَكان 
كذلك فِيمَا رَعَمُو وَولهُ. 
في صبغ ذا الأزرق لشرفه خيارا . فافهموا يا قوم هذي الاشارا 
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نجم: ,زجل: اخبر بذي العلاما وبثل الشكلا وهيى سلاما 
فاعنة زرقا ييل الفياآنا”. ركناتم اررق «بكدل الغرارا 
ظ ل د أيه 
قد تم ذا التجئيس لانسان يبودي2 يصلب في بلدة فاس في يوم عيد 
حتى يجيه الناس من البوادي وقتله ياقوم على الفرادٍ 
وَأئيَائهنَحوَالحَمِسِمائَة وي في الْقرَانَاتٍ التي دَلْتْ على كولة اْمُوَحدِ ين ومِنَ 
ملاجم الْمَغْربٍ أئْضأ قَصِيدَةٌ مِنْ عَرُوض الْمُنَقَاربٍ على رَوِيٍ الْبَاه في حَدَنَانٍ دول 
بن أبى حَالْض ‏ بتُونس مِنْ الْموحدِينَ منسُوبَةٌ لا بن الآبار وَل لى قاضي 
قُسَنْطِينيةٌ اْخَطِيبُ الْكبِيرُ أبُو علي بن باديش وَكان بصيرأ يما يَقُولَهُ وله دم 
في التنجيم فَقَالَ لي إِنْ هذا امن الما رِلَيْسَ هُوَ الحَافظ الْآنْدلْسِي الْكاتب مه 8 
الْمُمْنْصر وَإِنْمَا هُوَ رَجُلَ خَيّاطَ من أَهْلٍ نونس تَُوَاطَأَتَ سُهْرَئَُ مَعَ شبْرَة الْحَافظٍ 
وَكَانْ وَالِدي رَحمَهُ الله تعَالى يُنْشِدُ هذه الأبيَاتَ منْ هذه الْمَلْحَمَة وَبَقََ بَعْضْبَا في 
حِفْظِي مَطلِعُهَا . 
| غذِيرقٍ مِنْ زَمَن كلب يَقْرٌ يَِارقِه الأشنب 
ومنها . 
وَيَبْعَتُ مِنْ جَيْشِهِ قَائِدأ وَيَبْتَى هُنَاك على مَرْقُبٍ 
َتاتِي إلى ليخ حبار فَيقِلُ كَالْجَملٍ أرب 
وَيظْبرٌ مِنْ عذله سِيرَة وَتلكَ سَاسَةٌ مُْتَجْلبٍ 
ومنها في 0 أحوال تونس على العموم . 
دم يْتَ_الرْسُوم الغث - وَل يع ادا وننصب 


ها رأيت أصل فانرأيت زبدت ماو ادغمت ب أنالديية الوق يحوي شع فد 
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فَحْدْ في التَرَخْلِ عَنْ ونس وَوَدَعْ مَعَالِمََا وَاذهبٍ 
موف تَكُونُ يبا فِثْنةٌ ثضيف الْبرِي إلى الْمُذْنِبٍ 
وَوَقفْتٌ بالْمَفْبٍ على مَلحَمَةٍ أخرّى في دول بَنى أبى خفص هؤلاء بتونن 
فيا بعد الشلْطَانٍ أبي يَحْيَى لير عاشر مُلُوكِيمْ ذكُرٌ مُحَمْدٍ أخيه مِنْ بَغْده 
ولد © عن« لاله فتفقة .وتوف بالوثاناي نتخة الأصل 
إلا أن هذا الرُجُل لمْ ينل ينا بغ بيه وكا يي بذلك تنه إلى أن عل 
2007 5 ل : 5 7 00 ؟ع)ودة كم 1 كدمه » ١‏ 7 1 أ ىم 
ومن الْمَلحم في الْمَغْرِبٍ أَيْضاً الْمُلعْبَةُ المَنسُوبَةٌ إلى الْهَوتْنِيَ ''' على لَغَة الْمَامُةِ في 
عَرُوض الْبَلِدٍ : 


معني بديبي« نيان 
واستقت كلها الويدان 
البلا كلها تَزروي 
مَا بَيْنَ الصيِفٍ وَالشَتوي 
قال حينَ صَحْتٍ الدغوى 
أنادي من ذي الأزقتان 


فقرت الأمطار ولم تفتر 
0 
از ما ميل نا تدرف 
لقا «الرلية رن 
ذا القرْنِ اشتد وتمري 


وَهِيَ طُوِيلَةٌ وَمَحْفُوظَةٌ بَيْنَ عَامُةِ الْمَفْرِبٍ الأقصى وَالْغَالبُ عَلَيْهَا الْوَضْعُ 
أنه لم يِصح منْهاقوْلَ إلا على تأويل تحر حرّفُهُ الْعَامَةُ أو الْحَارفُ فيه مَنْ يَنْتَجِلْهَا من 
الخَاصّة وَوَقْفْتُ بِالْمَشْرِقٍ عَلى مَلْحَمَةٍ مَنْسُويَةٍ لابن الْعَرَبِيٌ الْحَاتِمِيْ في كلام 
طويل شِبْه الألْغاز لا يَعْلم تَأوِيلَة إلا الله لتَحَلْلِهِ إلى أَؤفاق عَدَدِيْةِ وَرَمُوز مَلْعُورةٍ 
وَأشْكَالٍ حَيَوَانَاتٍ تَامّة وَرُوُوسمُقَطْعَةٍ وَتَمَائِيلٌ مِنْ حَيوَانَاتٍ غْرِيبَةِ . وَفي آخرها 
قصيدةٌ على روي الل اغالب أنه كلها ير صحِيحةٍ لأنّهَا لم نا عن أضل يلمي 
)١(‏ وفي نسخة أخرى البوشنى . 
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من تجائة ولا خترها وتشيقت أنضا أن غناك ناف اشرق منتويا لازن سيناء 
وان عُقَاب وَليْسَ في شَيْء مِنْهَا ليل على الصْحْةٍ لآ ذلك نما يُؤُخَذُ من الْقرَانَات 
فت ارق أيضأ غلى ملْحمةٍ مِنْ حدقا كؤلة الك مَئوتة إلى رَجُل من . 
م سس الْبَاجِرْ بق وَكُلْها إِْعَارَ بالْحْرُوفٍ أُوُلهَا . 

إِنْ شِئتٌ تكسف سر اْجَفْرِ يا سابل مِنْ عِلْم جَفر وَصيّ وَالِدٍ الْحْسَنِ 
ايم كن وابياً خف ويد والوشت انيج دغل العانقٍ القبلن 
أا الذي قَئْلٌ عضري لنت أَذْكُرُهُ لكنّنى أذْكُرٌُ الأتى من الرْمَن 
بشبر برس يَبْقى بَغد حَمْسَتهَا ‏ بحاء ميم بَطِيش نَامَ في الْكُنْنٍ 
شين له مييخت سرته لة الْقَضَاءُ قَضَى أي ذلك المئن 
ُمِضرٌ وَالنّامُ مغ أْض الْعرَاقٍ له وَأدْربِيجَانَ في مُلْكِ إلى الْيَمَنِ 

١ و‎ 

ون :تورات ااال 2 

لخلْع سين ضَعيفٍ السَنْ سين 

قَْمّ شجَاعٌ لَهُ عَفْلُ وَمَسُورَة 

ومنها ؛ 


الفاتكُ الباتكُ الْمَعنِي السِمَنٍ 
لالوفاقَوَنوت ذي قرنٍ 
يَبْقَى بحاء وَأينَ بعدٌ ذو سِمَن 


مِنْ بعد بإء من الأعْوام قَتلته 
ومنها ؛ 


هُوَ الأغرَجٌ الكلبِي فاعن به 


ا 0 
بقتل دال ومثلٌ الشام أَجْمَعُهَا 
ذا أنى رلْزلْت يَا ويح مضرَ م 
طاءً وظاءٌ وعين كلهم حُبسوا 


بل للُشورة ميم الملك ذو اللسن 


عار عن القافٍ قاف جدٌ يالفتن 
أبدت بشجوعل الأهلينَ والوَطن 
سن الزلزال ما زالٌ حاء غيرٌ أمُقْنَطِن 
هلكا وَيُنفقٌ أموالاً بلا ثمن 
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ترك القاق قاذا علد يي ::-. عون يدان ذاك الحمن سكن * 
وينصبون اا قر عالت .. لابجل الالتدسعين لناك بي 
تَفْتْ وَلايَتْبَنْ بالحاء لآ أحدٌّ ١‏ من السنينْ يداني الْمُلكَ في الزمن 

ويقال إنه أَغَارَ إلى الْمَِكِ الظاهر وقدوم أبيه عليه بمصر , 

يأتي إليه أبوه بعد مُجْرَتهِ وطولٍ غييّته والشظف والرْرَنٍ 

وَأََانهَا كثيرة وَالْغَالبٌ أنّها مَؤْضُوعَةٌ وَمِثْلُ صِنْعتبا كان في القدِيم كثِيرَ 
ومَغْرُوفٌ الاْتِحَالٍ . 

خكى الْمُؤْرَحُونَ لأخبار بفداد أنه كان يبا يم الْمُْدِرِوَراقَ ذكِيّ يُغرَفُ 
بالثانال” يبل الوْرَاقَ يكنب فيا بخط عتيق د كه يشرو من أشقاء 
أل الدُؤْلة وَيُشِيرٌ ببَا إلى.مَا يَْرفٌ ميلم يه من أخوال الرَفْمَة وَالْجَاهِ كانه 
ماحم وَيَحْصّلُ على ما يُرِيدَهُ منْهُمْ مِنْ الدُنَْا ونه وَضّعَ في بَعْض حَقَاتِره ميمأ 
مُكَرْرَةٌ ثَآتَ مَرَاتٍ وَجَاءَ به إلى مُفْلح مَوْلى الْمُقَّْدرٍ. فَقَالَ لَهُ . هذا كِنَايَةَ عنكَ 
وَهُوَ مُفْلحٌ مَؤلى الْمْنَدر وَذْكُرَ عَنْهُ مَا يَرْضَاهُ وَيالَهُ مِنْ الدولة وَنْصَبَ لذلك 
عَلامَاتٍ يُمَوْهُ بها عَلَيْهِ فَبَذْلَّلَهُ مَا أَعْنَاهُ يه ثُمُ وَضْعَهُ للَزير ابْنِ الْقَاسِم بن وهب 
على فل هذا كان مف فجاة بؤزا. مها وذكر ام لتر يبل هذه 
الْحُرُوف وَيعَلَامَاتِ ذَكرها وَآنة يلي الوزارَة للثّاني عَضْرَ من الْخُلْفَاءِ وَتَسْتَقِيم 
المُورٌ على يَدَيْهِ وَيَقْبرٌ رَ الأغتاء وَتَعْمُرُ الدُنْيَا في أَيَامِهِ وَأَوْقَفٌ مُفْلِحا هذا 5 
الآوْرَاقٍ وَذْكرَ يبا كوَائْن أخْرَى لاجم ين هنا النؤع ممًا وقَعَ وَمِمَالَمْ َقَعْوَنْسَبَ 
جَمِيعَة إلى تانيال فَأعْجبَ به مُفْلحٌ . وَوَقْفَ عَلئْهِ امقر وَامْنَدَى مِنْ تَلْكَ الأمُور 
َالْعَلامَاتِ إلى ابن وَهب وَكَانَ ذلك سَبْبا لوزارته بمِثْلٍ هذه الجيلة المريقة في 
الكذِب وَالْجَبْلٍ بِمِثْلٍ هذه الْألْمَاز وَالظاهرٌ أَنْ هذه الْمَلحَمَ التي يَنسِيونها إلى 


. وفي نسخة أخرى ؛ الدنيالي‎ )١( 
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الْبَاجَرْبِقيَ مِنْ هذًا النْؤع . وَلِقَد سَأَلْتُ أكْمَلَ الدّين ابْنْ شّيْخ الْحَنَفيّة من الْمَجَمِ 
يالديَار الْمَصْرُِة َنْ هذه الْمَلْحَمَةِ وََنْ هذا الرّْجُلٍ الذي تَنْسَبُ إِلَيْهِ مِنَ الصُْفِيّة 


وَهْوَ الْبَاجَرْبَقَيَ وَكانَ عارفا بطَرائقهمْ فُقَالَ كان مِنَ الْفلندرِيّة الْمُبْتْدعة في حَلْقي 
اللخيّة وَكَانَ يَتَحَدْتُ عَمّا يَكُونُ بطريق الْكشْفٍِ وَيُومي إلى رجا مُعَيْنِينَ عندَهُ 
وَيُلِْرعَلئِيمْ بحرو يُعَيْنَا في ضمْنها لِمَن يَرَاهُ نَم وَرُيْمَا يَطْبَرٌ نَم ذلك في 
أئِياتٍ قَليلةٍ كان يَتَعَاهَدها فَتَنُوقَآت عَنْهُ وَولِعَ النّاسٌ بها وَجَعَلُوها مَلْحَمَةُمَرْمُورَةٌ 
وَزَادَ فيبَا الْخَرُاصُونَ مِنْ ذلك الجنس في كُلَّ عض روَشّغْلَ الْعَامَة يفك رُمُوزِها وَهُوَ 
أ مممَنعٌ إذ لمر نما هدي إلى كُشْفِهِ قانُون يُغْرَفُ قله وَيُوضَعْ لَه وما مثْلُ هذه . 
الحُرُوفٍ فَدِلآلهَا على الْمُرَاِ مها مَخْصُوصَةٌ بهذًا النظم لا يَتََاوَرُوُ فَرَأَنْتٌ مِنْ . 
كلام هذًا الرّجُلٍ الْفَاضْلٍ شْفَاءً لمَا كانَ في النفْس من أمْر هذه الْمَلْحَمَةِ « وَمَا كُنًا 

لنبْنَدِقٍ لَوْلا أَنْ كدانًا الله » وَاللّه سْبْحَانَهُ وَتَعَالى أَعْلَمُ وبه التؤفيق . 


الباب الرابع 
من الكتاب الأول 
في البلدان وال مصار وسائر العمران وما يعرض في ذلك من الأ حوال 
وفيه سوابق ولواحق 
الفضل الأول 
في أن الدول من المدن والاً مصار وأنها إنما توجد ثانية عن الملك 
ونه أن انا وَاختطاط الْمَنَازلٍ إنّْمَا ِنْ ُنَازع الْحَضَارَة التي ينعو ليها 
الثَرَفُ وَالدْعَةٌ كما قُدْمْنَاهُ وَذلكَ مُتَأَحْرٌ عن الْبتاوّة وَمْنَازِعبَا وَأَيْضا فَالْمُدُنُ 


بعيةدوانت 


وَالْأمْصَارٌ ذَات هَيَاكِلٌ وَأَجْرَامِ اعَظيمَة وَبِنَإء كبير. ون مَؤْصْوعةٌ للْعْمُوم 
ل حص تتا إك اجْتِمَاعِ الأئْدي وَكَثْرَة النَعَاوْنِ وَلَْسَتْ من الأمور 
الصُرُورِيُة للنا س التي تَُم ببَا الْبَلَوَى حَنَى يَكُونَ وعم ليها اصْطرارأ بَلْ 
لا بْدُ من إكْرَاِيمْ على ذلِكَ وَشَوْقَهمْ يِه مُصْطَبَدِينَ بعصا الْمُلْكِ أو مُرَعْبِينَ في 
القْوَابٍ وَالأجْر الذي لآ يَفى بكثرته إلا الْمُلكُ وَالدُوْلَُ . فل بد ف تَمصِير الْأمْصَارِ 
وَاخْتَطاطٍ الْمُدنِ من الدَوْلّة وَالْمُلْك . م م إذَا بُنِيَتَ الْمَدِينة وَكَمُلَ تَغْيِيدُها بحسب 
عن يها ويا للخل الشنارنة والاية ضِيّةٌ فيها فُعُمْرُ الدُولّة حيئئذ 
عُمْرٌ لَبَا فْإنْ كان عمْرُ الدؤلة ُصيرأوَقَفَ الْحَلُ فيبا عند انْتهَاء الول ا 
عُمْرَانهَا وخر بالفيوايةثان أَمْدُ التُوْلَةُ طويلاً و: مُئنّهَ مسح فَلاَزَالَالْمَصَانعُ فيبًا 
تُمَا وَالْمَنَازِلُ الك حب ذَكثر و وَتَعْده ونطاق الاسواق بتباغة وَينفست إلى أن تثسم 
الْخِطَةٌ وَبَبِعُد الْمَسَافَةُ وَيَنفْسِحَ ذَرْعٌْ الْمَسَاحَة كُمَا وَقُعَ يبَغتاد وَأَمْثَالهَا : ذَكْرَ 
الْخَطِيْبٌ في تأريخه أنْ الْحَمَامَاكَ بلع عدَدها بَبَغْتَاد عد الْمَأمُونٍ حَمْسَةٌ وَْنِينَ 
لف حَمَام وَكَانْتْ مُشْتَمِلةُ على مُدُنِ وَأمْصَارمُتَلاصفَةٍ وَمُتَقَارِبَةِ تُجَاورْ الأرْبَعينَ 
َلَمْ تكن مَدِينَةٌ وَحْدَهَا يَجْمَعُهَا سُورٌ وَاحِدٌ لإفرَاطٍ الْمُمْرَانٍ وَكذّا حَالٌ الْقَيْرََانِ 
وَقُرْطْبَةٌ وَالْمَمْدِيّة في الْملّةِ الإئلاميّة وَحَالٌ مضر الْقَاهِرَةِ بَعْدَهَا فيمَا بَلَفنَا لهذا 
العَْدا وَأمَا بَعْد اتقرّاض الكولة الْمُمَيْتَاللْمَدِينَةَ فَِما أن يَكُونَ لضوَاحي بلك 
الْمَدِيئَة وَمَا قَارَبَبَا من الْجبَال وَالْبَسَائَطٍ بَادِيَةٌ يُمِدُها الْعُمْرَانُ ذائما فَيَكُونْ ذلك 
حافظأ لِوُجُودها وَيَسْتَمِرُ عُمْرُها بَعْد الول كما تَرَاُ فَاسَ وَِجَايةٌ من الْمَغْربٍ 
بعر مرق الْمَجَمِ من الْمَشْرَقِ الْمَؤْجُود لَبَا الْعمْرَانُ من الِْبَالٍ لآنّْ أَهلٌ البتاوّة إذًا 
نْنَهْتٌ أَحْوَالبَم إلى غَايَاَهَا من الرّفْه وَالْكَسَب تَدعُ :إلى التعّة وَالسُكُونٍ الذي في 

١‏ طبيقة الْبَغْرِ ينون الْمُدُنّ وَالأمْصارَ وَيَتَاُُونَ وما إذَا لَمْ يَكْنْ لتَلْكَ الْمَدِينَة 
نونس مَادةَ تَفِيدُها الْعُمْرَانَ بتَرَادْفِ السّاكِن مِنْ بَدُوهَا فَيَكُونُ أنْقرَاض الدُوْلَة 

ا اتا وق حتطنا وساف م امهل غنرائها ينا نفيها ايسان 0 
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سَاكنها وَنَخْرَبَ كُمَا وق يمر وَبغْداد والكُوقةٍ بالمشرقي وَلْقَيرَانِ وَالْمَدِية 
وَقَلعَة بني حُمَّادٍ بِالْمَغرب وَآمْثَالبَا فَتَْبُمَهُ وَرْبْمَا يَنْزْلَ الْمَدِينَةٌ بَعْد القراض 
يليا ارين َلك اعد ونزلة لي ا زا وقلع نيفق باض 
الخقطاط مدِيئَةٍ يَنْزنها تفط بلك الكؤلة باجا وَبتَايُ ايها وقضائبا 
بتَرَائدِ أخوالٍ الثولة الثَانِيّة وََرَفبَا وتَسْتَجدُ بعُمْرَانهَا عمْرأ آحَرَ كما وَقَُ بفاس 
َالْقَاهِرَة لبذًا اْمَيْد وَاللُه سُبْحَانَُ وَتَعَالى أغلمُ وَيهِ التوْفِيقَ 


الفصل الثاني 
في أن الملك يدعو إلى نزول الآ مصار 

وَذْلكَ أن الْقَبَائلَ ليناد إذَا خضل لم الْمُلْكُ اصْطُرُوا للاستيلاء على 
.الأمضار لافرئن أَحَدهما ماؤف8 إِلَيْه الْملَكَ من الئعة وَالدَاحَةَ وَحط الأنقَالٍ 
وَاسْتَكُمَالٍ مَا كانَ ناقصاأ من 1 مور العُْرَانٍ ف البو وَالثّان دَفْعٌُ ما يَنَوَقُمُ على 
املك من أثر الْمنَازِعِينَ وَالْمَُاغبِينَ لآنْ الْمضرَ الذي يَكُونُ في واي رُبْمَا 
يكُونُ مَلْجَأ لِمَنْ يَرُومُ مََارَعتَهُمْ والخُرُوجَ عَلئِيمْ وَالْرَاعَ ذلك الْمُلْكِ الَذِي سَموا 
يه منْ ند يم فَيَعْنْصِمْ بذلك المضر وَيُغَالبهُم ومُغَالبَةٌ اليشر على نبَاَةِ منْ 
الصُعُوبَة وَالْمَشْقَةِ والْمِضْرٌ يَقُومٌ مَقَامَ المساكر الْمتَعدَدةٍ لِمَا فيه مِنْ الإمْتنّاع 
وَنكايّة" الْحَرْبٍ مِنْ وَرَاءِ الْجُدْرَانٍ مِنْ غَيْرِ حَاجَة إلى كثير عَدَدٍ وَلآ غظيم شْوْكَةٍ 
لآنْ الشّْكة وَالْمِصَابَة نما اختيج إليهِمَا في الْحَرْبٍ لِلثبَاتٍ لِمَا َقَعٌّ من بَعْدِ كرّة 
القَوْم بَعْضيمْ على بَعْض عَنْدَ الْجَولَة ونَبَاتِ هؤلاء بِالْجُدْرَانِ فَلا يطْطَرُون إلى كبير . 
صاب ولا عَددِ فَيَكُونْ َال هذا الْحْضنٍ وَمَنْ َعْنَصِم بيج ملف ازعين مما يفت ' 
في 8 الآمة 3 تي تر تَرُومْ الاسْتيلاء وَيَخْصْدُ شؤكة اشتيلائها قدا كانت بَيْنَ . 


له 


لم5 د 


جنا يم أمصَارٌ النَمُوها في المتيلائيم لمن مِنْ مِثْلٍ هذا الانْخرام وَإِنْ َم يكن 
هُنَاكَ مضرٌ استَحْدثُوهُ ضَرُورَة تكُمِيلٍ عَمْرَانِيمْ أوْلا وَط أْقَاليمْ وَليَكُونَ شّجأ في 
حَلَقٍ مَنْ َرُوم ا الماع عَلَيِينْ من طوائف: وَعَضَائِسي فَتَمَيْنَ أن الْمَلكُ يدعو 
إلى نُرُولٍ الأمصَار وَالاستيلاء عَلَيِبَا وَاللَه سُبْحَانَهُ وَتَعَالى أعلَمٌ وه التَوفِيقٌ لا رَبُّ 


ل 


الفصل الثالث 
في أن المدن العظيمة والهياكل المرتفعة إنما يشيدها الملك الكثير 

َدْ قَئمُنَا ذلك ق نار الدَوْلَةٌ من الْمَبَانى وَغْيْرها وَأنْهَا تَكُونُ على نشيتبًا 
وَذلِكَ أَنْ تَشييد الْمُدْنِ إِنْمَا يَحْصّلُ باجتتماع الْفَملة وَكدْرتِهمْ وَتَعَاونِبمْ فَإِدَا كَانْتِ 
ْله عظِيمة مع المَمَالك حُشْرالْفعَلةُ من أقطارها وَجُمِعَتْ أَئدِييمْ على عمَلَِا 
وَرَيْمَا النِينَ في ذلك في أكثّر الأمر بالندام الذي يُضَاعِفُ الْقوي وَالْقدرِف حَمْلٍ 
قال اناه لخر الو الْبَمَرية وَضْعْفها عَنْ ذلك كَالْمَخَالٍ"' وَغَيْهِ ورْبمَا ينهم 
كثيرٌ من الناس إذَا نْطَرَ إلى آثار الأقدمينَ وَمَصَانِِيم الْعَظِيمَة مِثْلِ يوان كِسْرَى 
وَأهْرَام مضرَ وَحَنَاا املق وَشَرْغَالَ بالْمَْب إِنْمَا كانت يِقَدَرهم متَقرّقينَ أو 
مجتَمعِينَ نَخيْلُ لهم أجساما تَنَاسِبُ ذلك أغظم من هذه بكثير في طولها وَقدَرها 
مَناسْبٍ بَيَْهَا وَبيْنَ القَدرِالْنِي صَدَرَتْ تلك الْمَبان عَنْهَا وَيُْمَلُ عَنْ شَأنِ الْمِنْتَام 
وَالْمَحْالٍ وَمَا اقُنَضَتَهُ في ذلك الصُناعَةٌ الْمَنْدَسيّةٌ وكثيرٌ من الْمَعَلبِينَ في البلاد 
يُعَاينَ في شن البناء وَاسْتِْمَالٌ الْحيَلٍ في نَقْلٍ الآخرَام عند أهل الثولة الْمعَِْينَ 
بذلك من الْعَجَم مَا يَشْبَدُ لَهُ يما قُلْنَاهُ عيّانا وَأَكثرُ آنار الأقُدَمِينَ لبذًا الْمَبْد تُسَمِيبَا 


١‏ ) لم نعثر على هذه الكلمة في القاموس ولا في لسان العرب . والمغروف المخل وهو آلة.حديدية تستعفل 
لرفع الحجارة . 


5ع سد 


الَائةٌ عاوقة نشم إل ْم عاد لنَوَهُميْ أن مَتَانة عن وَمَصَانِضْ إنماعظمت لمظم 
أجْسَامِهِمْ وَتَضَاعْفٍ قُدَرِهمْ . وَلَيْسَ كذلك ‏ فَقَد نَجدُ آثارأ كثيرَة مِنْ آثار الَّذِينَ 
تغرف مَقادِيرٌ سايم من الأمم وه في ممْلٍ ذلك المظم أؤأعظم كيان كِسْرَى 
وَمَبَاني الْعَُيْدِيِينَ من الشّيعة بأفرِيقيّةَ وَالصْنْبَاجِيِينَ وَََرُهُمْ باد إلى الْيَْم في 
طُوْمَمَة فَلْفّة بنى حَمَادِ وَكذلك بِنَاءُ الأغَالبَةِ في جَامع الْقَيْرَوَانِ وَينَاءُ المُوَحْدينَ 
في راط ال وربا الشأطان أبى تيد لد ري نه في الملضوزة بإرَاء 
تَلْمُمَانَ وكذلكَ الْحَنَايَا الى جَلْبَ إِليْبَا أل فَرْطَاجَنْةَ الْمَاءَ في الْقَنَاةِ الراكبَة 
عَلَيهَا مَائِلة لبدًاالْعَهْد وَغَيْرَ ذلك منَ اْمَبَانِي وَالْمَيَاكِلٍ التي نَقَلتْ ْنَا أحْبَارأخلها 
قريب وَتعيدأ وَتيقدا أَنْهمْ لم يَكُونُوا بِإفْرَاِ في مَقَادِ يرِأَجْسَامِهمْ وَإنْما هذا ري ولع 
به الْقُصّاصٌ عَنْ قَوْم عاد وَنّمُود وَالْعمَالِقة . وَنْجِدُ بُيُوتَ نْمُودَ في الْحَجَر مَنْحُوتَةٌ إلى 
هذا الْعَزد وَقَد تَبَتَ في الْحَدِيثِ الصّحيح أُنَبَا بُيونهُْ يَمُرُ با الرَكبٌ الْحجَازِي 
أكثَر السَنِينَ وَيُشَاهِدُونَهَا لا نَرِيدُ في جَوْها وَمَسَاحَتهَا وَسَمْكِبَا على اْمُتَعَاهَدِ ونه 
ِيُبالعُونَ فيما يَعَْقدُونَ مِنْ ذلك حَنَّى ِنّْهُمْ ليَرْعَمُونَ أن عُوج بْنَ عاق مِنْ جيل 
العَمَالقَة كان َتَنَاوَلُ السك مِنْ الببخر طريئا فَيَمُونِهِ في الشّمس يَرْعْمُونَ يذلِكٌ 
أن الشَّمْسَ حَارّة فيما قَرْبَ مِنبَا ولا يَعْلَمُونَ أنْ الْحَرْ فيما لَدَيْنَا هوَ الصو 
لامكا الشُمَاع بمُقَابَِ سَطح الأْض وَالْواء وأا الشُمْنٌ في نَفْسا ففَيرُ حَارُة 
وَل بَاردةٍ وَإِنْمَا هي كوكبٌ مُضِْءٌ لآ مزاج له وقد تقَدمَ َيْء من هدًا في الْمَصْلٍ 
الثانى حَيْتُ ذَكْرْنَا أنْ آنَار الئؤلة على نسب قُوْتبَا في أضلبَا . وَاللّهُ يَخْلْقَ مَا يَشَاُ 
وَيُحْكِمْ مَا يُرِيد. 


ع6 سد 


الفصل الرابع 


في أن البياكل العظيمة جدأ لا تستقل ببنائها الدولة الواحدة 
وَالسْبَبُ في ذلك مَا ذَكْرْنَاهُ من حَاجَة الْبنَاء إلى التَعَاوْنٍ وَمُضَاعْفَة القدر 
. الْبَمَرِية وَقَدْ تَكُونُ الْمَبَانى في عظيبًا أكُثْرَ من الْقُدَر مُفْرَدةَ أو مَضَاعَفَة بالبنتام 
كمَا قُلْنَاهُ يُحتَاجٌ ال#تياودة كدر أخْرَى مثلبها فى أزمئة مُتَعاقبّة إلى أن نت 
فيبنَدىءُ الأوْلُ منُْمْ بالْبناء . وَيَعْقبهُ الثاني وَالثَالتُ . وَكُلُ وَاحَدِ مِنُْمْ قد 
اشتكمل شَأَنَهَ في حار الْمَعلة وَجَمْع الأندي حَتَّى يَتِمْ الْقَصْدُ منْ ذلك وَيَكْمُلٌ 
وَيكُونَ ماثلا لْمِيَانٍ يَظنْه مَنْ يَرَاهُ مِنْ الآحرِين أنّهُ نا دولَة وَاحدَةٍ . وَانظرْ في 
ذلكَ ما تقله الْمُوَردْحُونَ في#ينَالاسَ مارب وَأنْ الذي بَناهُ سَبَأْ بْنْ يَشْجْبَ وَسَاقَ 
إِلَيْه سَبْعِينَ وَدِيا وَعَاقَه الْمَوْتُ عَنْ إِنْمَامهِ فَأَنَمُهُ مُلُوكُ حِمْيْرَ مِنْ بَعْدِه وَمثْلُ هذًا 
مَا تْقلَ في باه قَرْطَاجَنةَ وقنَاِهَا الراكّة على الْحَنَايَا الْعَاديّة وَأكُثرُ الْمَبَاني 
الْمَظيمّة في الْغَالبِ هذا سَأَنبَا وَيَسْبَدُ لذلكَ أن لبان الَظِيمَة لِعَدنا ْجد الْمَلِكَ 
الوَاعد يَشْرَعٌ في اخْتطاطِها وتأسيسهًا 6!ذ! إج«223 أئَرْهُ من بَعْتةُ من الْمُلُوْكِ في 
ماما بيت يحَالها وَلْمْ يَكْمَلٍ الْقَضْد فتهل 01 لنلك أنضا أن جد قرا 
كثِيرَة من الْمَبَاني الْعَظِيمَة تَْجرُ الدُوَلعَنْ هذِمهَا وَتَحْرِيبها َع أنْ الْهَدْمَ أئْسَرُ من 
البنَاء يكثئي رلآنَّالَْدمَ رُجُوعٌ إلى الال الذي هُوَ اْمَدَمُ وَالْبنَاءُ على خلافٍ الأضل . 
فَإذَا وَجَدْنَا بَاءً تَضْعْفٌ قُوتَنَا الْبَمَرِيْةٌ عَنْ هثمه مَعَ سُبُولَّة الْمَدْم عَلِمْنًا أنْ الْقَدْرَة 
الى أَسْمَنْه مُفرطَةٌ القَوْة وَأنْهَا لَيمَتْ أنْرَ دولَة وَاحدَةٍ وَهذا مثْلُ مَا وَقَعَ للْعرَبٍ في 
يوان كِسْرَى لما اعْتَْمَ الرّشِيدُ عَلى هثمه وَبَعَتْ إلى يَحْيَى بْنِ خالدٍ وَهُوَ في 
مَشْبْسه يَسْتَشِيرَهُ فى ذلك فَعَالٌَ ا أميرٌ اْمُؤْمنِينَ لآ تفل وَائْرَ كنظافف اتدل به 


ا 


على عظم ملك آبائكَ الّْذِينَ سلْبُوا املك لهل ذلك الَْيْكلٍ فَاَمَهُ في النْصيحَةٍ 
وَقَالَ أَحَذْنْهُ النْرَة للْعَجَم وَاللّه لاسْرَعَنةُ وَشْرَعَ في هذمه وَجْمَعَ الأ دي عَلَيْهِ وَانُحََ 
َهُ الْفوْسٌ وَحَمَاهُ بالثار وَصَبٌّ عَلَيْهِ الْخَلَّ حَتّى إِذَا أذركة الْعَجْرُ بَعْدَ ذلك كله 
وَخَافَ الْفْضِيحَةٌ بَعْثُ إلى يَحْيَى يَسْنَشِيرَهُ نَانياً في النّجَاف عَن الْبَدْم قَقَالَ لا تَفْعَلُ 

وَاسْتَمرٌ على ذلك للا يُقَالَ عجر أميرٌ ير الْمُْمنِينَ َلك الْعرَبٍ عَنْ دم مَضنْع من 
مَصَانع الْعَجَم فُعَرَفَهَا الرشِيدُ َالْرَعْنْ هَدْمِهِ وَكَذَلكَ افق للْمَأمُونِ في هدم الأهْرَام 
لني بطر وَجَي 0 يَحْلْ بطائل وروا في ثفيه فابوا إل جو 


يو فيما يقال مَنْقدٌ امب برعم لاض 5 وَجَدَ ركاراً يْنّ تلك يان 
. والله أغلمُ . وَكُذللكا حنايًا انعد إلى هذا تيد تشاع اهل عدي ترد إلى 
انْتِحَابٍ الْحجَارَة لبنائيمْ وَتَسْتَجِيدٌ الصّنْاعٌ حِجَارَة تلك الْحَنَايًا تتخاولون عل 
نما الث اعد يده يط ابيز ين جُدْرَانهَا إل بَعْد عضب الرّيقٍ وَتَجْتَمعُ 

لَه الْمَحَافلُ الْمَشْبُور شهني )ني أيلم 0 
تفلمُون م 


فيما تجب مراعاته في أوضاع المدن وما يحدث إذا غفل عن المراعاة 

إِعْلمْ أن الْمُدْنَ قرَارٌ يَنّحِذْهُ الآمَمْ عند حَُصُولٍ الْقَائَة الْمَطْلُويَة مِنْ الثْرَفٍِ 
وَدوَاعِهِ فُتَوئرُ الدعَةَ وَالسَكُون وَتَتوَجُهُ إلى انَحَاذ الْمَنَازِلٍ للْقرَار وما كان ذلك 
الْقرارٌوَاْمَوَى وَجَبَ أنْ يُرَاعَى فيه دقع الْمَضَارٌ بِالْحمَائِ مِنْ طَوَارقهَا وَجَلْبٌ 
المنافع وَتَسْبِيلٌ الْمَرَافقٍ لبا فَأُما الْحمَايَةٌ من الْمَضَارٌ فَيْرَاعج93 © يُتارَعلى. ' 


05 لد 


الها يع سيجٌ الاشوار أن يون وضع ذلك في متم من لأمكة ا على 
ففزيبة مُتَوَعْرَة من الْجَبّلٍ وَإِمّا باخدارة بخ كنواعت لا ُوصَل إِليِهَا إلا , 
نبور على جر أو قَنْطِرة ف فَيَضْعْبُ مَنَالهَا على الْعَدُوْ ََتَضَاعتٌ امتناما أ 
يكشيار ومنًا يرَامَى في ذلك للْجمَاتّة م الآنَاتٍ السّمَاويّة طِيبٌ الْبَوَاء للْسْلامَةِ 
من الأمْرَاضٍ . فَِنَ الْجوَا ذا كان رَاكدأ حبيثا أو مُجَاورأ للم الْفَاسِدة أوْمَنَافع'" 
مُتَعََيَة أو مُرُوج حَبِيَةٍ أشرع إِلَيْهَا الْعَفْنّ مِنْ مُجَاوَرتهَا فأسْرّع الْمَرَضُ للْحَيْوَانِ 
الكائن فيه لا مَحَالَةٌ وَهذّا مُمَاهَدٌ . وَالْمُدْنُ الت لَمْ يُرَاء راع فيا طِيبُ الهواه كثيرَة 
8 الْغَالبٍ . وَقَد اشْتَبَرَ بذلكَ في قُطر الْمَغْرِبِ بَلَدُ قَابِسَ مِنْ يلاد 
الْجَرِيدِ بأفريقيّة فلا يَكَادَ سَاكِنهَا أؤطارقُهَا يَخْلصٌمِنْ حُمّى الْعَفْنِ بوَجْهِ . وَلْقَدْ 
َال إن ذلك حَادتٌ فيهَاوَلمْتَكنْ كلك من بل وَل بكري في سبب حدُوئه 
أنه وَقعَ فيبَا حَفْرٌ ظَبَرَ فيه إِنَاءٌ منْ نُحَاس مَحْقُومٌ بالرصّاص . فَلمًا قْض حَتَامُ 
صَعِدَ مِنْهُ دُخَانْ إلى الْجَوٌ وَانَقَطعَ . وَكَانَ ذلك مَبدأ أَمْرَاضٍ الْحُمْيَاتِ فيه وأراد 
بذلكَ أن الإناة كان مُمْتَملا على بَعْض أَْمَالٍ الطْلْسْمَاتِ لوَبَائِهِ وَأنّهُ ذَهَبَ سِرُهُ 
بذعا به فَرَجَعَ ليها الْعفْنْ وَالوبَاُ . وَهذِه الْحِكَايَةُ مِنْ مَذَاهب الْعَامُة ومَبَاحِْهم 
الرُكيكة والْبكْرِيٌ لَمْ يَكُنْ من ّباقة الْملم وَاسْتنارَة الْبَصِيرّة بِحَيْتُ يَذفَعْ مِثْلَ هذا 
يي خزلة قله كتاسيهة .ولي ين لك لع يك نمه اأغونة 
الْعَفَة أكثر ما ينا لتَغفين الاسام وَأمْرَاضٍ الْحُمْيَاتِ رُكُودُها . فَإذا تَخَلْلتهَا 
لوت وتفشت. وذعبت: تنا يمينأ وشَمَالا حَفٌ شن الْعَفْنْ وَالمَرَض الْبَادِي منها ش 
ِْحيوانَاتٍ . وبل إذَا كان كثيرَ السّاكن وَكَثّرَثْ خَرَكاتٌ أفله فَيتَمَوْجُ الْبَوَاءُ 
ضُرُورَةٌ وَتَحدتُ الرّيحُ الْمُتَخْللَةٌ للَْواء الؤاكد وَيَكون« لكهعينا لَهُ على الْحَرَكةٍ 
المج ذا حَفٌ السَاكن لم جد الَو معينا على حَرَكته وَنَموْجه وَقِيَ ساكنأ 
رَاكدأ وَعَظْمَّ عَفْنَهُ نه وكُْر ضَرَرُهُ :. وَبَلْدُ قابس هذه كانت عنشملكانت أفرييي 8 





(1) جمع منقع ؛ موضع منخفض قليلا تتجمع فيه المياه فتتحول إلى مستنقع 


أذ اذ 


مشتجئة امنا كثيزة الشاكن نو بأهلبا مَوْجِا فَكَانَ ذلك مُعيناً على تَمَوْج 
لبوا وَاصْطْرَا به وَتَحْفِيفٍ الى به نه فلم يكن فيبًا كثيرٌ عفن َلآ مَرَضِِوَعِنْدَمَا 
خف سَاكِنْهَا رَكَدَ هَوَاوْها الْمَعَفْن فَسَادِ مِيَاهبَا فَكمّرَالْعَْنَ وَالْمَرَضُ . فَبَذَا وَجْبَهُ 
عير . وَقَدْ رَأَئْنا كس ذلك في بلآدٍ وُضعث وَلْمْ يُرَاعٌ فيبًا طيبُ الْبَوَاِ وَكَانَتُ 
ألا قليلة الاين فَكَانَت أُئْرَاضبَا كثيرَةٌ فَلَمًا كدر سكَائْهَا انْتَقَلْ حَالَبَا عَنْ ذلك 
وَهذّا مُنْلُ كار الْمّلكِ بِفَاسَ لبذًا الْمَيْد الْمُسَمَى بِالْبَلدٍ الْجَدِيد وَكثِيرٌ منْ ذلك في 
العالم َََبَمْهُ جد مَا كُلتّ لَك . وَأْمَا جَلْبٌ الْمَنافع وَالَْرَافِق لبد فَيْرَاعَى فيه أمُورٌ 
مِنْهَا الْمَاءُ بأنْ يَكُونَ اَْلَُ على نَب أو ِإزَائبَا عُيُونَ عَدْبَة نه فإنّ وُجُود الْمَاه 
قريب من اْبَلِد مَل عَلى السّاكِنٍ حَاجَةٌ الْمَاهوَهَِ ضَرُورِية فيَكُونٌ لَبمْ في وجُودِه 
مَرْفقَةٌ عَظِيمَةٌ عَامُةَ . وَممًا يُرَاعَى مِنَالْمَرَافِقٍ في امكنيب الْمَرَاِي لسَائمتهم مذ 
صَاحِبٌ كُلْ قَرَا رلا بد لَهُ منْ دوجن الْحَيَوَانٍ للننَايٍ وَالضرْع وَالوْكُوبٍ وَلآ بد لا 
من الْمَرْعَى فإِذًا كان قريبأ يبأ كان ذلك أزقق حَالِيمْلِمَا يعَانُونَ من الْمَشَّقَة في 
بُعْدهِ وما يُرَاَى أيْضاً الْمَرْارعٌ قن الرُرُوع هي الأقْوَاتٌ . فَإدًا كانت مَرَارعٌ الْبَلد 
ِالقَرْبٍ مِنْبَا كان ذلك اسل فى" أنَخَاذهِ ل 
لخطب وَالْبنَاء فَإِنّ الْحَطْبَ مما تَُمُ الْبَلْوَى في انْخَاذْهِ لوقو النْيرَانِ للاشطلاء 
وَالطَئِي لعفب ايها موري بيج يد مئا يُتتفمل فيه لحنت من 
ضَرُوريَاتهِمْ وقد يُرَاعَى أيْضا قُرْيُهَا منَالبَخر لِتَسِْيلٍ الْحاجَاتٍ الْقَاصيَة من البلاد 
النائيّة إلا أنْ ذلك لَيْسَ بِمَتَابَةِ الآوْلٍ وَهذهِ كُلَهَا مُتَفَاوبَة تقَاوْتِ الْحَاجَاتِ وَمَا 
مدعو ليه صَرُورةُ سكن . وقد يكُونَ الؤاضع خاف همجن الإخار البيعي أز 
إنْمَا يراع مَا هْوَأََمٌ على نفسه وَقَوْمِهِ : وَل يَذْكُرُ جدطاجةطفره: كما فْعَلَة الْعَرَبُ 
لول الإسلام في الْمّدْنِ التي اختّطوقا بِالْمِرَاقٍ وأفريقية فَإنَْْ لمْ يَرَاعُوا فيبَا إلا 
الهم عِنْدَهُمْ مِنْ مَرَاِعي الإِبْلٍ وَمَا يَصْلّْحٌ لبا من الشّجَرٍ وَالْمَاء الملح وَلَمْ يُرَاعُوا 
الْمَاء ولا الْمَرَاعَ وَلا الطب وَل مَرَاع السَّائمَة منْ ذْوَاتِ الظْلف وَلآ غَيْر ذلك . 


سم 


كَالْمَيْرَوَانِ وَالْكو: ف ة وَالْمَصْرَةٍ وأتكالها وَلبذًا كَانَتٌ كرت إإى الْخْرَابٍ مَالَم راع فيا 
الود را لطبيعيةٌ . ظ 


وَمِمّا يرَاعى في البلاد السَاجليّة الت على الْبَخر أنْ تَكُونَ في جَبَل أو تَكُونَ 
بَيْنَ أمْةِ مِنْ الأمم مَؤْقُورَة الْعَدَدِ تَكُونُ صَريخا للْمَدِينَةِ مَتّى طَرَقَهَا طارِقٌ مِنْ 
الْعَدُوْوَالشْبَبُ في ذلك أن الْمَدِينَةَ إذَا كانتت خاضرة البخر وَلَمْ يكن يسَاحَتِبا 
عمْرَانَ للْقبائْلٍ أل الْعَصبِيّاتِ ولا مَوْضِعُبَا منوَعرَ من اَل كَانَتْ في غِرَة للْبيَاتِ 
وَسَبُلَ طُرُوقبَا في الأسَاطِيلٍ الْبَخريّة على عَدُوها وَتَحَيَْهُ لها لما يَمَنْ من وُجُودِ 
الصضريخ لبا . ون لطر اتن لأذعة ؟ د صَارُوا عيالا وَخَرَجُوا عن حَُكم 
المقائلة . وهذه #الاسكفتيرية من الْمَعْرقٍ وَطَرَابْلْسَ م من الْمَغْربٍ وَبُونَةٌ وْسَلا . 
ومَنَى كانت الْقبَائل وَالمَصَائِبُ مُوَطَئِينَ يقبا بحَْتُ يَبلفهم الصريح وَالنْميرُ 
كانت مُتَوعْرَةَ الْمَسَالِكِ على منْ يَرُومُهَا باختِطاطِهَا في هضَابٍ الْجبَالٍ وَعلى 
متها كانَ لبا يذل منعةٌ من الْعَدو وَيَئسُوا مِنْ طُرُوقِبَا لِمَا يُكابدُوتَُ مْن 
وَعَرها وَمَا يَتَوَفعُونَهُ مِنْ إِجَابَةِ صَرِيخْهَا كما في سَْنَةَ وَيجَايَة وَبَلدٍ اقل على 
صفْرها فَافْبَمْ ذلك وَاعْتَبرْهُ في اختِصاص الإسْكَنْدَرِيّة باشم الثّفْرِ من لَدْنِ الدُولة 
المئاسيّة مََ أن الدَعْوَة من وَرَائبَا بِبَرْقةٌ وأفريقية . وَِنما اْرَ في ذلك الْمَخَافَة 
المتَوَفْمَةُ فيا مِنَّ الْبَخر لسُبُولة وَضْعبَا وَلِذلِكَ والله أغلمٌ كان طَرُوقُ الْعدُوٌ 
للاشكندريّة وَطَرَابلُسَ في الْملة مَرَاتِ مُتَعَدَدَةٍ واللّه تَعَالى أعْلَمُ . 


في المساجد والبيوت العظيمة في العالم 


عل أن الله سبحَانهُ الى فطل مِنَ الأْض بقاع اما , بِتَشْرِيفِهِ وَجَعَلَهَا ‏ ' 
مَوَايلنَ بات يُضَاعِفُ فيا النَاتَ وَيَْمُو بها الا جور وَأَحْبَرََا بذلِكَ على الدن 


هوت 


ُسْلِهِوأِبيَائِ فأ يعباده وتَسهيلا طرق الشعادة لهم . وكانْتٍ الْمسَاجد الفلا 
هي أفضْلَ بقاع الأض حَسْبَما ثبت في المجيحين وَهِيَ مَكَة وَالْمَدِيئةٌ وَيئتُ 
. المتقدس . أما البَيِتُ الْحَرَامُ الي بِمَكة فَبُوَ بَيْت إبرَاهِيم صَلَوَاتُ الله وَسَلاْمهُ 
َيِه . مره لله ببنائِ وَنْ يُؤْذنَ في اناس بالج له فبََاُ هو واب مايل 
كما نض القَرْآنَ وم يما مره الله فيه وسَكَنَإسْمَاِيلُ به مع مَاجَرَوَمَنْنَرَلَ ميم 
مِنْ جُرْهمَ إلى أن قَبضّبمَا الله وَدفنَا باْحَجر'" مِنْه . بيت امقس بَناه قاو 
يمان عَلَِما الشلام .مهما الله ناه منجده وَنَضب حَيَاكلِهِ ون كثيرٌ مِنْ 
الأنبياء من ولد إسْحَاق علي اللا حواليه . َالْمدِينةُ مَاجرُ نيا مُحمْدِ صَلَوَات 
الله وَسَلامُهُ عَلَيْهِ أمَرَهُ الله تَعَالى بِالبَجرَة إِلَيِهَا وَِقَامَةٍ دين الإملام يبا فبَنَى 
منجدةٌ الْحرَامَ بها وَكانَ مده الغّرِيفُ في تيتا هذه الْمَسَاحدُ التَلانَهُ ةين 
مين ومَبوَى أفئدتيئ وَعظَمَةُ ينيم وفي الآثار من فطْلَِا وَمضَاعفَةِ غاب في 
مُجَاوَرَتهَا وَالصّلاة فيا كثِيرٌ مَغْرُوفٌ فَلْْشِرْ إلى شَيْء مِنّ الْحَبَرِ عنْ أَوِْيّة هذه 
الْمَسَاجِدٍ الثُلانّة وَكيِفَ تَدرٌحْتٌ أَْوَالَا إلى أَنْ كمُلْ ظَبُورُها في الْعالم . فَأما مَكةٌ 
فَأوْيِنّهَا فيما يُقَالُ أنّ آدم صَلَوَاتِ الله عليه بََاها قُبَالَةَالْبِيتِ الْمَغْمُور ثُّعّ هدمبًا 
الطوفان بَغد ذلك وَليِسَ فيه حَبَرَ صَحِيحٌ يُعَْلُ عليه . وما سوه منْ محل 
الاي في وله « وإذ يَْهُمْ اهم اْقَوَاِعَد من الْبيْتِ وَإسْمَاعِيلُ » ثُمّ بعت الله 
إبْرَاهِيمَ وَكانَ من شَأَنِهِ وَشََنِ زوْجتهِ سَارََ وَغيرَتِهَا مِنْ هَاجَرَ ما هُوَ مَمْرُوفَ 
وَأؤْحى الله ليه أن يَْركَ ابن إسْمَاعِيلَ وَأمَهُ هَاجَرَ بالْفَلاة فوَطْعبُمَا في مَكانٍ 
ليت وَسارَعَنْهُمَا َكيف جعَلَ الله هما مِنْ اللّفٍ في نَع ماء رمرم وَمرُورِ الف 
من جُرْهمَ بها حَنّى احتَمَلُوهُمَا وَسَكَنُوا لما وروا مَعَبُمَا وال زَمَزْم كما غرف 
في مؤضعه فَانْحدَ إسْمَاعِيلٌ بمؤضع الْكَعْبَةِ ْنأ وي َيِه وَأدارَ عليه ياجأ من 
لدم وجَعَلَهُ زربا" ْنَم وَجاءإبْرَاِيمٌ صَلوَاتُ الله علي مرَارأِِيَارَتهِ مِنّ الام 
)١(‏ الكعبة . وقال ابن الآثير لمن الحجر هو الحائط المستدير إلى جانب الكعبة الغربي . : 
(؟) زريبة الواشي . ْ 


ل 


أمَرَ في آخرقا ببناء الكبة مَكانَ ذلك الزربٍ فْبَنَاهُ وَاسْتَعَانَ فيه يانه إسْمَاعِيلٌ 
وَدَعَا الئاس ن إلى حجه وََقِيَ إشماعِيلٌ كنا به وما ِضْتْ م حَاجرٌ وام بوه من 
بعدم بأ ابت مع حولم مِنْ جم مايق بن بَعْدِهِمْ وَاسْتَمَرٌ حال على 
ذلك وَالنَاسٌ يَوْرَعُونَ إِليَبَا من كُلّ أفق من جنيع أل الْخَليقَة لا من بنى 
إسْمَاعِيلٌ وَلآ منْ غَيِرِهمْ ممّنْ دنا أؤنَاى فَقَدْ نْقل أَنّْ التْبَابعَة كانت تَحُجٌ الْبَيِتَ 
وَتَعَظْمُهُ ون تُبُعَأ كسَاها الملا وَالْوَصَائِلَ وَأْمَرَ يتَطبيرقا وَجَعَلَ لبا 00 
وَتْقلَ أنْضا أن المُِْسَ كانت تَحْجْة وبَقَرّبُ إِليْهِ وَأنْ عَزَالِي الذّهبٍ الْذَيْنِ وَجَدَهُمَا 
عَبْدُ الْمُطَلبِ جين اتَفْرَ رمرم كانا مِن قَرَابينهم وَل ير لِجُرْهمَ الولايَةُ عليه 
مِنْ بَمد ولد إسْمَاعِيلَ مِنْ قبل خُوونمْ حَى إذَا خَرَجْت حُرَاعَةٌوأقَامُوا با 
بَعدَهُْ ما ضَاءَ الله . كُمْ كثْرَ ولد [سْمَاعِيلَ وَالْتَهَرُوا وَتَهَْبُوا إلى كِنَانَة ُمْ كان إلى 
قُرَيْش وَغْيْرِهمْ وَسَاءَتْ وَلَايَةُ خراعة َي ريش على أثره وَأَخْرَجُوهُمْ من 
ابت وَمَلْكُوا عَلئِمْ يَوْمئذِ قَصِيْ بْنّ كلاب فَبَنَى الْبَيْتَ وسَقَفَهُ بِحَْب الدؤم 
وَجَرِيدِ النخْلٍ وَقَالَ الأعمّى ؛ 

َلْتُ بكؤبي رات الكور وى بَناها قي واِضَاصُ بن جرهم 

أصَابَ الْبَيْتَ سَيْلَ ويُقَالُ حَرِيقٌ وَنَبَدْمَ وَأعَادُوا بِنَاءهُ وَجَمَعُواالنفقة لِذَلِكَ 

م يساجلٍ جد اموا حَمْبها سقف وكانت جُدرَانة 
قوق العامة : فجَعلُوها ثُمَانِيَ عَشْرَةَ ذرَاعاً وَكَانّ الْبَابُ لآصقاً بالأرْض فَجَعَلُوهُ فَوقَ 
القَامَةِ لملا تَدْخُلهُ السِيُولٌ وَقَصّرَتَ بهم النَقَقةُ عن مامه فَقصْرُوا عن قواعِدِهِ وَرَكُوا 
مَل سنت داع وَشبرأ أدارُوقا بجداررقَصيِر يُطافٌ مِنْ وَرَائِهِ وهو الحْجَرٌوَبَقِيَ 
بيت على هذا البنا إلى أَنْمَحَصنَ نازر بدك ين دا لَه وَرَحفت اله 
جُيُوُ يزيد بْن مُعَاويَة مع الحْصَيْنِ بن تير السكونيئ وَرْمى ايت سن أذيع 
ان عر . يقَالُ منْ التفْطِ الذي رَمَوا يه على أبن ألريثِر فَتَصَدْعتَ 
حيطَائ فَبَدَمَة ابْنُ الرَبيْر فأعاد بِنَاَهُ أحْمَنَ ممًا كان بَغد أَنْ اخْتَلَفْتَ عليه 


ل 


لمْحَابَةٌ في بنائِه . وَاخْتَجٌ عَلزِيمْ بِقولٍ رَسُولٍ الله عله لِعائمّة رَضِيَ الله 
ا أؤلا وك عد بأو عفد م ع 
ولاك بر حم عابو وأقا. رَعَلَيْه ائْنّ عَبّاس ماتخ لد ع 
الناس,فأَذَارَ على الأساس الْحَمْبَ وَنْصَبّ منْ فَوْقبا الأْتَارَ" حفْظ) للْقئلة وْبَعَتُ 
إى صَنْعَا في الفضّة'" وَالْكِلس فَحَمَلبَا . وَسَألَ عَنْ مَقْطع الْحجارة الول فجَمَع 
منها ما اماج إِليْه ثم شْرَعَ في الْنَاء على أسَاس َم عليه الثلامُ ورف جُْرَانهَا 
ْ عا وعشرين ذراعا وجَمَلَ له بين لاصقين بالأزض كما زوى في عديثه 
3 الْحَجَاجُ لحظلاره يام عي الْمَلكِ ا ل الْممْجدٍ بالْمنْجَيقَاتِ كد : 
تَصَْعَتٌ حيطانا ٠ك‏ اظفل يباين الربئر شاوَرَ د الماك فيا َنَاهُ وَرَادَهُ في 
الْبَيْتَ فَأَمَرَهُ ببمه ورد الي تِ على واد َُيْش كما بي الوم وَيُقَالُ . إنهُ ندم 
على ذلك جين عَلِمَ صحْدً راّة ابن ابر ِحَدِيثِعَائعَة ِغّةَ . وَقَالٍ «٠‏ وَدِدْتُ أنْى 
كُنْتٌ حَمُلْتٌ أبا خبيب فى أ: اداتيتو كينا تعئل » ندم الجاع نايت 
أَذرْعِ وَشبْرأ مَكانَ الْحَجَرِ وَبَنَاهَا على أسَاس قُرَيْش وَسَدَ الْبَابَ الَْرْبِيُ وَمَا نحت 

مب بايا الوم من الْبَابٍ اشرق . وَتَرَكَ سائرها لَمْ يُفْيْرْم نه يا كل لين 
الذي فيه الْيَوْم ناه ابن البيْر ونا اجاج في الحائط صلة ظاهِرَةلِلِْيَانٍُخمةٌ 
ظاهرّة بَيْنْ الْنَاءَ ئْنٍ وَاَِْاءُ مُتَمَيْرْعنِ الْبنَا بمقدا رإضيّع شه الضنع وَقَد جم . 
وَيَعرض هَبُنَا إِشْكَالٌ قَويٌ لمُنافَاتهِ لما يَقُوله المَُبَاهُ في أثر الطواف وَيَحْدرْ 
الطائفٌ أَنْ يَمِيلٌ على الشَّاذِرُوَانِ الثائر على أُسَاس الجُدر من أُسْفَلبَا فَيَقَعُ طْوَافَه 
ذاسل المنت: ينافاخل أن الخد َإِنْمَا قَامَتْ على بَغض الأسَاس وَثَرْكِ بَعْضِه وهو 
مَكانٌ الشَاذْرْوَان وَكذًا َاُوا في تقْبِيلٍ الجر الود لآ بْدُ منْ رُجُوع الطَائفٍ من 


. في النسخة الباريسية : الستور‎ )١( 
. ؟ ) وفي النسخة الباريسية ؛ القصّة ومعناها الجصة وهو الآصح‎ ( 


ل[ا298 لد 


اليل حتّى يسوي قَايما لفلا َع بغش طَوَاِِ ال الب وإذًا حت اذا 
كُلَها مِنْ بنام ابن الزْثِر وَهُوَإِنْمَا بن على أُسَاس إِبْرَاهِيمَ فُكيِفَ يَمَمْ هذا الَذِي 
ألو وَلا مخلص من هِذًا إل يأحد أَنْرَيْنِ أَحَدُهُمَا أن يَكُونَ الْحَجْاجٌ هَدَمَ جَمِيعَة 
وَأَعَادَهُ وَقَدْ نَقَلَ ذلك جَمَاعَةَ إل أنْ الْعِيَانَ في شْوَاهِدِ الْمناء بِالْتِحام مَا بَيْنَ 
الْبِنَاء ين ونيز خف التق من أغلاة عل الآخر فى الصناعة ابره ذلك ونا أن 
بكون ين بر لم يَزْد الْبَيْتَ على أسّاس إْرَاِيم مع جَميع جهاته وَإِنْمَا فَمَلَ 
ذلك في الْحَجَر فُقَط لِيَدْخُلَه فبِيَ الآنَ مَعَ كؤنها من بناء ابن الرْبئْرِ يِسَثْ على 
قوَاِعدِ |برَاهِيم تهذاكتهميد ولا مَحيص من هِذَّيْن وَاللهُ تَعالى أغلم.. ثُّمْ إِنْ مَسَاحَةٌ 
الكت وهو _- كان . فَضَاءُ للطائفِينَ وَلْمْ يَكُنْ 0 حدر نام 
النبي عله وَأبِي بكررمن بده . كر اَن فَاشْرى عر رضي اله عن 
دُورأ هدَمبَا وَزَادَها في الْمَمْجِدٍ وَأَدارَ عَلِيِهَا جتارأ دُونَ الْقَامَةِ وَْمَلَ مِثْلَ ذلك 
عُقْمَانَ ثُمّ ابن الزَْئر ثم الْوَلِيدُ بْنْ عَبِدِ الْمَلِك وَبَنَاهُ بعٌمدٍ الرّخَام ثُمّ زَادَ فيه 
امور وَابْئهُ الْمَيْديُ من يقل وَكلَفْتَ الزيَادَةٌ وَاسْتَفْدْبُ على ذلك لعَئينًا . 
تَغْرِيفٌ الله لبذًا البَيْت وَعِنَايتة" ل أكثَر" من أنْ يُخاط به وَكَفَى بذلك أنْ 

5 بيطأ لوخي والْمَلائكة ومكانا للمبَادة وَْرْض غَرَائع الج وَمَنَابكي 
وَأوْجَبَ حرّمِه من سَائر نواه مِنْ حُقَوقِ اتيم وَالْحَق مَالم يُوجبة لَِْره من 
كُلْ مَنْ خَالفَ دِيْنَ الإثلام مِنْ دُحُولٍ ذلك الْحَرّم وَأَوْجِبَ على دَاخِلهِ أَنْ يَتَجَرة 
مِنْ الْمَخيط إلا ارا يَسْتْرُهُ وَحَمَى العائدٌ به وَالرَانعَ في مَسَارِحِهِ من مَوَاقِع الآفاتِ 
قلا يْرَامُ فيه خَائفٌ وَلآ يُصَادُ لَهُ وَحْش وَلآ يُحْنَطَبٌ لَهُ شّجَرٌ شَجِر. وَحَدَ الحرَم الذي 
مص بهذ الْجرْغَة مِنْ طريقي المدبئة كله نيال إى التي" ومِنْ طريق 
الْمرَاق سَبْعَة أمْيَالٍ إلى التّنيّة من جَبَل المُنقطع ومن طر يت«الطففه سَبْعةُ أميَال إلى 
بَطَن نَيِرَة وَمِنْ طريق جَدَةَ سَبْعَةُ نيال إلى مُنْقَطع الْعَغَائر. هذا شن مَكة 


. . وف النشخة الباريسية أعظم‎ )١( 
مكان بمكة في الحل . وهو. بين مكة وسرف على فرسخين من مكة وقيل أربعة . وبه‎ ٠ ش (؟) التنعيم‎ 
. ) مساجد حول مسجد عائشة وسقايا على طريق المدينة منه يحرم اللكيون بالعمرة ( معجم البلدان‎ 
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وَخَبرها وستي أ القرق اتسين الكفنة شاوه من ن اشم الكغب.. وَيُقَالُ لها أئضاأً 
اك قا الأشتي .ل تلن يبك بغي تفضا لبا أن يدفُعٌ وَقَالَ مُجَاهدٌ بَاءُ 
بك أندلوها ميم كما قَالُوا لآب وَلآزم لقَرْبٍ الْمَخْرَجيْن . وثَالَ انح بالباه 
ويالوعالاد وَقَالَ الزْعْريٌ .لبه لتقي كله رالسي للخرع وي كادت الاي عند 
عد الْجَاِلِيّة تعَطمَة وَالْمَلُوكُ د بعت إِليْه بالاموال وَالدخَائر مكل كشزف عه 
وَقِصّةٌ الآسْيَافِ وَعْرَالى الذهَب ب لين بجعا عَبْدٌ الْمُطلب حَينْ احْتَفْر رَمْرْمْ 
و وك وج رَسُولَ الله مله حِين افْتَنَحَ مَكْة في الْجْبٌ الْذِي كان فيبا 

من أن أؤق بن اذهب مما انلو قود لين فا ألت انا بتار 
كور م نين بات قنطارروزنا وقَال لَه علي بن الوط رك لا 
« يا رَسُولَ الله لول شعني يبدا الْمال على حَرْ بك » فَلم يَفْمَلْ َفْعَلْ . كُمْ ذَُكرَ لابى 
بكر فَلمْ يُحَرَكة . هذا قَالَ الأزْقِيْ . وفي البخَاري يُسْندَه إلى أب وَائِل قَالَ ؛ 
جَلسْتُ إلى شَيْبةُ بن عَنْمَانَؤقَال جلي إلِيّ عُمَرُ بْنْ الْخَطَابٍ فَقَالَ 6« عَمَمْتٌ أنْ 
لا أدع فيهَا صَفْرَاء ولا بَيْضَاء إلا قَسَمْتّها بيْنَ الْمُسْلِمِين نكما لك يناقل: 
قال : وَلِمَ ؟ قُلْت . فَلَمْ يَفعَلَهُ صَاحِبَاكَ فَقَالَ هُمَا اللَذَانٍ يُقْنَدَى بهم . وَحَرَّجَهُ أو 
اود وَابْنُ مَاجَةَ وَأَقَامَ ذلك الْمَالَ إلى أَنْ كانت فَْنَةُ الأفطس وَمُوَ الْحَسَنْ بن 
مَكة عَمَدَ إلى الكعبة فََحَذَ ماف خَرَائِها وَقَالَ مَاءِتضْنَعٌ الْكمْبَةٌ بهذًا الْمَالِ مَوْضُوعا 
فيا لا يَف انه نكن اق نه متلفين به على حَرّبنا وَأَخْرَجَهُ وَنَصَرُفَ فيه 
وَبَطَلتِ الذخيرَة.منْ الكغبة من يَوْمَئذٍ . ( وأ79 © القدس ) وَهْوَ الْمَمْحِدُ 
الأقصى فَكَانَ أَوْلَ أه :أ اشاب مؤضة لخر كنا ونإ ليت فين 
إسْرَائِيلٌ حينَ مَلكُوقا قبل لصَلاتهمْ . وَذلِكَ أن مُؤْسَى 2 لله عَلئْهِ لما خْرَجَ 
١(‏ ) وفي النسخة الباريسية : الحسين بن الحسين . 
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:تند إشْرَائيل من مشر لتتليكي " بيت الْمقدسن كما وعد الله أجاف إسْرَائيلٌ 
كناة إشحق من قله وأقاموا بأرْض: الثبه أقرة الله بائعاذ فك من خب اننظ 
ُيْنْ الْوَخي مِقَدَارها وَصفْنجَا وَهَيَاكِلهَا وَتَمَائيهَا وَأنْ يَكُونَ فيا النَابُوتٌ وَمَائدة 
بصحافهَا وَمََارَة قَنَادِيلَا وَأنْ يَضْنْعَ مَذْبَحأ للْقُْبَانٍ وَصِفَ ذلك كُلَهُ في التّوراة . 
أكْمَل وَصْفٍ عْصَنَعَ الَْبةَ وَوَضّعَ فيبا تَابُوتَ الْمَهْدِ وَهُوَ النَّابُوتُ الّذِي فيه الألوَاحُ 
الْمَصنُوعَةٌ عضا عن الألوَاح الْمُْرَلَةٍ بالكلمَاتٍ الَْشْرٍ لمًا تَكَسْرَتْ وَوَضَعَ الْمَدْبَحَ 
عِنْدَها . وَعَهد الله إلى مُوسَى أن يَكُونَ ارون صاب القَرْبَانِوََصبُوا َك الب 
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بيْنَ حيَاميمْ في اليه يُصَلُونَ إِليَِا ويتَقَربُونَ في الْمَذْبَح أمامها وَيتْعَرْضُونَ! 
. لوخي عندها . 

وَلَمًا مَلَكُوا أزطوالثاة انليها ( بكلكال ) مِنْ يلاد الأزض الْمُقَئْسَة ما بِيْنَ 
قسم بني يامين و بن جيذ فيب م وَبَقِيَتْ هُنَالكَ أَرْبَع عشرة سُنة ؛ هذ 
الْحَرْبٍ . وَسبعاأ بعد الْفنّح يام قِسْمة البلاد . ولا توفي يوشغ عَلَئْهِ الشلام تََلُوها 
إلى بَلِدِ شيلوقريباً منْ كُلْكَالَ , وَأدَارُوا عَلَيْهَا الْحِيطَان . وَأَقَامَتْ على ذلك ثلثمائة 
سنة . حتى مَلَكهَا بنو فَلَسْطِينَ من أيدييمٌ كُمَا مر وَتَغلبوا عَلَئِمْ . ثُمّ ردُوا 
ليم القبة وََقَلُوها بعد وَقَاةِ غاليي الكوهن إلى نوف . ثم نُّقِتْ أَيَامَ طالوت إلى 
كنعونَ في يلاد بنى يامين . وَلَما مَلكَ داو عَلَيْهِ السّلامُ َقَلَ القبةٌ وَالنَا بوت إلى 
بيتِ الْمَقبس وَجَعَلَ عليبًا خْبَاءٌ خاصًا وَوَضْعَبًا على الصّخْرَة. . . 

وَبَِيتَ تلك القبْه نهم وَوَضعُوها على الصْخْرَة ببيْتِ امقس وَأرَادَ او 
عَليْهِ الام بناة مَسْجِده على الصّخْرّة مَكَائهَا فلم َم لَهُ ذلك وَعَيدَ به إلى انه 
سَلَيْمَانَ فبَنَاُ لايع سنينَ مِنْ ملْكِه وَلِخَمْسِمِائة سن مِنْ وق مُوسَى عَلئْه السام . 
وَانحَدْ عُمُدهُ من الصُفْر وَجَعَلٌ به صَرْحَ الرْجَاج وَعَمّى أَبْوَابَهُ وَحِيطائَُ بالذهب 

. ليملكهم‎ ٠ وفي النسخة الباريسية‎ )١( 

( ؟ ) وفي النسخة الباريسية ٠‏ ويقربون في الذبح أمامها ويتوجبون . 
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وَصَاعٌ هيَاكلة وَتَمَائِيلَُ وَأَوْعيْنَةُ ومَنارَنَهُ وَِفْتَاحَهُ من اذهب وَجَعَلَ ف ظُبره قَئرأ 
ِيَضَعْ”"' فيه تَابُوتَ الْعَيْد وَهُوَ التّابُوتٌ الذي فيه الْالْوَاحٌ وَجَاءَ به منْ صِبْيون د 
أبيه.داود نَقَله إِليبَا أَِامَ عَمَارَة الْمَمْجِدٍ . فجيء به تَحْمِلُة الأشباط وَالْكْبْنُوتية 
حََّى وَضْعَهُ في الْقَبْرِ وَوْضعَتٍ الْقَبَةُوَالاوْعيةٌوَالْمَدْبَحْ كُلُ وَاحِدِ حَيْتٌ أعِد لَهُ مِنَ 
الْممْجِدٍ . وَأَقَامَ كذلكَ مَا شَاءَ الله . ثم خَرْبَهُ بَحْتَ نْصْرٌ بَعْدَ تَمَانمانَّة سَنَةٍ من 
بِنَائهوَأَحْرَقَ التَوْرَاَ والْمَضَا وَصَاعٌ الَْيَاكِلَ وَنَكْرَ الجر . كُمْ لما أعَادهُمْ مُلُوكُ 
الفرين با غر در نعي كني | سْرَائِيلَ لِعَبْدِه بإعانة لك لقت ري عدت 
الولادة”" لبي ِسْرَائِيلَ عَلَيْهِ منْ سَبِى بحت نَصْرَ وَحَدَ لَُمْ في بُنَِانهِ حُدُودأ كُونَ 
ينام سُلَئِمَانَ 77 يتنبا السْلامْ فلم يِتَجَاوَرُوهَا . 

وأا الأواوين التي تَحْتَّ الْمَمْجد . يركبٌ بِغْضّبَا بغضاً . عمود الأغلى منْبَا 
على فوْس الأسْفَلٍ في طَبَقََيْنِ . ويتوقم كثِيرٌ مِنَ الئاس أنْبَا َِطَبْلاتٌ سُليْمَان 
النْجَاسَة ٠‏ لآن: النْجَامَات فلتي بم وَإِنْ كانت في باطن لاض وكآن 
ما بَيْنهَا وَبَيْنَ ظاهر الأزْض مَخشوأ بإلهؤاك . بحيث م 
الظاهر خط مسقي م يَنَجْسٌ ذلك الظاهر بالتوهم . وَالْمُنَوهُمٌ عِنْدَهُمْ كالْمُحَقق , 
ُبَنُوَا هذه الآوَاوين على هذه الورة #هظ9ذا الأواوين 050 يي إل نوها 
ْ بلس عله ٠‏ نل شيل لتنا لكر حل نعي ور لخت ين 
هذه النْجَاسَةِ الْموهمة ليكونَ ذلك أبْلغ في الطُبَارَة وَالتَفْدِ يس . 


َم نَداوَننهُمْ مُلُوكُ يُونَانَ وَالْفْرْس وَالرُوم وَاسْتَفْحَلَ الْمُلْكُ لبن إسْرَائِيلٌ في 

هذ الْمدةِنُّمْ لني حَشَْنَاقٍ مِنْ كبنْتِهمْ ُصَبْرمْ هِيرُودسَ وَلَنِيِ من تَعْدهِ . 

وبِنَى هِيرُودُوسُ يِيْتَ المقذس على .بناء َليْمَانَ عَلَيْه اللا وَتَأنقَ فيه حَتى 
(؟) وفي نسخة أخرى ؛ الولاية . 
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أكْمله في ست سنِينَ فلم جاء طِيطِشٌ مِنْ مُلُوك الرُوم وَعَلَبَُمْ وَمَلكَ مْرَهُمْ خَرْبَ 
يْتَ الْمتقدس وَمَسْجدها وَأْمَرَ أن يُرْرَعَ مَكانة َم أحَدَ الرُومْ بين الْمسيح عَلَيْه 
. السلا وَدَانُوا تَعْظِيمِهِ ثم احتَلفَ حَالُ مُلُوكِ الرُوم في الأخَذٍ بدين النْصَارَى تَارَة 
وَتَرْكه أَخْرَى إلى أنْ جَاءَ قُسَطَنْطِينُ وَتَنَصرَتْ أُمهُ هيلانةٌ وَارْنَحَآْتٌ إلى الْقَدْس في 
ِحَمَيْتهِ على الأْض وَْقَى عَلَيِهَا القَمَامَاتِ وَالْقَادُوراتِ فَاْتَخْرَجْتٍ الْحَشْبَة وَبَنتَ 
مَكَانَ تِلْكَالْقُمَامَاتِ كُنِيسَة الْقُمَامَة') كأنها على قَبْرِه برَعْمِيمْ وَهَرّبَتَ مَا وَجَدَتْ 
من عنازة انيت وأههن بَطرْح الزْبلِ والقمامَاتِ على الصْحْرَةحَنَى عَطاها وَحَفِيَ 
مَكائبًا جَرَاء الزكميلاةة! فعَلُوهُ بقئر المسيح مم بَنَوَا يإزَاء الْعْمَامَةِ بَيْتَ لحم وَهوَ 
الْبَيَتُ الذي ولد فج عيسي عليه الشلامُ وَبَعَيَ الأمرٌ كذلك إلى أَنْجَاء الإسْلامُ 
وَحَضرَ عمَرٌ لفن بيْتِ امقس وَسَأَ عن الصْخْرَة فَأري مَكانهَا وقد علاها الئل 
وَالثَرَابُ فُكْشَفَ عَنْهَا وَبَنَى عَلَئِهَا منجدأ على طَريقٍ البتاوة وَعَظمَ مِنْ شََنه 
مَا أَذْنّ الله من نغظيمه وَمَا سَبَقْ من أمٌ الْكِتَابٍ في فَضّْلِهِ حَسْبَمَا قْبَتَ ثم احتَفْلٌ 
الْوَلِيدٌ بْنُ عبد الَمَلكِ في تَشْييدِ مَسْجده على سُنْنِ مَسَاجِدِ الإشلام يما َاء الله مِنَ 
الاختفال كما فَعَلَ في الْمَمْجدٍ الْحَرَام وف مسْجد النْبِيَ مله بالْمديئة وَفي 
مَمْجِدٍ دِمَشْقّ وَكَانت لم بلا الْوَلِيدوَآلرْمَ ملك الرُوْم أن َبْعَثَ الْفَعَلََ 
وَالْمَالَ لبَنَاه هذه الْمَسَاجِدِ وَأَنْ يُنَمّقُوهَا بِالْفُسَيُفِسَاء فأطاع لذلك وَتَمْ بنَاوّهَا على 
ما اقْتَرَحَهُ . كم لَما ضَعْفَ ا الخلاقة أَعْوامَ الْحْمُسمائة من الْهُجْرَة في آخرها 
000) الْقَاهِرِ من الشّيعَة وَاختَلَ درم رخف الفريكة 
إلى بيْتٍ الْمَقْدِس فَمَلكُوه وَمَلكوا مَعة عَامة ُو اام وَبنُوا على الصْحْرَة ة الْمُقَدْسَة 
منه كِيسَةٌ كانوا يُعَطْمُونَِا وَيَفتَخرُونَ ببنائهَا حَمّى إذَا اسْتَقلَ صَلاحٌ الدينٍ بن 
أَبُوتٍ الْكُرْدِي بمُلك مضر وَالقّام وما أُئْرَ الْمبنِدِيِينَ وفعي رُحَفَ إلى الشام 
)١( <<‏ كناف جميع النسخ.وكنا أوردها ابن الأثي والطيري: وتغرف البوم. بكنبدة 0089 
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وَجَاقد مَنْ كان به مِنَ اْفرنْجَةِ حَنّى عَلبَبُمْ على بَيْتِ الْمَقْدس وَعَلى ما كانُوا 
كوه مِنْ نُقُورِ انام وَذلِكَ لنحُو كُمَانِينَ وَحْمْسِائةٍ مِنْ الْمُجْرَِ ود بَلْكُ 
الكئيسة وأطبر الصْخرةوَبَنَى المنجد على النّو الذي موَعليه اليو لبذ اميد . 
وَلا يَْرضُ لَك الإشْكَالُ الْمَْرُوفٌ في الْحَدِيثِ الصجيح أَنْ الب عله سَبِلَ عن 
وْلٍ تيْتِ وضع فَقَالَ «٠‏ بَيْنَ مَكْة وَبَيْنَ بناء بَيْتِ الْمَقِْس » قِيل فُكُمْ ينما ؟ 
َال «١‏ أَرْبَعُونَ سَنَةٌ » فَإِنْ الْمَدْةَ بِيْنَ بناء مَكْةَ وَبَيْنَ بناء بَيْتِ الْمَقْسِ يمقدار 
ما بين إبَِاهِيمَ وَسلئِمَانَ لأنْ سلئِمَانَ بانيه وَهُوَ يُنيكُ على الأْفٍ بكثير. وَاعلمْ 
أَنْ الْمَرَاد 'بَالْوَضْعَافِ الْحَديث ليس البناء وَإِنْمَا الْمُرَادُ أو بَيْتِ عَيّنَ للْعبَادةِ وَلآ 
يَبْعَدَ أن يكو ال رننينةالتقدس عَيّنْ للْصَادةٍ قَبْلُ بناء سُليْمَانَ بِمثْل هذه الْمُدَة وََد 
تقل أنَّ الضابفة 91 عَلالصخْرَةٍ يكل الزّفْرَة فلمل ذلك أنّها كان مكانا 
للْمبَادةٍ كُمَا كَانَتٍ الْجَاهِليْةُ نَضَمْ الأصْنَام وَالّمَائِيلَ حَوَالي الْكَمْبَة وَفي ْنَا 
َاْضًا َه اين بَنُوا متِكلٌ الزهْرَة كَانُوا على عَهْدِ بْرَاهِيمَ عَلئْهِ السّلامُ فلا تَْعدُ 
مده الأز تفين شلة بَيْنَ وَضْع مَك باد ووَضع كنت المفدى :وإن ل كناك 
بِنَاءٌ كُمَا هُوَالْمَعْرُوفٌ وَأ أوْلَ مَنْ بَنَى بَيْتَ الْمَقْدِس سُلَيْمَانُ َيِه الام فتَمََمُ 
فيه حَلّ هذا الإشكال . وَأمَا الْمَدِينَة رْهِيَ<الْمْسََاةٌ بِيثْرتٍ فْبِيَ من يناء 
يَْرِبَ بْن مَبْلائِيلَ مِنَ الْعمَالقَة وَمَلكبَا بَنوإسْرَائِيلٌ منْ أَئِدِيهمْ فيما مَلَكُوهُ من 
أض الْججازُِمُ جَاورَهمْ بَنُوقِيلة مِنْ غَسَانَ وعَلبُوهُمْ علِهَا وَعَلى حُصُونِها . ثم أمْر 
لني عت بِالْبَجْرَة إِلََِالِمَاسبَقَ مِنْ عِنَايَة الله با فَبَاجَرَإليَْا وَمَعَهُ ُو بكر 
وَتَبِعَة أَصْحَابة وَْزْل ببَا وَبَنَى مشجدة وَبُيُونَهُ ؤ«الهو9 الذي كان الله قد أعدهُ 
لذلك وَغَرْفَهُ في سَايِقٍ أزْلِهِ ووَاهُ أَبناءُ قيلةٌ وَنَصَرُوهُ فلذلِكَ سّمُوا الأنصار وَتَمْتَ 
له الإثلام من المديية حفى علث على الكلمات ولت عل قزيه وفع مكة 
وَمَلَكَهَا وَظَنّ الأنصَارٌ أنه يتحول عا عَنْهُمْ إلى بده فَأَمَمُهُمْ ذلك فَخَاطْبَهُمْ رَسُولُ 
الله مله وأخبرهم أنهي ير مُتَحوّل حَنَّى ذا قُبض ملل كان ملطة البّرِيت 
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با وَجَاء في فَطْلِبَا مِنْ الأحادِيثِ المّحِيحة مالآ حِفَاء به وَوَقَعَ الخلا بين 
الْمُلما في تَفُضِلِبَا على مَكْة وَيهِ قَالَ مَالِكٌ رَحِمَهُ الله لِمَا نت عنْدهُ في ذلِكَ من 
النْصٌ الصريح عَنْ رَفيع بن مُخنج أنَ النيئ مه كَالَالمدِينةُ خيْرَ مِن مكة 
َقَلَ ذلك أبُو الْوَهَابٍ فى الْمَعُونَة إلى أَحَادِيتٌ أخْرَى تَدُلُ بظاهرقا على ذلك 
وَخَالفَ أب حَنِيفَة وَاسَافِعِيُ . وأصْبَحْتْ على كل حال ثَانيٌَ امنب الْحرَام وَجَنْحَ 
ليبا الآمم دِيم مِنْ كُلْ أب فَانْظز كيف تَدَرْجْتٍ الْفَضيلةٌ في هذ الْمَسَاجدٍ 
المُعَظْمَة لِمَا سَبَقَ مِنْ عنَابَةِ الله لها وتَمَهُمْ الله في الكو وَتَدْرِيجَة على تَرْتيبٍ 
محكم فى أقور ليمجو َالدُنا . وما غَيْرُ هذه الْمَسَاجِدٍ الغلا فُلآ َعْلَمُةُ في الأرْضٍ 
إل ما يُقَالُ مِنْ شَأَنِ مَسْجِدٍ آَم عَليْهِ السّلامُ بسَرَنِدِيب مِنْ جَرَائِر الْبنْدٍ لكنْه لَمْ 
نبْتْ فيه شَيْء يعَوْلُعَليهِوَقَد كاذْتْ للامم في الْقدِيم مسَاجدُ يُعَطْمُونَها على جبة 
الديَابّةٍ رَعْممْ منْبَا بيُوتُ انار للمُرْس وَعَاكِلُ يُونَانَ وَبْيُوتَ الْعَرَبِ بالْحجاز 
الى مر الي علق هما في روا وقد ذَكرَ الْمسْمُودِيٌ مِنَْا بيُوتا سنا مِن 
ذكرها في شَيْء إذ هي غَيْرُ مَشرُوعَةٍ ولا هي على طريق د يني ولا يُلتفت إِلَيبَا ولا 
0 . ل - 5 ك ه©ه رم ااه 
إلى الْحبَرِعنْهَا وَيَكْفِى في ذلك ما وق في التَارِيخ فَمَنْ أراد مَغرفة الأخبار فمَليْ 
بها وَاللّه يدي مَنْ يَشَاءُ سبْحَانَُ . 
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الفصل السابع 
في أن المدن والاً مصار بافريقية والمغرب قليلة 

فوب ف الك أل هن الأمطار ادا ري لاه من المنين غيل 
الإسلام وَكانَ عُرَانها كله يدوا و حمر يم الْحضَارَةٌحمى تُشتحْمَل أخوالها 
وَالدُوَلٌ الى ملكتب مَنْ الإْرَنْجَة وَلْعَرَبٍ لم يطل أمَُ مُلَكِمْ فيهم خَْنَى تَرْسَخْ 
الْحَضَارَة منهَا فََمْ تَرْلَ عَوَائِدُ البتاوة وَسُؤُونُهَا فَكَانُوا إِليِبَا أَقْرَبَ فَلَمْ تَكْثرْ مَبَانييمْ 
وَأَيْضأ اليلق بَعيكة جه الْبَرْبِرِ لَأنْبْ أَغْرَقُ في الْبَدو وَالْصّنائع منْ توا بع الْحَضَارَةِ 
وَإِنْمَا تتم ماني يبا فلا بد مِنَ اْحدَق في َعَلمهَا فلا لَمْ يَكنْ ِلَْرْبر تحال لبا 
لم يَكْنْ لَبَمْ تَعَوْل" اليالْمَبَان ني فَطْلا عن الم 2 2 هل قضكات 
وََنْسَابِ لآ تخلو عن ذَلليك كو ِنْب وَالآنْنابٌ والْعضبيةٌ أَجْنَحُ إلى البذو وَإِنْمَا 
يَدْعُو إلى الْمُدنِ الدعَةُ َالسكُونُ وَيَصِيرٌ سَاكِنْهَا عيّالا على خاميّتا فُنَجد أل الْبَذو 
لذلك يَسْتَنْكِفُونَ عن سُكُنَى الْمدينة أو الإقامة يبا قلا يدعو إى ذلك إلآ التَرَف - 
َالْغنَى وَقَلِيلُ ما هُوَ في الناس فَلذلِكَ كان عَمْرَانٌ أفريقية وَالْمَغْرب كله أو أكثْره 
بَدَويًا أل خْيَام وَظوَاعنَ وََيَاطِنَ وَكنّن في الْحَبَالٍ وَكَانَعُمْرَانُ بلاد الَْجم كله أو 
أكَثْرُهُ قُرىٌ وأمصارا وَرَسَاتِيقَ من بلاد 7 ندلُه نام وَمضْروَعرَاقٍ الْعَجم وَأمفَالَا 
أن العجم لَْسُوا يأغل أنسَاب يُحَافطون/ ناا يباقن في صرَاحتهَا والتخاها 
إل في الأقلٌ وَأْكثَرُ ما َكُونُ كُنَى البو لأغل الأنْاب لآنّْ َم النُمب ُْرَيُ. 
وَأَمَدُ فَتَكُونُ عَصَبِيْتّهُ كذلك وَتَنْزع بصَاحببا لكف الْبَدر وَالنَجَافي عن الْمَضْر 
الْذي يَذْهِبُ, بالبسالة وَيُصَيرُ َ ل وي اماه 
وتعال أغلم نواه ليق . 


. وفي نسخة أخرى تشوف . وتشوف إلى الشيّء : تطلع إليه‎ )١( 
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الفصل الثامن 
في أن المباني والمصانع في الملة الإشلامية قليلة بالنسبة إلى قدرتها 
وإلى من كان قبلها من الدول 
وَالبَبٌ في ذلك ما ذَكَرْنا مِْلُ في ابر مين إذ اْعربُ أييضا أغرَق في البو 
وَأبْمَدُ عن الصُنَائع وَأَيْضا فَكَانُوا أجَانبَ مِنَ الْمَمَالك الى اسْتَوْلَوًا عَليهَا قَبْلَ 
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الْمغَالاةٍ أ الثيان كت راف فيلاقي ‏ يلد ختاعد لي ختز بن لا 


. بناء الككوقة بالحجارة وَقَد وَقََ الْحَرِيق في الْقَصَبِ الْذِي كانُوا بَنَوا به من قَبْلُ 


فََالَ افْعَلُوا ولا يَزِيدَنٌ أحَدّ عَلى ثَلاثّة أَئيَاتٍ وَل تَطَاولُوا في الْبيَانِ وَالْرَمُوا السئة 


تَلْرَمكمُ الدوْلَةُ وعَبد إلى الْوَفْدِ وَتَقَدَمْ إلى الئاس أنْ لآ يَرْفْعُوا بنِيَانا فَوْقَ الْقَدَر 


قَالُوا . وَمَا الْقَدَرٌ ؟ قَالَ . « لا يقرب أ اليو ولا يُخْرِجُكُمْ عَن الْقَصْدِ » ء 
فلا يمد الفقة بالدين وَالتحَرُجٌ في أثالٍ هذه الْمقَاصد وَعُلبتَ طَبِيقةٌ الْملكِ 
وَالترْف وَاسْتَخْدَمَ الْعَرَبٌ أُمَةُ الْفْرْس وَأَخَذُُوا عَلبُمٌ الصنَائعَ لاني وُدَعَتَبَْ إلَيبَا 


وال الغ والدَرفِ فيد ينوا الْمباِيَوَالْمَصَانع وَكَانَ عبد دُ ذلك قريب 


بانقرّاض الدولة وَلْمْ يَنَفَسح الأمَدُ لكَثْرَة اناه وَاخْتطاطٍ الْمْدْنِ وَالامْصَا رلا قليلا . 
َلَيْس كذلك غَيْرْهُمْ من 'الأمم َالْمْرِْسُ طالْت مُد مُدَنْْ آلآف30الْشَنِين وَكَذْلكَ ُ اقبط 
وَالنْبَط اروم وَكَذْلِكَ الْعَرَبُ الأولى من عَادٍ وَبَمُود وَالْعَمَالقَة وَالتْبَايمَة طالت 
آمَادهُمْ وَرَسَحّتِ الصُنَائعٌ فيمْ فُكَانَتْ مَبَانِيمْ وَعيَاكليمْ أكثْرَ غددأ وَأَبْقَى غلى أ 
الآيّام أنْرأ وَاسْتَبْصِرْ في هذًا تَجذْهُ كما قُلْت وَالله وَارِتُ الأرْضٍ وَمَنْ عَلَيَِا . 
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الفصل التاسع 


ف أن المباني التي كانت تختتطها العرب يسرع إليها الخراب إلا ف 
الأقل. 

وَالسَبَبُ #8ذلك_شْأنْ البداوة وَالْبَعْدُ عن الصّنائع كما قَتْمْنَاهُ فلا تَكُونُ 
الفنانن:وة ةف يدها له هغل وج آحروَعوَ أ به وَذلكَ قلَةُ مُرَاعَاتِمْ 
ِحْسْنٍ الِاحْتيارٍ في اختطايل الْمُدنِ كما قلناهُ في الْمكانٍ وَطِيب الْبَوَاه وَلْميَا 
وَالْمَرَارع وَالْمَرَاعِ فَإِنُّ بالتّفَاوْتِ في هذًا تَتََاوَتُ جُودَةٌ المضر وَرَدَاءَنهُ مِنْ حَيْثُ 
لْعُْرَانَ الطبيعيُ وَالْعَرَبُ بَغزل عَنْ هذًا وإِنْمَا يُرَاهُونَ مَرَاعَِ إبْلمْ خَاضْةُ 
لا يُبَالُونَ بالماه طاب أو حَبْت ولا قَلُ أو كثر وَل يسألُونَ عَنْ ركاء الْمَرَارع 
َلْمَنَابتِ وَالأهوّة لاْتِقَالم في الأزض وََقليم الْحُبُوب من البَلدِ اميد وأما 
لياح فَالقفر مخَْلِفٌ لِلمََابٌ كلها وَالطْعْنْ كفيل لِهُمْ يطِيبها لأآنْ الرّياح إِنْمَا 
َحْبْتُ مع الْقرَارِ وَالسكنى وَكَثْرَةِ الْفَضَلاتِ وَانْظرْ لما اختطوا الْكُوفَة وَالبَصرَة 
َالْقَْرََانَ كيف لمْ يَرَاعُوا في اخْتِطاطِبَا إلا مَرَاعِي يليم وما يَقْرْبُ مِنْ اقفر 
وَمَسَالِكِ الظَعْن فَُكَانْتْ بَعِيدةٌ عن الْوَضْع الطّبِيعيّ للْمُدْنِ وَلْمْ تَكُنْ لَبَا مَادة تمد 
عُمرَانها من بَعْدِهمْ كما قَدمْنا أنه يحْمَاجٌ ليه في الْممْرَانٍ فد كانت مَوَاطِنُهَا غير ' 
طبيميّة للْقرَارِ وَلْمْ تكن في وَسَِ الآمم فَيُعمْرُها النّاسٌ فَلولٍ وهْلَةِ مِنْ اجلالٍ 
رهم وداب عضبيتيء التي كانت سياج) لها أنى عَائها اراب وَالانجلال أن 
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الفصل العاشر 


في مبادي الخراب في الا مصار 
ِعْلمْ أَنْ الامْصَارَإِذًا اخْتّطْتٌ أُولا نَكُونٌ قَلِيلة الْمَسَاكِنِ وَقَلِيلةٌ آلآتٍ الْبنَاه من 
الْحَجَر وَالْجير وَغَيْرهُمَا مِمًا يُعَالى على الْحِيطانٍ عِنْد التَأنْق كالزلج'' وَالرّخَام 
. وَالرّئج'" وَالرْجَاجٍ وَالْمُسَيْسَاه وَالصَدَفٍ فَيَكُونُ بِنَاوها يَوْمئِذٍ بدويًا وَآلآنها 
َاسدة اعم عْرَانُ مدن كر سَاكنّهَا ثرت الآلآتُ يكثْرَة الما بئذ 
وَكثَرَتِ الطُناعٌ إلى أنْ تبلغ غَايَتهَا مِنْ ذلك كما سبق بشَأنبا دا تراجعَ عمْرَانهَا 
وَحَفُ سَاكِنهَا قلْتِ الصْنَائعٌ لأجْلٍ ذلك وَققدتٍ الإجادةٌ في الْبناء وَالإحكام 
َالْمَعَالاة عَليِهِ بالتنِيق ثم ِل الأعمَالٌ لقدم السَاكِن فَيْقِلْ جَلْبُ الآلاتِ مِن 
الْحَجَرِ وَالرّخَام وَغْئْرِهمَا فُتَفقَدُ وَيَصِيرٌُ بِنَاوُهُمْ وَتَشْيِيدُهُمْ منْ الآلآتِ لني في ذ 
مبانيب: فَيَنْقلونَّها منْ مَضْنْع إلى مَضْنْع لأل خَلاه كر المضانع وَالْقُصُورِوَالْمنَارلٍ 
بقلة الْعُمْرَانِ وَُصُورِه عَمًا كان أَولا يم لا تَزالَ تنقَلُ مِنْ قض إلى قَصْرروَمِنْ دار إلى 
ذا ر إلى أن يُفْفَدَ الْكَثِيرٌ منبَا جُمْلةُ فْيَمُودُونَ إلى الرنازة في الْنَاء وَانْحَاذْ الطوب 
عِوَضا عَن الحجارة وَالْقَصُورِ عَن التنميق بالْكليّة فْيَعُودُ بناءُ المَديئة مثْل يناه 
. القَرَى وَالْمَدَرِوَتَظْبَرٌعَلَيِهَا سيمَاءً لبا نمك لجل غاييا من اراب 
إن قر لها به سنْةُ الله في حَلْقِه . 
)١(‏ الزلج : الصخور الللبس ( لسان العرب ). ش | 
(؟) الربج. الدرهم الصغير ( لسان العرب: ) وفي .النسخة. الباريسية السبج : الخرز الآسو”د“[اتسان 
العربٍ ) 
كد 


الفصل الحادي عشر 
في ان تفاضل الأمصار والمدن في كثرة الرزق لأ هلها ونفاق الأاسواق 
إنما هو في تفاضل عمرانها في الكثرة والقلة 

السب في ذلك أنه قد رف وَْبت أنْ الْوَاحد من الْبَشْرِغَيْرُ مَل مهيل 
اجات نناقة انيه منعاوُونَ ججيعأ في غَتَرَاني غل: ذلك والعاغة التي" 
نَحْصلٌ. بتغار«ا طالخ مِنْهُمْ تَشْنَدُ صْرَُورَة 5 الأمكر منْ عَدَدِهمْ أضْعافا . فَالْقَوتَ من 
الجنطة ملا لا لاحك بتخصيل جطيه نه . ولد لمخصيله الك 
أو الْمَْرة مِنْ حَدَادِ ونا رللآلات وَقَائم عل الْبقرِوَإَرَة الأْض وَحِصَادٍ ابل 
وَسَائرِ مُوْنِ افلح وَتََرْعُواعَلى بِلْكَ الأعمَالٍ أو اجْتَمَعُوا وَحَصَلَ يِعَمَلِهمْ ذلك مقدارٌ 
مِنَ الْقّوتِ فَنُّ حيَئِذٍ قُوتَ لأضْعَافِهمْ مَرّاتٍ . فَالأعْمَالُ بَعْدَ الالجتمّاع رَائدة على 
حَاجَاتٍ الْعَامِلينَ وَضَرُورَانبزة فَأَهْلمَد ين ة أو مض رإذا ع أغمال كا على 
مقدار ضَرُورَاتَهِمْ وَحَاجَاتِهمْ اكتفيٍ فيبًا بِالأقَلٌ منْ تَلْكَ الأعْمَالٍ وَبَِيَتِ الأغمَال 
كُلْها زَائدَةَ على الصَرُورَاتِ فَتُضْرَفُ في خالآت الثَرَفٍ وَعَوَائِدِهِ وَمَا يتاب ليه 
رُم مِنْأفل الأمصار وَيسْتَجلُونة ْم بأغواضه وَقيمِهِ فَيَكُونُ لَهُمْ يذل حظ 

من الغنى وقد 3 بينَ لك في الْفَصلٍ الْخَامِس في نل الكسب والرزق أن ال 
نماي قم الما فإ كَثّرَتِ الأعْمَال كَثْرَتْ قَيَمُهَا بَيْنَبُمْ فَكَثْرتَ مَكا 
ضَرُورَة وَدعَنْهمْ أخوال الَف وَالِْنَى إلى الَّرَفٍ وَحَاجاِنِهِ من الَأنْق في النناين 
َالْمَايس وَاسْتَجَادةٍ الآنيّة وَالْمَاعُونٍ وَانْحَاذِ الْحَدَم ولْمَرَكِتٍ وهذه كلها اعمال 
تنتذعى بقيّمبَا وَيُخْثَارٌ الْمبَرَةٌ في.صناعتها والقيام علاط تَنْْقَ أْوَاق الأغمالٍ 
وَالصنائع وَيَكُثْرٌ دحل المضر وَخَرْجُه وَيَحْصٌلُ الْيسَارٌ لمنْتَحلي ذلك مِنْ قِبَلٍ 
َعْمَالْ . وَمنَى رَاد الْعُمْرَانُ زَادتِ الاعْمَالٌ ثَانيةُ ثُمّ رَادَ التَرَفَمَايً) لكشب أ 


لد 58688 ند 


الت ا حجان لطت ال النَائع ع لتعطيلا فا فر رَادتَ قا ا 
الرَّيَادَة و الثائية وَالغَّالنَة 5 الآعْمَالَ الرَّائدَة كُلّهَا نَخْنَصٌ 00 ف لفن ا 
: الاغمالٍ الأْلية الت تَخْمَصُ بِالْمَغاش . فَالْمِصْرٌإذَا مَصْلَ بعمْرَان وَاحد فمَْلَه 
بزئادة كشب ورف يعؤائد مِنَ الَفِ لا نُوجَدُ في الآخر فُمَا كانَ ران من 
الأضار أَكْكَرَ وأوفْرَ كانَ حَالُ أفله في الثَرَفٍِ أبْلعَ مِنْ حَالٍ المضر الَذِي دُونَهُ على 
وتدرة واج ف الأكنات . القاضي عَم قاض لاجر ََ الاجر وَالضّانع مَعٌ 
الضانع والتوفؤلامة البيقق والامير مع الأميز وَالشُرَطِيْ مَعَ الشّرَطِيّ . وَاْتبِرَ 
ذلك في الْمَغربٍ مكلا بحا ل ةقان الضاره فل بغابة ولتان وني 
جد يَيْنبُمَا بَؤنأ كثيرأ على الْجُمْلة . ثم على الْحْصُوصِيّاتِ فُحَالٌ القَاضي با 
وْسَعُ منْ حَالٍ الّقاضي بِتَلْمُسَانَ وَهكذًا كل صنف مَع صِنْفٍ أهله . ام 
تَلْصْمَانَ مَعَ وَهْرَانَ أو اجَرَئِرِوَحَالَ وَهْرَانَ وَاْجَرَئِرِمَع ما دُونّبُمَا إلى أنْ َي إلى 
مدر" الَّدِينَ امْتمَالُهمْ في ضُرُورِئاتِ !" مَعَاشِهمْ فُقَط وَيُقَصَرُونَ عَنْهَا . وَمَا ذلك 
إل لتَقَاوْتَ الفا يا كا كلها أذ وَاقّ للإعْمَالٍ وَالخَرْجٌ في كُلْ سو ق على 
نسْبَتهِ فَالْقَاضَ فَاسَ دخلة كنا خؤهة يكلا القاضي يتَلْمْسَانَ حت الدُخْلٌ 
َالْخَريٌ أَكُثرُ تَكُونُ الأْوَالٌ أغظم وَهُمَا بفَاسَ أَكْثَرُ ِنَقَاقِ سوق" الْأعْمَالٍ يما 
يَدْعُو إِلَيْه للَرْق فَالآخْوَالٌ أَضْخَمُ . ثُمْ هكذًا خَالٌ وَهْرَانَ وَقُسَنَطِينِيَةٌ وَالْجَرَائر 
وَسْكرَة حَتَى تَنتَبِيَ كما قُلنَاهُ إلى 2 ر ال لا توفي" عْمَالهَا بِصَرُورَاتها. 
َلآ تمَدُ في الامصَار إِذْ هئ مِنْ قَبِيلٍ الْقَرَى وَالْمدَر . فُلذلِكَ تَجدُ أَغلّ هذه الأمْصَارِ 
الشة حفناء الخ تقار ف لثر وما عاذ فنا لا ثبي 
01 وفي لط لصوت 


( ؟ ) وفي النسخة الباريسية : سائر الأعمال. 
”( 4 ) وفي النسخة الباريسية : تفي . 
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بِضْرُورَاتِيمْ ولا يَفْضْلُ ما بَتَنْلونَة كبا فلا يَنمُو مَكَاسيهمْ . وَهُمْ لذلكَ مَسَاكِينُ 
محاويج إلا في الأقلْ النادر. وَامْتَرْ ذلك حَمّى في أْوالٍ المُقَرَامِ وَلسؤالٍ فَإنَ 
السَائلَ بفَاس أَحْسَنُ خالا مِنَ السَائلٍ بِتَلْمُمَانَ وَفرَانَ . وَلَقَدْ شَاهَدْتٌ بفاسّ 
السُوالَ يلون أ اه الأضَاجِي لمان ضكاناف ورائدي يثالون كثرا من أخوال 
الَف وَاْرَاح امكل مغل سوَالٍ للحم وَالسمْن ولاج الطبخ والْملابس وَالْمَاعُونٍ 
كَالْعْرْبَالِ وَالآنيّة . وَلَوْ سَأَلٌ سَائْلَ مِغْلَ هذا بتَلمْمَانَ أَوْ وَهْرَانَ لاستَلكِرٌ وَعُنفَ 
وَرْجِرَ. 2 لبذًا اعد عن أَحوال القَاهرَة وَمِضرَ مِنَ الَف وَالْنَى في عَائدهم 
ما يُقْضَى'” منْةالْعَيحِبُ حَتَى أَنْ كثيرأ من الْففَرَاهِ بِالْمَغْرِبٍ يَنْزِعُونَ من الثقلة إلى 
مِضرَ ِلك وَلِمَا َبْمُم من شَأنَ الَف بتضرَ َعم مِنْ غَيِرها ‏ ويَعَِدُالعَاٌ من 
لئاس أن ذلك لِزيّاَة يار في أل بَلْكَ الآفاقٍ على عَيْرِمْ أو أَمْوَالٍ مُحْمَْنَة 
ديم '". وَأَنْبُ أكثرُ صَدَقَةُوإيثارأ مِنْ جميع أل الأمْصَاروَلَيْسَ كَذلك وَنْمَا هو 
ما عرف مِنْ أن عمْرَانَ ضر وَالْقَاهِرَة أكثَرُ مِنْ عمْرَانِ هذه الأمصَار الب لَدَيِكَ 
فَعَظمَتٌ لذلك أَحْوَالْ". وما حَالُ الدَخْلٍ وَالْخَرْج فُمُتَكَافَىءٌ في جمِيع الأمْصَار 
وى عَم ادل عطم ازج وبالشكس وعنى عطم الدخل لزع انمث 
حول الاين ووب اضر . كُلْ شَيْء يبلقْكَ من مثْلٍ هذًا قلا تنكزة وَاغْتبر 

رَة الْعُمْرَانِ .وما يَكُونْ عن من 2285 المكاسبة الى يَسْبُل يسببها 7 
َال يار على مُبْتَِيهِ وَمَْلهُ من الحَيَوَاَاتِ الْمُجْم مع بُيُوتٍ الْمَدِينَة الْوَاحِدةٍ 
َكيف تَخْتَلِكُ أُخوالهَا في مُجْرَانهَا أ عَمَيَانَِا قن بيُوتَ أهل النْمم وَالثُروة 
َالْمَوَائد الحَصبّة!" مِنْهَا تَكثّرُ بسَاحَتها وَأفْنيتهَا بر الحُبُوبِ وَسَوَاقِطٍ الَنَاتِ 
يحم ليها ولي التئل ولاش وبلق قاطت الليورحَتّى ُو 
بطانا وَتَمْتَلىء شبعأ وَرِيّا وَبْيُوتُ أفلٍ الْخْصَاصَةٍ وَالْفْقَرَاِ الكابتة أَنرَاقيُم 





. ما نقضي‎ ٠ وفي نسخة أخرى‎ )١( 
. وفي النسخة الباريسية : لطمو الأموال في تلك الآفاق . وإن الأموال مختزنة لديهم‎ ) *( 
. وفي النسخة الباريسية : الخصيبة‎ )*( 


لالآا56 س- 


لامترى يشاخها بيك ولا يلق ِجَوْها طَائرٌ ولا تأوي إلى زُوَايَا يُيوتِهمْ فَأرَة 
ولا عِدة”'* كما قَالَ الشّاعِرٌ ه ٠‏ 
تسْقَط الطْيْرٌ حَيْتُ تَلتقط الْحَبُ وَتْغْشَى . مَنَازلٌ الْكرمَاء"". 
فَتَائْلُ سي الله تَمَانَ في ذلك وَامْتَبِرْ غَاشيَةٌ الأناسيّ عاشي المج من 
الْحَيََانَاتِ وَقْنَاتِ الْمَوَائِدِ بمَضْلاتِ الرّزْقٍ وَالثْرَفِ وَسْبُوَتِهَا على مَنْ يَبِدْلهَا. 
لِإسْتفْنَائهمْ َنبا في الاككر وود أمثَالهَا لديم واغلم أنْ انسَاع الأخوالٍ وكثْرَة 
النَّْمِ في الْممْرَانٍ نَابعٌ لكثْرَتهِ وَاللّه سُبْحَانٌَ وَتَعالى ألم وَهُوَ غَنِّ عَن الْعَالَمِينَ 


الفصل الثاني عشر 
في أسعار المدن 
ْم أن الأسْوَاقَ كُلْبَا تَشْتَملُ على حَاجَاتٍ الئاس فَمِنْبَا الصَرُورِيُ وه 


الأقْوَاتٌ من الْجنطةٍ وَمًا مَعْنَاها كالباقلاء وَالْبَصَلٍ وَالتُوم وَأَشْبَاهِهِ وَمْنْهَا الْحَاجِيٌ 
وَالْكُمَالِيُ مِثْلُ الأدم وَالْفوَاكهِ وَالْمَلاس وَالْمَاعُونٍ وَلْمَرَ اكب وَسَائِر الْمَصَانِع 
وَالْمبَاني فَإِدًا اسَِحَرَ المضرُ وَكثْر سَاكِنهُ "يت أْعَازُ الصُرُورِيٌ من القُوت وُمَا 
في مَعْنَاهُ وَغَلْتْ أثقاك الْكُمَالِيٌ من الآدم وَالْفَوَاكِه وَمَا يَنْبَمُهَا وذ قل سَاكِنَ الْمضْرٍ 
وَضَعْفٌ عَنْرَاَهُ كان الأمرٌ المكس مِنْ ذلك . وَالسْبَبُ في ذلك أنْ اْحُبُوبَ من 
صَرُورَاتٍ الْقُوتِ فَتَتَوَفْرُ دواعي عَلى انْخَاذْها إِذْ كل أَحَدٍ لآ يُبِملُ قوت نفسه وَلآ 
قُوتَ منزله لغَهره أَوْسَنْته فَيمُُ انَحَادُعَا أهل المض اجْمع:ة و الاكثر مِنبَمْ في ذلك 
المضر أو فيمًا قَرْبَ منه لا بد من ذلك ٠‏ كل تعد شيط فيل نه عن أفل 
َيِه فَطْلَةٌ كبيرَةٌ نَسْدُ خَلَةُ كثِيرِينَ مِنْ أفل ذلك المضر فُتَفْصُلُ الآقوَاتُ عَنْ أل 


(١)وف‏ فى النسخة الباريسية:وردث هذه العبارقةة:؛ يأوي إلى أسراب تيوتيا,قارة ولا هر». 
(>؟ ) وف النسخة الباريسية : يسقط الطبر حيث يلتقط الحب ويغشى منازل الكرماء . 


د ه56 د 


المضرمِنْ عَيرِمَك فُمَرْخُصٌ أسْعَارُها في الِب لما يُصيبهَا في بغض السنِينَ من 
الآقاتِ السّمَاويّة وَلَولا احْتكارٌ الئاس لَبَا لمَا يَُوَقُمَ من بَلْكَ الآفات لَيذلَتْ كُونْ ' 
من وَلآ عَوَضِ لكثْرَتهَا يكثْرة الْعُمْرَانِ ا رالْمَرَافِقٍ من الأدم وَالْفَوَاكِهِ ومَا 
ليها لا: َعُمُ يبا الْبَلْوَى لآ يَسْتَفْرِقُ انَخَانَُا أَعْمَالَ أفل المضر أَجْمَعِينَ ولا الكثيرَ 

مهم ثم إن الْمضْر إِذَا كان مُسْتبْحرأ مَؤقُورَ الْمُمْرَانٍ كثِيرَ حَاجَاتٍ الثْرفِ تَوَفْرَتْ 
حيَذٍ الدّواعي على طَلب تلك اْمَرَافق وَالإسْتِكثَارِ مِنْهَا كل بحسب اله فُيفصْرٌ 
الموْجُودُ منها على الْحَاجَاتٍ مُصُورأ الغا وَيَكُثْرُ لْمُْنَامُونَ لها وَهِيَ فيل في 
نَفْسَا فَتَرْدكَمْ َه لٌالأغْرَاضِ وَيَئْدُلُ أل الرّفْهِ وَالتّرَف أُنْمَانَبَا بِإسْرَاف في الْغَلاء 
اجيم لها أكثر من غَيِرمْ قيقع فيا الْفلامُ كما كا را . وأا النائم مُ وَالأغمالٌ 
أئضاً في الامصار الْوفورَةلْمَئْرَان فَسَبَبُ الْغَلاء فيبا أَمُورَ مَلمَةٌ , الأول كُثْرةُ 
الْحَاجَةِ لِمَكَانٍ الثرَف"في المر بِكَثْرَةِ عُمْرَانِِ ٠‏ وَالكّاني ا أَهْلٍ الأغمَال 
لخذمتي: '" وانتَانٍ أَنْْسيم لسبولة المعاش في المدينة يكثرَة أفواتها . والَلِتُ 
كْرَة المترفين وَكثْرَة عاجاني: إلى اتبَانٍ غْيْرِهمْ وإلى اشْتغمال الكناع في مبُنبم 
فُيبدُلُونَ في ذلك لآل الأعمَالِ أَكُثَرَمنْ قيمة أعْمَالبئْ مُرَاحَمَةٌ وَمُنَافَْة في الاسْتِمْثَار 
هَا ِرُ شال ولام وأفل لجرب ولو أغقالن و بكر ََقَاتُ أفلٍ المضر في 
ذلك.. وَأمَا الامُصَارٌ رُ غير وَالْقَليلَةٌ الساكن فَأقْوَاتبمْ قَليلةٌ لقلة الْعَمَلِ فيب وَمَا 
يَتوَعُونَ لصفْر مِصْرهمٌ من عَدَمٍ القوتٍ فَيَتَمَسّكُونَ بمَا يَحْصلُ منة في أَئْدِييمْ 
وَيَحْتَكِرُونَُ فيعرْ وُجُودُهُ لديم وَيَغْلُو نَمَنّهُ على مُسْتَامِه . وأما مُرَافِقَهمْ قلا تَدعُو 
ليبا نضأ حَاجَةٌ بقلّة" الشاكن وَصُعف الآخوال يلا تففخ لذئيه سوق فيَخْتَصٌ 
بالرُخص في سعره . وقد يَدْخُلُ أيضأ في قيمَة الآقوَات قِيمَةُ ما يَعْرضُ”" عَلَيْهَا 

من المُكُوس وَالْمَغَارم لللْطانٍ في الآسْوَاتٍ وَبَابٍ لخن لجف نان وصُولِبَا 


. وف نسخة أخرى بخدمتهم‎ )١( 
. وفي نسخة أخرى : لقلة‎ )5( 
. وفي نسخة أخرى : يفرض‎ )( 


حت :88ؤة ان 


عَنِ ليوات لما يَمش: مَسْبة”": وَبذلكَ كانت الأسْعَارٌ في الأمُصَار أغْلى من الأسُعار في 
اْبَادّة إذ الْمَكُوِسُ وَالْمَغَارمُ وَالَْرَائِضُ قَلِيلة لَدَيْيمْ أ مَعْدُومَةٌ . وَكثرَتهَا" في 
الأنْصَار لا سيّمَا في آخر الدُؤلّة وَقَدْ تَدْخُلُ أيضأ في قيمّة الأقوَاتِ قِيمَةٌ علاجبا في 
الفلْح وَيُحَافْطَ على ذلك في أسْعَارها كما وَقَعَ بالأندس لِبذًا الْمَيْدِ . وَذلِكَ أنْهُمْ لمًا. 
لْجَأهُمُ النْصَارَى إلى سيف البَخر وَيلاده الْمُتوعْرَة الْحَبِيئّة الزارِعَةٍ النكدة النْبَاتِ 
وَمَلَكُوا عَليْمْ الارْض الرَاكِيَةَ وَالْبَلذ الطَيْب فَاحْتَاجُوا إلى عاج الْمَرَارعِ وَالفْدنٍ 
لإضلاح نَبَاهَا وَدلْجَا وَكانَ ذلك الاج بأَعمَال ذَاتِ قِيرِوَمَواد منَ الرَبْلٍ وَغَيْرِهِ 
ها موه وَصَارَتْ في فليم نقفَاتَ لها خَطرَ فَاعْتبرُوها في سغرهم . وَاختصٌ قطرٌ 
الاندس بالفلاء مُنْدُ اضْطَرَّهُمٌ النْصَارَى إلى هذًا الْمَعْمُورٍ بالإْلام مُعَ سَوَاجلبَا 
لال ذلك . وَيَحْسِبُ النّاسٌ إذَا سَممُوا بِغَلء الأسْعار في قُطْرهءْ أَنّْهَا لل الاقوَات 
ابوب في أزضيم وَلَيْسَ كذلكٌ ف فب در أفل الْمَعْمُورِ فلْحأ فيما عَلمَْاه وَأقْوَمُهُمْ 
عليه وفَل أن يلو مأطان ا حول عن فتان أ مزرعة أو فلج فلل من 
ا الصّنَاعَاتِ وَالْمبَن أو القراء غ4 الوطن من الْعْرَاة مُجَادِينَ 0 
َخْنْصَهُمْ الشلطان في غطائين بالقولة_ وف أفوائب وَعَلْوفَانَُم من الزرع . و[ 
الشبَبُ في غَلاء سغر الْحُيُوبٍ عَْدهْ ما ذَكَرُنَاهُ «ولْمًا كانت بلاد ابر 8 ْ 
من ذلك في ز فاه اتيم وليب أرضاع رتفت عَنْهم امن جل في الفح مع 
كُثْرَته وَعْمُومَته".فْصَارَ ذلك سَبْبا لرُخخصهالأقوات يِبَلِدِهمْ « وَالله مُقَدْرٌ اللْيْلٍ 
وَالنْمَار وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقََارٌ لآ رَبُ سواه » . 


. وفي نسخة أخرى : وأبواب أخرى:: وأبواب المصر وللجباة في منافغ يفرضونها على البياعات لانفسهم‎ )١( 
: . وبالعكس كثيرة‎ ٠: (؟) وي نخة أخرى‎ 


ه6ه6غ8- 


الفصل الثالث عشر 


ف ا 
يت في ذلك أن البشر الكير اران يَكْثرُ تَرَفهُ كُمَا قَدُمْنَاهُ وَتَكُثْرُ 
١‏ حَاجَاتُ سَاكنهِ منْ أَجْلٍ الثرَف . و: اتلك الحَاجَاتُ ِمَا يَدْمُو ليها فتَنْقَلتُ 
ضَرُورَاتٍ وَتَصيرٌ فيه الأعْمَال اعة ذلك عَزِيرٌةٌ َالْمََائقٍ غَالِيَة ازْدحَام 
الأعرَاضٍ لها م جل التّرف 3 م الشلطائية التى تُوطمٌ على الأسواقٍ 
٠‏ . وَالْبيَاعَاتِ وَتَعْتَِرُ في قيّم الْمَِيعَاتٍ وَيَعْظُمٌ فيبَا الْغَلَاءُ في اْمَرَافقٍ وَالأوْقَاتَ 
وَالأعْمَالٍ فُتَكْثّرٌ لذلكَ نَفَقَاتُ سَاكنه كَثْرَةٌ بَالفَةَ على نشبّة عَمْرَانهِ وَيَفظمُ خَرْجُه خْرْجُةُ 
فَبَحْنًا غ حال لا كبرق ع ولي روزا ع وتاي ظ 
مَؤُويْتِْ '" : وَالْبَدَويٌ أ 00 اا 
نبي هي سَبَبٌ الككشب فلم تاذل كبا ولامالا تعر عليه من أجل ذلك سَكْنَى 
المضر الكبير لغلا مَرَافقهِ وََزْة حَاجاتِ يوشو في .بَدُوه ل قل الأغمال 
اله فلل مواد التَرفٍ في مَعاشه وَسَائِر مَؤُوْيتهِ "' قلا يُطْطَُ إلى الْمَالِ َكل مَنْ 
َنَشُوْفَ إلى المضر وَسُكُنَاهُ من الْبَادِيَة" فُسَرِيعاً ما يَظْبْرٌ عَجْرْهُ وَيَفْنَضحٌ في 
ل يعدم "نم نئل امال وََحْصَلْ لَه مِنه هوق الْحَاجَةٍ وَيَجْري إلى 
٠‏ الْغَايَة الطبيميّة لآل اْعمْرَانِ مِنّ اْعة والثَرَفِ فحيئَئِذٍ يَْتَقلُ إلى المضر وَيَْتم 
حَالَه مَعَ أحُوَالِ أهْلهِ في عوَائِدِهِمْ وََرَفمْ . وَهكذَا شن بداءة عُمْرَانِ الأمُصَار . وَاللّه 

1 . وفي نسخة أخرى ؛ الأقوات‎ )١( 

(؟) وفي نسخة أخرى ٠‏ مؤنهم . 


(*) وفي نسخة أخرى ؛ من أهل البادية . 
(؛)وفي نسخة أخرى : تقدم . 


لاكاةة سس 


الفصل الرابع عشر , 
في أن الأأقطار في اختلاف أحوالها بالرفه والفقر مثل الأأمصار 
ِعْلْ أنّْبِمَا تَوَفْرَ عُمْرَانَةَ من الأقطار لات الم في باه 0 0 
ناخ وال هله وَكَدرَتْ أَْوَالْ وَأمْصَارُهُ وَعَظْمَتْ ذُوَلْبمُ وَمَمَالَكُهمْ . وا 
في ذلك كُلْهِمَا ذَكرْنَا مِْ كفْرَة امال وما سيَنِي ذم يه 
َفْصُلُ عَنْهَا بَعدَ الفا بالصّرُورِيَاتِ في حَاجَاتِ السَاكِن مِنَ الْفَضْلَة الْبَلفَةِ علو 
مغتار نوثري َو على اذى كشبا يوه حسبنا كر لِك في شل 
الْمَعَاش وَبَيَانِ اررق وَالْكُسْب فَيَترَيْدُ الف لذلِك وَبَنْسعُْ الأوَالُ وَيَجِيء النْرَقُ 
َالِنَى ترجا للئؤلَة باق الأشواقٍ فيكت ماله ويَشْمحُ سُلطانها وتَعَفنُ 
في انَحَاذ الْمَغاقلٍ وَالْحْصوْنَ وَاخْتتَطَاطٍ الْمُدْنِ وَتَشْييدِ الامصَار. وَاْتَبِرُْ ذلك 
بأفطار مرق مغل مِضْرَوالقَام وَعَرَافٍ لجو واد وَالضين واي الْمَالٍ كل 
وَأقُطارها ورَاءَ الببخر الؤُومِيّ لما دكفُوعيْوَائيا كيف كُثْرَ الْمَالٌّ فِيهمْ وَعظفت 
َؤْلتُم" وَتَعَدَدَتْ مُدُنّْيُمْ وَحَوَاضِرُهُمْ وَعَظْمَتْ مَتَاجِرُهُمْ وََْوَاليمْ . فَالْذِي 
تَُاهِدَهُ لبذًا الْمَيْد من أَحْوَالٍ تُجَارٍ الأمَم النْصْرَانيّة الْوَاردِينَ على الْمُسْلِمِين 
بِالْمَغْربٍ في رفَهمْ وَانْمَاعِ ولي أكثرَ من" أنْ يُحيط به الْوَضْفٌ . وَكَذَا تجَارٌ 
أفل الْمْشْرِقٍ وُمَا يَبْلْعنا غن أخوالين وَأَبْلعُ مثا اه الْمَعْرقٍ الأقضى مِنْ عرَاقٍ 
الْعجم وَالْندِ وَالصَينٍ فَإِنّهُ ل ف باب الِْنى وَالوفِ غرَائِبٌ تسيب الوكبَان 
بعديثها وَربْماتَلقَى بالإذكار في غالب الأمر . وََحْسِبُ مَنْ يَسْمَعُهَا مِنَ العائة 
أن ذلك لزيائة في أَمْوَالبع أو لأنْ الْمَعَادِنَ الدُعَبيَة وَالْطْيَة أكثر يارضيم أو لآن 
. َب الأقتمِينَ من الأمم اسْتَأئرُوا به دُونَ غَيْرمْ وَليِسَ كذلِكَ فُمَْدِنْ اللعب | 
)١(‏ وفي بعض النسخ : دولهم . ش 


بالاهةة د 


الذي نَعْرقُهَ في هذه الأقْطارِإِنْمَا هُوَمِنْ بلاد”' الودان وَهِيَ إلى الْمَغْربٍ أَقْرَبُ . 
وَجَمِيعٌ ما في رضم من الات كينا ونه إلى غَيْر بلادهئ للتّجارة فلوكان :., 
المِك عتيدأ مؤفورا لَدَيْبُهْ لْمَا جَلْبُوا بَضَائعَبُنَ إلى سوَامن يَستقْون يبا الامْوَال وَل ٠‏ 
يال" عن أُمْوَالٍ الئاس بَالْجُمْلّة . وَلْقَدْ ذْهْبَ الْمْنَجْمُونَ لما رأوا مَثْلُ ذلك 
وَاسْتَْرَبُوا مَا في الْمَغْرِقٍ مِنْ كَدْرَة الأحْوَالٍ وَانْسَاعبَا وَوَفُور أمْوَالبَا فَقَالُوا إن 
عَطَايًا الْكَوَاكْبٍ السام في مواليد الْمَمْرقٍ أكثر فليا خصضا ف عولين أل 
الْمَْرِ ب وَذْلكَ صَحِيحٌ من جبّة الْمُطابَقَة بَيْنَ الأشكام النجُوميّة وَالأحْوَال 
الأرْضيّة كما قُلْنَاه وَهُمْ إنّمَا أغطوا في ذلِكَ الحْيتِ النَجُومي وبق عيبم أنْ ا 
السْبَبَ الأرْضيّ وَهُوَ ما ذَكْرْنَاهُ مِنْ كثْرَة الْممْرانِ وَاخْتضَاصهِ يأزض الْمَمْرقِ 
وأفطاره وَكَْرة اَن يد كر اكب بكَفْرَةالأغمال البتى بهي سببَهفلذلِكَ 
اخْتْصٌ الْمَشْرقٌ بالرّفهِ مِنْ بيْن الآقاتٍ لا إِنْ ذلك لِمُجَرّدِ الأثر النْجُومِيَ . فُقَد 
َبنْت مما أَعْرْنَا لَك أولفيالة 3 يتل بذلك وَأَنْ المُطابقة بَيْنَ حكمه وَعُمْرَانَ 
الازطن. وطبيفيا نر لا ؛ بتلامنة #نشز عال هذا الرّفه بن الفثران فا مر 
أْريقية وَبَرَْة لما خف سَكَنبا" وَيَنَاقْصَِعْنْرَائهَا يف تَلامَتْ أُحْوَالٌ أفلبا 
وَانتَهَوا إلى اقفر وَالْخَضصَاصْة وَضَعُفْتَ باينا فقت أمْوَالٌ ُوَلبَا بَعْدَ أَنْ كانت 
كول الشية ومنباعة ببَا على ما بَلْمْكهن/الرفه وَكثْرَة الْجِبَايَاتِ وَانْسَاءِ 
الاحوالٍ في تَمَقَاتَِْ وَأمْطيَاتِبم . حم لَقَد كانت الأموالَ تَرْهُم منَ الْقَيْروَانِ إلى 
صَاحِبٍ مضْرًلحَاجَاتِهِ وَمُهمَاتهِ وَكَانَتٌ أَمْوَالُ الذؤلة بِحَيْتُ حَمَلَ جَوَْرٌ الْكَاتِبُ في 
مثره إل قن مضْرٌ أَلْفَ حذْل مِنّ الْمَالِ يَمْتْمِدُ بها لأررَاقٍ الْجُنُودِ وَأَعْطِيَاتهمْ 
وَنَفَقَاتِ الْعْرَاة . وَقَطْرٌ الْمَغْرِبٍ وَإِنْ كان في الْقِيم دُونَ أَفْريقية يه َل يكن بالْقَِيلٍ 
في ذلك وَكَانْتْ أَحْوَالُّ في دُوَلِ اْمُوَحَدِينَ مُنّسعَة وَحبَايَانَهُ مَْقُورَة وَهُوَلِدَا الْمَهد 


)١(‏ وف بعض النسخ ؛ ببلاد.. 
(") وفي بعض النسخ . ولاستغنوا . 


(© ) وفي بعض النسخ : ساكنها . 





سا6 5 مم 


4 ار ذلك لعكُور الفتران فيه وتنائضة فقذ حفت من عَتران البز وزافبه 
و َقْصَ عنْ موده فصأ طاهرأ مخئوساً :وكاة أن يلكق ق أخواله بمثل 
أغوال الي يقد أن كان عُقرَانة لقصل من 'البشر رومن :إل بلاد الكوذان فق 

طول مَا بَيْنْ السوس الأقْصَى وَبَرْقَة ٠‏ هي ايوم كلا أو رحا قفار وَخَله 
وَصَحَارَى إل مَا هُوَ منْبَا بسيف البخر وما يُقَارِبُ من التلُولٍ وَاللّه وَارِتُ الأضٍ 


الفصل الخامس عشر 
في تأثل العقار والضياع في الأ مصار وحال فوائدها ومستغلاتها ‏ 

عَم أن تَثلَ الْمقَارِ والضّيَاعِ الكثِيرَة لآل المْصَار وَالْمُدنِ لا يَكُونْ دفْعَة 
وَاحِدَة وَل في عضر وَاجَدٍ إِذْ لِيْسَ وكون لاخد متي من التروة ها مكلك به 
الأملاك التي تَخْرجُ ينها عن الْحد ولو بَلمتْ أَحوَالهم في الَف ما عسى أن فب . 
انما بكون اك تئلم لها تذريجا إِنا يافؤرَانّة من آبَائْه وَذُوِي رَحَمِهِ حَتَى 
وى أئلآكُ الْكَثِيرِينَ مِنْبَمْ إلى الواح بوكر لذلك” أو أن يَكُونَ بِحَوالة 
الأسوَاقٍ فِنْ الْعقَارَ في آخر الول وَأوْلِ الأخرَى عِنْد فناء الْحَاميّة وَحَرْقٍ السياج 
0 المشر إلى الْخَرَابٍ تقل الْمبِطَةٌ ياقلة المنفعة فيها بتلاشي الأخوّال . 

خض قيَمبًا وَتَتَمَلَكُ بالاثمان السيوة وَُتَخَلَّى ِالْمْيرَاث إلى مُلْكِ 00 

1 المضرٌ شْبَابَهُ بِِسْتِفْحَالٍ الدٌولّة الثَانيّة وَانْنَظْمَتٌ لَه أَحْوَالٌ رَائقَةَ حَسَنَةٌ ‏ 
صل تعبا لبه ف تقار والضياح لكثرة مامه حيتي تفط قن 000 
لبا خَطرٌلَمْ يَكُنْ في الآوْلٍ . وَهذًا مَعْنَى الحَوَالَة فيبَا وَيمْ نضبخ مالكب بن أننى أفل 
المضر وَليِْسَ ذلك بسَعْيه وَاكْتِسَابهِ إِذْ قُدْرَئهُ َعْجزْ عن مثْلٍ ذلك . وام أمّا فَوائدُ 

. وفي نسخة أخرى . كذلك‎ )١( 


اة16 2 


الْمَقَار وَالضْبَاعٍ هي غَيِرٌ كافية لِمَالَِِا في حَاجاتٍ مَعَاشِه إذْ هن لآ تفي بَوَائِد 
الَرفِ وأسبَا يه وما هي في الْغَالبٍ لِسَدُ الْخَلةِ وضَرُورَة الماش . وَالَذِي سَمِمنَا 
بن ميحة بلدا أن لقضد بافتناء ملك من اعفار العا وليه على 
مَنْ يَتْركُ خَلْفَهُ مِنْ الَرَيّة الصّعفَاء" لِيَكُونَ مَرْبَاهُمْ به وَررْقُةُ فيه وَُقْوُهُمْ . 
يفَائدته ما تامُوا عاجزينَ عن الاْتِسَابِ فَإذًا دروا على تخصيلٍ الْمكاميب سَموا 
يا بم وما يون من الول من بجر عن لمكب لضف في بدنه وآ 
م قوّامأ لحَالِه . هذًا قَصْدُ الْمُتَرفِينَ في افتنائه .. 

وأا الول من وإجراء أ وال المترقين فلا . وَقَدْ يَحْصّلُ ذلك منة للْقليلٍ أ والنادر 
ِحَوَالة الأشواال وخوؤ9 الْكَثْرَة الْبَالمة من وَالْعالى '' في جنسه وَقِيمْتِه في المضْر 
إلا أنْ ذلك إِذَا حصل رُبْمَا مدت ليه أي ْنْ الأمرَاء وَالْوُلاةِ وَاعْتَصَبُوهُ في الْغَالب أ 

أَرَاكُوه على بَبْعَهِ م مي وَنَالْت أسْحَابَهُ مه مَضًا رُوَمَعَاطِبُ وَاللّه غَالِبٌ على ره وَهُوَ 
رك الْمَوْش :الْعظي ؛ 


في حاجات المتمولين من أهل الأ مصار إلى الجاه والمدا فعة 


وَدْلِكَ أن عضري إن علم تنؤأة يق ار ليع 0 وَأصْبَحَ أَغْنى 
هل المضر وَرَمَقَنَهُ المُيُونُ بذلكَ وَا انف مسحت أخوالة في الَف والْعَوَائيد راحم علا 
الأمَرَاء وَالْمُلُوكَ وَعَصُوا به ٠‏ لما في باع البقر من المذوان تنك مين ني إلى تلاك" 
مَا بيده وَيُنَافُِونَهُ فيه وَيََحَيُْونَ على ذلك بَكُلُ مُفْكِن حَتَى يُحَطلُوة”" في 
بْقَةِ حُكم سُلْطَانِيّ وَسَبَبِ مِنْ الْمُؤَاحَدّة ظاهر يُنْتَرَعٌ به مَالَهُ وَأكثَرٌ الاخكام . 


)١١ 03‏ وفي النسخة الباريسية ‏ الضعاف . 
( ؟) وفي النسخة الباريسية : والتغالى . وفي نسخة أخرف المغالي . 
(؟) وفي النسخة الباريسية ٠:‏ حتى بحصوله وفي بعض النسخ حتى يحصلونها "١‏ والربقة ٠‏ 
العروة في الحبل . 
لسا»عكة ده 


السُْطَائيّة جَائِرَةَ في الْغَالِبٍ إذ الْعَذلٌ اِلْمَحَضٌ إِنْمَا هُوَ في الخلاقة الشّرْعيّة وه 
ليل الأ قن كر ٠‏ الْخلافَةٌ بَعْدي ثَلانُونَ سَنَهُ َم تَعُودُ ملكا عضُوضا » . 
قلا بْدْ حينئذٍ لصَاحبٍ الْمَالِ وَالدُرْوَة الشّبيرَة في الْعُمْرَانٍ مِنْ حَامِيَة تَدُودُ عَنْهُ وَجَاهِ 
يَنسَحِبٌ عَلَيْهِ من ذي قَرَابَةِ ْمَك أو خَالِصَةٍ لَهُ أو عَصبِيّةِ يَتَحَامَاا السلْطان 
ْمَل هو يلا وَيرْتَعُ في أنه مِنْ طُوَارقِ لدي . ون لم يكن لَهُ ذلك أضبخ 
يبأ يوجُوه التخَيلاتٍ وَأسبَابٍ الحكام””. وَاللْه يَحْكمْ لا مُعَقْبَ لكيه . 


الفصل السابع عشر 


في أن الحضارة في الأ مصار من قبل الدول وأنها ترسخ باتصال الدولة 
0 ورسوخها 0 ظ 

وَالسَبّب في ذلك أنّْ الْحَضَارَةٌ هي أحْوَالَ عَادِيةٌ زَائْدَة على الصَرُورِيٌ مِنْ أَحْوَالٍ 
الْمُمْرَانِ زيَادة تتَفَاوَتُ بتَفَاوْتِ الف وَتَعَاوْتِ الم" في القلة وَالْكثْرَةِ تاوت غير . 
مُنْحصر وَبَقَعْ فييَا عنْد كثْرَةِ التَدنِ في أَنْوَاعبَا وَأسْنَافِبَا ُتَكُونُ بمَنزلةِ الصنائع 
وَيَحنَاج كل صف ِنبا إلى اْقَومَة عليه وَالْمرَة فيه وَقدرِما, ريد من ساف 
5 ويد أفل صناِها ون ذلك الجيل با وَمَتَى انْصلتٍ الام وَتَعَاقَتْ تلك 
الصَنائعَات”" حَذَّقَ أولئك الصّناعٌ في صناعَتِيمْ وَمَبَرُوا في مَعْرفْتهَا وَالأعغصَارٌ بطولها 
وَانْفسَاح أمدها وَبَكْرِير أَمْثَالهَا نَزِيدُها انتخكاما وَرُسُوخا وَأكُثرمَا يَقَعُ ذلك في 
لأمضار لامتجار الْمُمْرَانِ وَكَذْرَة الرّفْهِ في ألا . وَذلِكَ كله إنْمَا يَجِىءْ مِنْ قبل 
الدولّة لآنْ الدؤلّة تَجْمَعٌ أَموَالَ الرْعيّة وتَنْفقَهَا في بطاتيها وَرِجَالَِا وبَنْسمٌ أخْوَالمْ 
بِالْجَاهٍ انا ِالْمَالِ فيَحُونُ دَخُْلُ تلك الامُوَال م مِنَ الرّعابا وَخَرْجهَا في 


. وفي النسخة الباريسية : الحكم‎ )١( 
. (؟ ) وفي النسخة الباريسية : تفاوت الآمر‎ 
. “ا) وفي النسخة الباريسية : الصبغات‎ ( 


لاأكة سه 


أل الدولة ؛ في منْ تعلق بن بن أفل لبش وغز لمر تم انلف كنم ُ 
يكير عنَاهمْ وا َتَرْيْدُ عَوَائْدُ الترّف وَمَذَاهِبة م وشيم لديم اشتلع في سار 
ش فلونه وَهِذِهِ هي الْحَضَارَة أؤلبذًا تحة الامضار الى في الْقَاصِيّة ولو كانت مزفودة 
لْغدثان تَغْلبُ عَليْهَا أَحْوَالٌ البتاوة له بخلاف 
الْمُدْنَ الْمُتَوَسّطَة في الأقطار الى هي مَرْكَرُ الدّؤلة وَمَقَوُهَا وَمَا ذَاكَ إلا لِمُجَاوَرَة 
اللطان لَب وفيض أنواله فم كالماء حدقا ب ماقت بن الأزض إلى 
أَنْ يَنْتََِ إلى الْجُمُوفٍ عَلى الْبَعْدِ وَقَدْ قَدْمْنَا أَنّ السُلْطانَ وَالدُولَةَ مُوقٌ للْعَالّم . 
قا بضَائعٌ كلا مَؤْجُودة في الُوقٍ ومَا قَرْبَ منْه وَإِذا مدت عَنٍ الشوقي أَفتقِدتٍ ! 
الْبضَائ جُمْلَهٌ ثُُّ إنْهُ إذَا انَصَلْتْ تلك الدُولَةُ وتَعَاقَتَ مُلُوكُبَا في ذلك المضر وَاجدأ 
8 انْتَحَكُمَتِ اْحَضَارَةٌ فم وَرَادَتَ رُسُو خأ وَاعْثَبرْ ذلك في الْيَبُودِ لَمَا طَالَ 
مَلْكهَمْ بالْشّام نخواعيو< الك جتاوتعمائة سَنْةِ رَسَحَتْ حضَارَبْبُمْ وَحَذَُُوا في أخوالٍ 
ظ امنا وَعَوَائْدِهِ المي في صِناعَاتِهِ من الْمَطَاعِمِ وَالْمَآ بس وَسَائِرِ أحْوَالٍ الْمَنْزِلِ 
حَنَّى إِنّهَا لمؤْحَدُ عنْهُمْ في اغالب إلى اليم . ورَسَحْتِ الْحضَارَةٌ أيضاً وَعَوَائدُها في 
. الشّام مهم وَمِنْ دَوْلَة الرُوم بَعْدَهُمْ ستّمِائَة سن فَكانُوا في خَايَةِ اْحِضَارَة . وَكُذلِكَ 
أئضا الْقْنِطْ ام مُلْكُبُمُ في الْخَلِيِقَةِ َلانَةُ آلاف من السّنِينَ فَرَسَحْتٌ عَوَائدُ اْحَضَارَة 
في بلج مضر وبي ها ملك ابئان لمث ملك انلام اناسع ِكل .قل 
تَزْلْ عَوَائِدُ الْحَضَارَةِ ببَا مُنْصَلَةٌ وَكذلكَ أيْضا رَسَحْتْ عَوَائْدُ الْحَضَارَة الي ْ 
. لانصَالٍ دولة الْعَرَبِ با مُئْدُ عد الْعَالقة والّابعة آلافأ منَ السّنِينَ وا وَأَعْقَبَبُْ م 

مِضْرّ. وَكَذلكَ الْحِضَارَةٌ بِالْعِرَاقٍ لِانَصَالٍ دولَة النْبطٍ وَالْفْرْس يبَا من 7 
الكلتانيِينَ َاْكِياّة'"' وَالكْسرَوية والْعرٍَ بَمْدهمْ الافأ من السَين فلم يكن على 


. وفي نسخة أخرى ؛ الكينية‎ )١( 


حت اسه * 


وَكَه رض لهذا العؤد أخضر"' من أفل القاء وَالعرَاق وعضي+ وكذا نضا ربعت 
. عوَائدُ الحضّارَة وَاسَْحْكَمَتْ بالانتلس لِاتْصَالٍ الئولة الْعظيمة فِيبَا لقو ثم 
مَا أعْقبَها منْ مُلْكِ ل عَظيمَةٌ فَانّصَتٌ فيا 
عَوَائدُ الحضَارَة وَاسْتَحْكْمَتٌ .. وَأمَا أفريقيةٌ وَالْمَغْربُ فْلَمْ يَكْنْ بيبا قَبْلَ الإسْلام 
0 إنما كه الإفرئجة | ١‏ 00 الكت وَمَلكُوا الشاخل:وكانت طاعة 
لبر أل الضَّاحِيَة لَُمْ طاة غَيْر مُْتَحَكمَةٍ فَكانوا على قل وأؤْفاز وهل 
لْمَغْربِ َم َجَاورْهُمْ دوْلَة وَِنْمَا كانُوا َبْعَثُونَ نْ بطاعتهم إلى الَو مِنْ وَرَاء الْبَحْرِ 
وَلّمّا جَاءَ الله بالإسّلام وَمَلِك الْعَرَبُ أفريقيةٌ وَالْمَفْرِبٍ لْمْ يَلْبَثْ فييمٌ مُلْكُ الْعَرَبِ 
إل قليلاأوْلَ الإسلام وكاثوا لذلك الْعد في طَوْر البتاوة ومن افر نَم بأفريقيّة 
َالْمَغْرِبٍ لَمْ يَجدْ ببمَا من الْحَضَارَة مَا يُقلَدُ فيه مَنْ سَلَفَهُإِدْ كانُوا بَرَا بر مُنَفْسيِينَ 
في البتاوة ثُّمٌ انتقض بَرَابِرَة الْمَغْرِبٍ الأقْصى لأقْرَبٍ الْعُبُود على مَيْسَرَة الْمُطفرِيٌّ 
يام هسَام بْن عَبِد الملك وَلمْ يرَاجِمُوا أثرَ العَرَب بَعْدَ وَاسْتَقلُوا بأئرَنْفُسمَْإنْ . 
بَايَعُوا لإذريس فلا تعد دَولمه فيهم عرَية لان ابر هم اين وها وم يكن 
من الْعَرَبِ فيبها كثيرٌعَددِوَبَقيَتَ تْ أفريقية للأغَاليَة ومن نِم مَِ ارب فَكانَ لم 
من -الْحَضَارَة بَعْض الشئء بنا 152 بد ريف التلك وَتميميه وَكَثْرة عُمْرَانٍ 
لفون ورت ذلك عنَهمْ كَُامَُ ف صَنْبَاجة من بَعدجم وذلق كله ليل لم يبل ْ 
أَرْبَعَمائّة سَنَةِ وَانْصَرْمَتْ دَولتُهُمْ وَاسْتَحَالْتَ صِبْفَةٌ الْحِضَارَة يما كانت غَفْرَ 
تتتشكتة وتتلي: يدر الغو البلالنين عا وخرقها ويفن أثر خني من 
خضَارَةِ اْمَمْرَانِ فيبَا وإلى هذا الْمَيْدِ يُونس فين الي بالْقَلعة أو الْقبْروَانٍ أى 
المدئة سَلَفٌ فُتَجدَ لَه منّ الحضّارَة في سُوّْنِ مَنْزلهِؤعوَائدةأخواله آثارأ ملْدبِسَةٌ 
| بعَيْرها يمير يُمَيْزها اْحَضَرِي البَصيرُ بها وكا في أكثر أمصار أفْريقيّة ولي ذلك في 


19 الأفم أن بقول, ؛ أكثر خضارة ش 
(؟ ) في النسخة الباريسية : 0 . وفي نسخة أخرى ؛ قلعة وافان وفي نسخة غيرها ؛ قلعة واوفار. وفازرج 
فازة ٠‏ بناء من خرق وغيرها تبنى في العساكر . 


اع سد 


التغرب وأنصاره لرسشوخ الئؤلة بأفريقية أكثر أمدأ مُنْدُ عد الأَاليَةِ لهي 
وَصَنَاجَة وَأمَا الْمَفْرِبُ فَانتَقلَ إِلِيْه منْدُ دؤلة الْمُوَحَدِينَ سن الاندلس حظ كُبيرٌ 
مِنْ الحضَارَة وَاسْتَحْكمَت به عَوَائدُها يما كان دوليم من الاشتيلاه على .يلاد 
الاندنس وَانْتَقَلَ الكثيرٌ منْ أفلبا لَه طوعاً وَكُرْها وَكَانَتٌ مِنْ انْسَاع 0 
ملإعائتكان فيبَا خط صَالحٌ من الحضّارَة وَامْتحْكامبًا وَمُعْظمهَا مِنْ أفل 
انس مم اَل أل عرق لأس عند الي الصارى إلى أفريقية فا فيا 
وَيأمْصَارها منْ الْحََارَة آنارأ ومُعْظَمُهَا توس امْتَرْجَت بحضَارة مِطْرَوَمَا يَنْقُلَه . . 
لْمَافِرُونَ من عَوَائدها فُكَانَ بذلك لِلْمَغْربٍ وَأفْرِقيُة خظ صَالِحٌ مِنْ الحضَارَة 
في عَلَيْه الخَلاءُ ورَجَعَ إلى أَعقَابِهِ وَعَاد الْبَرْبَرُ بِالْمَغْربٍ إلى أَدْيَانيمْ من البتاوَة 
َالحْسْوَةٍ وى كل حال فَآنارٌ اِْضَارَة بأفريقية كر منْهَا بالْمَغْرب وأمْصَاره لما 
اول فيا مِنَ الكل الشالقة كر من الْمَغرب ولب عَوَائدِمْ مِنْ عوائد أل مضْرَ 
بكثْرَة المُتَرَدْدِينَ بيِنَهُمْ . فُتَْطَنْ لهذًا الس فإنْهُ حَفىٌّ عن النّاس . وَاعْلْ نا أمُورٌ 
اما وي حَالُ الدُولّة في الْقَوة وَالضّمْفِ وَكَثْرَةِ الآمّة أ ايل وَعطم الْمَدِينَة أو 
المضر وَكَثْرَة النْعْمَةِ والَْسَارِ وَذلكَ أَنَّ الله وَالْمْلْكَ صُورَةٌ الحَليقَة والْمُمْرَان 
وَكُلبَا مَادة لَهَا مِنْ الرّعَايَاوَالامصَار وَسَائِر الأحوَالٍ نول | الجبَايّة عَائدةٌ عَلِْيمْ 
وَيَسَارُهُمْ في الْغَالب من أنواقم] وَمَتَاجِرهِم وَإِذَا قاض السُلْطانٌ عَطَاءَهُ وَأمْوَالهُ في 
أغلها الْبَنْتَ فين وَرَجَفْتٌ إلئه ؛ َم إِلَهمْ منه فب ذَاِبَة نهم في الْجبَاة واْخَرَاج ّ 
عَائدة عَليِمْ في القطاء فَعلى نسشبّة حَالٍ الول يَكُون يَسَارٌ الرُعايا وَعلى يَسَارِ 
الرّعَايا وَكَثْرتَهِمْ يَكُونْ مَالُ الدٌوْلة وَأصْلْه كُلَهُ الْعمْرَانُ وَكثْرتُهُ َاعتَبِرْه وَتَأَمْلهُ في 
الدُوَلٍ تجذه وَاللَه يَحْكُمْ وَلا مُعَقّبَ لِحكمه . 


68" سد 


الفصل الثامن عشر 

في أن الحضارة غاية العمران ونهاية لعمره وانها مؤذنة بفساده 
قَدْ ينا لَكَ فيمَا سَلفَ أن الْمُلْكَ وَالدُولَةَ غَايَةٌ للَْصَبيّة وَأَنْ الْحَضَارَةَ غَايَة 
لاو وَل الْمُمْرَانُ كُلّهُ من بتَاوَةٍ وَحَضَارَةِ وَمُلْكٍ وَسُوقة'" لعف ع فشني كنا 
أن للشّخْص الْوَاحِدٍ مِنْ أَشْخَاصٍ الْمُكَوْنَاتِ عُمْرأ مَحْسُوسا وَتَبيْنَ في في امتقو 
َالْمَنَقُولٍ أن الأرزَعِينَ للإنْسَانٍ غَايَةَ في تَرَايدِ قُوَاهُ وَتُمُوْها وَأنهُ إذَا بَلَمٌ سن 
الأرَِعِينَ ولت« اللهيدةٌ عَنْ أل النْمُوْ وَالنْمَو مَرْهَةٌ م تَأخْدُ بفد ذلك في 
لاسكاء .انيخا" شارةى الفتران أيضا ذلك انه قاية 3 زية رليك 
وَذلِكَ أنْ التَرَفَ وَالنْمَة دا حَصَلا لأغل الْممْرَانٍ دعَاهُمْ بِطبْمهِ إلى مَذَاهِبٍ 
الْجِضَارَة وَالتّخَلقِ بعوائدها وَالْحِضَارَةٌ كما عَلِمتَ يي التَئْنُ في الثَرَفٍ وَاسْتِجادةٍ 
أَخوالله وَالْكَلفُ بالصّنائ ك تلات مْنْ أَصْنَافهِ وَسَائِرِ 0ك الميمَة 

للتطايخ أو القلابس) والْمَبانى أو الْمُرْش أو الآنيّة ولِسَائِرأَحْوَالٍ امِل . ولِلتَائقي 
في كُلّ وَاحَدٍ مِنْ هذه صَنَائَعُ كثِيرّة لا يُحْتَاجُ إلا ند بز وقد لي فيه . 
ونا بل التاق في عن الأخوال المنريي يذه نَبِعَهُ طاعَةٌ الَّبَوَاتِ فَتَتَلوْنُ النفْسٌ 
من َك التوئيد بألوان كثيرة ل : - ينم ان متها دياو يدن دي 


التي َطالبٌ بها العائد وَيْجرٌ م . عن الْوََاء 5 وَيَائه أن 5 

. بِالتَمَئن في الْحضَارَة تَعْظُمُ نَمَقَاتُ أهله وَالْحِضَارَةٌ تَتَقَاوَت بِتَفَاوْتِ الْمُمْرَانِ فُمَنَى. 

كان الْممْرَانٌ أكْكْرَ كانت الْحِضَارَةٌ أكمل . وَقَذ كنا قَتَحظل و« لمسْرَ الكثيرٌ الْمُمْرَانِ .. 

تخنظ بالقلاه فى امواقد واشقا را اج عه ذه تَرِيئها الْمُكوُ يُكَفَاة لآنْ الحضَارة .' 

إنْمَا تَكُونُ عند الْتهاء الول في ابتِفحَالهَا وَهُوَ زْمَنُ وَضْعِ اموس في الدُوَلِ لكَثْرَة 
ل 
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خزعها جيني كما تقلع . والمكو تغرة إل التثاقات: بالقلا لان القوقة والتكاف 
كله يَحتسبونَ على لهم وَبطَائهمْ َمِيَْ ما فقون حَمّى في مؤنة ألمي 
فَيكُونُ الْمَكْسٌ لذلك داخلا في قي الْمَبيعَاتٍ وَأنْمَانها . كُتَغظمْ َفَقَاتَ أهلٍ 

الْحِضَارَة وتَخْرُحُ عَنِ الْقضْد إلى الإسْرَافٍ . وَل يَجدُونَ وَلِيجَة عَنْ ذلِكَ لمَامَلكُمْ 
مِنْ أَثْر الْعَوَائدِ وطاعتها وَتَذْبٌ مَكَاسيَهمْ كُلبَا في الْقَقَاتٍ وَيِتََابعُونَ"' في 
لإئلاقٍ وأقينة”” وَيَغْلبٌ عَابْيم الْمَفْرُ وَيَقَلُ الْمُمْتَامُونَ للمبائع"" َتَكْمَدُ 
الأسْوَاقُ وَيَفْسّدُ حَالٌَ الْمَدِينَةِ وَداعِيَةٌ ذلك كُلَهِ إفرَاط الْحضَارَة وَالثرْفِ ٠‏ وهذهِ 
مُفْستاتٌ © الميجتقيغل الْمَمُوم في الآسْواقٍ وَالْعُمْرَانِ . وَأما فْمَادُ أهلبًا في ذَاتِمْ 
وَاحِدأ وَاحِدأ على اْخُصُوص فَمِنَ الْكَد وَلنّمَبِ في حَاجَاتٍ الْعََائد وَالتَوْنِ وان 
الشْرّفي تَحْصبلِبَا وما يعُودُ على النفس مِن الصْرَرِ بَغْد تَخصيلبَا بحُصُولٍ لون آخْرَ 
لمغاش من وَجهِ وَمِنْ غير وَجهِ . وَتَنْصَرفٌ النفْسٌ إلى الفكر في ذلك وَالمْوْصٍ 
عَلِيْه وَامْتِجْمَاع الجيلة لَهُ فَتَجِدَمْ أَجْرِيَاءَ على الْكَذْبٍ وَالْمُقَامرَةِ وَالْغشل وَالْخَلَابَة 
ال اليس ا 0 
الناشئّة عن الثَرَفِ أبِصَرَ طرق لفق وَمَذَاهبِهِ وَالْمُجَاهَرّة به وَيِدَاوَعِيهِ وَاطَرَاح 
اْحشْمَةٍ في الْحوْضٍ فيه حَنّى بَيْنَ الأقارب وَدُويٍ الْأرْحَام وَالْمَحَارم الَّذِينَ تَقنَضِي 
البتاوةٌ الحَيَاَ مني في الإقذاع بنلك “قيضا أنِضر بالْمكر وَالْحَدِ بعَة 
يَنْفْعُونَ بذلكَ مَا عَسَاهُ أن الهم مَِ الَْهِرِ وا يَتْوَفْمُونَةُ من الْعَقَابٍ عَلى تِلْكَ 
القَبائْحِ حَتَى يَصيرٌ ذلك عَادَةٌ وَخُلْقَاً لأكترهئ إلا مَنْ عَصَمَهُ الله . وَيَمُوجُ بَخْرٌ 
الْمَديِنَة بالشفلة من أَهْلّ الأخلاق الدّمِيمَة ة وَيُجارِيِمْ فيبَا كثيرٌ من ناشئّة الدؤلة 
وَولْتانيْ ممْنْ أهْملٌ عن الدَاديب وأفتَاثة الدولهٌ من عن إهلهفاب عليه حلْنُ 


وق شع أخرع ا 
0 


داك" لدم 


الوا إن إن كانوا أَهُلّ ناب وَييونَات ١‏ ".وفك إن الخامن بعر راون وَإنَفا 
34 مَيْرُوا بالخَلق وَاكتسَاب الْفَضَائلٍ وَاجْتنَابٍ الرُدَائَلٍ . فُمَنِ اسْتَحْكمَتَ 
د وَفسَد خُلقَ الخير فيه ل يَنفْعْهُ 227 
طِيْبُ مَْبته لهذت جد كثيرا منْ أعْفَابٍ الْبْيُوتِ وَذُويٍ الأحْسَاب وَالأصَالَةِ وَأَهلٍ 
دول ِمنْطرِحِينَ في امار "مل للخزى الذنيئة في مَعَاشْمْ :ما فُسَدَ من 
أخلاقيمْ وما تَلَوْنُوا ب مني ال والفسقة وذا كر لِك ف لدي أو الآمة 
نَأدْنَ الله ِخَرَايهَا وَانْقرَاضَا وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ تعَالى : « ذا را أن نبل قَرْيَةٌ 
أمَرْنا متْرفِيَافَمَسَقُوا فيبَافَحَقْ عَليَْالْقولُ فدمْرْنَاها تثميرأء'". وَوَجْهُهُ حينئذٍ إن 
ا يذ لا تفي بحَاجَاتِيم | لكَثْرَة الْعَوَائدِ وَمُطَالبَة النْفْس بها قلا تَسْتَقيم 
أخوَال] وَإذَا فُسَدَتْ أَحْوَالٌُ الأشخاص وَاجدأ واحدأ اخْثّلٌ نظام الْمَدِينة وخر بَتْ 
وَهذَا مَعْنَى ما بَعُولُهُ شنج 30 إليهرَاص '' أن الْمَدِيئة ذا كثْرَ فيا َرْسُ لارنج 
تَأدْنْتْ بِالْخْرَابٍ حَتَى أَنْ نّ كثيرا من الْعَامٌة يَتَحَامَى غْرْسٌ النَارَنْجِ بالدُور تطيرأ 
به . وَلَيْسَ الْمُرَادُ ذلك وَلا أنه خَاصَيّة" في النارنج ْنا مَفَاةٌ أن التشانين 
ْنَا لما ون نوع الجَارة.؟ إنيالفارنج وليه" ' وَالسّرْوَ وَأَمْمَالَ ذلك. 
مما لآ طم فيه ولا مَنفَمَة 0 عت << يَقْصَد بها ف التتادين إلا 
أشكانا مَقَطْ 97 6 1 بَْد لتك في يمالكب ترف . وَهذًا هُوَ الطؤرٌ الذي 
يُخْنَى مَعَة قلاكُ الِضر وَحَرَابُهُ كما لناه.. وقد ِل مل ذلك في فى وهو من 
هذا البَابِ إذ التفلى ل : ص1 يفص ها إلا تون الاين برها ما يَيْنْ أَحْمَرٌَ وَأَئِيَض 
وَهُوَ من مَذَاهبٍ الترف فِ . ومن مَفَاسد الْحضَّارَة الإنْهِمَاكُ في الشْبَوَاتِ اشر تَرْسَالٌ 


: وفي النسخة الباريسية . وأوات‎ )١١ ٠ 
. ؟ ) جماعة من الناس‎ ( 
؟ ) سورة الإسراء الآية'15.‎ ( 
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(1 ) وفي نسخة أخرى : اليم . (") وفي نسخة أخرى غايات . 


فيها لكف الَف َم ان في وات البطن مَِ الماك والملا َاْمََاربِ 
وَطيبها . وَيتبعٌ ذلك التََئنُ في شَبَوَاتِ الفرج بأنواع الْمَناكج من الزُنَا وَاللَوَاطٍ , 

يُْض ذلك إلى فسا انوع . إما ولط اخبلاط الأنتان كاي الر. 0 
كُلَ وَاحِدٍ ِبْنَه . إِذْ هُوَلِغيْر رهْدَةٍ , لآنْ اليا مُخْتَلطَةٌ في الأخام . فَفْقَد لعفف 
٠‏ الطبييةُ على الْبَنِينٍوَلِْيَام ليم فُيَْلَكُونَ .يودي ذلِكَ إلى انقطاع المع 0 

يَكُونْ فَسَادُ النؤع غْيْر وَاسطةٍ ٠‏ كمَا في اللْوَاطِ الْمُؤْدي إلى عَدَم النسلٍ رأسأً وَهُوَ 
أَمَدُ في قُسَادِ النؤع وَالزّنَا يودي إلى عدم مَا يُوجَدُ ممْهُ . ولذلك كان مَذْعَبُ مَالك 
. رَحمَه لله في الوا طبر مِنْمذكب غيْه وَل على أنه أنْصرُ اص الشِّيعة 
وَاعْتِبَارِها للْمَصَالح . ْ 


فَافْبَمْ ذلك وَاعْتبِرُ به أَنْ غَايَةُ الْممْرَانِ د الجطارة ولت أله ذا بل 
اهالب إلى السادِ وأَحَد في ارم كالأغمّار الطبيمية إْحَيناتِ : يل تقول إن 
الأخلاقٌ الْحَاصلَةَ من الْحَضَارَة وَالثّرَفٍ هي عَيْنٌ المَسَادِ لآنّْ الإنَْانَ نما هُوَإِنْسَانٌ 
بانداره على لب مناه ودفع مضَاره اتا لسغي في ذلك . وَالْحَضَرِيٌ 
01 يَقَدِرْ على مُبَاشَرَتِهِ حَاجانه ما عخزأ لِمَا حَصَلَ لَه مِنّ الشّعة أوْثَرَفُما لِمَا حَصَل 
مِنَ الْمَرْبَى في النْعيم وَالتْرَفٍ وكلآ الآرَيْنِ دَمِيمَ . وَكَذَّلكَ لا يَقْدِرُ على تفع 
الْمَضَارٌ وَاسْتقَامَِ خُلْتهِ سمي في ذلك . وَالْحَضَرِيٌّ بمَا قَدْ قد مِنْ حُلْق الإنْسَانِ 
الَف وَالنِْي '" في قر الَأدِيبٍ والتعلم فب بلك يال على الحامِيّة الى تاف 
عنة . ثُمّ هُوَ فَاسِدٌ نضأ غَالِباً بمَا فُمَدَثْ'" منْه الْعوائدُ وَطَاعَتّهَا وَمَا تَلَونْتْ به 
الس من ماتيا" تنا وه إلا في الأقلُ الثادر . وإِذَا فْسَدَ الإنْسَانٌ في قُدْرَته 
على أخلاقه وَدِينهِ فد فَسَدَتْ إِنْسَائيتُهُ وَصَارَ مشخ على الحقيقّة ويهدا الاغتبارٌ 
كان لين يَتَقَرْبُونَ منْ جُنْدٍ الشلطانٍ إلى البتاوة وَالْحْمُونَة أ من الْذِينَ 


. وفي نسخة أخرى : بما قد فقد س خلق البأس بالترف والربى‎ )١( 
5 (؟) وفي نسخة أخرى اسندت:‎ 
. وملكاتها‎ ٠ وفي نسخة أخرى‎ )*( 


لساحكة ل 


. يَتَرَونَ على الجضَارَة وحُلتهَا موقن في كُلّ كؤلة . فق ا نَ اْحِضَارَة 
َي سنن الْوَقُوفٍ لِعْمْرِ اي ان "وله عات 6 كل يَوْم هُوَ 
في شن لآ يَشْقْلَهُ شن عَنْ شن . 


في أن الأمصار التي تكون كراسي للملك تخرب بخراب الدولة , 
وانقراضها 


قد اسْتَفْرَينَا في الْمَمْرَانِ أن الولةَ إِذا اْتَلْتْ وَانْتَقَضَتْ فْإِنْ المضْرٌ الذي 
يَكُونٌ كُرْسيًا لسُلْطانبها يَنتَقِضُ عُنْرَانهُ وَرُبُمَا ين في الْتقَاضه إلى الْخَرَابِ وَل 
كاد ذلك يَتَخَلْفُ . وَالْسْبَبٌ فيه أَمُورَ . الأول أَنّ الثؤلة لا بد في أوْلِهَا مِنْ اْبداوَة 
المُْنَضيّة للنُجَاف عن أَمْوَالَ الئاس ابد عن لتحَذْقي . وَيَدْعُو ذلك إلى تَحْفِيفٍ 
الجباة وَالْمََار م الى مِنْبَا مَادةُ الدؤلة فتَقلُ النْقَقَاتَ يقل" الثَرَف فَإدَا ار , 
. المضرٌ الّذِي كان كُرْسيًا للْمُلكِ في ملكة هذه الثؤلة الْمُتَجَدَدَةِ ونقَصَتْ أُحْوَال 
ترف فيبًا نَقَصَ التَرَفُ فيمَن 7 حت أَند يبا من أل المضر لأآنَّ الوعَايا مع دل 
يَرْجعُونَ إلى حُلْتي الثولة ما طَوْعا لِمَا في باع الَْشْر من ليد متبُوعيم أذ كاه 
لما يَدْءٌ شو أله لق الذولة من الانتاصو عَنْ الثَّرفِ في جَميع الأحْوَالٍ وَقِلّة الْمَوَائد 
لني هي مَادَةٌ الْمَوَائِدِ فتَقُصُرُ لذلكك حضَارَة المضر وَبَذِْبُ منة كثيرٌ من عَوَائْد 
الثُرَف . وَهُوَمَعْنَى ما ون و عراب المشر#الأنطقني أن الدُولة إِنْمَا يَحْصُلُ 
ا الْمُلكُ وَالاسْتِيلاءُ بِالْغَلْب . وَإِنْمَا يَكُونَ بَعْدَ الْعَدَاوَة وَالْحُرُوبِ . وَالْعَدَاوَة 
تقض مُنَافَاءٌ ِيْنَ أهل الْولَيْن . وَبَكْثْرُ تاهما على الْأخْرَى في الْعوائد 
وَالأحْوَال وَغَلْبُ أحدٍ الاين 2 اماف 1 فَتَكُونُ أَحْوَالَ الكؤلة . 


اه 000 


غذةةةت 


لكا بَِِمُْكُرَة عنْد أفلى الثؤلة 06 وَمَسْستففَة وقيقة 6 وَخَطوفا أخوال 
الثَرف فَتَفْقَدُ فعُرْفمْ بنكير الدّؤلّة لها حَتَى ا اليج عَوَائدأخْرَى مِنْ 
التَرّف فتَكُونٌ عَدبًا حَضَازَةٌ منتائفة . وفيا بين ذلك قُصُوْرٌ الحضَّارَة الآؤلى 
ْ وَنقْصهَا وَهُوَ مغن اختلالٍ الْمُْرَانِ في الْمضْر . الآمْرٌ الغَالتٌ أ" نكل أنه لآ يدلب 
1 مِنْ وطن وَهْوَ مَنَْأهُمْ ومنه وي ملكيم . وذ مَلكُوا ملكا آخْرَ صَارَ َبَعَأ للآوْل ٠‏ 
وَأَمْصَارَهُ تَابْكٌةٌ لأنضار الأول ٠‏ واتسع نطاق امَك عليه تمن توقط 
ابم ينتوم مالك التي لِلكولة آنه شه الْمَرْكر للنْطاقٍ فُيبْعُدُ َكانه عَنْ 
نكان الكزيية9للليوتيوى أَنْيدةٌ الئاس منْ أجل الكؤلة وَالسلطانٍ ُيَنْتقلٌ إِليْه 
اَن وَيَفُ مِنْ يضر كرسي الأول . وَالْحَضَارَة إِنْمَا هي تَوَفْر" الْمَفْرَانِ كما 
َدْمْنَاهُ فنَنَقصٌ حضَارَتة وَتَمُدنْه وَهْوَ مَعْنَى اختلاله . وَهذًا كما وَقَعَ للسلجوقيّة في 
عُدُولِيمْ رسيم عنْ بَفداد إلى أصْبَهَانَ وَلِلَْربٍ قَبْلُمْ في الْعدُولٍ عن الْمَدائْنِ إلى 
الكوقة وَالْبَضْرّة , وَلِبَني الْمَئّاس في الْعُدُولٍ عَنْ دِمَشْقَ إلى بَغْتَاد وَلبَني مُرَيْن 
. ارب في الول عنْ مَرْاكِشُ إلى فا . وَبِالجُمْلةِ انحَادُ الكؤلة الكرْسِئْ في 
مض ريخل بِعُمْرَان الْكُرْسِيْ الأول" الأمرٌ الوّايعٌ أن التوّلة انيه لا بد فيبَا من 
يع" أفل الؤلة الشاء واي بتخويل:إى لخر ْم فيد َي على 
الدولة وَأكُثَرٌ أل المضر الْكُرْسِيّ أَشْيَاعْ الثؤْلة ما مِنَ الْحَامِيّة الِْينَ لّوا به ٠‏ 
أوْلَ الئؤلة أوأغيانٍ المضر لآنْ بم في الَْالِبِ مُخَالطَ لِلْدوَة على طْبَقَاتِمْ وتَوع 
أضْنَافِيمْ . بَلْ أَكتَرُهُمْ ناه : في الثؤلة مم شيغة لها او ِالْشّوْكة 
0 فَبَْ بِالْمَيْلٍ َالْمحَية وَالْمَيدةٍ . وَطَبِيعَةٌ الدّولّة الْمُنَجَدٌدةِ ار وآنَار الدُؤلة 
ااي ل ب بخر لسن إل ويه لشت تاينا.. فَبَعْضصْبُمْ على 
نوع التَْرِيبٍ وَالْحَبْس وَبَعْدَ شي عل نوع الكزامة زات جوف 9 :ار يودي 5 

. النفرَة حَتّى لآ ْقَى في مضر الكرسيئ إل لباه ْمَل م كر 


)١(‏ وفي نسخة أخرى ٠‏ بوفور. 
(؟) وفي نسخة أخرى ؛ تتبع . 


اولع ل 


وَسَوَادِالْعَامُة وَيَنْزِلُ مَكَائبُمْ حَامِيَنهَا وأشْيَاعهَا مَنْ يَشْنَدُ به المرٌوَِذَا ذَْبَ مِن. 
المضر أعْيَانّهمْ على طبَقَاتِهمْ نَقَصَ سَاكِنُ وَهُوَمَعْنَى الال عَمْرَانهِ . ثم ل بد مرا 
أن ييُييَجِد عُمْرَانَ آخْرٌ في ظلّ الثؤلة الْجَدِ يتةٍ ل 
ادل . وَإِنْمَا ذلك بِمََابَة ( مَنْ لَه بَيْتَ على أَوصَاف مَخْصُوصَةٍ فَأظبَرَ من قَدْرتَه 
على تَفْييِتِلُكَ الأوصَاف )' وإِعَاَة بنائهَا على مَا يَخْتَارُه وَيَْبَرِحْهُ فْيُخْوبُ ذلك 
الْبِيْتَ ثم يُعِيدٌ بنَاءَه'ثانيا وقد وق مِنْ ذلك كثيرٌ في الأئار لني هين كُرَاسِيُ 6 
للْمُلْك وََامَدِْنَاهُ وَعَلمْنَاهُ ٠‏ الله : عدر اللكل والنها نتن والققت الطشمي الأول 
في ذ لك عل الْجُمْلة أن الدّذآ َه وَالْمَلكَ للْعمْرَانٍ ِمَغْابَة الصُورَة للْمَادُة وَهُوَ الشّكلٌ 
الْحَافظ بِنَوْعِهِ لوُجُودها . وَقَد تَمَوْرَ دف علوم الحكمة أنْهُ لا يُمْكِنْ انفكاك أحبهمًا 
عَنْ الآخَرِ . فَالدُولَةُ ذُونَ الْعُمْرَانِ لا تَنَصَوْرُ وَالْمُمْرَانٌ دُونَ الول وَالْمُلْك مُتَعذّرٌ َلِمَا 

في طِبَاع الْبَمَّرِ من الْعُدْوَانِ '" الدّاعى إلى الْوَازِع فَتَتعَيّنَ السّيَاسَة لذلكَ إمَا الشْرْعِيةٌ 
أو الْمَلَكِيَةُ وَهُوَمَعْنَى الدَوْلَةِ وَإِذَا كَانَا لآ يَنْفَكَانِ فاختال أَحدهما : مور في اختلآلٍ 
الآخَرِ كما أن عَدمَةُ مُوَثْر في عَدمِه وَالْخَللُ الْمَظِيمٌ إِنْمَا يَكُونُ مِنْ خَللٍ الئؤلة 
الْكليّة ممْلِ دول الرُوم أو الْفْرس أو العَرَبِ على الْعُمُوم أو بني أَمَية 90 بن الْعَبّاسِ 
كُذلك . وَأمًا الدَولَةُ َه الشْخصيةُ مثْل دول أن شِرْوَانَ أو هِرْقلَ أو عَبِد الْمَلك : بن 
َْوَانَ أو الرّشِيدٍ فَأَشْخَاصّهَا مُتَعَاقبَةٌ على الْمُمْرَانَ حافظة لوُجُودِهِ وَبَقَائِهِ وَفَرِيبَةُ 
الهْبْهِ بَعْصبَا مِنْ بَعْض فلا تُوَئّرُ كثيرَ اتلالٍ لآنْ الثؤلة. بالْحَقيقَة اله في ماد 
الْعُْرَانٍ إِنْمَا هي الْمَصَبِيةُ وَالشّوْكَةٌ وَهِيَ متو على أشْخّاصِ الدّؤلّة فَإِذًا دَهَبَتْ 
لك يرتشت متب خزى ل مُؤَرَة في الْعُمْرَانٍ ذَهَبَتْ أَهْلُ الشّؤكة بِأَجْمَعبمْ 
وَعَظُمَ الْخَللُ كما فَرْرْنَاهُ أؤلا « وَاللّه سُبْحَائَه وَتَعَالى أَغلَمُ "ا 

)١(‏ وفي نسخة أخرى وردت الجملة كما يلي : ٠‏ من يملك بيت داخلة البلى.. والكثير من أُوْضاعهِ في 
بيوته ومرافقه لا ثوافق مُفْتَرَحَهُ وله قدرة على أوصافٍ مخصوصة على تغيير تلك الأوضاع » . 

(*) وفي النسخة الباريسية (.من التعاون 

( *) وفي نسخة أخرى ٠‏ واللّه قادر على ما يشاء . إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد . وما ذلك على الله 
بعزير. 


آلو سه 





الفصل العشرون 

في اختصاض بعض الا مصار ببعض الصنائع دون بعض 
هوك أنة بن النين أن لغمال أل المطر ينتلي بنشها بغضالِمًافي طبن ا 

لمُمْرَإيْلْنَ التَعَاون وما يَسَْدْعَى منّ الأعْمَال يَخْمَصٌ ببَعْض أَهْلٍ الْمضرة يَقومُونَ 
عَلِيْه وَيَسْنَبْصِرُونَ في صناعته وَيَخْتَصُونَ بوَظِيفَتهِ ويَجْعَلونَ : مَعَاشََمْ فيه وَررْقَيْ 
منة لعُمُوم الْبَلْوَى به في المضر وَالْحَاجَة إِلَيْه وما لا تمدع في الِْضر يَكُون 
ملا لا فائدة مجه في الإترَافٍ به ا دعي من ذلك لِصْرُورة الماش 
ُيُوجَدُ في كل مض ركَالْخَيّاطٍ وَالْحَدَادِ وَالنْجارِ وَمْثَالَِا وَمَا يَسْتَدِعِي لِعََائِدِ الَف 
َأَحْوَالِهِ فَإنْمَا يُوجَدُ في الْمَئُنِ المُمْتبحرّة في الِْمَارَةِ الاخدةٍ في عَوَائِد الثَرفٍ 
وَالِْضَارَةٍ مِثْلٍ الرْجْاجٍ وَالصّائغ وَالِدَعَانٍِ وَالطّباخَ وَالضّفَارِ وَالسْفاج وَالْفَراش 
ولد باح وَأمكَالِ هذه وهو كققاوثةٌ . ويقدر ما تَزِيدُ الْحِضَارَةِ وتَستدعي أُحْوَال 
الَف ند صَنَائَعٌ لذلكَ النؤع فُتُوجَهُ يذلكَ اضر دُونَ غَيِْهِ ون هذًا الْبَابِ 
الحثانات لأثبا إثما توعد امار طامنتيضرة المشتتهرة لمُْرَانِ ما يَْعُو 
ليه التَرَفُ وَالْغْنَى ه من لتك ولذلك 603 ةا المثن اتوك كن رع لض 
موك وَالووْسَاء ليها فيَمطبَا يجري أخوالًا . إلا أنّهَا ذا م تكن لها قاعيةٌ مِنْ 
كافة الناس ف ُسَرْعَانَ مَا تَبْجَرٌ وَتَحْرَبُ وَتَفْرُ عَنْبَا الْقَوَمَةٌ لقلة فَائدتِيْ. وَمَعَاشمْ 

الفصل الحادي والعشرون 
في وجود العصبية في الأأمصار وتغلب بعضهم على بعض 

مِنَ البيّنِ أن الاْتحام وَالِانصَالَ مَْجُودٌ في طِبَاع الْبَمْرِ وإِنْ لمْ يَكُونُوا أهل 
نسب وَاحَدٍ إلا أنْهُ كُمَا قَنَمَْاهُ أَضمَف مما يَكُونْ لنب ونه تَحْصّلُ به الْعَصبِيْةٌ 


5لا ب 


بغضأ ممًا تَحْصْلُ بانسب . وهل الأمصار كثِيرٌ ِنَم مُلْحمُونَ بالصُبر يَجْذْبُ 
يحي ننضا إل أن يكُوئوا للخم لخما وقرابة قرابة وتجة ينيم من العداؤة 
وَالصّدَاقة مَا يَكُونُ ين الَْبَائلٍ وَالْعَغَائِرٍ مثْلهُ فيَفتَرِقُونَ شيعأ" وَعَصَائب فَإِذًا 
. نَزْلَ الْمَرْمٌ بالدولة وَتَقَلْصَ ظِلُ الكؤلّة'" عن الْقَاصِيَة اتاج أل أنْصَارا إلى 
يام على أرهم رد يا ام او ا 
اسل وَالنْفُوسٌ بطِبَاعَِا مُتَطاولَة إلى اْغَلْبٍ وَالرئَامَةِ فنَطْمَحٌ الْمَمْيَحَةُ لخَلاء الْجَوْ 
من السْلْطَانٍ وَالدولَة الْقاهِرَة إلى الاستبدادٍ وَيُنَازِعٌ كُلْ صَاحبَهُ وَيَسْتَوْصِلُونَ 
بالأتبَاع منَ الْموالي وَالشْيَع والأخلافٍ وَيَبْدلُونَ ما في أبْدِيبمْ للأوْعَادِ وَالأوْمَابٍ 
ُيَْسَوْصِبٌ كل لضاحيه وبين الب لتغضهئ فيَغيلفٌ على أكائه لقص من 
أم وكف بالودل الالتش يت عدن َخْصْدَ مِنْهُمُ الشّوْكاتٍ النافيّة وَيُقَلّه '- 
اذاي وي يضر تع ويرى ل ق انعد سْتَحُدَتٌ ملكأ يُورثّهُ عَقبَهُ عَقبَهُ 
فُيَحْدُتُ في ذلك الْملْكِ ؛ الأضفّرمًا : يَحْدْتُ في الْمُلْك الاغظم مِنْ عَوَارضِ جد 
ارم وَرُبْمَا يَسْمُو بَعْض هؤلاء إلى منازع الْمُلُوكِ الأعاظم أَصْحَاب الئل 
َالْمَغَائرِ وَالْمصِيّاتِ وَالرْحُوفٍ وَالْحْرُوبٍ وَالأقطَار وَالْمَمَالكِ فُيَْتْحلُونَ بهَا من 
الْجُلُوس عَلى السُرِيرٍ وَانَخَاذْ الآلة وَإِعتَاد الْمَوَاكِبٍ للسّيْرٍ في أقطار الْبَلِد وَالّحَتم 
وَالتَحيّة وَالخطابٍ بالتَّبُويلٍ مَا يَسْخرُ مِنهُ من ُقَاهِدُ أحْوَالمْ لمَا انتَحَلُوهُ من 
غَارَاتِ الْمُلْك ؛ التي َبْمُوا لها بأفل . إِنْمَا دفْعبُمْ إلى ذلك تَقَلْصٌ الول وَالْتَحَامُ 
بَعْض الْقَرَابَاتِ ختى صَارَتْ عَصَبية . وقد يَمََرهُ بعْضْهُمْ عَنْ ذلك وَيَجْرِيِ على 
عي" الجا براي من التَعْريضِ بنضيه للشخرية وَالْعَبَثْ . وقد وَقَعَ هذا 
يقيّة لهذا الْمَهْد ف آآخر الدُولة الْحَفْصيّة لأهل بلاد الجَرِيد من طَرَابلْسَ 

31 وتُوُزْرَ وَنَفْطة وَقَفْصَةً ةٌ وَسْكِرَة وَالزَابٍ وَمَا إلى ذلك . سَمَوَا إلى 0 عند 


)١( 0‏ وفي النسخة الباريسية : شعبا . 
( ؟ ) وفي. النسخة الباريسية : وتقلص الملك عن القاصية . 
(؟) وفي نسخة أخرى ؛ مذاهب. 


سس الا س0 


تَقَلْصِ ظلّ الدُولَة عي مُنْذُ عُقُودِ من السَنِينَ فَاسْتغْلبُوا على أنْصَارِه لبوا 
يأئرها على الدّؤْلة. في الأخكام وَالْجِبَاَة . وَأغطوا طاعَةٌ مَغْرُوفة 00 
وَأقُطَمُوها جَانبا منَ الْمُلاينَة وَاْماطفَة وَالِإنْقيادِوَهُمْ بمغزل عَنْهُ . وَأوْربُوَا ذلِكَ 
عْقَاببُمْ لهذا الَْيْد . وَحَدَثٌ في خَلْفِهم”'' من الْْلظة وَالتّجَكْرِمَا يَحْدُثُ لأعْقَاب 
الْمُلُوك وَحَلفِيمْ وَنَظُمُوا أنْفْسَبُمْ في عِدَادِ السّلاطِين على قُرْبٍ عَبْدِهمْ بالشوقة حَنَى 
مَحَا ذلك مَوْلآنَا أميرُ بر اْمُؤْمِينَ أب اعباس وَالْمَرْعَ ما كان بأد يبمْ مِنْ ذلك كُمَا 
نذْكُرَهُ في أَحْبَارِ ادو . وَقَدْ كان مَثْلُ ذلك وَقَعَ في آخر الدؤْلة الصّنْمَاجِيّة وَاسْتَقَلُ 
بأنصار الْجَرِيدٍ ألا وَاسْتَبُوا على الئؤلة حَتّى انْترْعَ ذلك مِنْبُمْ شيخ المُوَحدِينَ 
وَمَلِكُُمْ عبد الْمُؤْمنِ بن علي وَنَقَلهُمْ م إمارانهم بها إى الْمَغْربٍ وَمَحا مِنْ تلك . 
البلاد آنَارَمُمْ كما نَذْكُرُ في أَخْبَاره وَكُذَاوَقَمَ يتثتة لاخر فؤلة بنى عبد الْمُؤْمْنَ 
وَهدًا لمَّلْبُ يَكُونُ غالبا في أهل السْرَوَاتِ وَالْميُونَاتٍ الْمُرَشْحَينَ لْمَشيَحَة والرنَاَةٍ _ 
٠‏ في المضر. وَقَدُ يَحْدْتُ الب لنغض السْفَلِ من اَم وَلدماء . وَإذَا حضلت 
َهُ الْعَصبِيةٌ وَالالْتِحَامٌ بِالأوْغَادِ لاسباب يَجُرُها لَه الْمِقدَارٌ فَيَتََلْبُ على الْمَشْيَحَةٍ 
وَالْمْية ذا كانُوا فَاقدِينَ للْمِصَايَة والله معان وَتعقال غالب غل أثرة: 


الفصل الثاني والعشرون 
في لغات أهل الآامصار 
ِل أن لمَاتِ أفل الأمْضار إنْمَاتَكُون يلسانٍ الم أو الجيلٍ الغَالِبِينَ ليها أو 
. المُحْمَطِينَ لََا وَلِذلكَ كَانْتْ لَفَاتُ الأمضار الإسلاميّة كلها بِالْمَمْرِقٍ َالْمَْربٍ لهذا 
' ليد غزيئة ون كان لمان العزيع التطري فد ك1 ر: تَغَيْرَ لِعْرَا بهُ 
َالسبَبٌ في ذلك ما وَقَعَ لول الإشلاميّة من الغَلبٍ على الآمم وَالدّينِ وَالْمَة صُورَة 





(1 ) وفي نسخة أخرى : خلقهم . 
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للْوْجُود وَِلْملِك . وَكُلْهَا موَادلَهُ وَالصُورَة مُقَدْمَةٌ على الْمَادة وَالدينَ نما يفاد منَ 
. الشّريَة وَهِيَ ِلِسَانِ الْعَرَبٍ لِمَا أن النْبِيْ َه عَرَبِيُّ فُوَجَبَ هَجْرٌ ما وى 
اللْسَانِ الْمَربِيَ منَ الأْمنِ في ججمِيع مَمَالكَا . وَاعْمبِرُ ذلك في نبي عُمَرَرَضِيَ الله 
عنةُ عَنْ بطائة" الأعاجم وَقَالَ إِنَْا خب ١‏ فاشك وحور فلا هك الدين 
اللْفَاتِ الْاعْجَميّةَ وَكَانَ لسَانٌ الْقَائمِينَ بالدؤلّة الإسلاميّة عَرَيئا مُجِرَتْ كُلَبَا في 
مب الكتالان الان بع للشلطان وَعلى دينه فَصَارَ اسْتعْمالُ اللْسَانِ الْعَرَبِيٌّ 
مِنْ شَعَائرِ الإشلام وطاغة الْعَرَب . وَهَجَرَ الآممْ عابم وَْسئَهُمْ في جمِيع الْأمْصَار 
َالْمَمَاِكِ . وَصَارَ اللَْانَ الْعربِيُ لِسَائَهُمْ حَنّى رَسَحْ ذلك لَعَةُ في جميع أمْصَارهم 
وَمُدُنهمْ وَصَارَتِ الألْسنةُ لْعجمِيةُ دخيلةٌ فيا وَعَرِيبَةُ . م فُسَد اللْمَانُ الْعَرَبِيُ 
بمُخَالَطتهَا في بَغض أخكامه وََميّرِ أوَاخره وَِنْ كانَ بق في اللالاتٍ على أضله 
وَسْمَ لسانا حَضَريا في جَميع أنضار الإشلام . وَأئْضا فَأكثر أفل الأمضار في الأ 
لهذا اليد مِنْ أعقَاب الْعَرَبٍ الْمَالكِينَ لَا. الْبَالكِينَ في تَرَفَِا يما كَْرُوا اَم 
الْذِينَ كانُوا يبا وَوَرنُوا أَرْضَهمْ وَدَِارهُمْ . وَاللََاتُ منَوَارئة بيت لَه الأغقَابٍ على 
حِيَالٍ لْغَة الآباء وَإِنْ فَسَدَتْ أُحْكَامُهَا بِمُخَالَطَة الأغجام شَيْئا فَمَيْئا . وَسْمْيَتْ 
َعْْهُمْ حَضْرِيةُ منسُوبَةٌ إلى أهل الْحَوَاضْر وَالْأمْصَارٍ يخلافٍ لُمَةِ ْو مِنَ 0 
فَإنْبَا كان أُغْرَق في المُرُوبيّة وَلَمّا تملك الْعَجَمّ من الدُئْلم وَالسُلْجُوقيّة 

ِالمَمْرقٍ . وَزْنَانَةُ والبَرْبِرٌ بِالْمَغْرِبْ . وَصَارَ لَهُمْ المُلكُ وَالإستِيلا 0 

الْمَمَالكَ الإسلاميّة فَسَدَ اللْسَانْ الْمَرَبِيُ لذلكَ وكاد يَذْهَبٌ لؤلا مَا حَفِطَةُ م من 
حَابة التشليين بالكتاى ولائثة اللذين بين بيه يي ونار ذلك مزفعا 
باه للم الْمربيّة اْمَضْرِيُة مِنْ الشّمر والكلام إلا ليلا بالأمصَار فم مَك التَعر 
وَالْمُغُولُ بِالْمَمْرِقٍ وَلَمْ يَكُونُواعلى د ين الإشلام ذَهَبَ ذلك الْمُرَجْحٌ وَفسَدَتِ اللْفة 
الَْرَبية على الإطلاقٍ وَلَمْ يب لها رَسْمٌ في الْمَمالك الإشلامية بالْعرَاقٍ وَحْرَامَانَ. 


. ) وفي نسخة أخرى : رطانة ( وهي الاصح مع مقتضى سياق.الجملة‎ )١( 
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باد ارس وَأْض الْند َال وما وا ال وبلا امال وبلا ُو بت ش 
أسَالِيبُ اللَمّة الْعَرَييّة مِنَ الثْغرِ وَالْكلام إلا قليلا بِقَع تَعْلِيمُةُ صِنَاعيًا بِالْقَوَانينٍ 

الْمُتَدَارِسَةِ من كلام! ١‏ لغرب ولط كلس لين ير الله تعال انيف :وزيا 
بت الف عرينة لمي يبضر ولا الس وبالتغرب لتقا الدين طلا 
لوا فانحلت يتفض الشّيْء وَأمَا في مَمالك الْعِرَاقٍ وما وَرَامَُ فلم ببق له أثْرّولا 
جين كب الْمُلوم صَارَتَ تَكُتَبُ ِاللْسَانِ الْمَجَمِيَ وَكذَا تَدْرِيسُهُ في 
الْمَجَالس وَاللُه ألم بِالصُوَابٍ . وَاللّهُ مُقَدْرَ الَيْلَ وَالنْمَارَ. صلى الله على سَيدِنا 
مُحَمْد وَآلهِ وصَحْبْه وَسَلَمْ تَشليماً كثيرأ دائمأ أبدأ إلى يَْم الذي وَالْحَمْد لله رَبُ 


الباب الخامس 
من الكتاب الأول ٠‏ 


في المعاش ووجوبه من الكسب والصنائع وما يعرض في ذلك كله 
من الاحوال وفيه مسائل 
الفصل الأول 
حقيقة الرزق والكسب وشرحكادوان ألكسب هو قيمة الأعمال 
البشرية 

007 إفل أن الإنمان مر الطنع إلى ما بوه موه في خالاته وار من 

لَدْنْ نُشُوههِ إلى أده إلى كبره « وَاللّه الْغْنِيُ وَأنْتُمُ الْففَرَاهُ » وَاللَه سُبْحَانَهُ خَلقَ 
٠‏ (١)وَفي‏ نسخة : علوم . 
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00 2 اده 1 5 0 در جر حو ا ل 2 
َكُمْ مَافي السّمَاوَاتِ وَمَا في الارْض جَميعاً منة ٠»‏ وَسَحْرَ لَكُمْ الْبَحْرَ وَسَحْرَ لَكُمْ 
لفك وَسَخْرَلَكُمْ العام . وَكَثِيرٌ منْ َوَاهدِهِ . وَيَدُ الإنَْانٍ مَبِسُوطَة على الْعَالّم 
وَمَا فيه بِمَا جَعَلَ الله لَهُ من الالميتخلافٍ . وَأَيْدِي الْبَشْرِ مُنَْشِرَة فب مُشْتَرِكَةٌ و 
ذلك . وَمَا حَصَلَ عَلَيْهِ ئَدُ هذًا امْتَنَعَ عن الآخر إلا بعوّض . فَالإنسَانُ مَنَى اقْنَدَرَ 
على نَفسه وَتَجَاوَرَ طورٌ الصف سَعَى في اقْتنَاء الْمَكَلسب لينْفقَ مَا آنآهُ الله منبًا في 
تخصيل حا جكوَضْرُورَاته بتفع الأغوّاض عَنبَا : قَالَ الله تعالى : ٠‏ فَاتَهُوا عند 
الله الرَزْقٌ » وَقَدْ يَحْصلٌ لَهُ ذلك بِمَيْرِسَ ىكَالْمَطر الْمُصْلح للْرْرَاعَة وَْمْثَالهِ . إلا 
أنه اكوك معيطة»ولا بن مِنْ سئيه مغها كما أت فتَكُونَ لة تلك الْمكليب 
مَعَاشا إِنْ كانت يمقدار الصَرُورة وَالْحَاجَة وَرِيَاشا وَمُتَمَولاً إنْ زَادَتْ على ذلك . كُمٌ 
إنَّ ذلك الحباصل أو إِلْتّقتَنى]إنْ غادث مَنْفْعَنّةُ على الْعَبِدِ وَحَصَلْتْ لَه ثَمَرََةُ من 
إنذاله ف مصايه رعاو ا رد زقا . قَالَ ينه ٠١‏ إِنْمَا لَك من مَالكَ 
مَا أَكُلْتَ 3 تَ فَأفْنَيتَ 3 أو لبست فاأيلفكة از : تع تَصَنفتٌ فَأَئَضَيْتٌ » إن َمْ يَنْتَْعْ به في 
َيْء منْ مضالجب وَل حاجايه فلا ب يُسَنح بالنشبة إلى الْمالك رزقا وَالْمُتَمَلكُ منة 
جينيذ بسفى الْعَيِد وقُدْريِه يُسئَى كثباً : وَهذًا مثْلُ الثَرَاثْ فَإنهُ يُسَمَى بالنسبة 
إلى امالك كنبا وَل يُسبَى رقا ذل يملا مقع وبالنسية إل الْوَارثِينَ مَمَى 
انْتََمُوا به يُسئى .رز . هذا قي تاق يبوت عند أفل الشنة وقد ارط 
ا رذق وَأخْرَجُوا الْعُصُوبَات'" وَالْحَرَامَ كُلَهُ عَنْ أنْ يُسَمْى شَيْءٌ منها رقا 
الله تَعَالى يَرْرْقُ الْعَاصب وَالظالمَ وَالْمُؤْمنَّ وَالْكَافِرَ بِرَحْمَتِهِ وَهدَابَتهِ مَنْ يِشَاهُ . 
وَلْبْمْ في ذلك حُجَيٌ لبن هذا مَوْضِعٌ.بَسْطِبَا . نُمٌ اغلم أنْ الكسْبَ إِنْمَا يكو 
بالشغي ف اناه وال إلى المخمل قلا ب في الذي بن سخي يعمل وأذ في 
٠ 1‏ !"في الشخة البازيسية: ا ا بلسان العرب الغصوبات . لذلك من الأصح أن يقول 
الغصوبة . 


# لالا لد 


تَنَاوْلِهِ وَائتفائهِ من وٌجُوهِه . قَالَ تَعَالى ٠١‏ فَائتهُوا عند لله الرزْقَ » وَالسغي ليه 
نما يَكُون بأفتار الله تَعالى وَإلْبَامه . فَالْكُلُ منْ عِنْد الله . فلا بْدْ من الأعمَالٍ 
الإفِسانية في كل مَكسُوب وَمُْتَمَول . لآنه إن كان عَمَلا بنفسه مثْلَ الصّنائع فَظَاهِرٌ 
35 كان مقتنى م من اين الات وَالتغيت فلا بد فيه من الل الإنتانِيئ كا 
ناوالا لم يَحْصَل وَلمْ يَقَْ به انتما نتفاءً اع . ثم إن الله تعالى حَاق الْحَجَرَيْنِ مدني 

“ج28 وَالْضّة قيمَةٌ لكل مُتَمَول , وَهُمَا الدُخِيرَة والْقَنيَةُ لأغلٍ الَْالّم في 
ل ل ا ا ءْ 
في يما من حَوَالةِ الات الى هما عَنْهَا بمغزل فِهُمَا أل المكاسب وَالْقنية 
وَالدّخِيرَةٍ . ذا تَمْيَوْاظذا كله فَاغل أَنْ ما يُفِيدُهُ النْسَانْ وَيَقْتَنيه من الْمتَمَوَلات 
ِنْ كان من الصّنَائع فَالْمَفَادُ الْمَقتَنَى نه قيمَةُ عَمَلِهِ وَهُوَ الْقَضْدُ بالقنية إذْ لِئْسَ 
هُنَاكَ إلا الْمَمَلُ وَلَيْسَ بِمَقصُودٍ بنفسه للقنيّة . وَقَدْ يَكُونْ مَعَ الصْنائع في بَغضبَا 
غَيْرّها مدْلُ النّجَارَة وَالْيبّاكة مَعَبمَا الْحْمَبْ وَالْعرْلُ إلا أنْ الْعمَلٌ فِييما أكثْر ُِيمتُة 
كر وإنْ كان مِنْ غير الصنائع فلا بد مِْ قِيمَة ذلك الْمَفادِوالِنيَة مِنْ دُحُولٍ قِيمةٍ ْ 
الْعَمَلِ الذي حَصَلْتٌ به إِذْلَوْلا الْمَمَلْ لَمْ تَخصّل قنيْتهَا . وَقَدْ تَكُونْ مَلاحظةٌ الْمَمَلٍ 
ظاهرّة في الكثير منها مَتَجْمَلُ سوط دا :مظنت أز سئُرث . زقة فى 
مُلاحْظَةٌ الْعَمَلِ كما في أسْعَار الآقْوَاتَ بَيْنَ الئاس فَإِنْ امْيتِبَارَ الأعْمَالٍ وَالنْقَقَاتِ فيا 
دسي لتدر الخترب كنا اكه و برجن امار لبي ملاع لفل فين 
وَمَؤَُتُهُ يَسيرَةٌ قَلا يَغْمْرُ به إلا الْقَلِيلُ منْ أفل الْمَلْح . فْمَد تبن أَنْ الْمَفَادَاتِ 
والككنتات كلناا أكثرها | نما هي قِيّمْ الأعْمَالٍ الإنسَانيّة وس تكن الدرن 
َأ الْمنتََعْ به عد نان 2ه 5-0 وَالررقٍ وَشَرْح مُسَمَاهُمَا . وَاعْلمْ أنه إذَا 
ققدت الأغمالُ أؤ قَلْتْ بانتقاص الْعَمْرَانٍ تَأَذْنَ الله برَفْع تيكب | ترد ألا 
الأمصَار الْقليلة الاك كيف تقل الرّرْقُ وَالْكَسْبٌ فيبَا أؤ يُفْقَدُ لقلة الأغمالٍ 


“الإنسَائئة وكذلك الانضار الت يكون عدوا أكثر يَكُونٌ 2 ومع أخوالاً . 
١١‏ ) وفي النسخة الباريسية . تكون اعمالها . 
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. وَأَمَدُ رَفَاهِيَةٌ كما قَدَمْنَاهُ قَئْلُ وَمِنْ هذا الْبَابٍ تَقُولُ الْعَامَةٌ في البلاد إِذا نَناقَصَ . 

عُمْرَانهَا نا قَد ذهب ررْقبَا حَنَّى أَنْ الأنْهَارَ وَالْميُونَ يَنْقَطِعٌ جَرْيهَا في الْقفْرلِمَا أن 
َوْرَ الْمِيُونٍ إِنمَا يَكُونُ بالآنبَاطٍ وَالِإمْتِرَاء الي هُوَ ِالْعَمَلٍ الإنْسَانِيَ كَالْحَالٍ في 
ضُرُوعِ الأنعام نا لم يكن إنباط ولا ائراة بت وَغْارْتْ بالْجدلة كما يَجفٌ 
الضْرْعٌ إِذَا تْرِكَ امْترَاؤُه . وَانْظَرْهُ في اْبلاد التي تُْبَدُ فيا الْمْيُونُ ليام عُمْرَانَا ثم 
بإ غلبا الات يت ُو اهبا جنل كَانهَا لم تكن « والله مدر ليل 
وَالنهار » . 


الفصل الثاني 
في وجوه المعاش وأصنافه ومنذاهبه 
ِْلمْ أنْ الْمَعَاشٌ هُوَعِبَارَة عن التفاء الرزقٍ وَالسُْيٌ في تَحْصيله وَهُوَْمَغْفَلُ من 

الْعَيْشٍ . كانه لما كان الْمَيْشٌ الَّذِي هُوَالْحََاةٌ لا يَحْصلُ إل ببذه جُعِلتْ مَوْضعا لَه 
على طريق الْمُبالمَةِ نُُ إن تخصيل الررْقٍ وَكسْبَه . إِمَا أن يَكُونَ باخره من يْد 
امير ورا بالافتدار عَلِيْه على قَانُون مُتَعَارفٍ وَيُسَمّى مَغْرَماً وَحِبَايَةٌ نا أن 
يَكُونَ من الْحَيوَانِ الْوَحشِيّ بافْترَاسه”" وَأَخْذِهِ بِرَمِيهِ منْ الْبَرْ أو البَحْرِ وَيُسَمّى 
اصْطيّادأ وَإِمّا أَنْ يَكُونَ مِنَ الْحَيوَانِ الئاجن بِاسْتِخْرَاج فُصُولِه المصرة ين بَيْنَ 
لاس في مَنَافِيم كاين من الأنعام والخرير من ود وَالَْسَلِ من نحل أو يكُونَ 
مِنَ النباتِ في الْرْع وَالشّْجَر بالقيام علَنِه وَإِعْدَادِِ لاسْتِخْرَاجٍ ؟ َرَت وَيْسَنّى هذا 
كُلَهُ فلحا وَإِمًا أن يَكون المت من العمل الإنْسَانيّة إِمَا في مَوَادُ مُعَيْنَة وَنسَئُى 
ا لخ من كِنَاية وتجَارَة وَخْيَاطَة وحيّاكة وَفرُوسية وأمقالح ذلك أؤفي مَوَادُ غَيْرِ 

مُعَيِنَة وَهِيَ جُمِيمٌ الإمتهانات وَالتْصَرْفَاتِ وَإِمَا أنْ يَكُونَ نَ كنب بن الْبَضَائع 

كت 


لساءةلاة ب 


ادها للأغواض ما بالتَّلْب بها في البلاد وَاتكارها وَارْتََابٍ حَوَالة الأسْوَاق 
فيا : وَيُسَئَى هذًا بِجَارَة . فَبذْهِ وجو الْمَعَاشُ وَأَصْنَاقُةٌ وَهِيَ مَعْنَى مَا ذْكْرَهُ 
امحَفَقُونَ مِْ أل الدب وَالْحكْمّة كالخريري وَغَيْرهِفإِنّهُمْقَاُوا ٠٠‏ الْمَعَاش ِمَارَة 
وَتَجَارَةٌ وفلاحةٌ وَصنَاعَةٌ ». فَأَمَا الإمَارَةٌ فلْيِسَتْ يِمَذْهَبٍِ طبيعيٌ للْمَعاش قلا 
حَاجَةٌ با إلى ذكرها وَقَد تَقَدْمَ شَيْءٌ منْ أحْوَالٍ الْجبَايَاتِ السُلْطائيّة وَأفلهَا في 
الْمَصْلٍ الثاني . وأمًا الفلاحةٌ وَالصْنَاعَةٌ والتّجَارَة فَبِيَ وجُوهٌ طَبيعيةٌ للتقاش أما 
الفلاحة فَبِيَ مُتَقَدَ متَقدمة علا كُلْبَا ا بَسِيطةٌ وَطْبِيعِيّةٌ فطرِيّةٌ لا نَخِتَاجُ 
إلى نَظررولاعِلمِولِهدانَنْسَبٌ في لْخَلِيقةٍ إلى آدم أ بي الْبَمْرِوَأَنه مُعَلَمُهَا وَالْقَائمُ عَليهَا 
ِغَارَ إلى أَنّهَا فد وجوه الماش وَأَنْسَيُّهَا إلى الطبيعة . وَأمًا الصنائعٌ فُبِي ثانِينَا 
وَمُتَاخْرَة عَنْهَا لأنّها مُرَكْبَةٌ وعلْمِيةٌ نصْرَفُ فيا الأفكارٌ وَالآنْظَاروَلِهدًا لا يُوجَدُ 
غالبا إلا في أفلٍ الْحَضَرٍ الذي هُوَ مُتَاخْرٌ عن البَنو ونان عَنْهُ . وَمِنْ هذًا اْمعْنَى 
تست إى إذريس اللا لثنيا ليه إن منتبطها لفن .جغتة مِنْ لبر 
بالوخي, من الله تَعالى .. ونا ,قار وَإِنْ كانت طَبِيغةٌ في الكسب فَالاكئرُ من 
طَرّقَا وَمَذَاهِيبَا إِنمَا هي تَحَيُّلاتَ في الْحُصُولِ على مَا بَيْنْ الْقِيمَنَيْن في الشْرَاء 
وَالَْيْع لنَحْصل فائدة السب من تلك الْفَصْلَةِ . ولذلكَ أباح الشّرْعْ فيه الْمُكَاسَبَة"" 
لما أنه من باب الْمُقَامَرة إلا أنه لتي<اكد_الْمَالٍ الْمَيْرٍ مَجاناً فُلبذًا اخْنَصٌ 
بِالْمَمْرُوعيّة . وَاللّه أغلمُ . 
الفصل الثالث 
في أن الخدمة ليست من الطبيعي 
إل أَنَّ السلْطَانَ لا بك لَهُ من انّخَاذْ اْخئمة في سَائِرِ أَبوَابٍ الإمَارة وَالْمْْكِ 


الي هُوَ بسبيله منْ الْجُنْدِي وَالشُرْطِي والكانب . ويَستكفو “ف قل باب يمن 
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الْمُضَيُّ وَلَوْ كان مَأَمُوناً فَصَرَرُهُ بِالتَضييع أكثْرُ من تفعه . فَاعْلَمْ ذلك وَانْجِدهُ اونا 
في الإستكفاء بالخئمة . وَالله سُبْحَانَهُ وَتَعالى قَادِرٌ على كُلَ شَيْء . 


الفصل الرابع 


في ابتغاء الأأموال من الدفائن والكنوز ليس بمعاش طبيعي 

إغل أن كيرا من ضُعفَاء الْمقُولٍ في الأمضار يَحْرصُونَ على استخرَاج الأمْوَانٍ 
من تحت ارو ينون الْكنْبٌ مِنْ ذلك . وَيَعْتَقدُونَ أَنْ أَمْوَالَ الآمم السَالفَة 
تنه كلها تحن خا متو عليها كلها بطلاب سخرية . لا يَفْض حْنَامَهَا 
ذلك إلا من عثْر على عَلمِه وَاتَحْضْرٌ ما بَحُلَهُ من الْبَحُورِ وَالدُعَاءوَالْقَرْبَانِ . فََهْلُ 
الامْصَارٍ بأفريقيّة يَرَوْنَ أن الإفْرَنْجَةٌ الّذِينَ كَانُوا قَبْلَ الإْلام بيبا دَقَنُوا أَموالمْ 
كذلك وَأوْدعُوها في الصّحْفٍ بِالكِتَابٍ إلى أنْ يَجدُوا اسيل إلى اسْتِخْرَاجِهَا . أل 
الأمنضار بِالمَشْرقٍ يَرَوْنَ مثْلَ ذلك في أمم التبْطِ وَالرُوم وَالْفرْس . وَيتَناقُونَ في 
ذلك أَحادِيتٌ تُمْبِهُ حب يت خُرَاَةٌ من انهاه بض الطَالبينَ ذلك إلى حَفْر مَوْضع 
الْمَالِ مِمْنْ لمْ يَعْرفْ طِلْسْمَه ولا حَبَرَهُ فيَِدُونَةُ خَاليا أو مَغْمُورأ بالديتانٍ . أو 
يُشَاهدُ الآمْوَالَ وَالْجَوَاهِرَ مَوْصُوعَةٌ وَالْحَرَسُ دُونَهَا مُنْنَضِينَ سُيُوفبُمْ . أو تَمِيدٌ به 
الأرْضُ حَنَّى يَظْنْه حَسْفا أوْمثْل ذلك مِنْ الْبَذْر. وَنِجِدُ كثيرأ منْ طلبّة الْبَرْبَر 
بالمَغربٍ القاجزينَ عَن الْمَعاش الطبيمئ وَأسْبَابه َتَقرْبُونَ إلى أهل النا 
. بالأؤراتٍ الْمتَحرَمَة'" الحواشي إمَا يخُطَوطٍ عَجَمِيّة أو بمَاتْرْجمَ برَعْمِيمْ منها من 
00 الدفَائْن بإغطاء الأمَارَاتِ عَلَيْهَا في أماكنها يَبْتَفُونَ بذلك الوَرْقَ ميم 

يَثء ل ل ل ا أذ نْب إنْمَا حَمَلَهمْ على الاسْتعَانّة 
لس ل وَالْعْقَوبَاتِ . وَرِبمَا تَكونُ عند 
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يَعْلمٌ غنَاءَةُ فيه وَيَتَكفلٌُ بَرْرَاقْ مْنْ بيت ماله . وَهذَا كُلَهُ مُنتَرجٌ في الإمارة 
وا" علي حك الإمارة والملك الأعظم هو إيَنبُوع 
حولي : وأمااما ذون ذلك من الخدمة فنيتيا أن أكن المترفين يَترَقمٌ عن 
باهر حاجائه أو يكُونُ عاج زا عه لِمَا ري عليه من خُلق الت الف ف 
َنْ يَعولّى ذلك لَه وَيقْطمُة َيِه أجرأ من مَاله. وَهِذِهِ الخال غير مَحْمُودةٍ بحسب 
الأخيفئ: الفيعئة للإنسان إذ الثْقَهُ يكل أخب عر ولأنيًا ويد فى الوطائف 
وَالْخَركؤقلل على الْعَجْر وَالخْنْث الْنِي يي في مَذَاهِب الرُجُو لالد عنييا . 
إل أن لبج نا الإنسانٍ إلى مألوفبًا قبْوَ ان عوائبه لا ابن نيه . ومَم 
ذلك فَالْحَدِيمُ الذي يُسْتَكفَى به وَيُونَق يغنائيه كالمَفقَود إذ الْحَدِيمُ الْقَاِمُ بذلكَ 
لا يَعْدُو أرْبَعَ حَالآتٍ: إما مُطْطَلعٌ بأئره وَل مَْنُوق فيمًا يَحْصْلُ بيده وَإِمًا 
بالمكس فييما . وَهوَأنْ يَكُونُ غيِرٌ مضَطلع بأثره وَلَا مَونُوق يما يَحْصَلُ بيده 
وَإِمًا بالْكس في إختاما قط مثْلَ أن يكُونَ مُضْطلعا غَيْر مَؤنُوق أو مَؤثُوقأ ير 
مُضْطْلع . فَمًا الاو وَهُوَ الْمُطَْطَلعٌ الْمُوْتُوقُ ذلا ينين أحدا اسْتعْمَالة بوه إِذْهُوَ 
باضطلاعة وَبتتهِ ني غن. أهك لنب #لدّنبيّة وَمْحْتَقرٌ لمثَالٍ الآخر من الْحْنْمَة 
لافتداره على 0 ذلك فلا يَسْتَعْمِلُهُ إلا الأمراء هل العا ريض لعُمُوم 
الحَاجةٍ إلى الْجَاهِ . وَأمَا الضف الثاني وَهُوَ مِمْنْ لَيْسَ بنضطلع وَل مَؤنُوق قلا 

يني لعاقل اليتغمالة لأنّهُ 55 بوبه في امن ممأ فيضي عليه لغدم 
لإسْطبَاع ثَارَةَ وَيَذْهَبٌ مَالّهُ بالخيّابّة أخْرَى فَبْوَ على كُلْ خال كل على مَؤْلآهُ . 
فَبنَانِ الصٌنْفَانِ لا يَطْمَعْ أحدّ في اسْتغمالهما .وَل يق إلا اسْتغْمَالٌ الصُنْفَيْنِ 
الآخرَينٍ ؛ مَوْنُوق غير مُضْطلع وَمُصْطلِع غَبْرِمَؤْنُوق وَللئاس في التّْجيج بَيْنبُمَا 
مَذْكبَانٍ ‏ وَلِكُلُ مِنْ التّرْجِيحَيْنِ وه . إلا أنّْالْمُضْطَلع وَلَوْ كانَ غَمِرَمَوْنُوق أرْجَحُ 
لأنْهُ يوْمنْ من تَضْيبعهِ وَيُحَاوَلٌ على النّحرّرِ منْ خَيَابَه جُهْدَ الاشتطاعة وأا 
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بعضيم ةريبه بن الما الشخرية ؛ تفز قا غل تقد ها بَقيَ من 
َعْوَاه وَهُوَ مزل عن السّخر وَطَرّقِهِ فتََلّْمَ كثِيرٌ مِنْ ضُعَفَاء الْمُقُولِ ِجَمْع الأبيدي 
على الامختفار وَالتَّسَدّر فيه بِظْلمَاتِ اللَيْلِ مَحَافَة الرقبَا وَعيُونٍ أَهلٍ الدُوَلِ . فَإِدَا َم 
اتليواعيل عَيْء رَكُوا ذلك إلى الْجَمْلٍ بِالْطْلْسْم الذي حُتَمْ به على ذلك الْمَالِ 
يُحَادِعُونَ به أنْمسبُمْ عنْ ِْفَاقٍ مطامعيم . وَالْنِي يَحْمِلُ على ذلك في الْغالِبِ 
زيَادةٌ على صف الْعَقْلٍ إِنّمَا هُوَ الْمَخِرُ عَنْ طلبٍ الْمَعَاشُ بِالْوْجُوهِ الطببعيّة 
للْكسبٍ من التّجارَة َالْفَلْح َالصناعة فَيَطْلَبُونَة بِالْوُجُوء الْمُنحرفة وَعَلى غير 
ادر 00 الطبيعيّ مِنْ هذا وَأمْثَالِهِ عخزأ عَنٍ السّغي في الْمَكَاسِبِ 0 إلى 
تَنَاوْلِ الرَرْق منْ غَيْرِ نمب ولا نْصب في تخصيله وَاكْتِسَابهِ وَلآ و ال 
وو الف لمك من ختر وغيف لص امت ولد قديد |5 
مِنّ الأول وَيُعرْصُونَ أنْمْسهُمْ مع ذلك لِمََالِالمَُوبَاتِ . ركنا شيل قل ذلك فى 
لكر زِيادة الثرْفٍ وَعَوَائْدُهُ وَخُرُوجهَا عَنْ حَدْ النْهايّة حَنّى تُقَصْرَ عنبًا وجوه 
الكنب وتاوةة زا تتى بمطالببًا فا عجِرَعَنٍ الكشب بِالْمَجْرَى الطبيعي لمْ 
يَجِدْ وَلِيجَةٌ في نفْسه إلا ل التّمَنْىَلوْجُود اْمَالِالْعَظِيم دفْعةٌمن غَبْرِ كِلفَةِ لِيَفِيَلَهُ ذلك 
بالعؤائد التى حَصَل في أدر ها فيَخْرَصٌ على انتغاه ذلك وَيَسْعَى فيه جُبْدهُ وهنا 
. فَاكثر مَنْ تََاهمْ يَحرصُونَ على ذلك هم الْمتْرفُونَ مِنْ أفل الئل وَمنْ سَكانٍ 
الائضًا الكثِيرة الَف الم الأول مغْلٍ مشر وما في تاها جد الْكثير 
منْيمْ مُفْرَمِينَ بائتفاه ذلك وَتَخْصيله وَمُسَاءَلَة الرُكْبَانٍ عَنْ شَْوَادْهِ كُمَا يَحْرَصُونَ 
على الكيميّاء . هكذًا بلفني”'ء عَنْ أل مضرٌ في مُفَاوَضَةِ مَن يَلْقَوْنَهُ من طُلْبَة 
الْمَغَارِيَة لَعَلَهُمْ َعتْرُونَ منة عل ذفين أو كد نْرْوَيَزِيدُونَ على ذلك الْبَحْثُ عَنْ تَغْويرِ 
المياءد لما يرون :أن ْ غالب هزه الأمْوَالٍ الدفينّة كُلَا في مَجَاري النْيلٍ ونه أعظمْ ' 
بنع يمرن لك الفا ويم علبي أشحاب ب بلك الثقاتر اْمفْمََلِ 
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أ يذلك من الْذِبٍ حَنّى يَحْصلٌ 
على ماشه فيَحْرَصُ سَامِعُ ذلك مِنْهُمْ على نُضوبٍ الْمَاه بالأعمَالٍ السْحْرية لِنَحْصِيلٍ 
مناه من هذه كلف بِشّأنٍ الئخر مُنوَارئاً في ذلِكَ الْقُطر عَنْ أؤليه مومهم 
الخرية وَآنَارها بَاقيَةٌ برضي في الْبَرَاري”' وَغْيْرهَا . وَقصْةٌ سَحَرَة فرْعَوْنَ . 
شاهدة باختصاصيم ينلك وَقَ تََاقلَ أفل الْمَغْرب قصيدة يَنْسِبونهَا إلى كما 
المشرت تُغطى فيبا كفي ْعملٍ النَفُوير بصناغة سخرة حَسْبَما َه فيا وَهِ 


هذه ؛ 


في لافار عن لوصول يا بجزية لمي تسر 
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عن لياف من في كنب 
وَاسْمَعْ لصِدقٍ مَقالتّي وَنْصِيحْتي 

ذا أَرَدْثَ 4 
صَوْرْ كُصُورتك التي أوْقفْتَهَا 
وَيَدَاهُ مَاسِكَتَانٍ للْحَبْلٍ الْذِي 
وَبِصَدْرِهِ هَاءٌ كما عَايَئْتَا 


وَيَطَا على الطاءاتٍ غيْرَ مُلامس, 
َيَكُونَ حول الكل" خط كائرٌ . 


بالسنْدَرُوس وَبِالبَانِ وَمَيعٍ 
أخمر أؤ أضّر لا" أرق 
من حمر اق اصعرر ررقف 


وَيَمُدهُ خِيطانُ صُوفٍ أئيتض, 





1١)‏ 2 ع دي 
(؟ ) ونسخة أخرى . والشكل . 

(©) وق الششفة البارييية: ولفساعقت: 
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قر ابثر الي / 


الات نات 


إسْمَعْ كلام الصْدْقٍ مِنْ خَبِير 
من قَوْلِ بُبْنانِ وَلْفظِ غَرُورِ 
إن كُنْتَ مِمْنْ لآ يَرَى بالزور 
خَارْت ا الأؤقامٌ في لذ بير 
الشبلٍ في التتفوير 

في الدلو يُنْمَلْ من كزان اْبير 
عَدَدُ الطلاق احْذَّر ه مِنَ الشكر 
مَشْيَ اللبيب الكيّس النخرير 
تَرْبِيعُهُ أؤلى من اكور 
عا التتغير 
والقشطٍ وَلْبسْهُ ينوب خرير 
لا أخضَر فيه ولا تكدير 


وَأقْصِدْهٌ م اذم 


أن أن طالص التخمير 
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0 0 0 قَدْ ينوا فيكين اميد ' افير غير مبير 
_ من لق 54 د 0 في ذلك 0 غْرِيبَةٌ وَاصْطْلاحَاتٌ 
سد وى توف" وَالكَذِبٌ بم إلى أن يكنا الْمَنَازلَ التغيور: والذوة 
الْمَْرُوفَةَ لمثْلٍ هذه وَيَحْتَفْرُونَ الْحَفْرَ وَيَضْمُونَ الْمَطابق فيا :وَالشُواهد التي 
َكْببُونَبَا في صحائف كذ يبن ثم يقْصِدُونَ صُعَفَاءَ الْعُقُولِ مئال هذه الصُحَائئفٍ 
- 20 ا ذلك مزل وَسكْنَ يمون أن به دفيناً من الْمَالٍ 

يُعَبْرٌعَنْ كُثْرَته وَيُطَالِبُونَ بِالْمَالٍ لِامْترَاء الْمَقَافِيرِ وَالْبَحُورَاتِ لحل الطلاسم 
ينوة بكو هد أي دالوا خا ابن د نظي يي 
يَرَاهُ منْ ذلك وَهُوَ قد خُع وَلْبِس عَلَيْهِ منْ حَيْتُ لا يَشْمُرٌ وَبَِنْبُمْ في ذلك 
امْطلاحٌ في كلاميّم ١‏ 59 0 ونه" من : 
حَفْروَبَحُورِوَدَ بح حَيّوَان وَأَمقالٍ ذلك .وأا اكلام في ذلك على الحقيقة فلا أضل 
لهُ في لم وَلا حب رامل أنْ الكنُوز وَنْ كانت تُوجدُ لكِنها في كم الثادر وََلى 
وَجْهِ الإثمَاق لا على وَجْه الْمَضْد إلنها. وَلَيْسَ ذلك يأر تَعْمْ به اْبَلوَى حمى 
يَدْخرَ اناس أمْوَالُمُ نَحْتَ الأزض وَيَحْتمُونَ عَلئِهَا بالطلاسم لآ في الْقَدِيم ولا في 
1 وَالرَكارٌ الذي وَرَد في الْحَدِيثْ وَفرَضَهُ الفَُماءُوَهُوَدَفِينُ الْجَاهِلية نما 
يُوْجَدُ بِالْمُنُورِ وَالِإنّمَاق لا بِالْمَصْد وَالطَلبٍ وَأيْضأ فُمَنِ اخْتَرْنَ مَالهُ وَحَتَمَ عَلَيْه 
٠‏ اماي الشخرثة قف َم َف بالغ في إِْمَائِه فَكَئفَ يَنْصبٌ عليه الله وَالأما راث لمن 
يَْتَفيه . وَيَكْتْبُ ذلك في الصحَائف حَنَّى يَطَلعَ على ذَخِيرَتِهِ أفلُ الْأمْصَار 

7 وفي النسخة الباريسية. بدر.‎ )١( 
. المخرفين‎ ٠ (؟ ) وف النسخة الباريسية‎ 
. عا وفي النسخة الباريسية ؛ المخرفة‎ ( 


. يتناولونه‎ ٠ وفي نسخة أخرى‎ ) ١ 


دومع - 


وَالافَاقٍ ؟ هذا يُناقض قَصْد الإحْفاء . وَأَيْضاً فَأَفْعَالَ الْمُقَلَاهِ لآ بد وَأنْ تَكُونَ 
رض مَفْصُودِ في الانتفاع . ومن احْمَرَنَ المال نه يَحمرنه وله أو قرِيبه ومن 


يؤر وما أنْ يقْصد ِحْمَاءه بالكليّة عنْ كل أحبٍ وما موَلِتَلاء ولاك أوْلِمَنْ 
لآ يَعْرفَهُ لايد اماق ل تيد 3ه بوَجْهِ. وَأمًا 
ول . أي أموال الأمم مِنْ قبلا وما عَلمَ فيا منْ الكَفَْة وَالْوكُورِ؟ الم أن 

الامْوا ع من الذهَب وَالْفضَة وَالْجَوَاهِرٍ وَالأمْتعة ِنْمَا هي معان وَمَكَاسِبٌ مث 
لْحدِيد ولاس وَالرّصَاصٍ وَسَائِرِ الْعَقَارَاتِ وَالْمَعَاِنِ ٠‏ وَالْمُمْرَانُ يُظْبِرُها 
بالأعمَالٍ الإنْسائيّة وَتَزِيدُ فيا أو يُنْقِصْهَا وما يُوجَدْ مِنْهَا بأئيدي الثاس فَبُوَ 
مُنَناقلَ مُنوَارثْ وَرُيْمَا انتَقل من قطر إلى قطر وَمِنْ دَولَةِ إلى أخْرَى بحسب 
ْراضيه'". وَالمَرَانَ الذي يدعي له فإنْ تق الْمَال في المغرب وَأريقية فم 
تقض ببلاد الصْفَاليَةِ والإمْرَْج وَإن نَقْصَ في مِضْر وَالشَام فلم ينس في ابن 
وَالصَينِ . وَإِنْمَا هي الآلآثُ وَاْمَكَابٌ وَالْعَمْرَانَ يُوَفْرها أو يُنْقضها . مع أنَّ 
المَعَاِنَ يُدرِكْهَا الْبَلاءُ كما يُدْرِكُ سَائْرَ الْمَؤْجُودَاتِ وَيُسْرعُ إلى الولو وَالْجَؤْهَرِ 
أَغظم مما يُسْعٌ إلى غَيْرهِ . وَكذَا الذّهَبٌ وَالْفِضَةُ وَالنْحَاسُ وَلْحدِيدُ ارقا 
َالْقَصْدِيرٌ يالا من البَلاء وَالْمَنَا ما يَذْهبُ بأغيَانها لأقرَبٍ وَقْتٍ : وَأَمامَا وفع 
في مِضرَمِنْ أئر القطالب وَالْكنُور فيه أن مِضر في ملكة اَن منْدُ آلف" أو 
يَزِيدُ مِنْ السْنِينَ وَكَانَ مَوْتَاهمْ يُْقنُونَ بِموْجُودِهِمْ من اذهب وَالْفضة وَالْجَوَاِر 
وَالْلالىء على مَذْهَبٍ مَنْ تَقَدُمْ منْ أل الدُوَلِ فَلْمّا انْقَضّتْ دوْلَةٌ اقبط وَمَلَكَ الْفْرْسٌ 
باهم قروا على ذلك ف كبورمن فقوا عله اطق فون مالا يُوضفث . 
كالاهرَام من قُبُور الْمُلُوك وَغْيْرها . وكا فَعلَ الْيُونَايُونَ مِنْ بَعدهمْ وَصَارَتْ 
4 ُبُورُمْ مظنة لذلك لبا الْعَهْدِ . وَيُعْثَرُ على الدّفينٍ فيبا كثيرأ من الأوقَاتِ . أمًا 
.اما يَدْفنُونَُ من أُمْوَالِيمْ أَْمًا يَكَرُمُونَ بيه ماهم في القن مِنْ أوْعيّة نايت من 


ةك 
)١(‏ وف النسخة الباريسية' + أعواضه . 
(؟ ) وفي النسخة الباريسية . منذ ألفين اثنين وف نسخة أخرى منذ ألف . 


لاكمع ب 


. الذّب وَالِْسَّة مُعَدة لذلك فَصَارَتْ قُبُورٌالقط مُنْدُ آلاف من السِينَ مَطنَة لِوْجُودِ 
ذلك فيا . كلذل عَنِيَ أفل مضْرّ بالْبَخثِ عن الْمطالب لَوْجُودِ ذلك فيبًا 
وَاسْتخْرَاجهَا . حََّى إِنُْمْ حِينَ ضْرِبْتِ الْمَكُوسُ على الأْنَافٍ آخرَ الول ضْرِبَتْ 
على أل الْمَطالب . وَصَدَرَتْ ضَرِيبَةٌ على مَنْ يَشْتَْلُ بذلك مِنْ الْحَمْقَى 
َالْمَُوْسِينَ فُوَجَدَ بذلكَ الْمُتَعَاطونَ منْ أُمْلِ الأطْمَاع الذّرِيعَةَ إلى الْكُشْفٍ عَنْهُ 
وَالتُرّع”" بِاسْتِخْرَاجهِ وما حَصَلُوا إلا على الْخَِِ في جمِيع مَسَاعِيمْ نَعُودُ باللّه من 
الْحُسْرَانٍ فيحتَاجُ مَنْ وق لَه شَئْء”" مِنْ هذا اوسوَاس وَانئِنَ به أن ينعد بالله 

من الْمَجْزِوَالْكْسَلٍ في طلب مَعَاشِه كُمَاتَعَوْدُ رَسُولُ الله ميته من ذلك وَيَنْصَرفَ 
عن طرق الشْئِطانٍ وَوَسْوَاسِهِ وَل يَخْغْلَ بِالْمحالاتٍ وَالْمَكَاذْبٍ مِنْ الْحِكَايَاتِ 
« وَاللّه يَرْرْقُ مَنْ يَشَاءُ بغَيْرٍ حِسَابِ ». 


الفصل الخامس 
في أن الجاه مفيد للمال 

وَذلكَ أَنْا نَجِدُ صَاحِبٌ الْمَالَوَالحْظُوَة في جَميع أَصْنَافٍ المعاش أكثرَ يَسَارأ 
وَثَرْوَةٌ منْ قاقد الْجَاهِ وَالسَبَبُ في ذلك أن شاي الْجَاهِ مَخْنُومٌ بالامممال يُتْقَدبُ 
هله ف حبيل لعزب ولاج "جاه لشن مون له بأشفالي: في جبيع 
حَاجَانِهِ من صَرُورَيٌ أَوْحَاجِيٌ أو مالي فنَحصَلَ قِيمْجكَ الأغمالٍ كلها مِنْ كيه 
وَجَمِيع مَعَافَانِه أَنْ تُبدّلَ فيه الأغواض من الْعَمَلٍ يَسْيَعْملٌ فيب الناس من غيْرِ 
عوض فَْتوَْر متك الأغمال عليه فو ينمال يَكُتَسِبها وَقيم أخْرَى 
يدوه الصرورة إى إِخْرَاجبا فُتَتَوَفْرٌ عَليْهِ . وَالأعْمَالُ لاحب الْجَاهِ كثيرَة فُتَفِيدُ 
الْفنى لاقرَب وفت وَيَرْدادٌ مَغْ الأثام يَسَارأ وَثَرْوَة ٠‏ ونا مضق كانت الإمارةٌ 
اد أشئاب. الْمَعَاشُ كما قَدَمْناهُ وَفَاقدُ الْجَاهِ بالكليّة وَأ كان صَاحِب مَال فلا ' 

. وفي النسخة الباريسية : والزعم‎ )١( 

( ؟) وف النسخة الباريسية من دفع إلى شيء . 


[الامة د 


000 يَسَارُهُ إلأ بمقدا رمال وق ني سفي زع فر لخر . وَلِهذًا تَجَدُ 
أفل الْجَاهِ من يَكُونُونَ بسر يكثيرر. وما د ل لله 
وَأَفلٍ الدّين وَالْعبَادة إِذا اشْمَِرُوا حَسّنَّ الظّنْ بم وَامتَقد الْجَمْبُورٌ مُعَامَلةَ الله في 
2 فَأَخْلصَ 0 في إِعَانَتِمْ على أُحْوَالٍ ياه وَالِإعْتِمَالٍ في مَصَالِحمْ 
وَأسرَعَت إِلِهه الو وأضْبَحُوا ماسر مِنْ غَيْرِ َال مُقْتَنََ ن إلا ما َحْصُلُ لَبُمْ من 
قم الاغماللالتى وَقْعَت الْمَعُونَةٌ ‏ ببَا من الئاس لَب . 0 منْ ذلك أغتادأ في 
الانصار وَالْمُنِ . وَفي الْبَدو يسْعَى لمم النَاسٌ في الْفلح وَالنجْرِ وَكُلَّ هُوَ قَاعدَ 
نزي ل برح من مكانه فينم ماله ويَفطعٌ كنبة ويَئُلُ ِيُ منْ ِر نغ , 
وَيَْجَبٌ مَنْ لا يَفطَنْ لهذا السرٌ في حال لرْوَتهِ وَأسبَابٍ غنَاهُويَسَارهِ وله سُبْحَانَة 

الإتصل السادس 
في أن السعادة والكسب إنما يحصل غالبا لآأهل الخضوع والتملق 
وان هذا الخلق من أسباب السعادة 

قد سَلْف لَبَا فيمَا سَبَقَ أن الكسس الال يشتفيئة الْبَْرٌإِنْمَا هُوَ قي أعْمال 

2 دغ + عَنِ الْمَمَلِ جُمْلَةٌ ملا بز الكنب بِالكليّة وى فت عمل 

وَشْرَفه بَيْن الأعْمَالٍ وَحَاجَةٍ الناس إِلَيْه يَكُونُ قَدَرٌ قيمَتِهِ . وَعلى نسبّة ة ذلك نْمُوْ 
كسْبه أَوْنْقْصَائه . وَقَدْ نانفا جاه : يفي فيد اْمَالَلِمَا صل لِصَاجيه نت 
الئاس إِلَيْهِ بأعْمَالمم وَأَمْوَاليمْ في تفع الْمَضَارٌ وَجَلْبٍ الْمَنَافِع . وَكانٌ مَا يَتَقَرْبُونَ 
٠‏ يه من عل أو مال عوضاًعَنًا يَحْصلُونَ عليه بسبب الات الاغراض'" في ضالح 
أ طالج ٠‏ ة وَتَضِيرٌ تلك الأغمال في كشبه وَقَيِمَها أنواليوا لوقل فَيَسْتَفِيدُ الغنى: 
وَاليَسَارَ لأقْرَب وَفْتِ كم إن الجَاةٌ موز في الناس ورت جاؤيج#يقة بَعْدَ طبَقة 


ا 0 


ماحم - 


وق فى امل إلى 0 الذين لب فذق َب يد عالية" و وَفي السّفْلٍ إلى مَنْ 


© بم 


“هيلك صُرًا وَلَآ نَفْعا : م ل ل 
الله في حَلْقهِ يما يَْنَظِمُ مَعَاهْهُمْ وتََيَسْرٌ مَصَالحُُمْ وَيَتَمُ بَقَاهُْ لآنْ انوع الإنْسَانيٌ 
لا تم وجوه وَبَقَاوَه إلا اعون بئنَ أبنَائِِ على مَصَالِحممْ , أنه قد تَقرْرأنْ 
الْوَاحد منُْمْ لا يَتمُ وُجُودهُ ونه وَنْ ندر ذلك في صُورَة مَفْرُوضَة لا يَضْحٌ بَقَاوُه : 
ثم إن هذا التَعَاوْنَ لا يَحْصلْ إلا بالإكْرَاه عَليْه لجَبْلبمْ في الاكثّر يِمَصَالح النؤع 
ولا جل لب من تيار ون ْ معام إِنْمَانَضدُرٌ بالفكر وَالرُوئُة لا بالطيع . 
وَقَدْ يَمْتَنعٌ من اْمُعَاوَيّة فُيَتَعَيُنْ حَمْلُهُ عَلِيْهَا فلا بْدْ منْ حامل يُكْرهُ أبْنَا النْؤْع على 
مَصَالجي لِنتِمْ احكمة الإلبيّةٌ في بَقَاء هذا النؤع . وَهذَا مَعْنَى قَولِهِ الى « وَرَفعُنَا 
بَعْضْهُمْ فَؤْقَ بَعْض رح جات لِيََجذ بَعضْهُمْ بغضأ سخريًا وَرَحْمَةُ رَبك خَيرَ عم 
يَجْمَعُون » فَقَد تَبيْنَ أن الجَاة هُوَ الْقُدْرَة الحَامِلةٌ للَْمَّر على النُصَرْفٍ في مَنْ تحت 
دِيم من أبنَام جنسيمْ ِالإذْنٍ والْمنع وَالتّسَلطِ بِالْقَبر والْمَلبَة يليم على دفْع 
بسازه ريلك تفي 3 اذل يأخكام الْشَرَائِع وَالسْيَاسَةِ وَعلى أغْرَاضِهِ فِيمَا 
سوّى ذلك وَلكِنّْ الاو مه مَْصُودٌ في الِْنَائة الوْبائية ة بالدّاتِ وَالثّانى داخلٌ فيِبَا 
ِالْعَرَضٍ كسَائر الشُرُورٍ الثاخلة في الْقَضَاء الإلبيّ . لأنْهُ قد لآ يتم وُجُودُ الْخَيْر 
الكثِير إلا يوْجُودِ شَرْ يَسِ من أجل المواد فلا يَقُوتَ الخَيرٌ بذك بَلْ يق على 
ما يَنطوي عَلَيْه من الشّرٌ الْيَسِيرٍ . وَهذًا مَعْنى وُقُوع الظلم في الْخَليقّة فنَفَهُمْ . َم إِنْ 
كُلْ طَبََةِ من باق" أفل الْعُمْرَانِ مِنْ مد بن أو ليملا قدرَةٌ على من ُونها م 
الطّبَاقٍ وَكُلُ وَاحِدَةٍ مِنْ الطَبَقّة التُفلى يَسْتَمِدٌُ بذي الْجَاهِ منْ أل الطَبَقة التي 
فؤْقهُ وَيِزْداةُ كنب تدا فيئنْ نَحتُ نبوغل قُترما يَسْتَفِيدُ منة وَالْجَاهُ على ذلك 
ذاخل غلى الثاى في جع أبؤاب الفعاش وَيَْع وتضرئ تح الطبئة والطؤر 


: وفي النسخة البارينسية : غالبة‎ )١( 
)ورد في لسان العرب : « السماوات طباق بعضها على بعض . وكل واحدٍ من الطباق طبقة . والطبق‎ 7( 
. والطبقة : الفقرة حيث كانت . قيل : هي ما بين الفقرتين وجمعبا طباق‎ 


لاهةمة د 


الْنِي فيه َاحبَةُ . فَإِنْ كان الْجَاهُ مُنّسعا كان الْكسْبٌ الناشىءٌ عَنْهُ كُذلك وَإِنْ 
كان ضَيّقاً قليلا فَمدْلّهُ . وَفَاقدُ الْجَاهِ وَإِنْ كانَ لَه مَالٌ فلا يَكُونُ يِسَارُهُ إل بمقدار 
عَمَلِه أو مَالهِ وَنِسْبَةِ َيه ذَايِبأ أب في تيه كأخكر لجار وأفل 00 
الغَالبٍ وَأَهْلُ الصّائع كذلك إذَا فَقَدُوا الْجَاة وَاقْمَصَرُوا على فَوَائد صَنَائِعمْ 
يصون إلى الْفَْر وَاْخْصَاصَة في الأكر وَل شرع نهم َو وا انها م 
رميق وَيدَافعُون "م صَرُورة الْمَْرَمُدَافمَةُ . وإذًا مَقَوْرَ ذلك وأ الجاة متفرع "وان 
السَمَاآالخَيْرَ مُْثَرنَانِ بحُصُوله عَلفتٌ أَنْ بَذْلَه َه من أفق لم لماعلا 
وَأ أن اذل من نين وَإِنْمَا يَبْدُلهُ لمَنْ نَحْت يَدَيْه فيَكُونْ بَذْلُ بِيَدِ غاليّة 
عر فيَحنَاجُ طالب اه و شال أهلٌ الْعرٌ وَلْملُوكُ إلا 
يتعذّرُ حَصُولُة . فُلذلك قُلْنَا إِنْ الْحُضُوعْ وَالنملْقَ مِنْ أسْبَابٍ حُصُولٍ هذا الجَاهِ 
الْمُحَصْلٍ للْسْعَادة وَالْكُسْب وَإِنَّ أكثرَأفل الدّْوَة وَالسّعادة ببدًا لمق ولا جد 
الكثِيرَ ممْنْ يتَخَلق بِالتَرَفعِ وَالهْمَم لا يِحْصلُ لَهُمْ غَرَض الْجَاهِ فَيَفمَصِرُونَ في 
لمكب على مالي وَيَصيرْق3 إلى ادر وَالْخْصَاصَةٍ . وَاعْلْ أن هذا الكبرَ وار 
من الأخلاق الْمَنْمُومة إِنْمَا قال مرث تَوَعي الْكَمَالٍ وأَنْ الناس. يَحْتَاجُونْ إلى 
ماعو ين عل أو صاءة كالما امب رفي ليه والكاتب التجيد في كات أو 
المَاعِر البليخ في شغره وَكُلَُ مُحْسِن في صََاعَتِهِ يَتَوَهُمُ أن الئاس مُحْتَاجُونَ لمَا بِيَدهِ . 
ا 0 كمأل الأنسَاب ممْنْ كان في آبايه ملك أ 
عال مَشيُوء أو كامل فى طون يعتزوئ "به يها َأ أؤْسمعُوه مِنْ رججالٍآَائهم فيه 
الْمَدِييْة وََنَوَهُمُونَ نَم اَْحَموا مثْلَ ذلك بِقرَاتَتيمْ إِلَثِمْ وَوَرَانتمْ عنبُمْ . فَهُمْ 
لتمشكون ف اضر بالائر الْمَعْنُوم وَكُذلكَ أل الخبّلة وَالْبَصرِ وَالتَجَارِبِ 
بالامُور” قد يَنَوَهُمٌ بَعْصْهُمْ كمال في نفسيه بذلك وَاحْتِيَاجا إِلَئْه . وَتَجدُ هؤلاء 
> ا و (*) وفي النسخة الباريسية ؛ متوزع . 


( ) وفي النسخة الباريسية : يغترون . وفي نسخة أخرى يعثرون 
(5)وفي النسخة الباريسية : أهل الحنكة والتجارب والبصر بالامور. 


عدا 29:6 من 


الأشئاق كلب مترفْمِينَ لا يَحَْمُونْ لاحب الجاهِ ولا يمون لِمَنْ هو أفلى ٠"‏ 
عنم ويَسَصعرُونَ من سوام لتقا افطل على الثم ِيَستَنَكِفٌ أَحَدُهُمْ عن 
,. الْخْمُوع وَلَوْ كانَ للْمَلك وَيَعُدُهُ مَذَلة ةٌ وَقوَانا وَسَفْهَا . وَيُحَاسِبٌ الث في مُعَاملته. 
إِيَاهٌ يمقدار ما توك لق نهو يقة عدن كر لق في ينا يَتوَهُمُةُ من 
ذلك : وَرُيْمَا يَدْخُلَ على نَفْسه المُمُومُ والأخرَان من تَْصِرهمْ فيه وَيَسْتَمرٌ في عدَاء 
عَظِيم من إيججابٍ الحو لِنَفْسه أو بَائَة الس لَه مِنْ ذلك . وَيَحْصْلُ لَه الْمَقْتَ من 
ناس لما في طِبَاعِ الْبَمْرِ منَ الله . وَقَل أنْ يُسَلْم أحدّ منْبُمْ لاحب في الْكمَالٍ 
وَالْرَع عليه إل أن يَكُونَ ذلك بنَوعِ من الْقَبر وَالْعَبَة وَالإسبتطالَة . وَهذًا كله في 
ضدْنٍ الْجَاه . فا قد صَاحِبٌ هذا الخلتٍ اجا وَهُوَمَفْقُود لَه كما تَبينَ أكَ مَقنَه 
النائ ببدًا الترفغ وم يَخشبل له خط مِنْ سانيم وَفْقد ااه ذلك من ن أل 
الطَبَقّة الْنى ١‏ م أغى مله لأ المت وما يخضل له بذلك . مَنْ الْقَمُود عن 
تَعَاهْدِهْ وَعْمَيَنِ” ١‏ تزيم فد مفافة وى في حُصَاة َرأ قوق ل 
بقليل . وَأْمّا الدووَة فلا تَخصلُوقة اصكك. وَمِنْ هذا اشْتَبَرَبيْنَ الئاس أَنّْ الْكَامَلٌ في 
المَغرقة محرُوم مِنْ الحظ ونه د حوس بِما رق مِنَّ الْمَغرفَة وافمطعَ له ذلك من 
الخظ وَهَذَا مَعْنَاهُ . وَمَن خلق لميء يسهلة لي شارك ا ا لنةا به 
في الدُوَلٍ أَصْرَابٌ في الْمَرَانبٍ مِنْ أهل!" الْحُلق و ته يها كير م الشفلة ويل 
كثِيرٌ من الْعَليّة بِسَبَبِ ذلك وَذْلِكَ أَنْ الكل ذا تلفت قناتتا !من التذلي 
والامبتيلاء انفرَدَ منها منبت الْمُلْكِ بِمُلكِيمْ وَسُلْطَانِهمْ فلس ل تداق من شلك 
وَإنْمَا ضصَارُوا في مَرَانبُ ون مَوْتبَة املك وَتَخت نب ممه َكانه حَوَلَ َه . فَإذًا 
استَمرْتٍ الكؤلة و همح املك تَسَاوَى خينئذ في الْمنز ويه «ل#لطان كل من انْتَمَى 
إلى خدمته وَتَقَرْبَ إِلِيْه بنْصيحَةٍ وَاصْطْنْعَهُ السُلَطَانْ لغنائه في كثي رمن مُمِمّاتهِ . 


)١(‏ غشى المكان . أتاة 
( * ) وفي النسخة الباريسية “من أجل . 
( *) وفي النسخة الباريسية : غايتها . 


علقت 


جد كثيزا من الكوقة تشقن فى التعذ يمن القلطاق بعذه وتشحه ويتزلك إلنه 
ظ يبوه _خذمته شين على ذلك بعلي ماوع وَلعمكي له اديت أل 
نسَبه . حَنّى يُرَسُخْ قَدمَهُ مَعَبُمْ وَيُنْظْمَهُ الدُلْطانْ في جُمْلتهِ فِيَحْصْلٌ لَهُ . بذلكَ حظ ' . 
هليم من الشعاقة ويم في عدد أفل الؤلة ونش الشؤلة حينيذ من أبنا مها 
لين ذلكوا أضْغَائبَهة'” وَمَبّتوا كناف مُعْتَرِينَ بمَا كان لا بائبمْ في ذلك من الآار 
00 اتوي عل الشلطان وتتسدون باثارة لقنن فامشقار الدولّة 
نيفق الكلطان لذلك وي يُبَاعدهُم ٠‏ وَيَِيلُ إلى هؤلاء الْمُصْطَنْعِينَ الّْذِينَ 
5 تنتثر» تبسلا َْهَبونَ إلى دا ولا رع :نما فاينة الحطتوع له والكملة 
وَالإْتمَالَ في عَرَضِه مَتّى ذهب إِلئِهِ نسم جامُُمْ نكلو شرل وتتضرف المي 
. الْوْجُوهُ وَالْحَوَاطِرُ" يما يَحْصّل لَبُمْ مِنْ قبل السلطان وَالْمَكَانَةِ عنْدَهُ وَيَبْقَى 
ناشئّة الد و يمان فيه من لع لإا بِالْقَدِيم لآ يَزِيدَهُمْ ذلك إلا بدأ 
0 مرو مِينَ عَلَئِمْ إلى أنْ تَنفَرضُ الدولة وعدا 

أئر طَبيميٌ في الل ة وَمنْهُ جَاء أن طمن في الب اله منحائة على 
أغلم وه التؤفيق لآ رَبُ سواه . 
ظ الفصل السابع . 
في أن القائمين بأمور الدين من القضاء والفتيا والتدريس والامامة 

والخطابة والاذان ا 
ونحو ذلك لا تعظم ثروتهم في الغالب 

وَالشَبَبُ ذلك أَنَالْكَمْبَ كُمَاقَدْمْنَاهُ قيمَةٌالاهْمَالٍ وَأَنْبَامْتَفَاونَةٌ بحَسَبِالْحَاجَة 
لها . ًا كانت الْأعمَالُ ضَرُورِيةُ فى الْمُْرَانِ َامَةُالْبَلوَى به كانت قِيمَهَا أغظمَ . 

0 (]) وفي نسخة أخرى ؛ تشمخ . 


(5 ) وفي نسخة أخرى ؛ الخواص . (4)وفي نسخة اخرى : من ميل . 
(ه ) وفي النسخة الباريسية ٠‏ ناشئة السلطان.. : 





لسااالةخ دا 


وَكَانَتِ الْحَاجَةٌ ليها أَمَدُ . وأفلُ هذه الصُئائع الدّينيّة لا تُضْطَجإِلَيْبمْ عَاةُ الخَلْق 
وما يَحْمَاجٌ إلى ما عِنْدهمُ اْحوَاصٌ مِمْنْ أقبَل على د ينه . وإنِ اتيج إلى لقنا 
َالقَضَّاء في الْخْصُومَاتِ فَلِيِسَ على وَجْه الاصْطْرَار وَالْمُمُوم فيَقَعُ الاستغناءً عن هؤلاء 
في الأكثر . وإِنْمَا يَبْنَمْ بِقَامَةِ مَرَاسِمبمْ صَاحِبٌ الدُؤلّة بمَا نال" من النظر في 
التضالح فيفع لب دا من الززقٍ على بنية العاجة ليه ء على النُْو الذي 
ادناه هلا يسَاوييم م بأهلٍ الشّؤكة وَلآ بأفل الصنائع مِنْ حَيتُ الدينَ وَالْمَرَاسم 
الفْرْعِيةُ لكنه يفم بحسب عُمُوم الْحَاجَةِ وَضَرُورَة أفل اْعمْرَانٍ فلا يَصح في 
قشبي” إلا اميل . وَهمْ أيضاً لشْرَفٍ بَصَائعِمْ أعِرْةَ على الْخَلق وَعِند نفُوسِمْ فلا 
يَخْضُْونَ لآل الْجَاهِ حَنّى يَنالُوا مه حظأ يَسْتَدِرُونَ به الرْزق بَلَ ولا تفرع 
أوقَائهُمْ لذلك لِمَاهُمْ فيه من الشّْلِ ببذه الْبَضَائِع”" الشْرِيفَةِ الْمَُْمِلةِ على إعمَالٍ 
الفكر وَالْبَدَنِ* . بَلْ وَلا يَسَعْهُمُ ائتذالُ أَنفُِمْ لأهل الدنيا ِْرَفٍ بَطَائِيم ف 
مِمَعْزْل عَنْ ذلك .ذلك لا تَغظم زو هم في للب بولقة تاحنت ينض النضلاه 
نكر ذلك علي فَوَقَعَ يدي أؤرَاقٌ مُحَرْقَةٌ منْ حسَابَاتِ”" الواوين بتار الْمَأمُونٍ 
تَمْتَمِلُ على كثير من الدّخْلٍ وَالْخَرْجَ وَكانَ فيمًا طَالعتٌ فيه أَرْرَّاقُ القْضَاةٍ وَالأئَمّة 
َالْموْنِنَ فوته عليه وعم مه صحخة ما قوع يه مياجب من أسرَار 
لله في خَلْقِهِ وَحِكْمَتِه في عَوَالِمهِ وَالله الْخَالِقٌ الْقَادِرُ لا رب سواة . 
الفصل الثامن 

في أن الفلاحة من معاش المتضعين وأهل العافية من البدو 

وَذْلكَ انه أصيلٌ”"' في الطبيقة وَبَسِيطٌ في مَنْحَاهُ وَلِذلكَ لا تَجدَهُ يَنْتَحلَه أَحَدّ 

(؟) وفي نسخة أخرى : قسمتهم .. 

(* ) وفي نسخة أخرى : الصضائع . 


(4) وفي نسخة أخرى ٠‏ التدبير. 
(ه ) وفي النسخة الباريسية : جهبانات . )١(‏ وفي النسخة الباريسية : أصل ..* 


؟# ةع لم 


دن أغل الخْضر :فى القالب ولا من المترفين + ويَختص منتحلة ببالمئلة 
قَال مَقِلّه وَقَدْ رَأى السّكَة ببَغض كور الانصَار ؛ « مَا دَخَلتٌ هذه دار قَوْمِ إلآ 
دحو الدّلُ » وَحَمَلَة الْبَخَارِيُ على الاشتكثار منة . وَبَوْجَمَ عَلَيْهِ يِابَ ما يُحْذَّرُ من 
غواقب الاشتغال بآلة الرْرْع أَوْتَجَاوْرٍ الْحَدَ الذي أمرّ به . وَالسْبَبُ فيه وَالله أغلم 
ما يَتْبَعُهَا منَ الْمَغْرَم الْمُفضي إلى التّحَكم وَالْيَدُ لْعاليَةُ'"' فَيَكُونٌ الْغَارمُ ذليلا بَائسأً 
بما تاه أبيدي الف والإتطالة ل لل جلا جهو الكافة خدى ثقوة 
الرّكاةٌ مَغْرّماً » إِشَارَةَ إلى الْمَلك الْعَصُوضْ الْقَاهِر للنّاس الّذِي مَعَهُ التَّسلَطَ وَالْجَوْرٌ 
وَنِسْيَانُ حُقُوقِ الله تَعَالى في الْمُتَمولآاتِ وَاعْتبَارٌ الحُقُوقٍ كُلَهَا مَعْرَمْ للْمَلوكِ 
وَالدُوَل . وَاللّهُ قَادِرٌ على مَا يَشَاءُ . وَاللّه سُبْحَانَهُ وتَعَالى أَغلمُ وَبِهِ التؤفيق 


:الفصل التاسع 


في معنى التجارة ومذاهبها وأصنافها 

إغلم أنْ المّجَارَة مُحاولةٌ الككثب بَِنْميّة امال بشيراء السلع بالرُخص وَبَئِمهَا 
باللاه أَيَامَ كانت السَلعَةُ من كقيق:أق ززع أو حَيوَان أو قُمَاش . وَذلكَ الْقَدِرُ 
الثامى يُسَمُى ريخا التحاول لناك انبالط أن يَخْثَّرِنْ السَلْغةٌ وَيَتْحَيْنَ يبا 
عولة الانوق بن الأخص إى الغلا فيقطعر نه وَإِما بان مَنْقَلهُ إلى ب آخْر 
َنْقْق فيه تِلْكَ السَلْعَةٌ أكثرَ من بَلده الذي اله زا يه يط ري . وَلذلك قَالَ 
بعل لبون م تار لل لك ب حقيقة النّجَارَةِ أنا أعَلْمها لك في 
كُلمَمَيْن : اشْترَاء التخيص وَبَيْعٌ الْغَالى . فَقَدْ حَصَلْتٍ التَجَارَة إِشَّارَة منة يذلك إلى 
المَغْى الذي قَرْرْناهُ . والله سُبْحَانَة وَتَعالى غلم وَبهِ التؤفيق لا رَبْ سواه . 





17) وفي النسخة الباريسية ٠‏ الغالية . 
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الفصل العاشر 
في أي أصناف الناس يحترف بالتجارة وأيهم ينبفي له اجتناب 
حرفها 

كد قَئِمنا" أنْ مَغْنّى التّجَارَة تَنميةٌ الْمَالِ بشراء الْبَضَائِع وَمُخَاولّة يَنْعهَا 
بأعْلى منْ ثَمَنِ الشْرَاء ما بانْتظار حَوَالَة الأْوَاقٍ أ َقْلَا إلى بَلَدِ هي فيه أَنْفَق 
وك نايب الفلاء على الآجال . وَهِذًا الرْئْحٌ بالنّسبّة إلى أل الْمَالٍ يسيرٌ إلا 
أنَّ الْمَالَ إِذا كان كثيرأَعَظمَ الرّبْحٌ لآنْ الْقلِيلَ في الكثير كثيرٌ . ثُمٌ لا بُدَ في مُحَاوَلَة 
هذ المي الذي هُوَ الربح مِنْ حَصُولٍ هذا الْمَالٍ ينيدي الْبَاعَة في شراء الْبَضَائع 
وَيَيْعها . وَمُعَامَلَتِِمْ في تَقَاضي أُنْمَانبَا . وَأَهُلُ النْصَفَةِ قَلِيل . فلا بد من اش 
وَالنَطَِيفٍ الْمُجْحفٍ بِالْبَضَائْع وَمِنَ الْمَطْلٍ في الأنْمَانِ الْمُجْحفٍ بالرّئح 
كُتَعْطِيلٍ الْمُحَاوَلَة ف تلك الْمََواوَيبَا نْمَاوُهُ . وَمِنْ الْجُحُودِ وَالإنكار الْمُنِْحتِ 
لرأس الْمَالِ إِنْ لَمْ يَتَقَيْدْ بالكِتّاب وَالشُّبَادَةِ ٠‏ وَعْنَى الْحُكَام في ذلك قَليلٌ لان 
الْحَكُمَ إِنْمَا هُوَ على تعد ؛ فيُعَانى التَّاجِرٌ مِنْ ذلك أخْوالاً صَعْبَةٌ . ولا يَكادُ 
يَحْصُلٌ على ذلك النّافهِ من الرّئ'إلاً يعظم الْعَنَاء وَالْمَغْقَِ اذ 
يَتَلاشَى رَأْسٌ مَالِهِ . فإِنْ كان جريئاً على الْخْصُومَةِ بصيرا بِالْحِسْبَانِ شديدَ 
الْمُمَاحَكة مقداماً على الْحُكَام كانَ ذلك أُقْرَبَ لَه إلى النْصَفَة بِجْرَاءَتَهِ منبُم 
وَمُمَاحَكهِ وإِلا فلا بد لَه مِنْ جاه يَدْرعٌ به . يُوَقعٌ له الْهََِة عند الْبَاعة وَيَحْلٌ 
لكام على إِنْصَافهِ منْ مُعامليه!" فْيَحْصّلُ لَهُ بذلكَ النْصَفَةٌ في ماله طوعاً'" في 
الأول وك ها في الثاني َأمًامَنْ نادأ للجُرَاءَة وَالإفتام من نه فاق الجَاهِ من 
الحُكام قيَنيغي له أنْ بَجْنَنبَ الاحتِرّاق بالتجَارَة انه يُعَرَضُ ماله للضْيّاع 
وَالدَابٍ وَيَصِيرٌ مَأكلة لْبَاعَةِ وَل يَكَادُ يَنْنَصِفُ مِنْبُمْ ( لآنْ الْغَالِبَ في الثاس 


. وفي نسخة أخرى : قد تقدم لنا‎ )١( 
. وفي نسخة أخرى : غرمائه‎ )١( 
. وفي نسخة أخرى ؛ واستخلاص ماله منهم طوعاً‎ ) * ١ 


مه أب 


وَخُصٌوصاً الرعَاعٌ وَالْبَاعَةُ شَرِهُونَ إلى ما في يدي النّاس سَوَاهُمْ مُتَونْبُونَ عليه . 
َلَولا وَازْعٌ الاخكام لاصْبَحَت أَنْوَالُ الئاس تَهْبا ٠2٠)‏ وَلَؤلآ فم الله الا بَعْضْبْمْ 
بِبَعْض لَفْسَدتٍِ الآرْض وَلكِنْ اللّه دُو فَضْلٍ على الْعَالْمِينَ ». 


الفصل الحادي عشر 


في أن خلق التجار نازلة عن خلق الأشراف والملوك ' 
وَذلكَ أن التَارَ في غَالِب أَوَاليم نما يَُاُونَ الْبَْعَوَالْرَاء وا بد فيه من 
الْمُكايسَةٍ صَرُورَة فَإنٍ افنّصِرَ عَلئِبَا اقتَصِرَتْ به على خُلْقهَا وه أغني خُلَقَ 
الْمكايسَة يعيتة عن الْمُرَْةِ الت تَمحَلقُ بها الْملُوكُ والأهْرافٌ . وَأما إن سمل 
حُلَقُه ما يَْيَعْ ذلك في أغل الطْبَقَةِ الشفلى منْهُمْ مَِ الْممَاحَكة وال وَالْخَلَابة 
وَتَعَاهَ الْأمَانٍ الكاذية على الأنْمَانِ دا وهبلا جر بذلك الْحُلفي أنْ يَكُونَ في 
َابَةِ الْمَدلِْ لما هوَ مَعْرُوفَ . وَلِذلِكَتحِدُ أل الرَاَةِ يَمَحَامَوْنَ الاحتراف ببذه 
الْحِرْفَةِ لالجل ما يُكْسَبُ من هذا الْحُلْق . وَكَدْ , يُوجَدُ نهم من ن يسم مِنْ هذا حي ظ 
ويَتَحَامَاه لَِرفِ نَفْسِه وكرّم لاله إلا أنه في النَاِر بين اوجُود وَاللْهِ يدي مَنْ 
َنَاُ بِمَضْلِهِ وَكرَمِهِوَهوَ رَبُ الْأوْلِينَ وَالآخْرِينَ . 


الفصل الثانى عشر 


في نقل التاجر للسلع 
الاجر الْبَصِيرٌ ِالتَجَارَة لآ قل مِنَ اشع | لما تَعُمُ الْحَاجَةٌ إِليْه منْ الْغَنِيْ 
وَالْمَقِيرٌ َالسُلْطَانٍ وَالسُوقَةِ إِدْ في ذلك تَفَاقُ سلْعتته . وَأمًا إذَا اخْنَصٌ نَقْلَهُ يمَا يَحْتَاجُ 


)٠(‏ وفي النسخة الباريسية : « لآن الناس في الغالب متطلعون إلى ما في أيدي الناس . ولولا وازع أحكام 
ما سلم لاحد شيء مما في يده . خصوصاً الباعة وسفلة الناس ورعاعهم ». 


لدراكلةة د ١‏ 


إلَئْهِ الببعْض فَقَط فَقَدْ يتَْذرُ فاق سلْمِته حيتي بإِغواز الشْرَاءِ مِنْ ذلك الْبَعْضٍ 
لغارض من الْعَوَارضٍ فَتَكْسّدُ سُوقهُ وَتَفْسْدُ أَرْبَاحُةُ . وكذلكَ إذَا نَقَلّ السَلْعَةٌ 
المُختاجَ ليها فإِنْمَا لاوط من مغن من كل مف بن اشع 
إنْمَا يُخْنَصٌ به أَهْلُ الثرْوَة وَحَائِْيةُ الدُولّة وَهُمُ الآقَلُ . وَإِنْمَا يَكُونُ النَاسُ أَسْوَة في 
الْحَاجَة إلى الْوَسَطِ مِنْ كُلّْ صنف فَأْينَحَرٌ ذلك جُهْدَهُ ففيه نَمَاقُ سلْعَة" أو كُسَائُهَا 
وكذلكَ نَقَلُ ل منَ الْبَدِ البَعيد الْمَسَافَة أؤفي شكئة الْحَطرفي الطرقات تكو 
أكُثْرَ فَائدَة للتجار لجار وأغظم أز بَاحاً وَأَكْفَلَ بِحَوَالة الآسْوَاقٍ لأآنْ السَلْعةٌ لمشو 
حينيذ تكوث ليله : مَعُورَةٌ لبُغْدِ مَكانبًا أؤشئة الْغَرَرِ في طرِيقبًا فَيَقلُ حَاملُوها 
وَيعَرٌ وجومُعَا ولأ مياص غلت أنمائها . وأا إذًا كان البَلدُ قَرِيبَ الْمَسَافَةِ 
وَالطَرِيق سَابلٌ بالآمن فَإنْهُ جيذ يَكُثْرُ نَاقأوها فتَكثْرٌ وََرحْصٌ أُْمَائهَا وَلبذا 
َجد التجْارَ الْذِينَ يُولْمُونَ الدُخُولٍ إلى بلاد السُودانٍ أزقة الئاس وَأَكْتَرَهمْ أموالا 
بْدٍ طريقيم وَمحَقْتهِ وَامْترَاض الْمَفَازَة الصعبَةِ المُخطرَة بِالخَوفٍ والقطش ٠‏ 
لآ يُوجَدُ فيبًا الْمَاهُ إل في أَمَاكِنَ مَعْلُومَة يَبْتَّدِي إِلَيَْا أدلآء الوُكْبَانٍ فلا يَرْتَكِبُ 
خَطَرَ هِذًا الطّريق وَبُعْدهُ إل الل من الئاس فُتَجِد سلعَ بلآدٍ الشوان قَلِيكهُ ْنا 
تْمَص بِالْفلاه وكذلك سعنا لديم . فتَفظمُ بَضَائُِ انار مِنْ تَناقلها وَيسْعٌ 
إَِيْبم الى وَالثّرْوَةَ منْ أَجْلٍ ذلك . وكذلك الْمُسَافرُونَ من بلادنًا إلى الْمَشْرِقٍ لبعد 
الشقة أيضاً . نامرون في أ واد ما بين أضاره وَبَلدَانهِ فَئَد َْبُمْ قليلةٌ . 
وَأَرْبَاحْهمْ ثَافبةٌ لكثرَةٍ السلع وَكثْرَة ناقليبهَا « وَالله هُو الرَرْاقُ ذو القوّة اْمَتِينُ ٠‏ 
الفصل الثالث عشر 
في الاحتكار 

اام مِرَعنْد ذو الَْصر والنّجرية في الأفضار أناشيكان الززع لتحين 

أوقَاثُ الْفَلاه مَهْوْم . وَأنْهُ يَعُودُ على فائتته بِالثلفٍ وَالْحُسْرَانِ . وَسَبْبهُ وله أغلمٌ 


55 الو َه 


أن الثان لساحتبة إل الأقوات مضطوون إل ما تتذلون قنباامن المان اضطوارا 
فتتقَى لفون امتعلقة بيةاوق تلق اللقون ينا لناب" كدير :وله عل من 
يََحُذَّهُ مَجانا وَلْعَلْه الذي اعتَّبَرَهُ الشّارعٌ في أَخذٍ أنوال | الناس بِالْبَاطِلٍ وَهذًا وَإِنْلَمْ 
يَكُنّْ جنا فالنفوس مُتَعَلَقَةٌ به لإغطائه ضَرُورَة مِنْ غَيْرِ سَعَةِ في العُذْر فَبُوَ 
كَالْمُكْرٌه وَمَا عدا الْآقْوَات وَالْمَأَكُولاتٍ مِنَ الْمَِيمَاتِ لا اضْطِرَارَ للناس إِلَيبَا وما 
دهم علا الَْْنُ في الشْبَوَاتٍ فلا يَِْلُونَ ملم فيا إلا باخْتيَارِوحِرْص . ولا 
يبك لَهُجاتْمَلْق يما أغطوة فلبنًا 0 بالاختكان تشتمة الو 
النفَْاِيةُ ء اَم ِمَا د ولي مك لفاك ف 
من أنوال ا 

امسر ا اه 
سعيد وَهوَ اياي اليو ميل وَفَد عرض عليه أن يَْتارَ بض الألقَاب 
الْمَخْرْنيَة لِجِرَايِتهِ قَالَ فَأَطْرّقَ مَليِا نَم قَالَ . من مكس الْخَمْر . فَاسْتَضْحَكَ 
الْحَاضِرُونَ منْ أضحايه وَعَجِيُوا وَسَألُوهُ عَنْ حِكْمَةٍ ذلك . فَقَالَ ‏ إذَا كانت 
الْجَِايَاتُ كلها حَرَاما فَأخْتَار منْهَا مالا تابه نفس مُعطِيه وَالْخَمْرٌ قل أن يبدل 
فيبا أَحَدٌ مالة إل وَعْوَ طْرِب 7999 79 ام غَيْرُ أسف عليه وَل مُتَعلَقَة يه نَفْسُةُ 
وَهِذهِ مُلاحَظَةٌ غَرِيبَةٌ وَاللّه سُبْحَائَةُ وتَعَالى يَعْلمٌ مَا تَكِنْ الصُدُورٌ . 


الفصل الرابع عشر 


في أن رخص الآ سعار مضر بالمحترفين بالرخص 
وذلكَ أن الكسب وَالْمَعَاقَ كما قَمْناهُ نما خفالكنائع .أو التْجَارَةِ . 
وَالتجَارة هي شرا الْبضَائع وَالسلع وَادْحَارها . ُتَحيْنَ با حوَالَةٌالأْواقٍ بِالزْيائة 
)١(‏ وفي النسخة الباريسية : شر. 


لالخؤةة مدا 


في مانا 0 بحا . وَيَحْصْلٌُ منْهُ الكمْبٌ والْمَعَاضٌ للْمُحْتَرفِينَ بِالتّجَارَة 
دائما مدا اسمّدِيمَ الرّحْصٌ في سلْعَة أوْعرَض مِنْ اكول أو مَلْبُوس أو مُتَمَوْلٍ على 
الْجَمْلَة وَل يَحْصُلُ للتّاجر حَوَالهُ الاق فسد الربح وَالنَمَاء بطول تَلْكَ الْمُدْةِ 
وَكْسَدَتَ سُوقٌ ذلك الصَْفٍ 7 يَحْصَلْ التّاجِرٌ إل على الْعَناء فَفَعَدَ التجَارُ عن 
الشغي فيا وسقت رزو انوالية .واغتيز ذلك أولا بِالرْرْع فَإِنْهُ إِذَا اسْتِدِيمَ 
رَحْصَهُ نَفسد يخال اْمُحْتَرفِيَ ار أطْوَاره ٠‏ من اقلم لزاع لقلة الي 
فيه وَندارتيه" ' أو قَقده. ة فَيَفْقَدُونَ النْمَاَ في أمْوَاليمْ 1 يَجِدُونَهُ على قَلَةِ وَيَعُودُونَ 
بالائمَاقٍ على رُوُوس أَمْوالِيم وَتَفْسَدُ أْوَاليمْ وَيَصيرُونَ إلى الْفَفْروَاْخَصَاصَةِ . 
وَيَنْبَعٌ ذلك فَسَادُ حال الْمُحْتَرفِينَ أيضاً بالطّحْن وَالخَبْرِ وَسَائِرِمَا يتَعلْقُ ِالزْرَاعَة 
من الْحَرْث إلى صَيرُورَتِهِ مأكولا . وكذًا يَفْسّدَ خَالُ الْجَنِد إِذَا كانت أَزْراقُبَمْ من 
0 على" أل الْمَلَح رَرْعا فنا تقل حِبَايمْهُمْ من ذلك وَيَعْجرُونَ عن قا 

لَجُنْدية التي ( هي ِسَبَبهَا وَمُطَالُْونَ يبا وَمُنْقَطِمُونَ لبا )'" فَنَفسْدُ وال 
00 اند يم الخصٌ فى الفذكر أ الْمَملٍ فد جَمِيعٌ ما يَتمَلق به وَقَعَدَ 
الْمُحتَرفُونَ عن التّجَارَة فيه وكا خَالٌ الْمَليُومَاتٌ إِذَا اسْمْدِيمَ فيبَا المُخْصٌ أيْضاً 
َإذًا الدخْصٌ الْمُفْرِط يُجُْحفٌ بِمَعَاش الْمُحْتَرفِينَ بذلِكَ الصّنَفٍ الرُخيص وكذًا 
الْعَلاءُ المفرط أيْضأ وَإِنْمَا مَعَاه الس وكشيئ في لوط من ذلك وسزعة حو 
الأوّاقٍ وَعِلْمَ ذلك يَرْجِعٌ إلى الْعَوَائِد اْمُتمَرّرَ بَيْنَ أهل الْمُمْرَانِ . وَإنْمَا يُحْمَدُ 
الرْخْصٌ في الع من بن لْمَيعاتٍ لعُمُوم الْحَاجة إل وَاصْطِرَارٍ الئاس إلى الأقُوَاتِ 
منْ بَيْنِ الْغَنِيَ وَالْفَقِير وَالْعَالةٌ من الخَلْق هُمْ الأكثَرُفي الْمُمْرَانِ فْيَعُمُ الرّفق بذلك 
وَيرَجحُ جَانبٌ الْقُوتِ عَلى جَانب النجَارَة في هذا الف الْخَاصٌءه الله الرَزَاقٌ ذو 
لق الْمَتِينُ » الله سُبْحَانَُ وَتَعَالى رَبُ الْمَرْش الْعَظِيمْ . 


. وق نسخة أخرى : فإذا استديم رخصه كيف تفسر أحوال الحترفين نه‎ )١( 





40 وواشغة أخرئ : ونزارته . ٠‏ ( *) وفي نسخة أخرى : عند . 
( 4 ) وفي نسخة أخرى : هم بسببها ويرتزقون من السلطان عليها ويقطع عنهم الرزق . 


ةةة لا 


الفصل الخامس عشر 
في أن خلق التجارة نازلة عن خلق الرؤسَاء وبعيدة من المروءة 
قَد قَدَمْنَا في الفْصْلٍ قَبْله أن النّاجِرَ مَدْفُعٌ إلى مُعَانَاةٍ ة الب والخراد وكلت 
الفوَائدِ وَالأرْبَاح ولا بُدْ في ذلك من الْمُكَايْسَة والْمْمَاحكة وَالّحَذْلْق وَمُمَارْسَة 
الْخْصُومَاتِ وَاللْجَاجٍ وَهِىَ عَوَارضُ هذه الْحرّفة . وَهِذِ الآأوْصَافٌ نَقْصٌ'"' من الذّكاء 
وَالْمُرُوءَة وَتَجَرُحَ!"' فيا لآنْ الأفعَالٌ لا بْدُ منْ عَْدِ آنَارها عَلى النْفْس . فََفْمَالُ 
لخي ُو دُ يآنا ر الخَِرِوَلذكاء وَأفْعالُ ال وَالسفْسفَة نَمو يضدٌ ذلك فُتَتَمَكَنُ 
وَتَرسَ خ إِنْ سَبَقَتْ وَتَكُوَرَتْ وه وتنقص َنقصٌ خلال الْخَيْر إِنْ تَأْرَتْ عَنْهَا يما ينطع مِنْ 
آنا رها انمو في ال عن ْ الْمَلَكَاتَ الل . وَتتَمَاوَتَ هذه الآثَارٌ 
بنَقَاوْتِ أصئَاف ب الّجار في أَطْوَاره' فَمَنْ كان مِنْهُمْ سَافِلَ الطور مُحالفاً لأشْرَار 
أب ابن لايديا نهر لقا" إقرَارأ وَإنُكارأً كانت 
رَداءَةٌ بَلْكَ الْخُلْقي عَنْهُ أَمَدْ وَعَْبَتَ عَلَيْهِ السّفسَفَةٌ وَبَعُدَ عن الْمُرُوءَةِ وَاكْتِسَايبَا 
بالجئلة . وَإِلا فلا اذك من يوقت يعدي نادي مزويه. انفلك 
منبُم في الْجمل َوُجُودُ الصَنفٍ الثاني ملم الذي قُئئْنا في الفَصْلٍ قبله أنه 
يَدْرِعُونَ بِالْجَاهِ وَيُمَوْضُ لَبُمْ من ا ذلك . وبا 5 وََقَلْ من النَادر. 
وَذلكَ أَنْ ون امال قذ يُوخا” عنْدَهُ دَفْعَةٌ بنوْعِ غْرِيب أَؤْ وَرَنهُ عَنْ أَحَدِ من 
أَهْل بَئته فَحَصَلْتٌ لَه كو َة تيه عَلى الانَصَالٍ بهل الدُولّة وَتكيئه ظبورأ وَشبرَة 
انر ل ل بنفسه وَيَدْفْمَهُ إلى مَنْ يَقَومُ لَه به من 
وكلائه وَحَشسّْمِهِ . 9 هَل لَه الْحَكَامٌ النْصَفَةَ في حُفُوقِيمْ يما يُوْنسُونَة من بره 





)١(‏ وفي نسخة أخرى : تفض . (؟) وفي نسخة أخرى ؛ تخدج. 
(؟) وفي نسخة أخرى : الإيمان . 

(4) وفي نسخة أخرى ؛ فيهم . 

( 5 ) وفي نسخة أخرى : توفر . 





و ونه 00 0 عن تلك ااا" إلا ا يَسْري مِنْ آثار تلك 
الأمْعَالٍ مِنْ وَرَاء الْحِجَابٍ فإِنْهُمْ يُضْطْرُونَ إلى مُقَارَفةِ أَحْوالٍ أوَلئِكَ ركاه 
راقم أوْخلافيم فيما بأنُونَأؤ يذْرونَ من ذلك إلا أنه َيل وَل ياد يَظْمَرٌأئرهُ 
« وَاللْهِِخَلْئَكْ وَمَا تَعْمَلُونَ » . 


في أن الصنائع لا بد لها من العلم"' 

ظ ذل أن شتاعة يتل في أن عتلئ ذخري ويكزنه عتلا شاي 
مَحْسُوسَ وَالاخوال الجسمَائئة المخسُوسة فتقْلهَا بالمبَافرَة أوعب لها وَأكمل 
3 الْمُبَافْرَة في الأخوال الْجمْمائيّة الْمخْمُوسة أُنَمُ فائدةُ والْمَلكةُ صفَةٌ َل 
تَحْصّلُ عَن اسْتِعْمَالٍ ذلك الْفغلٍ كر ره ا وَعَلى 
نسِيَة الأضلٍ دَكونُ الْملكدُ . وَنَقْلُ الْمُعَاينَة أَوْعَبُ وَأَنْمُ منْ نَقْلٍ الحَمَرِ وَالْمل. 
فالْملكةُ الْحَاصلَةُ عن الْخْبَرِ . وَعَلى قَدَرِ جُودَة التَعْلِيم وَمَلَكَةِ الْمُعَلْم يَكُونْ حذقٌ 
الْمَُعَلّم في الصّنَاعَةِ وَحَصُولٍ ملكت . ثم إنْ الصنائع منَْا البَسيط وَمنهَا اْمَرَكْبٌ . 
َالَْسِيط هُوَالَذِي يَخْنَصٌ بِالضَرُورِيَاتِ وَالْمُرَكُبُ هُوَ الذي يَكُونْ للكَمَالِيّاتِ . 
َالْمُتََدمُ منْهَا في اليم هو ابيط لبِسَاطَبهِ أولا . وَلِإنّه مُخْمَصٌ بالضَّرُورِيٍ الي 
َعوْْرٌالكواعيى على َل فيكُونُ سايق في اميم تكلا تفليئة لثلك نافصا . ولا 
َزالُ الفكرٌ يُخْرجٌ أسْنَائها وَمَرَكباته من لقره إلىالففل بالامتئباط مَيعا قينا 
عل التثريب عدن تكمل .ولا َحْصُلُ ذلك دَفْعةٌ وما يَحْصْلٌ في أَزْمَان وََجيَال د 
خُرُوجٌ الأشْيّاء من الْقَوةِ إلى الفغلٍ لآ يَكونْ دفْعَةٌ لا سيّمَا في الامُور الصّنَاعيّة فلا 
بد لَه إدّنْ منْ زَمَانٍ . وَلِهدَا نَجدُ الصّنائعَ في الأمْصَار الصّغِيرَة نَاقصَة ولا يُوجَدُ منها 


ساأء*هة د 


إلا ابيط فَإِذًا تَرْائدَتٌ عضارتيا وَدَعَثٌ أُمُورٌ التَرّف فيبا إلى اسْتعْمَالٍ الصَائع 

تفرعت من القُوة إل الفغل + و: قم الصَائعٌ أيضأ إلى ما يَخْمَصٌ بأثر الْمَعَاشُ 
ضَرُوريًا كانَ أوْغَيْرَ ضَرُورِي 7 ما يَحْنَصٌ بالأفكار الى هي حَاصِيْةُ الإنَْانٍ 
يز«لتلي وَالصَائع وَالسّيَاسَة ٠‏ وَمِنَ الأول الحيّاكةٌ وَالْجَرَارَةٌ وَالنْجَارَةٌ وَالْحدَادةٌ 


وأَئْكالَا. ومن الثاني الْورَاقَةٌ وَهيَ مُعَانَاةٌ الْكُتّب بالانتشاح وَالتْجَلِيد وَالْغنَاهُ 
وَالشَفل وَتَعليا الْعلّم وَأَمْئَالُ ذلك . وَمنَ الثّالث الْجُنْدِيْةٌ وَأَمْتَالّهَا . والله غلم . 


الفصل السابع عشر 


في أن الصنائع إنما تكمل بكمال العمران الحضري وكثرته 

وَالسَّبَبُ في. ذلك أن انان كالم يُسْبَوْفَ الْمُمْرَانُ اْحَضْرِيٌ وَتَتَمَنُ الْمَدِينَة 

ما َعم في الصُرُورِيٌ من الْمعاش وَهوَ تَحْصيل الات مِنَ الْجنْطة وغَيْرها قدا 
تَمَدْنْتِ الْمَدِينَةٌ وَتَرَائَدَت فيبًا الاعْمَالٌ وَوَفْثْ بالضرُورِيٌ وَزَادَتْ عَليْهِ صُرْفَ 
. الزئيد جيذ إلى الْكمَالآتِ من الْمَعَاش . كُمْ إن الصنائع وَالعُلومَ نماي لِلإنسَانٍ 
من حَْتُ فِكرَه الذي يَتَمَيْرْ به عن الْحَيَوَانَاتِ وَالْقُوت لَهُ مِنْ حَيْتٌ الْحَيَوَانئة 
َالْعذَائِيُةُ فبُو مُقَدم مُعَدْمَ ِصَرُورئتهِ على الْمُلُوم وَالصّنائُع وَهِيَ مُتَأَخْرَةٌ عن الضُرُورِيٌ . 
وَعَلى مِقَدَارِ ار شرا الْبلِدِ تَكُون جُودة الصنائع لِلتَانْق فيا جيذ وَامْتِجَائةٍ 


ا يُطْلْبٌ منها بِحَيْتُ تَتَوفْرُ دواعي الثرف وَالنْوُوة .وما الْممْرَانُ البَتويٌ أو 


القليل قلا يَحْنَاجُ من الصّنائع إلا الْبَسِيط خَاصَة الْمُمْتَمْمَلَ في الصَرُورِئَاتِ منْ 
نَجا أو حَدَادِ أو حياط أو حَائِك أو جَرَْار. وَإِذَا وُجِدَتْ هذه بَعْدُ لا تُوجَدُ فيه 
كاملة وَل مُمْتَجَادة وَِنْمَا يُوجَدُ مِنّْهَا قار الصُرُورَة ذه كلها وسَائلُ إلى غَيْرها 


للق 0 وإذًاركْرَ اران وبل نت ند كبيج نان بن ' 


هاه اك 


أخرَى مَعَبَا مما نَدعُو يِه عوَائدُ الّرَفٍِ وَأَْوَالُُ مِنْ جَزَارِ وَدباغْ وَخَراز وصَائْعْ 
وأَصمَالٍ ذلك . وَقَدتَئْتِي هذه الأصْنَافٌ إدَا استَبِحرَ الْمُمْرَانُ إلى أَنْ يُوجَدَ فيبَا كثيرٌ 
من الْكمَالآتٍ وَالتَأنقَ فيها في الَْائةوََكُونُ مِنْ وجوه الْمَعاش في البضر لِمنْمْجلهَا . 
بَلْ تون فانتئها مِنْ أغظم َوَائِدِ الاغمال لما يدعو ليه الَرفُ في مين مل 
الدّهان وَالصّفَار وَلْحَمامِيَ والطباخ والشاع '" وَالموانن ومعلك الغناء وَالرْفض 
وَفَرْعِ الطَبُولٍ على التّؤْقيع . وَمِثْلَ الْوَرَاقِينَ الّذِينَ يُعَانُونَ صنّاعةٌ انتساح الْكُتّبِ 
وتَجلِيدها وَتَصْحِيحهَا فَِنْ هذه الصَنَاعَة إنْمَا ينو ليها الثَرَفُ في الْمَدِينَةِ منَ 
الاشْتَِالٍ بالأمور الفكرية وَأمْئالٍ ذلك . وقد تَخْرُجُ عن الْحد إذَا كان الْمُمْرَانُ 
حا رجا عن الْحَد كما لاعن أهلٍ مضر أن يهم من عل الطيُور الْمَجْمَ وَالْحْمُرَ 
الإنسية وَيَتَخَيْلُ أَشْيّاة من الْمجَائب بيهام قُلْب الأعْيَانٍ وَتَعْليم الحتاء وَالبُة قْصٍ 
وَالْمَغْي َلى الْحْيُوطِ في الْبَواء ورَفْع الأثقَالٍ مِنَ الْحَيَانِ وَالْحجَارَة وَغَيْرِ ذلك مِنَ 
الصَْائع الْتى لآ تُوْجَدُ عِنْدنًا اس لآن عَمَوَانَ أفضازه له تله درا 
وَالقَارَة . أدامَ الله عْْرَانَهَا بالْمُسْلِمِينَ وني الله الْحَكِيم د 


الفصل الثامن عشر 
في أن رسوخ الصنائع في الامصار إنما هو برسوخ الحضارة وطول 
أمده 

السب في ذلك ظاهِرٌ وَهُوَأنّ هذه كلها عوَائْدُ ْمُْرَانِ وَالوَانِ"". والْعوَائَُ 
ِنْمَا نَرْسُّحْ ِكَثْرَة التكْرَارٍ وَطُولٍ الامد فُتَسْنَحْكِمْ صِبْفَةٌ ذلك وَتَرْسَح في الأجيَالٍ . 
وَإِذَا اسْتَحْكُمَتِ الصَبْغَةُ عسِرَ نَرْعُهَا . وَلِهدًا ند في الأمْصَار الى كانتٍ اسْتَبْحَرَتْ 
في الْحَضَارَة لما تَرَاجَعَ عُمْرَانهَا وتَناقُصَ بَقِيَتْ فيها آنَارَ مِنْ هذه الصنَائع لئْمَثْ في 

1 . وفي نسخة أخرى : السفاج‎ )١( 

( ؟ )وف نسخة' أخرى ٠‏ الوأم أي البيت الدافىء . 


عب “اعت 


غَيْرِهَا من الامْصَار الْمُمْتَْدَئَة الْمُمْرَانٍ وَلْوْ بَلفْتْ مَبَالفَهَا في الْوقُور وَالْكثْرَة وما 
اك إلا لآنْ أخْوَالٍ تلك الْقَدِيمَة الْعنْرَانٍ مُسْتحْكِمَةٌ رَاسِحَةُ بطول الْأحْقَابٍ 
وَندَاولٍ الأحْوَالٍ وَبَكوُرها وَهذهٍ لَمْ تَبْلْْ الْمَايَةُ بَْدُ . وَهذًا كَالْحَالٍ في الاندثس لبد 
امد فَإنَا نْجد يبا رُسُوَ الضنائع فَائِمَةُ وأخوالها مُْنَحْكِمة رَاسحْةُ في جميع 
ما تدعو ليه عَائكُ أصَارها كَالمبَان وَالطبْخ وَأَصْنَافٍ الْغناه اللو من الآلاتِ 
وَالأوْنَارِ وَالرْص وَتَنْضد الْفُرْش في الْقَصُور . وَحَسْن التَرْتِيبٍ وَالْأوْضَاعٍ في الْبناء 
وَصَوْغْ الآنيّة مِنَ المَعادنٍ وَالْخَرَفٍ وَجْمِيع الْموَاِعِينِ وَقَامَةٍ ولاب وَالأغراس وَسَائِرِ 
الصنائع الى يَنُْو ها الَرفُ وَعَوَائِدهُ ‏ فنَحِدَهمْ قو عَليِهَا وَأمْصرَ يبا . ونج 
صَنَلِهَا مُتَْكمة ليم فهُمْ على بحطل مَؤقُورة مِنْ ذلك خط متي َبينَ جميع 
الأمصَار . وَنْ كان عُْرَانَاقَد تافص . وَالْكثِيرُمِنْه لا يُسَاوي عَمْرَانَ يها مِنْ 
. بلاد الْعُدْوَة . وَمَا ذاكَ إلا لِمَا قَدَمْنَاهُ من رُسُوح الْحِضَارَة فيهمْ برُسُوخ الدُولَة 
الامَويّة وَمَا قَبْلهَا من دولَةِ الْقَوطٍ وَمَا بَعْدَهَا منْ دولَةِ الطّوائف وَعَلْمٌ جَرّا . فَبَلَفْتِ 
الْحِضَّارَةٌ فيا مَبلغا لم تَبْلَغهُ في قُط إلا مَا يُنْقَلُ عَنٍ الْعرَاقٍ وَالشَّام وَمضْرَ أيضاً 
لطولٍ آمَادٍ الدُوَلِ فيبًا فَامْتَحْكمَتْ فيبهًا الصائعُ وَكَمّلتْ جَمِيعٌ أَصْنافبا على 
الإشتجادة وَالتنمِيق . وَبَقيّث صبغتيا كا بتقجؤ9 ذلك الْمُثْرَانِ .لا تَفارقة إلى أنْ 
يَنْتَعَض بِالْكُلْيّة حَالَ الصّيْغْ إِذَا رَسَحّ في نْب . وَكذًا أيضاً حَالُ تُونس فيمًا حَصَلٌ 
فيها بالْحِضَارَة مِنَ المُولٍ الصْنهَاجيّة وَالْموَحْدِينَ من بَمدجمْ ومَا اسْتَكمَل لها في 
ذلك من الصّنَائْع في سَائرِ الأوَالٍ وَإِنْ كان ذلفكُ دون الأنتلس . إلا أنه 4 متَضَاعِفٌ 
بِرْسُومٍ منها تنقل إِليْهَا من مضر لِقَرْبِ امَف َِنَجمَا وتَرَدْدِ الْمُسَافِرِينَ منْ 
قُطرها إلى قُطْرِ مِضْرَ في كُلْ سَبَِ وَربْمَاسَكنَ ألا هُنَاكَ عُصُورأ ُيَنْقلُونَ منْ عَوَائد 
َرْفِينْ وَمََْكم صَنَائِعمْ ما يَقَعُ لَدَيِيمْ عق الاستخسان جلها أخوالها في ذلك 
مُتَشَّاببَةٌ م وال مضرٌ لما ذْكُرْنَاهُ وَمَنْ أخوال لالس لمان 5 ساكنها من 

شَرْقٍ الانتأس حِينَ الجَلا عبد المانّة الشابعة . وَرَسَخّ فيبها مِنْ ذلك وال وَإنْ 


لم 6+5 مد 


كَانَ عُمرَانَا َيْسَ بِمُنَاس لذلك لبذا اعد . إلا أنْ الصبْفَة ذا اسْتَحَكمَت فقليلا 
مَا تَحولُ إل بزوَالٍ مَحَلَهَا . وَكذًا نَجدُ بِالْقَيْروَانٍ وَمَرْاكِش وَقَلْمَة ابن حَمَادٍ أثرأ 
باقيا مِنْ ذلك وَإنْ كانت هذه كُلَْا اليم رابا أؤفي حَكم الْخْرَابٍ . وَل يَتَفَطْنْ 
لها إلا البَصِيرٌ مِنَ النّاس فيد مِنْ هذه الصّنائع آثارأ َدلهُ على ما كان يبا كار 
الْخْط الْمَمِْحُوٌ في الكِنّاب ٠‏ وَالله الْخَلاقُ الْعَلِيمُ ». 


الفصل التاسع عشر 
في أن الصنائع إنما تستجاد وتكثر إذا كر طالبها 

وَالسبَبُ في ذلك ظاهِرٌ وَهُوَأَنْ الإنْمَانَ لا يَسْمَحٌ عمل أَنّْ يَقَعَ مَجُاناً لأنهُ 
كشب وَمنه ماش . إذ ل فَئدة له في جميع عُمره في شَيْء مما سوا فلا َضرفه إل 
فيما لَه قيمة في مضره لِيَعُود َيِه بانع . وإنْ كانْتِ الصنَاعَةُ مطلوبة وتوبه لها 
فتَجمَِدُ اناس في الْمَدِينِ ْم بَلْكَ الصنَاعَة لِيَكُونَ منها مَعَاشُمْ . وَإِذا لَمْ تكن 
الصَنَاعَةٌ مَطْلُوبَةُ لَمْ تَنفق سُوقُبَا وَل يُوَجْهُ قَصْدَ إلى تَعَلْمبَا ٠‏ فَاخْنْصتْ بِالتّركِ 
وَفقدث لإمْمَالٍ. وَلِبذًَا يُقَالُ عَنْ علي رَضيَ الله عَنْهُ . « قِيمَةٌ كل امرىء 
ما يسن » بمَغنى أن صنَاعتَُ هن قِيمََه أي قِيمَةُ عمَلِهِ الي هُوَمَعَاشُة . وأيضاً 
ْنَا سر آخْرٌ وَهُوَ أَنْ الصََائعَ وإِججاتهَا ِنْمَاَطْلْبهَا الئولةُ في التي تَنْفقُ سُوقبَا 
توج الطالبَات ليها . وما لم تَطْلْبه الثؤلٌ وما يَطْلْبَهَا يرا مِنْ أل اضر 
فلئِسَ على نشيتها لآنْ الؤلةٌ مهي الشوقٌ الأغظمُ وفيا نَقَاقٌ كُلْ شَيْء وَالْقلِيلُ 
وَالْكِيرٌ فيا على نس وَاحدَةٍ . فُمَا نَفْقَ منْها كان أكُثَرِيا ضَرُورَة . وَالسُوْقةُ ون 
طَلبُوا الصنَاعةٌ فيس طلَبْهُمْ بعَامٌ ولا سُوقُهُمْ بنافقة . وَالله سُبْحَانَهُ وتعالى قَادِر على . 
كا يشاة: ٠‏ 
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في أن الأأمصار إذا قاربت الخراب انتقضت منها الصنائع 

وَذلكَ لما يَيْنا أنَّ الصَنَائعَ إِنْمَا تسْتَجَادٌ دا اختتيج إِلَيهَا وَكثّرَ طَالبُهَا . وإِذَا 
ضهني فال المضر وأخَدَ في الْمَرَم بِانْتقاض عَْرَانِهِ وقِلّة سَاكِنِه تَنَاقَصَ فيه 
التَرَفُ وَرَجُوا إلى الاْتِصَارٍعَلِى الضُرُورِيٌ من أُْوَاليمْ فَتَقلُ الصَائعُ التي كانت 
ِنْ توا بع ترف لان صَاجبَهَا حِيئيذ لا يِصحٌ لَه بها معافّة فيَفر إلى غيْرها 3 
نَمُوت َلآ نوق خلكبيفة . نْب ْم بلك الصنائع 1 كما يَذْعَبَ 
الْقَافُونَ وَالصُوَاءٌ" وَالكُتَابُ وَالنْسَاحٌ وَأمْتَالَُمْ من الصّنائع" لِحَاجَاتٍ الثَرَفٍ . 


وَل نَزَالُ الصّنَاعُاتُ في التََافُْص إلى أنْ تصْمَحلّ . والله الْخَلاقُ الْقليمُ وَسْبْحَائَ 
وتعاق:. 
الفصل الحادي والعشرون 
في أن العرب أبعد الناس عن الصنائع 
وَالسَبَبٌ في ذلك أنبم أفرق في ال جا عن لعزا لشي وما يَدعُو 
إِلْيِهِ من الصنائع وَغيْرهَا . وَالَجمْ من أفلٍ الْمَمْرِقٍ وَأمَم النضرَانيّة عُدُوَة البَخر 


الؤُومي أُقْوَمٌ الئاس عَلَيهَا . لأنْبُمْ أغْرَقُ في الْمُمْرَانٍ لحري َب عَن الْبَدُو 
وَعْمْرَانهِ . حََّى إِنّ اليل التبى أغائت الْعَرَب على التّومحش في الْقَفْر . وَالإعْرَاقٍ في . 
البَذو. مَفْقُودَة لَدييمْ بِالْجْمْلَةِ . وَمَفْقُودَة مَرَاعِيبَا . وَالرّمَالَ اْمُهيْئةُ لنتاجها . 
وَلهدًا نَجِدٌ أَوْطانَ الْعَرَبٍ وَمَا مَلكُوهُ في الإسْلام قَلِيلٌ الصُنائع بِالْجُمْلَة. حَنّى ‏ 
تُجْلْب إِلِيْهِ مِنْ قط رآخَرَ :والطر بل العم من اسمن وا جيب لضي الراك وهم 


وق نسخة الصواقون:, 
(؟) وفي نسخة أخرى ٠‏ الصنّاع . 
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النْصرَاِيّة . كيف استَكثِرَتْ فيهم الصنَائعُ وَاستَْلََا لمم من عِلْدِهمْ . وَعَجَم 
الْمَغْربٍ مِنْ الْبَرْبرِ مل الْعَرَبٍ في ذلك لِرُسُوحْهمْ في البتاوة مُنْدُ قاب من 
ينين وَبََْدُ لك ذلك قله الأصار يقُطرهمْ كما مناه . فَالصَائمٌُ بالْمَغْرِبِ 
لذلك قلِيلةٌ و. غْيِرُ مَُْحْكِمَة الأماكن''" من نْ صناعة الصُوف منْ نَسْجِه . وَالْجِلْدٍ في 
6ن كيين . دنب لفا عضرو بَلمُوا فيها الْمبالغ لمُمُوم اْبلوَى بها وكون 
هين أَْلبَ الشلع في مُطرهم لما هم عليه مِنْ حال البتاة . وأا مرق فَُذ 
رَسَخْتِ الصََائعٌ فيه مُنْذُ مُلْكَ الأمَم الأقدمِينَ سَ الفرس والنبْط وَالْقَنِط وَبَنِي 
إسْرَائِيلٌ 0 وَالرُوم أَحْقَاباً مُنَطاولَةُ . فُرَسَحَتَ فِيبمْ أحْوَالٌ الحضَّارَّة . وَمِنْ 
نليبا الملائع كيكخافنة . كلم بت رشئها. وأا اليم والبخرين وعشان 
اَْزيرة إن مله ارب إلا ناا مله آلافامِنَ سين في أمم كَثِيرِينَ 3 
نهم . وَاحتَطوا مصَارَه ومدنَُ وََلُوا الَْاَُ مِنَ اْحِضَارَة َالَف مث عَاد وَنمُود 
وَالْمَمَالقَة وَحَمْيَرَ من تَقُدهئ وَالتّبَابعَة وَالْذْوَاءِ فَطالَ أُمَدُ الْمُلك وَالْحِضَارَةِ : 
وَاتَحْكُمَتْ متها وتَفْرَتِ الطنائعُ وَرَسَخْتْ فَلمْنَبْلٌ يبلى الكؤلة كما قَدْمْنَاهُ . 
فَبَقيت مُسْنْجِدَةَ حَنَّى الآنَّ . وَاخْنُصْتُْ بنلكَ للوطن ٠‏ كُصنَاعة اوش وَالْقضب 
وَمَا يُسْنَجَادُ مِنْ حَوْكِ الغيَابِ ب وَالْحَرِيرٍ فيبًا وَاللّه وَارِثُ الأْضٍ وَمَنْ عَلَيْهَا وَهُوَ 
خَيِرُالْوَارئِينٌ . 
الفصل الثاني والعشرون 

فيمن حصلت له ملكة في صناعة فقل أن يجيد بعد في ملكة أخرى 

. وَمِثَالُ ذلك الْخَيَاط إذا أجاد ملكة الْخيَاطة وَأَحْكمها وَرَسَحَتْ في نَفْسه فلا 
يُجِيدٌ من بَعْدقا مَلكَةٌ النْجَارَة أو الْبنَاء إلا أَنْ تَكُونَ الأولى لم تَتَحكِمْ تَحْكِمْ بَعْد وَلَمْ 
ترسخ متها : والشبب في ذلك أن الملكات صفَاتٌ انزلا [انفشوولوان فلا تزيم 


(1) وفي نسخة أخرى : إل ما كان. (؟) وفي نسخة أخرى : في أمم كثيرة . 





لبد 8637© هدك 


دَفْعَةٌ . وَمَنْ كان على الْفطرَةٍ كان أُسْبَلٌ لقَبُولِ الملكاتٍ وَأَحْسَنَ اشتغتاداً 
ِحُصُولبَا . فَإِذًاتَلوْنتِ الّْمْسُ بِالْمَلكةٍ الآخرَى وَخَرَجَتْ عَنٍ الفطرَة ضَعُْفَ يبا 
الإسْتمتادٌ باللَوْنِ الْحَاصلٍ منْ هذه الْمَلكة فَكانَ قُبُولّهَا للملكة الأخْرَى أَصْعَف . 
وَهذّا بيْنّ يَشْبَد لَه الوْجُودُ . فَقَلُ أنْ نُجد صَاحِبَ صنَاعَةٍ يُحْكِمهَا ثُمْ يُحْكِمْ مِنْ 
بَعْدِها أخْرّى وَيَكُونُ فيبمًا معأ على َنْب وَاحدَةٍ مِنّ الإجاَة . حَنّى أن أل الْملْم 
الدِينَ مَلكتَهُمْ فِكريةٌ فيُمْ بيذه الْمَغَابَة وََنّ خضل ميم على مَلَكة لم من الوم 
وَأَجَادَا في الْغَايَة فَقَلُ أنْ يُجيد ملكَة عل آخْر على ذشيته بَلْ يَكُونُّ مُقَصْرأ فيه إِنْ 
طلبَهُ إلا في الأقَلْ النْادِر منَ الأحْوَالٍ . وَمبنيٌ سَبَبّهُ على مَا ذُكَرْنَاهُ من الاسْتعْتادٍ 
وَتَلُوينِ يلون الْمَلكة الحاصلة في النّْس . وَالله سبْحَانهُ وتَعالى ألم وَبهِ التُوفيق 
لا رَبٌ سواة . 


الفصل الثالث والعشرون 


في الإشارة إلى أمهات الصنائع 
عْلمْ أن الصّنَائْع في النّوْع الإنْسَانيَ كثِيرَة لكَثْرَةِ الأغمالٍ الْمُتَداولّة في ' 
الُدران 2 في ا 1 يَأَحُدُها الْمَك . إلا أنَّ منْبَا مَا هُوَ 
ضَرُورِيٌ في الْمُمرَانٍ أوْشْرِيفٌ بالمؤضع" فََحْصُهَا يالذكر وَتثرَكُ ما ميواها . كما 
الُرُورِيٌ فَالفلاحةٌ وَالْبنَاءُ وَالجِيَاطَةٌ وَالنَّارَةُ وَالْحِيَاكةُ . وَأمَا الَشْرِيَة 
بالمؤضع" فَكَالنُولِيدِ وَالْكِمَابَة وَالْورَائة وَالْعنَاء وَالطَبٌ . فَأمًا 0 0 
صَرُورِيَة في الْعُمْرَانِ وَعَامَةٌ الْبَلَوَى إِدْ يبا تَخصّلُ حَيَاة الْمَؤْلُودِ وَنَتمْ 
وَمَوْضُوعهَا مَعَ ذلك الْمؤلُودُونَ َأكبائ . وَأمَا الطب فَبُوَ حفط 58 1 ٠‏ 
وَدَفْعُ الْمَرَضٍ عَنْهُ وَيَتَفْرُعٌ عَنْ عِلَم الطْبِيعة . وَمَوْضُوعُهُ مَعَ ذلك بَدَنُ لمان . ٠‏ 
وَأمّا الْكَِابَةٌوَمَا ام أرق ني حاطة ع انل حَاجِنَهُ ومَقَيَدة لها 
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عَن النْشيَانٍ وَمَبْلفَةَ ضَمَائِرَ النْفس إلى الْبَعِيد الْغَائبٍ وَمُخَلْدَة نَنَاا ج الافمكار الوم 
١‏ في الشخف وَرَافعة نْب الوجُود مغن وأكا المئاء كيُو دنث الأطوات ومَظيد 
٠‏ جَمَالَِا للأشماع . وكل هذه الصنائع القلاث داع إلى مُخَالَطَة الْملُوكِ الأعاظم ف 
0 جلا وَمَجَالسِ نسي لبا يذلكَ شُرَفَ لَيْسَ لِغَيْرها . وَمَا سوّى ذلك من 
الضنائع قَتَابعَةٌ ومُمتَمنةٌ في الَْالب . وَقَدْ يَخْتَِفُ ذلك باخْتلافٍ الْأعْرَاض 
وَالنوَاعي . وَالله أغلمٌ بالصْوَاب . 


الفصل الرابع والعشرون 
في صناعة الفلاحة 

هذه الصّنَاعَةُ ثَمَرٌ: ته انْخَادُ الآقوَاتٍ وَالْحْبُوبٍ بالقيام على قار الارْض لبا 
ازْدِرَاعها ولاج اها هده بلقي وَالتنْمِيّة إلى 3 غَابَتهِ َم حصاد سُنْبْلِ 
وَاسْتِخْرَاجٍ حَبّهِ من غلافه وإخكام الأعْمَالٍ لذلك . وَتخصيل 00 وَدَوَاعيه . 
وه دم الصنَائع لما أدبا مُحَضْلَةٌ للْقُوتِ الْمُكمْلٍ ف الإِنْسَانٍ غَالبا إِذْ يُفْكِنُ 
٠‏ وجُودُهُ منْ دُونٍ الَقُوتِ . وَلِذًا اخْنْصْتٌ هذه الصْنَاعَةٌ بِالْبَدو . إِد قَدْمْا أنه دم من 
اضر وَسَابقَ عليه فكَانَتَ هذه الصْنَاعَة لذلك بَدويِةُ لا يَقُوم علا الْحَضْرٌ وَل 
يَعْرفُونها لآنْ أخوالهم كلا نَانِيَةٌ على البتاؤة فَصَنَائمم اي عنْ صنَائَاوَنَابَة 

بَا. الله سُبْحَانَهُ وتَعَالى مُقِيمٌ الْعبَادِ فيمًا أَرَادَ . 


في صناعة البناع 
اهن الصَنَاعةٌ أَوْلُ صَنَائع الْمَْرَانِ الْعَصْري وأقدمم ةو افرفةُ العمل في 
انا لبيُوتٍ وَالْمَنازلٍ للك" وَالْمَأوَى لِلائانٍ في الْمُنِ . وذلِكَ أن الإنْسَانَ لما 
)١(‏ وفي النسخة الباريسية : للسكن . 


لساءةهم مه 


جُبل عَلَيْهِ من الْفكُر في عواقب أُحْوَاله . لا بُدْ أَنْ يُفْكْرَ فيمًا يَدْقعُعَنُْ الأدّى مِن 
الْحَرٌ وَالْبَرْدِ كَانَحَاذ البْيُوتٍ الْمَكْمنمَةِ بالسُقَفٍِ وَالْحِيطَانٍمِنْ سَائر جَاتبَا” 
وَالبَمرُ مُخْتَلفٌ في هذه الجبلة الفكرية هُمِنْمُ المُمَْدلُونَ فيبًا فيَنْنُونَ ذلك 
باعتا أقالي”" الثاني وَالثَالثِ وَالرَايع وَالْخَامِس وَالسَايس وَأما أهل الْبَذو 
. للْغيَرَانِ وَالْكُبُوفٍ الْمُعَدّةِ منْ غَئِرٍ علاج'” . ثُمْ الْمُْتَدلُونَ والْمُتَخدُونَ الْبِيُوتِ 
لمألل قن اأكائرُونَ في البسيط الْوَاحد بحي يَتَناكرُونَ ولا يتَعَارَقُونَ فيَخْشَوْنَ 
طَرْقَ عض لفقا بين ُو إلى حفط مجتتمي بإدارة مَإء أو وار 
تحور ينا مَدِينةٌ وَاحِدَةٌ وَمضرأ وَاجدأ وَيَحُوطُهُمُ الْحَكُمْ مِنْ دايخل 
نفع" بَعْضْهُمْ عن بغض وَقَدْ يَحْنَاجُونَ إلى الِانتصافٍ”" وَبَتَجِدُونَ المَعَاقلٍ 
حون لب ول الرنخهةة يريهز وَهؤلاء مل الْمُلوك وَمَنْ في مَعْناهمْ مِنَ الأراء 
.وكا الَْبَائِلٍ . تم تَحْتَلفٌ أَحوال الْبنَاء في الْمُدْنِ كُلّْ مَدِينَةِ على مَا يَتَعَارَفُونَ 
وَيَفَطَلعُونَ ل مزاج وَائيم وَاخْتَلاف أخواليم في الْنَى وَالْمَفْر . وَكَذًا 
عالُ أغل المديئة الواجتة ونين يق يد الصو وَالمصائع الْلِيمة الئاعة 
الممْتمِلةُ غلى عنةٍ الثور وَلبيوتِ اقرف الكبيرة لكثرَة وَل وَحَشَمِِ وال 
وَنَابِعه وَيُوْسّسٌ جُدْرَانَهَا بالحجارة وَيَلْحُمْ بَيْنَْا بالكلس وَيُعَالى عَلَيْبَا بالاضبغة 
وَالْحِصٌ وَيُبَالعُ في كل ذلك بالتتجيد والقاقري إِظهارأ للْبَسْطَةٍ بالْمنَاية في هَأنٍ 
30 (3) وفي النسخة الباريسية ؛ ٠‏ لا بد له أن يفكر في موانع اذاية الحر والبرد عنه باتخاذ البيوت ذوات 
الحيطان والسقف الماثلة دونه من جباتها » . 
(؟) وفي نسخة أخرى : « لخر بر ل الجبلة الفكرية التى هي معنى الإنانية . فالمقيدون 
فيها . ولو على التفاوت . يتخذون ذلك باعتدال كأهل الإقليم ره << 20 
(؟ ) وفي النسخة الباريسية : « وأما أهل الآول والسابع فيبعدون عن اتخاذ ذلك لانحرافهم وقصور أفكارهم 
عن كيفية العمل في الصنائع الإنسانية . فيأوون إلى الغيران والكبوف . كما يتناولون الاغذية من غير علاج ولا 
نصج 0 
(5) وفي نسخة أخرى ٠‏ ويخشى من طروق . نوق تننئة أخرف ٠‏ بإدا رة ياج الاسوار التي تحيطهم . 


(1 | وفي نسخة أخرى : ٠‏ يحوطهم فيها الحكام يدفاع . . 
(/) وفي نسخة أخرى : إلى الاعتصام من العدو. . 


ب *6© سهد 


الماوف : وَيبَيَىَة مَعْ ذلك الأشرّات والمطامير للاختزان لأثؤانه. وَالإسَطئلات 
لرَبط مُقَرّ َعرْبَاتِ ناكا من أل الود َكفْرة لايع وَالحَاشيّة:"" كالامرَاء وَمَنْ في 
مَعْنَاهُمْ وَمِنْهُمْ مَنْ يبن الدُوَئِرَة وَالْْيُوتَ!") لنفسيه به وَسَكنه وَولْدِ لا نتفي 
مَا وَرَاءَ ذلك لقُصُور خاله عَنْهُ وَافْتِصَاره على الْكِنّ”" الطبيعيئ للْبَكْر وَبَيْنْ ذلك 
مَرْلبُ عن منخصرة وَقَدَ يُحْنَاجُ لبنه الصناعة أَيْضأ عند تأسيس الْمُلُوكِ وَأَهْلٍ 
التو الْمُدْنَ الْعَظِيِمَةٌ وَالبَيَاكِلَ الْمُرْتَفْعَةٌ وَيُبَالهُونَ في إتَقَانٍ الأوْضَاعِ وَعُلُوٌ الآجَرَام 
مع الإحكحلو“”7بلَ الصٌنَاعةٌ مَبَالغهَا . هذه الصَنَاعَةٌ هي التي تُحَصّلٌ التواعى 
لذلك كُلهِ وَأكتر ما تَكُون هذه الصنَاعَةٌ في الأقاليم الْمعْتَدِلَة منَ الرَايع وَمَا حَوَائْه 
إذ الأقاليم المنافرئئية بناء فييها . وَإِنْمَا يَتَخْلُونَ الْبْيُوتَ حَظَائرٌ من الْقَصَبِ 
ء: وَالطينِ أؤ يََوُونَ إلا الْكَبُوُف والغيران .. وَأهلٌ هذه الصٌنَاعَة الْقَائمُونَ عَليبًا 
مُتَفاوتُونَ ‏ فُمِنهُمُ َم البَصِيرٌ الْمَاهِرٌ وَمِنْهُم الْقَاصِرٌ . ثم مي تع أنواعأ كثِيرَة فَمنهَا 
الِْنَاءُ بالْحجَارَة الْمُنَجَدةِ : ؤْ بالاجر يُقَامُ بها الْجُدْرَانُ مُلصَقاً بَعْصُّا إلى بض 
بالطين وَالكِلس الذي يُْقَدُ مها وَيَلْنَحمْ كنا جسم وَاحدَ ونه انا الاب 
خَاصَةُ تَقَامُ منة حيطان د لها لَوْحَانٍ من الْخكَبٍ مُقَرَايِ طولا وعَرْضا 
اختلافٍ الْعاداتٍ في التقدِير . وَأَوْسَطَه أَرْيَع أذرْعِ في ذِرَاعيْنِ فينصَبَانِ على أسَاس, 
وق يوعدامًا #تليكا بجنا دراه حاح قا فشن الأسان ويرصل يننا 
بأدرْعِ منَ الْحَمَبِ يُرْبَط عَلَيبًا يالْحبَالوَالْجُدرا'». وَيسْدُ الْجبََانٍ اْبَاقَِنَانِ من 
ذلك الْخَلاء بَيِنَبمَا بلوْحَيْنِ آحْرَيْنِ صَغِيرَيْنِ ثم يُوضَعٌ فيه التَرَابُ مُخَلْط)' 
بالكلس وَيُرَكرُ بالمَرَاكز اْمُعَدْةِ حَنّى يَنْعم رَكرْهُ وَيَختَلط أَجْرَاقُه بالكلس مُمْ 


. وفي النسخة الباريسية ؛ والغاشية‎ ) ١( 
. وفي النسخة الباريسية : والبويت‎ ) 5 ( 
. (؟ ) الكِنْ.؛ وقاء كل شيء وستره‎ 
. وفي نسخة أخرى : الجدل‎ )4( 

(5 ) وفي نسخة أخرى ؛ مختلطأً . 


5-611 


يزَادُ الترَابُ ثَانياً ثالث إلى أَنْ يَمْتَلِيِءَ ذلك الْخَلَاُ بيْنَ اللْوْحَيْنِ وَقَدْ تَدَاخَلتْ 
َجرَاء الكلس وَالثرَابٍ وَصَارَتْ سما وَاجدأ . ثم يعاد نصْبُ اللْوحَيْنِ على صُورَةٍ(”" 
يركز كذلكَ إلى أنْ تم وَيَْطْمَ الواح كلها سطرأ مِنْ فَوْقِ سَطرإلى أنْ نَم 
الْحَائط كُلَهُ مُلْتحما كأنْهُ قطعَةٌ وَاحِدَةٌ وَيُسَئُى الطَابِيَةٌ وَصَائعُهُ الطَوَاب . وَمنْ 
صََائع الئاه أنيضا أنْ تجَللَاجيطانَ بالكلس بغد أن تقل والناء وتخير امتوعاً 
أو أسْبُوعَيْنِ على قر ما تَعتَّدِلُ مرَّاجُة عنْ إفرَاطٍ النّارئّة الْمفْسِدَةٍ للإلحام . ام 
لَهُ ما يَرْضَاهُ مِنْ ذلك عَلاه”'" من فَوْقٍ الْحَائِطٍ وَذْلِكَ إلى أَنْ يَلْتَحمَ . وَمِنْ صََائْع 
البتاء عَملع المُقفتعويان يُمَد الْحَمْبٌ الْمَحْكَمَةٌ النْجَارَة أو السَادِجَةُ على خائطيى 
ْبيْتِ وَمِنْ فَْقَِا الواح كذلك مَوْصولَةُ بالئسَائِر وَيْصَبُ عَلَبَا الثرَابُ وَالكِلْسٌ 
وَيُبسط'" بالمَرَاكِز حَنّى تََتَاخلٌ أُجْرَاوُها وَتَلْنَجِمَ وَيُعَالى عَلئِبَا الكِلْسٌ كُمَا 
يُعالى على الْحَائِط . ومن صتايةالبناء ما بِدْجِمٌ إلى التنميق لين كما يصن 
منْ فَوْقٍ الحيطان الأشْكال المُجَكَمة من الحص يُحَدن بالماء 23 دحم حونيا0؟ 
وفيا عب البلل ٠‏ فشكل عل «الثتلئب تغرينا را َبْقَى لَهُ ‏ 
رَوْنَقَ وَروَاة ٠‏ وَرُبْمَاعُولِيَ على الْحِيطَانٍ أَيضاً بقطع الرُخَام أوْالآجُرأوْالْخَرَفٍ أو 
بالصدفٍ أو السبَج يُفصْلَ أجْرَاء مُتَجَاسَهُ أو مُختَلفةُ َنُوضَمُ في الكلس على نسب 
وَأَوْضَاع مُقَكِرَةِ عنْدَهمْ يَبِدُو به الخائط للفثآن, كائة قطمٌ الرّيَاضٍ الْمُنْمئَمَةِ . إلى 
غَيْرِ ذلك مِن بناه ألجبَاب وَالصهَاريج لسَفج” الكاء بد أنْ تعد في الْميُوتِ قِصَاعٌ 
الرّخَام الْقَوْرَاءُ الْمُحْكَمَةٌ الْخْرْطٍ بالفؤقات في وَسَطِبَا لنئْع الْمَاءِ الْجَارِقِ إلى 
الضبريج يُجْلبُ إِلئِهِ مِنْ حارج الْقََوَاتِ الْمُفْضبَة إلى ايت وَأمغَالُ ذلك من أنوَاع 
ناه . وَبَحْتَلفُ الصُناع في جميع ذلك بِاختِلافٍ الحَذْقٍ وَالَْصَرِ وََعْظمُ عُمْرَان 

. وفي نسخة أخرى  على الصورة الأولى‎ ) ١) 

(5) .وق نببعة اخرق عالاه.. 

(؟) وفي نسخة .أخرى : ويبلط . 

(4 ) وفي النسخة الباريسية : ثم يرفع مجسداً . 

(5 ) وفي نسخّة أخرى : لسبح . 


المديئة وَيَنّسعُ فَيكتُرُونَ . وَرَبْمَا يَرْجعٌ الحُكامُ إلى نَظر هؤّلاء فيمّا هُمْ أبْصَرٌ به 
منْ أحْوال الْبَاء . وَذلكَ أنّْ الئاس في الْمُدْنِ لكْرَة”'' الازدحام وَالْمُمْرَانٍ 
مََاحُونَ حَنّى في الْفضَاء وَالْبَوَا الأغلى وَالأسْفَلٍ وَمِنَ تفاع بظاهر البناء مما 
توفع مَعَةُ حُصُولُ الضّرَرِ في اْحِيطَانٍ . فينع جَارَهُ مِنْ ذلك إلا مَا كان لَه فيه 
حَق . وَيَخْتَلِفُونَ أيضأ في اسْتِحْقاتٍ الطرّقٍ وَالْمَنَافِذ لماه الْجَارِيَةوَالْفْمَلَاتِ 
الْملرَيَة في الْقَنََاتِ وَرُبْمَا يدع بَْضُّمْ حَق بض في عائطه أوعَلوْه أو قَات 
لتَصَائْق الجوار أو يعي بَْضَّهمْ على جاره اختلال'" خائله حَشْيَةُ سقو 
وَيَحْمَاجٌ إلى الححكم عليه همه ودفع ضَرَرِهِ عنْ مجاره عنْد من براه أو يَحْمَاجٌ إلى 
قشمة دارأو عرللة ب نالظايكين بِحَيْتُ لا يِقْعْ تعبا فْسَادٌ في الثار ولا إِهْمَالٌ 
متها . وَأمعالُ ذلك . وَيَخْمَى جَمِيعٌ ذلك إلا على أهل الْبَصر الْعَارفينَ بالبناء 
وله الْمسْتَدِلَينَ علئبَا بالمعاقد وَالْقمْطٍِ وَمَرَاكزٍ الْخَمّبٍ وَمَيْلٍ الحيطانٍ 
وَاْتدَالها وَقِسَم الْمَسَاكِنِ على نسشبّة أؤْضَاعِا وَمَنَافِبا وَنَسرِيبٍ الْمِيَاهِ في الْقَوَاتِ 
مَجْلوبَةٌ وَمرقُوعَةُ بِحَيْتُ لا نَضِرٌ بمَا مَرْث عَلَئْهِ مِنْ الْبَيّوتِ وَالْحيطانٍ وَعَيْر 
ذلك . فَلهمْ بها كله الَصرُوَالْحُبِرَة التي لئست لَِيْرِمْ . وَهُمْ مع ذلك يَحْتَلفُونَ 
بالجُودة وَالقَصُور في الأجيَالٍ باغتبار الدُوَلٍ وَقُوْتهَا . فإِنَا قَدمْنا أنْ الصتائع 
وَكمَالها. إِنْمَا ُوَ ِمَالٍ الْحِضَارَة وَكثْرتهَا بكَْرَةِ الطالب لبا . فلذلك عنتما 
َكُونَ الول دوي في أوْلِ أئرها تفْتَقرٌ في أثر البناء إلى غَيْرِ فطرها . كما وق 
لويد بن عَبْد املك حِينَ أَجْمَعَ على بناء مشجد المَدِيَة وَالقْس وَمَسْجدِهٍ 
بالشّام . قبَعثٌ إلى ملك الرُوم بالمَسْطْنْطِيئيّة في القملة الْمَرَةِ في الِْناء فبَعتْ له 
مِنْهمْ من حَصْل'" لَه عَرَضَهُ من تلك الْمَسَاجِد وَقَدْ يَعْرِفَ صَاحِبٌ هذه الصاعةٍ 
شيا مِنْ البندسَة مِثْلَ تسوّة الجيطانٍ بالْوَزْنِ وَإِجرَاه اميا باخ الإزتفاع . 


(؟) وفي نسخة أخرى ٠‏ اعتلال . 
(5 ) وفي النسخة الباريسية ٠:‏ بمن. كمل له غرضه . 


ل "ااه سه 


وَأَمْكَالِ ذلك فْيَحْنَاجُ إلى الْبَصَرِ بِمَيْء منْ مَسَائلِه . وَكُذلكٌ في جر الأثْمَالٍ يالْهنتام 
إن الأرَام الْعَظيمَةٌ إِذَا شيدت الحجارَة الكَبِيرَة عجر افع عن فا إلى 
كيكانها هن الحائط يتَحَيْلُ لذلك بِمُضَاعفَة قو الْحَبْلٍ بِإِدْخَالِهِ في الْمَعْالق من 

أثفاب مُقَدْرَةِ عق نسب هنتسيّة : ضير اليل عند مُعَانَاة افع حُفيفا في الْمْرَاُ 
من ذلك تئر كل هذا نما تم أَصُولٍ هَنْدسِيّة مَْرُوفَة مُتّدَاولة بَيْنَ الْبَمَرِ 
وَبِمِمْلَا كان بناءُ الَْيَاكِلٍ الْمَائلة لهذا اعد التي يُحْسَبٌ نا منْ بناء الْجَاهِليّة . 
ليان كانت غلى نشيتبا في العظم الْحسْمَان وَلئِسَ كذلك وَإنْمَاتَ ليُمْ ذلك 
بالحيّلهالنتيجؤفوكما ذُكَرْنَاهُ . متف ذلك . والله يَخْلْقُ ما يَقَاءُ سُبْحَانَه . 


الفصل السادس والعشرون 
في صناعة النجارة 

هذه الصَنَاعَةٌ مِنْ ضَرُورِيَاتٍ الْعُمْرَانِ ومَادْنّهَا الْحَشَّبُ وَذلكَ أَنْ الله سُبْحَانَ 
وَتَعَالى جَعَلَ للادمِيّ في كُلْ مُكُوْنِ من الْمكوْنَاتِ مَنَافعَ َكُمُلُ بها ضَرُورَائهُ وَكَانَ 
منها الشْجَرٌ فَإِنْ لَهُ فيه منَ الْمَنَافع مالا يَنْحصِرٌ مما هُوَ مَْرُوفَ ِكل أَحَب . وَمِنْ 
مَنَافِعهَا انْخَادُقا خَشّبا إِذَا يست وول يفن يَكُونْ وُقُودأ ِليرَانٍ في مَعاشِي] 
وَعصيًا للإتكاء وَالذُود وَغْيْرهمَا منْ صَرُورِيانهمْ وَدَعَائَمَ لمَا يُخْنََى يله من 
تقل . ؛ م بَغد ذلك ماف أخْرَى لأفل لبدو وَالْحِضر فَأما أفلُ البو فينح 
نا اعد وَالوْنَاد امهم وَالْحُدُوجَ لِظَعَائنيمْ وَالرّمَاحَ وَالْقسِي وَالسبَام سلاج 
وَأمًا أل الْحَضَر فَالسّقْفٌ لِبْيُوتِمْ وَالأعْلَاقُ لأبوَابِيمْ وَالْكَرَانِي لجُلُوسِيمْ . وَكُلُ 
وَاحَدَةٍ منْ هذه فَالْحَسّبَة مَادةَ لَهَا وَل تَصيرٌ إلى الصُورّة الْخَاصّة با إلا بالصّنَاة . 
وَالصّنَاعَةٌ الْمَكَفْلةٌ بذلك الْمُحَصّلَةُ لكُلُ وَاحِدِ مِنْ صُوَرِهَا هي النْجَارَةُ على اختتلاف 

.ياج سحا إلى مَفصيل الطب ولا إنا بخذوأشهوجفه أو الواح . 


تبت 61١5‏ ما 


بصلْعتهِ إعتاد تلْكَ الْفَصَائِلٍ بالائتظام إلى أنْ تصيرٌ أعَضَاءٌ لذلكَ الشّكل 
الْمَخْصُوص . وَالْقَائِمٌ على هذه الصّناعة هُوَالنْجُارٌ وَهْوَ ضَرُورِيٌ في الْمُمْرَانٍ . ثم ا 
نادت الْحِضَارَةٌ وَجْاءً الترّف وَبَانْقَ النّاسٌ فيما يَتَخِدُونَهُ من كُلّ صنف من سقف 
أو بَابِ أ كُرْسِيٌ أو مَاعُون , حَدَتٌ التَأنْقْ في صنّاعة ذلك وَاسْتِجَاةتِه يغرَائْبِ مِنَ 
الصٌناعة كُمَاليّةِ ليْسَتْ من الضُرُورِيٌ في شَيْء مَثْلَ التَطِيطٍ في الا باب وَالْكَرَاسِيٌّ 
وَمِثْلَ تَبِيئُة القطع من الْحْشْبٍ بصناعة الخَرْطٍ يُحْكُمْ بَرْيُهَا وتشكيلها ثم تؤلف 
غلى نسب مك تيؤقلس بالتسائر فَنَئئو لرَأي" الْعيّْن مُلْتَحمَةٌ وقد أَخْذْ منها 
اختلاقالأشْكالٍ على تَنَامْبِ . يُصْنَعُ هذافي كُلْ شَيْء يُنَحَذُ منَ الْحَشْبِ فَيَجِيءٌآنَقَ 
مَا يَكُونُ . وكذلكَ في جميع مَا يُحْنَاجٌ إلَيْهِ من الآلات الْمُنَخَذَة منْ الْحَمَّبِ من 
أي نَع كان . وَكدلِك قد يُحْمَاجُ إلى هذه الصَْاعَةٍ في نْمَاءالْمَرَاكب الْبَخريّة ذاتِ 
الأواح وَالدّْسْرِ وَهِي أجْرَامٌ هَندسية صُنِعَتْ على قَالْب الْحُوتٍ وَاعتبَار سَئِحهِ في 
امام بََِادِمِهِ وَكلْكلِهِ ليَكُونَ ذلك الشّكُلُ أغونَ لها في مُصَاتمَة الْمَاه وَجُمِلَ لبا 
عَوَضَ الخرَكة الحَيَوَانِيّة التي للسْمَك تَحْرِيك الرّياح . وَرُيْمَا أعينت بِحَرَكةٍ 
الْمَقَاذِيفٍ كما في الأسَاطِيلٍ . وَهِذِهِ الصَنَاعَةُ منْ أضلبَا مُحْتَاجَةُ إلى أضل'" كبيرر 
مِنَ البَنْدسَةِ في جمِيع أضنّافبَا لآنْ إخْرَاجٍ الصوَر مِنَ الَو إلى الْفغلٍ على وَجه 
الإخكام مُحَْاجٌ إلى مَعْرفَةِ النَنَامُبٍ في الْمَقَادِيرٍ إن عُمُوما أو خُصُوصاً وَتَنَاسْبُ 
الْمَقَادِيرِ لا بُدْ فيه من الوْجُوع إلى الْمُبَنْدِس . وَلهذًا كانت أَئمةٌ الَْنتسَة الْيُونَانيُونَ 
كُلَهُمْ أئمُةٌ في هذه الصّنَاعَةِ فُكانَ أوقليدُوسٌ صَاحِبٌ كِتَابٍ الأصُولٍ في الْبَنْدسَةٍ 
نَجارأ وبا كان يُعْرَفُ . وَكذلِكَ أبُلُونِيوسٌ صَاحِبٌ كِتَابٍ الْمَخْرُوطاتٍ وَمِيلاوْش 
وَغَيْرهُمْ . وَفِيمَا يُقَالُ . أنْ مُعَلَمَ هذه الصَنَاعَةٍ في الْخلِيقَة ُوَنُوحٌ عَلئِهِ السَلامُ وِيبَا ' 
نما سَِينةٌ النْجَاةِ الت كانت ببَا مُعْجِرَتُهُ عند الطُوفَانٍ . وهذًا الْخَبَر وِنْ كَانَ 
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مُمْكِنا أغني كَوْنهُ نَجارأ إلا أَنّْ كونّ أولَ مَنْ عَلْمَهَا أو تَعَلْمَهَا لا يَقُوم ليل مِنْ 
النَْلٍ عَليْهِ لبمْدِ الآماد . وإِنْمَا مَْنَاهُ واللُه ألم الإسَارَةٌ إلى قدم النْجَارَة لاه لَمْ 
أسْرَارَ الصنائع في الْحَليمّة . الله سُبْحَائَهُ وَتعَالى أَغلمٌ ويه التؤفيقٌ . 

الفصل السابع والعشرون 

في صناعة الحياكة والخياطة 

غلم أن المعْمَلِينَ مِنَ الْبَهْر في مَعْنى الإنْسَائيّة لا بُدْلُمْ من الفكر في الذذء 

كالفيكرفي الكِن . وَيَحْصَلُ البفْه اهمال المَْوج للوقاية من الحَرُوَالبَرِْ . ولا 
بُدْ لذلك مِنْ إِلْحَام العَزْلِ حَّى يَصيرَ تُوْبا وَاجداأ . وَهُوَ النْجٌ وَالْجيَاكة . فَإن 
كانوا بَادِيَةُ افْمصَرُوا عَلئْه . وإِنْ فَالُوا إلى الْحِضَارَةِ فصَلُوا تلك الْمَنْمُوجَة قطعاً 
يُقَدَرونَ منْبَا نوا على الْبَدنِ بشّكله وَتَعَدْدِ أعْضَائِه وَاخْتلافٍ نَوَاحِيبَا . ثم 
يُلائْمُونَ بَيْنَ تلك القطع بِالْوصَائلٍ حَمّى ؟ تَصيرَتَوْبا واحدا على الْبََن وَيَلِْسُونََا. 
َالصََاعةٌ المُحَصَلَةٌ ليذه اْملاممَةِ هئ الْخيَاطَة . 


هَانَانٍ الصَّنَاعَنَانِ صُرُور ْنَا في الْمُمْرَانِ لمَا يَحْمَاجٌ إليْه الْبَهَرُ من لوقو" 
فالأولى لنْمْج الْفَزْلِ من الصُوفٍ وَالْكَنّانِ وَالْقُطْن إِسْتَاءٌ في الطُولٍ 0 0 
الْمَرْضٍ وإشكاما ذلك النشج بالالتخام الْشّدِيد . ديت نبا قطع مدر ة! 7 
الاكِيَةٌ مِنْ الصُوفٍ للِإشْتِمَالٍ . وَمِنْها النْيَابُ من القن وَالْكْتَانِ 3 
وَالصْنَاعة الانيَُلتَقدِيرِ المَْموجَاتِ على احتلافِ الأشْكالٍ وَلعَائِد . ُمصْلُ 
لاض قا به أقفاء ب تلم بلك الع بجي لتك 
وَصْلا أو تنبيناً أو تَمَئْح" على حَسّب نَوْع الصّناعة . وَهدْهِ الصَّناعَةٌ مُخْتَصَةٌ 
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اران العصَري لِما أن أفل البنو ُو عْها وما يون الوا 
امْتمَالاً . وَإِنْمَا تفصيلٌ الثْيَاب وَتَقَدِيرُها وَِلْحَامُهَا بالْخِيَاطة باس من مَذَاِبٍ 
اْحِضَارَة وَُُونها . وَنََُمْ هذه في سرْتحْرِيم المخيْطِ في الج لمأن مَشْرُوعِيُ احج 
مُكْتَملةٌ على نَبِذ العلائقي الدُنْيَويّة كُلْهَا وَالرْجُوع إلى الله تَعَالى « كما خَلَقَنا أوْلَ 
مله ؛ خي لا يُعَلْق الْعَئْدُ كَلْبَهُ بِشَيْء من عَوَائْدِ َرَفه ا 
تخبط ا ح] و يتعرْضُ لصَيْدِ وَل لِشَيْء من عَوَائد الث تلونْث!" بِبَانَفْسَة 
وَخْلْقَهُ ٠‏ مع أنْهُ يُفْقَتُهَا ِالْمَؤْتِ صَرُورَة . وَِنْمَا جيه كانه وار إلى التخقر 
ضارعا بلي ملسا َي . وَكَانْ جَرَْاوٌةُ إنْ نَم لَه إِخْلاصٌه في ذلك أَنْ يَخْرْجَ من 
ذُنُويه كُيَوْءَ (لنزئياقة. سُبْحَانكَ ا ِعبَادكَ وَأَرْحَمَكَ بم في طلب 
هدائتبئ إِلَيْكَ . وَانَان الصُنْعَنَانِ قدِيمَنَانِ في الْخَلِيقَة لمَا أن الدفْءَ ضَرُورِيٌ - 
للْبَمَر في الْمُمْرَانِ الْمُعتَدلِ . وَأمًا الْمَنْحَرِفُ إلى الْحَرٌ فلا يَحْنَاجُ أهْلَهُ إلى دفي . 
وَلبهذًا يَبْلمُنا عَنْ أل الإقليم الآوْلٍ منّ السُؤدانٍ أَنْبَمْ عُرَاةَ في الْغَالبٍ : ولقدم هذه 
الصُائع َنْبا العامة إى إذرِيس عَلئْهِ الشلامٌ وَهوَأفتمُ الأنبيّاه. ورُبْمَا يَِبُونَهَا 
إلى هرمس وَقَدْ يُقَالُ إن هِرْمِس هُو إِدْرِيسٌ . وَاللّه سُبْحَانَهُ وَتَعَالى هو الْخَلاْقُ 
ليم ظ 
الفصل الثامن والغعشرون 
في صناعة التوليد 

وَهِيَ صِنَاعةٌ يعْرَفُ بها الْممَلُ في استِخْرَاج اْمولُودِ الآَمِ منْ بَطْنِ أَمْهِ من 
الرفْقٍ في ِخْرَاجِه مِنْ رَحَمبَا وهيف أسبَابٍ ذلك . َم مما يُصْلِحَهُ بعد الخُرُوج على 
مَا نَذْكُرٌ. وَهِيَ مُخْتَصَةٌ بالنّسَاه في غالب الآمر لما أَنْبُنْ الظاهَرَات بَعْصْبْنْ على 
عَوْرَاتِ بغض . وَتُسَنّى الْقَائمَةُ عَلى ذلك منبُن الْقَابلَةٌ . اسْتَعيرَ فيبَا مَعْنَى الإغطاء 
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وَالقبولٍ كأنْ التسا نقلي الجبين وكأئها تفبله . وذلك أن اْجِينَ ذا تمل 
خَلْقَهُ في الرْحم وَطْوَاره بلع إلى خَابَتهِوَالْمئة تي قَدرَها الله لمَكئه بهي يتَْة 
أشبرفي الغالب فَيَطْلْبُ الْخْرُوتَ بِمَاجَمَلٌ الله في الْمَوْلُود م من الروع ذلك وَيَضيقَ 
َلَيْهِالمَنَفذُ فَعْسُرُ . وَرُيْمَا مَزْقَ بض جُوَانب الْفْرْحج بِالضّغْطٍ وَرُبْمَا القَطْعَ بَعْض 
ها كان أبن الأغشيّة من الالتِصاقٍ والإلتخام بالرّحم . وَهِذهِ كُلبَا آلآمّ يَمْنَدُ لها 
الْوَجَعُ وَهُوَ مَعْنَى الطلق ف كُونَ القَابله مُعِينَُ في ذلك بض الشْء بِعَئْز الظَهْرِ 
والو نوطنا يُحَاذِي الحم من الاسافلٍ تُسَاوقُ بذلك فل الثافعة في إِخْرَاجٍ 
اجنين وتَسْهيلٍ ما يَضْعْبٌ منة يما يُمْكِنهَا وَعلى ما تَْمّدِي إلى مغرف عُشْرَة . ثم 
إن أخرج الْجَنِينْ بَقِيَتْ بَبْنَهُ وَبِيْنَ الحم الْوَصْلَةُ حَيْتُ كان يَنَفَذّى منها مُنْصلَةٌ 
من سرت بِمَعَاهُ . وَتلْكَ الْوَضْلَةٌ عُضْوٌ فضْليٌ لنَْذِيَة الْمولُود خَاصَةٌ فَفْطَعَُا الْقَابِلة 
مِنْ حَيْتُ لا تتعدق"مكان الْفَظُلة ولا تُضدٌ بمعاه وَل برّحم أنه ثم ند تمل مكان 
الْجرَاحة مِنْه بالك أؤ با تَرَاهُ منْ وُجُوه الإنْدِمَالٍ . كم إن اْجَنِينَعنْد خُرُوجِه - 
من ذلك الْمَنفذٍ الضّيقٍ وَهُوَ رَطبٌ المظام سَبْلُ الاْعطاف وَالِإنِْناء فَْبْمَا تَََيْرَ 
أشْكَالُ أعْضَائه وَأَوْضَاعَبَا لقرْبٍ الّكُوِينٍ وَرُطوبة الْموَاد َتتَنَاوَلَه القابلهُ بِالْمَمْر 
والإشلاح حَنّى يَرْجِعَ كُلّ عُضوإى شَكلِه الطبيعي وَوَضْعِه الْمُهَدْرِلَهُ ويَرْددُ خَلقُهُ 
سَويًا . نم بَغد ذلك تَرَاجعٌ المْمسَاء وَتحَاذِيبَا بالْمَر الملا لخُرُوجٍ أعْشِية 
الجَنِينِ لأنّهَا رُبْمَا تَتأخْرنْ خُرُوجِهِ قليلا . وَيُخْنَى عِنْدَ ذلك أَنْ تَرَاجِعَ الْمَامِكةٌ 
الها الطبيعية قبل اتكمَالٍ خُرُوج الأغشيّة وي فَضْلاتٌ تعفن ويَسْري عَفَنهَا 
إلى الرْحم فق َم البلاك تتعاذر القابلة هذا وتخا و /قة الشف إلى أن مرج دأ 
الاغشيَةٌ التي كانت قَدْ تَأخْرْتْ كُمْ نَرْجِمٌ إلى الْمَؤلُوذا تمرح" أَعضَاءَهُ بالأذعان 
وَالدَرُوْرَات "لقاش لون لواب ال وحدكة لز لبه كبس 
لانتفراغ نطوفٍ دِماغه وَتَعرْغْرُ باللمُوقٍ لدفع السُدد مِنْ مِعاهُ وَتَجوِيفهَا عن 
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الالبضاق + 3 تداوى:النناء مدن ذلك من الوقن الذف أضابيا بالطلق :ونا لحق 
يحمبا من ألم الانفضال ‏ إذْ د المولُوة إن لَمْ يَكْنْ عَضُوأْ طبيعيًا فْحَالةٌ التكُوينٍ في 
الحم صبرت بالالبحام كلمطوالْمعْصل فإذلِك كان في اأفصاله ألم يرب من ألم 
الَْطْع . وَنَْاوي مَعَ ذلك مَا يَلْحَقَ الْفرْجَ مِنْ ألم مِنْ جرَاحَة التّمْزِيقٍ عند الضّغْطٍ 
في الْخرُوحٍ . وهذه كُلَهَا أذوَاءٌ نَجِدُ هؤلاء الْقَوَابلَ أبِصَرٌ بتوائهَا 0 
مَا يَمْوض للكُولُودِ مده الرَضاع منْ أثؤاء في بتنه إلى ين الْفضَال نَحِدَعْنْ أَبِصَرَ 

يَامنَ الطّبيب الْمَاهِر . وَماذَاكَ إلا لآنّ بدن الإنْسَانٍ في بَلْكَ الْحَالةِ إِنْمَا هُوَّ بَدَنْ 
نْسَانىٌّ بِالْقَوْةِ فْقَط . فَإِذا جَاوَرَ الْفصَالَ صَارٌ بَدنا إنْسَانِيًا بالْفغْلٍ فَكَانَتَ حَاجَتْه 
حينئن إلى القلِيد ةد . فبذه الصّناعَةٌ كما تَرَاهُ ضَرُورَيَةٌ في الْمُمْرَانِ للنؤع 
الإنساني ٠‏ لآ تتوؤالؤن أتخاصه في الْقَالبٍ كونها . وقد يَمْرضُ لبَعْض أَشْخاصِ 
النْؤع الاسْتِغنَاءٌ عَنْ هذه الصّنَاعَة , ما بِخُلْقٍ الله ذلك لَبُمْ مُعْجِرَة وَخَرْقا للْعادة 
كما في حَقٌ الانبيّاء صَلَوَات الله وَسَلامُه عََيِمْ أو بِإِلْهَامَ وَهدَايَة يلم لها الْمَؤلُو 
وَيُفْطرٌعَليْهَا فَيتمُ وْجُودُهُمْ مِنْ دُونِ هذه الصّنَاعَة فَأمَا شد ن الْمَفْحْرَة منْ ذلك فْقَدْ 

وفع كثيرأ . وَمنة ما رُوتٍ أن << ,41 ولد مَسْرُورأ مخُمُون وَاضعا د ل 
الأرْض شاخصاً بِبِصَره إلى السّمَاء . وكذلك شَأن عِيسَى في الْمَِدٍِ وير ذلك . وَأَمًا 
شَأَنُ الإلهام فلا يُنْكُرٌ . وَإِذَا كانت الْحَيوَانَاتُ الْعْجِمْ تُخْنَصٌ بِغَرَائبٍ الإلْبَامَاتِ 
كَالنْحْلٍ وَغَيْرهَا فُمَا ظَنْكَ بِالإنْمَانِ الْمُفَضْلِ عَلِيّها . وَخُصُوصاً بِمَنِ اخنْصٌ 
يكَرَامَةٍ الله . مم الهم العام للْمَلُودِينّ في الإقبَالٍ على الدّذي أَوْضْحٌ شَاهِد على 
وجُود الإلبَام الْعَامُ لََمْ . فَمَأنَ الْناَة الإلبيّة أغظمٌ مِن أَنْ يُحَاط به . وَمِنْ هنا 
َم بطلانَ ري اراي وَحْكمَاء انس فيا اشوا به لعدم راض الع 
وَاسْتِحَالَةِ اتقطاع الْمُكَوْنَاتِ . وَخُصُوصاً في النّْعِ الإنْسَانِيّ ٠‏ وَقَالُوا : لو انْمَطعت 
أَشْخَاصُهُ لاسْتَحَالَ وجُودُهَا بَعْدَ ذلِكَ لتَوقْفِهِ على وُجُودِ هذه الصّناقَة الت ل يتم 
كوْنْ الإنْسَانِ إلا بها. إِذ لو در نا مَوْلُودأ دُونْ هذه الصّناعة وَكفالتهَا إلى حيني 


هاه - 


الفضال"" ل ثم ناوه أضلا: وَوْجُوة:الطتائم كون الفك حنمم لأنيا ممرية 
وَتَابِعَة لَهُ . وَتكلْفَ ائْنْ سينا في الرّد على هذًا الرأي لمُخَالمي 0 0 0 
إنكانٍ انقطاع الأنْواعِ وَخَرَابٍ عالم النكُوِينِ ثُمْ عَودهِ ماني لاْتِضَاءَاتٍ فُلكِيّة 
ضغ غريبة تَنذرُ في الأخقاب برَغمه فتقتضي تَحْميرَ طِينَةٍ مُنَاسِيَة لمراجه 
بحَرَارَة مُنَاسِبَةِ فَيَتمُ كُونْه إِنْسَانا ثم يُقِيْضُ لَهُ حَيَّوَانْ يُخْلقُ فيه إِلهاماً لتَرْبيّته 
وَالْحُنوْ عَلَيّةإإلى أَنْ يَتمُ وُجُودْهُ وَفِصَالَهُ. وَأَطْنْبَ في بَيَانِ ذلك في الرْسَالَة ني 
سَمّاهَا رِسَالةٌ حي بْنِ يَقَظانَ .وهنا الاسْتلالٌ غَيْدُ ضيح وَإِنّ كنا ثوافقهُ على 
القطاع الأنْوَاع لكِن مِنْ غَيْرِمَا اسْتَدَلُ به . فَإِنّ كليله مَبْنيٌ عَلى إِسْنَادِ الأمْعَالٍ إلى 
الْعلّة المُوجبّة . وَدَلِيلُ الْقَْلِ بِالْفَاعِلٍ الْمُخْمَارٍ يْرَدُ عَليْهِ وَل وَاسطَةً عَلى الْقَوْلِ 
ِالمَاعلٍ الْمُخْتَارِ بَيْنَ الآفْعَالٍ وَالْقَدْرَةِ الْقَدِيمَةِ ولا حَاجَةَ إلى هذا التُكلف . كُمْ ل 
سَلْمْنَاهُ جَدَلاً فغَاي ا بن عَلَئِهِ اراد وجُو, د هذًا الشُخص يِحُلْقٍ الإلهام لترتييه 

في الْحَيْوَانِ الاجم . وَمَا الضُرُورَةٌ الدّاعيَةٌ لذلك ؛ وَإِذَا كان الإلْهَامُ يُخْلَقُ في 
الْحَيُوان الأجم كما الْمانع من خَلَقَه للْموْلُود نيه كمَاقكه: ولا . وَخَلْقُ الإلبام 
في شخص لمصَالح نَفسه أَْرَبُ منْ خَلقِ فيه لتضالح غَيْرهِ فكلا المدعبينَِاهِانٍ 
على أَنْفْسِمَا بِالْبُطلآنٍ في مَنَاحِيبِمًا لِمَا قَرْيْئَهُ لَك الله تَعَالى غلم . 


الفصل التاسع والعشرون 
في صناعة الطب وانها محتاج إليها في الْحَوَاضِرِ 
وَالامْصَار دون البادية 

هذه الصّنَاعَةٌ ضَرُورِيُةٌ في الْمُدنِ وَالآمْصًا رِلِما عُرفَ من قائتتها فإ تمتها 
حفظ الصَحْة للاصحْاء وَدفْعُالْمَرَضِ عَيْ الْمَرْضَى بِالمُدَاوَاةِ حَنَى يَحْصْلَ لمم ار 
امن أنْرَاضيم . وَاغلن أن أضل الامراض كلها إنت#فرؤا_الاغذية كما 
َال عله في الْحَدِيتِ الْجَامِع للطبٌ وَمُوَ قَوْلُهُ : « الْمَعدَةٌ بيْت الئاء وَالْحمْيَة 

. وفي النسخة الباريسية : الانفصال‎ )١( 
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رَأْسٌّ الدّوَاء وَأَصْلُ كل دإء الْبَرْدَةٌ » فَأمًا قَوْلّهُ الْمَعدَة بِيْتٌ الدّاء فُبُوَظَاهِرٌَوَأما قَوْلَه 
الِْمْيَةُ رَاُ الثواء فَالْحِميَةُ اْجُوعٌ وَهْوَ الاْتمَاءً من الطَعام . وَالْمَعنَى أن الجُوع 
هُوالدُوَاءُ الْعَظِيمُ الذي هُوَ أَصْلٌ الأذويّة وَأمًا قَولُهُ أضلٌ كل دإء الْبَزْدة" » فَمَعْنَى 
لمق دْخَال الطْعام على الطّعام في الْمَعدة قَبْلَ أَنْ يَتَمْ هَضْمْ الال . وَشْرْحُ هذَا أن 
الله سْبْحَانَهُ خَلَقَ الإنْمَانَ وَحفظ حَيَّانَهُ بِالْعَذَاءِ يَسْتَعْمِلُهُ بالأكل وَيُنْفَذُ فيه الْقوَى 
المَاضمة القاذيَة إلى أن يصيرٌ دمأ لاثما لأجَاء اتن من اللخم وَالْعَطْم . كُمْ 
: أده الدَامِيَُفتنْقَبُ لخم وعطما . وَمعْنَى الَْضْم طَبْحُ اغذاء ري 
طورا :42 طئجهقي .تصيرَ جُرْءأ بالفغل من الْبَدن وَبَفْسِيرَهُ أن الَِء إَا صل في 
لمم واكم الآشْدَاقٌ أَْرَتْ فيه حَرَارَةٌ الْمَم طبْخا يسيرأ وَقَلَبَتَ مِرْاجَهُ بَغض 
الشَّىْء . كُمَاثَرَاهُ في اللقمَةِ إِذا تََاوَلتَهَا طَعَاما كم أجَدْتهَا مطغا فَتَرَى مرَاجها غَيْرَ 
ماج الطقام كُمْ يَحْصَلٌ في الْمَعِدَة فنَطبْحُه حَرَارَة المَعدَةٍ إلى أنْ يصيرَ كِِمُوساوَهُوَ 
ل وله إلا الْكَبد وَتَرْسِلُ ما رَسَبَ منة في المعى تقلا يَنفذْ إلى 
4 م تطبخ حََارَةٌ الْكبدِ ذلك الكيمُوسَ إل أن تصيرهما عبييل!؟ 
ل رَغْوَةَ من الطب هي الصُفْرَاءُ . وَترْسْبٌ من أَجْرَاءْ يَابسَةٌ هي السُؤْدا 
صر العا الفريزي بنش الج لوه ينيط منه نبو بلقم . 3ه رلا 
كبك كلها في لمُوقٍ اداو . وَيَأحُدُها طبخ خاي" الْفريزي ناك فيكو 
عَنْ الدّم الْخَالص بُخَارٌ حَارٌ رَطْبٌ يُمِدُ الرُوحَ الحُيّوَانيٌ وَتَأَحُذْ الناميَةٌ مَأَخَدَّها في 
الثم يكن لخما ثم اخلط مقا عل ادن ما يَُْلُ عَنْ اجات من 
ذلك فَضَلاتٍ مُخْتَلفَةٌ من الْعَرَقِ لتاب وَالْمَخَاطٍ وَالدْمْع . هذه صُورَةٌ الْغَذَاء 
وَخُرُوجِه مِنّ الْقَوّة إلى نفل أخمأ . ثم إِنْ أضلَ الأمْرَاض وَمُعْظْمَبَا هِيَ الْحُمْيَاتٌ . 
وَسََبّهَا أن الحاو الَْرِيزِي قد يَضْعْفٌ عَنْ تَمَام” النضْح في طَبْخبه في كل طؤ رمن 
بي ( ) الخالص الطري بي 


( *) وفي نسخة أخرى ٠‏ الحار. 
(5') وفي نسخة أخرى» إتمام : 


أ طآكىهم ده 


تلق ذلك العذاةكون كضهوه ونكئة خالنا كذزة الغذاك ق«الميدة عدن 
ونأ مل لاز الْمزيرق أو دحال العام إى امعد قبل أن َو طخ 
الآوْلِ فُيَستَقل”" به الْحَارُ الْمْريزِيُ وَيُثْرَكُ الأول بحالة أ يَتََْعْ عَلِِمَا فيَقْصْرٌ 
95" لماع الطبخ وَالنْضي اق اليد كارك إىالكاقة كوي رازه لكي 
ألما عَلإنْضاجه ؛ و وَدبُمَا بق في الكبد من الْذَاءِ الأول فَضْلَة غَيْرٌ نَاضجَة . 
وترسل بلكب #دمية ذلك إلى لمرو راض كما هو . فَإِذًا أَخَلَ الْمَدَنُ حَاجَنَهُ 
الملائمطوكلة مع الفْضَّلاتِ الأخْرّى مِنْ الْعَرَقٍ وَالدمع وَاللُّعاب إن اقْتَدرَ على 
ذلك . :9 نجهم عن الكفير منة فى في لوقي وكيد والمعدة واي م 
لايم ٠‏ وكل الفويييظلالة من الْمْمْئَرْجَاتِ إِذَا لَه يَأَحْنُهُ الطنخ للضي بُعَفْنْ 
تعفن ذلك الْغذَاءُ غَيْرُ الناضج وَهُوَ الْمُسَمّى بالخلط 0 
غَرِيبَةٌ وَتلكُ هي الْمَعَاةا في بك الإنسان بِالْحُمّى . وَاخْتَِد"' ذلك بالطعام | ذا 
رك حتّى يتَعَْنَوفي الئل إذا عن أيسا 00 
مَأَخَذّها . فَبذًا مَعْنَى الْحُمْيَاتِ في الئْدَانِ وَهِيَ رَأْسٌ الْأمْرَاضِ وتيا كن ولف 
الْحَدِيث . وهزه الْحُمَيَاتُ علاكوافة بقطع العدَاه عن المريض تاج ملومة د 
َتَناوَلُ” '“ الاغْذِيَة الْمُلائِمَةً حَنَى لش بَرْوٌة"” ذلك في خال الصّحْة لَهُ علاجٌ في 
التحَقُظ مِنْ هذا اْمَرَض وَغَيْر وَأَصْلَّهُ كُمَا وَقَعَ في الْحَدِيث وَقَدْ يَكُونُ ذلك الْعَفَنُ 
في عُضِْمَخْصُوصٍ تله عن مَرَضٌ في ذلك المُضْو وَيَحْدُتُ جرَاحَاتَ في الْبَدَنِ . 
إنا في الاغضاء الرئيسئة أو ف غيرها :وقد بمرض الْعطئ يَكَدْت غنة مض القوف 
اْموْجُودة لَه هذه كلا ماع الأنراض . وأضْلها في الْغاِب من الأغذية وهنا كله 
مَرْفُوعٌ إلى الطبيب . وَوُقُوعٌ هذه الْأمْرَاضٍ في أَهْلٍ الْحَضَر وَالأمْصَارٍ أَكُثّرُ , لخضب . 
عبش وكثرة تأكلبة قل اقتصَارهم على نَع وَاحدٍ من الأغِْيَة وعدم تؤقيتيم 


)١(‏ وفي نسخة أخرى فيشتغل . (؟) وفي نسخة أخرى ٠:‏ واعيكنة 
(9) وفي نسخة أخرى علاجات . 
(5 ) وفي نسخة أخرى ؛ ثم تناوله : 
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لتَناولها . وكثِيرأ مَا يَخْلِطُونَ بِالأعْذِية منَ التوابلٍ وَالْبَقُولِ والْفوَاكه . رَطْبا 
وَيَابساً في سَبِيلٍ الملاج بِالطَبْخ ولا يَقْنَصِرُونَ في ذلك على نَع أو أنواع . فَرْمَا 
َدُدْنَا في الْيَؤم'" الْوَاحد منْ ألْوَانٍ الطَبخ أَرْبَعِينَ نَوْعأ من النْبَاتِ وَالْحَيوَانٍ فيَصِيرُ 
الماح غريت: رما يكون خرييا"فغن ملادفة البدن وأجزائه . ثم إن 
. الأغويةف الامصَاربَفمة تسد بمخَالطة الاْخرة العفنة مِنْ كثْرة الْفضْلاتٍ . وَالأهُويَة 
مُنَسْطَةٌ للازواح وَمَقَوَية بنقاطها الاثر الغا الْمرَيوق فى البضا كه الويافة 
مَفقُودة لاق الأنضار إِدْ هُنْ في الْغَالب وَادِعُونَ سَاكِئُونْ لآ تخد منبُمُ الرّيَاضَةُ 
شيأ ولا مور فييئ أقرأ . فَكانَ وُقُوعْ الأمراض كثيراً في امن وَالأمْصار وَعلى قَدَرِ 
وُقُوعه كَانْتْ حَاجَمهمْ إلى هذه الصُناعة . وَأمّا أل الْبَدو فْمَْكُولْيمْ قَلِيلٌ في الْغَالبِ 
وَالْجُوعٌ أَعْلبٌ عَلَيْهمْ لقلة الْحُبُوبٍ حَتَّى صَارَلَبُمْ ذلك عَادَةٌ . وَرُيْمَا يُظَنْ أنها جبلَةٌ 
لإستغرارها . ثم ايلام أؤ مفقودة بالْجُئلة : ولاج الطبْخ بِالتُوَابلٍ 
وَالْفَوَاكه إِنْمَا يَدْعُو إلى تَرَفٍ الْحضَارَة الّذِينَ هُمْ يِمَعْزل عَنْه فَيَتَناوَلُونَ أعْذِيْتَبُمْ 
بَسِيطَةٌ بَعيدةٌ عَمّا يُخَالِطْبَا وَيُقَربُ مِرَاجَبَا مِنْ مُلاءَمَة الْبَن . وأا أَهْويَدْْ 
فُقَيلَهُ الْعَمْنِ لقلة الرُطُوبَاتٍ وَالْمُُونَاتِ إِنْ كانُوا هلين . أ لِالتلافٍ الأهُوية إِنْ 
كَانوا ظَوَاعِنَ . ثم إن الرْياضَةَ مَؤْجُودة فييمْ لكَثْرَة الْحَرَكةٍ في رَكض الْخَيلِ أو 
اليد أؤ طلب الْحَاجَاتِ لمبئة أَنْفُسيمْ في حَاجَاتبئ فَيَحْمّنْ بذلك كُلْهِ الْمَضْمُ 
وَيَجُودٌ وَيُفْفَدُ إِدْخَالُ الطْعام عَلى الطْعام فَتَكُونْ أَنْرجَتبْ أضلح وَأَبْعَد من 
الامرّاض فَتّقل حَاجَتَبَْ إلى الطب . وَلِبذًا لآ يُوَجَدُ الطّبيبٌ في الْبَادئَة جه . وما 
ذاكَ إلا للاشتغناء عَنْهُ إذ لو اختيج إِلَيْه لوُجد , لآنهُ يَكُونُ لَهُ بذلكَ في الْبَدُوِمَعَاشٌ 
يَدْعُوهُ إلى سُكْنَاهُ « سُنّةٌ الله في عِبَادِهِ وَلْنْ تَجد لسُئّة الله تئديلا » . 


. وفي نسخة أخرى ؛ اللوث‎ )١( 
. بعيدأ‎ ٠ وفي نسخة أخرى‎ ) "( 


لل 5م لم 


الفصل الثلاثون 
في أن الخط والكتابة من عداد الصنائع الإنسانية 
وَهُوَ رُسُومٌ وَأمْكَالٌ حَرْفِيَة َدُلُ على الْكَلمَاتٍ الْمَسْمُوعَةِ الئالّة على ما في 

لنفْس . فَبْوَ ثَاني رَنَْةِ من الئلآلة اللَعُويّة وَهُوَ صنَاعَةٌ شَرِيفَةٌ إذ الْكمَابةٌ من 
خوَاصٌ الإنْسَانٍ التي يمير بها عن لحان . وأيْضا فب تُْلُ على ما في الصمَائر 
وَتََدذى يبا الأعْرَاضُ إلى البلاد" البعيدة فُنَقْضي الْحَاجَاتِ وقَدْ َقْمتْ مون 
المبَامرَةِ لها وَيُطَلعٌ بها على الوم وَالْمَعَارفٍ وَصُحُفٍ الأولِينَ وَمَا كُتَبُوهُ من 
عُلُومِمْ وَأَخْبَارِهِمْ فِْيَ شَرِيفَةً بيده الْوجُوهِ وَالْمَنافِ . وَخُرُوجُها في الْسَانِ من 
الم إلى الْفغل إِنْمَا يَكُون بِالتَْليم وَعلى قدَر الالجتماع وَالمُمْرَانِ وَالتناغِي 
الْكَمَالآتِ وَالطّلبٍ لذلك تَكونُ جُودةٌ الخْط في الْمَدِيئةِ إِذ د مُوَمِنْ جد 0 
وََدْ قَْمَْا أنّ هذا فَاتبًا وأنها كلايعة للْمُمْرَانٍ ولِبدًا جد ند كر التذو أننين 
لا يَكْتَبُونَ ولا يَقرَوْنَ وَمَنْ ]الدب م3 كنب في ون خطلة ارا قراط غير 
نَافذَةٍ م فك ال 7 ا وول 
طريقاً لإمتخكام الضنَْةٍ فيقا. كما يُحكى لنا عَنْ مشر لِبدا اليد ون با 
مُعَلْمِينَ مُنْتَصبِينَ لنَعليم الْخط يُلقُونَ على الْمَُعل قَوَانِينَ وأخكاما في وَضْع كُل 
حَرْفٍ وَيَرِيدُونَ إلى ذلك الْمُبَافْرَة بتَغْلِيم وَضْعه فَتَعْنَضِدُ لديه رَتَبَةٌ العلم وَالْحْسٌ 
في التغليه و و تي ملكت على أن الوصو نما أنَى هذًا منْ كُمَالٍ الصنائع وَوَقُوها 
بِكَْرَةٍ الْعُمْرَانٍ وَانْفْسَاح الأعْمَالٍ وَقَدْ كانَ الْخَط الْعَرَبِيُ بالغ مبَالقُهُ من الإحكام 
وَالإنقَانِ وَاْجُودةٍ في دولَة البَابعة لِمَا بَلفْثْ مِنْ الحِضَارَة وَالثّرفٍ وَهُوَ المُسَمُى 
بالخط الْحمْيَريٌ 0 بها جات ولقهل المُنذر نُسْبَاء 
التبابعة في الْعَضيّة وَالْمُجَتَدِينَ لمك الْعَرّب: بارض العراق دولة ين الخط 
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ِندَهُمْ من الإجَادَةٍ كما كان عِنْدَ النبَابِعَةِ لقَصُورِ مَا بَيْنَ الدولَيْنِ . وَكَانَتِ 
الْحضَارَة وَتَوَاِعُهَا مِنْ الصَْائع وَغَيْرها قَاصرَة عَنْ ذلك . وَمِنَ الجيرَة لقَنَهُ أل 
الطائفٍ وَقُرَيْشُ فِيما ذُكِر . وَيُقَالَ إن الذي تَعَلَمَالكِنَابَةٌ منَ الجيرَة هُوَسَفْيَانُ بن 
أمََعيجِتَالُ حذتث نأي وَأخَذها مِْ أشلم ين سَذرة :وهو فول مشكن واقرر 
مِمْنْ ذهب إلى أَنَبُمْ تعْلَمُوها مِنْ إيَاد أغلٍ الْعِرَاقٍ لِقَوْلِ عَاعِرِهِمْ ‏ - 
َوْمَ لَمْ سَاحَةٌ الْعِرَاقٍ إذَا سَارُوا ججميعاً وَالخَط وَلْقَلم 
يسول يميد لأنْ إتادا وَإنْ نرلُوا سَاحَةٌ الْعِرَاقٍ قل يَرالُوا على شَأنيئ من 
البتاوة . ولط الصٌنَائع الْحَضَرية . وَإِنْمَا مَعْنَى قَوْل الشاعر أَنيَمْ أقْرَبُ إلى 
خط وَالْقَلمِ مِنْ غيْرهمْ مِنْ الْعَرَبِ لِقَرْبهمْ مِنْ سَاحَةٍ الأمصار وَضَوَاحِيا فَالْقَوْلُ 
بأنْ هل الحجار نمو القنوعِن الحيرة وَلْقَْهَا أَهُلٌ الحِيرَة من التنابعة وَحَمْيْرَ هُوَ 
الآلْيَقْ مْنَ الأقوَالِ وَرَأَيتُ في كِتَابٍ التكملة لإثن الأبَارعِنْد التَريف بان فَرُوْخْ 
اران القاسي الاندلسي ميزه لهاب مالك رَضيَ الله عَنْة وام عبد الله ين 
فروخ بن عَبِد الرَخمن بن زغلا بالغ : عَنْ أبيه قال ١‏ قُلْت فد الله بن 
0007 خبْرُوِي عن هذا لكاب الْربي ٠‏ قل كُنتَمْ تَكتبُونَه 
قَبْلَ أَنْ يَبْعَتَ الله مُحْمْدأ ملل ته تخي لايجا أجتقغ وترون منة ما فيرف 
ا . قُلْتٌ ؛ وَممْن أَخَذْ نَموه ؟ قَالَ . من 
خَرْنٍ بن أَمَيّةُ . قُلْت ! وَمِئْن 0 ؛ من عَبِدِ الله بن جَنْعَانِ . 
قُلْت ‏ وَمِمْنْ أَحَذّهُ عَبْدُ الله بن جَنْعَانٍ ؟ قَالَ ؛ من أَهْلٍ الاثْبار . قُلْتُ ؛ وَمِمْنْ 
َخَذَهُ أل الأنبَارٍ ؟ قَالَ . مِنْ طارىء طَرَاعَليْهِ منْ أفلٍ الْيَمَنِ . قُلْت وَمِمْنْ أَخَذْهُ 
ذلك لطارية ؟ قال ؛ مِنَ الْجِلجانٍ بن الم كاب الخ لبود الل عليه 
الئلامٌ . وَهوَ الذي يفول 
أفي كل عام سنَةٌ تُحَدئُونَهَا وري على غَيِر الطريق يُعبْرُ 
وَالْمَوْتَ خيْرٌ منْ حَيَاةٍ تَمْبْنا بها جُرْهُمْ فيمن يُسَبُ وَحفيَرْ 


هجهم ا أ 


إنّهى مَا نَقَلُ إبْنْ الابار في كِنَابٍ التكملة . وراد في آخره , حَدُثْنِي يذل 
فد بكر اتن أبن حنيزة فى كتايد عن أبى بخر بن الغا عن أبن الْوليدٍ 
قشي عَنْ أب عُمَرَ الطلعنكي : بن أبي عَبْدِ الله بْنْ مُفْرح . وَمِنْ خَطْه نَقلَّْه 

سردي 0 اشوك اعد رطيس إن لاوا لدي إل 
1 د ريصي يي 
0 5 


كان لحني ركاب مُسمى المشئد خرُوقها منقصلة وكاثوا مون مِنْ ليها 


إل بإذنم "تو نهدت عط جاب لعزي د إلا أنيهْ له يكونوا محيد ين 


لَاعَنَ الصٌتائع إذَا وَقَعَتُ بِالْبَدو فَلاتَكُونُ مُحْكَمَةٌ الْمَذَاِهِبٍ وَلآ مَائلةٌ إلى الإثقانٍ ' 
وَالتنميق لبن ما لين التأكر وَالصنَاعَة وَامْتِفْنَام البَئو نا في الأككر. وكانت ' 


كِتَابَةُ الْعَرَب بَدَوِيْةُ مِْلَ كِنَاتتِهمْ أو قَرِيبأً منْ كِتَاتَتِمْ لبا الْعَهدِ أو نَقُولُ | 

كِنَابَتَهُمْ لهذا الْعَبْد أَحْسَنُ صِنَاعَة لآ هؤلاء أَقْرَبُ إلى الْحضَّارَة وَمُخَالَطة الامضار 
وَالدُوَلِ . وَأَمًا مُضَرٌ َكانُوا عرق في الْبَدو وَأبعَد عن الْحَضَر مِنْ أهلِ الْيَمَنِ وَأهُلٍ 
الْعرَاقٍ وَأَمْلٍ الشَّام وَمِصْرَفَكَانَ الْخَطُ الْمَرَِيُ لأوْلٍ الإسْلام غْيْرَ بَالغ إلى الْغَايَة من 
الإحكام وَالإنْقَانِ وَالإجَادة ولا إلى التَوَسْط لِمَكَانٍ الْعَرَبِ مِنْ البتاوة وَالتوُخش 
وَبُعدمْ عن الصُتائع . وَانْطْرْمَا وَقََ لألجل ذلك في رَسْمِم الْمُضْحَفٌ حَيْتٌ رَسَمَ 
الصّحَائَةٌ بخطوطهم وَكانت خَيْرَ مُشمشَكمطوق الجا حالف الكنيز من سوم 
ما اقْنَضَنْه أَقِيسَةُ رُسُومٌ صنَاعَة الْخَط عِنْدَ أهلها . ُمْ اُتَفَى النَّايمُونَ مِنْ السّلفٍ 
فيا يها بمَا سمه أصْحَابٌ الرْسُولٍ ف وَخَيْرُ الخَلْقِ مِنْ بَعْدهِ 
المُتقُونَ لوخيه مِنْ كِتَابٍ الله وَكَلامه . كما يُقْتَمَى لبذا اميد خط وَلِيىّ أؤعالم 
بذكا ويْيَع سم حطأ أَوْصَوَابا . وَأَئْنَ نبَةٌ ذلك مِنّ الحاتة فيما كوه فائبع' ' 
ذلك وََْبتَ رَسْما ونه العُلمَاهُ ِالرسْم على مَوَاضْعِه . وَل تَلْتَيَن في ذلك إلى . 
ما يَرْعْمُهُ بَعْض الْمُغَفلِينَ من أ يم كوا كين لمنامة اليه 55 يَُخَيلُ 


مم ثلام لد 


من مُخَالَفَة حُطُوطِممْ لأصُولٍ الرّسْم لَئِسَ كما يُتحَيْلُ بل لكلا وَجة . يَقُولونَ في . 
مدل زيادة الألف في لا أذبحنْه ‏ َه تيه على أن الح لم يَقعْ وف زيادة اليا في 
بَأييد إنهُ تنبية على كَمَالٍ الْقَدرَة الرّبَانيّة وَأمْمَالِ ذلكَ مما لآ أضل لَه إلا النّحَكُمُ 
امخض . وَمَا حَمَلَهمْ على ذلك إلا اعتقادهمْ أن في ذلك تَنْريهاً للضحاتة عَنْ توه 
لص في قَلَةٍ إججادة الخ . وَحَسِيُوا أنْ الخ كَمَال فَزْهُوهُمْ عنْ نَقْصه وَْسَبُوا 
إلنبم#الكمَال"#بإجاتته وَطُلْبُوا تَعْلِيلٌ مَا خَالفٌ الإجَادَةٌ مِنْ رَسْمِهِ وَذلِكَ لَيْسَ : 
بصحيج ٠‏ وَاعْلم أن خط ليِسَ كمال في حَمَيمْ إذ اْخَط مِنْ ُمْلة الضنائع الْمَدنية 
الْمعَاشِيّة كما رَأئْنُ فيما مر . وَالْمَالَ في الصنائع إضَافِيٌوَلئْسَ كمال مُطْلق إِذ 
لا يَعُودُ نَقصّهُ عَلى الذّاتِ في الدّينٍ وَلآ في الْخِلالِ وَإِنْمَا يَعُودُ على أُسْبَاب الْمَعَاش 
راك الْمُمْرَانِ وَالتَعَاوْنِ عَلَيْه لآل دلآلته على ما في النُفُوس . وَقَدْ 
كان لَه أمْيّا وَكَانَ ذلك كمالاً في حَمَهِ وَبِالنْسْبَة إلى مَقَامِه لِشَرَفهِ وَتَنَزْهِهِ عن 
الصّنَائُع الْعمَليّة التي هه أُسْبَابُ الْمَعَاش وَالْعُمْرَانٍ كُلَبَا . وَلَيْسَتِ الآميْةُ كمَالاً في 
حَقَنَا نَحْنْ إذْ هُوَ مُنْقَطِعٌ إلى رَبْهِ وَنْحْنٌ مُتَعَاونُونَ على الْحيَاة الدنْيَا شن الصنائْع 
كُلهَا حَنّى الْمَلُوم الاضطلاجيّة فإِنَّالكمَالَ في حَفَّه هُوَتئرُ ُهُهُ عَنْبَا جُمْلَةٌ بخلافنا : 


كُمُ لما جَاءَ الْمَلْكُ للْعَرَبٍ وَفْتَحُوا الأمْصَان ولألْكُوا١الْمَمَالكَ‏ وَنْرْلُوا الْبَصْرَةٌ وَالْكُوفة 
اه وله إلى الكتائة اسْتَممَلوا طلفط وَطْليُوا صناعبّة وَتَعلْمُوهُ وََتَاوَلُوهُ 
قَُرَفْتِ الإجادة فيه وَاسْتَحْكمَ وَبَلعَ في الكوفة وَالْبَضرَة رْبَةُ من الإثقانٍ إلا أنّها 
كانت دُونَ الْغَايَة . وَالْخطُ الْكُوفِيٌ مَعْرُوفٌ الرْسْمِ لبذًا الْعَبْدِ . كُمْ الْتَمرَ اْعَرَبُ في 
الأفطار وَالْمَمَالكِ وَافْتَنَحُوا أفريقيّةٌ والاندلس وَاحْبَظِْبَنْوالْعئاس بَغْتاد وَتَرَقْتَ 
الخطوط فيبًا إلى الْغَايَةِ لما اسْتَبْحَرَتْ في الْعُمْرَانِ وَكَانَتَ دار الإسْلام ومَرْكَرٌ 
الدؤلة الْمَرَبِيّة وَخَالَفْتٌ أُوْضَاعٌ الْخَطّ يِبَغْدَاد أَوْضَاعَهُ بِالْكُوفَةٌ , في الْمَيلِ إلى إجَادةٍ 
اروم وَجمَالٍ الرَُْق وَحْسْنٍ الرواء . وَاسْتَحْكُمَتْ هذه الْمَخَالفَةُفي الأمصار إلى أن 
رفع رَايْنهَا يبََْاد عَلِيُ بن مُقَلةَ الوزير . تُمْثَلاهُ في ذلكَعَلِيُ بْنْ هلال . الْكَاتبُ 


أ[ لاه مد 


العهدن نان لدان وت سن تليتها عليه في الاية الغالة وكا كته 
وَبَعُدَتُ رُسُومُ الْخَطَ الْبَغْدَادِيٌ وَأوْضَاعَهُ عن الكوقة ٠‏ > حاتي ل السشانة ا 
ازدادت الْمُخَالَفة بعد تلك القَصُور بِتَفَئْنِ الْجَهَابدَّة في إخكام رُسُومِهِ وََوْضَاعه . 

خُنّى انتبت إلى المُتَاخْرِينَ مثْل يَاقُوتَ وَالوَليٌ علي لمجم ارسق تن 
الخط عُلَيِمْ وَانتقَلٌ ذلك إى مضرّء وَخَالَفَتْ طريقة الْمرّاقٍ بض الشّيْء وَلْقَنَهَا 
الْعَجَمْ هُنَالكَ . وَظْبَرَتْ مُخَالفَةُ لط أل مر 1" 

وَكَان الخخط الْبَْدَايٌ مَفَروَفَ الوشع وتيقة الأفريقم المتزوف دثجة لديم 
لهذًا الْعَهْد . وَيْقرُ بُ من أوضاع الْخَطُ الْمَشْرقي وَتَحَدرْ "" ُلك الأنتثس ِالآمَويينَ 
َتَميْرُوا. وا ليم من الْحِضَارَةِ وَالصَائع والغطوط " فُتَمَيْرْ صلفٌ حخطيم الانتلسيٌ 
كما هُوَ مَعْرُوفَةالرنْمكبِنًا الْمَيْد . وَطَمَا + بكر لسرن والحضاره فى الذول 
الإملاميّة في كل قطر. وَعَظْمَ الْمُلِكُ وَنْفَقَتْ أسْواقٌ الْمُلُوم وَانْنَسَحْتِ الْكْنْبُ 
وَأجِيد كنبا وَتَجليدُعَا'" ِوَمْلئتُ يبا الْقصُورٌ وَالْحَرَائِيَ الْمُلُوكِيّةٌ بمَا لا كفَاءً لَه 
وَتَنَافْسَ أَهْلُ الأقطار في ذلك وَتَنَاغََا فيه . ثم لما انْحَلٌ نظامٌ الدؤلّة الإسلاميّة 
َتَنَاقُصَ ذلك أَجْمَعٌ وَدُرِسَتٌ مَعَالمٌ بَفْتَادَ بنُرُوس الخلافة فَالتَقلُ شَائها من الْخَط 
وَالْكِتَايية بَل وَالْعلْم إلى مضْرَ وَالْقَامِرَة فلم تَرْلَ أسْوَاقة بها نَافقَةٌ لهذا الْمَبْد وله9" 
بها مُعَلْمُونَ َرْسَمُونَ لتفليم"' الْحرُوفٍ يِقَوانِينَ في وَطْعبَا وأشكالها متعارفة 
: يَِنَهُمْ فلا يَلْبَتُ المُتَعَلَمُ أن بكم أشكال تلك الْحُرُوتٍ على تلك الأوضَاعٍ وَقَدْ 
لْقَنهَا خسنا وَحَذِقٌ فيها دَرْبَةٌ وَكِتّاباً وَأَحَذْها قَوَانِينَ عِلْمِيْة" فْتَجىءُ أَحْسَنّ 
مَا يَكُونُ . وَأمًا أَهْلُ الأندلس فَافْتَرَقُوا في الأفطار ناد تلك المرن 2 
وَمَنْ خْلْفَيُمْ من الْبَرْبَر مسد كيه فَانتَمُرُوا في عُدْوَةِ الْمَغْربِ 


)١(‏ وفي نسخة أخرى : و ( ؟ )وف النخة الباريسية : تخليدها. 
(*) وفي نسخة أخرى . 


(؛)وفي نسخة أخرى , 


ا 


(5) وفي نسخة أخرى ؛ 


الخدم أ 


َأفْرِيقيْةٌ منْ لدْنِ الدؤلة اللمتُونيّة إلى هذا العم . وسَارَكُوا أفل الْعُمْرَانِ بمالَدَئِيم 
مِنَ الصنائع وََعلقُوا أَذَْلٍ الل غلب خَطْهُمْ على اط الأفريقئ وَعَفَى َيِه 
وَنْسِيَ ن خط القيرَوَانٍ وَالْمَمْدِيّة بنسْيَانٍ د وَصَائعيَا . وَصَارَتَ خطوط 
أل أفريقيةٌ كلها على الوم الاندلي بتُونسَ وَعَا إليِا لور أل الاندلس. يتا 
عند الْحَالِيّة من شَرْقٍ الأنتلس . وَبَقِيَ منة رَسْمْ ببلاد اْجَرِيد الّْذِينَ لمْ يُخَالِطوا 
كتاكدلاة “دورولا تَمَرْسُوا بجوارهز . إِنْمَا كاثوا. يَفْمُونَ على دار الْملّك بتُونس 
قا دع أيلاافرينية منْ أَمْسَن خُطُوطٍ أل الأنتأس حَمَّى إِذا تفص ِل 
الؤلة الْمُوَحدئْة بَعْضْ الغَّيْه وَتَرَاجَعَ أمرٌ الْحِضَارَة وَالثَّرَفٍ بتَرَاجُع الْمُهْرَانِ نَقَصَ 
عد دَعَالُ الخ كك رُسُومُهُ وَجُهِلٌ فيه وَجْهُ التَعْلِيم بمْسَادِ الحضارة وَتَنَاقصَ 
١الممران‏ وَبَِيَتْ فيه آنا الْْط الأنْتلسس تَشْبَدٌ ما كانَ لَبْ مِنْ ذلك لما فاه 
مِنْ أن الصّنَائعَ إذَا رَسَحْتْ بِالْحِضَارَة فَيِعْسُرُ مَحْوها وَحَصَلّ في دَولّةِ بني مُرَيْنَ مِنْ 
بغ ذلك ِالْمَغْربٍ الأقضى لَوْنْ منَ الْخَط الانتلسي لقَرْبٍ جِرَارَهم وسُّقُوطٍ مَنْ 
منبمْ إلى فا قريبا #امي اجوز هُمْ سَائرَ الول ولش عا الخ فيتنا 
بَعَدَ 00 سُدَّة الْمُلْكُ وَذَاره . كانه ل يُثْرَفَ : فَصَارَت الخطوط بأفْريقية 
وَالْمَغْربِيينَ مائلةٌ إلى الرّدَاءَة بعيدة عَنْالْجُودَة'وَصَارَتٍ الْكنبُ إذَا انْتَسِخْتْ قلا 
فَائدةَ َحْصْلُ لمُمْصَْحَا منها إلا اْعنَاهُ وَاْمَعَقَُ لكثْرَة مما َع فيا مِنَ الْقَسَِ 
َالتُصْحِيفٍ وَتَغيير الأشكال لخي عن الْجُووة حَتّى لآ تَكادُ تُقرَأ إل بعد عْسْرٍ 
وق فيه مَا وق في سَائِرِ الصُنائع بص الْحِصَارَة وَْسَادِ الحُولٍ وَالَه يَحْكُمْ 
اذ أ بي الْحَسَنْ على بْنُ هلال الكانب الْبَغْتَادِيٌ الشّبير بابنٍ ابؤابٍ 
قصيدة منْ بخر البسيط"' عَلى رَوِيٌّ الوّا يَذْكُرٌ فيا صناعَةً الْخَطْ وَقُوادها من 
أغمن ما كيت في فلك . ايت بها في هذا الكتَاب مِنْ هذا الاب لين بها 
مَنْ يُرِيدُ تَعلَمَ هذه الصناعة . وَوْلهَا. 
1.) هذه القصيدة:من بحر الكامل وليس من بخر.البسيط . 1 


5 


يا مَنْ يُرِيدُ إجَادةَ النُْرِيرِ 
إن كَانْعَرْمَكَف الكِمَاتَةصايقا 
أغددٌ هن الأفلام كل عق 
وَإِذا عَمَدْتٌ لمَرية فَتوحة 
أنْظرْ إلى طرّفيه فَاجِعَلُ بريّة 
وَالشّقْ وَسَطِهِ ليَبْقَى بريّه 
حَتّى إِذَا أَئْقَنْتَ ذلك كُلهُ 
لا تَطْمَعنْ في أن أَبُوحَ بسره 
لكِنْ جُئْلة مَاأْقُولُ بأنه 
أل دو اكاك بالدحَانٍ 0 
ضف ليه قر قد صُوَلْتْ 
حَتَى إذَامَا خُمِرَتْ فَامْمِدْ إلى 
اكسيهبَعدالقَطع بالْمْصاركئ 
مجع لٍالتنئيل با بك 5 
إتأ به في الوح مُنْتَِيا له 
لا تَحْجَنْ من الردى تَخْتَطَه 
فَالآمرٌ يَصْعَبٌ ثم يِرْجَعُ هيدا 
حَنَى إِذّا أَذْركْتَ 0 
فاشكز آلبكَ وَانبِعْ رَصْوا رَصْوَانة 
وَارْعْبٌ لكَفْكَ أن 0 
فُجَمِيعٌ فغل الْمَيْء يلْقَاهُ غُدأ 


وَاعلمْ بأنْ الخَطّ بَيَانَ ع الْقَوْلِ وَالْكَلام . كما أنَّالْمَوْلَ وَالْكَلامَ بَيَانَ عَمًا في 


وَيَرُوم حُسْنَ الْخَط وَالتَضوِيرِ 

فَارْعْبْ إلى مَوْلآكَ في اتير 

سأب يصع صنافة التخبير . 
عِنْد القيّاس بأَوْسَط التَقْدِيرِ 

من جانب التذقيق والتخضير 

خُلْوأْ عَنِ التطويل وَالتَقَصِير 

من جَانبَئِهِ مُمَاكْلَ التقدير 
إني أَضِنْ سيره لمشو 
مَا بَيْن تخريف إلى تذوير 
الخَلُ أو بالجضرم الْمَعصور 
مع أضفْر الْرنِيخ وَالكاقُور 
الْوَرَقِ النقئّ الناعم الْمَحْبُورِ 
يَنْأى عَنِ التشعيث والتغيير 
ما أذْرَكُ المامول مكل سيور 

غَرَما تَجَرّدُهُ عن التغمير 
فر ْول التَمثيل والشَطين 
2 ب سَهْلٍ جَاءَ بَعْدَ عَسِيرٍ 
أَضْحَيْتَ رب مَسَرَّة وَحَبورٍ 
إن الإلويدتم كل شَكُور 
خَيْرأ يُخَلْفه بدار غُرُورِ 
عند الشْقَاء كِنَابَهُ الْمَنْسُورِ 


| ءثام سم 


النشن وَالحُمَين قن المعاتي :فلا يد لكل منيهًا أن تكون واضخ الذلالة. 

قَالَ الله تَعالى : « خَلَقَ الإنْمَانَ . عَلَمهُ البيَانُ »'' وَهُوَ يَشْتَمِلُ بيَانَ الآدلة. 
كُلّهَا . فَالْخَطُ الْمُجَوٌدُ كُمَالَهُ أَنْ تَكُونَ دَلآلَنّهُ واضحَةٌ . بِإبَانْة حُرُوفِه الْمُتوَاضْعَة 
. وَإجَادَة وَضْعهَا وَرَسْمهَا كُلْ وَاحدٍ على حذة مُنْميزٌ عن الآخَر . إلا ما اشطلع عليه 
الكنَابٌ مِنْ إْصَالٍ حَرْفٍ الْكلمَة الْوَاحدَة بَْضّهَا ببغض.. سّى حُرُوفٍ اصطلحُوا 
على قَطْعِهَا . مثْلَ الآلف الْمُنَقَدَمَةِ في الكلمّة . وكذا الرَاء وَالزاي وَالدالٍ وَالذالٍ 
وَغَيْرهَا #ؤدلاق ما إِذا كانت مُتَأْرَةٌ ٠‏ وَهِكَذًا إلى آخرها . كُمْ إن الْمَتَاخْرِينَ من 
الكُنّابِ اضطلحُوا على وَصْلٍ كلمَاتٍ . بَغْضهَا يبغض . وَحَذْفَ حُرُوف مَغْرُوفةٍ 
عِنْدَهُمْ . ل يَْرفُهَا إلا أفلُ مُصْطْلحِيْْ فَتَسْتَفْجمَ على غَيْرِمْ وَهؤلاء كُتَابُ دواوين | 
السلْطَانٍ وسجلاتٍ الْقُضَاةِ ؛ كأَنمم إِنْفرَُوا بدا الإشطلاح عَنْ غَبْرهمْ . لكثرة 
مَوَارد الْكِتَابَة عَلَيَْمْ . وَشْهْرَةٌ كِتَاَتمْ وَإِحَاطة كثيررمنْ دُونِمْ بِمُصْطَلْحِمْ إن 
كبوا ذلك لِمَنْ لا خرَة له يمُضطلحيمْ ينيغ أنْ يَغدلوا عن ذلك إلى الْبَيَانٍ 
ما اسْتَطَاعُوهُ . وَل كان بمَنَابَة الَخَطَ الأجَمِيٌ . لأنْبُمَا مَل وَاحِدَةٍ مِنْ عَدَم 
التَاضّع عَليْه . وَليْسَ بِعُذْرفي هذًا الْقَدَرٍ . إل كتابٌ الأعمَالٍ السُلْطَانيّة في الأموَالٍ 
وَالْجْيُوش . لأنْبَْ َطْلُوبُونَ بكِثّمَان ذلك عَنْ الناس فَإنْهَ من الأسْرَار الكلطانيّة 
الى يجب إِحْمَاوُها . فُيُبَلغُونَ في رَسْم اضطلاج خاص. بِممْ . وَيَصِيرٌ بِمنَايَة 
الْمعمُى . وَهوَ الإِسْطِلاحٌ على الْبَارَةِ عن الحْرُوفٍ بِكلمَاتٍ مِنْ أَشْماء الطيب 
َالْموَاكِهِ وَالطيُور الاير . وَوَضْعٌ شكال أخرى غَيْرٌ أَشْكالٍ الْحُرُوفٍ الْمُتعارفة 
تضطلح عَليِهَاالْمتحاطِبونَ ِتأي مَافي ضَمَائرهْ بِالكمَابَة . ورُبُمَا وْضعَ الْكنَابُ 
للْعْنُورٍ على ذلك . وَإنْ لَمْ يَضْعُوهُ ألا . قُوَانِينَ بمَقَايِسَ إسْتَخْرَجُوها لذلك . 
بمتاركِيمْ يُسَمُونبَا فك المُعمُى . وَلِلئّاس في ذلك دوَاوين مَشْبُورَة . الله اليم ' 


الحكيم . 
)١(‏ آية * و ؛ من سورة الرحمن . 


امت 


الفصل الحادي والثلاثون 
في صناعة الوراقة 

كانت الْعِنَايَةُ قديماً بالدواوين الْملْميّة وَالسّجلآتِ في نَسْجَْا وَتَجْليدهَا 
وَنَصْحِيحَا بِالرّوَايَةوَالضّبْطٍ . وَكانَ سَبَبُ ذلك مَا وَقُعَ مِنْ ضْخَامَة الثؤلة وتَوَايع 
الحضّارَة . وَقَدْ ذهب ذلك لبذ الْمَمْدِ دعاب الدُوْلَةِ وَتََاقْص الْمُمْرَانِ بَعْدَ أَنْ كان 
منهُ في الْمِلّة الإسلاميّة بَخْرٌ رَاخِرٌ بِالْعِرَاقٍ وَالأنتلس إِذْ هُوَ كله منْ تَوَا يع الْمُمْرَانِ 
وَانْسَاع نطاقٍ الدُوْلة وَنْفَاقٍ أَسْوَاقٍ ذلك لَدَيِهِمَا . فَكَدرتِ الثّالِيف الْعِلْميةُ 
وَالدَوَاوِينَ وَحَرصٌ الاي على تَنائليمَا في الآقاق وَالاغصَار فَانتِحْتْ وَجُلْدَتْ . 
وَجَاءَتَ صناعَةٌ الْوَرَاقِينَ الْمُعَانِينَ للانتساخ وَالتُصْحِيح وَالتَجْلِيدِ وَسَائِرِ لأثور 
الْكُمّبيّة وَالدُوَاوِينِ وَاخْمْطتٌ بالامضار الْعْظِيمَةٍ الْمُمْرَانٍ . وَكَانَتَ السّجلات أَولا . 
لإنتسَاخ الْعُلُوم وَكُنّبٍ الرُسَائْلٍ الشلطائيّة وَالإمْطاعَاتٍ , وَالصّكُوكِ في الرْقُوقٍ 
المي بالصّناعة منْ الْجِلْد لكَثْرَةٍ الرّفهِ وقلة التَأليف صَدْرَ الْمِلّة كما نذَكُرُهُ . 0 
الرسَائلٍ السُلطانيّة وَالصكوك مع ذلك فَاقْتصرُوا على الكِنَابٍ في ال تشريفاً 
للمكتوبَاتٍ وَمَيْلا بها إى الصَحْةٍ وَالإنقَانٍ . ثم ما بخرٌ التَاليفٍ وَالتَدُوينِ وَكُثْر 
َرْسِيلُ السُلْطَان وَصكُوكَهُ وَضَاقَ الرّقُ عَنْ ذلك . فَأَمَارَالْفَضْلُ بن يَحْيَى بصناعة 
الْكَاغِدٍ وَصَنْعَهُ وَكُنَبَ فيه رَسَائْلَ السُلْطَانٍ وَصُكوكة . وَانَخَذْهُ النْاسٌ من بَعْدِهِ 
صُحُفا لمكتوباتهم السُلْطَانيّة وَالْعلميّة . وَبَلَفْتَ الإجَادَةٌ في صناعَتهِ مَا شَّاءَتْ 7 
وَقَفَْتْ عِنَايَةُ أل الْعُلُوم وَهِمَمُ أل دول عَلى ضصَبْطٍ الدواوين العلميّة وت 
بالرُوَائة الْمُسْندَةٍ إلى مُوْلْفببَا وَوَاضْعِيبَا لأنْهُ الَّأن الآهمُ من التصْحيح وَالصبْط 
فبذلك تسْنْدَ الأقوَالٌ إلى قائلبَا وَالْفنْيَا إلى. الخحاي) بَبَا ِالْمُجَْد في طريق 
انتتتاطها :وما لم يكن تشحيت المتون بإشنانها إلى مد ونا فلا يَصحٌ إسْنَادٌ قَوْلٍ 
لَب ولا نيا . وَعَكُذَا كان :0 ن هن أفل اْعلم وَحَمَلْتهِ في الْعُصُورِ وَالأَجيَالٍ وَالآفَاقٍ . 


ب 98م مم 


حَنَّى لْقَدْ قُصِرَثْ فَائدةٌ الصّناعة الْحَدِيئيّة في الرّوَائَة على هذه فُقط إِذْ كَمَرتهَا 
الْكبْرَى من مَعْرفة صحِيح الأحاديث وَحُسْنها وَمُسْندِهَا وَمُرْسِلبَا وَمَقَطوعِبًا 
وَمَوْقُوفهَا مِنْ مَوْضُوعِبَا قَدْ دَهَبَتْ وَتَمَخْضْتْ زُئْدَةَ في ذلك" الآمْهَات الْمُتَلقاة 
بِالقَبُول عند الآمّة م . وَصَارَ الَْصْدٌ إلى ذلك لَغْوأ م من الققل ول تق مره الرْوَائة 
وَالاشْتِفالٍ بها إل في تَضحيح تِلْكَ الْآمْبَاتِ الْحديئيّة وَسِواها من كُنْبٍ الفقه 
لفيا . وغْير يْرِ ذلك من التّواوين وَالتّاليف الْعلميّة ‏ وَانَصَالُ سَنْدِهَا بمولِْيَا ِيَصحٌ 
النقلٌ 5-6 «والإسنادٌ التي : وَكَانَت هذه رشو م بِالْمَشْرِةٍ 2 والاندلمن مُعَبّدَةَ 
الطرّقٍ وَاضِحَة الْمَسَالك . ولِهدًا نَجِدٌ الدُوَاوِينَ الْمنْتَسحَةٌ لذلك الْمَيْد في أُفطارهم 
على غَائة من الإثَانٍ والإلشكام وَالصّكة - وَمِنْبَا لبدًا الْمَْدِ يدي الئاس في الْعَالم 
أصولَ عتِيقة تيقةٌ تَشْبَدُ ََْدُ ببلوغ الَْاَة لهم في ذلك . وَأَهْلُ الآقَاق يَتَنَاقَلُونَا إلى الآنّ 
وَيَشْدُونَ علا يد الصّنَانَة ولَقَدْ ذَُهَبَتَ هذه الرْسُومُ لهذا المَهد جمْلة بِالْمَغْرِبٍ 
أله لاقطاع صنّاعة الخَطَ وَالصّبْط وَالرُوَاتَة منْهُ بالْتقاص عُمْرَانِهِ وباو أله 
وَصارت الأثهات والثزارين ملا الغطويط. اليدوية كنْسههَا لبه التزبر 
ولا يَحْصّل منْبَا فائدة إل في الأقلٌ النْادرٍ . وَأَيْضأ فَقَد دَخَلَ الْخَللُ منْ ذلك في 
اليا إن خَاِبَ الْأْوالٍ المغرُوة غيِرٌ مرو عن أَِمةٍالمذْب وَإِنْمَا تََلقّى مِنْتلْكَ 
الوَاوِينٍ على ما هي عَلَيْهِ . ونب ذلك أيْضأ مَا يَتَصَدَى إِلئْهِ بَعْض أئمْتِهمْ مِنْ 
الاِيفٍ لقلة َصرمْ اعت وعدم الشنائع الوافية بمتقاصده . وَلمْ بق مِنْ هذا 
الوْسْم بالأنتلس إلا إنَارَة خَفِيّةَ بالامّحَاء!" وَهيَ الاضْمخلالٌ فَقَد كاد الْعلم 
يَنْقَطِعٌ بالْكليّة من المَغْرِبٍ . وله غَالبٌ على أثره . وَيَبِلْمنَالِبَدًا الْمَهْد أن صدَاعَةٌ 
الرّوَائَة قَائْمَةٌ بِالْمَمْرِقٍ وَنَصْحِيحٌ الدُوَاوين لمَنْ يَرُومُهُ بذلك سَبْلٌ على مُنتغيه 
نات أسواقٍ الْمُم وَالصنَائع كما تدك بعد . إلا أن اط الي بي مِنَ الإبجادة 


. وف نسخة أخرى : تلك‎ )١( 
. وفي نسخة أخرى :؛ الانحاء‎ )١( 


ل[ اه لدم 


في الانتسَاخ هُنَالكَ إِْمَا مُوَ للْعجم وَفي خُطُوطِيِمْ . وَأمًا النْْخُ بمضرٌ فَفَمَدَ كُمَا 
ند و المغرب وأقة ٠‏ والله متكانة. وتغال أغل .ويه التزفرق . 


الفصل الثاني والثلاثون 
في صناعة الغنام 

ها امايق هن للحن الأشمار المؤزونة رتقظيع. الأشواكة كل كين 
و ف لآ نوكل صب منها يما عند قطمه يكن لفن ثم ولف 
وت ع 527 1 
الأصْوَات تَتَنَاسَتُ .ليون ؤت نطف صؤب وري لخر وح روه بن 
أعد عَمَرَ من آخرَوَاحتَافُ هذه السب ند تيتا إى الشئع , يخزوهنا من 
البَمَاطَةٍ إلى التَزكيب وَلَئِسَ كل تر ركيب منْها مَلْدُوذأ عنْدَ السَمَاعِ بَلْ | أو 
تَرَاكِيبُ خَاصّةٌ وَهِيَ الت حَصَرّهَا أهل عِلَم الْمُوسِيقَى وَتَكَلْمُوا علئِبَا كمَا هُوَ 
مذْكُورٌ في مَؤْضْعه وَقَدْ يُسَاوقُ ذلك الدَْحِينُ في النّْمَاتِ الَِْائِيّة بتَفطِيع أصوَاتٍ 
أخرَى من الْجَمَادَاتٍ ما بِالَْرْع أو بِاللّْفْحَ في الآلاتٍ تُنّحَدُ لذلك فُتَرى لبا" لَه 
عند السمَاع ٠‏ فَمنْهَا لهذا الْمَْدِ بِالْمَغْرِبٍ أضْنَافٌ مِنْهَا الْمزْمَارُ وَيُسَمُونَهُ الشْبَابَةٌ 
وَهِيَ قَصبَةٌ جَوْفَاءُ بحاش في جَوَانبهَا مَغئُودة يُنْفْخْ فيا فتْصَوْتُ . فيَخْرُجٌ 
الصُوْتَ من جَوْفبَا على ستاده منْ تلك الابخاش وَبْقَطْعْ الصّوْتُ بِوَضْع الأصايع 
مِنْ الْيَدَيْنِ جَمِيعاً على تِلْكَ الالْحَاشٍ وَضْعا مُتَعَارِفا حَنّى تَحْدْتٌ النْسَبُ بَيْنَ 
الأضواتٍ فيه وَتَنّصِلَ كذلك مُتَنَاسِبَةٌ فَيلنَكُ السّمَعُ بإذْرَاكبا للتْنَاسُب الْني 

(0)بوق الشحة أخرى:. يخرجيا:. 

(؟) وفي نسخة أخرى : فتزيدها . 
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ذَكرْنَاُ . وَمِنْ جنْس هذه الآلة الْمزْمَارٌ الذي يُسَمّى الزُلامِيْ وَهُوَ شَكُلُ الْقَصبَِ 
مَنْحُوتَةٌ الْجَانَِيْن من الْحَمَّبٍ جَوْفَاة من غْيْرْ تذوير لجل انُتلافها من قطْعَتَين . 
مُنْفْردنَيْنِ"'' ذلك بابحا ش,مغودة ييا بصي صَغيرَة تُوصَلْ ند الفح ْ 
يواسطتها ليا وَتَصوّتٌ بِنْعْمَةٍ ا بنغمّة حَادَّة يُجَرَى فيبا منْ تقطيع الاضوّات منْ تلك 
الأبخا* ش بالأضَايع عل ما يجري ف الا وَمنْ مِنْ خسن آلآتٍ الزّمرِلِبنًا اليد 
لبوق وَهُوَ بُوقّ منْ نُحَاس أَجْوَفُ في مقتار الذَرَاعِ يَنّسِعٌ إلى أَنْ يَكُونَ انْفرَاجُ 
مَخْرَجِهِ في مقذاردُونَ الكف في شكل بَرْي الْقَلَم . وَيُنْفْخَ فيه بقصَبَّة صَغِيرَة تَؤّديٍَ 
اريخ من الم ليه ير 1 ج الصوْتٌ تُخينا دويًا فيه أبخَاشٌ أَيْضأ مَغدُودة تفط 
نَفْمَة منبا كذلك 55 بع على التنَامْب فُيَكُونُ مَلُوذاً . وَمنْهَا آلآثْ الْأوْتَاروَهيَ 
جَوْفَاء كلها ما على شَكلٍ قِطَعَة من الْكرَة مغل الْمِرْتط'" وَالرْبَابٍ أؤعلى شَكلٍ 
مُرَيْع كالقَنُونٍ ُوْع الأوَارٌ على بَسَائِهَا مللوة في رَأْسها إلى دَسُرجَائْلةِ َي 
شَُ الأؤتار وَرِخُوُها عِنْدَ الْحَاجَةٍ إِلَيْه الت م تفرع الأوبَارٌ إنا يغود أخراؤ 
بوَتَرِمَسْدُودِ بَيْنَ طَرَفْى قُوْسٍيَمُرُ عَلِهَا بَعْد أَنْ أن بل بِالشْيْع وَالْكَنْدرِ . وَيْقَطْمٌ 
الصّوْتٌ فيه َيف اليد في إنرَارهأوْتَقلِهِ من وثرإى وثَرر. ولي لْمُْرَى مع ذلِكَ 
في يع آلآتٍ | الأؤتار” تَوَقَع/ ع بصا يعهًا على أطْرَافٍ الأوْنَارٍ فيمَا يُقَرَحُ أؤ يُحَكُ 
بِالويّرِ كُتَخْدَتُ الأضواث مُتناسنة هله9ةة وقد يَكُونُ اقرع في في اللو 
بِالْقَضْبَانِ أؤ في الأعوَاد بَغضهَا ببَغض على تؤقيع مُنَاسِب يَحْدُْتُ عَنْهُ التدَادٌ 
بِالْمشمُوع . وَلْنبِينْ لك الْسَبَبَ في اللَذّةِ النَاشمّة عَنٍ الْعْنَاِ . وَدْلِكَ أن اللذةَ كما 
َمَرْرَ في مَؤْضعِه هي إذْرَاكُ الْملائِم وَالْمَحْسُوسُ إِنْمَا تدْرَكُ منة كيْفيةُ . فإذَا كانت 
ناي للْمُدْرك وَمُلَائْمَةٌ كانت مَلْدُودْة . وإذَا كانت مُنَافيَةُ لَه مُنَافِرَةَ كانت 
مه . فَلمَلائمٌ مِنَ الطموم ما نامَبت كيفيّئة حَاسئاللوْتيهف مِرّْاجِبَا وَكذًا : . 
الع من الْمَلْمُوسَاتِ وَفي الرَّائْح ما نَاسَب مزاج لب علبي الْبَحَاريٍ آنه 


00( وفي نسحة 5 أخرئ: ٠:‏ متفوذتين . 
)وف شعة أخرى» البريظ . 
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المُْرِكُ وَإيِْ ديه الحاسَةُ . وَلِهذًا كانْتِ الرْيَاحِينْ وَالزْهَارُ اْمطرياتٌ أَحْسَن 
رائْحَةٌ وَأََدْ مُلاَمَةُ لأرُوح لغُلبة الحرَارَة فيها التي هي مِرَاجٌ الرُوح الْقَلبِيَ . وأا 
الْمرْئِيَاتُ وَالْمسْمُوعَاتُ فَالملائمُفييها تنَامبٌ الْأوضَاع في أشْكالهَا وكَيْفِياتها فهو 
نْسَبُ عِنْدَ النفس وَأَشِدُ مُلاءَمَةٌ لهَا. فَإِدًا كَانَ المي مُتَنَاساً في أشْكاله 
وَتَخَاطِيطِه الي لَهُ بحَسَبٍ مَائُته بِحَيْتُ لا يَخْرُجٌ عم تَفْنضِيه مَادتُُ الْخَاصْةُ منْ 
“ولو رك عمطي جما ولعنن في كل مد مُدْرَكٍ . كان ذلكَ 
حَينَئذٍ أغناطا للنفس المُذركة فَتَلْنَدُ بإذرَاك مُلائمهًا. وَلِبَنَا نَحَدُ الْعَاشْقينَ 
الْمستَيْتَرِينَ'' في الْمَحَبّة يرون عَنْ غَايَة مَحبتِبمْ وَعِشْقمْ بامتراج أَرْوَاجيم 
بروح المخبوتو_وفلاقدا ..' :: ل 
مَا سوَاكَ ذا طايه وَتَملنُ رَأنْتَ َيْنَهُ انَحَادأ في البتاءة . ند له به 
انَحَادٌ كما في الْكون وَمَعْنَاهُ منْ وَجهِ 00 الْوْجُود يُشْرِكُ بِينْ الْمَوْجُودَاتِ كُمَا 
تقول الْحَكَمَاء . تود أن ينتنكة لأتشاهتات”"*فيه الْكمَالٌ لتتحدَ به .. بَلْ تَرُومُ 
الس جيذ الْخُرُوجَ عن الهم إلى الحقيقة الى مي انحَاد امد وَلكُون . لما 
كَأنَ أنمَبٌ الأشياء إلى الإنسالوسؤاقر ب إلى أنْ يُذرك ”" الْكَمَالٌ في: تَنْاسْب 
مَوْضُوعبا هَوَ شَكله الإنسَانِي فَكانَ إذرَاكة للْجمَالٍ وَالْحُسْن في تَخَاطِيطه وأصْوَات 
من المذا رك التبى هبي أَفْر بُ إلى فطرته . فَيَلمَجُ كُلْ إِنْسَان بِالْحَسَنِ من الْمَرْئّيٌ أو 
المشموع بِمَقتضى الفطرة . وَالْحدن و#لمتهوع أنْ تَكُونَ الاضوات مُتَدَلئَة 
ل مار .ذلك أَنّ الأضوات لها كَيْفياتَ من لبمس وَالَْمْر والرْحَاوة ولد 
اَل والصّي وكير دلق والتتامت قا منايهه برعت لا لعن : 
فَأَولا . أن لا يرج من الصّوْتِ إلى مده حفْعةٌ بل يتذريج” ته يَرْجَعٌ كذلك . 
وَهكدًا إلى الْمثْلٍ . بل لا بد من توَسْط الْمَغَايرٍ بَيْنَ الصؤلييهوتَائئلٌ هذا من 


)00 وفي نسخة أخرى ؛ المشتبرين . 
(؟» وفي نسخة أخرئ: بما شاهدت . 
(؟) وفي نسخة أخرى : مدرك . 
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تناح" هل اللْسَانِ النْرَاكِيبَ من الْحُرُوفٍ الْمُتَنَافرَة أو الْمُتَقَارِيّة الْمَحَارج فإنه 
#ن ابابه:.وثانياً ,كتائييًا فى الأجزاء كاعر أل اليَاب ب فَخوْحٌ مِن الشرحة إن 
نضفه أ تله أو جُرْء منْ كُذَا من مله غل عست :ها تكون لتقل متتالنياً عل 
لاع أهلُ الصناعة©) "هذا كَانْتِ الْأصْوَاتٌ على تَنَاسي في الْكَيْفيّاتِ كُمَا 
ذَكْرَهُ أل تِلْكَ الصَنَاعة كانت مُلائْمَة مَلدُوذة : ومن هذا الناسب ما يكون 
بيطا وَيكُونُ الْكثِيرٌ مِنَ الئاس مَطْبُوعاً علئِه لا يَحْتَاجُونَ فيه إلى تَغليم ولا 
صنَاعةٍ كما نْجِدُ الْمَطْبُوعينَ على الْمَوَازِينِ الشْعْرِيّة وتَؤقيع الرُقص وَأمْئَالٍ ذلك . 
وى الثائقا0 لأقايلية :بالمضمار . وكثير من ارا ينه المقاية يفون 
الْقَرْآنَ فيُجِيدُونَ في تَلاحِييُ أضْوانيم كأنْهَا الْمَرَامِيرُ فيُطرِبُونَ بحسن مَسَاقِهمْ 
وَتَناسّب. نَعَمَاتَبه لمن ذا التناشب ما يَحْدّتُ بالتزكيب وَليْسَ كل الئاس 
يسوي في مَعرفتهِوَلا كل الطباع”" تَوَافقَ صَاحبََ في الْعَملِ به إِذَاعَلِمَ . هذا هو 
التلْحِينْ الذي يَتَكَفْلُ به عِلْم المُوسِقَى كما نَشْرَحْهُ بَعْدُ عند ذكر الْعلُوم . وقد 
أنْكرٌ مَالكَ رَحمَهُ الله تَعَالى الْقرَاءةٌ بِالتّلْحِينِ وَأَجَازّهَا الَّافمِيُ رَضيَ الله تَعالى 
إِذْ صنَاعَةٌ الْغنَاء مُبَايَنَة للُْرْآنِ كل وَجْهِ لآنْ الْقرَاءَةٌ وَالآدَاءَ تَحْنَاجُ إلى مقدا رمن 
الصُْتٍ لتَعيْنِ أذ الْحُرُوف لا مِنْ حَْتٌ انْبَاءُ الْحَرَكَاتِ في مَوَاضْعبَا وَمِقْدَار الْمَدَ 
عِنْدَ مَنْ يُطْلِقَهُ أؤ يُقَصَرهُ . وَأمْقَالُ ذلك ينكين أيه يتَعَيْنُ لّهُ مقدارٌ من 
الطؤت لا تنه إلا مه اي حَقيقة الدلْحِين . وَاعْتِبَارٌ 
ا يُخْلُ بالآخر إِذا تَعَارَضًا . وَبَقْدِيمٌ الوؤواية! “منمينٌ فزارأ من تُفيير 
الروَايَة الْمَنْقُولَةِ في الَْرْآنِ , فلا يُمْكِنُ اجْتِمَاع التلْحين والآداء الْمُعْتَبَرِ في الَْرْآنٍ 
(5) أي أهل صناعة الموسيقى . 


(» وفي نسخة.أخرئ : الطبائع . 
(5) وفي نسخة أخرى : التلاوة. 
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جد وما مَرَادهمٌ التلحِينُ البسيط الَذِي يَبْتدِي ليه صَاحبٌ الْمضْمَارٍ بطَيْع 
توما قَدْمْنَاءُ فُيُرَدَدُ أضوائة تزديداً على نسب يُثركبَا الْعَالمُ بِالْعناء وَغْيرُهُ ولا 
يَْبَغى ذلك بوَجهِ وَإنْمَا الْمُرَادُ من اختلافيم التَلْحِينْ ابيط الذي يَبْمَدي لَه 
صَاحبٌ المطمار بطبعه كما قَدَّمْنَاهُ : قفَيَرَدُدُ أَحْوَانةٌ ترونداً عَلى نسب تذركنا 
لْعَالم اناه وَغَيْرْهُ . ولا يَنْبَغى ذلك بِوَجْهِ كما قَالَهُ مَالكُ . هذًا هُوَ مَحَلُ 
الْخلافٍ . وَالظاهِرٌَنْزِيهُالقَرْنِعَنْ هذًا كُلْهِ كما دب إِليْهِ الإمَامُ رّحِمَهُ الله تَعَالى 
لآنْ الْقَرْآنَ مَل حُمُوع بكر الْمَوْتِ وَمَا بده ويس مَقَام تاذ يإرَاكَ الْحَسَنِ 
من الأصْوَالك ,وهاكةكَانتٌ قرَاءَةٌ الصّحايّة رَضى الله عَدْبَْ كما في أختاره: . وَأما 
فَوُلُهُ يله . , لذ أوتي مِزْما رأ من عَرَامِي رَآل.ذَاوٌة » فَليِس الْمَرَادُ .ره التردية 
وَالتلحِين إِنْمَا ممه + حُسْنْ الصُوْتِ وَأدَاءٌ الْقَرَاءَة وَالإِبَانَةٌ في مَخارج أحُرُوتٍ 
وَالنْطق بها . وَإِذْ قَدَُكْرْنا معْنَى الغا فَاعلَم أنه يَحْدْتُ في اْعمْرَانِ ذا تور 
وَتَجَاوَرْ حَدّ الضَُرُورِيٌ إلى الْحَاجِيٌ . ثم إى الْكَمَالِيٌ . وَتََدُوا فيه . فُتَحْدُتُ هذه 
الصنَاعة . لأنّهُ لا يَسْتَئعِيهَا د مَنْ فرَعّ منْ جمِيع حَاجَاتِه الصُرُورِيّة وَالْمُِمة من 
لمعائ ملعي فلا ييه ِل فرعو عن سَائ رأخؤالم قف في داب 
المَذُوداتِ . وَكَانَ في سُلْطَانٍ العَجَم قَبْلَ الْملّة منْها بَخْرٌ رَاخْرٌ في أَمْصَارهمْ 
وَمُدُنهمْ . وَكَانَ مُلْوكبُمْ يَتَحِذُونَ ذلك وَيُولْمُونَ يه . حَنَى قد كان ُو الْفرْسِ 
اخْتمَامٌ بأل هذه الصّناعة . وَلَهُمْ مكانه قي 5كلتؤة . وكانوا يَحْصرُون مَشَاهَُِمْ 
م وَيُغْنُونَ فيا . وَهذا شَأَنْ الْعَجَم لهذا الَْيْد ف كل أفق مَنْ آفاقيمْ . 
َمْلكةٍ مِنْ مَمَالكِيمْ . وَأمًا اَْرَبُ فَكَانَ لَُمْ أَوْلا فَنْ الشْعر يُوَلْفُونَ فيه الكلام 
جر مُتَسَاويَةٌ على تَنَاسْبِ بَيْنهَا في عدّة حُرُوفبَا الْمتَحْرٌكَة وَالسّاكِنّة . وَيْفَصَلُونَ 
اكلام في تلك الأرَاء تفصيلا يَكُونُ كُلُ جرْء منَْا مُسْتقلا بالإقاةة . لا يَنْعَطِفُ 
على الآخر . وَيُسَفُونَة البِيْتَ . فَتَلائَمُ الطب بالتجزئة ألا . كلثيهاهي الاجزاء في 
الْممَاطِع وَالْمبَادِىء . ثم بنََدِيَة الْمَعْنَى الْمَقْصُود وَتَطْبِيقٍ الكلام عَلَبَا . فَلَبَجُوا 
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به فَامْتَار منْ بَيْنِ كلامب بخط ِنَ الَرَفِ ليس لِفْره لال اختضاصه . ببدًا 
التَنَامبِ . وَجَعَلُوهُ يوان لأخْبَارِمْ وَحَُكُميم وَشْرَْهمْ م وَمَحَكاأ لقرَائحيمْ في إِصَابَة . 
الككهاني وَإِجَادَةٍ الاسَاليبٍ . وَاسْتّمَيُوا على ذلك . وَهِذَا التَنَاسْتَ الذي منْ أجل 
الاشِرَاء وَالْمُتَحَرٌكِ وَالسَاكِن من الْخُرُوف قَطْرَةٌ منْ بخ ررمنْ تَنَاسْبٍ الْأصْوّات كما 
3 مرف فى كنب الموسيقى :إلا أثيه له يَشْعْرُوا بما سيواة لأنهُمْ حينذٍ لم 
يَنتَِلُوا عَلْماُ وَلآ عَرَقُوا صنّاعَةٌ . وَكَانَتٍ الْبِدَاوَةٌ أَغْلتَ نحلم . تن الكدَاة 
مِنْهُمْ في جداء إبليمْ وَالْفُثيَانُ في فَضَاء خَلوَانيمْ فَرَجُمُوا الاضْوّات ل ٠‏ وكانوا 
يُسَمُونَ الثم ذا كان بالَعْرِغِنَاءوإدَا كان اليل أوْنَوع القرادة تير اين 
المعَجَمةِ وَالبَاه المُوَحْدَة . وَعَلَلَا بو إِسْحَاق الرْجَاجٌ انها تذْكرٌ بالعَابر وَهُوَ 
اَْاتِي أي بأخوال 62 ريما ابو في ايم بيْن التفقّات مُناسَبَةُ بسيطة 
كما ذاكرة من رَشيق آخرّ كِتَابٍ الْعُمْدَة وَغَيْرُُ . وَكَانُوا يُسَمُونَهُ السناد . وَكانَ 
أكُثَرُ مَا يكُونُ مِنْهمْ في الْحَفِيفٍ الذي يُرقْصُ عَلئِهِ و 5 بالف وَالْمِزْمَار 
بتطرت وتتتكف الحك وف تستون هذا البح وَعذا التتيط كله من 
الاين هومن ئها ول ين نتتَفطْنَ لَه اطبا منْ َي رِتَعْلِيمٍ طن :السشاية 
كُلْهَا من الصَائع . وَلَمْ يَزْلْ هذًا شَنَ الْعَرَبِ في يتاوَتيمٌ وَجَاهِليْتمْ فَلْمَا جا 
الإِسْلامُ وَاسْتَولُوا عَلى مَمَالكِ الدنيا وَحَازْوا سُلْطَانَ الَْجم وَعْلْبُوهُمْء عَلِيْه وَكَانُوا من 
الْمدَاَة وَالْعَضَاضَة على الْحَالٍ الى عَرَفتَلَبُمْ مَعَ عَضَارَةِ الدين وَشِتِه في ترك . 
حول الَْرَاغ وما لِْسَ نافع في دين وَل مَغاش فْبَجَرُوا ذلك شَيْئا ما . وَلَمْ يكن 
الْمَلْزُودُ عنتَحئْ إلا تزجيغ القرّاءة'' والترنم. بالذئوالنيي هُو دَيُدَنيم وَمَدَهَيُهمْ . 
قُلْمّا جَاءَهُمٌ التَرَفُ وَغَلبَ عَلَيْهِم الرّفَهُ بمَا حَصَلَ لَبُمْ مِنْ غَنَائِمِ الأمم صَارُوا إلى 
. نَضَارَة الْعئِش ورَقة الْحَاشيّة وامتخلاء الْفرَاغْ . وَاقْمَرَقَ الْمَُنُونَ مِنَ الُْرْس وَالرُوم 
فوَقَمُوا إلى الْحِجَازٍ وَصَارُوا مالي للْعرَبِ وَغْنُوا جمِيعاً بالِيتانٍ وَالطْنَابير 
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َالْمَعَازفٍ وَالْمَرَامِِرِوَسَمعَ الْعَرَبُ تَلْحِينَهُمْ أضوت فَلحْنُوا عَلثِهَا أشْعَارَهُمْ . وَظَبَرَ 
بِالْمَدِينَة نشيط الْفَارِسِيُ وَطْوَئْسٌ وَسَائْبٌ بْنْ جا بر" مَؤلى عَبَئِدِ الله بْن جَمْفْر 
فُسَمِعُوا شغرَ الْعَرَب وَلْحُنُوهُ وَأَجَادُوا فيه وَطَارَ َم ذكْرٌ . كُّْ أحذْ علْيُمْ مَغبَد وَطْبَقَة 
وَابْنُ شرَيج”" وَأَنْظارَهُ . وَمَا زَالْثْ صِنَاعَةٌ اناه تَتدَرْجُ إلى أَنْ كَمَلت أَيْامَ بنى 
الْعَئّاس عِندَ نْرَاهِيمَ بن الْمَيْدِيّ وَِبْرَاهِيمَ المَؤْصلِي وَابْنهِ إسْحَاقٌ وَابْنِهِ حَمّاد . 
وَكَانَ من ذلك في ولتم يَغتاد ما تبعَهُالْحَدِيتُ بَعَْهُ يه وَِمَجالِسِهِ لهذا اليد 
وَأمْعنُوا في اللو واب وَانُدْتْ آلاتُ الرقْص في الْملْبس وَالْقُضْبَانُ وَالأهْعَارٌ تبي 
يَتْرنمّ يها عَلَيْهِ . وَجْمِل صف وَحْدهٌ وَانْخِدْتْ آلآتّ أَخْرَى لِلرُقْصٍ تُسَمُى 
بالكزج"” وَهِي تَمَائِيلٌ خَيْل مُسَرَجَةٍ مِنْ الْخَمَبِ مُعَلَقَةَ بأطرَافٍ أقبيّة يَلْبَسها 
النْسْوَانْ وَيُحَاكِينَ بها امنتطاء الْخَيْلٍ فَيكِرُونَ وَيَفرُونَ وَيَتَاقَفُونَ”*' وَأمْئَالُ ذلك 
من المب المَُد لِلْوَلائ والأغراس ويام الأغياد وَمَجالِس الْفَرَاغِ َالَو . وكثْر 
ذلك يبَُدادوَأمْصَر اْرَاقٍ وَاْتَمْرَ نا إلى غيْرها . وَكانَ للْمَؤْصلئِينَ عام اشمُة 
رْيَابٌ أَخَذَ عَنُْمْ اناه فَأجاد مَصَرَقُوُ إلى الْمَغْربٍ غِيرَة منْه لق بالحكم بن 
هسام بْن عَبِد الرّحْمنِ الئاخل أمير الانتلس . فَبَالعَ في تَكُرمَتهِ وَرَكِبَ لِلقَائ 
وَأسْنَى له الْجوَائِرَ وَلإقْطاعاتٍ والْجرَاتَاتِ وَأَحَلَهُ منْ دولتهِ وَنُتَمَائِهِ بمكان . 
فَأَوْرَتَ الانتنى من صناعة الْغنَاء ما تناقُوه إل زْمَانِ الطّوائف . وَطْمَا مها 
بأشبيليُة بَخْرٌ رَاخِرٌ وَتَنَاقَلَ منْبَا بَعْد داب عَضَارَتهَا إلى بلاد الْمُدُوَة بأفريقيةٌ 
َالْمَغْرِبِ . قت عل أنشارها يبا الآنَ منْهَا صْبَابَةٌ على تَرَاجُع عُمْرَانهَا تافص 
دُوَلهَا . وَهذِهِ الصّنَاعَةٌ آخِرٌّمَا يَحْصلُ في الْمُمْرَانٍ من الصَنَائع لأنبَا كَمَالية في غير 
وَظِيفَة من نّْ الْوَظائفٍ إلا وَظِيفَةَ الْقرَاغْ وَالْفْرَح . وَهُوَ أئيضاً ول مَا يَنْقَطِمٌ من 
الْعُمْرَانِ عند اختلاله وَتَرَاجْعهِ . وَاللّه ألم . 

0 (40 وفي نسخة أخرى ؛ سالب وحائر.. وفي النسخة الباريسية خائر مولى عبيه ليو فر . 
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الفصل الثالث والثلاثون 


في أن الصنائع تكسب صاحبها عقللا وخصوصا الكتابة والحساب 
قَد ذْكُرْنَا في الْكِتَاب أن النْفْس النّاطِقَةٌ للإنسَان إِنْمَا تُوجَدُ فيه بِالْقّوة . وأَنْ 
خُرُوجَبَا منَ الْقَوِ إلى الْفغْل إِنْمَا هُوَ بِتَجَدُدِ الْعُلُوم وَالإدْرَاكاتٍ عَنِ الْمَحْسُوسَاتِ 
ألا . َم ما يُكْتَسَبٌُ بَتها بالقَؤة الُطرية إلى أَنْ يَصير إذرَاكا بالْفغل وَعَقلا 
مخض تكو ذاناً رُوحَائيُةُ وَيَسْتَكْملُ حِينذٍ وُجُودُها . فُوَجْبَ لَذلكَ أن يَكُونَ 
كُلُ نَع منّ العلم وَالنْظر يُفِيدُهَا عقلا ريدأ ” وَالصْنَائمٌ أبدأ يحْلُ عنهَا وَعَن 
ملكتهاقَنُونَ علي مسَْمَا مِنْ َك الملكة . بدا كانت الْْكة في المّْرَة تفي 
عَفْلا وَالْحِضَارَةٌ الكاملة تفِيدُ بد عفْلا لاه مُجْتمِعَةٌ من صََائع في شَأَنِ بير اْمَنَِلٍ 
وَمُعَاهْرَة أَبْنَاء الج»ه«تشوهنة الآذاب في مُخْالطْيِيّ ثم القيام: بأَمُورٍ الدّينٍ 
وَاْتبَارِ آدايهَا وَشَرَائطهَا . وَهذِهِ كُلبَا قَوَانِينَ نَم عُلُومأ فَيَحْصلٌ منها زيادة 
عل . وَلْكَابَةُ من بين النائع أعكرُ إقدة ذلك لأنها مَل على اللو 
وَالأنظار بخلافٍ الصُنَائع . وَبَيائْهُ أن في الْكمَابَة الْتقَالا من الحُرُوفٍ الْخَطَيّة إلى 
اْكَلمَاتِ اللَفْظيّة في الْخَيَالٍ وَمِنّ الْكَالمَاتٍ اللْفْظِيّة في الْخَيَالٍ إلى لكي الي في 
لنفْس فَبوَ يَنْتّقلُ أنبدأ منْ كليل إلى ليل ما تام ملتسا بالْكناية وَبَتَعَوْدُ النفْسٌ 
ذلك ذائمأً فيحْصَل لها مَلكة الانتقَالِ منّ الآدَلّةِ إلى الْمَدْلُولَاتِ وَهُوَ مَغْنى ع النظن 
الْعَقْلِيَ الذي يُكسبٌ'" الْعُلُومَ الْمَجْبُولَةَ فَيِكسِبُ بذلك مَلَكةُ من لمْمَْلٍ تَكُونْ 
زِيَادَةَ عل وَيَحْصْلٌ به قُوْةَ '" فطنّة وكيس في الآمُورِ لما تََؤْدُوهٌ من ذلك 
الانتقال . وَلِذلكَ قَالَ كمْرَى في كِنّابه لما رَآهُمْ تلك الفطنة وَالْكيَس فْقَالَ . 
« دِيوانة أي شّيَاطِينُ وَجُنُون . قَالُوا . وَذلكَ أَصْلُ اشْتقَاقٍ الدَيْوَانِ لأهل الْكِنَابَة 
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وَيُلْحَق يذلك الْحُسَابُ فَإِنْ في صناعة الْحُمّابٍ نَوْعَ تَصَوُفٍ في الْمَدَد بالضُّمٌ 
ظ واتريق ق يُحْنَاجُ فيه إلى لبتذلآل كثي رفُيَبِقَى مُتقوّدأ انال انر فو دن 

عل . والله أخْرحَكم من طون أنهانكة لاتقلئون خيدا:. وجقل لك الثمم 
© وَالأْفْئِدَةَ ٠‏ قليلا مَا تَمْكُرون . 


اليباب السادس 
من الكتاب الأول 


في العلوم وأصنافبها والتعليم وطرقه وسائر وجوهه وما يعرض في ذلك 
كله 
من الأ حوال وفيه مقدمة ولواحق 
فَالْمُقَدَمَةِ في الفكر الإنسَانيٌ ٠‏ الذي تَمَيْرَ به الْبَمْرْعَن الْحَيوَانَاتِ وَاهْنَتَى به 
لتخصيل مَعَاشه وَالتَعَاونِ عَلْيْه اناه جنسه والنْظرٌُ في مُعبوده » وَمَا جَاءَت به 
الل من بعنده . قصَار بيع الَيوَانَاتِ في طاقته وَمُلْكُ قُدْرَتهِ وَفَضْلِهِ بيه على 
الفصل الأول 
في أن العلم والتعليم طبيعي في العمران البشري 
وَذلِكَ أن الإنْسَانَ قد شَارَكتَهُ جَمِيع الْحَيَواناتِ في حَيَوانئتهِ مِنَ الجن 
وَالْحرَكة وَالْغَذَاِ وَالْكِنْ وَغَيْر ذلك . وَإِنْمَا تَميْرْ عنْها بالفكر الذي يَبْتَدي به 
لتَخصيلٍ مَعَاشه وَالتْعَاوُنِ عَايْه يباه . جنسه وَالإِجْتِمَاع الْمُبَىّه.لذلكَ التَعَاوْنِ 
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0 0 َل ابتلاء رسي 
مِنْ لمح الْبَصَرٍ . وَعَنْ هذًا الفكْرِتَْمَا الْمُلُوم وَمَاقَدَمْنَاهُ منَ الصنائع . كُمْ لأجُلٍ هذا 
الفكر وَمَا جُبلَ عَلَيْهِ الإنْمَانُ بل الْحَيوَانُ منْ َخصيل ما تَسْتَدِعِيه الطباعٌ فيَكُونَ 
. افر رَاغب) في تَْصيل ما لئس عِنْدهُ من الإذراكاتٍ يَرْجعْ إلى من سبَقَة بعلم أو 
راد عَلَيْه بتغرقةٍ أؤإذرَاكأوْأحَذْهُ مِمنْ تَقَدمَُ من الأنبياء لْدينَ يُبَْعُونَهُ لمَنْ تَلَقَاهُ 
يلقن ذلك عَنُْمْ وَيخْرَّصٌ على أَحْذه وَعِلْمِهِ . ثُمٌ إنْ فكُرَهُ وَنْظَرَهُ يَنَوَجْهُ إلى وَاحِدٍ 
وَاحِد من الْحَقَائِق وَيَنْظرٌ مَا 0 
َعْرضُ لتلّكَ الحقيقّة عِلْماً مَخْصُوصا . : و ل أفلالجبل الثائ» إلى 
تخصيل ذلك فْيَفْرَعُونَ إلى أَهْلٍ مَغْرفْته وَيَجِيْء التَعْلِيمٌ منْ هذا . فَقَد تَبيْنَ يذلك 


أنَ الْمِْم وَالَّغلِيمَ طبيميٌ في البَمَر . والله ألم . 
الفصل الثاني 


في أن التعليم للعلم من جملة الصنائع 
ولك أنّْالْحذْقَ في الْملم والنَمْنَ فيه وَالامتيلاة عَئْه نما هُوَ يحُصُولٍ ملك . 
في الإخاطة بمَبَادِئهِ وقوَاعدبِ وَالوقُوفٍ على مَسَائلهِ وَاسْتِنبَاطٍ فرع من أصُولِه . 
وَمَا لَمْ تَحْصّلُ هذه الْمَلَكَةُ لَمْ يَكْنِ الْحِذْقُ في ذلك الَْنْ الْمَُتَاوَلِ خاصلا . وَهِذِهِ 
الْمَلَكَةُ هي في غَيْرِ الفَْم وَالْوَعي . لأنّا نَجدٌ فَْمَ الْمَسألَةِ الْواحدة من الْفَنْ الْوَاحِدٍ 


م ممم 


ووعد مُشُتركاً بَيْنَّ مَنْ شَّدَا في ذلك الْفَنّ وَبَيْنَ مَنْ هُوَمُبْتّدىءٌ فيه وَبَيْنَ الْعَامّيّ 
الذي لَمْ يعرف" عِلْما وَبَيْنَ الْعَالم الْنْحُْرِير . وَالْمَلكَةٌ إِنْمَاهِيَ للْعالم أو الشَّادِي في 
الُْنُونٍ ُونَ مَنْ سوَاهُما فُدِلْ على أَنّْ هذه الْمَلكةٌ غَثِرُ لقي لوعي . وَالْمَلَكاتٌ. 





)١(‏ وفي نسخة أخرى : حل 


مهم لد 


كُلبَا جسْمَانيِةٌ سوا كانت في الْبَنِ أو في التماغ مِنَ الفكر وَغَيْرهِ كَالْحِسَابٍ . 
وَالْحِسْمَانِيَات كُلَبَا مَحْسُوسَةٌ فُتَفتقرٌ إلى التّمْلِيم . وَلِبذًا كان السنَدُ في التَعْلِيم في كل 

كل أز صناعبة يُفتقرٌ إلى مقاهير الْمُعَلَمِينَ فيبًا مُعْتَبَرا عند كل أهل أفق وجيل . 
وَيَدُلُ أيْضاً على أنْ تَعْلِيمَ العلّم صنَاعَةٌ الخبتتلاف الاصْطلاحَاتٍ فيه . فَلكُلْ إِمَامِ من 
الآئئة الْمَمَاهِير امْطلاحٌ في النَّْليم يَخْتَصٌ به شَأَنَ الصنائع كلها َدلُعلى أن ذلِكَ 
الإاشطلاخ ليس مِنّ الْعلم . وَإِدْ لو كان من الْعلم لَكَانَ وَاحدأ عِنْدَ جَمِيعبمْ . ألا 
َرى إلى علم الكلام ِف تحال في تغليمه اشطلاح مقن وَالْمأحُرِينَ وكذا 
َصُولَ الْففهِ وكذًا الْعَرَيةٌ وَكدًا كُلْ علم يُتوَجّ”" إلى مُطَالمتهِ جد الاصْطِلاحَاتٍ 
في تَغليمه مُتَخَالفَةُ دل على أنهَا صنَاعَاتٌ في النّفليم . وَالِْلْم وَاحدٌ في نَفسيه . وَإِذا 
تَفْوَرَ ذلك فال إؤ“/تغليم الْعلم لهذا الْعَهْد قد كاد يَنْقَطِمٌ عَنْ أل الْمَغْربِ 
. باتلا عُمْرَانِِ وتنافُص الدُوَلِ فيه . وَمَا يَحْدْتُ عَنْ ذلك مِنْ نَقْصِ الصَُائع 
وفْقدانَِا كما مرُ. وَذلِكَ أنَ يران وقرْطبَةُ كاننَا حاضرتي الْمَغْربٍ وَالأنْدُس 
اسَْبحرَعُمْرَانّجُمَا وَكانَ يما للملُوم وَالصتَائع أسوَاقَ نَافقَةُوَبُحُور رَاخِرَة . ورَسَحَ 
فيِمًا الَعْلِيمٌ لامتدادٍ عُصُورِهمَا وَمَا كان فيِمًا من الحضَّارَة . فَلَمّا خَرِبَثًا انْقَطْمَ 

للم مِنَ'" الْمَغْرِبٍ إلا قليلا كان في دوْلَةِ الْمُوَحدِينَ بِمَرَاكِْش مُسْتَقَادا منها . 
لم سخ الْحِضَارَةٌ بِمَرَاكِشٌ لبداوة الثولة المَُحْدِئْة في ولا وَقُرْبِ عَبْدِالقرَاضبًا 
ِمَبْدَئها فَلَمْ تَتصل أُحْوَالُ الحضَّارَة فيبًا إلا في الأقَلُ . وَبَعْد انْقراض الدُولَة 
بمرّاكش اْتَحَلٌ إلى الْمَشْرِقٍ من أفريقيّة القاضي أَبُو القَاسِم بن زَئنُونَ ميد 

أوَاسِطٍ الْمانّة السّايعة فَأَدْرَكَ تلْمِيدٌ الإمَام ابن الْخْطِيبٍ فَأَخَذْ عَلْبَمْ وَلَقَنَ تَعليمهمْ . 

ا إلى تونس بعلم كثي ر وَتِعْلِيم حَسَن . وَجَاءَ على . 
من الْمَمْرِقٍ أَبُوعَْدِ الله ا 8 0 . 

.. يحتاج . . (؟) وفي النسخة البارنسية : عن المغرب‎ ٠ وفي النسخة الباريسية‎ )١ 


د 5858© سدم 


الْقَاضِي مُحَمْدِ بن عبد السُلام . شَارح بن الحاجب وَتلْمِيذِه وَانتَقلَ من تُونس إلى 
لمان في ابر بن الإمام وتلميلع لام ابن عند الملام على مشي واجتة في 


7ل ]ال بيك بشن تبك سم َل من زوَاوَةفيآخر الاق 
الابعة بوعل نَاصرٌ الدّين الْمعْتالئُ وَأدْرَكَ تَلْميدٌ أبي عَمْرو بْنِ الْحَاجبٍ 
أذ دوهن تعليمي . وفرع شهاب الذين قراف في مجالِس وَاحَةٍ وحَذِقٌ 
في الْعَقَلِيّاتِ وَالتْقَليّاتَ وَرَجَعْ إى الْمَْربٍ يعلم كثي روَتَغْلير مُفيد وَنْرْلَ بِبِجَايَة 
وَانَصَلَ سَنَدُ تَعْليمِه في طلبّتها . وَربِمَا انْتَقَلَ إلى تَلْمُسَانَ عُمْرَانْ مالي" مِنْ : 
تلْميذه وَأَوْطَنْهَاوَبَثُ طَرِيقَتّهُ فيها. وتَْمِيذُهُ لهذا المَيْد ِبِجَايَة وَتَلمُسَانَ قليل 1 
م ليل تيت فل فار أطار تأر لبن حشن تلم من ل 
الْقرّاضٍ تَعْلِيم فُرْطَبةٌ وَالْمَيْروَانِ وَلَمْ َنصِلْ سند التفليه يم فَمَسْرَ علَنِهمْ حُصُوا 

الْمَلَكة َالْجذْقُ في الْملوم “نولوق هزه الملكة فَتق" اللْسَانٍ 0 
وَالْمَناظرّة في الْمَسَائلٍ الْعلميّة فَبُوَ الْذِي يُقَرْبُ شَأنهَا لل فرافاد د 
طالب العلم منهُم بعد دعاب الكت تلاق المَجَالس الْعلميّة 
سُكوتأ لا يَنْطْقُونَ ولا يُفَاوضُونَ وَعَنَابئبُعْ بالحفظ أكُثْرٌ من الْحَاجَةٍ ٠‏ فلا 
يَحْصُلُونَ على طائل من مَلَكة التَصَرفٍ في الْعلْم وَالتمْلِيم اي و 0 
منْبه أنه فَدَ حَضُلَ تَجِدُ مَلَكَنَهُ فَاصِرْةٌ في عِلْمِه إِنْ فَاوَض أَؤ ناظِرَ أو عَلْمَ وما نا 

د م رن ل وني ا لط راف 
لشئة عِنَاتتهم به ل 00 وكا 
يَشْبَد يذلِك في الْمَغْربٍ أنَ المَئة المع لسكنَى طلبة لمم ِالْمَدارس عِنْدَمُمْ 
ست عَشْرَةَ سَنَةُ وهِيَ بنُونس حَمْسُ سنينَ . وَهلِه الْمُدَةُ بالمتارس عَلى الْمُتَعَارفٍ 


0( وفي نسخة أخرى ٠:‏ الشدّ إلى وهو تحريف والشد إلى ليسبة إلى مشدالة من قبائل زوارة في المغرب . 
(؟) وفي نسخة أخرى ؛ قوة . 


هوه سم 


هي قل ما يتأنى فيبها لطالب الْعلم حُصُوَلٌُ يتاه منَّ الْملكة الْعلْمية أو اليس من 
تخصيلبا فُطَالَ أمَنها في الْمَغْربٍ ذه امد لألجل عُشرها مِنْ قل الْجُودةٍ في النْليم 
..- خَاصْةٌ لا مّاسِوَى ذلك وأا أل الأندلس فَذْهبَ ْم اللي مِنْ َنِم وَذهبَتَ ١‏ 
نايت بِالْعُلُوم لتناقص عَمْرَانِالْمُْلِمِينَ يها مُنذٌ مِينَ من السَنِينَ . ولَمْ بق من 
رَسْم الْعلم فم إل فَنْ الْعَرَبِيّة الأب . اقْمَصَرُوا غك والخلط من تنادية بَيْبُم 
َاْتفّط ته . وأا الففة َنم رم حل ور بغد ين . وأا فلات فل 
ألرأ لكي . وَمَاذَاكَ إل لاتقطاع سَنِد التقليم فيها بَِنَاقْص الْعَمْرَانَ وَتَغَلْبٍ الْعْدُوْ 
على عَاتهَا إلا قليلا بسي البخر شَفْلُمْ يمعايشيم أكثرُ مِنْ شْغْلِمْ بمَا بَغتها . 
وَاللّه غَالبٌ على أمزة". وَأمَا الْمَمْرِقُ كَل يَنْقَطِعْ سَنَدُ التَعُليم فيه بَلْ أَسْوَاقُه نَافقةٌ 
وَبْحُورُهُ رَاخْرَةَ لانصَالٍ الْعُمْرَانٍ اْمَوْقُورِ وَانْصَالٍ السّنْدِ فيه . وَإِنْ كانْتِ الأمْصَارٌ 
الْعَظِيمَةٌ الى كانث مَعَادِنَ الْعلم قد خَرِبَتٌ مثْلٌ بَغْداد وَالْبَصْرَةٍ وَالْكُوفَة إل أن 
الله تَعالى قَد ذال مها بأئضًا رأغظم من تلك . وَانتَقل ملم منها إلى عرقي لمجم 
حْرَاسَانَ وما ور لْرِمِنَ | َشْرِقٍ . ثُمٌ إلى الْقَاهرَة وَمَا إِليَْا مِنَ الْمَغْرِبٍ , فَلَمْ. 
رن تؤفورة انها تل ريوط امزلم بباقائما . تاغل البذرق .قل العثلة 
. أَرْسَحْ في صنّاعة تَعليم الْعلم بل وَفي سَائِر الصائع . حَتى إِنهُ ِيَطْن كثِيرٌ منْ رَحَالَة 
أل الْمَغْربٍ إلى الْمَشْرقٍ في طلب الْعِلم أنَ عُفُولب'" على الْجمْلةِ أكمَلُ من عُقُولٍ 
أفلٍ الْمغْرِب وَأَنّْهْ أعَدُ نبَاهة وَأعْظمْ كيس بفطرتهم الأولى . وَأنْ نفُوسَهُمْالناطِقَة 
ْمَل يفطرتها من نُُوس أل الَفرب . وََعْتْقدُونَ التَقاوْتَ بَيْننا وَييِهمْ في 
حَقِيقَة الإنسَانيّة وَيتَمْيْعُونَ لذلك وَيُولْمُونَ به لما يَرَوْنَ منْ كيم في الْمُلُوم 
والشنائع ولئس كذلك : ون كين تك المدر للمنوي تداذت ببنا البفتار 
الْي هُوَتَمَاوْتٌ في الْحَقِيقَةِ الْوَاحدة اللْبٌ إلا الأَالِيمَ الْمُنْحَرفَةَ مثْلَ الأوْلِ وَالسّابع 
فَإنْ الامْجَةٌ فيا مُنْحَرفَةٌوَالنُفُوسَ على نسيّتهَا كما مر وَإِنْمَا لني فَضّل به أهل 


. أي عقول أهل المشرق‎ )١( 
لساككئه سا0‎ 


المرق أفل المي أقواها خكل ف التكن دن قار ارو وي العذل المرئية 
كما تَقَدُمَ في الصُنائع ٠‏ وَنَزِييُهُ الآنَّ مَرْحَاً وَتُخقيقاً .ولك أَنْ الْحَضَرَلْهُمٌ آدابٌ في 
إخؤاكيز في الْمعاش وَالْمَسكِن وَالْبنَاه وَأمُورٍ الدّين وَالدُنْيَا وَكَذَا سَائرُ أَعْمَالممْ 
وَعَاداِهمْ وَمُعَامْلاتِهم وَجَمِيعُ تَصَرْفَاتِهمْ . فَلََمْ في ذلك كُلْهِ آداب يُوقَفٌ عنثها في 
جمؤع ما تأكاولونة وَيَتَليْسُونَ '" به من أَخذ وَبَرْكٍ حَتّى كأنهَا خُنُود لا نتََئى . 
وَهِيَ مَعَ ذلك صَنَائعْ يََلقَاها الآخرٌعَن الآوْلِ منْبَْ . وَل شك أَنّْ كل صناعَة مَرَتْبَة 
يرْجعٌ منها إلى النفس أُئْرٌ يُكْسبهَا عفْلا جَدِيدأ تَسْتَعَدُ يه لقَبُولٍ صناعة أخْرَى 
وَيَتََيّا با الْمَقْلْ بسَرْعَةٍ الإذرَاك للْمَعَارفٍ . وَلَْدْ ْنا في تيم الصَائع َنْ أل 
مضْرّ غَايَاتٌ لآ تُذرَكُ مل أنه تُعَلمونَ الْخْدْرٌ الإنسئة والكتوانات المحم من 
الْمَاشى والطائر نيلات 5 الكلام وَالأمْعال يُسْتَفْرَبٌُ ‏ نُورُها وَبَعْجِرُ أَهُل 
الْمَغْربٍ عَنْ فَِمها فَطْلا عن تغلِيمبا وحَسْنْ الْملكاتٍ في التغليم وَالضنائع وسَائر 
الأوال الْعَادِيّة يَزِيدٌ الإِنْسَانَ ذْكاء في عَفْلِهِ وَِضَاءَةَ في فكره بِكَثْرَةِ الْملكاتِ 
٠‏ الخاصلة للنّفْس . إِذْ قَمْما أن النّقْسَ إِنْمَاتَنْمَأ بالإذراكاتٍ . وَمَا يرْجمْ امن 
الْملكاتٍ فَيَرْدَادُونَ بذلك كيساً لما يَرْجعٌ إلى النْمْس مِنَ الآثار الْعلميّة فيَطئُه. 
لْعَامِيُ تَاو: َنأ في الْحَقيقَة الإنسائئة يه لبس لفاك ار إلى أفل العشرمة أفل 
البذو كلف تَجد الَْطري متََليا بالذُكاء مُمْتَلكَا من الْكيْس حَتى إِنْ الْبَدَوِيُ 
ينه أنه هد كانه في حَقِيقة إنْسَانِيتِهِ وعفلِهوَلَئْسَ كذلك . وَمَاذَاكَ إل لإجادته في. ” 
مَلَكَاتٍ الصّنَائع والآداب,في الْعَوَائِدِ وَالأْحْوَالٍ الْحَضَرِيّة مالا يَعْرفَة البَدويُ . فلَمًا. . 
انلا ضري مِنّ الصنائع وَملكانها شن تَغلِيمهَا نكل من فصر عن بك 
الملكاتِ أَنّْهَا لكمَال في عَفْلِهِ ون نفُوسَ أل البَنو قَاصِرَة يفطرتها وَحبلتهَا عن 
فطرته وين كذلك . فَإنًا نْجد مِنْ أفل البَنو من هو في أغلى ري مَِ اليم 
وَالكَمَالٍ في عَفْله وَِطْرَتهِ نما لني طَبَرَ على أل الْحَصَر مِنْ ذلك هو رَونقُ . . 


(١):وفي‏ نسخة أخرى يتكسبون . 


5ه ندم 


الضنائع وَالتَليم قن لَُمَا آثارأ تَرْجعْ إلى النفْس كما قَدْمْنَاُ . وَكذًا أفلُ الْمَمْرِقِ 
١‏ ما كانُوا في اغيم وَالصَْائع رسخ رَْبَةٌ وأغل قتعا وتان أغلُ الْمَغرب هرب إلى 
البتاوة | ما قَدمْناهُ في الفَصْلٍ قَبْلَ هذًا ظَنّ الْمُمَفلُونَ في بادىء الرَأيْ أنه لكُمَال في 
حقيقة الإنسَانيّة اخنُصُوا بهء عَنْ أفل اْمفرب ويس ذلك يمجيج قبن وَاللّه 
يَزِيدُ في الْخَلْقِ مَا يَشَاء وَهْوَ إِلَهُ السّمَواتِ وَالأْرْض . 


الفصل الثالث 


في ان العلوم إنما تكثر حيث يكثر العمران 0 

السب في ذلك أن َم الملم كما فكمناة من بل الضنائع وَقَدْ كُنَا قَدَمْنَا 
أن الصنائغ إِنْمَا ككثرٌ فِيالأمضار . وعلى نشية غ: ًا في فووا 
َالثُرَفٍ تَكُونُ نشْبَة الصُنائع في الجُودة وَالكدْرةٍ لاه أئرٌ رَائِدَ على الْمَغاش . فَمَنَى 
لت أغمال أفلٍ اران عَنْ تعاشيم الْصرَقْتُ إلى ا وراة لقاش مَِ التَُوفٍ 
في خَاصِيّة الإنْسَانٍ وَهِي الْعُلُوموَالصَّائعُ . وَمَنْ تَموْفَ بفطرَتِه إلى الْعلم ممْنْ نَمَأ 
في القزى والأنصار بر ستاو الجيخبا الثم لبي حو سنامئ لتقدا 
لصنَائْع في أَهْلٍ الْمَذو . كمَا قَدَمْنَاهُ ولا بُدَ لَهُ مِنْ الرّخْلة في طبه إلى الأمْصَار 
0 الصُنائع كُلْبَا . واعْتَبرٌ مَا قَرْدْنَاهُ بحال بفداد ومرطبة والفيروان” 
َالْبَضْرَة والكوفة لما كر عُمرَانهَا صَدِرَ الإشلام وَاسْنّوَتَ فيها الحضارة . كيف 
رَخَرَتَ يبا بحَارٌ الْعلم 0 في اضطِلاحاتٍ التَغليم وأَضنَافٍ الْمُلَوم وَاتنبَاطِ 
المََائلٍ وَالمُنُونِ حَنّى أرْبوا على الْمُنَقدَمِينَ وَفَانُوا الْمُتاخْرِينَ . وَلْمًا انس 

عَمْرَائَهَا وَابْنْعَرُ سُكَانْهًا انطوّى ذلك الْبِسَاط يما عَلَيْهِ جُمْلَةُ . وفُقد الْعلّمُ يبا 
وَالتَعْلِيِم وَاتَقَلَ إلى غَيْرها من أنضًا والأشلام وحن لبا اعد نَرَى أن الْعلْم 
اليم إنْمَا هو بِالقَاهِرَة من بلاد مضرٌ لما أن عُْرَانهَا متَبْجرٌ وَحَضَارَنَهَا 
مُسْتَحْكِمَةٌ مُنْذُ آلاف ٠‏ من السنِينَ ٠‏ فَاسْتَحْكمَتٌ فيا الصنائعٌ وتَفنْتْ وَمِنْ جُمْلَتهَا 


ةم ب 


تعلِيم الْملم . وأكد ذلك فيا وَحَفِظه ما وَقََ ليذه المُصُورِ بها منذْ مانن من 
السّنينَ في كؤلّة التْرْك منْ يام صَلاح الدّين بن أَيُوبَ وَهَلْمٌ جَرًا . وَذلكَ أن أمراء 
ترك في كدَوْلتِيمْ يَحْشُونَ عَادِيَةٌ سُلْطَانيمْ على مَنْ يَتَخَلْفُونَهُ مِنْ ذُرْئْتهمْ لما لَه 
َلثم من الرّقْ أو الْوَلاِ وَلِمَا يُحْنَى مِنْ مَعَاطِب الْمَلِك وََكَبَاته . فاستَكترُوا من 
س المَتارس وَالزُوَاتَا وَالرُبْطِ" وَوَقَفُوا علَيْبَا الأؤقاف الْمُغْلَةَ يَجْعَلُونَ فيبا 

كا'' لولدم َنظرٌ ليها أو يُصِيبُ نامع ما فييم غَاليا مِنَ انوج إلى الخَير 
5 الأجُورٍ في الْمَقَاصد وَالأفْعَال . فَكَّرَتِ الْأوْقَافُ لذلك وَعَظمَتْ الْغْلآت 
َلْموائْدُ وكثْر طَالِبٌ ملم وَمُعَْمُةُ يكثْرة جرَاتَتِهم منها وازتّحَل يها الا في 
طلب العلم مَاْمَقيفالاثرب وَتَفقتْ بها شاك الفلوم وَرَخَرْتْ بحَارُها . والله 
َخْلْقُ مَا يَنّاهُ 


الفصل الرابع 


في أصناف العلوم الواقعة في العمران لهذا العهد 

لمم 9 ار لني يَخُوضُ 2 أت ويدوا و ف الأنضار تخصيلا 
قن ا وَالوْلُ هي علوم كمي افيه وهن الى بُنْكِنْ 
أن يتف علتبا لان بطبيعة ذكره وتبكرع بقاري البشرلة إلى مؤشوفانها 
وَمسَائلها وأنْحاه بزاهينها وَوجُوه تَغليمهَا حَنّى بقفه" نطَرَه وَيخئة" على 
الشزاب مِن المْط| فيه من حت و نان ُو ديه الثاني نالفو 75 
الْوضْعِيةٌ هي كلها مُْشَندةٌ إلى الخَبَرعِنِ الواضع الشْرْعيْ . وَلا مَجَالَ فيه للْعقْلٍ 

)١(‏ جمع رباط ؛ الحصن أو المكان الذي يرابط. فيه الجيش . والانسب.كلمة رباطات وهي المعاهد المبنية 
والموقوفة للفقراء . 

(؟ :الشرك : الحصة 


(* )قوله : حتى يقفه نظره . يستعمل وقف متعديا فتقول : وقفته على كذا أي إطلعته عليه .. قاله نصر . 
(؛)وفي نسخة أخرى ؛ بحثه . 


إلآ في ْحَاقٍ قري من مسَائلبَا ِالأصُول لان الْجُرْئِيَاتِ الْحَادثَة الْمتَعَاقبَةٌ 
لا تَندَرجُ نَحْتَ النقلٌ الْكليّ بِمُجَرّد وَضْعِهِ فَتَحْنَاجُ إلى الإلْحَاقٍ بِوَجهِ قيَاسيٌ . إل 
ل َتَفْرّعٌ عن الْخَبَرِ ُو الم في الال وَهو تفلي رج هنا 
الْيَاسُ إلى النقل لتفْرْعهِعَنْهُ . وَأَصْلُ هذه الْمُلوم اللي كلها هي الشْرْعيّاتُ مِنْ 
الكتاب وَالسنةٍ الى هي مَشْرُوعة لنَا من الله وَرسُولِهِومَا يَتََق بذلك من الْمُلُوم . 
الت تََيقُوها للإفادة . كُمْ يْسَِِْعٌ ذلك عُلُومٌ الَمَان اْمَرْبئ الَنِي موَلَِانَ امل 
وَبِهِ نزْلَ الْقَرْآنُ . وأصْنَافٌ هذه الْمَلُوم التَقْليّة كثِيرَة لآنّْ المكلف يَجبٌ عَلَيْه أنْ 
يَعْرِفَ أَحْكامَ الله تعالى الْمَفْرُوضَةٌ عَليْه وَعَلى أَبنَاء جِنْسه وَهِيَ مََحُودَةٌ من 
الْكِتَاب وَالسلئّة بالنضةا و بالإمجماع أو بالإلْحَاقٍ فلا بد من النْظر بالكِنّابٍ يان ' 
ألفَاظِهِ أولا وَهذًا هوَعِلَم افير َم بإسناد تقلهِ وَرِوَايَته إلى النبيئ عللاه الذي 
جا به من عند الله وَاخْتَافٍ روَاياتٍ اْقَراه في قِرَاءتِِ وَهدا هوَعِلَم الْقرَاءَاتِ كُمْ. 
بإسناد السُنّة إلى صَاحَليا اكلام في الا النَاقلِينَ لها ومغِرفا فَة أحْوَاليم وَعدالتيم + ' 
يع الْونُو 50 يعلم" ما يَجِبٌ الْعَمَلُ بمُقْنَضَاهُ من ذلك . وَهذه هن ' 
علوم الْحَدِيثْ بُدٌ في متنا هذه الاحكام منْ أصُولبَا مِنْ وَجْه انوي 
يفِيدُ الْعلم 9 # ست هُوَأَصُولٌ الفقه . وَبَعْدَ هذا تَحْصلُ الثّمَرَةْ ' 
بمَعْرفة أخكام الله تعاك في أثعال الهلا نيزا هر لففة . 1 م إن تاليف منهَا:. « 
نتين ومنها قأمين ‏ وقو المختم دي يُعْتَقَدَ ممًا لآ -يُفتْقَد .؟ ١.‏ 
وَهِذِهِ هي الْعَقَائِدُ الإئِمَانيُةٌ في الدّاتِ وَالصّمَات وَأمْ مور الْحَفْر والتعيع وَالمَدَان 
وَالقَدرٍ. وَالْحِجَاجٌ عن هذه بالادلة المفْليّة هُوَعِلَمٌ الكلام . م النْطَرٌ في الْقَرآنٍ . 
وَالْحْدَ يث ل بدن تالوم انيه أن موقت عَليْبَاوَيَ أسْنَافٌ رن 
لم الَف وَعلمُ النْحو وَعلْمُ الْبَيَانِوَعلمّ الآداب عَسْبَمَا تَتكلمُ عَلئِهَا.. وَهذِو الْمُلْومُ ٠ ٠‏ 
التَقْليةُ كلا مُحْتَصَةٌ ملل الاين مها ون كانت كلمعل لجنة ل با بوم 


. وفي نسخة أخرى : ويعمل‎ )١( 
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فيبًا منْ مْلٍ ذلك فْبِي مُشَارَكَةٌ لبا في الجنس الْبَعيد من حَيْتٌ إِنبَا الْعُلُومُ 
المْرْعيةُ!" الْمُزْلَةُ منْ عِنْدِ الله تَعَالى على صَاحِبٍ الشْرِيعة الْمبْلِْ لبَا., وَأمًا على 
اْخُصُوص فمبَاينَةُ لجميع الْمالٍ لأنّهَا نَاسحَةٌ لها . وَكُلْ ما قَبَْا من علوم الملل 
فتبجورة لطر فيه مخطود. فق تبى الزع عن النظرف الكبالنزلة خف 
الْقرْآنِ . قَالَ ميته ٠١‏ لآ تُصَدقُوا أل الْكِتَاب ولا تكد بُوهُمْ وَقُولُوا آنا الي 
نل علئِنا وَل يكم وَإْمُنَاوَِمكُمْ وَاحد » وَرأَى النبِيْ َه في يد عْمَرَرَضِيَ 
الله علفوَوفة من التورا فص حَتّى مَبيْن لْقصْبْ في ويه ثم قال ٠‏ ألم تك 
بها بَيِضَاءَ تَقيّةُ ؟ وَاللّه لو كان مُوسَى حَيّا مَا وَسعَةُ إلا أنْبَاعي ثم إن هذ الوم 
المَّرْعيةٌ يِذ تََْتْ أشواه في هذ البلة يما لا مزيد عله ونتتُ ن فيا مداركُ 
الناظرِين إلى الْعَاية الى لا شَييْء فَوقبًا وَهُذُنت الاشطلاخات ورتيث الْفنُون 
جات من ورا لَائة في اسن وَالِيق . وَكانَ لكل فْنْرجَالٌ يُرْجَعُإلْيْبنْ فيه 
وَأَوْضَاعٌ يُسْتَفَادُ منها التَقلِيم . وَاحْنّصُ الْمَشْرقٌ مِنْ ذلك وَاْمَغْربٌ يما هوْمَشْهُورٌ 
ثرا نيم تعره إن لوذه التي . وقد ممعت لبذا اليد أذ وَاقُ 
ملم بالمغرب لتنا المُرانٍ فيه وانقطاع سد الم للم كما مم في 
الفَصْلٍ قَبْله . وَمَا أذري ما فُعَلَ الله بِالْمَمْرقٍ وَالْظَنْ به نَمَاقُ الْعلم فيه وَانَصَالٌ 
التَعْلِيم في الْعُلُوم وَفي سَائْرٍ الصّائع الصرُورية بَة وَالْكَمَاليّة لكَثْرَة عُمْرَانِه وَالْحَضَارَة ' 
وَوُجُود الإعَائّة لطالب الْعِلّم بالجرّايّة م نّالأوؤقَاف الْتى انْسَعَتْ بها أَرْرَافُبمْ . والله 
سُبْحَانَةُ وتَعَالى هُوَ الْفعَال لِمَا يُرِيدُ وَبيَدِهِ التَؤفيقُ وَالِعَانَة . 


الفصل الخامس ظ 
في علوم القرآن من التفسير والقراءات 


ش القن هو كلام الم المَْلُ على نَبيِهِ المَكنُوبُ بيْنَ دقن الْمُضْحفٍ 0 
مُتَوَانرَاِيْنَ الآمّة إلا أن الصْحَابَة رَوَوْهُ عَنْ رَسُولِ اللّه على طرق مُحْتَلفَةِ في 


وي نبخة اخرى : علوم الشريعة . 
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بض الْفَاظِه وَكْيْفيّاتِ الْحُرُوفٍ في أكائهًا . وَننُوقلَ ذلك وَاعْتَبَرَ إلى أن اسْتَقَوْتْ - 
0 مُعَيْنَة َوَائرَنَََا أيضاً لا كه 
وا ئتبَا من الْجَمْ الْمِْيرٍ قَصَارَتُ هذه الْقرَاءَاتٌ سبع أصُولا راع ريما زية 
بَعْدَ ذلك قِرَاءَاتٌ أَخَرٌ لَحِقَتٌْ بِالْسَبْع إل ١‏ أنّهَا عند أئِمَة الْقرَاءَة لآ تَقوى قُونَهَا في 
النْقلٍ . وَهِذِهِ الْقرَاءَاتٌ السَبْعٌ مَعْرُوفَةٌ في كُتبهَا . وَقَدْ خَالَفَ بَعْض الئاس في تَوَائْر 
طَرْقبَا لأنْبَاعِنْدَهُمْ كيفيّات للاداء وَوَغَيرٌ منص . وَليْسَ ذلك عنم قا في 
تَوَائر الَْرْآن وَأَبَاهُ الآكثرٌ وَقَالُوا بِتوَائْرهَا وَقَالَ آخْرُونَ يتَوَائر غير الآداه منها 
كَالْمَدْ وَالنَسبِيلٍ'" لعدم الْوقُوف على كَيْفيّته بالشنع وَهوَالصْحِيحٌ وم مَزْل القَرَاءُ 
بتدَاولُونَ هذ القرَاءات وَروَايتّهَ إلى أنْ كيت الْملومُ وَدونْتْ فَكتبَتْ فيمًا كت ١‏ 
مِنْ الْعُلُوم وَصَارَتْ صنَاعَةٌ مَخْصُوصَةٌ وَعِلْما مُنْفَرِدأ وَبَنَاقَلهُ اناس بِالْمَشْرِقٍ 
والأندلس في جيل بَغداجيل إك أن ملك بَِرْقٍ الأنتلس مُجَاهِدٌ مِنْ مَوَالى 
الْعَامِرِيِينَ وَكَانَ مُغتيكا" ببذَ لق من يَبْن فُنُون الْقَرْآنِ لما أَخَذْهُ به مؤلاه 
الْمَنصُورٌ بن أ ب الأعامر وَأجبهة"4فَمليمه وعَدضه غلى مَنْ كان من أنمة ة القَداء 
بِحَصْرَته كان ييه 1 ذلك وافرأ. وَاحْنْصٌ مُجَاهِدَ بَعْدَ ذلك بِإِمَارَة انيه 
وَالْجَرَائْرِ الشّْقيّة تف با شوق اها كان وين نا وين كا ل من 
الْعنَايَة يَسَائِرِ الْعُلُوم عْمُوما وَيالقرَاءَاتِ خُصُوصاً . فَظَبَرٌ لِعَهْدهِ بو عرو لاني 
وَبَلغْ الغَايَُ فيبَا وَوَقَفْثْ عليه مَعْرقّهَا . وَانَْمَتْ إلى روَائَته أسَانِيدُا وَتَعَددَتْ 
تَألِيفُةٌ فيبا. وَعَوْلَ اناس عَلَيْهَا وَعدَلُوا عَنْ غَيْرِها وَاعتَمَدُوا منْ بَيْنبَا كِتَابَ 
التَبِسِرٍ لَهُ . ثُمْ ظَهَرٌ بَعْدَ ذلك فيمًا يليه منَ الْمُصُورِ وَالأجْيَالٍ أبُو الْقَاسم بن 
فيرّة””'مِنْ أفل شَاطِبَة عمد إلى نيديب ما دوه أبُو عرو وَتَلْخِيصِه فنَظمَ ذلك 
ل د ارام بحْرُوفٍ ( | ب ج د ) تَرتِيبا أخكمة لِيَتَيَسْرَ 


زفقة ود كرف كنب ألم ادي زرك وعد لت بن فيره بن خلف بن أحمد الرعيني أ بو 


مكنا داو لاخيقر يكن لابقع امن لوي ترون يا 
لَْنْ استِيعاباً حَسَنا وَعُنَِ الناسٌ يحفظا وَتَلْقينه للْولتان”" الْمُتعْمِينَ وَجَرَى 
الْعَمَلُ على ذلك في أصار الْمَغْرِبٍ وَالاندأُس . وَربْمَا ضيف إلى فَنْ الْقرَاءَاتِ فَنْ 
لشم أنضأ وه أَوْضَاعٌ حُرُوفٍ القَرْآنٍ في الْمَْحَفٍ وَرسُومَه الحْطَيْةُ لآنْ فيه 
حُرُوأ كثيَة وفع رَسْمهَا على غَيْر اْمَْرُوفٍ مِنْ قياس الْخط كُزيَادةٍ اليا في بابي 
وَزِيَادةٍ الآلف في لا أَذْبَحَنَهُ وَل أوضَعُوا وَالْوَاو في جَرَاوٌ الْظَالمِينَ وَحَذْفِ الألفَاتِ 
في مَوَاضْعَ دُونَ أخْرَى وَمَا رُسِمَ فيه من الثّاَاتِ مَمْدُودأ . وَالضْلُ فيه مَرْبُوط على 
شَكُلٍ الْبَا وَغْيْرِ ذلك وَقَدْ مَرْ تَعْلِيلُ هذا الرْسْم الْمُصْحَفيٌ عند الكلام في الْخَطّ . 
فَلَمًا جَاءَتْ هذه الْمُخَالََةُ لأوضَاع الْخَط وَقَانُونهِ اتيج إلى حَضْرقا . فُكَبّبَ النْاسٌ 
ها نضا عند كمْبيم في الْمُُوم . وَانْنَتْ بالْمَفْربٍ إلى أبى عَمْر_ الثاني الْمَذّكور 
فَكَنَبَ فيها كُتّبا مِنْ أُشْبرها ؛ كتّابُ الْمُقْنع وَأَخَذٌ به الناسُ وَعَوُلُوا عليه . وَنْظَمَهُ 
أب القَاسم الشّاطِبِيُ في قَصيتتِه الْمَشْهُورَة على رَوِيٌّ الرّاه وَوَلِعَ النّاُ بحَفْظِبًا . كم 
كثْرَ الْخلافْ في الرّسْم في كُلمَاتٍ وَحُرُوفٍ أَخْرَى , ذَكرَها أَبُو داو سُلَيِمَانُ بْنُ 
نجَاج من مَوالي مُجَاهِد في كته وَهوَ مِنْ لامي" أبى عفرو الثانئ وَالْمَشْمَهرٌ 
حَمْلٍ عَلُومِهِ وروا كُته ن تقل بَغْدهٌ خلافٌ آخَرٌ فَنظم الْحَرَارُ مِنَ الْمَتَخْرِينَ 
المَغربٍ أَرْجُورَة أخْرَى زَادَ فيا على الْمُْنع خلافاً كثيرأ. وَعَرَاهُ لنَاقليه . 
وَاشْتَبَرَتَ بِالْمَغربٍ , وَاقْنَصَرَ اناي على حفْظبا . وَفَجَرُوا يبا كُنْبَ أبي داو 
وَأبى عفرو وَالشَّاطِبِي في الرْسْم . 

( وأما التفسير) . فَاغلَم أَنْ الْقرآنَ نزلَ بلق الْمَرَبِ وَعلى أساليب بَلاعْتهمْ 
جُمَلا وَآيَاتِ آيَاتٍ لِبيَانِ التَوْحِيد وَالْفْرُوضٍ الدينيّة بحسب الْوَقَائع . وَمِنْبَامَا هُوَ 

(؟) وفي النسخة الباريسية : وهو تلميذ . 


في الْعَقَائِدِ الإيمَانيّة . وَمِنْبَا مَا هُوَ في أخكام الْجَوَارح 2-7 يَنَقَدُمُ وَمنْبَا 
ا يََأخْرُ وَيَكُون اخأ له . وَكانَ النْبِينْ ملل هو المْبينُ لذلك كما قَالَ 
٠. 5‏ لنَبْيّنَ للنا س ما َرْلإِلئْ »'' فَكانَ التي لت اين الم َل وَيُمَير 
الْاسخ مِنْ الْمَنْمُوخ وَيُعَرّقُُ أصْحَابَهُ فُعَرَقُوهُ وَََفُواسَبَبَ ول الآيَاتِ وَمُقتَضَى 
الْحَالِ منبَا مَنْقُولاً عَنْهُ . كُمَاعَلمَ منْ قَوْلِهِ تَعَالى . « إذّا جَاءَ نضرٌ الله وَالْمَنْحْ » إِنْبَا 
َي النبئ َل وَأْمْئَالُ ذلك وَنْقلّ ذلك عَنٍ الصّحابَة رُضْوَانُ الله تَعالى عَلَيِمْ 
أجْمَعِينَ . وَتَدَاوَلَ ذلك التَبعُونَ منْ بَعْدهمٌ تقل ذلك عَنهُم َو يل متاقلا 
َيْنَ الصّذ©الأيل«وليئاف حَنَّى ضَارَتٍ الْمَعارفٌ عَلُوما وَُوِنَت الْكُنبُ فكتت 
الْكَثِيرٌ م ذلك وَنْقلت الْأثَارٌ الْوَارِدَةٌ فيه عن الصّحَايّة وَالنَابِعِينَ وَانْتَبَى ذلك إلى. 
الطَبَرِيٌ وَالْوَاقدِيٌ وَالتّعَالبِيٌ وَأمْمَالِ ذلك من الْمُفَسَرِينَ فَكَتّبُوا فيه مَا شَاءَ الله أنْ 
يكْتَبُوهَ منَ الآثَارِ. ثم صَارَتَ عَلُومٌ اللْسَانِ صنَاعِيّةُ”" من الكلام في مَوْصُوعَاتِ 
الل وَأحكام الإعْرَابٍ وَالْبَلاغَة في التّرَاكِيبٍ فُوْضْعَت النُوَاوِينُ في ذلك بَعْد أَنْ 
كَانْتْ مَلكَاتٍ للْعرّبٍ لآ يُرْجَمٌ فيبآ إلى تقل وَلآا كناب فَدُنُوسِيَ ذلك وصَارَتَ 
تَتَلقَى من كب أل الأسان . قاشهطة إلهذلك في تفسير الْقُرْآن لأنّهُ بلَان الْعَرَب 
وعَلى مهاج بَلاعتم . وَصَارَ التسيرٌ على صِنْفين , تفبير نقلي مسن إلى الآثار 
مقو عن السلفٍ وه مَغرفة الناسنيو ا سؤر وساب النزول وَمقَاصد الآي . 
وَكُلُ ذلك لآ يُغْرَفُ إلا بالتّقلٍ عن الصّحَابَة وَالنَا بِعِينَ وقد جَمَعَ المُتَقئمُونَ في ْ 
ذلك رأزعزا . |9 أن عتمم تافر لاتهن تَتْتَملُ عل القت وَالسمين وَالْمُقَبُولٍ 
روك وَالسبَبٌ في ذلك أنْ الْعربَ َم يكو نوا أل كناب وَلآ ْم وما َبَتَ 
عَلئِم البتاوة والآمَيْةُ . وإِذا تَمَوْقُوا إلى مغرئة شإ يط يموق إليّْهِ النْفُوسٌ 
النقرية""فى لساب المكزتات ويه الحليقة وأشرًا لقان فَإِنْمَا ينون عن 
أفل اكاب قَبِلم وَيَسْتَفِيدوَةُ نم وَهُمْ أهلُ الوَاةِ من الْمهُودِ وَمَْ تَِعَ د دنهم 


. سورة النحل ( من الآية 45). (0) وفي نسخة أخرى : صناعة‎ )١( 
. قف وفي النسخة الباريسية : النفوس الإنسانية‎ 
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مِنَ النْصارَى . وَأَهْلُ التّورَاة الْذِينَ ين الب يَوْمفلٍ يادي مثلي وَل يَعَرفُون من 
ذلك إلا ما ته َعرفَة العامة من أفل الْكنَّاب وَمُعْظَمَْ من حمَيرَ الْذِينَ أَخَنُوا دين 

ية د فلا بَقُوا على مَا كَانَ عِنْدَهُمْ ممًا لا تَعلقَ لَه بالأخكام المْرْعيُة 
3 يَحْنَاطُونَ لها مثْلَ أَحْبَارٍ بذء الْخَلِيقَة وَمَا يَرْجِعٌ إلى الْحِدْثَانٍ وَالْمَلَاحم 
تال كلك . ومؤلاء مَثْل كفب الاخبار وَوَهْبٍ بن مُنَيّهِ وَعَيِدِ الله بْنِ سَلام 
وَأَمْئَالينْ . فَاممَلاتٍ التفَاسِيرٌ من الْمَنْقُولاتِ عِنْدَهُمْ”' في أُمْمَالِ هذه الأغْرَاضٍ أَخْبَارٌ 
مَؤْفُوف كاه( وَلَيْمَتْ مما ير جع إلى الأخحكام فيتَحرّى في الضحْة التتي يَجبٌ يبا 
لفقل 3 وتاعياج الوسر ون ف مكل ذلك وَمَلاوا 5-6 التفسين بهذه الْمَنقولات 5 
وَأصْلبَا كما قُلنَاهُ عن أهْل الوا الْذِينِ يَسْكُنُونَ الْبَادِيَةُ , ولا تَحْقيقَ عِندهُمْ 
مغرف ما يَنْقَلُونَهَ منْ ذلك إلا أَنْهُمْ بعد صِيثّهُمْ وَعَظْمَتَ أقَُارهُمْ . لمَا كانُوا عليْه 
مِنَ الْمَقَامَاتِ في الدّينٍ وَالْملة . فَتَلقَيتُ بالْقبُولٍ من يَوْمَيذٍ . فلمًارَجْعَ النا إلى 
النُحْقِيق وَالتّمْحِيص وَجَاء أبُومُحَمْدِ بْنْعَطِيةٌ من الْمتََخيرِينَ باْمَغْربٍ فُلخْصَ 
.تلك النَمَاسِيرَ كلها وََحَرّى مَا هْوَأقْرَبٌ إلى الصّحْبة مِنْها وَوَضّعْ ذلك في كِتَابٍ 
مُتَدَاوَلٍ بَيْنَ أل الْمَغْرِبٍ وَالأنْدلّس مسن َمُنْحَى . وَبَبعَة الْقُرْطبِيُ في تِلْكَ 
الطريقة على مِنْبَاج وَاحِدِ في كناب آخَرَ مَدْ يهن المشرف: 

وَالصَنفٌ الآخَرٌ من التفسير وق علوم إلى اللسَان من مَغرفة اللفَةٍ 
وَالإِعْرَابٍ البلا في د لْمَْنَى بِحَسَب الْمَقَاصد وَالسَالِيبٍ . وَهذًا الصف منْ 
لير قَلَ أنْ يَنْفْرِد عَنَ الأول إذ الاوْلُ هُوَ الْمَقَصُودُ الذَّاتِ . وَإِنْمَا جَاءَ هذا بَعْد 
أنْ صا اللسان نوع مُهُ صنَاعةٌ 7 . َعَم قد قد يَكون في #ض التفاسير مر غَالِبا ومن 
سن ما امهل ايه هذا لذن من اتير نات اقيفر خفرق' من أفل 
خَوَارَرْم الْعرَاقٍ إل أَنْ مُوَلَفَهُ منْ أفل الاغترال في الْعَقَائِدِ هيا بالحججاج عَلى 

(1) وفي النسخة الباريحية . من النقولات عنهم . (5) وفي نسخة أخرى ؛ صناعات . 

(5)! ( ورد في معجم البلدان : خوارزم ليس اسما للمدينة إنما هو اسم للناحية بجملتها وورد في كتاب 
الأعلام للزركلي : الزمخشري ولد في زمخشر من قرى خوارزم ) . ْ 
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. مَذَابهم الفاسدة حَيْتُ تَعْرض لَهُ في آي الْقَرْآنٍ منْ طُرّقٍ الْبَلاعّة . قْصَارَ ذلك 
لْمققِينَ مِنْ أل الثثّة اجزاق عنة وير دور منْ مكاميه مع إمزارهة 
توح قَدِمه فيمًا يَتَعَلقَ لان وَلْبَلاةِ وا كان ار فيه افأ مع ذلك على | 
المَذاِب' الثنيّة مُحْسنا للججاج عَنْهَا فلا جَرَمَ إِنْه مَأمُونَ مِنْ عَوَائلِ فلتَْْمْ 
مُطالْعَنه لغْرَابَة فُُونهِ في الَْانِ . وَلَقَد وصَلَ إِليِنَا في هذه الْعُصُورٍ تَألِيفٌ لبَغض 
ماين وَهوَشَرَفٌ الدينٍ الطَئْبِيُ مِنْ أفل وريز منْ عرَاق جم شْرَحَ فيه كنَاتٍ 
الْمَخْشَرِيٌ هذَا وَبَنَيّعَ ألْفَاظَهُ وَتَعرّضْ لمَذَاهبِهِ في الاغتزال بادلة تَرَئْفهَا' ' وَيُبيْنُ 
أَنّْ الْبلاعَةَ إنمَا تَقَعُ في الآيّة على مَا يَرَاهُ ُهل اسن لا على ما يَرَاه”" الْمُعْتَلة 
0 مَا شَاءَ مَعَ إِمْنَاِعهِ في سَائرِ نون الْبَلاغَة وَفَوْقَ كُلْ ذي عِلّم ش 
في علوم الحديث 

وما عُلُومُ الْحدِيث فب كثيرَة وَمُتَنوْعةَ لآنْ منْها ما يُنْظَرٌ في ناسخه 
وَمَنسُوخهِ وذلِكَ بِمَانَبتَ في شَرِيعَتنا مِنْ جَوَاز النُخ وَوْوعِه لطفامِنَ اللّه بعبَادِه 
وَتَخفيفا عَُْمْ باغتبار مصَالحهم التي تَكَفْلُ الله لَهُمْ بها . قَالَ تَعالى «٠‏ ما نَنْسَخ 
من آنة أو دنسها أت بِخَيْ نا أوْمِثْلبَا ؟" ( وَمَغرفَة الناسخ وَالْمَنمُوح وإِنْ كان 
عاقاًلِلَْرْآنِ وَالْحَدِيثِ إلا أنْ الذي في الَْْآنِ نه إندرجَ في تََاسِيرهِ وَبَقِيَ مَا كان 
خَاصًا بِالْحَدِيثِ رَاجِعا إلى عَلُومِهِ . فَإذَا تعَارَضُ الْخبَرَانٍ بالنّفى وَالإنبَاتِ وَتَعَذْرَ 
انم َبنْبُمَا يتغض الثأويلٍ وَعْلمَ تَقَدُمْ أخبهمًا وَل« ماخر نَاسم ) . 
وَمَْرفةٌ الناسخ وَاْمَنْسُوخ مِنْ أهمٌ عُلُوم الحَدِيث وَأضْعَببَا . قَالَ الزْهري ٠٠‏ 5 


. وفي النسخة الباريسية : وأدلته يزيفها‎ )١( 
. لا على مذهب المعتزلة‎ ٠ (؟) وفي النسخة الباريسية‎ 
٠١6 (؟) سورة البقرة الآية‎ 


لدلاوة ب 


الْمَقََاَ وَأعْجَرْهُمْ أن يَغرقُوا ناسح حَديث رَسُولِ الله مله مِنْ مَنْسُوخِه » . 
وَكانَ لِلشَافمِيَ رَضيَ الله نه فيه قم راسحةٌ. ( وَمِنْ علوم الأحاديث”" النْطرٌ في 
الاسَانِيد وَمَعْرفَةٌ مَا يَجبٌ الْمَمَلْ به من الاخاديث بِوقُوعِهِ على السّنْدِ الكامل 
الشْرُوطِ لأنْ اْعمَلَ إِنْمَا وَجَبَ بمَا يَغْلبٌ على الظّنْ صِدْقُةُ منْ أَحْبَارِ رَسُولٍ 
الله ينه فَيَْنَهَدُ في الطريق التي تَحَصَلُ ذلك الظَنْ وَهُوَ يمعْرفةِ روا اْحدِيثِ 
بالْعدالة وَالَصّبِطِ . وَإِنْمَا يَنْبْت ذلك بالنّقْلٍ عَنْ أغلام الدّين لتَعْدِيليمْ وَبَرَاءتبهْ 
من الْجَرّْح وَالْغَفْلّة وَيَكُونْ لَنَا ذلك ذليلآ على الْقَبُولِ أو الثَرْك . وَكُذلك مَرَانبُ 
هَوُلآء الل مَِ الصُحَابَة وَالتَايمِينَ وََاوْنهمْ في ذلك وَتَمَيْرْهُمْ فيه َاحداً وَاعندَأة, 
وَكذلك الأسَانيدُ تَتَفَاوتُ يانْصالها وَانْقطاعِبًا با نْ يَكُونَ الذاوى لم يلق الراوق 
ش الْنِي نَقَلَ عنْه ُ وَيِسَلامَتها من العلل لْمُوهنَة ها وَتَتهي ِالتَفَاوْتِ إلى طَرَفَيْنِ 
فَحكم ”" بِقَبُولٍ الأك«واد الاسفلٍ . وَيُخْتَلفٌ في الْمَوَسْط بحسب الْمَنْقُولٍ عَنْ 
نم المّأن . ولَبَمْ في ذلك الناطجك 0 اخواغلى وَضْعها لبه الْمَرَائب الْمرَثْبة مل 
0 وَالْحَسَنٍ وَالضعيفَ وَالْموْيلوالْمنْقَطِع وَالْمُعْضلٍ وَالشَادْ وَاْمْرِيب . وَغْيِرَ 
من ألْقَابه المُتداولة بي دربا غلى. كل واحب منتا كرام مَا فية من 
الْخِلافٍ لأبمّةِ اللمان أو الوفاق" ثم النْظرُ في كيْفيّة أخذ الرُوَائَة'" بَعْصّْهُمْ عن 
بَعْضٍِ بقرادة أو كِمَائة أو وماولة أ ِجازةِ وَتَقاوتِ بيبا وما للْمُكْمَاء فى ذلك من 
الخلافٍ بِالْقَبُولٍ وَالرُّ . ثم انْبَعُوا ذلك بكلام في ألْمَاظِ تَقَعُ في مُنُونِ الْحدِيثْ منْ 
غْرِيبِ أذ مكل أز جيب أو مرق بهاو متب وَمَا يُنَاسِبٌ ذلك . هذا 
مُعْظمٌ مَا يُنْظرٌ فيه أَهُلُ الْحَدِيثِ وَغَالبُهُ وَكانَتْ أَحْوَالُ نَل الْحَدِيثِ في عُصُورِ 
الشلف من الصّحَاية وَالتيعِينَ مَعْرُوفَةٌ عنْدَ أَهْلٍ بَلْدِهِ مني بالججَاز ونه 
ِالْمَصرَة وَالْكُوفة * من الْعرَاقٍ وَمِنهُم. بُمْ. بالشام وبضر والجييي مَعْرُوفُونَ مَشْبُورُونَ في 


)0 وفي نسخة أَخَرى ٠:‏ الحديث . 
(9) وفي النسخة الباريسية ٠‏ إلى طريقتين يحكم . . 
(؟) وفي نسخة أخرى ؛ الرواة . 


حم لاه سه 


أَعْصَارِه:ْ وَكَانَتْ طَرِيقَة أل الججاز في أَعْصَارهمْ في الآسَانيد أغلى من 1 ظ 
وَأَمْئَنَ في الصّحْحة لاسْتبْدايهة" في 0 
قَبُولٍ الْمَجْبُولٍ الْحَالٍ في ذلك ) 7 سَنَدَ!" الطريقة | ل 3 ظ 
َكَعَم لضي اله تل عن م أشحائة بْهُ مثْلَ الإمَام مُحَمّدِ بْنِ إِذْرِيسَ 
الَّافِمِي رَضِيَ الله تعالى عَنْهُ . وَائْنُ وهب وَائْنُ بكير وَالْقَصْبِى وَمُحْمُدْ بْنُ 
الحم وَمِنْ مجم الإمام مد بن حَنَبَل وفي آحْرِينَ منْ أنقاليم . وَكانَ لم 
الشر يفنا هذا الأئر تفلا صِرّفاً خْمْرَ لا الشلفٌ وَبْحَرُوا الصْحِيحَ حَنّى 
أكمَلُوهَا . َكب مَالِكُ ر- جه لله كب التو أ أشل شك بن الشجيع 
الْمُْمْق عَليْه عاو الفقه . ثم عُنَ الحافظ بِمَعْرفة طرق الأحاديث 





)١(‏ وفى نسخة أخلى . لاشتدادهم . ش 

( *) إن الحصور بين ١‏ ) ورد في النسخة الباريسية على شكلين : ورد في الشرح كما في نسختنا هذه . 
وورد في التن على الوجه التالي : ومن علوم الحديث معرفة القوانين التي وضعبا أئمة الحدثين لمعرفة الاسانيد 
والرواة وأسمائهم وكيفية أخذ. بعضهم عن بعض وأحوالهم وطبقاتهم واختلاف اصطلاحاتبم:. وتحصيل ذلك ان 
الاجماع واقع على وجود العمل بالخير الثابت عن رسول اللّه وذلك بشرط أن يغلب على الظن صدقه . 
فيجب على المجتهد تحقيق الطرق التى تحصل ذلك الظن . وذلك بالنظر في أسانيد الحديث, بمعرفة رواته بالعدالة 
والضبط والاتقان والبراءة من السو والغفلة : بوصف عدول الآمة لهم بذلك . ثم تفاوت مراتبهم فيه . ثم كيفية 
رواية :بعضهم عن بعض . بسماع الراوقه من الشيخ أو قراءته عليه أو سماعه يقرأ عليه . وكتابة الشيخ. له أو 
مناولته أ و اجازته في الصحة والقبول منقول عنهم . 4 مراتب المقبول عندهم الصحيح ثم الحسن . وأدون مراتبها 
الضعيف . وشتمل على المرسل والنقطع والفصل والعللوالشاذ والغريب والنكر : فمنها ما اختلفوا في رده ومنها 
ما اجتمعوا عليه . وذلك شأنهم في في الصحيح ا ل . ومنه ما اختلفوا فيه ٠‏ وبيلهم في 
تفسير هذه الالقاب اختلاف كثير ثم اتبعوا ذلك بالكلام في ألفاظ تقع في متون الحديث من غريب أو مشكل أو 
تصحيف أو مفترق . ووضعوا لبذه الفصول كلها قانونا كفيلا ببيان تلك المرانب والألقاب وسلامة الطرق عن دخول 
النقص فيبا . وأول من وضع في هذا القانون من فحول أئمة الحديث أبو عبد الله الحاكم وهو الذي هذبه وأظبر 
محاسنه . وتوأليفه فيه مشهورة . ثم كنب أئمتهم فيه من بعده . واشتبر كتاب للمتأخرين فيه كتاب أ بى عمر بن ١‏ 
الصلاح . كان في أوائل الماية السابعة وتلاه محي الدين النوؤي بمثل ذلك . والفن شريف في مغزاه لآنه معرفة 
ما يحفظ به السئن المنقولة عن صاحب الشريعة حتى يتعين قبولها أو ردها. واعلم أن رواة السنة من الصحابة 
والتابعين معروفون في أوصار الإسلام. منهم بالحجاز وبالكوفة والبصرة ثم بالشام ومصر. والجميع معروفون 
ومشهورون في أعصارهم . وكانت طريقة أهل الحجاز في الاسانيد أعلى ممن سواهم وامتن في الصحة . لاشتدادهم في 
شروط النقل من العدالة والضبط . بتجافيهم عن قبول الستورين الجبولة أحوالهم . 

( *) وفي نسخة أخرى : وسيّد . 


668 د 


وأسانيدها الْمخْتَلفَة . وَدبْمَا يَقَمَ سنا الْحَدِيثِ مِنْ طَرّق مُتْعئدة عَنْ رُوَاٍِ 
. مُحْتَلفِينَ وَقَدْ قم اديت أئضا في أبَْاي مُتَعَددة 000 
عَلئَا. وَجَاَ مُحَمْدُ بن إسْمَاعِيلَ الْبَخَارِيٌ إِمَامُ المُحَنثِينَ في عضره فَخَرْجِ 
أحَادِيتٌ السْنّة على أَبْوَاها في مُسْئَدِهِ الضحيح بجميع الطرّقٍ الت للْحِجَازِئينَ 
لاقي وَالشَامِيينَ ‏ وَاعْمَمَد منْبَا ما أَجْمَمُوا عليه كُونَ ما اخَلفوا فيه وَكُرْرَ 
الأحَادِيتٌ يَسُوفُها في كُلَّ باب بِمَعْنَى ذلك الْبَابٍ الَذِي تَصْمْنَهُ الْحَدِيتٌ فَتَكَرْرَت 
لذلك أخاد يئه حَنّى يُقَالَ ٠‏ إِنهُ الَْمَلَ على بتشعة'" آلف حَدِيث وَمَائتيْن . منها. 
لائهُ الاف متَكرْرَةِ وَفرْقَ الطرق والأسازيد عَليبًا معتل في كل باب ثم 
جَاءَ الإمَامٌّ مُسْلمٌ بْنْ الْحَجاجٍ الْقُمَيْرُِ رَحِمَهُ الله تَعالى فَألْفَ مُسْنْدَهُ 
الصْحِيحٌ . حَذًا فيه حَدْوَالْبخَارِيْ في تقل الْمجْمع عَلئْهِ وَحَذْفَ الْمَُكَرَرَمِنَْا وَجَمَع 
الطَرّقٌ وَالأسَانِيد وَبَوْبَهُ على أَبْوَابٍ الفقه وَتَرَاجِمِهِ . وَمَعَ ذلك فَلَمْ يَسْتَوعبًا 
الصّحِيح كُلَهُ . وَقَدِ اسْتَدْرَكَ النَايٌ عَلَئِِمَا في ذلك . ثم نُ كَنْبَ أبو اوه السّحِسَْانِيُ 
وَأَبُو عيتى الترْمُذِيُ وَأَبوَعَبِد الرّحْمَنَ النْسَائِيُ في السنْنِ بأوْسَعَ مِنْ الصحبح 
وَقَصَدُوا مَا تَوَفْرَتْ فيه شُرُوط الْعَمَلِ إِمّا من الوتبّة الام ف الاناسوفز الصَّحِيحٌ , 
كما هُوَ مرف ونا من الذي 55:5 اكه َغَيْره ليَكُونَ ذلك ماما لشن 
َالْعمَلٍ ٠‏ وَهَذْهِ هي الْمَسَانِيدُ الْمَعْبُورَةٌ في الملة وَهِيَ أُمْبَاتُ كُنَبٍ الْحَدِيثْ في 
الكئة فنا ون تَعَدّدَتْ ترجعٌ م إلى هذه في الأغلب . . وَمَعْرفَةٌ هذه الشْرُوط 
وَالِإصْطِلاحَاتٍ كُلْبَا هي عَم الْحدِيثِ و 0ه 
نا بِرَأسِه وَكذًا الْغَرِيبُ وللناس فيه تَاليفٌ مَشبور مُه الْمُؤْتَلفٌ وَالْمُختَلف : وَقَدُ 

أن النَاسٌ في عُلُوم الحَدِيث وَأكُثْرُوا . وَمْنْ فُحُولٍ الاك مُه أبُو عبد 5" 
الخايع انُه فيه مشبورة وهو الي عذبه طبر يكلينخ. وير كنا 
للْمُتَآخَرِينَ فيه كنَابُ أأبي عَمْرو بن الصُلاح كان لعبد أوَائِلٍ الْمائةِ الشابعة وتلا 


(1) قوله تسعة الذي في النووي على مسلم انها سبعة بتقديم السين فحررة نصر . 


سملالهةمهة ب 


مُحْبِي الدّينٍ النْويٌ بمثْلٍ ذلك ا ل يُحْفْظ به 
الشْنْ الْمَقُولَةُ ععنْ صَاحب القْرِيعَةٍ وقد انقطع لِبَدا اليد تحْرِيجٌ شَيْء من 
الأحاديث وَاسْتَْرَاكهَا على الْمُنَقَتَمِينَ إذْ الْعَادَةُ تَمْهَدُ بن هؤلاء الآئئّة على 
عدم لحني عُصُورهمْ كانم وَاتهاده' لم يووا ليوا شيدأ مِنَ الشئة أو 
َترُكُوهُ حَّى يَعْثْرَ عليه امُتَآحْرُ . هذا بعد عَنُْمْوَِنمَاننْصَرِفٌ الْعِنَابَة بدا الْمَمْد 
إل تضخيج الأمهاتٍ الْمَكتُوية وَضَبْطبَا الوا عن مُصْفِيهَا وَالنطر في أسَانِيدها 
إل مُوَلْهَاوَعَرْضٍ ذلك على ما تََرْرَفي ْم الْحَدِيث مِنَ الشُرُوط وَالأحكام صل 
الأسَانِيدُ مُحْكمَةٌ إلى مُنْتَبَاها . وَل ييئُوا في ذلك على الْمَاَة ة باَكُثّرَ من هَذْهٍ 
الامباتٍ الْحَمْس إلا في الْقَلِيلٍ . فَأمًا الْبُخَارِقُ وَهُوَ أغلاها ل م 
شَرْحَهُ وَاسْتَغلقُوا مَنْحَاهُ مِنْ أجْلٍ ما يُحْنَاجُ إِلَيْهِ مِنْ مَغرفة الطرّق الْمُتََدَدةِ 
وَرِجَالهَا مِنْ أل الْحِجَان وَالشّام وَالْعرَاقٍ ومَعْرفَة أخوَالِي] وَاختلافٍ الاي يي 
وَلذلكَ يُحْتَاجُ إلى إِمْعَانِ النظر في التَفْقْهِ في تَرَاجِمهِ آنه يُتَرْجِمُ م التوْجَمَةٌ وَيُوْرةُ 
فيبًا الْحَدِيتٌ سَيْد أؤطريق ف يُتَرْجِمٌ أُخْرَى وَيُوردٌ فيبًا ذلك الْحدِيتٌ بِعَيْنه 


لمَا تَصَمْنْهُ مَنْ الْمَعْنَى الّذِي تَرْجَمَاابه الْبَابَ . وكذلك في تَرْجمَةٍ وََرْجَمَةٍ إلى .أن 
يَتَكرر اديت في أبواب كثيرة بحسب معانيه وَاخْتلافهَا وَمِنْ شَرْحهِ وَلَمْ 
يَسْتَوْفٍ هذا فيه فلم يُوَفَ حَقَ الشْرْح كاين بطال وان المُبَلب وان ن لين 
وَنحُوهم . وَلْقَدْ سمغت كثيرأ من شيُوحْنا رَحمَُمُ الله بَقُولُونَ . شْرْحُ كِتَابٍ 
الْبخَاريّ دَيْنَ على الأمة َعْمُونَ أ نْ أحَدأ مِنْ علَمَاء الآمّةِ لَمْ يَف مَا يَجبٌ لَه من 
الشرْح بِبْدًا الاعتبار .وأا صَجبخ ملم كر يناي لماه المغرب بد وأو 
عَلئْهِ وَأجْمَعُوا على تَفْصيلِه على كِنَابٍ الْبخاريٌ مِنْ غير الضحيح مِمالَمْ يَكُنْ على . 
عر وَأَكَُرمَا وَقَع لَهُ في التَّرَاجِم ٠‏ وأئلى الإمام المارزي من مََُاءالمالكية عليه : 

شرْحاً وَسَمّاهُ ( الْمُعَلَم ْوَائدمُْلم ) اشتملَ على عُيُون من عل الْحَدِث وَقُُونٍ من 
الفقه ثم أكمَلهُ لاني ع عَيّاض مِنْ بَعْدِهِ وََمُمَهُ وَسَمَا كْمَالَ الْمُعَلْم وَتَلاهُمَا مُحْيى 


لد "6 مهم 


الدّين النْوَوي ب ف الولو با لكا رز دافم قينا وافياً . وَأمَا 
كب الك لأخزى ونا كم ما لتق فاك شَرْحا في كُتْبِ الفقه إلا ٠‏ 
يحْقَصُ بعلم الحدِيثْ فكب الث ليها واو توا فا منْ ذلك ما يُحْنَاجُ إلَيْه منْ 

0 الْحدِ يث وَمَؤْصُوعَاتهَاوالأسَانيد يي لمْتَمَتْ على الأحادِيث المَعمُولٍ بها من 
السب . وَاعْلمْ أن الأحَاديتٌ قد تَميِرْتْ مَرَاتِبهَا لِبَذَا الَْيْدِ بَيْنَ صَحيح وَحَسَن 
وَضْعِيفبِ وَمَعْلُولٍ وَغَيْرهَا تَنْرْلبَا أنمَةُ الحدِيث وَجَمَابدَئْة وَعَرْقُوها . وَلَمْ يَبْق ‏ 
طريق في تُصحيج ما تِصحٌ من قبل وَلْقَذ كانَ اله في الْحدِيثِ يُعَرُونَ 
لأحَادِيتَ بطرّقبَا وأسانيدها بِحَيْتُ لؤ رُوت حَدِيتٌ فير سن وطريقه 
يَفْطَئُونَ إلى أنه قُلبٍ عَنْ وَضْعِه وَلقَد وَقَع مغل ذلك للإمام مُحَمْنْ بن إسْمَاعِيلُ 
الُْحَاريٍ حِينَ ورد على بدا وَقْصد الْمُحدَنُونَ اميتحانة فَسَألُوهُ عَنْ أحاد ين قَبلوا 
أسَانِيدَهَا فُقَالَ . ٠‏ لا أغرفٌ هذه تلكن ختلي فلن . نَم أتى بجميع ِلك 
لأحَاديث على اوضع الضحيج وَرَد كل من إى سند وأقرُوا له بالإمَامة . وَاعْلمْ 
أيْضا أنْ الآئمة الْمُجْتَِدِينّ تَفَاوَنُوا في الإكثَارٍ مِنْ هَذِهِ الصّناعة وَالإقَْال فَأَبُو 
حَنِيفةٌ رَضيَ الله تعالى عَنْهُ يُقَالُ بَلفْتْ روَاتَه إلى سَبْعَةٌ عَشَرَ حديثا أو نُخوها 
وَمَالكُ رَحِمَهُ الله اله يات المُوَط|” وَغَايََا لثّمائَة خديث أؤ 
نوه . وأغمة بن ثبل رجه اله قا في مشئدم حون الب حديث ولكل . 
مَا أَدْاهُ إِليْهِ اجْمَبَادُ ا وَعَن تقو (لشط اإلنفضين الْمُنَسّْفِينَ إلى أَنْ منبُم 
َنْ كان ليل البضَاعة في الح يث فَهَدا قت ايه . ولا سبيل إلى حدا امد في 
كينا الأئئة أن الشْرِيعَةٌ إِنْما تَؤْحَدُ منْ الكِتَابٍ وَالسُنِة . وَمَنْ كان فيل الْبضَاعَةٍ 
أو ميغ وي لكام من صابها لغ أها. وال مني من قال 
)١(‏ الذي في شرح الزرقاني على اللوطأ حكاية أقوال خسة في عدة أحاديثه أولها 5٠:‏ ثانيها ٠١‏ ثالشها ألف 

ونيف رابعها 175١‏ خامسها 737 وليس فيه قول بما في هذه النسخة قالة نصر البوريني . 


5 لاه هته 


الروَاَةُ لجل الْمَطانٍ التي تَغَرِ شه فيه وَالْملٍ التي ترص في رقا سينا 
وَالْجَرّْحٌ مُقَدُمَ عنْد الأكثّر فَيوْديه الامتبَادُ إلى نا ك الأخذ يما يَمْرِضُ مِكْل ذلك 
يهم الأخاديث وطق الأساديد ويك ذلك ِل ابه ِب في ارق 

هذا مَعَ أن أل الْحجا: أكثر رواب للْحَدِيثِ مِنْ أفل الْعرَقٍ لأنَ المَدية داز 
الِْجْرَةٍ وَمَأوَى الصَحَابَة وَمَنِ تقل نهم “م إلى الْعرَاقٍ كان شَفْلْ بالجبَاد ا 
الإملدائو خنيفة إِنْمَا قَلْث:روَايَئَة لما هكد في شُرُوط الرُوَايَة وَالنُحَكْل وَصّئف 
راية الْحَدِيثْ الْيقينِي إذَا عَارضْهَا الْفغل النَْسِيُ . وَقَلْتْ من أخلها روَابَةٌ قل .. 
ديه الود رَكَ رِوَايَةٌ الْحَدِيث مُتَعَْدا مُحَافَاهُ مِنْ ذللك وَيَدك قل انةامن 
كا المجميدِينَ في على الحديث اغتماة لجيه مووي عليه واغتبال رك 
وَقَبُولا وأا عر من الْمُحَدَئِينَ هاور مسو موا في الشُرْوط وكَثْر حد يه 
وَالْكُلُ عَنِ اجْتبَادٍ وَقَد تَوسْمَ أَضْحَابُهُ مِنْ بَعْدِهِ في الشُّرُوطٍ وكرت روَايَيْ 
وَرَوَك الطخطاوي" فَأكْثَرَ وَكُنَبَ مُسْنَدَهُ وَهُوَ جَلِيلُ الْقَئر إل أَنهُ ل يَعْدْلُ 
الصْحِِحَيْن لآنْ الوط الْتِ اعتَمَدَها الْبُخَارِيُ وَمُسْلمٌ في كتَابَئمَا مُجْمَعْ علا 
بيْنَ المّة كما قَالوه . وَشْرُوط الطْخْطاوي غَيْرُ تق عَلَهَا كَالرُوَايَة عن الْمَسْنُورِ 
الخال وغ فلا قد الحيحانٍ بل وَكُنبُ اسن الْمغروفة عليه لتَأحُر شُرُوطِه 
عَنْ شُرُوطِيم . وَمِنْ أجل هذا قل في السْحيحَيْن بالإلجماع على قُبوِمَا منْ جب 
الإِجْمَاع على صحٌة ما فيهمًا من الشُرُوطٍ الْمُثّمْقِ علئهَا . فلا تَاخُدُكَ ريبَةٌ في ذلك 

فَالقُومٌ أحَق الئاس بان الجَميلٍ بم والتماس الْمخَارج الطجيعة ل ٠‏ والله - 
سْبْحَانَهُ وتَعَالى أغلمُ بمَا في حَقَائق الآمُور. 


مس سر سمب م مس تك 


. وف نسخة أخرى : الطحاوي‎ )١( 


عله ب 


الفصل السابع 


في علم الفقه وما يتبعه من الفرائض 

لفق مغْرفةٌ كام الله تَعَالى في أَفْعَالٍ الْمَكَلّفِينَ بِالْوْجُوبٍ وَالْحَدّر" وَالنْدبِ 
وَالْكرَاعَة والإتباخة وَهِيَ مُتَلفَاةَ منَ الْكِنَابٍ ولس وَمَا نْصَبَُ الشارع لِمَعْرقتهَا من 
الأدلّة فَإِذَا اسْنُخْرِجَتٍ الْآحْكامٌ منْ تلك الادلّة قيل لبَا فقة . وَكانَ العلف: 
ستَحرِجونهَا من بلك الآدِلة على اختلاف فيما ا بُدُ من وقُوعه صَرُورَة . 
إن الادِل غَالِبهَا منّ النُصُوص وه بلَغة الَْرَبٍ وَفي اقْتضَاءَاتٍ ألْفَاظبَا لكثير من 
ماني وَخُصُوصاً الا حكام الشّرعيّة اختلاف بهم مَغرُوفَ وانكا فإلشده مخلفة ؟ 
الطرْق في التبُوتِ وَتتَمَارَض في الاكثر أحكائها متختاج إلى التّرْجِيح 00 
أيضا . فَالأدِلَهُ منْ غَيْرِ النُصُوص مُحْتَلفٌ فيا وَأيْضا فَالْوَقَائَعٌ الْمَُجَدْدَةُ لا نو 
بها النصُوصٌ . وَمَا ينها اجرف لوس "" يل على اتوص : 
نكا بَيْنْيُمَا وَهذه كُلَها ِشَّارَاتٌ '' للخلافٍِ صَرُورِيُةُ الْوْفُوعِ ٠‏ وَمِنْ هُنا وَقَعَ 
الْخلافُ ين اسلف وَالائمة من يدن لذ الشحابة كلهم لم يَكونُوا أخل فتيا” 
ولا كان الاين يؤْحَذُ عن ججبيعهأ : وَِنْمَا كان ذلك مُحْنَضًا بِالْحَاملِينَ للقرٍْ 
الغارفين. بناسخة وَمَنْسُوْخه وَمُتَمَا ب يؤطككر وَسَائر دلآلنه يما تَلقَؤْهُ من 
النبيئ لله يله أو ممْنْ سَمعة منَم وَمنْ عِلْييم وكائم يُسَمْوْنَ لذلك الْقَرَاَ أي 
الّذِينَ يَقْرَأونَ الْكتَاب لآنَّ الْعَرَب كانوا أمُْ أم يه . فَاخنْصٌ من كان مِنم قار ئَ 
للكتاب يبدا الاشم عات يوم يقي الأر كذ شر الملة .ثم عظمتك 
أمْصَارٌ الإثلام وَذْهَبْتِ الآميّةُ منْ الْعَرَبٍ بِمْمَارَسَة الْكتَابن وَتَمَكْنَ الاستناط 





)١١ |‏ وفي نسخة أخرى : والحظر. 
؟) وفي نسخة أخرى : النصوص . 
(5) وفي نسخة أنخرى ؛ مثارات . 


ا اكه لدم 


كل الففه وأضبح مبناعة وعلما بدلا بشم لقب الغلا من الا .واس 
الفقة فم إلى طَرِيقنَيْنِ ٠‏ طَريقَة أل الرّأي وَالْقيَاس وَهُمْ أل الْعرَاقٍ وَطْرِيقَةٍ 
. أهلٍ الْحَدِيث وَهُمْ أهُلُ الحجاز وَكانَ الْحَدِيتٌ قُليلا في أهلٍ الْعرَات لما قَدْمْناهُ 
جد من القيّاس وَمَهَرُوا فيه فُلذلك قِيلٌ هل الرّأي . وَمُقَدَمُ مامه الدى 
نر المَلهبٌ نيه وني أصْحَابه أبُو حَنِيفَة وَِمَامُ أل الْحجَازْ مَالِكُ بِنْ أنس 

0 بَْدهِ . َم أنْكرَ الْقَِاَ طَائفَةٌ من الْعلماءِ وَأْبِطَلُوا الْعَمَلّ به وَهُمّ 

الظاه يي وَفعَلوا المَتارك''" كُلبَا مُنْحْصرَة فى النصُوص وَالإِجْمَاءَ وَرَدُوا الْقَيَاسَ 

الْجَلي وَالْلْةِ المنصضة إلى النصّ لأ ال عل الناد عل كل الخى ى حيت 
مَحالبَا .وَكَال[إمَام 8 الْمَدْهِب دود بن على وَابْنَهُ وَأْضْحَابَيُمَا . وَكَانْتُ هذه 
الْمَذَاهبُ التلكة”بح<تك الْجَرْبُور الْمُمْتَبِرَةَ بَيْنْ الآئة . وَعْذّ أل الْبَيْتَِ 
بَذَاهب ا بتَدَعُوها وَفقهِ انفْرَدُوا به وَبَنوُْ على مَذْعبِيمْ في تَناولٍ بض الصّحَايَة 
بِالَْدْح . وعلى قُولِيمْ بعضمة الأئمّة وَرَفْع الْخلافٍ عن أقْوَاليمْ وه كلها أَصُولٌ 
وَاهِيَةٌ وَشْذ بمِثْلٍ ذلك الْخَوارتَ وَلَمْ يَختَفل'" الْجْمْبُورٌ يمَدَاهبِيمْ بَلْ أَوْسَعُوها 
انب الإثكار الاح - قلا فيفط من مداه ولا نزوي كي ولا أكر لكيه 
منبا إلا في مواطنين : فَكتّبُ النيقة"13 بلانالق وَحَيْثُ كانث دؤلتي *''قائمةً في 
التغرب والمشرق وَاليَمَنِ وَالْخْوَارجُ للق ولكُل مِنْهُمْ كُنبٌ وَتَالِيتٌ وَآرَاءٌ في 
لفق عَرِيبَة . نّم درس مَذْهَبٌ أل الطاهر اليد بشروس مه وإذكار الْجَمْهُورٍ على 
منْتَِلهِوَلمْ ببق إلا في الكنْ الْمَُلدَ””' وَريْمَا يَغكِفٌ كَثيرٌ من الطالبين مم . 
نكلْفَ بِالْتحَالٍ مَذْعبِيمْ على تلك الْكُتب يَرُومُ أذ قم منْها وَمَذَِْيمْ فلا يَخَلُو 
بطائل وَيَصِيرٌ إلى مُخَالَفَة الْجَمْبُور وإنكارهئ عَلَيْهِ وَرْبمَا عد ببذهِ النخلة منْ هل 

(5) وفي نسخة أخرى : ولم يحفل . 


(9؟) وفي نسخة أخرق : دوليم . 
(؟5) وفي النسخة الباريسية ؛ في الكتب المخلدة . 


4كماب 


البدع ْله" العم من الكُتْبِ مِن غَيِرِ فاح اْمُعَلْمِينَ . وَقَدْ فُعَلَ ذلك | بِنْ حَزْم 
بالآندلس على عُلوْوب في بي ديت سارل تذكب أقل ارهز ف 
«أكوراد زغمه في أفوا: . وَخَاللفَ إِمَامَهمْ ذَاوْدَ وَتَعَرْضَ 0 ص الائمّة 
نت الثان ورك علئه واؤتئرا مذعية المنتجانا وإنكارا , وتلثوا كتيهه +: 
| بالإغْفَالٍ وَالتَرْكِ حَتَّى إِنْهَا لَبِحْصَرُ يَبِعُهَا ِالاسْوَاقٍ وَريْمَا تَمَزْق في بَعْض 
الأحيان . ولم يبق إلا مذهب أهل الرّأَي مِنَ الْعرَاقٍ وَأهْلٍ الْحَدِيثِ مِنْ الحججاز . 
انا وهال امام الذي اشتقوت عِنْدة مذاهيية | بو خبيفة النْعمَان بن 
نابت وَمَقَامُهُ في الفقه لآ يُلْحَقْ عَْبِدَ لَه بذلكَ أَمْلُ جِلدته وَحُصُوصأ مَالكُ 
وَالَافِعِيُ . وأا أَهُلُ الحجاز فَكَانَ إنَامُمْ مَالكَ ابْنَ أنس الأصْبَحِي إِمَامَ ار 
البَكْرة رحقة الله كفاق #احتض: بزياذة كثرك آخد للاخكام ير البار 5 
الْمعَْرَة عد َيه وَهوَعمَلُ أل الْمَدِينةِ لان راق اننا نينا يليئون ' عدون 
. فعل أُوْ تَرْكِ مُنَابعُونَ لمَنْ قَبلبُمْ ضَرُورَةَ لينم وَاقْتدائهمْ . وَهكَدًا إلى الْجَبَلٍ 
الْمُبَاشِرِينَ لفعل النْبِئ ظللّهِ الآحذِينَ ذلك عَنْهُ ‏ وَصَارَ ذلك عِنْدَهُ مِنْ أَصُولٍ 
. الآدلة المْْيّة . وطن كثيرٌأنَ ذلك منْ مسائل الإججماع فَانْكرَه لآنّ ليل الإلجماع 
لا يِخْصٌ أَهل المديئنة من سواه "37 خلال يلامة . وَاغلم أن الإجناع إِنْما هُوَ 
تمان على الآمر الدّينيٌ عَن اججتهاد .الك رحِمَهُ الله تَعَالى لم يَعتَبرْ عَمَلْ أَهلٍ 
التَدينة من هذا المفنى وَإِنْمَاامَتبَرَهُ من حَيِثتُ 
انبَاءُ الجيلٍ بِالْمُمَاهَدَة لأجيل إلى أَنْ يَنْتَبِيَ إلى المّارع صَلْوَاتٌ الله وَسَلامُةُ عليه . 
وَضَرُورَةٌ إتدائهم بعيْنِ ذلك يَعُمُ الملا" ذُكِرَثْ في باب الماع وَالانوَابُ بها 
ِنْ حََيِتُ مَا فيا مِنَ الاثفَاقٍ الْجَامِع بَثِنَا وَبيْنَ الإجماع . إلا أنْ انَمَاقَ أهُلٍ 


' . وفي نسخة أخرى ؛ بتلقيه‎ )١( 
. ((؟) وفي نسخة أخرى : يتفقون‎ 
. (تتعين ذلك نعم الكلة ) وهو تحريف‎ ٠ في النسخة الباريسية‎ )*( 


6 656 ب 


الإِجْمَاع عَنْ نَطَر وَاجْتِبَادٍ في الادلة وَانَقَاقَ هؤلاء في ففل أ تَرْكٍ مُسْتَندِينَ إلى 
مُشَاقدة من فليم ولو ذْكِرَتٍ الْمشأل في باب فل النبئ د وَتَفْرِيرِهِ أَوْمَعَ 
الأدلّة الْمُخْتَلف فيا يدل مدهت ب الصّحا بي وَشْرْعِ مَن قَبْلنَا وَالاسْتصَحَاب ا 
ليق يها ثم كان من بغد الك .ين نس محمد بْنْ إذريس الْمُطَلبِيْ الشافي 
مما /الله تغالى . رَحَلْ إلى الْعرَاقٍ من بَعْدِ مالك وَلْقِىَ أَصْحَاب الإمَام أبى 
حَنِيفَةٌ وَأحَذْ عنْهُمْ وَمَرْجَ طريقة أفلٍ الحجَازٍ بطريقّة أل الْمراق وَاخْتْصٌ 
ِمَذُهبٍ , وَخَالَفَ مَالكأ رَحِمَهُ الله تَعَالى في كثير مِنْ مَذْهَبِه . وَجَاءَ منْ تَغدهمًا 
ألحمد بن ”#نيلكهة الله ..وكانَ من عِلْيّة الْمَحَدْئِينَ وَكَرَأ أصْحَابُهُ على أضحاب 
الإمام أأبي حَنِيفةَ مع وَفُورِ ِضَاعَتِهِمْ منَ الحَدِيثِ فَاحتْصُوا يذهب آخَرَ . وَوَقُفَ 
التقليدٌ في الامضارفند حؤلاء الازبعة ودَرْسَ الْمَمَلْدُونَ لمَنْ سوَاهُئ . وَسَدْ انان 
بَابَ الْخلافٍ وَطْرّقَهُ لما كَثْرَ نَمَهْبٌ الامْطلاحاتٍ في الْعُلُوم وَلمَا عاق عَنِ 
الوُضول إلى رنبة الاجتيد لما خُشيَ مِنْ إسنَادٍ ذلك إلى غَيْرِ أفله وَمَنْ لآ يُونَقْ 
برَأيه 1 بدينه فُصَرُحُوا بالْعَجْرْ وَالإمْوَازِ وَرَكُوا النّاسَ إلى تَقْليد هؤلاء كُلْ مَنِ 
الى الل . و94 أن يداول نيهم لِمَا فيه من الملاعْب وَلَمْ 
ِبْق إل تقل مَذَاهبيمْ .عمل كل قل يذهب من قُلْدَهُ من بعد تضحيح 
الأول وَاتصَال سَنْدهَا بالرُوَائَة لآ مَحْصُوِلَ َوه للفقه غْيْرُ هذًا. وَمُدَّعى 
الإتهاد لبا الْمَِدِ مَردُودٌ على عَبهِ مَبُجُورٌ تقْلِيدهُوَقَدْ صَارَ أل الإسلام الْيَوْم على 
تتلق عؤلاء الائئة الأزيعة نأا امد تن عل نتقللة ليل انعد مذعية عن 
. الإلجتهاد وَأَصَالَتِهِ في مُعَاضَدِة الرُوَايَة وللَاحْبَار بِغضها يبَغض . وَأَكْتَرهُمْ بالشّام 
وَالْعِرَاقٍ من بَْدَادَ وَنُواحِيَا وَهُمْ أكثرٌ الناس حفْظأ للشنّة وَرِوَايَة الْحَدِيثِ وَمَيْلا 
اتاد يِه عن الْقِيَاس ما أنكنْ . وكان لب رَبفْذا 09 ره حَنّى كاثوا 
توَانمُونَ مع الشيقة في نَوَاحِيها . وعَظَمْتْ الْفثنةُ من أل ذلَكَث اطع ذلك عد 
00 التثر عَليهَا . وَلْمْ يُرَاجَعْ وَصَارَتْ كُتْرَتَيُحَ بالعّام . وا00ها9 قينة فقلده 
لشاككة لد . 


لعو أغل العراق ومشلمة البند والشيق :وما ورا الكزرةو يلاد العجم كلها لم 
ش كان مده 0 4 قٍِ تا لقم وكا تيل صَحَابَة ا من ٠‏ يني 
وَتجائوا نه ا 0 لنّاى 208 
ا عب قليل تقلة ليه الْقَاضِي بن الْعَرَبِيّ وأ بو اليد الَْاجِيٌ في رَحلتِهما . 
و الشَّافِعيُ فَمُقَلْدُوهُ بمشرَ أَمكرٌ ما سواها وَقَدْ ذ كان انْشَشْرٌ مَدْعَنهُ بالعرَاق 
وُخْرَاكرَيي ورَاء انر وَقَامَمُوا الْحَنفيةٌ في الْفتوَى وَالتُدريس ف جَمِيع الافضار.. 
وَعَظْمْتْ مَجَالِسُ الْمنَاظرَاتِ بَيْنَبُمْ وَمُحِنْتْ كُتْبُ الخلافيّات بأنواع 
اشتدلالاتي: الزن _يؤ” ذلك كله بئروس الْمَشْرقٍ وأقطاره. وَكَانٌ الإمَامُ 
مُحَمدُ بْنْ إذْرِيس الشَّافِعِيّ لما نَزلَ على بَني عَبِد الْحَكُم بمِضْرَأَحَذَ عَنُْ جْمَاعةٌ 
مِنْبُمْ . وَكانْ من تأميذه بها : الْبوَئْطِي وَالْمَرْنِيٌ وَغَيِرْهُمْ كان بها مِنَ الْمَالكيّة 
جَمَاعَةٌ من بنى عَبْدِ كم يبب وَابْنَ القّاس ابن ألموار عيرم لم . 
الْحَارِسٌ بن مسكين وبنوةة نقمي أ بُو إشحق أن شان واولا تفرص 
فق أهلٍ اسن منْ مضر بظهور كول الراصَة وَتدَاوَلَ بهَا فقة أل الَْيْتِ وََلامَى 
مَنْ سوَاهُم'" وَارْتَحَلَ إِلَيهَا القَاضي عَبّدٌ الاب من بَغْداد . آخر الْمَانّة الرَابعَة على 
مَا أغلمٌ . من الْحَاجَةِ وَالنَقْلِيبٍ في الْمَعاش . فَتَاَدْنَ خُلَفَا الُْبَئْدِيِينَ بإكرَامه ». 
وَإِظْبَارٍ فَضْلِهِ نَعِياً على بنى الْعَنّاس في إِطْرَاح مِثْلُ هذا الإمَام وَالعْتبَاطٍ ا 
فَنَفَمَتَ سُوقٌ الْمَالكِيّة بمضرّقليلا إلى أن ذَهَبَتْ دَولَةٌ الْعْبَيْدِيِينَ م من الرّافضَة على 
يد صَلاح الدّين يُوسُفَ بْن أَيُوبَ فَذَهبَ منبَا فقة أهلٍ الْبَيْتِ وَعَادَ فقَهُ الْجَمَاعَة 
إلى الظهور بينم وَرَجََ إِلَيهمْ فق اشّافِميَ وأَصْحَا يه مِنْ أفل الِْراقٍ وَالشَام فعماد 
إلى اسن ها كان وََفََتَ سُوقّة وَاشتبرَمِنْهُمْمُخبي الدين النوويٌ من الْحليّة لني . 

رَبيَتْ في ظِلُ الثولة الايُوبيّة بالشّام وَعزْ الدّين بْنْ عَبِد السام أيضاً . ثم ابن. 
ظ (')وقي 5 وكاد من سواهم يتلاشوا ويذهبوا . ١‏ ْ 
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الرقعَة بمضر وَتَقَيُ الدّينٍ بْنْ دقيق الْعيد ثم تقَىُ الدّينِ السَْكِي بَعْدَهُمَا دأ 
انْنَبَى ذلك إلى شيخ الإسلام بمضرلبدًا الْمَمْدِ وَهُوَسِرًا ج الدينٍ الْبَلقينيٌ فُهَوَ ْم 
أَكُبَرٌ الشّافميّة بمضْرٌ كبيرٌ اْعَُمَاء بَلْ أَكُبْرٌ الْعَُمَاهِ منْ أَهل القضر وَأْمَا مَالكُ 
رَحَمَُ الله الى فَاختْصٌ بمَذْعِيه أهلُ اْمَفْربٍ وَالأنْتلْس . وَإنْ كان يُوجَدُ في 
. غَيرمْ إلا أنّْهَم لم يُقَلدُوا غَيْرَهُ إلا في اليل لما أنْ حلمم كانث غالبا إلى الججاز 
وَهوَ مُنْنَى سَفْرهمْ . وَاْمَدِينةُ يَوْمَئذِ دار العم وَمِنْهَا خَرَجٍ إلى الْعِرَاقٍ وَلْمْ يَكْنِ 
الِْرَاقُ في طريقبم فَاقتَصروا عن الأخذ عَنْ علَمَاء الْمَدِينة . وَفَيُْهُمْ يَوْمَئِذوَإَِامهُمْ 
مالكُ وَشْمُوحَهُ مِنْ قبْلهِ وتْمِيدُهُ مِنْ بَغْده . فرَجَعَ إلئْهِ أل الْمَغْرِبٍ والأنتلس 
وقلئوة ون غير عنصل ليهْ طريقمه.. وأئِضاً فالبداوةٌ كانت غَاِيَُ على 
أل الْمَغْربٍ وَالْانْدلس وَلَمْ يَكُونُوا يُعَانُونَ الْحِضَارَة التي لأهلٍ الْعِرّاقٍ فَكَانُوا إلى 
أل الْحِجار ميل لمُعَاسبةالبتاوة . وَلِبذًا لم يَزّلِ الْمَذْعَبٌ الْمَالكِيّ غَضا عِنْدَهُمْ , 
وَلَمْ يَأَحُذَهُ د َنْقِيحُ الْحِضَارَة تاها كما وَقَمَ في غَيْرهِ من التذاهب . وَلْمَا ضار 
تلفت عل إدام جلما مطاف ملعي ولَمْ يكن لهُمْ سَبِيلٌ إلى الاجتتهاد 
وَالْقيَاس فَاحْتَاجُوا إلى تنظير الْمَسَائلٍ في الإلْحاقٍ وتفريقها عند الِإشْتِبَاِ بَعْد 
. الاستناد إلى الاصُولٍ الْمَُرْرّة من مَذَاهب إمَاميمْ . وصَارَ ذلك كُلَهُ يَحمَاٌ إلى ملك 
سَحََةٍ يُقََدرٌ ببَا على ذلك النّؤع من التَنظير أو و ايه 
0 وَهذِءٍ الْمَلكَةٌ هي عِلْمٌ الفقه لبدًا الْمَيْد . وَأَهْلُ الْمَغْرِبِ جَمِيعاً 
مُقَلْدُونَ لِمَالِكِ رَحِمَهُ الله . وَقَدْ كان تَلاميدَهُ الَْرقُوا بمضرَ وَالْعرَاقٍ . فَكَانَ 
بِالْعرَاقٍ مِنْبُمْ القاضي إِنْمَاعِيلُ وَطَبَقَتَهُ مثْل ائْناخْوَيْز منتاد وَائْن اللْبِانِ9) 
وَالقاضي وَأبى بكر الأببريٍ والقَاضِي أبى حُسَيْنِ”” إن القصَارٍوَالْقَاضي عَنِد 
لواب وَمَنْ بَعْدَهُمْ. وَكانَ بمضْرٌ ابن الْقَاسم وَأَشْبَبُ وَابْنُ عَبِدٍ الْحَكمٍ 


00( وفى اتشسلفة أخرى :اقح اتوم كبى القافية فين . لا بل كبير الغلماء من. أهل العضر . 
(؟) وفي النسخة الباريسية ؛ ابن المنتاب . . 
05 وفي النسخة الباريسية : أبو الحسن . 
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وَالْحَارِتُ بْنْ مشكين وَطْبَقَئُُمْ وَرَحَلٌ مِنْ الأندلس يَحْيَى بْنْ يَحْيَى الليني , 
وَلقِيَ مَالكاأ . ا ا بَعدهُ 
الالدلبييييؤدوٌنَ فيه كناب الْوَاضحة . ثُمْ دون الْعَتَبِي من تلامذته كان الْغتبيئة . 
وَرَْحَلٌ من[ أفريقية سد بْنُ الْمْرَاتِ فُكَمَبَ عَنْ أضحاب أبي حَنِيفَةٌ أولا , م انتَقَلُ 
إلى مَذْعَبٍ مَالك . وَكَتَّبَ على ابن الْقَاسم'" في سَائ رأبْوَابِ الفقه وَجَاءَ إلى الْقَيْرَوَانٍ 
تابه نت الأعدية يذ إلى أب بن النواضة نقرا افون عل كد 0 
تَحَلَ إل اقيق« ولق ان القاسم وَأَخْذَ عَنْةُ وَعَارَضَهُ بَمَسَائلٍ الاشديّة فَرَجَعَ عن ' 
0 ايكون مسَائلبَا وَدوْنْها وأنْبَتّ. ما رَجَعْ عَنهُ منها وَكْنَبَ 
لاسّدا'' وَأنْ نيحد و#كْتا ب /نحْنُونَ فانف مِنْ ذلك قَتَرَكَ الاي كَمَابَهُ وَانبَعُوا 
مَُونَةُ سُحْنُونَ على ما كان فيبًا من اختلاطٍ الْمسَائْلٍ في الْأبوَابٍ فُكَانَت تُسَئُى 
المُدَونَة وَالمخْتَلطَةَ . وَعَكفَ أل الْمَيرَوَانِ على هذه الْمُِويَة وَأهلُ الأندلس عَلى 
الوَاضحَة وَالعتّيّة . م احتَصَرَ ائْنُ أبي رَئِدِ الْمُدَونة وَالْمُختَلطةَ في كِنَايه الْمُسَمُى 
ِالْمُخْمَصَر وَلَخْصَهُ أنضاً أبُوسَعِيدٍ الْبَرَادِعِيُ من فُمَهَاء الَْْرََانٍ في كاه الْمُسَمْى 
ِالنهدِيب وَاعْنَمَدهُ المَمْيَحَةُ من أل أفريقية وَأَخَدُوا به وتَرَكُوامَا سواه . وَكذلك 
اعتَمَدَ أل الأننلس كناب الْعَتَبية وَهج99! الواخيجة وَمَا سوّاها . وَل نَزْلْ لما 
الْمَذْهبٍ يَتَعَاقَدُونَ هذه الأمْبَاتِ بالشّرْح وَالإيْضَاح والْجَمْع فَكَتّبَ أَهْلُ أفريقيّةٌ 
على الْمدَُ َه مَا شَاءَ الله أنّْ يَكَمبُوا مثْلَ ان يُونس وَالَْمي وان مُخرز الُونسيئ 
وان بشي وأنقالي: وَكْنَبَ أهلٌ الأندلس على -الْعََّبِيةمَا اغا الله أن يَكْمُبُوا مل 
ابن رُشْدِ وَمْثَلِهِ . وَجَمَعَ ابْنْ أبى رَيْدِ جَميعَ مَا في الآمهَاتِ من الْمَسَائلٍ وَاْخلَافٍ 
وَالأَُلٍ في كتَابٍ النوَادِرَاْتمَلَ على جميع قْوَالٍ الْمَذَاِب وَفرْعَ الآماتٍ كلا في 
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هذا الكتاية وَتَمَلّ ائْن يود مقطمّة في كتابه عل المتونة وَرَخْرَتْ حار 
الْمَذْهب الْمَالكِيٌ في الأقَُيْنِ إلى انقراض وول قُرْطْبَة وَالْقبْرَوَانٍ . ثُمٌ تَمَسّكَ بِهِمَا 
آهل الْمَغْرب بعد ذلك ( إلى أن ججاة كَِابُ أبي عَمْرو بْن الحاجب لَخْصَ فيه 
طَرْقَ أل الْمَذهب في كُلْ باب وَتِعْديد أقْوَالهمْ في كُلُ مَسْعَلَة فُجَاءَ كَالَْرْتامج 
للْمَذْهَبِ ا ل بن مشكين 
ابن اتابن اللَْيْثِوَائْنِ الشيقي وان ّاس.. وكائت بالإشكندرئة في 
| ني عُوفٍ وَبَنى سند وَابنِ ن عطاء الله اد عقن أخنها ابو عطرى زن 
الحاجب لكنّهُ جاء بعد انْقرّاض ذولَة الْمبيْدِيِينَ وَذَهَابٍ فقه أَهلِ الْبَيْتِ وَظْبُورٍ 
قُقَبَا السْنّة من الشّافعيّة وَالْمَالكِيّة وَلَمّا جَاءَ كِتَابَهُ إلى الْمَغْرِبٍ آخِرٌ الْمانَة 
السّابِعَةٍ ه )" عكناظل اكير . من طالب وحُصوا أل بجا َه لما كان 





: الموجود بين القوسين ورد في النسخة الباريسية كما يلي‎ )١( 
للقرويين 'وكبيرهم سحنون الاخذ عن أبي القاسم . وللقرطبيين‎ ٠ وتميزت للمذهب امالك ثلاث طرق‎ 
وكبيرهم ابن حبيب . الاخذ عن مالك ومطرف وابن الماحشون وأصبغ . وللعراقيين وكبيرهم القاضي إسماعيل‎ 
وامتحانة . وكأنت طريقة الضريين تاأية العراقيان وان القاضي عبد الوهاب انتقل إليها من بغداد آخر الاية‎ 
الرابعة وأخذ أهلبا عنه. وكانت للطريقة المالكية بمصر من لدن الحارث بن مسكين وابن ميسر وابن اللبيب‎ 
وابن رشيق وكانت خافية بسبب ظبور الرافضة وفقه أهل البيت . وأما ظريقة العراقيين . فكانت 0 عند‎ 
. أهل القيروان والأندلس لبعدها وخفاء مدركها وقلة اطلاعبم على مآخذهم. فيها. والقوم أهل اجتهاد‎ 
خاصا . لا يرون التقليد ولا يرضونه طريقاً . وكذلك نجد أهل المغرب والاندلس لا يأخذون برأي ده فيما‎ 
لا يجدون فيه رواية عن الإمام أو أحد من أصحا به امم ثم أمتزجت الطرق بعد ذلك ورحل أبو بكر الطرطوشي من‎ 
الاندلس في الماية السادسة. ونزل البيت المقدس وأوطنه . وأخذ عنه أهل مصر والإسكندرية ومزجوا طريقة‎ 
. الاندلسية بطريقتهم المصرية . وكان من جملة أصحابه الفقيه سند صاحب الطراز وأصحا به . وأخذ عنهم جماعة‎ 
كان منبم بنو عوف وأصحابه . وأخذٍ عنبم أبو عمر بن الحاجب وبعده شباب الدين القرافي . واتصل ذلك في تلك‎ 
الامضار .. وكان فقه الشافعية أيضاً قد اتقرض نمصر منذ دولة الغبيليين مزل أأهل البيت ..فظبر_بعدهم في الفقباء‎ 
الذزين جددوه : الرافعي فقيه خراسان منبم . وظبر بالشام محي الدين النووي من تلك الحلبة ثم امتزجت طررّيقة‎ 
المغارية من المالكية أيضا بطريقة العراقيين . من لدن الشرمساحي . كان بالاسكندرية ظاهراأ في الطريقة المغربية‎ 
والصرية . فبنى الستنصر العباسي أبو العتصم وابن الظاهر مدرسته ببغداد واستدعاه لها من خلفاء العبيديين‎ 
د كانوا يومكذ بالقاهرة فأذنوا له في الرحيل إليه . فلما قدم بغداد ولاه تدريس المستنصرية.. وأقام هنالك إلى‎ 
. أن استولى هولاكو غلى بغداد سنة ست وخمسين من الماية السابعة . وخلص من تيار تلك النكبة وخلا سبيله‎ 
نا هنالك إلى أن مات في ا ابنه أحمد ابا .- وتلخصت طرق هؤلاء الصريين ممتزجة بطرق المغاربة كماك‎ 
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كبيرٌ مَمْيَحتهمْ أبُو عَلى_نَاصِرٌ الدينٍ الزُوَاوِيُ هُو الذي جَلَبَهُ إلى الْمَغْرِبٍ . فَإنهُ 
. كان قَرَأعَلى أَصْحَا به ِمِصْرَوَنْسَحَ مُحْتَصْرَهُ ذلك فجَاة به وَانَمْرَ يقر ِجَاتَة في 
ليذه : وَمنبَم انتَقلٌ إلى سَاء ئر الأمصار الْمَغْرِبِيّة بئة وَطُلْبَةُ الفقه بالْمَغربٍ لبذا الَْهد 
يون قرامئة مدا رسُويْة لا يُؤْثْرُ عَنِ الشيخ ناصر الدّين م من التَرَُغيب فيه , 
٠‏ وَقَدْ فد شَرَحَهُ جمَاعَة من شْيُوخيم ِمْ ٠‏ كبن عَبْدِ السّلام ران لله" وان ارون 
كلم مِنْ مَشيحَة أفل ونس وَسَايقٌ ليم في الإجادة في ذلك ابن عد الشلام 
وَهُمْ مََ ذلك يَتعَاهَدُونَ كِتَابَ المَهذِيبٍ في دُرُوسِمْ . والله يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إلى 
صرَاطٍ مُسْتقِيم . 


الفصل الثامن 


في علم الفرائض 

وهو مَعْفةُ فُرُوض الورانّة ونَضحيح سام الْفَرِيضَة مما تصحٌ ياغتبَارفُرُوضَا 
الْأصولُ أو مُنَاسَحَتّهَا . وَذلكَ إذَا هلك أَحَدَُ الْوَرَبَة وَالْكسَرَتْ سبَامُة على فُرُوضٍ 
وَرَْتِ فَإنّهُ حينئذٍ يَحْمَاجٌ إلى حسب تضجيج”" الْمَرِيضَةِ الأولى حَنَّى يَصِلَ أهل 

. الْفُرُوضٍ جميعاً في الفَرِيصَين إلى فُرُوضيمْ من غَيْر تَجَْْة . وَقَذ تَكُون هذه 
الْمَنَامَحَاتَ أكثر من واد وانْنِين وتَتَمذ 3 زد أكتّز . و بقدرمَا تَخْتَاجُ إلى 
سيان 0 إذَا كانت فْرِيضَةٌ ذَاتْ وَجبَيْن مثْلٌ أن يُقَرٌ بَعْضْ الْوَرَنّة بوارث 
وَيُنْكِرَهُ الآخَرٌ فَتَصَحُْحٌ على الْوَجْبَيْنِ حينئذٍ وَُنظرَمَبْلُ السهام َم تسم التركة 
على نسب سام الْوَرَنِّ من أضل الْفَرِيضّة . وَكُلٌ ذلك يَحتَاجٌ إلى الْحِسْبَانٍِ وَكانَ 





ذكرناه في مختصر أبى عمرماجب . بذكر فقه الباب في مسائل المتفرقه فر الاقوال في ك كل مسالة على تعدادها 
فجاء كالبرنامج للمذهب . ولا ظبر بالغرب أخر الماية السابعة . 
)0 وفي النسخة الباريسية : ابن راشد . 
(0) ' وفي نسخة أخرى :.حسبان يصحح . 


إلاه ما 


غَالباً فيه وَجَعَلُوهُ فنا مُفرّدأ . وَللنّاس فيه تَآلِيفٌ كثيرّة أَشْبَرُ مَا عِنْدَ الْمَالكِيّة مِنْ 
مُتَأخَرِي الاندلس كتَابُ ابْنٍ ثَابتٍ وَمُخْتَصَرٌ القاضي أبي القَاسم الْحوفي ثم 
اندي ومن مُتَاخْري أفريقيّة ابْنْ الثمر”" الطَرّائلسي وَأمْكالْبْ . وأمًا الشَافعيةٌ 
َالحنَفِيهُ وَالْحنَالة فلم فيه تاليف كثيرة وأعمَالٌ عَظِيمَةٌ صَعْبةُ شَاهِدة ليم 
بانماع الْبَاع في الفقه 4 وَاْحسَابٍ وَحُصُوصاً أبَا ْمَعَالي رَضيَ الله تَعَالى عَنْهُوَأمْكَالُ 

من أَهْلِ الْمَذَاهبٍ وَهُوَ فَنْ شَرِيفٌ لجَمْعه رّ بَيْنْ الْمَعْقَول والعنقوك وَالْوْصُو ل به إلى 
لقوق ف الوا ناتٍ بوجو ضجيخية ا رن و على 
ُنُونٍ 0 - ا 0 ف 5 ل ل 0 بها 
تَالِيفَهُمْ . وَهْوَوَِنْ لَمْ يكنْ مداولا بيْنَ النّاس وَل يُِيدٌ فيمًا يََداولُونَُ من وَرَاتهمْ 
لعْرَابَنهِ وقلة قوع يو يف الْمرَانَ وَتَحْصيلَ الملكة في الْمُتَدَاولِ على أكملٍ 
الْوْجُوهِ . وَقَدْ يَحَْجٌ الأكثرُ مِنْ أل هذًا الْمَنْ على فَضْلِهِ بِالْحَديث الْمَنُْولِ عَنْ 
أبن هزيزة رضي الله عَنْهُ أن الْفرَائضَ كُلْتّ الملم ونا ألما نسَى وف ركان 
نضف العم حَرْجَهُ بو تعيم الخائظل الكش ييدأفلُ الْفْرَائْضٍ باه غلل أنْ الْمُرَاد 
بِالْفرَائضٍ فَرُوض الْوَرَائَةِ .. وَالْي بِيَظِرٌ ما الْمَحَلّ ” "© يميد ون الْمْرَاة 
بِالْفَرَائضٍ إِنْمَا هي الْفَرَائْض يفي في امبَاداتٍ وَالَاداتٍ وَالْمَوَارِيثِ وَغَيْرها . 
وَيبدًا الْمعْنَى يَصحٌ فيبا النْصفيَةٌ ولي . وأا فُرُوضٌ الْوَرَ نّة فَبِيَ أقَلْ منْ ذلك 
كُلّهِ بالنسبّة إلى عِلُّم”" الشرِيعة كُلبَا 00 يا 0 


:)١(‏ وفي النخة الباريسية : ابن المنمر. 
(59) وفي نسخة أخرى : الحمل 


)رق شعة أخرى علوت 


ل يراه مد 


عند حُدُوثِالقنُونِ وَلِصْطلاحَاتٍ . وَلَمْ يكن صَذْرَ الإشلام يُطْلَق على هذا إل على 
عُمُومهِ مُشْنََا من الَْرْض الي هو مه الّقِيرٌ أو قط وما كان الْمُرَاُ به في 
إطْلاقه إل جْمِيعَ الْفُرُوضٍ كما قُلْنَاهُ وَهِيَ حَقِيقَتُهُ المرْعيةُ فلا ينغي أنْ يُحْمَلَ إلا 
لم3 كان يَْمل في عضري فب أن بمرَابمخ منْه : والله يانه يقالي هلم 
وَبِهِ التؤفيق . ظ 
الفعل لقاع 
في أصول الفقه وما يتعلق به من الجدل والخلافيات 

إِعْلمْ أَنْ أصُوَلَالْفقه من أغظم الْعُلُوم الْرْعية وَأَجَلْهَا درأ وَأكثرِها فَائَدَة وَهُوَ 
النْطْرٌ في الآدلة الشّرْعيّة منْ حَيْتُ تُوْخَدُ منْبَا الأحكامٌ والتَالِيفُ ”". وَأَصُولُ الادلة 
الشّرْعيّة هي الكِتَابُ الذي هُوَ الْقَرْآنُ ثُمْ المنْهُ المَئْنيْهُ له. فغلى عَبْدٍ 
لنب عله كانت الأخكام تتلقَى منة بما يُوحى إِلئه من الْقَرْآنِ ويه َل 
وَْمْلهِ بخطاب شَفَاهِي لا يَحتَاجُ إلى تفل وَلا إى نظ روقياس.. ومنْ بده صَلَوَاتُ 
الله وَسَلامَهُ عليه تَعَذّرَ الْخطاب الشْفَاملٌ_واتشفط الْمَرْآنْ بالتُوَائر . وَأمًا السَنةُ 
َأجْمَعَ الصٌحَابَةٌ رصْوَان الله تَغالى عَلَِِمْ على وجُوب الْعَمَلٍ بمَا يَصلْ إِليْنا مها 
ولا أ فغلا بالتَقلٍ الصُحيج الذي يَغْلبُ على الظَنْ صدقٌه . وتعينْتْ دلآلهُ اشع 
في الكِتّاب وَالسُنّة ببَدَا الاعتبَارِثُمّ يُنَزْلُ الإِجُمَاع مَنْرْلتهُمَا لإِجْمَاع الصّحَابَة على 
للكير ل لين . ولا يحون لك لأ عن مطتني )لبخ ل بون من ير 
دليل ثابتٍ مَعَ شهادة الادلة بعصّمّة الْجَمَاعَةَ فصَارَ الإِجْمَاعٌ دليلا ثايتا في 
لشَرْعيّاتٍ . ثم نَطْرْنا في طَرْقٍ اتذلال الصُحَابَة وَالسْلفٍ بالكتَاب اشن إذاهُمْ .. 
يَقِيسُونَ الاشباة بِالأشْبَاهِ منْبُمَا . وَيُنَاظرُونَ الامْثَالَ بِالأمْثَالٍ بِإِجْمَاعِ ممم . 


)١‏ وفي نسخة أخرى : التكاليف. 
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وَتَسْلِيم بَعْضيمْ بض في ذلك فإن. كارا من الْوَاقعات تِعْدَهُ دضلرات الله وَكَلامَةُ 
عليه لم تَنَْرجٌ في النُصُوص لقاب قفاوا يما قبت وَالْحقُوها بما نص عَيْه 
لش طق ذلك الإلخاق : تضكت يلك المشاواة يكن الشيوين أو المتلين. خدى 
ماه َم اله الى فيهما واد وَصَار اللتدليلا فزعي اماف 
و الَْيَاسٌ َو رَابَهُ الأدلة : واتفق مون العلماء عل أن هذه هن أصُول 
8 وإِنْ خَالَفَ بَعْضْهُمْ في الإمجماع وَالقياس إلا أنه ُدُود . والح بَعْضّهُمْ ببذه 
الادلّة الازبعة أدلّةُ أَخْرَى لا حَاجَةَ نا إلى ذكرها : لصّعْفٍ متا ركبا وَشْدُوذ الْقَوْلٍ 
فيا . فكانَ مِنْ أُوْلَ مَبَاحتٍ هذا الْفْنْ النُظَرٌ في كوْنٍ هذه أدلَهُ . فَأما الكِنَابُ 
ليله الْمُمجرَة الَْاطِعَةُ في ممه وَالََائْر في تقل . فلم يَبْقَ فيه مَجَالٌ للاحْتمال . 
وما اسن وما تقل إِلِْنَا منْهَا فَالإجُمَاعٌ عَلى وجو الْعَمَلِ بمَا يَصحٌ منها كما 
كُلْنَاهُ مُعْتَضدأ يما كان عليه مَل في ياه صَلْوَاتَ الله وَسَلامُهُ علي من قا 
لكب وَالرْسْلٍ إلى النواحى بالأخكام وَالشُرَائْع آمرأ وَنَاهِياً . وَأمّا الإِجْمَاعٌ 
فَلانفاقِيم رصْوانْ الله تالا عايج هل إنكار مُخالفتمْ مع البعضمة الثابنة للامة . 
| وَأما الْقِيَاسٌ نُّ فَبِإِجْمَاع الصّحَايَة رَضِيَ الله عَنْهُمْ عَلَئِِ كمَا قد ه. 000 ش 


الأدلة ثم إن إن مول مِنْ اشن مُْمَاج إلى ضيح الخَبر بالنظر فى ,طرق التقل 
وَعَدَالَة الناقلِينَ لنَتمَيْرَ الْحَالَةُ الْمُحَضْلَةٌ لطن يصثقه الذي هُوَمَنَاط و وجو ب الْعَمْلٍ 
ِالخَيْر . وَهِذِهِ أئضاً من قَوَاعِد الْفَنّْ . وَيلْحَقْ يذلك عِنْدَ التَغارُضٍ بَيْنْ الحَبَرَئِنِ 
وَطَلب الْمتقَدَم مِنْهُما مَعْرفةٌ الناسخ والْمنسمُوخ وه مِنْ قُصُولِهِ أيضأ وأبوَايه . ثم 
فد ذلك بَتَعيّنُ النْظرٌ في دلالة"" الْلْمَاطِ وَذْلكَ أَنَااْسْتفَاَة الْمََاني على الإطلاقٍ 
5 الكلام على الإطلاق يَتَوَكْفَ على ترف الئلالات الْوَضْعِيّة مفرَدة 
وتوكنةء وَالْمَوانِينُ اللفاكة فى :ذلك هن علو النشو واليهة بي والميان: ويحين 


. وفي نسخة أخرى : دلالات‎ )١( 


لاه ا 


ان اكلام ""ملحة لأخله لم تكن هله غلوما ولا انين وَل يكن اق حيئيذ 
َحْنَاجُ إِلَيبَا نْبا جبلَةٌ وَمَلكَةَ . لما فَسَدتِ الْمَلَكَةٌ في لسَانٍ الْمَرَبِ يدها 
اْجَابدَةُ لْمتَجَرْدُونَ لذلك تفل صجيج وَمَقَايِس مَُْنْبَطةِ صَحِيحْةٍ وَصَارَتْ 
عُلُوما يَحْنَاجٌ ليها الْمَقِيهُ في مَغْرفَة أخكام الله تَعَالى . ثم إن هْنَاكَ اسْتِفَاداتٍ أَخْرَى 
خَاطٌةٌ مرّاتراكيب الكلام وَهَيَ استفاتةةٌ الاخكام المّرْعيّة بيْنَ الْمَعَانى من أدلتها 
الخَامّة منْ ترَاكيب الكلام وَهُوَ الْفقْهُ . وَل يكفي فيه مَغْرفَةٌ الدلالاتِ الْوَصْعِيّة 
عَلى الاطلاقٍ بَلْ لا بُدٌ مِنْ مَغْرفة أمُو رأَخْرَى تَتَوقفُ عَليِهَا تلك الدلآلاث الْخَاصّةُ 
ويا تْسْتَفَادْ الاحْكامُ بحسب مَا أصْلَ هل الشْرْع وَجَهَادة اعم من ذلك وَحَعَلَو 
ونين ليذه الاستفادة إل أن اللَنةً لا تنبت قياس وَالْمَمْمْركَ لآ يُرَادُ به مغن 
مَعا وَالْوَاو لا 837 فضي اتيت العام 3 أخرجت أثزاة احا منه هل 0 
فيمًا عداها > رم" دنب لفون او الدواكى والعري” يقتطين الفتناد 
أو الصْحْةَ وَالْمُطْلق هَل بطا0 “لمت > ولتم عل الم كاف في التغلد أ ٠‏ 
لا*"؟ وَأَمْكَالُ هذه . فَكانَتٌ كلها منْ قَوَاعدِ هذًا الفْنّ . وَلكَونبَا مِنْ مَبَاحتْ الدَلآلة 

كانت لَفُويَةُ . ثُمْ إن النْظَرَ في القيَاين مِنْ أغظم قَوَاعِدِ هذا الْفَنْ لآنْ فيه تَحُقيق 
الأضلٍ وَالْمَرْعِ فيمًا يقَاسُ وَيُمَائْلُ من الأخكام و َيْفنَخ”" الْوَصْف الْذِي يَغْلبٌ عَلَ 
لطن أن الْحَكُمَ علق به في الأضل ‏ يجا ضاف ذلك الْمَحَلْ أو وُجُود ذلك 
الْوَسْفٍ في اْمَعِ منْ غير مُعارض رَمْنَعٌ مِنْ تَرْتيبٍ الْحُكم عََيْهِ في مَسَائلٌ أخرَى من 
نايع ذلك كلها اعد بدا لفن . ١‏ واعلم ) أن هذا الم من الَو الْمستَحْدَة في 
| أجل ركان الف يخي عه بن أن انفاة بيجيب الفا يُحْنَاجُ فيبًا 
إلى أَزْيْدَ ممًا عِنْدَحمْ من الملكة اللسَانيّة . وأمًا القوائين التي يفتات إليها فى 
اسْتفَادة الأخكام خُصُوصاً 2 أخَذ مقطنا .اما جاامانيت فلم" تكونوا 


)١(‏ وفي النسخة الباريسية : اللسان 
(5): وفي النسخة الباريسية : في التعدي أولا. 





9) وفي نسخة أخرق : وتنقيح : 


أ ©6/ا6© سد 


يَحْتَاجُونَ إلى النظر فيب لقَرْبٍ العضر وَمُمَارْسَةٍ النقلة وَحْبْرَتهمْ بِِمْ . فَلما انقَرَضُ 
السَلَفٌ وَذَعبَ الْصّدْرٌ الآوْلُ وَانْقلبَتِ الْعُلُومٌ كلها صِنَاعَةٌ كما فَرْرْنَاهُمِنْ قَبْلُ احْتَاج 
الفا وَالْمُجْتَّبدُونَ إلى تخصيلٍ هذه الْقَوَانين وَالْقَوَاعِدٍ لاسْتفائة الأحكام 57 
الله فكتَيُوها فنا قائما برأسة سَُوْهُ أَصُولٌ الفقه. وكان أَوْلَ من كنت فيه , 
يغلت #رضن الله تغالى عَنْهُ . أثلى فيه رِسَالنَة الْمَعْبُورَة تكلم فيها في الأوامر 
وَالتُوَاِي وَالْبَيَانِ وَالْحَبْر ولخ وَحَكُم لمأ الْمَنصُوصَةٍ من الْقيّاس . ثم كُنَبَ 
ُمهَاء(إْحَنْمئْةافيه وَحَققوا تلك القواعد وَأَوْسَمُوا الْقَوْلَ فيها ..وَكَنّبٍ الْمُتَكُلْمُونَ 
أضا كذلك لآ أ" ن كَنَابَةٌ الْقعَبَاء فيا مس بالفقه وَالْيَقْ يِالْفْرُوع لكَثْرَة الأمدلة 
منْهَا وَالشَّوَاهِدِ ورا الْمَسَائلٍ فيبًا على النَكت الفقبيّة . وَالْمتَكُلْمُونَ يُجَرْدُونَ 
صُورْ تلك الْمَتَائلعَن'الْفِفْه وَيَميلُونَ إلى الامتذلال الْعَقْلِيَ ما أنكنَ لأنَّهُ غَالِبُ 
ونم ومفْضى طريفتي فكَانَ لا العنِية فيه لب الطولى من لص على 
النكت الفقبيّة وَالْتَقَاط هذه الْقَوَانِينَ مِنْ مَسَائلٍ الْفقَهِ ما أَمْكنَ . وجَاءً أبُو رَئِد 
الد ُوسي من ألمتب فكدض٠ق‏ التجلعى بأؤسع مِنْ جميعيئ وتَُم الابخاث والشُرُوط 
لبي يُحْمَاجُ الها فيه وَكمُلتٌ صِنَاعَةٌ أَصُولٍ الْفقْهِ بِكمَالهِ وَتَهَذَّبتْ مَسَائلَهُ 
وَتَمَيُدَثْ قَوَاعِدَهُ وَعُنَيَ أ سن بطبويفق | متَيْلهِينَ فيه . وَكَان من أحمن ما كُنَبَ 
. فيه المُتَكَلْمُونَ كناك الْبَرْهَانِ لاما9 اليوطان وَالْمَمْتَصْفَى للْفْرَالىّ وَهُمَا مِنْ 
الأمُغرئة وَكِتَاب_الْعَؤْذ'" لد الْجَبارويف9 7 إمئئمد لآب الْحسيْن الْبَطْرِي ‏ 
وَهُمَا مِنَ الْمُعْتَلَة . وَكَانْت الْأارْبَعَة قََاِعدَ هذا الْفَنْ َكانه . ثم ْخْصَ هِذِه الْكُنّبَ 
الأرْبعَةَ فَخْلانٍ من الْمُتَكُلْمِينَ الْمُتَأَحْرِينَ وَهُمَا الإمَامُ فَخْرٌ الدّين بن الْخَطِيب في 
كِنَابٍ الْمَحْصُولٍ وَسَيْفُ الدّين الآمديٌ في كِنَابٍ الالحكام . وَاِخْتَلَفَتَ طَرَائقَبُمَا في 
ان ين التُخقيق والْحجاج . فَاِنّ اليب أَنيْلُ إىبالأشتكفار من الأ 
"والاختجاج. والامدي مُولعَ بتخقيق الْمَذاهِب وَتَفْرِيع الْمسَائلٍ. وأا كناب 


. وفي النسخة الباريسية : كتاب العمد‎ )١( 


لسالثاياة لدب 


3 مَخْصُولٍ ؛ فاح صر ميد الإمام يزاج الذين لأنتوق في 4 كاب ا وتاع 


ْ م لاس ا 1 
وَعْنَىَ أَهلُ الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْربِ به وَيمْطَالْعَتِهِ وَشْرْحِهِ وَحَصَلْت زَبدة طريقة 
التتكليينيي هن لفن في هذه 0 وأا طريقة 0 
كِتَانَة اناري فيبا تيف سَئِفٍ الإملام ا م 9 وَهوَ مُسْمَوْعبٌ 
وَجَاءَ ابن الشاغانيٌ من فُقَهَاء الْخيفيّة فُجَمَعْ بَيْنْ كناب الإلشكام وَكِتَابٍ الْبَرْدَوِيٌ 
في الطريقتينِ وَسْمْيَ كاه بالبتائع فجا مِنْ أخسن الأؤضاع وأندعبا وأئمة 
الْعُلمَاء لبذًا العبد ينذاولو# فراءةيختا . وأولع كثيرٌ من عَلْمَاء الْعْجَم بَخْرْحِهِ . 
وَالْحَالُ عَلى ذلك لبذًا الْعَبْدِ . هذه حَقيقَةٌ هذًا الْفْنْ وَتَعيِين مَوْصْوعَاتِهِ وَتَْدِيدُ 
التَلِيفٍ الْمَشْبورَة لبذًا الْعَيْد فيه . الله ينْفعنَا العم وَيَجْعَلنَا منْ أفله بمنْهِ 
وَكَرَمِه إِنْه غلى كل شيّء قَدِيرٌ . 

( وأما الخلافات ) . فَاعْلْ أن هذًا الْمَقْه الْمُْتَمْبِطَ من الْأدلَةَ الشْرْعيّة كثْرَ فيه 
الخلاف بَيْنَ الْمجْتِدِينَ باختتلافٍ مذاركي وَأنْظارهم خلافاً لا بِدُ من وقوعه لمَا 
قَدَمْنَاهُ . وانّْسَعَ ذلك في الْملّة انساعاً غظيماً وكان لِلتْمَلْدين أن يُقَلْدُوا مَنْ شَاءُوا 
- م لما انْتهى ذلك إلى الائمّة الْأرْيَعَة من عَلْمَاء 0 وكابوا ايفان من 

خشق الظن بن فنصَرَ اسان على تقليدهة وَمَنَعُوا مز«القليجخ سَوَامُمْ لذُقاب 
الاجتباد لصْعُوبَتَه وَتَشْعُبِ اموه م الْتى هئ مَوَادُة بانْضال الما وَافتَاد من وم 
على سؤى هذه الْمَذاهبٍ الاز نِعَة #انافيتت هذه الْمَذْاهبُ الاز ا ول الْملَة 


اذ 1971© اسم 


وَأجْرِيٍ الْخِلافٌ بَئْنَ المَنْمسْكِينَ با وَالآخذِينَ بأخكامها مَجْرَى الْجِلافٍ في 
لتُصوضق الشذعكة والآقول المقرئةة :جرت بت الكناطوات. ق تصخيم كل 
ِنْهُمْ هذهب إمامه نَجْرِي على أُصُول صَحِيحَة وَطَرَائقَ قُويمَة يَحْنَجٌ بها كل على 
صحْة مَذْعبه الذي قَلَدهُ وَنَمَسُكَ به وَأَجْرِيَتْ في مَسَائلٍ الشّرِيعة كلها وَف كُلْ بَابِ 
بل" أَبوَاك الفقه قْنَارَهٌ يَكُونْ الْخَلافُ بِيْنَ النافعي وَمَالكِ وَأَبُو حَنيفَة يُوافق 
غ5 وفَاو بَيْنَ. مالك وأبي حَتِيفَةَ وَالشَافِميْ يُوَافْقُ أَحَتَهُمَا وَبَارَة بَيْنَ 
. الشَافقي ليذ حَتيفَة وَمَالكَ يُوَافقْ أحَدَهُمَا وَكَانْ في هذه الْمُنَاظَرَات بَيَانُ مَأخذ 
هؤّلاء الآئمّة وَمَثَارَاتُ الختلافئ وَمَوَاقَعٌ اجْتبَادهئْ . كان هذا الصَنْفٌ من الْعلم 
. يُسَمّى بالخلافيّاتِ . وَل بد لصَاحبه منْ مَعْرفَة الْقَوَاعد التي يَتَوَصّلُ ببَا إلى 

تباط الأخكام كما بَحَْاجٌ إِليها المَجنَيد إلا أنْ الْمجْمْبدَ يَحَْاج إِلئِا 
لِاسْتنْبَاطِ وَصَاحِبَ الْخِلافيّاتِ يَحْنَاجٌ ليها لحفظ بَلْكَ الْمَسَائِلٍ الْمَُْنبَطَة من 
أنْ يَبْدِمهَا الْمُخَالفُ يأدلّته . وَهْوَلَعَمْرِي عَم جلِيلُ الَائدة في مَْرفَة مَحذٍ الأئمّة 
وَأَدلْمْ وَمَرَانِ" الْمُطَالعِينَ لَه على الامْتذلالٍ فيمًا يَرُومُونَ الإشتذلال عَليْه . 
أي الع ةب اكوا تايب الدد الى ند اع 
شل لكر من فرُع مذغيهم كما َرَت في ذلك أفل النطر وبحت . ذأ 
الْمالكيةٌ فَالأئرُ أَكثْرُ مُعْتَمَدِهمْ وَلَيْسُوا بأهْلٍ نظ روَأَئْضاً فَكْتَرُهُمْ هل الْغَرْب وَهُمْ 
بَادِيَةٌ غْفْلُ من الصُنائع إلا في الاقلَّ . وَللْقرَالنَ رَحمَهُ الله تَعالى فيه كتَابٌ الْمَأَخِذٍ 
ولب بكر الْعرَِيْ من اْمَالكيّة كاب التلخيص جَلْبَه مِنْالمَشْرقٍ اك 
لدَبُوسيٌ كاب التَعْلِيقة وَلابن الْقَصَارِ من يوخ الَْالْكِيّة عون الادلة وَقَدْ جْمَعَ 

بن اسَاعَانِيَ في مُحْمَصَرِهِ في أصُولٍ الْفقهِ جمِيع ما بي عليه نلق الجلاني 
مُدرجاً في كُلْ مَسْالةٍ ما يَنْبَن عَلَيِهَا منْ الخلافيّاتِ . 

( وأما الجدال ) وَهْوَ مَعْرفَةٌ آذاب الْمْنَاظرَة التي تَجْرط بي أهِلٍ الْمَذَاب 
()"ا وق الضحة النارسية وعرات.. 


لاا كملاة د 


. الففييّة وََيْرمْ إن لما كان بَابُ الْمُنَاظرَة في الردوَالَبُولٍ متّسعا وَكلُ وَاحَدِ من 
المََنَاظِرَيْن في الاميتذلال وَالْجَوَابِ يُرْسِلُ عِنَانَه في الاختجاج . وَمنُ مَا يون 
ظ وبا وَمنْهُ ما يَكُونٌ خط فَاحْنَاجٌ الآئثةٌ إلى أنْ يَضْمُوا آقاباً وَأكاماً يَقف 

لمَُنَاظرَانٍ عند حُدُودها في. الود وَالْقَبُولِ وَكَيِتَ يكُون ل مَل َالْمُجِيبٍ 
ناث كنوع له أنْ يَكُونْ مُسْئْدلاً وَكيف يَكُونّ مخصوصا”" منقطعاً وَمَحَلُ 
اغتراضه أؤ مُعَارضْتهِ وَئْنَ يجب عليه الشكوتُ وَلِخْضْبِه الْكَلامْ والاتذلال . 
وَلذلِكَ قل فيه إنّهُ مَعْرفةٌ بالقَوَاعدِ من الحو وَالآدَاب في الامبتذلآلٍ التي يَتَوَصْلٌ 
بها إلى حَفْظ رَأَيِوَهَئمِهِ سَوَاٌ كان ذلك الي منَ الفقه أوَْيْرِهِ . وهِيَ طَرِيقَانٍ 
طريقة البَزدلِيّ وي «خاصة بالأدلة المَّرْعيّة من النْصّ وَالإِجْمَاعِ والانعذلال 
وَطَرِيقَةٌ المبيد *كلية في كُلْ ذليل. يُسْبَدَلٌ :يه منْ أي عِلْم كان وَأكَْرُهُ 
امتدلال : وَهُوَ منَ]الْمَنَاطل الْحَسَنةِ وَالْمُغَلِطاتٌ فيه في نَفْس الأمر كثيرة 00 
اعْتََِّا النْطرَ الْمَنْطقئٌ كان في الْغَالبٍ أَشْبَ بالقيّاس الْمَغَالِطِيَ وَالسُوفْسْطائِيَ . 
إلا أنَّ صوَرَ الأدلّة وَالأفِيسَة فيه مَحْفُوظةٌ مُرَاعَاةَ يُتَحَرى فيبَا طرق الاسْتذلالٍ كما 
بغ . وَهذًا الْعَِيدِيٌ هْوَأوْلُ مَنْ كنَبَ فيا وَنْسِبَتِ الطَرِيقة لَه . وَضْعَ الكِتَابَ 
المُسَمّى بِالإرْمَادِ مُخْتَصْرأ وَتّبِعَهُ مَنْ بَعْدَهُ منَ الْمُتَأَخْرِينَ كَالنْسَفِيْ وَغَيْرِهِ جَامُوا 
على أ ٠‏ وَسلكُوا مسْلكة وَكثْرَتَ في الطريقة 5 اناليف: وه لبذا عد مَبْجُورَة 
لنفْص الْعلم وَالنعلِم في الأمضار الإسلاميّة . وَهِيَ مَعَ ذلك كمَالية ومست صَرُورِية 
وَاللّه سُبْحُائَهُ وَتَعَالى غلم وبه التؤفيق 


)000 وفي نسخة أخرى : مخصوما . 


ءة/© سب 


الفصل العاشر 


في علم الكلام 
هُوَ عَم يَنَضَئْنْ الْحجَاجٍ عَن الْعقَائِد الإيِمَائيّة بالأدلّة العَْليّة وَالرْد على . 
عه المْحرفِينَ في الإمتقاداتٍ عنْ مَذاب السُلفٍ وهل اليه . وك هذه 
لمْحيدٍ على أَْرَبٍ الطرّقٍ وَالْمَحذِ ثم نجع إلى تخقيق عَلمه'' وَفِيما يُنْطرُ وَيُشِيرٌ 
إلى حُدُونِ في الْملّة وَمَا دعا إلى وَضْعِه فنَقُولُ : إغلغ أَنْ الْحَوَادتَ في عَالْم الْكَائئَاتِ 
سواءً كانت من الذّوَاتِ أؤ منَ الافعال الْبَمْرِيّة أو الْحَيْوَانيّة فلا بد لها مِنْ أسبَابٍ 
مُتَقَدَمَةِ عَلِهَا ببَا تَقَعٌ في مُسْتَقَرٌ الْعَادَةِ وَعَنْهَا بَتمُ كونْهُ . وَكُلُ د لد 
الأسبَاب حَادِتٌ أيْضأ فلا بد له مِنْ أسبَاب أَخْرَى وَل ََالُ تلك الْأسْبَابُ مُرْتقيَة 
حَنّى 0 إل مسب ع وَمُوجِدِها وَخَالقبَا سُبْحَاتَهُ لا إله إل هُوَ . وَتَلْكَ 
الاسْبَابُ في ازتقائها تتنشح يؤفظكي!' طولاً وَعرْضاً وَيَحَارٌ الْعَفْلُ في إذراكبًا 
وَتَعْدِ يدها . فإذأ لا .يَخصرّها إلا الْعلَمُ المُحِيطّ سيّمَا الأفْعَالَ الْبَمَرِيْةُ وَالْحَيَوانية 
فَإِنّ مِنْ جُمْلَة أسْبَابهَا في الشّاهِد الْقَصُودُ وَالإرَادَاتُ إدْ لا يَتمْ كُوْنُ الفغلٍ إلا 
براقت وَالْقَصْد إِلَيْه . وَالْقَصُود وَالإرَادَاتٌ أُمُورٌ نَفْسَانية ناشئَةٌ في الغالب عَنْ 
نَصَوُرَاتْ سَابِقَةٍ يَتلُو بَعْضَُا تفضأ دك لمْصوْراتُ ِئ أَسبَاب قضد الففل وذ 
تَكُونُ أَسْبَابٌ تِلّكُ التصورات تَصَوْرَاتٍ أخرى وكلُ ما يْقِعْ في النفس من التَصَوّرَاتِ 
مَجْبُولٌ سَبَبُه . إذ لآ تطلغ أحد عل مَبَادىء الآمويجال ل نيتايفة ولا على تَرْتِيببَا . إنْمَا 
هي أَمَْاُ يُلقِيَا الله في الفكر يَنْبَُ بَْضّهَا بغضاً والإنَْانٌ عاجرٌ عَنْ مَغرفة 
مبَادِبّهَا وعَايَاتها. وما يُحيظ عِلْما في الغَالِبِ بالإسبَاب الْتى مهي طَبِيعَةٌ ظاهرَة 


. أي علم الكلام‎ )١( 
. (؟) وفي نسخة أخرى : تتضاعف فتنفسخ‎ 


لش 6*٠‏ مم 


و عه 


وَيَقَع في ماربا على نظام وَترتيب لآ الطبيعة مَحْصُورَة للنفس وَتَحْتَ طَؤرها . 
وأا ارات بطائه ومع من لس هتفل لذي فون طور الى فل 
تُدْركُ الْكَثِيرَ منْهَا فَضْلا عَنِ الإحَاطة . وَتَامْلْ منْ ذلك حَكُمَةٌ الشّارع في نَهِيه عن 
النُظر إلى الأسْبَابٍ وَالْوُقُوف مَعَبَا فَِنْهُ وَادِ يَبِيمٌ فيه الفكرٌ وَل يَحْلُوا'' منة بطائل 
ولا يَظْفْرٌ بِحَقيقَة حَقَيقَة بخقيقة . قَالَ الله ٠‏ ثم ذَرْهُمْ في خَوْضْهمْ يَلْعَبُونَ ». وَرُيْمَا انقَطَعَ في 
وفوف عن إلا قَاء إلى ما فُوْقَهُ فَزَلْثْ قَتمهُ وَأضْبْح من الضَّالِينَ الْمَالكِينَ نَعُودُ باللّه 
من اليلد« ؤَالْحْسْرَان الْمُمِين . ولا تخسبن. أن هذًا الْوقُوقَ أو الرُجُوعٌ عَنْهُ في 
1 رتك وَاحْتيَاركَ بَلْ هُوَ لَوْنْ حمل لِلنفْس وَصِبفَة نكم من الْحَوْضٍ في 
الأشبابء نسبّة لافللمبا . إذ لو ملنناها لتَحَوّرْنا منها . فَلنْتحَرُرٌ من ذلك 
بطع النظرعنها جفلة #زنضا فوَجه تاتين هذه الآثتاب و الكنيرمن مديناتها 
مَجبُولٌ لانَْا إِنْمَا يُوَقتاعَليْيَاِبِالْمَادَة لاقترَانٍ الشاهد بِالاسْتَنَادٍ إلى الظاهر . 
عقيف اكير وسح يي الريك يل العلى ليا . قلذلك أَمَرنَا 
بقَطع النْظر عَنْبَا وَإِلناككا شل شع لوج إلى مُسَبْب الآشتاب: كلها وَفاعِلهَا 
متها َس صفةُ لويد في الى على ما عَلْمَنا الا 0 
بتصَالج ديننا وَطَرْقٍ سَعَاتَنَا لاطْلاعه على مَا ورَاءَ الجبل . قال ميل ٠١‏ مَنْ 
مَاتَ أن 9 إله إل الله دل الث ».إن ون بد لك الشباب قف 
انطع وَحَقَتْ لَه كلمَةُ لكفْرِوَنْ سَبَحَ في بخر النْظرِوَالْبَحْث عَنْا وَعَنْ أشبابها 
وَتََِرَاتهَا وَاحدأ بَعْدَ واج فَأنَا الصَّامِنْ له أنْ لا يَمُود إلا بِالخَيْبَة . فلذلك نََانا 
الشّارعُ عن 0 : الاستابا واعزنا . بالتوحيد لمطْق دقُلُ هُوْ الله أَحدّ الله 

الصمد لم لذو لول وَل يَكُنْ له تدا أحد +7" ' ولا تثقل_يما يَرْعُمٌ لك الفكرُ من 
نه مُقَتدِرٌ على 78 بالكائناتِ وَأَشْبَاببَا وَالْوقُوفٍ على تَفصيل الْوَجُود كُلْه 


(١)لم‏ يحل: بطائل ؛ أن لم يظفر ولم يستفد منه ١‏ لان العرب ) 


(؟) سورة الإخلاص. 


لم إمة دا 


. وَسَفَهِ رَأيهِ في ذلك . وَاعلَمْ أن الوجُود عِنْدَ كُلْ مُدرِك في بادىء ريه مُنْحْصِرٌ في 
متاركه لآ يَعْدُوَها والائرٌ في نفسه يخلاق ذلك ولق من ورائه: الاتزق الآض 
كيف يَنْحَصرٌالْوْجُودُ عنْدهُ في الْمَحْسُوسَاتٍ الازْيع وَالْمَعْقُوَاتِ وَيَسْقْط مِنَ الْوْجُود 
عه نف الْمَسْمُوعَاتِ . وكذلكَ الأعمى أيضأ يَسْقَط عِنْدَهُ صنفٌ الْمَرْئِيَاتِ وَلَولا 
مَا يَرُدْهُمْ إلى ذلك تَقَلِيدٌ الآباء وَالْمَشْيَحَة منْ أفل عضرهِم وَالْكافَة لَمَا أقَوُوا به 
لكِْبمْ يَتبعُونَ الكَافَة في إِنْبَاتِ هذه الاضنافٍ لا بِمُقْتَضى فطْرَتِهمْ وَطْبِيعَةٍ 
إذْرَا كي لوقيل الْحَيَوَانُ لعج وَنطقَ لَوَجَدْنَاهُ مُنكرأ للْمَعْقُولآت وسَاقطة لدئيه 
بالكلية فَإذًا عَلمْتٌ هذا فَلمَلَّ هُنَاكَ ضَرْبا من الإذرَاك غَيْرَ مُدْرَكَاتنًا لآنَّ إذرَاكاتنا 
ُوقَةٌ مُحْدنَةٌ وَحَلْقُ الله أكبَرٌ منْ خَلْق الئاس . وَالْحَصْرٌ مَجْبُولَ وَالْوْجُوُ زنع ظ 
نطاقاً من ذلك والزي«ة وواب: مُحيط فانم إذْرَاكُكَ وَمُدْرَكَانكَ في الْحَصْر وَانبَعْ 
ما أَمَرّكَ الشَّارِعٌ به من امْتقَادكَ وَعَمَلِكَ فْبْوَ أخْرَصٌ عَلى سَعَاتتِكَ وَأَعْلَمُ ما 
ينَْْكُ لأنهُ منْ طؤرفُوْقَ إذرَاكك وَمِن نطاق أوْسَعَ مِنْ نطاقٍ عَقْلِك وَليْسَ ذلِكُ 
بقَادح في الْعَقْلٍ وَمَدَاركِه بل الغفل ميان ضجيخ فَأحكامة تق يَقِينيةٌ لا كذب فيا . 
غَيْرَ أن لآ تَطْمَعْ ل تَزِنَ به أْمُورَ التَوْحيدٍ والاخرّة وَحَقِيقة النبوّة وَحَقَائْقَ 
الصّفَاتٍ الإلبيّة وَكُلٌ ما ورَاء 197991 لاف ِيمَعٌ في مُجَالٍ . وَمثَالُ ذلك مِكَالٌ ' 
يكل أى الْميْرَانَ الذي يون . ”” إل« _نطمة أنْ' يَزْن :به الْجبَالٌ وَهدًا 
لا يدر ك . على أن َّ الْميْرَانَ في أخكامه غَيْر ضَادق لكِنْ الْعَقْلَ قَدْ يَقفْ عِنْدَهُ وَلآ 
تَدّى طَوْرَهُ حَنّى يَكُونَ لَه أنْ يُحيط بالل وبصفاته فَإنّهُ ذه مِنْ ذَرْاتِ اْوْجُود 
الْحَاصلٍ منْة . وَتَفَطَّنْ في هذا الْغَلط وَمَنْ قم اقل على الشنع في أمَالٍ هذه 
النعا با تون قبع وا ميلول أيه قفد تبي لك الح من ذلك وَإذ تين ذلِكَ 
فُلَمَلُ الأسْبَاب إِذَا تَجَاوَرَتُ فى الارتقاء نطاق إذراكنا وديا خَرَجَت عن أن 
تَكونَ مُذْرَكَةٌ فيَضِلُ العقل في بَيْدَاءِ الأؤهام وَيَحَارٌ وَيَنَقَطِعٌ : فإذا التَوْحيدُ هو 
الَْجْرْعَنْ إذْرَاك الأسْبَاب وَكَيفيّاتِ تَأثِيرها وََفُويضُ ذلك إلى خَالقها المُحيط يبا 


ل[ كمه د 


ا 0 
إذلا عل بره كلها تزتقى إليه وبرج إلى قرت وما به إِْما ُو مِنْ حَيِتُ 
د صَدُورُنًا عَنْهُ لا غَيْر وَهذا هُوَ مَعْنَى مَا نُقلّ عَنْ بَعْض الصّدُيقِينَ «٠‏ الْعَجْرُ عن 
الإراك دراك » . مم إن مر في هذا اليد لئس هوَالإئَْانَ قط اَي هو 
تَصْدِيقَ حُكْمِيّ فإ ذلك من حَدٍيث النْفْس وَإِنَمَا الْكُمَالُ فيه حُصُولُ صفَة من 
تايف 6ا النفي كما أن الْمَطلُوبٍ من الأمالٍ وَالْمِبَاداتِ أيضاً حُصُولُ ملك 
الطّاغة وَالِإنِْيَادِ وََفْرِيمٌ َب عَنْ عْوَاغلٍ ما وى الْمَعْبُود حَتّى يَنْقَلبَ الْمُرِيدُ 
امالك رَبانًا. وَالْمَرْقُ بَيْنَ الحالٍ وَالْلم في الْعقائِد هَرْقُ ما بيْنَ الْقَوْلِ 
وَالإنْصَافٍ هَوَفْرْْفْنَ أكثيرأ من الثلس يَلَم أن َحْمَة اليم ونين قري إلى 
الله تَالى مَنْدُوبٌ ليا ويَقُولُ بذلك وَيَعْتَرفُ به وَيَذْكُرُ مَأحَدَهُ مِنَ الشْرِيعَة وَهُوَ 
ؤْرَأى تتيماً أؤمشكينا منْ ئناه اْمُسمَطْعَفِينَ لفوْعنْهُ تنكف أنْ يَُاشِرَهُ فضْلا 
عَنٍ المح عليه ِلرحْمَةِ وما بد ذل من مَقَامَاتٍ الْعطف وَاْحُْوْوَالصَْقة . هذا 
نا عضل له مِنْ رخ الْيَتِيم مَقَامَ العم وَلْمْ يَحْصّلْ لَهُ مَقَامُ 00 
وَمِنْ الناس مَنْ يَحْصلْ لَه مَعَمَقَاء العم وَالِإعْترَافِ 0 َ 
اله على مَقَامَ آحَرٌأغلى مِنَ الأول وَهوْ الإنَصَافُ بالدْخْمة وَحُصُولُ ملكتا . فُمْنَى 
رأى تتيماً أؤ مشكينا بار ليه وَمْمَح عَلَئْهِ وَالْنَمَسَ واي التق عليْه لا يَكَادُ 
يضر عن ذلك وََْ دهع عه ان يتصلاتيكة0 ييا حَضَْرَه من ذَات يده وَكنَاعِلْفْكَ 
بالتوْحيد مَعَ انصَافِكٌ به وَالْعلم حَاصلٌ عَنْ الانصَاف صَرُورَةٌ إة وَهُوَ ون مبْمَى من 
الْعلّم الْحَاصلٍ قَبْلَ الانْصَافٍ . وَلِيْسَ الِانْصَافٌ بخاصل عَنْ مُجَرد العلم حَتّى بِقَع 
الَْمَلْ وَيَتَكُرٌرَ مرّارأ غَيْرَ منْحَصرَة فَتَرْمْحَ ْمَك وَيَحْصْلٌ الانْصَافٌ وَالتُحْقِيقَ 
وَيَجِيْء الْعلمُ الثاني نافع في الآخرّة . فَإِنْ الْملْم الئل لفط يعن لاد قد ١‏ 
الْجَدْوَى وَالنفع وَهذَا عل أكْْر النطَارِوَالْمَطْلُوبٌ | إنمَا هُوَ الْعلْمُ الحَاليُ الناشىءْ عن 
لد رع ا ل ل نس ع الا لال 
اعْتِقَادَهُ فَالْكُمَانُ فيه في الْعلّم النّانى الْحَاصلٍ عَنْ الانّصَاف وَمَا طَلبَ عَمَلّهُ مِنْ 


ع 8080 هد 


الْعبَادَاتِ فَالْكَمَالُ فيبًا في حُصُولِ الانْصَافٍ وَالتحَقَق يبا . ثُمْ إن الإقْبَالَ على 
00 وَلْمَُاطْبَةٌ علا هو الْمحَصْلْ ذه الفّمَرَة الشُرِيفة . قَالَ مَلِقْهِ «٠:‏ في 
س الْعبَاداتِ جَعَلْتٌ قُرة عيْنى في الصّلاة » فَإِنْ الصّلاةَ صَارَتْ لَهُ صِفَة وَحَالاً يَجدُ 
ل د الئاس وَمَنْ لَبُمْ يبا ؟ « فَوَيْلٌ 
لْمُصَلْينَ الّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتهمْ سَاهُونَ »'' اللُْمّ ْنَا« وَاهْدِنًا الصُرَاط الْمُسْتَقِيم 
مايل اليم أنمنت عَلَيْمْ غَيْر اْمَْضُوبٍ عَلِهمْ ولا الصَالِينَ »!" فَفَدتَبيْنَ لَك من 
جبتمولا:ا: أن التطلوب في التكايف كلها خضول ماكز زاليغة في لفن 
ِحْصْلُ "١‏ عَنْها ْم امْطِرَارِيٌ للنْفْس هُوَ التُْحِيد وَهوَالْعَقِيدَة الإئِمَانيُةٌ وَهُوَالْنْي 
به السعادةٌ وَأنّ ذلك سَوَاءُ في اكليف الْقَليّة وَالَْدنية . يهم مه أن 
الإئمَانَ الذي هُوَ صل التكالِيفٍ وَيَنْبُوعُهَا هو ببذه الْمَمَاية ذو مَرَائِبَ . ولا 
النُضدِيقٌ الْقَلْبِيُ الْمُوَافقُ للْسَانِ وَأعْلاها حُصُولٌ كيْفيّة منْ ذلك الامتقَاد الْقَلبِيْ وَمَا 
به من لغئل مشتؤلية عل لقب بتع لجار . ود في ايها جبية 
النُصدْفَاتِ حَتَّى تَنْخَرط الأفْعَالُ كلها في طاعة ذلك التُصْدِيقٍ الإثِمَانِي . وهذًا 
أرفُُ مَرَائِبٍ الإثْمَانٍ وَهُوْ الإيْمَانَ الْكَاملُ الذي لا يُقَارفٌ الْمُؤْمِنْ مَعهُ صَغِيرَة ولا 
كبِيرَةٌ إِذْ حُصُولُ الْملكة وَرُسُوحُهَا مَانعٌ مِنْ الانْجرَافٍ عن مَناهجه طَرَْفَةٌ عَين 
َال ظَلله ٠٠‏ لا يَزْنِ الزاني حين يَزْنى وَهُوَ مُؤْمنّ » وف حَدِيثِ هِرَقُلَ لَمًا 
سَأَ أبا سَفْيَانَ بْنّ حَرْبٍ عن النْبِي يلت وَأْحْوَالهِ فََالَ في أَصْحَايهِ ٠‏ « هَل 
َدْتَدُ أَحَدٌ منبمْ سُخْطةٌ لدينه بَعْد أن يَدَخْلُءفيه ثم قَالَ . لا ! قال . وكذلك 
الإئِمَانُ حِينَ تُخَالِط بَمَاشُّ القُأُوبَ . وَمَْنَاهُ أن كه الإثِمَانِ إِذًا اسْتَفَرتَ عَسْرَ 
على النّْفْس مَخَالْفَتُهَا شَأَنَ الملكاتٍ إِذًا اسْتَقرتْبِقَإْنْهَا"تَحْصَلٌ بِمَنَابَة الجبلّة 
وَالفطرّة ة وَهذه « هي الْمَرْتَبَة الْعَايَةُ من الإئِمَانِ وَهِيَ في الْمَرْتَبَة الثانيّة منْ الْعصْمَة . 


(١)سورة‏ الماعون : الاية ؛ وه. 
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( *) وفي نسخة أخرى : ينشأ . 
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ماس هم 


لآن العامة وَاجَبَة لئاه وُجُوبا سَابقاً وَهِذْهِ خاصلة للْمُؤْمِية نيّة حُصُولا تايعا 
لأعْمَالبمْ وتضد يق ٠‏ وببذه الْمَلَكة ة وَرُسُوحْبَا يَقَعُ التَفَاوْتٌ ف الإئمَان كَالْني 
فقلى عَليْكَ من أقاويل الشلفٍ ٠‏ وف ََاِجم البُحارِيُ رضي الله نه في 0 
الإيْمَانٍ كيد منْهُ . مثْلُ أَنّْ الإيمَان قَوْلُ وَعَمَلَّ وَيَزِيدُ وَيَنْقَصٌ وَأ الصْلاة 
وَاِصيامَ من الإيمَانٍ أن تَطوْع رَمَضَانَ منَ الإيِمَانِ وَالْحَيَاَ منَ الإيمَانٍ . وَاْمُرَاهُ 
بهذا كله الإِيمانَ الكاملُ الذي أغَرْنا َيِه وَإلى مَلكتتهوَهوَ فلي . وأا التَضْدِيق 
الذي هُوَأَوْلُ مَرَاتِيهِ فَلانَقَاوْتَ فيه . فُمَنِ اعتَبَرَأوَائلَ الأسْمَاء وَحَهَ 0 
نع من الت كما قال كلوقن تبر أواجر الأشماء مله وَخَمَلة عل هده 
الملكة الي هي الإيمَانٌ الكاملُ ظَهَرَلَهُ النَعَاوْتُ . وَلَيْسَ ذلك بقادح في انّحَادٍ 
| حَقِيقَتهِ الأولى الى هي التّصْدِيق إذ التَصْدِيقُ مَوْجُودٌ في جميع رَتَبِهِ لان أقَلُ 
ما يُطْلَقْ عَلَيْهِ اسم الإئِمَانٍ وَهُوَ الْمُخْلْصٌ مِنْ عبْدة الْكُفْر وَالْمَيِصَلُ!" بَيْنَ الكافر 
وَالْمُْلم فلا يَجزِي أَفلْ من . وَهوَ في نَْسه حَقِيقةٌ وَاِحدَة لا تَتََاوتٌ وما التّاوْتُ 
. في الْحَالٍ الحاصلة عَن الأعْمَالٍ كُمَا قلْنَاهُ فَافبَمْ . وَاغْلمْ أنَّ الشَّارعَ وَصَفَ لَنَا هذًا 
الإِيمانَ الي في الْمَرْتيَة الاولى الذي هُوْ تَصدِيقٌ وَعَيْنَ أمُورأ مَخْصُوصَةٌ كَلفَنا 
لحرن بها بَِلُوبنا وَاعْتِقَادَها في أَنْمُسنًا مَعَ الإقرَار ببَا بِالْسنّتنا وَهِيَ الْعَقَائِدُ 
الي تَفَرَرَت في الدّين . قال لله ' حيو ملعن الإئِمَانٍ فَقَالَ : ٠‏ أن تَؤْمنَ 
بالله وَمَلائكه وكتبه وَرُسُلهِ وَاَيَوْمٍ الآخر وَتَؤْمنْ بالْقَدَرِ خَيْرِه وَشَرْه ارهله 
الْعَقائدُ الإيمانيةُ المَُررَة في عَم الكلام . وَلنعِرْإِيِها مُجْمَلة لَتبيْنَ لك حقيقة 
نوكفي حتوله فتفُولٌ . إغل أن الشارع لما مرا بلإلمانٍ بينا الخال 0 
رَدُ الأفْعَالَ كُلَبَا إَِيْهِ وَأَفرَدَهُ به كما قَدَمُنَاهُ وَعَرَفْنَا أن في هذا الإئِمَانِ نَجَانَنَا عند 
الْمَوْتِ إِذَا حُضرْنًا لَمْ يُعَرْنَا بكُنهِ حَقيقة هذا الْخَالقٍ الْمَعْبُودِ وَهُوْ إِدْ ذَاكَ مُتَعَدْرٌ 
على إدرَاكِنا وَمِنْ فوْقٍ طوْرًا . فكَلْمَنا أولا . اغتقاد تنزيبه في ذَاته عن مُشَابَيَة ‏ 


مله لدم 


الْمَخُُوقِينَ إلا لما صَحْ أنه خَالِقَ لهم لقدم الْقَارقٍ على هذا النّقدِيرِثُمُ ييه عن 
صِمَاتٍ النقص وَإلا لابه المَحلوقِينَ لم تَوْحِيدهٍ بالانّحاد وا لم يتم الخَلقَ للتمائع 
نّم اغتقاة أنه عَالم قار فُبذلك ثُتمُ الافْعالٌ شَاهدَ قَضيّتَه لكمَالٍ الانحاد" وَالْخَلْق 
وَمُرِيدَ وَل لم يَخْصْصُ شَيْءٌ منْ الْمَخْلَوقَاتِ وَمُقَدرٌ لكل كائن ولا فَالإَادة 
َادِنَة . وأنّهُ يُعِيدنَا بَْد الْمَْتِ تَكُمِيلا لعِنَاتتهِ بالإيجاد وَلَوْ كان لأمرقَإِن'" 
كان عبثأ َلْبَق الَرْمدِيّ بعد الْمَْتِ . نَم اتاد بغت المْسْلٍ للنْجَاةِ من شَقَاء 
هذا الْمَعَادِ لا ختلاف أَحْوَاله بِالشَّقَاء وَالسّعَادَة وَعَدَم مَعْرفْتنَا يذلك وَتَمَام لُطَفِهِ ينا 
ف اإيناا"' يذلك وييان الطريقين. أن لخن لع وحم لقذاب . هذه 
أمبَاتُ الْعََائدِ الإيمانيّة مُعَلَلةُ الها الْعفْليّة ْنَا منَ الاب وَالسْنِْ كثيرَة . 
عن تلك الادلة أ205 كيان وَأرْمْد ليبا الْعُلَمَاء وحَمّفبَا الأئمةٌ إل أنه عرض بعد 
ذلك خلافٌ في تَفَاصيلٍ هذه الْعَقَائِد أكثْرُ مَمَارِهَا مِنْ الاي الْمُنَشّابِيَة فدعَا ذلك إلى 
ْخِصَاء وَالتاطْر وَالاسْتَلال بِالْعقْلٍ وزيادة إلى النّقْلٍ . فُحَدَتَ ذلك عَم 
الكلام . وَلْنِْيّنْ لَك تَفْصِيلَ هذا الْمُجْمَلٍ . وَذْلكَ أَنْ الَْرْآنَ وَرَدَ فيه وَصْفٌ الْمَعْبُود 
بالَِيه املق الظاهر الدَلآلَةِ من غير تأويل في آي كثيرة وَهَِ سُلُوبٌ كلا 
وَصَرِيحَةٌ في نَايهَا فَوَجَبَ الإِيمَان بها وق في كلام الشّارِعِ صَلَوَاتَ الله عليه 
وكلام الشحاتة وَلتَايمِينَ يها على طاجرها . م ردت في القن قي أخرَى 
قَليلةٌ نُوهمْ النَّنْبية مَرّةَ في الذاتِ وَأَخْرَى في الصّفَاتٍ . فَأَمًا السَلَفٌ فَعََبُوا أدِلَة 
التنزيه لكثرتها وَوُضُوح ذلآلتها :وَعَلمُوا انتهالة التتهيه + وَقَضُوا بأنْ الا يات من 
كلام الله فَآمَنُوا با وَلَمْ يَتَعَرْضُوا لِمَعْنَاهَا بِبِحْث ولا تأويل . وَهذًا مَعْنَى قَوْلٍ 


وق ببحة ا وق :: . الايحد. 

(*ا وف نسخة اخرق : ولواكان ن للغداء الصرف. 

(*اوق'نسخة أخرىق نم 

4 السلوب من التوق.+'التى. القت ولدها الغير تناه + وظبيه سلوب وبالب 9 سليك: ولدها. [.لنان 


العرب / وهنا بمعنى ينقصبا التاويل . 


ثم لد 


الكثير منْهُمْ ‏ إِفْرَأُوهَا كُمَا جَاءَتَ أَيْ آمنوا ينا من عِنْدِ الله . ول تتماضوا 
اوهلا ولا تنسيرها لخواز أن تكون: انتلاء متحت الوق والإذان له + وعد 
لعَضْرهئ مُبْنَد مدع انبَُوا ما تَنّابَه مِنَ الآيَاتِ وتوعلُوا في اليه رو أ 58 
في الذّاتِ بامتقاد اليد وَالْقََم وَالْوَجْهِ عَمَلا ِوَاهِرَ وَرَدَتْ بذلك فَوَقَمُوا في التَجْسِيم 
الصليح وَُمُخَالمَة آي التنزِيهِ الْمَطْلقٍ التتى هئ أكثَرٌ مَوَارِدَ وَأَوْضَّحٌ لآل لآ 
مَعْقُولِيّة الْحِسْم ني النقص والافتقار. وَتَغْلِيبُ آيات- السُلوب في التنزيه 
اْمُطَاوا لتيل أكثْرُ موارة وَأَوْضْحٌ دَلآلَةٌ أؤلى من التقلق. بظوَاهر هذه الَتَى لَنَا . 
م يفن الثليلئن بتأويلهاثّم تلو بر شاع الي ولي 6 
ِنْ كانا بِالْمَعْقوليّة ١‏ من العته وإن خالفوا: مندينا 0 الْمَعْقَوليّة 
الْمُتَعَارَِةَ كفَد وَاَمُوللوفى الغا جيول ربق إلا جَغْلْهُمْ لفظ الْحِسْم اسم من أسْمَائه . 
وَيتَوَفُْفُ مِثْلّهُ على الآدّنِ وَفرِيق مِنْم ذهَبوا إلى التّشبيه في الصَفَاتٍ كَِنبَاتٍ اْجرَة 
ظ والتوء الول لوت واوا ذلك 0 و د الحم زا 
وان الخناء. . وَاندَفَعَ ذلك ما اندم َع به الأو ول ِبْقّ في هذه م 
إل اغتقاتات السُلف وَمَذَاهبَبْ وَالإكتان ييا كما هئ لئلا يَكُرُ'" النفي على 
مَعَانيهَا بنفيهَا مَعَ أنها صَحيحَة ثَاببَة مه«لق ران وَلِبدًا تنظرٌ ما تَرَاهُ في غقيدة 
الرّسَالّة لان أبي رَيْد وَكِتَاب الْمُحْنَصَر لَهُ وف كِنَابٍ الحافظ ابْنِ عَبْدِ الْبرْ 
وَغَيْرمْ فَِنُْ يَحُومُونَ على هذًا اْمَغْنَى . وَلاتَمْض عَيْنَكَ عن الَْرَائنِ ادال على 
ذلك في غصونٍ كلامم . ثُمٌ لما كثرت العْلَومُ وَالصائعُ وَوَلِعَ الناا بالتثوين 
وَالبَحْتْ في سَائرِ الأنحاء وَألَفَ الْمُتَكَلَمُونَ في التّنزِيه حَدَنّك_ينْحَةٌ الْمُعْتَرلَة في 
)١(‏ وفي نسخة أخرى ؛ شسَيْهوا. 


(؟1') يعود. 


د للمه لد 


تعُميم هذا الدَنْزِيه في آي الشُلُوب فَقَضْوا َف صفَاتٍ اْمَعانِي م من الملم وَالْقدرة 
وَالإرَادة وَالْحَيَاةِ رَائدَةٌ على أخكامبًا لِمَا يَلْرَمْ على ذلك من تَعَدُد الْقْدِيم برْعْميمْ 
هو مركو بن الصّفَاتِ لَيِسَتْ عَينَ الذّات وَلآ غَيْرَها وَقَضَوا يفي صفّة الإرَادة 
هم نَفَيْ الْقدر لَآنْ مَعْنَاهُ سَبَّق الإرَادة للكائِناتِ وَقَضُوا بنفى السمْع وَالْبَصَرِ 
لكلتسين غوَارض الأجسَام . وَهُوَ مَرْدُودٌ لدم اشْتَرَاطٍِ الْبنْيَة في مَدلُولِ هذا اللفظ 
وَإِنْمَاهُوْ إِذْرَاكُ الْمَسْمُوع أوَالْمُبْصَر . وَقَضَوَا ب ل في الشنع وَالْبَضر 
وَْمْ يلوا صفَةٌ الكلام التي تَقُومْ بالنْفس فَقَضَوًا بن الَْرْآنَ مَحلَوقَ وَذلكَ بئعةٌ 
صرح الشلفٌ يخلافها . وَعَظْمَ صَرَرُ هذه البئعة وَلْقَنَهَا بض الْخُلفَاءِ عنْ أَمْتهم 
فَحَمَلَ النَارَؤعليها وطق أئئةٌ الثلف فَاشْتَحَلٌ لخلافية إيساة”'' كثير مَنْيمْ 
وَدمَاوُهُمْ . كان ذلك سَبَباً لاتتباض أفلٍ الشنْة بالادلة الْمَقْليّة على هذه الْعَقَائِد 
. فعا في لور البدع وَقَامَ يذلكَ 1 بو الْحَسَن الأشْعَرِيٌ إِمَامُ الْمُتَكُلْمِينَ 
| فُتوسْط بيْنّ الطَرّق وَنْقَى التّشْبية ولا بَتَ الصْمَاتِ الْمَغْنويُةٌ وَْصرَ التنزية على 
2 قُصَرَه َغَائه الثلف لب الْمُخْصْصَةُ لمُمُومهِ فَأنْبَتَ الصّفَاتِ 7 
الْمَعْنُويَةٌ وَالسُمْعَ وَالْمَصَرَ وَالْكَلام الْقَاكمَ بالنفس بطريق الثقْلٍ وَالْعَقْلٍ . وَرَدُ على 
المتتدعة في ذلك كُلهِ وَل مع فيما موه ليذه البتع من الل بالشلاح 
وَالأصْلح وَالنحْسِينٍ وَالتٌقبيح وَكَمُل الْعقَائِدَ في اْبَعْنَة وَأحْوَالٍ الْمَعَادِ وَالْجَنةٍ 1 
الإغامية من فول ان كد الاين و" ون يجب على الي ينها َال 00 0700 


)١‏ بمعنى أموال وفي نسخة أخرى ابشار. 

(؟ ) وفي كتاب. الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء النجفي ( أصل الشيعة وأصولها ).ما يلي : 

الإمامة : قد أنباناك ان هذا هو الاصل الذي امتازت به الامامية وافترقت عن سائر فرق المسلمين. وهو , 
فرق جوهري أصلي . وما عداه من الفروق فرعية عرضية . كالفروق التي تقع بين أئمة الاجتبهاد عندهم كالحنفي 
والشافعي وغيرهما . وعرفت أن مرادهم بالإمامة كونها منصباً إلبيأ يختاره الله بسابق علمه بعباده كما 'يختار 
النبى . ويأمر النبى بأن يدل الآمة عليه ويأمرهم باتباعه . ويعتقدون أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه بأن ينص 
على علي وينصبه علمأ للناس من بعده . وكان النبى يعلم أن الناس ذلك اليوم وإلى اليوم ليسوا في مستوى واحدت 


لد همه ب 


عَن الْعهدَةِ في ذلك لِمَنْ هي لَهُ . وكذلك على الآمة . وقُصَارَى أمر الإمامة أنه قَضية 
مَضلحيةٌ إلجماعية وَلا ْحَق بِاْعقَائد فلذلك ألْحَقُوهَا بمسَائلٍ هذا الْمَنْ وَسَمُا 
مَجْمُوعَهُ عَلْمَ الكلام : إِمًا لِمَا فيه منَ الْمنَاظْرَة عَلى البدع وَهِيَ كلام صرْفٌ وَلَئِسَتْ 
رَاجِعَةٍ إلى عَمَل . وَإِمًا لآ سَبَبَ وَضْعه وَاْخَوْضٍ فيه مُوَتََارْعُهُمْ في إنْبَاتِ الكلام 
. كر اع الخ أب الحسن الأغرق وى طرق من بغد هتما 
كان مُجَاهٍ وَغْيِه . وأخَذ عنُْمْ القاضي أبُو بكر البَاقلانيئ فصر لاما في 
طَرِيقَتيمُ وَهَذِّبَهَا وَوَضْعَ الْمُمَدَمَاتِ الْعَقْليّة التي تَنْوَقَتُ عيبا الأدلهٌ وَالأنظاد 
وَذْلكَ مثْلْ إِنْبَاتِ الْجَؤْهر الفَرْدِ وَالْخَلاه . وَأَنْ الْعَرَض لآ يَقُومْ بِالْعَرْضٍ وَأنَّه 
لا يَبِقَى زَمَانَئْن . وأمَالُ ذلك مما توق عَلئِه أدِلهمْ . وَجَعَلٌ هذه الْقوَاعِدَ تبعأ 
للْعقَائدِ الإيمَانيّة في وجُوبٍ اغتقادها لتَوقْفٍ تلْكَ الأدلّة ليا ون بُطْلانَ الئليلٍ 
يُؤْذْنْ بِبْطلانٍ المَتلولِ<«َجملِت”'' هذه الطرِيقةٌ وَجَاءَثْ. من أَخسن الْقُنُونِ 
النظرية وَالعُلُوم الذينئة . إل أن صُوَرَ الأدلة فيها بض الْأحيانٍ . على غَير الوه 
الصَنَاعِي لسَدَاجَة الْقَوْم وَلآنْ صناعةٌ الْمَنْطِقٍ الى تَسِيرٌ يها الْأدلهُ وَتُعتبِرُ يبا 
الأفيسَة وم تكن جيذ ظاهِرة في الم . ولو طبر مِنْابَضُ الي ل بح به 
مهْجُورَة ندم ذلك . ثم جَاء بعد القَاضي أب بكر الباقلان من أئِمةٍ الأشْعرية 
َم الْحرَميْنِ أبو الْمَعَال فَأَمْى في الطريقة كِنَات الشَّاملٍ وَأوْسََ الْمَوْلَ فيه ."كم 
َخْصَهُ في كِنّابٍ الإرْشَادِ وَانْحَذَه انان إِمَاما لعَقَائدِهِمْ . كُمُ اَْمْرَتْ منْ بَعْدِ ذلك 





ت من الإيمان واليقين بنزافة النبى وعصمته عن البوى والعرض . ولكن الله سبحانه لم يعذره في ذلك فأوحى إليه : 
٠‏ يا أيها النبى بلغ ما أنزل إليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته ». فلم بدا من الامتثال بعد هذا 
الانذار الشديد فخطب الناس عند منصرفه من حجة الوداع في غديرهم فنادى وجلهم يسمعون؛ ٠‏ ألست أولى 
بالؤمنين من أنفسهم ؟ فقالوا اللِّم نعم » فقال . « من كنت مولاه فبذا علي مولاه » إلى آخر ما قال. ثم أكّد ذلك 
في مواطن أخرى تلويحاً وتصريحاً. واشارة ونصحاأ حتى أدى الوظيفة وبلغ عند الله المعذرة (ص 7 2") 
١‏ طبعة دار البحار- بيروت ) . 
)0( وفي نسخة أخرى : كملت . 


اهمه ا 


علوم ”'الْمَنْطقٍ في الْملَة وقرَهُ اناي وَفَرُقُوا َه وَبَيْنَ الوم الْفْسَفِيّ بأنَهُقانُونَ 
وَممْيَارٌ للادلّة فَقَط يُسْبَرٌ به الآدلّةُ منها كمَا يُسْبَر مِنْ سواها . كم نَظَرُوا في تِلْكَ 
الَْوَاعِدِ وَالْمُمَدْمَاتِ في فُنّ الكلام للافتمينَ فَخَالَهُوا الكثيرَ منبا بِالْبَرَاهِينِ الْني 
دلت إلى ذلِكَ وَريْمَا أن كثيرأ منها مُقَتَبِسنُ من كلام الْفلاسقَة ف الطَبيعياتَ 
وَالإِلبيَاكُ . فُلَما سَبَرُوهَا بمغيّار الْمَنْطِقٍ رَحْهُمْ إلى ذلك فيبا وَلَمْ يَمتْقدُوا بُطْلانَ 
المدلؤل م/م بُطْلان ليله كُمَا صَارَ إَِيْهِ القاضي فُصَارَتَ هذه 17 
مُضْطَلحيمْ مُبَانََة للْطرِيقّة الأولى وَتْسَمُى طَرِيقَة الْمتَآَخْرِينَ وَرُبْمَا أَدخَلُوا فيبا 
الرّدْعَلى الْفَلاسفَة فِيمَا خَالَهُوا فيه منّ الَْقَائدِ الإيمَانيّة وَجَعَلُوهُمْ مِنْ خُصُوم الْعَقَائْد 
تناس اكير مرناقة اهب الْمُبْنْدعةِ وَمَذَابِبْ . وَأوْلَ مَنْ كُنّبَ في طريقَة الكلام 
عَلى هذًا الْمَنْحَى الْقَرَاليُ رَحِمَةُ الله وَتَبِعَهُ الإمَامُ ابن الخَطيب وَجْمَاعَةٌ قَمَا نرَهُمْ 
وَاعْتَمَدُوا تَقْليدَهُمْ ثُمُ تَوَغُلَ الْمُتَآخْرُونَ من بَعْدهِم في مُخَالْطَةِ كُتْب الْفَلسَفٍَ 
وَالتَبَسَ عَلئِمْ شّأنَ المَؤْضُوع في الْعلمَيِنِ فحَسِبُوهٌ فيهمًا وَاحدأ من اشيتبَاه الْمَسَائِل . 
فيبما . وال أنَّ اكلم لما انوا يدون في مر أخواليم يالكائناتٍ 
وَأَحْوَالهَا على وُجُود البَارىء وَصِفَانهِ وَهُوَ نوْعٌ انتذلاليم عَالِيا . وَالْجسْمْ الطببعي 
الذي يَنْظْرٌ فيه الْفَتِلَمُوفُ في الطبيعيّاتِ وَهُوَ بَعْضُ مِنْ هذه الْكَائنَاتِ . إلا أن 
انْظرَهُ فيها مُخَالِفٌ لنظر الْمُتَكلم وَهُوَ يَنظُرٌ في الجسم منْ حَْتُ يَتَخرّكُ وَيَسْكن 
ْمَل ينْظرٌ فيه منْ حَيِتُ يدل على الْفَاعِلٍ . وكذًا نَطرٌالَْْْسُوفٍ في الإلباتٍ 
إنْمَا هُوَانَظَرٌ في الْوْجُودِ الْمُطْلَقٍ وَمَا بَقْنَضيه لذَاتهِ ونَظرٌ الْمتَكلم في الْوْجُودِ من 
حَيْتٌ إِنّهُ يَدْلُّ على الْمُوجد . وَبِالْجُمْلة فُمُوضُوعٌ عِلْمِ الكلام عِنْدِ أفله إِنْمَا هو 
الْعقَائِدُ الإئمَانية بعد فَرْضهَا صَحِيحَةٌ من رع مِنْ حَيِتُ كك أن بتتدلعلبها 
بأد لعفلئة رمع البتغ ومَُولَ لكوك والمبية "عن َك اعفاد وإذا ملت 
)١(‏ وفي نسخة أخرى : علم . 
(5) وفي نسخة أخرى ؛ الشبه . 


لاعيةة ده 


حال ان خذوله وكين دج كلم اللي فيه طشرأ فد ضفر 7 
الْعَقَائَدَ صَحِيحَةٌ وَيَسْنَنِبِضِ الْحَجج والأدل عَلمتَ حِينيدٍ ما قرْرة هلك فى مَوْضْوع 
المَنْ ) أنه لا يَعْدُوهُ . ولد اخْتَلطتِ الطَرِيقَنَانٍ عند هؤلاء «المتاخرين والتبيث ج. 
تسياهل*الكلام بتسائل الفلسفة بِحَيْتُ لآ يُتَمِيْرُ أحَدُ الْفنْيْن من الآخر . َلآ 
يَحْصُلُ عَليْه طَالبُهُ من كُتَبِيم كما فَعلهُ الْبيِضَاوِيُ في الطوالع ومن جا بده من 
عُلمَاء الْعَجَم في جَميع تَآليفيم . إلا أن هذه الطَرِيقَة قَد يُعْنَى يبا بَعْض طَلَبَة الْعلم 
للاطلا لد داهب وَالِغْرَاقٍ في مغرفَة الْحجَاج لِوَقُورِ ذلك فيا .وأا مُحَاَاة 
طريقّة السّلف بعقائد لم الكلام نما في الطاريقة لي متكي اليا 
كناب الإرْشَادِ وَمَا حَذّا حَذُوَهُ . وَمَنْ أرَاد إِدْخَالَ الرّدُ على الْفَلاسفَة في عَقَائده فلي 
بكتب الْعَزَالسَ والأمي 7 ا#خطيب فَإنها وَإنْ وَقُم فيبَا مُخَالفة للإشطلاح الْقَدِيم 
فَليْسَ فيهَا منْ الاختلاطٍ في الْمَسَائلٍ وَالالتباس في الْمَوْضُوع مَا في طريقة هؤلاء 
المَتَأَخْرِينَ من. بغدهه ول الجذلة فينتغي أن يُعْلمَ أَنْ هذا الْملْمَ الْنِي هْو عِلْمْ ‏ 
للم ثروي لبن اميد عل طالب الل جد انعد قر 
وَالأئمّةُ . منْ أل السُنْة كفَونا شَنََمْ بم فم كبوا ونوا الله اْمقلية نما تاجو | 
لها ين ذاقعُوا وَنْصَرُوا . وَأما الانْ فلم َبْقَ منها إلا كلام د زه ه الَبَارِيءُ عَنْ كثير 
[يهامانه وَإطلاقه'"' وَلْقَد سكل الْجُنيِدُ رَحمَة الله عن قَوْمِمَرٌ بم بَعض الْمَكلْمِينَ ‏ 
َفِيسُونَ فيد َال .. ما حؤلاء > مَل .“فل يرن الله بالأدلة عن صفَاتٍ 
الْحُنُوثِ وَسِمَاتٍ النُقص . فَقَالَ «٠‏ نَفي الْمَيْبٍ حَيْتُ يَسْتحيلُ الْعَيْبُ عَيْبٌ » 
لكِنّ فائَتَهُ في آحادٍ الناس وَطَلبَة الْعلّم فائدة مُعْتَبَرَة إذ ل يَحْسّنَ بخامل المّنة 
الْجَمْلُ بالحجج النْظريّة عَلى عَقَائِدِهَا . وَاللّهُ وَلِيُ الْمُؤْمِنِينَ . » ظ 


اوه سا 


الفصل الحادي عشر 


في أن عالم الحوادث الفعلية إنما يتم بالفكر37) 

فلك إن اله الكائنَاتٍ لشمل كل ذزاه د ٠‏ كَالْمََاصٍٍ وَآنَارقا 
وَالْمُكْوّنَاتَ الكُلامّة َنْبا عَنبا. التي هن الننين والبات: والكتوان +“ وهده 55 
متَعلقَآتِ"الْقّدرَةٍ الإلبيّة وَعَلى أُفْعَال صَادِرَة عَن الْحَيَوَانَاتِ . وَاقعَةٍ بِمَقْصُودِها ؛ 
ملكي يلقرة التى جَمَلٌ الله لبا عليبا لا رت وَهِيَ الأفْمَالُ 
البَغْرِئْةُ هومنيلخيي مُننظم ولا مُرَنْب ؛ وه أَفْعَالُ الْحَيْوَانَاتِ غْيْر البَمَرِ . وَدِلِكَ 
الفكر يُدركُ الترْتيبَ بَيْنَ لحَوَاثِ بِالطَع أؤ بالوَضْع ‏ فَإِذا قصد ِيْجَاد شَيْء من 
لياه . لال لاقي بين الوادت لا بد من التفطن بسبيه أ عليه أز 
شَْرْطِهِ . وَهِيَ عَلى الْجْمْلة مَبَادِئْه ؛ إِذْ لا يُوجَدُ إلا ثانياً عَنْبا وَل يُمْكِنٌ إيْقَاءُ 
المُتَقدم مُتَأخْرأوَلا المُتَخِرٌ مُتَقَدَما .وَذلِكَ الْمَبْدأ قَدْ يَكُونُ لَه مَبْدَأ آحرٌ مِنْ بَلْكَ 
المبادىء لآ يُوجَدُ إلا مهي إطظويوقذ د يرق ذلك أو ينمي . فَإِذَاانْتَى إلى 
آخر الْمبَدىء في مَرَْبَينِ أو ثلاث أو أزيد . وَشَرَعَ في الْعَمَلِ الذي يُوْجدُ بيه ذلك 
الشئء: بدأ بِالْمَنْتأ الأخير الْز85ج3 لو اليكرٌ . فكان أوْلَ عَمَله . مُمْ تَابَع 
ا بده إلى أخرالمسيناٍ البى كا أول ريه . مفلا .لو كرفي جا سب 
ْكِنْه انْتَقَلَ بذهنه إلى الْحَائطِ الذي يَدْعَمه . مُمّ إلى الأسَاس .الذي يَقفُ عَلَيْه 
الحائط فَبوَآِرٌ لكر . كم دفي ْمَل بالأسّاس . كُمْ بالحَائط . َم بالقْفٍ . 
وَهوَ آخرٌ الْعَمَلِ . 

وَهذًا مَعْنَى قَوْلِمْ (٠‏ أُوْلُ الْعمَلٍ آخْرٌ الفكرّة . وَْوْلُ الْفَكرَة آخرٌ الْعَمَلِ ) ؛ 

لا يتم فل الإنْسَان في الْخَار إل بالفكر في هذه المُرْْبَاتِ لِمََقفٍ قف بَعضباعلى - 


10 


)١ -‏ هذا الفصل غير موجود فٍٍ طبعة ابولاق وبعض | لطبعاتٌ الاخرى . نقلناه عن الطء ع الباريسية 
تاحفن وردت بعد ٠‏ فصل ف الفكر الإنساني 5 


علاه ا 


بَعْضٍ ا يَفْرَعْ في وولُ هذا لكر مد النصتك الك ٠‏ وَهُوَ آخرّها في 
الْمَمَلٍ 0 ل الأول وَهْوَ آخِرّها في الفكر . وَلَاجْلٍ الْمُنُورِ 
على هذا الحرْتَيت يَحْصّلُ الإنتظامٌ في الأفغال الْبَعَرِية . 


وَأمًا الأفعَالُ الْحَيَوَائيّة غَئِر الْبَمَرِ فَلْيْسَ فيبَا انتتظامُ لِعَدَم انكر ال الْنِي يَغْثر 
به الْفَاعِلُ على التّرْتِيبٍ فيمًا يَفْمَلُ إذْ اينات إنمَاندْركُ بالْحَوَاس ومُدر كاتها 
مُتَفرَفَةُ خَليةُ من الوط لآنة لا يَكُونْ إلا بالفكر ولع كانت لكات ل الْمُعْتَبَرَة في 
عالمَ الكَائِناتِ هي الْمَُْطِمَةُ ٠‏ وَغَيْرُ الْمُننَظِمَةِ إِنْمَا هي تَبٌَ لها . انمرَجَت حَيتئذٍ 
نمال العبلإنايدقتكي نينانت مُسَخْرَهٌ للْبَمْر . وَاسْنَولَتْ أَفْعَالُ الْبَمْر على غالم 
الْعَوادث . بتأكفيي« فكان كُلهَ في طاغته وَنْسَخْرهِ . هذا مغنى الاشتخلاف 
الْمُمَار إلَيْه في قَوْله تَعالى , إِنّى جَاعَلٌ في الأْضٍ خَليفَةً" » فَبَذَا الفكرٌ هُوَ 
لَه ابره ابي تن ميري الَْْرَ عن غير م من الْحَيَوَانِ . وَعَلى قَدْرٍ حُصُولٍ 
الآنتات َالْمُسَبَْاتِ في الفيد* لكة تَكُون إِنْسَانئيُة . فُمن لفاس مَنْ تَتوَالى له 
السَبيّةُ في مَرْبَبتيْنِ أ ثَلَاثِ ؛ وَمِنْهُمُ مَنْ لا يَتَجَاوَرْها . وَمِنْبُمْ مَن يننبى إل 
عنس أو ست فون مايه أفى . واتتز ذلك بلإمب الفطرنج ٠‏ إن في 
اللاعبِينَ مَنْ يَتَصَوْرُ الات حَرَكاتٍ وَالْحَمْسَ الْذِي تَرْتيبهَا وَصْعِيُ ومني مَنْ 
يقَصْرٌ عَنْ ذلك لِقْصُور ذه . وَإِنْ. كا" مِيْلِطْدَالٌ غَيْر مُطابق: لآنّْ لعب 
الشْطرَنج ؛ بالْملكة وَمعْرفَةٌ الأسبَاب وَالْمُمَْبَاتِ بالطيْع بالك يكال يَحْتَذي به 
النَاظِرٌ في تَعَقلٍ م يُوردُ عَلَيْه من الْقواعد وله خاقالإنسان وفضلة على كثير. 
مم خَلقَ تفضيلا . 


(1 ) من أية ( 0 ) من سورة البقرة . 


سا سيوم نا ع 


الفصل الثاني عشر 
في العقل التجريبي وكيفية حدوثه'" 

إن تَسْمَعْ في كُتب الْحَكَمَاء قوْلْهَمْ أنْ الإنسَانَ هُوَمَدنِيُ اْطبْع . يَذْكُرُونَه في 
إثفات الدبوات وَغْيْرها . وَالْسْبَةٌ فيه إلى الْمَدِينَةِ. وه عِنْدَهُمْ كاي عن 
العطاع الْجَمْريٌ . وَمَعْنى هذا الْقَوْلُ . أنْة لا تمَكَنْ حَيَاةٌ الْمُنقَردِ من الْبَمْر . وَلآ 
تم وُجُودْه إلا مع أبناء جْنْسِه وَذْلِكَ لمَاهُو علنه عن الْعَكر عن امتكمال وحودة 
وَحَيَاِه . فَبُوَ مُحْتَاجٌ إلى الْمُعَاونَة في جميع حَاجَاتهِ أبَدأ بطيعه وَتلْكَ الْمُعَاوَنَة 
5 بْدَ فيا منْ الْمفَاوَصَة أؤلا . ثُمٌ الْمُمَارَكة وَمَا بَعْدَها . وَرُيْمَا تُفُضي الْمُعَامَلَة 
عَنْد اناد الأعْرَآضِ ]|2 الْمُنارْعَة وَلْمُمَاجَرَة َنَدْمَاْ الْمُنَافْرَةٌ وَالْموَالفَةُ . وَالصَنَاقَةٌ 
َالْعََاوَة ويؤول إلى الحَرْب وَالسْلْمِ بيْنَ الامم وَالقَبَائلٍ . وَلْيْسَ لِك على أي وَجْهِ 
انف :كما بَئْنَ البتلهي الخيهلقاك : بل للْبَمْر بِمَاجَِعَلٌ الله فينم من انتظام 
لمعل وََرْتِييها بالفكر ٠‏ كما تَقَدُمَ . جَعَلَ مُْنَطمأ فِييم . وَيَسْرَهُمْ لإيْقَاعهِ على 
وجُوهِ سيّاسيّة وَقَوَانِينَ ن حكميّة ٠‏ يُنَكِنُونَ فيبًا عن الْمََاسِدِ إلى الْمَصَالح . ٠‏ وَعَنِ 
الكين إل العبيو تقد إن ال ٠‏ يما يَنْمَأ عن الْفغلٍ من 
ذلك عن تَجْرِبَة صَحِيحَةٍ ؛ وَعَوَائدَ مَعْرُوفَة بَيْنهُمْ ؛ َيُقَارقُونَ المُمْلَ منَ الْحَيَوَانٍ . 

وتظبر علي ذ تِيِجَةٌ الفكر في التظام الأمْعَالٍ وَيُغدها عن الْمََاسدِ . 
هَذِهِ الْمَعَانى التي يَحْصُلُ بها ذلك لا بعد عن الج كل الْبُِد ولا ينعم 8 
فا النَاظِرٌ ٠‏ بَلْ كُلبَا تَدْرَكُ ِالنَجْرّيَة ويا يُسْتََاد . لأنّها مَعَان رْئِيةُ تعلق 
. بِالْمَحْمُوسَاتٍ وَصدقَا وَكَذِيبهًا . يَظْبَرُ قَريباً في الوَاقع اينيد طَالِبَا حَصُولٌ 
العلم وها من ذلك وَيَسْبقِيةٌ كل واحد.من البق المدر ني فيه لة هنبا مقنتصا 
لَه بالتَجْربَة بن الواقع في مُعَامَلَة أبناء جنسه: ختى تكله نا يَحِبُ 


. نقل هذا الفصل ايضا عن الطبعة الباريسية‎ )١( 


لدم 60858 مده 


وَيَنْي . فغلا وَبَركأ . وَتَحْصلُ في مُلَابمَةِ الملكة في مُعَاملةِ أبنَا جنسه . وَمَنْ 
تنيع ذلك سَائرَ عْمْرِهِ حَصَلْ لَهُ الْعتُورُ على كُلْ قَضيّة فخكة ب ولآابث ينا تق النخرية من 
الك وقد يُسبَل الله على كثي رمن اْبمَرِتَحصيلَ ذلك في قرب رم ي التجرية . 
1 د قد فيها الآباء وَالْمَشْيحَة لكاي . على شل اشيم 
طول المعلكات في تَنَبع الوقَائع وَاقْتنَاضٍ هذا الْمَعْنَى من ينها . وَمَنْ فَقَد العم في 
ذلك وَالنَقلِيدَ فيه أ أعْرَضُ عَنْ حُسْنِ اسْتِمَاعهِ وَانبَاِعهِ . طَبالَ عَنَاوُهُ في التَإديب 
بذلك ؛ فيَجرِي في غَيْرِ مَأُوتٍ وَيُذركَا على غَيْر نشة ؛ فَنوجَدُ آدابه ومُعَاملانَهُ 
سَيْعَةَ الأوْضَاع بَادِيَةٌ الْخللٍ . وَيَفْسَدُ حَالَهُ في مَعَاشِهِ بَيْنَ أبنَا جيه . وَهذًا مَعْنَى 
الْقَوْلٍ المَشْهُورااره مرئالخ وُدْبَهُ والدهُ أَدبَهُ الزْمَانُ » . أي مَنْ لَمْ يُلَقَنْ الاتاب في 
مُعَامَلة البَمْر من" وللظاية وف مَعْناهما الْمَشيحَةُ والاكابرٌ 0 
جع إلى تلم بالطَنْع من الواقعاتٍ على تَوَالي الأيام ؛ فيَكُونْ الزْمَان مُعَْمَةُ 
ومُؤدْبُهُ لصَرُورَة ذلك بِصَرُورَة الْمُعَاونة التي في طَبْعهِ . 

وَعَذّا هُوَ الْعَقَلْ النَجْرِيبً وهو يَْصلُ بغد العف المييزي الذي تقمْ به 
لأفْعَالُ كُمَا ئناه . و بئد هذ 179 لأنذل النطري الي مكل بتفيره أَهلُ 
الوم ؛ فلا يحمَاجٌ إل تَفُسيره في هذا الْكتاب“والله جَعَلَ لكُمْ الشمْع والأابضار 
َالقْئِدَة قُليلا ما تَشْكْرُونَ . 

٠‏ الفضل الثاليث) عشر 


في علوم البشر وعلوم الملائكة 
نا شبد في أنفسبنا ِالْوْجُدَانٍ الضحيح وَجُودا ثلاث عَوَالم أولها الم 
الْحسّ . وَتَعْتَبِرْهٌ بمدارك الح الذي شَارَكُنَا فيه الْحيَوَانَاتِ بالإذرَاكِ . َم نعتبرُ 
الْفكرَ الذي اختّصٌ به البَمْر نل منْه وجو النفس الإنسَانيّة علما ضَرُورِياِيمَا 
نين دان داك الليئة الى به مق تداك ابسن ٠‏ فبواءضالع آخَر نوق 


ووه ب 


عَالْم الْحسٌ نَم ِل على عالم كال فَوقنَا نا بما جد فينًا من آقاز الى تلق فى 
أفْئتتنًا كَالإرَادَاتِ وَالوَجَبَاتِ . نَحْوَ الْحَرَكَاتٍ الْفغليّة . فَنَغُ أن هْنَاكَ ماعل 
َبْعَثْنَا علَئِهَا مِنْ عام وق عَالْمِنَا وَهْوَعَالَمٌ الأزواح وَالْمَلائكة . وفيه ذُوَاتٌ مُدْرَكةٌ 
ِوجُود آارها فينا مع ما بَيَْنَاوَيَيِنّها من الاير . ريما يتل على هذا العام 
الأغلى الرُوحَانِيَ وَذوَاتَهِ بالرُؤْيَا وَمَا نَجدُ في النؤم . وَيُلقَى إِلَيْنَا فيه من الأمُور 
التي نَحْنْ في عَفْلِ نه في اليَقَطةٍ وَنطايقَ الؤاقع في الشجية بها فَنَعلمُ أنْا 
حَق وَمِنْ عالَم الْحَقْ . وَأمَا أَضْفَاتُ الأخلام فُصُوَدْ خَيَالِيُة يَخْْنهَا الإذْرَاك في 
َاِنِ وَيَجُولُ فيا الفكرُ بعد الْفَيَةِ عن الج . وَل نَجِدُ عَلى هذًا الْعَالم 
00 زهان أل من هذًا «فنَعلمُهُ كذلك على الْجُمْلة ولا نُذرِك لَهُ تَفصيلا . 


عُمُهُ الْحَكَمَاءً الإلبِيُونَ في تفصيل ذَوَاتِه وَتَرْتِيسبًا . الْمُسَمَاةِ عِنْدَهُمْ 
با 7 من ذلك بيَقينيّ لاختلالٍ شْرْطٍ الْبُرْهانِ النطريٌ فيه , كُمَا ‏ 
هو مَُرْر في كلامم في الْمنطتي . لآنْ مِنْ شَرْطِهِ أن تَكُونْ قضَايَاه أو ذانية 
وَهَذِهِ الذّوَاتَ الرُوحَانيُةُ مَجْبُولَةٌ الذَاِيّاتِ . فَلا سَبِيلَ للْبرْهَانِ فيبًا . وَلآ يَبْقَى لَنَا 
مُدْرَّكُ في تَفَاصيلٍ هَذِهِ ل فته مَِ الشَرْعيّاتٍ التي يُوْضحَُا الإيمَانَ 
وَيُحْكِمهَا . وََعْقَدُ حَذِهِ الموَالم في مَنْرَكِنًا عالمٌ البَمّرِ ؛ لآنَهُ وُجْتَانيُ مُمْبُود في 
مَدارِكِنًا الْجِسْمَانيّة وَالرُوحَانِيّة . وَيَشْتَركُ كف عَالْم الحسن مَعَ الْحَيْوَانَاتَ دفي عَالم 
مَل وَالآْوَاح مَعَ الْملائكةٍ لين و مِنْ جنس ذاه ٠‏ وه ذُوَاتَ مُجَرْدة عن . 
الْجِسْمَانيّة وَالْمَادّةِ ٠‏ وَعَقَلْ صَرْفٌ يَتّحَدُ فيه الْعَقَلُ وَالْعَاقِلُ وَالْمَمْقولُ. وَكَأنّهُ ذَات 
حَقِيقَتهَا الإذراكُ وَالْعَقَلُ . فَعُلُومُمْ اما دائماً مُطَابَقَة بالطيع لمَعْلُومَاتبمْ 


و لفن 


قم فيبَا خَللٌ الْبنّة . ظ 
وَعلَمالبَمَّرِهُوَحصُوا صُورة المغلوو في فوانيم بغدطو مون خاسلة و 
٠ 0‏ وَالذَاتْ ‏ التي بخمل دام صُوَرٌ المغلومات" وهي النفسّ أذ 
يِه تلبِسُ صُوَرَ الْوْجُودِ به بِصُوْر الْمَعْلُومَاتِ الخاصلة فيَا4ه ل . حَنَى 


لمسالالةة6 ممه 


تَسْتَكْملَ , وَيَصحٌ وُجُودُها بِالْمَوْتِ في مَادتهَا وَصُورَتهَا . فَالْمَطْلُوبَاتَ فيها مُترَددة 
َيْنَ الَف وَالإنْبَاتِ دَائماً . بطلب أَحَدِهمًا بِالْوَسَطِ الرّابط بَيْنَ الطَرَفْيْن . فَإذَا 
حَصَلَ وَصَارَ مَعْلُوما افتقَرَِكى بِيَانِ الْمُطَابَقَةِ . وَرْبْمَا أوْضَحََا الْبُرْهَانُ الصَاعِيٌ . 
كه من وَرَاء الحججاب .وَلَِسَ كالمُعَايبَِ تي في علوم الْمَلائكةٍ . وَقَدُ يَنَكُشفُ 
ذلك الْحجَابٌ فَيَصيرٌ إلى الْمُطَابَقَة بِالْعِيَانِ الإدرَاكيّ . فَقَدْ تَبَيْنَ أنْ الْبَمَرَجَاهِلٌ 
بِالطيع للْتَرددِ في عِلْمِهِ . وَعَالم بتكني والماعةالتخصيله النالوت بفكرّة | 
امُرُوطِ الصاعيّة . وَكشْفٌ الحجاب الي أََرْن يِه نما هو يالرياصَةٍ بالإذكار 
التي أمْصَلبَا َل فى عن الْفْحْمَاء وَالْمَنْكَر, وَبِالتَئزُه عَنِ الْمَُنْاولاتِ الْمهمّة 
ش َرَآشْهَا لصوم , اليل إلى الله بججميع قوأة . وَاللّه عَم لإنسَانَ مَأ 3 عَم 1 


الفصل الرابع عشر 


في علوم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 

إِنَا ند هذا الصنف من البثر تغترالب: اله إلبيةٌ خَارِجَةٌ عَنْ مازع الْبَمْر 
وَأحْوَالِيم تغلب الوه الرَبَانيْةُ فم على الْبََريّة في القَوَى الإذراكيّة وَالمْرُوعية 
من البوة لضب وسائر الأخوال ادي لدم رين عن الخال 
الَبَانِيّة ٠‏ من الْعبَادة وَالِكر للّم ما بَقنضي مَغْرفُهمْ به . مُحْبِرِينَ عَنْهُ بما 
يُوحى إِلنِيم في تلك الحالّة . منْ بهدايّة الآمبة على طَريفة وَاحدة وَسْئْن مَغْهود من 
.لا يَتَبدلُ فيهْ كأنة جبلَةٌ فَطَرَهُمْ اللّه عَلَيْبَا . وَقَد تَقَدمَ لنَا اكلام في الْوَخي أُوْلَ 
الكتاب في فَصْلٍ الْمُدْرِكِينَ للْْبْبٍ . وَيَيْنَا هَُالكَ أن" الْوُجْوُد كله في عوالمه - 
البنسيطة وَالمُرَكْبَة على تزكيب طبيعي من أغلاها وأشقلها مُنْصلَة كلها انالا . 
لآ يَنْخَرمُ. وَأنّْ النَوَاتَ الى في آخر كُلّ أفى من الْعوالم 23999 0ه تَنْقلبَ إلى 
الذَاتِ الى تَجَاورُها من الأسْفْلٍ والاغلى . اسْتغدادأ طبيعياً .كمافي الْعَنَاصر 


سم لاير8 ث6 امب 


الْجسْمَانيّة الْبَسيطةٍ ركم فالغل والكرومن الخو ائى البات مع الحلرون 
وَالصَدَفٍ مِنْ أُقٍْ الْحَيْوَانِ وَكُمَا في الْقرّدة الت التجْمع فيا الْكيْسٌ وَالإِدْرَاكُ مع 
الإنسَانٍ صَاحبِ الفكر وَالرَويّة . وَهَذًا الاتغتادُ الْنِي في جَانبَي كل أفق من 
الْعَوَالم هُوَ مَعْنَى الانَصَال فيها . 

وفَوْقَ لعل الْبَمْريٍ عالمَ رُوحَانِيُ , شْهِدَتَ لَنَا به الآثار الى فنا منه ما 
٠‏ يُعطهنا موق الإذرَاك وَالإرَادة نَذَوَات لب الغالم إذوَاك صوف وتعثل كص ٠‏ 
وَهُوَ عَالَمٌ الْمَلائكة ؛ فَوَجَبَ مِنْ ذلك كُلَّهُ أنْ يَكُونَ للْنَفْس الإنْسَائيّة امْتعتادٌ 
للاسلاخ من الْبَشَرية إى الْملكِيّة . لنَصِيرَ بالفغلٍ منْ جنس الْمَلائَكَة وفنا من 
الآوقَاتِ . وف ِلَنِحَة مَنْ اللْمَحَاتِ . مُه نَرَاجُع بَهْرِيْنَهَا وَقَد تَلقّثْ في غالم الْملكية 
“ا كلدك بتبليغه إلى أبناء جنْسها من الْبَمَر . وَهَذّا هُوَ مَعْنَى الْوَحَى وَيخطاب 
الْمَلائَكة وَالأنبياء اليؤاؤْورون عليه : كانه يبِلةٌ لب وَيُمَالجُونُ في ذلك 
الانسلاح من الشئة وَالْعَطِيطٍ مَا هُوَ مَعْرُوفَ عَنْبُمْ . وَعُلُومُجمْ في بلك الْحَالّة عِلَم 
شَهَادةٍ وَعَيَان . لا يُلْحِمَه الْخَطَأوَالْرَلْلُ . وَلآ يَقَعُ فيه الْعَلط وَالْوَهُمٌ . بَلْ الْمُطَابَقَة 
فيه ذَاتِية لزَوَالٍِ حجَاب الْقَيْتٍ وَحُصُولٍ الشَّبَادَةِ الْوَاضحَة . عِنْد مُفَارَقَة هذه الْحَالَة 
إلى الْسَرية . لا يُفَارق علَمهُم اوضُوح . اليتضحابا له مِنْتلْك الْحالةٍ الأولى . ولا 
هُمْ علْيْهِ من الذكاء الْمُفْض بم ليها يرد ذلك فييم دائما إلى أن تكمل هداية 
الآأمة النبى يعنُوا لها . كما في قَؤله تعائا[. انك أنا بر مطل يُؤعى إل أنمَا 
ْ إلبكم | إِلَهَ وَاحدّ . فَاسْتقيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغفْرُوهُ ». قاف ذلك َرَاجِْ مَا قَدَمْنَاهُ لَك 
د الكتتاب. في أضئاف الْمُدْرِكِينَ للَيِب . ٠‏ جِتصِخْولكَ خْرْحْهُ وَبْيَائْهُ ٠‏ فَقَدْ 
بَسَطْنَاُ هُنَالكَ بَسْطأ شَّافياً . وَاللّه الْمُوَفَقْ 


لا حةة ل 


الفصل الخامس عشر 
في أن الإنسان جاهل بالنات عالم بالكسب 

وا ملا اك ل عه النضول أن الإنتان من تسن الكتوانات جزوأن الله تفال ٠+.‏ 
مي عله بالدكر الدف خقل له يوقم أيه أفقالة عل التطام وَموالمقل التشييرق" 
از هن الملم. بالازاء والمصالخ وَالْمَقَاسنَ من أثناء جنسة: وهو المقل 
النَجْرِيبِيُ ؛ أو يَحْصْلُ به في تَصَوٌْر الْمَوْجُودَاتِ غَائِباً وَمَاهِدأ . على مَا هي عَلَيْهِ . 
وَهُوَالْمَقْلُ النَطريٌ . وَهذًا الْفَكْرٌ إِنْمَا يَحْصّلٌُ لَهُ بَعْدَ كمال الْجَيْوَانيّة فيه . وَيَبْدَأ 
من التمييز ؛ فَبْوَ قَبْلَ النَمِييْزِ خُلو من الْعلم بِالْجْمْلةِ . مَعْدُودٌ من الْحَيَوَانَات . 
لاحق بِمَبْدَئْهِ في النَكُوِينٍ . من النطفة وَالْعَلَمَةِ وَاْمَضْغَةِ . وَمَا حَصَلْ لَهُ بَعْدَ ذلك 
بو يما جَعَلَ الله له منْ مارك الح والافئدة الى هي الْفكرٌ ٠‏ كَإلَ تَعالى في . 
الامتئانٍ عَلينا ٠ ٠‏ وَجَعْل لكيولاقهم 6 » فَبُوَف الْحَالَة الأولى قَبْلَ 
التنييز عيولا قط . ليله يجْميع | لمَعَارفٍ شك قر بل لاو 
يَكْتَسبّةُ بآلآته . فَكَمُلُ ذَانَه الإنشانيّة في وجُودها . وانظز إلى قَوْلِهِ تعالى مَبْدَأ 
الوخي على نَبِيّهِ ٠‏ إقْرَأ ياش رَبِْكَ الذي خَلَقَ . خَلَقَ الإنْسَانَ من علق . إقرَأْوَرَبْك 
الآكرَمُ الذي عَلْم ِالْقَأم :عَم الإنْسَانَ ما لم يَعْلم » أي أكْسبهُ مِنَ العم ما لَمْ يكن 
حَاصلآ لَهُ بعد أَنْ كَانَ عَلَقَةُ وَمُضْعْةٌ فَقَدْ كُشَفَتْ لَنَا طَبِيعَّه وَذَانَهُ ما هُوَ عَلِيْهِ من 
الْجَمْلٍ الذَاتَىّ وَالْعلْم الْكسنبيٌ وَأَمَاتَ إَِيْهِ الايَةٌ الْكرِيمَةٌ تَقَرّرُ فيه الامتنانْ عَلَيْه 
بأول مراف وعودو: زوفن الإنشاقة ‏ وكالناة الفطر يُفووالكسبية في أوْلٍ التَنزِيل 
وَمَبْدأْ الْوَحْى : وَكَانَ الله عليماً حكيماً . 


ا 2 


| لفصل السادس عش 
في كشف الغطاء عن المتشابه من الكتاب والسنة 

وما حدث لأجل ذلك من طوائف السنّية والمبتدعة في الاعتقادات 
"إِغْلم أَنّالله سْبْحَائَهُ بعت إِلتِنَانَِنَا مُحَبْدأ عله يَنْعُونًا إلى النجاة والَؤز 
بالنْب)ي_ انول عَليْه الكتّات الْكَرِيمَ باللسان الْعرَبِيّ الْمُبِين . يُخَاطِيْنَا فيه 
بالتكاليف الْمُفضيّة بنا إلى ذلك . وَكَانَ في خلال هذا الخطاب ٠‏ وَمِنْ ضَرُورَاته , 
ذكرٌ صفاته سُبْحَانَهُ وَأُسْمَائْهِ . ليُعَرفَنا ذاه ٠‏ وذْكُرٌ الرُوح الْمتَعلَة بنا؛ وَذْكْرٌ 
لوحي وَالْمَلائكَةٍ . الْوَسَائْطِ بَيْنهُ وَبَيْنْ رُسْلهِ ليا . وَذْ كُرَلَنَا يَوْمَ الَْعْتْ وَإِنْذَارَتَهِ. 
وَلَمْ يُعيّن لَنا لوقت في شَيْء منة . وَثَبْتَ في هذًا الْقَرْآن الْكَرِيم حُرُوفاً من الْجَاء 
مُقَطْعَةُ في أوَائل بغض سُوْرِه . لا سَبِيل لا إلى فَبْمالْمُرَادِ با . وسَمى هذه الأنْواع 
كُلبا مِنَ الكتَابٍ مُتَشَابها . وَدْمٌ على اتبَاعبا فقَالَ تَعَالى . « هو الذي أنْرَلَ عَليْكَ 
الكتات منة آيَاتْ مُحْكْمَاتَ هُنْ أمُ الكتاب وأَحَرٌ مُتَاببَاتَ , فَأما الَّدِينَ في 
ا ل د تلم تأويلة إلا 
لباب" ٠‏ وَحَمَلَ الْعُلَمَاهُ من سَلفِ الصَحَاة 2 هذه الآ 7 أن 
الْمُحْكُمَاتِ هي الْمُبَْنَاتَ الَابتَةٌ الاحكام . وَلِذَا قَالَ الْمُقَبَاهُ في اصْطلاحيْمْ : 
الْمُحْكَمْ الْمنَضْحٌ الْمَعْنَى . وَأمًا الْمَسَّايِبَاتُ فَلَبُمْ فيا عِبَارَاتٌ . فقيل هي الى 
تَفتَقرٌ إلى نر وَتفْسِير يُصَحْحُ مَغناها . لتَعَارْضبَا مَعَ آية أخْرَى أو مع الْعَقلٍ . 
فَتَخْفَى دلآلتهَا وَتَشْتَبهُ . وَعلى هذا قَالَ اْنْ عباس «١‏ الْمُتَمَابَةُ يُؤمَنٌ به ولا يُعْمَلُ 





. الاية من سورة آل عمران‎ )١( 


ابت 


علي اقَاضي أبُو بَكْروَمَامُاْحَرَمَيْن . وَقَالَ الغوْريُ وَالشغبِيُ وَجَماعَةٌ مِنْ عُلَمَاه 
لسَلفٍ . « الْمُتَمَّابةُ . مَا لم يَكُنْ سَبِيلٌ إلى علْمه . كُشُرُوطٍ السّاقة وَأوْقَاتُ 
الإِنْذَارَاتِ وَحُْرُوفٌ الْبجَاء في أَوَائلٍ السُورٍ؛ وََوْلهُ في الآيّة. « هَذِهِ أمُ اتاب » أَيْ 
مُقْظَمُوْغَالبةُ وَالْمُنَسّابهِ قَلّهُ , وَقَدْ يَرْدُ إلى الْمَحْكم . كُمّ ذم الْمُتبِعِينَ للْمُنَشَايه 
ويل أذ يلها على قعان ل كم نْبا في مان لغرب الذي حويلينا يه 
وستاة أفل ريغ . أن ميل غن الْحق مِنَ ْنَا وجل أل البفع . ون 
فليم ذلك قَضد الف التي « هئ الشّرْكُ أو اللْبَسٌ على الْمُؤْمنِينَ أؤقَصْدأ لتَأويلها ' 
بمَا يَشْتَبوَهُ فيَقنَدُونَ به في بعتم . 
ُمُ أخبَر سبْحَانَهُ أنه استَأئرَ يتأويلها ولا يَعْلمْه إل هُوَ فَقَالَ ٠‏ وَمَا يَعلَم 
تَأويله إلا الله . ثم أْنَى على الْمُلمَاِ بالإئمَانٍ يبا قط . فَقَال ‏ وَالرَاسِحُونَ في 
العم يَقُولُونَ آمَنَا به . وَلِبَذَا جُعلَ السَلفٌ وَالرَاسِحُونَ مُسْتَأنَفاً . وَرَجْحُوهُ على 
00 لآنْ الإئِمَانَ بالْعَيِبٍ أَبْلمَ في الَنَاءِ وَمَعَ عطفه إِنْمَا يَكُونُ إيِمَاناً يالشَاهِدٍ ‏ 
نَيُمْ يَعْلَهُ نَ التأويل حيتي قلا يَكُونُ غَيْبا . وَيَعْضدُ ذلك قَولَهُ ٠‏ كُلُّ من عِنْد 
٠ 1‏ وَيِدَلُ على أن اويل فيها خَِر مَغلوم للْبَمَر . إن الألفاظ اللعوية نما 
يفهَمُ . منبَا الْمَعانى الى وَضْعَمَا الْعَرَبُ لبا ء فَإِذًا اسْتَحَالَ إسْنَادُ الْخْبَرِ إلى مُخْبرر 
َنْهُ جِلنَا مَدلُولٌ الكلام جيني ؛ وَإِنْ جَاَنَا منْ عنْدِ الله فَوْضْنَا علمَه إلئْهِ وَلا 
ُمْغْلُ أنْفْسَنَا ِمَدلُول تَلْتَمِسهُ ؛ فَلَاسَبِيلَ لنَا إلى ذلك . وَقَدْقَالَتٌ عَائِمَةُ رضي اللّه 
عَنْبَا »٠‏ إِذا رَأَيْتم لين يُجَادِلُونَ في الْقَرْآنٍ فَهُمْ الْذِينَ عَنَى الله » . فَاحْدَرُوهُمْ . 
هذا مَذْهبُ السلفٍ في الآياتٍ الْمنْشَابَة . وَجَاء ف«الفك لاط مثْلُ ذلك مخملها 
عَنْدَمُمْ م مُخبل الا يَاتِ أن الْمَنْبَعَ وَاحدٌ . 
وُذ ون أشنا المَايبات على ما قن . لي إلى تلا القلى 
فنا اناما وعم منبا عل 5310 إل الثاقة وذ غرَاطَِا وَأوْقَاتٍ الإندَارَاتَ 
وَعَدَدٌ الرَّبَانِيَةوَأمْئَالُ ذلك , فَلِيْسَ هذا يك لَأنْهلْ يَرِدْ فيه 
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لفط مُجْمَلَ وَلا غَيْرهُ وَإنْمَا مي أَزْمنَةَ لحادئاتٍ امْتَأئرَ الله يعليهَا بض" في 
ناه وَعلى لِسَانٍ نبي وقَالَ ٠ ٠‏ إِنْمَا علْمهَاعنْدَ الله . وَالَْجَبُ مِمْنْ عدا من 
الْمَُمَابِه . وَأمّا الْحُرُوفٌ الْمُمَطْعَةٌ في أوَائْلٍ السُوَرٍ فُحَقِيقَثبَا حُرُوفُ البجاء وَلَيْسَ .. 
بعد أنْ تَكُونَ مُرَادةَ . وَقَدْ قَالَ الرّمَخْمَرِيُ ٠‏ فيبًا إِشَارَةٌ إلى بُعْد الْغَايَة في 
لجان لأنَ المْآنَ الْمَبْْلَ مولت منبا . وَالْبَكْرٌ فيها سواء . وَالتَقَاوْتُ مَوْجُوَةٌ في 
َلْآلَتهَا بَعْدَ التَألِيف . وَإِنْ عَدَلَ عَنْ هذا الْوَجْهِ الذي يَتَضَمّنْ الدلالَةَ على الْحَقيقَة 
فإنْما#يحوث بقل صحيح . كقوْليم في طة إِنْهُ نداءً منْ طاهر وَقادي وَأُمْغَالُ 
ذلك وَالَْلُ الضجيخ متَعَذْرٌ, 2 ء الْمْتََابَُ فيا من هذا الوه أن لوخي 

والملائكةُ الهو وَالين.. فَاشْتِبَاهَبَا مْنْ حاء دَلآليبًا القيقئة لَأنْهَا غْيْرَ مُتَعَارَهْة : 
َجَاء لابه فيبلااة أجلذلك . وقد ألحق بَمْض الئاس ببَا كل ما في مَغْنَاها منْ 
أَحْوَالٍ الْقيَامَة وَالْجَنّْة وَالدُجَالٍ والفئّن وَالشُرُوطٍ . وَمَا هُوَ بخلاف الْعَوَائد 
التألوئة ‏ وَهْوَعَيْر يعكد ؛ لد الْجْمْبُور لا يُوَافقَون عليه . وما الْمتَكلمُونَ 
فُفَدْ عَيْنُوا مَحَاملبَا على ما تَرَاهاق كتيِبمْ . وَلَمْ يَبْقْ من الْمُتَمَابه إل الصفاتٌ الى 
وَصَفَ الله ِبَانَفْسَهُ في كما به وَعَلى لِسَانٍ نبي . ممّا يُوهمْ ظاهِرَه تفص أوتغجيزاً 

وَقَدْ اخْتَلفَ النَاسٌ في هذه الظوَاهر مِنْ بَعْد السَلفٍ الّذِينَ قَرَرْنَا مَدْعَبهُمْ . وَتَنارَعُوا 
وَنَطَرَْتَ البتع إلى الْعَقَائد .. فُلنَشر ليان ديم وإنغَارِ الضُحيح مِنْهُ على 
الْفَاسِد فُنَقُولٌ . « وَمَا تؤفيقي إل باللة© . غلم أَنْ الله سُبْحَانَهُ وَصَفَ نَفْسَهُ في 
كنَابه أنه عالم . قَادِرٌ. مُرِيد . حي . سسِيعٌ . بَصِيرٌ. مُتَكَمَ . جَلِيلٌ . كُريم . 
جَوَادٌ ٠‏ مُنْعُمٌ . عَزِيزٌ. عَظيمٌ . وكُذَا أَنْبَتَ لنفسه الْيَديْنِ وَالْعَْيْنِ والْوَجْه وَالْقَدم 
وَاللْمَانَ . إلى غَيْرِ ذلك مِنَ الصّفَاتِ ؛ فَمنهَا مَا يَقَنَضِي صِحُةً ألوهيّة . مثْلَ الْلْم 
وَالْقَدْرَة وَالإرَادَة . ثُمٌ الْحَيَاةَ التي في فرحنا ؛ وَمنْبَامَا هي صِفَةٌ كمال ؛ 
كَالْسَمْع وَالَْصَر وَالْكَلام ؛ وَمنها مَا يوم النَقص كَالاسْتوَاء وَالمْزُولٍ وَالْمَجِيء . 
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وكالوه وَاليَدَئن وَالمتنين الى عن صنات المُخدتات + ثّ أخَير الشارع أنا ترف 
ْنَا يَوْمَ القَامة كَالْقَمرِ ليله الْبَدر .لآ نْضَامُ في رُوْيِتِهِ كما َبَتَ في الضّحيح . 1! 
ناكا الكلف من الضتحاية والنايمي ليتوا له ضفات الالوفكة والكمال 
وَفُوْضُوا إِيِْ ما يوم النَقْصَ سَاكِتِينَ عَنْ مذلوله . كُمّ اخْتَافَ الاي مِنْ بَعْدِهِمْ ' 
وجا الْمُعْتَلةُ فَأنْبنُوا هَذِه الصفات أخكاماً ذهنيّةٌ مُجَرّدَةٌ ؛ وَلَمْ يَعْبنُوا صف تَقُوم 
نات يرد الك توحيدا + وخفلوا الإنشتان خالا لافقالة وتلق يبَا قُدْرَةٌ 
الله تَفأكسما الشرورٌ وَالْمَعَاصي منبا ؛ إذْ َمَْنعْ على الحكِيم فغلها ا خفارا 
مُرَاعَاة الأظاب يلْ«افيرَاجِيةُ عَليّه . وَسَمُوا ذلك عَدْلاً ٠‏ بعد أن كاثوا ولا يَقُولُونَ 
بننى القدر. الل إظ“ كله شتات بعلم حَادثٍ وَقرٌة وَإرَادَةِ كذلك + كما وزة 
في الضحيح :. وأن فد انتم بن عمر تَبرَأ منْ فيد الجن وَأَشْحَا يه الفائلين 
بذلك . وانتبى ناكار لاس بن غطاء الى : ٠‏ مهم . تأمِيدُ الحَمَنِ 
الْبَصَرِي ٠‏ لَعَهد . عَبْد المَلكِ بْنِ مَرْوَانِ . ثُمْ آخرأ إلى مُعَمْ رالسَلْمِي 0 
القَوْلِ به . وَكان مني أ بو البلن المكن . وَعْوَ فيح الْمُعْتَْلة أَحَذَ الطريقة قْ 
عنما لد "كن من ننات القثر + ؤاتية را 25276 ْ 
في نَفى الصّفَاتِ الوُجُوديّة لظبُور مَذَاهبِيمْ يَوْمَذٍ . 
3 تُمَجَاء إِبْرَاهِيمُ النْظامُ . وَقَالَ بِالْقَدَرِ . وَاتبَعُوهُ . وَطَالَعَ كُنْبَ الْفَلاسِفَة وَشَدَدَ 
في نَفَى الطْفَاتٍ وَقَرْرَ قوَاِعَد الإمْترَال . ثم جَاء الْجَاحِظ وَالْكَعْبِيُ وَالْجُبَائِيُ . 
وَكَانت طَرِيقَتهم نَم عِلَمَ الكلام : إمالِمَا فيا مِنَ الْحِجَاج وَالْجدالٍ . وَهُوَالَِي 
نكي كلاما د وإنا أن أضل طويعت َفْيْ صف الكلام «فليدا: كان لشفي 
ول ٠‏ حَقَهُمْ أن يُصْرِبُوا ِالْجَرِيد وَيُطاف 0 . وَقَرَرَ هؤلاء طَرِيقتهم وَأَنْبَنُوا 
منها وَرَدُوا ٠‏ إلى أن طَبَرَ المح أ بو الْحَسَنٍ الاشْعَرِي وَناظرَ بَعْض مَشْيَحَتِهمْ في 
مَسَائْلٍ الضلاح وَالأصْلح ؛ فُرَفْضَ طَرِيقَتُمْ . وَكَانَ على رَأَيِ عَبِدِ الله بن 
سَعيد بن كلاب وَأْبي اعباس الْقْلانسي وَالْحَرْثِ ائْن أسَدٍ الْمُحَاسبِيْ من أنباع 
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اسلف وَعَلى طَريقَةٍ الكئة . فيد مَقَالائْيْ بِالْحْجْج الكلامية وَأنْبَتَ الصّفَات 
ْقَائمَة بات الله تَعالى . من العلم, ادر والأزافة التي في نيا قليل التمانة 
وَنَصح الْمُعْجِرَاتُ للانبياء كان مِنْ مَذَْبِيمْ إنْبَاتُ الكلام وَالسْمْع وَالْبَصر لأنهَا 
وَإِنْ وهم ظاهرأ النَفْصُ بالصَوْتٍ وَالحَرْفٍِ الْجُسْمَائئيْنِ ؛ فَقَد ود للكلام عِنْد 
الْعَرَبٍ مَدْلُولَ آخَرغْيْرُ لْحْرُوفٍ وَالصَوْتِ . وَهُوَمَا يَنُورٌ في الْخُلدِ . وَالكلامُ حقيقة 
فيه دُونَ الأول ؛ فَاْبنُوها لله تعالى وَانتَفَى يَام النفص . وَنْبنُوا هذه الصفَة قَدِيمَة 
عَامَةٌ التَعلقٍ بِشَّأنِ الصّفَاتِ الاخرَّى . وَصَارَالْقَرْآنْ إشمأ مُمْتَرَكا بَيْنَ الْقَدِيم نات 
الله تعالى . وَهُوَ الكلامُ النفسيُ وَالْمُحْدتُ الذي هُوَ الْحُرُوفُ الْمُوَلفَةُ الْمَقرُوءَةٌ 
بالاوّات . فإذا قي قدِيم . فَالمُرَادٌ الأول وَإذَا يل مَقرُوه شمو فلدلالة 
الْقرَاءة وَالكِنَاّة عَلَيْهِ . وَتوَرُعَ الإمَامُ أَحْمَدُ بْنْ حَنْبل منْ إطلاقٍ لف الحُنُوثِ 
عَلَيْه .أنه ل يَمْمَعْ من السَلفٍ قَبلهُ ٠‏ لا إِنْهُ يَقُولُ أنْ الْمَصَاحِفٌ الْمَكْنُوبَة 
قِدِيمَةٌ ؛ وَلآ 3 القرَاءَة الجَارِيةٌ على المئة قَدِيمَةٌ ٠‏ وَهُوَ شَاهِدُفا مُحْتَنَةُ وَإِنْمَا 
نع من لِك الْوَرَعٌ الذي كَانَ عَلَيْهِ . وَأَمَا غَيْرٌ ذلك فَإنْكَارٌ للْضَرُورِئَاتَ نا 
م وأا اسع وَالبِصُ ‏ وإنْ كان ' يوه إذرَاكَ اْجارحة .فو يَدلَ أيضالعَةُعلى 
إذرَاك الْمشْمُوع وَالْمُئْصرٍ. وَيَنْتَِ يبام التفص حِيئَئِذ لأنّهُ حقيقَة لقُويةٌ فيبمًا . 
وما لَفْظ الاسْتواء وَالْمَجِيء وَالنْرُولٍ وَالْوَجهِ وَالْيَديْن وَالْعيِْيْنِ وَأَمْمَالِ ذلك ؛ 
عدوا عن حَفَائقها الُويةِمَا فيقا من يهام النَفص بالنّشبيه إلى مُجارَاهَا . على 
طَرِيقّة اقرب : حَيْتُ تَتْهَذْرَ َقَائقُ الألنالاها فِيرْجِمُونَ إلى الْمَجَازْ . كمافي قَوْلِ 
ْ مال ٠‏ يُرِيدُ أَنْ يَنقَض » وَأْمْثَال ٠‏ طَريقةٌ مغرُوقةٌ لم عير منكرَة وَل مبْدَعةٍ . 
حَمَلْ عَلى هذًا التَأُوِيلٍ . وَإِنْ كانَ مُخَالِفاً لمَذْهبٍ السُلَفِ في التَفُويض أَنّْ جَمَاعَةٌ 
5 السَلفٍ وَهُمْ الْمُحَدْنُونَ وَاْمتأَخْرُونَ منَ الْحَنَابلَة ارْتَك ييل'" في حمل هذه 
الصّفَاتِ فَحَمَلُوهَا على صِفَاتٍ ثَابِمَةِ لله تغالى . مَجْبُولَةِ الْكَيْفِيّة . فيتقولون في 
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« امتّوى على العَرّش » تبث تنبت له اشنتواة . بَعَدث متلول اللفظة . فرّارأ من 
تغطيله . وَل نَقُولُ بكيفئيه فزارأ ٠‏ منّ الْقَؤْل لبي الي تفي آَاتُ السلوب . 
لكؤزله « لنن كمثله هن سَبْحَانَ الله عَنَا يَصَفُونٌ :تفال الله عا تقول 
اظالِمُونَ ‏ لم لد لم يُولذ » ولا َعْلمُونَ مع ذلك َنم وجو مِنْ باب التَهبي في 
قَوْلمْ بانْبَاتِ اشتواء . وَالإسْتوَُ عند أل الْفَةِ نما مَوْضُوعَُ الاسْتفرَارٌ وَالتمَكُنُ , 
و6 ناتتم. وَأمَا التَْطيلٌ الذي يُعْنْعونْ يلرام وهو تفطيل اللنظلة ول 
مَحُذُورٌ فيه . وَإِنْمَا اْمَحْذُورٌ في تَعْطيل الآلة وَكذّلِكُ يُشَنمُو نَ ارام التكليف يما 
لا يُطاقٌ . وَهُوَتَمُوِية . لآنْ التَمَّابُة لَمْ : َْ في التكاليفٍ . 1 نه يَدكُونَ أنّ هذا 
مَذْعبٌ الشافال وَحَنِلَهالله مِنْ: ذلك . وَإنْما مَذْعَتْ السلفٍ ما قرُ: ناه رهن 
فويض الْمُرَاِ بها إلى اله وَالسكُوتٌ عَنْ فَبْمهَا . وقد يَحْنَجُونَ لاثبَاتِ الامتواء 
لله بِقَوْلِ مَالكِ ٠:‏ إِنْ الامْتواء مَعْلُومٌ الدبُوت لله » وَحَافَاهُ من ذلك اانه قله 
هلول الاشتؤاه . ونم أن لشفي مفلوم من الل . وهو اْجشماني . وَكينيئة 
أي حَقِيقَن . لآنّ حَقَائِقَ الصَفَاتٍ كُلَبَا كيْفِياتَ ٠‏ وَهِيَ مَجْبْولةُ المّبُوتِ لله . 
وَكُذلك 0 ِنْبَاتٍ الْمَكانٍ بِحَدِيث السَؤداء . وَأَنّهَا لما قَالَ لها 
الي تله . أَيْنَ الله ؟ وَقَالت في الشماء. كَقَالَ أعتشها هَإنبَا مُؤْمِنةٌ . 
والبن عل : ل ايثيث لها الايكان بانْبَاها الْمَكَانَ لله بل لأنها آمَنَت يما 
جَاءَ به منْ ظُوَاهِرٍ . أَنّْ الله في السّمَاء حلت في جل ارين لين ؛ يمون 
ِالمُتَشَابِه منْ غَيْرِ كُشّف عَنْ مَعْنَاهُ . اطع بف الْمَكانٍ جَاصلٌ منْ دليل الْعَقْلٍ 
النافي للإفتقار. ومن أدلّة السَلُوبٍ الْمُؤْدَنَة بالتشرد به مثْلّ « لَئْسَ كُمثْله شَيْءٌ » 
وَأَشْبَاههِ . وَمِنْ قَولِهِ » وَهوَالله في السَمَوَاتٍ َف الأرْضٍ ». إِذْ الْمَوْجُودُ لا يَكُونُ 
في مَكَانيْنِ . فَلْيْمَتَ في هذا للْمَكَانِ قَطعا قطعاأ . وَاْمْرَادُغَْره .ْم طرّدوا ذلك الْمَحْمَلٍ 
الذي ابْنَتمُوهُ في ظَوَاهِر الْوَجهِ وَالْمَبِئيْن وَالْيَدَينِ . وَالنْرُوٍ وَالْكَلام بِالْحَرْفٍ 
وَالصَوْتِ يَجْعَلُونَ لبا مَدْلُولاتٍ أَعَمُ منَ الْجسْمَانيّة وَيُنَزْهونَهُ عَنْ مَدْلُولٍ الْجِسْمَانيَ 
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مثا نوهد شي لا يدرف ف اللعَة . وَقَدْ دَرَجّ عَلى ذلك الأول وَالآخرٌ نْب 
لولداد د 1ك الشْعرية ال حَنفيّة لحر 00 


نيذه مروف . وأنا التجشمة قفملوا. مغل ذلك في إثباك المشيئة . وأنهَا 
لا كالأمجسام . وَلفْطُ الجسم له يَنْبتُ في مَنْقُولٍ الشَرْعِيّاتِ . وَإنْمَا جَرَأممْ عليه 
شط بط وزاهر» كلم يَفتمروا عليه ٠‏ بل تومْلوا ونوا اميه . ينون 
ل كلا سيل > : والحد فى لغة اْعرَبٍ 0 اميق اْمَحْدُودُ وَغَيْرٌ هذًا التفْسِيرٍ من 
أنه لْقَائِ بالدّاتِ أو الْمُرَكُبٌ من الْجَوَاهرِ وَغَيْرِ ذلك . فَاصْطلاحات للْمُتَكُلْمِينَ 
يُرِيدونَ ب 1 الْمَدلُولٍ اللَفُويٌ . فَلبَْا كانَ الْمُجْمَمَةُ أُوْمَلَ في البذعة بَلْ 
وَالكفر. ‏ حَيْتٌُ أنبثوا لد وَضفا مُوهما يوم لَص لَمْ يرد في كلامه ولا كلام 
ني ا لِك القؤفة بتجمهذاهب السُلف وَالْمْتَكَلْمِينَ السَنيَة وَالْمَحَدثِينَ 
وَالْمبنَعَةِ من الْمُعْتَرلة وَالْمُجْسْمَة ما أطْلغناكَ عَلَيْه . وَفي الْمُخدْئِينَ عُلاةٌ يُسَبُونَ 
التئه لتر يجيع بالتذبية اْوتي ةك يُخكى عنْ بض أنه قال. اغفونى من 
اللخيّة وَالمَرج وسَلُوا عم بدا لَكُمْ من سوَاهما . وَإنْ لم يََولُ ذلك لمم ينهم 
. :يدون حضرَما ورد من هذه الظولاه ليه . وَحملها غلى ذلك المَخمل الذي 
| انتم ٠‏ وإلا فو كُفْرَ صرح وَالِْيَاذُ بالله . وَكُنّبُ أل السنة مَشْحُونَةٌ اجاج 
على هَذِهِ البدع . وَبَسْطٍ الردٌ عَلَئِيمْ بالأدلّة الصّحيِحَة . وَإِمَا أوْمَأنا إلى ذلك إِيمَاء 
َتَمْيْرْ به فُصُولٌ الْمَقَالتِ وَجُمَلبَا . « وَالْحَمْدُ لله الذي هدانا لبَذَا وَمَا كُنا لنْبْمَدِيٌ 
لَؤْلآ أنْ هتانًا الله » . 
َم الْظْوَاهِرٌ الْخَفية الأدلّة وَالدَلَالَةٌ ٠‏ كَالْوَخي وَالْمَلائكة وَالرّوح وَالجنْ 
وَالَْْرَح وَأَجْوَالٍ الْقَامَةِ وَالدَجَالٍ وَالفتن وَالشّروطٍ . وسَائر ما هُوْمُتَعَذْرَ على اَم 
أؤ مُخَالفٌ للعاداتٍ ؛ فَإنْ حَمِلْناه على ما يذب إِليِه الأْعريةٌ في تَفَاصيلهِ ‏ وَهُمْ 
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أل السنّة . فلا شُمَابه ٠‏ وَإِنْ ْنَا فيه بِالتَمَيْه . فُلتُوضخ الْقَوْلَ فيه يكشفٍ 
الْحِجَابٍ عَنْهُ فنَقُولُ : إِعْلمْ أن الْعَالمَ الْبَمْرِي أَشْرَفُ الْعَوَالمِ من الْمَوْجُودَاتِ ‏ 
وَأَرْفمََا . وَهْوَوَإِنْ انُحَدَتْ حَقيقَةٌ الإنّسَانيّة فيه فل أَطْوَارٌ يُخَالفُ كُلّ وَاحَدٍ منها 
اقيق درن شن بد على كأن الحقلن قينا تختلفة . 

َالطُورٌ الأول . عَالْمُهُ الْجِسْمَانِيُ بحسذ الظاهر وَفكره الْمَعَاشيّ وَسَائِرِ 
تَصَدُفَانِهِ التي أَعطَاهُ إِيّاها وُجُودُه الْحَاضِرٌ . 

الطَؤرٌ الَانى ٠‏ عام النَوم . وَهْوْتَصَوُرٌ الْخَيَالٍ بانْقاذنَصوْرَاهِ جَائِلةُ في بَاطِنِه ‏ 
فَيَدْرا كُ منبا بِحَوَاه الظاهرة مُجَرّدةَ عَنٍ الأزمئة والأمكنة وَسَائرِ الأوَالٍ 
اْحسْمَائية . وَيُشَاهِدُا في إمكان لِيْسَ هُوَ فيه وَيَحْدُتُ للصَالح من الْبمْرَى يما 
. يَتَرَقبُ منْ مَسَرّاتِه الدنْيَوئّة وَالأخْرَويّة . كُمَا وَعَدَ به الصَادِقُ صَلْوَاتُ الله عَليْه . 
11 الطَؤْرَان عَامَانِ في جَميع أَمُخاص الْبَمَّر . وَهُمَا مُحْتَلقَانٍ في الْمَدَاركِ كُمَا 
ترّآة . 

الطؤرالَالِتُ ٠‏ طَوُْ النيرلى وَمْوْكَاض بإِشْرَاف صُنْف الْبَمْرِ بمَا خْصْهُمْ الله 
| به من مَعْرِفْته وَتَوْحَيدِهِ ٠‏ وَنَنْزل ملهكم عيذ بوحيه وَتَكُلِيفِيْ بإلاح الْبَسْرِ 
في أخوال كُلْبَا مُغَابَرَةِ للاحْوَالٍ الْبَمَرِية الظاهرة . 

الطَؤْرٌ الرَايعٌ ٠‏ طَوْرٌ المَوْتِ الَذِي تُمَارِقُ أَمْخَاصٌ الْبَمّْر فيه حَيَائهُمُ الظاهِرَة 
إلى وجُود قَبْلٍ الْقِيَامَة يُسَمّى الْبَررّحَ يَتَنعُمُونَ فيه وَيَذبُونَ على خسب أَغمالي: َم 
ُفْصُون إل يَوْء العامة الكبرَى . وَفيّ كار الجرَاء الاكر نعيما وعَذابا في الْجَنْة أو 
ف التاق ١‏ 

وَالطَوْرَاِ الأوْلانَ شَاهِدُهُمَا وُجْدَانِيّ ٠‏ وَالطَوْرٌ الثَالتُ النبَويُ شَاهِدَهُ 
مجر وَالأَحْوَالَ الْمُخْنَصّةُ بالأنبيّاء : وَالْطوْرٌ الرَايعٌ شَاهِدَُه م ما تََزْلَعلى الانبياء 
منْ وَحَُي الله تَعَالى في الْمَعَادِ وَأْوَالٍ الْبَرْرَخ وَالقيامَة . مَعْ أنْ الْعَقَلَ يَقنَضِي به . 
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كُمَا نَبْبنَا الله عَلِيّه . في كثير منْ آيَاتٍ الْبعكَة ومن أوْضْح الذلالة على متها أن 
أشخاض الإنسان لُوْ لم يكن ل وجوة أحد بثد اموت غَيُْ هذه المشاهد بَعلقى 
فيه أخوّالا تليق به . لكان إنِجَادُهُ الآوْلُ عَبَثا . إذْ الْمَوْتُ إِذا كان دما كان مَل 
الشّخْص إلى العم . فلا يَكُونُ لوُجُودِهِ الأول حِكُمَةٌ . وَالْعَبَتُ على الْحَكِيم مُحَالُ . 
ذا تَقَرَرَتْ هَذِ الْآحْوَالُ الْأرْبَعَةُ . فَلنَأَحُدُ في بَيَانِ مَدارك الإنْسَانِ فيبًا كيف 
| تَختَلفٌ اختلافا بِيّنأْ يكف لَك غَوْرَ الْمُتَمَايهِ . فَأُما مداركة في الطؤر الأول 
فَوَاضْحَة جَلِيْةَ . قَالَ الله تَعالى : « وَالله أَخْرَجَكُمْ منْ بُطُون أَمْبَاتِكمْ لآ تَعْلمُونَ 
نكا .رهنل لكزالقت ضار والأفيدة ل ٠‏ فده المذارك يسول علق 
ملكات الْمَعَارف ادامل حَقِيقَةٌ ةٌ إِنسَانيّةٌ وَيُوفِ 1 الْعبَادَة الْمُفْضيّة به إلى 
النْجَاةِ . 


ع متاركة في الْطور الثاني . وَهُوَ طَوْرٌ اَنَوْم . فَبَيَ الْمَداركُ الى في الْجسّ 
الظاهر ينبا . لكِنْ لَئِمَتْ في الْجَوَارحِ كَمَا مي في الْيَقَطة . لَكِنْ الرَأيِ يَمَيقَنَ 
كُلَ شَيْء أذركة في نَوْمِهِ لا يَّكُ فيه وَل يَرَْابٌ . مغ حُلوْ اْجَوَارح عن الِاسْتعْمَالٍ 
الْعَاديّ لها . وَالْنَاسٌ في حَقيقَة هذه الْحَالٍ فرِيقَانِ . الْحَكَمَاء . وَيَرْعُمُونَ أَنَّ الصُورَ 
اْحََالِيُ يَدفَْا الْخيَالُ بحركة الفكر إلى الجل الْمُْمَرك لذي هُوَ الْفَسْلُ 
الْمُمتَرَكُه بَيْنَ الح الظاهر وَالْحس'الْبَاطِنِ . فُنَصَوْرْ مَحْسُوسَةُ بالظاهر في 
الْحَوَاسٌ كُلَهَا . وَيُمَكُلْ عَليِمْ هذا أن الْمَرَائِيَ الْصَادِقةٌ لني هي من الله تعالى أو 
من الملك أَنْبَت وَأرْسَخ في الإذرَاك من المَرَائَي الخَيَاليّة المَيْطَانيّة . مَعَ أنَّ الخَيَالَ 
فَيْهَا على مَا قَرَّرِوهُ وَاحِدّ . 

الفريق الثاتى + المتكلمون . احَملوا فيا الوك ولق ؛ هو ]دراك تخلقة 
الله في الْحَامّة فَيَقَمْ كما يَقَعُ في الْيَقَطة . وَهذا ألْيَقْ . وَإنْ كُنا لآ نَنَصوّر كيفيته . 


صوصم 
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وَهَذَا الإثرّاكٌ النَؤْمِيُ أُوْضَحٌ مَاهِدٍ على مَا يَقَعُ بَعْدَهُ منْ الْمَدارك الْجسِيّة في 
الاطْوَار . 

وَأَمّا الطَوْرٌ الثَالتُ .. وَهُوَ طَوٌرٌ الأنبيّاء . فَالْمَدَاركُ الحسيّة فيبًا مَجْبُولة 
الكِفيّة عند ودَانِيهِ عنْدَهُمْ يأْضَح مِنَ اليّقينِ . فَيرَى الي الله والملائكة 
وَتسْمع كلام الله منْه أو من الملائكة . وَيَرَى الْجَنّة وَلَارَم وَالْمَرْش وَالْكْرِسيْ 
وَيَخْثَرِقُ السُمَوَاتِ السَبْعَ في إِسْرَائِهِ يركب الْبرَاقَ فيا . وَيْلْقَى النْبيِينَ هُنَالِكٌ . 
وَيُصَلى بم . وَيَدْرّك أَنْوَاع الْمدارك الجيّة . كما يَدْرِكُ في طؤره الْحِسْمَانِيُ 
وَالنوْمِيُ ٠‏ بعلم صَرُورِي يَخُلقة الله له . لا بالإذرَاك الْعَادِيّ لْبَمْر في الْجوَارِ 
لا يَلتَْتٌ في ذلِكَ إلى مَا بَقُولَة ابن سينا منْ تَنِيله أَمر البو على أمر الوم في 
تفع الْخَيَالٍ صُورَةٌ لم الحم الْمْمْمْركِ . فَإِنْ الكلام عَلئِمْ هنا أَمَدُ بن الكلام ف 
النوم . لآنَّ هَذًا التنْزِيلٌ طَبِيعَةٌ وَاحدة كما قَرُرْنَاة ٠‏ فَيَكُونّ على هذا حة حَقيقة لوخي 
وَالرُوْيَا مِنْ النْبِىّ وَاحِدَةٌ في هتنا .وليشت كلك عل ما علت بن 
رُؤْيَا النبى عل .. قثل الوخي سن أشهر وَأنّهَا كانت بِمُدَةٍ لحي وقد 
وَيَشْمُر ذلك بِأنهُ رُؤْيَة" في الحقيقة لمكذلك خا الوخى ف ننه فقة 0 
بشت عائه ويفا نه هذ 0ل يميم : ختى كان لفان يَسَنَزْلُ 
عَلَيْه آيَاتٍ مُقَطّعَاتٍ . وَبَعْدَ ذلك نَزَلَ عَلَيّهِ ( براةة )'" في غَزوَة ( تبوك ) جُمْلَة 
وَاحدَةٌ . وَهُوَ يَسِيرٌ على نَاقَتِ . فَلوْ كان ذلك مِنْ تَنزْلٍ الفكر إلى الْخَيَال فقط . 
وَمِنْ الْخَيَالٍ إلى الحسل الْمُمْثَرَكِ . لَمْ يَكُنْ بَيْنَ هذه الْحَالاتٍ فَرْق . وأمًا الطوْرٌ 
راع . وَهُوَ طَوْرٌ الأمّاتٍ في بَررَحِيمْ الذي أُوْلَهُ القَبْر . وَهُمْ مُجَرّدُونَ عن الْبَدَنِ . 
أو في بعنّتهم عِنْدَمَا يرجِمُونَ إلى السام . فَمَدارَكُبُمْ الحسيّة مَؤْجُودة . فَيَرَى 
الْمَيتُ في قَبرِه الْمَلَكَانِ يسائلانه . وَيَرَى مَقعْدهٌ من الْجَنة,أو النار بعَيْنَئ رأسه . 





. كذا. وفي نسخة : دونه‎ )١( 
. ) ؟ )هي السورة التاسعة من القرآن الكريم . وهي سورة ( التوبة‎ ( 
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وَيَرَى شهُود الجنازة وَيَسْمَعٌ كلامَيُمْ وَحَفْقَ نغالهم في الانصرَافٍ عَنْهُ . وَيَسْمَعْ 
ما َذْكُرُونَهُ يه من النَؤْحيدٍ أؤمن تَفْرِير الشَّهَادئَيْيِ . وَغْيْر ذلك . وفي الضّحيح أَنَّ 
م 6 لل عااللة م هك > م ا وفع (0 يو 5 م ا 
رَسُول الله ع وَقف عَلي قليب بَدْرٍ ٠‏ وفيْهِ قتلى المُشركين من فرَيش , 
نَآدَاهُمَ بأشمائيم . فُقَالَ عُمَرء يا رَسُولَ الله ١‏ كَل هؤلاء . اجيف ؟ 
قال عله : وَالَذِي نَفْسي بيده . ما أن بأشمع ممم لما أول . ثم في الْعنّة يوم 
ليام يعَاينُونَ بأَسْمَائِيم وَأبْصَارمْ ‏ كما كانوا عا يئونَ في الْحََاةِ ‏ منْ نَعِيم 
الجَنِْ على مراته وَعَذَابِ النَار على مَرَانِيهِ . وَيرونَ التلائكة وَيرونَ رَيُْمْ . كما 
ورد في الصحيح . نكم ترَْنَ رَبُكُم يوم القَاة . كالقمر ليله ابر لا تضَامُونَ في 
رُوْيَتهِ . وَهَذِهِ الْمَداركُ لَمْ تكن لَبَمْ في الْحيَاةِ الدنْيَاوَهِ يه مثْلهَا . وَتَقَُ في 
الْجَوَارح بِالْعلْم الصَرُورِيٌ الذي يخلقة الله كُمَا قُلنَاهُ . وَسرٌ هَذًا أنْ تَعْلَمَ أنّ النفْس 
الإنسَانيّة هي تنمأ يالبَدنٍ وبمداركه ؛ َإِذً فَارقتْ الْبَدنَ ينوم أو يموت أَوْصَارَ 
النبيُ خالة الْوحى ملك الْمَدَارك 8 الْبَمْرِئْة إلى المدارك الْمَلكيّة . فَقَدْ اسْتَصْبَحَتُ 
مَا كانْ مَعَهَا من الْمَدَارِك الْبَشْرِيّة مُجَرّدَة عَنٍ الْجَوَارِح . فَيُدْركُ ًا في ذلك الطؤر 
أي إذْرَاك شَاءَتْ منها . أَرْقمَ مِنْ إذرَاكبا . وَهِيَ في الْجَسَدٍ . فَالَه الْمَزْليُ رَحَمَهُ 
الله . وَرَادَ عَلى ذلك أن النفن 997 يحوي تَبْقَى لها . ب غد الْمُفَارقَةَ فيبًا 
لعَيْنَانٍ وَالْذْنَانٍ وَسَائِرِ الْجَوَارح الْمُدركة أمْئَالا لها . كان في الْبَدن وَصُوَرأ . . 
ونا أقُولَ ‏ إِنْما يُشيرٌ بلك إلى اْمَلَكَاتِ الْحَاصلَةِ مِنْ تَضرِيفٍ هذ الْجَوَارح 
في بَدَنبهَا زِيادة على الإذْرَاك.. فَإِذَا تَفَطنتٌ لِبَذَا كُلْهِ عَلِمْتَ أن هذه الْمَدَاركَ 
موْجودةٌ في الأطوار الأب لكن سن غلى ما كانت في اليا لديا ونا 
يه بم م 2 مامه 0 آي 6اءعرن وه 5 
تختلف بالقوّة وَالصغف بحسب مَا يَعْرض لها من الاحْوَالٍ . وَيُشِيرٌ المُتَكلَمُونَ 
إلى ذلك إِشَارَة مجْمَلهُ بأنْ الله يَخْلَقْ فيا علْمأ ضَرُورِيا تلك الْمدارك . أي 





)١(‏ كان ذلك أثر اتتباء وقعة بدر الكبرى التى أظبر الله بها دين الإسلام على الشركين : انظر اين 
خلدون ط دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت م ؟ ص 44لا 5ؤلا . 


ل 5١*‏ سا 


مرك كان و ينون به هذًا الْقَدَرَ الي أَوْضْحْنَاهُ . وَهَذِه نُبدَةَ أوْمأنا يبَا إلى 
ما يُوضِحٌ الْقَوْلَ في الْمُتَشَابه .“ولو أَوْسَمْنَا الكلام فيه لَقَصْرَتْ الْمَدَاركُ غنه: 
لنَفْرَع إلى الله سبْحَائَه في البدابة وَالْفهم عن أنْبيائهِ وكتايه . ٠‏ يما نمل به الْحق 
في تَوْحيدنًا . وَالظَفْرٌ بنَجَاتِنَا وَاللّه يَبِدِي مَنْ يَشَا . 


الفصل السابع عشر 


في علم التصوؤف 

هذًا الْعلمُ من الُْلُوم المّرْعِيّة الحَادِثةِ في الْملّة وأَضلَه أن نْ طريفةٌ هؤلاء اَم لم 
تَزَلْ عِنْدَ سَلْفٍ الام كي رقا مِنَ الصّحَابَة وَالَابِعِينَ وَمَن بَعْدَهُمْ طَرِيقَةٌ ْحق 
َالَِْايَة وَأصليا المكرف على الْمبَادَة وَالإنْقطاغ إلى الله تَعَالى وَالإِعْرَاض عَنْ 
رُخْرُفِ الدُنْيَا وَزيئّتها . وَالزُهدٌُ فيمًا يُقْبِلُ عَلَئِهِ الْجْمْبُورُ من لذَّةِ وَمَال وَجَاهِ 
انراد عن الْحأتي في اللو ة للعبّاكة ة وَكانَ ذلك عَامًا في الصَحَايَة وَالسلفٍ . فلمًا 
فَنَا الإْبَالُ على اليا في الْقَرْنِ الثاني وَمَا بَعْدَهُ وَجَنْحَ الناسُ إلى مُخَالَطَة الدُنيَا 

اخْمّص الْمُقْبلُونَ على الْعبَادة با بام الصُؤْفيّة وَالْمُتصَوْفَة . وقَالَ الْقُمَيْرِقُ رَحِمَهُ الله : 
0 ههه با الاشم متاق منْ جبة اَربّة ولاس والظاه انه فس ومن 
قَالَ امْتقَاقُهُ من الصّفَام أومنَ الصْفَة فبعِيدمِنْ جية قياس اللَمْوِيّ . فَال . وَكُذلكَ 
مِن الشوف لأنْبنْ ل يُخْتَصُوا يليه . قُلْتَ ١‏ وَلأظبيإف فيل الإمْتقَاقٍ أنه من 
الوق وقة.ق الْخالك سْتشون أيه لِما كانوا ليه من محال اناس في نس 
فاكو الشا إل لسن الضُوف فَلْمًا احُتْصٌ مَوُلاء مدهب ارهد وَالانْفرَادِ عن الْحَلْق 
َالإقبَالٍ على الِبَادة اتُصُوا بمَآخِد مُدْرَكَة لَب وَذلِكَ أن الإنْسَانَ يِمَا هُوَ إِنْسَانَ 
نما يَتَمَيْْ عنْ سائر الْحَيْوَانٍ بالإذْرَاك َإذرَاكة نَوْعَانَ: إذْرَاكَ إلفلوم وَالْمَعَارفِ مِنْ' 
الْيَقِينِ وَالظّنَ والشَّكُ وَلْوَهم وَإذْرَاكٌ للاحْوَالِ الْقَائِمَةِ مِنْ الْفَرَح وَالْحْْنِ َالْمَيْضِ 


ب 5١١‏ سه 


َالبَشطٍ وَالرْضَى وَالْعْضَّبٍ وَالصْبْرِ وَالّكْر وَأمئَالٍ ذلك . فَالرُوحُ العاقل 
وَالْمُنَصَرّفُ في الْبَدَن تَنْمَا"' منْ إذْرَاكاتٍ وَإرَاقات َال 000001 
اسان 1 وبقصها: ينها من بَعْض كما يننا العلمُ من الإدلة وَالْفَرَحُ وَالْحُرْنٌ عن 
ينه الت لو أو الْمُتَلذّدْ به 0 عن 2 ام عَنِ الإغيّاء ...وكذلك 
المجافتة . ولك الال ا 0 نوع عباقة فس وَتْصيرٌ مقاما للْمَريد وما 
كن لا تون ببادة وما تكُونَ صفَةُ حاصلة للنفس مِنْ حزن أو سُرُو أو ناب أو 
كسل أز غْيْرِ ذْلكَيمِنَ الْمَقَامَاتِ . َلآ يَزَالَ الْمُرِيدُ يَتْرَفُى من مَقام إلى مَقَام إلى أنْ 
نتن إلى الو حيد ا لالفرفة الى هن الْعَابَةٌ الأو للسّعادة . قَالَ عله 

,5 ات يَشْبَدُ أن لآ إلة إلا الله دَخَلَ الْجَنْةَ » فَالْمُرِيدُ لآ له من الى في 
َه الأطوار وأضلها كلها الطاعةوالإخلاص وَتتَقئمها الما وَيْضَايهَا .وق ظ 
عَنْهَا الاحْوَالٌ وَالصَفَاتٌ'تَنَائجَ وَثْمْرَاتٍ . كُمّْ تنمأ عَنْها أخْرَى وَأَخْرَى إلى 3 
لوحي وَالِْرْفانِ . وذ وفع تَصيرٌ في النتيجَة أو حَالَ فلم أنه نما أنى منْ قبَلٍ 
التُصير في الذي قَبْلَهُ . وكذلك في الْحوَاطِرِ النْفْسَانيّة وَالْوَارِدَاتَ الْمَلْبِيّة . فَلبَدًا 
يَحْنَاجُ الْمُرِيدُ إلى مُحَاسَيةِ نفسيه في سائر أعْمَالهِ وَيَنْظْرٌ في حَمَائقها لان حُصُولَ 
النْتائّج غن الأغمال ضَرُورِيٌ وَقُصُورُهَا مِنَالْخُلْلٍ فيبًا كذلك . وَالْمُرِيدُ يَجِدُ ذلكَ 
دوق وَيُحَاسِبُ نَفْسَهُ على أسْبَايه . ولا يُفَارِكُهمْ في ذلك إلا القِيلُ منَ الئاس لأنْ . 
الَْفلهَ ععنْ هذا كأنها شَاملةٌ وغَايةُأفلٍ الْعبَادَاتٍ إذَا لَمْ يَْمَبُوا إلى هذا ال أنه 

يََنُونَ بالطاعَاتٍ مُخْلصَةُ من نظر لفق في الأجرَاء وَالِامْتِمَالٍ . وهِوُلاء يَبْحَنُونَ 
عَنْ نَنَائْجهَا بالأذوَاقٍ وَالْمَوَاِجِد لِيَطَلمُوا على َنْبا حالص مِنَ لصي رأؤ لا. فَظبَرَ 
أن أل طَرِيقَتيم كُلَبَا مُحَاسَبَةُ النفس على الأفمال وللاروك والكلام. في هَذْهِ 
الآدوَاقٍ وَالْمَوَاجِد التي تَحْصّلُ عَن الْمُجَافَداتِ نم َستَقرُ للْمُرِيدِ مَقَاماً يترَقّى منها 


. وفي النسخة الباريسية : فالمعنى العاقل والمتصرف في البدن ينشأ‎ )١( 


ا 2 


إلى يهاقم لَه مع ذلك آدابٌ مَخْصْوصَة ةٌ بهم واضطلاحات في ألفَاطٍ تدوز بينم 
إذ الاوْضَاعٌ اللَعَويَةٌ نماي للْمَعَانِي الْمُتَعَارفَة ٠‏ فَإذَا عر رَض من الْمَعانِي ما هُوَغْيْرُ 
مُتَغَارفِ اصْطأحْنًا عن التَْبِير عَنة بلَفْظ يَنْيسْرُ فَبْمُه منْة . فَلبَدًا احْتَصٌ هَؤْلاء 
بهذا انوع ٠‏ بن الم الذي لين لؤاجد عَم من أفل الفُريغة اكلام فيه . 1 
ِل الشريعة على فين . صف مخصوص الها أل افيا َي الأحتكام 
الْعائة في الْعبَادات وَالْعَادَاتِ وَالْمُعَامَلات . وَصنف مَخْصُوص بِالْقَْم في الْقِيَام بهذه 
المْجَا هق سب الَف 0 والكلام ف الادْوَاقٍ وَالْموَاجِد الْعَارضّة في طريقهًا 
وَكَيْنيّة التَوفى منّْهَا منْ ذُوْق إلى ذُوْق وَغَرْح الاشطلاخات الْبى تَدُورُ بَيْنْهُمْ في 
ذلك . فَلَمّا كتبتِ الْعُلُومُ َوَيْتْ وألْفَ الْمَهَاءُ في الففه وَأَصُولَه وَالْكَلام وَالتَفسِير 
وَغيْرذلك< كنب ِجَالٌ منْ أهلٍ هذه الطرقة في طريقهم فَمِنْهُمْ مِنْ كُنّبَ في الْوَرَع 
| وَمُحَاسَبَة الس على الانتداء في الخد ورك ماله الَْمَِْي في كناب الرْسَال 
وَالسهَرْورْدِيُ في كنَابٍ عَوَارفٍ الْمَعَارِفٍ وَأمْثَالُهُمُ . وجَمَعَ الفرلي رَحمَهُ الله بَيْنَ 
الامرئ يْنِ في كِتّابٍ الإخيّاء فَدَوْنَ فيه أحكام الْوَرعِ والامتداء مم بِيْنَ آذاب الْقَوْم 
وَسُننهُم وَشْرَحَ امْطلاحَاتِهمْ في عَبَارَاتهمْ وَصَارَ عِلْم اتُصَوْفٍ ١‏ ف ْمل ِلْما 
مُتوئاً بَعْد أَنّْ كانت الطريقةٌ اهلفط وكانت أخكامها إِنْما تَتَلَقَى من صدُورٍ 
الرَجالٍ كما َع في سَائر العلوه الى د ُوْنْتْ بِالْكتَاب من التَفسِير وَالْحَدِيتْ وَالْفقهِ 
والاضول وَغين ذلك . إنّ هذه الْمُجَافَدَة وَالْحَلَوَة وَالذُكْرَ يَنْبمُهَا غالبا كشف 
حجَابٍ الي طلغ على عزلة . ِنْ أئر الله لِيْسَ لاحب الْحسٌ إِذْرَاكُ شي 
:الروك من يلك الْعوالم 120 الكُنْفٍ أن الرُوحٌ إِذّا رَجَعْ عَن 0 
2 3 الْبَاطِنِ م ضْعُْفْتُْ أَخْوَالٌ الح وقويت ا #اليللوت وَعْلَبَ سُلْطانة 
وَتَجَدّدَ نُشُّوُهُ وَأَعَانَ على ذلك الذّكُرٌ فَإِنْهُ كالغذَاء لتنميّة الوح ولا يَزَالُ في نَمو 
وَتَرَيد إلى أن يَصيرَ شهُودأ بَعْدَ أن كان لمأ ويكشف حجَابَ الْحسٌ . وَيُتَم 
و الى الذي لَهَا منْ دَاتِهَا . وَهْوَ عَيْن الإذرَاك . فَيتَعرَضُ حَنَئذٍ للْمَوَاهِبٍ 


ا أت 


الرْبَانيّة وَالعُلُوم اللْدنيّة وَالْمَنّْ الإلهي وَتَقُرْبُ دنه في نقيت ميته مِنَ الي 
الأغلى أقْقٍ الْملائكة . وَهذًا الْكسْفُ كثيرأ ما فرص لأخل المجاقةة فيدر ا 
حَقَائةَ قي الْوْجُو دمالا يدرك سوَاهُم وَكُذلِكَ يُذْركون كثرام من الْوَاقَِاتِ قَبْل وُوعهَا 
وَيَتَصَرهُونَ يهممهم وَقُوَى انفوسيهم ف الْمُوجُودَاتَ السّفليّة وَتَصِيرٌ رعو إٍ إِرَادتهم . 
فَالمَطْمَاءُ مِنْهُمْ لا يَعْتبِرُونَ هذا الْكَمْفَ وَل يَنَصَرّفُونَ ولآ يُخْبِرُونَ عَنْ حقيقّة 
شَيْء لم يُوْمرُوا امكل فيه بل يَعْدُونَ ما بقع لَهُمْ منْ ذلك مِخْنَة ويََْوْدُونَ مِنْه 
ذا هَاجَمَهُمْ . وَقَدْ كان الصَّحَابَةٌ رَضيَ الله عَنْهُمْ على مثْلٍ هذه الْمُجَاهَدَةٍ وَكَانَ 
حَظَهمْ منْ هذه الكرَامَاتٍ أَؤْْرَ الخو لكنُّْمْ لم يَقعْلَهمْ اناب . وَفي َضَائلٍ 


| أبى بكر وَعْمرَ وَعْْمَاَ وَعَلِى_رَضيَ الله عَنْهُمْ كير منّْهَا . وََِعَهُمْ في ذلك أفل 


الطريقة سئن التتل<كالة الْقُمْيْري على ذكرهئ وَمَنْ بع طَرِيقَنَهُنْ من بَعْدِههُ . 


ثم إن قؤْمأ من المُتَخْرِينَ الْصرَفْتْ عِنَاتتهُمْ إلى كُشْفٍ الججَاب والكلام في 


المدارك التي وَرَاءَهُ وَاخْتَلفْتَ طُرّقُ الريَاضَة عَْهُمْ في ذلك باختلافٍ تَعْليممْ في 
إمَانّة الى الْحسْيّة وتَذِيَة الرُوح الْعَاقلٍ بالذكر عَنّى يَحْصل للنفس إذرَاكبَا 
ّي لها مِنْ ذَانها يمام نوها ويا دا خضل ذلك ُعمُوا أن الوجُود قد 
انحصَرٌ في مَدَاركَا جين وَأَنّْهُمْ كشَفُوا ذوَاتِ الْوْجُودِ وَتَصَوْرُوا حَقَائقهَا كُلهَا من 
الْمَرْشٍ إلى الطَشٍ . هَكذًا قَالَ الْعَرَاليُ رَحمَهُ الله في كناب الإخْيّاء بَعْدَ أَنْ ذْكَرَ 
صُورَة الرَيَاضَة . َم إن هذا الْكشْفْ لا يَكُونْ صَحِيحاً كاملا عنْدهُمْ إل إدَا كان 
لعن الإنقان أن لحن فة يَحْصْلُ لصاجب الْجُوع وَالْحَلوَة ل كن 
هُنَاكَ اشتقاقة كَالسّحَرَة وَغَيْرِهمْ من الْمُرْنَاضِينَ . وَلَيْسَ مُرَادَنَا إل الكشْفَ 
الناشىة عَنْ الِاسْتَقَامَة وَمَكالَه أنْ المرأة الضقيلة إذا كانه" مهنع بد أوْمَقَعْرَةٌ وَجُوذِيٍ 


بها جبَة الْمَرئى فَإِنهُ يتَشَكُلُ فيه مُعوَجُا على غَيْرِ صُورَتِهِ . وَإِنْ كانت مُسَطْحَةٌ 


َشْكلَ فيبَا اْمَرْئِيُ صَحيحاً . فَالاسْتِقَامَةُ للفس كالالْبسَاط للْمرّآة فيمًا يَنطبعُ 


"فيا من الأنشواك وَلعَاعَني الماخرُون بدا النؤع من الكشف تكلْمُوا في لحقائقي 


518 سد 


المَوْجُودَاتِ الْعَلويّة وَالسْفْليّة وَحَقَائق املك وَالرُوح وَالْعَرْش وَالْكُرْسِيّ وَأَمثَالٍ 
ذلِكَ . وَقَصرتْ مَدَارك مَنْ لم يُشَارِكهُمْ في طريقيمْ عن فَهم أَذَْاقهمْ وَمََاجِدهِمْ في 
ذلك . وَل الْفُنَيَا بين مك رعَلئِيمْ وَمُسَلمِلَهمْ . وَلَئِسَ الْرهَان وَالدلِيلُ بنافع في 
هذا الطريق ا وَقُبُولاً إذ هي من قَبِيلٍ الْوجدانِيّاتِ . 

تَفْصيل وَتَحقيقٌ , بقع كرأ في كلام أفل العقائد مِنْ علمَاء الْحديث واف 
مارت رن علي ان حار ول وك 
للْفلاسفة أنه لا ذاخلٌ الْعَالم وَلَآ خَارِجُهُ . وَيَقَعُ للْمُتَاخْرِينَ من الْمُتَصَوْفَة أنه مُتَحدٌ 
بِالْمَخلوئاك «8"جينني الخلول فيها. أو يمغنى إنْهُ هْوَ عَيْنْها . وَلِيْسَ هُْنَاكَ 
غَيْرُهُ هله جُمْلَةَ ولا تفصيلا . فَلنِْيّنْ تَفُصِيلٌ هذه الْمَذَاهِبٍ وَنَشْرَحْ حَقيقَة كُلَّ وَاحِدٍ 
منها . حََّى تَنَضِحٌ مَعَانِيهَا فَنَقُولَ . إن الْمَُاتنهَ تقال لمَعْنِيِينِ : 

حدما المَُانَةُ في الْحَيّر وَالْجيَة . وَيُقَابلَ الإنصَالُ . وَنَشمُرٌ هذه المُقَابَلهٌ . 
على هذه التقيْد لمكن إِمَا ريح وَهوَ تَجْسيمَ . أو لَزُوما وه تَْية من قبي 
الْقَوْلِ بالجبة . وَقَد تَقَلُ لله عبن بض عَلْمَاء اسلف من التَضْريح بيده 
الْمُبَايئَة ‏ فحتمل حير هذا امهيلا أنلهنلك أنكر الْمتكلمونَ هذه الْمبَائئة 
وَقَالُوا . لا يُقَالُ في التارىء أنه مُبَا يوه مخلوقائة . ولا مُتصل يبا . لآنْ ذلك إثْمًا 
يَكون للْمُتَحَيّرَاتِ . وَمَا يُقَالُ من أن الْمغقل”لا يَخْلُو عن الإتضاف بِالْمَعْنى 
وذو + فيو مشروط بصحُة الإنْصَافٍ أولا ونا مّعَ امتناغه فلا . بَلْ يَجُورْ الْخلو 

عن المقنى وكيته ‏ كما يقَالُ في الجمَاد . لآ عالمٌ ولا جَاهلٌ . وَل قَادِرَ ول عَاجِرٌ 
ولا كانبٌ وَلا أي . وَصحٌةٌ الإِنْصَافٍ يَبَذِهِ الْمُبَايئْةِ مَمْروط بالْحُصُولٍ في الجبَة 
عق انا تعرز من مدلولا . والتارىة شتعانة 303 ع واللفة ذكرة ابن 
لتَمََانِيُ في شَرْح المع لإمام الْحَرَميْنِ وَقَالَ  .‏ ولا يُقَالُ في البَارىء مُبَاين 
للْعالم وَلآ مُنَصلٌ به . ولا داخِل فيه وَلاآخَارِجٌ عَنْهُ . وَهُوَ مَعْنَى ما يَقولَهُ الفلاسفة 
أنه لا داخل الْعَالم وَل خَارِجُهُ ٠‏ بنَاءُ على وجُودِ الْجَوَاهِرءّ غَيْرِ لط وأنْكرها 
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المتَكلَمُونَ لما يرم مِنْ مُسَاوَانهَا للْبَارىء في أَحَصٌ الصَفَاتٍ . وَهُوَ مَبْسُوطُ في يلم . 
اكلام . ظ ظ 

وَأمَا الْمَعْنَى الاخَرَللْمُبَائَنَة . فَبُوَالْمُغَايَرَة وَالْمُخْالْفَةٌ فَيْقَالٌ ٠‏ الْبَارِىءُ مُبَاين 
لمَخلُوقَاتهِ في ذَانِهِ وَهَوْيَتِهِ 'وَوٌجُودهِ وَصِفَاتِهِ . وَيُقَابِلُ الإنَحادُ وَالإمْترَاجُ 
وَالإختلاط . وَهَذِهِ اْمُبَاتِنَةُ هي مَذْحَبُ أل الْحَق كُلِْمْ منْ جُمْبُور السْلَفٍِ وَعُلَمَاء 
المَّرَائع وَالْمتَكَلْمِينَ وَالْمُنَصَوْفَةِ الأفدمينَ كأهل الرّسَالَة وَمَنْ نَحَا مَنْحَاهُمْ . وَذهَبَ 
جْمَاعَةٌ من الْمُنَصَوْفَة الْمَتَأَخْرِينَ الّذِينَ صَيوُوا الْمَدَارِكَ الْوُجْدَانِيةُ علْميّةُ نَطرِيّةٌ . 
إلى أنَ الْبَارىء تَعالى مُنْحدُ بمَحْلوقَاهِ في هوئيته وَوْجُودهِ وَصفَاتِه . وَرُبْمَا رَعَمُوا أنه 
لعب الالينهَؤي" ارتطو. مثْل ألاطون وسقرَاط . وهو الي يفيه 
الْمتكلمُونَ حَيْتُ يَنْقلُونهُ في عل الكلام عن الْمُنَصَوْفَةِ وَبُحَاولُونَ ارد عليه أنه 
ذانان , تَنتَفِ إخ اهما . أ وتندرج الْدرَاج الجزء . فإنْ تلك مُغَايَرة ضريحة . ولا 
يَُولُونَ بذلك . وَهَدًا الإنحَاد هُوَ الْحُلُولَ الذي تَئعِيه النصَارَى في الْمسيح عَلَيْه 
السَلامٌ . وَهْوْ عْرَب لأنهُ خل39 فبك فى مُخدك أؤ انْحَادُهُ به . وهو ائضاً عَيْنُ 
ما تَقُولُةَ الإمَاميْةُ منْ الشيغة»ف#الائئة . وَتَفْرِيرٌ هذا الإنّحَاد في كلامم على 
طَرِيقَيْنٍ ‏ 

" الأول ؛ ان ذات اقيم كائنٌ في الفشناجيتخسوسبا وَمَغقولها : مُتحدة يبا 
في الْمنَصوْرِينَ . وه كُلَبها مَظاهرٌ له . وَهُوَ الْقَائم عليِهَا . أي المُقَدْمُ لؤجودها . 
بِمَعْنى لَؤْلآهٌ كانت غتماً وَهُوَ رَأيُ أفلٍ الْحُلُولٍ . 

لاني طريقٌ أفل الؤخدة المطلقة وَكائم لمتفعروا مِنْ تفرير أل 
الْحُلُولِ المْيْرِيّة الْمَُافيّة لمَعْقُولٍ الإنحَاد . فُنَفُوها بَيْنَ الْقَدِيم وَبَيْنْ الْمَخلُوفَاتِ في 
الذَاتِ وَالْوْجُودِ وَالضّفَاتِ . وَغَالَطُوا في 0 يّة الْمَطاهر الْمُدْرَكة بالْحس وَالْعَقَلٍ 
بأَنّ ذلك منَ الْمَدارك الْبَغْرِيّة . وَهِيَ أَوْهامٌ . ولا يُرِيدونَ الْوَهُمَ الذي هُوَقسِمْ 
مولن ولك إنْمَا يُرِيدُونَ أنَْا كُلْبَاعدَمٌ في الْحَقيقَةِ . وَوْجُودٌ في الْمَذْرَكِ 

لاكثأأكا اه 


الْبَمْري فط . ولا وود بالحقيقة إلا للقدِيم . لا في الظاهر وَل في الْبَاطِنِ كما 
نقررُهُ بعد . بحسب الإمْكان . وَالنَعُويلُ في تَمَقَلِ ذلك على النر وَالإسْتذلآلٍ 
كما في المدارك البرية .غْيْرٌ مُفِيد . لان ذلك إِنْمَا ينْقَلُ منْ الْمَدَارِك الْملكيّة , 
وَإنْمَا هي خاصلةٌ للابيَاء بالفطرّة وَمِنْ بَغدهم للَاولِيَاه انتم . وَقَصْدْ مَنْ 
يَقْصدُ الْحُصُولٌ عَلِيّها بالطريقة الْعلْميّة ضْلالُ . وَرُيْمَا قَصَدَ بَعْضْ الْمُصَنْفِينَ ذلك 
في كُشْفٍ الْمَؤْجُوداتٍ وَترْتِيبٍ حَقَائتهِ على طريقي أل المظاهر فأنَى بالأغتض 
للانللي؟ ٠‏ ظ 
فَأنَى بالأعمض فالأعْمَض بِالنْسيّة إلى أفل النْظر وَالإِصْطِلاحَاتٍ وَالُْلُوم كما فل 
الْمرْعَانِيُ شَارِحٌ قُصيدة ان الْفَارِضٍ في الديبَاجَة الى كَنّبَهَا في صَدْر ذلك الشزح 
فَإِنْهُ ذَكرَ في صُدُورٍ الْوُجُودِ عن الْفَاعلٍ وَتَرْتِيبهِ أنّْ الْوْجُودَ كُلَهُ صَادرٌ عَنْ صفَة 
الْوَحْدَانيّة التي هي مَظبَرٌ" الأحَديّة وَهُمَا معأ صَادِرَانِ عن الذَّاتِ الْكَرِيمَة التي 
هن عبن أوخقة لا غير ويُسَهُونَ هذا الور بالنَجلَ َكل عذاب التخلئات 
عِنْدَهُمْ نَجَلَ الذَّاتِ على نفسه وَهُوَ يَنَضَمْنُ الْكَمَالَ بِإقَاضَة الإئِجَادٍ وَالظبُور لقَوْله 
في الْعَدِيت النِي يَسنَاقَلُونَهُ ٠‏ كُنْتَّ كْزأ مخفا َأَخيئِتُ نيت أن غرف فخاعت 
الْخَلْقَ يَعْرفُوني » وَهذا الْكَمَالُ في الإيِجَاد الْمََزْلِ "في لوجم د وَتَفْصيلٍ الْحَقَائق 
وَهُوَ عِنْدَهُمْ عَالْمُ اْمَعَانى وَالْحَضْرَةٌ الكَمَاليةُ!" وَالْحَقِيقَةٌ الْمُحَمْدِيْةُ وفِيبًا حَقَائق 
٠‏ الصفَاتٍ وَاللوحٌ اقل وحَقَائِقْ الاثيئاء وَالبملي أجْمَعِين-وَالمْلٍ منْ أهل الم 
الْمُحْمْدئّة . وعدا كله تفصيلٌ الحقيقة الْمُحَمْد يو كدر عَنْ: هزه اْحقَائِقٍ 
حَقَائقُ أخْرَى في الْحَضْرَة الْبَائيّة وي رمه اْمَالٍكُم با اعرش م اْكرْسِي كم 
الافلاكُ . ثُمْ الم العَنَا صر , ثم عَالمُ النّْكيبٍ . هذا في عَالم | لجاب 
)١(‏ وفي النسخة الباريسية : مصدر . 


(؟) وفي نسخة أخرئ : المشترك . 1 
١‏ ؟ ا وفي نسخة أخرى : والحضرة العمادية وفي ألنسخة الباريسية : والحضرة العمائية . 
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في غالم الْمَنّْق . وَيُسَئَى هذا الْمَنْعبُ مَذْعبَ أفل التّجَل وَالْمَظَاهِر وَالْحَضْرَاتِ 
وَهُوَ كلام لا يَقْيّدرُ”' أل النْر إلى تخصيل مُقَنَضَاهُ لعُمُوضِه وانغلاقه وَبُغْد ‏ 
كيين كلام ضاحب الْمُمَاهبة؟" وَالْوِجْتَانِ وَصَاحِبٍ الثليلٍ . وَرُيْمَا أنكِر 
بظاهر الشَّرْع . هذا التَرْتِيبٌ وكذلك ذَعَبَ آخَرُونَ منُّْمْ إلى الْقَوْلِ بالْوَحْدةٍ 
املق وَهُوَرَأيِ أَغْرَبُ من الأول في عله وتفَارِيعهِ . يَرْعْمُونَ فيه أنَّ الوْجُود لَه 
قُوَى في تَفَاصيلِهِ بها كانْتْ حَقَائِقَ الْمَوْجُودَاتِ وَصُوْرِها وَمَوَادُهَا . وَالْمَنَاصِرُ إِنْمَا 
كانت كيملففبًا من الْقَوَى وكذلكَ مَاَتَهَا لها في نَفسبَا قُوَة با كان وُجُودُهَا .. ثم إن 
ا لمن كان ' نا بيَا التَركيبٌ ٠‏ كالقوة 
نيّة فيا قُوَى الْعَنَاصر بِبَيُولاها وَزِيَادة الْقَوْةِ الْمَغدَنيّة ثم القَوة حيوازية 

صن الو الْمَْنِيةُ وَِيَادَةة ُوْتَهَا في نَفسَا وكذًا الْقوة ةمع ليواي ا 
الَْكُ يَتَضَمْنُ الْقَوْة»َالإنْشَانيةوْرِيَادَةٌ . وَكذًا الذَُوَات الرُوحَانيُةُ وَالْعَوة 8 
للكلُ منْ ير تَُصيل هي الف لإليةٌ ات اْبئْتْ في جميع المؤجوداتٍ كُليُ 
يجمه وأاطت يها من كل وجب . لا من جه الطبور ولا من يية 
الْحْفَاء ولا منْ جبّة الصؤرة ليوو جِنة الْمَادْةِ فَالْكُلُ وَاحدٌ وَهْوَ نَفْسَ الات 
الإلبيّة وَهِيَ في ْيف وَاحِدَةٌ بَسِيطةٌ وَالاعْتبَارٌ هُوَ الْمُفَصَلْ لها كَالإنْسَانِيّة م 
الْحَيَوَائيّة . ألآتَرَى أَنّهَا مُنْدرجةٌ فيا وكائئةٌ بكؤنها . قتَارة يُمَدلُونها باجنس مغ 
النؤع . في كُلْ مَوْجُودِ كما ذَكْرْنَاهُ وَتَارَةَ بِالْكلٌ َع الْجْرْء على طريقة الْمثَالٍ . وَهُمْ 
في هذًا كُلّهِ يفرُونَ من التزكيب وَالْكثْرَة يوج من الْوْجُوهِ وَإِنْمَا وبا عِنْدهُمُ 
الهم وَالْخَيَالُ . وَالْذي يَظبَرُ من كلام ابن كخيلة ذيتفرير هنا المذهب أن 
خافيقة ما تقولونة فى الوشئة شبية ينا تقول السكيلةا ف ملظوان من أن وجُوقها 
0 بالصّوْء فَإِذا عُدمَ الضّوءُ لَمْ تكن الألْوَانْ مَوْجُودة بِوَجْهِ . وَكُذَا عِنْدَهُمْ 
الْمَؤْجُودَاتُ الْمَحْسُوسَةُ كلها مروطة بوْجُود الْمُدْرِكِ :احهن له الت 


ا : يقدر. . 


خماة سس 


المفقولة وَالْمتوَقمة انضا مقتوطة يؤغوة النذرك العف : فإذا الْوْجُودُ المْفضل 
كُلَّهُ مَشْرُوط بِوٌجُود الْمُدْرِك الْبَمَرِي . فَلَوْ فْرَضْنا عدم الْمُدركَ الْبَمَّرِيِ جُمْلَة لم 
يَكنْ هُنَاكَ تَفْصِيلُ الْوْجُودِ بَلْ هُوَ سيط وَاحدَ فَالْحَرٌ وَالْبَرْدُ وَالصَلابَةُوَالْينْ بَلْ 
وَالأرْضُ وَالْمَاءُ وَالنَارُ وَالسّمَاءُ وَالكَوَاكِبُ . إِنْمَا وُجِدَتْ لِوٌجُودِ الْحَوَاسٌ الْمُدْركة 
ها لِمَا جُعِلٌ في الْمُدْركِ مِنَ الَفْصِيلٍ الَذِي لَيْسَ في الْمَوْجُود وَإنْمَا هو في الْمَدَاركِ 
فَقَطْ فَإِذَا فُقدتٍ الْمَدَارِكُ الْمُفَصْلَةُ فلا تَفصيل إِنْمَا هُوَ إِدْرَاكَ وَاحِدّ وَهُوَ أنَا 
لآ غَيْرُهُ :وَيَعْتَبرُونَ ذلك بِحَالٍ الثائم فَإنْه إذَا نَامَ وَفَقَدَ الح الظاهِر فَقَدَ كل 
مَحْسُوس وَهُوَ في تَلْكَ الْحَالَة إل مَا يُفَضْلَّهُ لَه الْخَيَالٌ . قَالُوا ٠‏ فَكذًا الْيَقَظانٌ إِنْمَا 
يَعْتبرتْكَ الْمُدْرَكَاتِ كُلْهَا على التفصيلٍ بنع مُذركه الْبَشَرِي وَلْوْقدْرَفَقَدُ مُدْرِكِه 
فُقد النَفُصِيلُ وَهذَا هُوَ مَعْنَى قَوْلهم الْمُوهمٌ لا الْوَهُمْ الذي هُوَمِنْ جُمْلَة الْمَدَاركِ 
البَمَرئة . هذًا مُلخْصٌ]رَآبِئْ كلق مَا يُفْبَمٌ منْ كلام ابن دَمْقَانَ وَهْوَ في غايَة 
اويل لأنا تفطع وجا البلياك3 نحن مُسَافرُون نه وَإيِه تقينا مغ حي عن 
عْيننا وَبوَجُود السمَاء المُطلت«« !لولهب وسائر الْاشْيَاء الْغَائبَةِ عَنا . وَالإنْسَان 
قَاطِعٌ بذلكَ وَلآ كابر أخد نَفَْه في اليقين مع أن اْمَحقِْينَ + من المتضوقة 

المَتَاخْرين يقُولُونَ إن المريد عنث الحية* رَيها يَمْرض .لَه وم هد الْوخدة 
وَيُسَمّْى ذلك عِنْدَهُمْ مَقَامَ الْجَمْع ثُمْ يَتَرَقَى عَنْهُ إلى التمييز بَيْنَ الْمَوْجُودَاتِ 
وَيُعَبّرُونَ عَنْ ذلك بِمَقَام لَرْقِ َو مَقَامٌالمَارِفٍِ الْمُحَققي ولا بد لْمْرِيد ته 
منْ عَقَبَة الجَمْع وَهِيَ عَفَبَةٌ صَعْبَة لأنهُ يُحْمّى على الْمُرِيد منْ وَقُوفهِ علدا فَتَحْسَرُ 
دقع قد َدتْ راب أفل هزه الكريقة ثم إن ول لخن من الصف 
المُتكَمِينَ في الكَشْفٍ وَفِيمَا ورَاَ اح توَغْلُوا في ذلك هُذْهَبَ الْكثِيرٌ ِنَم إلى 
الْحُلُولٍ د كما هنا اله وملاوا المُحْفٌ نه 15 اهرك 3 كات 
الْمَقَامَاتِ لَه وَغَيرَهُ .تفي أبن الْعَرَبَى وان سنعين وتلحليهفهانن القفيف 
وَابْنُ الْفَارضِ وَالنْجِمٌ الإسْرَائيلُ في قَصَائِدِمنْ . وَكَانَ سَلْفبمْ مخالطه للجيتاعيلية . 


ب 8١اك‏ سا 


المََأخْرِينَ من الرَافِضَةٍ الدّائنينَ أيضا بِالْحُلُولٍ وإلبيّة الأئئّة مَذْهباً لم يُعْرَف 
ْ لولم َأَشْربَ كل وَاحِد من الْفرِيقَيْنِ َذعبَ الآخر واختلط كلامم وَتََابيتَ 
عَقَائِئُهْ . وَظْبَرَ في كلام الْمُنَصَوْفَةِ القَوْلُ بالقطب وَمَعْنَاهُ رَأْسٌ الْعَارفِينَ . 
#عمون أنه لآ يُمْكِنّ أن ياوه أخة في مَقَاه في الْمَغرفة حنّى يَقْيَضَهُ اللّه . ّ 
(وت كفاقة لآخْرَ من أهلٍ الْعِرْفَانِ . وَقَدْ أَمَارَ اود 
لإمَاراتِ في قُصُولٍ النُصَوْفٍ مِنْهَا فقَالَ «٠‏ جل جَنَابٍ الْحق أن يَكُونَ شرْعَة لكل 
وَارِد أو يَطَلعَ عَلَيْهِ ِل الْوَاحِدَ بَعْدَ الْوَاحِدِ » . وَهَذّا كلامٌ لا تَقُومُ عَلَيْه حَجْة عَقليّة . 


.. «» سم ممأ. 


ليزي واي أ اطي دغ من ا و الف فا 


على إن أن :70 مدرية لصوف ليختلر: املا لطر شي ولاح انترة 
إلى عَليّ رضي الله عَنْهُ وَهُوَ مِنْ هذًا الْمَعْنَى أيضاً . وَإِلا فَعَلِي رَضيَ الله عَنه لَمْ 
نص مِنْ بيْنّالضحاية حلي وَلاطرِيمَة في باس وَل خال . بَلْ كان بو بكر 
| وَعْمَرٌ رَضِيَ الله عَنْبمَا أزهد الئاس بَغْد رَسُولٍ الله عله وَأكْتْرَهمْ عبَادة . وَل 
أسْوَةٌ في الدّينٍ وَالرْهْدِ وَالْمُجَاهَدَة . 

َشَْدُ يذلك سرهم وأحْبَارُهُم ‏ نع إنْ الشيعة يُخَيْلونَ يما يَنْعُلُونَ من ذلك 
اخْتِصَاصٌ عَليٌ ( رَضيّ الله عَنْهُ ) بالْمَضَائْلٍ دُونَ مِنْ سواه من الصّحَابَة ذهابا مَعَ 
عَقَائِد النْميع المَعْرُوفة لَُمْ . وَالّذِي يَظْبَرُ أنْ الْمُنَصَوْفََ بِالْعرَاقٍ . لَمّا ظَبَرَتِ 
الإْماعيلية من لشي وَظبَرَ كلامب في الإمامَة وما َرْجِعْ ليها ما هُوَمَعْرُوفَ . 
فَافتبسُوا من ذَلِكَ الْمُوَرَانَة بَيْنَ الظاهر وَالْبَاطِن وَجَعَلُوا الإمَامَة لسِيّاسَة الْخَلْفٍِ في 
الإنْيَاد إلى الشَرْع , وَأفْرَدُوهُ بذلك أَنْ لا يَقَعَ اختلاف كما تَقَرّرَ في الشْرْع . ثم 
جَعَلُوا القطْب لتَغليم الْمَعْرفُة بالله لآثة رَأس الْعَارفينَ .للفو (تبيذلك تشبيباً 
بالإمام في الظاهر وَأَنْ يَكُونَ على وَرَانِِ في الْبَاِن وَسَمُوْهُ طب لمتار الْمَعْرَة 


ا حت 


عَلَيْهِ . وَجَعَلُوا الابدال كَالنْقبَاِ مَُالَعَةٌ في النَمْبِيه فَتَأمَلْ ذلك . 
بد للك من كلام هؤلا الممصؤقة في أثر الَايئ وما نوا متي في 
ذلك مما لئس لساب الْمْصَوْفةٍ فيه كلام بنفى بات وما مو مَأحُود مِنْ كلام 
العيقة والرّافضَة وَمَذَاهبِيْ فى كُتُبين . وَاللّه يَبْدِي إلى الْحُق.. 
تذرك اوقد نت أذ نْ أجلت هنا فلا من كلام َيْخًا عار كبير الْأوْليَاء 
بالأتقل «أبي ميدي عيش : بن الزيَاتِ كان يقَعُ له أكُثّرَ الآؤْقَاتِ عَلى أئِيَاتَ 
رودل لتيؤالعَت له في كناب الْمَقَامَات تُوهمٌ الْقَوْلَ بِالْوَخْدة الْمُطْلقَة أو يَكَادُ 
صرح يها وه قُوْلةُ ٠‏ | ' 
مَا وَحْدَ الوَاحدُ من وَاحِدٍِ إذ كل مَن وَحَدَهُ جَاحدٌ 
تيحية من يي عن نفهه ‏ اظَبية- أبطلهَا الواح 
تؤحيدة إِيْاهُ تَوْحِيد وَنْعْتَ من يَنْعتَهُ لأجد 
فَيَقَولُ رَحمَهُ الله على سَبِيلٍ الْعُذْرعَنْةُ :» اتتدكل اللي إطلاق لط الود 
على كُلْ مَنْ وَحُد الْوَاحِدَ وَلَفْظ الإلْخاد على مَنْ نَعََهُ وَوَصَفَهُ. وَاسْمَبِشَعُوا هذ 
الات وَحملوا ئها على الكَمْرَ ادمحم . نحن تقول على رأي هزه الطائفة 1 
معْنَى التَؤْحيد عِندَهُمْ الْتفاء عينِ الْحُدُوثِ بِثْبُوتِ عَيْنِ القدم وَأَنْ اْوجُود كله 
حَقيقةٌ َاحدةٌ وَانِيَةُ وَاحدةٌ . وَقدْ َال أب سَِيد الْجَزَارُ منْ كار القَْم . الْحَق عَيْنْ 
ما ظَبَرَوَعيْنَ ما بَطَنَ . وَيَرَْنَ أن وقُوع التعددِ في تلك الْحَقِقَة وُجُودُ الائنيبية . 
وَهُمْ باعتبار حَضْرَاتِ الحم بِمَنْلَةِ صُوْرِ الضَلالٍ وَالصَدا وَالمَرأى . وَأنْ كَل 
مَا سوّى عَيْنِ لقم . ذا اسْنتبعَ فَمُوَعَدَمٌّ . وَهَذا مَعْنَى ‏ كان الله . وَل شَيْءَ مَعَهُ . 
وَهُوَ الآنَ غلى مَا هو عَلَيِِ كان عِنْدهمْ . وَمَعْنَى قَوْلُ كبير الذي صَدقةُ رَسُولُ 
الله َيه في قَوْلِه ٠‏ « ألا كل شََيْء . مَا خَلا الله بَاطِلُ ». قَالُوا : فَمَنْ وَحَدَ 
قديمرء هُوَ مَعْبُودٌ . ٠‏ 


١اع؟عك5‏ هد 


وَقَدَ تَقَدَمَ عدن التوحيد التفاء عن الْحَدُوث ؛ وَعَيِنْ الحدُوت + الآن ثايتة 
َلْ مُتَعَدَدةٌ ٠‏ وَالتوْحِيدٌ مَجْحُوة وَالدَغوى كاذبَةٌ .-كُمَنْ يَقُولُ لمَيْرهِ . وَهُمَا معأ في 
بَيْتِ وَاحدٍ ؛ لَيْسَ في الْبَيْتِ غَيْرّكَ . فَيَقُولُ الآخَرٌُ بلسَانٍ خاله : لا يح هذا إلا 
َو عْدِمْتَ أُنْتَ ! وَقَدْ قَالَ بَعْض الْمُحَقَقِينَ في فَولهمْ ٠‏ خَلقَ الله الزَمَانَ » هذه 
لَْاظ تنَاقِضُ أْصُولْبَا لآنَّ خَلْقَ الزّمَانِ مُتَقَدْمٌ على الرْمَانِ وَهْوَفعْلٌ لا بد من وَقُوعه 
في لكان #إنما حمل ذلك ضيق الْمبَازة عن القائق ق وَعَجْنٌ اللّفات عن تادية 
الْحَقْ فيا وَيبَا . فَإِذَا نَ حدق أن التوخد هو الموكة:توغدة عا واة خئلة اعت 
النوْحيدُ عَشبنَئوَهِذًا نفتى قَوْليمْ « لا يَعْرفٌ الله إلا الله » ولا حَرَجَ غلى مَنْ 
وَحُدَ الْحق ما لرينايال”وم والآقار . وَإنْمَا هُوَمِنْ باب ٠.‏ عَسَنَاتٌ الأرار سَيْعَاتَ 
المقزبين ". أن ذلِكَ 01 التقييد َالْعْبُودِية الي 0 0 


وَيَدْمَعهُ الشُّوة رطا يعدن عبن الجن . الى 
َعم الْقَائلُونَ بالوخدة الْمُطْلقَة . وَمَدارُ الْمَعْرفةِ كل اعْتبَارعلى الإنتهاء إلى 
الْواحد وَإْمَا صَدَرَ هذًا الَْوْلمَنْالنَاظِعِ على سْبِيلٍ التخريض وَالتَنِيه وَالنَفْطِينٍ 
لمَقَامٍ أغلى ثر: تُفعُ فيه المَفْميةُ وَيَحْضُلُ التَوْحِيدُ المُطْلَقُ عَيْناً لا خطابا . وَعبَارَة : 
من سلا راح ومن َعم حَقِيَة سن فول كنْتُ سَمعة وتِصَرَهُ . وذ عرَفتَ 
الْمَغانى لآ مَمَاحَةَ في الألفاظ . الذي يُفِيدُهُ هذًا كله تَحَقَقُ أمْرفَوْقَ هذا الطْر . 
لا نُطْقْ فيه وَلا خْبَرَعَنْهُ . وَهَذًا الْمقدَارٌ منَ الإشّارَة كاف ولتم في مِثْلٍ هذا 
حجَابٌ . وَهُوَ الذي أَوْقَعَ في الْمَقَالآت المئزوفة يوكلا الميْخ أبى مَبْدي 
الزيئات . وَنَقَلنّهُ من كتاب الؤزير بن الْخَطِيب الي لَه في الْمَحية : وَسَكَاه 
انريف بِالْحْبٌ الغُريف . وقد معن منْ شَبْحنَا أبى منيدي مرارأ انين 
رَأَيْت رَسُومَ م الكتَاب أوْعَى لَه . لطولٍ عَبِدِيٍ به. وَاللّه الْمُوَفْقَ 


إن كثيرأ من القهَء وغل الفَنيَا ادبو لو على هؤّلاء المُتَأحْرِينَ في هذه 


ل كت 


المَقَالات وَأََْالهَا وَعَمَلُوا بالنْكِيرِسَائرَمَا وفع لهم في الطريقة . وَالْحَقَ أنْ لمهم 
َي فِيدتَفْصيلٌ فَإنَّ كلامب في أزبعة مَوَاضْعَ . أده اكلام على الْمُجَاقتَاتٍ وَقا. 
اليل من الْأمْوَاقٍ وَالْمَوَاجِدِ وَمُحَاسَبَة النْفْس على الأمْمَالٍ لتَحَصُلٍ تلك الأذوَاقٍ 
| تي تصيرٌ مَقَاما وَيَرَقَى منة إلى غَيره كما فنا . وَتَانِيبَا الْكَلامُ في الكشف 
وَالحَقيقة الْمُذركة مِنْ عَالم الَْنبِ مِثْلَ الصّفَاتِ الرّبَانيّة وَالْمَرْش وَالْكْرْسِئ ' 
َالْمَلائكة وَالْوَحَي وَالدّبوّة وَالرُوح وَحَقَائِق كل مَوْجُودٍ غَائْبِ أو شَاهِد وَتَرْكِيبٍ 
الألْوَانَ في صُدُورها عَنْ مَوْجُودها وَبَكُونِبَا كُمَا مَرْء وَثَالنّهَا التَصَرُفَات في الْعَوَالم 
وَالآكوَانٍ بأنوَاع الكرَامَاتِ : وَرَابِعبَا ألَْاظٌ مُومَةٌ الظاهِر صَدَرَتِ من الْكثير من 
أئِمةٍ الْقَؤم يُعَبْرُونَ عَنْهَا في اصْطِلاحِيمْ بِالمْطحَاتٍ تُنْتشكل عَوَاهِرها فَمنكِرٌ 
وَمُحْسِنٌ وَمَُاَوَلُ . فَأمًا الكلامُ في الْمُجَامدَاتٍ وَالْمَقَامَاتِ وَمَا يَحْصّلُ مِنَ الْأذْوَاقٍ 

وَالْموَاجِدِ في نَنَائِحبَا وَمُحَاسْبَة النْفْس على التَقُصير في أسْبَايَا فَأْرٌ لا مَدْقَعَ فيه 
.لاحب وَأذْوَافهمْ فيه صَحِيحَةٌ وَالنّحَققْ بها هُوَعَيْنُ السّعَادةٍ . وَأماالكلامُ في كرَامَاتِ 
القَؤم وَأخْبَارهم بِالمُميبَاتِ ونصِرُفهمْ في الكائنات فأئرٌ صَحيحٌ غَيْرُ منكرر. وإن 

. مَالَ بَعْضٌ الْمُلمَاه إلى إنكارها فَليِسَ ذلك من الْحَقْ . وَمَا احْنّجٌ به السْتَادُ أبُو 
إْحاقٌ الإسْمَرَائنِيَ منْ أَئِمّةِ الأشعرية عَلى إذكارها لالْتبَاسهَا بالْمعْجرَة َقَد فرّقَ 
الْمُحَقُقُونَ من أل ١‏ الشيّة بَينْبمَا بِالتحَدئا وهو دغوى وُقُوع الْمُمْجِرَه على وَفقي 
ما جَاء به . قَالُوا . ثم إن وقُوعهَا على وَفْق وى الكاذب غَيْرُ مَقْدُور لآنْ لآل 
المجرّة على الطئق عَدْلية إن ص نفب التُْدِيق. فَاوْوقَعتْ مع الكَاذبٍ 
َنَبئْلْتْ صِفَةٌنَفسبَا وَهُوَ مُحَالٌ . هذَا مَعْ أن اْوجُود شَاهِدَ يوْقُوع الكثير من هَذدٍ 
الكَرَامَاتَ وَإنْكارها نَع مكَابَرَة وَقَدوَقََِلضحاتّة وأكا بر السّلفٍ كَثِيرٌ من ذلِكَ 
وَهُوَ مَعْلُومَ مَشْبُورٌ . وَأَمَا الْكَلامُ في الْكنْفٍِ وإغطاء حَمَائْقٍ الْعَلَوِّاتِ وَتَرْتِيبِ 
ش شثور كنات فاك كلام فيه و من مايه معاي دهم وف 


ا عن 


١‏ لكام بمَغزل عَنْ وهم فيه وَاللَاتَ لا تُغطى لَه وَلآلةُ على مُرَادمْ 


منه لَآنهَا لم توْضْعْ إل لْمُتعَارفٍ وَأكُئرُهُ منَ الْمَحْسُوسَاتٍ . فَيَنيفي أَنْ لا َتعَرْضُ ظ 
لكلاميمْ في ذلك وَنتَرَكَةُ فيمًا تَرَكنَاهُ منْ الْمُتَسّابِه وَمَنْ رَرَقَهُ اله فَهُمَ شَيْء منْ هذه 
. الكلمَاتِ على الْوَجْهِ الْمُوَافقٍ لظاهر الشّرِيعة فََكْرِمْ بها سَعَادَةٌ . وَأمَا الألْقَاظِ 
الْمُؤْهَمَةٌ التي يُعَبَرُونَ عَنْبَا بِالشَّطحَاتٍ وَيُوَآخِدّمُمْ يبَا أل الشَّرْع فَغْلَمْ أن 

الإنصَاف في شَأنٍ لوم اد أل عَيية عن الْجبسٌ ارات ملكي حنّى يَنطقُوا 
عَنْهَا بمَا ل يَقَصدُونَهُ وَصَاحبُ الْفْيْبَة غَيِرُ مُخَاطب وَالمَجْبُورٌ مَغْدُورٌ . فَمَنْ عم 
منْبُم فَضَلَه وَاقْتدَاؤُهُ حُمِلَ على الْقَضد الْجَمِيلٍ مِنْ هذًا وأمْثَلِهِ وَأنْ الْبَارَة عن 
الْمَوَاجِد صَعْبَةلفقدَانٍ الوَضْع لها كما وَقََ لابي يزيد البنطامي وَأمَْالِهِ . ومَنْلَمْ 

يُعْلنْ فَضْلَّهُ ولا اشْنَمَرَ 5 و أ خلٌ ِمَا صَدَرَ عَنَْهُ من ذلك إِذَا لَمْ ل فا يَحْمِلْنًا 
على تَأُوِيلٍ كلامه . وأا مَنْ تكلم بِمثْلهَا وَهْوَ حَاضرٌ في سه وَلَمْ يَمْلكَة الْحَالُ 
فَمُوآخَدٌ أنيضأً . وَلبَذَاءافئَقٌ العَْهَاءُ وأكابرٌ الْمُنصوّة بقَثْلٍ الحلاج لاثة تَكَلّمَ في 
حُصُورِوَهوَ مَالِكٌلِحَاله . وَاللّه غلم . وَسَلفٌ الْمَُصَْفَةِ منْ أل الرْسَالَة لام امِل 
اين شرن نهم من ِل لم يكن لهم حرْصٌ على كُشْفٍ الجا وَل هذا نوع من 
الإذرَاك إِنْمَا همهم الاتبَاعُ وَالاقتداء ما اسْتَطامُوا . وَمَنْ عَرَض لَهُ شَيْءٌ منْ ذلك 
عرض عَنْه وَلَمْ يَسْفْلْ نيه بل يي" ريون أَنّهُ من العوائق وَالْمِحْنٍ وَأَنّهُ 
إدْرَاكَ منْ إِذْرَاكات النفس مَخْلُوقٌ حَادِتٌ وَأَنّْ الْمَؤْجُودَاتِ لآ تَنْحَصِرٌ في مَدارك 
الإنسان . وَعِلَمَ الله أَوْسَعٌ وَحَلْقَهُ كبر وَخْرِيِعنة بالهدايّة أنلك فلا ون ام 
هنا ندر كون "بل خطروا الْحْوْسَ في ذلك وَمَنَُوَاعن يكدف له الحجاب من 
أضخابيم من الْخْوْضٍ فيه وَالْوَقُوفٍ عِنْدَهُ بلْ بَلْتَرِمُونَ طَرِيقتَُمْ كما كانوا في عالم 
الحسل قَبْلَ الكَشْفٍ من الانْبَاع والإقتداء وََأمْرُونَ أضْحَاتبُمْ بالْترَامها . وََكَدًا 
ني أن يون حال المريد الله الوق لواب . 


858 سم 


الفصل الثامن عشر 


في علم تعبير الرؤيا 

هذًا الْعلَمُ من الْعُلُوم الَّرْعيّة ة وَهُوَحَادثٌ في الْملّ عندمَا صَارَتٍِ الْمُلُوم صََائعَ 
وكَتّبَ النَّسُ فيبا . وأا اويا وَالتبِيرُ لا فَُدْ كان مَؤْجُودأ في السلفٍ كما عُوَفي 
الخلف : وَربْمَا كان في الْمُلُوك'" وَالآمم منْ قَبْلُ إلا أنه لم صل ْنَا لاكتفاء فيه 
يكلام الْمُعَبّرِينَ مِنْ أل الإملام . وإلّ فَالمُؤْيَا مَوْجُودَة في صِنفٍ الْبَمْرِ على 
الإطلاق وَل بُدَامَنْ تيرق ل يُوسْفٌ الصْدُيقَ صَلَوَاتُ الله عليه 0 
الرُؤْيَا كُمَا وَقَعَ في الْقرْآنِ . وكذلك نَبْتَ بت عَنٍ عَنٍ الصّحيح عَنِ النْبِيّ عن وَعَنْ أببي بي 
بكر رَضيَ الله عَنْهُ وَالرُوْيَا مُدْرَكَ مِنْ مَدارك الْقَيْبٍ . وَقَالَ مله ٠١‏ الرُؤْيَا 
الضالخة جُزْة من سئة دجمأ من ال » . وال ٠٠‏ لم يق من المُبَْاتِ 
إل الوؤيا الصالعةٌ -يرَاعيل لوق _الصَالحٌ أو تُرَى لة ».. وَُوْلُ ما بدأ به 
لبن لله مِنَ لوخي الوا فَككانَ لا يََى روا إل اد بل فلي الشبج . 
وَكانَ الت مف . إذًا الْفَتَلَا"' منْ صلاة الْغَدَاة يَقُولُ لأصْحَابهِ «٠.‏ هَل رَأَى أَحدَ 
نكم اللْيْلهَ رُؤْيَا ؟ يَسْأَلَهمْ عنْ ذلك ليَسْتَبْشِرَ بِمَا وَقَعَ من ذلك مما فيه ظَبُورُ 
الدّينٍ وإعرَارهُ . َأما السبَبُ في كُوْنٍ الرُؤْيَا مركا ليب فبوَأنْ الرُوح اَي . 
وق اليخاة لليف المُتَعَتُ من تَجْوِيفٍ القَلبٍ اللخيي ِنَْشِرٌ في الشّرْيَانَاتِ وَمَعَ 
الم في سَائِر الْبَدن وَيِهِ تُكْمُلُ أفْعَالٌ الْقَوَى الْحَيَوَايّة وإِحْسَاسُهَا . فَإذَا أذركة 
الْملَالُ بِكَْرَةِ التَصَدُف في الإساس بِالْحَوَاسٌ الْحَمْس وَتَصْرِيفٍ الْقَوَى الظاهرة 
وي مطح البئن ما يفْفَاهمِنْ بزو الئل اعبس الل“ ابر أفطار بدن 
إلى مزكزه الْقَلِيَ فيَسْنَجم بذلك لمُعاودة فغله تََطَلتٍ الحَوَاسُ الظاهِرَةٌ كلها 

4 . وفي النسخة الباريسية : في الملل والآمم‎ )١( 

(5) وفي نسخة أخرى ٠‏ انتقل . 





اد وات 


2 


وَذْلكَ هوم مَغنى النّوم كماتََدم في أوْلٍ الكَابٍ ثم إن هذا الرُوح اَي هو مَطِية 
لأرُوح الْعَاقلٍ من الإنْسَانِ وَالرُوحٌ الْعاقلُ مُدْرِكٌ لجميع مَا في عَالَم الآئر بذَاته د 
حَقيقَه وَذَانَهُ عيْنُ الإذراك . وَإنْمَا يمْنَعُ من تَلّقه"" للمدارك الْميْيّة نا هو فيه 
من حجَاب الِاشْتَغَالٍ ِالْبَدَنِ وَقُوَاُ وَحَوَاسَهِ . فلو قَدْ خَلا مِنْ هذا الحجَاب وَتَجَرّة 
٠‏ عَنَه لرَجِعَ إلى حَقِيتِهِ وَهُوَعَيْنْ الإذراك فُيَعْقلُ كُلَ مدْرَك . فَإذا نَجَرْد عَنْ عضا 
ا حَفْتَ شَوَاغِلهُ فلا بد لَهُ من إِدْرَاكِ لْمْحَةِ منْ عَالْمِه بِقَدَرِمَا تَجَرّد لَهُ وَهُوَ في هله . 
الحَالَة قد حَفْتْ شَوَاغْلُ الْحسٌ الظاهر كُلَبَا وَهِيَ الشَّاغْلُ الأغظمٌ فَاسْتَعَُ لقَبُولِ 
مَا هُنَالكَ من الْمَدَارك اللآئقة منْ عَالْمهِ . وَإذًا أذرَكَ ما يدرك من عَوَالِمِهِ رَجْعَ . 5 
إلى بَدَنه . إِذْ هُوْ مَا دَامَ في بَدَنِهِ حِسْمَانيٌ لآ يدكلة التضاق إلا بِالْمَدَارك 
الجسمانيّة . الوك اليجنمَانيْةُ للملم إِنْمَا هن التْمَاغيةُ وَالْمُتَصَرفٌ منْبَا هُوَ 
الْيَالُ . فإنه نتوين الصو الْمخِمُوسة صُوْرأ خََاليةُ ُهّ يَنفَْبَا إلى الحافظة 
تُخفطها له إى وت الحا إلا عند النظر ولا تتذلال وكتلك جره للد 
منبا صُوَرأ أخرّى نَفسَائيُةُ عقَليُةٌ فَيتَرَقى النَجْرِيدُ من ْمَحْمُوس إلى الْمَعْقُول 
وَالْخَيَالٌ وَاسِطَة بَيْنبُمَا . وَلِذَلِكَ إِذَا أدرَكَتٍ النَّفْسٌ منْ عَالْمبَا ما تُدركة أَلَْنّ إلى 
الْخَيَالٍ فيَصَوْرُهُ بالصُورّة الْمُنَاسِبَة له وَيَدْفْعَةُ إلى الْحسيٌ الْمُشْتَرك فَيرَاه الام كانه 
مَحْسُوسٌ فَيَتَنزْلَ الْمُدْ رَكُ مِنَ الرُوح الْعَفْلِيَ إلى الْحمَىّ + وَالْخَيَالٌ نضا وَاسطة . 

هَذْهِ حَقِيقَةٌ الرُؤْيَا. وَمِنْ هذا النَفْرِيرٍ يَظْمَرُ لَكَ الْقَوْقُ بَيْنَ الرْؤْيَا الصَالحة 
واطناف الأاخيلة م الكاذية فنا كُلهَاصُوَ َرّ في الْخَيَالِ خَالَةَ النُوم . وَلْكِنْ إِنْ كانت 
تلْكَ الصُوَرٌ مُتنْْلَةُ من الرُوح الْعَقْلِيٌ الْمُدْرك فَبُوَرُؤْيَا . وإِنْ كَانَتْ مَأَحُودّة من 
الصُور الى في الْحَافظَة التي كانَ الْحَيَالَ أودعَبًا إياها مُنْذُ الْيَفْظة فب أَضْغَاتُ 
أخلام . 0 | ٠‏ 

وال أن للرُوْيَا الضادقة عَلامَاتٌ تُؤْذْن يصثقها وَتَشْهدُ يصحتها فُيَستَشْعرُ 


. وفي نسخة أخرى ء تعقله‎ )١( 





ا 2 


الرائي البمَازة من الله ما ألقَى ليه ى تومه + فمنبا سَرْعَة اثتباه الرائى عِنْدَما ظ 

زرك الذؤيا . كأثة يُعَاجِلٌ الجوع إلى الح بَالْيمْطة ولؤ كان مُشتفرقاً في 
ؤم . لتق ا أن ليه منْ ذلك الإذراك فيط من َلك الخالة إلى خالة لجس 
تِى تَبقَى النَفْسُ فيا مُنمَمسَةُ ابن وعوَارضه ٠‏ وَمِنْبَا تُبُوتُ ذلك الإذرّاك 
واه بانطباع بلك الرؤْيا يتمَاصليبَا في حفْظه . فلا يتََللهَا سبو ولا نيان . 

ولا بَحْنَاجُ إلى إِحضَارها بالفكر وَالتَذُكير ٠‏ بَلْ تَبْقَى مُتَصَوْرَةٌ في ذهنه إِذَا انتبة . 

وَل وب كف ع مها . لآنّ الإخرَاكَ لاني لق ماني وَل يُلْحقُهُ 
تَرْتِيْبٌ ٠‏ بلع يُدْركُ دَفعَةٌ في زْمَن فَرْدِ . وَأَضْفَاتُ الأخلام زَمَانِيُة ني . لأنبا في الْقَوَى 
الاطئة ١‏ يه الْخَيَالٌ + منّ الخافظة إلى الح الْمُعْتَرَكِ كما قُلْنَاهُ . وَأفْمَالَ 
الْمَتنِ كلب زَمَانِيةٌ هيأ الترتيب تيب في الإذرّاك وَالْمُتَقَدم َالْمتَحْر. وَيَعْرِضُ 
النسْيّانُ الْعَارضِ وى التَمَاغيّة . غيّة . وَليِسَ كذلك مَداركٌ النَفْس النَاطِقَة إِذ لِئِسَتْ 

بِزْمَانيّة . وَلَاتَرْتِيتَ قي تججلج فيان الإذراكات فينطيغ كفعة واجحدة في 
أرب من لذج البَصَرٍ . وَعَذ تمي الوا بعد الإنتناه خاضرَة في الْحفْظ أَيّاماً من 
المُمْرِ. لا تمد بِالْمفْلِ عن الفكر يوَجهِ إِذا كانَ الإذْرَاكُ الآوْلُ قَويا . وَإِذَا كان 
إنْمَا يَتَذْكُرٌ الرُؤْيَا بعد الإنْتَِاهِ من النّْم بِِعْمَالٍ الفكر وَالْوجْبَةِ ليها ٠‏ وَينسى 
الكثير منْ ‏ تَفَاصيلهَا حَتّى -يتَذَكُرَها فَليِمَتٍ'ْالرؤْيَاِصَادقَة . وَإِنمَا هي من 
أَصْفَاث الاخلام. وَهَنِهِ الْعَلَامَاتٌ منْ خَوَاصٌ الْوَحْي . قَالَ الله تَعالى 
لنيئه كته ٠‏ لا تَحَرّكُ به لسَانَكَ لنَعْجَلٌ به . إِنَّعَلبَِا جَمْعَهُ وَقرْآنهفإِذً قرَأنَاةُ . 
انب قرْآْه . ثم إن ْنَا تيان » وَالرُؤْيَا لها نشبةٌ من النبوة وَالْوَحي كما في 
الشجي . قال ايك لزيا جذة من سي رين من تيو راض 
اقضا نشبة إل خواض النيدة .٠‏ بذلك الْقَدَر ٠‏ فلا تَسْتَبْعدْ ذلك يها ونه الخى.. 
وَاللّهُ الْخَالقُ لما يَنَاء . 


وكا قَغتئ القبير فافلن أن الذوخ الْعقليُ إذا أذْرَكَ متركة ا بلك الْخَيَال 


أ[ لاكا5 سم 


صو كالما يض 3 في الور الْمنَلسية لذلك الْمغْنَى بَعْض الشّيْء كما يُدْرِكُ 
متي الفأطان ا ا ُصَوْيَهُ الخال بكورة البشر أو اتذرك العدازة فتضويها 
الْخَيَالُ في ضورة الحيّ فإذَا اسقط وَهُوَكْ تعد من أمره إل أنه راى النشر أو 
لْحَيَةَ فِيَنْظرُ الْمُعبْرٌ بقُوة التَشْنه بَغْد أن يَتيَنَ أن الْبَحْرَ صُورَةٌ مَحْسُوسَةٌ ون 
المَدَرَل وَرَاءَقا وقد يَبْتَدى بقَرَائن أخرَى تعن له امرك يول مئلا . هُوَ 
كليل “ف البخْر خَلقٌ عظِيمْ يِنَاسبُ أن ئةء َبّه يبا لان وكذلك الحيةُ. 
ياست أن تَمْْ بِالْعَئُوٌ لعظم ضَرْرهَا ونا لاني تُمْبَهٌ بالنسّاء لأنْبَنْ أَوْعيةٌ 
انال لِك وص لمَزئِيئ ما يكُونَ ضريحا لا يَِْرَإى غير جلها وها 
لقب الشبيه”' فيه ين مدر وَشئبه . وهنا وفع في الضجيح الوا قلات . 
. رُؤْيَا من الله ويؤاثا مركالْمَلك وَرُؤْيَا من المْيْطان فَالرُويا التي مِنْ إللّه هي 
الضريحة التى لا تَفتَِرُ إلى تأويل والْتِى مِنْ الْمَلكِ هي الُؤْيَا الَادقة قَةُ تَفتَقرٌ إلى 
التّغبير'" وَالرُوْهَا التي مِنَ الشيِطَانٍ ِ الأسْفَاتُ . واغلم أنَّ اال ذا ألى ليه 
ارح مُذْرَكة . فَإِنمَا يُصَورْهُ في الْقَوَالِبٍ الْمُعْتَادَةِ للح وَمَالَمْ يَكْنِ الْحسٌ أَذْرَكهُ 
قط من القوالب َل يصو فيه عَيئا لا يمْكِنْ ِنْ ولد أمى أنْ يُصوْرَلَهُ الشأطانُ 
ِالْبَخْر وَل الْعَدُوٌّ بالْحَيّة ولا النْسَاءُ بالاواني لأنْه لم يُدْرِكُ سَيْئا منْ هذه وَإِنْمَا 
بَصَودْ له الْحَيَالُ أنثال هذه في شي8” تزلييبها منْ ينْس مداركه التي هن 
ل ا ا 
وَفْسَدَ قانونة . ثم عِلْمَ التغبير عِلْم بقَوَانِينَ كُلَيّة يبن عَلَيهَا الْمُعَبْرُ عِبَارَة 
مَا 0 يَقَولُونَ ؛ الْبَخْرٌ يَدُ دل على السلطَانٍ . وَفي مضع آخَرَ 
َقُولُونَ . الْبَخرٌ يَدْلَ على القَيْظِ . وَفي مؤضع آخَرَ يَقُولُونَ ٠‏ الْبَخْرٌ يَدْلُ على الَْمّ 
والأمر القَادح . وَمِثْلَ ما يَقُولُونَ . الحَيْةُ تَدْلُ على الْعَدُو وَفي مؤضع آخْرَ 





. وفي نسخة أخرى ؛ النسبة‎ )١( 
. (؟)وفي النسخة الباريسية :. إلى تأويّل‎ 


لاهم؟ة ب 


يَقُولُونَ ٠‏ هي كانم سر . وَفي مؤْضع آخَرَ يَقُولُونَ . دل على الحيّاة وَأَمدَالُ ذلك . 
فيَحْفَظ الْمُعَبّر هذه الْقوَانِينَ الكليْة . وَيُعبْرٌ في كُلْ مَوْضع بِمَاتَقنَضِيه الَْرَائنْ التي 
تمي من عه القوانين ما هولق اويا وك العرَئنَ منهَا في التقطية ونه في, 
لكل ومنبا ما حر فى شل التعير بالغاذية الى غاقت ييه وكل تبتر د لما 
لق له لم يَرْلْ هذا العم متاقلا بد بِيْنَ اسلف ..وكان محمد بن سريت فيه من 

"اتويب عَنْدٌ في ذلك الْقَوانِين وَتَناقلَِا اناس لبَذَا الْمَيد . وَألْفَ 
الكز دشنن بغده . ثم ألَفَ الْمتَكلمُونَ الْمتَاخرَونَ وأككرُوا . والْمتَدَاوَلٌ بِيْنَ 
أل الْمَْبٍ لَِدًا اليد كُّبٌ ابن أبي طالب الْقَِرََانِئْ من عُلَمَاء الفَِرَوَانٍ مث 

الممتْع وغَيْره أ وَكمَايد لشَارَة للسالمي من أُنْفْع الْكُتّبٍ فيه وَأَحْضْرَا : وَكذلك 
٠‏ كناب الْمَرْقبَة التلبلؤل ب شد من مَشْيَخَدنا بتُونس : وَهْوَعِلمَ مَضئْء بثور الْنْبْوة 
ِلْمُنَاسبَة الى بَيْنبُمَا ولَكُوْنبَا كانَتْ مِنْ مَدارك الْوَحْيٌ كُمَا وَقَعَ في الصّحيح وَالله 
عَلَام الْغيُوبٍ . 


النقيلالتاسم عشر 
٠‏ في العلوم العقلية وأصنافها | 

َأما الوم الْعَفْلية تي هين طَبِيِية لإَْانٍ من حَيْت إِنَهُ ذُو فكررفهي غَيْرُ 
مخْنَصّة مل بل بوه النْطر'" فيا إلى أفل الملل كليم وَيَسْمَوُونَ في متاركها 
. وَمَبَاحبْهَا . وَهيَ مَوْجُودَةَ في النؤع الإنسَانِيئ مُنْدُ كان عُمْرَان الْخَلِيقة . وَتسَمّى 
َل الْعلومْ لوم املسم وَالحكمَة وَعِيَ مُشْتَمِلة على أزبعة علوم ٍ الال لم 
الْمَنْطِقٍ وَهْوَعِلْمّ يَعْصمٌ الذهْنَ عن الْخْطَ|ٍ في اقَْنْاص الْمَطَالب الْمَجْبُولَةِ من الامُور 
الْحَاصلة الْمَعْلُومَةِ وَفَائتَتُهُ تَميِيرُ الْخَطَلٍ من الصُوَابٍ . فيمًا يَلْنَمُِهُ النَاظرٌ في 


. وفي نسخة أخرى : يوجد النظر‎ )١( 
2. َ 


كه ب 


( الْمَؤْجُوداتِ وَعَوَارِضِبَا )”" لِيَقفْ على تَحُقيقٍ الْحَقْ في الكائنَات نَفْيا وتبُوتا 
بننتبى فكره. ثم انر بند ذلك ينْدَْ إنا في التخومات بن الأمجمام 
المُْصرية وَالْمَكوْنَة عنْها من الْمَعْنِ وَالنْبَاتِ وَالحَيوَانٍ وَالأخسام الْفَلكيّة 
هلكات الطبيعيّة . والنفس التى تَنْبَعتُ عنْها الْحَرَكَات وَغَيْر ذلك . وَيُسَمَى 
هذ الْمَنُ بِالْعِلْم الطّبيعيٌ وَهُوَالْعلْمُ الثاني نا . وَإمَا أَنْ يَكُونَ النظرٌ في الأمور 
ابوج أعطوميعة من الدُوحانيات وَيُسَنُونة العم الإلبي وَعْوَالَالتُ منْها . والْعلَم 
لاع وَهُوَالناظِرٌ في الْمَقَادِيرِ وَيَخْثَملُ على أَرْبَعة عُلُوم وََسْمَى التَعَالِيمَ . أولّهَا ‏ 
لم المَنْتسَةِ وَهوَ النْظرُ في الْمَعَاِيرِعَلى الإطلاقٍ . إِماالْمنفصلة منْ حَِِتٌ كُونها 
مَدودةٌ أو الْمُمّصلَة وَهِيَ إما دُو بعد وَاحد وَهْوَالخَط أوْدُو بُعدَينِ وهو السَطخ . أو 
دُوأبْعَاد تلاُة وَهوَالْجْمُ التغلِيمِي . يَنْظرْ في هذه الْمَقَادِيرِوَمَا يَعْرصٌ لبا ما من 
حَِتُ ذَانهَا أومنْ حَيْتُ نبَةُ بعْضها إلى بَغض.. وَثَائئَِا عم الارتَمَاطِيقي وَهُوَ 
مَعْرفَةٌ نا يَعْرضُ للكفنالة مودي هو الْعَدَد وَيَوْحَدُ لَه من الْجَوَاصٌ والْمَوَارضٍ . 
: اللأإحقّة . الها عم موسق وَهوَ مَعْرفَةٌ َب الأضوَات وَالنّم بَعْضها من بَغض, 
وَتَقدِيرُها بالْعدد وَتْمرنُّ مَغرفَةٌ تلاجين الِْنَاه . وَرَابِعَا علَمُ لَه وَهُوَ يي 
الأمْكَالٍ للافلاك وَحَصْرٌ أَوْضَاعبَا وَتَعَدُدهَا لكل كؤكب مِنّ السّيّارَة وَالنَابنَة 
وَلْقَِامُ على مَعْرفَة ذلك مِنْ قبَلٍ الْحْرَكَاتٍ السْمَاوية المُمَاقدة الْمَوْجُودَة لكل 
َاحد ِنبا وَمنْ رجُوعبَا وَاسْتقَامَتَا وَإَْالبَاوَدْبَارها . فب أصُولَالعُلوم الَْلْسَفِيّة 
وه سَبْعَةٌ ٠‏ المنطق وَمُوَ الْمُقَدَمْ منبا#وفقدة التَعالِيمٌ فالأرتماطِيقي أُولا ثم 
ةفع ابي كم النزيفى مم بيات ف اليا ولِكُل واد نبا رو 
تفرُع عَنْه . فمِنْ فُرُوع الطبيعِيّاتِ الطب وَمِنْ فُرُوع عَم العدد لم الْحسَابٍ 
وَالْفرَائِض وَالْمُعَامَلاتِ وَمِنْ فرُع الْبَيئَة الازيَاجُوَهيَ قَوَانِينُ لحسَابا'' حَرَكاتٍ 
. الكؤاكب وَتَعدِيلَا للوقُوفٍ على مَوَاضْعبَا مَنَى قُصد ذلك ( وَمِن فُرُوعبَا النظرٌ في 
)١(‏ وفي النسخة الباريسية + في التصورات والتصديقات الذانية والعرضية . 

(؟) وفي نسخة أخرى : حسبانات . 


لوا كك 


النُجُوم على الأخكام النُجُوميّة )”' وَنْحْنْ نتَكلْمُ عَليِها وَاحدأ بَعْدَ وَاحدِ إلى آخرها . 
اهل أن أككرَمَنْ ني بها في الأجيالٍ الِّينَ عرَفْاأَحْبَارَهمْ امئان لْعَظِيمَمَانِ في 
الدوْلّة قَبْلَ الإْلام وَهُمَا فَارِسٌ وَالرُومٌ فُكَانَتْ أسْوَاقٌ اْعُلُوم افق لَدَئِيمْ على 
مَا بَلَفَنَا لما كانَ الُْمْرَانُ مَؤقُوراً فيه وَالدوْلَةُ وَالُلْطَانُ قَبَلَ الإشلام وَعَضْره لهُمْ 
فَكانَ لبه علوم بُحُورٌ َاخِرَةٌ في آفَاقيمْ وَمْصَارهم . وَكَانَ للْكلْدَانيِينَ وَمَنْ بل 
من السَرْيَانِيِين وَمَنْ ار من لبط عِنَايَة بالسْخخر وَالنْجَامَةِ وَمَا ََبَعُهَا من 
الطلال"" وَأَخَدْ ذلك عَنْبمْ الآ منْ فار وَيونَانَ فَاخْيْصٌ با اقبط وَطْمَى 
بَخْرها يم كما وَقعَ في اْمََوْ من خَبَرِ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَشَّنِ السّحَرَة وَمَا نَقلهُ ‏ 
هل العم مؤا شان الْيوادِي”" :بضعيد مضر. وك تشائقت الملل بحظر ذلك 
وتخريمه فُد رسكا عُلومةووَبَطلت كأنْ ل تَكُنْ إلا بقايا بَتنَقلهَا منْفْلُو هذه 
الصنائع . والله غلم بصحتبا . مع أَنْ سَيُوفَ الشَّرْع قَائمَةٌ على ظُبُورها مَانِعَة من 
احتبَارها . وأا الُْرْسُ فَكانَ شَأنُ هذه الْمُلوم الْعَْليّةعْدهمْ عظيماًوَنافها مُتسعأ 
ما كَانتْ عَلَئِهِ دَوْلْهُمْ ِنّ الضّحَامَةِ وَانْصَالٍ اْمُْكِ . وَلَْدْ يقال إن هذه الْعلُومَ نما 
وَصَلْتُ إلى يُوَانَ منّْهُمْ حينَ قَتَلْ الإْكنْدرٌ دارا وَغَْبَ على مَمْلكة الكينيّة َاسْتَؤلى 
على كُتبْ وَعُلُومبْ . إلا أن الْمُسْلِمِينَ َم افتَحُوا يلاد فَارِس . وَأَصَابُوا من كُنْبهمْ 
. وَصحَائف عَلُومِبمْ مما لآ يأخُذَهُ الخضرٌ وما فْحتْ أرضٌ فاريس وَوَجَدُوا يها كت 
و كت نف بن أبي وَقاص إلى عمَرَ بن الْحَطابِ يناده في َنبا فيليا 
للْمُسْلمِينَ . فُكنّبَ إِليْهِ عُمَرأَنِ اطْرَحُوها في الْمَاه ٠‏ فَإن كن مَا فيا قدى كُقَد 
هدانًا الله بأتى مه وَإِنْ كن ملالا قد كقانا الؤة. فَطْرَّحُوها في الْمَاء أو في 
النارِ وَهَبَتْ عُلُومُ الْمْرْسِ فيبًا عن أَنْ تَصل إِلَِنَا . وأا الرُومُ فَكَانْتِ النؤلةُ مني . 
ليُونَان أولا وَكان لبذه العُلُوم َيْنهُمْ مَجَالٌ رَحْبٌ ب وَحَمَلَبَا مَشَاهِيرٌ من رجاهم مل 


(:5) وف تخة أخرق : ومن فروع -النظر فى النجوم علمْ الاحكام النجومية جه« 
(؟ )وفي النسخة الباريسية :.من التأثيرات والطلسمات . 





(:*) وفي نسخة أخرى : البرابى 


أ[ ”8 سم 


أسَاطِينٍ الْحكُمَة وَغَيْرِمْ . وَاختْصٌ فِيبَا الْمََّاُونَ مِنّْهُمْ أصْحَابُ الرُوَاقٍ بطري 
حَسَنَةِ في التَغليم كانوا يَقْرَأُونَ في رُوَاق يُظِلْبُمْ من الشَّمْس وَالْبَرْدِ على مَا رُعَمُوا . 
وَانصَلٌ فيا سَنَدُ لمم على ما يَرعُمُونَ من لننْ لَقمَانَ الحكيم في تلْميذه بقَرَاط 
الّن. ثُمّ إلى تأميذه أفلاطونَ ثم إلى تأميذه أرسطو ثُمْ إلى تلميذه الإسكندر 
الأهْرُودسِيٌ ٠‏ وَتَامسْطيُونَ وَغْيْرِهِمْ . . وَكان نطو 57 للاشكندر مَلَكِيْمْ الْنِي 
غْلْبَ الْفْرْسَ على مُلْكِيمْ وَانَْرْعَ الْمُلكَ من أَيدِيمْ وكانَ أَرسَخَيمْ في هذ الْمُلُوم 
دما وَأَبْعَدَهْ فيه صيتا وَشهْرَةٌ وَكَانَ يُسَمَى اْمَعلَم الأول فُطِارَ َه في الْعَالَم ذكر . 
لما امرض نر يوان وَصَارَ الآمرُلََاصرة وَأَحَُوا دين الْصْرَانِيّة جروا َك 
اْعلُومَ كما تَنَضيه الملل وَالشْرَائَُ فيها . وَبَقَيَثْ في صُحْفبَا 00 مُخَلْدَة 
بي في حَرَائمْ م لوا الام وَكمْبُ هذه علوم بَاقيّةٌ في ْم جا الله 
بالإسلام وَكَانَ لأهله الظُبُورٌ الذي لآ كِمَاء لَهُ وَابتَرُوا لو ملكي و فم زو 
لام . وَابئّأ َه ِالسْدَّاجَة وَالْغَفلة عن الصّنائع حَتّى إِذا تبخبع" 
السْلْطَان وَالدُولَة 5 الْحِضَارَةا '"' بالط الِْي لَمْ يَكنْ لِمْيْرِمْ من الأمم وتو 
في الصّنائع وَالْعُلُوم . تَسَوْقُوا إلى الاطلاع عَلى هذه الْعُلُوم الحكميّة بِمَا سَمعُوا من 
الأسَاقفَة وَالاقسّة الْمُعَاهِدِينَ بَعْضَ ذكرمنْبَا وَيِمَاتَمْمُو إلَيْه انكاوالإثسان فيه ” ' 
عت أببو جغفر مور إلى ملك الثوم أنّْ ينقت إلئيه يكب التليم مْرْجِمَةُ 
فَبَعَثٌ إِلَيْه يكاب أوقليسن وَبغض كنب الطبيماتٍ فقَرَأها المُسْلِمُونَ وَاطْلمُوا 
غلى ما فيا وَازْادوا حِرْصاً على الظفر توق منها . وَجَاءَ الْمَأمُونُ بعد ذلك 
وَكَانتَ لَه في الم رَعْبَةٌ يما كانَ يَنْتْحلَهُ فَانبعَتَ لِبَذهِ الْمُلُوم حرْصاً وود الرْسْل 
على مُلُوك الرُوم في اْتخراج عَلُوم الْيَُانيينَ وَالْتسَاحَا بِالخَطَ الْعرَبِيْ وَبَعَتّ 
| الممَرْجمِينَ لذلك فأوْعَى منةُ وَاسْتَوعبَ . وَعَكف عَليبَا النظارمن أل الإلام 
وَحَذَّقُوا في فُنونبَا وَانْتَبثْ إلى الْغَايَةِ أنْظارُهْ فيبًا . وَخَالقُوا كثيرأ من آرَاه الْمُعَلْم 


. وفي النسخة الباريسية ؛ انتجع‎ | ١١ 
. وفي نسخة أخرى ؛ وأخذوا من الحضارة‎ )' ١ 


ا كك 


الآوْلِ وَاحْتَصُوهُ بالرٌدٌ وَالْمبُولٍ لوْقُوفٍ الشْهْرَةِ عِندَهُ . وَكَوْنُوا في ذلك التوّاوين . 
ا تقتميوفي ذن املو وكا من كابر في اليلة أو نالفاي 

وتو على بْنْ سينا المَشرقٍ وَالْقَاضِي أ ُو الْولِيد بْنْ رُشْدِ وَالْوَزِيرُ أبُو بكر : 3 
الضائغ بالأندأس إلى آخَرِينَ بَلعُوا اعَايَةُ في هذه الْعُلُوم . وَاحْمْصٌ هؤلاء بالشبرَة 
وَالذّكُر وَاقْتَصرَ كثِيرُونَ على اْتِحَالٍ التَّلِم وَمَا يَنْصَافٌ ليها مِنْ عُلُوم النجَامَة 
وَالْشكَرِ وَالطْلْسْمَاتِ . وَوَقَفْت الشُّبْرَةٌ في هَذًا لمَننَحلٍ على ججابر بْن حَيانِ من 
هل الْمَشْرِقِ وَمَسْلَمَة بْنِ أَحْمَدَ الْمَجْرِيطِي من أَهْلٍ الانتلس وَبتَلْمِيه . وَدَخَلُ 
على الْملّة مِنْ هَذِهٍ الوم 59 داخلةٌ وَاسْتَهوَتِ الْكثِيرَ من الناس بما جَنْحُوا إِيبَا 
وَقَلْدُوا آرَاءَهَا وَالذَّنْبُ في ذلك لمن ارْتَكَبَهُ . وَلْوْمَاءَ الله مَا فعَلُوُ . ثم إِنْ الْمَغْرِتَ 
وَالأنتلّس لْمًا ركذيف ريك الْمَئْرَان بهم وَتَنَاقْصَتِ الْعُلُومُ يتَنَاقْصه اضْمَحَلٌ ذلك 
منْبمَا إل قليلا من رُسُومِهِ تجدها في تَمَارِيقَ من الناس وَتَحْتَ رَقْبَةِ من عَلَمَاه 
السنّة . وَيَبْلفنَا عَنْ أهلٍ الْمَْرِقٍ أن بَضَائعَ هذه العُلُوم لمْ َزْلْ عِنْدهُمْ مَؤْقُورة 
َحُصُوسا في عزاقٍ لجرا زي0يفيما واه ار وأ على نب" من لقأو 
.| الْعفلية نهر عمْرَانِهمْ وَاتحكام الحِضَارَة فم . وَلِقَدوَقَفْتْ بمضرّعَلى تاليف في 
التنقول متتددة لجل من ك7 ليج يلاد حرَامَانَ يشر يشغد الذين'' 
الَْتارَانيَ مِنْها في يلم الكلام وَأصولٍ افق وَالبَيَانِ نَشْهَدُ بأنْ لَه ملكةُ رَاسِحَةُ في 
هذ الل . في لياه بل غل لعفل الغلى ابمكمية وقدماً علي 
في سَائر الْقُئُونِ الْمَقليّة وَاللّهِ يُؤْيْدُ بنضره مَنْ يَنَاءُ . كذلِكَ لفن لبن اعد أن 
هَذْهِ ه العو الْفْسَفِيّةٌ ببلاد الإفْرَنجَة من ن أَرْضٍ زوية اليا من الْمُدْوَة الُمَاليْة 
نَافقَةٌ السْوَاقٍِ أن ُسُومَبَا هناك مُتَجَدَدَةٌ وَمجالي9ثهليها مُتَعَدَدَة وَدْوَاوِينْهَا 
جَامعَةٌ مُتَوَفْرَة وكلبتها مُتَكَثْرَة!" وَاللّهِ ألم بمَا هُنَالكَ وَهُو يَخْلْقَ مَا يَنَاهُ 


. وفي النسخة الباريسية : على نبج . وفي نسخة أخرى ؛ على ثبج‎ )١( 
. وفي نسخة أخرى : ودواوينها جامعة وحملتها متوفرون وطلبتها متكثرون‎ )'( 
حت ااا هه‎ 


الفصل العشرون 
في العلوم العدد ية 
ا ا نماي وَهُوَ مَعْرفة خَوَاصٌ الأغتاد من حَيْتٌ التألِيفٌ إِما على . 
التَّالي أَوَ بِالتّضْعِيف مثْلَ أَنْ الاغداد إِذَا تَوَلَتْ مُتَفَاضْلَةٌ بِعَدَدٍ وَاحَد فَإِنْ جَمْعَ 
ارقي نه مساو لجع كل عَددْنِ بُعدهمَا مِنَ الطرَفين بُغْدوَاحد وَمِثْلْ ضِعْفٍ 
الْوَاسطَة إِنْ كَانْتْ عِدَّةٌ تلك الأغتاد فَرْدأ ممْلَ الأفرَاد' عَلِى تَوَالِيبَا وَالْوَاج عَلى 
َوالِيبَا وَعكُلٌ :إيؤ«الاؤتاذ إذَا تَوالَتٌ على نسبّة واحتة.يَكُونْ أُوْلبَا نضف ثانيهًا 
ونيا نضف ثَالنهَا الح 0 كرون وها لت كايا ايها ل اها لل فإن 
ضَرْبَ الطَرَفَيْنِ أَحَدِهِمَا في الآخْرِ كَضَرْبٍ كُلْ عَدَدَيْنِ بُعْدُهُمَا مَنّ الطَرَفْينِ بُعْدَ 
وَاحِدّ أَحَدُهُمَا في الآخَر . وَمِثْلَ مُرَيْع الْوَاسطَة إِنْ كانت الْمِدّةَ فَرُدأ وَذلكَ سل 
أغتاد زوج الج المتَولية + من الْنيْنِ فَأرْبَعةٍ ََُنَ سن شر وَمِثْلَ ما يَحْدْتُ 
مِنَ الْخَوَاصٌ الْعَدَدية في وَضْع المُكَلَاتِ الْعدَدِيّة وَالْمُرَبْعَاتِ وليفننات 
وَالْمسَئْسَاتِإذا 00 مُتنَالِيَة#فطظورها بِأَنْ يُجْمَعَ من الْوَاحِد إلى الْعدَدِ الأخير 
فَتَكُونَ مُتَلَة مُكَلفَةُ . وَتَتَوَالى الْمكَلنَات َكذآ ف 7ط روتّخت الاضلاع ثُمْ تَرِيدُ على كل . 
مُكَلْتَ تلن كلك للع الي قبله تكو ثيه وني على كل مر 7 ع مَُْثِ'" الطَلْع 
الذي قَبْلهفَتَكُونُ مُحمْسَة وَهَلْمُ جَرًا . وتَتوَالى الاشْكَالُ على تَوالِي الأضلاع وَيَحْدْتُ 
جَدْوَلٌ ذُو طول وَعَرْضٍ ٍ. قفي عَرْضِهِ الأغدادُ على تَوَالِيبَا ثم المَََُاتُ على تَوَالِيهَاثُمْ. 
الْمُرَبْعَاتُ ثُمٌ الْمُحْمْسَاتُ الخ وف طُوله كل عَدَدٍ وَأَشْكَالَهُ بَالغأمَا بَلَغْ وَنَحْدْتُ في 
جَمْعبَا وَقسْنة بَْضًا على بَغض طول وَعَرْضأ خَوَاصٌ غَرِيبَة انتفرييت منها 
وَتَقَرّرَت في دَوَاوِينِهمْ مَسَائلهَا كذلك مَا يَحْدُ خث للزوج وَالْفرد و وَزَوْجِ الج َذَذْجِ 
)١(‏ وفي نسخة أخرى ؛ الاعداد . 
(؟) وفي النسخة الباريسية : مثل الضلع . 
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ارد ور ََفْجِ الزؤج الف إن لكل منْها واس مُختصة به تَصَمْمََا هذا الْمَنْ 
وَلْيَْتْ في غَيْرِه . وَهَذًا الْفَنْ أُوْلُ أَجْرَاء التَعاليم وَأنْبَنَّا وَيَدْخُلُفي براهين 
لب ..ولشكده امْقهِينَ ماري فيه اليف . ورم يدرجُونة في 
. التغاليم ولا يُفْرِدُونَهُ بالتأليف . فَعَلَ ذلك ابْنْ سينا في كِنَابٍ الشّفَاءِ وَالنْجَاة وَغَيْرُهُ 
من الْمُنَقدَمِينَ . وَأما الْمَََخْرُونَ فُُوَعِنْدَهُمْ مَبُجُورٌإذْ هو غَيْر مُتََاوَل وَمَنْفْعَهُ في 
برقتي "هم الجتاب فُبجرُوة لنلك. بغد أن استَغْلصوا رُبتقه في البزاهين 
الْحِسَابِيّة كُمَا فعَلَهُ ائْنْ الْبَناء في كِتَاب'رَفْع الْحجَابٍ وَغَيْرِهِ وَاللّه سبْحَانَهُ وَتَعَالى 
أغلمُ . ( ومن فُرُوع علم العدد صناعة الحساب ) . وَهِيَ صِنَاعَةٌعِلْمِيةُ في حِسَابٍ 
الأغتاد بالضّمْ وَالتّرِيقٍ . فَالضُمُ يَكُونُ في الاغتادٍ بالأفْرَادِ وَهُوَ الْجَمْمْ . 
وَبالتضْعِيفٍ تُضَاِعِفُ عَدَدأ باد عدَدٍ آخْرَ وَهذًا هُوَ الضَرْبُ وَالتَفْرِيقَ أيضاً يَكُونُ 
في الاغتاد إِمّا بالإفْرَادِ مثْلٍ إِرَالَة عند منْ عَدَدٍ وَمَعْرفَة البَاقي وَهُوَ الطّرْح أَوْتَفْضِيلٍ - 
عدد باجْرَاء مُْسَاويّة تَكُونْ عِدَنَّهَا مُحَضْلَةُ وَهُوَ الْسْمَةُ . وَسَوَاءٌ كان هذا الم . 
وَالتَفْريق في الصُححيح من الْعَديوأ( لكر . وَمَعْنَى الْكسْر نسْيَةُ عدد إلى غدد وَتِلّكَ 
النسبَةٌ تَسَمَى كشرأ.. وكذلك يفو بالقم وَالتفرِيق في الْجُذُوِرَ وْمَعْنَاها الْعَدَدُ 
الذي يُضْرَبٌ في مثْله فيَكُونُ منة العدد اْمُرَبْمُ . فَإِنْ تلك الْجَذُورَ نضأ يَدخُلبَا 
الصُمٌ وَالتَفْرِيق وَهَذِهِ الصَنَاعَةٌ حَادثَةٌ اتيج إِلَيْهَا لأحَاب في الْمُعَامَلاتِ وَألَفَ 
الناسٌ فيا كثيرأ وَتَتَاوَلُوهَا في الأمْصَارلالتليم للولتانٍ . ومن أَحْسَن التغليم. ' 
َنْتَهُمٌ الاليتداة بها لأنّها مغارف متْضحة وَبََاهِينْ مُنْنَظِمَةٌ ينعا عنْهَا في الْغَالب 
عَقْلُ مُضِيْءٌ درب على الصُوَاب . وَقَدْ يُقَالُ من أخد :08 فليم الْحسَاب أَوْلَ أمره 
إنْهُ يَغْلبٌ عَلَْهِ الصدقٌ لما في الْحِسَابٍ من صِحُة الْمَبَاني وَمُنَاقَكَةِ النفس فُيَصِيرٌ 
ذلك خُلقا وَيَنَعَوْهُ الصُدْقٌ وَيُلازِمُهُ مَذْقبا . وَمِنْ أَحْسّن التَالِيف الْمَبْسُوطَة فيبَا 
لبا الْعَيْد بالْمَغْربٍ كِتَابٌ الحصار الشغير . وَلِائِن البناء الجوالكفؤهفيه 0 
٠‏ ضَابط لقَوَانِينٍ أَعْمَالهِ مُفِيدَ َم هْرَحَهُ بِكِتَابِ سَنَاهُ رَفْعَ الْحجَابٍ وَهُوْ مُمْتَفْلقْ على 


الْمُبْنّدِيء بمَا فيه من الاين لوي الْمَبَانى وَهْوْ كِنَابَ جَلِيلُ الْقَدْرِ أذرَكنًا 
لجنيا نميا وقد نَابٌ جَديرٌ بذلِكَ ترذن ارد ةا 4 الله كِتَابَ 
اشبللاج الف يها( ل ول شبن نب 30 لوف 


8 لوم لالم لان منقلها الا ا كلها ْ ذا ُصد مَرْحنها نما 
هُوَ إِعْطاءً الْمللٍ في تِلْكَ الأعْمَالٍ . وَفي ذَّلكَ من الْمُسْر على الْمَبُمِ مَالآ يُوجَدُ في 
عمال الْمسَائِلٍ فتَامَْه . والله يمدي بئُوره من بَنَاء وَهوَ لقو مين ١ ٠‏ 0 
فروعه الجبر والمقابلة ) . وَهيّ صناعَةٌ يُْتَخْرَجُ بها الْعَدَدُ الول ع 

. المَغلوم الْمَفرُوض دا كنم يَثِنْهُمَا نشيَةٌ تقض ذلك . فاضطلحُوا فيهًا 1 
جدارا التخزرة وبح قهري شنيف بالصّرْب . أُوُلّهَا الْعَدَدُ لأنهُ يه 
تَعيْنُ الْمَطْلُوبُ الْمَجْبُولٌُ باسْتخْرَاجِه منْ نشبّة الْمَجْبُولٍ إِليْهِ وَنَانيهَا الشَّيْءُ لآ 
كُلْ مَجبُول فَبُوَ مِنْ جيّة إْبَامِهِ شَيْءٌ وَهُوَ أيْضأ جَذْرٌ لِمَا يَلْرمّ مِنْ تَضْعِيفِهِ في 
الْموتَبَة الثائيّة وَبَالثُبَا المال#وفيدائرٌ يَبْبَم وما بعد ذلك فَعلى نشبّة الآسّ في 
المصرو ين ذه بل نعل تفوش ف لمشأ ترج إلى عاطق ين مُخَلفَينِ 
أو أككر من . هذِبٍ الئاس فَيْقَا بِلُونَ بَعْضَبَا بتغض وَيَجْبْرُونَ مَا فيبَا مِنْ الْكسْرٍ 
حَتّى ييز شجخيخا . طون المزاد 07 لفل اموس إِنْ نكن حتّى يي إلى 
الَلانّة الى عَلَيْبَا مَدَارٌ الْجَبْر عِنْدَهُمْ وَهِيَ الْعَدَدُ وَالْشَّيْءُ وَالْمَالُ . فَإنْ كانت 
الْمُادلةُ بين وَاجدِ وَوَاحد تَعيّنَ َلْمَالَوَاْجَذْرُيَرُولُإِبْهَامَهبمَُالة الْعَدد وَيَتََينُ. 
َالْمَال ون عادلَ الْجَدُور َْنمِيْن يعئتها . وَإنْ كانت الْمُعَادلُ بين واج وَالنيْنٍ_ 
. أخْرَجَهُ اْعمَل الْمَنْدسِيُ من طريق تَفصيلٍ الَرْبٍ في الإنَيْن وه مهم قينا 
ذلك الطب المفشلَ . ولا نكن المعادة بين لين والتين. وأكرُ ما ل 


. وفي نسخة أخرى : شأن‎ )١( 


المعَادلهُ ينبن إل ست متائل لآن الْمُعَادَلة يَيْن عت وذ رول تفرع مركي 
:سي 0 لمن أبُوعَبِدِ الله الْحوَارَزْمِيُ وَبَعْدَهُ أبُو كامل 
| شجَاعْ بْنْ أسْلم وججاة الاي على أنه فيه . وَكِمَابَةُ فى مَسَائله الست من خسن 
الْكتّبٍ الْمَوْضُوعةٍ فيه . وَغْرَحَهُ كثيرٌ من أل الأندلس فَأَجَادُوا ومن 00 ْ 
شلخانه كاب الْقَرَشِي وقد ند يهنا أن. نض أئقة التغاليع من اهل المشرق الهئ:” 
المُعَامَلاتِ" إلى أَكْثَرَ مِنْ هَذِهٍ السْنّة الأجناس. وَبَلَفَْا إلى فَوْقِ الْعَشْرِينَ 
وَاسْتَحْرَجَ لها كلا أعمالا وَأْبَعَهُ بَِرَامِينَ هَنْدَسية . وَاللُه يَزِيدُ في الخَلْقِ مَا يَشَاءُ 
سُبْحَانَةُ وتَعَالى . ( ومن فروعه أيضاأً المعاملات ) . وَهُوَ تَضْرِيفٌ الْحِسَابٍ في 
مُعَامَلَاتِ الْمُدْنْ في الْبَيَاعَاتِ وَالْمَسَاحَاتِ وَالزْكُوَاتَ وَسَائرِ ما يَعْرِض فيه الْعَدَدُ 
من الْمُعَامَلاتَ يُصَرّفَ في صِنَّاعنًا ذلك الْحَِاتَ!" في الْمَجْهُولِ وَالْمَعْلُوم 00 
الشجيج 00 يرا , وَاْغرَضَ من تكبير اسيل المَفرُوضَةٍ فيا حصو 
الصَنَاعَةِ الحد يه من 2 الأنْدلُس تَاليفٌ فئها مُتَعدكةٌ منْ 1 شبرها امات 
الزْهرَاوِي وَابْن الشنح وابي لجن يخلئون من تَلْميذ مشلمة الْمَجْرِيطِيٌ 
وَأَمُتَالِمْ . ( ومن فروعه أيضاً الفرائض ) . وَهيَ صَناعَةٌ حِسَابِيّةٌ في تَصْحِيح السام 
لذو الْفرُوضٍ في الْوَرَانَاتِ إِذَا تَعَدَدَتَ وَهَلْكَ بَعْض الْوَارئينَ وَانْكسَرَتْ سم : مه عَلى 
. وَرَثْتهِ أورَاتٍ الْفُرُوضُ عِنْد اجْتمَاعبَا وَتَرَاحُِهَا على لْمَالٍ ُلهأ كان في الْمُرِيضَة 
إَْارٌوَإِنْكارٌ من بَْض الوََنة فتَحمَاجٌ في ذلك كُلْهِ إلى عَمَل يُعَينْ هسام الْفْرِيضَةٍ 
مِنْ كمْ نصح وَسبَامُ لَب منْ كُلّْ بَطْن مُصَحُحا حَتّى تَكونَ ُظوظ الْوَارِِينَ من 
الْمَالِ على نشيّة سبَاميمْ من جُمْلَةِ سام الْفْرِيضصَة . فيَدْخلها من صناغة الحسَاب 
0 ده ديو 210505 هه ف اح .0 
جرء كبير فن ‏ صنصحة وكسره وَجَدْره ١‏ وَمَعْلومِهِ وَمَحْبُولِهِ وتَرَتبُ عَلِى ترتيب 
١‏ وق نح اخرى. النادلات - 
١ (‏ ) وفي نسخة أخرى : تصرف في ذلك صناعتا الحساب . 
(0*) وفيا نسخة أخرى : كسوره وجذوره . 


7 لوا كت 


واب الْفْرَائْض الْفقِييّة وَمسَائِلها. فُتَشْثَمِلُ ين هذه الصَاعةٌ على جُزْء مِنَ اَْهِ 
َو كام الْؤرائة”'” من الْمُرُوض والْمَْلَ وَالإقرَار وَلإنْكارٌ وَالَصَايَاوالَِييرٌ 

. وَغَيْرٌ ذلك مِنْ مَسَائلبَا وَعلى جُْء مِنْ الْحمَابٍ وَهُوَ تَصْحِيحٌ السّبْمَانٍ باغتبار: 
لخ لين ومي بن أجل لم ا نؤرذ هلها أعاويث نوي تفية 5 
َمْلَ المَرَائِض ثُلْتُ العم وَأنْهَا أوْلُ مَا يُرْفْعَ من الْعُلُوم وَغَيْرٌ ذلك وعدي أن 

طَوَاهِرَ تِلْكَ' الأحَاديث كُلْبَا إِنْمَا هي فى الْفْرَائض الْعَيْنِيّة كُمَا تَقَدُمَ لا فْرَائْضِ' 
الْوَرَانَاتِ فَإِنّهَا أقَلُ منْ أنْ تَكونَ في كُمَيّتبها ثُلْثُ الْعلَم . وَأمَا الْفْرَائْض الْعَبْنِية 
فكثيرة وَقَد ألْفَ النْاسُ في هذ الْفَنّ يما وَحَدِيثا وأوْعَبُوا وَمنْ أحْسَن الثَالِيفٍ فيه 
على مدهب (قالك ؤلفة الله كناب ابن ابت وَمُخْتَصرٌ القاضي أبي الْقَاسم 

الْحَوْفِيّ وَكِتَابُ ابْنٍ الْمُتَمْر وَأْجَعْدِيٌ بالخويي”! وَغْيْرِهمْ . لَكِن الْفَضْلْ رن 
فكِنَابه مُقَدمَ على جَميسا وَقَتاشَرَحَهٌ منْ شُيوحْنًا أَبوعَبِدِ الله مُحَمْدْ بْنْ سلئِمَانَ 
: التَطئ كبيرٌ مَشيحَة قاس فَأوْضْح وأوْعَبَ . ولإمام الْحرّمِينٍ فيها تاليف على 
مَذُْهبٍ الشّافعيٌ تَشْبَدُ بِانْسَاع باعه ٍ الثل . ٠‏ وَرُسُوخ قَتمه . وَكذَا للْحنْفيّة 
وَاْحَنَا ل "وَمَقَايَات الالى فيبالعلؤم م مُخْتَلفَةَ . وَاللّهُ يَبْدِي مَنْ يَشَاءُ بمَنْهِ وَكَرَمِهِ 


لا رَبٌ سواه . 





. وفي نسخة أخرى ؛ الوراثات‎ ) ١ 
(؟) وفي النسخة الباريسية : والضود بي‎ 
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الفصل الحادي والعشرون 


٠ |‏ في العلوم البندسية ٠‏ 0 

. هذًا الْعلْمُ هُوَ النْظرٌ في الْمَقَادِيرٍإِمَا المنَصِلة كالخَط وَالسَطح وَالْجسْمٍ وَإمَا 
الْمنْفَصلة كالاغتاد وَفِيمَا يَعْرضُ لا مِنّ الْمَوَارضِ الذَاِيّة . مِثْلَ أنْ كُلّْ مُثْلْثْ 
فروَايَاُ مثْلُ فَائْمتَيْن . وَمِْلْ أن كل حَطَيْنِ مُتََاِييْنِ لا يلَِيَانِ في وج ولو 
خَرَجا إلى غَيْرِ نهاية . وَمثْلَ أَنْ كل خَطَيْنِ مُتَقَاِعَيْنِ فَالزَاوينَانٍ المتَقَابِلَانٍ 
منْبُمَا مُتسَاويتَانٍ . وَمِثْل أن الرْبَعة مَقَادِيرَلمََُاسَة ضَرْبُ الأولٍ مِنْهَا في الثَلثْ 
كَضصَرْب الثانل: فى الوا وََمئَالٌ ذلك . وَالْكِتَابُ الْمُتَرْجَمْ للْيُونَانيِينَ في. هذه 
الصَْاعَةِ كِنَابُ أوقليدس وَيُسَنّى كِنَابٍ الأصُولٍ وَكِنَابَ الأرْكانٍ وَهُوَ أبسط 
مَاوْضْع فيا للمتعلكيوه ار لهف نْرْجمَ من كناب اليُونَانيِينَ في الْملة يام أبى 
جَغْفْر الْمَنْصُورِ وَنْسَحْهُ مُخْتَلفَةَ باختلاف الْمُتَرْجِمِينَ . فُمِنْبا لحُنْيْنَ بْنِ إِسْحَاقَ 
. ولِنَابتِ بْنِ قرّة وَلِيُوسْفَ "اتام ريخل على خنس عثرة تقل . أزنو في 

الشطوح وَوَاحِدَةٍ في الأفدار الْمُتَنَاسِبَة وَأَخْرَى في نسب السُطوح بَعْضَا إلى بَغض, 
وَثْلاث في الْعَدَد وَالْعَاشْرٌ: في الْمَنْطقَات وَالْقَوَى عل الْمَنِطقَاتٍ وَمَعْنَاهُ الجُدُورُ 
وَحْمْس في الْمُجَسّمَاتِ . وَقَد اخْتَصَرَهُ الثاي اخْتِصَارًا رَاتِ! '' كثيرّة كما فُعَلَهُ ابن 
حا على لخت أفيه له جز و ا به 0 
بإطْلاق . ل اتا في فكره 5 
َرَاِِيئهَا كُلبَا بَيْنْةُ الانتظام جَليِهُ التُتيب لآ كاك الغلط يَدْخْلُ أَقيسَتهَا 
لتَرتيبهًا نطاب ؛ فيَبْعُدُ الفكُرٌ بمُمَارْسْتهَا عن الْخَطَإِ وَيَنْمَا لصَاحِبها عقَلٌ على 
ذلك ِلك يع وقد نواه كان موا عل بَابٍ أَفْلاطون ١ «١‏ مَنْلمْ سا 


)١(‏ وفي نسخة أخرى مختضزات 


فلا يَدْحْلنَ مَنْلنا » وَكَانَ شُيُوحْنا رَحِمَمْ اله يَقُولُونَ «٠‏ مُمَارَسَةُ عم الَْنَْسَة 
لكر بِمنَايَة الصَابونٍ لِلنّْبٍ الذي يَغسِلُ مِنْه الأقذار وَينقيه من الْأوضَار 
وَالأائْرَانٍ » ٠‏ وَإِنْمَا ذلك لما أَعَرْنا إِلِيْهِ من تَرْتيبه وَانْتَظامِه . ( ومن فروع هذا الفن 
البندسة المخصوصة بالأشكال الكروية والمخروطات ) . أمّا الامْكال الْكْرَوِيَةٌ 
فنا ككابانٍ من كنب اليُوَاِيِينَ لنَاوَدُوسِيوسَ وَمِيلآوْش في سُطْوحَهَا وَقُطُوعِبًا 
وَكِنَابُ نَاوَدُوسِيُوسَ مُقَدمٌ في التَلِيم على كِتَابٍ ميلاوش لَوَقُفٍ كثيررمنْ بَرَاهِينه 
َلَيْه . وَلا بْدٌ منْهُمَا لمن يُرِيدُ الْحْوْضُ في علَم الَْيِئَةِ لآن بَرَاِينهَا موق عليه . 
فاكلا في الْبَيِئّة كُلَهُ كلام في الْكْرَاتِ الماوئة. وما تفرض فيا عن ن لقو 
والثؤائر عياب الْحرَكاتٍ كما نَدْكرُْ ققد يَتوقتُ على مغرئة أخكام الاكال 
لوي وخا ومطُوعهً . وأا روات فبْوْمِن فوع ادس أيضأ .وهو 
عله َنظرٌ فيا ف في السام الْمَخْرُوطَةَ , الأشكالٍ وَالْقَطُوع وَيُبَرْهنْ على 
مَا يغرض: لذلك .من #لالارض#إراعِينَ هَندسية مَُوَقَمَةِ على التَعْلِيم الأول . 
وَفَائدنهَا تَظْبَرُ في الصُنَائع التملئة لكي مَوَادُهَا الأَجْسَامٌ ممْلَ النْجَارَةِ وَالْبنَاءِ وَكَئِفَ 
َضْنْعٌ التَمَائِيلُ الْعَريبَة وَالْبَيَاكلُ النادرَة وَكف يُتَخَيّلُ على جَرْ الأثْقَالٍ وَنَقْلٍ 
الْمَاكِلٍ باْيندام وَالْمِيخَالِ وال كلوق فد بَنِض الْمَؤْلْفِينَ في هذا اَن ' 
كتناباً في الْحِيَلٍ الْملْميّة يَنَضَمْنْ منَ'الصناقات الْغْرِيبَة وَالْحيّلٍ الْمُسْتَظْرَفَة كُلّْ 
عجِيبّة . وَرُبْمَا اسْتفلق على الْفَهُوم لصمُوبة بَرَاهِينِهِ الْبَنْدَسِيّة وهو مَوْجُودٌ بأئدي 
الناس يَنْسِبُونَهُ إلى ينى شاكر : والله تغالى قل . ( ومن فروع الهندسة المنباحة ) 
وَهُوَفَنْ يُحْنَاجُ ليه في مَسْح الأرْض وَمَعْنَاهُ اسْتِخْرَاجُ مقْدَار الأرْض الْمَعْلُومَة بنشيّة 
شرأَوْذْرَاعٍ أَوْغَيْرهمَا ونش أزْض من أَرْض إِذْ قُويَِتَ بِمِقْلٍ ذلك . وَيُحْتَاجُ إلى 
ذلك في تَوْظِيفٍ الْخرَاجٍ على الْمَرَارع وَالْفْدُنِ وَبَسَانِين الْغرَاسَّة وَفي قسْمَة الْحََائِ 
وَالأرَاضي بِيْنَ الشْرَكاء أ و لون وَأَمْمَالِ ذلك .. وَللئّاس فيها مَوْضُوعَاتَ حَسَنَةٌ 
وَكَثِيرَة وَاللّه الْمُوَقْقَ للصُوَابٍ بِمَنْهِ وَكرَّمِهِ . ( المناظرة من فروع البندسة ) وَهُوَ 
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عل يتين به أسْبَابُ الْقلْطِ في الإذرَاك الْبَصَرِي بمغرئة كيْفيّة وُقُوعبَا 0 
مراك الْبصر يَكُونُ بمَخْرُوِ شاي رمه تفط اَاصرُ انه ْم ان يَقَه - 

. الفلط كثيرأ في روْئَة القريب كبيرأ وَاليَِيد ضغيرا . كذ َي لشب الشغيرة 
” * تخي ةاكناء وَوْرَاة الاسام الْقافة كبيرة وَُؤْية لفط الَازلةِ مِنْ الطر خَطَأ 
مها سراد دَئرٌَ: أل ذلك سن في هَذَا العلّم ا ذلك وَكَيْفِيّانه 
بالبَرَاِين البنتسية وَيَمْبِيِنُ بيه أنضأ اختلا الْمنظر في الْقَمَرِ ياختلافٍ 
المُرُوض'" الذي يَنْبَن عَلَيْه مَعْرفةٌ رُوْيَةِ الأهلة وَحُصُولُ الْكْسُوفَاتِ وَكَثِيرٌ من 
أمفَال هذا . وَقَدْ أُلْفَ في هذًا الْفَنّ كثِيرٌ منْ اليُوَانِئِينَ . وَأَشْبَرٌ مَنْ ألَفَ فيه من 
الإِلاميّينَ ابْنُ الَْئِنَْ . وَلِميْرِه أئيضأً تَالِيفٌ وَهُوَ مِنْ هَذِهِ الرّيَاضَة وَتَفَارِيعهَا . 


الفصل الثاني والعشرون 


في علم البيئة 

وَُوَعِلمَ يَنْظرٌ في حرَكَاتٍ الكواكب الَابَةِولْمُحرَكةِ وَالمتحيرة .وَيُسَْدلُ 
كِياتٍ بك الخركاتٍ على أشكال وَأوْضَاعٍ للافلاك زم عَنْها ليذه الحَرَكَاثِ 
لتختوية : ق هنِْسية . كما يَُرَْن على أنْ مَْكرَ الأزْض مُبَاِين لمتزكز فلك 
المّمْس بوجُودِ خرّكة الإقبَالٍ وَالإدْبَار وَكُمَا يُسْنَدَلٌُ بِالرّجُوع وَالإسْتقَامَة 
للكواكب على وُجُود فلا صَِيرَة خاملة لها مُتَخركة َال فَلَِبَا الأغظم وَكمَا 
يبرن على وجُود الْفَلك النَامِنِ يحركة الكواكب التَابتَة وَكمَا يُبَرْنْ على تَعَدد 
الأفلاك للكؤكب الواح يتغتاد الْمُيُولٍ لَه وَأممَالِ ذلك . وَإِذْرَاكُ الْمَوْجُودِ مِنْ 
الحرَكاتٍ وَكَْفياَا وأجْنَاسبَا إِنْمَا هو بِالرْضد فَإِنا إنْمَا علِمنَا خركة الإقبَالٍ 
212152011 السلق القاع: الطئن الستوي لا شجر فيه . ولم ترد في لسان 


العرب كلمة سلقة ولعلبا محرفة عن السلق . وفي النسخة الباريية ؛ والشعلة . 
(؟* )هي خطوط العرض بخلاف خطوط الطول . 
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وَالإدْبَار به ا 5 كك الأفلاك 10 وكَدذَا الرُجُوع م وَالاسْتقَامَةٌ وال 
ذلك . وكان الْيُوَانيُونَ يَْمَنُونُ بِالرضد كثيرا وَيَتَخْدُونَ لَه الآلات التي تُوْضَمُ 
ِيُرْصَدَ بها حَرَكَةٌ اكوك الْمُعيْنِ . وَكَانَتْ تُسَمْى عِنْدهُمْ ذَاتْ الْحَلَق وَصِنَاعَةُ 
عَمَلهَا وَلْبَرَامِينَ عَليْه في مُطَاتَقَة حَرَكتبَا بحرَكة الْفَلك مَنقُولٌ يادي الاس 
َأما في الإشلام فلم تمع يدغنايةٌ إلآإى القليل:.وكان فى يام المائون عَيّء منة 
وَصَنْعَ هه الال الْمَعْرُوفَةَ للرّصْدِ الْمُسَمَاةَ ذَاتَ الْحلق . وَشَرَعَ في ذلك فَلَمْ يُتمْ 
وَلَمَالْقَا سيكب رَسْمهُ وَأَغْفْلَ وَاعْتّمَدَ مَن بَعْدَهٌ غلى. لاد الْقْدِيمَةِ ولتت 
بتفكة لعاف لخر كات باتضال الأخقا: أن مُطَابَقَةُ حَرَكَة الآلةِ ْوْصْدِ 
بخركة الأفلاك وَالكَوَاكِبِ إنْمَا هُوَ بالتقريب . وَهَنِهِ الَْيْعَهُ صناعَةٌ َرِيفة 
وَلْيْسَتَ على م7 تنوو»م ف الْمَْبُور نبا نَطى صُورَة السّمَاوَاتِ وَتَدْتِيبَ الأفلاك 
وَالْكَوَاكب بالْحَقيقة 00 هَذِه الصُوَرَ وَالبَيْمَاتِ للافلاك لَزِمَتٌ عَنْ 
هذه الْحَرَكَات . وَأنت مَل أنه ا تند أن يكو الّْء الوَاجدٌ لا زما لمُخْتَلئيْنِ 
وَإِنْ قُلْنَا إِنَّ الَرَكاتٍ لآزمَةٌ فْهْوَ اشتذلال باللازم على وَجُود الْمَلْرُوم ولا يُعْطي 
الْحَفيقَةٌ بِوَجْبه على أنه عِلَ جَلِيل ملاح أركانٍ التَعَالِيم . وَمِنْ أَحْسَن التَاليفٍ فيه 
كِتَابُ اليعي مَنْسُوب لِتَطليمون . ولي مِنْ مُلُوك الْيوَانِ الْذِينَ أسْمَاوهُمْ 
ْ بن على ما حَقَقَة سراح الكثاب««قد اخْتَصَرَهُ الآئئةٌ من حُكماء الإسّلام 
كما فل ان سينا نع في علي الف وخْصَة ابن رَعْدِ أيِضأ من حُكْمَّاء 
الأنتلس وَابْنٌ المح وَائْنُ أبي الصّلْت كلاب الاقتضار : وَلابْن الْمَْغَانِيَ َيَْةٌ 
ماخضةٌ قَوْبَبَا وَحَذْفَ برَاهينبا البنتسية - والله عله الا ليان ما لم يَعْلمْ : سُبْحَانَة 
لا له إل هُوَرَبٌ الْعَالَمِينَ . ١‏ ومن فروعه علم الازياج”" ) ٠‏ هي صنَاعَةٌ حسا بي 
على ونين . عَدَدِيُةِ فيما 0 3 0 أذى ليه يران 


بوره دي 


(0) وفي النسخة الباريسية : حساب الازياج . وفي نسخة أخرى حساب الزيج. 
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الكَوَاكِب في أفلاكها لآي وَقْتِ فُرضُ مِنْ قبل سْبَانٍ حرَكَاتِها على تلك الَوَانِين 
لْمتخْرجة مِنْ كنب البَئيقة. لَه الضناغة ونين امات وَالأُولٍ ا في 
مغرف الشّهُور وَالْأيام وَالتوَارِيخ: الْمَاضيّة وَأَصُولَ فور منْ مَغْرقة الاج 
وَالخضِيضٍ وَالْميُولِ وَأَصْنَافٍ الْحَرَكَاتِ وَاسْتِخرَاج بَعْضبَا من بض يَضْمُونَهَا قي 
جَدْوَلٍ كل تشبيلا على الْمَتُعلمِينَ وَتسَمَى الا زياج , وَيُسَمُى استخرَاجُ مَوَاضِع 
ْ لي للْوَفتِ الْمَفْرُوضِ لبذه الصّناعَة 00 وتقؤيها : ونان فيه تاليف 
كِيرة للْمْتقَدمِينَ وَالْمَتََحْرِينَ مثْل الْبََانِيَ'" وَابْنِ الْكمَادِ . وقد عوْلَ الْمُتَحَرُونَ 
ها اميد تايمكل زيح موب لانن إشحق من مم تونق ف أو ادا 
الشابعة . وََرْعْمُونَ أن ابن إْحَاقَ َو فيه على الرْضْد . ون وديا كان , دك 
ماهرأ فى الْبَيْمّة وَالتعَالِيم وَكانَ قَدْ عُنِىَ بِالرْصْدِ وَكَانَ يُبْعَتُ إِلَيْهِ يما يَمَمُ 
ذلك" : منْ أحْوالٍ الكوَاكٍِ وَحَرَكَاتهَا فُكَانَ أَهِلُ الْمَغْربٍ لذلك عُنُوا به 9 
باه غى ا يَرْمْمُونَ . #لخة انوثبناء فى آخْرَسَبَاهُ المنهاج فَولِمَ به اناس لِمَا 
سَهلَ من الأْمالٍ فيه وَإِنْمَا يُحْمَاجُ إلى مَوَاضع الْكوَاكب مِنْ القَلك لتَنبني عَليهَا 
الأخكامٌ النُجُوميةُ وَهُوَمَعْرفَةٌ الآثار التي تَحْدْتُ عَنْبَا بأَوْضَاعِبا في الم الإِنْسَانٍ 
من املك وَالدُولٍ وَالْمَوَالِيد الْبَمْرِيّة وَالكوَائن الحَادنّة كما نُبينَهُ بَعْد وَنُوضحٌ فيه 
دلت إِنْ شَاءَ الله تَعَالى . واللّه الْمُوَفْقْ لما يُحِبّهُ وَيَرْضَاهُ لا مَعْبُودَ سواه . 





لعا ع الة دي الاك شب ان شك ف ترج يل أ عدن 


58# سم 


الفصل الثالث والعشرون 


في علم المنطق 

وَهُوَ قَوَانِينَ يُغْرَفْ يبا الصّحيحٌ منّ الْفَاسِدِ في الْحَدُود الْمَُوْفَة'' للْمَامِيّاتَ 
وَالْحُْجَحَ الْمُفِيدَة للتَضدِيقَاتِ وَذْلِكَ لآنّ الأضل في الإدْرَاك إِنْمَا هُوَ الْمَحْمُوَاتُ 
ِالْحوَاسٌ الْحْمْسِ . وَجَمِيعٌ الْحَيْوَانَاتِ مُشْتَرِكَةٌ في هذا الإدْرَاكِ من النْاطِقٍ وَغْيْرهِ 
وإنكاسيفطة الإنسَان عنبا بإراك 21ظ0 وَهي مُجَرّدَةَ منْ الْمَحْمُوسَاتِ . وَذْلِكَ 
بان يَْصْلَ في الْخَيَالٍ مِنْ الأشخاص امَف ضُورة منْطبقَةٌ غلى بيع تلك 
الأشْخاصِ المَحْسُوسَة وَهِي الكل . ثُمْ يَنْظَرٌ اهن بَيْنَ تلْكَ الأشخَاص الْمُتّفقَة 
وأشُخاص أَخْرَى تَوَاففَهَا في بَعْض فْيَحْصلُ لَه صُورَةٌ تَنْطَبِقُ أضاً عَلَئِمَا بامتبار 
ما انقَهَا فيه . ولا يَرْالُ يَرْتَقي في التّجْرِيد إلى الْكُلْ الّذِي لآ يَجدٌ كبا آخْرَمَعَهُ 

فقُهُ فَكُونٌ لال الك يجلا . وَهَذا ممْلُ ما. يَجرّهُ من أَشْخَاص الإنسَان صُورَةٌ 
9 الْمنْطَبِقَةٌ َليِيَا. ثم يَنْظرُ َيْنُ وَبَيْنْ الْحَيوَانِ وَيُجَرّدُ صُورَة الجنس 
الْمنطَبِقَةٌ عَلَيْهمَا . ثم نك لوه ين لناب لى ان تبي إلى الْجنس الْعالي 
وَهوَالْجوْهرٌ فلا جد كلا يُوَافقَه في شَيْء فيَقفٌ العقل مالك عن التُريد . إن 
الإنَانَ لَمُا خَلَقَ الله له الفكرٌ الذي به يُدْركُ الْعُلُوم وَالصَّنَائعَ وَكَانٌّ الْلهُ . إمًا 
تَصَوْرا ِلْمَاهِيّاتٍ وَيُعْنَى به إذرَاكٌ سَاذَجّ منْ غير كم مَعَة وَإماتَضديقا أي كما 
نَبُوتٍ أئر لآمرفْصَارَ سَغِيْ الفكر في تَخصيل الْمَطْلُوبَاتٍ إما أن تّجْمعَ تلك 
الْكُليَاتَ بَْضّهَا إلى بَعْض ,على جب التألِيفٍ مُتحْصْلْ صُورَة في الذفن كُليةٌ مُنطبقة 
عَلى أفْرَادٍ في الْخَارِج فْتَكُونْ بَلْكَ الصُورَةٌ الذُهْنيّة مُفِيدَةٌ لمَعْرفة مَاهِيّة بَلْكَ 
الأمُخَاص وَإمًا بِأنْ يُحْكُمْ يأئرعككى أئر فَيَنْبْتَ لَه وَيَكُونَ ذلك تَضديقا . وغَاَتهُ 
في الْحَِيقَةِ رَاجِعَةٌ إلى الصو لآنّ فائدة ذلك إِذَا خضل إِنُما هي مَغْرفةٌ حَقَائقٍ 





. وفي نسخة أخرى : المعروفة‎ )١:( 


548 لم 


اشام تى هن تقض الب اكب ا الشغي , 0 يكُونَ 


أن يد لدي تيل الاي ةيتيز الشخ بن نب ككل ْ 


ذلك انون المنطق . وتكلمَ فيه الْمنَقْتَمُونَ أُوْلَ مَا تَكَلّمُوا. يه جُمَلَا جُمَلاوَمُفتَرقاً | 


مُفتّرقا . وَلَمْ هدب طرْقه ول تمع مسائلة حَنّى طَبَرَ في يُودَانَ أرشطو فبَذْبَ 
ماله" ووتن مسائله وَفْصُولَهُ وَجَعَلَهُ أَوْلَ الْمُلُوم الحكميّة وَفَاتِحَبّهَا . وَلِذلكَ 
َسَمّى بِالْمُعلْم الأولٍ وَكتَابه الْمَخْصُوصٌ ار يُسَمّى النصٌ وَهُوَ يَشْتَملُ على 
ايل أت فش الى ا ' في مَادته ه . وَذلكَ أَنْ الْمَطَالبَ 
يقيّةَ على أُنْحاء . فُمنْبَا ما يَكُونُ الْمَطْلُوبُ فيه الْيَقِينُ بطَبْعهِ وَمِنهَا 
تن اتن فد اط قعل عزن انقرف ابا بل + عن 
المَطْلُوبُ الذي يُنِيكُهروَمَا اينف« أن تَكُونَ مُقَدِمَانَةُ بذلك الاتبَاروَمن أيّ جنس 
ون بن لم أن الل .و وَقَد يَنْظرٌ في القياس لآ تم 
بَلْ من جبَة إِنْنَاجِهِ خَاصَةٌ َه" وَيْقَالَ[انظر الأول إِنْهُ منْ حَيْتٌ الْمَادةُ وَنَْنى به 
الْمَادة المُتِجَةٌللْمَطلُوبٍ الْمَخصُوص من يقن أَوْظَنْ وَيَُالُ لطر الثاني إِنْهُ من 
حَيْتُ الصُورَة وَإِنْنَاجٌ الئاس عَلِى الإطلاق فَكَانَتْ لذلك كنب الْمَنْطِقٍ ثَمَانيُةُ . 
الأول في الأجناس العَالية التى ينتبر” اليه جر يد الْمَحْسُوْسَات وَهِيْ الى لِيْسَ 


1 


فَوقَهَا جِنْسٌ وَيُسَمّى كناب الْمَقولآتِ . والثّانى في الْقَضَايَا التَضدِيقيّة وَأَصْنَافهَا . 


وَيُسَمّى كِنَابَ الْعبَارَة . وَالثَالتُ في القيّاس وَصُورَة إِنْنَاجِهِ على الإطلاقٍ وَيُسَمَى 
كِنَابَ الْقِيّاس وَهَذًا آخِرٌ النظر من حَيْتٌ الصُورة . ثُمُ الرابعٌ كِنَابُ الْبُرهَانِ وَهُوَ 
النظرٌ في القياس الْمُنْتِج لين وَكِِفٌ يَجب أنْ تَكونَ مُقَدْمَانهُ َيه . وَيُخْنَصُ 
بشُرُوطٍ أَخرَى لإفادة اليَقين مَذْكُورَة فيه مْلَ كؤنها ذَانِيْة وَأوْليةُوَغَيْرَ ذلك . وَفي 
هذًا الكِنّابٍ الكلامُ في الْمُعَرَفَاتِ وَالْحُدُودِ إذ الْمَطَلُوبٍ فيا إِنْمَا هُوَ الْيَقِينُ لوُجُوبٍ 
)١(‏ وفي النسخة الباريسية : مناحيه . 
١‏ * ) وفي النسخة الباريسية : وخمسة . 
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الْمُطَابَقَةِ بَيْنَ الْحَدْ وَالْمَحْدُود لا تَحْتَملُ غَيْرَها فلذلك اخنّصّتُ عِنْد الْمَُقَدْمِينَ 
بهذا الْكِتَاب . وَالحَامِسٌ ؛ كِتَابٌ الجَدَلِ وَهُوَالْقِيَانُ الْمُفِيدُ قَطْعَ الْمَمَاعْب وَإفْحَامَ 
الحَصْم وما يَجبٌ أَنْ يسْتَعْمَلَ فيه من الْمَشْهُورَاتِ وَيُخْنَصٌ أَيْضا مِنْ جبَة إفَادته 
لهذَا الْمْرْضٍِ بشُرُوطٍ أخرّى منْ حَيْتُ إفَادنُه لبذَا الْفْرَضٍ وَهِيَ مَذْكُورَةٌ هُنَاكَ . وفي 
هذا الْكِتَابٍ يُذْكرٌالْمَوَاض التي يَسْتَْبِط مها صَاحِبٌ القيّاس قَبَاسَهُ فيه عُكُوسُ 
الْقَضَايَا . وَالسّاسُ ٠‏ كِتَابٌ السّفْسَطَة وَهُوَ الْمِيَاسٌ الذي يُفِيدُ -' لاف الْحَقْ 
وَيُغَالط ينار صاب وَوفاة وَهذا نما كنت ليف يه الْقِيَاسُ الْمُغَالْطِيُ 
نخد علوم والكلنت + كات الخطاية رفو النيات النفيد تنيب الكفيون 
وَحَمْلْبَن غلى (لْمُرَاد يالجة"وما يَجبٌ أَنْ يُسْتَْملٌ في ذلك مِنَ اْمَقَالآتِ . والقَّامن. 
كِنَابُ الشْغْرِوَهوَ الْقيَاسُ الذي يُفِيد الّمثِيلَ وَالنّْبيه خَاصْة للإقْبَالِعَلى الشَّيْء أو 
الت عه وما يش اذا يدل فيه مِنَ الْقَضَاا اللي . هذه بين عُنْبُ 
الْمَنْطقٍ الدَمائية عنْد الْمَتقثمِينَ !ثم إن حكماء اليُونائِينَ بعد أنْ بدت الصْنَاعَة 
يت رَأوَا أنه لا. بد م#"اليندكهر لكُليَات الْخَمْس الْمُفيتة للتُصوْر الْمُطَايق 
للْمَامِيّاتَ في اْخَارِج ٠‏ أذ اليويزائجا أن غوارضهًا هي لجنس والفضل َالَو 
َالخَاصٌ وَالْمَرْضَ العام فَاسْتَذرَكُوا فيا مَقَالَةُ تَخْنَصٌ يبا مُقَدْمَةُ بيْنَ يدي الْفَنْ 
قَصَارَتْ تِسْعا وَتُرْجِمَتْ كُلَهَا في الْملّة الإشلاميّة . وَكَبهَا وتداولها" فَلَاسفَة 
الإشلام بالشرح وَالتألخيص كما فَعَله اْفَاَابِيُ م إئْن رُشْدِ من فَلاسفة 
الاندلس:. ولاين سيبًا ابه العّفَاء اتانيه عُلُومَ الْفَلْسَفَة الشئعة كلها . ثم 
جا 62 فَغْيّرُوا اضطلاح الْمَنْطِقٍ وَلْحَقُوا بالنطر في الْكُلْيّاتِ الْحْمْسِ 
لْمَرَنَهُ وَهِيَ الْكلامٌ في الْحُدُودِ وَالرْسُوم نَقَلُوهَا مِنْ كِتَابٍ الْبَرْهَانِ . وَحَذَهُوا كِنَابَ 
الْمَقُولآتِ لآنْ نظ رَ المَنطقيّ فيه بِالْعَرَضٍ لآ بالدّاتِ . والْكُقُوا في كناب العبَارة 
اكلام في الككس'''. وإن كان مِن كِنَابٍ الْجَدَلِ في كت المُنَقدَمِينَ لكِنْهُ من 
() وفي نسخة أخرى : تناولها . 
( ؟ ) فن الموضوعات المنطقية . 


ا 


بع الكلام في القَضَايَا بتغض الْوَجُوه كُمْ تَكَلْمُوا في الْقيّاس من حَيْتُ إِنْتَاجُة 
سب على الْمُمُوم لا بِحَسَبٍ مَادّة وَحَُقُوا النْظَرَ فيه ِحَسَبٍ الْمَادُةِ وَهِيَ 
لنب الكنعة اللذعان والعدل والخطائة والخفة والشفقطة ود تنا يله 
يفف بالتببيو ملا العام واغفان ذوعا كار لم تكن هي الْمْم المُعْتَمَد في القن . كُ 
اا رشع من لق قد ++ مسشبحرا ا 405 
ل حبك !على فطال لله نيه تشع .يكم قل ذك الإ قط 
الدّين بْنَّ الخطِيب وَمِنْ بَعْدِه أقَضَلُ الدّين الْخْوَنِجِيُ وَعلى كُتْبه مُعْتَمَدُ الْمَشَارقَة 
دا اْعنيد . وَلَهُ في هذه الصناعَة كِتَابُ كُشْفٍ الأسْرَار وَهوَ طَوِيلٌ وَاخْتَصْرَ فيا 
مُخْمَصَرَ المُوجَزِ وَهُوَحَسَنٌ في اليم ثم محْمَصرَ الْجْمَلٍ في قدرأرْبَعة أؤراق أحَدَ 
يمجامع الْفَنّْ وَأْصُولِهِ فََدَاوَلَهُ المتَعَلمُونَ لبَذًا الْعَمْد فيَنتَفُعُونَ به . وَهُجِرَتْ كُنبُ 
الْمُنََدْمِينَ و رمُبَْ كن َم َكنْ وه مُمْتَلفَةٌ من كَمرَةِالْمَنْطق وَفَائدتِهِ كما قلنَاهُ. 
وَاللّه اهادي للصوَابٍ . 

إغلم أنْ عا الفنّ م الهْتدْ التكيرٌ على الْتِحَاله مِنْ متقئمي التلفٍ 
َالْمُتَكلَمِينَ . وَبَالْهُوا في الطغن عَليْهِ وَالنُحْذِيرٌ منْهُ . وَحَطُرُوا تَعَلمَهُ وَتعْلِيمُُ . 
وَجَاء الْمتَخْرُونَ من بَعْدِهْ من لَدُنْ الْفَزَالِيُ وَالإمَام ان الْخَطِيبٍ . فُسَامَحُوا في 
ظ ذلك تبغ اليه . كك اتن عل اتخاه من يذ قلي . َجْنَحُونَ فيه 
إلى رَأَي الْمتَقَدَمِينَ . فَينِْرُونَ عه وَيُبَالفُونَ في إذكاره . فَلمْبِيْن لَك نَكتَة الْقبُول 
وَالرَدُ في ذلك . لتَعْلمْ مَقَاصد الْعُلَمَاه فيمَذَاهبِِمْ . وَذلِكَ أن الْمَُكلمِينَ لَمّا وَضَُوا 
عِلَمَ الكلام لنضر الْعقَائِد الإنِمائيّة بالجج المقليّة . كانت طريقتمم في ذلك 
ادل خَاصْةٍ وَذَكُرُوها في كُتِمْ كتليل على حدث الْعالم بإِنْبَاتِ الأغرّاضٍ 
وَحُدُويْهَا .. وَامتنَاع خُلْوٌ الآجسام عنْها .. وما لا تخلرج ب الهوادث حَاِدتٌ . 
وَكَِنْبَاتِ التَؤْحيد بتليلٍ التَمَانْع . وَإْبَاتِ الصفَاتٍ الْقَدِيمَةٍ بِالجَوَامع الأرْبَعةٍ 
إلْحَاقاً للغائب بِالْشَاهِدٍ . وَغْيْرِ ذلك م منْ تبن المذكوزة في تبن تنيروا تلك 


الادلة بتمهيد قوَاعد وَاصُولٍ هي كالْمُقدْمَاتِ لها مثل إنْبَاتِ الجَوْهر الفرد وَالِمَنٍ 
الَِْدِ وَالْحَام بيْنَ الاسام وََفْيْ الطبيقة وَالتَرْكِيبٌ الَْقْليُ للْمَاهِياتِ . ون 
َظْلة ذلك من فقَوَاعِبِسْ التى بَنْوا عَلَيْهَا دلت الْخَاصْةَ .كم ذهب المَيْحٌ أبو 
الحَمَنٍ , وَالقَاضي أَبُو بكر وَالْأسْتَادُ أبو إنحاق إلا أنْ أدلة المقائد منْمكِسَةٌ 
بمغتى أنّْهَا إذَا بَطلت بطل مذلولها . وَلِبَدَا رَأى الْقَاضي أَبُو بكر أَنّهَا يمَغَابَة 
كُلَهُ يَدُورُعَلى التزكيب العقليْ . وإنْبَاتِ الكل الطبيعيئ في الخَارج ليتنطبق عليه 
اللي النغني المنقَسم إلى الْكليَاتِ الحَمْس , التي هي الجنس وَالنَؤع وَالفضل 
َاْخَاصٌةُ وَالْعَرْضٌ الْعَامٌ . وََذًا باطِلٌَ عند الْمَُكلمِينَ . وَالْكُليَ وَالذَاتِي عَنْدَهُمْ 
نما اعبار ذهني لئس في الْخَارج ما يُطَابِقَه . أَْحَالَ عِنْد مَنْ يَقُولُ بها فمَِطلُ 
الات الْخَمْنٌ وَالتَعْرِيفٌ المَِنِيُ علَيهَا . َالْمعَوَاتُ العشْرُ . وَيَبِطلُ الْعَرْضُ 
الذَاِيُ ٠‏ ُتَبطَلُ بِبْطْلانهِالْقَضَايا الْصَرُوريّة الَاِيةُ اْمَهْرُوطةٍ في البُرْهانِ وَتَنِطلُ 
المَوَاضعٌ التي هي لَبَابُ كاب الجَدَلٍ . وَهيَ التتى يُؤْحَذُ منْهَاالْوسَط الْجَامِعُ بين 
الطرَفيْنِ في القيّاس ٠‏ ولا يَِقى إلا الِْيَاسُ الصُوريٌ . ومن الَْريفَاتٍ الْمَسَاوىء في 
الصَادقيّة على أَفْرَاد الْمَحْمُود . لا يَكُونٌ أعَمْ منها. فَيَدْخُلُ غَرُها . ولا أَحصٌ 
يحْرُجْ بَعْضصّها . وَهُوَ الذي يُعبْرٌ عله النْحَاةً بالجَمْع وَالْمَنع وَالْمتَلمُونَ بِالْطَرْد 
والعكس . وَتَنْيِمْ أزكانٌ الْمنْطت جمْلَُ . ون ألْبَنْنَا هذه: كما في علم الْمَنطِقٍ 
بِطلا كثيرأ من مُقَدْمَاتٍ المتكلمينَ فيَؤَدَي إلى إنطال أدِلْتِيمْ على الْعَقَائد كما 
مر فَلِبدًا بالغ الْمتقدَمُونَ مِنْ المَْكلمِينَ في النكير على الْتحَالٍ الْمَنطِقٍ وَعَدَه 
بنع أو كُفرأ على نشبّة الدليلٍ الَذي. بطل . وَالمَتَخْرُونَ من لدُنِ الََْلِيَ لما 
أنكرُوا انكاس الادلة . وَلَمْ يَرْمْعنْدَهُمْ مِنْ بُطْلانٍ الدليل بُطَلان مَدلُولِه . وَصَحْ 
ِنْدَهُمْ َي أفل اْمَنطِت في التزكيب الْعقْليَ وَوْجُودِ الْمَاهيَاتٍ الطبيعية وَكلياهَا 
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في ارج . فوا بأنّ اميق عير ان لأمقايد لاماي . ون ان متافي 
لبغض أُدَِتهَا . بَلْ قَدْ يَسْتَدِلُونَ على إبْطالٍ كثي رمن تلك الْمُقَئمَاتِ الكلاميّة . 
كنْفَى الْجَوْهر الْمَرْدِ وَالْحَلاِ وَبَقَاءِ الأغراض وَعَيْرها . وَيَسْتَبْدِلُونَ من أدلة 
المتكلمِينَ على الْعقَائِدِ بأدلّة أخرَى يُصحْحُونهَا بالنظر وَالْقيّاس العقْلي . وَلَمْ 
فت ذلك عِندَهُمْ في الْعَقَائدِ السِّيّة يوه . وَهَذًا أي الإمام وَالْعزَلِيْ ونَابِممَا 
ذا الَْْد . فَتَأمْلْ ذلك وَاعرِف مَدَارِكَ الْعُلمَاِ وَمَنِهمْ فيمًا يذْعَبُونَ إِلَيْه . الله 
اهادي وَالْمُوَْقَ للْصَوَابٍ . 


الفصل الرابع والعشرون 
في الطبيعيات 

وَهُوَعِلَم بحت عن اْجشم من جيّة ما يَلْحَقَه مِنَ الخركة وَالشكُونٍ فَيَنْظرٌ في 
السام السْمَاويّة وَالمُنْصرِيّة وما ينولد عنْهَا منْ حَيوَانِ وَإِنْسَان وَنْبَاتِ وَمَغِْنِ 
وَمَا يَتَكُوّنُ في الآرْض من الْميُونٍ وَالرْلازلٍ وفي الْجَوْ مِنَ السّحَاب وَالبحَار وَالرْغْدٍ 
َالَْرْقٍ وَالصْوَاعِق وَغَيْرِ ذللكُ . وَفي مدا الْحرَكة السام وَهُوَ النَفْسُ على تَنوْعها في 
لإَْانِ وَالْحَيوَانِ وَالَْاتِ . وَكُنْبُ أرشطو فيه مؤْجُودة بين أنيدي الئاس تُرْجِمَتْ 
مَعْ مَا تَرْجِمَ منْ عُلُوم الْفَلْسَفَة أَيَامَ الْمَأمُونِ وَأَلْفَ النْاسُ عَلى حَذُوها مُسْتَتِْعِينَ لها 
الَيَانٍ وَالشَرْح وَأوْعَبُ مَنْ ألْفَ في ذلك ابن سينا في كاب الشَفَاء جَمَعَ فيه الْعُلُوم 
السبْعَةَ للفلاسفة كُمَا قَدَمْا ثُمٌ لَخْصَهُ في كِنَابٍ الَنْجَا وَفي كاب الإِشَارَاتِ وَكأَنّهُ. 
يُخَالِفُ أرشطو في الْكثِيرٍ من مَسَائِلَا وَيَقُولٌ برَأيه فيها . وَأمًا ابن رغد فُلخْصَ 
كُْبَ أرسْطو وَشْرَحَا مُتبِعا له غير مخَالِف . وَلْفَ النَاَ في ذلك كثيرا لكِنْ هذه 
هى الْمَشْبُورَة لبذ الْعَيْد وَالْمُعْتَبرَة في الصناغة . وَلَاهْلٍ الْمَشْرِقٍ عِنَايَةٌ كناب 
لإشَّارَاتِ لا بن سِينًا وَللإمَام ابن الْخَطِيب عَلَيْه هَّرْحٌ حَسَنْ وَكذًا الامدي وَشَرَحَهُ 
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أئْضاً نَصيرٌ الدّينٍ الطوسيئٌ الْمَعْرُوفُ بِخوَاجَه منْ أل الْمَهْرِق!' وَبَحَتّ مَعَ الإمام 
في كثيررمِنْ مسائله فَأوفَى على أنظاره وَبُحُويِه وََوْقَ كُلْ ذي عِلْمعلِيمٌ الله يَبْدِي 
من يَشَاءُ إلى صِرَاطٍ مُسْتقيم . 


الفصل الخامس والعشرون 


في علم الطب 

وَمِن فُرُوعٍ الطبيعيّاتِ صنَاعَةُ الطب وَهِيَ صنَاعة تَنظرٌ في بَدنِ الإنْسَانِ من 
حَيِتُ يَنْرَضُ وَيِصحٌ فُيُحَاوِلُ صَاحِبُهَا حفظ المحْة وَبْءَ الْمَرَضٍ بالآذويّة 
َالأعْذِيَة بَعْد أَنْ يتَبِيْنَ الْمَرَضَ الذي يَخْصٌ كل عَضْومِنْ أَضّاء الْبَدنِ وَأسْبَاتٍ 
تَلْكُ الامراض التي تَنْشَا عَنهَا وَمَا لكل مَرّض من الآذوية مُسْتَدِلِينَ على ذلك 
بأنْزجَة الأذويّة وَقوَاهَا وَعلى الْمَرَضٍ بالعلاماث الْمُؤْذنَ بنْضْجهِ وَقَبُولِِ الوّاء 
أولا ٠‏ في السّجيّة وَالْمَضَلاتِ وَالنبْضٍ مُحَاذِينَ لذلك قُوَْ الطبيعة فَإِنّهَا المُدبْرةَ في 
حَالنَى الصّحْة وَالْمَرَضٍ . وَإِنْمَا الطبيبٌ يُحَاذِيبهَا وَيُعِينهَا بَعْضْ الشَّيْء بِحَسَب 
ما تَفْمَضِيه طَبِيةٌ الْمَادُةِ وَاْفَصلٍ وَالِسَنْ وَيسَمَى الْهلم الجَامِعْ بدا كُلهِعلَمَالطبٌ . 
ورُبْمَا أَْردوا بَعْضُ الأغضًاء بالكلام وَجَعَلَوهُ علْما خَاصًاء كالعين وَعَللَِا 
وَأكحَالبَا . وَكُذلكَ ُلْحَقُوا بِالّْن منْ مَنَافِع الاغضّاء وَمَعْنَاا اْمَنْمَمَة الْنَي لألبًا 
خُلِقَ كل عَضْومِنْ أغضاء البَدن الحَيوانِيَ ٠‏ وإِنْ لَمْ يَكُنْ ذلك مِنْ مَوْضُوع عَم 
الطَّبٌ إلا أَنْبَمْ جَعَلُوهُ من لَوَاحقه ونا بعه". وَِمَامُ هَذْهِ الصّناعَة الى تَرْجِمَت كُتْبةُ 
فيا منَ الأفدَمِينَ جالِينُوسُ يُقَالُ إنُّ كان مُعَاصرأ ليعيسى عليه السلامْ ويقَالَ إن 
مَاتَ بصقلَيّة في سَبِيلٍ تغلب" وَمُطاوَعَة اغْترَابٍ . وَتَلِيفَهُ فيا هي الْامْبَاتْ التي 
.1 "انول الل البارفية, من أل" العراق . ومقتضى السياق : المعروف بين أهل العراق بخواجه 


والذكور ولد بطوس من اعمال ايران وتوفي في بغداد ( كتاب الاعلام لخير الدين الزركلى ) جح 
(؟) وفي النسخة الباريسية : تقلب . 
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افتَدى بِبَا جَمِيعٌ الاطباء بَعْدَهُ . وَكَانَ في السام في هذه الصّنَاعَة أَئمَةٌ جَاءُوا منْ 
ورَاء الْعَايَة مْلَ الرّازِي وَالْمَجُوسِيٌ وَابْن سينا وَمِنْ أهلٍ الأندلس أيضأ كني 
وَأَشَْرهُمٌ ان زهرر. وه لِبَذا امد في الْمُْنٍ الإشلاميّة كأنّها نَقَصَتْ لِوْقُوفٍ 
. العُمْرَانٍ وَتَنَاقْصِه وَهِيَ منّ الصّنائع الَّتى لآ تَسْتَدْعِيهَا إل الْحِضَارَةٌ وَالنَّرَفُ كُمَا 
بين بعد ٠‏ وَلِلَادِيَة منْ أهل الْعُمْرَانِ ِب يَبنُونَهُ في غالب الأمر على نَجْريَة 
قَاصرَة على بغض الأشْخَاص مُتَوَارئاعنْ مَنَا يخ الْحَي وَعجَائِهِ . وَرُمَا يَصحُ من 
لض إلا أنه َس على قَانُون طبيعي ولا على مُوَافقَة اْمرَاج . وان عند الْعَرَبِ 
دن هذا الول كني وكات فير اطكاء متروفون كالكاركة ين كلدة اوعيرة. 
وَالطبُ الْمَنْقُولُ في الشُرْعيّاتِ”' منْ هذا الْقبِيل وَلَيْسَ من الْوَحي في شَيْء وَإِنْمَاهُوَ 
أئرٌ كانَ عاديا للْعربٍ . وَوَقَعَ في ذكر وال النبيئ عله مِنْ نوع ذكر أخوَاله 
نه عن إِنْمَا بعت ليما الشْرَائع وَلمْ يُنعَتْ لتَغْريفٍ الطب ولا غَيْرهِ من 
الْعَادِيَاتِ . وَقَد وفع لَهُ في شَأَنِ تلقيج النْلٍ مَا وَقَعَ فَقَالَ : ٠‏ أنمْ أغلمٌ بأمور 
دنياكُمْ » . فلا ينيعي أن يُحْمَلَ شَيْء مِنَ الطب الَذِي وَقَ في الأخادِ يث الضحيحة 
الْمَقُوَة على أَنّهُ مشر فَلئِسَ هُنَاكَ مَا يَدُلْ عله الهم إل ذا اتغْيلَ على جبّة 
البرك وَصدذْقٍ الْعقد الما فَيَكُونُ له أنر عظِيم في النّفْع . وَليِسَ ذلك في الطب 
لماجي وَإنْمَا هُوَ من آَار اْكلمَةِ الإئِمَانِيّة كما وَقََ في مدَاوَاةالْمبِطُونٍ بِالْمسَلٍ 
وَنَحْوهِ وَاللّه البَادِي إلى الصّوَابٍ لآ رَبُ سَوَاه . 


. وفي النسخة الباريسية : في النبوات‎ ) ١( 
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الفصل السادس والعشرون 
في الفلاحة 

هَذِهِ الصَناعَةُ منْ قُرُوعِ الطّبيعِيّاتِ وَهِيَ النْظرٌ في النََّاتِ مِنْ حَيْتُ تَنْمِيَنّه 
َوُه بالسَقى وَالْعلاج وَتَعهدَهُ مثْلٍ ذلك" وَكَانَ للْمُتَقَدمِينَ با عنَايَةٌ كثيرة 
وَكانَ النْظَرٌ فيبها عنْدَهُمْ عامًا في النْبَاتِ مِنْ جهة عَرْسه وَتَنميتهِ وَمِنْ جة خحْوَاصَهِ 
وَرُوحَانئه وَمَُاكلتها لرُوحانيّاتٍ الكوَاكِب وَالْبياكِلٍ الْمُسْتعمَلٍ ذلك كله في تاب 
الئخر فَعَظمَثْ عِنَائْتيَ به لجل ذلك . وَتَرْجِمَ من كنب الْيُونَانيِينَ كَابُ 
تدس باتيما تبط مشكمة من ذلك على لم كبير. وَلكَا نظو 
أهلُ الْملّة فيمًا امْتَمَلَ عَلَيْهِ هذا الْكِنَابُ وَكانّ بَابُ السَحْر مَسْدُودأ وَالنْظَرٌُ فيه 
تخظورا فَافْمصَُوا مِنْهُ على الكلام في النَاتِ مِنْ جنهة غَرْسِه وَعلاجه وبا يَعْرِض لَهُ 
في ذلك وَحَدْهُوا الكلام في الْفَنْ الآحر منْه جُمْلهُ . وَاحْتَصَرَ انْنْ الَْوام كنا 
. كته السَحْرِيّة أمْبَاتِ مِنْ مَسَائلِهِ كما نَذْكُرُهُ عْدَ اكلام على السّحْر إِنْ شَاءَ الله 
تَعالى . وَكُْبُ الْمتأحْرِينَ في الفلاحة كثيرة ولا يعدُونَ فيا الكلام في الْرَاس 
الاج وَحَفْظٍ النْبَاتِ مِنْ حَوَائجه وَعَوَائقِهِ وَمَا يَمْرض في ذلك كُلَْهِ وَهِي 
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)١(‏ وفي نسخة أخرى ؛ بالسقي والعلاج واستجادة النبت وصلاحية الفصل وتعاهده بما يصلحه ويتمه من 
ذلك كله . 


الفصل السابع والعشرون 


في علم الإلبيات 

وَهُوَ عِلْمَ يَنْظرٌ في الْوُجُود الْمُطْلقٍ فَأوْلَا في الْآمُورٍ الْعَامّة للْجِمْمَانيَاتَ 
وَالرُوحَانِيّاتِ من الْمَامِيّاتَ وَالْوَحْدَةٍ وَالْكثْرَة وَالْوْجُوبٍ وَالإِمْكَانِ وَغْيْرٍ ذلك 4 
نظ في مبادىء المؤجواتٍ وَأنّها رُوحَانَات لم في كيفِيّة صُدُورالْموْجُودَاتِ عَنْهَا 
وَعَرَانسب لظف في أحوَالٍ النفس بَعْدَ مُفَارَقَةِ السام وَعَؤْدِها إلى الْمَيْدإ . وَهُوَ عَنْدَهُْ 
عِلْمٌ شُرِيفٌ يَرْعْمُونَ أنه يُوقفْمْ على مَعْرفَة الْوْجُودِ على مَا هُوَ عَلَيْه ون ذلك عَيْنْ 
السْعادة في رَعمِمْ . وَسَيأنِي الرُدُ علئِمْ بَعْدُ . وَهْوَ تَال للْطَبِيمياتٍ في تَرْتيبم 
ذلك يُسَمُونه لم ما وَرَاء الطبيقة . وَكُنْبُ الْمعَلمِ الولِ فيه مؤْجُودة بيْنَ أي 
الئاس . وَلَحْصَة!' ابن سينا في كِتّابٍ الشّفَا وَالنّجَاةٍ وَكذلك لَخْصَة'" ائْنُ رُعْيِ ! 
من حُكمَاء الأندلس .وما وَضَعَ الْمتأخْرُونَ في علوم الْقَوْم وَدَونُوا فيا ورد عَلَيِيمْ 
المََليُ مَا رَدْ منْبَاثم خلط الْمتَاشرونَين الْمُتَكَلْمِينَ مسائل عَم الكلام بِمَسَائل 
الفَلسَفَةِ لإِشْتِرَاكِهمًا في الْمبَاِحثِ . وَتَشَابه مَوضوعٌ لم الكلام بمَؤْضُوع الإلياتِ 
وَمَسَائِلَُ بمَسَائلَا فَصَارَتَ كأنها فَنْ وَاجدَ ثم غيرُوا نرت الْحْكَمَاء في مَسَائلٍ 
الطّبِيعياتِ وَالإلبيّات وَحَطُوهُمًا فنا وَاجدأقََمُوا كلام في الامُورالْعَامَة ثم أَننعُوهُ 
ِالْحِسْمَانِيّاتِ وَتَوَابِعبَا ّم بالرُوْحَانِيَات وتََاعهَا إلى آخر الْعلَم كُمَا فَعلَهُ الإمَامُ 
ابن الخطيب في الْمبَاحتْ الْمشرقيّة وَجَمِيعْ من بَعِدَهُ من عْلْمَاء الكلام:. وَصَارَعِلمُ 
اكلام مُختَلطأ بمَسَائلٍ الحكمّة وَكُنْبَهُ مَحْسُوَة با كان الْعَرْض مِنْ مَوْضُوعمَا 
وكتائليها واحة: َالبسَ ذلك على الناس وَهُوَ صَوَابٌ لآنَّ مَسَائِلَ لم الكلام ْنَا 
هي عَفَائُ متَلقَاة من الشّرِيعَة كما نَقلََا السُلفٌ مِنْ غَيْر رُجُوعَ فيا إلى الْعقْلٍ وَل 


. وفي النسخة الباريسية : وترتيبها‎ )١( 
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تشويل عائة يتغتى أنها لا 5 تَعْبَتٌ إلا به فَإِنْ اقل مَعْرُولٌ عن الشرْع وَأنْظاره وما 
تعدكافية المسكلمون: من َامَة الشجع فابين يكنا عن الح فيبا اذه 7 
. بالدليل بَعْد أَنْ لَمْ يَكَنْ مَعْلُوما ُو سَأنَ الْملْسَفَةِ بَل إِنمَا هُوَ الْتَمَاسُ حُجُةٍ عملي 
تَْضّدُعَقَائْدَ الإيمَانِ وَمَذَامِبَ السَلفٍ فيا وَتَدقعُ شبّه أل البدع عَنْهَا دين رَعَمُوا 
أنْ مداركبُمْ فيا عَعَلِيةٌ. وَذلِكَ بَد أنْ َفرْضَ صَحِيحَةٌ الأ اتّهليّة كما لقا 
الكَلفٌ وَاعْتَقَدُوها وكثيرٌ مَا بَيْنَ الْمَقَامَيْن . وَذلكَ أَنّْ مَدَاركَ صَاحِب الشّرِيعَة 
وس تيده نطاقا عَنْ مَدَارك الأنظار علي فَبِيَ فَوْقَبَا وَمُحِيطَةٌ يبا 
لاسْتمْتايها م نه الانوار الإلبيّة فلآ نَدْخُلُ نَحْتٌ قَانُونِ النظر الضَّعِيفٍ وَالْمَداركِ 
لمُحَاطٍ بها . فَإِدًا هتانا الفا إلى مُذرك فيَْيَفِي أنْ تُقَدْمَةُ غلى مدا ركنا ونَثقّ به 
كُونها ولا نَنظرَ في تَضحيجه بمدارك الْعَقلٍ وَلَوْ عَارَضَُ بَلْ نَعْتَمدُ ما أَمرنَا به 
اتقادأ وَعِلْما وسكت عَمَالَمْ نَم من ذلك وتوص إلى الشارع وَتَعْرل الْعقل عن . 
وَالْمْتَكَلْمُونَ إِنْمَا دَعَاهُمْ إلى ذلك كُلامُ أهلٍ الإلْحَادِ في مُعَارَضَاتِ الْعَقَائِدِ السّلفيّة 
بالبتع النظريّة فَاحْتَاجُوا إلى الرُد عَلَِيمْ من جنس مُعَارَضَاتِِمْ وَاسْتَدعَى ذلك 
الْحْجْيَ النظريةٌ وَمُحَادَاءَ الْمَقَائدِداكَلنِيّة بها وَأمَا النْظرٌ في مَسَائْلٍ الطّبِيعيّات 
. وَالإلبيّاتِ بالتُضحيح وَالبْطلانٍ فلئِسَ مِنْ مَْصُوع عَم الكلام ولا من جنس أنظار 
الْمتَكلَمِينَ . فَاغَلْ ذلك لتُمَيرز به. يان الف فَإِنُْمَا مُخْتَلطَانٍ عند الْمُتَاَحْرِينْ في 
الوَصْمْ وَالتَاليف والحق مغايرة كل دحك بِالْمؤْضُوع وَالْمَسَائلٍ وَإِنْمَاجَاءً 
الالْتَبَاسٌ من انّحَادِ الْمَطَالبٍ عِنْدَ الاْتذلآل وَصَارَاحْتَجَاجٌ أفلِ الكلام كأنة إِنْشَاءً 
لطلب الاغتتاد بالدلِيل وَليْسَ كذلك بَلْ إِنمَا هوَرَدُ على الْمَلحِدِينَ وَالْمَطْلُوبُ 
مُعْوُوْض الصَّدَق مَملُومّة . :وكذا جا المساخزون ب لتهوالمتضوّفة المتكامين 
بالمؤاجد أنضا فحَلطُوا مسائل القن قي وجملوا الله جد فيبا كلها مغل 
كلاميمْ في النبَُاتِ وَالانْحَادِ وَالْحُلُولٍ وَالْوَحْدَةٍ وَغَيْرِ ذلك . وَالْمَدَاركُ في هَذْهٍ 


(1) وفي نسخة أخرى : ليعلم . 


4ه" ا 


انون القَلامّة متَغَايرَة مُحْتَلفَةٌ وَأبِعَدُهَا من جنس الْفَنونٍ وَالْعُلُوم مَدَارك الْمُنَصوفة 
لأنّهمْ يَدْعُونَ فيا الْوِدَانَ وَيَفرُونَ عن الدُليل وَالْوجَْانُ يَعيد عن الْمَدَارك . 
للع وأبحائها" فِتَوَايعبَا كما يَثِناهُ ونه . الله يَهْدِي مَنْ يِفَاءُ إلى طريق 
مَيْعقلة الله غلم بالصّوَاب .. 


الفصل الثامن والعشرون 
لعلو المجعراوا لطتسمات 


وَهِيَ عُلُومَ بكَيْفِيّة لنتغدادات تَقْتَدرٌ النْفُوسٌ الْبَشْرِيْة يبا على التأثِيرَاتٍ في 
الم الْعنَاضر إمَا" ب222"98 أؤ بمُفِينَ من الأمُور السّمَاويّة وَالْأوَلَ هُو السّحْرٌ 
وَالثانى هُوَ الطَلْسْمَاتُ وَلَمَا كَانَتْ هذه الْعُلُومُ مَبُجُورَةٌ عنْد الشّرَائَعَ لما فيبَا مِنْ 
الّرَرِ وَلِمَا يخْتَرَطَ فيا منَ الوبّة إلى غَيْرِ الله من كؤكب أو غَيْرِهِ كانت كُتبهَا 
كَالْمفقُودة بَيْنَ الئاس . إلا و قيوكتب الأمم مين فيما قبل نه مُوسَى 
عَلَيْه السّلامُ مْلَ الَبْطِ وَالْكَلْدَانِيِينَ فَإِنَّ جَمِيعَ مَنْ تَقدَمَهُ من الانبيّاء لَمْ يَشْرَعُوا 
الّرَائعَ وا جَاءُوا بالألحكام إِنمَا انث كُتْبهُمْ مواعظ وَتَؤحيدا لله وتذكيرأ بالْجَنةٍ 
َالنارِوَكَانت هذه الْعُلُ في أل بَابلَ مِنَ السْرْيَانِِينَ وَالكلدانيِينَ وف أفل مضر | 
من الَْبْطِ وَغَيْرِِمْ . وَكَانَ لَبُمْ فيا التآليف وَالانَارُ وَلَمْ يُتَرْجَمْ لّنا من كتبيم فيبأ 
31 ل َيل مل ان الفلاحة + النبطية من وضع أل بابل أحَدَ ل هذا للم 
طمْطم لني : في صَوَرٍ و الشرّج َالْكوَاكِبٍ 0 2 الْمَغْرقٍ جاب : بن | 
حَيِّان كبيرٌ السّحَرَة ةلي هذه لملة فَُصفّحَ كنْب الْقَوْم وَاْمَخْرَجَ الصْنَاعة وَعَاصَ في 
زتها وَاسْتَخْرَجَهَا وَوَضَعَ فيا غَيْرَهَا مِنْ التَلِيفٍ وَأكثَرَ اكلام فيبًا َف صنَاعةٍ' ْ 


)١(‏ وفي النسخة الباريسية : وأنحائها 





همه" نا 


السيميّاه'"' لأنّهَا من نايعا لآنْ حال الألجسام النَؤعيّة منْ صُورَة إلى أخْرَى إِنْمَا. 
يكو باهز نسي ,و الْضناعَة المتلئة مهو من قبي المنحر كما تَذكرة ف 
مَوْضعه . ثم جَاءَ مَسْلمَةٌ بْنْ أحْمد الْمَجْرِيطِيُ إِمَامٌ أفلٍ الأندثس في التُعاليم 
والشخريات فعض جب بلك لكب ودبي ونع طرقهاى كتايه اي سذة 
زان لمكي ول َنْب أحد في هذا امم بَعْدَهُ . وَلْتْقَدَمْ هُنَا مُقَدْمَةُ يََبيْنْ ببَا 
حَقِيقَةٌ السخر وَذلِكَ أَنْ انقوس الْبَمَرِيْةَ وَِنْ كانت وَاحَدَةٌ بالنزع هي مُختَلفَة 
لوص وه أَضَا كل صف مُخقْصُ ِحَاصيّة وَاحنَةٍ بِالنُوْع لا تُوجَد في 
الصَنفٍ الآخْرِ . وَصَارَتْ تَلْكَ الْخَوَاصٌ فِطْرَةٌ وَجبلَةُ لصفا فنْقُوسٌ الئاه غيم 
الصلاة وَالمَلامٌ لا حَاصِيْةٌ تَسْتَمكُ يبا للإنسلاخ مِنَ الروخائية الْبمريّة | 
الروخانية الْمَلكيّة حَنّى يصير ملكأ في تلك اللمخة التي اْسلخت فيبًا . وَهدَا هو 
مَعْنَى الْوَحَي كما مَرٌ في مَوْضِعِه , وه في تلك الْخالة محصلة لِلْمعرفة الرّبَانيّة 
وال الملائكة ليم الئلام عن إلله سُبْحَانَُ وَتَعَالى كُمَا مَرٌ . وَمَا يَنّسعُ!" في 
0 في الا كواب (نفيدة الإيكرة ها خاصة التأثير في الأكوَانٍ وَاسْتِجْلَاتٍ 
نِيّة الْكوَاكب للعصرفٍ فيها والتأثير بقَوة نَفسَائية أو غَيْطائيّة . فَأمًا تأثيرٌ 
نبي ُمَدَدٌ إلبي وَخَاصْيَةٌ رَبَانِيُةٌ وَنْفُوسُ الْكَبَنَة لها خَاصيةٌ به الإطلاع على 
الْمُغيَاتِ بقوئ شَيْطانِيّة . وَهَكَذًا كُلْ صنف مُخْنَصٌ بحاصي لآ تَوجَدُ في الآحْر . 
وَالنْقُوِسٌ الَاجرة على مرانب ثلاث يأبى ره اوها المؤطرة يالبمة فقَطِْمِن 
غَيْر آلَةِ وَلآ مُعينِ وَهذًا هو الي تيه الْفلابِفةُ السَخر وَالَاني بمعين منْ مزاج 
الأفلاك أ و الْمَنَاصٍ َو حَوَاصٌ الأغتادٍ وَيُسَمُونمُ الطِلْسْمَاتِ وَهُوْ أَضْعَفٌ رَنْبَة من 
الول وَالثَّالتُ ير ف القوى التخيلة ‏ بننة ملق هرا التاثير إل القوى 
لمحيل مُيتَصَرْفَ فيا بنع مِنْ النصَرْفٍ وَيُلقَي فيا أنْواعأ من الْخََالآتِ 
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. يتبع‎ ٠ وفي نسخة أخرى‎ "١ 


لامك ا 


والْتحَاكَاة وَضُورا مكا يمْصئة من ذلك ف ينوليا إل الح من الاين بقوة تقس 
الْمَؤدّرة فيه فَينْطدَ الرَاوْنَ كأنَّا في الخَارج وَلَيْسَ هُنَاكَ شَْءٌ منْ ذلك . كما 
يُحُكى عَنْ بَعْضمْ أنه يرَي الْبسَاتِينَ وَالانَْارَوَالْفُصُورَ ولْيِسَ هُنَاكَ شَيْءٌ مِنْ ذلك 
وَيُيَّْق هَذَا عند الْفلاسفة الشّعْوَدَة أَوالشْعبَدَة هذا تفْصيلُ ماه لم ذه الْخَاطيَة 
. تَكُونُ في السّاحر بِالقَوّة شَأن الى الْبَعَريُة كُلهَاوَإنّمَاتَخرُ خَرْح إل الفقل تالو ئاضة 
وَرِيَاضَةُ الّخر كُلَها إِنْمَا تَكُونٌ بالتّوَجهِ إلى الأفلاك وَالْكوَاكِب والْعَوَالم الْعَلَويّة 
وَالشّيَاطِينِ بأنواع التّمْظيم وَالْعبَادَة وَالْحُضُوع وَالتَدْلْلِ فب لذلك وِجْبَةٌ إلى غَئِرِ 
. الله وَسْجُودٌ لَه . وَالْوجْبَةُ إلى غَيْرِ الله كُفرَ فلبَذًا كانَ السَحْرٌ كفرأ وَالْكفْرٌ من مَوَادهِ 
وَأبَايه كنا ليت . لجنا اخْتَافَ المَُبَاءُ في َدْلِ الاجر هَل هوَلكُفْرهِ السابق 
على فغله أ لتَصَرقَه بالإفتتاد وَمَا ْنَا عَنْهَ من الْفَسَادٍ ٍ الأموانٍ وَالْكُلُ حَاصِلٌ 
منة . وَلْمَا كانت لياق الأوليان من التخر لَبَا حَقِيقَةٌ في الخَارج الور 
الأخيرَةٌ لَه لا حَقيقَة حَقِيقَة لها احتف الْعلمَاء في الشخر هل هو حتف حَقِيقَةٌ أَوْإِنْمَا هُوَ 
تَخييلٌ فَالْقَائُونَ بان ل#ظيتْضطوا إلى المَرْتبََيْنِ الأولَْيْن وَالْقَائْلُونَ ‏ بأن 
0 حَقِيقة له روا إى العزقبة الل الأخيرة . قلسن نيه اختلاق ق شن 
الأمر بل نما جاء منْ قبل شتا هذه الْمَرَِب وَاللّه ألم . وَاعْلمْ أن جود السخر 
لا مزيةٌ فيه بين الْمْقَلاء من أَجْلٍ العلاثر بيج كَرّناهُ وق نْطَي به الْقَرآنْ . قال 
الله تَعَالى «٠‏ وَلِكِنّ الشَّيَاطِينَ كفَرُوا يُعَلمُونَ النَّاسَ السَحْرٌ وَمَا أَنْزلَ على الْمَلكيْنِ 
يِبَانْلٌ عَارُوتَ وَمَارُوتٍ وَمَا يُعُلّمَان من أَحَبدِحَتّى يقُولا نما نحن فثنةٌ فلا تكفر 
قيَتَعَلَمُونَ منّْهُمَا مَا يُفَرَقُونَ به بَيْنَ الْمَرْءِ وَرَوْجهِ وَمَاهُمْ يضَارِينَ به من أحد إلا 
بِإذْنِ الله »"'. وَسْحِرَ رَسُولُ الله ظَِله حَنَّى كان يُخَيْل إلَيْهِ أنْهُ يَفعلّه وَجْمَلَ 
سخْرَه في مشْط وَمُنَافَة وَجُفْ طِلْمةٍ وَدنَ في بكر ذروانَ فَأَنْرل الله عَرْوَجَلَ عَلَيْهِ في 
الممودنَين «٠‏ وَمِنْ مر الَْانَاتِ في الْمَقَدِ »'" قَالتْ عَائعَةُ رضي الله نبا ٠٠‏ كان 
)١(‏ سورة البقرة من الآية ٠‏ . 
( ؟ ) سورة الفلق الاية الرابعة . 


: قرأ على عُقدَةٍ من تلك الُْقدِاْتِي سُحرَ فيب إل انغلت ونا وجو التخرفي 
أَهْلٍ بَابِلٌ وَهْْ هم اْكلدَاِيُونَ مِنَ ال وَالسْْيَانِِينَ فكَثِيرٌوَنْطَقَ به القن وَجَاءَتْ | 
به لماخبا2 وَكانَ للْخر في تايل ويسر أ زْمَانَ نش كوك علنة القلة لقواء: 
فقة . وَلِبَذَا كانت م مجر ة مُوْسَى مِنْ جنْس مَا يَدُعُونَ وَينَانَاعَوْنَ فيه وَبَقَيَ من 
مور ' بصَعِيد مصْرَّعْوَاهِدَ حالَةٌ على ذلك وَرََئِنًا بِالْعِيَانِ مَنْ يُصَوٌرْ 
صُورَةَ الشخص الْمَمْحُورٍ يخْوَاصٌ أَشْيَاءَ مَُا بلَة لما نَوَاهُ وَحَاوَلَه مَوْجُوةٍ بال 
ا وَصفات في التأليف والتفريق . ثم يتكلم على بلك 


اتماعه في فيه 5 مخَارج تلك ارين من الكلام الوه يعد عل ذلك 
الْمعْنَى في سَبَبٍ أعَدَهُ لذلك تَفَاولا بلْعَقدِ وَاللَرَام وَأحْذ اعد على مَنْ أفْرَكَ به من 
الْجِنْ في تَفْثه في. فغله ذلك اسْتِشْعارا للْعَرِيمّة بِالْعَرْم . وَلتِلكَ المنيّة وَالأسْمَا 
اليه رُوحَ حَِنة تحرج منة مع النفج مُتعلقَة بريقه الْخَارِحٍ من فيه بالنْفْثْ 
نل عنهاأزواح حبية َع عن ذلك بالمكجورينا يُحَاولُة السّاحرٌ فنا 
أيضأ مِنْ الْمُنْتحلِينَ للسخر وَعَمَلِهِ مَنْ + مراك كد إن او عار حل علة يق ده 
إن فوشك تددو رت سكن ْنَم كذلك في مَرَاعِيبَا بالبفج َإِذا 
نتاف ساقطة من بُطونبا إلى الارض ييؤشايمنا أن برض البنى لهذا عبن من 
شير إلى إنسان فينَحشَا قَلْبهُ وَيَقَع متأ وَيَنقَلبٌ عن قله فلا داقعنا 
َيُشِيرُ إى الرُّمَانَة وَتَفنَحُ قلا يُوجَدُ من حُبُويبَا شَيْءٌ . وَكذلكَ سَمِعْنا أَنّ يأزض 
السُودانٍ وَأَرْض التَرّْكِ مَنْ يِسْحْرٌ السَحَابَ فَيِمْطرٌ الأرْضٌ الْمَخْصُوصَةٌ . وَكَذلِكَ 
رَأَيَْا منْ عَمَلِ الطْلْسْمَاتِ عَجَائبَ في الأغداد الْمُنَحَايةِ وَهَِ رك رف د أَحَدُ 
الْعَدَدَيْنِ مانَنَانِ وَعَشْرُونَ وَالآخَرٌ مائنَانِ وأَرْبَعَةٌ وَنْمَانُونَ وَمَعْنَى الْمُتَحَايّة أن 


)١(‏ وفي نسخة أخرى ٠»‏ البرابي 
(؟) وفي النسخة الباريسية : فينخب . 


امه" د 


. أَجْرَا كلْ وَاحدٍ الى فيه مِنْ نف وَتُلْتْ وَرُيْع وَسْدْسوَحُمْس وَأمَْالهَ ذا جم 
كان مَُمَاوِياً لْعَدِد الآخَر صَاحِبهِ فَّسَمّى لأجلٍ ذلك الْمُنَحَابَة . وَنَقَلَ أصْحَابٌ 
الطَلسْمَاتٍ أنَّ لِتلْكَ الأغداد أثرأ في الإلقّة بَيْنَ اْمُنَحَابينِ وَاجتمَاعمَا إذَا وْضْعَ 
َبُمَا مَالآن”"' أَحَدُهُمَا بطالع الزفرّة وه في بها أوْشْرَفِبَا نَاظِرَة إلى الْمَمَرِنْظرَ 
مَوَدَة وَقَبُولِ وَيَجْعَلُ طالعَ الثاني سَابعٌ َل وضع أغل أخد التتثالين اعد 
الْعَدَدَيْنِ وَالآخَرَ عَلى الآخَر . وَيَفُصّدُ بالأكئر الذي يُرَاد الْتلافُهُ أغنى الْمَحْبُوبَ 
ما أذرّي الاكثر كُمِيّةُ أو الأكْثَرَ أَجِرَاءُ فَيَكُونُ لذلك من التَألفٍ لْعظيم بين 
لمتحا بين تالا كاد يَنْفكُ أَحَدهُمَا عن الآخر . قَالَُ صَاحَبٌ الْمَائَة وَغيْرَهُ من 

أئمّة هذا الدّأن وَعَبِدَتْ لَه النَجْرِبَةُ . وَكُذَا طَابَعٌ الاسَدِ وَيُسَنَى أيْضاً 0 
الخضى عد أذ يذب بن بش )دا لد شل كي عا عل 
حَضَاةٍ قَدْ قَسَمَهَا بِنضْفَيْنٍ وَبَيْن يَدَيْه صُورَةٌ حَّة مُْسَابَةِ منْ رجْلَيه إلى َال وَجْبِه 
َاغْرَة اهأ فيه وَعلى ظبره صُورَة عَفْرَبِ نَدْبُ .'ويَتَحَيْنْ برَسْمِهِ حُلُولَ الشنس 
لوج الأول أو الذَّالثِ مِنَ الأسَد بِمَرْطٍ صلاح الْرَيْنٍ وَسَلامتِمَا من النخوس . 
ذا وَجَدَ ذلك وَعَكَرَ عَليْه طْبعَ في ذلك الْوَقْتِ في مقدار الْمِثْقَالٍ َمَا ُوْنَهُ من اذهب 
وَعُِن بَعْدُ في الرُعفرَانِ مخلولا يماء الْوَرْدِ وَرْفعَ في خرْقة خرير صَفْرَاء فإنَُمْ 
يَرْعْمُونَ أن لمُمْسِكه مِنْ الْمرْ على السَلاطِينِ في مُبَاشْرَتهمْ وَحدْمَتِمْ وَتسْخِيرهم لَه 
مالا يَُبرُ عن . وَكذلِك لِلسَلاطِينٍ فيه من القُوٌة وَالِْز على مَنْ نَحْتَ أئِد يهم . ذَكُرَ 
ذلك أِضا أفلٌ هذا الَّأن في الْغَايَة وَغَيْرِهَا وَعَِدَتْ لَهُ التَجْرِبَةٌ . وَكَذْلِكَ وفق 
المُسدْس الْمُخْنَصٌ بالشَّمْس ذَكرُوا أنّه' يُوْضَعْ عند حُلُولٍ الشفس في شَرَفها . 
وَسَلامََِا من النُحخُوس وَسَامَة لقم بطالع مُلُوكِيّ يعر فيه نطرُ ضاحب الْعاشر 
لاحب الطالع نَظَرَ مَوَدَةٍ وَقبُولٍ وَيُصْلّحُ فيه مَا يَكُونْ منْ مَوَالِيد الْمُلُوكِ من ' 
. الادلّة الشَّرِيفة وَيُرْفُعُ في خرْقة حَرِي ر صَفْرَاءَ بَعْدَأَنْ ينص خلالطيب : فَرْعَمُوا أن: 





(1) وفي نسخة أخرى : تمثالان . 


اساوهة" ا 


0 في صحَابَة الْمُلُوكِ وَخِدْمتبْ ومُعَاْرتهمْ :“وَأئْان ذيك كدرة :وكا .” 
ية لمَسْلَمَة ين أَحْمد الْمَجْرِيطِيّ هو مُنَوْنَةٌ حَذْه الصّناعة وَفيهِ اسْتَيفَاوُا 
7 مَسَائلهَا كر ْنَا أن ن الإمَامَ الفَخْرَ بْنَ الْخَطِيبٍ وَضَعَْ كناب في ذلك وَسَمّاهُ 
بالسْرٌ الَمكتوم وَأنْهُ بِالْمَهْرِقٍ يَتَدَاولهُ أهلَهُ وَنْحْنُ ل نَقفْ عَلَيْه والإمام لم يكن 
"م هذا الشّأنٍ فيمًا نَظَنْ وَلْعَلُ الآئرَ بخلافٍ ذلك . وَيِالْمَغْرب صنْفٌ منْ 
5 المتعجولين لهنه الأعْمَالٍ السخرية يُعْرْفُونَ بالبَْاجِينَ وَهُمُ الّذِينَ ذَكَدْتُ 
ولا 2 يُشيِرُونَ إلى الكساء أو الْجلَد فُينَخَرّقُ وَيُشِيرُونَ إلى بُطُونٍ الْفنْم بالبفج 
َبعجٌ ٠‏ وَيُسَمى أُحَدُهُمْ لِبَذَا اليد بام الْبَمَاحٍ لآنْ أكْثْر مَا يَنْتَحِلُ من الشخر 
بَعْجُ الانغام زهب نل اهايا ليشتلوة من مله وغ فون بذلك فى الْغَايَة 
غزتاعل ننه قتي ؛ لقيث مِْبُمْ جَمَاعَةٌ وَغَاهَدْتُ مِنْ أَفْعَالمْ هَذْهِ يذلكَ 
وا روني أن ل ةا مْتخامة بدغوات كفرئة وراك ِرُوحَابيَاتِ الجن 
وَالْكُوَاكْبٍ . سُطْرتْ فيهًا صَحِيفَةٌ اندم ُسَبَى الْحَريريْة'" يَتدارسُونهَا ونه 
هذه الريَاصَة وَالْوجيّة يَصِلُونَ إلى حَصُولٍ هذه الأفعَالٍ َم وأنْ لير الذي لَهُمْ 
إِنَمَا هُوَ فيمًا وى النْسَانِ اْحُْا"' مِنَ الماع وَالْحَيوَانٍ والرُفِيق وَيُْرُونَ عنْ ذلك 
ْم إِنْمَانَفْعلُ فيما تتمشى فيه اله اهم أي ما تلك ويا ويشترق من سَائِر 
المتَملْكَاتَ هذا ما رَعْمُوءُ . وَسَالس مضه فَأَخبرنى به وما أَفعَالْْ فُظاهِرَة 
ش مَؤْجُودة وفنا على الكثير منها وَعاَننهَا من غيْر ريب في ذلِكَ . هَذَا شّأَنْ السّحْر 
وَالطْلْسْمَاتِ وَأُنَارُهُمَا في الْعَالم فَأَنَا الْفَلاسفَةٌ فَفَرَقُوا بيْنَ السّخْر وَالطْلْسْمَاتِ بَعْدَ 
أن أنْبتُوا أَنْبُمَا جَمِيعا أنْرَ للئفس الإنسانية نيه وَاَْدلُوا على وُجُود الث للنفس 
الإنْسَانيّة بأنَ لها آثارأ في بدَنها على غَيْرِ الْمَجْرَى الطّبيعي وَأَسْبَابهِ الْجسْمَانيّة بَلْ 
آنَارَعَارِضَةٌ مِنْ كفِيّاتِ الأرْوَاح ثَارَةْ كالسّحُوتَة الْحَادِنةِ عن الْفرَح وَالسّرُورٍ وَمِنْ 


. وفي النسخة الباريسية : الخنزيرية‎ )١( 
. وفي النسخة الباريسية ؛ الانسان والجن‎ ) ( 


سد «اخ1 سدم 


جبّة النَصَوّرَاتِ النْفْسَانيّة أخْرّى كَالَّذي يَقَعُ من قبل النوشم::فإن الماكى على 


َرْفٍ خائط أوْحَبْل مُنْنَصي إِذَ قُوقٍ عند نوم اقوط سقط يلا هك . وَلِبنًا. 
جد كرأ من الاس يعون ألْمُسَْ ذلك بالدزية عليه حَنّى بذعت عدي هذا 


َنُبَتَ أنّ ذلك مِنْ آذار النمْس الإنْسَانيّة وتَصَوُرَها للسُقُوطٍ من أجل الْوَهم . وَإِذا 
وز اائنس فى بتنها منْ غير لساب الْحِسْمَائيّة الطبيمئة مُجَائرٌ أنْ 
يكُونَ لها مِذْل هذا الأثْر في غيْرِ بدن إِذْ نسبنّهَا إلى الأنبدانٍ في ذلك الع من 
. الََثِر وَاحدة لأنَهَا عَيْرَحَالَةٍ في الْبََنِ ولا مُْطبِعَةٍ فيه تبت أَنّْهَا مور في سَائِر 
السام . وأما الَْرَُ عْدهُمْ بيْنَ الدخر وَالطْلْسْمَاتِ فَبُوَأَنْ الئخرّ لاا يَحَْاجُ 
السّاحِرٌ فيه إلى مين وَصَاحَبُ الطَلْسْمَاتٍ يَسْتَِينْ برُوحَانِاتِ الكواكب وَأَسْرَار 
الاغتاد وَحَوَاصٌ الْمَؤْجُودَاتٍ وَأُوْضَاع الْفَلِك الْمُوَيْرةِ في عَالَم الْعَنَاصرٍ كُمَا يَقَوله 
لمنجْمُونَ وَيَقُولُونَ ٠‏ التخرٌ انّحَادُ رُوج بروج وَالطْلْْم انحا رُوج يجش وَمَغنا 
ِنْدَهُمْ رَبْط الطبائع الْعَلويّة السُمَاويّة بالطّبائع الفلِيّة . وَالطْبائعُ اغوي هي 
رُوحَانِيَاتُ الْكوَاكب وَلِذِلكَ يَسْنَعِينُ صَاحبّةُ في غَالِبٍ الآمر بِالنْجَامَةِ . وَالسّاحرُ 
عِنْدهُمْ غَيِرُ مُكُنّسٍِ لسخره بَلْ ُو مَفْطُورٌ عندَهُمْ على تلك الْجبلة المُخمَصّة يذلِكَ 
النّْع من الاير .وَالْمَرْقُ عْدهُمْ بْنَ لمفْجرّة والشْخر أن المُعْجرَة قوة ليه تَبْعَثْ 
على النفس ذلك التَثِرَ فهو مُؤَيدَ برُوح الله على فعْله ذلك . وَالسَاحرٌ نما يَفعل 
ذلك منْ لَدُنْ نفْسه وَبقَوْنِهِ الفْسَانيّة وَِمْدَاِ المّيَاطِينِ في بغض الأحْوَال فَبَيْنبُما 
الَْقُ في الْمَعقُويّة وَالْحَقِيقَةِ وَلدّاتِ في نفْس الأمر وَإِنْما نَمِل نَحْنْ على التفرقة 
بالْعلاقاتٍ الظاهرّة وَهِيَ وُجُودْ الْمُعْجِرّة لصَاحب الْخْيْرِ وَفي مَقَاصِدٍ الْخَيْر 
وَلِلنقُوس الْمُتمَْصَة" للخَيِروَالنّحَدي يبا على تغوى النبْؤّة . وَالسخرٌإِنْمَا يُوْجَدٍُ 
لضاحب المّرَ وف أفغال الشّرٌ ف الغُالب من التفريق بين الح وصور الأغتاء 





)وق السعة الباريسية :التتحضة.. 


وَأَمْمَالِ ذلك لون الْمُتمَحْصَةٍ للمّرٌ . هَذًا هْوَ الْمْرَقُ يَبِنبمَا عنْدَ الْحَكماء 
الأليين ١‏ وقد نذكة لنغض المُنصوْفَة وَأصْحَاب الْكَرَامَاتِ تَأثِيرٌ أيضأ في أخوال 
الْعَالَم وَلْيْسَ دود 57 ين السَحْر وَإِنكا هو بالإمُتاد الإلويم لآ طر يقي 
وَنحْلتَبُمْ من آنَارٍ النبؤٌة ة وتَؤايعها وَل في الْمدد .الإلييَ حفظ عَلى قَدَر حَالِمْ . 
وإيَانِهمْ وَتَمسْكيم كلمَةِ الله" وإذا ادر أخد مني غل أفعال الكو لآ نانينا 
انه فتنيكينا يأنيه يَذَرُُ للآمْرِ الإلبيّ فنا 9 يَقَعُ لَيُمْ فيه الإدْنْ لآ يَأنُونَه 
بوه ون أن مم فد عدل عن طريق اق وما سلب خالة وما كانت 
الْمُعْجرَة بِِْدَادٍ رُوح الله وَالْقَوَى الإلبيّة فلذلك لآ يُعَارضُبَا شَيْءٌ من الخر . 
وَانْظر أن (لخرة ه39 مع مُوْسَى في مُمْجرَة المضا كين تَلقََثْ ما كاتوا به 
أكون ودعت سرهم وَاشْتحلٌ كأن لم يكن. وكذلق لنا رن على 
النبئ له ف الْمُعَوْدَئيِنَ وَمِنْ شْرّ النَْانَاتِ في الْعُقَد . قَالْتْ عَائمَةٌ رَضيَ الله 
عنها ‏ + فكان لا َرأ على غفتة بن التقد التي سلج فيبا إل الت » . 
فَالسْخرٌ لا يَنْبْت مَعَ اشم الله وذكره بالْبمّة الإيمانيّة وَقَدْ ذ تقل المؤْجُونَ أذ 
كش 0 '" كَاويَان وَهِي رَابَةكِسْرَى كَانْ فيا الْوَفْق المئينيٌ الْعَدَديٌ مَنسُوجاً 
لهب في أؤضاع'" فَلكِية يُصدَْ لذلك اوفقي 5 0 000 ْ 
1 بِالْقَادسية وَاقَِةُ على الأْض بَعْدَ انهرًا باخ كارن ولاك + وَهُمَ فممًا تاء عُمُ أل 
الطْلْسْمَاتٍ وَالاوْقَاقٍ مَخْصُوصٌ بِالْعْلْبٍ في الْحُرُوب وَأنَّ لاي ل 
مَعها لا نَم مُ أضلا . إل أن هذه عَارِضَهَا الْمَدَدُ الإلبيّ منْ إيْمَان صْحَاب 1 
الله علئ سكيم بكلمة الله فَائْحَلُ معبا كل عفد بخري وَلَمْ يت 

ا كوا يَعملون.. وأا القريغة َل تفرى ين لشي ا 
ابا وَاجدأ مَحُظورأ . لآنّ الأفْعَالَ إِنمَا أباحَ لَنَا الشّاعُ نْبا ما يُبِمُنَا في ديننًا 
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مااكلكاة لد 


الذي فيه صلا آحرًَا أؤفي مَعَاشنا الذي فيه صَلاحُ دنْيانَا الا يمنا في شَيْء 
مِنْهُمَا فَإنَ كان فيه صَرَرٌ أو نوع ضَرْ رِكالْخر الحَاصلٍ صَرَرُ بلوقوع وَيْحَقْ به 
الطَلْسْمَاتٌ لأنَّ َرَهَُا وَاحدَ وَكَالنجَامَةِ ني فيا نوعٌ ضر باغتقاد الَثِيرِفنَفْمَد 
الْمَقيدَة الإثِمَانِيّة يرَدْ الآمُور إلى غَيْر الله فُيَكُونُ حِينَئذٍ ذلك الْفغْلُ ممخظورأ على 
نشيّته في الصْرَرٍ . وَإنْ لَمْ يَكُنْ مُهمَا عََيْنا وَلآ فيه ضَرَرٌ فلا كَل منْ تَرْكه قُرْبَةٌ إلى 
اللقفان يكن إملام الْمَرْه تَركة مالآ يفنيه جعت الشريعة 00 
وَالطَلسْمَاتٍ وَالشْْودةِ ابأ وَاحداً لما فيها من الصَرّر وَخَدٌْ خْصْتَهُ بالحظر والتخر 

وَأمّا الْفرْقٌ عِندَهمْ بَيْنَ المُمْجرّة وَالسّخر فَالْدِي ذَكَرَُ الْمتَكلْمُونَ أَنّهُ رَاجِمٌ 
النَحَدّي وَهُوَ دَعوَى وُوعبها على وَفتي ما اتُعَاهُ ٠‏ قَالُوا : وَالسَاحرٌ ل 
هذًا النَحَدَي فلا يَقَعُ منهُ . وَوْقُوعٌ الْمُمْجرّة على وَفْق دعْوَى الكاذب غَيْرُ مَفدُو لآ 
دَلْآلَةٌ الْمُعْجِرَةِ غلى الضذقٍ عَدَيةُ لآنْ صنَةُ نَفْسها التَصْدِيقَ أو وقَْتْ مع الكذِبٍ 
لآاسْتَحَالَ الصَّادِقٌ كاذ بأ وَهُوَمُحَالٌ فَإِذًا لانم الْمْجِرَةٌ مَعَ الكاذب بإطلاق . وَأمًا 
الْحَكَمَاءُ فَالْمَرْقُ بَيْْهُمَا عِنْدَهُمْ كُمَا ذَكْرْنَاهُ فَرْقُ مَا بَيْنَ الْخَيْرِ وَالشّرٌ في نباية 
الطَرَفيْن . فَالسَاحَرٌ لآ يَضد يه« لين وَلا ل ا لتر ويم 
المُْجرَة لآ يَصْدُرُ منهُ الشّرُ وَلآا يَسْتَممِلُ في أسْبَابٍ الشّرٌ وَكأنُمَا على طَرَفى 
تقيض في أضل فِطرَتما . َال يدي مَنْ يش وَهوَ لوي اْعزيُ لا رَبٌ موا 
ومن قَبِيلٍ هذه التَأِيرَاتِ النَفْسِيّة الإصَابَةٌ بِالْعيْنِ وَهُوَ تأثِيرٌ مِنْ نفس الْمِغيَانِ 
عنتما يَسْتَحِْنْ بِعَيّنه مُدْرَكأ من الذَُوَاتِ أوَالأجْوَالٍ وَيُفْرطْ في المتخسّانه وَيَنْقَا 
عن ذلك الِاسْتِحْسَانٍ حَسَدٌ يَرُومُ مَعَةُ سَلْبَ ذلك الشَّىْءِ عَمْنْ انَصَف به فَيُوْثْر 
فَمَادَه . وَهْوَ جبلَةٌ فطَريةٌ أغني هذه الإصَابَةَ بالْعيْنِ . وَالْمَرْقُ بيِنَهَا وبين 
التاثيرات التفتائية أن صدوزة فطرِيٌ جبليّ لآ يَتَخْلْك ولا ينهم 0 
ولا يَكتِيَة . وَسَائِر التأَثِيرَاتٍ وإِنْ كان منها مالا يكتسيفضطويها رَاجِمٌ إلى 
اخْتِيَار فَاعِلبَا وَالفطر يُ ماقو صُدُورِهَا وَلِبَذَاغَالُوا . الْقَاتلُ بالنخرأؤ بكر 2 


تهت 


2 


يُقتَلْ وَالْقَاتلُ بِالْعَيْنِ لا يُقَتَلْ . وَمَا ذلك إلا أَنْهُ لِيْسَ مما يُرِيدَهُ وَيَقصدَه أؤ 
يَتْرَكُهُ وَِنْمَا هُوَ مَجْبُورٌ في صّدُورهِ عَنْهُ . وَاللّهُ أغلمُ بعاف الكوب وتطع على ما ف 
للشزائر . 


| لفصل التاسع والعشرون 


علم أسرار الحروف 
وَهوَ الْمُسَنّى لبَذَا الْعَيِد بالسيميا . تقل وَطْعْهُ مِنَ الطْلْمْمَاتٍ إِلَْهِ في 
اشطلاح أَهلحٍالتَصَرْك يوالْمَمْصْوْفة ؛ فَاستَعْمَلَ اسْتعْمَال الْعَامٌ في الْخَاصٌ . وَحَدَتٌ 
هذا الْعلم في الْملِّ بد صَد رمنهَا . وَعِنْدَ ظبور الْقلاةِ منَ الْمُنَصَوْفَة وَجُوحبِمْ إلى 
كَشْفٍ جَجابٍ الجسل . وَظَبُور الخَوَارِقٍ على بيد يم وَالصَرُفَاتِ في الم الْعَنَاصرٍ , 
وَنَدُوِينٍ الْكُنّبٍ وَالِاصْطِلاحَاتٍ . وَمَرَاعَمِهمْ في تَنَزْلٍ الْوُجُودِ عن الْوَاحدِ وَتَرتِييه . 
وَرْعَمُوا أن الْكَمَالَ الإنفاقة مططي ُهُ نوا الأفلاك وَالْكَوَاكِب . ون طِبَائع 
اْحُرُوفٍ وَأسْرَارَها سَارِيَةٌ فيلالأستاياً! فب سَارِيَةٌ في الأكوانٍ على هدًا النظام . 
وَالأكُوَانُ مِنْ لَدْنِ الإبداع الأوّلِ تَتَنَقْلُ في أَطْوَاره وَثَعْرِبُ عَنْ أُسْرَارهِ ٠‏ فُحَدَتَ 
لذلك عِلْمُ أسْرَارِ الْحْرُوف وَهُوَمِنْ تَفَارِيع لم السيْميَاه و عل ضوع ولا 
تخاط ِالْعَدَدِ مَسَائِلَه عدت فيه تَالِيف الْبَؤْنِيَ وار بن الْعَرَبِيّ وَغَيْرِهِمَا ممّنْ اتبَعٌ 
آنَارَهُمَا : وَحَاصِلَّهُ عِنْدَهُمْ وَثْمَرَنَهُ تَصَرْفُ النفوس الرَبَانِيّة في' عالم الطبيغة 
الأسْماء الْحْسْنَى وَالْكلنَاتٍ الإلبيّة النَاْيَِ عن الْجْرُوفٍ الْمُحِيطَة بِالأسْرَارٍ 
السّارِيّة في الآكْوَان . 
م احَلهُوا في سر التَصدفٍ الي في الْحُرُوفٍ" ' بمَا هوه فَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَه 


. علق البوريني على هذه العبارة بقوله م ترتيب طبائع الحروف عند المغاربة غير ترتيب المشارقة‎ )١( 
ومنهم الغزالي . كما أن الجمل عندهم مخالف في ستة أحرف . فان الصاد عندهم بستين والضاد بتسعين والسين‎ 
المبملة بثلثمائة والظاء بثمانضائة والغين بتسعمائة والشين بألف . ١ه . ا‎ 


5ك سا 


لْمِرَاج الذي فيه . وَقسْمَ اُْرُوفَ بقْمةٍ الطبائع إلى أربَعة أضْنّافٍ كما للْعَناصر . 
#َاخْنّضت كُلّ طبيعَة بصلف مِنّ الْحُرُوفٍ فق التدزت ى طق يللا وا معاد 
. بذلكَ الصف ؛ فَتَنَوْعَتِ الْحُرُوفٌ بقانُون سات كو الكو ارك 
وان وَمَائيّة وَثْرَابيَّة غلى حَسْب تَنْوُع الْعَنَاصِرٍ . فَالألفٌ للْنَارِ وَالْيَاءُ للبواء 
وَالْجيم لماه وَالدال راب . ثم تَرْجمْكَذَلِكَ على الَالى من الْحُرُوفٍ والْمناصِرِ 
إل اديقنف” نين عضر النارخْرُوف سَبعَة + الآلفٌ وَالبَاءُ والطاء وَالْميم وَالعَاءً 
والسير#وللة3 ؛ وَتَعيّنَ عضر الْبْوَاء سَبْعَةٌ أيضا , الْبَاء وَالْوَاوُ وَالْمَاهُوَالنُونُ وَالضَادٌ 
وَالنَاءُ وَالظَاءُ »وبين ِعُنضرٍ الْمَاء ألما سف اجيم الاي وَالْكَاف وَالصَادُ 
وَالَْافَ والنَاء#والفية” وتعيّنَ لمُنْصر الثَرَاب أَيْضا سَبْعَةٌ ٠.‏ التال وَالحَاءٌ وَاللامُ 
وَالْعَيْنْ وَالرَاءُوَالْخَاءُ وَالشينُ . 

وَالْحُرُوفٌ النارية لَدَف ا لأَفرَاضٍ البَازدةٍ وَلِمَضَاعَقَة قُوّة الْحَرَارَة حَيْتُ تُطْلبُ 
ماتنتها . إنا سكا اد عتيظة كيرد نميف توق المزين في العرروت والفنل 
َالْفتَكَ . وَالْمَائيُةٌ أِضأ لتفعا الأمْرَاض الْحَارُة مِنْ حُمْيَاتٍ وَغْيْرا . وَلِتَضْعِيفٍ 
القَوَى الْبَارِدة حَيْتُ تُطْلَبُ مُضَاعَفتّها جسًا أؤحكما . كُتَضْعِيفٍ قُوَى الْقَمَر وَأمَْالٍ 
ذلك . 

وَمنْهُمْ مَنْ جَعَلَ يِرٌ النَصَرْفٍِ الذي في الْحُرُوفٍ للْنسبَة الْعدَديّة : فَإنْ حُرُوقَ 
أبْجَدْ دَالَةٌ على أغدادقا ار وَضْعا وَظْعا فبَيْنَبَا منْ أل تَنَاسب الأغتاد 
ناح ف نسها اننا كتايين الباء وَالكَافٍ وَالرَاء لدَلَآلتبَا كُلَّهَا على الإْنيْنِ 
كل 214 0 ته .فالا على إلنين فيز نَبَة الاخاد .'وَالْكاف على إِنُنَيْن في مَرْتَبَة 
الْعَمّْرَاتِ . َال ه غل نين فى مرتبة المثين . وكالدي بتؤة وين الذال وَالْمِي 
وَالتاء ِدَلآلتهَا على الارْبَعَة . وَبَيْنَ الأرْبعة وَالإنْمَيْنِ نسبَةٌ الضّغْفٍ . وَخَرّجِ للاسْماء 
أوفَاقُ كمَا للاغتاد يَخْنَصٌ كل صئف من الحرُوفٍ بصدف من« الأزقاق الذي 
يُنَاِبةُ مِنْ حَيْتُ عَدَدُ الشّكلٍ أوغاية الحُرُوفٍ . وَامْتَرْجَ غ التصرفا يلزن 
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الس الْمَدَدِي لأجلٍ التَنَامُبٍ الْذِي بَتْنبمَا . كَأمَا ني التَنَامب الَذِي بَيْنَ هذه 
62 وف وَأَمْجَة الطبائغ : بَيْنّ الْحُرُوف وَالاعْدَادِ افأكة عبر عل الف إذ 
نح من قَبيلٍ الْعلّوم وَالَْيّامَاتِ . وإِنْمَا مُسْتَنْئَهُمْ فيه الذَّوْقُ وَالْكَمْفٌ . قَالَ 
البُؤنِيُ ٠‏ ولا نَطَنْ أن سرٌ الْحْرُوفٍ مما يُتوصَلُ إِيْهِ بالقياس الْعقليَ . وَإنْمَا هو 
بطريق الْمُخَاقدة وَالتَوفِيقٍ الإلبِيْ . وَأمّا المَصَوْفُ في الم الطبيغة بده الْحْرُوفٍ 
الم التكبة فها ور لان عن ذلك فأمرٌ ل كلوه عنْ كثي رمه 
توَائُاً . وَقَدْ يُظَنْ أن تَصَرُفَ هَؤْلاء وَتَصَرْفَ أَمْحَابٍ الطُلْسِمَاتِ وَاحدّ ‏ وَلَيْسَ 
َك دن حقيقة الطلسي وتَئِيره على ما حتَقة أهلة أنه فو رُوحَائيٌِْنْ جؤقر 
الَْبرِء تَفْعَلُ فيمًا لَهُ ركْبَ فغلُ عَلَبَةِ وَقَبْر. بأشرار فَلكيّة وَنسَب عَدَدِيُة 
وَبَحُورَاتِ جَالبَابَهالروخاكة ذلك الطْلْسم . مَشْدُوكةٍ فيه بالْبئة ؛ فائتتها 1 
الطبائع الْعُلُويّة بالطبائع. الحُفْليّة . وَهْوَ عِنْدهُمْ كَالْخَمِيرَةِ الْمُرَكْبَةِ من هَوَائيّة . 
رضي وَمَائِية واي حاصلة في ُنْبا تل وتضا فنا "خضت فيه إلى كاتنها 
وَتَقْلبهُ إلى صُورَتِهَا . وكذلك الإكُسيرٌ للاجسَام الْمغدنيّة . كَالْخَمِيرَة تَقْلبُ الْمَغِْنَ 
. الذي تَسْرِي فيه إلى نَفْسبًا بالإخالة . وَلِذلِكَ َقولُونَ ٠‏ موْضُوع الكنياء عمد فى" 
جَسَدِ 1 الإكسير أمرَاَة 5 جَسْدَانِيُةٌ . وَيَقُولُونَ . مَوْضُوعٌ الطلسشم وخ في . 
جَمَدٍ لأنّه رَبِطَ الطبائع الْمُلُويّة بالطبائع اللَفْليّة . والطبَائعَ السُفليْةٌ جَسَدَ ١‏ 
وَالطبائعٌ الْعُلُويةُ رُوْحَانيةُ . وَتَْقيق الْفَْقٍ بِيْنَ تَصَرْفٍ أَهَلٍ الطْلْمَاتٍ وَأَهْلٍ " 
الأشمّاء . بَعْدَ أَنْ تَعْلَمَ أن النَصَرْفَ في عَالم الطبيعة كُلَه إِنْمَا هُوَ للنْفْس الإنسَانيّة . 
والبقع البشركة أن النفش الإنشادية ُْمُحيطة بالطبيعة وَحَاكِمَةٌ عيبا بالذاتِ ؛ إلآ 

أن تَصدْفَ أل الطلْسمَاتٍ إنْما هوف النتن نال رُوحَائيّة الأفلاك وَرَيْطهَا بالطو راز 
بالنسب الْعدديّة . حَتّى يَحْصّلَ مِنْ ذلك نَْعٌ مرَاج يَفْعَلُ الإخالة وَالْقَلْبَ 
0-0 . فغل الْخَميرّةِ فيما حَصلْتْ فيه وَنصَرْفُ أضحاب الاشماء إنّْمَا هو يما 
خضل ل : بالْمُجَاهدة وَالْكَثْف من النُور الإلبيئ والإنتابيؤلية© » فُبْدْخْرٌ 


كك 


الطبيعَةٌ لذلِكَ طائعةٌ ‏ 5-5-6 ول يشتاخ إل مقدامق القوئ الفلكلة ولا 
ترف 3 ل قا 

وَيَحْنَاجٌ أل الطْلْسمَاتِ إلى قُلِيل من الرياضَة تفيدُ النفْس قُوْة على استِنرَالٍ 
رُوحَانيّة الأفلاك . وَأهْوَنْ بها وجْبَة وَريَاضَةُ . بخلافٍ أهل الأشتاء فَإنْريَاصَتَيُْ . 
هي الريَاضَةٌ الكبْرَى . وَلَيْمَتْ لِقصْدٍ التَصَرْفٍ في الآكوانٍ د هُوَ حَجَابٌ . وَإنمَا 
النَصَرُفُ حَاصِل لَمُمْ بالْعَرَضٍ . كَرَامَةُ منْ كَرَامَاتِ الله لَمْ . فَإِنْ خَلَا صاجبٌ. 
الأسناء#فة مثرفة أَسْرَار الله وَحَقَائق الْملكوت . الّذي هو نُتِيجَةٌ الْمُعَاهَدةٍ 
وَالْكَْفٍ . وَاقْنَصَرٌ عَلى مُنَاسَبَاتِ الأسْماء وَطْبَائْع الْحُرُوفٍ وَالْكَلِمَاتِ . وَتَصَرْفَ 
بها منْ هذه الْجِئيّة وَهوْلاء هُمْ أفلُ اليا في الْمَمْهُور - كَأنْ إذأ لا فرق َيه 
. وَبَيْنَ ضَاحِبٍ الطْلسمَاتٍ ؛ بَلْ صَاحِبٌ الطْلسَمَاتٍُونَقْ منه لأنهُ يَرْجِعُ إلى أصُولٍ 
طبيعية عِلْئيّة وَعوَانيك: تيقة آنا صاحبُ أُسْرَارٍ الأسْمّاء إذَا فَانَه الْكشْفٌ الذي 
يَطَلعٌ به عَلى حَقَائِقٍ الْكَلمَات وَآنَارِالْمُنَاسَبَاتِ بِفْوَاتِ الْخُلُوص في الْوُجْبَة . وَلْيْسَ 
له في الوم الاشطلاحيّة فانُونَ برَعَانق يُعَوْلُ عَليْه كر عل امار وق 
: يَمْرْبٌصَاحبٌ الأسْمَاء قَوَى #فللاات والاشناء بِقُوَى الكؤاكب . فَيَعيّنْ لذكر 
الأكقاء الست انها 0 9 يسائر الاشتاء . أوقانا تكون من 
حُظوظ الكوَاكب الَذِي يُنَاسِبُ ذلك الام ؛ كما فعَلَه الْبَْنِيُ في كمَابه الذي سَمَاهُ 
الانتاط . وَهَذِهِ الْمَنَاسَبَةٌ عندَحنْ هئ من للد الْفشْرَة الْممَائيّة . وه بَرْرْحِيْةٌ 
الْكَمَالٍ الآسْمَانيٌ وما لصيل في الْحَقائِق عزنا هي عليه مِْ اماي . ظ 
وَإِنْبَاتُ هذه الْمََامَبَة ة عِنْدَهُمْ انما هُوََ ١‏ بكم الْمُشَاهَدَةِ : ذا ل صَاحبٌ الأخناء 
َنْ تلك الْمُمَاهدَة . وَتَلقَى تَلْكَ الْمُنَاسَبَةَ تفليدأ . كَأَنَّ عمْلّهُ بمََايَة مَل صَاحِبِ 
الطأسي ؛ بَلْ هُوَأَوْئَقْ منة كُمَا قُلْنَاهُ ..وكُذلك قد يَمْرْحٌ يشا صَاحبٌ الطْلْسَمَاتِ 
عَمَلَهُ وَقُوَى كُوَاكبه بِقَوَى التعوات الْمُولَمَةِ منْ الْكلمَاتِ الْمَخْصُوصَة لِمُنَاسَبَةٍ بَيْنَ 
لمات وَالْكوَاكبٍ ‏ إلا أن مُنَامَبَة الْكلماتِ عِنْدَممْ ليست كُمَا هئ عنْد أصْحَابٍ 


لس لاكة سم 


الأشماء مِنْ الإطلاع في حَالٍ الْمُمَاقدة . وَإِّْما يَرْجِمٌ إلى ما اقْتَضَنْهُ أصْولُ طَرِيقَتيمْ 
السّحْريّة , منْ اقْتسَام الْكَوَاكبٍ لججمِيع ما في عَالَم الْمُكَوْنَاتِ , مِنْ جَوَاهِرَوَأعْرَاضِِ 


٠ 5‏ و ءًَ ٠.‏ 7 
وَدوَاتِ وَمَعَانِ ؛ وَالْحْرُوفَ وَالأْسْمَاءُ منْ جُمْلَةِ ما فيه . 


فلكُلْ وَاحدٍ مِنَ الكُوَاكِب قِسْمٌ ِنْبا يَخْصْهُ . وَيَبْنُونَ على ذَلِكَ مَبَان غَرِيبَة 
مُنْكرَةٌ منْ تقسيم سُورٍ الْقَرْآنِ وَآيه عَلى هذا النخو . كما فْعَلهُ مَمْلَمَةَ الْمَجْرِيطِيُ في 
الْمَائَة9 وَالظهِرٌ من حَالٍ الْبَوْنيَ في أنْمَاطِه أنة اعَْبَرَ طَرِيقَتَهمْ : فَإِنْ تلك 
الأنمَاط إَدَآاتْصَفْحْنَهَا . وَتَصَفْحْتٌ الدعوات التي تَضْمْئنَهَا . وَتَفْسِمَهَا على سَاعَاتِ 
الْكَوَاكِبِ انيه بيه على الْغَائية . وَتَصَفُحْتٌ قِيَامَاتِ الْكَوَاكِب الْتِى فيبَا . 
وَهِيَ الدْعَوَات اله« تخت بكُلٌ كؤكب . وَيُسَمُونبَا قيَامَات الْكَوَاكِب .. أيْ 
الدغوّة الى يُقَامُ لَه يبا .شبد له ذلك ؛ إما بأنّهُ من مَائتها » أو يأنْ التَناسّب . 
بي كان في أضلٍ الإنتاع ويح الملم قضى بذلك كله . ونا اوت من العله 
إلا قليلا » . وَل كُلَ ما حَرْمه الشارع مِنَ الوم :بمنكر النبُوتٍ ؛ فَقَد نَبْتَ أن 
السخر حَق مع حَظره . لَكِنْ حَسْبْنَا مِنَ الِْلم ما عَلِْنًا. 


وَمِنْ فُرُوع عم السيئيّاء عِنْدَمُم' اسْتَخْرَاجٌ الآلجوتة مِنْ الآشبلة , 
ارْتبَاطاتٍ شن بَيْنَ الْكَلِمَاتِ دان يهيتيون. أنبا :امل فى درل 
مَا يُحَاوُونَ عِلْمَهُ من الْكَائِنَاتِ الاسْتقبَاليّة ؛ َإنْمَا هي شَبَه المَُايَةِ وَالْمسَائِل. 
السَيّالّة . وَلْبْمْ في ذلك كلام كثيرٌ من نعي وأؤدايع وَأَعْجَيّة رَابَرْجَةٌ الْعَالْم 
للْمَئْتىّ . وَقَد تَقَدُمَ ذكُرها ونين هناما ذكَرُو في كيْفّة العمل بتك الزايرْجَةٍ 
يتائرَيهًا وَجَتَوّلبَا المكتوب خؤلها ؛ ْم تَشِفٌ عن الحَق فيا وأنها ليْسَتَ من 
“ العيت : ونا هي مطابقة تن مسئلة وجوابها في الاللتخ فقطه. وقد أَشَدْنَا إلى 
ذلك من قَبْلٍ . وَلَئْسَ عِنْدنَا رِوَايَةٌ يُعَوّلُ عَلْيِبَا في صحة هذه القصيدة إلا أنْنَا 


5 


تَحْرَيْنَا أْصَح النْسخ منْهَا في ظاهر الأثر . وَاللّه الْمُوَقْقَ بِمَنْهِ . وَهِي هذه 


مك جم 


يول سُبَيْتِن وَيِحمَدٌ رَبْهُ 
مُحَمْدٍ الْمَبْعُوثِ خَائَم الأنيا 
ألا هَذْهٍ رَايرجَةُ الْعَالمِ الذي 
كيين حك الوفع فك تمه 
ومن أحكم الرّ بط فْيَدرِكُ قُوْة 
ومن أَحَْكمَ النَصَريف يَحْكُمْ سر 
وف عَالم الأمر تَرَاه 5 
فَبَذي سرائر ليك يت 
فطاءً لها 5 قبط تقوشنًا 
وَنَشْبُ دوائر كنسبة فُلكبا 
تأخرج لأؤتار وَازسَمْ حُرُوفَبَا 
أ مكل زيرهم وسو يبوه 
وَحَصّل عُلُوما للطباع مُبَنْيساً 
وَسَوْ لموسيقى وَعِلمِ خُرُوفْهم 
وَسَوْ قؤائرقا وَنْستٍ حَرُوفهَا 
بير لنا فيو نباي كولةٍ 
وقطر لانتلس قاين لبودهم 
مُلُوكَ وَفْرْسَانَ وَأَهْلُ لحكمة 
ومهديٌ تَوْحيِدٍ بتونسٌّ لكا ٠‏ 
وَاقْسِمْ ء غلى القطر وَكُنّ مُتَفشَد 

| فَفْنش وتركمنون الراء حرفب 
ملوك كناوة الحو لايم 
فد ا د فبرهسن 


مُصَلُ على اد إلى الئاس أَزْسِلا 
وَيَرْضى عَنٍ الصّحْبٍِ ومن لَُمْ تلا 
تر بحيك 0 قَدْ د خلا 
ويرك لِلتَقَوَى 5 حَصّلا 
وَيَعقل نفسَةُ وَصَح لَه الْوَلآ 
وَهَذًا مَقَمُ من -بالأذكار كملا 


أقمبًا دوَائرَ وللحَاء عَدّلا 
بم ور قذ شر ناز 


واقشعة كزاكا لادراعها المنلا 
وكوّر بمثله على حَدٌ مَن خلا 
وَحَقق بِيَامِهِمٌ وَنورُهُمٌْ جلا 


وَعِلْماً لموسيقى والآزباع مَثْلا 


وَعَلْمٍ يآلآتٍ فَحَقق وَحَصَلا 
وَعَالْمَا أَطَلق وَالإقْلِيمَ دولا 
زنلفية آبَثْ وك لبا خلا 
وَججاَ بنو نصر وَظِفرُهُمْ قلا 
إن شي شتهنِضبهم وَقَطرّهم خلا 
1 وبالشُرْقٍ بالاوفاق د ا 

شئت للْرُوم قُبالحرٌ شكلا 


0 دَالٌ و تدلهلاء كثلا 


وَإعرابٌُ قومن للليعؤقاي أعملا 
وَفْرْسَ ططاري وَمَا بَعْدَهُمْ طلا 


ا 


َفيصرهُمْ جاه وَيَرْدجرْدَهُمْ 


َه 2< و 
وَعَمّاسَ كل شريف معَذ مُعَظمٌ : 


فإن شكتٌ تدقيق الْمُلوك وَكُلَمْ 
عَلى م قَانُونٍ الحْرُوفٍ وَعِلْمبَا 
فَيَرسُحٌ علمّهُ وَيَعرفٌ رَبَهُ 
وَحَِتُ أنَى اشم وَالعَرُوضُ يَشْقَة 
وَتَأنِيك أخرف فْسَوْ لِضَرْبهَا 
في اعفد وَلْمَجْرُورِ يعرف غالبا 
واختر لِمَطْلَع وَسَوْيه رُتَبَةٌ 


وَيُدركبَا الْمَرْهُ فَيَبلْعْ قَضْدهُ 


ذا كان سعد وَالْكُوَاكِبُ اشعدث' 


وإيقاع داليم بمرمُوز ثُمُمة 
وَأُوثَارٌ بزيرهم قللحاء. بمبهة 


وَأَدخل بأفلاك وعئل يجذول < 


وَجِوْزٍ شُدُوذُ النو تَجْري ومثله 
فأصلٌ لديبنا وَأضلٌ لفقبنًا 
فَادخُلْ لفسطاطٍ على الْوَفْق جَذْرُهُ 
تحرج أبيانا وَف كُلْ مَطلب 


وَتفنى بحضرقا كذًا حُكمُ عدّهمْ ‏ 


2-2 ا لناتها وعة 0 0 
تَرِيكَ صُنَائِعاً من الضَرْبٍ أكملت 


لكا ولي بت 1لا 


وَلكِنُ تركي بذا الففل غطلا 
فحتم 5 ف 0 ست وَجَدُولا 
كه وَكُلهُ مِثُْلا 
د لوكو ركملا 
وَأحخرف سِيبويه تَأنِيكَ فَيِصَلا 
وَزِد لمح وَصِفيِهِ في الْعَقْلِ فَمَلا 
وَاعْكس بجذريه وَبالدَوْرِعَدٌلا ؟ 
وتعطي حُروفُهَا وفي نَظْمبَا انجلا 
ُحَسْبكَ في الْمَلك وَنِيلٍ اسْمِهِ العلا 


4 - 2 كن 
فنسبٌ دنادينا تجدٌ فيه مَنبَلا 


وَمتْنَاهُم الْمُكَلْثْ بجيمه قَدْ جلا 
أنَى في عُرُوضٍ الشّعْر عَنْ جُمْلَةِمَلا 


0 وَعِلَمٌ الخيا حفط وَحَصَلا 


وتتتؤيائهيه وكيز وغللا 
بنظم طبِيعيٌ وبر مِنَّ الملا 
فَعلمٌ الفوابيج تَرَى فيه منهلا 
من الألْفٍ طبيا فيا صَاح جَذولا 
قصح لَك الْمُنَى وَصح لَك العلا ' 


أ ءلاةظا د 


وَسَجْع بزْيرهم وَأنْنِي يتفرة أقمبا دوائر الزير وَحَصّلا 
أقمبا يأؤقاق وأصل لعدقا مِنْ أُمْرَار أَحْرّفيمْ فُعَذبه سلسلا ' 


+؛ كاك وك ح واهعمله رلا سع كط١‏ لمن حع ف ول 


الكلام على استخراج نسبة الأوزان وكيفياتها ومقادير المقابل منها 
وقوة الدرجة المتميزة بالنسبة إلى موضع المعلق من امتزاج 
طبائع وعلم طب أو صناعة الكيميا 
أيا طالباً لاطب مَعٌ عِلمِ جاير وَعَالم مقدار المقادير بالولا 
ذاش شى عت عل الأث لا ب لتهنهبة لأخكام ميزان تُضادف منببلا 
الطب الروحانى 
وشكد شئت إيلاوش تلن © وده بحلا لببرام يرجيس وسيعة أكملا 
لتحليل أوجاغ البوارد صحح وا ا" كزلاقة والتركيب حيث تنقلا 
كد منع مهم 56 وهح 3 صح لباى ولمح ١1١‏ وهح وى سكره لا ل ح مببت 
٠‏ مهبم ع ع مى مرح ح 745 ل ك عا عر. 
مطاريح الشعاعات في مواليد الملوك وبنيهم 
وعلْمٌ مطاريح الشْعَاعَاتٍ مُمْكَلٌ ‏ وضلع قسيها بمنطقة جلا 
ولكن في حج مقام إمامنا ويبدو إذا عرض الكواكب عدلا 
بدال مراكز .بين طول وعرضًا فمن أدْرَك المعنّى عَلا ثُمّ فوضلا 
مواقعٌ تربيع وسه مُسقطا< لتسديسيم تثليث بيت التي تلا 


أ إالاة دم 


يزاد لتربيع وَهِدَا قِيَاسَةُ- يقينا وجَدَرْهُ وَبالْمينِ أعملا 
ومن نسبة الربعين ركب شعاعك ' بصاد وضَعِفْةُ وَتَربِيمُةُ أنجلا 
اختص صح صح ع 8 سع وى هذا العمل هنا للملوك والقانون مطرد عمله 
ولم ون كن منة . 
مقامات الملوك المقام الأول © اللقام الثاني 
قي وَالمقام الرأ بع للح .المقام الخامس لاى المقا م السادس بير المقام لسا بع عره 
خط الاتصال والانفصال 
خط الأكيوالة 
خط الانفصال 
الوتر للجميع وتا بع الجرر التام 
الاتصال والانفصال 
إقامة الانوار 
الجزر المجيب في العمل 
إقامة السوال عن الملوك 
مقام الأولا نورعه ي مقام بها ه حج لا | 
الانفعال الروحاني والانقياد الرباني 
أيا طالب السيرٌ لتبليل ربه. لدى أسمائه الخال تُقَايقمنلا 
تَطيعُكَ أخْيَارٌ الأثام بقلبِيمْ . كذلك ريسم وفى الشمس أَعْملا 


سا عيرك ب 


ترى عامةٌ الئاس إليك تَقَيْدُ 
طريعه هذا السيل والسبل 0 
ذَاشْئْتَ تحيا في الْوٌجُود مَعَ التَّى 
كذي«النونٍ وَالجنيد مَعَ سِرٌ صنعة 
٠‏ وفي العالم العُلوي تكون مُحدّثا 
طريق رسول الله بالحقّ سَاطِعٌ 
فبطشك تبليلٌ وقوسّكٌ مطلعٌ 
وفى لمعت أوضل بالأسماء مثله 
وفى طائه سر في هائهِ إذَا 
وساعةٌ سعد شرطمُمْ في نقوشها 
عليبا آخرّ الحشر دعوة 


وفي يَدكَ الِيُمْنَى حديدٌ وخاتم 
وَآية حشر فإجعل القلبٌ وَجبَها 
هي الس في الأكوان لاشيءَغَيرها 
تكون يبا قطبأ إِذّا جدتَ خدمة 
سري بها ناجي ؤمعروف قبله 
وكان بها الشبلي يدأبٌ دائماً 
فصفٌ من الأدناس قلبَكَ كُ جاهداأ 
فما نال سر القوم إلا مُحَقَق 


2 


وَمَا قلبّهُ قا وَفي الغير أهملا 
أقوأة غيركم ونصركموا اجتلى 
وديناً متيدا أو تكن متوضّلا 
وفي سِرٌ بشطام أراك مسرلا 
كذا قالت البندُ وصوفيّةٌ .الملا 
وما حكم صنع مثل جبريل أنزلا 
ويوم الخميس البدء والأحد انجلى 
وفي اثنين للحسنى تكون مكمّلا 
أراك. بها مَعَ نسبة الْكلْ أعطلا 
وعود ومصطكى بخور تحصّلا 


والاخلاصٌ وَالسبغ المثاني مرثّلا ‏ 
( اتصال أنوار الكواكب ) بلعاني لاهي ى لا ظ غ لدسع ق صح م ف وى 
وكل برأسك وفي دعوة فلا: 


واقثر. إِذَا نَامَ : الأنامٌ ورلا 
هي الاي المعُظْمَى فُحَقَقْ وَحَصّلا 
وتُدركٌ أسرارأ من العالم العلا 
وباخ بها الحلاجُ جبرأ فَأعقلا ؟ 
إلى أن رقى فوقٌ الريدينَ واعتلى 


لي در ار العُلُوم: مُحضّلا 


هقامات المعنة وس ل" التفرين والمخاضة والطاعة والفيادة حب 


«* ث مه 


ونعشق 


وفناء الفناء وتوجه ومراقبة وخلة وأئمة 


الانفعال الطبيعيّ 


لبرجيس في الحبّة. الوفق صرّفوا 
توخ به زيادة النور للقمر 
ويومة والبخورٌ عودٌ لبندهم 
ودعوتله «زظااكق فبي أعملت 
وقيل بدعوة حروف لوضهبًا 
فتنقش أخحرفنا بدال ولامبًا 
إذا لم يكن يبوى هواك دلالها 
فحسن لبائه وبائهم ذا 
ونقش مشاكل بشرط لوضعهم 
ومفتاح مريم ففعلهما سوا 
وجِعلّكَ بالقصد وكن متفقداً 
فاعكس بيوتها بألف ونيف 


بقزدير. أو نحاس: الخلط أكملا 
فجعلك طالي] 'خطوطة مامدلا 
كعولك اقول خينية: أضيئلا 
وق لسافة غرف أذ 
وعن طسيمان دعوة ولبا جلا 
00 00 أملا 
وذلك وفق للمربُّع حصلا 

فدال ليندو وأو ريئنب معطلا 
هواك وباقييم قليلة جملا. 
وما ردت اكه لفعلك علا 
فبوري وبسطامي بسورتبًا تلا 


4 ربت انيح عل 
فباطنها. سر وفي سرّها انجلا 


فصل في المقامات للنهاية 


لك العم هورة ب الال لقلا 
ويوسف في الحسن وهذا شبيبه 
وفي يده طول وفي الغيب ناطق 
وقد جن ببلول بعشق جمالها 


ونوالققا يإ أو ملبسبا الحلا 


بنشر وترتيل حقيقة قيقة حقيقة أنزلا 
فيحكى إلى عود داوب بلبلا 
وعند تجليباللل-ة:<*م أحذلا ٠‏ 


ل 6لاظ سم 


ومات أجليه وأشربَ حبها 
فتطلب في التهليل غايته ومن 
ومن صاحب الحسنىلهالفوز بالمنى 
وتخبرٌ بالغيب إذا جدت خدمة 

| هُوَ الفوز وحسن تنالة 


جنيد وبصرىق والجسم أهملا 
بأسمائه الحسنى نلا نسبة خلا 
ويسهمٌ بِالزُلفى لذى جيرة العلا 


تريك عجائباً بمن كان موئلا 


ونيا .زنانات " لتفشيرها ثلا 


الوصية والتختم والإيمان والإسلام والتحريم والاهلية 


فبذا قصيدنا وتسعون عده 


عجبت لابيات وتسعون عدها ‏ 


فمن فهم السرّ فيفهم نفسه 
حرام وشرعيّ لاظبار سِرنا 
فان شكت أهليه فغلظ يمينهم 
لعلك أن تنجو وسامع سرهم 
فنجل لعباس لسره كاتم 


وقام رسولٌ الله في الناس خاطباً . 


وقد ركب الأرواج أجساد مظهر 
إلى العالم العُلويٌ يفنى فناونًا 
وصلى إله العرش ذو المجد والعّلا 
محمد البادي الشفيع إِمَامنا 
وريه باسرع را خلء سرح اسع 2 7 


وما زاد خطبة وختما وجدولا 
تؤلد أبياتاأ وما حصرها انجلا 
ويفهم تفسيرأ تشابه أشكلا 
لناس .وان خصوا.وكان التأقلا 
وتفهم برحلة ودين تطولا 
من القطع والافشا فتراس بالعلا 
فنال. سعادات وتابِمُهٌ علا 
فمن يرأس عرشاً فذلك أكملا 
فله* لتتلبم ‏ بدق تطؤلا. 
ويلبس أنوابَ الوُجود عَلى الولا 
عَلى خانم الرّسل ,صلاة. بها العلا 
يسامبيد ماد الأنَامَ وكملا 
يي أهل المكارم وَاللا 


١ 0‏ 
عماسم ص 


وعدي لاك واكيع دك تإرغمطلوب مسر كل وده81 لولح الاوتااية . 
لعش شعاليت لولم + سعوعع عدف سكع 


5 كل الزايرجه 


| ه/ا5ة سم 


كيفية العمل في استخراج أجوبة المسائل من زا يرجة العالم بحول الله 
. منقولا عمن لقيناه من القائمين عليها 
السُؤالُ لَه مان وَسِنُونَ جَوَاباً عَدةُ الترج . وَتَخْتَلفُ الأجوبة عَنْ سوال 
اعد في 0 مَخْصُوص, ياختلافٍ الأنيلة الْمُضَافَة إلى حُرُوفِ الأوْتَار نسب 


( تنبيه ) - تَرْكِيبٌ حُرُوفٍ لوول عل أصُول . حُرُوفَ عرب 
نَل على هيآنها . وَحَرُوفَ برس الْعبَار. وَهذِهِ َل ٠‏ فمنها ما ا 
َنَى نى أ رد الأدوَارٌعَنْ أَرْبَعة . فَِنْ رَادَثْ عَنْ أَرْبَعةِ تقلت إلى الْمَرتبْة الي 

َرْئَيَة الْمََرَات ٠‏ ككل ايبن على عنب الفدل نا يق َيه 
خُرُوفٌ بِرَسْم الرْمَام كذللف< يون رَسْمْ الرْمَام يُغْطِي ذ* نب ناي “فب بملرلة 
واحد ألف وَبمدْرة عقر , ولبَا نشبةٌ منْ خَمسَة بالغزيئ “فانتكق العنت من 
الْجَدُوَلٍ أَنْ تَوضْعَ فيه لا حُرُوفٍ في هذا لبرش وَحَرْفَانٍ في الرَسْم ٠‏ فَاحْتَصَرُوا منْ 
الْجَدُوَلِ بُيُوأ خَاليُةُ . فَمَنَى كانت أصُولَ الأخؤار زَائدَةٌ على أَرْبَعَةِ حُسبَتٌ في الْعَدَدِ 
في طول الْجَدْوَلٍ ٠‏ وَإِنْ لَن غَرَد على أَديْعِ طيسب إلا الْعَامرُ منها... 


وَالَْملَ في السُؤالٍ يَفْتّقرٌ إلى سَبْعَةِ أُصُول ؛ عد خرُوف الأول حَسَابُ أَذوَار ها 
بَعْدَ طَرّحبَا إِِْيْ ء عَثْرَ إِنْنَْ عَشْرَء ؛ وه لَمَائيةُ أخرف في الْكامِل وس في 
الناقص أبدأ : وَمَعْرِفَةٌ دري الطالع وَسُلْطانٍِ الْبْرْج : وَالدُور الاكبر الأصْلي ٠‏ وَهُوَ 
وَاحدّ أبدأ . وما يَخْرُجٌ منْ إِضَافَة الطائع للدذُور الله يما يَخْرُجٌّ من ضَرْبٍ 
الطالع وَالدُور في سُلْطَانٍ الْبَرْج . وَإِضَافَةُ سُلْطَانٍ الْبْرْج لأطالع وَالْعَمَلِ جْمِيمَهُ 
يت ع كلك الور ريق أدبعة «تكون إِذْنَنَ عَشر مور . وَنسْبَةٌ هذه الغلا 1 


لاط ا 


اقزر لتى ب كل قو رمن أزيعة قفأ مية . ل ذاو لا اتا مم ها 
نَصْربُ أذوارأ بَاعِيْةُ أضا ثيه . ها من ضَرْب سي في نين فَكَانَ لها 
ننلق. يَظبْرٌ ذلك في الْعَمْلٍ . وَبَنْبَعُ هه الآثواز الإننئ عَشَرَ تَنائِجُ ٠‏ وه في . 
الانواله. إنا أ' نْ تَكُونَ نيد أذ أكُثْرَ إلى سئّة : 


فَأولُ ذلك تَفْضُ سوال عن ترج هل هي عَم دِيم أوْمُخدثٌ بطالع 
أول كلا حتولفؤس أنْنَاة خَرُوف الأؤار؟ ُمْ حُرُوفٌ السُوَال . فُوَضْفْنَا خَرُوفَ 
وترزاءم افوس ونير من رأ جراد نابأ 0 
وَأَضْفنا إِلَيْ حُرُوفَ السُوَالٍ . وَنْطَرْنا عُدَْها وَأقَلُمَا تَكُونتَمَانِية وثَمَانِينَ ٠‏ وَأكثْر 
و و ل 1 
وَتسْعِينَ . وَيُحْتْصَرٌ السُوَالُ إِنْ زَادَ عَنْ سئَةٍ وَتسْعِينَ ٠‏ بأنْ يَسْقْط جَمِيعٌ أَْواره 
الإ عطْرية ويَسْْط ما خَرَجٍ نه وما بق ١‏ كانت في سُوَالِنَا سََْةأذوار, 
الْمَافى تِسْعَةٌ تشم . نْبا في الحُرُوقٍ ما لم يلع الطالع إل عََرَة كرجَة فَإنْ بَلنبَا 
أي تبت لباغلة و3 تود" 
م تت أغدادها أنيضاً إن ز)كدالطالم كن أزيعة وَعَشْرِينَ في الوه الث 
تشب بت الطالع وَهُوَ وَاحِدٌ ؛ وَسُلْطَانَ الطالع وَهُوَ أَرْبَعَةٌ ٠‏ وله عير وكوَواجة ) 
6 بيْنَ الطالع والدؤرِوَهُوَإِننَانِ في هذا السُوَالٍ ٠‏ وَاضْرِبْ مَا حَرَجَ مِنْها في 
سُلْطَانٍ الْبْرْج يَبْلْعْ تَمَانِيَة نيّةٌ ٠‏ وَأضفْ السُلْطانَ للطالع فَيَكو ن خنقة فل وجيقة 
أُصُول فمَا خَرَجَ مِنْ ضَرْبٍ الطالع والدؤر ابر في سُلْطان الَو مما لم يلغ 
ِْنِئْ عَشْرَ فيه نَدْخُلُ في صُلْع ثَمَانِيّة مِنْ أسْفَل الْجَدُوَلٍ صَاعِدأ » وإِنْ زَادَ على إِنْنَىْ 
عَهَرَ طَرَحَ أذوارأ . وَنَدْخُلُ بالبَاقي في ضلع ثَمَانيّة . وََعَلمُ على مُنْتى الْعدَدِ 
وَالحَسْةِ المُتَْرَجَةِ مِنَ اللْطانٍ والطالع . يَكُونَ 3 في ضلّع النطج . 
الْمبْسّوطٍ الأغلى من الْجَدْوَلٍ : وَبَمَدَ مُتَوَاليَاخْمْسَاتِ أذواراً . ولط إلى أنْ يَف . 
الفة عر عزني انفد تومن التار يا جيم أزراق ‏ فُوَقََ الْعَددُ في عَمَلِنَا 
لس[ لإا" سم 


على حَرْفٍ الآلفٍ وَخَلفَ ثلا أذؤار. فَطْرَبْنَا امه في كْلامّة كانت تسْعَةُ . وهو 
عَدَدُ الدور الأول , فَأَنْبنْهُ وَاجُمَعْ مَا يَيْنَ الصّلْمَيْن . الْقَائم وَالْمَبْسُوطٍ'يَكُنْ في يبت 
ماية في مَل الْيُوتٍ العامِرّة اْعددِ مِنَ الْجدول ‏ ون وقفَ في مقاب لخَابي 
مِنْ بيت الْجَدْولٍ على أخدها. فَلا يُعْتبرُوََْتَِرُ على أذوارك . وَأَدْخْلُ يعَددٍ 
06" كززر الال . وَذْلكَ بِسْعَةٌ في صذر الْجَدُوَلٍ مما يلي الْبَيْتَ الذي اجْتَمَعا 
فيه . وَهين لَمَانِيَة ‏ مرا إلى جقة لسار ؛ فوقََ على حَرْفٍ لام ألف وَل يَخْرُجٌ منهَا 
أبدأ حَرْفٌ مُرَكُبَ . وما هُوَإِذْنْ حَرْفُ تاء أَربَعمَائةٍ برسم الزّمَام . فَعلم عليهَا 


بها في حُرُوفٍ الأوَْار؛ وَأنْبتْ ما وَقَع عليه الَددُ وعلَم علي مِنْ بَيْتِ القَصيد . 
وَمِنْ هذا الْقَانُونِ ندري كم تَدُورٌ الْحُرُوفُ في النَظم الطبيعي . وَذلكَ أنْ تَجْمَعَ 
حُرُوف الدؤر الأول وَهَُتِسْعَة لسلْطانٍ المج وهو أزبعة تَبِلع َكانه عفْر . أضعفبَا 
. مدلا تَكُونْ سنّة وَعشْرِينَ . أشقط منها رَجٍ الطالع وَهُوَ وَاحِدَ في هذًا الموَالٍ 
فل ذلك يَكُونْ نظم شوق الاولٍ . ثم ثَلاةٌ وَعشْرُونَ مَرْنَيْن . مم نان . 
وَعَشْرُونَ مَرْثَيْنِ . على حَسَبٍ هذا الطرح إلى أنْ يَنْتَبِي للْوَاحدٍ مِنْ آخر الْبَيتِ 
الْمَنظوم". ولا ثقف على أزبعة وعشرية" لطيو ذُلِكَ الْوَاحِد أولا . نّم ضُمْ الذؤر 
. الثاني وَأُضفٌ حُرُوفَ الدؤر الأوْلٍ إلى ثَمَانيَة . الْخَارِجَة مِنْ ضَرْبٍ الطالع وَالدَوْرٍفي 
. السلْطانٍ تَكُنْ سَبْعَة عشْرَالباقِي حَمْمَة . فَاضعذ في ضلع ثمَانِيّة يخَمْسَةٍ مِن حَيْتُ 
الَْيْتَ في الدؤر الأول َعَم عله . وأدِْلُ في صَذر الْجَدوَلٍ سَبعة عشْرَ . ثم 
بَخَمْسَةٍ . وَلا تعد الخحَالى . وَالدُوْرَ عَشْرُونَ . فْوَجَدْنَاحَرْفَ تَاءحَدْسْمَانَة وَإِنْمَا هو 
ون لآنّ ورا في مَرَْيَة الْمَغْرَاتِ . فَكَانْتِ الْحَمسْمَانَةِ يخَضِينَ لآنْ دوْرَها سَبْعَة 
. وله . وَانْظْرْمَا حَادَى ذلك من السّطّْح تَجذ وَاحداأ . فَفَبْفَرَ العدد وَاجداأ يَقُمْ على . ١‏ _ 


نمق . أيف لها واجدا طح تكن سه .نبت ولوأ وَل ليها من بيت القصيد 
يغ وَأْضْفْا للَْمَانِيّة لْخَارِجَة مِنْ ضَرْبٍ الطالع مَعَ الدؤر في السُلْطانٍ بلع إن 
ار أضت لبا الناقى عن الخو و التاق وق تنه للا ينه عقن وقوكا الدزر 
الي : فُتَخَلْنَا بسَبْعَةٌ عَشْرَفي خُرُوف الأوبَارٍ فَوَهَمَ الْعَدَدُ على وَاحدٍ . أَنْبتِ 
الت وَعَلم ليها من ت القصيدٍ وأنقط من روف الْونار ا روف ع 
الاج منالدؤر الغانى . وَضْعْ التؤرٌ الالتَ وَأضفٌ حَمْسَةٌ إلى كَمَائيَةِ مَكُنْ قلاقة 
عَشْرٌ. البَاقى وَاحِدّ . انْقَلْ التؤْر في ضلْع ثَمَانِيَةِ بوَاحدٍ وَأَدْخْلْ في بَيْتِ الْقَصِيدِ 
...كلانه عَمَرَء وَحُذَامَا وَقعَ عليه الْعَدَدُوَهُوَ( ق ) وَعَلَمْ عله . وأذْخلْ بتَلاقةُ عَفْرَ _ 
في حُرُوفٍ الأوَْار وََنْبتَ ما خَرَج . وَهُوَ سين . وَعَلَمْ َيِه مِنْ بَيْتِ الْقَصد . َم 
أذخل مما َل السِين الْخَارجةٌ بالبَاقى من دؤر ثَلآنَُ عَمَرَوَهوَ واد . فُخذْ مما 
. لبي حَرْفَ سين مِنْ الأوَْارٍفُكانَ ( ب ) لماوعل عليِهَا مِنْ بَيْتِ الْقَصيد . وعدا 
يُقَالَ لَهُ ؛ التو المغطيوفة” ومهزافة صَحِيحٌ . وَهْوَأَنْ تَضْعَفٌ ثلاثة عَغْرَ بمكلها . 
وَنَضِيفٌ إِليِهَا الْوَاحدَ الباق مِنْ الدؤر تبلعْ سَبْعَةُ وَعشْرِينَ . وَهُوَ حَرْفَ بإء 
المُمْتَخْرَجٍ من وار مِنْ بَيْتِ القصيد . وَأذخلُ في ضذر الجَدُوَلٍ يثْلانّة عَمْرَ , 
َانْطْيَ نا قابلة من الشملح وَأصمِففس اليه ورد عليه الايد الْبَاقّى مِنْ قلاقة 
ْ عفر ؛ فكَانَ حَرْفٌ جيم . وكاذث للف جوفلا فذلك خرف رَايٍ ابا وَعلمنا 
عَلَيْهِ منْ بَيْتِ القصيد . وَمِيرَائه أنْ تَضَعُفَ السَبْعَةَ يمثْلبَا ود عَلَيْبَا الوَاحِد الْبَافَي 
من ثَلانُةَ عَشَرَ يَكُنْ خَمْسَةٌ عَشْرَء وَهُوَ الْحَامِنُ عَشْرَ من بَيْتِ الْقَصيد وَهَذًا آخِرُ 
أَدْوَارٍ التُلائْيّاتِ . وَضَعْ الدؤر الرَابعَ وَلَهُ من الْعَدَدِ تَسْعَةٌ بإضَافة الْبَاقى من الدورٍ 
السّابقٍ . فَاصْرِبْ الطالعَ مَعَ الدَؤرٍ في السُلْطانٍ . وَهذًا الدورٌ آخر الْعَمَلٍ في الْبَيْتَ 
الأوْلِ مِنْ الرْبَاعِيّاتِ . | 
فَاضَربْ على حَرْفيْن مِنْ الأؤتار واضعذ يتشعة في ضلع كَمَانية وَأذخل يتشقة 
ِنْ دؤر الزقٍ الي أخذه آخرأ من بيت القصيد ٠‏ فَالتّاسِعٌ حَرْفٍ رَإِء . فاته 


سم لاك ب 


وَعَلَهُ عليه : يل في ضثر لجنو يتش وَانْظَرُ مَا قَابَلَهَا منّ السّطّح يَكُونُ 
( ج ) ؛ قَبْقرِالْعَدَد وَاحدأ أ يكُونَ ِف وهو الى مِنْ حَرْف الرّاء من بت القصيد 
فَأنبته وَعَلَمْ عليه . وَعَدْ مما يلي الثاني تسْعةٌ يِكُونُ ألف أئضاً أنْبنْهُ وَعلْ عليه 
وَأَصْرِبْ على حَرْف من الوا وَأَضْعفْ تَْعةٌ بمثْلها دن ماني عر بألل يا 
في خُرُوفٍ الأوْتَارِتَقفْ على حَرْفٍ رَاء لبها َعَم عئَِا مِنْ بَيْتِالْقصيد ثماية 
َأَْيَعِينَ . وَأدْخْل بثْمَانِيَةَ عشْرَ في خْرُوفِ الاوْتارٍ تَقفْ على ( س أنْنها وعَلَمْ 
عَليُها الإنين لاضف إِلنَيْن إلى تشغة تَكُونٌ أحد عَفْر أل في َثر الْجَدُول 
بأد رابا من تلج أت : ْنَا وَل ليها سن وْضَعْ الور الام 
وَعدتَُ سَبِعَةُ عشْرَالَْاقِي حَمْسَة ٠‏ إضعذ بحس في ضأع كَمَائية وَاْرِبُ على حرفي 
من الأؤتار وَأَصْعَمَااحيِسَفْوِمِئْلَا . وَأضفها إلى سبعَة شر عد ذورهاالْجنلة سبع ة 
وَعمَرُون أشخل بها في حُرُوفٍ الآؤتار تَقَعْ على ( ب ) أُنْبنَْا وعَلَمْ ليبا لد 

وَثلائِينَوَاطرَخ من سَبعة رين الى جين في أسن لين لين البق +:-ة 
عَشَرَ . أدخل في حرُوفٍ الالؤقا: تقف على ( ق ) أنه وعَلْم علا سه وَعشْرِينَ . 
| تاغل في ضر الجنول. بسيلر فيك تن عل انين ِالْعبَارِ. وَذلكَ حَرْفُ 
! ( ب ) ألبثه وعَلَمْ عليه أَربعَة وَحَضِْينَ وَأضْربْ على حَرْفَيْن من الأونَار وَضَغ 
الدؤر الَادِسَ ٠‏ وَعدته تلان عَشَرَ . الباق منْة وَاحدٌ . فَتّيْن إِذْ ذاكَ أَنَّ كور النَظم 
من حسم وَعشْرِينَ فإنْ الاذوار خَمْسَةٌ وعشْرُونَ وسَبِعَةُ عشرَ وَحْمْسَة وان عفر 
وَوَاحَدٌ ؛ ؛ فَاصَربٍ خَدْسَةُ في خَمْسَةٍ تكن خَنْسَةُ وَعَشْرِينَ ٠‏ وَهُوَ الدؤرٌ في نْظم 
الْبَيْتِ ٠‏ فاتقل الدؤر في ضع ُمَانية يواحد . وَلَكِن لَمْ يَدْحْلُ في بِيْتَ الْقَصيد 
بعَلانةَ عَشْرَ كما قَدَمْنَاه . لأنّهُ كؤرٌ نان منْ نَشْأةِ تَرْكِيبيّة ثَانيَة ة : بَلْ أَصَفْنا الأربَعَة 
التي من أَرْبَعَةٍ وحَضِْينَالخَارجةِ على حُرُوفٍ ( ب ) من بِيْتِ الْقصيد إلى الْوَاحِدِ 
تكون خَمْسَة , ٠‏ تضِيفٌ خَمْسَة إلى كلانه عَغْرَ الى للدؤر تَبلمُ َمَانِيَةُ عَفْرَ “لفل 
. بها في صَذرالجَنولٍ وَحَذ ما الها من الشطج وَهوَ أل . ٠‏ ألبتة فل عليه من 
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بيِتِ القمين تنج كو وطاق غل عذلق من الأوتانة وين هذا العتول نظو 
أخرّف السُوَالٍ ؛ فُمَا خَرَجَ مِنْبَا ده مَعَ بَيْتِ الْقَصدٍ م مِنْ آخره وَعَلَم علَيْهِ من 
حُرُوفٍ السُوَالٍ لِيَكُونَ داخلا في الْعَدَدِ في بَيْتِ الْقَصيد . وَكدلِكَ تَفمَلُ يكل حرف 
بَعْدَ ذلك مُنَاسبا لحُرُوفٍ السؤَالٍ ؛ فُمَا خَرَجٍ مِنْها زه إلى بَيْتِ الْقَصِيد من آخره 
َعَم عليه . مم أضف إلى كَمَانِبةَعَمَرَ ما عَلَمَْهُ على حَرْفِ الألفٍ مِنَّ الآحاد . فَكَانَ 
إِنْنَيْن تَبْلعُ الْجمْلةَ عَشْرِينَ . أذخل يبا في حُرُوفٍ الْأوَْارِ قف على حَرْفٍ رَام, 
ْبنّهُ وَعلَمْ عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ الْقصيد. سنَةُ وَتسْعِينَ وَهُوَ نبَايَة التؤر في الْحَرْفٍ 
وبري . فَاضْربْ على حَرْفَيْنَ من الأوْبَارِ وَضَعْ الدَؤرَ السابِعَ . وَهُوَإِنِتدَاء لمُخْتَرعٍ 
ان بَنْقا نا الإختَاطين .لهذا اشر مِنَ العدد تبشقة , مضِيف لها واحدا حون 
عَغَرَةٌ لْنشَْةِ الَانية . وَهذَا الْوَاحدَ تَزِيدَهُ بَعدُ إلى إِْنَيْ عَشْرَ درأ . إِذَا كان من هَذِهِ 
النُشبة . أو تَنقصهبوجالاة ٍ قل اْجلةٍ خَنقة عدن فَاضْعد في ضع لمان 
وَتشعينَ وأفيخل فيض لجط يللاف َف على حَنْسْمائةٍ . ماه حَمْسُونْ . 
نُونْ مُضَاعَفَةٌ بمثلها : وَتلّك (ق) أُنبنْبا وَعَلْمْ عليْهَا مِنْ بَيْتِ الْقَصيد إِنْنَيِنِ 
وَحَسينَ . وأشقط من إن وَحَبينَ إن . وأنقط تشعة الى للدؤر البَاقِي 
وَاحدٌ وَأرْبَعُونَ ؛ ادل يبا في حُرُوفٍ الاؤتار تَقفْ على وَاحدٍ أنْبنَهُ . وَكذلِكَ 
أذخلٌ علي يت تسرد نيع وابندا فهَذَا ميرَانُ هذه النَشاةٍ لاني فل عليه من 
بَيْتَ القصيد عَلامَتَيْنٍ . عَلامَةُ على الألفٍ الآخير اْمِيرَانِيَ ؛ وَأخْرَى على الألِفٍ 
الأولى فَقَط وَالقائيُ 577 وَعشْرُونَ نْ وَاضْرِبٌ على حَرْفيْنِ مِنْ الأوْتَار , ٠‏ وَضْعْ الدور 
الغَاِنَ وَعدَنَهُ سَبْعَة عَفَرَ البَاقى حَمْسَةَ . أذخل في ضلْع تَمَانية وَحَمْسِينَ وَأَدْخْلْ في 
بَيْتِ القصيد بِخَمْسَةٍ نَع غلى عَيْن بسئِعِين . ألبنها وعم عَليها. وأذخل في 
الْجَْوَلٍ بِحَمْمَةِ . وَحُذْ مَا قَابلهَا من السطح . وَذلِكَ وَاحِدَ . أَْبنهُ وَعلْمْ عَليْه مِنَ 
الْبيتِ ثمَانية وَأرْيِعِينَ ٠‏ وأشقط واجدأ مِنْ ماني وَأرْيعِينَ للاس الثاني وَأضِفْ 
إِليِبَا خَمْمَةَ . التور . الْجُبْلَةُ إْنَانِ وَحَمْمُونَ . أذخل يها في ضذر الْجَدُوَلٍ تتقف 
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غل حَرْفٍ وي ) غبار هن مرئية مني لايد الفقد ٠‏ فَتَكُونْ مَانَتَيْنِ وَهَِ 
حَرْفٌ رَاءء ألْبتهَا وَعَلَمُ علَيّها منْ الْقَصِيد أَرْبَعَةَ وَعشْرِينَ . فَانْتَقَلَ الأمْرُ من سن 
وَتسْعِينَ إلى الاليتداء وَهُوَ أَرْبَعَةٌ وَعَشْرُونَ . فَأَضفٌ إلى أزْبَعةٍ وَعشْرِينَ حَمْسَةُ , 
الدؤر . وَأسْقط واحدأتَكُونْ اتانيه وَعشْرينَ . أذخل بَالنضفٍ مِنْها في بَيْتِ 
القاتكن غلى ثمانية :لنت( ) وغل غاقها وضع التؤر التالتع م وقدذة كلظ 
عَكرَالْبَاَىَوَاحدٌ إضعَذ في لع تُمَايَة يواد وولبمت بكية به العمل هنا كبشيتها 
في التؤر السَاوس لتَضَاعْفٍ الْعَدد . وَلآنْهُ من النشة الَائية . وَلأنْهُ أَوْلُ الكُلْثْ . 
الثَالثِ مِنْهِرَبْعَاتِ الْمُرُوج وآخِر السمّة الرَابعة من الْمَكلئَاتِ . فَاضْربَ كَلاثةٌ عَشّْرَ 
التى للدؤر فِلإرْبَعَة فى مُتلْنَاتٌ الْبُرُوج الشابقة . الْجْمْلةُ نان وَخْسْمُونَ : 
أنخل با في عكاري جك تب على عَرْتٍ من بار د 


1 ين إى فق عكر 0 ٠‏ وَاحدٌ لآم , 
أل يأزبعة عَفَرَ في بيْتٍ القَصيد بلع ثمابية نيَة. فلم علَِها ثَمَانِية وَعشْرِينَ . 
00 من أرْبَعة عَشَرَ سَبِعَةُ يَِقَى سَبِعَةٌ ِضْربْ على حَرْقَْنِ مِنَ الأوْتار. وأذخل 
َبْعَةَ قف على حَرْفٍ لام . أنْبنْهُ وََلَمْ عليْهِ من الْبَيْتِ . وَضَعْ الدؤْر الْعَاشرَ وَعَدَدُهُ 
ل ٠‏ وَاضْعَدْ في ضلّع ثَمَانيّة يتسْعة . تَكُونْ خَلاءٌ ؛ 
فاضعذ يتشقة انية نصيرٌ في السايع مِنَ الالتداء كاضرب تِسْعةٌ في أَرْبَعَةٍ لصّعُودنًا 
يِتسْعَتيْنٍ , وما كانت تُصْرَبُ في ين . وَأدْخْلَ في الْجَدُوَلٍ بستّةٍ وَنَلائِينَ تَقفْ 
غل أَرْبْعَةِ زماميّة وه عَشْريَةٌ ‏ 5 ٠‏ فأحَذَْاها أَحَادِيِةُ لقلة الأخار دكانيت عرق 
قال ؛ وَِنْ أَضْفْتَ إلى سنّة وَتَلائِينَ وَاحَدَ الأسّ كان حَدُها مِنِْيَيْتِ الْقصيد . فَعَلَمْ 
نبا :ول َخَلْتْ بالششعة لا غير منْ ضَرْبٍ في صَذر اول لوقف على َمَانية. 
فَاطْرَح مِنْ ثَمَانِيَة أرْبَعَةَ الْبَاي أَرْبَعَةٌ وَهُوَ اْمَقْصُودُ . وَلَوْ دَخَلْثْ في صَذر الْجَدُوَل 
ماي الى هي تلعة فين وق غل واب زان وَوْعْطْي .فارخ 
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منْة إِنْنَيْنِ تَكْرَارٌ التسْعة . لباقي َمَاتيَةٌ نضفُها الْمَطْلُوبُ . وَلْوْ دَخْلْت في صَدر 
الْجَْوَلٍ بِسَبْعَةٍ وَعَشْرِينِ بِضَريهَا في ثَلاثَةِ لوقَعَثْ على عَشَرَةِ رمَاميّة . وَالْمَمَلْ 
أذخل يتشمّة فق نرت الفصيد واليك و ارت 
تريوتلت الت .هن ترك قشي النافئة والتقط : واحدا وأئخل في صدر 
دول يت وعشْرِينَ ‏ وَأئْبثْ ا خَرْجَ وَهُوَ مَاننَانِ بِحَرْفٍ رَاءِ وَعَلْْ عَِيْه مِنْ 
بحت اقضيد #نة وتتفين . واضرث كل عدن تدارا لتؤز الْحَادي 
عفر ولس باق نس إضعد في ضع تمان يحَمْسَةٍ ود تَحْسَبَ ما تكَرْرَ 
عَلَيْهِ الْمَمّْىُ في الور الأوٌلِ . وَأَدْخْلْ في صَدْر الْجَدْوَلٍ بِحْمْسَةٍ تَقفٌ على َال ؛ فَحْذْ 
ما ابل مِنْ الح وهوَوَاك . فخ واد في بيت الْقَصيد تكن بين .أله 
وَعَلْ عليه أرْبَعَة .«لْوْ يكن الْوْقفٌ في الْجَدُوَل على بيت عامر لانْبْتَنَا الؤاحد 
ثلاثةٌ وَأضْعِفَ سبْعَة عشَر بذلا وأشقط واعدا وام ا ليا وزذعا زمه تب 
سَيْعَةٌ وَتَلائينَ ٠.‏ أذخل. بها فيهال كار 5 تقف عل سند ألخنا وعلم علا + وا 
خنتة يبألا . وأنحلفي اخط هل لماوعل غلا شين . ولذرن 
على حَرْفيْن من الاؤتار ٠‏ وَضَكا90ة التهنى عَشْرَ وَلَهُ مُاقَةَ عمْرَ اليَاقى وَاحَدَ : 
ِصْعَدْ في ضلع َمَانِيَةٍ بوَاحد . وَهذًا الدؤرٌ آخرٌ الاذوار وآخر الإِحْتِرَاعَيْنِ وَآخْرٍ 
الْمرَبّعَاتِ التُلائِيّة وآخر الْمُثلَنَاتِ الرْبَاعيّة . وَالْوَاحِدُ في صَذْر الْجَدْوَلِ يَقَعُ على . 
َمَانِينَ زُمَامية ٠‏ وَإنْمَا هئ أحاد تُمَانية”. والسر يمع من الأذوار إلا وَاحَدَ ؛ فَلْوْ راد 
عَنْ أرْبَعَةٍ مِنْ مرَبْعَاتٍ إلى عشْرَأوَْلانَُ من متَلَاتِ َي عَشَرَ كانت (ح ) , 
وَإِنْمَا هي ( د ) فَألبنها وعلَمعَليَِا من بَفْته القصيد أَرْبعَة وَسَْمِينَ؛ انظز 
ما نَاسَبَهَا من السَطح تَكنْ حَمْسَةُ . أضْعِفْهَا بمثْلبَا للام بلع عَرَة . أَنْبت رى ). 
وَعَدَ عيبا : انط فى أن المَزائب وَعَفث + وَجَدئَاقاً فى المارهق خَلنا يتئعة ف 
حرو الأوْثَار.. وَهَدَا الْمَدَخْلُ يسم التؤليد الْحَرْفي تولسي ). ألبتها 
وَأضفْ إلى سَبَْة وَاحِدِ الدؤر . الْجُمْلَة َي . دحل بها في الأوثار مغ ( س ) 
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أنه وَلْمْ ًا ثمَانِيَة ‏ واضْربْ كْمَانِيةُ في ثَلامةِالزائدَِ على عَشْرّة الدؤر ٠‏ فَإنّهَا 
آخْرٌمُرَبِعَاتِ الأذوار بِالْمكَلَئاتِ تَبْلْْ أَرْبَعَة وَعْشْرِينَ . أذخل بها في بِيْتِ الْقَصِيد 
وعم على مَا : د َخْرَجٌ منها وَهُوَ مَاَنَانِ وعَلامَئهَا سِثةٌ وَتشمُونَ وهو نبَايَةٌ النؤر 
إلذاني فى الأذوار الْحَرْفِيّة . وَاضْرْبِ غلى حَرْفيّن من الأوْتَار وَضَعْ: النَتِيجةٌ الأؤلى 
5 ننه ::وهذا القدة ينايك أيدا الباق من روف الآؤتان بد لعا أقوارة” 
ذلك تْسْعَة ٠‏ فَاضْرِبٌ تِسْعَةٌ تع في ثلاث الى هن اند عل تشعين من خُرُوفٍ 
الاؤنا #صواظف لبا ؤاحدا الْتَاقتى من التؤر الكَانى عَسَرَ بل تَمَانِيَةٌ وَعَشْرِينَ ء 
َل با في حُرُوفٍ الأؤثار تَبْلُ ألما . ألبئة وَعلمْ عليه سن تين . ون 
ضَرَيْتَ سَبْعَة الى هي أَذْوارٌ اْحُرُوفٍ التسْعينيّة في أَرْبَعَةٍ وَهِيَ الَلاةُ الرَائِدَة على 
شين ' واوا اَانِي مِنّ الدؤر الثاني عَشْرَ كان كذلِكَ راطع فرشل تفاعة 
يتشعة وَأذخل في الجذولا بتعافة'تبلم إننيْن رمَاميّة . وَاضْربْ تَسْعَةٌ فيمًا نَاسَبَ من 
الشْطّْم . وَذْلكَ غَلامةٌ وَأضفْ ! لذلك سَبْعَةَ . عَدَدٌ الأوْتار الجرْفيّة . وَاطْرّ" 0 
الناقى مِنْ در إنْنَيْ عَفْرَبَْحُ امه وتَلئِينَ ٠‏ أَدْخُلْ بها في الْبِيْتِ تَبْلُعْ حَمْسَةٌ 
َأْبتها وَأَضِفٌ يَسْعَةٌ بدلا وأْخل في ضذر الْجَنوَلٍ ِثْمَانِيَةَ عَشْرٌ 1 
الشطح وَمُوَ وَاحِدَ. أَدْخُلْ به في حُرُوفٍ الأؤثار تَبِلمْ ( م) ألبته وَعلْمْ عليه , 
وَاضْربْ على حَرْقينِ من الاؤار. وَضَعْ اليج الاي ولا سََْةٌ عَشْرَ الْبَائِي 
خَمْسَةٌ . فَاضْعَد في ضلع تّمَانِيَةِ بِحَمْسَةِ وَاضْرِبُ حَمْسَة في ثَلانَةٍ الرَائدَة على تَسْعين 
تبلغ حَمْسَةُ عر . أضفٌ لبا وَاحدأ الْبَاقى من الدؤر الثاني عَشْرَ تَكنْ تِسْعةٌ . 
وَأَدْخُلُ بسنَّةٌ عَثّْرَ في بيت الْقصيد بلع ات ) أبن عَم ليه أَربعَةٍ وَسينَ . 
وَأَضفْ إلى حَمْسَةٍ العلانة الزائدَةٌ على تِسْعِينَ . ود وَايظدأبالتَاقى من الور الثاني 
عَشَّرَ يَكنْ تتسة . أَدْخُلُ بها في صَذر الجَدُوَلٍ تَبْلْع نَلآاثِينَ رَمَامِيّة . وَانظرْ ما في 
الشطح تَجد واجدا أنه وَعلْمْ عليه مِنْ بِيْتِ الْقصِيد وَهُوَ اناسع أيضأ من الْبيْتِ . 
وَأَدْخُلُ يتسْعَةِ في صر الْجَدْوَلٍ تَقفُ غلى ثَلانَةٍ وَهِيَ عَشْرَاتَ , فَأنْبت ( لآم ) وَعَلْمْ 
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عليه وضع اليه اَل وها تله عر لباقي وابحة فاقل شام قمانية. 
وَاحدٍ وَأَضف إلى ثَلانةَ عَمَرَ اانه الرَائِدَةَ على التسعين . وَوَاحدَ الْبَاقِي مِنَ الدؤر , 
الثاني عَشْرَ تَبلَْ سَبعةُ عفر ؛ ووَاحدَ النْتِيجَةُ تَكنْ ثَمَانِيَةُ عثَر . أذخْل يبا في . 
كقوف الأؤتار تكن لاما أنْبنبَا فنا آخرٌ الْعَمَلٍ . 

. | وَالْمِغَالُ في هذًا المُوّال السَابق ٠‏ أَرَدْنَا أن نَعْلم أَنْ هه الرَايَرْجَةَ عل مُحْدَتٌ أو 

0 . بطالع أَولِ رَجَةٍ منْ الَْوْسِ التاشزوف الازتاون 3 خرف القزال» 

َم الأضول"! وَهي عِدَةٌ الْحْرُوفٍ ثَلانةٌ وَتسْمُونَ أَذوَارُها سَبْعَةٌ البَاقى منها تَسْعة . 
الطالعٌ وَاحِدّ . سُلْطَانٌُ القؤْس أَرْبَعَةٌ . الدؤرُ الاكبَرُ وَاحِدٌ . درَجٌ الطالعٌ مَعَ ادر 
ان ضر الطالع مع الدؤرفي الأطانٍ تاي . اقطان لأطالع نه 
سؤال عظيم الخلق حزت فصن إذن غرائب شك ضبطه الجد مثلا 

حروف الأوتار : ص ط ه رث ك ه م ص ص ون ب ه سان ل من صع 

ف ص ورس كلمن صع ف ض ق رس ت ث خ ذظغ ش طا ىع ح ص رو 
ح روح ل صك ل من صاب ج ده وزح طدى. 

( حروف السؤال ) ال زا ى رجةع ل ممح دث ام ق دىء الدور الأول 
الدور الثاني 1١‏ الباقي ه الدور الثالث ١‏ الباقي ١‏ الدور الرا بع 4 الدور الخامس 

الباقى ه الدور السادس ١‏ الباقي ١‏ الدور السا بع 4 الدور الثامن 37 الباقي ه 
الدور التاسع ٠١‏ الباقي ١‏ الدور العاشر ؟ الدور ألحادي عشر ٠١‏ الباقي ٠‏ الدور 
الثاني عشر ١‏ الباقي ١‏ النتيجة الآولى ؛ النتيجة الثانية ٠١‏ الباقي ه النتيجة الثالثة 
3 الباقي ٠١‏ 
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فوزاوسررااسابارقاعارصح رحلدارسالدىوسر 
اك 


دورها على خمسة وعشرين ثم على ثلاثة وعشرين مرّتين ثم على واحد 
وفكوين ترنى إل أن قدي إل الوائجن من اخ السيث وتتقل التروف جين 
واللّه أغلم ن ف روح روح ال ود ساد ررس ره ال درى س وان س دروا 
بيؤة م زب واالعلل. 

هَذًا آخرٌ الكلام في استخرَاج الأجُوبَة من 01 وللقَوم 
طَرَائقٌ أخرق قن + ير الْرَايرْجَةِ يسْمَخْرجُونَ يها أَجوبَة المسَائل غَيرُ منطومة . 
وَعِنْدَهُمُ أن السرٌ في اسْتِخْرَاج الْجْوَابٍ مَنْظوماً من الرَائَرْجَة . إِنْمَا هُوَ مَرْجُُمْ بَيْتَ 
مَالك بن وهيب وَهُوَ سُوَالٌ عَظِيمٌ الْخَلْقٍ الْبَيْتِ . وَلذلك يَخْرُجٌ الْجَوَابُ على 
رَويه . وَأْمّا الطَرّقُ الأخرَى فَيَخْرُجٌ الْجَوَابُ غَيْرٌ مَنظوم . فَمِنْ طَرَائْقهمْ في 
؟ - فصل في الاطلاع على الآأسر ار الخفيةمن جبةالارتباطات الحرفية . 

غلم أَرْضَدنَا الله وَِيّاكَ أنَّ هذه الْحُرُوفُ أَصْلُ الأشئلة في كُلّ قَضية 
تَسْتَنتتجٌ الأجوبَةٌ على تَجْرْئته اي زو تخت وبين حزن نا تر وله 
عَلَامُ الْميُوبٍ | ولاع ظاس ال مح ى كال: ديت ارذص فانغ شاك كى 
ب م ض ب ح ط ل جه دن ل ث١.‏ 0 

وقد نظْمهَا بعص الفْضْلاه في بَيْتِ جَعَلَ فيه كُلّ حَرْفٍ مشْددِ مِنْ حَرْفيْنٍ 
وَسَمّاةُ القطبّ فَقَالَ : 
سؤالٌ عظيمٌ الخلتي حزتٌ فصن إذْن غرائبٌ شك ضبطة الجدّ مثلا 

َإذًا أَرَدْتٌ امْتنْتَاجَ المشعلة فَاحَدْف ما تَكرّرَ من ع9 يفِولووانبتْ ما مضل 
نه .ثم ادق من الأضل وو الطب لل حرف مطْل من المشألة حرفا 
ماله وأْبثْ ما فَضْلَ مِنه . ثم امج الفَطْلَيْنٍ في سَطر وَاحبٍ تدأ الآوْلٍ من 
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فَضْلهِ . ولذني بن فطل الْمَمْئَلة. وهكذا إل أن عتم الفضلان أؤ ينقد أعدقتًا 
قَبْلَ الآخر ؛ فُنَضْعْ الْمَيْةُ على تَرْتِيببَا . فَإِذا كَانَ عَدَدُ الْحُرُوف الخَارجَة بَعد الْمَرْجَ 
مُوَافقا لَعَدَدِ حُرُوف الأصْلٍ قَبْل الْحَذْف العمل صَحيحٌ » حل ضيف إلَيبَا 
حَمْس نَوْنَاتٍ لتُعَدْلَ يبا الْمَوَازِينَ الْمُوسِيقيّة وَتَكمِلُ الْحُرُوفَ ثَمَانيةُ وَأَرْتَعِينَ 
خَرْفاً . فتَعَمُرٌ بها جَدُوَلاً مُرَيُعا يَكُونُ آخرٌ ما في السطر الأول أوْلُ مَا في السُطْر 
لاني ,َكَل الْبنِةَ على خالا : وَهَكدًا إلى أن تتم عَمَارَةٌ لجدولٍ و الع 
الأول يعئنهِ نَمل الحُرُوفَ في القطر على نشة الحركة , ثم ثم تخرح وثر كل خف 
يفلنة توانة انظ جره ةله ٠ع‏ رقابلا لزه كن 
ليث الْمنصَرِيَة للْحْرُوفٍ الْجَدْوَليّة ١‏ وَتَعْرفُ قُوتَهَا الطبيعيّة وَمَوَازِينهَا الرُوحَانيَة 
وَعرَائْرّها النَفْسَانيُة وأسوسها 0 3 التوش لذ لذلك . وَهَذِهِ صُورَئُُ. 
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إداندت إل اسع اسع 
تاظع دع السف ةد 





م تخد وثرَ كل حَرْفٍ عد صر يقاق اوس أوْتَادِ الْقَلك الأرْبعة . واخذّز 
فاتك الأفتاد وكذلك الترافظ لآن منعتها مخطرية : وَهَذا الخارح هو ]ول ريت 
١:‏ فيان :3 تأخذ مكمو العنامين خط منبا أسوين التولة اع يتف أل غالم 
حلي بعد عُرُوضِه للْمُِد اْكَْنيّة . فَتَحْمِلُ عَلئْهِ بَعْض الْمُجَردَاتِ عن الْمَوَادْ وَهِيَ 
عَنَاصِرٌ اماد . ٠‏ برج فق النفس الأَوْسَطٍ ؛ وََطوَحَ اول نيه الحر نان تمن 
نجاو التناصر يَبْنَى غالمَ التَوئْط . وَهَذًا مَخصُوضٌ بعالم الاكوان الْبَسِيطَة 
لآ المُرَكبة نَم تَصْربُ عالم الوط في أي النفس الأوْسْطِ 4 1 شرج الأ الأخلى . 
َل عليه ول رنب الكزيان .نه تطرح هن الزار اه اللي 
َبْقَى ثَالتُ ُنْب السرْيَانٍ ؛ فنَطْربُ مَجْمُوع أَجْرَاء الْعنَاصر الْأرْبعة أبَدأ في رَايع 
مزيَة الشرياٍ ٠‏ يَخْرْيُ أَوْلُ عالمَ النَفْصِيلٍ , وَالتَاني في اَي َو ان غال 
النَفْصيلٍ . وَالَالتَ في اثالث يَخْدِ رج تالت غالم. التفصيل ؛ والرَاي في الرَايع 
َخْرْجٌ رايع عام الَفصِيلٍ تع عو الل ونخط من غلم الكل تَبْقَّى 
الْعَوَالِمُ الْمُجَودَةٌ . فنَة نسم على الافقي اليل يَخْرُجٌ الْجِزْءُ الأول . وَيْقد َم اْمُكيرٌ 
على الاق الاوؤسط يَخْرجُ الْجرافوالنانيها. وما الْكسرَكَبْوَ الثَالتُ؛ وَيِتَميْنُ الرَايمُ 
هذًا في الربَاِيَ ودعت رمن لبي فَتسْتَكثِرٌ من عَوَالم الفْصِيلٍ وَمِنْ 
وت السو بان ون الأوْقَاقٍ بَعْد الْحُرُوفٍ . وَاللّهُ يُرْشِدُنًا وإياكَ . وَكذلك إِذَاقََمَ 
غالمَ التَجْرِيدِ على أُولِ رُنَبِ المريَانٍ خرد الح الأول من غالم التوكين: 
وَكُذلكَ إلى نهائة الريْبّة الأخيرة من غالم الْكَوْنٍ . فَافبَمْ وتَدَبْرْ وَالله 0 
المكتن. 

وَمِنْ طَر يقب م ضاف لخر ازا كال يكاسالفينْتين ملب . إغل 
أيْدنَا الله وَإِمِاكَ رح منة . .أن عِلْمَ الْحُرُوف جَلِيلَ وله الْعَالم به لما 
لا يَتَوَسْلٌ بغْيْرِهِ منّ الْعُلُوم الْمُتَداولّة بَيْنَ الْعَالَم . وَللْعَمْلٍ يه قرائط لتم وقد 
ترج الْعالم أنراز الَلِيقة وسَرَائِرَ الطبيعة ٠‏ طلغ بذلك على ننجت 


ا وهة ب 


الْمَلْسَفَة ٌْ أغنى التيقنا ويا . وَيَرْفْعٌ لَهُ حجَابَ الْمَحُْولات وَيَطْلِعُ بذلك عَلى 
نون َالَو . وقذ بدت بجتاعة بأزض المغرب . من انصل يذلاك . 
طبر الََْائتِ وَحَرَقَ العؤائد ونصرف في الوُود بيد الله . 


قل أن ملك كل فضيلة الاعنباذ وَحَسَنُ الفلكة .مع الصين متاح كل 
لبر يكنا أن الْحْق والْمَجَلة رَأَنَ الْحِرْمَان : فَأَقُولٌ ؛ إِذَا أَرَدتَ أنْ تفلم قُوْةَ كل 

خَرْفهمن حَكُوف الها ييطوس أغنى ني بد إلى آخر الْعَددِ عنا انل د خلس غلم 
. الْحْرُوفٍ . فَانْظؤْ ما لذلك الْحَرْفِ منَ الاغتاد . فََلْكَ الدَرَجَةٌ الْتَى هي مُنَاسبَةٌ 
للْحَرف هي فُوُنَهُ نَهُ في الْجِسْمَانيَاتَ . نم اضرب الْعَدد في مثْلِه تَخْرّحٌ لَك قُوْنَهُ فى 
الرُوحَانيّاتِ وَهِيَ وَثَرَهُ. وَهَذَا في الْحُرُوفٍ المنقوطة لآ يتم بَلْ يتم لغَئْر 
الْمَنْقُوطَة . لآنْ الْمَنْفُوطة منْها مَرَاتبُ لَمَعَانِ أ عَلَيَْا البَيَانُ فيما ع 


وَاعْلمْ أَنْ لكل سكل من أشْكَالٍ الْحُرُوف شَكْلا في العام الْعأُويٌ أغني 
لكُرْسيْ ٠‏ ونه المتَحرّك وَالسَاكنَ وَالُُْويوالسفلِيُ كما هُوَمَْقُوم في أماكنه من 
الجَدَاولٍ المَؤْضوعَة في الزيارج . 

وَاعْلمْ أن قوى اروف لفسال ي«* الأول رهْوَ قلا عُوْه تطبر بَعْد 
اها فون اب لالم روخاي موص بذك احرف امسو , فُمتَى 
خَرَجَ ذلك احرف بقَوة نَفْسَائيّة وجمْع ممّةٍ كانت قِوَى الْحُرُوفٍ مُوثْرَة في عالم 
الاجْسَام .. الثاني قُوْنّهَا في البيعة التضموظة وذلكَ ما يَصْدرٌ عن تضريف 
الرُوحَانِيّاتِ لَبَا. فَبِيَ قُوّة في الرُوحَانيّاتِ الْعُلويّاتِ . وَقُوّة شَكَليّة في عَالم 
الْجِمْمَانِيَاتِ . الثَالتُ وَهُوَ يَجْمَعٌ البَاطِنْ . أغني الْقْوْةَ النَفَْانِيُةٌ على تكوينه ؛ 
فَتَكُونْ قَبْلُ النُطق به صُورَة في النفس , بَعْد اق به صُورَةَ في الْحُرُوفٍ وَقَوَةَ في 
اللعلق. ٠ ٠‏ 
وَأمَاطْبَائقبًا فين الطبيعياث التتقوية للتنولنات فى المتاقيئهن الخزازة* 


السدففةا ب 


َليِْوسةُ ‏ وَالْحَرَاَة وَالرُطوبَة وَالْبرُودٌ واليِوسَة وَالْبَرُودة وَالرَطوبَة ؛ فبَذَا سر 
الْعَدَدِالْيَمَانىٌ . وَالْحَرَارَةَ جَامعَةٌ للَْوَاءِ وَالْنَارِوَهُمَا .( 1ه ط م فش ذج زك س 
ق ثظ ) . وَالبُرُودَةٌ جَامعَةٌ للْبََاءِ وَالْمَاهِ5( ب وى.ن ص ت ض دح لع رخغ ) 
والكاوسة جَامعَةٌ للْنار وَالأَرْضٍ ( اه ط مف ش ذب وى.ن ص ت ض )'" قَبَذهِ 
. ني حُرُوق الطبائع وَبَدَاخُلُ أَجْرَاء بَغْضًا في بض . وَبَدَاخُلُ أَجْرَاء الْعَالم فيها 
عُلوئّاتٌ وَسُفْلِيَاتَ بِأسْبَاب الآمْبَاتِ الآوْلٍ. أغني الطبائع الأرْبع الْمُنمْردة ؛ 
فمَنَى أرَذتَ اسْتِخْرَاجَ مَجْهُول مِنْ مسْمَلَةِ ما . فُحَقّقْ طالع السَائلٍ أؤطالغ مسَْلته 
وَانَنِْق حُرُوفَ أُوْبَارها الأزبعة . الأول وَالرَابع والسَابع ولْعَاشِرَ مُسَْويَة 
مرنْبَة. وَاستَخْرِج أغداد القؤى وَالأوَْارَ كما سَنْبينَ . وَاحمل وَانْمْبْ وَاسْتنتخ 
الْجَوَاتِ بَخْرج لك اليك .. إما بضريح -اللفظ أؤ بِالْمُعْنَى 000 


مَسْعَلةِ تَقَعُ لَك . يَيَانَه إذ َرَت أن تسْمَخْرجَ قوَى حُرُوفٍ الطالع . مَع فشكل 
وَالْحَاجَة . فَاجْمَعْ أغداكا بِالْجُمّلٍ الكبير ؛ فَكَانَ الطالعٌ الْحَمَلْ ا ا 
سَابعَه الْمَيْرَانُ عَاشِرَهُ الْجَدْيٌ كفي ذه الود . فأنقط من كُلْ بُرْج حَرْفِ 


التَغريف . وَانْظْرْمَا يَخْصٌ كُلَّ بْرْح من الأغداد الْمُنْطِقَة الْمَوْضُوعَةٍ في دائرتها . 
0 أَجْرَا الكشر في النسح سسا كُلَبَا وَأنْبتْ تخت كُل حَرْفٍ 
ما يَخْصْه مِنْ ذَلِكَ . كم أغداد حُرُوفٍ اْعَنَاصِر الأرْبَعة وَمَا يَخْصُهَا كَالأولٍ . وَارْسمْ 
ذلك كله أخرّفاً وريب الأوؤتاد والقوى والْقرْائنَ سلظرأ مُمْتَرْجأْ . وكْسْرْ وَاضْرِبٌ 
نآ توت لاشتخراج المواز ين + ٠‏ وَاجْمَعْ ن واشنتخ: الْجَوَاتَ يَخْرّجٌ لَك الضَّمِيرٌ : 
وَجَوَابُهُ .ماله إِفْرَضٌ أن الطالع الْحَمَلُ كما تيم 1 حم ل ) + فَللْحَاء من 
الْعدد ثَمَانيةٌ لها النضفٌ وَالرَيْعٌ وَالكمْنّ( د ب ١‏ ) ليملا من الْعدد أَرْتَعُونْ.. لبا 
النضفٌ وَالرٌِ وان وَالْهْرٌوَِضفٌ اْمُشرِإِذَ أرَتَ التَدقِيقَ ( م كى هد ب ) 
.- اللآم لَهَا من الْعدَد ثَلاُونَ ٠‏ لها النضف والكُلَنَانِ وَالثْلْتْ وَالحَمْسُ وَالسَدْسُ وَالْهُ شر 


)١(‏ علق. البورينيى هنا بقوله : ٠:‏ لعل هذه عبارة ة بعض المشارقة . لان هذا ترتيب المشارقة ٠‏ لا ترتيب 


المغارية . 


ب ١وك‏ ل 


ه م # ده 


0 . وََكذًا تفْعَلٌ بسَائر خُرُوفٍ الْمسْمَلة وَالإِسْمْ مِنْ كُلّ لَفْظِ يَقَمُ 

لت واقا اتتخوات الازنان فيو ان تقد تع كل رف عل اقل كر توا 
لَه ماله حَرْفَ ( د ) لَه من الأغتاد أَوْبَعة مرَبْعهَا ست عفر ِنبا على أغظم - 
جُرْء يُوجَدُ لا وَهْوَ إِْنَانٍ يَخْرُجٌ وَتَرأ لال ثَمَانِيَة . ثم تَضْمْ كُلْ وَثرمُقابلا 
لخرْفه كن تَشْتَخْرجٌ النسَبّ الْعُنصرية كناتقلف فرح البنطاق . ولَهَا قَاعدَة 
تَطْردُ في اْتخرَلجهَا مِنْ طَبْع الْحُرُوفٍ وَطْبْع الْبَيْتِ الذي بَجِلُ فيه من الْجَدوَلِ 
كُمَا ذَّكْرَ الشَيْحْ لِمَنْ عرف الاشطلاخ . وَاللّهُ أغلم . 
فصل في الاستدلال على ما في الضمائر الخفية بالقواذين الحرفية 

٠‏ وزاك أبكاى يتل تن عليل لم تغرف تزضة ما جنم وما الْموَافقَ ليده 

نر الا لني ياك دناه من اليا على ينم الْعلّة اللمَجْبُولّة . لَتَجْعَلَ 
ذلك 0 قَاعدَة لك . ثُمْ اسْتَنْطِقَ الإسْمَ مَعَ سم الطالع َالْعمَاصِر وَالَائِلٍ وَالْيَوْم 
وَالسَاعَة إنْ أَرَدْتَ يو في الْممْغَلّة . إل مد كَ عل الأشم الدئ عناة 
السائل . وَفْعَلْتَ يه كما بَيّنْ . فَأَقُولُ مَئَلا ٠‏ سَمَى السَائلٌ فَرَسأ فَأنْتْ الْحْرُوفَ 
المَلاثةَ مَعَ أغدادها الْمنْطِفَةٌ .باه أنْ لاه من اعد ثمَانِينَ وها( م كي ح 
ب )مم الوّاء لها منْ الْعَدج مَانَنَانِ («قاآن 91:4 ) ؟ م سين لَهَا من اعد نون وها 
( م ل ك ) فَالْوَاوْعَدد تام َه ( د جويجةا ا(والكيين ٠‏ مثلَهُ وَلَهَا (م ل ك.) . فإذا 
بَسَطْتٌ حُرُوفَ الأشقاء وَجَدْتَ عُنْصَرَيْنِ مُتسَاوَينِ فَاحَكُمْ لأكثرهما روف 
الْعَلبَةِ على الآخر , 'نْمْ اخمل عَدَدَ خُرُوف عَنْاصرٍ صر إِسْم الْمَطْلُوبٍ وَحْرُوفِهِ دون 
شط . وكذلك إِسْمٌ الطالب وَاحْكُمْ للاكثر وَالأقوَى بِالْغلبة . 
وَصِفَةٌ قوى إسْبتخراج العناصر”ا 
َتَكُونْ الْعلبةٌ هُنا للْثْرَابٍ وَطْبْعْهُ الْرودَةٌ . وَاليْبُوسَةٌ طَيْمٌ السَؤْداء ٠‏ فُتَحْكِمٌ 
)١(‏ بياض بالاصل مقدار ثلائة أسطر . | 


على الْمَريض بِالسُؤْداء . فَإِذًا ألفتَ من خُرُوف الإشتْطاقي كلاما على نشب رمث 
وات وض .الوجع ف الخلق . وَيُوَافقَةُ من الاذويّة حُقَنَةُ . ٠‏ ومن من الأشْرية عر 

الْيمُونٍ ل 
ينطقه . وأنا إِنْتَشْرَاج قوف الْعناضر من الأشماء الملمئة فَبُوَ أن تشهئ ميلا 
تنا . سم أخرفة تقطع شع أشن نار القع قزيب لفك . 


اناري020 ترا . هراني ماني 
١١ا‏ نباب 2ج ج22 دددددد 
واه ووز رارز ررد مجع 222 
طنطاط 1١‏ كيدى عا بي بذاك نذلم لاك امم ل ىل لل لمع 

0 مام زان نان مم دنس صن صن صن نس بّْغعغغغ عغنا 
ققف رض ص من ي5]. قف فقدققق ١٠.‏ ا 
سسس ‏ أتَئت 2 ثنتئنن | خخ 
دذذذ | طلاط | اغغغغغغ ص صصص 


فَتَجدُ أقوَى هَذِهِ اْمَنَاصِرِ من هذا الإِسْم م الْمَذْكُورِعُنْصُرَ الْمَاءِ . لآنَ عَدَدَ حُرُوفه 
عْرُونَ حَرْفاً . فَجُعِلْتْ لة الْفَلبَهُ على حَقيّة عَنَاصر الإسْم الْمَذْكُورِ . وَهَكَذًا يَفعَل . 
بجميع الاشتاء . حينَئذ تَضَافْ إلى للها . أو لور الْمَنْمُوبِ للطالع في 
التاقاعة . أؤ لور الْبيْتِ الْمَدْسُوبِ لِمَالك بن وهيب . الذي جَعَلَهُ فَاِعدَة لمزج 
الأسئلة وَهُوَ هَذًا : 
شؤال عظيم الخلق جزت فصن إذن ‏ غرائب طاققيطه الجد مثلا 
ظ | وَهُوَ وَترَ مَشْبُورٌ لاستخرَاج الْمَجْبُولاتِ . وَعَلَيْه كان يَعْتَمِدُ ابن الرَقام 
وَأَصْحَايةُ . وَهُوَ عَمَلّ تَامْ قَائم بنفسه في المكالات الْوَضْميه وضْفَة الْعَمل بِبَدًا 
الور اْمَدْكُورِأَنْ تَوْسِمَة 19 مُمْتَرْجاً َألقَاظِ المُؤَالٍعَلى قَانُونِ صَنْعَةٍ التكسير . 


0-03 


ع م مي ماس 


وَعدّةٌ حُرُوفٍ هَذَا الْوَثَر أغني البَيْتَ كَلانَةٌ وَأَرْبَعُونَ حَرْفا لان كل حَرْفٍ مُشْدْدِ 


من حَرْقيْنِ . 
ش َم تَحنٍ ل ل ار 


ا ل اك 
خصيا . "لوزن ثلانةُ وَأَرْيْعِينَ ٠‏ فَتضِيف 0 00 ُوَاتٍ لِيَكُونَ ماي 
يمن .| لتفئل بها الموارين المُيقية 0 نصَعْالفضلَةُ على ” تيا إن كان 


صَجِيحٌ . َه عمد بها مرْجْتَ جَدُوَلامُرَئعا ره 
مَا في السّطْر الثَاني . ْ | 
[ وعلى هذا انق حَنَى يَمُودَ السْطْرٌ الآوْلُ بِعَيْنه .وتاك اروف في القطر 
نثنة الشركة . نُمٌ تَخْرِجٌ وَتَرَ كل حَرْفٍ كما تَقَدّمَ 2 نَضْعْهُ مُقابلا لحَرْفِهِ . نَم 
النْسَبَ الْعُنَصّرِيُة للْحُرُوف الْجَدُوَليّة ' لتغرف قُونَهَا الطبيعيّة 0 
1 0 وَغَرَائرَهَا النفسائةك سوس الأجيليّة من الْجَدْوَل الْمَوْضْوع لذلك . 
وْصفَةٌ ابْتِخْرَاج السب الْمُنصرت 94 يفط الْحَرْف الأول من 'الْجَدُوَلِ 
الس لقنت فغسن ل 
سبل على مَنْ عَرَف قَوَانِية كما همقر في قوائيها نمسيفئة .مةئ 000 
حَرْفٍ بعد ضَرْبِهِ في أسُوس أُوْنَادِ الْقلك الأْبَعة 996 تَفَدمَ . وَاحْذّدَ ما بلي 
الأوْنَاد . وكذلك السؤاقط لآنّْ نشيتبا مُضطربة.. اشخطلي يحرج لك عْوَ أَوْلُ 
مَرَابٍ السرِيَانِ نّم تَأخُذُ مَجْمُوع الْمَنَاصِرٍ وتَحط مِنْهَا أسُوسَ الْمَُلّدَاتِ 0 
عَالم الخلق يقد عُرُوضه للْمَددِ الكنية . َمِل عليه بَعْض الْمُجرَّاتِ عن الما 
وَهِيَ عَنَاصِرٌ الإمْدَادِ . يَخْرُجٌ أقُقُ النفس الاؤسط . وَتَطْرَحُ أَوْلَ رُبَبٍ السِرْيَانٍ مِنْ 
0 


مَجْمُوءِ لنتامر يَبْقَى عَالمُ الوط وَهدّا مخقوض غزالم الأكوان التسيظة 
لا الْمُرَكُبَة نم َضْربُ عا المَوَسْط في أي النفس الأوْسَِ َخْرجٌ الافق الأغلى . 
َتَحْملُ عليه أوْلَ رنب السِرْيَانٍ , َم تطرَحٌ مِنَ الرَايع أولَ عَنَاصر الإمْدادِ اللي 
يَبْقَى ثالث نيه الرْيَانِ . َم نَْربُ مَجْمُوع أجْرَا الْعنَاصِر الأرْبَعة أبدأ في رَايع 
ُنب اليرْيَانٍ يَخْرُجٌ أوْلَ عَالم المَْصِيلٍ . وَالنَاني في الثاني يَخْرُجٌ ثَانِي عَالم . 
ا الس وزاك الفالث لزاب فتَجْمَعْعواَِ لصيل وَتَحط من عالم الكل . 
كت الالعوالم الْمْجَردَةٌ ؛ كتفْسَهْ على الأمّْق الأغلى يَخْرَجٌ الْحِرْءٌ الاوْلُ .. وَمِنْ هُنَا 
يَطَرة العمل فالتا . وَلَهُ مَقَامَاتَ في كُنّبٍ ابن وَحْشْيّة وَالْبَونِىْ وَغَيْرِهمَا . وَهَذَا 
اذِبيرٌيَجْري على الَْانُونِ الطبيعيئ الْجتكمئ في هذا المن َي من فون الْجَكمة 
الإلبيّة . وَعَليْهِ مَدَارٌوَضْع الرَيَارج الْحَرْفيّة وَالصّنعَة الإلبيّة وَالميْرَجَاتِ الْفْسَفيّة . 
والله الْملّْ ويه الْمُحْتعَانُ وَعَلَيْهِ لكان . وَحَسْبنا الله وَنعْمَ الوَكِيلُ . 


الفصل الثلاثون 
في علم الكيمياء 


وَمْوَعِلَ يَنْطُرٌ في الْمَادة لبي ب م يا كوْنُ الذهب وَالْصَةٍ بالنافة وَيَْرَحَ 
العمل الي يُوصِل إلى ذلك فيتصِفْحُون لمُونَاتٍ كلها بعد مَغرفَة أَمْزْجِتبًا وَقُوَاهَا 
عَليْ. تَعْثُرُونَ على الْمَادَةِ الْمُمْتَعَدْة لذلك خَنَى مِن ِنْ الَضَلاتِ الْحَيُوَانيّة كالمظام 
وَالرٌ يش وَابَيْضِ وَالْعُد رَاتِ فَضْلا عن الْمَعَادِنٍ . ثم شرح ُ الأعْمَالَ التي تَخْرّجٌ يبا 
تلْكُ الْمَادَةٌ منْ الْقَوّه إلى الْفغْلٍ مثْلَ حَلْ الأجْسَام إلى أَجْرَائبَا الطبيعيّة بالتصعيد 
1 افير وَجَمَد الذائب هنا بالتكليين قبا الصليب بِالْمَيْرِ وَالصَّلابَة وَل . 
ذلك وف َعم أنه يَخْرُجُ ببَذهِ الصْناعَاتِ كلها جسْمٌ طبيعيٌ يُوَهُونَهُ الإكسيرٌ . 7 
أنه تلقن هه نه قل لبك _المقدين المدعد: لقول حور لقيو أو فض 


هةة | 


بالإتغداد لْقَرِيبٍ مِنَ الففل مكْلَ الرُصَاص وَالْقصْدِير وَالنُحاسِ بد أنْ يُحْمَى 
بالنار فيَعودُ ذَهبا [بريزأ . وَيَكُنُونَ عنْ ذلك الإكسير إذا ألْفرُوا في اضطلاحاتيم 
بالرُوح وَعَنٍ الْجشم الذي يُلقَى عَلئْهِ الجَمَد . فَفْرْحٌ هذه الاشطلاحات وَصُورَة 
هَذَا الْعَمَلِ الصّنَاعِيْ الّذِي يَقَلبُ هَذِهِ الأجْسَاد الْمُمْتَعدَةَ إلى صُورَة الذّهَبٍ وَالْفضّة 
هو عِلَم الكِيمياه . وما زَالَ النَاُ يُوَُْونَ فيا قدِيما وَحدِيثا ٠‏ وَرُبْمَا يُْرَى 
اكلام فيه إلى من لَيِسَ من أفلها . وَِمَامٌلْمتونِينَ فيهَا جا يرٌ بن حَيَانَ حت إل 
يَحْطْونََا به فَيُسَُونَهَا علَمَ جا بر وَلَهُ فيا سَبِعُونَ رسال كلها غبِيبَةٌ بالألفاز. 
وزْعمُوا أنه لا يَفَْحْ مُقفَلَا إلا من أخاط عِلْما بجميع ما فيا . وَالطْفْرَاءيُ من 
مُكماء الْمَشْرِقٍ الْمََُخوَائْنَ لَه فيها دَوَاوينُ وَمُنَاظَرَاتٌَ مَعَ هلبا وَغَيْرمْ من 
الْحَُكُمَاء . وَكْنَبَ فيه مَسْلَمَة اْمَجْرِيطِيُ مِنْ حُكَمَاء الأندس كنَابَة الّذِي سَماهُ 
رُنْبَةٌ الحكيم وَجَعَلَهُ قرِينا لكنّابيه الآخْر في المّحْر وَالطْلْسْمَاتِ الذي سَمَاهُ غَايَةٌ ٠‏ 
الحكِيم . وَرَعمَ أن انين الصناعمَيِْ هما تَتِيجنَانٍ للْحِكمَة وَثَرْتَانٍ لِلْعلُوم ومَنْ لم 
يَقفٌ عَلَيْهِمَا فَهْوَ فَاقد ثَمَرَةَ للم وَالْحِكُمَةِ أَجْمَعَ . وَكَلامُهُ في ذلك الْكِتّاب. 
وَكَلامْبْ أ+ أجمع في تاليفيم هي ألفَازَ يدر مها على مَنْ لمْ يَُانٍ اشطلاخانيم في 
ذلك د ون لت عَدُولهمَ إلى هذه ه الرُموز والألفاز . وَلابِنِ ميري من 
أمة هذا الشَأن كلمَات شغرَيةٌ غلى #6 وؤ«استجم : مِنْ أبدع ما يَجِيءٌ في في الشّعْر 
مَلُْورةٌ كلها فر الأخاجى وَالْمُعَاَاةِ فلاإتَكَادٌ تَفَمُ . وَقَدْ يَنْسِبُونَ للْفزَاليٌ رَحمَهُ 
. الله بَعْض التَالِيفٍ فيا وَلئِسْ: بصحيح لالجل ل تَكُنْ متاركة الْعاليَةُ لتقف 
عن خْطَإ مَا يَذْهَبُونَ إِليْه حَتَى يَنْنّحِلَهُ . وَرُيْمَا نَسَبُوا بَعْضُ الْمَذَاهِب وَالْأقْوَالٍ فيبًا 
. لخَالِدِبْن يَزِيد بِنِمُعَاويَة رييب مَرْوَانَ بْنِالْحَكم وَمِنَلْمَعْلُوم الْبَيْنْأنَ خَالِدأمِنَ 
. الجيلٍ الْعرَبِي وَالْبتاوةٌ ليه أَْرَبُ فَبُوَ بَعِيدَ عَن الُْلُوم وَالصّنائع بِالْجُمْلَة فُكيف لَه 
بصناعة غريبَة الْمَنحى مَبْنيّة على مغرفة طبائع المر كات« نيبا وَكُنْبُ 
النَاظِرِينَ في ذلك من الطَبيمياتٍ لطبل طبر نفد وَل جم الله | إل أن 


كا ةبت 


يَكُوَنْ خالد بنْ يزيد حر مِنْأفل المدارك الاي : له تقكهوائمة فتتكن وان 
لال لك هنا ومالة ابى بكر بن بيشرون لاني" انح في هذه الصّنَاعَة وَكِلَاهُمَا 
مِنْ تَلامِيذ مَسْلمَة فََُْلُ مِنْ كلامه فيبَا على مَا ذهب إِلئِهِ في شَأَنهَا ذا أعْطيتَه 
. حَقَّهُ مِنَ التَأْلٍ قَالَ ابن بشْرُونَ بَعْد صَذر مِنْ الرَسَالَةٍ خَارج عن الْفْرَضوه . 
« وَالْمُمَئْمَاتُ الّتَى لبَذِهِ الصّناعة الْكَرِيمَة قد ذْكرَها الاوْلُونَ وَاقْنَضُ كر 
الْمَلْمَفْهَ مِنْ مَعْرفَة تَكُوِينٍ الْمَعَادنِ وَتَخَلق الاحجار وَالْجَوَاهِرِ وَطِبَاعٍ الْبقاع 
وَالأمَاكن فَمَنْعَنَا اشْتَبَارُها من ذكرها وَلْكِنْ أَيِيُنُ لَك مِنْ هذه الصّنْعَةٍ ما يُحْتَاجٌ 
إليْهِ فنئِدَأ بمَعْرفتِه فَقَدْ قَالُوا ٠‏ يَنْبَغى لطلاب هذا الْعلم أَنْ بعلتو أو للدت 
خصال ٠‏ ولا هل تَكونُ ؟ ولا من أي حون ؟ لقُن أي كيف:تَكُونْ ؟ 
فَإذًا عرف هذه الثلهةة وَأحْكمَبَا فَقَدْ طفرّ بِمَطْلُويه وَبِلَعْ نبَابَنةُ من هذا العلم وَأمًا 
ابت عَنْ وجُودها وَالإمتذلآلَعَنْ تَكونها فَقَد كناك يما بَعثنا به إِليْكَ من 
الإكسير . وما مِنْ أي شَيْء تَكُونَ فَإنْما يُرِيدُونَ بذلك الْبَخْتٌ عن الجر الْذِي 
يمْكِنه الْممَلُ وَإِنْ كَانَ الْعَمَلُ مَؤْجُودأ مِنْ كُلْ شَيْء بِالقوّة لأنّْهَا مِنَ الطبائع 
الأذع منها تَرَكِبتِ ائتداء وَلبْهَاائَرْجِمٌ انْتِبَاءً وَلْكِنْ من الْأشْيَاء ما يَكُونْ فيه 
بالمُوٌة ولا يكُونٌ بالفغل وَذلِكَ أنَّمنْبَامَا كن فصلا تاج وَنَدَبْرُ وي التي 
0 يمْكِنْ تَفصِيلهَا لا تُعَالجُ وَلا تَدَبْرُ لانْهَا فيبا 
الو قط وإنْمَالمْ يمْكِنْ تَفصيلبَا لاسْتغْرَاقٍ بَْض طَبَائِعهَا في بَعْضوَفْصْلٍ قؤة. 
اْكبير مِنْهَا على الضصّغِيرِ يبي لَك وَققَكَ الله أن تغرف أَوْفقَ الحجار الْمُنْفَصْلَة 
القن يُْكِنْ فيا الْعملُ وَجنْسه فونه وعملَهُ وا يُدَبْرٌ مِنْ الْحَلّ وَالْعَقْدِ وَالمََقيَة 
وَالتُكلِيس وَالنَنْشِيفٍ وَالتَقْلِيبٍ فَإِنْ من لَمْ يَعْرفٌ هَذِهِ الأصُولَ التي هي عِمَادُ هذه 
الطلعة لم بنجخ ولع يَطفر بخثرأبدا . وتنيني لكيهاسشيغ حل ينْكِن أن 
ل لاس ا ركا غير 


أوزائه وار مان وَكئْف تَركِيبٌ الرُوح فيه وَدخَالُ نفس عَلئِهِ ؟ وهل تَقدِرٌالارُ على 
َفصيلبًا منة بغد تركيبها ؟ فَإنْ لم تقد فَلايٍ عل وما السبَبُ الْمُوْجبٌ لِذلِك ؟ 
فَإِنّ هَذًا هُوَ الْمَطْلُوبُ فَافبَمْ . وَاعْلَمْ أن الْفلاسفَةٌ كُلْهَا مَدَحَت النْفْنَ وَرَعَمَتْ أَنبَا 
الْمُدَبْرَة للْجْسَدِ وَالْحَاملَةٌ لَه وَالدَافعَةٌ عَنْهُ وَالْفَاعلَةٌ فيه . وَذلكَ أن الْجَسَدَ إِذَا 
خَرَجْتٍ النَفْسٌ مِنْة مات وَبَرَد فَلمْ يَقْدِرْ على الْحرَكة وَالِإمْتناعِ مِنْ غَيِرِهِ لأنه 
لآ حَيَاة فيه وَل نور . وإِنْمَا ذْكُرْتٌ الْجَسَدَ وَالنْفْسَ لْآنَّ هذه الصّفَاتِ شْبِيبَةٌ بِجَسَدِ 
الإنسالهطلةة تركيبُة على الْعِذَاء وَالْمِمَاء وَقوَامُة وََمَامَهُ بالنفس الْحَيّة النُورَانية 
الي بها #فم ل السطون والأاشياء الْمتَقَابلة التى لا يَقْدِر غْلَيْا غَيْدها بالوة الْحية 
الت فيها . وَإِنْمَا انَفَظّلَ الإنْسَانُ لاختلاف تَركيب طبَائعِهٍ وَلْو انْفَقَتْ طَبَائَعُةُ 
لسَلِمَتْ مِنَ الأرّاض وَالنَضَاد وَلمْتَقِْر النَفْسُ على الْخُرُوج مِنْ دنه وَلْكَانَ حَالدأ 
باقيا . مُسْبْحَانَ مك# ”لاني الى . وال أَنْ الطُبائغ الى يَحْدَتُ عَنْبَا هذا 
الْعَمَلُ كيْفِيّة دافعةٌ في الانتداء قْيْضيّةٌ مُحَْاجَةٌ إلى الاثتهاء وَلَيْسَ لَهَا إذَا صَارَتُ في 
هذا اعد ان تسجيل إلى ذا مه ترَكبْتْ كما قلا آنفاً في الإنْسَانٍ لآنّ طببَائغ هَنًا 
الْجَؤْهر قَدْ لَزمَ بَعْضُّهَا عضأ وَصَارَتْ شَيْئاً وَاحدأ شّبِيها بِالنفْس في قُوتها وَفغلبَا 
وَبِالْجَدِ في تَزكِيبه وَمَجَسْبِهِ بَعْد أَنْ كَانْتْ طَبَائع مُفْرَدة انها . فَيَا عجَبا من 
أفَاعِيلٍ الطبائع إِنْ الَو للمّعِيفٍ الْذِي يَقْوَى على تَفصيلٍ الأشْيّاء وتَرْكيبهًا 
وَتمَامَا فلذلك قُلْتُ قي وَصعِيفٌ . وإنمَا وفع ابر وَالََهُ في التركِيب الأوْلٍ 
للاختلافٍ وَعْدِمَ ذلك في الثاني للاثفاتقٍ . وَقَدْ قل تعض الأولين لمفصِيلُ 
اقيم في هذا العَمَلٍ ححيَا وَبْقَا وَالركِيبٌ 5 ْنَا . وَهَذَا الْكَلامٌ كقيق 
المَمْتى لآن الحَكِيمٍ أراذ يتزلة عاة ونعاء - ٠‏ عكلينكفين, إل النكوه لالد 
مَا دامَ على تَرْكِيبهِ الأوْلٍ فَبُوَ فَانِ لآ مُحَالَة فَإذَا رَكْبَ التَرْكِيبَ الثّانيَ عدم الْفنَاء . 
وَالتركيبٌ الثاني لآ يَكُونٌ إلا بعد التَفُصيلٍ وَالتّطِيع فإذأ التفُصيلَ وَالتَقْطِيعٌ في 
هذا الْعَمَلِ خَاصّةٌ . فَإِدَا ببق الْجَسَدُ الْمَحْلُولُ انْبَسَط فيه عدم الصُوْرَة لآنه قَدْصَارَ 


[المةك5 م 


في الْجَمَدِ بِمَنْْلَة النفس التي لآ صُورَة لها وَذلِكَ أنه ل وَزْنَ لَهُ فيه وَسَتَرَى ذلك إِنْ 
مَاءَ الله تَعَالى وَقَدْ يَنْبَغى لك أَنْ تَعلمَ أن الخثلاط اللُطيف باللْطِيف أَهْوَنُ من 
الختتلاط الْعُليظ وَإِنْمَا ريد بذَّلكُ الْمَاكلُ في الأروَاح وَالجْسَادِ لآنْ الأشْيَاءَ تَنَصلٌ 
بأشْكالها . وَذْكَرْتُ لَكَ ذلك لتَعلمَ أن الْمَمَلَ أَوقَقْ وَأَئْسَرُ من الطُبَائع اللُطائفٍ 
الواإخانئ#منبا من الْفَليطة الْجِسْمَائيّة .وَقَدَ يُنَصَوْرٌَ في الْمَقلٍ أَنْ الاخجار أَقُوَى 
سير على لام الواح كُمَاتَرَى أن الذفت الخد ين والتقانق ميد عل النان 
من الْف بيع وَالرْبَق وَغَيْرهَمَا من الأرُواح َأَقُولَ إن الآخساد قد كانت أزواحا في 
بها ذلا أصابيها حر اليا لا أجسادا له خليطة ل تفدر الث على أخلبا 
لأفراط غلظبَا وَبَارْحِبَاه'فإِذا أفرطت الثارٌ عَلَيِبَا صَيْرَبْهَا أْوَاحاً كُمَا كانت أَوْلَ 
خَلْقها . إن 5 الأروَاحَ اللُطيفَة إِذَا أَصَابَمَبهَا الَارُأَبْقَتْ ولَمْ تَقْدِرْعَلى الْبَقاء عَلَيْها 
فينيفِي لك أن ا صيْرَ لألجسناد في هذه الخالة وَصَيْرَ الواح في هذا الحَالٍ فهو 
أجَلُ ما تَعْرفُة . أَقُولَ إِنْما بق تْ'ثلْكَ الأرْوَاحُ لاسْتَعَالهَا وَْطائتَا . وَإِنْمَا اشْيّعَلتُ 
ْرَة يُطَويَتهًا وَلَآنْ الناك إذا سم بالرُطوية تَعلقَتَ بها لآنها هَوَائيْةٌ تمَاكِلُ 
. الَاروَلا تَرَال تَْتَذي. بها إلى الفيتفئه؟. وكذلك الالجشاد إذًا أَحسث .بِوْصُولٍ الثار 
يها لقلة تَلرْجهَا وَعْلَظِبَا وَإِنْمَا صَارَتْ بَلْكَ الآجسَادُ لا تَسْتَِلُ لأنها مُرَكْبَةٌ من 
أَرْضٍ وَمَِءِ صَاي رعَلى الثار فَلَطِيفُهُ مُتَحدٌ يكثيفه لطولٍ الطبخ لين القازج 
للَاشْيّاء . وَذْلكَ أَنْ كُلْ مُتَلاش إِنْمَا يَتَلانَى بالنار لِمُقَارَقَة لطيفه من كثيفه 
وَدُخُولٍ بَعْضِه في بَعْض على غَيْرِ التَخليلٍ وَالْمَُافقَة ُصَارَدلِكَ الإنضْمَامُ وَلتاخُلُ 
مَجَاوَيَة لا مَمَارْجَةٌ مُسَبُلٌ _بذلك افترافبمًا 5المايجالتقن وما أَشْبَبَيمَا . ونم 
ل ل و 0 


ا مُوَافِقَة 5 فض مُفطلة من ل يَجْمَعَُا نظام َأحةَ بذ يبر 
وَاِحَدٍ لآ يَدْخُلُ عَلِيْه غْرِيبٌ فى الْجُرْءِ من ولا في الكل كما قَالَ الْمَيْلَسُوفَ . إِنْكَ إذًا 


تاق اس 


حكنت نَدْبِيرَ الطّبَائع وَتَأليفَهَا وَلَمْ نَدْخُلْ عَليْبَا غَرِيباً فَقَدْ أُحكمتَ ما أَرَدتٌ 
كام وَقوامَه إذ الطبيعةٌ وَاحدَة لا غُرِيبَ فيها فُمَنْ أَْخَل عَليها غُرِيبا فَُد زا 
عَنها ووَعَ في اْخَطلٍ . وَاعلمْ أن هَذِهِ الطبيعة إِذا حَلْ لَهَا جَسَدَ مِنْ قَرَائبَا على 
ما ينيغ في الْحَلْ حَتّى يُفَاكِلبَا في الرقّة والأطاقة الْبَسَطتْ فيه وَجَرَتْ معَةُ 
حَبْتُمَا جَرَى لأنْ لاسا مَا دامَث عَلِيطَةٌ جَافيَةُ لا تَنبسِط ولا تَمَراوَجٌ وَحَل 
الاجْسَاد ل يَكُونُ بِغْيْرِ الازواح فَافْبَمْ هداكٌ الله هذًا الْقَوْلَ . وَاعْلّمْ هدَاكَ الله أن 
هذًا الْحَلْ في جَسَدٍ الْحَيْوَانٍ هُوَالْحَقْ الذي لا يَصْمَجِلُ وَلا يَنْقْصٌ وَهْوَالْذِي يَقْلبُ 
. الطبَائع وَيُمْسِكَا وَيُظْبِرٌُ لها وان وأزْقارأ عَجِيبَة . وَلِيْسَ كُلْ جَسَبٍ يَحُل 
خلافق هَذَا مَوَالْحَلَ انم آنه مُخَالفٌ للحيَاةٍ . وَإِْمَاحَلَه يما يُوَافَِهُ ونه عله 
حَرْقَ النار . حَتّى يَرُولَ عَن الْغلظ . وَتَنْقَلبَ الطْبَائعٌ عَنْ خالاتها إلى مَا لها أن 
تَنَقَلبَ من الأطافة وَالْغْلظٍ . فَإِذا بلَفْتِ الأجْسَادُ نبَايَئهَا من التحْلِيلٍ وَالتُطيف 
ظَبَرَتَ لَبَا مُنَالِكَ و ُو سك وَتفُوص ولب وََنفذ كل عمل لا يْرَى لَهُ مِصْدَاقٌ 
في أوْلهِ فلا خيِرَ فيه . وَاعلَمْ أن بار من الطبائع هو يبس الأشياء ود 
رُطوبَنَهَا وَالْحَارٌ منْها يُظْيِرٌ رُطوبَتهَا وَيَعْقدُ يَبْسَبَا وَِنْمَا أقْرَدْتُ الْحَرٌ وَالبَرْ 
لأنْهُمَا فاعلانٍ وَالرُطُوبَةٌ وَاليبَسُ مُنْفَعَلانِ وَعَلى انْفعَالٍ كُلْ وَاحِدٍ مِنْبُمَا لصَاحبه 
تَحْدُتُ الأجْسَامُ وَتَتَكَوْنُ وَإن كان الْحَدُ أَكُثَرَ فلا في ذلك من الْبَرْدِ لآنْ الْبَرْه لَيْسَ 
َه نَْلُ الأشيَاء ولا تَحَرٌكُهَا وَالحَرُ هُوَعِلَهُ اْحرَكة . وَمَتَى ضَعْفْتْ لَه الْكَوْنٍ وَهُوَ 
الْحَرَارَةَ لم يَتمْ منْهَا شَيْءٌ أبدأ كما أنه إذا أرطت الْحَرَارَةٌ على شَّيْء وَلَْمْ يَكُنْ كم 
بَدْدٌ أخْرَقْنْهُ وأَهلَكُنهُ .ينأل كذ ابيع إلى روفي ذه الأشما ليقو 
ا 0 اط حذْرِلْفلاسِفَة أكبرَعَيْء إلا من 
"التيزان التخرفة .وامرت بتطبير الطبائع والأنقاى. ولج ونا وتطويتا 
وَنَفْ آفانها وَأؤْسَاخا عَنبا على ذلك اسْتقام وَأَيبُمْ وَتَديِيرهُمْ فإنْمَا عملم إِنْمَا هو ب ' 

مَع الثار أولا وإلييَا بح اغبا نلك الوا : إِياكُم وَالنْيرَانَ الْمُحْرِفَاتِ . وإِنْمَا ' ' 
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راو 0 الآَاتِ التى متها ننجت عل الجسدٍ تين دكون انزع 0 


بين يفن فل 58 هئ إل يرنه الف وأفلكفة . وفك أن اْكماء 
. كلها ذَكرَثْ تَرْداد الأرْوَاح على الْأسَادِ مِرَارأ لِيكُونَ ألم ليها وَأقْوَى على قثَالٍ 
النَارِإِذا هي بَاشَرَيْهَا عند الإلقّة أغنى بذلكَ النَارَالُْنْصَرِيةَ َاعلَمْه . وَلْنَْلٍ الآنَ 
مَنْ رَعَمَ أنّهُ في الْحَيَوَانِ وَمِنْهُْ مَنْ رَعمَأنّهُ في النْبَاتِ وَمِنْبُْ مَنْ زَعمَ أنّهُ في الْمَعَادنِ 
وَمِنْهُنْ من عم إذةويالجميع . وَهَذْهِ الثغاوى لَيْسْتٌ بن حاجةٌ إلى انتقضائها 
وَمُنَاظرَة أفل الهلييلةة الكلام يَطولٌ جدًا وَقَدْ قُلْتٌ فيمًا تَقَدمَ إنّْ الْغْمَلٌ يَكُون 
في كل شَيْء بلقو لآنْ لطبائع مَؤجودةٌ في كَل عَئء فو كَذَِكَ فنْرِيد أن تلم من 
أي شيم يكُون اَل بِالْقوّة وَالْفعلٍ فنَقصّدُ إلى ما اله الحراب؛ ني إِنْ الصْبْعْ كُلّهُ أَحَدُ 
ِبفَين ؛ نا ل جب كالنؤفان في الذّوْب الْأئْيِض حَتّى يَحُولَ فيه وَهُوَ 
ْمَل مُنتِضُ التّزكيب . وَالصبْمٌ لاني قيب الجؤهر مِنْ جؤْهر تفي إلى 
جَؤْهَر غْيْره ولوْنِِ كتيب الشّجَرِ بَلِ الَرَابٍ إلى نَفْسِه وَقَلْب الْحَيوَانِ وَالنْبَاتِ إلى 
نَفْسِه حَنّى يَصيرَالثَرَابُ تبان وَالنْبَاتُ حَيوانا وَل يكُونْ إل بالرُوح الْحي وَالْكَيَانِ 
الَْاعلٍ الذي لَه تَولِيدٌ الأجْرَام وَقَلْبٌ الأعْيَانِ . فَإِذَا كان هذا َكذًا فَنَقُولُ إن الْعَمَلَ 
لا بد أن يَكونَ إن في لحان وما في الات وَيُرَْانٌ ذلك دجما معان على 
الَْذّاه وه قوَامُهُمَا وَتَمَامُبُمَا . فَأمّا النْبَاتُ ليس فيه مَا في الْحَيَوَانِ منّ اللْطافَة 
اموه ولذلك كل حَوْض الحتكماء فيه + وأا أ[ حون فهو آخْرٌ الامتخالات الثّلاث ‏ 
وَببَابتهَا ذلك أن الْمَعْدِنِ يَسْتَحيلٌ نبَانا والمات ها تووق خيوانا وَالْحيوَانَ 
لا يَسْنَحِيلُ إلى شَيْء هْوَ الْطَفُ مِنه إلا أنْ يَنْمَكِس رَاجعا إلى الفلظ ونه أئيضاأ 
لا يُوجَدُ في الْعَالم شَيْء تعلق فيه الوُوحٌ الْحيّةٌ غيرَهُ وَالرُوحٌ الْطفٌ ما في الْعالم وَلَمْ 
ْلُق الوح بِالْحيَوَانٍ إلا بمُمَاكَلِتهِ إيّاها . فَأمًا الرُوح الى في النْبَاتِ فَإِنْهَا 


أ آهلا سم 


يسِيرَة فيها غلظٌ وَكَتَافَةَ وَهِيَ مَعَ ذلكَ مُسْتْغْرفَةٌ كامتة فيه لغلظبَا وَغْلظ جَسَدِ 
النْباتِ فَلَمْ يَقْدِرْ على الْحَرَكة لغلظه وَغْلظٍ رُوحه . وَالرُوحٌ الْمْتَحَرّكَةٌ ألطفُ من . 
الوح الكامئّة. كثيرأ وَذلِكَ أنْ المَتحرْكَةَ لها قَبولَ الْغِدَاء وَالتقَلِوَالتتفْس وَئِسَ 
للكامئة غير قَبُول الْذَا وَحْدَهُ . وَلآ نَجْرِي إِذَا قيمَتْ بالرُوح الْحَيّة إلا كالارض 
ِنْدَ اماه . كُذلِكَ النبَاتُ عِنْدَ الحَيَوَانِ فَالْمَمَلُ في الحَيوَانٍ أغلى وَأرْفُ وَأهونُ 
وأيْسَرٌ . يني للْعَاقِل إِذًا عَرَفَ ذلِكَ أَنْ يُجَرّبَ مَا كان سَهلا وََثْرُكَ مَا يَخْشََى 
فيه غسراأ . وَاعْلَمْ أن اْحيوَانَ عنْد الْحْكمَاء ينقسم أقساما مِنَ الأمباتٍ التي هي 
الطَبَائمٌ وَالْحَدِينَمُيالتَى هي الْمَوَالِيدُ وَهَذّا مَعْرُوفٌ مُتََمَرٌ الْمَبْ فلذلك قَسَمَتْ 
الْحَكمَاء الْعَنَلامرٌ لهال أقْسَاماً حَيةٌ سار كل مُنَحَدكِ ماعلا 
خيًا وَكُل سنائ#لنيف"كها . وَمْسَمُوا ذلك فى جميع الأشْيَاء وَفي الأجْسَادٍ الذَائية 
وَفي الَقاقير الْمَعْدَنيّةِ فُسَمُوا كُلَْ شَيْء يَذُوبُ في الثار وَيَطِيرٌ وَيَشْتَعْلُ حَيّا وَمَا 
كان على خلاف ذلك مدي ا 1 
طبائغ أربَعاخيًا وَمَا له :»بياث إْبَنْ طَليُوا جَمِيع الأقْسَام الخية 0 
يَجِدُوا لوَفْقٍ هَذْهِ الصّنَاعَة مما َمل صو ْبَعَة ظاهِرَةٌ للْميَانِ وَلْمْ يَجدُوا غَيْرَ 

الْحَجَر الْذِي في الْحَيَوَانِ فبَحَتُوا عَنْ جيه حَتّى عَرَفُوهُ وَأَحَدُوهُ ود برو َكيف لب 
منْهُ الذي أَرَادُوا . وَقَدْ يَتَكيْفُ مثْلُ هذا في الْمَعَادِنٍ وَالنْبَاتَِ بَعْدَ جَمْع الْمَقَاقِير 
ليها ثم تفْصلُ تبغد ذلك . كما ياتنه ما فصل بنغض هذه الُْصُولٍ 
مكْلَ الاشْنَانِ”' وَأمًا الْمَعَادِنُ يها أَجْسَادٌ وأَرْوَاحٌ وَأَنْفَاسٌ إِذّا مُرْجَتٌ وَدْبْرَتْ كان 
مْهَا ما لَه تَأثِيرٌ . وَقَد دَبْنَا كُلَّ ذلك فَكَانَ الْحَيَوَانُ منها أغلى وَأَرُْعَ وتَدْبِيرُهُ 
أسْبَلَ وَأَئْسَرَ . فْيَنْبِغى لَكَ أَنْ تَغلمَ مَا هُوَ الْحَجَرٌ الْمَوْجُودُ في الْحَيَوَانِ وَطَرِيق 
وجُودهٍ . إنَا بَيْنَا أن الْحيَوَانَ أَرْفعٌ الْمََلِيدِ وَكَذَّا مَا تَرَكُبَ منه فَبْوَ ألْطِفٌ مِنْه 





اح ما تتفل به الايدي من الحمض . والاشنة شيء دم يتكون على الشجر والصخور 
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كالنبات: من الآرّض: وَإِنْمَا كان الناث الطف من الآزض لآثة إنما يكونُ عن 
جَؤْهَرِه الصَّاف وَجَسَدِهِ الُطيف فَوَجَسَ لَهُ بذلك اللْطَافَةٌ وَالرَقَةٌ . وَكَذًا هذا الْحَجَرٌ 
الْحَيوَانُِ بِمَنْرْلّة النْبَاتِ في الثَرَاب وَالْجمْلةِ نه لئس في الْحَيوَانِ شَيْء يَنفَصِلُ 
٠‏ طَبَائعَ أرْبَعاً غيْرَهُ فَافبَمْ هذا الْقَوْلَ فَإِنْهُ لا يَكَادُ يُخْفَى إلا على جَاهل ين الجهال 
وج علق لَه قد أخْبرْتكَ مَاهيّة هذا حجر امك جنْه أن ين لَك 
ركذ بيجوينتى يَكْمُلَ الذي عَرَطْنَاهٌ على أَنْفْسْنًا من الإنضاف إِنْ شَاءَ الله 
سيْحانةلو. 
(التد بير على بركة الله ) خَذ الْحَجَرَ الْكَرِيم فَأَوْدعْهُ الْقَرْعَةَ وَالإنِبِيقَ وَفْصَلُ 

طَبَائعَهُ الازبة نبي هي النارٌ وَالَْوَاهُ وَالأَرْضُ وَالْمَاءُ وَهيَ الْجَسَدُ وَالصَيْعْ فَإِذَا 
عَزّْلْتَ الْمَاءَ عن التَرَابٍ وَالْبَوَاءَ عن النَارٍ فَارْفْعْ كل وَاحِدٍ فِ ِنائه ه على حنةٍ ة وَحذٍ 
الب بط 55 الإناء وَهُوَ هو الا فَاعْسلَة بالثار الْحَارّة حَنَى اث تذْهبَ النَارٌ عن 
سَوَادَهُ وَيَزُولَ غلظة وَجَفَاوٌهُ وَيِيْضْةُ يتَطلاتئييضا مُحْكما وَطِيّرُ غنةُ 2 قُضُولَ الرُطُوبَاتِ 
م بز ريض 9 لان ول وخ :ذا بك 
عمد إلى تِلّكَ الطبائع الآوْلٍ الصَّاعِدَة منْهُ فَطَبٌرْها أيْضأ من السُوَادِ وَالتَضَادٌ وَكَرْرْ 
عن لكل وسيه عن تلماجبع ا يتفي فنا فيكت طك ققد قتع له 
َلْيِكَ فَائْأ بِالْتَؤكيب الْذِي عَلَيْهِ مَدارٌ العمل . وَذلكَ أَنْالتَركِيبَ لا يَكُونْ إلآ 
بويج والتقفين كما ويج و ابلاط اليف بقلي وأا اين ب 
النمْشِيَةٌ وَالسُحْقُ حَنّى يَخْتَّلط بَعْضهُ ببَغض وَيَصيرَ شَئِا وَاحدأ لا اختلاف فيه 
وَانقْصَانَ بزل اتاج بالعاء .ند ذلك يَفْوى الْمَِيط على إمسَاك الأليتٍ 
وََقُؤى الوح على مُقَابَلَةِ الا رِوتَضْبِرٌعَليِهَا وَتَقُوَى النْفْسٌ على الْعَوْص في الأجْسَادٍ 
وَالدّ بيب فيا . وإِنّمَا وُجد ذلك بَعْد التَّرْكِيبٍ لأآنْ الْجَسَدَ الْمَحْلُولَ لَمّا ازدَوَج 
بالرُوح مَارّجَهُ يجَمِيع أَجْرَائِهِ وَدَخَلَ بَعْضُها في بَعْض لتَشَاكُلَا فَصَارَشَيْئاً واحدأ 
١١‏ الثفل.ما يستقر في أسفل الشىء من كدرة! القاموس ). 


سن ناولا بد 


٠‏ وَوَجَبَ مِنْ ذلك أَنْ يَعْرِضَ للرُوح من الصّلاح وَالْفسَادِ والْبَقَاه والبُوتِ وَمَا 
يَعْرض للْجَسَدٍ لمَؤضع الامْترّاجٍ 3 التقيل إذا ترك ميقا ودحلت فيا 
بخثمَة التذبير اختلطث أَجْرَاؤُهَا بجميع أَجْرَاء الآخرِ بن أت الروك والععة 
مكارت ه وَهُمَا شَيْكاً وَاحدأ لآ تاف فيه ِمَنْزلّة الْجُرْء الْكُلّىَ الْذِي سَلِمَتْ 
طَبَائِعُُ وَانَفْقَتْ أَجْرَاؤٌهُ فَإذا ألقَى هَذَا الْمَرَكْبُ الْجَمَدَ الْمَخْلُولَ ولي عليه الا 
طب مافيه بن الإطونة على ويه ذات في لد التخلو ون ان 
الرْطوبَة الاسْتعَالٌ وَتَعلْقُ الار بها فَِذًا أرَادَتِ النَارُ التّعَلْقَ يبا مَنعَبَا من الانحَادِ 
ان إن الثاز لا تَنِحدٌ بالدّغن حَتَى يَكُونَ حالصا . 
كنك المالمن عَيهالُْوء من ال النار. نر ذا أت عليه الك وأرادث تطير: 
حَبَسَُ الْجَسَدُ الْيَابسسُ الْمُمَازِجٌ لَه في جَوْفِهِ فَمَنْعَهُ من الطَيَرَانِ فَكَانَ الْجَمَدُ عل 
لإمساك الماه والْعاء عله لبَقَاه الدّهْنِ وَالدَهْنُ عله لََِاتِ اليْغ َالصيع عل لبور 
الدغن وَإِظطْبَار الدُْنئة قيفي اليا اتلد ال لوزلا ولا حياة ين . فَبَذَاهُوَ 
الْجَمَدُ المُسْتَقيمُ وَهَكذًا يَكُونٌ الْعَمَلُ . وََذِهِ النَصْفِيةُ التي سَألْتُ عَنْها َه الت 
سَمْهَا الحكمَاء بَيْصَة وَيَاها يَعنُونَ لا بَيْضّةُ الدْجاج وغل أنّ الْحكمَاء لم سما 
يِبَدًا الاش لغْيْر مَغنئ بل أشببنجا وقد سَألتُ مشلمة عَنْ ذلك يؤما لئس عند 
غَيْرِقٍ فقت لْه . أيبَا الحَكِيمْ الْفَاضِلُ أَخبزني لي شَيْء سَيْتٍ الْخْكَمَا مُرَكْبَ 
الْحَيوَانِ بَيِضَةُ ؟ اخْتبيَارأ منبُمْ لذلك أَمْ لمَغْنَى دَعَاهُمْ إلَيْهِ ؟ فَقَالَ ٠‏ بَلْ لمَغْنى 
عايض فقَلتٌ أيَّا اكيم وما ظبَرَ ل مِنْ ذلك مِنَ المَْفَْة الالال على 
لاع حَتَى عَبَُوها وَسَمْوها َِضُ؟ َال لشَبَهبَا وََرَابتهَا مِنَ الْمُرَكْبٍ فَفَكُرْ 
فيه فَإِنَهُ سَيَظْبَرٌ لَك مَعْنَاهُ . فَبَقَيْتُ بَيْنَ يديه مُفَكرأ لآ أَقدِرُ على الْوُسُولِ إلى 
مَعْنَاهُ . فَلَمًا زعا بي من الفكر أن نش فد مضت بجاح بعصدف وهزت 
هر خَفِيفَةُ وََالَ لي , يا أبَا بكر ذلك للنبة التي بَثِنبُما في كية الألْوان عن 
. امْترَاج الطبائع وَتَألِيفَا . فَلمّا قَالَ ذلك الْجَلتْ عَنى الظَلْمَةٌ وَأَضَاءَ لي تُورٌ قبي 


ا ل 


وَويٍ عَفْل على فَبْمِهِ فنبَضْتُ شَاكرأ الله عليه إلى مزلي وَأقَمْتُ على ذلك سكلا 
هندسيًاً يُبَرْهَن به على صحة مَا قَالَهُ مَسْلَمَةُ . وَأنَا وَاضمُهُ لك في هذًا الْكِتَابٍ . 
ِغَالُ ذلك أن المُرَكُب إِذا َم وَكمُلٌ كان نشبَةُ ما فيه مِنْ طَبيعة الَْواء إلى ما في 
ل من طبيغة انيما في مركب من طبيقة الذار إلى ما في الِِضَة بن 
طَبِيعَة انار . وَكذلكَ الطَبِيعمَانِ الآخْرَيَانٍ ؛ الأرْض وَالْمَاه فَأَقُولُ . إن كل شمن 
ناسين على هذ الصَمَة هُمَا مُتمَاببَانِ . وَمِكَالُ ذلك أنْ 000 
هزوح فَإِدًا ردنا ذلك فَإِنَا نخد أل طبَائع الْمرَكْبٍ وَهَ طَبِيعةُ اليْبُوسَةِ وَنضيف 
ًا مهام طبيقة الطوية وَنْ برا حب مُنقْفَ طبيغة ايوس طبيعة 
الؤْطوبة وَتَقْبَلَ قُوْمَا . وَكأنْ في هذا الكلام رَمْا وَلكِنْهُ لايَحْفَى عَلَيْكَ . ثُّْ تُحَمْلُ 
ليما بجبيعا لبا من الؤوح وَهْوَالماه حون ايع سه أل . همل 
على الجبرع بئد لكك جنوطبينة لبوا نه لني ولك ثلائة أجزاء 

فَيَكُونٌ الْجَمِيمٌ تسْعة أمْئَالٍ الْيبُوسَة بالق . وَتَجْمَلُ تخت كُلَّ ضَلْمَيْنِ م ولي 
ل طية سيط كح لقي يعن جل أ الير ابا 
سلج كينا لاد وليه المي لها ادا مسح ابي وليك 
الضَّلْمَانٍ الْمُْحِيطَانٍ بِسَطْح الْبَيْضَةِ اللّّانِ هُمَا الْمَاءُ وَالْهَوَاهُ ضلمًا ( 2 ) فََقُولٌُ 
إن سَطَح ( | بجد ) يبه سَطّْحْ ( هزوح ) طبيغة الوا التي تُسَمْى نفس وكذلِك 
( بج ) من سَطح الْمُرَكْب وَاْحَكمَاه لوال كيدا باشم شَيْء إلا لعَبَبهِ به . 
وَالْكَلمَاتُ الى سَأُلْتٌ عَنْ شَرْحِبَا الأرْض الْمُقَئْسَةُ وَهِيَ الْمُنقدة من الطبائع 
الَلويّة وَالسُفْليّة وَالنْحَاسُ هو الذي أخرج سَوَادهُ َقُطعَ حَنّى صَارَ هبام حمر 0 
بالرَّاجٍ حَتّى صَارَ نُحَاسيًا وَالْمَفنِيِيَا حَجَرُهمٌ الذي تَجْمُدُ فيه الأرْوَاحٌ وَتُخْرجُةُ 
0 َسْجنْ فيها الازقا َال عليه لارُ افر لنَ أخمرٌ 
قان يُحْدِثُ الْكيَانُ وَالرْصَاصٌ حجر له لات ُوق مله المُحُوص وَلكِنهَا 
مُتشا 5 وَمُتَجَانِسَةٌ فَالْوَاحَدَة رُوَحَانيَة : نيرَة ة صَافيَةٌ وهيى الْفَاعلة وَالقانية نَفْسَانِية 


ست هولاات 


هين مُتحرَكَةٌ سا غَيرَأنَّا أخلظ من الاؤلى وَمَرْكَرُها دُونَ مرْكز الأوى وَالفَالُِ 
فَوْة أرْضيةٌ حَاسَةٌ قَايِضَةً مُنْمَكِسَةٌ إلى مَْكز الأرْض لتقلا َه الْمَامَكَةٌ الرُوحَانيَ 
وَالنفْسَانِيةٌ جميعاً وَالْمُحِيطَةٌ بهمَا . وَأمَا سَائرٌ البَاقيّة فُمَبْتَدعَةٌ وَمُخْتْرَعَةٌ ٠‏ إلْثاماً 
على الْجايِلٍ ؛ ومَنْ عَرَفَ الْمُقَدْمَاتِ اسْتَفنَى عَنْ غَيْرها جنا يع ما التي 
نه وَقَدْ بَعَنْتَ به إليِكُ مُمسْرأ وََرْجُو بتؤفِيقٍ الله أن ن مب ملك والسَلام ابي 
كلام بنَكتَثْرُونَ وَهْوَ منْ كبا لامي ممه اْمَجْرِيطِيَ د مَيْخْ الأندلس في علوم 
الكياياء يميا وَالحر في الْقَرْنِ الثّالث وَمَا فده .وت فى كيف صرف 
فاط كُلْبَا في الصّناعَة إلى لم وَالألَْاز الى لا تَكادُ تين ولام تَعْرَفُ وَذْلكَ 
ليل على أنْها لت بصا طبيمية .ولي بَجب أن يقد في أذر الكيمياء وهو 
الح الذي بَعْصّدَهُ الوا امن نس آثار النفوس الرُوحَانِيّة وَتَصَدفبَا في عَالم 
الطبيقة ٠‏ إِما مِنْ نَع الْكرَامَةِ إنْ كانْتِ النْفُوسٌ خَيْرَةَ أوْمِنْ نَوْع الخ إِنْ كَانْتِ 
ا وكامو الك 1 
من يله بِقَع فغلة النخري ينا ا بَعْضٍِ ليوات نْ مائةٍ الاب 00 
| الشْجَر وَالنْبَاتِ وَيالْجُمْلة مِنْ غَيْر مَادتهاالْمَخْصُوصَةٍ يبا كما وَقَّ ِسَحرَة فرْعوْنء 
في الْحبَالٍ وَالْعِصيْ وَكمَا يُنْقَلُ عَنْ سَحَرَة الشودانٍ وَالْبُنُود في قَاصيّة الْجَنُوبٍ 
وَالترْكِ في قَاصِيَة الغْمَالِ أنّهمْيَْحَرُونَ الْجَوْللاُطار وَغَيْرِ ذلك . وَلْما كَانْتْ هذِهِ 
تخليقا ذهب ف ير مايه الحَاسُةٍ به كان مِنْ قبل الشخر وَالْمتْكلمُوَ فيه من 
أغلام الْحَكُمَاء مَثْلٌ جاب روَمَسْلمَةٌ . وَمَنْ كان بيو حَكمَاء الأمم إِنْمَا نَحَوًا هذا 
الْمَنححى وَلِبَدَا كان كَلامُهمْ فيه ألغَازأ حَذّرأ عَليِهَا مِنْ إنْكَارٍ الشْرَائْع على السّحْر 
وأَنْوَاغِهِ لا أنْ ذلك يَرْجِعٌ إلى الضّنَانةِ بها كما هُوَرَأيُ مَنْ ل يَذْعَبْ إلى التُحْقيق في 
ذلك . وانظز كيف - سَمْى مَسْمَةُ كَابَُ فيا رنْبَةٌالحكيم وَسَمْى كِمَابَهُ في الشخر 
ْ َالطسْمَاتِ غَايَةٌ الْحَكِيم ِشَارَةَ إلى عُمُومٍ مَوْضُوع الْفَايَة وَخُصُوصٍ مَوْضُوعِ هَذْهِ 


0 الا 2 


لآنّ الْفَايَةُ أغلى من الوببَة فُكَأنْ نّ مسَائلٌ الديّة بَعْض منْ مَسَائلٍ الْعَائَة وَتَمَارِكُبَا في 


الموضُوعَاتٍ ومن كلامه في اَي يَتَبيْنَ مَا َلْناهُ نحن نَبَيّن فيمًا لله 
َرْعُمُ أن مَدَارِكَ هذًا الأر بالصّنَاعَة الطببعيّة . وَالله الْعَلِيمُ الْخَبِيرٌ. 


الفصل الحادي والثلاثون 


في ابطال الفلسفة وفساد منتحلها 


هذا امسق وَمَا بَعْدهُ مم لآنْ هذه الْمُلُوم عَارضَة في المُْرَانٍ كثيرة في الْمُكنِ . 
وَعْرَيُقا ق الك" وجب أن يُصْدع بشَانهَا وَيُكْمَفَ عن الْمُعْتَقبِ الحق 
فيا . وَذلِكَ أَنْ قَْماً منْ عُقَلَام النْؤع الإنْسَانِيَ رَعَمُوا أَنْ ْ اوجُود كله الجن مِنه 
وَمَا وَرَاَ اْحسَي تدرَكُ أدوَانة وَأحْوَالُةُ بأسْبَايبَا وَعللِبَا بالانظا الفكرية وَالأفيَة ٠‏ 
الْمَْلية ون ضيح الْعقَائِد الإئِمائيّة من قِبَلِ ارلا مِنْ جبَة الممْع فَإنّهَا بض 
نْ قفار ك العفل . وَهؤلام يُسَُونَ فلاسفةُ جنع فَتِلسُوف وهو يالسَانٍ ليواي 

مُحبُ الْحَكمَة . فَبَحَنُوا عن ذلك وَشْمْر َمْرُا لَه وَحَوْمُوا على صاب اْفرَضِ مِنه وَوضْمُوا 
انون يَبْتدي به الْعَقْلُ في نَظره إلى التُمييز بيْنَ الحق وَالْبَاطِلٍ وَسَمُْهُ الْمَنطِتٍ . 
وَمَحَصْلُ ذلك أنْ النْظرَ الذي يِْيدُ تَمِييزٌ الْحَقْ من الْبَاطِلٍ إِنْمَا هُوَ للذّهْنِ في 
التقاني الْمُْمَرَعةِ من الْمَؤْجُودَاتِ المخْصِيّة فَيُجَردُ منبًا أؤلا صُوْرٌ مُنْطَبِقَةٌ على 
ججميع الأشْخَاصٍ كما ببق الطايع على جم لقو الى زمه في ينأ 
شَيْع . وََِه مُجَردَةٌ منَ اْمَحْمُوسَاتٍ تُسَنَى الْمَعْقُولَاتِ الأوَائلٌ لم نجَرْهُ مِنْ تلك 
الْمَعانى الْكُلْيّة ذا كانت مُشْتَرِكَةٌ مَعَ م مَعَانٍ أَخْرَى وقد تَمَئت عَنْبَا في الذّهْن 
م ل . نه تجرد ثَانَيا إِنْ شَارَكُبَا غَيْرها 
انا إلى أنْ ْم النّجْرِيد إلى امعان الببيطة الكلية المُنطبقة على جميع 
الْمَعَاني وَالأشخاصِ ولا يَكُونْ منبا تَجْرِيدٌ بَعْدَ هذا وهي الأجنَاسُ الْعَالِية . وَهَذهِ 


ل “#باهل//ا سم 


المُجَرْدَاتُ كُلَهَا مِنْ غَيْرِ المَحْمُومَاتِ هي مِنْ. حَيْتُ تَألِيفُ بَغضها مَعْ بَمْض,ٍ 
لتخصيل الْعُلُوم نْبا تُسَمّى الْمَْقُولاتٍ القُوَانى .هذا نطر افك في هذه الْمَقُوَات 
الشعوّدة وَطْلْبَ تَصَوُرَ الْوُجُو و 
وَنَفَى بَعْضًا عَنْ بض بِالْبرْحَانٍ الْمَقْليٌ الْيَقِينيَ ليَحْصّلٌ تَصَوُرُ الوْجُود 

صَحيحاً مُطايقا إذا كان ذلك بتانون عصي باق لاد 


تلك الإضَافَُ وَالحَكمُ مهمع صنب المصورفي اباي ْو تم 
َليْهِ في البتاءة وَالْعْلِيم لآنَّ التَصَوَّرَ النَامُ عنْدَهمْ هُوَ ل الإثرايئ اننا 
التضد يق ”اوسيلةٌ َهُ وَمَا تَسْمَعْهُ في كُنبٍ الْمَنِطِقِييْنَ مِنْ تَقَدُم النّصَوّرٍ وَتَوقف 
النَضِدِيقٍ عَلَيْهِ فبِمَمْنَى الشّمُورٍ لا بمَعْنَى الْعلم الثَامّ 7 كُبيره 
أرشطو مُه يَرْعْمُون 0 اتاد 000 
الحسٌ بِبَذًا النظر تلك البَرَاهِينٌ . وَحَاصِلُ مَدَارِكِيمْ في الْوُجُود على الْجُمْلة وما 
آل ليه وَهوَ الذي فرعا اليه قضَابَا أنطارهز أنْهَْ 2 روا ألا على الجشم السْليَ 
بحكم الشهود وَالْجنُ َم فى ا بوجُود النفس مِنْ قبل 
ا أخُوا مِنْ موَى النس بسُلْطانٍ اقل . وَوَقّفَ 
درَاكجُمْ فَقَضوا على الجشم الْقَالي السُمَاويٌ بنخو من الْقَضَاء علي أمَرٍ الدّاتِ 
الإنسَانيّة . وَوَجَب عِنْدَهُمْ أن يَكُونَ للك نَفْسٌ وَعَقْلُ كُمَا للإنْمَان لب فاك 
هايٌَ غددِ الآحادٍ وَهِي | مشر . تع مُفضْلةٌ ذُوَانهَا جُمَلٌ وواحد أَوْلُ مُفْرَة وَهُوَ 
00 ويرشتون أن 0 الْوْجُودِ على هذا الخو ِنَ القضَاء مغ 
تيذيب النفس وَتَخْلَقبَا بِالْفَضَائْلٍ وأنْ ذلك تف مان وَلْوْ لم يَرِدْ غَرْعٌ 
لتميبزه بَيْنَ الْفَضيلَة والرذِيلَةِ من الأفْعَالٍ بِمُقتَضَى عَقَلهِ وه ا 
منهَا وَاجتِنَابيه للْمَذْمُوم بفطرته ون ذلك إذا خضل لس حصلت لها الببجة 
وَاللّذّة وَأنْ الْجَهْلٌ بذك هْوَالمْقَاهُ اَرْمَدِي وَهذًا عِنْدَهُمْ مُوَمَعْنَى النِْيم وَالْعَذّاب 
في الآخرّة إلى حْبْط لهم في تَفَاصِيلٍ ذلك مَغْرُوفٍ في كَلمَائِيمْ . وَإِمَامُ هذه الْمَذَاِبٍ ١‏ 


الي حَصْلٌ مَسَائِلهَا وَدَونَ عِلَمَهَا وَسَطْرَ حُجَجََا فيمًا بَلَفنَا في هه الأحْقَابٍ هُوَ 
<أونطر التفئونئ مِنْ أفلي تطتونية من بلاد الروع من َلايذ أفلاطون وهو معأ 
الإنكندر وَيُسَمُونَه لمعل الل على الإطّلاتٍ يَعْنُونَ مَُلَمَ صنَاعة الْمَنطق إِذ لم 
َكُنْ قبل مُهَدَّبَة وَهْوَأَوْلَ مَنْ َنْب قَانُونَهَاوَاسْتَوْفَى مَسَائلها وََحْسَنْ بَسْطَهَا وَلْقَد 
أَحْسَن في ذلك الْقَانُونِ مَا شَاءَ لَوْتَكَفْلَ لَهُ بِقَصْدِهمْ في الإلبيّاتِ ثم كان منْ بَعْدهِ 
في الإشلام منْ أَحَدْ يتلك الْمَدَاب وَانْبعَ يها رَأَيَهُ حدْو الَف بالنفل إلا في 
الْقَِيلٍ . وَذْلِكَ أن كُتّبَ أولئكَ الْمُتَقدَمِينَ لما تَرْجَمَبَا الْخُلفَاءُ من ني الْعَبّاس من 
اللْسَانِ اليُوَانيٌ إلى اللْسَانِ الْعَرَبِيٌ تَصَفْحَبَا كثيرٌ منْ أَهل الْملّة وَأَخَذْ منْ مَذَاهِبهمْ 
من أضَله لله لبن متلق" الغلوم وتجاءلوا عذهَاوََْلُا في قسائل مِنْ تفاريمها . 
وَكانَ من أَشْبَره أَبَو نص الَْارَابي في المائة الرَابِمَة لِعَيْد سَيْفِ الذولة وَأبُو 

0 بن سينا في الَققاالْاشنة لعيد نظام املك مِنْ بني بُويْه يبان 


ع "#5 سم 


هُمَا . وَاْلْ أن هذا الّأقٍ الذي ذَهَبُوا َيِه بَاطِلُ بجميع وُجُوههِ . فَأمًا 
0 اؤْهُمْ به في التَرَقي إلى الوَاجب فَبُوَ 

مط قُصُور عا وَرَاهَ ذلك منْ يبب خَلق الله َال جُودُ أَوْسَعٌ نطاقاً مِنْ ذلك « وَيَخْلقٌ 
مَالآ تَعْلمُونَ » وَكَانْهُمْ في اقتصَارهم عَلى إِنْبَاتِ اْعَقْلِ فَقَط وَاْغفْلَِ عما ورَاءَهُ ِمَعَابَة 
الطبيميينَ المفَْصِرِينَ على إِنْبَاتِ السام خَاصْةٌ المُْرضِينَ عن النقل وَالْمَقلٍ 
الْمَُِْدِينَ أنه ليْسَ وَرَاء الجسم في حِكُمَة الله شَيْء . وما لْبَرَاهِين التي يَرْعْمُونَهَا 
على مُدْعَيَاِِمْ في الْمَوْجُودَاتِ وَيَعْرِضُونَها على مغيّار الْمَنطِقي وَقَانونهِ فب قاصرة 
وَغَيْرٌ وَافيّةِ ِالْفْرَضٍ :آنا ما كان عنبا و الما كردي لينناة تسر ممُونَهُ الْعلْم 
الطبيعيٌ فَوَجْهُ قُصُورِه أن الْمُطَابَقَةَ بَيْنَ تلك النْتائج الذّهنيّة الى تُسْتَخْرَجٌ ' 
العنود لين كمف رمن وينم في ارج ير يقن نيلك أشكة ! 
ذهنيةٌ كُلَيْة عام وَالْمَوْجُودَاتٌ الْخَارِجِيّةُ مُتَمخْصَةٌ بِمَوَادْها . وَلْمَلْ في الْمَوَاد 
ما نمطا بَقَةَ الذّهْنِئٌ الْكُلَىَ للْخَارجِيْ الشُخصيٌ اللْهمْ إلا مالا يَشْبَدُ لّهُ الحسٌ 


سدابةول/ا سم 


مِنْ ذلك فدليلة شْبُودُهُ لا تلك البرَاهِينْ فَأئْنَ الْيَِينُ الذي يَجِدُوتَهُ فيا ؟ وَرُيْمَا 
يَكُون تَصَرْفُ الذّهْن أيْضاً في الْمَعْقُولَآتِ الآوَلِ المَُابَفةِخْصيَاتِ بالور . 
اْخَيَاليَّة لا في الْمَعْقُولآتٍ الثاني الْتَى تَجْرِيدُها في الونبّة الكانية فَيَكُونٌ الْحَكمُ 
جيني يَقينيًا بئات اْمحسُوسَاتٍ إذالمَعْقُولَاتَ الأول قرب إلى مُطابََةِ حارج 
لكمَالِ الانْطِبَاقٍ فيا فُنْسَمُ لَيُمْ جيني تعاوييم في ذلك . إلا أنه يَيَفي لنا 
الإِعْرَاصٌ عَنٍ النْظر فيبا د هوَمِنْ ترك المُمْلِم لمالا يَغْنِيه إن مسَائلٌ ليت 
لا تناف د يننَاوَلآمَعَاشِنا فُوَجَبَ عَلَيْنا نَرْكهَا . وَأمّا مَا كان منْها في الْمَوْجُودَاتَ 
لني وَرَا الحسٌ وَهِيَ الرُوحَانيَاتٌ وَيُسَمُونَه الْعلَمَ الإلبّ وَعِلْمَ ما بَعْدَ الطبيغة 
إن ذُوَاِتبَا مَجْبُولَة رسا وَل يُنْكِنْ التوَصْلُ لبها وَلا اُْرَْانُ عَليبَا لان تَجْرِيدَ 
الْمَمْقُولَاتٍ من الْمؤجُوداتٍ الْخَارجيّة الفّحْصيةإَِْا قو وَمُمْكِنْ فيمَا هُوَمُدْرَكَ لَنَا . 

وَنْحْنْ للا نُذْرِكُ الذْوَاتِ الرُوحَانِيْة حَنّى نُجَرد منها مَاهِيّاتِ أخْرَى بحجاب الجن 
ْنَا وَبَْنَهَا فلا يَتَانّى نا بُرْهَانْ عَليْها ولا مُدْرِك لنَا في إِنْبَاتِ وُجُودهَا على 
الْجُمْلَة إلا ما نْجدهُ بَيْنَ جَنبَيِنَا من أمر النْفْس الإنسَائيّة وََحْوَالٍ مداركبًا 
وَخْصّوصاً في الرُوْيَا الى هي وجْدَانيْةَ لكل أَحَدٍ وَمَا وَرَاءَ ذلك منْ حَقِيقَيبًا 
وَصَفَاتبَا فَأمْرٌ خَامِض لآ سَبِيلٌ إلى الْوقُوف عَلَيْه وقد ضرح بذلك مُحَمُومْ حَيْتُ 
ذََبُوا إلى أَنّْ مالآ مَادةَ لَه لا يُمْكِنْ الْمُرْهَانُ عَلِيْهِ لأنْ مُقَدْمَاتِ الْبُرْهَانٍ مِنْ شَرْطِبَا 
أن تَكُونَ ذَنِيةٌ . وَقَالَ كبِيرُمُمْ أفلاطونٌ : إِنّ الإلبيّاتِ لآ يُوصَلُ فيا إلى أئَْئِن ”" 
نما يقَالُ فيبها بالآخلق!" والأؤلى يَعْنى الظَنّ ٠‏ وإذَا كنا إنْمَانَْصلُ بعد التَمَبِ 
وَالنْصَبٍ على الظّنْ فط كفنا الطَنْ الذي كان أوْلا أي قائتة ليذه الْملُوم 
وَالاْتَالٍ بها وَنْحْنْ نما يناتا بَخصيل الْيقين فيما ورا لجس مِنَ الْمَؤْجُوداتٍ 
. وَهَذِةِ هي عَايَةٌ الأفكار الإنْسَائيّة عِنْدهُمْ . وأمًا قَوْلبُمْ إِنْ السْعَادةَ في إذْرَاكِ 


. وفي نسخة أخرى : بقين‎ )١( 
. (؟) وفي نسخة أخرى:: بالاحق‎ 


ل[ هال د 


المَؤْجُودَاتِ على مَا بهي عَلَيْه تلك البَرَاهِينِ فُقَْلَ مُرَئِفٌ مَرْدودٌ وتَفْسِيرَهُ أن 
الإنسانَ مُرَكْبٌ مِن جُرْء ين أحَدهمَا جسْمَانِيٌ وَالآحَرُرُوحَانِيّ مُمْتّجٌ بيه ولْكُلُ 
وَاحَدِ مِنْ الْجُرْءَيْنِ مَدَارِكُ مُحْنَصَةٌ به وَالْمُثْرِكُ فيهمًا واحدٌ وَهْوَ الْجْءُ الرُوحَانِي 
يُدْرِكُ ثَارَةَ مَدَارِكٌ رُوحَانيْةٌ وَبَارَةٌ مَدارِكَ حِسْمَانيْةٌ إلا أنّْ الْمَدَاركَ الرُوْحَانيَةٌ 
يُدْركُهَا بذَإنه بغْيْر وَاسطَة وَالْمَدارِكَ الْجِسْمَانية بوؤاسطلة آلآت الْجِسْم من الدْمَاغْ 
وَالْحْوَاسٌ . وَكُلَْ مُدْرِكِ فْله التَاجٌ يما يُدْرِكَهُ . وعد تبره بحَالٍ لصي في أَوْلٍ 
ظ متارع الْجِسْمَانيّة التي هيّ بواسعلة مين ” يَبْنَبجُ ب يُنْصِرُهُ ِنَ الَؤْه وما 
يَسْمَعُةُ منّ الاضوَات فَلا مَك أن الانيتهاج بالإذراك ع ار 
أطي يَكُونُ أَسَدَ ولد . فَالنْفْسٌ الوُوحانية إِدَا هْعَرَثْ يإذْرَاكبًا اي 
بير وَاسِطةٍ حَصَلّ لبا ائْتبَاجٌ وَلذْةَ لا يُعَبْرُ عَنْبُمَا وَهَذَا الإْرَاكُ لا يَحْصْلُ بطر 
وَلآا عِلْم وَإِنْمَا يَحْصُلُ بكشْف حِجَابٍ الح وَنْسيَانِ الْمَدَارك المنمائة 
بالجْلة . وَالمَْصونةٌ كرأ ما ُعْنُونَ بول هذا الإذراك للنفْس بخضوا 
اْببْجَةِ فُيحَاولُونَ بِالرّيَاصَةٍ إِمَانَة القُوَى الْحِسْمَانيّة وَمَدَارِهَا حَنَى رم م 
التّماغ وَلِيَحْصْلٌ نفس إِدرَاكبَا الْذِي لها مِنْ ذَانبَا عنْدَ زُوَالٍ الهْوَاغْبٍ وَالْمَوَانع 
| الجشمائيّة َحْصلُ لََمْ بَبِجَةً ولد لا يُعَبْ بر ْنا . وَهذًا اَي رَعَمُوهُ بتَفدِيرِ 
صحيته مُسَأم لم وَهُوَمع ذلك غَيْرٌُ واف بمعْصُودهم . فَأما قوْلُم إن البَرَاهِينَ ادل 
الْعَقليِة مُحَصْلَة لِبَذَا النؤع من الإذرَاك وَالنْتهاج عَنهُ فُبَاطِلٌ كما رمه إذ الْبَرَاهِينْ 
وَالأدلةُ منْ ن جل المدارك الْجِسْمَائئُة يه لأنها بالقوى الدَمَاغيّةَ منْ الْخْيَالٍ وَالفكر 
وَالذّكرٍ . وَنْحْنْ نَقُولٌ إِنْ أل شَيْء تُمْنَى به في تَخصيلٍ هذا الإذرَاك إِمَانَةُ هَذهِ 
الْقَوَى الدّمَاغئَة أن مناه له ادح في وج الاجر ْم حاف على كا 
الشفاء وَالإمَارَاتِ وَالنْجَام وَتلاخيص ابْنٍ رُشْدِ لقص مِنْ تَألِيفٍ أرشطو وَغْثْرِه 
بَفِرٌ اها وَيَعوقَ مِنْ باينا وَيََْمِسٌ هذا القشط مِنَ السْعَادَةٍ فيها وَل ْم 
نه يَسْتَكِرٌُ بذلك مِنَ الْمَوَانع عنْها . وَمُسْتَنَدهُمْ في ذلك ما يَْقُلونَهُ عَنْ أَرِسطو 


ب ١الاب‏ 


وَالَْاَابيَ وَائْنِ سينا أن مَنْ حَصَل له إذرَاكُ لعفل المَعَالٍوَانْصَلَ به في حيّاته فَقَد ‏ 
حَصْلٌ حَظَهُ منْ هذه السَعادة . وَالْعقْلُ الْفَغَالُ عِنْدَهُمْ عِبَارَة عن أُوْلٍ وني يَنكشِفٌ 
عدبا الحسٌ 1 - لرُوحَائَاتٍ و ويخيلونَ الانَصَالَ بِالْعَقْلٍ الْمْعَالِ على الإذرَاك 
العلميّ وَقَدْ رَأَئْتَ فَسَادَهُ وَإنّمَا يني ِعْنى أَرِسْطو وَأَصْحَابُةُ يذلك الانَصَالٍ وَالإذْرَاك 
إذرَاكَ النفس الذي لبا مِنْ ذَاتهَا ا وَهُوَ لا يَحْصّلْ إلا يكشفٍ ِجَابٍ 
الح . وما قولب إنْ الْبَبْجَةٌ النَاشْمَة 1 هذًا الإذرَاك هي عَيْن السُعَادةٍ الْمَوْعُود 
با فُبَاطِلٌ,أئضا لان إِْمَا تَبيْنَ لَنَا بمَا قَرْرُوهُ أ ريو أن وا بصن مُذرَكاآخرَلنفس بن ْ 
َيْرِ وَاسِطةٍ نلبقي 1 تعد لناأثة عدن 

السّعادة الاخرّويّة وَل بن بَلُْ هئ منْ جُمْلة الْمَلاذْ التي لتِلْكَ السّعَادة . وأا 71 
إن السعَادةَ في إذْرَاك هذه الْمَؤْجُودَاتِ على مَا هي عَلئْه فَقَوْلَ بَاطِلَّ مَبْنيٌ على 
مَا كُنَا قَدَمْنَاهُ في أَصْلٍ التّوْحيدٍ من الأؤقام وَالأغْلاطٍ في أَنْ الْوْجُود عِنْدَ كُلْ مُدْرِكِ 
منْحصِرٌ في متاركه وَبَيْن اد ذلك وَإنَ الوجُود أَوْسَعٌمِنْ إنْ يُخاط به أو يُستَوفَى 
إذرَاكة بِجُمْلتِهِ رُوحَانيَا أو جسْمَانًا . وَالِْي يَحْصلُ مِنْ جَمِيع ما قَرْرنَاهُ من 
مَذَامبِيمْ أن الْجُرْءَ الرُوحَانِيٌ ذا فَارَقَ الْقَوَى الْجِسْمَانِيْة أذرَكَ إذرَاكاً ذَانِيا لَه 
مُخْنَضًا بصنف من الْمَدَارِكِ وه لمؤْجُودَات تي أخاط يبا عِلْمُنا وَيِسَ عام 
الإذْرَاكِ في لتوجونات 8 إِدْ لم تنخصر ونه يَبْنِجٌ. بذلكَ النخو من الإذرَاك 
ايتباجاً شّديدا كما ب يَبْتبجُ الصَبِيُ نظا اليه في أل تقو ون نا بغد 
ذلك بإذْرَاك جميع الْمَؤْجُوَاتٍ أو بِحُصُولٍ السٌعادة الى وَعَدَنَا بها الشارعٌ إن لْمْ 
َعمَلُ لها ١‏ ات كات لما ُوعدونَ .وأا ؤي إن لان مُق يتَهذيب 
َه وَإضْلاجهَا بملَابَسَةِ الْمَحمُود مِنْ الحُلتي وَمُجَانيَة اْمَْمُوم فَأمْرَمبنِيَ على أن 
تباج للنفس إدرَاكبَا الي لبا مِنْ ذَاتهَا هوَ عَيْنُ السعَادَةٍ الْمَومُود يبا لان 
الرّدَائلٌ غائقة للنفس عن تَمام إذْرَاكها ذلك بِمَا َحْصْلٌ لبا مِنَ الْملكاتٍ 
الجسْمانيّة وَلوَانَا . وَقَدْ بَيْنًا أنْ أُثْرَ السعَادةٍ وَالشّقَاوَة وَمِنْ وَرَاه الإذراكاتِ 


ساعالات 


الْجسْمَانِيّة وَالرُوحَانيّة فَبَدَا اهديب الذي تَوَصُلُوا إلى مَعْرقْتهِ إِنْمَاَفْمُهُ في الْبَبْجَة 
اشم عن الإذرَاك الرُوحَانِيٌ فَقَط. الذي هُوَْعَلِى مَقَا يبس وَقَوَانِينَ وأا ما وا 
ذلك من السُعادة التي وَتَدنا يبا الشّارعٌ على امْمَالٍ ما أَمَرَ به من الأغْمَال 
وَالأخْلَاقٍ قافر رلا يُحيط به مداركُ الْمُدْرِكِينَ . وَقَد تَنْئه لذلك رَعِيمَبْ ام بوعل 
ابْنْ سينا فَقَالَ في كاب الْمَبْد وَالْمَعَادِ مَا مَعْنَاهُ : ّ الما الرُوحَانيٌ 0 
مما يُمَوَصْلْ ليه بالْبَرَاِِين الْعَْليّة وَالْمقَايس لأنْهُ على نشيّة طَبيميّة مخفوطة 
توتيرَة وَاحدَةٍ فلا في الْبَرَاِين عَلَيْهِ سَعة . وما الْمَعَادُ الْجْسْمَانِيُ 0 
يُمْكِنْ إِذْرَاكُهُ لكان به يسن ل نشية واد وقد بطي لا الريعة اذه عَةٌ الحَقّة. 
الْمُحَمِدِيَةٌ فَليْنطرْ فيبَا وَلْيُرْجَعْ في أخواله ليبا . فَبَدَا الْعلمُ كما رَأَئْتَهُ غَيرٌ واف 
بنقاسيجه لني حا لان افيه من ةلز وطوامرك وَلَيْسَ لَه 
فيمًا علِمًْا إلا تَمَرَة وَاحدَةٌ وَهيَ عَحْل اذه في تَرْتيب الْأدلّة وَالْحْجَح لتَحْصِيلٍ 
ملك الْجُودةٍوَلصواب في الاين . وذلِك أن نَم المفاييس وتَرْكيَا على ونه 
الإخكام وَالإنْقَانٍ هُوَ كما شُرَطُوهُ في صِنَاعَتِهم الْمَنْطِيقِيّة وَقَولِمْ يذلك في عُلُومبِ 
الطبيمية وَهُمْ كثيرأ ما يَسْتَعملُونهَا في عُلُومهم الْجكمية ِنَ الطّبيمياتٍ وَالتّالِيم 
وَمَا بَعْدَهَا م يسول الناظِرٌ فييها يكثرَة اشتغمالٍ الْبرَاِِين ؛ بشْرُوطِهَا على ملك 
الإنَقَانٍ وَالصَوَابٍ في الحجَج وَالِإسْتدلالآتٍ لأنّهَا وَإِنْ كانت غَيْرَوَافيَة بمَفُصُودِهمْ 
فب أَصَحٌ ما عَلِمْنَاهُ من قوَانين الأكار رهشلا الام عل 
مَذَاهبٍ أَهلٍ الْعلم وَآرَائِهمْ وَمَضَارّها مَا عَلمْتٌ . فَلْيَكْن النَاظِرٌ فيا محرأ جُيْدهُ 
مَعَاطِبهَا وَلْيَكن نْظرٌ مَنْ يَنْظرٌ فيا بَعْد الامتلاء مِنَ الشْرْعِيّاتِ 0 
التُفسير وَالفقه ولا يُكبْنْ أعد ليها و هُوَ حُُو مِنْ لوم امِل فَقَلَ أن يسْلَمَ لذلكَ من 
مَعَاطِببَا . وَالله اْمُقْقُ لِلصَوَاب وَللْحَقْ وَالَْادِي إِليْهِ . وَمَا كُنا لنهْنّدِي لؤلا أنْ 
دانًا اللّه . 


ل 1 ل 


الفصل الثاني والثلاثون 

في ابطال صناعة النجوم وضعف مداركها وفساد غايتها 

هَذِه الصّناعَةٌ يَرْعُمُ أصْحَابْبَا أَنْبْ يَعْرفُونَ ببَا الكائناتِ في عالم الْعَنَاصِرِ قَبْلَ 
حُدُوثها من قبلٍ مَعْرفَةِ قوَى الْكَوَاكِبِ ئها في الْمُوَْْاتِ المُنصَريَة مُفْرَدة 
وَمُجْتَمِعَةٌ ُتَكُونُ لذلك أَوْضَاعٌ الافلاك وَالْوَاكِب دالَةُ على مَا سَيَحْدْتُ من نَع من 
أنْوَاع الكائناتٍ الْكُلْيّة وَالمّخْصيّة . فَالمُتََنَمُونَ مِنْهُمْ يَرَوْنَ أن مَغْرفَة قُوَى 
الْكَوَاكُبِ وَتَثِيرَانَا بِالنّجْرة وَهُوَأَْرَ تَقَصَرٌالأعْمَارٌ كلها لواجْتَمْعَتْ عَنْ تَحْصيله 
إذ النَجْربَةُ نما نَحْصّلٌ في الْمَرْاتِ الْمُتَمَدَدَة بِالّكْرَارِ لِيَحْصّل عَنْهَا الْعلُمُ أو الظن . 
وَأَدْوَارُ الْكوَاكبٍ مِنْبَا مَا هُوَ طُويلُ الزْمَن فَيَحْتَاجُ تَكَرُرُهُ إلى آمَادٍ قا 
مُتَطاولة يَتقاصَرُعَنَا ما ُوَطَوِيلٌ مِنْ أغمار العام . كبا دهت شنا مني إلى 
أن مَغْرفة وى الكواكب وَبَأثِيرَاهَا كانت بالوخي وَهْوَرَأيٍ فال وقد كفنا مون 
إنْطالهِ . وَمنْ أَوْضّح الأدلّة فيه أَنْ تَْلمَ أَنْ الأنْبيَاء عَلَيمْ الصّلاةٌ وَالسَلامُ أْعَدُ 
لاس عن التائع ونب الا َعمْصُونَ للإخبار عن الِب إلا أن 0 
َكيف يَدْعُونَ انتنباطة بالضناغة وَيُشِيرُونَ بلك لتَابِِيم مِنَ الْخلقي . وأا 
يَطْلِيمُسٌ وَمَنْ تَبِعَةُ من المتاخر ين جقفون أن لاله الكواي على ذلك لل 
طَبيعيّةٌ منْ قبل مزاج يَحْصْلُ للْكوَاكب في الكائناتِ الْمُنْصْرِيّة قَالَ لآنْ فل 
لْيْرَيْنِ وَْرهُمَا في المُنصْرِياتٍ ظَاهِرٌ لا َسَعُ أحدأ حَجدُهُ مِثْل ففل الشمْس في 
. نبل الُصُولٍ وَأمرجتها ونْضْح النْمَار الع وير ذلك وَل الَْمَرِفي المُطُوبَاتٍ 
وَاْمَاءِ وَإِنْضَاجٍ الْمَوَاد الْمُتعَفْنَة وَفوَاكِهِ الْقنَاه" وَسَائِرِ أقْعَالِهِ . ثم قَالَ ؛ وَلِنَا فيمًا 
بغدها من الكَاكِبٍ طَريقَانِ الأول اليد لمن تَقَلَ ذلك عَنْهُ مِنْ أَبمة الصناعة إلا 
أنه غيِرُ منج للْنفْس وَالفَايَةُ الحذس وَالَجْرِبَةٌ يقاس كُلَ وَاحَدٍ مِنها إلى النير 

. فواكه القناء : فواكه الأشجار المغروسة في الحفر‎ )١( 


ب 8إالاا سب 


الأغظم الّذِي عَرَفنَا طَبِيعنَه وَأَْرهُ مَغْرفةٌ ظاهِرَة فَُنِظرٌ هل يَزِيدُ ذلك الكؤكبُ 
د لقا في وت وماج فت ماقف له في الطبيغة أو ينف عنهَا تق . 
مُضَادْتُهُ . ثُمْ إذَا عَرَفنَا قُوَاها مُفْرَدَةَ عَرَفنَاها مُرَكْبَةَ وَذْلكَ عِنْدَ تَنَاظرقا بأَشْكَال 
ليث وَالمَرْبيع وَعَيْرِما وَمعْرفةُ ذلك مِنْ قبلٍ طبَائع الُْرُوج بِالْقِيّاس أئضا إلى 
النْيّر الأغظم . وَإِذا عَرَفنَا قُوَى الْكُوَاكِب كُلَبَا فب مُوَثرَة في الَْوَاءِ وَذلكَ ظَاهِرٌ . 
وَأمِرَج البّ/ خضل نه لام يحل لما شه من الات وتلق به 
النطفٌ وَاْبَرْرُ َتَصِيرٌ خالا للْبَنِ الْمُتَكَونِ عدا وَلِلنْفْس الْمتَعَلقَة به الْفَائْضَة عل 
المَكتَسبَةِ لما لا منْه وَلِمَا بَْيَُ الَف والْبََنَ مِنَ الوا لَآنَّ كيفياتٍ البزرَة 
وَالنطفَة كيفياتَ لما يولك عنْهُمَا وَيَنْمَا نْبا . قال , وَهوَمَع ذلك ظَنْى وَلِيْسَ 
منْ اليتقين في شَيْء وَلَيْس هُوَّأئْضاً من الْقَضَاء الإلبيّ يَعْني الْقَدَرَإِنْمَا هُوَمِنْ جُمْلةٍ 
الأسْبَاب الطبيعيّة للكائن وَالْقَضَاءُ الإلبِيُ سَابِقْ على كُلْ شَيْء . هذا مُحَضصْلُ كلام 


م 2 م م . 
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بَطْلِيمُس وَأَضْحَابهِ وَهوَ مَنْصُوصٌ في كِتَايه الأيع وَغْْرِه . وَمنْه يَتَبيْنْ ضّففُ / 
مُدْرِك هذه الصّناعة وَذلكَ أن الْعلَمَ الْكائنَ أوَالظّنٌ به إِنْمَا يَحْصّلُ عن الْعلْم بِجُمْلَة 
أُسْبَابهِ من اْفَاعلٍ وَالْقَابلٍ وَالصُورّة وَالَْايَة على ما بَتَبِيْنُ في مَوْضعه . وَلْقُوَى 
النْجُومِيّة على ما قَرُرُوه إِنْمَا هي فَاعِلةٌ فقط وَالْجُرْءُ المُنْصْرِيُ هو الْقَابلُ ثُمْ إن 
القَوَى النَجومية لَيِمَثْ هي الْفَاعِلَ ِجْمْلتهَا بَلْ هُنَاكَ قُوَىَ أخْرَى فَاعِلةٌ مَعَبا في 
اْجُرْه المَاديٍ مِْلَ قُوّة لويد للاب وَالَؤع الت في النطمَة وَقُوَى الْحَاصْة النِي 
تَمَيْرٌ ها صنفٌ مِنّ النؤع وَغْْرٌ ذلك . فَالْقوَى النجُومِية إِذَا حَصَلْ كَمَالهَا وُحَصَلٌ 
الْعلمُ فيا نما هِيَ فَاعلَ وَاحِدَ منْ جُمْلَةِ الأسبَاب الْقَاعِلةِ لِلْكائن . كم نه يُشْتَرَط 
.امع الملم وى النجُوم وََئِيرَانهَا مَزِيدُ حدس وَتَحْمِين وَحيدَئذٍ يَْصّلُ عَنْدهُ الظن 
. بوقُوع الْكَائن . وَالْحَدْسُ وَالنّحْمِينُ وى للنَاظِر في فكره وَلِيْسَ مِنْ عِللٍ الكَائنِ 
.ولا من أصُولٍ الصّنَاعَة فَإِذًا فُقد هذًا الْحَدْسسُ وَالتّحْمِينُ رَجَعَثٌ أُدْرَاجَبَا عن الظّنْ إلى 
الشّكُ . هذا ذا حَصَلَ الْعلْمُ ِالقَوَى النُجُوميّة على سَدَادِهِ وَلَمْتَعتَرْضَهُ آفَةَ وَهَذَا مُغُوِرَ 


ب وهطلا سم 


نا به بذ غرقة سنبانات الكتاكب في مبرها تتفت به أزشاعها ولا ل 
اختِصاص كَل كؤكب بِقْوْة لا دليلٌ عَلَيْهِ . و: رك بَطَلِيمْسٌ في إِْبَاتِ الْقَوَى 
لواب الخنسة بقلي إلى الى مد د نيت 1 1 للا لعي 
القَوَى مِنْ الكواكب وَمُسْتَوِْيَة عليِهَا فقَلْ أَنْ يُمْعَرَ يالزيَادَةٍ فيها أو النْقْصَانٍ مِنْها . 
عَنْد الْمُقَارَنَة كُمَا قَالَ الع ل لاو قر يف الْكَائنَاتِ الواققة في عَالَم 
الْمَنَاصِرٍ بِبَذِهِ الصٌناعة . ثم إن تَأثِيرٌ الْكَوَاكب فيمًا تَحْنبَا بَاطِلٌ إِذْ قَدْ تَبَيْنْ في 
باب التيو أن لا فَاعِلَ إلا الله بطريتي النتذ لاي كما رين وَاحْمَج له أل علْم 
لكذم بعائ في يادي أن إستاة الأشتاب إلى المتمنات مَكيُولٌ الكبدية 
َالْعََلُ مِنُْمْ على مَا يُقضى به فيمًا يَظْبَرٌ بَادىء الرَأَي مِنَ الاير فلْمَلُ اسْتنَادها 
ا يرن . وَالْقَدرَةٌ الإلهيةُ رَابطَةً بَيْنْهُمَا كما رَبَطْتْ جَمِيعَ 
الكَائنَاتٍ عُلَوا وَسُفلا يما وَالشرْعٌ يرد الْحَوَادتَ كُلّهَا إلى قُدْرّة الله تَعَالى وَيَبْرَا مما 
سوّى ذلك وَاليوَاتُ أضا منْكِرَة َأ ن النكوم وتائيراتها . وَاسْتَقَرَاءٌ العْوعءٌ تت 
ذامة نلك في بل زد إن لشن والقْمرَ 8 يسان لمت أعبٍ ولا لياه 
وَرَحْمتِهِ فَذَلِكَ ؛ مُوْمنُ كر لكايب نان ل ميزنا نو ذا فََلِكَ 
كافرٌ بي مُؤْمِنْ ِالكوَاكب الْحَدِيتٌ الصّحِيحٌ . فُقَدْ بَانَ لَك بُطْلانُ هذه الصّناعَة 
من طريقٍ الفّزع وَصْفٌ مداركها َع ذلك مِنْ طريق الَْفْلٍ مع ما امن امار 
في الْمُمْرَانِ الإنسانيّ يما تَبْعَتُ من عََائدِ الْعَوَامّ منْ الْمَسَادِ ذا افق الصَدْقُ من 
أخكامها في تبفض الأخا يين اتقَااً لا يَرْجِعٌ إلى تغليل وَلآ تَخقيق ا 
٠‏ لا مغرفة لَه وَيَطَنّ اراد الصّذقٍ في سائر أخكامبا وَلئِن كذلك . فَيَقمٌ في ر 
اليا إلى عَيْرِ خَالِقهَا . كم ما ْمَأ عنبَا كثيرأ في الدُولٍ من تَوقع الْقوَاطِع وَمَا 
بعت عَلَيْهِ ذلك التَوَقُعٌ من تطاوكٍ الأغتاء وَالْمُتَرَنْصِينَ بالئؤلة إلى الْمَنْكِ 
وَالعورَة .وقد اها مِنْ ذلك كثيأ يني َنْب أَنْ تحْظرَ هَذِهِ الصاعَةُ على جَميع أَهْلٍ 


ب 5الا سا 


الْمَمَْانِ لما ينا عنْهَا من الْمَضَارٌ في الدينِ وَالدُولٍ . ولا يَقْدحُ في ذلك كَوْنُ 
وُجُودها طبيميًا للْبَمْرِ يمُقْتَضَى مَداركيم وَعُلوميمْ . فَالْخَيرٌ وَالثُرُ طَبِيعَانٍ 
و في العالم لا يُنْكِنُ نرْعْبُمَا وَإنْمَا تعلق التُكليفٌ بأشباب + ويا 
فُيتَعيّنْ السغي في اكْتِسَاب الْخَيْرٍ يأسبّايه ودع أسبَاب امن وَالْمَضاِ . هذا هُوَ 
1 ليفك من نلك انبا ون قث 
صَحِيحَة في نَفْسِهَا فلا يُمْكِن أخدأ مِنْ أل الْملة تَصيلُ عَلْمهَا ولا مكيبا بَلْ إنْ 
نْظرٌ فِيبَا نَاظِرٌ وَظَنْ الإخاطة با كبو في غَاتَة القُصُور في نفس الأثر. فَإِنْ 
ارين تا جوجحا شي نايد اجا ينكل انان لزاتها تليق 
لِتَعُليمهَا وَصَارَلْمُلهُ بها من الناس وَهُمْ الأقَلُ وََقَلُ من الأَلْ إِنْمَا يُطالمٌ كنبا 
تالا في كشر به أن اناس ولحت رق دوقع مَعَ نَشّهْبٍ الصّنَاعَةٍ 
َكثة َوه افتياقتها ل الث فكي يخضل مها على طائل * ونع نجه 
لفق الذي عم نف ويا وديا وسكت مآيخذه من لتاب والشية مكف الْجذهورٌ 
على قَرَاءتهِ وَتَعْلِيمِهِ ثُمْ بُعْدُ التخقيق وَالتَجْمِيعُ وَطُولُ الْمُدَارْسَ وَكْْرَة الْمَجَالسِ 
وَتَعَدُدُهَا إِنْمَا شي اواج بد الْوَاحدِ في الأغضار وَالأَجْيَالٍ . فَكَيفَ يُعْلَمُ 
مَبْجُورٌ لِلشْرِيعَة مَضْرُوبٌ ذُونَة سَدُ الخطر وَالتخريم مَكُتوم عن الْجُمْهُور صَفبُ 
الْمآخذ ن مُحْتَاجٌ بَعَدَ امارد وَالتخصِيلٍ لاصّوله وَفْروعه إلى مَرِيد حذس وَتَحْمِينٍ 
َكََانٍ به مِنَ الناظر فار ْنَ التخصيلٌ وَالجذّقٌ فيه مع هذه كلا . وَمُدُعَى ذلك 
من الث مزكوة على عقيه ولا امد له تقوم بذلك لِعْرَابَةِ امن بيْنَ أل الْملة 
وَقلّة حَمَليهِ فَامتبِرْ ذلك يَتَبيْنْ لَك صِحْةٌ ما ذَهَبْنا ليه جولله أغلم بالنيب م3 
يُظْرٌ على غَيِيهِ أحدأ ناو ف ذا الى ينض أضخاين نأف اشر 
عِنْدَمًا غُلَبَ الْعَرَب بُ عَسَاكِرَ الشلطان أ بي الْحْسَنِ وَحَاصَرُوهُ بِالَْيْرَوَانٍ وكَثْرَ 
1 إرَْافَ المَرِيمَيْنَ الأوليَاء والأغتاء لفك أ الاسم الرُوحيُ مِنْ شُعَرَاء أل 
تونسٌ , 


# لاالا سم 


اضبخ في تونس. وأئسي 
الْحَؤْفُ وَالْجُوعٌ وَالْمَنَايَا 
وَالنْاسٌ في مِرٌُيَةِ وَحَرْبِ 
ترقت علدا 


و 


وآخْرّ قال 
وَاَّهُ منْ فَوْقِ ذا وَهذًا 
يَا رَاصِدَ انس الْجوَارء يِ 
تطلثئونا. وَقَدْ زَعَمْتم 


سَوْفَ اتن 


نشت ١‏ شر وَعُشرٌ كان 
ولا نْرَى غَيْرَ زور قُوْلٍ 
نا إلى الله قن عَلمْنا 
رَضِيتٌ الله لي إلها 
ما هذه الأنجُمٌ السْوَارِي 
ضَلْتْ عُقُولٌ نَرَى قَدِيما 
وَحَكْمَتْ في الْوجُود طْعا 
َمْ ثرَ لوأ إِزَاءَ مر 
الله رئي: ولنث. أذري 
وَل الْبَيُولى التي تَنَادِي 
وَل وُجُودٌ وَل . انْعتامٌ 
كنب لم أثر فيه لآ 


قَدْ دَهَبَ الْمَيْش وَلْبَنَاءُ 
وَالصْبْحَ لله وَلْمََاه 
يُحْدِئهَا الْبَرْجُ وَلْوَبَاء 
وا عسَى يَنْقَعٌ الِْرَاه 
حل به البَلكُ وَالعْوا 
يه يكم صب رَخَاه 
مَا فْعَلتْ هَذِهِ اسّمَاءُ 
اكد اليوع. “أخلياء 
وجا سَبْتَ وََرْبَعَاه 
وَنَالتٌ ضَمْهُ الْقَضَاءُ 
أَذّاكَ ل أم ازْدرَاءٌ 
أَنْ ل يُسْتَدفَعٌ الْقَضَاءُ 


0 لبي وَالشْرَاء 


وديني 
إذ لآ فصول ولا أصُولَ 
قاسم #القذر 
َا أَمْعَرِق الزْمَانِ إِنْي 
لم أجر بالشرٌ غيِرَ سَرْ 
فنا د أن مطيعا 


َإنْمَا مَذْهبِي 


ما كان 


أطاعة 


لئاس ويا 
ول حال ولا ريا 
يا حَبذَا كان الاقْتفَاءً 
وَل يَكُنْ ذلك الْبَناه 


. أَفْمَرَني الصَئِفُ وَالعْنَاهُ 


لست اي ولي رَجَاءُ 
لمش وَالرَاءُ 


1 انتضَارٌ 4 0 أتاخحة الْحُكمٌ وَالْقَضَاءُ 
حتت الأهْمَرِيُ عَمْنَ له إلى ريه انتما 
لقال أُحْبرْهُم يان ما يَقُولُوَه براء 


الفصل الثالث والثلاثون 


في انكار ثمرة ألكيميا واستحالة وجودها وما ينشأ من المفاسد عن 
اتعحالها 0000 : 

إغلم أنْ كثيأ من القاجينَ عَنْ مَعاشيم تلم التطامعٌ على انال هَل 
الصنائع دون ن أنه أحَدٌ مَذَاهب الْمَعَاش وَوُجْوَهه وغ اقتناة الْمَالٍ منبا أَئْسْرٌ 
وَأَسْبَلُ على مُبْتَغِيه فَيرْتَكِبُونَ فيا منّ الْمَنَاعب وَالْمَغَاقٌ وَمُعَانَاةِ الصّعَابٍ وَعَسْفٍ 
الْحَكَام 5 الأموَال في النْمَقَات رِيَادَةٌ عَلى النْئِلٍِ منْ عَرَضِه وَالَقطب آخرأ إذَا 
ظبَرعل خية وه يشديون انيم يفسئون طلم وما أطْمَعي في ذلك روي أن ظ 
الْمَعَاِنَ َسْتَجِيلُ وََنْقَابُ بَعْضُهَا إلى بَعْض للْمَادةِ الْمْمْمَركة فيُحَاولُونَ بالملاج 
صَيْرُورَةَ اْفضَّة دبا وَالنْحاس وَالْقَصْدِيرٍ فضَّةُ وَيَحْسِبُونَ أنها مِنْ مُمْكِنَاتِ عالم 


حا إلا ب 


. الطبيقة وهم في لاج ذلك طَرٌقُ مُحْملَِةَ لاحلا مَذَاِبهمْ في ادير وَصُورَت 
وَفي لْعَائة ة الْمَوْضُوعَة عِنْدَهُمْ لمملاج الْمْسَمَاة عنْدَهُمْ بالْحَجَر الْمكرّم هَل هي الْمُذْرَةُ. 
ا ل لمَّهُرُ أو لبتي أو كذا أو كد مما وى ذلك وَجُدْلةُ ادير نهم 
مين الْمَائة أَنْ ثنهى بِالْمَبْرِعَلى حَجْرصَلْدٍ أئلن وَيُسْقَى أُننَاَ إنهائها بالْمَاه 
0 يُضَافَ إِلْيهَا من العقَاقِير َالو ما انيت لقند ينبا يف 
اتقلابها إى الْمَغْدنٍ الْمَطَلوب .. ث تَجَنَتُ بِالَّمْسمِنْ بَغد الشقى أوءٌ 
أو تلد أي ل لامجشرا ئها زا بها فنا سن 0 
| َدبيرُهُ على ما افنضَنَه أَصُولُ صَْعتِهِ خصل مِنْ ذلك كُلهِ ثرَابٌ أو ماه تلكو 
الإكسير وَيَرْعْمُونَ أنه إذا َي على الْفضّة الْمُحَمَاِ بالنّا رادت 101 00 
مُحتى انراد َه على ما مُصد ب في عه .وَيَزْعم عقون :ا ذلك - 
الإكسيرٌ مَادْةَ مُرَكُبَةَ من ألفؤاسر الأْبَعٍ حَصَلَ فيبًا بذلك 00 الام 
وَالتَدْبِيرٌ مزاج دُو قُوىَ طَبيميّة تضرذ ن نا عظات فيه إلنها وتكلئة تقلبهُ إلى صُورَتبها 
زايا يهنا ل ووم اكاك واقوى لير لير 0 
. العجِينَ إلى ذَانها وََعْمَلُ فيه ما حَصَلِ لها مِنَ الإنفخَاش وَالْبَمَافَةِ لِيَحْمُنَ َطْمهُ في 
الْمَِدَةٍ وَيَسْتَحِيلَ سَرِيعا إلى الْذَاء . وكذًا إكُسيرٌ اذهب وَالْفْطّةِ فيما يَحْصّلُ فيه 
من الْمَعَادِنِ يَضْرفَه إلَيْبمَا وَيَقَلبُه إلى صُورَتهمًا . هذا مُحَصْلُ رَعْمبمْ على الْجُمْلَةِ 
فُتَجِدُ تجدهُمْ عاكِفِينَ على هذا الملاج بْتَُونَ الررْقَ وَالمََاش فيه وََتَنَاَلُونَ أخكامة 
وَقَوَاعِدَهُ منْ كُتّب لائمّة الصّناعَة من قبْلم َتَداولُويَّا بَْنُْمْ وَيَتَنَاظَرُونَ في فَهم 
لُقُوزها وَكشْفٍ أشْرَارها إِذْ هي في الأكثر تُمْبِهُ الْمَُمُّى . كُتَآلِيفٍ جا بر بْنِ حَيانَ 
في رَسَائلِهِ الثِمينَ وَمسْلمَةُ المَجريطِي في كَتَابه رب الحكيم وَالطْفْرَائيَ 
َالْمَُيْربيَ في قَصَاِئِدهِ الْمَرِيقَة في إججادة النْظم وَأَمْثَالِهَا وَل يَحْلُونَ مِنْ بَْد هذًا كُلْه 
بطائل منْها. فَفَاوَضْتٌ يَوْما شَيْخَنَا أبا الْبَرَكات التُلفيقق "'-كبيرٌ مَشْيْحَتا 


. وفي نسخة أخرى ى : التلفيفي‎ )١( 
ذا ءكال/ا مدا‎ 


الاندلس في مثْلٍ ذلك وَوَكَفْتُهُ على بَعْض التأليف فيبًا فُنَصَفْحَهُ طويلاتُمٌ رَدُ إلى 
وَقَالٌ لي وَأنا الضَّامِنْ له أنْ لا يَمُود إلى بَْته إلا بِالخَيِبَة . ثم منهُم مَنْ يَقْنَصرٌ في 
ذلك على الدلْسَةٍ قط . إمَا الظاهرة كتَمُوِيه الف بالذّحبٍ أوالنحاس بِالْفمّةٍ أو 
لمر ال ن أو ثَلانَةِ أو الْخَيّة كإلقَاء-الشْيْهِ بَيْنَ الْمَعَاِِنِ 
بالكقائ ميئل تئييض اللخاس وَبَلبيسه بالزوقٍ الْمُصَعْد ةَّ فَيَجِيءٌ جسما مَعْدِنبًا 
4 بالفضّة وَيَخْمَى إلا على الثقَاد الْمَبَرَة فَيَقَدَرُ أَصْحَابٌ هَذِهِ الدُلّس مَعَ 
انبل عنيك: يَسْرِبُونهَا في الى وَيَطْبعُونبَا بطاتع الشُأطانٍ 7 
جور بالخلا _روهؤلاء أس الث بق ووَاهْ عه لديم بشرقة 
أمْوَالٍ الئاس فَِنَآصَاحيعَِك الدلْسَة إنْمَاهُوَ يدْهُمُ تحَاسا في الفضّة وَفضَّةُ في الذّهَب 
ليستخلضها انس تاوق أو فك من السارِقٍ . وَمُْظُمُ هذا الصنف لَدَينًا 
بالمَغرب من طلبَة الْبَرْ بر مين بأطر اف الْبقَاع وَمَسَاكِنٍ الأعْمَا يوون إلى 
مساج البَادية وَبُمؤْخوفكل" الأخههد مني بن بأئد يبن صناعة الذعب وَالنمّة 
. وَالنقُوسٌ بولنة نينا واكك عابنا يعون من ذلك فى معان. شُّ 
يَبْقَى ذلك عِنْدَهُمْ د - نَحتٌ الْحَؤف وَالرُقَْةِ إلى أَنْ يَظَبَرَ المجر و ع القضيحة بقلو 
إلى مؤْضع آخْرَ وَيَسْتَجِدُونَ خالا أخرَى في اسْتِبْوَا بغض أهل الدُنْيًا أَطْمَاعِبمْ فيمًا 
لْدَئِمْ . َلآ يَزْالُونَ كذلكَ في انْتفَا مَعَاشْمْ وَهذًا الصَنْفُ لا كلام مَعَبَْ نْب 
بَلفوا الْفَاَة في الْجَبْلٍ وَالرّداءَةِ وَالاترّاف بالسُرة وَلآ ل إل اشْتدَادُ 
الشكام لمم نَّم من حيِتُ كانُوا وَقطع أثد يبن معّى طُبَرُوا على خانم أن 
فيه إفْسَادأ للْسَكة الت تَعُُ م بها الَو وه متَمَوْلُ الثاس كانه . وَالسْلْطَانٌ مكلف 
بإضلاحبَا وَالاحْتِيَاطٍ ليها وَلِاشْتدَادِ على مُفْسد يبا . وأمًا مَنِ انْتَحَلٌ هذه الصَنَاعَة 
وَلَمْ يَرْضّ بِحَالٍ الدُْسَة بَلٍ تنكف عنْها وَبرْهِ نَفْسَهُ عن إفسَادٍ سكة المُسْلِمِينَ 
وَنقُودِمْ نما يَطْلْبُ إخالة الْفِضّة للذّهب وَالرُصَاص وَالنّحاس وَلْقَضْدِير إلى 


”.) بفتح الدال وسكون اللام ) الخديعة والدلسة بضم الدال الظلمة ( لسان العرب‎ (١ الددس‎ )١( 


0 1 كك 


الْفضّة بذلك النخو من العلاج وبالإكسير الْحَاصَلٍ عِنْدَهُ فُلنا مَعَ هلآ مُتَكلَمٌ 
وَبَحْتٌ في متا ركب لذلك . مم أنا لا نَغلم أَنْ أَحدأ مِنْ أل الغالم” لعا لتر 1 
أو حَصَلٌ منهُ على 5 تَذْهبٌ أعْمَارُهُمْ في التُدبير وَالمَهِرا' وَالصّلايَة 
َالمضِْد وَالتَكليس وَامْتيام الأخطار بِجَمْع الْمقَاقِيروالْبحْثِ عَنَْا . وَيتَنالُونَ في - ٠‏ 
دلق حكايات وفعت لِفْيرم من ثم له الْفرضُ منها قف على الْوصُولٍ يعون 
ِاسْتِمَاعِبَا وَالْمَُاوَضَاتِ فيا وَلآ تيون في قط يقهَا شَأَنَ الْكلفِينَ الْمُغْرَمِينَ 
. بوساوس الأخبَارفيمًا يُكَلَفُونَ به فَإذًا سُِلُوا عَنْ تحقيق ذلك بِالْمُعَايَنَة ألْكرُوهُ 
وَقَاُوا نما سَمِعْنَا ول فر كذ خا فل عضروجيل واف أن تحال هذه 
الصنعَة قُدِيمٌ في الْعالمٍ وقد تَكلْمَ الناسٌ فيبا من اْمَُقدمِينَ وَالْمُتَاخْرِينَ لق[ 
1 هيه في ذإ" لتاوربنا مان لخدي لي عله اله في تل 
فَنَقُول إِنْ مَ؟ بنَى الكلام في هده الصناعَة عَنْدَ الْحَكَمَاءِ عَلى حَالٍ الْمَعَادنِ السَبْعَةِ 
المُنطَرَقةِ وَه. الذبٌُ وَالْفضْةُ وَاليّصَاصٌ وَالْقَصْدِيرٌ وَالنْحَاسٌ وَالْحدِيدُ 
َاْخَارِصِينُ هل دهي مُخْتَلفَاتَ ِالفُصولٍ وَكُلهَ أنْوَعٌ قائمةٌ نمسا أو إنْها مخْتَلفَة 
بِحَوَاصٌ منّ الْكَيْفِيّاتِ وَهِيَ كُلَهَا أصْنَافٌ لنَوْعَ وَاحِدٍ ؟ فَالَّذِي ذهب إِلَيْهِ أبُو الْضر 
اْمَارَابِيُ وَتَابَعَه عَليْهِ حَكَمَاءُ الانتلس أَنْبَا نوع وَاحدٌ وَأَنْ اختلاقها إِنْمَا هُوَ 
ِالْكيِمِيَاتِه من الرُطوبة والْيبُوسَة وَاللِينِ وَالصّلابَة وَالألوَانٍ مِنْ الصّفرَة وَالْبَيَاضٍِ 
وَالسُوَادِ وَهِيَ كُلْهَا أَصْنَافٌ لذلك الؤع الْوَاحِد وَالَّذِي ذهب ليه ابن سينا وَنَابَعَهُ 
عليه كبا الْمَغْرقٍ أنه مُخْمَلفَة ِالفصُول أنه اع ابن لود منْا اي 
بنفسيه مُتَحَقَقَ ل بحقيقيه له فل وَجَنْسٌ غَانَ بسائر الأنواع . وَبَنَى أَبُو نَضر 
الا رَابيُ على مذعيه في تاها بِالْنْؤْع إِمْكان اتقلاب بَغضها إلى بغض لإمكان- 
تَبَدْل الأغْرَاض حِيِئئذٍ وَعِلاجِبَا بالصّنْعَة قَمِنْ هذا لْوَجْه كانت صنَاعَةٌ الكِيميّاء 


١ (‏ ) الفبر: الحجر قدر ما يدق به الجوز ونحوه . وقيل هو حتجر يملا الكف ( لسان العرب ) وهتا تعني, 
الدق . 


ل[ كاك سد 


ند منكنة سبلة المأخذ . وَبَنى أبو علي بْنْ سينا على فذْعيه في ملاتا 
بالنّْع كار هذه الصّنْعة وَاسْتَحَالَةٌ وُجُودهَا بنا على أن الْفَمْلَ لآ سَبِيلَ بالصٌنَائَة 
إلَيْه وَإِْمَا يَخلْقَة خَالِقَ الاشيَاه وَمُقَدَرهَا وَهُوَ الله عَزْ وَجَلّ . وَالْفُضصُولَ مَجْبُولَة 
الحََائِي رأسأ بِالتْصَورِ فكيِفَ يُحَاولُ القلابها بالصْنْعة . وَعَلطَه الطفْرَائي من 
أكابر أَمْلِ هَذْه الصّناعَة في هذًا الْقَْلِ . وَرَدُ عَلِيْه أن انبر وَاْملاج ين 
تَخْلِيقٍ الْفَصْلٍ باع وَِنْمَا هُوَ في إِعْدَادِ الْمَادة بول خَاصَةٌ . وَالمَصْلُ يَأنى من 
بعد الفتانؤقٌ لَثَنْ خالقه وَبَارئه كما يُفِيضٌ النْورٌُ على الاسام ِالصُفَلٍ 
وَالإمْبَاء . ولا حَاجَةٌ ينا في ذلك إى تصَوٌموََغْرْتهِ فال ٠.‏ ذا كنا قَد عَثَرنَا على 
تَخْليتي بغض الْحَيوَانَاتِ مع الْجَهلٍ بفصُولِهَا مِْلَالْعفرَبِ مِنَ اتاب وَالنئنِ وَمِغلٌ 
الْحَيّات اْمتَكونَة منّ الدُمْر وَمثْلَ ما دَكرَهُ أسْحَابُ الفلاخة مِنْ تَكُوينٍ النْخل إذا 
0 ِنْ عَجَاجِيلٍ الْبقَرِ. وَتَكُوِينِ الْقصَبِ مِنْ قُرُونِ ذوَاتِ الظلفِ وَتَضْييرِه 
بحشو الْقَرُونِ بالفاكل بين يدي ذلك الح للْقرُونِ فُمَا مانم إذأ نامثو 
20 ١«لكودُ‏ ماده تَضِيمبَا للد يبر بعد أن يَكُونْ فيبًا 
شبتغتاد أولُ لقَبُولِ صُورَة الدب وَالْطّة . ثم تُحاولبَا بالملاج إلى أنْ يتمْ فيا 
5 قَبُولٍ فَصْلبَا » . انتََى كلامٌ الطَفْرَائيْ بِمَعْنَاهُ . وَهُوَالَّذِي ذْكْرَهُ في الرّدْ 
على ابن سينا صَحِيحٌ . لكِنّلَنَا في الود على أَهلِ هذه الصّنَاعَة مَأخذأ آحَرَ يتين منة 
استِحَالةٌ وُجُودها وَبُطْلانُ مَرْعَمِمْ أجْمَعِينَ لا الطفْرَائِيُ ولا ابْنُ سينا . وَذلِكَ أن 
حَاصِل عاج أنْبُمْ بَْد الْوقُوفٍ على الْمَادة الْمُْتَعدَة بالاْتغتاد الآوْلٍ يَجْعَلُونهَا 
مَوْضُوعاً وَيحَاُونَ في تذبيرها وعلاجبا تذ بير الطجقة فى الجشم الْمَعْدَنِيَ حتى 
أخالئة ذهب أو فضَةٌ وَيَصَاعِمُونَ الى الَْاعِل والمَنْمْمل لي في رَمَانِ مص . لان 
نَبيْنَ في مَؤْضُوعه أن مضَاعَفَةٌ قو الَْاعِلٍ تَنقُصُ مِنْ زَمَنِ له وَتبينَ أنْ الدب إِنّْمَا 
َم كوه في مَغدنه بد ألف وِبْمَانِينَ مِنَ السنِينَ كرَة القْس الْكُبرَى فَإِذا 
تطَاعْتٍ الى وَالْكيْفيات في الملاج كان زمَنْ كؤنه صر من ذلك صَرُورَة على 


اه 


ما قُلنَاهُ أو يَتَحَروْنَ يعلاجئي ذلك حُصُولَ صورَة مرَاجيّة لتك الْمَائة تَصيْرُها 
كَالْخَمِيرَة فَتَفْعَلُ في الجسم الْمُعَالْج الافاعيل الْحَطْلُوبَةٌ في إحَالتتهِ ولك هُوَالإكْسِيرٌ 
على مَا تَقَدُمَ . وَاعلمْ أن كل مُتَكُوْنٍ من الْمُوَلْدَاتِ الْمُنْصْرِيّة فلا بد فيه من اجتسّاع . 
الْعَنَاصر الأزبعة على نشبّة مُتَفَاوَةِ إِدْ لو كَانَتُ مُتَكَاففَةٌ في النْسبَة لَمَاتَمُ امترْاجُهَا 
فلا بد منَ الجُرْء الْغَالبٍ على الْكُلُ . ولا بُدْ في كُلّ مُمْتَزج مِنَ الْمُولْدَاتِ مِنْ حَرَارَةِ 
عرِيزية هي الْفاِعِلةُ كوه الحافظة لصورته ' ثم كل متكَوْن في مان فلا بد من 
اختلافٍ أطْوَاره اتفال في من التحُوين من طؤر إلى طؤر عثى ينهي إلى 
غَايْته وَانظرْ شَأنَ الإنَان في طؤر النْطفَةٍ كم الْعلَة نُمٌ المَضْمْة ثم التضوير مُه ' 
الجَنِينِ ثم الْمَوْلُود ثم الرضِيع نَم م إلى نبَايته . وَنسَبُ الأجزَاء في كل طَوْ تاف في 
مَقَاِدِيرِها وَكَيْفِيّاتبَا وَل لكان الطّوْرٌ الآوْلُ بِعَيْنهِ هُوَ الآخر وَكَذَا الْحَرَارَة 
الْمْرِيزِيةٌ ال يا مي . انْظرْ إلى الذُعب ما يَكُونْ لَهُ 
في مغدنه من الاطوار#كل النيي94ة وَثْمَانِينَ وما تل يه مِنْ الأخوال فيحتَاجٌ 
صَاجِبُ الْكِيميّاء إلى أن يساق" فطل ل في الْمَغْدِن وَيُحَاذِيَهُ بتَذييره 
علج الك . وَمنْ شَرْطِ الصنَاعة أبدأ تَصْوْدُ توما تقضة إلنه الفا نر 
الأمْمَالٍ السَائرّة للْحْكمَاء أَوْلُ الْعَمَلِ آخْرٌ الفكرّة وَآخْرٌ الْفكرَة 7 الْعَمَلِ . فلا بد 
من تصور هه الخالاتٍ للذُعب في أخواله المتعددة وَنسبه متف في كل طَؤر 
وَاخْتَافٍ لحار الْغرِيزِيُ عند اتلافها وَمِقدَارِالرْمَانِ في كُلْ طْرروَمَا يَنُوبُ عَنْهُ 
منْ مقدار الْقَوَى الْمُضَاعَفَة ة يوم متاقة حم اذ بذلك كُلْهِ فغل الطبيعة في 
المَِنٍ أَوْتْعَدُ لِبَغض الْمَوَادُ صُورَة مِرَاجِيّة كُصُورَة الْخَمِيرَة للخُبْر وَتَفْمَلُ في هذه 
الْمَادٍَ بِالْمَُاسَبَة لقُوَاها وَمَقاِيها .ونه _كلبا االللصفمرنا للم المُحِيط 
وَالعُلُوم الْمَشْرِيُة قَاصرَّة عَنْ ذلك وَِنْمَا حَالُ مَنْ يَدْعى حُصُولْهُ عَلى الذُقب هذه 
الصَنْعة بِمَكَابَة مَنْ يَنِعى ِالصُنة تَخلِيق إِنَْانٍ مِنْ اْمَنِئ وَنْشْن إِذَا سُلْمْنَا لَه 
الإغاطة بأَْرَائِهِ ونشيّته وَأَطْوَارِه وَكَيْفِيّة تَخُليقه في رَحمِه ع ذلك ف علما 


ل[ غ75 سد 


خلا بَقاسِيله حَنّى لا يد من شيْة عن مهدا له ليق هذا الإنان 
وَأَنّى لَه ذلك . وَلْتَقَرْبِ هذًا الْبُزهَانَ بالاتضار لَيَسْبُلَ فبْمَة فنقُولُ ٠‏ حاصل 
مشي الكينباء رما يتعونة نهدا ال بير أنه مقارقة الطييقية المعيظة بالففل 
لكقاع وَمُحَاذانِهَا به إلى أَنْ يَتمْ كُوْن الجشم الْمَعْدَنَيٌ أ تَخْليقٌ مَاكَة' بقوَىْ 
وَأفْمَالٍ وَصُورَةٍ : مِرَاجِية َفْقل في الجسم فغلا طبيعيًا فَتَصَيْرُهُ وتقَلْبهُ إلى صُورَتهَا . 

وَالْفْْلُ الصَنَاعِيُ مَسْبُوقٌ بنَصوْرَاتِ أحْوَالٍ الطبيقة الْمَغدنيّة التي يَقْصَدُ مُسَاوقتَهَا 
أَوْمُحَا ناا الْمَلٍ الْمَاكةدَاتِ الْقُوَى فيبَا تَضوْرأ مُفَضّلَا وَاحَدَةٌ بد أَخْرّى . وَتِلْك 
الآوَالَ لا نَايَةً لها وَالْعلْمُ البَمَرِيُ عَاجِرُعَنِ الإخاطة بِمَا دُونَهَا وَهُوَ بمَنَايَة مَنْ 
يَقْصّدُ تَخْلِيقَ إِنْسَانٍ أو حَيْوَانِ أو نَبَاتِ . هذًا مُحَصُلُ هذا الْبَرْهانِ وَهُوَ ُوْنْقْ 
ما عَلمْنُه وَلْيْمَتِ الاسْتحَالَة فيه مِنْ جبّة الْفُصُولِ كما رَأَئِنَهُ وَلامِنَ الطَِّيعَة إِنْمَا هُوَ 
من تَعَذّرٍ الإخاطة وقشو* لت هوبا . وَمَا ذَكَرَهُ ابْنْ سينا بِمَغْزل عَنْ ذلك وَلَهُ 
َه آخْرٌ في الامتحالة مِنْ جهّة غَاتَتهِ . وَذلِكَ أن حِكْمَةٌ الله في الْحَجَرَيْنِ 
وَتَتوَرَهْنَا نينا فيه انكاس ل #ونتيؤلاتب: .قلق عَصَل علنبيًا بالطلقة 
كلت كمه الله في ذلك وك يْجودَمْمْاْ خَنّى لا صل أحد من الْتِنَائِمَا على 
شَيْء . وَلَهُ وَجَةَ آخْرٌ من الاشتخالة انق 01154 الطبيعة لا 2: تمرك أقربَ الطرّقٍ في 
أفْعَالهَا وَتَرْتَكِبُ الأعْوصٌ وَالابْعَدَ . فَلَوْ كان هذًا الطَريقٌ المافي الدق تزعمون 
أنه صَحيحٌ وأَنّهأْرَبُ مِنْ طريقي الطبيغة في مَعْدِنِها أَوأقلُ زمَانا مَاترَكنْهُ الطبيعةٌ 
إلى طَرِيقبًا الذي سَلَكَنْهُ في كُوْنِ الفضّة وَالذّهب وَتَحَلقِمَا وما نَهْبِيُ الطفرَاءي 
هذا الدِييرَ بِمَاعمِرَعَليْه من مُفْرََاتِ لأمْثَالهِ في الطبيعة كالْعَفْرَبٍ وَالنحْلٍ والْحَيّة 
ليها َم جب في هذه أذى له ُو كما رم . وأا الكينيء كلم يقل 
عَنْ أحدٍ مِنْ أل العالم أنه عدر عَليهَاوَلاعَلى طَريقها ومَا زالَ مُنْملُوها يَحبطُونَ 
فيهَا عَشْوَاءَ إلى هَلَمُ جر ولا يَظَفْرُونَ إلا بِالْحكَايَاتٍ الكاذَة . وَلَوْصَحٌ ذلك لأحَدٍ 
مِنُْمْ حفظة عَنْهُ أَولادهُ أو تلْمِيدُهُ وَأَصْحَابَةُ وََنُوقلَ في الأضدقاء وَضّمِنَ تَصْدِيقَهُ 


نا ل 


صِحةٌ الْعَمَلٍ بَغده إلى أنْ بَنَْشرَوََْلم ْنَا وإلى غَْرنَا . وما قوْلّهمْ إن الأكسيير 
ماب الخَميرَة . وإِنهُ مُرَكْبَ يُحِيلُ مَا يَحْصلْ فيه وََقْلبه إلى ذلك فَاغْلم أن 
الْخمِيرَة إِنْمَا تقلبُ الْعَجين وَنْعَدُهُ للضم وَهُوَ فْسَادٌ وَالْفَسَادَ في الْمَوَادْ سَبْلُ يَمَعُ 
بسر شَيْء من الأفْعَالٍ وَالطبَائع . وَالْمطْلُوبُ بالإكسير قَلْبُ اْمَغْدنِ إلى ما هو 
هرف منه وأغلى فَبْوَ َكُوِينَ وَصَلاحٌ وَالنّكوينَ أضمبٌ مِنْ الفسادِ فلا يقَايٌ 
الإكتيرٌ بِالْخَميرَة . وَتَحْقِيق الآمر في ذلك أَنّْ الكِيميّاء إِنْ صَحٌ وجُومُها كَمَا تَرْعمُ 
ناليم لدت مِن باب الصنَائع الطبيمية وَلانَمُ بأف رصنَاعِي . وَلَئِسَ كلامم 
فِيبَا مِنْ مَنْحى الطَبِعيَاتٍ إِنْمَا ُوَمِنْ مَنحى كلاميم في الآمُورٍ النخريّة وَسَائِر 
اهارق وما كال" ريل أخلاج وَغْيْره وَقَد كر مسْلمةٌ في كتاب الْقَائَة ما يُنْبه 
ذلك . وكلامَة فيا في كناب رَنبَةِ احَكِيم من هذًا الْمَنْحَى.وَهَدًا كلام جا بر في 
رَسَائلِوَنْحوُ كلاميم فيه مغرف ولا حاب نا إلى شَرْح وَبالْجمْلةِ ئها عنْدهمْ 
مِنْ كُلْيَاتِ الْمَوَادْ الْخَارةَ ع نك الصُنائع فَكُمَا لا يَنَدَبْرٌُ ما منْه الْحَمَبُ 
وَلْحيوانُ في يوم أوْشَفْرحَشَبا أوحَيوان فيا عدا مَجرَى تَخْلِيقهِ ذلك لا يَعَدَِرٌ 
ذهب منْ مَادْة اذهب في يَوْمِ وَلآ شْبْروَلا يَتَفْيْرٌ طريق غَاتته إل بإرْفَادِمَا ورا 
الم الطبائع وَعَمَلٍ الصَّائع فُكذْلكَ مَنْ طَلْبَ الْكِيميَا طلا صنَاعِيًا ضَيَْ مَالَُ 
وَعَمَلَهُ وَيَُالٌ لبَدَا النْدِيبرٍ الصناعيّ التَّديَيرٌ العَقِيمُ لآنْ نيل إنْ كان صجيحا فَبُوَ 
وَاقعٌ مما وَرَاَ الطبائع وَالصنائع كَالْمَي على الما وامتطاء الْبَواء 'وَالنُوذ في 
كُشَائْفٍ الأجسَادٍ وَنْحْو ذلك مِنْ كَرَامَاتِ الأوْلِياء الخَارفة للغادة أو مثْلٍ تَخُلِيق 
الطب وغوه من مات الأيا . قال قال : وإ مَل من الطين كرئفة 


مور 


. مُخْتَلف بحسب حَالٍ مَن يُوْنَاها . فرَيْمَا أوتيها الصّالحٌ وَيُوْتِيهَا ير فتَكُونْ عنده 


. (١)سورة‏ المائدة من الاية . 


اللا اكلا د 


ار نينا أرقينة القات ولا ذلك تاها قلا د 3 د غير . وَمِنْ هذا 
لناب تكوق غما ها صخر فد تي أنها لقا جه َع َرَت اللنويق وحوارق 
جاده |كااشتكرة أذ كزامة أ سخرا . وَلبَذَا كَانَ كلام الْحَكَمَاء كُلْبمْ فيا إِلْغَازأ 
لا يَظْفَرٌ بِحَقيق:ٍ ا م 1 
اكبيد . وَأمُورٌ خَرْقٍ الادة غَيْرُ مُنْحَصِرَةٍ وَل يَقْصدُ أحَدَّ إلى تخصيلها . وَاللّه 

ما يَعْمَلُونَ مُحيطً . وَأكُثْرُمَا يَحْمِلْ على الْتَمَاس هَذهِ الصَنَاعَة وَانْتحَالهَا هو كُمَا 
قلنَاُ الَْجْرْ عن الطَرّقٍ الطبيميّة لغاش وَاْتعَاوُهَ من غَيْرِ وُجُوهِهِ الطبيميّة 
كالفلاخة وَالنَجَارَة وَالصَناعَة فُيَسْتَصْعِبٌ الْعَاجرْ الْتفاَهُ منْ هذه وَيَرُومُ اْحْصُولَ 
على الكثير مل لْالفْة بوجو ير مبيمئة من الكبنياء وَغْييها . ودر من 
يُعْنَى بذلكَ الْفْقَرَاهُ من أهلٍ الْمُمْرَان حَنّى في الْحُكمَاء الْمُتَكَلْمِينَ في إذكارها 
وَاسْتِحَاتهَا ٠‏ فَِنّ ابْنَ سينا الْقَائْلَ بِاسْتِحَالتها كان عِليّة الْورْرَاِ فَكَانَ منْ أل 
الْغنَى وَالّرُوَة وَالْمَارَايِيُ الْقَائلَ بإمكانبا كان من أفل الَْقْر الّذِينَ يُعُورْمُمْ أذنى 
بُلْفْةِ من الْمَعَاشِ وَأشبَايٍ وهذهِ ْم ظاهِرَة في أنظار النفوس الْمُولعَة بطرقها ٠:‏ 
وَانتَخَالبَا . .الله الوَازِقٌ ذو القوة الْكين لآ رْبٌ سِوَاهُ . 


الفصل الراابع والثلاثون 


في أن كثرة التآليف في العلوم عائقة ئقة عن التحصيل 
غلم أن ما أَضْرٌ الئاس في تَخصيل الْعلم وَالْوقُوفٍ على خَاياتِ كه الَلييفٍ 
وَاختلافٌ الاضطلاحاتٍ في التعاليم وَتعَددُ طَرَقهَا ثم مُطَالبَةُ ملم وَالتلميذ 
باس تخضار ذلك اوعن يقل لد مَنْصبٌ التخصيل فيَحْنَاجُ ِالْمَتََلَمُ إلى حفظبًا 
كل ار أكترها يتاه طرق وَل يَفى عُمْرَهٌ يمَا كب في صنَاعَةٍ وَاحِدَةٍ إذَا 


تَجَرّد لا فَيَقَُ اَْصُورُ وَل بد كُونَ رتبَةِ اتتخصيلٍ . وَيُمَئْلُ ذلك من شَأَنِ الْفقهِ في 


باكلا سدم 


الْمَذْقبٍ الْمَالكِيٌّ بذك الْمَوْنَة تاعتلانوها كنت غلتها من الشرزوحات المقئة 
مِثْلٍ كِنَابٍ ابْنِ يونس وللغين وَابْنِ بشير وَالتَبِيبَاتِ وَالْمُمدَمَاتِ وَالْبيَانِ 
وَالمُصِيلٍ على الْعَلْبيّة وَكُذلِكَ كِتَابُ ابن الْحَاجب وَمَا كُتب عَلئِه . َم إن يَحْتَاجُ 
إلى تنيبز الطريقة القيرْوَئيّة من القرطْبيُة ولْبفْدادِيّة وَالْمِضرية وَطَرْقٍ 
المتَخْرِينَ عَْهُمْ والإخاطة بذلك كُلْهِ ونيد يُسَلَمْ له مَنصبْ الفُْيَا َه كلا 
مُتَكُرُرَة وَالْمَعْنَى وَاحِدَ . وَالْمنَعَلمٌ مُطَالْبٌ بِاسْتِحْضَارٍ جَمِيعها وَتَمْييزٍ ما ينها 
وَاْعُمْرُ يَنقَضي في وَاحَدٍ منها . وَلُو اقتَصَرَ الْمُعَلْمُونَ بالْمُتَعَلْمِينَ على الْمَسَائلٍ 
المذقيئة يهط لكلس الآمر ذون :ذلك مكفيزيوكان اللتلية شيل ناخد قرييا 
وَلْكِنْهُ دا لا يَرْتَفُعُ لاسْتقْرَار الْعَوَائدِ عَلَيْه فَصَارَتْ كالطبيعة الْتى لا يُمْكِنُ تَقلبَا 
ولا تويلا وَيُمَئّلُ أئْضاعِلَمُ الْعَرَبيّة مِنْ كناب سَيْبَوَيه وَجْمِيع مَا كُتب عَلَيْه 
وَطَرُقٍ البَصْرِيِينَ وَالْكُوفِيّينَ وَالْبَفدادِئِينَ وَالأندلْسِيِينَ مِنْ بَعْدِهمْ وَطْرُقٍ 
الْمُنَقَدْمِينَ وَالْمتَخْرِينَ مثْلٍ ان الحَاجِب وَابْنِ مالك وَجَمِيع ما كت في ذلك 
كيِفَ يُطالبٌُ به الْمَُعلموََنَْضي عُمَرُهُ ونه ولا يَطْمَعٌ أخد في الْغَايَة مه إل في 
اليل النادر مثْلٍ مَا وَصَلَ إِلِنَاالْمَغربٍ لَِذا الْعَهدِ من تَلِيفٍ رَجُل مِنْ أل 
صِناة الْعَرَبيّة مِنْ أفل مضرَ يُْرَفُ بان هاشم ظَبَرَ مِنْ كلامه فيا أنه انَؤلى 
على غَايَةِ من ملكة َك الضناعة لم تَخْضْل إلا يبوه وَائْن حنّى وَأهل طبَقتِمَا 
لغظم ملكت وَمَا أَحَاط به منْ أُصُولٍ ذلك الْفَنْ وتَفَارِيعِهِ وَحُسْنِ تَصَرُفِهِ فيه وَدَل 
عل أن لفطل لئس مُنخصرا في اْمََئمِينَ سما مع ما قتَمْنَاُ من كثرّة اهب 
بعد الْمَذَاِِبٍ وَالطَرٌقٍ وَالتَلِيفٍ وَلَكِنّ فَصْلَ الله يُؤتيه مَنْ يَشَاءُ . وَهَذَا نَادِرَ منْ 
نوَادِرِ الْوُجُود وَإِلا فُالظاهرٌ أَنْ الْمتَعلَمَ وَلْوْ قَطَمَ عُمْرَه في هذا كُلْهِ فُلا يَفى لَهُ 
يتخصيل علم الْعْرَبيّة مَتَلا الذي هُوَ آله من الآلآت ووسيلةٌ فَكَيْفَ يَكُونُ في 
الْمَقصُود الَذِي هُوَ الثُمَرَه ؟ ولكن الله يَيْدي مَنْ يَمَاء* | 


ل مكلا سد 


الفصل الخامس والثلاثون 
في المقاصد التي ينبغي اعتمادها بالتأليف والغاء ما سواها 


غلم أنْ العلُوم البَمْرِيْة خَرَائتهَا النَفْسٌ الإنْسَائِيُّ بِمَااجَعَلٌ الله فيبَا من 
الإذْراك الذي يُفِيدُها ذلك الفكرٌ الْمَحَصَلُ لبا ذلك بِالنَّصوّرِ لأحقّائق أؤلآ. كُّْ 
بانبَاتِ الْمَوارض الذائية ة ليا أذ ننيا علا قائيا ) إمأ بعر وَسَطٍ أو نلخد 
سملت تع الك بك مطالية لني يغلى يباه وفيا . فَإذًا اسْتَقَوْت منْ ذلك 
صَوَة عِلمِيْةُ في صرفلا ب بدَ من انها لآخْرَ . إمّاعَلى وَجبهِ اليم ؛ أوْعلى وج 
الْمَاوَضَة : تَصْفَلُ الافكار في تَصْحِيحجَا . وَذلكَ الْبَيَانَ إنمَا يَكُونُ بِالْعبَارَة . وَهيَ 
الكلامُ الْمُرَكْبُ منْ الألفاظ النطقيّة التي حَلقَهَا الله في عُضُو اللْسَانٍ مُرَكْبَةٌ من 
الْحْرُوفٍ . وَهِيَ كَيْفيَاتُ الآصوَات الْمُمَطْعَةِ بعَضّلَة للج واللتان: ينين ييا 
َعَائِر لمتَكلمِينَ بَْسْهُمْ لبغض في مُخَاطبَاتِمْ وَهَِهِ رْبَة أؤلى في الْبيَانِ عا في 
ْصَائِر. وَإنْ كان مُعْظمُبَا وَأمْرَفَا املو . في عَامِلةٌ لكل ما يرج في 
الضَمِير مِنْ خب أو إنْشَِءِ على الْمُمُوم . وَبَعْدَ هَذِه الثبّة الآولى من الَْبَانِ رْبَةٌنَانية 
يُؤّدَى ببَامًا في الصَّمِيرِ لمن َوَارَى أوْغَات شَحْصَه بعد ؛ أوْلِمن يَأنى بَعْد وَلَمْ . 
يُعَاصِرَهُ ولا ليه . وَهَذَا الْبَيَانُ مُنْحَصِرٌ في الْكِنَابة ٠‏ هي رقومٌ قُومٌ اليد دل أشكالها 
وَصوَرها يالمَامُع على الما لني خروفاً بِحُرُوفٍ وَكلمَاتٍ بكَلِمَاتٍ . صا 
لبََانُ فيها على ما في الضَمِيرٍ بواسطة الكلام الْمَنْطِقيٌ . فَلبَدًا كَانَتْ في الوديَة 
اانية واجدأ ؛ فسَمِيْ هذا لبان ٠‏ يتل على ما في الصَمَائر من اْمُُوم وَالْمَعارِنٍ , 

فَهُوَ أَهْرَقُهَا . وهل الْقُئُونِ مُعْتَنُونَ بإيتاع مَا يَحْصَلُ في صْمَائرِْ مِنْ ذلك في 
بُطُونٍ الأؤرَاقٍ بِبَذهِ الْكنّاة . لمعل الْفَائدَة في خشول ج لخر . وعزاء 
هُمْ الْمُؤَلْفُونَ . وَالنَآلِيفٌ بَيْنَ الْعَوَالم الْبَمْرِئْة وَالأمُمْ الإنَانيةٌ كثِيرٌ . وَمُْتَقَلةَ في 
. الآجُيَالٍ وَالأعْصَار وَتَخْتَافُ باخبتلاف الشَرَا 1 الملل والأخبار 2" لم وَالدُوَلٍ : 


سس بةكالي/ا سد 


وأا علوم الْفَلَْمِيُْ. فلا اختلاف فيا . لأنهَا نما تأنى على نج وَاحد . فِيما 
تَْتضه الطبيعةٌ الفكرِيّةُ . في تَصَوْر الْمَوْجُودَاتِ على مَا هي عَلَئِه ٠‏ حِسْمَائِئهَا 
وَرُوحَانيهَا وَفْلكِيهَا وعنْصرِيَا وَمُجَرّدها وَمَادتَِا . فَإنّ هذه العلومَ لا تختَلف , 
نما يَقَْ الالتلافٌ في الْمُلُوم المَرْعيّة لالختلافٍ الملل أو التَارِيخيّة لإختلافٍ 
خَارجٍ الخبَر. ثم الكَابَةُ مُحْتَلِفَةَ باشطلاحات البَمْر في رُسُومبَا وَأشْكالَا. 
َيْسَئَى ذلك قُلمأ وَخَطا . فمِنَْا اط الْجمْيري , وَيُسَمى الْمُسْنْد . وَهوَ كتابَة 
حمْيْر وَأهلُ الْيَمَنِ الْأقدمِينَ . وَهُوْ يُخَالِفُ كَِابَة المربٍ الْمتَاحْرِينَ من مُضَرَ , 
كما يُخالفُ لمهم . ون الكل عَرَييًا . إلا أن مَلكَة هؤلاء في الََانٍ وَالْبَارَة غير 
ملكة أؤلئك . وَلِكُلْ مِنْبْما قوَانِينَ كُليةُ مُسْتَفرَةٌ مِنْ عِبَارتيمْ غَيِرٌ قَوَانِين 
الآحَرِينَ . وَرُبْمَا يغْلط في ذلك مَنْ ل يَعْرفٌ مَلكاتٍ الهازة . ونا الخط 
اياي . وَهوَ كتَابَةُ ال وَالكلَدَانِئِينَ ‏ ورُيْمَا يزعم بض أفل الْجَبْلِ أنه 
خط الطبيميُ لقتمه فَإنُّمْ كانُوا أفدم الم . وَهذًا وَهُمْ ٠‏ وَمَذْبٌ امي . لآنّ 
الأفْمَالَ الاحْتيارِيةٌ كلها لس شَيْء منْهَا بالطبع . وَإِنْمَا و يَسْتَِرٌ بالقدم والْمِرَانٍ 
حَنّى يِصيرٌ َلك رَاسِحَة . فيَظْنْبَاالْمُمَاهد طَبِيعيةُ كما هوَ ري كثي رمن البلداء 
في اللفة الْعرَبيّة ؛ فُيَُولُون . الْعَرَبُ كانت تَغْربُ بالطيع وَتَنطق بالطئع . وَهذًا 
. وَهم . وَمنَْا الخَط الِْْرَانُِ الذي هو كِمَابَةُ بنى عابر بْن شَالح من بني إِسْرَائِيلٌ 
وَغْْرهمْ . وَمِنَْا الْخط اللَطِينيُ . خط اللَطِينيِينَ مِنَ الرُوم . وَلَُمْ أيضأ لسَان 
مُخْمَصٌ بهم . وَلَكلُ م من الامع اشطلا في اكاب يُعَرَى ليها ويُخقَصٌ يبا . 
مغل ارك وَالْفْرئْج وَالَُْود وََيرهمْ .وَإنمَا وفعت الَْايةُ بالأفلام الَلانَةِ الأولى . 
ما الشرّيَانيُ فلقدمه كُمَا ذَكرْنًا . وما الْمَربِيُ وَالْعبْرِيُ فَلتَمَرْلِ الَْرْآنِ والْمَوْرَاة 
بهمًا بلسَانهمًا . وَكانَ هَذَانِ الْخَطَانٍ بَيانا لمَتْلوْهمَا . فُوَقَعَتَالْعنَايَةُ بمَنظومِيمًا 
ولا وَانْبَسَطتْ قَوَانِينُ لاطرَادِ العبَارَة في تلك اللمَةِ على أشلوبها نَم الشْرائع 
التكليفيّة منْ ذلك الكلام الرانَِ . وَأمًا اللطِينِيُ فَكانَ الرُومْ . وَهُمْ أل ذلك 


“ا سد 


لمان + لكا اخذوا ديق الله وف 16 00 كُمَا سَبَقَ في أو 
لكاب . تَرْجَمُوا التورَاةَ وَكُتْبَ الأثبيّاء الإمْرائيلئينَ إلى لَفْتِهمْ . ليَقتَنصُوا منبا 
الأخكام على أسْهَلٍ الطرّقٍ . وَصَارَتْ عِنَابَُمْ ْم وَكِتَائِتمْ اكد مِنْ سيواها . 
ويا الخطوط الأخزى. فل تفع .نا بعتانة ,: وإلما 2 لكل أنه يقس 
اضطلاحبًا . ثم إن النَاسَ حَصَرُوا مَقَاصدَ التَأليف الَتَى ينيغ يتمائهاً وَإْغَاء 
ملكسوافا مِؤَْدُوفا سَبْعَةٌ : 


اللعلدابتباط الم بتؤطوغه وتقسيم أوايه وفصُوله وتتئع مسائلة . أذ 
ا 0 إنضًا 2 لله بغيره . نمم 


الْقَائدَةِ , كنا وَفَعَ في الأول . ف الف . تَكل لاني ولا في ادل المرْعية ش 
اللفظيّة وْخْصهَا ٠‏ مُواجَناءً جا انوا متيل الى وانتوقوه واتقخ 
بذلكَ من بَعْدهئ إلى الآن . ْ 

وَنَانيهَا ٠‏ أَنْ يَقف على كلام الأولِينَ تاليف فَيَجِدُها مَسْتَغْلقَةٌ على اأقيام 
ويَفْتَحَ الله له في فيا فيخرصٌ على بان ذلك لمر ممّنْ عَسَاهُ يَسْتَغْلق عَلَيّه , 
لتصلٌ الْفَائدَة لمُمْتَحقبَا ٠‏ وَهَذْه طريقةٌ الْميان لكتّب الْمَعْقول وَالْمُنقول.. ٠‏ وَهُوَ 
فصل شري . 

وثالشا + أن يقثر النناخر عل عامل لق كر نالك لقفين رنة ققد : 
فضَلَهُ وَبَعْدَ في الإفادة صيئة . وَيَسْتَْئقَ في ذلك بِالْبرْهانٍ الواضح الذي لا مَدْخَلٌ 
لمك فيه . فرص على يصَالٍ ذلك لِمَنْ بغدة . إِذْ فد تََذَرَمحْوَ ونه ِالتِشَارِ 
تاليف في الآقاقٍ وَالأعْصَار . وَشْبْرَة الْموَلْفِ وَوُتُوقَ الناس بِمَعَارفه . فُيُودَعٌ ذلك 
الْكِنَابَ لِيَقفّ على بَيَانِ ذلك . 

َرَايعُها ٠‏ أن يَكُونَ نالحد قد تَقصَتْ مِنْة مَسَائِلٌ اين بعتب 


لد ا 


لذ وتوت نقية سكن عل فت إن متك كا نتف رن 317 اناي 
لِيَكملٌ الْفْنْ بكَمَال مَسَائلِهِ وَفُصُوله . وَل يَبْقَى لقص فيه مَجَالٌ . 
الوينابنا ١‏ إن تكون !ساكل العلم دوقت للق فرق في أ نزا ها ولا 
مُنْنَظمَة ؛ فَيَقصدُ الْمُطّْلمٌ على ذلك أنْ يُرَتْبهَا وَيُبَدُ بها ٠‏ وَيَجِمَل كل مسئلةٍ في | 
ها . كما وفع في اموي من رواية سُحْنونَ عن م بن القاني» وق المنسة من 
رايّة العنبِي عَنْ أضحاب مَالِك ؛ فَإِنّ مسَائِل كثِيرَة من أبوابٍ الْفقْه منها قد 
وَقْعَثْ في غَيْرِ تاها فَُذّبِ النْ أبى ريد المُدَوَْةُ وَبقِيتْ الْمَنبية غيِرَ مهدي . 
فنْجد في كل باب مسَائلٌ مِنْ خَيْره . وَاسْتَفُْوا الْمدونةِ وَمَا قله ابن أبى ريد 
فيا وَالبرَادِعيُ من بَعْدِهِ . 

وَسَادسهَا ؛ أن تَكُونَ مسَائلٌ الملم مقرقةُ في أنَايها من عُلُوم أخرى فَيعَبهُ 
بَْضٌ الْفُضْلاء إلى مَوْضُوع ذلك المَنّْ وَججميع مسَائله . فُيَفْملُ ذلك . وَيَظْبَرُ به فن 
يُنظْمُهُ في جذلة الْمُلوم التي يَنْتَلَا الْبَمَرُ يأفْكارهم . كما وَقعَ في عِلَم الََْانٍ . 
فَِنْ عند القاهر الْعَرْجَاَ و( ؤس الشكاكي وعدا متائلة مُستقر ا 
الخو وقد جَمعَ منها اْجَاحظ في كِمَابٍ ايان لين مسَائلَ كثيرة , َنْب 
فيهَا لِموْضُوع ذلك الْعلم وَانْفرَادهِ عن سَائر الْمُلُوم ؛ فَكَتَبَتَ في ذلك 7 
الْمَشبُورَة . وَصَارَتْ أَصُولا لَِنْ لبان . وها المُتَأخْرُونَ فَأرْبُوا فيبهَا على. كل 


. 
هه * 


وَسَابِعُهَا ٠‏ أنْ يَكونَ الشَيْءُ من التَالِيفٍ التي هي أُمْبَاتَ للْفْنونٍ مُطْولا 
مُشبَبا فيقصَُ بالنَالِيبٍ تَلْخِيصُ ذلك , بِالإحْتِصَار وَالإِيجَازِوَحَذْفٍ الْمتَكرْر. إن 
. وفع . مع الْحدَّر مِنْ حَذْفٍِ الضَرُوري لبلا بَِلُ بمَقْصد الْمُؤْلْفٍ الأول . 

فَبَذِهِ جُمَاءٌ الْمَقَاصد التي يَنْبَغي اعْتمَادُها بِالتَأليف وَمُرَاعَاتََا . وَمَا سوَى ' 
ذلك فُفغلٌ غَيِرُ مُحْنَاج إِلِيِهِ وَخَطَأ عن الْجَادٌة التي يَنْعيّنْ سُلُوكُهَا في نظر الْمُقَلاه . 


اف 0 


.مكل تحال ماتَفكم ل من لثليف أن يذه إلى تيه ببغض كلييس.. من 
تَبْدِيلٍ الألفاظ وَتَقدِيم الْمنََخْر وَعَكسه . أؤ يَحْدِفٌ ما يُحْنَاجُ إِلِيْهِ في الْفَنّ أو 
يَأنبى يما لآ يَحْنَاجٌ يِه ؛ أ يُبَدْلُ الصَوَاب بِالْخَطَإ . أ يَأنى يما لآ فَائدَةَ فيه . 
فَبَذَا شََنْ الْجَبْلٍ وَالْقحة . وَلِذَا قَالَ أَرسطو. لَمّا عَدّدَ هذه الْمَقَاصد . وَانْتَبَى إلى 
آخرها فَقَالَ وَمَا وى ذلك فَفَصْلٌ أَؤعَرَُ . يمني بذلك الْجبْلَ والقحة قوذ 
بالل منْ الْعَمَلٍ في مالآ يَنْبِغى للفاقلٍ سُلُوكَهُ : وَاللّه يَبْدِي للتى هي أَقُوَمٌ . 


الفصل السادس والثلاثون 


في أن كشرة الاختصارات المؤلفة في العلوم مخلة بالتعليم 

دب كثِيرٌ مِنَ الْمُتَحْرِينَ إلى اختِضار الطَرٌقٍ وَالأنْحَاء في الْعُلُوم يُولعُونَ يبا 
ويدوْنُونَ منبا بزنامجا مُحْمَصرأ في كل يلم َشْتملُ غلى خضر مَسَائلهِ ليها 
باخْتِصار في الألفاظ وَحَشْو العلل من بالمعانى الكثيرّة مْنْ ذلك الْفَنّْ ..وَصَارَ 
ذلك مُخلا بِالْبَلاعَة وََسرأ على الَْهْم . وَرٌيمَا عَمَدُوا إلى الكت الأمْبَاتٍ الْمُطَوْلِ 
في الْفنُونٍ للتفسير وَالْبَيَانِ فَاختَصَرُوهَا ؟ لان لشفل كما فغلة ابن الاب في. 
لفق وَائْنّ مالك في العَرَبية وَالْخََنْجيُ في الْمنطق وَأَكَاليم . وَهوَْمَاد في التّليم 
وَفِيه إخلال بالتخصيلٍ وَذلِكَ لآنْ فيه تَخلِيطأ على الْمُبِنّدِيء بلقا الَاتَاتِ من 
الملم عَلئِهِ وَهْوَلمْ يَسْتَمدُ لَقبُولها بَعْد وَهُوَ مِنْ سُوء الّغلِيم كما ساني . كم فيه مَغ 
ذلك عَفْلٌ كبيرعلى المَتمَلم َع ألا الالختصار الْعويصة للم راحم الْمماني 
عَليْهَا وَصْعُوبَة امبتخرَاج الْمَسَائلٍ من بَيْنبَا . لأنّْ ألقَاظ الْمُخْنَصَرَاتِ تَجِدُها لجل 
ذلك صَعْبَُ ععويصَة فيَنقَِمٌ في فَهِمهَا حظ صَالحٌ عن الْوقْتِ . كم بَغد ذلك فَالْملكة 
لْحَاصِلَة مِنْ الَعْلِم في تلك الْمُخْتَصَرَاتِ إِذَانَمُ على سَدَادبِ ولَمْ َمْقبْه آفةٌ هي مَلكَة 
تأصزة عن لتلكاك التي تخشل بن التوشيعا اببيطة النطولا كي به َك 


7 اا ا 


في لك مِنَ الكرَار وَالإحالة امُِيديْنٍ لِْصولٍ الْملكة الدَاَة . اذا عر على 

التُكْرَارِ فَصْرَتٍ الْمَلَكَةُ لقلتته كَأَنِ هَذِهٍ الْمَوْضُوعَاتَ الْمُختَصَرَة فصوا إل تشبيل 
الْحِفْظِ على الْمُتَعلَمِينَ فَأَرْكبُومْ صَغْبا يَفْطَعُيُمْ عَنْ تَحْصْيلٍ الْمَلَكَاتِ النَافْعة 
ولتكنيا . ٠‏ وَمَنْ يد الله فلا مضل لَه وَمَنْ يُضْللْ فلا هادي لَهُ » عت 
الى أكلم . : 


الفصل السابع والثلاثون 


في وجه الصواب في تعليم العلوم وطريق إفادد 

إغلم أن تَلقِينَ علوم لِلْمََُلْمِينَ نما يَكُونُ ميدأ ذا كان على التّذدريج شَيْئأ 
ُميئا وقليلا ليلا يُلَْى عله أوْلا مَسَائلُ مِنْ كُلْ باب مِنْ الفْنْ هي أصُولٌ ذلِكَ 
الاب . وَيُقَوْبُ له في شَرْحبَا على سَبِيلٍ الإِجِمَالٍ وَيُرَاعَى في ذلك قُوْةَ عقل 
وَاسْتِعْتَادَةُ لقَبُولٍ ما يرد" علي حنّى ينمهي إلى آخر الفْن وَعنْد ذلك خشلله 
مَلكَةٌ في ذلك الْعلم إلا أنها جَرْئِيةٌ وَضْعِيفَة . وَغَايتهَا أنها يان لمم الفْنْ وَنَحْصِيلٍ 
انلف 3 َم يرج به إلى القن ان رفم في تلن عنْ بك الْة إلى أغلى نه 
يتؤي المح وَاْبيَانَ وََخْرُجٌ عن الإمَالِ وَيَدْكُرُ له ما لِك مِنَ لاف 
وَوَجبِه إلى أَنْ يَنْتبِيَ إلى آخَر الْفْنْ فَنَجُودُ مَلكمّة' انم َرْجِعْ به وقد شَدَ فلا يَمرْكُ 
عويصاً ولا مهما وَل ملق إل وطح وقح له مُفْملهُ يَخلْصٌ م من القن وقد افتؤن 
على مَلَكَيه هذا وَجْهُ النَْلِيم الْمُفِيد وَهُوَ كُمَا رَأَيْتَ إِنْمَا يَحْصلُ في ثلاث تَكَرَارَاتِ . 
وَقَدْ يَحْصلُ للْبَعْض في أَقُلْ مِنْ ذلك بحسب ما يُخْلقٌ لَه وَيَنيسْرُ عليه وَقَدْ شَاهدنا 


كثيراً من الْمَعلْمِينَ الْمَْدِ الْنى مركا بجالجطه4 التغليم وإفاداته . ٠‏ 


الل ول تَعْليمهِ الْمَسَائِلٌ الْممَملةَ منَ العلم وَيُطَالبُونَهُ بإِخْضَار. 


(0) وفي ننسخة اخرى : يورد. 





“لا لد 


ذهنه في حَلْبَا وَيَحْسِبُونَ ذلك مرّانا على النَْلِيم وَصَوَاباً فيه وَيُكُلقُونَهُ رَغيَ ذلك 
. وَتَحْصِيله وَيَخْلِطُونَ عَيْهِ يمَا يُلقُونَ لَهُ مِنْ غَايَاتِ”" الُْنُونِ في مَبَادِئهَا وََبْلَ أن 
نقذ فيه إن بول ملم وَالانتغداداتٍ لِفَبمهِ تنأ َذريجأ ا وَيَكُونْ الْمَتَعلَمُ 
أوْلَ«الآمر عاجزأً عن اقيم بِالْجُمْلة إل في الأقَلّ وَعلى سَبِيلٍ التقريبٍ وَالإِجْمَالٍ 
وَالأمْمَالِ الحسّيّة . ثم لآ يَرَالُ الاْتغتادٌ فيه يَنَدَرُجٌ قليلا قليلا بِمُخَالْفَة مُسَائلٍ 
ذلك الْفَنْ وَتَكُرَارِهَا اانه د وَالإنَْقَالُ فيا من التّقْرِيبٍ إلى الامتيعاب الَذِي فَوْقهُ . 
عن لتلكة في الإتغناد ]في التُخصيل ويحيط مو بتسائل ان أي 
ند ا 06 نوت وَهُوَيَئِذٍ اجر عن الَْه لوعي وَبَعِيد ع الاسْتغدادٍ 
َهُ كل دنه عنْهَا وَحَسِبَ ذلك من صُمُوبَةِ ْمل في نيه فتَكَاسَلَ عن وَاْحرَفَ عن . 
بول وَتَمَادى في هُجْرَانِه . وما أنَى ذلك مِنْ سُوء النَغليم . ولا يَْبَغي للمُعَلمِ أن 
يزيد مُتََلمَُ على فَبْم اه الذي أَكُبٌ على التَغْلِيم من بحسب طَاقتهِ وَعلى نشيّة 
بوه لتقم مبدئا كان أو عا ولا يلط مسائِل اكاب بعيِره حتّى يعي 
منْ وله إلى آخره وَيُحَصْلَ أَغْرَاضَه وَيَسْتوْلِ منْة على ملكةٍ بها ينقد في غيْرِهِ . لآن. 
متم إن خضل نكما ف لين لكوم اشعة با لبو ما يقي وَحَصل له 
. نَمَاط في طلب الْمَزِيد وَالنْمُوض إلى ما قَوْقُ حَنّى يَسْتَوليَ على عَاَاتٍ الْلَم وَإذا 
خط لي الأمز عجر عن اقَنم وأذركة الال وطس فكُرُ وين من لصيل 
وَعَجرٌالِْلم ونيم . الله يَْدِيٍ مَنْ يشَاءُ . وكذلك ينيغ لَك أنْ لا طول على 
ْمَل في الف لواحب بتَفْرِيت الْمَجالِس وَتَقطِيع ما يثنا لأنّهُ ذَرِيعَةٌ إلى النسيانٍ 
وَانّقطاع مسَائلٍ الفَنْ بَغضها من بغض فَيَعْسْرُ حَصُول الملكة بتفريقها . وَإذا 
كانت أل امل وأاجرة حاضيرة لد التكزة مانب لديا كانت اللكة سر 
حُصُولاً وَأَحْكمَ ارتباطأ وَأقْرتَ صبْعَةُ لآنْ المَلكاتٍ إِنْمَا نَحْصّلُ بِتنَائْع الفغل - 
وَتَكْرَارِهِ وا ننُوسيَ الْفغلُ تُنُوسيْتٍ الْمَلكَةٌ الَاشفَة عنْةُ . واللّه عَلْمَكُمْ ما لم تَكُونُوا 


: وفي نسخة أخرى : غرائب‎ )١( 


وات 


تَعْلمُونَ . وَمِنَ الْمَذَاهبٍ الجَميلةِ وَالطَرّقٍ الْوَاجبّة في التَغْلِيم أَنْ لا يُخْلط على 
امتهم مان معا فإ ني َل أن طفْر يواجدٍ مما لما فيه من تيه ابا 
وَانْصِرَافهِ عَنْ كُلَ وَاحِدٍ مِنْبُمَا إلى تَفَبُم الآخر فَيَسْتَفْلقَانِ مَعا وَيَسْتَضْعِبَانِ وَيَعُودُ 
انا بالخيبة . ذا تفرُع لفك لتَغليم ما هو يله مُفْمصرأ عليه ُرْيُمَا كان 
ذلك أَجْرَلتَخصيله لتَخصيله وَاللّه سُبْحَانَهُ وَتَعَالى اْمُوفْقُ للصُوَاب . وَاعْلْ أَيهَا الْمُتَعَلمُ أي 
نْحَفْكَ بَقَائدةٍ ة في تعلمك فإن مدنا يَالقيول واتسكتنا يد الشنافة طفات 
بكثز عظيم وَدَخيرَة شَريَةٍ وأقدم لك مُقَدْمَةٌ تُعِيئُكُ في فَهْمِهَا وَذلكَ أن الفكر 
الإنْسَانٌ طَبِيعَةٌ مَخْصُوصَةٌ فَطَرَها الله كُمَا فَطْرَ سَائِرَ مبْتَدَعَاتِهِ وَهُوَ ( جتان 
خَرَكة للنفل )'" ليطن الأوْسْطٍ مِنّ الماغ : ثَارَه يكُونُ هنذا للاممال 
الإائيّة غلى نظام وتيب وَثَارَة تكون هنذا لعلرما له كن خامة 0 و 
إى الْمَطْلُوبٍ . وَقَدْ يُصَوْرُ طَرَفَيِه!" يَرُومُ نَْيَهُ أو إِلْبَانهُ فيَلُوحٌ له الوط الْذِي 
يمع ينبم تزع بطاح 4لا إن تمان واحدا . أو تتفل إى تخصيل آخرإنْ 
كَانَ متعددأ وتصير إلى الف بقطلويه هذا عَأنٌ هذه الطبيغة الفكرية التي 
مير بها الْبَمْرُ من بيْنِ سَائِر الْحَيوَانَاتِ . ثم الصنَاعَة الْمَنطِقيْةُ ع كُيْفِيْةُ فل 
هذه الطبيعة الكرية النطرئة"فتتقة لتغلاسيدادة من خطيه وأنّهَا وإن كاز . 
الاب هادان إل أنه ذ يعض لا الخَطأ في لهل مِنْ َصوْرِالطرَقين على غير 
صُورتهما من الِب بيات في تَطم الْقضَّاَا رتيب لاج نين لمق 
للتَخلْصِ مِنْ وَرْطَة هذا الْمَسَادِ ذا عَرَضٌ . فَالْمَمْطِقُ إذأ أر صنَاعِيٌ مُسَاوقٌ للطبيعة 
الْفكريّة وَمُنطبق على صُورَة فغلها وَلِكَوْنِهِ أمرأ صنَاعيًا استغنَِ عنة في الأكثر . 
وَلِذلِكَ تَجدُ كثيرأ من فُحُولٍ النطار في الخَلِيقَةِ يَْصْلُونَ على الْمطالب في العُلُوم 
دون صنَاعَة لم الْمَنطِتٍ وَل يما مَعْ صدُقٍ الي وَلتَوْضٍ لرَحْمَةٍ الله تَعَالى فإنّ 





. وفي النسخة الباريسية : فعل حركة في النفس وقوة‎ )١( 
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ا 0 ال كا 


ذلك أفكم مغن . ُو بالطلبيعة النكرية على نتايها فنْضي بالط إلى 
حُصُول الْوَسَطٍ وَالْعلْم بِالْمَطلُوبٍ كما فَطَرّها الله عَليْهِ . نّم مِنْ دُون هذا الآمر 
الصَنَاعِيٌ الذي هُوَ اْمَنْطِقٌ مَفَدْمَةٌ أخْرَى من النَعلم وَهِيَ مَغْرفَةٌ الألْقَاظِ وَدلالتها 
على الْمَعَاني الذَّهْنيّة تَردُها!" من مُغَافَيَةِ الوْسُوم بالْكِتّابٍ وَمَُافْبَةِ اللْسَانٍ 
بالخطاب . فلا بد أَيبَا المتعلمٌ مِنْ مُجَاوَرتكَ هَذْهِ الْحْجْبَ كلها إلى الفكر في 
مَطْلَوْبكَ . فَأَؤْلا . لاله الكنابة الْمرْسُومَةِ عغلى الألْفَاظِ الْمَقولّة وَهيَ أَحَفْبَا”"'ُمْ 
لاله اللا ؤكئولة غل المنان. النطلوية م القؤانين: فق كزتيب: المقانين 
لإستِذلالٍ في قَوَالا الْمَغْرُوَةِ في صنَاعَة الْمنْطِتي . ثم تلك الْمَعَانى مُجَرْدهُ في 
الفكر امْتِرَاطا ينص بها الْمَطلُوبُ بالطبيقة الْفكرية بالتعرْضِ لِرَحْمَةٍ الله 
وَموَاِهِ . وَلِيْسَ كُلُ حب يَتَجَاوَرُ هذه الْمَرَابَ بسُرْعَةٍ وَل يَفْطْمٌ هذه الْحْجْبَ في 
التْليم سول . بل رُيْمَا وق الذهنْ في جب الألفَاظٍ بِالمنَاقعَاتٍ أوعثَر في 
اراك الأدلة فب الجدال َالقّميَاتٍ فد عن تُخصيل المطلوب . ول يكذ 
َنَخَلْصٌ مِنْ تلك الْمَمْرَة إل قليلا ممّنْ هَداءٌ الله . فَإذًا ابْتلِيتَ بمثْلٍ ذلك وَعَرَضِ 
لَك ارْتبَاكَ”" في فَبْمِكَ أوْتَشْفِيبٌ بالشببَاتِ في ذهنكَ فاطرَح ذلك وَالْتبذْ حَجْبَ 
الألفَاظٍ وَعَوَائقَ الشْبَاتِ وَانْرَكِ الأمرَ الصَّاعِي جُمْلَةٌ وَاخْلْصُ إلى فَضَاء الفكر 
الطبيمي. الي ُطِرْتَ عَلَئْه . وَسَرْحْ نَظَرَكَ فيه وَفرَعْ هنك فيه لِلْمْؤْص على 
٠‏ مَرَامِكَ مِنْه وَاضِعا لبَا حَيْتُ وَضَعَبَا أكايرٌ النظار قَبْلكَ مُْتعْرضاً للْفَنْح مِنْ الله 
كما فُنَحَ عَلئِهمْ مِنْ ذهنِيمْ مِنْ رَحْمَتهِ وعَلَمَهُمْ ما لَمْ يَكُونُوا يَعْلمُونَ . فَإِذًا فعَلتَ 
ذلك أَشْرَقتْ عَلَئِك أنوَارٌ الح مِنْ الله بالظفر بمَطْلُوبكَ وَحَصَلْ الإمام الوط 
الَنِي جَعَلَهُ الله من مُقْتَضَيَاتِ ”هذا الفكر وَنظره عليه ك0 فُلَْاهُ وَحيتَيذٍ ازجع 
)١ (‏ وفي النسخة الباريسية : تؤديها . 
(؟) وفي النسخة الباريسية : احفظبا . 
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ل 


ا رحريا تر بير وول ا قار لاي اك 
صُوْرَ الألقاظ وَأَبْرِرْه إلى عَالم الخطاب وَالْمُمَافَيَة وَتِيق الْمُرَى صَحِيحَ الْبنْيَانِ , 
وان وَقْتَ ند امف والبية في الأدلة لامي نيص يهان 
خَطيهَا وَهَذْهِ أمُورَ ناي وَضِْيّةٌ نَسْنَوي جبَائها الْمُتَعَدّدَة ود َتَمَابه لأجلٍ الْوَضْع 
والامشطلاح فلا :: تند ع لعز ل جيا الن لاعاء نَمْتَينَ!" إِذَا كَانْتٌ - 
١‏ ل يما عمل نال ولاب وش اهن ع انط 
تَقْمُدُ َفْمُدُ انار عَنْ تَْصيله . وْهذَا عَأَنُ الأكُثَرِينَ من النْظَار وَالْمُتاَخْرِينَ سِيُمًا 
0 بق لك هدك في لسانه رْبطت عن ذقله ومن صل له َنْب بالقانون 
الْمَنطقي ته تَعصبّ لَهُ فَاعْتَقَدَ أنْهُ الذُرِيعَةٌ إلى إذْرَاك الْحَق بالطنع فَيٌََ في الخَيرة 
َيْنَ شب الادلّة وَشْكُوْكِبَا وَل يَكادُ يَخْلْصٌ منبا . وَالذّرِيمَةُ إلى دراك لق 
بالطبْع إننا غو اإيؤي لطبي كنا فلن إذا خة. عن جميع لوقام وَتَمَرْض 
الاِرٌ فيه إلى ر خمَةٍ الله تَعالى نا للق نما و وا لفل هذا لبر 
فيْسَاوقة في الأكثر . فَاهْتَبِنْ ذلك وَاسْتَمْطِرْ رَحْمَةَ الله تَعالى مَنَى أَْوَركَ فَبمُ 
المسائل ترق علئِك انُه بالاهام إلى الضواب . الله الَادي إى رَحْمَيهِ وا 
الملمٌ إلا منْ علد الله . [ 


الفصل. الثامن والثلاثون 


في أن العلوم الالبية لا توسع فيها الأ نظار ولا تفرع المسائل 
ِل أَنْ الْمُلُوم لمارف َيْنَ أغل الْمُنفال” هلا صِنْفيْنِ . عَلُومٍ مَقْصُودةٍ 
بالدّاتِ كَالشْرْعيّاتِ من التّفسِيرٍ وَالْحَدِيثِ وَالْفقْه وَعِلْمِ الكلام وَكَالطْبِيمياتِ 


5١ 2 


والإليياتِ مِنَ الْفَلْسَفَةِ . وَعُلُومٍ هي وسيلةٌ آل" لبه الْمُلُوم كالْمرَبيّة وَْجِمَابٍ 


(؟) وفي نسخة أخرى : أآلة ووسيلة . 


س#ع انثا سد 


وكترهتا للشاعيات كالمتطق للفلشقة : ريما كان آل لم الكلام وَلأصُولِ اله 
على طَريقة يندا وى ب مقا فارج في توس الكلام فيا . 
وَتَفرع الْمسائل وَاسْتَكقَاف الآدلّة والانظار فَإِنْ ذلك . يَزِيدُ طالبَهَا تَمَكنا في 
مَلَكَتهِ وَإِيضَاحاً لمَعانيبَا الْمَفَصُودَةٍ . وَأمًا الْعُلُومُ الى هي آله لمَيْرهَا مِثْلَ الْعَرَييّة 
ولتق وفالبما فلا ينغي أن ينْظرَ فيا إل من 2 حَنِتٌ هي آله لذلك المي 
فَقط ‏ وَل يُوَسّمُ فيبَا اكلام ولا تْمْرَع الْمَسَائِلُ لآنْ ذلك مُخْرِجٌ لََا عن الْمَقَصُود إذ 
الْمَفَصُودُ مِنْهَا مَا هي آله لَهُ لا غَيْرُ . فَكُلْمَا خَرَجَتْ عَنْ ذلك خَرَجَتْ عَنِ الْمَقَصُود . 
وَصَارَ الاشْتفَالُ با لَفُوأْمَعَ مَا فيه منْ صُعُوبَة الْحُصُولِ على مَلَكتِهَا بطولها وَكثْرَة 
فُرُوعهَا . وَرُيْمَا يَكُونُ ذلك غائقا ءَْ تخصيل الْمُلُوم الْمَقَصُودَةٍ بالذّاتِ لطول 
الها مغ أن شان !ه94 كله يَمْصْرْعنْ نخصيل الجِيع غلى هذه الطوزة فيَكُون 
. الاشْتِغَالٌ ببذه الْعُلُوم الآليّة تَضِيعا للعُمْر وَسْغْلاا يما لا يفني . وَهَذَا كُمَا فَمَلْ 
الْمَتَاَخُرُونَ في صناغَة الكافلا" وَصِنَكلة المنطق وَأَصُولٍ الفقه لانبَم أَوْسَمُوا َائرْة 
تل دبا راتما برها عن كنال وت 
من التقاصة"" وزينا: نش د لوزي ليان وتعائل لعاعة بها في الْعُوم 
الْمَفصُودة هبي من نوع الغو وه ا#ساايظةة .بِالْمنَعلْمِينَ على الإطلاٍ لان 
المُتعَلْمِينَ امْتمَامبمْ بِالْمُلُوم الْمَقَصُودَة أَكْثَرُ من امْتمَاميمْ بوسَائلبًَا!" فَإِدا قَطمُوا 
الْعَئرَ في تَخصيلٍ الْوَسَائلٍ فَمَّى يَظْئَرُونَ مد لص؟ فَلَنًا يجب على اْمُعَْمِيَ 
لبَذه الْعُلُوم الآليّة أنْ لا يتَنْحِرُوا في شَأنها َلآ ستَكئرُوا م ف الا يوا 
الْمُتَعَلْمَ على الْفْرَضٍِ منْب وَيَقَفُوا به عنْدَهُ . فَمَنْ نَرَعَت به همتهُ هُ بع ذلك إلى شيء 
من التَوَعْلٍ وَرَأَى منْ نَفْسه قيّاماً بذلك وَكِفَايَةٌ يه فَلْيْرَق"' لَه مَا شّاءَ من الْمَرَاقَي 
هنا لعز َكل مُيَسُرٌ لِمَا خُلقَ لَهُ . 


1١ )‏ ) وق نسخة أخرى ؛ وصيرها مقصودة بذاتها . 
( *ا وفي نسخة!أخرى . ببذه الالات والوسائل . 
١‏ ا وفي نسخة أخرى : فليختر لنفه . 


عد ةا ايد 


الفصل التاسع والثلاثون 
في تعليم الولدان واختلاف مناهب الأمصار الإسلامية في طرقه 


إعْلمْ أنْتَعْلِيمَ اولان للْقَرْآنِ شعَارٌ الدّين أَخَذْ به أهلُ الْملة وَدَرّجُوا عَليْهِ في 

ججميع أَمْصَارهم لِمَا يَسْبْق فيه إلى القَأُوبٍ مِنْ رُسُوح الإئِمَانِ وَعَقَائدهِ مِنْ آيَاتِ 
القَرْآنِ وَبَمْضٍ مُنُونِ الأخحاديث . وَصَارَ الْقُرآنْ أضل التْغليم الذي يَنْبني عليه 
مَا يَحْصّلُ بَعْدُ من الْمَلَكَاتِ . وَسَبَبُ ذلك أَنْ التّْلِيمَ في الصَفْر أَمَدُ مُسُوخاً 
أل لما . 238 لأ ليها بق الأول للقلوب: كالانائن للتلكات ‏ وعل خسن 
الأسّاس وََسَالِيبيهِ يَكُونُ حَالٌ مَنْ نبي عَليْه . وَاخْتَلمْتَ طُرُقُبُْ في تَعْليم القَرْآن . 
للْولدانٍ باختلافي: بِاتبَار مَا يَنْمَاْ عَنْ ذلك التٌعْلِيم من 0 . فَأمًا أَهُلُ 
المَغرِبٍ فَتَذْبُمْ في وتان الاقْتِصَارٌ على تَغليم الْمَرْآنٍ فْقَط ٠‏ وَأَخْذُ هم أنَْاة ش 
النارسة بشم ونسائهوَاْتافُ ختلة فلن فيه ل طون لك بسواة في 
شَيْء مِنْ مجالس تَعْلِيمِيمْ لآ من حَدِيثْ ولا مِنْ فق ولا مِنْ شف رولا مِنْ كلام 
الْعَرَب إلى أَنْ يَحْدّقَ فيه أو يَنْقَطِعَ دُونْهُ فَيَكُونُ اتقطاعٌةُ ف اغالب ب اتقطاعا عَنٍ 
الْملّم بِالْجُمْلةِ . وَهذًا مَذْعَبُ أهْلٍ الأنصَارٍ بِالْمَغْربٍ وَمَنْ ثَبِعَبُمْ من ن قُرَى"" ٠‏ 
. البؤبرء أمم المغرب في ولكانين إلى 9ك خد البلوغ إل الشّبيبّة . وَكذا في 
الكبير إِذا رَجُعَ!" مُدَارْسَة الَْرْآنِ بَعْدَ طَائَِةِ من عُثْرِه . فَبُمْ لذلك أَهْوَمُ على رَسْمِ 
القُرْآنِ وَحفظِهِ مِنْ يواهم . وما أل الأنأس فمَذ ْ بم تفي القن لكاب مِنْ 
حَيْتُ هُوَ, وَهَذًا هُوَ الذي يُرَاعُونَهُ في التّليم . إلا أنه لا كان الْقَرْآنُ أضلٌ ذلك 
مه وَمََْع الدين والْملوم علو ألا في اللي ٠‏ قلا به فزن الك عا نشل 
بل يون يتيس ونان راية لفغي لقاب وار َ ْنَم 


)١( ١‏ وفي النسخة الباريسية : من قراء البربر. 
(؟) وفي نسخة أخرى . راجع . 


ذا 5لا سدم 


العرَبيّة وَحفْظِبَا وَتَجْوِيدٍ خط وَالْكَِابٍ . وَل نَخْنَصٌ عِنَائِتهمْ في التّْليم بالَْرْآنِ 
٠‏ كُونَ هذه . بَلَ َنَاتتهمْ فيه بالخَطَ أَكثْرَ مِنْ جَمِيها إى أنْ يَخْرْج الََْدُ مِنْ عُمْر 
البلُوغ إلى الشْبيبّة وَقَد شَدَا!' بَعْض الشَّيْء في الْمَرَبِيّة وَالثّمْر وَالْبَصَر بهم وَبَرْرْ 
في الخط وَالْكِنَابٍ وَبَعَلْقَ ذال الْملم على الْجُمْلةِ ل كانَ فيبَا سَنَدَ لِنَْلِيم الْعُلُوم . 
لك َنقِْعُونَ عن ذلك لانقطاع سد اليم في آقاِيم وَل ل بأيدييم لآ 
مَا حَصَلٌ من ذلك التَعْلِيم الأوْلِ . وفيه كِفَايَة لمَنْ أَرْهَدَهُ الله تعالى وَاسْتِمدَاد ذا . 
. وجد الْمُعَلْم . وَأما أل أفريقية فيَخْلطُونَ في تَعْلِيميمْ للْولَْانٍ الْقرْآنَ بالحَدِيثِ في ١‏ 
لع ب مارت كاين ال لقي بَعْضٍ وتتيلنا ١‏ أذ ن ماي لقان 


عابي بالق لال وَبِالجُملة ريف فل لا 0 إلى طَرِيِقّة 
أهل الآنتلس لأن يقد ط«النتهئي ذلك مُنْصِلٌ بِمَشْيْحَة الاندلس الْذِينَ أجانُوا 
عند نْب التصارى علل 3947 8 . ولتتقووا ون وعبيم أخذ ولذائي بق 

ذلك . وأا أل الْمَغْرقٍ فَيَخْلطُونَ في التّعلِيم كذلك على مَا 00 5 
اينهم منها . وَالّذِي ينقَلَ لا أن عنَاتتهُمْ_بدِرَاسَة الْقْآنِوَصُحُْفِ الْهلم وَقوَاني 
0 الشَبييّة ولا يَخلِطُونَ بتَغْليم اط بَلْ لَِغلِيع الْخَط عِنْدَهُمْ قَانُونَوَمُعَلمُونَ 
َهُ على انفرَادهِ كما تنَعلَمُ سَائِرُ الصَنَائع ولا يَتَداوَلُونَبَا في مكاتب الصِّيَانَ . ذا 
كتَبُوا لهم الألواخ فُبخطُ اص رع الإجادة وَمَنْ أَاَ تَعَلَم الَخْطَ فُعلى قَدَرِمَا يَمْنَحُ 

لَهُ بَعْدَ ذلك من الْبئّة في طَلبه وَيَبْتَفِيهِ منْ أهْلِ صَنْعْته ل ْ 
وَالْمَغْرنِ قاد هُمْ الاقْتصَارٌ على الْقَرْآنِ الْقُصُورَ عَنْ مَلَكَةِ اللْسَانٍ جُمْلَةُ وَذلِكَ أن 
الْقرْآنَ لا يَنْمَا عَنْهُ في الاب مَلَكَةٌ لما أَنْ الْبَمَرَمَصْرُوُونَ عن الإْيَانِ بمثْله فَبَمْ 
مَصْرُوفُونَ لذلك عن الإسْتَْمَالٍ على أسالييه وَالإختذّاه با ها بون له ملكة في خير 





١ (‏ ) شد من المعلم ::أخذ. . ( قاوس ) . 
(؟) وفيا نسخة أخرى ؛ استظبار ‏ 


51لا هه 


أَسَالِيِبهِ فلا بَحْصْلٌ لصاحيه ملكةٌ في لمان الْعَرَبِيَ وَحَظهُ الْجمُودْ في الْبَارَاتِ 
وله التصرْفٍ في الكلام . وَربْمَا كان أل أذْريقيّ في ذلك أحَفٌ مِنْ أل الْمَغْربٍ 
لمَا يخلطون في تغليسية اران ِعبارَاتِ القلون في قراح كنا يرون 
ا ماي فق قشل . ال لعل ناد الي في التّليم وكثْرة 
روَابَة اشر وَالمَرَلُ وَمدَارْسَة اْمربيّة منْ أوْل الْممْر . حُصُولَ مَلكَة صَارُوا 8 
. أَغرَفَ في اللْسَانٍ الْعَرَبِيَ . وَقَصَرُوا في تَائر الْعلُوم لبْدِِمْ عَنْ مُدَارْسَةٍ الْقَرْآنٍ 
َالْحَدِيثِ الَذِي هُوَ أَصْلُ اْملُوم وَأُمَاسَهَا . فَكَانُوا لذلك أَهْلَ حظ وأدَبِ بارع أو 
مُفْصر .. غللإآ خضي ايط«يكون المَعْلِيمُ الثانى من تقد تَْليم الصبِيئ” . وَلْقَدْ فب 
قاض أبُو بكر بنْ الْمَرَبِيَ في كِنَابٍ رلته إلى طريقة عَرِيبَة في وه التفليم. 
وَأعاد في ذلك وَأَبْدَأ وَقَدَمَ تَعْلِيمَ الَرِيئّة وَالتمْرِعلى سَائرِ ُو كما مُوَمَذْهَبٌ أفلٍ 
الأنْدنس . قَالَ ٠.‏ لآ نْالشْعْرَدِيوَانُ الْعَرَبٍ وَيَدْعُو على تقد يمه وَتَغْلِيم'" الْعَرَبيّة 
في في اميم صَرُورَةٌ ساد الل م يِل مله إلى الجتاب فين في حت ا 
الْقوَانِينَ ثم يَنْتَقلٌ إلى دومسر] لقان فَإِنهُ يَنَيْسَرٌ عَليِكَ ببَذهِ ا 6 قال , 
١‏ امل بلادنًا في أنْ يُوْخَذ الضيك جاقناب الله أزامر 1 لام 
َنْب في أثر خَيره أ عا علي < ي<2 قال . ٠‏ بنط في أسُولٍ الدين ل 
أَصُولٍ الفقْه ثم الْجَدلِ ثم الْحديث وَعُلُومِهِ » وَنْبَى مَعَ ذلك أَنْ يُخلط في التَغليم 
ِلْمَانِ إل أن يَكُونَ المََُلُمَ الا لذلك بجودة القبم وَالنُمَاطٍ . هذا ما أمَارَ إن 
الْقَاضي أبُو بَكْررَحمَه الله وَهُوَلمَمْرِي مَنْبٌ حَسَنَ إل أنْ الْعَوَائِد لا ساعد علي 
وَهيَ أملكُ بِالْأحْوَال وَوَحِْهِ ما اخنْصْتْ به اْعَوَائدُ منْ تَقَدُم دِرَاسَة الْقُرْآنِ يكار 
للترُك وَالنُوَابٍ , وَخَشْيَةَ ما يَعْرِضٌ للْوَلد في جُنُونِ الصّبِْ من الآفاتٍ وَالْقوَاطِع ' 


(؟) وفي نبخة أخرى ٠‏ تقديم . 
(*) وفي نسخة أخرى : أول عمره . 


45لا سد 


عن العم يوت القَرَآنْ . لأنّه ما كام في الْحَجْر مُنْقَادُ كم . فَإذا ناور الْبُلُوعٌ 
"ناجل من رئقة العهز ربما عَصَفَتْ به راح الغشْبيبة فقن يَاحلٍ البطالة 
. فَيَْنَمُونَ في زْمَانِ الحجر وَربْقة لحك تخصيل الْقَرْآنِ للا يَذْهَبَ خَلوأ منة . وَلْوْ 
*” يهظل الْيَقينُ بانتمراره في طلب الملل وَمْبُولِه اتيم لَكَانَ هذا الْمَنْعْبُ الذي 
كر القاضي أؤى ماحد ب أل التقرب والتفرق . وَلَكِنّ الله يَحَكُمُ مَا يَنَاُ 


الفصل الأربعون 
في أن الشدة على المتعلمين مضرة بهم 

وَذلكَ أن إرْهَافَ الْحَدّ بِالنّْليم مُضْدٌ بِالْمتَعلَم سيمَا في أضاغر الْوَلدِ لأنّهُ من 
سُوْءِ الْمَلَكة . وَمَن كانرئيكة: بالف وَاْقَِرِ مِنَ الْمُنمَلمِينَ أو الْمَمَاليك أو الْخَدَم 
سطا به الْمَبْرُ وَضْيّقَ عَنِ النفس في الْبِسَاطِبَا وَذّهَبٌ بِنَشَاطِبَا وَدَعَاهُ إلى الْكسَلٍ 
وَحَمَلَ غلى الْكَذِنٍ َالْحُبثِ وَهُوَالنُظاهرٌ مَيْر ما في ضَمِيره حَوْفً من الْبِسَاِ 
الأئي بِالْقَبْر عَلَيِه وَعَلَمَهُ الْمَكر وَالْخَدِيعَة لذلك وَصَارَتْ لَهُ هَذِهِ عَادةٌ وَخُلّقا 
وَفْسَدَتَ مَعَانِي الإنسَانيُة التن لَه مِنْ حَيْثُ الاجْتمَاع” وَالتَمَرْن'" وهي الْحِميّة 
وَالْمُدافعَةُعَنْ نفْسه وَمَنْزلِهِ . وَصَارَ عيّالاً على غَيْرِهِ في ذلك بل وَكُسلت النْفْسٌ عن 
اكْتِسَاب الْفَضَائلٍ وَالْلقٍ الجَمِيلٍ فَالْقبَضَتْ عَنْ غَايتها وَمَدى إنْسَانِيهَا فاكس 
وَعَاد في أَسْنْلٍ السّافلِينَ ١‏ يعكذا ولع الكل الو عئية فى تذة القبر وال بت ١‏ 
الشف وَاعتَبرْهُ في كُلّ مَنْ يلك أمرهُ علي عَليْه . وَلآ تَكُونُ الْمَلَكَةٌ الْكافلةُ لَهُ رَفيقَةٌ 

به . وَنّجدُ ذلك فيه اتفراء انط في الو وا عضل يذلكَ فيهم من حلقٍ 
ا حَنّى إِنْهُمْ يُوصَفُونَ" في كل أفق . وعضر بِالْحَرَج'" وَمَعْنَاهُ في الامطلاح 


. التمدن‎ ٠ وفي نسخة أخرى‎ )١( 
. (؟) وفي نسخة أخرى ؛ بالخرج‎ 


ب 578لا د 


ظ النغهورالتخَابْتُ وكيد ويب ما لَه . فيا 0 50 
«ولئة أن لااينديةا!" علنينا ف اتاد ين وقد فَالَ محمد بن أبى زئذافق كتايهه 7 
الي لَه في حك الْمُعَلمِنَ وَالْمَْمِينَ ٠‏ لا يَنْبَغى لِمُؤَدْبٍ الصبْيَانِ أَنْ يزيد في . 

ضَرْيهمْ إذا اتَاجُوا إِلَيْهِ على لان أسْوَاطٍ شَيْداً » . وَمِنْ كلام عُمَرَ رَضي الله عَنْه . 
١‏ مَنْ لَمْ يُؤَدْبْهُ الشْرْعْ لآ أَدْبَهُ الله » . حَرْصاً على صَوْنِ النفُوس عَنْ ذل اديب 
ململهان_المقتار رَ الذي عَينَهُ الشْرْعٌ لِذلِكَ أملك له فَإنهُ أغلم 0 ين 
أخسن مَذَاهبٍ التَعْلِيم مَاتَقَدُمَ به الرُشِيد لمُعلّم وله . فَالَ خَلفٌ الأخمَرٌ , بَمَت إل 
الرشيد في تَدِيب ولد مُحَمْدِ الآمين فقَالُ ٠٠‏ نا حمر إن 0 
لِك مجه تف بم قله ضير يدك لني مموطة وَطَاعه لك وَاجبَهُ كن له 
بِحَيْتُ وَضَعَكُ أميرٌ الْمُؤْمِنِينَ أَقْرنْه الَْرْآنَ وَعَرَفةُ الأخْبَارَ وَرَوْه الأشْعَارَ وَعَلَمْهُ 
السُنْنْ وَبَصَرْهُ بموَاقع الكلام وَبئئهِ وَامنَْهُ من الضَّحك إلا في أَؤْقَاته وَخُذْهُ بتَعْظِيم 
0 شر إذا حَلوا عله وَرَفْع مجاِس الْقواِ ذا حَضْرُوا مجْلِسَ ولآ 
َمُرّنْ يِكَ سَاعَ إلا وأنْتَ مُغْتَم فَائدةٌ تيه إياها منْ خَيْرِأَنْ تُحْرَِهُ فتُمِيتَ ذهنْةُ . 

7 من في مساتختهه فَُطفِن ١‏ َاٌ وَيَألفَه . وقوه ما طعت بالقُدب 
املاب إنْ اما فعليِكَ بالمّتةوَالْلة » 


الفصل الحادي والاربعون 
في أن الرحلة في طلب العلوم ولقاء المشيخة مزيد كمال في التعلم 


وَالِسْبَبٌ في ذلك أَنْ الْبَمْرَ يَأَحُذُونَ مَعَارفْبَْ وَأخْلاقْومَا يَنْتَحِلُونَ به من 
الْمَذَاهِبٍ وَالْفَضَائْلٍ نَارَة عِلْما وتَعْليماً وَإِلْقَاء وَتَارَةَ مُحَاكَاةٌ وَتَلّقيناً بِالْمُبَافَرَة . 
إلآ أن حُصُولَ الْمَلكَاتٍ عَنِ الْمُبَاهَرَة وَالتّلقين أُمَدُ امتشكاماً وَأَقْوى رُسُوخاً على 


)١ (‏ وفي النسخة الباريسية : يشدوا عليهم وفي نسخة أخرى : يستبدوا . 


ست 44لا سد 


تغليم الوم مخلطة على المتعلم حتّى لقد يط كثيرٌ دم ناه من الم . ولا 
يدقع عن ذلك إل مُبَئََئهُ إخْتَلافٍ الطَرّقٍ فيا من الْمَُلْمينَ . فل أل الْمُلُوم 
وتَقُدُدُ الْمَمَايخْ يُفِيدُهٌ تَمْييرٌ الاشطلاخات يما يَرَاهٌ من اختلاف طُرَقِيمْ فيا 
فَيْجَرُّ العم عَدْهَا َعَم أنَْا أنْحَاءُ ليم وَطَرْقٌ توصل وَتنِيضٌ قُوَاهُ إلى الرُسُوخ 
وَالاسْتخكام في الْمَكانٍ" وَيْصَحْحٌ مَعَارفَة وَتمَيْرْها'' عَنْ سوَاها مَعْ تَقويَة كته 
ِالْمُبَاهَرَة وَالتََقِينِ وَكثْرَتِمَا مِنْ الْمَمْيَحَةِ عنْد تَعدْدِهمْ وَتنْوْعهِمْ . وَهَذًا لِمَنْ يَسْرَ 
الله عَليْه طَرُقَ الْعِلَم والبدايّة . فَالرَحْلَةٌ لا بد مِنْها في طلب الْهلم لاكتساب 
الْقوَائِد وَالْكَمَالٍ بلقَاء الْمَشَايح وَمُبَافَرَة الرّجَالٍ . وَاللّهُ يَْدِي مَنْ يشَاءُ إلى صرَاطٍ 


مستقيم . 


الفصل الثاني والاربعون 
في أن العلماء من بين البشر أبعد عن السياسة ومذاهبها 
وَالسّبَبٌ في ذلك أَنّْبمْ معَْادُونَ النْظرَ الفكُري وَالْمْوْصَ عَلى الْمَعَانِي وَالْتِرَاعهَا . 
مِنَ الْمَخْسُوسَاتٍ وَتَجْرِيدها في الذَهنِ . أَمُورأ كُليةُ عَاَةٌ ِيَحْكمَ عَلَيها بأثر الْعُمُوم 
لآ بِخْصُوصٍ مَادّةٍ ولا مَخْصٍوَلآ جيل وَلآ أمّة وَلآصنف من الثاس . وَيُطبّقَونٌ من 
مد ذلك الكل عك الْخَارِجِيّاتٍ . وَأيْضا يَقِيسُونَ الأمُورَعَلِى أشْبَاهَاوَأمعَالبَا ما 
امْنَادُوهُ من القيّاس الْفقْبِيّ . فَلا ثَرَالُ أَحْكَامَبُْ وَأنْظَارّهُمْ كلها في الذَهْنِ وَل تَصيرٌ 
إلى الْمُطَابََةِ إلا بد الْفرَاغ مِنَ البَخث وَالنْطر . وَل َصيرُ بالجُمْلةِ إلى الْمطابَقةِ 
َإنْمَا يتَفَرَعٌ مَا في الْخَارجٍ عَمّا في الذّهْنِ منْ ذلك كالاخكام الشّرْعيّة فنا فرُع - 
(١)وفي‏ نسخة أخرى : في.الملكات . 


1 ( ؟ ) وفي النسخة الباريسية ٠‏ وتصحيح معارفها وتمييزها عن سواها . 


86لا مده 


عن في المشذُوط من أ لكثاب والشئة فطلب مطابقة ا في احرج باتك , 
الأنظار" في الْعُلوم اللي التي تَطْلْبٌ في صَحْتَا مُطَاَقتَا لما في الْخَارج . فب 
مُتَعَوَدُونَ في سَائِرٍ أنظارهم الْأمُورَ الذّهنيةٌ وَالانْظارَ الْفكْرِية لا يَعْرفُونَ سوّاها . : 
وَالسيَاسةٌ يَحْمَاجُ صَاحِبُهَا إلى مُرَاعَاةٍمَا في الْخارج وما يلْحَقهَا مِنَ لوال وَينْبَمَُا 
فَإِنّهَا حَفيّة. وَلَعلَ أنْ يَكُونَ فيهَامَا يَمْنَعُ منْ إلْحَاقها بشئه أو مئال وَيْنَاف الكلِيُ 
الك از قطبيقة عَلَيْبًا : ولآ يُقَانُ شَيْءٌ من أَجْوَال الْمُمْرَانِ على الآخر كُمَا 
تابيج زاب فَعَلْبُمَا اخْتَلفًا في أمور كَتَكُونٌ الْمَلمَاءُ لآل ما تَعَوّمُوهُ من 
تَعْمِيم الأخكام وَقِيَاس الْآمُورِ بَعْضًا على بَعْض إِذَا نَظْرُوا في السَيَامَة افْرَعُوا ذلك 
في كالب أنظارمئ وَنَوْعَ اشتثلالانيم فَيَقعُون في القلط كثيرأ ولا يُوْمَنْ علييمْ . 
ويَْحَقَ بم أفلُ الذكاء وَالْيِس مِنْ أفل الْعمْرَانٍ لانّْهُمْ َنِْعُونَ بتقُوبٍ أذْهانيم 
إلى مِثْلٍ شَأَنٍ الََْهَاء مِنَ الْعَؤْص على المَعَان وَالقيَاس وَالْمُحَاكَاةِ ُيَقمُونَ في 
ْم . وَالَْامِيُ اليم الع الْمتوسط الْكيْس لقصو فكره عَنْ ذلك وَعَدَم 
اعْتِيَادِه [ياهُ يَقْنَصِرٌ لكل مَادَةٍ على حُكمبا وف كُلَّ صف من الأحْوَالٍ وَالأشْخاصٍ 
عل جا لخي به ولا يُعَدي الْحْكُم يقاس ولا تَعميم ولا يَارقُ في أكثر نَطْره 
. الْمَوَاد المَحْمُوسَةً وَلا يُجُاوِرهَا في ذهنهِ كالسا بح لآ يُفَارقُ الْبَرَّ عند الْمَوْجِ . قَالَ 
الشاعرٌ, 

فلا تُوغْلن إذا مَاسَبَحْتَ ' فَإِنَ السْلامَة في السَاحِلٍ 


.| فيكُونٌ مأئونأ من انر في سَاسته مُسَْقِيم ار في متاملة أبناه جيه 
فَيَحْسْن مَعَاشة وَبَندَعُ آقانة وَمَضَارُ باسبتقامةْظوه “يدوق كل ذي علّم غيم . 
ومن هنا يتنيّن” أن ضناغة المَنطى غير ممه اط لكثْرَة ما فيا مَِ الانرَاع 
وَبُغْدِها عَنِ الْمَحْمُوس فَإنَهَا تَنظرٌ في الْمَعْقُولاتِ الثاني . وَلَعَل الْمَوَاد فيا 

الام أن جعول فلب كر أو لل وجرن لكلف انا ريه والبناة قري 

(؟) وفي النسخة الباريسية : تعلم . 


ل ةلا سد 


ما يعانم تلك الأشكام وينافيها عند مراعاة التطبيق البقينئ © وأما النظر فى 
المَقُولاتٍ الأول وَهي الت تَجريئها قَرِيبٌ فَلِئِسَ كذلك لأنّهَا خَيَالية وصور 
الْمَحمُوسَاتِ عافظة مَؤْنةٌ بتضديق الْطبَاقه . الله سُبْحَانَة وتعالى غلم ويه 


الفصل الثالث والاربعون 


في أن حملة العلم في الإسلام أكثرهم العجم 

من الفريب الواقع أن حمَلة الملم في الْملة الإنلامئة رهم الحم لا من 
الْمُلُوم الشّرعيّة َلآ منَ الْمُلُوم الَقليّة إل في القَليلٍ النادر :ون كان مني العَرَبَي في 
نشييه ذبو أبعي اللي يللا بنفيخيد جه أن الْملّةَ عَربِيّة و صَاحبَ شْرِيعَتها 
عَرَبيٌ . وَالسْبَبُ في ذلك أنْالفلة في ولا لم يكن ها م و ما فى 
أخوال السذَّاجَة وَالْبتاوة وَإِنمَا أحْكَامٌ الشّرِيعة الت هي أُوَامرٌ الله وَنْوَامِيه كانَ 
الوَعَال كو في سورد #قلر ةده من الكذاب ول بِمَا تَلَقَوْهُ من 
صَاحب الشُرْع وَأضْحايه وَالمَوْم يَوْمَئذ عَرَبٌ لَمْ يَعْرقُوا أئْرَ التَعْلِيم وَالتَألِينٍ 
وَالنَدُوِينِ وَلا دفعُوا إلَئِهِ وَل فعتهم :جل خاضة . وَجَرَىَ الآمرٌ غلى ذلك رمن 
الصّحَابَة وال بِعِينَ وَكَانُوا يُسَمُوْنَ الكلضك جيل ذلك . وَتَقْلهِ إلى الْقَرّا أي 
ال ين يَْرَأُونَ ِلْكِتَابَ وَليسُوا ين لان الدكة يوْمَِذٍ صفَةٌعَامةٌ في الصُحَابَة يما 
كانُوا عرَبا فقيل لحمَلة القَرَآنٍ يوْمَئِذِ قَاءُ إِمَارَةَ إلى هَذًا . فَبَمْ قُرَاءَ لكتّاب اللّهِ 
وَالسئة الْمَأنُورَة عن الله ل يَعْرِقُوا الاخكام الشَّرْعِيةٌ ع الْحَديثْ 
الذِي هُوَ في غَالِبٍ مَوَاردهِ تَفسيرٌلَهُ وَشْرْحَ . قال عر :» توك فيكم ان 
تقأوا تيا تك نرقاء كنات الثم ولتي .. قلعا بعد الل من لمن كول 
الرَشِيد فُمَا بَعْدُ اتيج إلى وَضْع التَّاسِير الْقَرْآنيّة ونيد الْحَدِيث مَخَافَةَ ضيَاعِه ثم 


597لا سد 


اختيج إلى مَْرفٍ العا ةنيل ال ا للتشييز , ِنَالشجيح من الْأسَانِيد 
وما دُونَهُ تم كُمّرَ اسْتِخْرَاجُ.أخكام الواققات من الْكِنَابٍ وَالسّنْة وَفْمَدَ مَعَ ذلك 
اللْسَانُ فاختيج إلى وَضْع الْقوَانِينٍ النحَويّة وَصَارَتِ الْمُلُومُ الشْرْعيْةٌ كلها مَلكاتٍ في 
الاسْتِْبَاطَاتٍ وَالِإسْتِخْرَاج وَالتّنظير وَالْقِيّاس وَاحْتَاجَْتْ” إلى عُلُومِ أَخْرَى وَهِيَ 
الْوَسَائِلُ لبا مِنْ مَعْرفَة قوَانينِ الْعَرَبيّة وقَوَانِينِ ذلك الاسْتنْبَاط وَالْتِياس وَالذّبٌ عن 
اْعمَائِد الإيمانيّة بالأدلة لكثْرة البدع وَالإلْحَادِ فَصَارَت هذه الْعُلُومُ كلها عُلُوما ذَاتَ 
ملكاء ييخناطة إلى التّغليم فَانْدَرَجَتْ في جُمْلة الصُنائع . وَقَدْ كنا قَدْمْنَا أن 
الصَّائعَ منْ مُنْتَحَلٍ الْحَضّر وَأَنْ الْعَرَبَ أَبعَدُ الناس عَنْبَا صَارَتٍ الْمُلُومُ ذلك 
حَضَرِيّةُ وَبَعُد عَذْهَا الْعَرَبُ وَعَنْ سُوقبَا . وَالْحَصْرٌلِذلِكَ الْعبْد هم الَْجَم أَوْمَنْ هُمْ في 
مَْنَاهُمْ من امالك وأفلل"المواضر الَّذِينَ همْ يَوْمَئِذِ تَمَعٌ لمجم في الحضَارَة وأَحْوالها 
من الصّنائع وَالْحرَفٍ لأنْبُْ أَقوَمُ على ذلك للْحضَّارَة الرّاسحَة فِييمْ مُنْدُ دؤْلة الْفْرْسِ 
فَكَانَ صَاحِبٌ صنَاعةٍ النْحْو سَيْبَوَيْه وَالفَارسِيّ منْ بَْدِهِ وَالرْجْاجَ مِنْ بَعْدِهمًا 
كلل عجن بن نافد نا ُبُوا ف ادر مربي .فاكتسوة: لمر بى 
وَمُخَالَطَة العَرَبٍ وَضَيْرُوهُ قَواد/نيوفة ل بَعْدَهُمْ . وكا عَمَلةٌ الْحَدِيث الَّذِينْ 
فظو عَنْ أل الإشلام أكُْرُهُمْ عَجَمٌ 7 باللفة وَالْمَرْبَى لانسَاع الْمنْ 
بالْعرّاق .كان عَلَمَاءٌ أصول الْففه كلا جه كنا يُعْرَفُ وكذا جَمَل عَم الكلام 
وكذًا أكْثْرُ الْمُفَسَرِينَ . وَل يَقُمْ بحفظ الْلهاوْتَدْوَكه إلا الأعَاجمُ . وَظَبَرَ مصْدَاقٌ 
قله علله ٠٠‏ لَوْتَعْلقَ الثم بأكناف السَّمَاء لاله قَوْمٌ منْ أل فارس» . وما 
الْعَرَبُ الّذِينَ أذركُوا هذه الْحضَارَة وَسُوقَبَا وَخَرَجُوا إِليهَا عَنِ الْبداوة فَشْغْلتُمُ 
لاه في الذوة ابي وما كفو ليه من اليم املك عن القيام بالملى . 
وَالنَطَرٍ فيه . فَإِنّْهُمْ كانُوا أل الدّولّة وَحَاميّتها وَأُولي سيّاسَتهَا مَعْ ما يَلْحَقَهُمْ مِنْ 





١ (‏ ) وفي النسخة الباريية : الرواة . 
(؟ا وفي النخة الباريية : واحتيج . 
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الآنة عن اتتخال الملل حيتيق :يما ضار من خذلة الفكام ‏ والفؤفاة أبنا” 
يَسْتَنْكِفُونَ عَنٍ الصُنَائع وَالْمهَن وَمَا يَجُرُإلََْا وَدَفَعُوا ذلك إلى مَنْ قا يه من الْعَجم 
وَالْمُوَلْدِينَ . وَمَا زَالُوا رون لَهُمْ حَق الام , به فَإِنَهُ دِيم وَعُلُومهمْ ولا. يَحْتَقَرُونَ 
َمَلَتَهَا كُلْ الاُتقَار . حَنّى إِذَا خَرَجٍ الأمرُ منَ الْعَرَبْ جُمْلةُ وَصَارَللْمَجَم صَارَتِ 
الْعُلُومٌ الشّرْعِيَةٌ غَريبة النشية عند أل الْمَلكِ يمام عليه من ادن يها 
0 ا 2 0 د 
"قيفي الكلك وَالسَبَامَة كما ذْكَرْنَاهُ في تفل" الْمَرَابٍ الديئية. فَبَدَا الْنِي 
هُوَ ايعان نْ حَمَلَة الشّرِيعة أو التي ف لفقو وأا ملاعاي 
5 كان تير يله العلل وتولقرة باواقندة المل كله 
صِنَاعةٌ فَاخْتْصَتْ بِالْعَجَم وَتَرَكتَهَا اْعَرَبُ وَانْصَرَقُوا عن الْتحَالهَا فَلمْ يَحْمِلبَا إل 
الْمُعَرْبُونَ من الْعَجَمِ شَأنَ الصٌنَائع كما قُلْنَاهُ أؤلا. هَل يَزّل ذلِكَ في الأمضار 
الإشلاميّة مَا دَامَتِ الْحِضَارَةٌ في الْعَجَم وَيِلَادِهمْ من الْعرَاقٍ وَخُرَاسَانَ وَمَا وَرَاءَ' 
انبر فلا َرَت تلك امار وَدَهَت مها الحطازة الى بي سد الله في 
حُصُولٍ الِْلّم وَالصنائع ذَهَبَ الْعلَممَِا الْمَجِم جُئْلَةٌ لمَا شْمَلبُْ من الْبداوة وَاخيُصٌ 
الم بالأمصَار الْمَْقُورَة احضَارَة . ولا أوفْرَ الْيَوْمَ في الْحضَارَة منْ مضر فْبِيَ أمُ 
ٍ القالم وإيوانٌ الإثلام وَينْبُوع العم وَالصُنَائع . وبق بَعْضْ الْجِصّارة فى ما ورَاء 
ار لِمَا هناك مِنّ الحضَارَة بالثولة التي فيبا فَلمْ بذك حِمَةٌ من ّم 
وَالصْنائع لآ تنكرٌ . وَقَد دنا على ذلك كلامٌ بَْض عَلَمَائِيمْ منْ تاليف وَصَلْتْ إِلئِنَا 
إلى هذه البلاد وَهُوَسَعْدٌ الدّين التَفتَازَانيُ . وَأمًا غَيْرْهُ من الْمَجَم فَلَمْ نَرَلْهمْ منْ بعد 
الإمام ابن الْخَطِيبٍ وَنْصير الدّينِ الطوسي كلام يُعَوّلُ على نبَاته في الإصَابَة . 
. فَاعْتبِرُ ذلك وَتَأَملَهُ تَرَعَجَبا في أَْوَال الْخَلِيقَةِ . وَاللّه يَخْلّقْ ما يََاءُ لآ شَرِيكَ لَه - 


. وفي نسخة أخرى ؛ عليهم‎ )١( 
| (')وفي نسخة أخرى : فصل.‎ 


ساهكلاا ب 


لَه الْمُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهْوَ عَلى كُلّْ شَيْء 05000 الاوك الوكيل ولحي 


0 


لله . 


الفصل الرابع والاربعون 
في أن العجمة إذا سبقت إلى اللسان - 

قصرت بصاحبها في تحصيل العلوم عن أهل اللسان العربي 

وَالسْرٌ في ذلك أَنْ مبَاِحتَ الُْلُوم كلها نما مي في الْمََاني الذهنيّة وَالْحََاليُة. 
مِنْ بن الْعُلُوم الشَرْعيّة . الى هي أَكثَرُ مَبَاحِشبَا في الألْمَاظِ وَمَوَادُها مِنَّ الاحكام 
المَُلَاٍ مِنْ اكاب وَالسُنْة ولَانبَا الْمؤدبَ ها . وَهيَ كُلهَا في الْخيَالٍ ٠‏ وبين 
الْعُلُوم الَْقْليّة ..وَهَِ في الذِهن . وَاللْفَاتُ إِنْمَا هَِ تَرْجُمَانَ عَمَا في الضَائِر مِنْ 
.ابلك المعاني ٠‏ يُؤَديهَا بض إلى بغض بِالْمَغَافَْةِ في المُنَاطرَة وَالنعْلِيم . ومُمَارَسَةٍ 
البَحْثِ بَالْعُلُوم لتَخصيل مَلكَتبًا يطول الْمِرَانِ على ذَلِكَ . وَالألقَاظ وَاللَغَاتُ 
وَسَائْطْ وَحُجُبٌ بَيْنْ الصَمَائِر . وَرَوَابطَ وَحْتَامٌ عن الْمَعَانِي . وَل بد في اقْتِنْاصٍِ 
.تلك الْمَعَاني من ألْفَاظِبَا لمَغْرفة دلآلاتبها اللْغُويّة ليبا . وَجُودَةٍ الْمَلَكة 0 
فيها ؛ ولا فيَعْنَاضُ عَلَيْه اقْتنْاصهَا زِيَادَة على مَا يكونَ في مبَاجفها الغنية هُنيّة مرا 
الاغتيّاص وَإِذا إِذَا كانت مَلَكنْهُ في تِلْكَ الدلالات رَسِحَةٌ » بِحيث يَتَبَادَرُ 0 
إلى ذهنه منْ تِلْكَ الألفَاظٍِ عند اسْتعْمَالها . شَأنَ يي وَالْجبِلَى . زَالَ ذَاكَ 
لجاب بالْجمْلة بين المغاني والْمم . أوَْحَف ؛ حلؤييكوالا مُعَاناةِمَا في الْمََاني 
ِنَ البح فُقط . هذا كله إذَا كان لتم قينا وبالْطَابِ وابارَة .وما إن 
اتاج الْمنْعلَمٌ إلى البرَاسَة وَالتَقِيِيد بالْكِتّابٍ وَمُنَافَيَة الرُسُوم الْخْطِيّة من 
التواوين بِمَسَائلٍ الْمُلُوم . كَانَ هَُْالكَ حِجَابٌ آخْرٌ بَيْنَ الخط وَرُسُوِه في 
الكِتَابٍ ؛ وَبَينَ الأْمَاظ امَو في الخَيَالٍ ان روه اكاب لهَادَلآلة خاصَةٌ ةٌ على 
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الألقاظ المُقَولّة . وَمَا ل تَمْرَفْ تَلْكَ التلآلهُ تَعدْرَتْ مَعْرفَةٌ الْمبَارة . وَإِنْ عُرِفتَ 
بملكة قَاصرة كانت مَعْرْهَا أْضاً قاصيرة . وَيَرَْاُ على النَاظِر ولمع يذلِكَ 
حجَابٌ آخْرٌ بَيْنْهُ وَبَيْنَ مُطَلويه . مِنْ تَحْصيلٍ مَلْكَاتٍ الْمُلُوم أعْوَصٌ من الْحجَابٍ 
الئل 82 َإذًا كانت مَلْكْنهُ ف الآ 0 اخ م مُستَخْكمَة 00 الْحُْجُبُ 


اليد د03 بالنشية إلى حل لق ل لذلك في الصُئر 0 د 
لملكاتيم . كم إن امِل الإشلاميّة لما نَع ملكا وانْدرجِت الأمم في طَيْهَا وَدرَسَت 
عُلومُ الأوْلِينَ بنبّتها وَكَابها . وَكَانتْ أمية الَْعَة وَالمْعَارٍ فَأحَدَالمََكُ وله 
وَسْخْرِيَةٌ الأمم لبُمْ بِالْحَضَارَة وَالنَبْذِيبٍ . وَصَيْرُوا عُلُومهُمْ الَرْعيْةَ صنَاعةٌ , بد 
أَنْ كَانَتْ نَقْلا ؛ فُحَدَفَتْ فيب الْمَلَكَاتٌ . وَكَكرَتْ الدَوَاوينُ وَالتَالِيفٌ ؛ وَتَشَوْهُوا إلى 
علوم الأمم فََقلُوها بِالتَرْجَمَةِ إلى عُلُوميمْ وَأفْرَعُوها في قَالب أُنْظَارهُمْ . وَجَرْدوها 
من تلك اللْفَاتِ الأغجَميّة إقى ساني وَأَْبَوَا فيا على مَدَاركِيمْ وَبَقِيَتْ تلك . 
التفا: لت بِلتتيم لاعجية نيا مني طلا مور وبا منورا. وأطنكك 
ُو كلها بم عرب . وَدوَاوينها الْمُسَطرَةٌ خَطْمْ وَعنَاح القاثمون 5 
إلى مَغْرقّة التلآلاتٍ اللْفْطية وَالحَطِيّة في لسَانهمْ دُونَ مَا سواه من الاْسْنِ , لَدُرَوسِبَا' 
ودقاب الْعِنَائَة بها . وَقَد تََدَم نا أنّْ اللمْه مَلكَةٌ في الْسَانٍ . وكا الخَطَ صنَاعةٌ 
مَلكنهَا في اليد ٠‏ فَِذا تَقَدْمَتْ في اللْسَانٍ مَلكَةُ الْمُجمةٍ . ضَارَ مُقَصْرا في اللفَة 
الفربئة : لما فَتْمنَام من أن نّ الْمَلَكة إِذًا تَقنْمَثْ ثُ في صِنَاعَةٍ بِمَحَلٌّ.. فَقَلُ أَنْ يُجِيدَ 
صَاحبها ملكةُ في صاةٍ أخْرَى ٠‏ وَهُوَ ظاهرٌ . وَإِدا كان مُقصَرأ في اللمَة المرَيّة 
وَدَلآلاها اللَفِْيّة وَاْحَطِيّة اتا عَلَهِ ْم المَعاني منبا كما مَرُ :إلا أن تَكُونَ 
ملكةٌ الْمُحْمَةِ السّابقة لم تَمْتَحْكمْ حِينَ الْتَقَلَ منها إلى الْعَرَبِيّة بي كأصافرأبنء 
المجم الْذِينَ ينون المزت قئل أن ْ تَْتَحْكمَ عُجْمَتَهُْ فكو اللفةُ لْمَرَيئِة 
كنا السابقة لمْ . ولا يَكُونُ عِندَهُمْ تفصيرٌ في فَبْم الْمَعَانِي مِنَ الْعَرَييّة . وكذًا . 


اكد 


ا أ من لل الغط لين قبل فين . ولا ئجة كيين 
إى قَرَاتتهَا ارا يُخَفدُونَ بذك عن أبن تقول ب الجب ير ا 
يداول الْمََاني . وَصَاحِبُ الْمَلكةٍ في الْعبَارَة وَالْخط مُسْتَفْن عن ذلك ؛ بِتَمَام 
االنك/ وَإنْهُ صَازَ لَه ف الأقوَال من الْخطْ وَالْمَعَان من الأقوَال . كالجبلة 
الراسخَة ‏ وَارْتَفَمَتِ الْحُْجُْبُ بَيْنَُ وَبيْنَّ المَماني . وَرُيْمَا يَكُونٌ الدذؤُوبُ على 
. التَغليم وَالْمِرَانٍ على اللَقَةِ . وَمُمَارْسَةِ الْخَط يُفِيضَان بصاحبهمًا إلى تَمكن الملكة , 

كُمَا نَحِدُهُ في الكثير مِنْ عَلمَاء الأعاجم » إلا أنه في النَاذر . وَإِذَا قَرِنّ بنظيره من 
لماه ارب وأفل طَبقته مذي ٠‏ كان بَاعٌ الْعَرَبِى أَطْوَلْ وَمَلَكَنهُ أُوى . لما عِنْد 
١‏ لمجم من المَُور الْعجمَةٍ السابقةٍ التي يؤر اَْصُورٌ يالصَرُورَة ولا يشخرض 
ذلك بِمَاتَقَدُمَ بن عُلْمَا الإشلام كترم لمجم الأ المُرَاَ ِالْعَجَم هُنَالكَ عَجَمُ 
النست لتتاولٍ الْحِضَارَة يم الت قَرُرْنَا نا سَبَبَ لانتحالٍ الصَنًا؛ 0 
ذبن جذايها شاو زا عجن ل يشت من لك هي راد نا 

لوه بن لخ لايق لع وخطيخ التتازب يت لعجي الْمَتمَل للم 
في الملة الإملاميّة يَأَحَدُ العم غير لسَانهِ الذي سَبَقَ إِلِيْهِ . ومن غَيْرِ خَطّه الذي 
يَعْرِفٌ مَلَكْنّهُ . فَلبَدًا يَكون َه ذّلكَ حجاباً كما ناه وَهذاعَام في جميع أْنافٍ 

أل اللثان انين من ن الْفزس اردع ارك ا وَسَائْر مَنْ لِيْسَ 


عهمل/اا ات 


الفصل الخامس والآربعون . 


في علوم اللسان العربي 

أزكائة أرْبعَةٌ وه اللْفَة وَالنْحْوٌوَالْبيَانُ وَالأدبُ وَمَعْفْتهَا ضَرُورِيَةٌ على أهل 
الشّرِيعَة إِدْ مَأَخَذُ الأخكام المّرْعيّة كلها مْنْ الْكِتاب وَالسّةِ وَهيَ يلفّة الْعَرَبِ 
تلت ١‏ ايدان رفن رين عرت وح علوي دز لغب ف بُدٌ منْ مَعْرفَة 
المُلُوم الْمُتَعلَقَة بدا اللْسَانِ لمَنْ أرَاد عِلْمَ الشّرِيعَة . وَتَتَفَاوَتُ في التأكيد بِتَفَاوْتِ 
مَرَانِبهَا في التؤفيّة بِمَقْصُود الكلام حَسْبَمَا ين في لكلا عليه نا نا وبي 
يتَحَصْلُ 3 الهم الهُؤكه منبا هو النخو ِذْ به تَنَبيْنْ أَصُولُ الْمَقَاصد بالدلالة 
فَيُمْرَفٌ الْفاعلٌ مل لعشتو َالمَبْئداً من الْخْبْر وَلوْلاه لَجْبِلَ أضلُ الإفادة . وَكَانَ 
مِنْ حقٌ لم اللمَةِ ادم َْلا أنْ أكثرَ الأوْضَاع بَاقيَةٌ في مَوْضُوعاتها لم تَتَفِيِرْ 
عدت الإغرَاب الدَالٌ على الإسْنَادِ وَالْمُسْنْد وَالْمُشْنْد إلَيهِ فَإنْهُ َغِيرٌ ِالْجُمْلة وَلمْ 

ا .للك كان ِل لومم نالفي بل الخلا . بالتْقَاهُم جُمْلَةٌ 
ينث كذلكَ اللْفَةٌ والله سُبْحَائَهُ وَتعَالى أعْلَمُ ويه التؤفيق . 


علم النحو 
إِْلْ أنَّ اللّفَةَ في الْمُتَعَارف هي عِبَارَةٌ المُتَكلْمِ عَنْ مَقْصُودِهِ . وَتلَكُ الْعبَارَة 
فغُلٌ لسَانيّ ناشىء عَن الْقَصْدِ بِإفَادَةٍ الكلام فلا بد أنْ تَصِيرَ مَلكة مُتقَرْرَةَ في الْمُضْوِ 
الْفَاِعلٍ لَبَا وَهُوَ اللََّانُ وَهْوَ في كل أَمْةِ بحسب امْطِلاخَاتَيمْ . وَكَانتِ الْمَلَكَةٌ 
الْحَاصِلَةُ للْعَرَبٍ من ذلك أَحْسَنْ من اكات وَأوْضَحهَا بان عن التقاصد لدلالة ير 
الْكلمَاتِ فيها عل كتير من المغانى.. مثل الخركات الى ثُعِ هين الْفَاعلٌ من 
المَفْعُولِ :من المَجِرُور أغني الْمُضَافَ وَمكْلَ الْحُرُوفٍ التي تُْضي بالأفعالٍ 5 
الْحَرَكَاتٍ إلى الذوَاتِ مِنْ غير تَكلفٍ الفا أخرى . وَلَئْسَ يُوْجَدُ ذلك إلا في لغ 
سد "اهلا د 


الْمَرَبٍ . وَأَمّا غَيْرُهَا من اللَفَاتِ فَكُلُ مغن أؤ خال لآ بُدُ لَهُ منْ ألْفَاظِ تَخْصُ 
. بالدلآلة وَلذلكَ نَجِدُ كلاه م الْعَجَم منْ مُخَاطْبَاتِهمْ أطْوَلَ مما تَقَْرُهُ بكلام الْعَرَب . 
وَهَذَا هُوَ مَغنى قَوْلِهِ ميته ؛ « أوتيتٌ جَوَامِعَ الكلم وَاحْصِرَ ل اكلام 
اختصارأ » . فُصَارَللْحْرُوفٍ في لْفْتهمْ . وَالْحَرَكَاتٍِ وَالْبَيِمَاتِ أي الأوْضَاع اعْتبَارَ في 
الثلآلة على الْمَقَصُود غَيْرَ مُتَكلَفِينَ فيه لِصنّاعَةٍ يَسْتَفِيدُونَ ذلك منْها . إنمَا هي 
مَلكَةٌ في الْسيَتب يَأَحُذُها الآخرٌ عَنٍ الأوْلٍ كما تََحُدُ صِبَْائُنا لبَدًا الْمَهْد لَعَائِنا . 
. فَلَمَاجَاءَ الإِسْلامُ وَفارقُوا الْحَجَارٌ لطلب الْمُلْكِ الْذي ٠‏ كانَ في يدي لآم والذول 
وَخَالَطُوا الْعَجُمَ تَعَيْرَتْ تلك الْمَلكَةٌ با ألقى لا السَمْعٌ من الْمُحَالَمَاتِ الى 
لمشتف بين وَالسْمْع أبُوالْملكاتٍ اللَائئة ني ففسَدتْ بما ألقئ ليها مما بايا 
لجُنوحبًا إِلَيْه باعتيّاد الشئْع . وَخَشي أل الوم مني أن نمدا يلك الفلكة تأي) 
وَيَطول الْمَبْدُ بها فيَنْمَلِقَ الَْرْآنْ وَالحَدِيتٌ على الْمَفْهُوم فَاسْتنْبطُوا مِنْ مَجَارِي 
كلامم قَوَانِينَ لتك الملكة مُطْرِدَةٌ شئة الْكُلْيّاتَ وَالْقوَاد تيون ليها اير 
أنْوَاع الكلام وَيُلْحْقُونَ لأشباه بالاشباه مغل أن الفاعل مفو والمفعول مَنطوَب 
َالْمبمََأ مَرْفوعٌ . كُمْ َأ تَمْْرَ الدلآلية بتَمْيرحَرَكَاتٍ هذه الكلماتٍ فَاصْطَلحُوا على 
تيه زا وشيتة وجب للك لتر عاب وَأمُمَالِ ذلكَ قصَارَت كلها 
امضطلاخاتٍ خَاصّة بِمْمْ فَقَيْدُوها بالْكِتَاب وَجَعَلُوهَا صِنَاعَةٌ لَيُمْ مَخْصُوصَةٌ . 
وَاصْطْلْحُوا عَلِى تَسْمِيْتبَا بعلم النْخو. وَأوْلُ مَنْ كنب فيبا م بو الاسود الدُوْليُ من ' 
بق كنانة . وَيَقال ِإِشَارَة علي رضي الله عنه لآنّه رَأى تَغَيرَ الملكة فَأَشَارَ عليه 
يحفظبا ففَزع إلى صَبَِا بالقوانين الحاضرّة المتتجؤاة لم كتكافيها النائن من 
بعد إلى أن اننبت إلى العلل بن أخنة ميدي أَيَامَالوْشِيد وَكَانَ النَاسٌ 
أحوَج ما كانَ النَايُ ليها لذَّاب بلك الملكة منْ الْعَرب مافْبَزْبَ الصّنَاعَةٌ وَكئل 
. أنوابها . وأحَدْهاعَنْه سَئِبَويْه فكَمْلَ تَقَارِيعها وَاشتَكئر من أدلتها وَشَوَاهِدها وَوَضَمَ 


. وفي نسخة أخرى- للمتعربين من العجم‎ )١( 
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يا كاب يبي حا ند يل ما بيت فنا من د 01م وَضم أو 
علي الْفَارِسيُ وَأَبُو الْقَاسم الرّجْاجٌ كُتّبا مُحْتَصَرَةٌ للْمتَعَلمِينَ يَحْذُونَ فيا حَذُو . 
الإمَام في كمابه نم كال اكلام في هذه الصناعة وَحَدتَ الخلاف بَِنَأفلها في 
الكوفة وَالْبَصْرّة الْمضْرَيْنٍ الْقَدِيمئْنٍ للْعَرَبٍ . وَكرتِ الأدِلةُ وَالْحجَاجٌ بَينَُمْ 
لقانت الطرّقُ ف التغليم وَكُثْرَ الإختلاف في إغرَابٍ كتين من أي الْقَرْآنِ 
باختلافيم في بلك الْقَوَاعِد وَطَالَ ذلك عَلى الْمتَعَلَمِينَ . وَجَاءَ المُتَحْرُونَ بِمَذَاهِبِيمْ 
في الإختضار فَاخْتْصَرُوا كثيراً منْ ذلك الطولٍ مَعَ اسْتِيعا بِيمْ لجَمِيع مَا نُقل كما 
عله ابن مالك في كتَابٍ لتيل وَأمَْالِهِ أو اقتصارهئ على الْمبَادىء للْمُتََلْمِينَ ٠‏ 
كُمَا فَعَلَهُ الزْمَخْشَّرِيُ في الْمُفَصُلِ وَابْن الْحَاجب ف الْمُقَدْمَةِ لَهُ . وَرَيْمَا نَظمُوا ذلك 
نَظما مثْلَ ابْن مالك في الْآرْجُورْئيْن الْكُبْرَى وَالصُفْرَى وَابْنِ مُعْطي في الْآرْجُورَة 
الألفية وَبِاْجمْلةِ َالَِيفٌ في هذا القن أكثرٌ مِنَ أن ُخضى أو يُحَاط بها وَطْرْقٌُ 
غلم فيه مله فط ريق المُتَقَدَمِينَ مير لطريقة الْمُتأحْرِينَ . وَالْكُوفيُونَ 
وَالْبَضْر؛ يُونَ وَالْبَغداد؛ يُونَ وَالأندلْسِيُونَ مُخْتَلفَة طَرَفُهُمْ كذلك . وَقَدْ كادث هذه 
الصْنَاعَةٌ تَؤذْنُ بِالذّعَابٍ لما رَأَئنَالُنَ التق ص في سَائِر علوم َالصَائع ِتَنَاقُصِ 
العُمْرَانِ وَوَصَلَ إِليْنا ِالْمَغْربٍ لبذ بَذهِ الْعْصُورٍ ديوان مِنْ مصَر مَنْسُوبٌ إلى جَمَالٍ 
الدّينِ بن هنم م علمَائها اشتَفَى فيه أكام الإغراب مُجْمَلُومفصْلةُ . وتَكلم 
على الْحرُوف وَالْمَفْرَدَاتِ وَالْجْمَلٍ وَحَذَى ماف #الصناعة من الْمُتكُرّرِ في أكثر . 
أَبوَاببَا وَسَمّاهُ بِالْمُغْنى في الإعْرَاب وَأغَارَإى نكت إِعْرَاب الْقرْآنٍ كلا وَصَبَطبَا. 
واب وَقْصُولٍ وَقَوَاعِدَ انْنَظمَْسَائِرُا ْنَا نه على عمجم َشْبَدُ بعُلَو قَدرِهِ في 
هذه الصُناعة وَوُفُورٍ يِضَاعَتهِ مما َكانه بنكو فى طلتدحمنخاة أفل الْمَؤْصِلٍ 

| الْذينَ اموا كر ابن جني وَابَُا مشطلخ تغلييه فى من ذلك بِنْْء عجيب 
ذال على قُوَة ملكته واطلاعه . وَاللّه يَزِيدُ في الْخْلَّى ما يلاتك 2 
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علم اللغة 

هذًا الْعِلْمّ هُوَ بَيَانُ المَؤْضُوعَاتٍ اللَفُويّة وَذلِكَ أَنّهُ لما فُسَدتْ مَلكَةٌ الْسَانٍ 
المَرَب في الحَرَكاتٍ الْمسََاةِ عند أل النّحو بالإعرّاب وَاشتشبطت الْقوَاِينَ 
لحفظبَا كما قُلناهُ . ثم اسْتَمَرُ ذلك الْمَسَادُ بمُلابسَة الْمَجَم وَمُخَالْطَتْ حَنّى تََدى 
المَسَادُ إلى مَوْضُوعَاتِ الألْفَاظٍ فَاسْتمملٌ كثيرٌ منْ كلام الْعَرَبٍ في غَيْرِ مَؤْضُوعهِ 
عندَهُم ميلا مع هن" الْمَستَغْربينَ'" في اسطلاحَانِيمْ الْمُخَالِفَة ريح الْعَرَبية 
فاختيج 0 1 الْمَؤْضُوعَاتِ اللْفُوِيّة بالْكِنَاب وَالنْدُوينِ خَشْيَة الكرُوس وَمَا 
ينما نه من الْجَبْلٍ بِالقَرْآنٍ وَالحَدِيثِ فَمَمْرَ كثيرٌ منْ أن اللْمَانِ لذلكَ وَأمْلُوا 
فيه الدوَاوِينَ . وَكَانَ سَابِقُ الْحَلبَةِ في ذلك الْخَلِيلٌ بن أخمد ريدي أن فيها. 
كِتَاتٍ الْعيْنِ فُحَصَرَ فيه مُرَكْبَاتِ حُرُوفٍ الْمُعْجم كُلَهَا من الّنائِيَ وَالتُلائِيَ 
وَالرْبَاعِيَ وَالحُمَاسيَ وَهُوَغَايَةُمَا ينبي إِليْهالنرْكِيبٌ في الْسَانٍالْعَرَبِيَ . وَبَنّى 
لهُ خضْرٌ ذلك بوْجُوهِ عد يدةٍ خاضرة وَذلِكَ أن جُمْلةُ الكلمَاتٍ التّائيّة تحرج من 
ججمِيع الأداد على لوال مِنْ وَاحِد إلى سَبْعَة وَعشْرِينَ وَهُوَ دُونَ نهايّة حُرُوفٍ 
الْمُعْجَمِ بوَاحِد . لأنّ الْحَرْفَ الْوَاحِد نْبا يؤحَذَ مَعَ كل واد مِنْ سبع وَالِْْرِينَ : 

فتَكُون سب وَعْرِينَ كلمة لد يذ م يؤْحَُ لذانِى م مَع السنّة وَالْممْرِينَ كذلك . 
َم الات وَالَابعُ . م يؤْحَدُ السام وَالَْْرُونَ مع العَامن وَالْمَهْرِينَ فيَكُون واجدأ 
تكُون كلها أغتادأ على تاب العدد مِنْ واد إلى سبع وَعشْرِينَ فنّجمعْ كما هي 
ِالعَمَلٍ الْمَعْرُوفٍ عِنْدَ أهلِ الْحِسَابٍ وَهُوَ أَنْ تَجْمَعَ الأول مع خش وسرت 
"لمك و نب ل.ل لكايت ل 0 لَآنْ التَقِديم وَالتَاخِيرَ 
18 اْحْرُونٍ مُعْتَبْرٌ في التزكيب فْيَكُونُ الْخَارجٌ جُمْلةٌ التنَائيَاتِ . . وََخرُجُ 
الدَلائِيّاتِ مِنْ ضَرْبٍ عَددٍ التَّائيّاتِ فِيمَا يَجْمَعٌ منْ وَاحَد إلى سب وَعشْرِينَ على 





. ) البجنة في الكلام : العيب والقبح ( قاموس‎ )١( 
. وفي نسخة أخرى .؛ المتعربين‎ )١( 


ساذأهةلاس 


كل 


ولي العدد لآن كل تُنَائِية يزيد علئِبَا حرفا فَُكُونْ لاني . فتَكُونَ الثنَائِية 
ِمَنِْلَةِ الْحَرْفٍ 38 كل وَاحِدٍ مِنْ الْحُرُوفٍ الْبَاقِيَة وهِيَ عرو حَرْفا 
فد اَّمَع من وَاحد إلى سن وَعشْرِينَ غلى وَل الغدد وَيُصْرَبُ فيه مدل 
الدُنائيَاتِ . كم نَصْرِبُ الْخَارجَ في سنّة . جُمْلة مَقَلُوبَاتِ الكلمّة الدُلائيّة فَبَخْرُجٌ 
مَجمُوعٌ تر تور اكبدبامن عزون المنقم وَكدَلِكَ في الرْبَاعِيَ وَالْحْمَاِي مرت 
ل التَرَاكِيبٌُ ِبَذَا الْوَجْهِ وَرَنَبَ أَبْوَابَهُ على حُرُوفٍ الْمُعْجَم بالثرْتِيبٍ الْمُنَعَارفٍ . 
واتّمد فيه تَرْتِيبَ الْمَخارج فَبَدأ بحُرُوفٍ الحَلْت َم ببغدهُ مِنْ حُرُوفٍ الْحَنَك َم 
0 الشّفَةِ وَجَمَلْ حُرُوفٍ الْعلّة آخرأ وهيَ الغزوف الْبواكيِةٌ + وبدأ من 
ف الْحَلق بالعين لاه الأقْصرًا" منبَا فلذلك سُمْيَ كَنَابُهُ بلغي آن 
التي كَانُوا يَذْعَبُونَ في تشميّة تواونيم إلى 0 هذا وَهُوَ تَسْمِيَ: نَسْمِيئهُ بول 
ع َع فيه من الْكلمَات وَالألفَاظِ . كم 0 منّْهَا منْ الْمسَْمَلٍِ وَكانَ 
لمعل يالوماي كدرل الغا لعزب ل تله ولق . به الُنائَيُ 
لقلة دوَرَانِهِ وَكَانَ الإسْتعْمَالٌ في التُلائِيَ أَغْلبَ 0 وصَاءَ 4 أكثر توراه 
0 الْخَلِيلٌ ذلك كله في كما“ الْمَيَْ) وَاسْتَوْعَبَة أَحْسَنْ استيعاب وَأوْعَاة!".. 
وَجَاء أبُو بَكْرالزُبِيديُ وَكُمَبَ لخم اْمَُيْدِ بالأندأس في الْمانّةِ الراعةفَاحْتَصَرَهُ 
مع اْمحَافْظَة على الاسمتيعابٍ وَحَذْفَ نه الْمُِمَلُ كله وَكثيرأ من شَوَاهِد الْمُتَْملٍ 
وَلَخْصَهُ للحفْظ أَحْسَنَ تلخيص . وََلْفَ الْجَؤْهَرِيُ من الْمَشَارِفة كِتَاتَ الصّحَاحِ على 
لتيب المتقارفٍ لخروبٍ المنجي مغل لليوة منييهبالبئزة وجقل اللرْجمة 
بِالْحُوُوف على الْحَرْف الآخير من الكلمّة لِإضْطَرَار الس ف الأكثر إلى أواخر الكل 
ُجعَلَ ذلك ف بابا . حم يإنى بِالْحْرُوف أُوْلَ الكلمّة على وج رون الْمُعْجَم أنضا 
وَيتَرْجمُ عَلئِهَا الول إلى آخرها . وَحَضْر اللمَةِ انتداة يخضر الْخَلِيلٍ . ثم ألفق 


. وفي نسخة أخرى , الأقصى‎ )١( 


(*) وفي نسخة أخزى ٠‏ وأوفاه 
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فيا من الْأنْلْسيِينَ ابْنْ بيده مِنْ أهل دانيَةٌ في دؤلة علي بن مُجَاهِد كِتَاتَ 
لمكم على ذلك المنحى من الامبتيقاب وعلى نحوثَرْتيب كُتَاب اين . وراد فيه 
التعَرْضَ لاشْتِقَاقَاتِ الكلم وَتَصَارِيفًا فَجَاءَ منْ أَحْسَّن الدُوَاوِينٍ ٠‏ ولَخْصَُ 1 
فيد بن أبى الْحُسَيْن ضاحث الْمُعَ: 0003 رو 
وَقَلْبَ تَرْتِيبَه تبه إى متيب كناب الصاح في اعتبَارأوَاخِر اكلم وَبئاهالمَّرَاجِم عَلئِهَا 
فكانَاة تأي حم وسَلِيلي يووا كرَاع مِنْ أئمُة اللَفة كتَابُ الْمُنْجد . وَلائن دُرَئْد 
كِتَابٌ الْجُمْبرَة ولابْنِ الأبَاري كِنَابُ الزَاهِر هذه أَصُولٌ كب الل فيما عَلمْنَاه. 
وَهُنَاكَ مُحْتَصرَات أَخْرَى مُحْنَصْةٌ صف مِنْ الكلم وَمُسْتَوْعِيةٌ فض الْأئوَابٍ أو 
كلها . إلا أن وه الحضر فيا حَفِيُ ووه اضر في تلْكَ جلي منْ قبل التَرَاكيب 
كما رَأَيْتَ . وَمِنَ الْكُنّبٍ الْمَؤْضُوعَة أيضا في للم كنَابُ الرْمَخْشَرِيٌ في المَجَاز 
سَمْاه أسَاسُ الْبَلاغَةٍ بيْنَ فيه كُلْ مَا تَجَوْرْتْ به الْعَرَبُ من الألفَاظِ وفِيمَا تَجَوْرْثْ ' 
به من الْمَدلولاتٍ وَهوَ كاب شَرِيفٌ الإقادة نَم لَمَا كانت الْعَرَبُ نَضْمٌ الشّيْءَ على 
الْمُمُوم ثُمْ َسْتَعُملُ في الامُورٍ الْخَاصَةٍ ألقَاظا أخرَى خَاصّةٌ ببَا فَوْقَ. ذلك عِنْدَنًا , 
وََيْنَ اْوضَعْ وَالاسْتعْمَالَ اناج إلى فقهِ في الغ عزيز الْمأَحَذٍ كما وضع الا ني 
الوَضْع العم لكل ما فيه بيَاضَ ْم مص مَا فيه بَيَاضٌ من الْخَْلٍ الأشب وَمِنَ 
الإنْسَانِ بالأزهر ومن الْعْنَم بالاناح حي« اي إِمْتعْمَالٌ الأنيّض في هَنِهٍ كُلبَا لخناً 
وَخَرُوجَاً عن شان الْغرن.- وَاختْصنَ بالتَلِيفٍ في هذا المَنْحَى التْعَاليُ وََفْرَدهُ في 

كناب لَه سَمَاهُ فقة اللَفَة وَهُوَ من أكدٌ ما يَأَحُدُ به الي نَفْسَه أن يُحَدْقَ اسْتعْمَالَ 
الْعَرَبِ عَنْ مَوَاضِعه . فَليِسَ مَعْرفَة الْوَضْع الاوْلٍ بكاف في التَرْتِيبٍ حَتّى يَشْبَدَ لَه 
اْتعمَالٌ الَْرَب لذلك . وَأَكثَرُ مَا يَحَْاجٌ إلى ذلك الاديبٌ في في نظمه وَنَثْره 
حَذْرأ مِنْ أن يَكْرَ أحْنهُ في الْمَوْضُوعَاتٍ اللعُويّة في مُفْرداتَِا وترَاكِيبهَا وَهوَأَمَدُ!"" 
من اللْحْنِ في الإعْرّاب وَأْفْحَش . وكذلك ألفَ بَعْض الْمُتَأحْرِينَ في الالْفَاظٍِ 


)١(‏ وف نسخة أخرى ؛ أشرّ. 


سالولات 








المشتركة وتَكفل بخضرها وَإن لَمْمبْلْعْ إلى النهاتية في ذلك فبُو مُستَوعبٌ لكر . 
وَأمّا الْمُخْمَصَرَاتٌ الْمَوْجُودَةٌ في هذا الْقَنّ الْمخْصُوصَةٌ ِالْمْتَدالِ من الل الكثير 
الاتغمالٍ تسيلا لحفظِها على الطالب ككثيرَة مثْلَ الألْفَاظِ لابن السكيت 
لصح لتَغلتَ وَغيرهما . وَبَْضْهَا أل ف منْ بغض لاختلانٍ نَطرهم في الهم 
عَلى الطالب للحفظ . واللّه الْخَلاْقُ الْعَلِيمٌ لآ رَبٌ سواة. 

فصل ٠‏ وَاعلْ أن ن النقل الذي تَنْبْتُ به الله لاتقل عن لعزب أ 
استعمَلوا هذه الألفَاظ له ا .لا تل إِنهمْ وَضْعُوها لآنّه متَعَذْروَيَعِي ل 
يُغْرّف لأحد من كييك ١‏ تَنْيْت اللْفات بقيا س ما َم نَل البتغمالة ل 
مَا عُرِفٌ اسْتعْمَالَُ ف مَاء الْنّب ٠‏ باغتبار الإكار الْجَامع . لأنَ شَهَادَةَ لإمْتبَار في 
بَاب القيّاس إِنْمَا يُدْركبَا الشَّوِعُ الدال على 0 ولق لا مكلة 
في اللَمة إل ِالْعَقْلٍ وَهْوَمُحْكَم ٠‏ وَعَلى هَذَا جُمْبُورُ الائمّة . وَإِنْ مَالَ إلى الْقِيّاس 
فيا الْقَاضِي وَابْنْ سرج وَغَيْرهُمْ . . كن الَْْل 0 . ولا ا 
نبَاتَ الَف في بَاب الْحُدُود اللَْطيّة . لأنّ الحدُ رَاجمٌ إلى الْمَغانى . ببَانٍ أنّ 
مأل ال الول اله لون اين التشبور وَالْمَةُ ليَاتٌ أَنَّ اللفظ 

كنا لتغنى عذا. وَلفقَ في غَاة الطبُور. 


علم البيان 


هذا الْعلَمٌ حَادثٌ في الْمِلّة بعد عِلْم الْعَريّة وَاللَمة وين قل اللْسَانيّة ‏ 
نه مُتَعَلَق بِالألْفَاظ وَمَا تَفِيدَهُ . وَيُقْصَدُ يبا الثلآله لله من المتَغانى وَذْلِكَ 5 
الاوز التي يَقَصدٌ المتكل بها إفادة السّامع من كلامه هي : ما تصَوْرُ مُفرََاتٍ 

تسندُ وَيُسْنَدُ ليها وَيُفْضِي بَعْضْهَا إى بَعْضٍِ» وَالدالَُ على هذه هي الْمُفرَدَاتَ مِنْ 
الأسماء وَالأمْعَال وَالْحُرُوفٍ وَِما تَْيبرُ الْمُْنْداتِ منَ الْمُْند يا وَالأزْمئّة . وَيُدَلُ 
ْ ليا تير الْحَرَكاتِ مِنْ الإعْرَابٍ وَأَبْنيّة الْكلمَاتِ . وَهَذِهِ كُلَهَا هي صَنَاعةٌ 


لد ولا ل 


الكو لال رن عر الث تف بالواقغات الْمُحْنَاجَة للثلالة أُحْوَال 
الْمُتَخَاطِبِينَ أو الْفَاعِلِينَ وَمَا يَقْنَضِيه حَالْ الْفغْلٍ وَمُوَ مُحْنّاجٌ إلى الدلالة عَلَيْهِ لأنّ 
من تَمَام الإفادة وَإِذَا حَصَلْتَ | للمتكلم قد فَقَدْ بلع غَايَةَ الإفادة في كلامه . وَإِذَا لَمْ 
ع اتجهلعفلى شنْء مهامس من شن كلا لعزب فإن كلام وَاسعٌ وَلَكُلٌ مَقَامِ 
عِنْدَهُمْ يكل يشت ينعد كقال الإقرّاب: والإئانة : ألا تَرَى أن َم | 5 
جائن © اير لولم ( جائني رد ) من قبل أن المتقدم ينا قو الأهه عند 
الْمتَكلَم من قَالَ ؛ جَاءَنى رُئْدَ أفاد أنَّ امْتِمَامَهُ بِالْمَجِيْء قَبْلَ الشخص الْمُسْنْد 
إليّه , ومن الكت جائنى أناد أَنْ امْتمَامَة بالشّخْص قَبْلَ المَجيء الْمُسْنْد . 

وكذًا انعبر جو لجل بما يُنَاسبٌ الْمَقَامَ منْ مَؤْصُول َو مَبِيْمِ أوْمَغْرفةِ . 

وَكُذَا تَأكِيدُ الإسْنَادٍ على الْجْمْلة كَقَوْلِِمْ ٠‏ زَئْدَ قَائِم ون زَئْدأ قَائِم وإنْ ريدأ لَقَائم 
مُتَغَايرَةٌ كُلَبَا في الدّلآلة وَإنِ اسْتَوَثْ مِنْ طريقٍ الإعْرّابٍ فَإِنْ الآوٌلَ الْعَارِي عن 
التَأكيد إِنْمَا به يُفيد الْخَلبي الذّهْنِ وَالثّانيَ الْمُوَكُدَ بَإِنْ به يُفيد الْمُردَه وَالثَّالتٌ يُفِيدُ 
الْمُكِرَ قبي مُخمَلفَ . وكذلكَ تَقولٌ جاءنى الوَجْلُ ثم تقول ل مَكَانة ينه جَامَني 
رَجُلَ إِذا قَصَدْتَ بذلك التَكِير تَعْظيمَة وَأنْهُ رَجُلَ لا يُعَادِله أحَدَ مِنَ الرّجَالٍ . ثم 
الجُمْلةُ الإسْنَادِيُّ تَكُونُ حَبَرِيُةُ وه الى لَهَا حَارجٌ تطا بق أؤ لا . وإنشَائيةُ وه 
الْنَى لآ خَارِج لها . كالطلب وأنْوَاعه حِثواقد مين تَرْكُ الْمَاطِفٍ بَيْنَ الْجُمْلنَيْن . 
ذا كان للثّانيّة مَل من الإغرّاب ؛ فَيَغْرَكُ!" بذلك مَنْزلَةٌ التايع الْمفْرَدِ تا 
تكد يذل لعلف ]ز يتين العطف إل كن لاني محل مَِ الإغراب : 
نم يَقْنَضى الْمَحَلُ الإطنَابَ والإ بْجَارَ فيُورَدُ الْكَلامُ عليْهِمَا . م قَد يَُلُ باللفظ وَلآ 
0 ا لازم إن كان مفردا كما تقوليا زَيْدَ سد فلا تُِيدُ حقيقة 
الآسَدِ الْمَنَطوقَة وَإنْها تَرِيدُ دُ شْجَاعَمَهُ اللازمة و تسْندقا إلى زد ا هذه 
تقار + وقد ثويد باللقْط الثركي الثلالة على مويه كتا مقول.. كي 





)١(‏ وف نسخة أخرى : ينزل. 


لاا نايا سدم 


الرّمَادِ'' وَْرِيدُ ما لَزمَ ذلك عَنْهُ منَ الجُود وَقِرَى الضَّئْفٍ لآنّْ كثْرَةَ الرّمَادِ نَاشعَةٌ 
عَنْبُمَا فَبَِ دالَةَ عَلَيِهِمَا . وَهَذِهِ كُلَهَا دَلآلَهَ رَائدَةٌ على 5لآلة الْألْفَاظِ من الْمُفْرَد 
وَالْمُرَكْب وإِنْمَا هي هَيْكَاتٌ َأخوَال الوَاقغات جعِلَتٌ للثلالة عَلَيْا أَحْوَالٌ وَهَيْئَاتٌ . 
في الألَاطِ كل بحسب ما يه َقَنَضيه مَقَامُةُ فَاشَْمَلُ هذا العم اْمُسَمّى ِالْبَيَانٍ على 
الث عَنْ هَذِهٍ الدلالة لني بيات وَالأحْوَالٍ وَالْمَقَامَاتِ وَجْلَ على ثلا 
"أضنانه. ادك الآوْلُ يُنْحَتُ فيه عَنْ هَذبٍ الَْيْآتِ وَالأحْوَالٍ الى تَطابق بالأفظ 
جَْمِيَعَ مققضيات. الخال عل الْبَلاغَة ٠‏ وَالصنِف لني يُبْحَثُ فيه عَن 
الدلآلة على اللأزم اللَفْظِي وَمَلْرُومِهِ وَهيَ الاسْتعَارَة وَالْكِنَائَةٌ كما قُلْنَاهُ وَيُسَمّى عِلَم 
ليان . والحكها بهمًا صنفاً آحْرَ وَهُوَ النْرٌ في تَزيِينِ الكلام وَتَحْسِينِهِ بنَوْعِ من 
التنميقٍ إِمّا بسَجْع يَفْصلْهُ أؤتجخئيس_يُشَابه بَيْنَ لَْاظِهِ أو تَرْصيع يَفْطَعْ أَوْتَوْرِية 
عَنِ الْمَعْنَى الْمَقَصُود بإيبَام!" مَعْنى أُحْفَى مِنْهُ لِامْتِرَاك اللْفْظِ بَيْنْبُمَا وأمْثَالٍ 
ذلك وَيُسَمّى عنْدَهُمْ لم ابيع . وَأطْلِقَ على الأضنَاف الثَلانة عْد المُحْدِثِينَ اشم 
الَْيَانِ وَهُوَ اسْمٌ الصف الثاني لآنّ الأقدمينَ أوْلُ مَنْ تَكَلْمُوا فيه . مع َلاحَقَتْ 
مَسَائِلُ الفَنْ وَاحِدَةٌ بَعْد أخْرَى وَكتَبَ فيا جَعْفْرُ بن يَحْيَى وَالْجَاحظ وَقُدَامَة 
وَأمْثالهُمْ إئلاةاتٍ غَيْرَوَافِيَة فيبًا . ثم لم تَْلُ مَسَائلُ الْقَنْ تَكمُلُ مَيكأ ميقا إلى أَنْ 
2 مَحصٌ'”' الشكاكي ربدت وَهذّبَ مسائلة وَرنْب أبوَاَُ على نوما ذَكرْنَاهُ آنفأ من 
اتيب وَأَلْفَ كِنَابَهُ الْمْسَمّى بالمفتاح في الخو “والتضريف ليان فَجَعَلَ هذا 
الفْنْ منْ بغض أَجْرَائِه . وَأحَذْهُ الْمُتَاخْرُونَ من كِنّايه وَلَخْصُوا منْهُ أمْبَاتٍ هي 
الْمُنََاوَلَةُ لبا اميد كما فعَلَهُ الَكاكِيُ في كِنَابٍ الَّبِيَانِا*' وَابْنُ مالك في كناب . 
. المضبَاح وَجَلالُ الدينٍ القَروينىُ في كناب الإيضاح وَالتَلْخِيص وَهُوَأُصْفْرُ حَجْماً 





. وفي نسخة أخرى ؛ رماد القدور‎ )١.( 
. وفي نسخة أخرى ؛ بابهام‎ )( 
. (؟) وفي نسخة أخرى : مخض‎ 

( 4 ) وفي النسخة الباريسية : البيان . 


ال 


مِنَ الإيِضاح وَالِْنَايَةٌ به لَِدا اعد عنْدَ أل الْمَشْرقٍ في الشُرْح وَالتَغلِي منة أكثر 
من غَيْره . وَبالْجْمْلةِ َالْمَمَارقَةُ على هذا لفن هوم منَالْمَغَاربَة وَسبَبه َال أغلم أنه 
- كَمَاليّ في العلُوم الأّانيّةوَالصنَائعٌ الكمَالية نُوْجَدُ في وقُورالعُْرَانِ . وَالْمَشْرقٌ أوقرٌ 
عَمْرَاناً "من الْمَغْرِبٍ كُمَا ذْكْرْنَاهُ . أو نَقَولُ لعنائة الْعَجَم وَهُمْ مُعْظُمُ أل الْمَشْرِقٍ 
كتَفْسير الرْمَخْمَرِيٌ . وَهُوَ كُلَهُ مَبْنِيُ على هذا الْفَنْ . وَهُوَ أَضْلْهُ . وَإنْمَا اخْنَصُ 
بأفل الْمَغْربٍ مِنْ أضنافه عِلمُ البتديع خَاصْةُ . وَجَعَلُوهْ مِنْ جُدْلة عُلَوم الآدب 
الثْمْريّة ٠‏ وَفَرُوا لَه لقاب وَعَدْدُوا أنوَابا وَْوْعُوا أنواعا . وَرْعَمُوا أنْهُمْ أخضوقا مِنْ 
سَانٍ اْعرّب وَإِنُّمَا حَمَلمْ على ذلك الولو بتَزِيِينِ الألفاظ أن ابيع سَبْلُ 
الْمَأَخْدْ . وَصَعكٍ طلم مَأَحْذْ ذُ الْمَلاغَة لحان لدقة أنا رهما وحمو مَعانِيمًا 
نَجَافُوا عَْبُمَا . ولك اميك البتديع ٠‏ من أفل أفْريقية ان رشيق وكاب القند له 

بود . وجَرى كير دن أفلة أزريتية والأندلن على مَنْحاه + وَاغْلم أن كمَرَةٌ هذا 
اَن نما هي في فَيْم الإغجاز من القرْآنٍ لآنَ جار في وفاء الدَلآلة منة يجمِيع 
مُفْنضَيَاتِ الأحْوَالِ مَنْطوقَة وَمَفبُومَةٌ وَهَِ أغلى مرَانب الْكمَالٍ مع الكلام فيما 
يُخْنَصٌ بِالألمَاظٍ في التَائهَا وَجُودة رَضفها'" وَتَركيببَا وَهذًا هُوَ الإججاز الي 
. فصر الام عنْإذْرَاكِه . نما يُدْرِكُ بَعْضَ الشْيْء مِنْه مَنْ كان له دوق مُخالطَةٍ 
اللْمَانِ الْعَرَبِيّ وَحْصُولٍ مَلكيبه فَيُدْرِكُ مِنْ إِعْجَازِه على قُدَرٍ ذُوْقهِ . فُلبَدَا كانت 
تارك الْعَرَبٍ الّذِينَ سَمِعُوهُ من مُبْلَفِهِ أغلى مُقَاما في ذلك لانبَمْ فُرْسَانْ الكلام 
وجهَ نه وَالذْقُ عِنْدَهُمْ مَوْجُود وف مَا يَكُونْ وَأصحه . وأخوج ما يَكُونَ إلى 
هذا ان ارون وأحكرٌ تقدير لمن عل عله حمّى طبر جار لله 
لرْمَخْمَرِيُ وَوَضَعَ ابه في الَْسير وَبتيْع القن يأختكام هذا القن يما يدي 
البَغضٌ منْ جاه انمره بَنَا الْفَضْلِ على ججميع التمَاسِ رولا أنه يويد عَقَائد أل 
البدع عِنْد اقْتبَاسبَا منْ الْقَرْآنِ بوْجُوه الْبَلاعَةِ . وَلأجلٍ هذا يَنَحَامَاهُ كثيرٌ مِنْ أفلٍ 
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لتنامع ور اميه بن لبلا . فَمَنْ كم عَقَائِد الشنّة وَمَارَكَ في هذا القن 
. عض المشَارَكة حمّى يقر على ال علَئِهِ منْ جنْس كلامه أو يَغلم أنّهُ بذعة 
تغرض علا ولاك في تق بن عه كرفي هذا لكاب لطر 
بشئء من الإغجَاز مَعَ السّلامَة من البدع وَالأهْوَاء وله الَادي مَنْ يَشَاءُ إلى سَوَاء 
الجسم 
علم الأدب 

هذا ملم لا مَْضُوع له ينْظرٌفي إثْبَاتِ عوارضه أؤنَفيبا :نكا النقطوه مله 

عند أهل الأسلوهكوية , ٠‏ وَهِيَ الإجَادةٌ في فَنْى الْمَنْظوم وَالْمَْقُورٍ على أسَاليب 
الب تنيز الا له 
: شرع الى الطب وَسَجْع مُتسَاوؤ في الإججادَةٍ ٠‏ وَمَسَائِلٌ منّ الله وَالنُحْو مَبْكُوَة 
ل 1 , يَستفري مِنها الناطِرٌ في الاب مُعْظمَ قوانِين المؤيية فق 
كر رين أي ري يما َقَعُ في أُمْعَاره:ْ منْبَا 200 
فن الالتاب الشهيرَة وَالأخبَارٍ الْعَامّة . وَالْمَقُضُودُ بذلك كُلْه أنْ لا يَخْمَى على 
تار فيه شي من 0 ار ب دك وجي ب ذا تصَّحَةُ أنه 


يي “17 ميل بر لكي لتر 
2 بصناعة ابيع من الوْية في 
شقان همْ وَتَرَسْلِهِمْ بالاْطِلاحَاتٍ الْملْميّة فُاحْتَاجَ صَاحِبُ هذا الْفَنّ حيئّئذٍ إلى 
تعر اطبللاخات القلو لتكون ائما على زمه : وَسَمِعْنَا من شيُوحْنا في مَجَالس 
التَعْلِيم أَنْ أُصُولَ هذًا الْفِنّْ وَأكَانَة أ أربَعة وين وه ١‏ أدب الكتَاب لابن قي 
وَكِتَابُ الكامل للْمْبَرّد وَكتَابُ الْبيَانِ وَالَئِيينِ لجاحظ وَكِمَابٌ النُوادرِ لأ بي علي 
سد اا لد 


القالي الْبَفدادِيٌ . وَمَا سَى هذه الأزبعة فتََع لا وَفرُوع عَذْبا . وَكُتَبُ الْمُحْدِثِينَ 
في ذلك كَثِيرةٌ . وَكان الْمنَاُ في الشئر الْأوْلٍمِنْ أجرَاء هذا اَن ِمَا موَتَاعَ دغر 
إذ الْغنَاه إِنمَا هُوَتَلْحينهُ . وَكَانَ الْكُنَّابُ وَالْفْضَلَاءُ من اْخَوَاصٌ في الدُولَة الْعبَاسِيَة 
َأحْدُونَ أَنْمُسَهُمْ به حرْصاً على تَحْصَيلٍ أُسَاليب الغْغر وَفُُونهِ فلم يَكُنِ انتخالة 
ادحا في العدالة وَالْمَرُوءَة . وَقَد ألْفَ الْقاضي أَبُو الْفرَج الأضبهانِي كِنَابَهُ في 
الأغَانى جَمَعَ فيه َحبَارَالْعرَِ وَأَهْعَارَُمْ وَأنْسَابهُمْ وأَيِامَهُمْوَدوَلُمْ . وَجَعَلَ مَبْنَاهُ 
على الْمناه في المائة صَوْتا التي اخْمَارَها الْمَفُونَ للرشِيد فَاسْتَوعب فيه ذلك أَنمْ 
امتيقاب وَأوْفَاه . وَْعَمْرِي نه دِيوَانُ ارب وَجامِعُ أَغَْاتِ الْمَحَاسِن التي سَلَفْتْ 
.لب في كلّ ن مِنْ فُنونِ ادر وَالنأرِيخ وَالَِْاءوَسَائِرِ الأول وَل يُعْدَلٌ به كِتَابٌ 
في ذلك فيما تَْلمُه وَهوَالمَابَةُ التي يسْمُو إِلَِا الأديبُ وَيَقفٌ عنتها وَأنّى لَه 
بها . ونح الآنَ نَرْجعُ بالّحْقِيقٍ على الإجمَالٍ فيما تكَلْْنا عليه مِنْ عُلُوم السَانٍ . 
وَاللّه الاي لِلصّوَابٍ . 


الفصل السادس والاربعون 
في أن اللغة ملكة صناعية 
إغلم أنْ الات كلها ملكاتٌ عَبِيبَةٌ بالصَْاعةٍ إذْ هي مَلكَاتَ في اللَْانٍ 
للْعبَارَة عن الْمََانى وَجُودتهَا وَقُصُورهَا بِحَسَب تَْمَام الْمَلكةٍ أز تقضانها : ولي 
ذلك بالنُطر إلى اْمُفْردَاتِ نما ُو بالنَطر إلى الترَاكِيبٍ . فَإِدًا حصت الْملكة 
الَائهُ في تَذكيب الألْفَاظِ الْمُفْرَدةِ للنمبِيرٍ بها عَنٍ الْمَعَانِى الْمََصُودةٍ وَمرَاعَاة 
ٌْ التِيف الذي يُطَبَقْ الكلام على مُفْتَضَى الْحَال بَلعَ اْمتَكلمْ يِذ اعَايةُ من اد | 
مَقَصُودِهِ للسامع وَهذّا موَمَعْنَى الْبَلاَةِ . وَالْمَلَكَاتُ لا نَحْصلُ إلا بتَكْرَار الأمْمَالٍ 
الآنّ الفغلَ بِقَع أولا وَنعُودُ نه للداتِ صفَةٌ كم كر فَنَكُونُ خالا . وَمَغْنى الْحَالٍ 


8كلا سد 


أنهاصفة غيْرٌ ةكم يريد انار تكو ملك أي صفَة َه . فَالمتَكلم من 
. الْعَرَبٍ حينَ كانت مَلكمّه" اللَمةٌ الْعَرَبِيةُ مَوْجُودَة فيهم يَسْمَعٌ كلام أل جيله 
وأناليبيم في مُخَاطبانِمْ وَكيِية برهم عَنْ مََاصدِِم كُمَا يَسْمَع الضيئ البتفقال 
الْمُْرَدَاتِ في مَعَانِيبَا يمنا أولا نْمْ يَسْمَعْ الترَاكِيب بَعْدها فَيلقَنَا كذلك .-خٌُّ 
لا يرال سمَاعهُمْ لذلك يَتَجدْدُ في كُلْ لخطة وَمِنْ كُلٌ مُتكلم وامبتغمالة بَتَكرْرُ إلى 
أن يَصِيرَ ذلك مَلكَةُ وَصفَةُ رَاِخَةُ وَيَكُون كأخده . هكدًا تَصَيرتٍ الألْسنُ 
لات من جيل إلى جيل وَتعَلَمَهَا اَم وَالأطفَالَ . وَهَذًا هُوَ مَغْنَى ما تقول 
لقا منْ أنْ الله عرب بالطئْع أفي بالملكة الأولى الت أَِدْتْ عليه وَل 
نوها عن شيرهز . فم إن لما ُسَدثْ هذه الملكة لمر بمُخَالطتهئ الأغاجم 
وَسَبَْبُ فْسَادِها أن الناشىء مِنْ الجيل صَارَ يَسْمَعٌ في الْعبَارَة عن الْمَقَاصد كَيْفِيَاتِ 
خزى ريت التي كانت لغرب فير عن تفضودو لكفزة الاين 
أرب من عَيْرِهمْ وَيسْمَعُ كيْفِيَاتِ الْعَرَبٍ أَيْضاً فَامَلط عَلَيِهِ الآمرٌ وَأحَذْ منْ هذه 
وَهِذِهِ فَاسْتَحْدَتٌ مَلكَةٌ وَكَانَتْ ناقصَةٌ عَنٍ الأولى. وَهَذًا مَعْنّى فَسَادِ اللَسَان 
الْعَرِيَ . وَلَِدًا كانت لَفَةُ فرش فصع اللَفاتِ العربية وَأصرَحبَا لبغدهمْ عن بلاد 
لمجم من جميع جبَانِيم . َم من اْتنفهُمْ مِنْ تيف وَهُذَيْل وَحُرَاعةُ وَبنى كال 
وَعْطفَانَ وني أَسَدِ وبنى تميم . وَأمامنْ بَعدَعَنْهُم مِنْ رَبيعَة وَلْوَجُذَاموََسانَ 
وَإِيّاد وَقُضَاعَةٌ وَعَرَبٍ الْيَمَنِ الْمُجَاوِرِينَ لأمَم الْفُرْس وَالرُوم وَالْحَبَمَة فلم تَكُنْ لدي 
ثائة الملكة: بمخَالطةٍ الأعاجم . على نشيّة بُعدِِم من قُرَيْشَ كان الإختجاج . 
لَمَتهمْ في الصحة وَالفسَادِ عند أل الصنَاعَةٍ المَرَبيّة . الله سُبْحائهوَتَعالى أغلم 
وب التؤفيق . 





(1) الضمير يعود إلى اللغة ٠‏ .وفي النسخة الباريسية ملكة اللغة . 
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الفصل السابع والأربعون 


في أن لغة العرب لهذا العبد مستقلة مغايرة للغة مضر وحمير 

' وَذلكَ أنا نجدّها في بيَانِ اْمَقَاصد وَالْوَفَاء بالدّلآلة على سُئنِ اللْسَانِ الْمُضَرِي 
وَل يُفَقلْ من الال الركحات على تعن الال من امول فاصوا منها 
تقد يم والتأخير وَبِقَرَائنَ نَدُلُ على خُصُوصِيَاتٍ الْمََاصد . إلا أَنْ الْبيَانَ وَالْبَلاعَة 
في اللمان الْمُصْرِيْ أكُثْرٌ وَأعرَقٍ , لأنْ الألفاط بأغيانها ذَالَهُ على ماني 
نيم #تنت لوتفتضيه الأحْوال ويسَئَى بساط الخال مُحْتَاجاً إلى مَا يِل 

عليه . وكلٌ مقزئ ننه وَأ تختيفة أخوال تحْصه فيب أن مجك الأخوال 
قور اططوه لب هوك الأخزان في جع الأ أفرم يِبِلّ غلينا 
بلقا تَحْصُبَا بالوَضع . وأمًا في اللْسَانِ الْمَرَبِىٌ فَإِنَْا يُدَلُ عَلَيِبَا بأخوَال 
وَكَيْفِياتِ في ترَاكيب الألفَاظٍِ وَتَأليفبَا منْ تَقْدِيم أو تأخير أؤ حَذْفِ أو خرَكة 
عراب . وَقَدْ يُدَلَُ ليها بِالْحُرُوفٍ غَئِر الْمُمتَلّة . ولذلك تَفَاوَنَتْ طَبَقَاتُ الكلام 
في اللْسَانِ الْعَرَبِي بحسب تَفَاوْتِ الثلالة على تلك اكات كما قد يكن 
الكلامُ العَرَبِيُ لذلك أوْجَرْ وَأقَلُ الْفَاظا وَعبَارَة من جَمِيع لأسن وعدا رم 
وله * ملت «٠‏ أوتيتٌ جَوَامعَ اكلم وَاتصرَ لي الكلام اتِصارأ » وَاعْتَبِرُ ذلك - 
بمَا يُحْكَى عَنْ عِيسَى بن عُمْرَ وَقَدْ قَال لَه بَعْض النّحَاةٍ ٠‏ « إني أجدّ في كلام 
لزب ترا في وم يدا إن زئداائِمٌ ون زَئِدالائِم وى واد » . 
فَقَالَ لَهُ . إن مَعَانِيبهَا مُحْتَلفَة . فَالاوْلُ . لإفادة الْخَالى الذَّهْنِ من قيَام ريد , 
وَالغّانِي ؛ ٠‏ لِمَن سَمِعَةُ قُتَردَدَ فيه . وَالثَالث ٠‏ لمن عرف بالإصَرار عَلى إنكاره 
فَاخْمَلفْتِ الدلالةٌ باختلاف الأخوَالٍ . وْمَا رَالْتْ هذه الْبَلاعَة وَالَْيَانُ دَئِدَنَ الْعَرَبِ 
َدْعَب لبا اليد .وان في ذلك إلى حر الحا أل صنافةٍ الإغزاب 
القاصرة متاركي عن الّقِيق حَيْتُ يرْعْمُونَ أن الْبَلاكَةَ دا الْمَهْدِ ذَهَبَت وَأَنْ 
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اللمَانَ الْعَرَبِيْ فَسَد اغتبارأ يما وَقَعَ في أَوَاخر الكلم منْ فْسَادٍ الإمراب الذي 
يعدارسُونَ قُوانَِةُ . وَهيَ مَقَالَةَ كسا التَمْيُعُ في طْبَاعِمْ وَألقَاهَا الُْصُورُ في أفكتتبئ 
وإلا فحن تج الم الكثير من الفا اعْب لَمْمََلْ في مؤْضُوعانها الأؤلى والتعبيرٌ 
عَن الْمَقَاصد وَالعَاوْن فيه بِتَفَاوْتِ الإبانّة مَوْجُود في كلامم لِبدًا الْمدِ وأسَالِيبُ 
اللْسَانٍ وَقنُونهُ من النظم وَالنثْرمَؤْجودةٌ في مُخَاطبَاتِهمْ وفِْمُ الخَطِيب الْمضْفّع في 
مَحافِلِيم وَمَجَامِعمْ وَالشّاِعر لننق ع أساليب لَفْتِمْ . وَالدُوْقُ الصْحِيحٌ وَالطبْع 
اللي تاجدان. بذلك . وَلَمْ يفْقَد مِنْ أحْوَالٍ اللّمَا: الْمّدَوْنِ إل حَرَكاتٌ الإِعْرَابٍ في 
أوَا< خر الكلم قط الذي لَزِمَ في لسَانٍ بعل طاريق وَاحِدَةٌ وَمَبْيَعَا مَغْرُوفا وَهُوَ 
الإعْرَابُ . وَهُوَ بض مِنْ أشكام اسان . وَإنّمَاَتَعَت الَِْائَة بلسان مَضْرَّلمًا فْسَدَ 
ِمُخَالْطِْهمٍ الأعاجمَ حِينَ اسْتَولوا على مَمَالِك الْعِرَاقٍ وَالشّامِ وَمِضْرَ وَالْمَفْرِبِ 
وَصَارَتْ مَلْكَنّهُ على غَيْرِ الصُورَة الى كَانَثْ ولا فانْقَلبَ لَفَةُ أخْرَى . وَكانَ الْقُوآنُ 
ما بيه اديت اموي مولا توما أضلا الدين وام حي تايبا 
وَاْْلاقٌ الأفهام عَنْبُمَا بفِفْتانٍ اللسَانٍ الذي رلا به اتيج إلى تذُوينٍ أخكامه 
وَوَضْع مَقَايئْسِه وَاسْتِنْبَاطِ قَوَانِييه . وَصَارَعِلْما ذا قُصُول وَأوَابِ وَمُقَدَمَاتِ وَمَسَإئْلَ 

سَمَاهُ أفلةُ بعلم انحو وَصنَاعةٍ العَربيّة فَأَضْبَح فنا مَفُوظا وعَلْما مَكْتُوبا سلما إلى 
فَبْم كِنَابٍ الله وَسُنْة رَسُولِهِ كلتو وَافِيي)"". وَلعَلَنَا لو امتَنْْنَا بدا اللسَانِ الْعَرَبِيّ 
لِبدًا الْمَهْدِ وَاسْتَفْرَئِنَا أخكامة ْنا عن الْحَرَكاتٍ الإغْرَّابيّة في دَلآلتها بأثور ! 
أَخْرَى مَوْجُودَةٍ فيه تَكُونٌ بها قَوَانِينُ نَحْصُهَا . وَلَعلَهَا تَكُونُ في أوَاخره على غَيْرِ 
المنباج الأوْلٍ في لَفة مُضَرَ فَلِيْسَتِ 2 وَمَلَكَانهَا مَجُاناً . وَلْقَدْ كان اللْسَانُ 
المُضَرِيُ مع اللْسَانِ الْحمْيَرِيُ ِهذه المَعَاة وَتَمْيْرَ عند مُضْرَ كثِيرٌ مِنْ مَوْضُوعَاتِ 
اللْسَانِ الْحِمْيَرِيٌ وَتَصَارِيفٍ كُلمَاته . تَشْبَدُ بذلك الأثقَال الْمَؤْجُودَةٌ لَدَئِنًا خلافاً 
٠.‏ لمن يخبلة ُو عل لهالل واد وي إجزا الها عل 


)١(‏ وفي نسخة أخرى ؛ راقيا. 


س# للا ست 


تايس الل الْمضْرئة ووانيها كما يزعم بنشيع في افق القبل في لان 


أخْرَى مُفَايرَة للف مُضْرَ في الْكثير من زا تصاريفبا كات قربا كما . 
هي لَه الْعَربٍ عدن مع لََة مُصْرَلاً أن الْعنَابٌَ بلسَانِ مُضَرَ مِنْ أجل الشْرِيعةٍ 
كما قُلنَاهُ حَمَلٌ ذلك على الامْبتبَاٍ وَالاسْتقْرَاء ويس عِنْدنا لبًَا امد مَا يَحْمِلنا 
على مثْلٍ ذلك وَيَدْعُونَا إِليْه وما وق في لغ هذا الجيل اْعَربِيْ بدا اميد حَيْتُ 
كانوا منَ الأقطارِشَأَئبْ في النُطق بالقاف فَإنَْمْ لا يَنْطْقُونَ يبا مِنْ مَخْرّج الْقَافِ 
ا ا ا 0 
مِنْ الْحَنكِ الأغلى . وَمَا يَنْطْقُونَ ببَا أنْضاأً مِنْ مَخرَج الكافٍِ وَإِنْ كانَ أسْفَلٌ من 
مؤضع القَافٍ وَمَا يليه منَ الْحَنك الاغلى كما هي بَلْ بَحِينُونَ يبا مُنَوْسَطَةُ بين 
الكافٍ وَالْقَافِ د ا ادم 
ذلك علامةٌ عَلَئِيمْ من يؤ*الامهوالاخيال مُخْنَضًا يبن لا يُمَارِكُيمْ فيها غَيْرْهْ 

حَنَّى إِنّْ مَنْ يُرِيدُ التَقَوْبَ!" وَالِإنْتَسَابٍ إلى الْجِيلٍ وَالدُحُولٌ فيه ا 

النطق يها . وَعِندَحُمْ أنه إلا تََهَوْرٌ العْرَبِيَّ الصَرِيحٌ منْ الخيلٍ في لوي 
وَالْحَضَرِيٌ بالنطقي هذه 0 . ويَظبَرُ بذلكٌ أنبا لَفَهُ ضر بِعَيّنبا فَإِنّ هذا 
اْجيلَ الْبَاِينَ مُمْظمَيم وم وَرُؤْسَاوُهُمْ شَرْة َأ وَعَرْباً في وَلْدِ مَنصور بن عَكرَمَةُ بن 
حْصَفَة بن قيس إن عَيْلانَ من سيم بْن مَنْصُورٍوَمِنْ بَنِى عَامِرٍ بْنِ صَعْصعَةٌ لبن 
مُعَاويَةٌ بن بكر بْنِ هوازنَ بن مَنْصُور. وَهُمْ لِبذا اليد أكُثرُ الأمم في الْمَعْمُورِ 
علب وَهُمْ مِنْ أعقَابٍ مُصْرَ وَسَائرٌ الجيل مَعَهمُ مِنْ بنى كبْلانٍ في النطتي ذه 
لاف أَسْوَةٌ . وَهَذِهِ اللمُْ لمْ يَبْتَدِعْبَا هذا الجيلُ بَلْ هي مُتَوَارئَةٌ فم مُتَعَاقبَة 
وَيَظْبَرٌ من ذلك أنها لَعَةُ مُضْرَ الاولينَ وَلْعَلَبَا لَفَةٌ النْبِئ. لتر بعَيّنبَا قد اذى 
ذلك فُقهَاءُ أفلٍ الْبَيْتِ وَرْعَمُوا أن مَنْ قَرَأ في أمْ الْقُرْآنِ « إِهْدِنًا إلى الصرَاط_ 


)١ (‏ وف نسخة أخرى : التعرب . 


س# كلا لد 


الْمُمْتَقيم » بير القَاف التي لبَدَا الجيل فَفَد لحَنَ وَأفْسَد صَلَاتَهُ وَلَمْ أذرمن أَيْنْ 
غاء هذا »إن له أفل الأمصار اتفال يتتخدئوها وَإنما تتاقلوها من لثن ملف 
كان أكُترهُمْ مِنْ مُصَرَ لما نرلُوا الأمْصَار مِنْ لدُنِ المَنْح . أل الْجيلٍ أيضا ل 
ُخئُوها انيلع من مخَالطَةٍ الأعاجم من أفل الأمصار . فنا مرح فيما 
يدجت للنة لدزيز أنه ين لم سيم . عا مع اق أفل الجيل ليخ عَرَْ 
سلج لين بها وأتبا الغاسية التي يمير با العريئ من البحين 
وَالْحَضَرِيٌ . وَالظاهِرٌ أَنّ هَذه الْقَافُ الى يَنْطِقْ يبا أَهْلُ الْجيلٍ الْعَرَبِيٌ الْبَدَوِيٌ 
هومن مشر القاف عند ألم من أل الَف وأنَّ مَخْرَجَ الْقَافِ مُنسمٌ . فَوْلُةُ م 
أغلى الخنك وآخر مما يلي الْكافٍ . فالنطق بها مِنْ أغلى الحَنَكِ هو لم 
الأأمْصَارٍ ؛ وَالنْطَقُ بِهَا مما يَلى الكاف هي لْغَةٌ هذا الجيلٍ الْبَدَوِيٌّ . وَيِبَدًا يَنتَفمُ 
ما قَالَهُ أهلُ الَْيْتِ مِنْ فَسَادِ الضلاة بتَرْكبَا في أمٌ الْقرْآنٍ ؛ فَِنّ فُمََاءَ الأمصار كُلَيُمْ 
على خلاف ذلك . وَبُعيْد أَنْ يَكُونُوا أَهْمَلُوا ذلك : ويه ما ناه .نمم َو إن 
الأرْجَحَ والأولى ما ينطق يه اقل الْجيل الْبَتويّ لآنْ تَوَائْرَها فيبة كُمَا قَدَمْنَاه 
امد بها لََهُ لجل الأول منْ سلفم . اها لالب » مل . ويرججح ذلك 
أيضا إِدْعَامْ لها في الككاف لتَقَارَبٍ الْمُخْرجِين” وَلْوْكَانْت كُمَا ينطق يبا أغل 


الامْصَار من أضل الْحَنَك . لْمَا كانت قَرِيبَةٌ المَخْرّج من الكاف . وَلَمْ تَدْحَمْ . ثُمُ إِنْ 


أهلٌ الْعَرَبئّة قَد دروا هذ قاف القَِيَةُمِنَ الكافٍ هي التى بَنْيلقَ با أفل _ 
الجيلٍ البَدَويٌ مِنَّ العَرَبٍ لهذا الْمَفْد . وَجَعَلُوها مُنَوْسْطَةُ بيْنَ مَخْرَجَيْ الْقَافٍ 
وَالْكَافِ 0 ؛ وَهُوَ بَعِيد . وَالظاهرٌأنْهَا منْ آخِر مَخْرَج الْقَافٍ 
لانتاعه كما قُلْنَاهُ ‏ ثم إِنْبَمْ يُصَرْحُونَ باستبجا © الجتاجه كائبّم له ع 
ير : وَفيمَا ذَكرْنَاهُ من إنصال نطقفة ببا. لاني 
وَرِنُوها مِنْ سلفم جيلا بَغد جيل ٠‏ وَأَنَّْا شعَارهمُ حاص بهم يلال 

ذلك الجيلٍ الأول لاني ته كما تَقَدم ذلك كله . وقد يَرْعُمُ رَاِعمْ أن . 


ا 5 


فا 1 اشر لْيْمَتَ من هذا الْحَرْف , وَأَنْهَا إنْمَاجَاءَتْ 
من ]انج وي يفون بها كلك ,ليست بن لغرب . ولكن 
الأفيسَ كما قد لننة بن نما زف واجة مشسع التخزع . ُتَمبُمْ ذلك . والله 
لهاي الْمُبِينْ . 


الفصل الثامن والأربعون 


في أن لغة أهل الحضر والأمصار لغة قائمة بنفسها للغة مضر 
لم أن عْرْفَ التُخاطْب في الأمضَاروَبَئْنَ اْحَصرِ لئس َف مطر الْقَدِيمَةٍ ولا 
ةفل الجيل بل جئ لَه أخرى فاع نيا يعدة عن مر عن ها 
الجيل الْعَرَبِي الذي لعَبْدنا وَهَي عَنْ لَفَة مُضَرَ أبْعَدُ . فَأما إِنَالََةٌ قائمَةٌ بنفْسها 
بو ظاهِرٌ يَشْبَدُ لَه مَا فيا مِنَ التفايرِ الي يُعَدُ عند صِنَاعة أل النّحْو لخن . 
رك ال باتلا الأمضار في اضطلاخاذي: قلف أفل التغرقٍ بين : 
بض اليه لل أفل ارب وكذا أل الأنذلس معبما وكل مذي به متوصل لمن 
إلى َأَديّة مَقصُوده وَالإِبَانَةِ عَمّا في نَفْسه . وَهذًا مه مَمبّى اللسان وَاللّفّة . وَفَقَدَانُ 
الإغْرَابٍ لَيْسَ يضًاء رلب كنا أن يطل الم بدا الْعَيّد... وأا إنَّا بعد عن 
اللْمَانِ الأول مِنْ لُمَةِ هذا الجيلٍ فَلَانْ البُمد عن اللْسَانٍ إِنْمَا هُوَ بِمُخَالَطَةٍ 
العُجْمَة" . فَمَنْ خَالْط المَجَمَ أكْثَرَ كَانْتْ لْمَنّهُ عَنْ ذلك اللْسَانٍ الأضلي أبْعَد لآ 
الْمَلكة إِنْمَانَحْصّلُ بِالتَّْليم كما قُلْنَاهُ وَهَذه مَلكة مُْمَرِجَةٌ من املك الأؤلى الت 
كانت للعرَبٍ وَمِنْ الْمَلكةٍ القّائئة التي للمج . فم (قتاو0ا يمَعُونَة منْ الْعَجم . 
وَيَرْبَونْ عليه َبْعْدُونَ عَنِ الْمَلْكَةِ الآؤلى : وَاعْتَبِرْ ذلك في أمصار أفريقيّة وَالْمَغْرِبٍ 
. والانتلس وَالْمَْرِقٍ . أما أفريقيّةُ وَالمَفْربُ فَخَالِطْتٍ الْعَرّكُفيتا الْبرَابرَةَ مِنْ 


تج //بال/ا لدم 


على 0 0 َي كانَ ليم وَسَارَت لَه ىب مُمْتَرجَة . ا فيب 
علب لما ذْكرْئَاهُ بي عن اللْسَانٍ الأول عد . وَكَذَا الْمَغْرِقُ لما غلب الْعَرَبُ على 
أممه مِنْ فَارِس وَالدّركِ فُخَالِطُوهُمْ وَتَداولْتْ بَئْنهُمْ لَفَائبُمْ في الآكرّة وَالَْلاْحِينَ 
لشي الذِيْنَ نوه خْوَلاُ ودايات وأظآ أومَرَاضْع فَفَمدَنْ لديم بِفْسَادِ الْمَلَكةٍ 
ختى القلبس لله أخْرَى . وكا أهلُ الأندلّس مع عَجَم الجَلَالقَةِ وَلإفْرنْجة 02 
أل الأنصار كلب مِنْ هذ اليم أفل ل أخْرى مَخْصُوصَة يب تخَالنَ َه مصْرَ 
وَيُخَالفٌ أَنشَا بَعْطْهم بعضا كُمَا 0 وكأنة لَعَةّ أخرَى لاستشكام مَلكتها في 
أَجْيَالبمْ ٠‏ واللالوينلتاة يناه وَيْقَدْرْ 


الفصل التاسع والأربعون 


في تعليم اللسان المضري 

غلم أنَّ مَلكَةٌ اللَسَانٍ الْمُضَْرِيٌ لبا الْمَمْد فَدْذْهَبَتْ وَفْسَدَتْ وَلَعَةُ أل الجيلٍ 
كل امقايرة للنة مضر التي نزل بها القن وما هي لُمَةُ أخرَى من امْتزاج 
الْمُجْمَةٍ ببَا كما قَدْمْنَاهُ . إلآ أنْ اللَفَاتِ لَمّا كَانْتْ مَلَكاتٍ ' كنا عر كال تلدب 
. مُتكناعاء نسَائِالمَكَاتٍ جه اليم لمن بتي هذه الْمَلكة وروم" 3 
أن يعد تمه فيد كلامهم اقيم الجاري على أساليبهم من القن وَاْحدِي 
1 وَكُلام السُلف وَمُخْاطبَاتَ فُحُول الْعَرَبِ في أُمْجَاعبْ وَأَشْغَارِ هم وَكلمَاتِ المُولديْن 
الها في جاتر لتونية عن تَنْزلَ لكثْرَة حفظه لكلاميمْ مِنْ الْمَنظوم وَالْمَننُور 
مَنزِلَة مَنْ نَشَأ بَينْهُمْ وَلْقنْ الْعبَارَةَ غن الْمَقَاصد مَنبمْ . ثُمْ يَتَطَوف إبْفْد ذلك في 
لير عَمّا في ضَمِيرِه على حَسَب عِبَاَاِهمْ وتَألِيفٍ كَلمَاتِيمْ وما وَعَاهُ وَحَفِظَةُ من 


ب الالااب 


أَسَالِيبهمْ وَتَرْتيب الْفَاظِيمْ فَتَحضْلُ لَه هذه اْملكَةُ بدا اْحفْظِ وَالإسْتعْمَالٍ وَيَرْتاة 
بكثرتهمًا رُسُوخا وَقوة وَيَْمَاجٌ مع ذلك إلى سَلامَة الطيع وَالتمُهُمالحسَنْ لِمَنازِ 
الَرَبٍ وَأسَالِيبيم في الترَاكِيب وَمُرَاعَاة الطبيق يثنا وَبَْنَ مفْقضَيَاتٍ الأول . 
وَالذُوْقُ يَشْبَدُ بذلك وَهُوَ يَنْمَا ما بْنَ َه الْمَلكة وَالطْيْع السَلِيم فيبمًا كُمَا 
نذْكرُ . وَعلى قر الْمحْفُوظٍ وكثْرَة الاسْتعمَالٍ تَكُونُ جُوْدةٌ اْمَقولٍ المضنوع نَظماً 
ثرا . وَمَنْ حَصَل على هذه الْمَلكَاتٍ فَقَدْ خضل على لم مُضْرَوَهوَ اناد البَصيرٌ 
البَلاعَةِ فيا وَهَكدا ينبي أن يَكُونَ تَعلمهَا. واللّه يدي مَنْ يَنَاهُ بَطْلِ 
وَكرّمهِ .. ْ ظ 


الففزل التكسون 


في أن ملكة هذا اللسان غير صناعة العربية وَمستغنية عنها في التعليم 
وَالسْبَبُ في ذلك أنْ صنَاعَةٌ الَْرَية إنْمَا هي مَعْرفَةٌ قَوَانين هَذِهِ الْملكة . 
وَمَقَاييِسبًا خَاصّةٌ . ؛ بو عل بِكَيفيّة لا نَنْنُ نُ كيفيّة . فَليِسَت نفس الْملكة وإِنْمَا 
هن بعذاية من يغزف سناهة م ليلح ج90 يُحْكِمُهَا عَمَلا : مل أَنْ يَقُولَ 
بصيرٌ ِالْخِيَاطة غير مك للها في النغبير عن بغض أنْوَاِه لاط هي أن 
يُدْخَلْ الْخَيْط في خَرْتِ الإبرَة ثُمُ يَغْرِزها في لفقي النَّوْبٍ مُجْتَمِعَيْنِ وَيُحْرِجُهَا من 
الجَانبٍ الآخْرٍ بمقدا ر كذ يَرُدُها إلى حَيْتُ ابْتَدَاتث وَيغْريجما قُدَامَ مَنفِذِها 
الأول يمطرّح ما بَيْنَ التّقبين الآوْلينِثُمُ يَتَمَادَى على ذلِكَ إلى آخر الْعَمَلٍ وَيُْطي - 
صُورَة الْحبك وَالنَنْبِيتِ" وَالتّفتِيح وَسَائِر أنْوَاع الحِيَاطَة وَأعْمَالَا . وَهْوَإِدًا طولب . 
أنْ يَعْمَلُ ذلك بيده لا يُحْكِمْ منة شَيئأ . وكدًا لَوْسْبِلٌ الم بالنْجارَة عنْ تَفْصيلٍ 
.| الحَشْب فُيَقولَ ٠‏ هو أنْ نَضْع الْمِْمَارَ على رس الْخَشَية وتَْسِكَ بطرَفه وآحْرٌ 


سأ كلا لد 


قُبَالنَكَ مُْمْسِكَ بطرَفه الآخَر وبَتعَاقان َيْنَكُمَا وَأَطْرَاقُُ الْمُضُوْسَةُ المُحَدْدةٌ تَقْطمٌ ' 
ما مَرْتْ عليه ذَِبَةُ وَجَائِيَة إلى أن ينم إلى آخر'' الْحَشبَة . وَهْوَلوْطُولِت ِبدًا " 
ْمل أو شَيْء منه لم يُحكِنة . وَهَكًا الْملْمُ بقَوَانين الإغرَاب مَعَ هَذْهِ الْمَلْكَة في 
نَفْسها قن العم قَوَانِينِ الإغرَاب إِنْمَا هوَِلَمٌ بكيفيّة اْعملٍ وَلَمْسَ هو نفس 
الْعَمَلِ . وَلذلك د َحِدُ كثيراً منْ جب بذ النّحَاة وَالْمََرَة في صناعة الْمَرَييّة الْمُحِيطِينَ 
علما تلك القوانِينِ إِذا سكل في نات سطْرَئن إلى أخيه أو ذي مَوَدتِهِ أ شَكُوَى 
ظلامة أَوْقَصْدٍ مِنْ قُصُودِهِ أخطأ فيبَا عن الصُوَابٍ وَأَكْئْرَمنَ الأخن وَلْمْ جد تَأُليتَ 
الكلام لذلك وَالْبَارَة > من المقضود على أساليي اللشان المَرَيِي - وكذا تعد كثيرا 
ممْنْ يُحسِنْ هذه الْملكةٌ وَيُجِيدُ الفَئينِ هِنَ الْمَنظوم وَالْمَنقُورِوَهوَلا يُحْسِنْ إِغُرَاب 
لاِلٍ من امول ولا الْمرْفوع من الْمجرُوروَلا ليا من انين صنَاعة الَربئية . 
ُمِنْ هذا نَغلمُ أَنْ تلك الملكة هي غَيْرٌ صناعة الْعَرَبيّة وَأنْهَا مُسَْفْنيةٌ عنها 
ِالْجَمْلة . وَقَد نَجدُ بَعْضٌ الْمَرّة في صناعة الإغرَاب بصيرأ بحَالٍ هذه اْملكةِ وَهُوَ 
ليل وَائْماتيْ وأكثَرٌ ما َقَْ للمُخالِطِينَ لكتَاب سِبوَئِه . فإِنهُ لم يَقْمَصرْ على 
. قَوَانِينٍ الإعرّاب فَقَط بَلْ ملا كنَابَهُ منْ أَمَْالٍ الْمَربِ وَعْوَاهِدأفْعَارهم وَعِبَارَاتمْ 
فَكَانَ فيه جُرْء صَالحٌ مِنْ تَعْليم هذه الْملكة فُنَجدُ الْمَاكِف عَلَيْهوَالمُحَصْلٌ لَه قُذ 
حَصَلٌ على حظ”" مِنْ كلام العَرْبِ وَانْدَرَجَ في مَحْفُوظِهِ في أماكنه وَمَفاصِلٍ 
حَاجَاتِهِ . وتنب يه لِعََنٍ الملكة فَاسْتَفَى تَعلِيمهَا فَكانَ أبْلعٌ في الإقادة . ومن 
هوا لين لكاب به من َل عن القن لِبذا صل على لم 
اللْمَار نِ صَاعة ولا يَحْصلُ عليه مَلكَةٌ . وَأمًا الْمُخَالطُونَ لكُتْبٍ الْمُتَاَحْرِينَ الْعَارِيَة 
عَنْ ذلِكَ إل من الْقَوَانِينِ التخوية مُجَرْدَةَ عَنْ أَشْار الْعَرَب وَكلاميمْ . فَقَلْ 
ما رن نل بأثر هذه لتك أ يبون أيه يلخم بيضيبون نيم ف 


(١)وفي‏ النسخة الباريسية : أسفل . 
(؟) وفي نسخة أخرى : على خط . 


حَصَلُوا على رَنَِْ في لسَانٍ الْعرَب وَهُمْ أنْعَدُ النّاس عَنْه . وهل صنَاعةٍ العَرَبيْة 
بالأندلس وَمُعَلْمُوها أقْرَبٌ إلى تَخصيلٍ هذه الْمَلكة وَتَعلِيبَا منْ سوَاهمْ لقياميم. 
فيا على شَوَاِدالْمَرَبِ وَأمَْلِيمْ وَلتقف في الْثيرِمِنَ راكب في مجلس تَعْلِيِمْ 
0 تق إلى المنتدىء كثيرٌ م الملكة أثناه اليم فتَنقطع!" النفسُ لها وتَسيَمة إلى 
تخصيلا وَقبُولها . وَأمًا من 000 مِنْ أفلٍ الْمَغْربِ وأفرِيقية وَغيْرِهمْ م فَأَجْرَوا 
صناعةٌ الْعَرَبِيّة مُجْرَى. الْمُلُوم بَخثأ ل 
الْعَرَبِإِلأِإِنْ أَعْرَبُوا شاهدا أَؤْرَجْحُوا له الذّهْنيٌ لآ 

جية مخاطل اللاوووتراكيية فَأَضبحَتٌ صنَاَةُالعرَبئة كنبا مِنْ دل ونين 

لمق الْمَقليّة أوالْجَدلٍ وَبَعدَتْ عَنْ مَنَاحِي اللْسَانِ وَمََكَهِ وَأَقَاد ذلك 0 
هِب الأمْصَار ,-2 ن الملكة بالكليّة . وَكَائيْ ل يَنظْرُونَ في كلام 
لعزي لسع ا ا أَسَالييه 
َعَم عن الْمَانٍ في ذلك لمعل هو سن ما تيه الْمَلكة في لمان . ولك 
لفن ما ِ وَسَائِلٌ للنول لكنْهمْأجرؤها على عَيْر ما قصد بها وأصارُوها 
عِلْما بعتا وَبَعْدُوا عن تُمرتبحسوظفل عِنًا قَرْرْنَاهُ في هذا الْبَابٍ أن حَُصُولَ ملكة 
اللَّْانِ الْعَرَبِيّ إِنْمَا هُوَ بكثْرَة الكثك بؤا لم لعزب عدن تر ف خيالة 
الْمِنوَالٌ الذي نَسَجُوا عَليْهِ تَراكِيبَهمْ فينج هو عَلَيْهِ وَيََنَزْلُ بذلك مَنْْلَةَ مَنْ نَمَا 
َعَم وَخَالْط عبَارَانهمْ في كلاميم حَتّى عَصَلْتْ لَه المَلكة الْمُسْتَقرة في الْمبَارّة عن 
الْمََاصدِ على نخو كلاميم . والله مُقَرُ الآمُور كُلَا وَالله أغلمُ بالمَيْب . 


. وفي نسخة أخرى : فتنطبع‎ )١( 
. وفي النسخة الباريسية : معنى‎ )* ( 


ب لال سد 


الفصل الواحد والخمسون 


ف تفسير الذوق في مصطلح أهل البيان وتحقيق معناه وبيان أنه 
:لا يخصيل السنتفرو من لعب ظ 


(للم أن الفظة الذُوْقٍ يَتَتَاوَلَا الْمَعْمَئُونَ بفْنُونٍ الْبيَانِ وَمَْنَاهَا حَصُولٌ ملكة 
البلا للْمَان . وقد مر تَفْسير الْبَلاعَة وَنْهَا مَطابَقَةٌ الكلام للْمَمْنَى من جميع 
وجُوهه بِحْوَاصٌ تَقَمُ للدْراكيبٍ في إفَادة ذلك . فَالْمُتَكلَمُ 00 
يتَحَرّى الَْيئَةالْمُقِيدَة ذلك على أسَاليب الْعَرَبٍ وَأَنْحَاء مُخَاطْبَانبْ وَيَنْظِمُ الْكَلام 
على ذلك الْوَجْهِ جُيْدَهُ فإذا انَصَلْتٌ مَقَامَائُهُ" بمُخَالَطَة كلام الَْرّب حَصَلْتْ له 
المَلكةُ في نظم الكلام ء عن "ذلك الوببه وَسَبُلَ عليه أمدٌ و التؤكيب حتى الا يكاة 
نحو فيه غَيْنَ مَنحى.الهلاظة لتر الْعرْب وَإِنْ سمغ تَركيباً غَيْرَ جار على ذلك 
الملعى مجه وتباغنه ستفاإيانني#تر. بل وَيئر تكن [9 ينا لنتقاة من 
خَصولٍ ذم الملكة . فَإنَ الملكاتٍ إذا شرت ورسَحْتْ في مخالها طبرت انها 
عطبيقة وجبلة للك التخل . وإنلكيجظ ف كط من المَعفْلينَ مدن لم تغرف عن 
التلكات أن الصُوَات للْعرّب في لمته؛"(فيل«لاكلاغة أئرٌ طبيعيٌ وقول كات 
الْعَرَبُ تَنَطق بالطيْع وَلئْس كذلك وَإِنْمَا هي مَلكَةٌ لسَانية في نَظم الكلام تَمَكَنَتْ 
وَرَسَخْتَ فَظَبَرَتْ في بادىء الرأي أنها جبلة وطبْع وَهَذِهِ الْمَلَكَةٌ كُمَا تَقَدُمَ إِنْمَا 
تَحْصلُ بِمُمَارَسَة كلام الْعَرَب وَتَكَرّرهِ على السمْع وَالتَفْطْنِ لخَوَاصٌ تَرَاكِيبه وَلئِعَتْ 
تَحْصّلٌ بمَغرة الْقَوَانينٍ الْملْميّة في ذلك الى استَْبطَهَا أل صنّاعة اللسَان 0 
هَذِهِ الْقَوَانِينَ إنمَا تَفِيدُ عِلّْما بذلكَ اللْسَانٍ وَلآ تْفِيدُ حُصُولَ الْمَلكة بِالْفغلٍ في مَحَلْبَا 
وَقَد مَرٌ ذلك . وإذاتَرْر ذلك فَمَلكَةُ ابلاغ في اللّسَانِ نهدي الْبَلِيغ إلى وُجُود النْظْم 

. وف نسخة أخرى . معاناته لذلك‎ )١( 


لذ[ لاا سم 


وَحُسْن التّركيب الْمُوَافق لَِرَاكِيب الْعَرَبٍ في لتم وَنْظم كلامم . وَلْوْرَاءَ ضاجبٌ 
ل ع 0 : 
وَافْقَهُ عَلَيْهِ لسَانُهُ لآنه لآ يَعَْادُهُ تَبْديه إِلَيْه مَلَكنَهُ الرّاسَحَةٌ عنْدهُ ذا عرض 

عَلئْهِ اكلام حائدأ عَنْ أُسْلُوبٍ 9 وَبَلاغتبمْ في نْظم كلاميم أعْرَضُ عَنْهُ وَمَجْهُ , 
بم ا ا وَرُبْمَا يَعْجِرُ عن الاتجَاج 
لذلك كما تَصَْعٌ أهلُ الْقَوَانين النخوية وَالْبََا وَالتَائة ذلك اشيكلآن بنا صل من 
القَوانيين ن الْمُمَادَة بالاْتقرّاء . وَهذًا أمْرٌ وِجَْاننُ حَاصلٌ بِمُمَارسَة كلام الْمَرَبِ 
حَتَى يَصِيرٌ كُوَاجِدٍ مِنْهُمْ . وَمِثَالّ ل كرس تضيكاين سنبات نكا ورين ف 
جيلمم فَإِنْهُ نعل لَفْتهُمْ وَيْحْكِمْ شَأَنَ الإعرَاب وَالْبَلاعَةِ فيا حَنَّى يَسْتَوْلِي على 
غَاتَتهَا . وَلْيْسَ من الِْلم الْقانونيَ في شَيْء وَإِنْمَا هُوَ يحُصُولٍ هَذٍْ الْمَلْكة في لسَانهِ 
نطق . وكذلك تَعْصل هنو الملكةٌ لمن بند ذلك الجيل فيد لابين 
وَأْشْعَارِمْ وَخُطَبِيمْ وَالْمُدَاوْمَةِ على ذلك , بيت يُحْصْلٌّ الملكة وَيَصيرٌ كوَاعدٍ مئن 
ْنَا في جيليم وَرَبيَ بين أجتاليم" . َالْقوَانِينُ بمَعْزل عَنْ هذا وَاسْمِيرَ لَذِهِ 
الْملَكَةِ عنتما ب رسخ و وْتَسْتَقَرُ اسم الذَّْقِ الذي اضطلح عَلَيْهِ أل صناعَة ايان 
لوق وَإنْمَآَهُوَ مَوْضُوعٌ لإذرَاك اللشوع! لكر كان مَحَلٌ عَنهِ رام 
منْ حَيْثُ النطق بالكلام كُمَا هُوَمَحَلٌ لإذرّاك الطَعُوم اسْتعِيرَ لَبَا اسْمّةُ . وأ 

م امس ريك" 
عَلمْتٌ منة أنْ الأغاجمَ الدّاخِلينَ في اللْسَانٍ الْعَرَبِيّ الطارئِينَ عَلَيْه امُضْطرْينَ إلى 
الي به لمُخَالطَة أفله كامس والرُوم الك بالمغرقٍ وكالببر بالْمفْربٍ 
فَإِنْهُ لا يَحْصّلُ لَبُمْ هذا الدوْقُ لقصو حَظَبمْ في هذه الْمَلكة الْتَى قَرْرْنا أمْرَها لآنْ 
قُصَارَاهُمْ بَعْد طَائقَة مِنَالْمُمْرِوسَبْقِ مَلَكَةٍ أخرَى إى الْسَانِ وهي عاتم أن يَعَْنُوا. 
بِمَا يَتَداولَهُ هل مر بَينَبُمْ في المُحَاوَرَة منْ مُفْرَّدِ وَمُرَكُبِ لِمَا يُصْطَرُونَ إِلَيْهِ مرا 
ذلك وََذه الْمَلكةٌ فد ذهَبَتْ لهل الأمصَار وَبَعُدُوا عَنْها كما تقد اليف 

)١(‏ وفي.نسخة أخرى ؛ أحيائهم 


"الا سد 


ذلك مَلكةٌ أخرَى وَلْيَْتْ هي مَلكَةٌ اللْسَان الْمَطْلُوبَة . وَمَنْ عَرَفَ أَحْكام تِلْكَ 
المَلَكَةَ من القَوَانِينِ الْمُسَطْرَة في الْكّبٍ فَليْسَ مِنْ تخصيل الْمَلكة في شَيْء . إِنْمَا 
َصْلَ أخكامها كما عَرَفْتَ . وَإِنْمَا نَحْصلُ هذه الْملكةٌ بِالْمُمَارسَةِ وَالإمتيَا 
وَالتكرُرٍ لكلام عرب . فَإِنْ عَرَض لك ما تَْمَعٌهُ مِنْ أن سِيْبَوئْه والْفَارِسِيْ. 
. وَالرْمَحْشَرِيْ وَمنَلُمْ مِنْ فُرْسَانٍ الكلام كانوا أغجاماً مع حُصُولٍ هذه الْمَلكة ليم 
فَاغْلم أنْ أولئك القَوم الْذِينَ تَسْمَعْ عَنْهُمْ إنمَا كانُوا عجَما في نَسَبِيمْ قط . وأا 
الْمبى لتقا ات بَنَ أفل هذه الملكة من الب ومن مها هشوا 
بذلك من الكلام على غَاب لا شي وَرَاَها وَكانْبُمْ في أولٍ نَشْنِهمْ من العَرّبِ الْذِينَ 
نَهَأُوا في أجْيَالمْ حَنّى أذركوا كنة اللفّة وَصَارُوا منْ أهلها فهُمْ وإِنْ كَانُوا عُجْما في 
السب فَلئِسُوا بأغجام في اللْمَةِ والكلام لَأنْهُمْ أذركوا الله في عنْموَانهاوَاللمَه في 
شَبَاها وَلِمْ تَذْعَبٍ آنارٌ الملكة وَلا مِنْ أهلٍ الأمُصَار ثُمٌ عَكَفُوا على الْمُمَارَسَةٍ 
َالْمدَارَسَةِ لكلام الْعَرَب حَتّى اسْمَوْلُوا على غَائْتِهِ . وَالَيَْمَ الْوَاحِدُ من الْمَجم إدَا 
خَالط أهل اللْسَان عرب بالأمصَار فَأَوْلَ مَا يَجِدُ تلك الْمَلكَةٌ الْمَقْصُودَةَ من 
اللْسَانِ الْعَرَبِي مُمْتَحِيَة الآثار - وَيَجدُ مَلَكَنَبْ الَخَاصَةٌ بم مَلَكَةٌ أخْرَى مُخَالفَة 
ملك المما: الْعرَبِنَ .َم إِذَا فرصنا أَنْهُ أَبَلَ على الْمُمَارَسَةِ لكلام الَْرَب وَأَشْعَارِهمْ 
المُدارسة وَالِْفْظِ ‏ يَسْتَفِيدُ تخصيلًا فَقَلُ أَنْ يَحْصلَ لَهُ مَا قَدْمْنَاهُ من أن الْمَلكَةٌ 
إذا سَقئّهَا ملك أخْرَى في الملْ فلا تَحصْلُ إلا ناقصة مَحْتُوَةُ :فإن فرضنا 
جما في النّب سَلمَ مِنْ مُخَالطة اللْسَانِ المحم بِالْكُلَيّة ودب إلى تَعَلم هذه 
الْمَلَكة الْحظ والْمُدَارَسَةٍ فُرَر مَا يَحْصلَُ لَهُ ذلك لَكِنْهُ مِنْ الندثور بِحَيْتُ لآ يَحْفَى 
عَليِكَ بمَا تقَرْرَ . وَرُيْمَا يدع كثِيرٌ ممْنْ يَنْظرٌ في هذه الْقوَانِينِ الْبَنيّة حُصُولَ 
هَذًا الذَوْقِ لَهُ 1112 مُغَالْطَةٌ وَإنْمَا حَصَلت لَه الْمَلكَةُ إنْ حصت في بَلْكَ 
الْقَوَانين الْبَيَانية ليت من ن ملكة الْعبَارَة في شَيْء . وَاللّه يَبْدي مَنْ يَشَاءُ إلى 
طريق مُسْتقيم . 


أ# لاالاا ب 


الفصل الثاني والخمسون 

. في أن أهل الأمصار على الإطلاق قاصرون في تحصيل هذه الملكة 

اللسانية التي تستفاد بالتعليم ومن كان منهم أبعد عن 

اللسان العربي كان حصو لها لهُ أصعب وأعسر 

المتنيف ذلك ما يَسْبَقْ إلى الْمْعلم مِنْ حُصُولٍ مَلكة مُنَافيَة للْمَلكةٍ 
الْمَطْلُويَة يما سَبَقَ إِلَيْه من اللَمَانٍِ الْحضَرِيٌ الّذِي أفادنة الْمُجْمَةُ حَنّى نَزْلَ بها 
لمان عن ملكت الأولى إلى مَلكةٍ أخرى هي لفَهُالعضر لِبذا ليد انا نحة 
المعَلَمِينَ يَنْعَبُونَ إلى الْمُسَابَقَةِ بتَعْلِيم اللَمَانِ للُولْدَانِ . وَتَعْتَقَدُ النَحاةٌ أن هَذهِ 
الْمُسَابَقَةَ بصناعتبمْ وَلَيْسَ كذلك وَإِنمَا هي ليه بمُخَالَطَة اللْسَانٍ 
وَكلام اَْرَبٍ ٠.‏ نَع صطلية لنت ماف بُ إلى مُخَالطَة ذلك وَمَا كَانَ منْ لَفَاتِ أل 
الائضًا ر أَعْرَقَ في الْمَجْمَة ْم عن لان مُطرَ ضر بصاحيه عَنْ نعم ال 
الْمُضَرِيْة وَحْصُولٍ مكيبا لَمَكْنِ الْمنَافَاةِ" جين . وَاعْتَبرْ ذلِكَ في أهل الْأمُصَار . 
كاقل أفريعئة والمْري لما حثوا أعوفءؤا لبط قد عن الأمان الأول كان لب ظ 
قُصُورٌ نام في تخصيل ملكيه بالتفلية”وَلْقَد"نْقل ابْنْ الرُفيق أَنْ بَعْض كُتاب 
الَْيْروَانِ كُتَبَ إلى صَاحِب لَه : يا أخي وَمَنْ لا عدمتٌ فَقْدهُ أغلمني أَبُو سَعِيدٍ 
كلاما أنكَ كُنْتَ ذَكَرْتَ أنكَ تكن مَع الْدِينَ تأني وَعَاقَنَا الوم فل يَنَبََا لنَا 
الْخْرُوبٌ . وما أل الْمَنْزِلِ الكلابُ!" مِنْ أثر الّيْنِ فَقَدْ كُذّبُوا هذا بَاطِلا لئس . 
منْ هذًا حَرْفا وَاجدأ . وَكِتَابِي إِليْكَ وَأنَا مُمْتَاقٌ ِليِكَ إِنْ شَاءَ الله . وَهَكَدَا كانت 
© تلكتث فق اللنان المضرئ شنية بها ذكونا . وكذلك تيكش وانت يعينة عن 
املك نَازلَُ عن الطبَة وَلِمْ َل كذلك لِبدا اميد وَلِبَذَا ما كان بأفريقيّةٌ من 

[5) وق الفبخة الباريسية :لتكافأة. 

(؟ ) كالب الرجل كلابا : أي عاداه جباراً ( قاموس ) . 


م لاا مد 


ماهير لعزا إلا ابن رَشيق وال شرف وَأَكثْرُمَا يَكُونُ فيبا الشْغْرَاُ طارئينَ 
عَليْمَا وَل تَزْلْ طبَقَهُمْ في الْبَلاعَة حَنّى الآنَ مَائِلةُ إلى الْقُصُورٍ . وَأهلُ الأندس 
أرب 1 ب إى تخصيل هذه الملكة بِكَدْرَة مُعَانَانِبمْ وَامْتلائيمْ من الْمَحفوظاتِ 
اللقُوئة نْظما وَنَثْراً . وَكَان فيب ابْنْ حَيَّانَ الْمُوْرَمْ إِمَامٌ أهل الصّنَاعَة في هَذْهِ 
الملكة وراة فم الرائية ليم فيا وَابْن عبد رَهِوَلَْطلِيُ وَأْمْثَالَهمْ مِنْ شُعْرَاءِ مُلُوك 
الطوائف لما رَحَرَ ثَ فيهًا بِحَارٌ اللَمَان والآدذب وَنْتَاوَلَ ذلك فييم مِئِينَ من السَنِيَ 
خَتَى#كانَ«الانفضاض وَالْجَلَاه أَيَامَ تغلب النضرَائية. وَشُعْلُوا عَنْ تَعَلْم ذلك 
وََناصٌ الْعُمْرَانُ فَُناقصَ لذلك شَأَنْ الصْنَائع كُلَها فَقَصَرَتِ الْمَلَكَةٌ فيبم عَنْ شَأَنهَا 
على لفت الصضييْ !كان بن تخرهن صالخ بغ ريف وَمَلِكُ بنّمرخل مِنْ 
تلاميذ. الطبقة الإ220«8/ بسَبتة وكُتاب كؤلة بنى الأخمر فى أَؤلها . وَألقت 
الانذلسن | أفلادٌ كبدقا منْ أفل تلك الملكةٍ بالجلام إلى الْعَدُوَة لمُدّوة الإمْبيليّة إلى 
سَبنَةٌ وَمِنْ شَرْقِيَ الأندلس إلى أفريقيّةٌ ول يَْبنُوا إلى أن انْقَرَضُوا وَانْقَطْعَ سَنْدُ 
تغليمين فى هذه الصناعة لشيج« 73 كوالمدؤة لبا وَصَمُويَتبها عَلَيْبنُ بعوج الْسنتبم 
روخم في التجمة البَزئرئة ,وميا مَناية لما فلناة نم عات الْملَكةُ من بَعْد 
0 اد نوين" وَائ بن بجا برروَائن اْجيَابٍ 
َم إبْرَاهِيمُ السَاجلِيُ الطَرَيْحيُ'" وَطَبَقَتهُ وَقَفَاهُمُ ابْنُ الْخْطِيبٍ مِنْ 

بَعْدهِم بالك لبذَا الْعَيْد بيدأ بسعَايّة أغتائه . وَكَانَ لَهُ في اللْسَانٍ مَلكةّ 
لا ترك انع أَْرَهُ تمده مِنْ بَغده . وَبالجُئلة فَمَنْ هذه الملكة بالأنتأس 
أكْرُ وَتَعْلِيمُهَا أَيِسَرَ وَأسْبَلُ .بما ع عليه لهذا المه كيليقدنناه من مُعَاناة علوم 
اللْمَان وَمُحَافْظتِمْ عَليهَا وَعلى عُلُوم الاتب وَسَنْد تَقليسيتاه, وَلَانْ أل اللْسَانٍ 
التجبئ لين نفئة ملكدم نا خم طارئو علدي . ولي تيع أضلا لل 


. وفي نسخة أَخِرق : أبن سيرين‎ ١ 
. (؟) وفي نسخة أخرى : الطويجن‎ 


سالالا ب 


أل الأنتلس ولد 5 تعره الفثوة نوع أغليا ولعائي لمانا إلى الامضان 
قط . وَهُمْ مُنَفِْمُونَ في بخرغجمتهئ ورَطائتهمْ الببرئة فُيَصْعُبُ عَلَئِمْ تخصِيل 
الْملكة اللمانيّة بالتعليم بخلاف أهلٌ الانعلن: وافنيز : ذلك بحَالٍ أل الْمَغْرِقٍ 
عيْد الل الاموئة وَالْمئَاسيّة فَكَانَ أن هَنَ أفل ندل في تَمَام هَذِهِ اْمَلَكةِ 

وَِجَادَتِبَا لبُغْدِِمْ لذلك دعن العام وَمُخَالْطتيْ إل في الْقَلِيلٍ . فَكَانَ أمْرُ هذه 
الملكة في ذلك العد أو وَكانَ حول الشّمرَاء وكاب أوفرَ تر عرب وَابنئم 
بِالْمَشْرِقٍ . وَانْظرْ مَا اْمَمَلُ علئِهِ كِنابٌ الأغاني مِنْ نَظَمِيم وَتَثرهمْ فَإِنْ ذلك 
الكنّاتٍ هُوَ كِتَابُ الْعَرَبٍ وَدِيدَائمْ وفيه ْنَم وَأَجْبَارُهُمْ وَأيِامُهمْ وَمِلْنهُمُ الْعَرَبِيَة 
وَسيرَتَهُم " وَآنَارٌ خُلْفَائِيمْ وَمُلُوكِيمْ وأْعَارهمْ وَعنَاوُهُمْ وَسَائِرٌ مَعَانِييمْ لَه فلا كِنَابَ 
وب منه لأخوالٍ الْعَرّب . وَبَقي أئرُ هذه الْملكة مُسْتَخكماً في الْمَمْرِقٍ في 
الدُولتيْنِ وَرُبْمَا كانت فيه أَبْلم ممْن سواه مِيْنْ كان في الجاهليّة كما نَذكُرُهُ 
بعد . حَنّى .تَلامَى أئْرُ الْعرَبٍ وَكْرِسَتْ لفَُْمْ وَفْسَد كلامم وَالْقَضَى أَمْرْهُمْ ‏ 
وَدَولتهمْ وَصَارَ الآمرُ للاعاجم وَالْمَلَكُ في أيِدِييمْ وَالَْعْلْبُ لمم . وَذْلكَ في دَولةٍ 
الدْيْلم وَالسَلْجُوقيّة . وَخَالطُوا أَمْلَ الأمضار وَكَتَّرُومُمْ فَامتَلاتِ الآرض يِلْفَاتَيمْ . 
وَاسْنَوْلتِ الْعَجْمَةٌ على أل الأمضار وَالْحْوَاضرٍ حَتَّى بَعْدُوا عن اللْسَانٍ الْعَرَبِي 
وَمَلكتهِ وَصَارَ مُتَعلمها نيم مُقَصْرأ عن تخصيلها . وَعلى ذلك نْجد لانم لبذا . 
الْمَهْدِ في هُنّى الْمنظوم والْمَنْتُورِ وِنْ انوا مُكثْرِينَ منة ."واللّه َحلْقَ ما يَنَاء 
وَيَحْتَارٌ وَاللّه سُبْحَانَهُ وتعالى الم ويه التّؤفيق لآ رب سيواة . 


ومن مس مده بج لاتق :19 ملسلل ا وي ع لس سس سس 


)١(‏ وفي نسخة أخرى : وسير نبيبم ٠‏ بيده 


الفصل الثالث والخمسون 


في انقسام الكلام إلى فني النظم والنثر 

غلم أن لِسَانَ المَربٍ وَكَلاميُم على قَنينِ في المّغر المَنظوم وَُوَ الكلام 
الْمَْزُونْ الْمُعَفّى وَمَعَْاهُ الذي تَكُونْ أورَائهُ كلها على روي وَاحد وَهُوَالْقَافَِةُ . وَفي 
النثْر وَهُوَ الْكَلامُ غير غَيرُالْمَوْونِ وَكُلْ وَاحَدٍ من الفَِيْنٍ يَْتَِلٌ على فُنُون وَمَذَاِبٍ في 
الكلام . فَأمَا المّْرٌفَمِنْهُ الْمَدْحٌ وَالْجَاءُ وَالرَْاء وما النْرَمنَهُ السَجْمٌ الذي يود 
يه قطعا ويم كل لين نه اف وسدة يسئى سما مالسل وهو 
اي يُطْلقُ فيه الكلام إطلاقا ولا طم أزاة بل سل إزسَالا من غير فيد 
بقافيّة وَلا غَيْرها . وَيُسْتَعْمَلُ في الْحُطب وَالدُعَاء وَتَرْغِيبٍ الْجُمْبُورِ وَتَرْهِيبِيمْ . 
وأا الُْآنُونْ كانَ من الْمنْقُور إل أن حارج ع عن الْوضفَينِ وَليِسَ يُسَمَى مُرْسلا 
تطلقا ولا متكماً ٠‏ بَلْ تَْضِيلٌ آياتِ يَنتمِى إلى مقَالع يَشْبَدُ الذّوْقُ بانتهاء 
الكلام عندها . ثُْ ْم يُعَادُ الْكَلامُ في الآية الأخرّى بَغدها وَيُكَنَى مِنْ غَيْر الْتَرَام 
حَرْفٍ كونخم لا يومف ف عا .. الله يَزْلَ أخدن الخدمغ 
كِنَابامُتَمَابها مَكَان تَفَفْعرُ منة جُلودٌالْذِيدا يَحْعَوْنَ رَبْبُمْ » . وَقَالٌ ٠‏ قَد فْطُلْنَا 
لآياتِ ». وَيسمَى آخرٌ الآياتٍ مها فَوَاصلَ إذ لمث أشجاعا ولا اَم فيا 
مَا يُلْثَرْمُ في السّجْع وَلآ هي أيْضا قَوَافٍ وأطلق انم تابي على بات ار كله 

على الْمُمُوم لما دَكْرْنَاهُ وَاخخْضْتٌ بِامٌ القَْآنِ هَل فيبها كالنجم للثُرَيا ولرذا سيت 
التنع الْمَثانِي, . وَانظرٌ هذا مَعَ مَا قاله المُمْسَرُونَ في تَغْلِيلٍ تشميتها ماني 
_يَشْبَدْلكَ الْحَقْ بِرْجْحَانٍ مَا قُلنَاهُ . وَاعْلْ أنْ لكل وَاحَد من هَذهٍ الْفنُونِ أُسَالِيبَ 
ا تنص به عند أله ولا نضح لفن الآخر ولا تستَغمَلُ فيه مثْلَ اليب الْمُخْمَصُ 
ِالشْعْر وَالْحَمْد وَالدَُاءِ الْمُخْنَصٌ بِالْخْطْب وَالدُعَاء المُخْنَصٌ بِالْمُخَاطَبَاتِ وَأمَْالٍ 
ذلك.. وقد اشتفمل الْمَبَاحْرُونَ أتاليت الشغر وَمُوَازِيئة في المشذييون كُثْرَة 


أ[ آملا ل 


الاشجاع وَالْتَرَام التّقفيّة وَتقْدِيم اليب بِيْنَ يدي الْأغْرَاضٍ . وَصَارَ هَذًا الْمَنُْو 
ذا تأملنهُ مِنْ بَاتٍ الشّعْر وَقَنّهِ وَلْ يَفْثَرَ إل في الْوَْنِ . وَاسْتَمَرٌالمَُاَخْرُونَ من 
الكتاب على هَِهِ الطريقة وَاسْتَعْمَلُوها في الْمُخَاطَبَاتِ السُلْطائيّة وَقَصَرُوا 
وحار ف امور كله الى هذا الف رو 0 الدلاك فيه 


5 امد عند الكُتَابٍ الْقْقْلِ جَارِيَةُ على هدًا الأشأوي لني 35 لَه وَهُوَ غْيْرُ 
صَوَابٍ مِن جبَة الْبَلاَة لما يُلاحظ في تَطَبيت الكلام على مُقَْضَ الْحَالٍ مِنْ وال 
الْمُخَاط ب «ٍوَالمَتَطي . وَهَذًا الف الْمَنْدُود المَقَنّى أَدْخَلَ الْمَتَاَخْرُونَ فيه أساليت : 
الثّمْر فْوَجَبَ أَنْ تَنْرْة الْمُخَاطَبَاتٌ السُلْطَانيَةُ عن إِدْ أسَاليبٌ الشْعْرِ تَنَافِيبَا اللؤدعيَةٌ 
وَخَلْط الْجدّ بِالبَزْلٍ وَالإطَْابٍ في الأوْصَافٍ وَضَرْبٌ الأمثَالٍ وَكَثْرَةٌ التُمبِيبَاتِ 
وَالاسْتعاراتِ حَيِثُ لا نَدُعُوضَرُورَة إلى ذلك في الخطاب . وَالْتَرَام لتقُي أيِضاً من 
للْؤدْعَةِ وَالتّزِيِينِ وَجَلالُ الْملكِ وَالسُلْطانٍ وَحطَابُ الْجُمْبُورٍ عن الْمُلُوكِ 
بالْزِغيب وَالتْرْهِيبٍ يُنَافي ذلك وَيبَاِيئْه . وَالْمَحْمُودْ في المُخَاطبَاتِ الشلطانية 
الموْكُلٌ وَهْوَإِطْلاقُ الكلام وَافسَلَهْنْ يئر مجع إل في الأقَل ار وَخَيِْث 
ليله ليلكا الغا من سار ك0 إِعْطَاءً الكلام حَقَهُ في مُطَابَقته ته لمُقتَضَى 
الْحَالٍ فَإِنْ الْمَقَامَاتِ مُخْتَلفَةَ ولِكلٌ مَقَامِ أُسْلُوبٌ يَحْصّهُ من ناب أو إتخاراز 
0 نَْاتٍ أو تضريج أؤ إِغَارَة أو كاية وَامْتعارة . وَأمَا إِجْرَاء المحاطبَاتِ 
نيّة على هذًا النخو الذي هُوَ على أَسَالِيبٍ الشْعْر فَمَذْمُومٌ وَمَا حَمَلْ عَلَيْه أل 
00 لآ اشتيلاء الْعْجِمَةِ عَلى ألسنتبئ وَقُصُورُهُمْ لذلكَ عَنْ إغطاء الكلام حَقَهُ في 
م د المَِسل بقل أمبه في الَْلاعَة واْفساح 
حُطويه" . وَوَلِمُوا يبدا الْمبجْع يُلَفَقُونَ به ما نقْصَهُمْ من تطبيقي الكلام على 
المَْصُود وَمُقْتَضى الْحَالٍ فيه . وَيُجْبِرُونَُ يذلك الْقَدرِ مِنْ التزيين بالاْجاع 


(١)وفيذ‏ تتئخة أخرى ١‏ يخطوته:. 


2 


وَالألقَاب الْبديغة!' وَيَغْفَلُونَ عَمًا سوى ذلك . وَأْكثْرٌمَنْ أَخدّ بدا لمن وبَالعٌ فيه 
في سَائرٍ أنخاء كلامم كُتَابُ الْمَشْرِقٍ وَشْعَرَاوُهُ لبَدَا 0 حَنّى إِنُّْمْ لَيُلُونَ 
بالإغراب في الْكلمَاتِ اريت إذَا دَخَلتٌ لَبُمْ في تَجْنيس 1 مُطَابَقَة 
لا يَجْتْمِعَانِ مَعَبَا فُيُرَجْحُونَ ذلك الصّنفَ من لسن يفون الإغرات 
يون بي أل عناها اق اجيس . تل لِك يما َْمْنَاُ لك تقف 
على صِحْحة مَا ذَكرْنَاهُ . والله الْمُوَقْقُ للصُوَابٍ بِمَنْهِ وَكَرَمِهِ وَاللهُ تَالى أَغلمُ . 


الفضل الرايع والشيسوة 


في أنه لا تتفق الإجادة في فني المنظوم والمنثور معا إلا للاقل 

وَالْسبَبٌ في ذلك أنه كما يناه ملكة في السَانٍ قدا تَسَبقَت 7 إلى مخله ملكةٌ 
أخْرَى قَصْرَتْ بِالْمَحَلٌ عَنْ تَمَام الْمَلكةٍ 00 . لآنْ مام" الْمَلَكاتِ وَحُصُولبَا 
للطبائع الى عَلى الفطرّة الاؤلى أَسْبَلُ وَأَئْسَرٌ . وَإِذَا تَقدُ تفلَنهًا مْلكَةٌ أخرّق كانت 
مُنَازِعَةٌ لَبَا في الْمَادة”' القابلة وَعَائَقَةُ عَنْ سَرْعَة الْقَبُولِ فَوَقَمَتِ الْمُنافَاة وَتَعَذْرَ 
التّمَامُ في الْمَلكة وَهَذّا مَوْجُودَ به في الْمَلَكَاتِ الصُناعِيّة كُلَهَا على الإطّلاتي . وَقَدْ 
بَزْهنًا عَلَيْه في مَوْضعه بِنَحُومِنْ هذًا الْبُرْهَانٍ . فَاْسِرْ مثْله في اللَاتِ فَإِنّْهَا مَلَكَاتُ 
اللْسَانِ وَهِيَ بِمَنْزْلّة الصّناعَة ٠‏ وَانْظرْ مَن ” نفدم َه شَيْءٌ من اْمُجْمَةِ كيف يون 
قاصرأ في اللْمَانٍ الْعَرَبِئٌ أبَدأ . فَالأَعجَمِيُ الذي سَبَقَتْ لَه اللعَةٌ الْفارِسيةٌ 
لا يَسْنَوْل على مَلَكة اللْسَانٍ ن لبي لا يل اصرأ فيه ولو عم وَل . وَكُذًا 
الَْرْبَريُ وَالرُومِيٌ ٠‏ وَالإفرنجي قل أن تجد أخدا خشكا لتلكة اللْسَانٍ 


(١)وفي‏ نسخة أخرى ؛ البديعية.. 
(*)وفي نسخة أخرى : سبقت . 
”ماوق تخ لخرق.* قنول:+ 

(54) وفي نسخة أخرى : في المدة . 


آذ سا ل 


مربي وما لِك إل لِمَا سبق إلى اسيم من ملكة اللسَانٍ الآحَرِ حَنّى إن طَالبَ 
للم منْ أَهْلٍ حَذِبٍ الألْمُنِ إذَا طَلبَهُ َينَ هل اللْسَانِ الْعَرَبِيَ جَاءَ مُقصّرأ في مَعَارفهِ 
عن الْغَايَة وَالتَحْصِيلٍ وَمَا أوتي إلا منْ قبَلٍ اللْسَان . وَقَدْ تَقَدُمَ لك مَنْ قَبْلُ أن 
لآلْسّنَ وَاللفَاتِ عَبِيبَةٌ بالصّنائع . وَقَدْ تَقَدُمَ لك أن الصٌنَائعَ وَملكاتبها لآ تَرْدَحمُ . 
َأ من سبق له إجادة في مئائة قل أن يد في أخرى أو شين فيها عل 
الزيي«ازالله خَلنَكْ وَما تَمْمَلُونَ : 
الفصل الخامس والخمسون 
في صناعة الشعر ووجه تعلمه 

هذا الفَنْ منْ فُنُونِ كلام المَرَب وَهْوَالْمُسَئَى بِالْعْرِعِنَْهُمْ وَيُوْجَدُ في سَائِر 
. اللمَاتٍ إلا أننا الآنَ إِنمَا تكلم في المّمر الَذِي للْعَرَبٍ . فَإنْ أمْكنَ أَنْ تجد فيه أَهْلُ 
الألسْن الآخرَى مَقْصُودَهُمْ مِنْ كلامب وَإِل فُلكُلٌ لسَان أَحْكامٌ في البَلاغَة نَخْصُهُ 
وَهوَفي لان اغب عَرِيبٌالدَْة عير امنْحى إِذْ موكلام منص قطعاً قطم) 
متسَاوية في الْوَزْنٍ ند في الْحَرْفٍ الآخير مِنْ كل قطعَة وَتْسَمّى كُلْ قطعَةِ من 
هَذْهِ القطماتٍ عِنْدَهُم يتأ وَيُسَنَى الْحَرْتَ الأخيرٌ الذي تَتْفقْ فيه رَوِيَا وَقَافيَة 

سَمَى جُمْلةٌ الكلام إلى آخره قصيدة وَكَلِمَةُ . وَينفْردُ كل بَيْتِ منه بإفادته في 
م وا 
بايه في مذج أو تشبيب" أؤ رثاء فُيَحْرصٌ القَاعِرٌ على إغطاء ذلك البَيتِ 
للْخْرُوجٍ مِنْ فُنّ إلى فَنْ وَمِنْ مَقْصُودٍ إلى مَقْصُودِ بأَنْ يُوَطَيء الْمَقْصُودَ الأول معاي 
إل أنه اعت المقموة الثاني وَيْئْعدُ الْكَلامَ عن التنافر. كُمَا يَسْتَطرْدٌ من 
التشنبيب" إلى الْمَدْح وَمِنْ وَضْفٍ الْبَئْتا لكأو إلى وَضْفٍ الرّكابٍ و اخَيِلٍ 0 

(0) وفي نسخة أخرى : نسيب . 


85لا سس 


الطَيْفٍ وَمِنْ وَصْفٍ الْمَمْدُوح إلى وَضْفٍ قَوْمِهِ وَعَسَاكِرِه وَمِنَ التفجُع والْمَرَاء في الرنَا 
إلى الث ' وَأمْئَالٍ ذلك . وَيْرَاعى فيه أنْمَاقَ القصيدة كُلْبَا في الْوَرْنِ الْوَاحِدٍ حَذَّراً 
ميان ن اهل لأف الي نذإ قن يُفَارِبُهُ . فَقَدْ يَحْفَى ذلك من 
ع المَُاَيَة غلى كثير_مِنَ النّاس. ليذه الْمَوَازِينِ شُرُوط وَأحكامٌ َصْمْنَا عم 
العو #ولنِس كُلْ وزْنٍ يِتْفْقُ في الطيْع اسْتعْماتة الَْرَبُ في هذا الْفْنْ وَإِنْمَا هِيَ 
أززْانُ مخْصُوصَة مها أفلَ بلك الناءة الكو . ود حَصروها في خَنْمَة عفر 
بخرأ بمغنى أنبُْ لم بَحدُوا لِلْعَرَبٍ في غَيْرها من المَوَازِينٍ الطبيميّة نَظما . وال 
أنَفُنَ اشر مِنْ بيْنَ الكلام كانَ شَرِيفا عند الْمَربٍ . وَلِذلِكَ جَعَلُوهدِئْوَانَ عُلُومِيمْ. 
. وَأَخْبَارْ وَشَاهدَ صَوَابِيمْ وَحَطَبِمْ وَأضْلا يَرْجِمُونَ إِليْه في الكثِيرٍ مِنْ عُلُومْ 
وَحكميئ . وَكَانْتْ مَلَكَنّهُ مُسْنَحْكِمَةُ فيب شَأَنَ الْمَلكاتٍ كلها . وَالْمَلَكَاتُ اللْسَانيَة 
كُلَبا إنْمَا نُكْتَسبُ بالصناغةٍ وَالإرْتيَاضٍ في كلامم حَنّى يَحْصْلَ شِبْة في تلك 
الملكة . وَالدغرَ بن بين فتن الكلام ضغب الْمَأخذِ على من بريد ساب ملكته 
بالصناعة من اْمُتََخْرِينَ لإستفْلال كل بيْتٍ منه أنه كلام تام في مفصوده وَيَصْلْحْ 
أنْ يَنْمْرد دُونَ ما سواه فيَْمَاجُ مِنْ أجل ذلك إلى نوع تَلطف في تلك الملكة حتّى 
يفرع اكلام الي في قوالِيه التي عُرفْتْ لَه في ذلك الْمَنحى من ش شفر الْعَرَبِ 
وَيُبْرِرْهُ مُشتفلا بنفنيه . كم يانى هت لذلا كذلك ثمْ بيْتَ أخْرَ وَيَسْتَكْلُ 
الْفُنونَ الوَافيَةٌ بمقصّوده . ثُمْ يُنَاسِبُ بَيْنَ الْبْيُوتِ في مُوَالاةِ بغضبا مَعْ بَغض, 
بعنب اختلان الات في الصيدة . لصمُوتة محا ْنَا محا 
للقرَائح في استجادة أَسَاِيبهِ وَمَحذٍ الأفكار في تيل الكلام في ماله . ولا كفي 
فيه ملح حلام العربيئ على الإطلاقي بل شتا بخُصُوصه إلى تَلطف وَمُحَاوَلَةِ في 
رعَايّة الأسَالِيبٍ التي اخْتضْتَة 0 ببَا وَاسْتِعمَالبًا فيه «لتَذّكُرْ هُنَا سُلُوكَ!'" 


. وفي نسخة أخرى : التأبين‎ )١( 


ملا 


الأسْلُوبٍ عِنْد أل هذه الصنَاعة وما يُرِيدُونَ با في إطْلاقِيمْ . ذالم أنّها عار 
عِندهمْ عن الْمِنوال الذي يُنْسَجٌ فيه الْراكِيبٌ أو القَالب الذي يفْرَعْ به . ولا يُرْجَمْ_ 
إلى الكلام بامتبَار إفادته أضل'" الْمَعْنَى الْذِي هُوَ وَظِيفَة الإغرّاب وَل ياغتبار 
إفادتته كمال" الْمَعْنَى مِنْ حَوَاصٌ الْرَاكِيبٍ الَذِي هُوْ وَظِيفَةُ البلا وَالََْانِ ولا 
باْتبار الْوَْنِ كما اسْتَعْمَلَه الْعَرَبُ فيه الَّذِي هُوَ وَظِيفَة الْمَرُوض . فَبَذِه المُلُوم . 

الْمُْنَظِمَة كُليّة باؤتبار انْطِبَاقبَا على تَركيب خاصٌ . وَتِلّكُ الطؤرَةٌ يَنْتَرْعبَا ل 
من أغيات التزاكيت وَأَمْخَاصا و وَيْصَيّرُها في الْخَيَالٍ كالقالب أو المنؤال ثم ينتقي 
التراكيب الميطاح اند لغرب بتار الإغراب وَالبِينِ قيربا فيه رآ كا 
يَفْعله ابه في القالب أو النْساجٌ في الْمنوَالٍ حَنّى يَمْعَ القالبُ حُصُولٍ التراكيب 
الْوَافيّة بمَقْصُود الكلام وَيَمَعَ على الصّؤرَة الصّحِيحَة بَامْتبَارٍ مَلكة اللْسَانِ الْمَرَبِيّ 
فيه فَإنْ لكل فَنّْ من الككلام أَسَالِيبَ تَخْنَصٌ به وَتُوْجَدٌ فيه على أنْحَاء مُخْتَلفَةِ فْسْوَالُ 
الطلول في الشّعْرٍ يَكُونُ يخطاب الطُلُولٍ كَقَولِهِ «٠‏ يا دَارَمَيْةَ بِالعَليَاه فَالسَئْد » 
وَيكُونّ بانتذنماء الشخب لوقو وَالوالٍ عقو ٠‏ قا نسالٍالداز ابي حَفُ 
أفلها » . أو باسْتبكام الصُحْب عَلى الطلل كََوْلِهِ . ٠‏ قفا نَبْكِ مِنْ ذكْرَى حبيب 
ل او الاسنتفهام عن الْجوَابٍ لمُخَاطبِ غَيْر شر اع شعي كنؤله , « ألم تشأل 
ُنخبِرَكَ الرْسُومُ ». وَمِغْلَ تَحِيّة الول بالأثر لمُخاطب غير مَُيْن و يتعيدها 
كله ٠ ٠‏ عي الدياز يجانب الفَرّلٍ ٠‏ "لل بالذعاء لها بالشفيا كقؤله. 

لولم .اج هزيم وغدث ليم تطرَة* ونميم 
أز وليه الشفيَا لها من ابرق كقؤله . 
7 > لا أأوق قيخة لحري كال 
١‏ ) وفي نسخة أخرى أصل. 


' (؟ )وق النسخة التاريسية . : حي الدار بجانب العزل . 
( 5 ) وفي النسخة الباريسية روضة. 1 


ا برق طالغ مزلا بالابرَقِ وَاحد الات لبَا جداء الْأِئه'” 

أو مكْلٍ التّمَجْع في الْجَرّع”" باشتئعاء البكاء كَمَوله . ٠‏ 

ذا َجلْالخَطْبْ ولْيَفْح لامر وَلَيْس لِعَيْن لم يفض مَاؤها عذرُ 

أو باسنتفظام الْحَادثِ تَمَوْلِهِ ٠٠‏ أرَأَيْتَ مَنْ حُمِلُوا على الْأمواد أرَاَئْتَ كتف 
حَبَا ضيَاً النَادي» . أو بالمْمْجيلٍ على الأكوانٍ بالْمُصِبة ققد كقؤله , 

منأسف الْمنْبٍ لا عام ولا رَاِعِ مَضَّى الرُدى بطويلٍ الرّئْح وَالْبَاع 

أو بالإنكار على مَنْ لَمْ بَنَفَجْعْ لَهُ من الجَمَادَاتِ كَمَوْلٍ الْخَارجِيّة . 

أيا شَجْرَ الْخَابُور مَالكَ مُورقاً كنك لمْ تَجْرْعْ على ابْنِ طرِيفٍ 

أو بعهنفة فريقه'" بالراحة من ثقل وطأنيه كقؤله . 

0 : مام ََ ْ 2 (5) هه 

لفَى الرّماح رَبيعةٌ بن نزَارٍ أؤدى الرّدى يفْريقك”" الْمفوار 

وَأَمْكَالٌ ذلك كثيرٌ من َائرة 0 ُونٍ الكلام وَمَذَاهِبه وننتَظمْ التّرَاكِيبُ فيه 
بلجل وكير الجمل فا يي «اإسميةٌ وَفْقْلية : مُتففة' 0 
الأخرف كفك فيه ها لثفيقة بالا 0 م 


. الْمُجَوّْد في الذَهْنِ م التراكيب المع الى يطبق ذلك القََبٌ على جبيعها . 
فَإِنْ مُوْلْفَ الكلام هو كَالَئاه أو النْمَاج والصُورة الدهنية الْمَنْطبِقَةٌ كالقَالب الذي 
تن فيه أ امال الذي نس َيِه . قن حَرَجَ عن القالب في ايه أؤعن 





. وفي نسخة أخرى ؛ الآنيق‎ )١( 
. الرثاء‎ ٠ (؟) وفى نسخة أخزى‎ 
. وفي نسخة أخرى ؛ قريعة‎ )> ( 


ب لاحلا د 


الْمِْوَالٍ في نجه كان فاسداأ . ولا تَقُولنَ إنّْ مَعْرفَة انين الْبَلاغَة كافيةٌ لذلك لأنا 
ول قوَانِينَ البَلاعَةِ نماي فَوَاعد علَمِيةٌ َيه نفِيدُ جَوَارَ اسْتمَالٍ المَرَاكِيب 
على ينها الحَاصةٍ بالقياس . وهو قَِاَ لمي صحيح مُطَردٌ كما هو َانُ 
الْقَوَانينِ الإغرَايية بي . وَهذهِ الأسَالِيبُ الى نَحْنَ تُقَرَ قَرَرُها لِيْسَتْ من القيّاس في شَيْء 
نْمَا هي هَيْنَةٌ تَرْسَحُ في النفس مِنْ ثَنَيّْ التّراكيبٍ في شغر الْمَرَبٍ لجَرَيَانهَا على 
ا م صُورَتهَا سيد ها العمل على مَكالِهَا وَالإتداة ببَافي كل 
تَرْكِيب من الشْمْرٍ كما قَدْْنَا ذلك في الكلام بإطلاق . وَإِنْ القَوَانينَ الْعلْمِيةُ من 
مربي وَاليَانٍ ل يُفِيدُ تَعْلِيمُهُ وه . وَلَمِسَ كل ما يَصح في قياس كلام الْمَرَبِ 
وَقوَانِينهِ الْملْميّة استَعمَلُوهُ.. وَإِنْمَا المُمْتَعْمَلُ عنْدَهُمْ مِنْ ذلك أَنْحَاءُ مَغْرُوفَةٌ يَطْلمُ 
ليها الحَافِظونَ لكلاميمْ تَنْدَرجٌ صُورَئهَا تخت تلك الْقوَانِينِ الْقيَاسيّة . فَإِذًا قْظِرَ 
في شغر الغرب ع كفا لخي رين الأشاليب الل هنيّة الى تَصيرٌ كَالْقوَالبِ كان 
نظرأ في الْمُْتَمَ ل من َرَاكِيبهم لا فيما يق َقنَضيِه الْقِيَاسٌ . وَلِبَدَا قُلنا إِنْ الْمُحَصَلَ 
لبَنهِ الْقَوَالبٍ في الذّهْن إِنْمَا هُوَفْظ أَمْعَار ارب وكلاميم . وَهَنِهِ الْقَوَالبُ كُمَا 
تكون في المنطوم تون في المنثور إن الْعَرَبَ انتغملوا كلامهُم في كلا الَنْينٍ 
وَجَاءُوا به مُفَصّلا في النْوْعيْنٍ . قفي الشّفر بالقطع الْمَوْرُونَة وَالْقَوَاف الْمُقَيِدة 
الال الكلام في كل قطعةٍ وف [< َعْتَِرُونَ الْمَُارَنَةُوَالنْشَابّه بيْنَ القطع 
غالبا وَقَدْ يُقَيّدُونَهُ بالاسْجَاع . وَقَدْ: د يُرْسلُونَه وَكُلُّ وَاحَدَةٍ منْ هَذْهِ مَعْرُوفَة في لسَانِ 
الْعَرْبٍ . وَالْمُْتَعْمَلُ منها عِنْدَمُمْ هو الْذِيء يَبِنى مُوَلَفُ الكلام عَلَيْه تاليف ولا 
عْرفه إلا مَن حفظ كلامم حَنّى يَتَجَرد في ذهنيه مِنَ الْقََلِبٍ الْمُعيْبِّ الشُخْصِيْة 
قَالبٌ كليْ مُطْلقْ يَحْذُو حَدُوَهُ في النَالِيفٍ كما يَحْدُو الْبَنْهُ على القالب وَالنْمَاج . 
على الْمِنْوَالٍ . فُلبَدًا كان مِنْ تَالِيفٍ الكلام مُنْفَرِدأ بمنْ نطر النْحَوِيٌّ وَالْبيَانيْ ' 
َالْعروضِي . إن مُرَاعَاة قَوَانِينِ هَذِه الْملُوم شَرْط فيه لآ يتم بدونها فَإِدَا 

ن هذ الات كلها في اكلام مض بنع بن اللكيالييع في عن 


لاخلخلا سد 


اَل البى > 5500 . ولا يُفِيدهُ إل حفظ كلام الْعَرَب نظما وََثْرا . وَإِذَا 
قور َئى الأشلوب ما هو فَلتَدْكُْ بَقدَهُ دا أَوْرسْما للشْمْر , بداتلة!" عَفيقئة” 
دري هنا الفرض . الك تن عليه عد من مين تابنا . وقول 
المَرُوضِيِينَ في حَدُه إِنْهُ الكلامُالْمَؤرُونُ المُعَمّى لئس بِحترلِبَدًا ار الذي نَحْنُ 
ددملا رَسْملَهُ ٠‏ وَصاعه ما ْم في افر من حت نأا في غدد ١‏ 
الْمنَحَرّكَاتَ وَالسَوَاكِن على لوال , وَمُمَائَلةُ عُرُوض أَبْيَاتِ الشغر لِضَرِيهَا وَذلِكَ 
ظرَ في وَزْن مُجَددِ عن الْألَاطِ ودلالتها ا يَكُونَ حَدًا عنْدَهُمْ ٠‏ وَنَحْنْ 
هنا نَنْظرٌ في الشّمْر ‏ باعتبار ما فيه مِنْ الإغرّاب وَالْبَلاعَةِ الوزن وَالْقولِبِ 
الْخاضَة فلا جرََ إن حَهُمْ ذلك لآ يَصْلّحُ لَهُ عنْدنا فلا بُدْ منْ تغريف يُعْطِينًا 
عَقِيقَتَهُ منْ هذه الْحَيْئيّة فَنَقُولُ . المّغْرٌ هُوَ الكلامُ الْبَلِيعْ الْمَْنِيُ على الِاسْتعَارَة 
وَالأوْصَافٍ . الْمُفْصُلُ بأَجْرْاء مُتَفقَةِ في الوزن ال ان 
غُرَضِه وَمَقْصدِ عَمَا قبل وَبَعدهُ اْجَارِي على أسَالِيب الْعَرَبٍ الْمَخْصُوصَة بيه . فَقَوا 
الكلامُ البَلِيعُ جش وَقَوْلْنا الْمَبنِيُ على الاستغارَة وَالأوْصَافٍ فل له عما 3 منْ 
هَذِهِ فَِنْهُ في اغالب لِيْسَ شغ روَقُولنَا الْمُعَصُلُ بَخْرَاء م فق مُتفقَة الْوَرْنِ وَالرُوي فُضْل 
له عن الكلام امور اي لسن بشغ عند الكل ْنَمِل كل جز مها في 
عْرَضِه وَمَقْصَدِهِ عم قَبْلهُ وَبعْدمُ بيَانّ لْحقيقّة لآنْ الشّعْرَ لا تَكُونْ أبَِائه إل كذلك 
وله تُفصل ايددشي: وَقَوْنَاجاري على الأسَالِيب الْمَخْصُوصَةٍ يه فصل لَه عَما لم 
يَجْرِ منْهُ على أُسَالِيبٍ الْعَرَب'" الْمَعْرُوفُة َإنهُ حينئِذٍ لا يَكُونْ شغرا ِنْمَا هُوَ كلام 
منظوة لآن الشقو له اعاليت:3 َه لا تَكُونَ للمكُور : وعدا أماليبُ الْمنْقُور ْ 
لا تكُونُ دغر ما كَانَ مِنَ الكلام منطوما ولي على تلك الأساليب فلا يكن . 
شغرا. ويبدَا لاغتبار كان لكر مِْنْ لقن مِنْ يونا في هذه الصناعة الأديئة 


. وف نشخة أخرى ؛ يفبمنا‎ )١( 
. وفي نسخة أخرى ؛ الشعر‎ )*( 


لوقلا مس 


رون أن نَم المَُبِء وَالمََرَي ليس ُوَمِنَ ادر في شَيْء لأنُْمَالمْ يَجْرِيا على - 
عالت الْعَرَبٍ فيه . وَقَوْلّنَا في الْحَدْ الْجَارِي على أُسَاليبٍ الْعَرَب فَصْلُ لَه عَنْ شمر * 


غَيْرِالَْرَبِ مِنَ الآمَم عندمَا يَرَى أَنْ الغّغْرَ يُوْجَدُ للْعرَبٍ وَغَيْرهمْ . وَمَنْ يِرَى أنه 
لا يوْجَدُ لِفَئِرِمْ قلا يَحْنَاجٌ إلى ذلك وَيَقُولُ مكائه الْجَارِي على الأساليب 
الْمَخْصُوصَةٍ . وَإِدْقَد فَرَغْنَا منَ الككلام على حَقِيقَة الكْمْر فَلْنَرْجِعْ إلى الكلام في كُبفيّة 
مَل فََقُولُ ‏ غلم أنْ لِعَمَلٍ الشُغر وكام صَاعتِ شُرُوطا لها , الْحفْظ مِنْ جنْسيه 
أن منْ جنس شغر العرَبٍ حَنَّى تَنْنَا في الس ملك يُنْسَجُ على منوالها وَيتَخيِرُ 
الْمَحْفُوظ مِنَ الْحُرٌ الْقيّ الكثير الأسَالِيب . وَهذًا اْمَحْفُوظ الْمُخْمَارأقلُّمَا كفي 
فيه شفرٌ شَاِرمِنَ الْفُحُولٍ الإسْلاميِينَ مِثْلٍ اببن رَبِيعَة وَكُنيْرِوَذي الرُمّة وَجَرِيرٍ 
أب ناس وَحَبِيب وَالْبحتَرِيُ وَالرْضي وَأبى فراس.. وَأكثرهُ شغرٌ كاب الْأغَانِي 
آنه جْمَعَ شغر أهلٍ الطُبَقَة الإشلاميّة كُلَه وَالْمُختَارُ منْ شغر الْجَاهِليُة . وَمَنْ كان 
خَالِيا من المَخفوظ فَنَظْمُهُ قَاصِرٌ رَديءٌ وَل يُعْطِبهِ الرُوَقَ وَالْحَلاوََ إلا كثْرَةُ 
الْمَحْمُوظٍ . فَمَنْ قل حفظة أوْعْدمَ لم يَكُنْ له شغرٌوَإنْمَا ُوَنظْمَ سَاقط . وَاجْتِنَابُ 
الغْغْر أؤلى بِمَنْ لَمْ يَكُنْ لهُ مَفُوط . كُمْ بد الامتلاه من الْحفْظٍ وَشَحْذِ الْمَرِيحَةٍ 
للنشج على الْمِْوَالٍ يقل على النْظم وَبالاكثار منه تَتَحكِم مكمه وترْسَح . وَربْمَا 
يقال إن مِنْ شَرْطِهِ نسيَانَ ذلك الْمَحْفُوظ لتُمْحَى رُسُومُه الحَرْفيِةٌ الظاهرَة إذْ هي 
صَادِرَة" عَنٍ اسْتعْمّالها بِعَيْنبا . فَإذًا نَسيّبَا وَقَدْ تَكَيْفَتَ النْفْسٌ ببَا انقش 
الأسلوب فيا كانه مِنوَالَ يُؤْحدُ بالج عله ِأمدَليها مِنْ كلِمَاتٍ أخْرَى صَرُورة . 
ثُمْ لا بْدْ لَهُ من الْحَلْوَة وَاسْتِجَادَة الْمَكَانٍ الْمَنَظُورٍ فيه من الْميّاه وَالأزْقار وَكُدًا 
: الْمَنْمُعُ ِإمتنارَة الَْرِيحَةٍ بِاسْتِجْمَاعِبَا وَتَنْشِيطِبَا بِمَلادْ السْرُور نَم مع هذا كله 
َمَرْطَه أنْ يَكُونَ على جَمَام وَنَمَاطٍ فَذَِكَ أَجْمَع له وَأنقّط للفَريحَة أن تَأنَِ بمثْلٍ ٠‏ 
ذلك الْمِنْوَالٍ الذي في حِفْظِهِ . قالوا . وَخَيْرٌ الأؤقاتٍ لذلك أَوْقَاتُ الْبَكر عند ' 


. وفي نسخة أخرى : صادة‎ )١( 


لا ههلا ب 


الْمُبُوبٍ مِنَ النُْم وَفْرَاغْ المعدة وَنْمَاطٍ الفكر وَفي هَؤٌلاء!" الْجَمَامُ . وَرُبُمَا قالوا إن 
مِنْ بََاعئِه الِْمْقَ وَالِإنتِمَاه ذَكرَ ذلك ابْنُ رَشِيق في كِنَابٍ الْمُمْدة وَهُوَ الْكِنَابُ 
الذي انْفَرَدَ بِبَذِهِ الصاعَة وَإِغْطاء حَقَبَا وَلَمْ يكب فيبًا أَحَدّ قَبْلَهُ ولا بَعْدَهُ مثْلهُ . 
قالُوا ٠‏ فَإنِ استَضعب علَيْهِ بَغْد هذا كُلهِ فَلْيتْرْكة إلى وَقْتِ آخْرَ ولا يُكرة نَفْسَهُ - 
لَه . ولْيكُنْ باه البَيْتِ على القَافيّة من أوْلِ صَوْغِهِ وَنْنجه بَعْضْهَا وَيَبنى الكلام 
عَلنَِا إلى آخره لأنّهُ إنْ غَفْل عَنْ بناء الْبَيْتِ على القَافيّة صَمُبَ عَلَئْهِ وَضْمُبَا في 
مَحَلَهَا . فَربمَا تَجيء نَافرَة قُلقَةُ وَإِذَاسَمَحَ الْحَاطِرٌ بِالَْيْتِ وَلَمْ يُنَاسب الْذِي عِنْدَهُ 
فَليتركة إلى مؤضعه الأليْق به قن كل بيْتٍ مُسْتْقلُ بنفيه وَلَمْ تَبقَ إلا المُنَامبَة 
َليَخيْر فيا كما بَمَاءُ وَلْمرَاجعْ شغرَه بد اْحَلاص مِنْهُ بالمّقيح وَالنّقد وَل يَضَنْ 
بهِ على التَرْك إذَا لَمْ يَبْلْعْ الإجَادَةَ . فَإنْ الإنْسَانَ مَفَتُونُ بشفره إِدْ هُوَ نَبَاتُ فكره 
تراغ قرِيحته ولا َسْتَْملُ فيه من الكلام إلا الأفصخ م من التَرَاكِيتِ . وَالْحَالصَ 

من الصرُورَات للسائئة برها مها نل بالكلام عَنْ طَبَقَةِ ابلاغ ال 
5 اللَْانٍ الْمُولْدَ من ادْنْكاينة الشَتوُورة إذ هْوَ في سَعَةِ منْبَا بالمُدُول عَذْبًا إلى 
ظ الطريقة الى من امكح . وَيَجْتَثْ نضا الْمعقّدَ منْ التَراكيب جُبْقهُ. وَإنما 
يَقْصِدُ منبَا مَا كَانَتْ مَعَانِيهِ تُسَايِقُ أْفَاظَه إلى الْفَبمِ . وكذلك كَثْرَةٌ الْمَعَانى في 
: الَبَيْتِ الْوَاحِد فَإِنْ فيه نَوْع تَُقيد على الْفَبْم . وإِنْمَا الْمُخْنَارُ منهُ مَا كَانَتْ الْفَاظَهُ 
طِبْقا على مَعَانِيهِ أؤْأوفَى ِنْبا . فَإِنْ كَانَت الْمَعانى كَثِيرَةٌ كان حَشُوأ وَاسْتُغْمل”"' 
الذْهْنْ بِالْفؤْص عَلَيْهَا فُمَنعَ الذَّوْقَ عن اسْتيقاء مُدْرَكهِ من الْبَلاغَة . وَلا يَكُون 
الشّفْرُ سَيْلا إلا إذا كانت 0 به تُسَابِقُ الْفَاظَهُ إلى الذّهْنِ . وَلِبَذَا كان سيُوحُنَا 
رَحمَبُمْ الله يَعيبُونَ شفر أبيى بكرا" ' بن حَفَاجةَ شَاعِر شرق الانتأس لكفْرَة 
مَعَانيه كد في الْبِيْت الْوَاحدٍ كما كانوا يَعيبُونَ شغر ١‏ َالْمَمَري 


0 : اشتغل . 
(؟) قوله أبى بكر وفي نسخة أب بي اسحاق الخ . 


ند إلا سا 


بعتم انئج على الأسَاليب الْعَرَبية يّة كُمَا مَرٌ فُكَانَ شغْرُهُمَا كلاماً مَنظوما نَا: زلاغن 
طْبَقَةِ افر وَالْحَاكِمٌ بذلك هُوَْ الذُوْقُ . وَلْيَجَْنبٍ الشّاعِرٌ أيضاأ الْحَوشيّ 

الألَاظِ وَالْمَقصْرَا" وكذلك الشوقي الْمبَِدَلَ بِالتدَاوَلٍ بالإستغمَالٍ فَإِنْه 8 
بالكلام عنْ طبع ابلاقة وكذلك المتاني المَبذَلِ بابر كن الكلام بْلُ يها 
عَن الْبَلاغَة أيضأ فَيَصيرٌ مُبَْدْلاُ وَيَفْرْبُ منْ عدم الإفادة كَُوِيم ؛ النارٌ حَبارة 
وَالسّمَاءُ فَوقَنَا . وَيمِقدَارِمَا يَقَرّبُ من طَبَقَة عدم الإقادة يَبْمُدَ عَنْ رَثبَة الْبَلاغَة إذّْ 
هُما طَرَكَانِ . وَلَدَا كان الغ في الوْبَانِيّاتِ وَالنّبويَاتٍ قلي الإبجادة في لالب 
ولا يَحدّقُ فيه إلا الفُحُولُ وَفي الْقَلِيلٍ على الْعَثْر'" لأآنَّ معَانِيبَا مُتَدَاولَة ين 
الْجُمْبُورٍ فُنَصِيرٌ مُبِنَدَلةَالْذلكَ . وَإذَا تَعذَّرَ الّغْرٌ بَعْد هَذًا كله فَليْرَاوضُْهُ وَيُغَاودْهُ 
فَإِنْ الْقَرِيحَةٌ مل الضرْع يدر بالانتزاء وَيَجف”" بالتّك ؛وَالإهْمالٍ . وَيِالْجُمْلة 
فَبَذِهِ الصَنَاعَةٌ وَتَعلَمُهَا مُسْنَوْفَىَ في كِتّابٍ الْمُنْدة لابن رَشيق وَقَدْ ذَكَرْنَا منْيَا 
يأ اعَشَرَنا بعتب الْجُيد 1 َك اسِْيفاء ذلك فلي بذلك الْكِتّابٍ فَفيه الْمَغْيَة 
منْ ذلك . وَهَذِهِ نُبِذَة كافيَة والله الْمُعِينُ . وَقَدْ نَظُمَ النْاسُ في 5 هَذْهِ الصّنَاعَة 
الشعْرِيّة ما يَجبٌ فيا . .وين أشت ذا قيفي ذلك لانن تفي 


رون 0 منهُ ‏ على مَا 
وَيَرَوْنْ الْمُحَالَ مَعْنَىُ > صَحِيحاً 
َجْبَلُونَ الصْوَابَ منْه 


َم عنْد من سانا يُلامُو 


ولا يَدْ 


نما المّرٌ مَا يُنَاسِبُ في النظم . 


(١)وفي‏ نخة أخرى :؛ المقعر. 
(؟ ) وفي نسخة أخرى ؛ الغسر. 
(5) وفي نسخة أخرى : يغرر. 


مِنْ صُنُوفٍ الْجُبَالِ منه لقينا 
قلت سبلا للبامعينَ مُبينا 
رُونَ للْجَبلٍ أَنُْمْ يَجْبَُونا 
نَ وفي الْحَقَ عِنْدَنَا يُعُذْرُونا 
وَإِنْ كان في الصّفَاتِ فُنُونَا 


ب ليولا سد 


كله فنْن اك منة غلى ما 
فُنَنَاقَى 0 الْبيَان إل أن 
“كان الألفاظ “مله وجو 
إنمَا في الْمَرَامِ حَسْبُ الأمانى 
فَإِذا مَامَدحُْتٌ بالعْمْرٍ حُوًا 


ُجَمَلْتَ النبيت سبلا قريب 


وَتَنكْبْتَ ما يُبَجْنْ في الشمع 
وَإِذَا ‏ سوط ببجاء 
| فَجَمَلْتَ التضريحخ مه كوَاءً 

وَإذَا ما بَكَيْتَ فيه على الما 


حلت دون الاسى ووللد 0 


وَأصحٌ ايض ما قَارَبَ النظم 
فَإِدًا قيل أَطْمَعَ الئاس مدا 


وَأقَامَتْ لَه الصّدُورٌ الْمُتُونا 
تمنى وَل يعن أن يكونا . 
كاد حُسْناً يِبِين للناظرينًا 
وَالْمَقاني رَكْبْنَ فيا عُيُونَا 
يَتَحْلّى بكشنه الْمُنْسْنُونا 
رفت فيه مَذَاهَي الْمُغْ لمعتيي"؟ 
وَجَعَلْتَ الْمَدِيحَ صئقاً مُبِينَا 
إن كان لَقْطه مَررْونا 
عَبْتَ فيه مَذَاهِبَ الْمُرْقبِينَا9) 
وعقلت التغريض داءٌ دفينًا 
دين يَوْما للْبَيْنِ وَالظاعِنينًا 
نحن !ابحم في الْعْيُونِ مون 
عد وعيداأ وَيِالطْعُوية بين" 
حَذرأ آمنا غزيزا ميينا 
50 كان وَاضحاً مُسشينا 
وَإِذَا ريم أَعْجَرٌ المع لْمُمْجِزِينًا 


ومن ذلك أيضاً قول بعضهم وهو الناشي ؛ 


الشّفرٌ مَا قَوْمْتَ رَيْعَ صُدُورِه 
وَرَأَيْتَ الطاب شغبٌ صُدُوعِهِ 


١0:‏ ) وق النسخة الباريسية ؛ للسيبينا. 
(؟) وفي نسخة أخرى :.قرضته . 
(*) وفي النسخة الباريسية : الرفتينا. 

. ؛) وفيا نسخة أخرى ؛ لينا‎ (١ 


وفتخت بالإيْجَازٍ غُورَ عيُونه 


2 


. وإِذّا مَدَحْتَ به جَوَادأ 0 وَفُضْيْنَة بالشّكر حَق دُيُونه 
فيه ( بتَقنّش ورضيتة )"1 وَحْصَصْتَهُ ‏ بخطِيره' وَلْمِينه 
فَيَكُونْ جَزْلا في مَسَاقٍِ صُنُوفه وَيَكُون سبلا في اثقاقٍٍ ونه 
وَإِذَا بَكيْتَ به الديَارَ وَأَهلَِا أَجْرَيْتَ للمَخْرُونِ مَاءَ شُوُونه! 
َإِذَا أرقت كِنَايَةُ عَنْ رييّة ‏ بَاتَلت بَيْنَ طبوره وَبطونه ‏ 
جنك نابعة يكوك شكوكة ١‏ بكبره*" صطل يقن 


فَتَرَكْنَهُ . مُسْتَانساً يتمَاثّة مسنانا لوعُوقه وَحُرُونِهِ . 


وإِدَا نَبَدْتَ إلى الْذِي عَلِقْتَهَا إِذْ صَارَمَتكَ بِمَاتِنَاتِ شؤونه 
يننا بأطيفه وزفيقه وَعَعَفْتََا حي ٠‏ وَكمنه 
ذا اعْتَدَرْتَ لسَقْطَة أُْقَطْنَهَا وَأشْكتُ بَيْنَ مُخْيلهِ ومْبينه 
َحولُ دَنْبْكَ عند من يَْنَكه عتَبا “عله مُطالبا بتمينه 


الفضل الساا وإلخمسون 


في أن صناعة النظم والنثر إنما هي في الألفاظ لا في المعاني | 
إغلم أنْ صناعةٌ الكلام نَطم وَتَْرا نماي في الْألَاطٍ لا في المعاني وَإنْمَا 
المغاني تَبَعَ لها وَهِيَ أضْلّ . فَالصّانعٌ الْنِي بحا راق كام ف انل والتر 





. بنفيسة ورصينه‎ ٠ وفي نسخة أخرى‎ )١( 
: ؟ ) هجاري الدمع‎ ( 


( *) وفي نسخة أخرى : بثنائه . 


علا ا 


نما ياوها في الألقاظ يحنْظ أتقلانا من كلام الْعَرَ لتكثر لتتتمالة وحوة عل 
لسَانه 2 على نتن له المتكز قالنان ته و وبتخلص من النصمة التن ري غلنيا 
في جيله وَيَفْضُ تَفْسَه مِثْل ولد نََا في جيلٍ العرب وَيْلفْن ليم كما ُنبا 
الصْبِيُ حَنّى يَصِيرَ كأنُْ وَاحدَ منْهُمْ في لِسَانهِمْ وَذلكَ نا قَدْمْنا أن للْسَانِ مَلَكَةُ من 
الْمَلَكَاتِ في النطقي بُحَاولٌ تخصيلها َكرَارها على اللَْانٍ حَنّى تَخْصل عَأن 
الْمَلَكَاتِ وَالَّذِي في اللْمَانِ وَالنْطَقٍ إِنْمَا هُوَالألْفَاظ وَأما الْمَعَاني فَبِيَ في الضّمَائِر . 
وَأضافَالْمَماني مَوْجُودة عند كُلْ وَاحدٍ وف طَؤْع كُلْ فك رمِنْها ما يَشَاءُ وَيَرْضَى 
فلا يَحْمَاجٌ إلى تكلفٍ صتاعة في تأليفها وليف الكلام للْمبَارة عنَْا هو الْمَحقَاجٌ .. 
٠‏ للضناعة كما لَه وَوَ يما القَوَاِبٍ للْمَعَانِي . فَكمَا أن الأواني التي يُفمَرَفُ 
بها الْماءُ من البيين ا الدب وَالْفضّة وَالصّدَفٍ وَالزْجَاج وَالْخَرفِ وَالْمَاهُ . 
وَاحِدَ في نَفْسه . وَتَخْتَلفٌ الجُودةٌ في الآواني الْمَمْلُؤّة بالْمَاه باختلافٍ جِنْسها 
لا ياختتلافٍ لقا كذّلِكَ جُودةٌ ال وْبلامتَّا في الإسبتغمال تَحَِْفُ بانتلافٍ 
طَبَقَاتِ الكلام في تأليفه باغتبار تطبيقه على الْمَقَاصِد . وَالْمَعَانِ وَاحدةٌ في نَفْسِهَا 
َإنْمَا لْجَاِلُ بتَألِيفٍ الكلام وَسَالِيِيهِ على مُْتَضَى مَلَكة اللسَانٍ إذَا حَاوَلَ الْمبَارَة 
عَنْ مَفْصُوده وَلْمْ يُحْمنْ بِمَنَاتَة الْمُقمدِ الذي يَرُومُ النهُوض وَلَا يَسْتَطِيعُهُ لفقَْانٍ 
القَئرّة عَلَيْهِ . وَاللّهُ يُعَلْمُكُمْ ما لَمْ تَكُونُوا تَعلمُونَ . 


هلا سه 


الفصل السابع والخمسون 

في أن حصول هذه الملكة بكثرة الحفظ وجودتبها بجودة المحفوظ 
فد دما أن لا بد مِنْ كثرَة الْحفْظِلِمَنْ يروم تلم السَانٍ الَْرَبيَ وَعَلى قد 
جودة الْمَحْفُوظِ وَطَبَقَتهِ في جنسيه وَكَثْرَتهِ مِنْ قلت تَكُونُ جُودةٌ املك اْحَاصلَة عن 
للْحَافظٍ . فَمَنْ كان مَحْفُوظَة من أشْعَار الْعرّبٍ الإسْلامِيِينَ شغرَ حبيب أو الِْنَابِيُ 
أوا لفق أو ابن عانىء أو الشّريف الرّضي أَوْرَسَائلٌ ان الْمَُفْع أُوِسَمْلٍ ابن 
هَارُونَ أو”انبن الاق أو الْبَدِ يع أو الضًابيء تَكُونْ مَلكمه أَجْوَد وَأغلى مَقاما ونبَةٌ 
في البلا من يَحْفْظ شغر اننِ سبل مِنْ الْمُتَخْرِينَ أو ابن النبيه أو تَرَلَ ‏ ' 
ايسان أو الِْمَادِ الأصبهَانِي لِنرُولِ طبع ولام عن أوَلِكَ.يظْبَرٌ ذلك لأتصير 
الناقدٍ صَاحب الذَّوْقِ . وَعلى مقّدار جُوْدَةِ الْمَحْفُوظ أو الْمَسْمُوعَ تَكُونُ جُودَهُ 
الإستغمال من بده ّم جاده املك مِنْ بَغْدهما . فَبارْتقَاء المَحْفُوظِ في طَبَقيِمنَ 
الكلام تتفي الْمَلكةٌ الْحَاصِلَةُ لآنّْ الطَبْغ إِنْمَا يَنْسجُ على مْوَالَا وَتَنْمُوقُوَى الْمَلَكةِ 
تتا . وَذلِكَ أنْ النْفسَ وَِنْ كانت في جبلتبها واحدةٌ بانع في تَخْتَلِفُ في 
ابر بالقَوّة وَالضعْفٍ في الإذرَاكاتٍ . وَاخْتلافهَا نما هُوَ ياختلافٍ ما يَردُ عيبا 
ِنْ الإذراكاتٍ وَالْمَلكَاتٍ وَالألْوَانِ التي تَُكيْفُهَا مِنْ ارج . فيد يتم وُجُودها 
ترج مِنْ القوّة إلى الْفغْل صُورَئهَا وَالْمَلكَاتُ الْتِي تَحْصُلْ لا إنْمَا نَحصلُ على 
الأشجاع وَالمرْسيلٍ . وَاِْلمِيةُ مُخَالطَةٍ العُلُوم والإذرَاكات وَالابْحَاثِ وَالأنْظار , 
.| وَالفقبيْةُ بمُخالطة الفقه وَتنظير المسَائلٍ وَتفْرِيا وَتَخْرِيج الْفُرُوع على الأصُولٍ , 
وَالتْصُوفِيْةُ الربانيةُ بِالْبَاداتِ وَالْذْكار وَتَعْطِيلُ الْحوَابِئ الظاهرّة بِالْخَلَوَة 
َالإنفِرَادِ عن الْخلْقِ ما اشتطاع حَنّى تَحْصّل له مَلكَةٌ الرُجُوع إلى سه الْبَاطِنِ 
وَرُوحه وَينقَلِبُ رَبْانِيًاوَكَذَاسَائرُها . وللنفس في كُلْ وَاحدِ منها لون تََكيْفُ به 


لاكؤلا | 


وََلى حَسَبٍ مَا نَمَاَتْ الْمََكَةُ عََيْه منْ جُودَةٍ أو رَداءَةٍ تَكُونُ تلك الْمَلكَةٌ في نَفْسهَا 
. ملك ابلاغ اْاليّة البق في جنْسها نما تَحْصلُ بحفْظ العالي في طبَقْيهِ من 
الكلام ونا كان لَه أل الملوم كليم قامبرينَ في البلاغة وما ذلك إل لما . 
سبق إلى مَحْفُوظيمْ وَيَمْتَلىءٌ به من الْقوَاين الْعلْميّة وَالْعبَارَاتِ الْفَفِْيّة الْخَارِجَةِ 
عَنْ أسْلُوب الْبَلاغة وَالنازِّة عن الطْبَقّة لآنْ الْبَارَاتٍ عن الْقَوَانينِ وَالْمُلُوم لا حظ 
لها في الْبَلاعَةٍ ذا سَبَقَ ذلك عر إلى الفكر وَكتَرَ وَتَوْنْت به النفْسٌ جَاءَتِ 
المَلَكَةُ النْاشئَةٌ عَنْهُ في غَايَةِ الْفُصُورِ وَانْحَرَفْتُْ عِبَارَانَهُ عَنْ أسَاليب الْعَرَب في 
كلاميم . وَهكذًا نْجدُ شغر الْقَقَهَاء وَالنْحاة وَالْمُتَكَلَمِينَ وَالنظار وَغَيْرهمْ ممْنْ لمْ 
يتتلى: من حفظٍ النقئ الْحُرْ مِنْ كلام الَْرَبٍ أخبَرنِي صَاحِبْنًا الْفَاضِلُ أَبُو 
القاس بن رُضْوَائ* كيه الكلامة الل الْمْرَيْنيَة قال , ذكرّت يزما ضاعينا آنا 
الْمَئّاس بْنْ شُعَيِبِ كاتب الشلطان أ بي لحن , وَكانَ الْمَقْدَمَ في الْبَصَرِ بِاللْسَانِ 
ظ لين فاته ملع تيه يلقو ول انسنها له وفو هذا : 
أذر حِينَ وَقدْتَ بالي98/. ما لفق من جبذيبها والبلى 
فَقَالَ لي على الْببدِيبّة . كذًا شغْرٌ فقيه . فَقَلْتٌ لَه . وَمِنْ أئْنَ لَك ذلك . فَقَالَ . 
مِنْ قَولِهِ مَا الْمَرْقُ ؟ إذ هي من عِبَارَاتٍ الْفُمَمَاءِ وَلَيْسَتْ مِنْ أُسَالِيبٍ كلام الْعَرَبٍ , 
فَقَلْتُ لَه . لله أَبُوكَ إِنْهُ ابْنُْ النْحَويّ . وَأمًا الكنّابُ وَالشْعَرَاءُ فُلِيْسُوا كَذَلِكَ 
لَخَْرِمْ في محفُوط يم وَمُخَالطْتِِمْ كلام الْعرَبٍ وَأَسَالِيبيمْ في المَْسْلِ وَالْتقَائهمْ لم 
الْجيّد منّ الكلام . ذكَرْتُ يُؤما صَاحِينًا أنا عثيه الله الخطِيب وزيز اْملُوك 
بالاندس من بن الأخمر وَكَانْ الصٌدْرَ الْمُقَدْمَ في الشْعَْوَالْكِنَائة فَقَْتٌ لَهُ : أَجدُ 
امْتصْعابا عَلَىّ في نظم الشْغْرِ مَنَى رُمْنّهُ مَعَ بَصَرِي به وَحفْظِي للْجَيد مِنْ الكلام ٠‏ 
من الْقرآنِ وَاْحَدِيث وَفُنُونِ منْ كلام الْعَرَبِ وَإِنْ كانَ محمُوطي قليلا . وَإنْمَا أنَتِتُ 
الله أل بحي احا بن قبل ما صل في يفطي بن قار الْعلَميّة 
اْقوِينَ اللي . كإنّى حَفطتٌ قصيدتي الشالبئ الكُبرَى والصُفْرَى في 


س# لاقلا سد 


الْقرَاءَاتِ في الرَسْمِ وَاسْتَظْبَرْتَبُمَا وَتَدَارَسْتٌ كناب ابن الْحَاجبٍ في الفقه وَالأْصُولٍ 
وَجمَلٍ الخَوْنْجيْ في المَنطت وَبَعْض كعاب التشهيل وكثيرأ من قَوانِينِ ش التغليم في 
الْمَجَالس فَائَلا مَحْفُوظي مِنْ ذلك وَحُدِشَ وَجهُ الملكة الى اشتفدذث" لبا 
بالمخفوظ الْجَيد مِنَ الَرْنٍ َالْحَدِيث وكلام الْعَرَبِ تُعَاقُ الْقَرِيحَةٌ عَنْ بُلُوغْهَا . 
فَنَطرَإِلَىٌّ سَاعَةٌ مُْجبا!" ثُمْ قال : لله أنتَ وَهَلْ يَقُولُ هذا إلا مثْلكَ ؟ ويَظْبَرٌ لك 
مِنْ هذًا الفَصْلٍ وما تَقرْرَ فيه سر آخَرٌ وَهْوَإِغْطاءً السب في أَنْ كلام الإِسْلاميِينَ مِنَ 
الْعرَب أغلى طَبَقَةُ في البَلاعَة وأدْوَاقَا مِنْ كلام الْجَاهِلِية في مَنتُورهم وَمَنظوميم . 
فنا نْجدُ شغْرحَسَانٍ بْن نابت وَعْمْرَ بن أبي رَبِيعة وَالْحْطيْنّةِ وَجَرِيرِوَالْمرَردقٍ 
وَنْصيْبِ وَغْيلَانَ ذي الم وَالأحوّص وَبَشّارِثُمْ كلام السَلفٍِ مِنّ الْعَرَبِ في الول 
لأمَويّة وَصَذرأ مِنَ الثؤلة الْمَلسيّة في حُطَبِيمْ وَتْسيليمْ وَمُحَاورَائِم موك أَزقع 
طَبَقَةٌ في الْبَلاغَة مِنْ شغر الاب وَعَنْثَرَة وَائنِ كتوم وَرُعَِ ر وَعَلْقَمَةُ بن عَبْدةٌ 
وَطَرَفة بْن الْعَنِد وَمِنْ كلام. الْجَاهِليَّة في مَنتُورِهمْ وَمُحَاوَرَانمْ وَالطَيْعٌ السَلِيم 
وَالنوْقُ الصحيخ شَاهِدان بذلك للنّاقد البَصير بالبَلامّة . وَالبَبُ في ذلك أن ولام 
الْذِينَ أذركُوا الإْلام سَممُوا الطَبََةَ الْاليَةَ من الكلام في الْقَرْآنٍ وَالْحَدِيثْ اللْذَئِنِ 
عجر الْبَهْرُ عن الإثيان بمذازبكا"لكوديا ولب في لوبي وَنَفَات على أسَاليبهًا 
نُفُوسَيْ فنبطت باعي ارقت ث مَلَكَائمْ في الْبَلاغَة على مَلكاتٍ من قَبْلبُمْ م من أَهلٍ 
الْجَاهلية من لم سمغ هذه الطْبَقة وَلامََا ليها فكانَ كلامم في نَظمِيمْ وَْرهمْ 
أَحْسَنَ د يبَاجةٌ وَأَصْفَى رَوْئقاً منْ أولئك وَأَرَضْفٌ مَبْنَى وَأغدلَ تُثّقيفاً بمَا اسْتَقَاُوهُ 
من الكلام العالى الطبَقّة . وتام ذلك َنْب لك به ذَوْقُكَ إنْ كُنْتَ مِنْ أهل ظ 
الوق ولص بالبلامة . ولفذ سَألْتٌ يَؤما عَيْحنا اميف أب اللي قاضي 
ِرْنَاطَةٌ لمَهْدِنًا وَكَانَ شّيْحَ هذه الصُنَاءَة أَخَل بسَبْنَةُ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ مَشْيَحْتِبَا مِنْ ْ 





. وفي نسخة أخرى : استدعيت‎ )١( 


(؟ ) وفي نسخة أخرى ؛: متعجيا . 


لا هلولا ب 


قلابي اللوبين واشتبحز في علم لان واه من ورا القائية فيه اله : ا 
مَا بَالُ الْعَرَب الإْلاميينَ أغلى طَبَقَةُ في البَلاَة من الْجَاهليِينَ ؟ وَلَمْ يكن . 
لِيَمْتَنَكِرَ ذلك بدُوقهِ فَسَكْتَ طويلا تم فَالَ لي . وَاللّهِ مَا أذري . فَقَلْت : أغرض 
عَلَئِكُ غَيْما ظُبْرَ لي في ذلك َلْعلَهُ السبَبُ فيه . وَدْكَرْتٌ لَهُ هذا الذي كَنَنْتُ فُسَكَتَ 
ُنجبا كم قل لي . ا فقي هذا حلام مِنْ حم أنْ يكب باذعب . وكا مِنْ 
بده يُؤْثِرُ مَحَلَى وَيْصِيحٌ في مَجَالِس التَعلِيم إلى قَولِي وَيَشْبَدُ لي بِالْباقَة في 
الوم | واه كلق الإنْسَانَ وَعَلمه اين . 


١‏ لفصل الثامن والخمسون 


في بيان المطبوع من الكلام والمصنوع 

وكيف جودة المصنوع أو قصوره 

إل أن الكلام الذي هُوَ الْعبَارَة وَالخطابُ , إِنْمَا سِرّهُ وَرُوحَهُ في إِفَادَةٍ 
الْمَمْنَى . وَأمَا إِذَا كانَ مُبْملا فْبُوَ كَالْمَوَاتِ الذي لآ عبْرَة به . وَكَمَالٌُ الإاكة هُوَ 
الْبَلائَةُ على مما عرنت مِنْ ها ند أفل تيان نب للا ظ 
ِمقتَضَى الْحَال ؛ وَمغرفَة د المّرُوطٍ والأخكام الى يبا تُطَابِق التَرَاكِيبُ اللْفْظيةُ 

مُقْتَضّن الْحَالٍ , . هُوَفَنٌ البَلائَة . وَتلكَ الشُرُوط وَالْأحْكَامُ للْتَرَاكِيبٍ في الْمُطَابَقَة 
الشقريت امن لغ لغرب وَصَارَتَ كَالْقَوَانِينَ .٠‏ فَالمَرَاكِيبٌ وشا تيد سنا 
َيْنَ الْمُسْتَدِينِ . بشُرُوطٍ وَأحْكام هي جُلٌ قَوَانِينَ الْعَربِية . وَأخْوالٌ هذه 
ار كيب مِنْ تقد يم وتَأخِيرر. وتَغْريفٍ وتنكير . وَِضْمَاروَإِظْبَار, وَتَقَييدِ وَإطَلاقٍ 
وَغَيْرها . يُفِيدُ الأخكام المُكُتَنِفَةَ من حارج ِالإسْنَادِ ٠‏ وَبالْمتَخَاطِبِينَ حَالٌ ا 
الَحَاطْبِ بشُرُوٍ وَأخكام هي قَوَانِينَ لفن + سكونة 9 الائي من قُنُونٍ 


سس فخلا لس ١‏ 


لباق . فَتَندَرِجُ قَوَانين الْعَرَبيّة ذلك في قوَانِينِ عل المَعغَانى لأآنْ إِفَادتَهَا الإسْنَادُ 

جز من إفاتتها لوال الْمُكْمَفَة بالإسَناد . وْمَا قَصَرَ من هَذِهِ التَرَاكيب عَنْ إقَادَة 
مُقَتَضّى الْحَالٍ لخَلل في قُوَانِينِ الإرّاب أؤ قَوَانِينِ الْمَعَاني كان قاصرا عن 

لاب بَقّة لمُقنَضَى الحَالٍ . وَلْحِق بِالْمُْمَلٍ الذي هُوَ في عِدَادٍ الْمَوَاتِ . 


م ينب هذه الإفادة لمُفْتَضَى الْحَالٍ التَفَئْن في الْتقَالٍ اكيب يَيْنَ ن الْمََانِي 
بأصْنَاف الدلآلات لآنَ ركيت يَدلُ اوضع على مَغنَى ل لفن إلى 
لأزمه أَْمَلرُومه وبي فَيَكُونُ فيا مُجَازأ . إمًا باستعَارَةٍ أؤ كِنَايَةِ كُمَاهُوَمُفَكهٌ 
في مَوْضْعِه . وَتِحْصَلُ للفكر بذلِك الانْتمالٍ لذ كما نَل في الإقادة وعد 1 
في ججميعبا ظَفَرٌ الْمَدُولٍ منْ ليله . وَالظَفْرُ من أسْبَابٍ اللَذّةِ كُمَاعَلفْتٌ . كُُّ ليذه 
لإنتقَالاتٍ أيضاأً شُرُوط وَأَحْكَامٌ كالقوانِينِ صَيْرُوهَا صنَاعةٌ . وَسَُوها بالبَيَانِ . 
وَهِيَ شَقِيقَةٌ عم الْمعاني الْمُيدُ مُقتَضَى الْحَالٍ . لانها رَاجِعَةٌ إلى معان التَرَاكيب ١‏ 
وَفذَاولاتا . َقوَانِين عَم المغاني رَاجِعَةٌ إلى أَحْوَالٍ التَراكيب أنْفُسبَا مِنْ حَيْتُ 
الدلآلة . وَاللقْظ وَالْمَغْنَى مُتَلَار مان مُنَضَا يقَانٍ كمَاعَلِمْتَ ذال مني وَعِلْمُ 
البَيَانِ هُمَا جِرْءُ الْبَلاعَة . وَيهِمًا كُمَالُ الإقاكة : فَبُوَ مُقَصْرٌَ عن الْبَلاعَة وَيَلْتَْحقُ عنْد 
البُلَغَاء بأضوات العيوانَتٍ المج وَأَجْدَرُ يه أنْ يل يكُونَ عَرَبيا . لآنْ الْعَرَبِيَ هُوْ 
الْذي يُطابق بإفادته مُقنَضَى الحَالٍ . فَالْبَلاعَةُ على هذا هي أصْلْ اكلام الْمَرَبِي 
وَسَجِيُنهُ وَرُوحُهُ وَطَبِيعَتُة . 


م غلم َنْب إذا َالُوا . « الكلام المطبُوع » انم ون نه الكلام ال الي 
كَملْت طَبِيعتة وَسََيُُْ من قاد مَدُلُوله الْمَقَصُود من داف عبَارَة وَخطَابٌ . لْيْسَ 
المعضُوة منة النطق فط : بَلْ المُتَكلَمَ يُقِصَدُ به أن يُِيد سَامِعَهُ ما في ضَمِيرِه 
إفاقة تامة :و بِيل به عَلئِهِ لآل وثيقة . كم يَتْبَعٌ تَرَاكِيبَ الْكلام في هذه السَجيّة 
الت لَهُ بالأصالة ضُرُوبٌ مِنَ التَحسين وَالمَزِِين . بَغد كُمَالِ الإقادة وَكأنها 
التطينا رونق المَصَاحَةِ مِنْ تَنْمِيقٍ الأسْجَاع مهار َيْنَ حَمْلٍ الكلام وتقسيمه 


سداءهولمم ادا 


بالأقسام امل الأخكام والتؤرية باللفظ امرك عن الح مِنْ معانيه . 
َالْمُطَابَقَة بينَ لْمُنَضَادَاتِ . ليقع التَجَانْسُ بْنَ الألفاظ وَالْمَعَاني. فُيَحصْلْ للكلام 
رَوْنَقْ وَلَدةَ في الأشماع وَحَلاوَةَ وَجَمَالٌ كُلَهَا رَائدَةَ على الإفادة . 

وَهَذِهِ الصَعَةٌ مَوْجُودَة في في الكلام الْمُعْجَرِ في موَاضْعٍ متقدذة مثل :8 والليل إذا 
َغُمَى وَالنّار ذا مَجَلَى » . وَمِغْلٌ ٠٠‏ فَأما مَنْ أغطى وَاتَقَى وَصَدَقْ بِالْحُسْنَى » . 
إلى آخر النَفْسِيم في الآيةِ . وَكذًا . « فَأمًا مَنْ طَفْى وَآنْرَ الْحَيَاةَ الدنيا 00 
الآئة #ريكذة" ١‏ هن يَحْسَئون نيم يَْسئُونَ صُنْعاً » . وَأَمَْالهِ كثيرٌ .. وَذلكَ بعد 
كَمَالٍ الإفَادة في أل هذه التَرَاكيبٍ قَبْلَ وقُوع هذًا الْبَدِيع فيهَا . وَكَذًا وَقَعَ في كلام 

وأا الإسلاميُونَ قوقع لم عفوأوَقضدا . وَأَنَا من الَْجائب . وَل منْ كم 
طرِيفَتَه حبيبُ بْنْ أؤس وَلبَحتَرِيُ وَمُسْلِمْ بْنْ الْوَلِيد . فْقَدْ كانُوا مُوَلْمِينَ 
الصنَْة . وَيَأنُونَ منْهَا بالْعجب . وَقِيل | نّأوْلَ مَنْ ذهب إلى مُعَانَاتِبَا بشارُ بن 
بُرْد وَائْنّ هزمة , وَكانا آخر مَنْ يُسْنَشَْدُ بشغره في اللْسَانِ الْمَرَبِي . ثم اْبَعَبُمَا 
عَمْرُو بن كلْتُوم وَالْعُنَابِي وَمَنَضُوْرٌ النمَئْرِيٌ وَمُسْلمْ بْنْ الْوَلِيد وَأبُو نوا . وَجَاءَ 
على آقارهم حبيبٌ والتختري .. 3 طن لشت فَحَنمْ على الْبَدِيع وَالْصْنَاعَةٍ 
أجتغ كز بثالا بن التطين لبجم السنام “فثل قول. فيس الن 
ذريخ ٠‏ 


وأَخْرُجٌ مِنْ بيْنِ الْبْيُوتِ لني أَحَدْتُ عَنك النفى في السرٌ خَاليا 
ول 6 1 : 

وَإنّى. وتَبْيَامِي بعرّةَ بندما تَخَليتُ عا بَبِننَا وتخلت 
كَالْمُرْئْجِى ظِلْ الْمَمَامَة كُلْبَا تَبََاْ منهَا للمقيل اضْمَخلت. 


١متَائل‏ ذا الْمطبوع . المقيد الصلْقة . في إخكام تَألِيفه وثقاقة تَذكيئه . قلؤ. 
جَاءَت فيه الصَنْعَةٌ منْ بَغِدِ هذا الأضلٍ رَادَنْهُ حُسْناً . 


وما المضنوع فكثيرٌ من لقن بشار: كم حَبِيتٍ وَطْبْقْتَبنا م فمْ ابْنْ المَثْرْ 
خانم اصنْعة الي جَرَى اْمتَاخْرُونَ نهم في تانيز 5 
وَقَد تَعدّدتْ أَصْنَافُ هَذِهِ الصَنْعَةِ عند أفلها . وَاخْتَلفَت اصْطلاعائ: في ألْقَاببَا : 
وكثيرٌ منْهُمْ يَجْعَلبَا مُنْدرِجَةُ في البَلائَة على أَنْهَا غَيْر داخلة في الإقادة . وأنْهَا هى 
يلي اليل ولق . وا المََفئمُونَ من أفل البديع . في ددهم حارج 
َن الَْلاعَة ٠‏ وَلِذلِكَ يَذْكْرُونْها في انون الأدبية التي لآ مَؤْضُوع لبا . وَهْوَ رَأيِ 
ابْنْ رَشيق في كناب الْعُمْدَة لَه . وَأدَبَاءً الاندلس . وَذْكُرُوا في اسْتَْمَال هَذِهِ الصَنْعَة 
شُرُوطأ . منها أن تَقَع طن غير تكلف ولا اكترَاثٍ في مَا يَقْصَدُ منها . وَأمَا الْمَفْوْفَدَ 
كلام فيه لأنهَا ا برت من لكلف سَإِم اكلام نعي الاْتبجَانٍ . لآنَّ تكفا 
وَمعادَاتهَا. يَصِيرٌ رٌ إلى الَْفْلَةِ عن التَراكيب الاضليّة للكلام . فتَخْلُ بالإقاكة من 
أضلبا . وَتُذْعِبُ بالبَلائَة رَأسا . ولا يَبقَى في الكلام إلا تلك المَحْسِينَاتَ وَهَذَّاهُوَ 
الْغَابٌ اليَومَ على أل القضر . وَأَصْحَابُ الأدْوَاقٍ في الْبَلائَة يَسْخَرُونَ منْ كلفي: 
بِبَذِهِ الفنونٍ . وَيُعدُونَ ذلك مِنَ الْقُصُورِ عنْ سواه . وَسَمِغْتٌ مَيْحنا آلاسْتَاد أنبا 
الْبَرَكَاتَِ نين ٠‏ وَكَانَ مِنْ أل الْبَصَرٍفي اللَسَانِ وَالْمَرِيحَة في ذَوْقِهِ يَقُولُ . إن 
من أشْبى ما نف تفَْرحُه علي نَفْسي أن نْ أَشَاهدَ في بَعْض الأيام عَنْ يَنْتَحلُ قُنُونَ هدًا 
ا ٠‏ وَقَدُ عُوقبَ بِأَمَدَ المُقُوبَة ٠‏ وَنوديٍ عَلَيْه ٠‏ يُحَذّرٌ يذلك 
تِْمِيدَهُ أنْ يَتَمَاطُوا هَذْهِ الصَْعَة . فَيُكُلفُونَ به . وَيَتنَاسُونَ الْبَلاعَة . ثم منْ شُرُوطٍ 
اسْتغمالها عِندهُمْ الإقلالُ ِنْبا وَأ تَكُونَ في بين أوثَلاَةِ من الْقَصِيد . فُتَحُفى في 
زب الشثر ونه وَالإكثارٌ مها عيب قال ان َشيق وير وَكان شيُخْنا 
أبُو الاسم الشَرِيفٌ السَبْتيُ مُنْفِقُ اللسَان الْعَرَبِىَ بالاندلس'لوقته» يَقُولُ .هذه 
٠‏ . الْفنُون لديم ا وَفَثْ للشاعر أو للكابب كيف أنْ يُسْتَكثَرَ مِنْهَا . لأنهَا من 


50*لمم د 


امْْسْناتِ الكلام وَمُرْئْنَاه . فب بمئائة الْخَيلانِ في الْوَجْه يَحْمُنٌ بالْوَاحدِ . 
َالإْيْنِ منهَا . وَيَْبْحْ بتغدادها . وعلى نسب الكلام الْمنظوم هو الكلامُ امور في 
الجاهلية وَالإِسْلَام ٠‏ كان ولا مُرْسَلَا مُعثَمِرٌَ الْمُوَازْنَةٍ يْنَ ْله وتَرَاكيبه شَاهِدة ظ 
مُوَازَننهُ فْوَاصله . منْ غَيْر ارام سَجَع وَلآ اكترَاثِ بِصَنْعَة . حَتَى نَبَعْ ِْرَاهِيم بن 
هلال الصَابي كاتِبُ بي بوَيِه . فُتََاطى الصَنْعة وَالتقفِيَة وى ينل بالتهي . 
وَعَابَ النَاسٌ عليه كلَهُ بذلك في الْمُخَاطْبَاتِ السُلطانيّة . وَِنْمَاحَمَلَهُ عليه مَا كان 
الريك نع ولندر م سول حلاف التي رو الا .أن اشر 
الصناعَةٌ بَعدهُ في مَنُْورِ المَتَأخْرِينَ وَنْسِيَ عَبْدُ الَرَسِيلٍ وَتَشَّاببَتِ السُلْطائيَاتِ 
وَالإِخْوَانيات وَالْمَرِييَاكٌ بالسُوقيّاتِ . وَاخْتَلط الْمَرْعيّ بِالْبَمْلٍ . وَهرًا كُلَهُ يَدلْكَ 
على أن الكلام الْمَصْنُوع بِالْمُعَانَاة وَالتَكليف . قَاصرٌ عَنٍ الكلام الْمَطبُوع . لقلة 
الإكترّاث فيه بأُضلٍ التَلاعّة . وَالْحَاكِمٌ في ذلك الذّوْقِ الحا عدر ل 
تَكونُوا تَعْلمُون . 
الفص ل آلَتَاسع والخمسون ‏ 


في ترفع أهل المراتب عن انتحال الشعر 

غلم أنْ الشّغرَ كان دِيْوانا للْعرَبٍ فيه عَلُومُهمْ وأخْبَارُهُمْ وَحَكَمُُمْ . وَكانَ 
رُوْسَاءُ الْعَرَبٍ مُنَافسِينَ' فيه وَكانُوا يَقفونَ بسُوقٍ عكاط اد وَعَرْضِ كُلْ 
واعد مني يتاجن عق فخول القان وأغل البضر لنئيز عله .حتن النهوا إلى 
المَُاغاةٍ في تغليتي أمْعاره يأزكان الَْيِتِ الْحَرَامٍ مؤضع حَجيم وَبَيتِ أبيمم 
إِرَاهِيمَ كما قعل امروُ الْقَيْس ابن حجر وَالنابنةٌ اللؤثاتج« غير بن أبى سُلْمَى 
.بن كاد وَطَرَفة بن عند وَعلقة بن عبدة وَالأكن وَعَيرهمْ مِنْ أضحَاب 
المَُلََاتِ ت السئع'"". فَإنْهُ إنْمَا كان يَتَوَصُلُ إلى تَغْلِيقٍ الشْعْرٍ بها من كان لَهُ قدْرَة 


دار )١(‏ وفي نسخة أخرى ٠:‏ متنافسين . 
(؟) وفي النسخة الباريسية. ٠‏ التسع . 
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ِالْمُعَلقَاتِ . ثُمّ انَصَرَفَ الْعَرَبُ عَنْ ذلك أَوّلَ الإملام با شَفْلْ مِنْ من أئر الدّين | 
اليو وَالوحي وما أَدعمَيم من ن أشُوٍ القُرْآنٍ وَطمِهِ فَأخْرسُوا عنْ ذلك وَسَكَُوا 
عن الخوْضٍ في النم وَالتَثر مانا .'؛ انهه تقر ذلك وأونس الوُقْدٌ من الْمله . وَل 
َْزلِ الْوَحيّ في تَخْرِيم الشّمْروَ ره وشمقة لني لَه وَأنَابَ عليه . فَرَجْمُوا : 
جيذ إلى دإيدنيم مله 0 ش لذلك الْمَيْد 
مَقَامَاتَ فيه عَالَيَةَ وَطِ َه مُرْتَفعَةٌ وَكَانْ كثيرأ ما يَعْرضُ شغْرَهُ على ان عباس 
0 .م جا نبغ ذف لتك لعل ولا ْهُ الْعَرِيرٌةٌ 
وَتَقَرْب لهم الْعَرَبُ يَعْمَارهم َمْتَدِحُونْهُمْ بها . وَيُجِيرْهُمُ الْخُلفَاهُ بأغظم الْجَوَائِر 
غلى نشية ُو تارك كانم من مين ويخرضُون خل لمتئتاء أممارهة 
يَطَلُِونَ من على الآثارالأخبَار وال وَيرَفٍ اللّسَان.. وَالْعَرَبُ يُطَالبُونَ وُلْدمُمْ 
بحفظبا . وَلَمْ يَزْلْ هذًا الغّأنَ ايبن أمية وَصذْرأ منْ كؤلة / ني لعا وان 
ما َل َاحبٌ الِْقّد في مسَائرَة اليد للستي في باب ار وَالتمَرَاه نج 
0 يذلك وَالرُسُوخ فيه وَالِْنَاتَة بالْتحاله والبَصر 
١‏ بيد الكلام ور ينه وكثرَة مخفو نه ل جاة حَلق من بَْدِم لم يكُنْ اسان 
من أجل الْمُحْمَةِ وَتَفْصيرا بِاللْسَانٍ وَإِنْمَا تَعلمُوهُ صنَاعَةٌ مم مَدَحُوا 
ارم زه لع اديز لي لا ين مَعْرٌ موقي قط لا وى ذلك 
مِنَ الأغرَاضٍ كما فَمَله حبِيبُ وَلْبحمريُ وَالْمُتنَىءُ وَائنُ هانىءوَمَنْ بَعدهُمْ وهل 
جَرًا . فُصَارَ غَرَضُ الشّمْرِ في الْغَالِب إِنْمَا هُوَ الْكَذتَ!" وَالِإسْتِجْدَاءَ لذّهَابٍ الْمَنَافع 
. التي كانت فيه لِلأوِينَ كما دْكرْهآنفا أت نه للك أفل البم امراب من 
المُتَأخْرِينَ وَتَفْيْرَ الحَالُ وَأَصْبَحَ تَعَاطِيهِ هُجْنَةٌ في الرنَاسَة وَمَذَم هٌ لهل الْمَنَاصبٍ 
الكبِيرَة . وَاللّهِ مُقَلْبُ اللْيِلٍ وَالنّْهَار. 


٠١ (‏ ) وفي انسخة أخرى ؛ للكدية . 





ا-8ولم ده 


الفصل الستون 
في أشعار العرب وأهل الامصار لبذا العبد 

إعَلمأنْ امغر لا يَخْمَسُ بِاللْمَانِ الْعَربِيْ قط بَلْ هُوَ مَوْجُودٌ في كل لغ 
و2 كانت عَرَبِيةٌ أ عَجَمِية وَقَدْ كان في الْفْرْسِ شُعْرَاءٌ وف يُونَانَ كذلك وَذْكْرَ 
نه توفي تاب الْمَنْطقٍ أو ميرُوس اللَاِرُ وى عليه كان في مير أيضأ 
ُعَرَا مُتقئمُونَ ._وَلْمًا فُسَدَ لسَانْ مَُضْرْ وَلَْتُّْ الَتى كُوْنْتْ مَقَا بيسَبَا وقُوَانِينُ 
إِعْرَابهَا وَْسَدَتٍ اللغَاتُ منْ بَعْدُ بحسب ما خَالطَا وَمَارَجهَا مِنَ الْمُجمَة َكَانَتْ 
ُخيلٌ؟" العزب #اليج طق خالفت لَه سلفيئ بن مطْر في الإغزاب مله وق 
كثي رمن اْمَؤضُوعَاتٍ اللْفُويُة وينَاء الكلماتٍ . وَكذلكَ الْحَصَرُأهلُ الأمْصَارِنَمَاتْ 
ش فيبَم لَفَةَ أخْرَى خَالفَتْ لسَانَ مُضصْرَ في الإممراب وَأَكْثْر الأوْضَاعِ وَالتُصَارِيف 
وَخَالَت أيضا عه لجيل من لغرب لبن اعد وَاخَلفْتَ هي في نُفْسها بحسب 
اضطِلاخاتٍ أَهْلٍ الآقاقٍ فَلأاهلٍ السَّرْقٍ وَأَمْصَاره لَعَةٌ َيْرُ َم أهل الْمَغْربٍ وَأمْصَارِه 
وتَخَالفُهُمَا أئضاً لَفَةُ أل الاندأس وأفص ار ؤوانيا كان الثْعْرٌمَوْجُوداً بالطئع في 
أل كُلْ لسَان لأآنْ الْمَوَازِينَ على نشب وَاحَدَةٍ في أَغدادٍ الْمُنَحْرّكَاتِ وَالسَّاكِن 
وَتقَابْلهَا مَؤْجُودة في طِبَاع الْبََّر فلم يُبْجَرِ دو0ث بدا لز وَاحدةٍ وَهي َع مُضرَ 
لين كانوا فخولةوَفرَْانَ يداي حسْبما عه رَبَيْنَ أل الْخَلِيقَة بَلْ كل جيل 
وَأَهْلُ كل لَعَة من الْعَرَبٍ الْمُسْتَعْجِمِينَ وَالْحَضَرٍ أهلٍ الْآمْضَارٍ يَتَعَاطُونَ منْهُ 
ما يُطاوعيم في الْتخاله ورسْفٍ َيِه على مبيع "لني يما ارب أهل عدا 
الجيل الْمُسْتَمْجِمُونَ عَنْ لة سَلَفمْ مِنْ مُصْرَ فيَفْرِضُونَ المّمر لبَدَا 0 

الأغاريض على مما كان عَلَيْه سَلَفَهُمْ المستعربُونَ وَيَائُون مله «التْطيلات مُشْمملهٌ 


. وفي نسخة أخرى ؛ لجيل‎ )١( 


لمعم 


عَلى مَذَاهِبِ ب الشفر وَأعْرَاضِهِ من النسيب وَالْمَدْح وَالرنَاه وَالْمجَاء وَيَمْتَطرِدُونَ في 
الْخْرُوجٍ منْ فُنْ إلى فنْ في الكلام وَيْمَا جَمُوا على اْمَقصُود لول كلاميم كت 
اْتدَائِهم في قُصَائِدِهِمْ باشم الشَّاعِرُِمٌ بعد ذلك يَنْسبُونَ . فَأهل أمصَار الْمَغْرِبِ مِنْ 
لَب يُسَمُونَ هذه القضائد بالأضْتَميّاتِ نسْبةُ إلى الأضمعِي رَاويّة الَْرَب في 
إشغايهة . وَل الْمَمْرقٍ من الْعرَب. يُمَمُونَ هذا النؤع من الثّثْر بالَْدويٌّ 
وَالْحَوْرَانيَ ليسي : وَرْبْمَا يُلْحنُونَ فيه ألْحَاناً بَسِيطَةٌ لآ على طريقة الصّنَاعَةٍ 
المويطفد قَيّة 0 ون به وَيُسِمُونَ النَاء به باس 2 اعروية بن إل عرزن ون 
أطرَافٍ | رَاٍ وَالشّام وَهِيَ مِنْ مَنَازلٍ الْعَرَبٍ الْبَاديَة وَمَسَاكِنِمْ إلى هذا اْعَْدِ . 
ويدارل و طمن يمون به معطب عل رغ أخَامِ يِف 
آخِرّها الئْلانَةَ في رَوِيْه وَيَلْترِمُونَ الْقَافيَةَ الرَابِعَة في كُلْ بَيْتِ إلى آخر القصِيدة. 
شيم بالْمريْع وَالْمُحَمْس الذي أخدثة الْمتَخْرُونَ من الْموَلّدِينَ . وََؤلاء اقرب 
في هذا افر بَلامَةٌَائةُ وفيه امول والْمَتَاحْرُونَ وَالْكثِيرُ من مين لوم 
7 الْعَبْدِ وَخصٌُوصاً عِلْمُ اللْسَانٍ يَسْتَنْكِرٌ صَاحببَا هذه الْفُنُونَ تي لهم ذا يغبا 
يَمَجٌّ نَظَمَهمْ إذا أنشد وَيَعْتعاوة ُوْقَإنْمَا نْنا غنها لاسْتهجَانبًا وفقدان الإعْرَاب 
0 وها ما أى من ففدانٍ الملكة في ليم َل حصلث ل ملكة من ملكتي 
لَشْهِدَ لَهُ طبْعْهُ وَذْوْقَة يبلاغتها إِنْ كان سَلِيمأ من الافاتِ في فطرته وَنْظرِه وَإلا 
َالِعرَابُ لا مَدْخَلَ لَهُ في الْبَلاعَةِ نا الْبَاعَةُ مُطَابَقَةُ الكلام للْمَقَصُود وَلِمُقتَضَى 
اْحَالٍ من الْوجُود فيه سَوَاءٌ كانَ الرّفْعٌ دالا على الْفَاعلٍ وَالنْضْبٌ تالا على الْمَفْعُول 
1 و لمكن وَإِنْمَا ميَدّلُ على ذلك قَرَائِنْ الكلام كما هُوَ في لتم هذه . فَالدُلَآلَة 
يِحَسَب ما صلخ عليه لفل املك تنا غرف املاع في ملك واف مبعة 
الدّلآلَةٌ وَإِذّا طَابْقَتٌ تِلْكَ الدَلآلَةُ المقضو وَمُقَتَضَْى الْحَالٍ مذ الْبَلاعة وَل عبْرَةَ 
بِقوَانِينٍ النخاة في ذلك . وَأَسَالِيبٌ الشّعْرِوَقُنُونُهُ مَوْجُودةٌ في أشْعَارهمْ هذه ما عدا 
خركات الإغرّاب :فى أواخن الكل فإن غالت: كلناتة تزكييةة يفيو ويتميد 


كءمت 


عَنْدَهُمْ الْفَاِعِلُ من الْمَفْمُولِ وَالْمُبْنََأْ من الْخْبَرٍ بِقَرَائنِ الْكلام لا بِحرَكاتِ 


لإغْرّاب : 


َمِنْ أُمْعَارِْ على لسَانِ الشّريف بْنْ كام نكي الجَازية لكان 


اط مه فزمنا إل المدر: 


َال المَرِيفُ ابْنْ هاشم علي 
يعر للإغلام أَئنَّ ما رَْتْ خَاطِرِي 
وَمَاذَا شكاة الروح مما طرا لبا 


وعادت : كما خوارة ف يد غاسل 
تجابذوها اثنين. والدزع بيلبم 
وبانت دموعٌ العين ذارفات لشانها 
تدارك منبا النجم هين« وزايها 
يصبٌ من القيعانٍ من جانب الصّفا 
هاذا 'العتى» عدي قبابيت علية 
ونادى المنادي بالرحيل وشدّوا 
وشْدٌ لبا الادهم دياب بن غانم 
وقال لهم حسن بن سرحان غرّبُوا 
ويركض وبيده شبامه بالتسامح 
غدرني زيان السيح من عابس 


غدرنيى وهوزعمأصد يقي وصاحبي ٠‏ 


ورجع يقول لهم بلال بن هاشم 


حرام على . باب :يداد وأرضهنا : 


تصدف روحي عن م 


تَرَى كبدي حَرَّى شك من زفيرقا 
يَرْكُ عام الْبَدْو يَلْوِي غصيرقا 
عداة وزائع تلف الله خبيرها 
طوى وهند جافي ذكيرها 
على مثل شوك الطلح عقدوا يسيرها 
على شوك لعه والبقايا جريرها ' 
السواني 
مرون يجي متراكباً من صبيرها 
عيون ولجاز البرق في غزيرها 
ناضت من بغداد حتى فقيرها 
وعرج عاريها على مستعيرها 
على أيد ين ماضي وليد مقرب ميرها 
وسوقوا النجوع إن كان أنا هوغفيرها 
وباليمين لا يجدوا في مُغيرها 
وما كان يرضى زين حمير وميرها 
وأناليهما مندرقتيما يديرها 
بحر البلا السك ما بخيرها 
داخل ولا عائد ركيزه من نعيرها 
على الشمس أو حول الغظامن هجيرها 


شبيه دوار يديرها 


ا الإاعمب| 


وباتت نيران العذارى قوادح2 يلوذ وبجرجان يشدوا أسيرها 
وَمِنْ قوم في رناء أمير زان أي سغدى اليَفْرْنِى مقَارِمْ يافريقية وَأض 
لزاب وَرِنَاوُهُمْ لَهُ على جبة التَبكم : ش 2 
تقول فتاة الح" سعدى وهاضها لبا في ظعون الباكرين عويلْ 
زنيوك عن قبن الزتاتي خليقة:. .. د النفتكمتى. لا تكون هيل 
تراه يعالي وادي ران وفوقة من الربظ عيساوي بناه طويل 
أراة يميل النور من شارع التقا به الواد حرق واليراع دليلٌ 
أيا لبف كبدي على الزناتي خليفه قد كان لأعقاب الجياد سليلٌ 
قتيل فتى البيجا دياب بن غانى جراحه كفواه المزاد تسيل 
أيا جائزأ مات الزناتي خليفه لاترحل إلا أن يريد رحيلٌ 
ألا واش رحُلنا ثلاثين مرة وعشرأ وستا في النبارٍ قليلُ 
وَمِن قَوْلمْ على لسَانٍ الشْرِيفٍ بْن هاشم يَذْكُرٌ عنَابا وقَعَ ينه وبين 
ماضئ بن قزبه» 
تبدّى ماضي الجبار وقال لي أشكرما نحنا عليك رضاش 
اشكر أعد ما بقي ود بيننا ورانا عريب عربا لابسين نماش 
نحن غدينا نصدفو ما قضى لنا١20‏ كما صادفت طعم الزباد طشاش 
أشكر أعد إلى يزيد ملامه ليحدو ومن عمر بلاده عائن 
ان كان نبْت الشوك يلقح بأرضكم هنا العرب ما زدنا لبن ضياش 
وَمِنْ قَولِمْ في ذكر رحُلَتِيم إلى الْعَرْبٍ وَعَلبِمْ رَنَانَة عَليْه. 
أي جميل ضاع لي في الشريف بن هاشم 
وي رجال ضناع 99 هجميليا . 
)١(‏ كذا. وفي ب ٠‏ نقاة الخد . ١‏ 
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لقد كنت أنا وياه في زهو بيتنا 
وعدت كأنيى شاربٌ من مدامة 
أو مثل شمطامات مظنون كبدها 
الها زمان السوء حتى تدحت 
كذلك أنا مما لحاني من: القجى 
وأمرت قومى بالرحيل وبِكرُوا 
قمدنا سبعة أيام محبوس نجعنا 
نظل على حداب الثنايا نوازي 


عناني بحجةما غباني دليلبا 
من الخمر فبومًا قدر من يميلبا 
غريباً وهيى مدوّخه عن قبيلبا 
وهي بين عربا غافلا عن نزيلبا 
شاكي بكبد باديتها زعيليا 
وقؤوا وشدّاد الحوايا حميلبا. 
والبدو ما ترفع عمود يقيلبا 
يظل الجرى فوق النضا ونصيلبا 
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ومن شغر سُلْطَانٍ بْنِ مُظفر بْنِ يَحْيَى من الزُوَاودَة'" أَحَد بُطُونٍ رياح 
وأهلٍ الرياسة فم ٠‏ يَقُولّهَا وهو مُعتَقلُ بالْمَهْدِيّة في سجن الأمير أبي رَكْريًا بن . 
أبي خفص أُوْلٍ مُلُوك أفريقية أمِنْ الْمُوَحْدِينَ . 


يقول وفي بوح الدجا بعد وهنة 
يا من لقلب حالف الوجد والاسى 
حجازية بدوية عربية 
مولعة بالبدو لا تألف القرى 
غيات ومشتاها بها كل شتوة 
ومر باها عشب الأراضي من-.الحيا 
تشوق شوق العين مما تداركت 
وناذا 535 راكنا راذا تالطييتي 
كان عروس البكرٍ لاحت ثيابهبا 
“قلاة'. ودهنا وانتساع” ونة 
ومشروبها من مخض إلنات شنولها 


. كذا. وفي نسخة ؛ الدواودة‎ )١( 


حرام على أجفان.عيني منامها . 
وروح هيامي طال ما في سقامها 
عداوية ولبا بعيد مرامهبا 
اد عانك الوعسا يؤتنى خيامها 
ممحونة بيها وبيها صحيح غرامبا 
يواني فن الخور الخلايا جسامها 
عليها من السحب السواري عمامها 
عيون ران الزن عذبا جمامهيا 
عليها ومن نَوْرٍ الاقاحى خزامما 
ومرعى سوى ما في مراعي نعامها 
غنيم ومن لحم الجوازي طعامبا 


سلبةءم ل 


تَفَانَت عن الآبواب واللوقف الذي 
سقى الله ذا الواذي المشجر بالحيا 
فكافاتها بالود مني وليتني 
ليالي أقواس 


وفرسي عد يد تحت سرجي مشاقة 


الاق بتبواعدق 


وكم ف رداح امعررتي ولم أرق 
وكم غيرها من كاعب مرجحنة 
وَصَفقت من وجدي عليها طريجة 
ونار بخالى يج :ودج في الحشا 


أيا من وعدت «ا#رعد ذا إل.متى " 


بئودٌ 'ورايات من السيو* اقلت 
أرى في الفلا بالعين أظعان عزوتي 
. بجرعا عتاق النوق من فوق شامس 
إلى منزل بالجعفرية. للوى 


ونلقى سراة من هلال بن عامر, 


بهم تضربٌ الأمثال شرقاً ومغرباً 
عليبم ومن هو في حماهم تحية 
فدع ذا ولا تأسف على سالف مضى 


يشيب الفتى مما يقاسي زحامها 
وبلا ويحيى ما بلي من رمامهبا 
ظفرت بأيام مضت في ركامبا 
ا قمت لم تحظ من أيدي سهامها 
زمان الصبا سرجاً وبيدي لجامها 
من الخلق أ ببى من نظام | بتسامها 
مطرّزة الأجفان باهمي وشسامها 
بكفى ولم ينسى جداها ذمامبا 
وتوهج لا يطفا من الماء ضرامبا 
فنى العمر في دار عمانى ظلامبا 
ويغمى عليها ثم يبدا غيامما 
إلينا بعون الله يبفو علامبا 
ورمحي على كتفي وسيري أمامها. 
أحب بلاد الله عندي حشامها 
مقيم بها ما لذ عندي مقامها 
يزيل الصدا والغل عنيى سلامها 
إذا قاتلوا قوم سريع انبزامها 
مدى الدهر ما غنى يفينا حمامبا 
فذي الدنياما دامت لاحد دوامبا 


وَمِنْ أَشْعَارٍ الْمتَاحْرِينَ مهم قل خَالِد بن هل" هدر . خَيْح الكمُوب . 
من أؤلاد أبي اللْيْلٍ ٠‏ يُعَاتبٌ َقتَالمُمْ واد مُبَلبَلِ وَيُجِيبٌ بُ شَاعِرَهُمْ سبل بن 
مشكيَائة ماين عن اننأك تدوع دا 0 
يقؤل وذا قول الصاب الذي نشبا ٠‏ قوارع قيمان لفاتج صعاببا 


حت :هأ كاه 


محصيرة مختارة من نشادها 


وهيض بتذكاري لبايا ذو ياليدى 1 
غ3 جنا من حباك طرائفا 


فخرت ولم تقصر ولا أن عادمٌ 
.لقولك في أمّ اللنين بن حمزة 
أما تعلم أنه قامها_ بعد ها لقى 
شهاباً من أَهْلٍ الأمر يا شبل خارق 
سواها طفاها أضرمت بعد طفيه 
. واضرمت بعد الطفيتين ألن صحت 
وبان لوالى الآمر في ذاطزيظحا بم 
كما كان هو يطلب على ذا تجنبت 
. وَمِنهَا في الْعِتَاب ؛ 

ولبنهاتعانيكوا آنا أغتى لاني 
علي ونا ندفع بها كل مبضع 
فإن كانت الاملاك بغت عرايس 
وله يعرهيا: لو رهحات دبعل 
بني عمنا ما نرتضي الذل غلمه 
وهي عالما: بأنْ الناينا تنيلبا 
وَمنهًا في وَضْفٍ الظَعَائن ٠:‏ . 
قطعنا قطوع البيد لا نختشي العدا 


فنونا من انشاد القوافي عذابهبا 
فعدى يباام الوقنا مقبابينا 
محكمة القيعان دابي ودابها 
قوارع من شبل وهذي جوابها 
فراح يريح الموجعين الغنا بها 
سوى قلت فى -جمبورها ما أعاببا 
وحامى حماها عاديا في حرابها. 
رصاص بنى يحيى وغلاق دابهبا 
وهل ريت من جاللوغى واصطلى بها 
وأثنى طفاها جاسرألا يبابها 
لفاس إلى بيت المنى يقتدى بها 
فصار وهي عن كبر الاسنة تهابها 
رجال بنى كعب الذي يتقى بها 


غنييت بمعلاق الثنا واغتصابها 
تأسيافكم ننتاش العدا'من رقابها 
علينا بأطراف القنا اختضابهبا 
وزرق كالسنة الحناش انسلابها . 
تسير السبايا والطايا ركابها 
بلا شك والدنيا سريع انقلابها 


فتوق بحوبات مخوف جنابها” ‏ 


مسمآ1١-‎ 


ترى العين فيها قل لشبل عرائف 
ترى أهلها غبٌ الصباح ان يفلبا 
لبا كل يوم في الارامي قتائل 


وَمَنْ قَوْلمْ في الأمْثَالٍ الحكميّة 


باعي المشوع منك سفاهة 
إذَافزاييد اناس يغلقوا عنك باببم 


وكلّ مباة محتظيبا ربابيا 
كل حا قرت اناب يا 
ورا الفاجر الممزوج عفو رضابها 


ظطبوة الطاينا ينتم الله ياب 


وَمنْ قوْلٍ شل يَذْكُرٌ الْتِسَاتٍ الكُُوب إلى بُرْجُم ٠‏ 


لشيب وشبان من أولاد برجم جميع البرايا تشتكي من ضبادها 
وَمِنْ فَوْلِ خالِدٍ يُعَاتِب إِْوَانة في مُوَالاةِ شَيْخ اْموَحَدِينَ أبي مُحَمْدٍ بن 
تَافْرَاكِينَ الْمُسبدُ بجا السَلْطانٍ ينُونس على سُلْطَانبا مَكُفولَةِ أبى انخق إن 


هسام ام »* 


يقول بلا جبل فتى الود لد مقالة قْوال وقسال.صوابٌ 


مقالة حبر ذات: ذهن ول كم 
تحيات نذا نايا لاا 
وكنت بها كبدي وهي نعم صابة 
تفؤهت بادي شرحها عن مارب 
بنى كعب أدنى: الأقربين لثمنا 
جرى عتعداقتة الوطن فنا لتعضية 
وبعضهم ملنا له عن خصيمه 
وبعضهمو مرهوب من بعض ملكنا 
وبعضبموجاناجريح ا تسمحت 


هريجاً ولا فيما يقول ذهابُ 
ولا هرج ينقادمنه معابٌ 
حزينة فكر والحزين يصابٌ 
جرت من رجال في القبيل قرابٌ 
بني عم منهم شايبٌ وشبابٌ 
مصافطايوفه تناع جناب 


كما نعلميه ثيل بقيته صواب 


جزاعاً وفي جو الضصير كتاب 


15م 


وبعضهبمو نظار فينا بسوة: 


وبعضهمو شاكي من أوغاد قادر 
فصمناه عنه واقتضيى منه مورد 
. ونحن على دافي المدى نطلب العلا 
وحزنا حمى وطن بترشيش بعدما 
ومبد إن الليقاك ما كان خارجا 
بردع قروم من قروم قبيلنا 
جرينا بهم عن كل تاليف في العدا 
إل أن عاد من لا كان فيهم بهمة 
وركبوا السّبايا الثمنات من أفلها 
وساقوا المطايا بالشرا ةضوا ف 
وكسبوا من أصناف السعا 7# ييه 
. وعادوا نظير 'البرمكيين. قبل ذا 
وكانوا لنا درعاً لكل مبمة 
وخلوا الدار في جنح الظلام ولا اتقوا 
كسوا الحي جلباب البهيم لستره 
كذلك. متهم :خانس هنا ذا النبا 
٠‏ يظن ظنوناً ليس نحن بأهلبا 
خطا هو ومن واتاهٌ في سوٌ ظنه 
فوا عزوتي ان الفتى بومحمد 
وبرحت الاوغاد منه ويحسبوا 


جروا يطلبواتحت السحاب شرائع ' 


نقبناه حتى ماعنا به سابٌ 
مراراً وفي بعض الرار يبابٌ 
غلق عنه في أحكام السقائف باب 
على كره مولى البالقي ودياب 
حون خططكا التجيور قنات 
نفقنا عليبا سبقا: ورقاب: : 
على أحكام والى أمرها له ناب 
بني كعب لاواها الغريم . وطاب 


:وقمنا لهم عن كل قيد مناب 


ربيبا وخيراته عليه نصصاب 
ولبسوا من أنواع الحرير ثياب 
جماهير ما يغلو ببا بجلاب 
فحام لخترات الرمدان فيان 
وإلا هلالا في زمان دياب 
إلا .يان من نار المنو شباب: 
يلاه ولا دار الكرام. غاب 
وهم لو دروا لبسوا قبيح جباب. 
ذهل حلمي ان كان عقله غاب 
تمنى بكثاليفه الماح شعاب . 
بالاثبات من ظَنْ القبايح عاب 
وهوب لالاف بغير حساب 
بروحهما يحيى بروح سحاب 


لقنوا كل ما يب تامليا يهاب 


1م 


وهو لوعطى نا كان للراف عارق 
وان تكو ها مكامارا عه واحة 
واناما وظا تزشكان بضافا تنقيا 
وانه منبسا عن قريب مفاصل 
وعن فاتنات الطرف بيض غوانج 


بعد * انلوزاهوا ويصوا إذا صبّوا: 


يضلوه عق عدم اليمين وريّما 
بهم حازله زمّه وطوع أوامر 
حرام على ابن تافركين ما مضى 
وان كان له عقل رجيح وفطنة 
وأما. البدا لا بتها من فياعل 


ويحميى بها سوق علينا سلاعه . 


أي واكلين الخبز تبغو أل ادايجة 


راقم امسو لتنا سيان 
عليه ويمشي بالفزوع لزاب 
خنوج عناز هوالبا وقباب 
ربوا خلف اسستار وخلف حجاب 
بحسن قوانين وصوت رباب 
بزاع ومين امه فتاي 
ولنذة مأكول وطيب شراب 


. دن القوة الا ما تحدلن بحراب 


يلجج في الحم الغريق غراب 
كباز إلى أن تبقى الرجال كباب 
ويحمار موصوف القنا وجعاب 
نذوما :ولا نعي كشع بات 
غلطتوا أدمتوا في السموم لباب 


وَمن شر عَلِيّ بْنِ عُمَرَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ من رُوْسَاء ني غامر لبَذَا الْعَبد أخد 
بُطون رُعْبَةٌ يُعَانِبُ بنى عَنْهِ المتطاولق إلى رياسته . 


در لالدو ل مدرطات 
غدامنه لام الحيّ حيين وانشطت 
ولكن ضميري يوم بان بهم إلينا 
وإلا كأبراص التبامي قوادخ 
والاالكان: اقلت .بد قابض 
الما قلت سما من شقا البين زارني 


ذا كان في سلّك الحرير نظام 
وثيباء تبياوك .والضعنون تسنام 
عساو لولا#سبتا عليه حكام. 
تبرّم على شوك القتاد برام 
وبين عواج الكانفات ضرام 
أناهم بمنشار القطيع غشام 
إذا كان نادي 493 ورخام 


15م 


ألا يا ربوع كان بالأمس عامر 
وغيد تداني للخطا في ملاعب 
ونعم يشوف الناظرين التحامبا 
وعرود باسمها ليدذغو لسربها 
واليوم ما فيبا سوى البوم حولها 
وقفنا بها طورا طويلا نسالها 
وَلآضَحٌ لي مِنْبَاسِوَى وَحشٌ خاطري 
ومن بعد ذاتدى لمنصور: بو علي 
وقولوا له يا بو الوفا كلح رأيكم 
زواخر ما تنقاس بالعود إنما 
ولا قسستمو فيبا قياسا يدلكم 
وعانوا على هلكاتكم في ورودها 
أيا عزوة ركبوا الضلالة ولا لم 
الا غناهمو لو ترى كيف زايهم 
خلو القنا يبغون في مرقب العلا 
وحق النبي والبيت وأركانه العلى 
لبر الليالي فيه ان طالت الحيا 


ولا بِرّها تبقى البوادي عواكف © 


وكل ميافة كالقيل ابام عايض 
وكل كميت يكتعص عض نابه 
وتحمل بنا الارض العقيمة مدة 
بالا بطال والقود البجان وبالقنا 
أتجحدني وأنا عقيد نقودها 


بيحيى وحله والقطين لمام 
دجى الليل فيبم ساهرٌ ونيام 
لناما بدا من مهبرق وكظام 
واطلاق من شرب المها ونعام 
ينوح على اطلال لبا وخيام 
عن سكا فيرع تجار 
وَسَقَمِى مِنْ أَسبَابٍ إِنْ غرفت أؤهام . 
سلام ومن بعد السلام سلام 
دخلتم بحور غامقات: دهام 
لبا سيلات على الفضا وأكام 
وبين الح )الام له فيا 
دن الاين عنعن امسر ناه 
قرار ولا دنيا لبن دوام 
مثل سراب فلاه مالبن تمام 
مواضع ماهيا لهم بمقام 
ومن زارها في كل دهر وعام 
يذوقون من خمط الكساع مدام 
عي مح لاون حيدم 
علزبكا سسيؤة أولاد الكرام غلام 
يظل يصارع في العنان لجام 
ورلا ل ل ا 
لبا وقت وجنات البدور زحام 
وفي سن رمحي للحروب علام 


ل- 6م 


لل اق 
متى كان يوم القحط يا ميرأ بوعلي 
كذلك بو حمو إلى اليسر ابعته 
قل رجالا لا يرى الضيم جارهم 
“وها وعقد بؤسهم 
وكم ثار طعنها على البدو سابق 
فتى ثار قطار الصوى يومنا على 
وكم ذا يجيبوا أثرها من غنيمة 
وإن جاء اوه للك ووسعوا 
عليم سلام الله من لسن فاهم 


حتى يقاضوا من ديون غرام 
يلقى سعايا صايرين قدام 
وخلى الجياد العاليات تسام 
ولا يجمعوا بدهى العدو زفام 
وهم عذر عنه دائما ودوام 
ياب معاميع ونا من سيا" 
نا أرض ترك الظاعنين زمام 
حليف الثشنا قشاع كل غيام 
غدا طبعه يجدى .عليه قيام 
هالغنية الورقيا ونا حفتاء 


وَمِنْ شغر عَرَ تو بنواجي حُورَانَ لامأ قل رَوْجُها عدت إلى أخلافه مِنْ 


تقول فنا لعن ١‏ 

تبيت بطسول الليل ما تألف اهلق 
على ما جرى في دارها وبو عيالها 
فقدنا شهاب الدين يا قيس كلكم 
أنا قلت إذا ورد الكتاب يسني 


ارك 


بعين أرَاعٌ لله من لا رثى لها 
موجعة كان الشقا في مجالبا 
بلحظة عين البين غير حالها 
ونفةطرعن أخذ الثاز ماذا مقالا 
ويبرد من نيران قلبي ذبالبا 
وبيض العذارى ما حميتؤجمالبا 


لكام 


( الموشحات والأزجال للاندلس ) 
وأا أفلُ الأندلس فَلَمًا كثْر الشْغرٌ في قطرهم وَتَبَذَبَتْ مَناحيهِ وفُنُونه وَبَلغ 
انميق فيه الْمَائَةٌ اسْتَحْدَت الْمَاَخْرُونَ منبُمْ فنا منة سَمْوْهُ بالْمَوَشْح يَنْظمُونَة 
لال انناطا وأغضانا .أغضانا يكترون من أغاريضها التختلئة : وَيسَمُون 
المنَعَدَد مها با واحدأ وَيَلَِْمُونَ عند قَوَافي تلك الْأعْصَانٍ وَأَوْرَاهَا ملي فيما 
بعد إلى آخر الْقطغَة وَأكُثْرَما نبي عنْدَهُمْ إلى سَبعَة أَئيَاتِ . وَيَشْتَملُ كل بت 
على أعْصَان عَدَدُها بحسب الأعْرَاضِ وَالْمَذَاهِبٍ وَيَنْسِبُونَ فيبَا وَيَمْدَحُونَ كما 
ُفْعَلُ في الْقَصَائِد . وَتَجَارَوا في ذلك إلى الْمَايَة وَاسْتَطْرَفَةَ اناي جُمْلَةُ الْخَاصْةُ 
َالْكاقَةُ لسَبُولَة َناوْلِهِ وَقْرْبِ طريقه . وَكان الْمُخْتَرعٌ لا يجزيرة الأنتلس 
مُقَدُمَ بْنّ مُعافر الْفْرِيْرِي" مِنْ شُعَرَاءِ الأمير عَبِد الله بن مُحَمْدِ الْمَرْوَانِي ٠‏ وَأَخَذَ 
ذلك عَنْهُ أبُوعبِدِ الله أحْمَدُ بْنْ عَئْد رَيْه صَاحبُ كِنَابٍ الْعقد وَلمْ يَظْبَرْ لبُمَا مََ 
المُتَاخْرِينَ ذكرٌ وَكْسَدَتْ مُوَشَُحَانهُمَا . فَكَانَ أَوْلُ مَنْ بِرَع في هذًا الشَّنِ عبَادة 
قرا شَاعِرَ الْمُْمَصم ابن داجب الْمزيّة .وَقَهُ ذْكْرَ الأغلم البَطليوسي أنه 
سَمِع أبَا بكر بن زُكيْر يَقُولُ : كل الوَشّاحِينَ عِيَالُ على عبّادة اراز فيما انمق لَه 
نا كُنمُ. .نما أوْضَحَا لمم #أوْرقًا. نا لُنْمْ 

0 5 5 2 5 2 5 7 6 م 2 03 
وَزْعَمَوا أنه لَمْ يَسْبْقَهُ وَئْاح مِنْ مُعاصريه الدّين كاثوا في رَمَنِ الطُوائفٍ. 
*.١# 00 0 0 070‏ 34 8 6 ه م 6 0 8 8 
وَذكُرْ غُيْرُ واد منْ الْمَمْايخَ أن أقل هَذًا الَّنِ بالأنتلس يَذَكُرُونَ أن ١‏ 


. القبريري‎ ٠ وفي نسخة أخرى‎ )١( 
. الضمير 'يعود إلى عباذة‎ ) * ( 


لدرلااةم سد 


جمَاعَةٌ من الْوشّاحِينَ انَمَعُوا في ملس بِأشْبيليةٌ وَكانَ كُلُّ وَاحدِ مِْهم 0 
مُوَشْحَة ويَائق فيا تدم الأغتى الطلليُ اناد قالح وهأ 2 
ضَاحَكُ عَنْ جُمَان . سَافرٌ عَنْ دُوْ1 ضاق عَنْهُالزْمَانِ. وَحَوَاهُ صَدْري 
صَرّف!" ابن قي مُوَْحَنَهُ وَتَبِعَهُ الْبَاقُونْ . وَذْكُرَ .الأغل البَطْليُوسي أله شيف" 
٠‏ ابن زَهْرٍيَقُولُ , مَا حَسَدْتٌ قط وَشَّاحا على قَوْل إلا ابْنْ بقىّ حِينَ وَقَمَ لَه . 
أمَائرَى أَحْمّد . في مَجْدِبٍ الَالى لا يُلْحَقُ أَطْلعَةالْمَزِبُ فَأرنَامِْلةَُا مَشْرِق» 
وَكَانَ في عضرهمًا من الْمُوَمْحينَ الْمَطْبُوعينَ أبُو بكر ايض وَكانَ في 
عَضرهمًا أيْضاً الحَكِيمٌ أبُو بكر بْنّ بَاجَة صَاحِبٌ التَّلاجِينِ الْمَعْرُوفةِ وَمِنَ 
الحكايَاتٍ الْمَشُْورَة أنه صر مجلس مومه ابن تَيفَلوِيتَ ضاحب سِرْفْسْطَة 
فَألقَى على بَغض قَئِنَايهِ مُوَفْحَنَه التي أولها . 
جَرْرٍ الذَّئْلَ أيما جرٌ وَصلٍ الشُّكْرٌ مِنْكَ بالشّكر 
فَطرب الْمَمْدُوحٌ لذلك لما حَتَمَهَا بقَوا 
عقد ' الله رَايَهُ : انض “لايد العلا أبى بكر 
لما طَرَقَ ذلك التِّْينُ َمْعَ ابن تَفْلُوِيتَ ضاخ ٠‏ وَاطْرَبَاهُ ؛ وَشَقَ َِابَهُ 
وَقَالَ ٠‏ مَا أحسنَ ما بَدأت وَحَتَمْتَ وَحَلفٌ بِالآئِمَانٍ الْمعلْطَةِ لا يَمْشي ابن 
بَاجَةَ إلى ذاره إلا على اذهب . فَخَافَ الْحَكِيمُ سُوءَ العَاقبّة فَاحْمَالَ بأنْ جَعَلَ ذهب 
في تفل وى عله كر بو الطاب بن فر أنه جرَى في مجلس أ أبي 
١‏ 0 َقَالُ كيِف تَقْص مئْنْ : َقُولٌ . 


)١(‏ وفي نسخة أخرى : بدر: 
(؟)وفي : خة أخرى : حرق . 


سب مام مس 


مَا ذل غْرَابُ رَاح «على ريا ضٍالأقاح 
لوق الاصيتل :مشي يفنول” 
فيال ...هت .فمال 
« الؤالئلوبا ٠‏ ينغي لنامشتريبًا 
(لرن #يل: بعليل 


ولا تمرك ١‏ في كل خال. 


تمعز تعد هَؤلآاء ف ضَدْرِ دَولّة المُوشدين مُحَمَّدُ 0 
شُرْف . قَالَ الْحَسَنْ بْنْ دُوَيِدَةَ . رَأَيْتٌ 


22 


وابن ببرودلل الذي لَهُ : 


وَابْنَ مُؤَهْلٍ الذي لَه . 


لَؤلآ هضيمٌ الْوَشّاح #إذَاأُسَا” في الصّبَاح 
ما للشموك» لطفت خذي ؟ 
0 اعقئندال 2 حودة بردي 
0 0 166 يا َمَاُ الفنيا 

0 , ل 


بي الْقَضْلٍِ بن؟. 


حَاتِمَ نَ سعد على هذا الاح . 


رَاخ ( وَنِييم 


ما بيني لة واي . متك ) دج اليد في الثلتى . من العييب . 


وق كان الو 


زف 


كن ابن انث أبا الحنن سَبْلْ بن مالك . 


يَقُولُ : إِنْهُ دجَلَ على | بن رُكيْرٍوَقَدْ أَسَنْ وَعَلْيْه رَُ الْبَادِيَة إِذْ كان يَسْكُنْ بِحُْضْن 
سَبَْة فلم بغرفة فجلن عَيَث انتب د الرياك ”وجرت الْمَحَاصْرَةُ قاقد لنْفْسه 


مُوَشْحَة وَقَعَ فيا : 
كخل الدُّجَى بَجْرِي« من مُقلَةِ 
وَمعْدَ 3 إل , ف 4 
)١(‏ وفي نسخة أخرى ؛ إذ أتى . 


٠‏ الرديني 


(؟*) وف نسخة اخرى : أبن زهر. . 


(؟) وفي نسخة أخرى 


(؛)وفي نسخة أخرى . حصن أستبه . 


التمجشك ف اشنا 


. وفي نسخة ثانية إذا انثنى . 


ل هامس 


فْتَحَرّكُ ابن زهي روَقَالَ أنتٌ تَقولُ هذا ؟ قَالَ الو قن ع 
له 
هَوّلاء أبُو بكر بْنْ زُهَيْرِوَقَدْ شَوْقَتْ مُوَشْحَائُة وَغَرّْبَتْ ‏ قَالَ ؛ وَسَمِعْتٌ أَبَا الْحَسَنِ 
سَبْلٌ بْنْ مالك َقُولٌ قل لان زكرو قِيلٌ لك ما أنبتع وَرْفْمَ ما وم لك في 


وشيب قال كنت أَقُولُ , 
مَا للْمُوَلْهِ من سَكره لآ يُفيق يا لاسكران .“من غيرخمر: مَا للكفيب الشوق . 
هل ١‏ تستهان: 5 بالخليج:. وليالينا 


أو نسكهالة. سين 32 اسيم الأريخ. ‏ مشك كارينا 
أؤ هَل يكادُ. شن الكانٍ الْبَبِيجٌ .. أن يُحَيَينَا ؟ 
رَوْض أَظلَة ٠‏ دوخ عله أنيق مرق الافَان اليه ء يَجْرِقٍ وَعَائِمٌ وَغْرِيق . 
مِنْجَنَى الرْئْحَان. 

وَاْتَبرَ بَعْدَهُ ابْنْ حَيُونَ الَّذِي لَه مِنْ الرَجَلٍ الْمَشْهور وله . 

يُفَوْقُ سَلْمَهُ كل جين 2 يما شِئْتَ من يَدٍ وَعَيْنِ 

او اأتسين. 

تقل بذي ي العيين تي | 55 يَدَىٌّ 0 ش 
أبن 0 

له ما كَانَ مِنْ يَوْم بيج بِنبر حِمْصّ على تلك الْمُرُوج 
| ثم القطفنا على فم الخَليِج نَفْضَ في حَانِهِ مشكُ. الْخنَام 


نكمم د 


عن متم رانف ضاق الثقات -وزقاء ا 
فال ابن زقر د ين كنا نكن عن هذا الرذاء وكان ققة فى تلده عطوق:» أخيز 
المعيد عن وَالدِهِ أن مُطَرّفاً هذا كَخَّلّ على ابن الْفَرْس فَقَامَ لَه َأكْرَمَة فق ٠‏ 
التنخكهرا فَثَالَ ابْنْ الْفْرَس ؛ كيف لآ أَنُومَ لمَنْ يفول ؛ 
' قَلُوبتْصَابٌ بِالْحَاظٍِ تَصيبٌُ فقل كيف تَبْقَى بلا وَجَدٍ 
وَبَعْدَ هذا ابن حَزْمُونَ يِمَرْسِيَة . ذَكَرَابْنْ الوا ئس أن يَْيَى الْحَزْرَجِيَ دَخَلْ 
عليه في مَجْلسه فَأَنَْدَهُ مُوَشّحَةُ لنفسه قال له ان مون ا ون اموق 
ِمُوَشّح حَنّى يَكُونَ غَارِيا عن النَكُلْفٍ , فَالْعَلى مثْلٍ مَاذًا ؟ قَالَعَلى مل قَوْلي ؛ 
أو خل ترى 02و اليكاني ‏ فلب اليل 
وَأبُو الحَسَنِ سبْلُ بْنْ مَالك يغرْنَاطَة . قَالَ ابن سَعِيدِ كانَ ولي يَعْجْبُ 
إن سَيْلُ الصباح في الغَوْق” .اذ بخرأ في أجْمع الأقق 
فُتَّدَاعَتٌ نَوَادبُ الْورْقٍِ 
ثَرَاها خَافْتْ من الْفَرَقِ " قَبَكتٌ سَحْرَةٌ على الْوَرَقٍِ 
وَاشْتَبَرَ بأَشْبيليُة لذلك الْمَيْد أَبو الْحَمَن بن الْفَضْلِ . قَالَ ابن سَعِيدِ عَنْ 
وَالِدِه . سَمِعْتٌ سَمْلَ ابْنَ مَالك يَقُولٌلَهُ . يا ابْنَ الْفَضْلٍ لَك على الوَسّاحِينَ الْفَضْلَ 
وَاحَسْرَنَا لِزْمَانِ مَضَّى عشي بأنْ البََى وَانقَضَى 
وَأفْردتُ بِالرَغم لا بالرضى وبتُ على جَمَرَاتِ الْمْضَى 
هبق بغر بلك الطلرل ‏ وأثم بلوقى بلك الزنم 


]اده 


قَالَ وَسمِعْتُ أَبَا بكر بْنِ الصَابَونِيَ يُنْشِدُ الأسَْاد أبا الْحَمَنِ الدّبَاج 
يحاي يرما عرة . قما سيغُة يول ل لله رك . إل في كول . 
2 َ ِالْبَوَى 0 5 : مَا للْيلٍ الى وق فين فر 
جمد الطنخ لَيْسَ لطرة ما لين فيما طن عَذ إِصْح يَا لَيْلُ إِنْكَ الابذ 
3 قُفْصَت قَوَادِمُ لحم نوم السَمَاءِ لا تسرف 
لبن تكألسن مُوَشّحَاتِ ابْن الضابُوني قَوْلْةُ : 
2 عفش نيفق شتن واكنات: 5 اترضتة نا وراقناوالطمت 
عامل (لحبوياك» اجتباب مم اقتتى فيه الكزى بالحبييبب 
جفا جر ب©تهكهمٌ لكننى ” لم أبكه الا لنُقَدٍ الخيال 
وذا. الوصّال الفصري< ديئؤني 'منه كما شاء وَشَاءَ الوضّال .. 
فلكت باللات# مؤوشى بصوورة الحق ولا بالتُخال 
وَاهْثَبَرٌ يبَر أفل الْمُدوَه(30 كلف الْجَرَائِرِيُ صَاحبُ الْمُوَشّحَة الْمَشْهُورَة., 
يْدُ : الاصباخ " قدحت زناد8 الإذوار في مجامز الزهر 
وابنْ خَرَلبَجائيَ ولْهُ من مُوشحَة ؛ ظ 
تي -الزفان: > حرافى وو«لك. “منيةت. السام 
وَمِنْ مَحَامن الْموَفّحَاتٍ للْمُتخْرِينَ مُوَفُحَةٌ ابن هل خر اليل وعزة 
منْ بنيها كمنيا عله : 
قل د رَى َي الجمى أنْ قد حَمَى تلن لاله عن تفن 
فُوَ في نار وَحَفْقَ مِثْلّ ما لعبت ريخ الصّبَا بِالْقَبس 
وَقَد نْسَج على مِنْوَالهِ فيهها صَاحبنا الْوزِيرٌ أبُو عبد الله ابْنْ الْحطِيبٍ شَاعِرُ 
الاندنس وَالْمَغْربٍ لعَضره وَقَدْ مَرّ ذكرٌهٌ فَقَالَ : 


-559لىم لد 


جَادكَ الْفْيْتُ إِدَا الْقَيِتُ حَمى 


2070 
د المعوة 00 أَشْتَاتَ 3 
(لخيا دجلل اوش منت 


وَرَوَى التَعْمَانٌ عَنْ مَاء السَّمَا ‏ 


01 اله 0-0 ونا ا | 


في ليان كتقث سِرْ الى 


مال نَجْمْ الكأس فيا وَقَوَى 
وَطرٌ ما فيه مِنْ عَيْبِ سِوَى 
جين لد النوكصييفة" جز كما 
غارَتِ ال * ب ندا أيكيهك 
أ نوا لامرىء سا 1ن 
تَنبِبُ الأرْمَارٌ فيه الْفرَضَا 
فَإذًا المناة. يللي الك 
تبُصِرٌ الْوَرْدَ غيُورا بَرِمَا 
وتَحوق "لاس ليا فقا 
يَا أعئِلَ الْحَْ مِنْ وَادِي الْعْضَا 
٠‏ ضَاقَ عَنْ وَجدِي بِكُمْ رَحبٌ الْقَضَا 


. الحجيج‎ ٠ وفي نسخة أخرى‎ )١( 
ِ (؟) وفي نسخة أخرى . الآزهار‎ 
. القدر‎ ٠: 

(؛) وفي نسخة أخرى ؛ شيئا . نجوم . 


(*)وفين نسخة أخرى 


والرضدان روكيدل وال د جهن 
ف الْكزى أو ا المحجليق 
يتقل الخطو على ما يرْسِمْ 
مثْل ما يذو الؤفوة'" الْمَوِمْ 
فُنْفِورٌ 3 الرهكر 9 فيه تسم 
تدر امالك ين انك + 
يَزدهِي منة بأنبى مَلْبن 
لاعن رد لوي 0 
0 مسر كلمح 0 

هَجَمّ الصّبْحٌ هُجْوْمَ ١‏ الخد الحْرسِ 


قر قينا عينون لسلس 


لكين الدزؤي يبذاتك يبه 


منت بِنْ 00 ا تَنقِية 
اذ شع الي فوس 
وَبقلبي تسكن قم كك 


ل ابيخي شَرْقَةُ مبن غَرْبِهِ 


ل[ #كالم سدم 


عدوا عب أَنْس فَدْمَضَى 
تفقوا الله واخستوا تدوينا 

: 1 امأ : يلك كرتا 
ميقي .مبكم مُقتربٌ 
0 4 3 5 5 مله 1 م 8 
قد تساوئ مُحْينْ أو مُذْنِبُ 
#اسفة المقلة مَعْسُولُ اللمى 
نذ4 ايجقج وناضنى 


د دج كا 
حَخْ اللضط بتكنا 
كان في الأؤح له مكتتبَا 
جلت الم له وَلوَصَبا 
لاعجٌ في أضلمى. قد أضرضا 


اي ال ا ل 0 انان 
لم يَدَعْ من مُبْحجَتي إلا الدَّمَا 


0 
إن يك ضاف هات الاقل ' 


ا ماود ور لازنا 
تنقذوا عَانيكم من كرَّبِهِ 


قدو ا "2 ل 211 )0 
أَفتَرْضَوْنَ خْرَات الْحَبَس 


كبكو المدرق بيه وَقدو سيغيد 
في هَوَاهُ بَيْنْ وَعْبٍ وَوَعِيدٌ 
جمتال: فى النفس معتال. الننس 
راك تلت السو" 
وَفْوَادُ الصضَّبٌ بالشوق يَذوبٌ 
لِيِْسَ في الْحْبٌ لمَحْبُوبِ ذُنُوبْ 
في ضُلُوعٍ قَد بَرَاهَا وَقُلُوبٍ 
م يُرَاقِثِ!*' في ضَعَافٍ الانفس 
وَيْجَازِي لسر ها والميني 


0 م 
عَادَهُ عيدٌ من الشوقٍ جَدِيدٌ؟ 


فهى نار في قشيم اليبس 
ل 


. تنقذوا عائذكم‎ ٠ وفي نسخة أخرف‎ )١( 


( *) وفي نسخة أخرى : احور المقله . 
( ؛ ) وفي نسخة اخرى : سدد السهم وسمى ورمى 
( 0 لم يراقب ؛ أي لم يحاذر الله . 
() وفي نسّخة أخرى : ذما والذماء: بقية الروح 


. الخ وفي النسخة الباريسية : تعتقوا عانيكم من كربه . 


ففؤادي نببة المفترس : 


58م ند 


سَلْمى. يا نفس في خكم الْقَضَا وَاغبرِي الْوَقْتَ بِرُجْمَى وَمَنَاثْ 
واتركي”” ذكْرَى زَمَانٍ قَدْ مَضَى بَيْنَ عُتبَى قذ تَقَضْتَ وَعَنَابْ 
وَاضرفي الْقَوْلَ إلى الْمَؤى الرَمَى مُلْهِمٍ الثؤفيتٍ في أمْ الكِنَاب. 
كسيب التدعيع اميق .+ اند القتوع ونيد المقلد 
تنزل النضرٌ عَليِهِ مثلما ينزل الْوَخ بزوح القدُس 
دنا الميكارقة فالتكلت ظَاهِرٌ على ما عَائوةُ من المَُفُحَاتٍ لفن حدق 
ما وَقَمْ ل فى ذلك مُوَمْحَةُ انين سناء الْمَلك التي اشْتَبَرَتْ نَغَرْقاً وَغَرْباً وَأوْلهَا : 
تنظر السك على كافور في جلنار 
كلل يا سُحْبُّتيجان الرٌبى2 بالحلى واجعلي 
سوارها منعطف الجدول 
َلَمَا ماع فْنْ التوشيح في "لولس . وَأَخْدْ به الْجْمْبُورٌ . لسلاسته وتنمية 
كلامه وَتَرْصيع أَجْرْائِ . نْسَجَتِ الْعَامَةُ منْ أفلٍ الامْصَارٍ على منْوَالِهِ . وَنَظَمُوا في 
طريقته بِلْمْتبم الخضرية من غير ان لو افيها إِغْرَاباً . وَانْتَحْدنُوا فنا سْنُوهُ 
بالزجل . وَالْتَرْمُوا النظْمّ فيه على منل< -لِيَزًا الْعهْد. فَجَاعوا فيه بِالْغرَائْبِ 
تَسَعٌ فيه للْبَلاغَة فعال بِحَسَّب ل المنافي . 


10 ريقَة . الرَلِيّة أبُو بكر بن قَْمَانِ . وَِنْ كانت 
قيلث قَبْله بالأنئلّس» لكِنْ لم طبر حلاها . ولأالت#كت معانيها وَلفَْمِرْتْ 
رَشَاقَهَا إل في زَمَانِهِ . وَكَانَ لِعَمْد اْمُلْئِمِينَ . وَهْوَ ِمَامُ الزَجَالِينَ على الإطلاقٍ . 
قَالَ ابن سَعِيد : وَرَأَئِتٌ أَرْجَالَهُ مَروِية روي يبتفداة أكثر مما ئها يحَوَاضر اْمَغْربٍ . 
ل بن مجخثرالأبيين إمَامَ الرَجالِينَ في عَضْرنًا يَقُولٌ ٠‏ 


.. وفي نسخة أخرى ؛ ودعي‎ )١( 
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ما وَقَعَ لاحب من أَئمُة هذًا المَنِ مِثْلَ ما وَقَعَ لابن قَرْمَانِ شَيْخْ الصناعة . وَقَد 
يدرت إل ملتزواعع يقن أمكايه , فعلشواتخت عرش وأماف تثثال ند من 
رُخَامِ يُصَبُ الْمَاهُ مِنْ فيه على صَفَائْحَ من الْحَجَرٍ مُتَدَرّجَةِ فَقَالَ ‏ 
وَعْرِيش قد قام على دكان2 بحال رواق 
وأسِلِد قند ابتلع ثعبان من غلظ ساق 
وفتح فمه بحال إنسان2 بيه الفراق 
وانطلق من ثم على الصفاح وألقى الصياح 
وَكانَ ابن َْمَانَ . مع أَنَّهُ ُرْطْبِييُ الدار . كثيرأمَا يَتَرَدد إلى ِشْبيلِية وَنِيتَابَ 
نبرها ٠.‏ فاتئق أن لكات كلت يوم جْمَاعَةٌ من أغلام هذا المَأنٍ : وَقَدْ رَكِبُوا في النهر 
للنزقة. وَمَعَبُمْ عُلامٌ جَميل الصُورَة من سَرَوَاتِ أَهْلٍ الْبَلْدِ وَبْيُوتِهِمْ . وكانوا 
مُجْتَمِعِينَ فإ زَوْرَق لْصَيدٍ ؛ فَنَطَمُوا في وَصْفٍ الْحَالٍ . وَبَدأ مِنْهُمْ عيسى الْبَِيدي 
يطمع بالخلاص قلبي وقد فاتو ‏ وقد ضمنيى عشقو لشهماتو 
تراه قد حصل مسكين محلاتو يغلق وكذاك أمر عظيم صاباتو 
توخش الجفون الكحل إن غاب .يفك الجفنون الكخل أبلاتو 
ثُمْ قال أَبُو عَمْرُو بن الزاهر.الاشبللي) ١‏ 
نشب والبوى من لج فيه ينشب2 ترى ايش دعاه يشقى ويتعذب 
مع العشق قام في بالوان. يلعب وخلق كثير من ذا اللعب ماثوا 
ثم قال ابو الحتن المقري الداوت , | ٠‏ 
نبار مليح يعجبن أوصافو شراب وملاح من حولي قد طافوا 
والمقلين يقول من فوق صفصافو والبوري أخرى فقلاتو 


0ك 


ْم قال أَبُو بكر بْنِ مَرْتِينٍ : 
الحق تريد حديث بقالي عاد في الواد النزيه والبوري والصياد 
سنا حيتان ذيك الذي يصطاد قلوب الورى هي في شبيكاتو 
م قال أبو. بكر بن قَرْمَانِ . ظ 
إذا شمر كمامو يرمييبا. ترى البوري يرشق لذاك الجيها 
وليس مرادو أن يقع فيبا إلا أن يقبل بدي اتنو 
كان في عَضْرِهمْ ِعَرْقٍ الأنْدلْس مُحْلفُ الاسْود . وله مَحَاس من الزّجَلِ مِنْهَا 
قله ا : 
1 5 : 
قد كنت متشوب «الكتشيك النشب وردّنى ذا العشق لامر صعب , 
حتى تنظ الخد الشريق الببى2 تنتبي في الخمر إلا تنتبي 
يا طالب الكيميا في عيني هي #تظلر ا الفطنة وتزجم ذهنيه 
وَجاءَتَ بَعْدَهُمْ : حَلبَةٌ كان سَابِقَهَا مَدعَليس. وَقَعْتْ لَه الْعَجَائبُ في هَذِهِ 
الطريقة ٠‏ فُمِنْ قَولِهِ في رَجَلِهِ الْمَشْمُورِ : 
وَرَدَاذ دق ينزل وشعاعالشمس يضرب | 
فترى الواحد يفضض. + ..وترى الآخر يذهب ' 
والنبات يشرب ويسكر والغصون ترقص وتطرب 
وتريد تجى إلينا ‏ ثم'تستحي وتبرزب 
وَمِنْ مَحَامِنٍ أَرْجَالِهِ قولَهُ . 
لاح. الضيا' والنجوم <ينارف ٠.‏ فقم بت اهتيج . الكسل 
شربت ممزوج من قراعا أحلى هي عندي من العسل 
بأاكيقة الكو كما هلد تلدك الله بيه _تقهول : 


س# لالم لد 


يقول بان الذنوب تولد وأئه يفسد العقول 
لارض الحجاز موريكن لك أرشد ايش ما ساقك معي في ذا الفضول 
مر أنت للحج والزيارا ودعني في الشرب منبمل 
فن :لبس ألو قدره ولا امتطاع. ‏ النيبة: أبلغ مخ «العسل 
وَطَبْرَ بَْد ولا بأَشْبيلية ابْنْ جُحْدر الذي فَصْلَ على الرْجَالِينَ في نح 
مَيُورفَةَ بالرّجَلٍ الَّذِي أُوُلْهُ هَذًا : 

م التوخيد بالسيف يمحق أنا بري ممن يعاند .الخحق 
قال انوا سعيد/لقوئة وَلْقِيت تِلْميدَهُ الْمَعْمَعَ صَاحب الرْجَلٍ الْمَْبُورِ الذي 


يا ليتنى ان رأيت حبيبي أفتل اذنو بالزسيلا 
ليش أخذ عنق الفغزيل وسرق فم. الحجيلا 
تُمٌ جاء مِنْ بَعْدِهمْ أَبُو الْحَسَنِ سسَبْلُ ابْنْ مَالِك إِمَامٌ الاب . ثُمّ مِنْ بَعْدِهمْ 
لبذة الْمُصُورٍ صَاحبُنَا الوزيرٌ بطق الله بن الْحَْطِيب إِمَام لطم وَالَدْرِ في الْملة 
الإلاميّة غْيْرُ مُتافع . فَمِن مَحَاسنه في هَذِهِ الطريقة : 


امسزج الأكواس واملاليى تجئ"* "يلق امال إلا أن يُندُد 
وَمنْ قَولِهِ غلى طريقَة.الصُوفية وَيَنْحُو مَنحى الشْشْتَرِي مِنْهُم , 
بين طلوع وبين نزول اختلطت الفزول 
ومضى من لمم يكن وبقي من لم يزول 
0 مَحَاسنه 8 قَوْلَُه ف ذلك المقو: 5 
البعد عنك يا بنى. أعظم مصايبى 2 وحين حصل لي قر بك سببت قاربي 
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وكانالعر الوريوائن الخطين بالاندلن تكن فن عند النطيو من اقل 


: وَادِي آش ٠‏ وَكَانَ إِمَامأ في هَذِهِ الطريقة وَلَهُ مِنْ رْجَلٍ يُعَارِضُ به مَنْغَلِيسَ في | ْ 


قَوْلِهِ : 


لا الفياة والتكومعا 


حل الجون يا أهل الشطارا 
تجدّدوا كل يوم خلاعا 
ليبا يتخلعوا في شَنبل 
وحل بغداد واجتياز النيل 
وطاقتها أصلح من أربعين ميل 
لم تلتق الغبار امارا 
وكيف ولاش فيه موضع رقاع| 


'بقوله : 


مذحل الشمس في الحمل 
لالشيلو ايسا حل 
على خضورة ذأك النبسات 
أحسن عندي من ذ يك الجبات 
انمرت الريح عليه وجات 
ولا بمقدار ما يكتحل 
إلا ونسرّح فيه النحل 


وَيُسَمُونَهُ الشغرٌ الرجَلِي مِْلَ قَوْلِ شَاعِرِهمْ . 


دهر لي نعشق جفونك وسئين ‏ . 
حتى ترىقلبي من أجلك كيفرجع 


النضوع ترشيرش والخلار اتيت 


خلس الله التصارف العترو. 
ا من دين ل 


اللوشيٌ 


ا د 
سبيكة الفجر أحكت شفق 


أت لا 


لي 
في ميلق الليل فقم قلبو 


شفقة ولا قلت يلين 
وناك تفؤ قلبوب العاشقين 
لمر ا هذه لمان الآذيتُ ابو علد الله 


إ 


وَهَدِهِ الطريقةٌ الَجَلِية لََاالْعَْدِ هي فَنْ الْعَامّة بالاندأس مِنْ التّغْر. وَفِيبَا ' 
نظْمبُم حَنّى نَّم َيَنِْمُونَ يها في سَائر الْبَحُور الْحَمْسَة عمْرَ . لكِنْ بِلْفْتمْالْعاميّة 


ترى عيارها خالص أبيض نقي 


جاد الزمانمن بعدما كان بخيل 
كما جرع مرو فما قد مضى 
قال الرقيب يا أدبا إيش ذا 


ودبيل الى ين ذا لكين . 


نعشق مليح الا رقيق الطباع 
ليش يربح الحسن إلاشاعرأديب 
أما الكاس فحرام نعم هو حرام 
ويد الذي يحسن حسابه ولم 


وَأهل العقل والفكر والجون . 


غزال ببئ 'ينظر قلوب الاسود 
ثم يحييهم إذا ابتسم يضحكوا 
فميم كالخاتم وثغفر نقي 
جوهر ومرجان أي عقد يا فلان 
وشارب أخضر يزيد لاش يريد 
يسبل دلال مثل جناح الغراب 
على بدن أبيذن بلون الحليب 
وتو هنسداكنا علمت قبلبا 
تحت العكاكن فنها خصر رقيق 


فضة هو لكن الشفق ذهبو 


. نور الجفون من نورها .يكسبو 


عيش الغنى فيه باللّه ما أطيبو 
على سرير الوصل يتقلبو 
ولش ليفلت من يديه عقربو 
يشرب بيننو وياكل طيبو 
في الشرب والعشق ترى ننجبو 
فقلت يا قوم من ذا تتعجبوا 
علاش تكفروا بالله أو تكتبوا 
يفض بكرو وياع ثيبو 
على الذي ما يدري كيف يشر بو 


يقدر يحسن الفاظ أن يجلبوا 


يغفر ذنوبهم لبذا إن أذنبوا . 
وقلبى في جمر الغضى يلببو 
وبالوهم قبل النظر يذهبوا 
ويفرحوامن بعدما يندبوا 
خطيب الآمّة للقبل يخطبو 
قد صففه الناظم ولم يثقبو 
من شبهبه بالسك قد عيبو 
ليالى هجري منه يستغربوا 
ما قط راعي للغنم يحلبوا 
ديك الصلايا ريتما أصلبو 
من رقتو يخفي إذا تطلبوا 


ا خم دا 


أرق هو من ديني فيما تقول 
أي دين بقا لي معاك وأي عقل 
3 لم يقن عدن او انقشع 
يصير إليك المكان حين تجي 
اماق مشل خصبال الأمير 
عقأياد الإتضاروفصيح العرب 
بحماه العلييم انفنرد والعمل 


ففي الصدور بالرمخ ما أطعنه : 


من السماء ,99 ايع ضفات 
الشمس نورو والقمر همتو 
يركب جواد الجود ويطلق عنان 
من خلعتو يلبس كل يوم بطيب 
نعمتو تظبر على كل من يجيه 
قد أظهر الحق وكان في حجاب 
وقد بنى بالسر ركن التقى 
تخاف حين تلقاه كما ترتجيه 
يلقى الحروب ضاحكاً وهيعا بسة 
إذا جبد سيفه ما بين الردود 

وهو سمي المصطفى والاله 
فاه خليفة” مير القمتف 
لذي الإمارة تخضع اروس 


ببيته بقى بدور الزمان 


جديد عتبك حق ما:أكذبو 
من يتبعك من ذا وذا تسسلبوا 
جين ينظر العاشق ‏ وحين. يرقبو 
في طرف ديسا والبشر تطلبو 
وحين تغيب ترجع في عيني تبو 
١‏ و الرمل من هو ألذي: يحجسيو 
فد فصاحة. لفظه يتقرّببو 
ومع بدايع سات 
وفيالرقاب بالسيفما أضر بو 
فمن يعد قلبي 10 يجسسبو 
الغيث جويو والنجوم منصبو 
الاغنيا والجند حين. يركبوا 
منّه بنات العالي. تطيبوا 


. قاصد د ووارد قسط ما خييسوا 


اط وما سيد 7 
غلاب هو لا * في ف إلينيا يغلبو..” ' 


يقود جيوشو ويزين موكبو ا 
نعم وقي تقبيبل يديه ييرغيوا . 
يطلموا في اله . فود :. 


متي ام 0 


وفي التواضع والحيا يقربوا 
واكتترقت ححيشه ولاح كوكبو 
يااإشمس خدرما لها مغربو 
ثم اسْتخدَتٌ أهل الأنمار مغرب فنا آحْرَمِنَ الفغر في أغاريض مُردَوجةٍ 
وش ٠‏ نَظمُواذ فيه بِلْفْتِمْ الْحَضَريّة أيضأً وَسَمُوهُ عُرُوض الَْلْد ؛ كان وك قن 
ده ين وجل من أفل الأندأس فول بفَاس يُعْرَفُ بابْن عير فُنَطمَ قطعةٌ 
كريقة الْموَدْحَ وَلْمْ يَخْرَج فيا عَنْ مَذْاهبٍ الإعْرَاب إلا قُليلآ مَطْلفًا . 


وفي المعالي والشرف يبعدوا 
وله يبقييم ما دار الفذاك 


ني بشاطي النهر نوح الحمام 

٠‏ الكضد .يناد الظلام 

ت الرَياض لالط فيا افتراق 

ع النواعير ينبرق انبراق 
الغصون خلخال على كل ساق 

ب الندى تخرق جيوب الكمام 
الصبا يطلى بمسك الغمام 
الحمام بين الورق في القضيب 

تنوح مثل ذاك المستهام الغريب 
ولكن بما أحمر وساقو خضيب 
جلس بين الاغصان جلسة الستهام 
وصار يشتكي ما في الفؤاد من غرام 
قلث يا حمام احرمتعيني البجوع 
قاللي بكي تختى صف لي الدموع 
على فرخ طار لي لم يكن لو رجوع 
كذا .هو الوفا وكذا هو الزمام 


على الغصن في البستان قريب الصباح ‏ 
وماء: الى" يجرى بغفر لاقت ٠”‏ 
كن الدز فير ل وى لطر 
يحاكي ثعابين حلقت بالثمار 
ودار الجميع بالروض دور اأسوار 
تخدل انم اليك ع راد 
وجرّ النسيم ذيلو عليها وفاح 
قدابتلت ارياشو بقطر الندى 
قد التف من توبو الجديد في ردا 
ينظم سلوك جوهر ويتقلدا ' 
جناحا توسد والتوى في جناح 
منها ضم منقاره لصدره وصاح 
أراك ما تزال تبكي .بدمع سفوح 
بلا دمع نبقى طول حياتي ننوح 
ألفت البكا والحزن من عهد نوح 
انظر جفون صارت بحال الجراح 


وفع ا 


وأنتم من بكى منكم إذا تم عام 
قلت يا حمام لوخضت بحر الضنى 
ولو كان بقلبك ما بقلبى أنا 
لوم تقاسى البجر كم من سنا 
ومما كسا جسمي النحول والسقام 
لوجتنى المنايا كان يموت ف المقام 
قال لي لو رقدت لاوراق الرياض 
وتخضبت من دمعي وذاك البياض 
أمّا طرف منقاري حد يثو استفاض 


يقول عناني ذا البكا والنواح 
كنت تبكي وترثي لي بدمع هتون 
ما كان. يصير تحتك فروع الغصون 
حتى لا سبيل جمله تراني العيون 
أخفانى نحولي عن عيون اللواح 
ومن مات .بعد يا قوم لقد استراح 
من خوفي عليه ودا النفوس للفؤاد 
طوق العبد في عنقي ليوم التناد. 
باطراف البلد والجسم صار في الرماد 


فاستخسنه أف ١لا‏ #ولموا به وَنَظمُوا على طريقته وََرَكُوا الإعْرَابَ الذق 
َيْسَ من شَأَنم ٠‏ وَكثْرَ سَمَاعُهُ بهم وَاسْتفْحَلٌ فيه كُثيرٌ من وَنوْعْوُةُ أصْنافا إلى 
الْمُرْدوج وَالْكَازِي وَالْمَلْمبَة وَالْغْْلِ . وَاخْتَلَفْتْ أسْماوها باختلاف ازدوَاجبًا 
وَمُلاحَظَاتِهمْ فيبها . فَمِنْ الْمُزْدَوجٍ ما قَالهُ ابْنْ شْجَاعٍ مِنْ فُصولِهمْ وَهْوَ مِنْ أل 


كارا : 
لال زينة الدنيا وعز النفوس 
فبا كل من هو كثير الفلوس 
يكبر من كثر مالو ولو كان صغير 
من ذا ينطبق صدري ومن ذا تغير 
حتى يلتجي من هوفي قومو كبير 
لذا ينبغي يحزن على ذي العكوس 


٠‏ اللي صارت الاذناب أمام الرؤوس- 


ضعف الناس على ذا وفسد ذا الزمان 


يببي وجوها ليس هي باهيا 


'"ولوه الكلام والرتبة العاليبا. 


ويصغر عزيز القوم اذ يفتقر 
وكاد ينفقع لولا الرجوع للقذر 
إن لا للد زولا لو: خطر 
ويصبغ عليه ثوب فراش صافيا . 
وصار يستفيد الواد من الساقيا 
ما يدرواع لمن يكوا العتات ' .: . 
ولو رأيت كيف يرد الجواب ٠ ٠‏ 


أ[ ام هم 


عشنا والسلام حتى رأينا يان 
. كبار النفوس جدا ضعاف الاسوس 


يرد أنهم والنامن يروهم تيوس 


ومن مذاهبيم قل ابن شْجاع مه 


تعب من تبع 202 ذا الزمان 
1 أ نهم مليح. عاهد إلا وخان 
يكوه على العشاق ويتمنعوا 
وان واصلوا من حينهم يقطعوا 
مليح كان هويتو وشت قلبي معو 

::ومبدت لو من.وسط قلبى مكان 
وهوّن عليك ما يعتريك من هوان 


:حكمتوا غلي: وارتضيت" بو أمير 


. يرجع مثل در حولي بوجه الغدير ' 


ويحتسّل في: مطلسو لؤان كان 


ويمشئ “سوق كان ”ولو باصبهان. 


حَنّى أنّي على آخرها . . 


أنفاس السلاطين في جلود الكلاب 
هم ناحيا والجد في ناخيا 
وجوه البلد والعمدة الراسيا 
في بَعْضٍ مُرْدَوجَاتِه : 

اهمل يا فلا نلا يلعب الحسن فيك 
قليل من عليه تحبس ويحبس عليك . 
ويستعمدوا تقطيع قلوب الرجال 
أن عاهدوا خَانوا عل كل خال 
وصيرت من خدّي لقدمو نعال 
وقلت لقلبي اكرم لمن حل فيك 
فلا بد من هول البوى يعتريك 
فلو كان يرى خالي اذا يبصرو 
مرديه ويتعطس بحال انحرو 
ويفهم مرادو قبل أن يذكرو 
عصر في الربيع أو في الليالي يريك 
وايش ما يقل يحتاج لو يجيك 


وكان منْبَْ خَلل أن المؤدق. يمان . وكانَ لذ الْمُصورِ الْقريَة مِنْ 
فُحُولِيم برَرْهُونَ من ضُوَاحي مِكنَاسَة ل تقرف بالكفيفت م 
هذًا الْفَنّ وَمِنْ خسن ما علق لَه بتشقوطي قله في رخلة الملطان أ بى الْحَسَنِ 
ون مَرِينَ إلى إفريقية يَصِفٌ هرهم رون . وَيعَزيمْ علا لونم بما 
وفع لهم بَعْد أن عيبم على َنِم إلى إفريقية في مَلْمبَةِ مِنْ فُنونِ هذه الطاريقة 


0 لو 0 


تقُولُ في مُفْتَتَحبَا . وَهُوَ منْ أبدع مذَاهب الْبلاعَة في الأشْعار بِالْمَقْصدِ في مَطلع 
الكلام وَاقْتنَاحهِ وَيُسَمّى بَرَاعَةَ الإْتبلال : 


سبحان مالك خواطر الامرا 
إن طلعناه أعظم. لنا نصرًا 


ونواصيها في كل حين..وزمان 
وأن عصيناه عاقب بكل هوان 


إل أنْ يَقُولَ في السؤالٍ عَنْ جيُوش الْمَغرب بَعْد النَخْلْصٍ , 


كن مرعى قل ولا تكن راعي 
واستفتح بالضلاة على الداغي 
على الخلا الراش دين والاتباع 
أحجاجا 17 الجواس الضحرا 
عسكر فاس للمئثيرة الغرًا 
أحجاج بالنبيّ الذي زرتم 
عن جيش الغرب حين يسألكم 
ومن كان بالعطايا يزوّدكم 
قام قل للسد صادف الجزرا 
ويزف كر دوم تبب في الغبرا 
لو كان ما بين تونس الغربا 
مبنى من شرققبا إلى غرْبا 
لايك لطي ان تحيين فنا 
ما أعوصها من أمور وما شرا 
لجرت بالدم وانصدع حجبرا 


تظبر عند المبيمن القصاص 


ذا هم د 


نراقي ل مكف و 
للاسلام والرضا السني المكمول 
زاكر سدقت إن فو وول 
ودّوا سرح البلاد مع السكان 
وين سارت بوعزايم السلطان 
وقطعتم لو كلاكل البيدا 
التلتوق فق افر هيدا ليوا 
ويدع برية الحجاز رغدا 
يه بشوظ زحدها ان 
أي« زاد غزالبم نبحان 
الى الغرب سد السكتدر 
طبقا بحديد أو ثانيا بصفر 
أو يأني الريح عنهم بفرد خبر 
لو تقرا9ة*9 م على الديوان 
وهوت الخراب وخافت الغزلان 
وتفكر لي بخاطرك جمعا 
عن السلطان شبر وقبله سبعا 
وعلامات تنشر على الصمعا 


1 


الا قوم عاريين فلا سترا 
ما يدروا كيف يصوروا كسرا 
امولاي أبو الحسن خطينا الباب 
فقنا كنا على الجريد والزاب 
ما بلغك من عمرفتى الخطاب 
ملك الشام والحجاز وتاج كسرى 
ردّ ولدت لحو كرّه ذكرى 
هذا الفاروق مردي الاعوان 
وبقت حمى إلى زمن عثمان 
امن دخلك هيا الد يوان 
وافترق النام لعل ا نيةأمرا 
اذا كان ذا في :مندّة البسزارا 
وأضحاب الحضر فاالكنايهانا 
تذكر فى ضحتبا الإناتا 
ان مزين إذا تكفن براياتها 
قنق ذكونا فا قال يه الور« 
قال لي رأيت وأنا بذا أدري 
ويقول لك ما دهى المرينيا 
أراد الولى بموت ابن يحيى 


مجبولين لا مكان ولا امكان 
وكيف دخلوا مدينة القيروان 
قضية سونا إلى تونس 
واش لك في اعراب افر يقيا القوبس 
الفاروق فاتح القرى المولس 
وفتح من افريقيا وكان 
ونقل فيبا تفرّق الاخوان 
صرح في افريقيا بذا التصريح 
وفتحها ابن الزييرعن تصحيح 
مات عثمان وانقلب علينا الريح 
وبقي ما هو للسكوت عنوان 
ان تعسسل فى أواغيس الأزمتان 
وق تاريمك كاتا وكوانيها 
شق و وابن مرانا 
لجدًا وتونس قد سقط بنيانا 
عيسى بن الحسن الرفيع الشان 
لكن إذا جاء القدر عميت الأعيان 
من خضرة فاس إلى عرب دياب 
سلطان تونس وصاحب الآ بواب 


م أحَذَ في تَرْحِيلٍ السَلطانٍ وَجُيُوشه . إلى آخر رلته وَمُنتهى أثره. مع 


منة 2 لزذاءته 


0م لد 


الموشحات والأزجال في المشرق 

وَكَانَ لعَامّة بَغَْاد أَيضأ فَنْ م ِنْ الشغر يُسَمُونَةُ اْمُواَِا. «ولختة فنون كثيوة 
يُسَمُونَ منها الْقُومَا ٠‏ كان وَكانْ . وَمنْهُ ُفْرَدٌ وَمِْهُ ف َيْنيْنِ ٠‏ وَيُسَمُونَهُ دَوبَيْتَ 
على الإختلافاتٍ الْمُعْتَبْرَة عَندَهُمْ في كل وَاجِد منها . وَغَالبهَا مُرْدَوجَةٌ من أَرْبَعَة 
أَعْصَانٍ ل فى الك أفل تسر الذاهره وَأنُوا فيا بِالْعَرَائب : وَتَبَكرُوا فييا.ى 
أسَالِيِ» الْبَلاءْع بِمُقتَمْ مقَضَى لَفْتيم الحطرية . ٠‏ فَجَاؤوا بِالْعَجَائبِ وَدَأَيْت في ديْوَانٍ 
لصفي اللي من نْ كلامه « أنْ المََلَِا منْ بخر الْبَسِيطٍ . وَهُوَ ذُو أَرْبَعةِ أعْصَان 
ريع قوَافٍ . وَيُسَمّى صَوتا وَََْيْن . ونه مِنْ مُخْمَرَعَاتِ أل وَاسط . وَأَنّ كان 
وَكَانَ فَبُوَ قَافيةٌ وَاحَدَةٌ وَأَوْرَانَ مُخْتَفَةَ في أُمْطاره : الشَطرٌ الآوْلُ منْ الْبِيْتِ أَطْوَلٌُ 
من الفطر الَاني ولا تكو كفب مدق حرف امِل ونه من مُْمرعَاتِ 
ل وَأَنْشَّدَ فيه ليله 


بنثز العزييب عب فصر فد أذيو :زم الألخرس مر بلق 


وماد *. إِنْنَى كلام الصَفي . ومن نْ أَعجب مَا علق بخفطى منهُ قل 


شاعر, هم : 
هذي جراحي طريا2 والدما تنضح 
وقائلي202 ياأخيا في الفلا يمرح, 


قالوا وناخذ بثارك قلت ذا أقبح 

. إلى جرحتي يداويني2 يكون أصلح 
طرقت باب الخبا قالت من الطارق فقلت مفتون لا ناهب ولا سارق 
تست لاح ل من ثفرها بارق رجعت حيران في بحر أدمعى غارق 


سس لالم سد 


بدي بها وهي لا تأمن علي البين 
لمن يعاين لبا غيري غلام الزين 
وَلِغيْرِهِ في وَضْفٍ الحشيش , 
يفير ضرف التي عدبي بها باقي 
أودعت 0 حوحو الالتصير بح 
وَلِغْيْرِه . 
ناديتها ومسيبيى قد طوانى طيّ 
قالت وقد كوت داخل فؤادي كي 
وَلِغْيْرِه : 
أسبل دجى الشعرتاه القلب في طرقه 
يا حادي العيس ازجر بالمطايا زجر 
وصيح في حيبم يا من يريد الاجر 
عينى التي كنت ارعاكم بها بانت 
وأسهم البين صابتني .ولا فانت 


وان شكوت البوى قالت فدتك العين 
ذكرتها العبد قالت لك على دين 


خبيتها في الحشى طلت من احداقي 


كم توجع القلب بالبجران أَوْه أح 
كل الورى كخ في عينى وشخصك دح 


جودي علي بقبلة في البوى يا مي 


ما ظن ذا القطن يغشى فم من هوحيّ 


ماط اللثام تبدي بدر في شرقه 
رجع هدانا بخيط الصبح من فرقه 


وقف على منزل أحبا بي قبيل الفجر 
ينبض يصلي على ميت قتيل البجر 


ترعى النجوم وبالتسهيد اقتانت 
وسلوتي ‏ عظم الله أجركم. مانت 


98م د 


هويت في قنطرتكم يا ملاح الحكر غزال يبلى الاسود الضاريا بالفكر 
غطل اذاما انثنى يسبي البئات البكز ٠٠‏ وان تهلل فما للبدر عنتدو ذكر ' 
وَمِنْ الذي يُسَمُونَهُ كُوبَيْتَ : 
قد أقسم من أحبه بالباري أن يبعث طيفه مع الاسحار 
يا نار أشواقي به فاتقدي ليلا فعساه يبتدي بالنار 
وَاعْلَمْ أن الأذْوَاقَ كُلْهَا في مغرفة الْبَلاعَة إنْمَا تَحْصلُ لمَنْ خَالْط تلك اللْفةٌ 
وكثرٌ شالف يهاه اطي : ِيْنَ أَجْيَالهَا حَنَّى يُحَصّلّ مَلَكَمّها كُمَا قُلْنَاهُ في اللَّة 
الْمَرَييّة . فلا يَشْعُرُ شمر الأندلسي بالبلاغة التي في شغر أهلٍ الْمَْربٍ وَل الْمَغْرِبِيُ 
بلبلاة ابى في شغر أفل الأندلس والمرق ولا المغرقئ البلا اي في شفر' 
الأندلس وَالْمَفْربٍ . لآنْ اللْسَانَ اْحَضْرِي وتَرَاكِيبَه مُحْتَلفَةٌ يم . كل وَاحد مهم 
مُدركٌ لبلاغة لم وَدَائقَ لِمَحَانٍ الشْغْرِ مِنْ أفل جلتتِه وَفي خَلْق السْمَاوَاتِ ” 
وَالأرْض وَاختَلانفٍ السنَتَكُم واكم آيَاتٌ لِلْعَالْمِينَ َقذ كذنا نخْرُجُ عن الْفُرَضٍ . 


88م ل 


جَاءَ مُصَلَياً خَلْفَهُ منبُمْ | بن رَافع . 0 شُعرَاء الْمَأَمُونٍ ابْنِ ذي النونٍ 

0 قَالُوا وَقَدْ أَحَسَنَ في اليتدائه في مُوَمْحَبهِ التي طَارَتْ لَهُ حَيْثُ 
يَقُولٌ , 

العُود قد تَرَئْمْ بأبدع تأجين وََقَتْ الْمَذْانب رِيَاض البْسَاتِينِ 
تخطم ولا!" تلم عسَاكَ الْمَأمُون ' مَرُوْعٌ الكتائب يُحْيَى من ذي الئون 

م . فَطَبْرَتٌ لب المتَائعٌ . وَسَابِقٌ 
ُرْسَانٍ حَبَتِيمْ الاغمى الطادٍ 00 3 بشني نن. يقي ”ا وللطلتْطلي من 
المُوَشُوحَات الْمُهدبَة قَوْلهِ , 

كيف السبيل إلى صَبْرِي وَفي الغالم أَمْجَانٍ 
زاأر##« يط الفلا بالغرّد النُوام قد . بان 
خاتمة - 

ولك عَرْمْنا أن تفص الِْنَانَ عن الْقَولِ في هذا اكاب الأول الْذي' هو 
طَبيعةٌ الْعَْانٍ وما يَرضٌ فيه وقد اوقا مِْ مسَائِيه ما سينا كفايةُ له . 
َلَمَلْ مَنْ أن بَعْدنًا مِمْنْ يُؤْيْدُهُ الله يفك رضحِيح وَعِلْممبين يَقُوصٌ مِنْ مَسَائَ 
للم وَنَنُويعٌ فُصُولِهِ وَمَا يَتَكلَمُ فيه َالْمُتَحْرُونَ ُلْجِقُونَ الْمَسَائِلَ مِنْ بده شيعا 
ََيئا إلى أن يَكْمْل . والله يغام وَأنقم لا تفلمون. 0 , 

قال مؤلف الكتاب عفى الله عنه . انمهت هذا الجزء الأول المشتمل على 
اللقدمة بالوضع والتأليف قبل التنقيح والتبذيب في مدة خمسة أشبر آخرها 
منتصف عام تسعة وسبعين وسبعمائة . ثم نقحته بعد ذلك وهذبته والحقت به 
توازيخ الأمم كما ذكرت في أوله وشرطنّةُ . وما العلم الا من عند الله العزيز 
الحكيم . 

ا وق الشكة البارينية يتور ابل ارقم رأنه تقار الأمونة: 


( *) وفي النسخة الباريسية ٠‏ ولِيسث . 
١‏ *ا وفي النسخة الباريسية : التطيلي . 
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7 الأول من 0 الأمم والملوك 
مقدمة الناشر . 07 الاقلي الثاني ٠‏ 
مقدمة المؤلق . . الاقليم الثالث ٠‏ 
المقدمة في فضل عم التاريخ وتحقيق أ 81 الاقلم الرابع 
مذاهبه والا ماع لما يعرض للمؤرخين | 4٠‏ الاقليم الخامس . 
من المغالط وذكر شيء من أسبابها. 1 837 الاقليم السادس . 
الكتاب الأول : ٠‏ الاقم السابع 
في طبيعة العمران في الخليقة وما | ٠١#‏ المقدمة الثالثة : 
يعرض فيا من البدو والحضر ” في المعتادك من الاقالم والمتحرف 
والتغلب والكسب والملعساش وتأثير الحواء في ألوان البشر والكثير 
والصنائع والعلوم ونحوها وما لذلك من أحواطم . 
من العلل والأسباب وفيه ( ستة | ٠١8‏ المقدمة الرابعة : 
أبواك ) . في أثر الهواء في أخلاق البشر 
الباب الأول من الكتاب الأول ٠١4 | ٠‏ المقدمة الخامسة : 
في العمران البشري على الحملة وفيه في اختلاف أحوال العمران في 
مقدمات . الخصب والحوع وما ينشأ عن ذلك 
المقدمة الأولى : من الآثار في أبدان البشر وأخلاقهم . 
في أن الاجمّاع الانساني رادي © المقدمة السادسة : 
المقدمة الثانية : في أصناف اللمدركين من البشر 
في قسط العمران من الأرض بالفطرة أو الرياضة ويتقدمه الكلام 
والأشارة إلى بعض ما فيه من في الوحي والرؤيا . 
الأشجار والأنهار والأقاللم . ٠‏ حقيقة النبوة والكهانة والرؤيا وشأن 
تكملة المقدمة الثانية : العرافين وغير ذلك من مدارك الغيب . 
في أن الربع الثهالي من الأرض أكثر | 17 الوحي ش 
عمراناً من الريع الحنوبي وذكر | ١١8‏ الكهانة. 
السبب في ذلك . 8 الرفيا ٠‏ 
تفصيل الكلام على هذه الحغرافيا 4 الباب الثاني من الكتاب الأول : 
الاقلم الأول . في العمران البدوي والأثم الوحشية 


:م 


44 
١6١ 
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١ /اه‎ 


ا6ك١‎ 


1 
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والقبائل وما يعرض في ذلك من 
الأحوال وفيه فصول وتمهيدات . 
الفصل الأول : 

في أن أجيال البدو والحضر طبيعية . 
الفصل الثاني : 

في أن جيل العرب في الخلقة طبيعي 
الفصل الثالث : 

في أن البدو أقدم من الحضر وسابق 
عليه وأن البادية أصل الغمران 
والامصار مدد ها . 

الفصل الرابع 

في أن أهل البدو أقرب الى الخير من 
أهل الحضر . 

الفصل الت 

في أن أهل البدلإرب )6 الشجاعة 
من أهل الحضر . 

الفضل الطافين ' 

في أن معاناة أهل الحضر للأحكام 
مفسدة للبأس فيهيم ذاهبة بالمنعة 


لقصل السابع ؛ 
في ان سكنى البدو لا يكون الا 
للقبائل أهل العصبية . 


الفصل الثامن : 


في أن ١‏ م لعصبية إنما تكون من 
الالتحام بالنسب أوما في معناه . 
الفصل التاسع : 


في أن الصريح من النسب إنما يوجد 0 


للمتوحشين في القفر من العرب ومن 
في معناهم . 
الفصل العاشر : 


أنه 


155 


هآ 
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لفن 


١ا/‎ 


١ا/ك‎ 


في اختلاط الأنساب كيف يقع . 
الفصل الحادي عشر : 

في أن الرياسة لا تزال في نصابها 
المخصوص من أهل العصبية . 
الفصل الثاني عشر : 

في أن الرياسة على أهل العصبية لا 
تكون في غير نسبهم . 

الفصل الثالث عشر : 

في أن البيت والشرف بالاصالة 
والحقيقة لاهل العصبية ويكون 
لغيرهم با نحاز والشبه . 

الففل الرابع عشر : 
في أن البيت والشرف للموالي وأهل 
الاصطناع إنما هو بموالهم لا 
بالعاجم 

الفصل الخامس عشر : 

في أن نهاية الحسب في العقب 
الواحد أربعة اباء . 

الفصل السادس عشي : 

في أن الأم الوحشية أقدر على 
التغلب ممن سواها 

الفصل السابع عشر : 

في أن الغاية التي تجري اليها العصبية 


في أن من عوائق الملك حصول 
التوف وانتغاس القبيل في النعيم 
الفصل التاسع عشر : 

في ان من عوائق الملك المذلة للقبيل 
والانقياد الى سواهم ٠‏ 

الفصل العشرون : 


4١ 


كيل 
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١1ه‎ 


كما 


١مال/‎ 
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في أن من علامات الملك التنافس ‏ 


في الخلال الحميدة وبالعكس 
الفصل الحادي والعشرون : 

في أنه إذا كانت الأمة وحشية كان 
ملكها أوسع 

الفصل الثاني والعشرون : 

في أن الملك إذا ذهب عن بعض 
الشعوب من أمة فلا بد من عوده 
إلى شعب آخخر منها ما دامت لهم 
العصبية ٠‏ ش 

الفصل الثالث والعشرون : 

في أن المغلوب مولع أبداً بالاقتداء 
بالغالب في شعاره وزيه ونحلته وسائر 
احواله وعوائده . 


. في أن الامة اذا غلبت وصارت في 


ملك غيرها أسرع اليها الفناء 

الفصل الخامس والعشرون : 

في ان العرب لا يتغلبون الا على 

البسائط . 

الفصل السادس والعشرون : 

في ان العرب اذا تغلبوا على أوطان 

اسرع اليها الخراب . 

العمل السابع والعشرون : 

5 أن العرب لا بحصل م الملك 

ب بصبغة دينيه من نبوة أو ولاية أو 
ثر عظيم من الدين على الحملة 

الفصل الثامن والعشرون : 

في أن العرب أبعد الام عن سياسة 

الملك . 

الفصل التاسع والعشرون : 


يدنه 


1 


1 
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في ان البوادي من القبائل 
والعصائب مغلوبون لاهل الامصار 


الباب الثالث من الكتاب الأول : 
في الدولة العامة والملك والخلافة 
والمراتب السلطانية وما يعرض في 
ذلك كله من الاحوال وفيه قواعد 
ومتمات : 

الفصل الأول : 

' في أن الملك والدولة العامة انما 

يحصلان بالقبيل والعصبية 

الفصل الثاني : 

في انه اذا استقرت الدولة وتمهدت 
فقد تستغنى عن العصبية 

الفصل الثالث : 

في أنه قد يحدث لبعض أهل 
النصاب الملحي دولة ‏ تستغنى عن 
العصبية ٠ ٠‏ 

الفصل الرابع 

في ان الدولة العامة الاستيلاء 
العظيمة الملك أصلها الدين امامن 
نبوة أو دعوة حق ٠‏ 

الفصل الخامس : 

في ان الدعوة الدينية تزيد الدولة في 
أصلها قوة على قوة العصبية التي 
كانت ها من عددها . 

الفصل السادس : ش 

في ان الدعوة الدينية من غير عصبية 
لا تم . 

الفصل السابع 

في أن كل دولة لها حصة من المالك . 
والاوطان لا تزيد عليها . 


>32 


لكا 
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الفصل الثامن : 
5 ان عظم الدولة واتساع نطاقها 


وطول امدها على نسبة القائمين بها . 


في القلة والكثرة 

الفصل التاسع : 

في ان الاوطان الكثيرة القبائل 
والعصائب قل أن تستحكم فيها 
دولة ٠‏ 

الفصل العاشر: ‏ - 

في ان من طبيعة الملك الانفراد 
بالمحد . 

الفصل الحادي عشر : 

في أن من طبيعة املك التروف 
الفصل الثاني عشر : 


| في أن من طبيعة الملك الدعة 


والسكون . 

الفصل الثالث عشر : 

في أنه اذا استحكمت طبيعة الملك 
من الانفراد بالمحد وحصول الترف 


والدعة اقبلت الدولة على الهرم 


الفصل الرابع عشر : 

في ان الدولة لها اعار طبيعية كيا 
للاشخاض . 

الفصل الخامس عشر : 


في انتقال الدولة من البداوة الى 


الحضارة . 

الفصل السادس عشر : 

في أن الترف يزيد الدولة في أولها قوة 
الى قوتها ٠‏ 

الفصل السابع عشر : 

في اطوار الدولة واختلاف أحواها 


خض 


الحف 


خرف 


يضف 


يفيف 


ثارفا 


غرف 


يضف 


غرف 
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وخلق اهلها باختلاف الاطوار 
الفصل الثامن عشر : 

في ان آثار الدولة كلها على نسبة' 
قوتها في اصلها . 

الفصل التاسع عشر : 

في استظهار صاحب الدولة على 
قومه وأهل عصبيته بالموالي 
والمصطنعين 

الفصل العشرون : 

في أحوال ا موالى والمصطنعين في الدول 
الفصل الحادي والعشرون : 

فيما يعرض في الدول من حجر 
السلطان والاستبداد عليه 

الفصل الثاني والعشرون : 

في ان المتغلبين على السلطان لا 


الفصل الثالث والعشرون : 

في حقيقة الملك واصنافه ٠‏ 

الفصل الرابع والعشرون : 

في ان ارهاف الحد. مضر بالملك 
لقند له فق الاخثر 

الفصل الخامس والعشرون : 

في معنى الخلافة والامامة 

الفصل السادس والعشرون : 

في اختلاف الامة في حكم هذا 
المنصب وشروطه ٠‏ 

الفصل السابع والعشرون : 

في مذاهب الشيعة في حكم الامامة 
الفصل الثامن والعشرون : 

في انقلاب الخلافة الى الملك . 
الفصل التاسع والعشرون : 


كل 


ذف 


ذف 


ملضن 
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فض 
فض 
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في معنى البيعة 

الفصل الثلاثون : 

في ولاية العهد . 

الفصل الحادي والثلاثون : 

في الخطط الديئية الخلافية 

الحسية والسكة 

الفصل الثاني والثلاثون : 

في اللقب بامير المؤمنين وانه من 
سمات الخلافة وهو محدث منذ عهد 
الخلفاء ٠‏ 

الفصل الثالث والثلاثون : 

في شرح اسم البابا والبطرك في الملة 
النصرانية واسم الكوهن عند اليهود 
الفصل الرابع والثلاثون : 

في مراتب الملك والسلطان وألقابهما 
الوزارة 

٠ الحجابة‎ 

ديوان الاعال والحبايات ٠‏ 

ديوان الرشائل والكتابة. . 

الشرطة 


. قيادة الاساطيل : 


سفائن الحرب ١‏ . 
الفصل الخامس والثلاثون : 

ف التفاوت بين مراتب السيف والقام 
في الدول : 

الفصل السادس والثلاثون : 

في شارات الملك والسلطان الشخاصة 
به ٠‏ 

السرير والمنبر والتخت والكرسي . 
السكة . 

مقدار الدرهم والدينار الشرعيين . 


فض 


احض 


رفن 
فيض 


ايفن 
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ننانا 
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بان 


وم 


باهم 


ينانا 


ان 


خض 


يلف 
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الخاتم 

الطراز * 

الفساطيط والسياج . 

المقصورة للصلاة والدعاء في 
الخطبة . . 

الفصل السابع والثلاثون : 

في الخروب ومذاهب الاثم في ترتيبها. 
الفصل الثامن والثلاثون : 

في الحباية وسبب قلتها وكثرتها 
الفصل التاسع والثلاثون : 

في ضرب المكوس أواخر الدولة ٠‏ 
الفصل الاربعون : 

في التجارة من السلطان مضرة 
بالرعايا مفسدة للجباية ٠‏ 

الفصل الواحد والاربعون : 

في أن ثروة السلطان وحاشيته إنما 
تكون في وسط الدولة ٠‏ 

الفصل الثاني والاربعون : 

في أن نقص العطاء من السلطان 
نقص في الحباية . 

الفصل الثالث والاربعون : 

في أن الظلم مؤذن بخراب العمران . 
الاحتكار . 

الفصل الرابع والاربعون : . 

في أن الحجاب كيف يقع في الدول 
وانه يعظم عند الهرم . 

الفصل الخامس والاربعون : 

في انقسام الدولة الواحدة بدولتين 
الفصل السادس والاربعون : 

في أن الهرم إذا نزل بالدولة لا يرتفع 
الفصل السابع والاربعون : 


ا 


تهون 


نفض 


نفس 


يفضا 
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في كيفية طروق الخلل للدولة ٠‏ 
الفصل الثامن والاربعون : 

فصل في اتساع الدولة » أولاً الى 
نبايته ثم تضايقه واضمحلال 
الدولة : 

الفصل التاسع والاربعون : 

في حدوث الدولة وتجددها كيف 


لق 2# 
الفصل الخمسون : 

في أن الدولة المستجدة انما تستولي 
على الدولة المستقرة بالمطاولة لا 
بالمناجزة ‏ 

الفصل الحادي والخمسون : 

في وفور العمران آخر الدولة وما يقع 
فيها من كثرة الموتان والمحاعات 
الفصل الثاني والخمسون : 

في أن العمران البشري لا بد له من 
سياسة ينتظم بها أمره . 

الفصل الثالث والخمسون : 

في أمر الفاطمى وما يذهب إليه 
الناس في شأنه وكشف الغطاء عن 
ذلك . ١‏ 


الفصل الرابع والخمسون : 


في ايتداء الدول والانم وفيه الكلام 


0 

الباب الرابع من الكتاب الأول : 
في البلدان والامصار وسائر العمران 
وما يعرض في ذلك من الاحوال 
وفيه سوابق ولواحق . 


الفصل الأول 
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في أن الدول اقدم من المدن 
والامصار وانها انما توجد ثانية عن 
الملك ٠‏ 

الفصل الثاني : 

في أن الملك يدعو إلى نزول الامصار 
الفصل الثالث : 

في أن المدن العظيمة والهياكل 
المرتفعة إنما يشيدها الملك الكثير 
الفصل الرابع : ا 
في أن اليا كل العظيمة جداً لا 
تستقل ببنائها الدولة الواحدة 
الفصل الخامس : 

فيها تجب مراعاته في أوضاع المدن 
وما يحدث إذا غفل عن المراعاة 
الفصل السادس : 

في المساجد والبيوت العظيمة في العالح . 
الفعدل السابع ا 

في ان المدن والامصار بافريقية 
والمغرب قليلة ٠‏ 

الفصل الثامن : 

في أن المباني والمصانع في الملة. 
الاسلامية قليلة بالنسبة إلى قدرتها 
والى من كان قبلها من الدول 


الفصل التاسع 

في أن المباني التي كانت تختطها 
العرب يسرع اليها الخراب في الاقل 
الفصل العاشر : 

في مبادئ الخراب في الامصار 
الفصل الحادي عشر : 


في أن تفاضل الامصار والمدن .في 
كثرة الرزق لاهلها ونفاق الاسواق 


؟'مع 
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اما هوني تفاضل عمرانها في الكثرة 
والقلة ١‏ | 

الفصل الثاني عشر : 

في اسعار المدن ٠‏ 

الفصل الثالث عشر : 

في قصور أهل البادية عن سكنى 
المصر الكثير العمران . 

الفصل الرابع عشر : 

في ان الاقطار في اختلاف احوالها 
بالرفة والفقر مثل الامصار . 
الفصل الخامس عشر : 

في تأثل العقار والضياع في الامصار 
وفوائدها ومستغلاتها . 

الفصل السادس عشر : 

في حاجات المتمولين من أهل 
الامصار الى الحاه والمدافعة . 
الفصل السابع عشر : 

في أن الحضارة في الامصار من قبل 


الدول وانها ترسخ باتصال الدولة ٠‏ 


ورسوخها . 

الفصل الثامن عشر : 

في أن الحضارة غاية العمران ونهاية 
لعمره وانها مؤذنة بفساده . 

الفصل التاسع عشر : 

في ان الامصار التي تكون كراسي 
للملك تخرب بخراب الدولة وانقراضها 
الفصل العشرون : 1 
ف اختصاص بعض الامصار 
ببعض الصنائع دون بعض . 
الفصل الحادي والعشرون : 

في وجود العصبية في الامصار 


483 
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كلا 
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وتغلب بعضهم على بعض 
الفصل الثاني والعشرون : 
في لغات أهل الامصار . 

. | الباب المخامس من الككتاب الأول : 
في المعاش ووجوهه من الكسب 
والصنائع وما يعرض في ذلك كله 
من الاحوال وفيه مسائل . 


الفصل الأول : 
في حقيقة الرزق والكسب وشرحها 
وان الكسب هو قيمة الاعال 
البشرية .+ 
الفصل الثاني .: 

في وجوه المعاش وأصنافه ومذاهبه 
الفصل الثالث : 


في ان الخدمة ليست من المعاش 
الطبيعي 3 

في ابتغاء الأموال من الدفائن 
والكنوز ليس بمعاش طبيعي 
الفصل الخامس : 

في ان الحاه مفيد للال ٠‏ 

الفصل السادس 8 

في ان السعادة والكسب انما يحصل 
غالباً لاهل الخضوع والقلق وان 
هذا الخلق من أسباب السعادة 
الفصل لعي 

في ان القاكمين بامور الدين من 
القضاء والفتيا والتدريس والامامة 
والخطابة والاذان ونحو ذلك لا 
تعظم ثر وتم في الغالب . 

الفصل الثامن : 


فنك 


1 


في ان الفلاحة من معاش المتضعين 
وأهل العافية من البدو . 

الفصل التاسع : 

في معنى التجارة ومذاهيها واصنافها 
الفصل العاشر : 

في أي أصناف الناس يحترف 
بالتجارة وأيهم ينبغي له اجتناب حرفها 
الفصل الحادي عشر : : 

في ان خلق التجار ناز عن خلق 
الاشراف والملوك 2 

الفصل الثاني عشر : 

في نقل التاجر للسلع 

الفصل الثالث عشر : 

في الاحتكار . 

الفضل الرابع عقيو 

في ان رخص الاسعار مضر با محترفين 
بالرخص ٠‏ 

الفصل الخامس عشر : 

في أن خلق التجار نازلة عن خلق 
الرؤساء وبعيدة من المروءة ٠‏ 

الفصل السادس عشر : 

في أن الصنائع لا بد لها من العالم 
الفصل السابع عشر : 

في أن الصنائع انما تكثل بكثال 
العمران الحضري وكثرته . 

الفصل الثامن عشر : 

في أن رسوخ الصنائع في الامصار 


انما هو برسوخ الحضارة وطول أمدها. 


في أن الصنائع انما تستجاد وتكثر 
إذا كثر طالبها . 


ىاه 


ه١‎ 


ترك 
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الفصل العشرون : 

في أن الامصار إذا قاربت الخراب 
انتقصت منها الصنائع ٠‏ 

الفصل الحادي والعشرون : 

في أن العرب أبعد الناس عن 
الصنائع 

الفصل الثاني والعشرون : 

فيمن حصلت له ملكة. في صناعة 
فقل أن يحيد بعدها ملكة أخرى 
الفصل الثالث والعشرون : 

في الاشارة الى امهات الصنائع 
الفصل الرابع والعشرون : 

في صناعة الفلاحة ٠‏ 

الفصل الخامس والعشرون : 

في صناعة البناء ٠‏ 

الفصل السادس والعشرون : 

في صناعة التجارة . 

الفصل السابع والعشرون : 

في صناعة الحياكة والخياطة 
الفصل الثامن والعشرون ٠:‏ 

في صناعة التوليد ٠‏ 

الفصل التاسع والعشرون : 

في صناعة الطب وانها محتاج اليها في 
الحواضر والامصار دون البادية 
الفصل الثلاثون : : 
في أن الخط والكتابة من عداد 
الصنائع الانسانية 

الفصل الحادي والثلاثون : 
في صناعة الوراقة ٠‏ 
الفصل الثاني والثلاثون : 
في صناعة الغناء ٠‏ 
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الفصل الثالث والثلاثون : 

في أن الصنائع تكسب. صاحييا 
عقلاً وخصوصا الكتابة والحساب . 

الباب السادس من الكتاب الأول : 
في العلوم وأصنافها والتعلم وطرقه 
وسائر وجوهه وما يعرض من ذلك 
كله من الاحوال وفيه مقدمة 
ولواحق ٠‏ 


الفصل الأول :. 


في أن العلم والتعليم طبيعي في 


العمران البشري . 

الفصل الثاني : 

في أن التعلبم للعلى من جملة 
الصنائع . 

الفصل الثالث : 


في أن العلوم اما تكثر حيث يكثر 


العمران وتعظم الحضارة . 

الفصل الرابع : 

في أصناف العلوم الواقعة في العمران 
لهذا العهد . 

الفصل الخامس : 

في علوم القران من التفسير والقرأات 
الفصل السادس : 

في علوم الحديث . 

الفصل السابع : 

في علم الفقه وما يتبعه من الفرائفض 
الفصل الثامن : 

في عام الفرائض ٠.‏ 

الفصل التاسع : 

في أصول الفقه وما يتعلق به من 
الحدل والخلافيات ٠‏ 
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الفصل العاشر : 

الفصل الحادي عشر: 

في أن عالم الحوادث العقلية انما يتم . 
بالفكر 

الفصل الثاني عشر : 

في العقل التجريبي وكيفية حدوثه 
الفصل الثالث عشر: 

في علوم البشر وعلوم الملائكة ٠‏ 
الفصل الرابع عشر : 

في علوم الانبياء علييم الصلاة والسلام 
الفصل الخامس عشر : 

في أن الانسان جاهل بالذات عالم 
بالكسب ١‏ 
الفصل السادس عشر : 

في كشف الغطاء عن المتشابه من 
الكتاب السنة وما حدث لاجل 
ذلك من طوائف السنية والمبتدعة في 
الاعتقادات . 

الفصل السابع عشر : 

في علم التصوف . 

الفصل الثامن عشر : 

في علم تعبير الرؤيا . 

الفصل التاسع عشر : 

في العلوم العقلية واصنافها 

الفصل العشرون : 

في العلوم العددية . 

الفصل الحادي والعشرون :' 

في العلوم الهندسية ٠‏ 

الفصل الثاني والعشرون 8 

في علم الميثة 
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الفصل الثالث والعشرون : 

الفصل الرابع والعشرون : 

ف عار الطبيعيات ٠‏ 

الفصل الخامس والعشرون : 

في علم الطب . 

الفصل السادس والعشرون : 

في الفلاحة . 

الفصل السابع والعشرون : 

5 علم الالهيات ٠‏ 

الفصل الثامن والعشرون : 

في علوم السحر والطلسمات ٠‏ 
الفصل التاسغ والعشرون : 

علم اسرار رالحروف ٠‏ 

الكلام على استخراج نسبة الأوزان 
وكيفياتها ومقادير المقابل منها وقوة 
الدرجة المتميزة . 

كيفية العمل في استخراج اجوبة 
المسائل من زايرجة الام حول الله 
منقولاً عمن لقبناه قائماً عليها 

فصل في الاطلاع على الاسرار 
الخفية من جهة الارتباطات الحرفية 
فصل في الاستدلال على ما في 
الضمائر الخفية بالقوانين الحرفية 
الفصل الثلاثون : 

في علم الكيمياء ٠‏ 

الفصل الحادي والثلاثون : 

في ابطال الفلسفة وفساد منتحلها 
الفصل الثاني 'والثلائون : 

في ابطال صناعة النجوم وضعف 
مذاكها وقناة غايتيا””: 


0/4 


يفف 


74 


يضف 


تغرف 


لف 


7" 


7 


2,5 


هةؤ2, 


فوم 0 


الفصل الثالث والثلاثون : 

في انكار ثمرة الكيمياء واستحالة 
وجود هاو ما ينشأ ‏ من المفاسد عن 
انتحافا 

الفصل الرابع والثلاثون : 

في ان كثرة التاليف في العلوم عائقة 
عن التحصيل ٠‏ 

الفصل الخامس و«الثلاثون : 

في المقاصد التي ينبغي اعتّادها 
بالتأليف والغاء ما سواها ٠‏ 

الفصل السادس والثلاثون : 

في ان كثرة الاختصارات المؤلفة في 
العلوم محلة بالتعليم ١‏ 
الفصل السابع والثلاثون : 

في وجه الصواب في تعلبم العلوم 
وطريق افادته 

الفصل الثامن والثلاثون : 

في ان العلوم الالية لاا توسع فيها 
الانظار ولا تفرع المسائل ٠‏ 

الفصل التاسع والثلاثون : 

في تعليم الولدان واختلاف مذاهب 
الامصار الاسلامية في طرقه ٠‏ 
الفصل الأربعون : 

في أن الشدة على المتعلمين مضرة 
دم 

الجادي والاربعون : 

في ان الرحلة في طلب العلوم ولقاء 
المشيخة مزيد كيال في التعلم 
الفصل الثاني (الأييجيت : 

في أن العلياء من بين البشر أبعد عن 
السياسة ومذاهيها ش 
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الفصل الثالث والأربعون : 

في ان حملة العلم في الاسلام 
اكلم العو 

الفصل الرابع والأربعون : 

في أن العجمة إذا سبقت اللسان 
العربي . 

الفصل الخامس والأربعون : 

في علوم اللسان العربي . 

علم النحو 

علم اللغة 

علم ود 

عم لدي 

الفصل السادس والأربعون : 

في أن اللغة ملكة صناعية . . 
الفصل السابع والأربعون : 

في أن لغة العربوؤين المهفيجافة 
مسحقلة مقايرة للغة مضر وحمير . 
الفصل الثامن والأربعون : 

في ان لغة أهل الحضر والامصار 
قائمة بنفسها مخالفة للغة مضر . 
الفصل التاسع والأربعون : 

في تعليم اللسان المضري 

الفصل الخمسون : 

في ان ملكة هذا اللسان غير صناعة 
العربية ومستغنية عنها في التعلم ٠‏ 
الفصل الواحد والخمسون : 

في تفسير الذوق في مصطلح أهل 


البيان وتحقيق معناه وبيان أن لا 


يحصل غالبا للمستعربين من العجم. 


الفصل الثاني والخمسون : 
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في أن أهل الامصار على الاطلاق 
قاصرون في تحصيل هذه لملكة 
اللسانية التي تستفاد بالتعليم ومن 
كان منهم ابعد عن اللسان العربي 
كان حصوفا له أصعب وأعسر . 
الفصل الثالث والخمسون : 

في انقسام الكلام إلى فني النظم والنثر 
الفصل الرابع والخمسون 

في أنه لا تتفق الاجادة في فنى 
المنظوم والمنثور معا إلا للأقل . 
الفصل الخامس والخمسون : 

في صناعة الشعر ووجه تعلمه ٠‏ 
الفصل السادس والخمسون : 

في أن صناعة النظم والنثر انما هي 
في الالفاظ لا في المعاني 

الفعيل السابع والخمسون : 

في ان حصول هذه الملكة بكثرة 
الحفظ وجودتها يحودة المحفوظ 2٠‏ 
الفصل الثامن والخمسون : 

في بيان المطبوع من الكلام والمصنوع 
وكيف جودة المصنوع أو قصوره . 
الفصل التاسع والخمسون : 

في ترفع اهل المراتب عن انتحال 
الشعر . 

الفصل الستون : 

في أشعار العرب وأهل الامصار لهذا 
العهد ٠‏ ' 
الموشجات والازجال للاندلس ٠.‏ 
حاتمة  ٠‏ 


الفهرس 


